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الاشراف الفني مه عباس هيثالله 


هدية' المنصور الى صّد”ام 


عبد العميدك العلوجي 
556 التخترس 


حين تنفكّست الحيأة' بين الى "مال جادت” بالمنصور أبي جعف. 
ومقدام بغداد طاقة نر 'جس الى كل” عربي” ٠٠‏ 

ومع أستعدٍ فجن , على دراب تاريغنا -- تباراك زاين” 
الخلفاء اذ" حاك” معجن ته »2 بين ذراعي" دجسلة ؛ من قلرى” 
حش تو عقب زان تادب بقيدكة حمر اه 

انه صنع بنداد لتكون” , (ولا” . لسان” تاريخ ٠٠‏ ولتكون , 
انان قن 1" بارضيتة ++ والتكرن ».قالنا .كالسا للسيبارة 
تنقع' الانسان” ٠‏ 

وهو ء. بهذا العزام ؛ أراد أن يقول” للأجيال المربيثة ان* 
العظيم” » كمثله . خليق” سدينة عظليمة كسيد" © ** مدايقة 
قأدرة على أن تمشح الاتسائية”* اكمل” حضارة 0 على وان* 
خالس ميع الأصدقاء , واستطاعة خارقة على و سل العد'وان » 

وتزاحمت العهود' . يعد المنصور , على ينداد ٠٠‏ محكومة” 
بارادة عربية شاءت" لها امتداد معاش بأسلوب فاضل يتفجٌ” 
عد" لا" بين شراشم السماء وقوانين. الأرض ثم تلاحقفت حتت" أقدار'ها , 
على حساب عجيب ٠٠‏ اختل” ميزانه , في صمت ضائم . مع دوأعي 
التثلف والغراب ٠‏ فكان للعروبة في قلب بغداد” ل منذ' اجتياح. 
المفول ب هواجس موصولة" ظكّت” تلمن' جنون الغلراة وجتشمعة 
اللسوص » وتحن” يلا هوادة . الى تسقها الحضاري الذي 
عاشت” زهار .' مكاسب” تحت الشمس » وليله' مؤاتئسة في القمر ٠‏ 

انها أخنت" تتلمس' طريقها الى الغلاص . فشساءوت" أن 
نحطم أغلالها يتاريخ جديد, ٠٠‏ وعندئد توقرات" على أن تبطش” 


رسا ولول رالا حورنو متو باجح وين وا نيل ب ليه 


- متشتهد وغتيكبا ‏ بالشقاء المجلوب ٠‏ وتهن” المي المخلص” , 
وتنقض” على أوهام المتلكئين” ٠٠‏ لكي" تلعاجل الهيمتة الامبريالية” 
بالضربة الحاسمة ..٠‏ 

انها أرادت” ما كان لها ٠٠‏ فكان لها ما أرادت" بقيادة حزب 
البعث العر بي” الاشتراكي ٠‏ 00 

ومن حق” ينداد : ومن حق” الحزب ٠‏ بعد أن تمارقا بالحزن 
والفتراح ؛ أن يجتمعا على ثورة . وأن يتعاونا على مشضاركة. 
وجدانية ٠٠‏ فهما أدركا . جيد! , أتهما كانا على مواعد مع قدر 
بارع استوعب كلمة البعث في حروف يفداد . وكلمة بقداد في 
حروفر البعثٍ : 

واستقرة المطاف يبقداد > عين” قائد قائد » على « صد آم * 
القائد الفن” الدي استطاع يما أ'وتي من تواضع وقوأة . ومن رآفة, 
وصرامة , ومن عقو وغضب ٠*٠‏ أن يسسطيع بين قادة العصر ٠٠‏ 
كما استطاع يما أ'وتي” من حكمة وبصيرة وفطنة. وذكاء أن يعائق” 
بين العدالة والرحمة ٠٠‏ 

فهلوا هلوا من" نترام في قلبه حب ينداد ٠٠‏ وهو هو مسن" 
اذا تكلتّم” مع يفنداد , فائتما يتكلم' بلسائه وفؤاده ٠٠‏ وهو هو 
131 أواد بن يعدا" كينا متاتهها اخار د 

هن! . وأكش"' ا 4 ٠٠‏ أتاس للجماهير أن تنفد الى قلبه 
الكبيير ٠٠‏ تماماً كما تَفذ الى قلوبها - 

فهتيئاً لبنداد” بتائد ها المقدام ٠.٠‏ 

هنيثاً لها . في عهد م الأزاهر أن تكون العاصمة التي تتضو 
يشذا الاقحوانٍ ال الصداقة والوفاء » وأن تكون” ويد 
التي تتأجتج شع غطسا حيال” الأرقم والداة . 

ومجلة' المورد ؛ بهذ! العدد البندادي” ؛: تهتبل' هذه المناسية” 
التشئوى لتقدام الى السيكدت الرئيس صدام حسين ؛ ما لدان 
الجاحظ ٠‏ ول'سرة تحرين المورد من مشاعصل” تبيلة. طافحة. بالمحبة 
والولاء. ٠٠‏ مؤكدة” المر'م” على ينكل الأ ”تفس في خدمة الحزب 
والثورة . وعلى تحديق. الأنفع وال بلقى' على امتداد يوم واغد م ٠‏ / 


أن لد قٍ تخط ل مايه بغدإد ؛ هك 
1 لعكول ل ا مرت على هذه الدشة 3 
ولتعدد الحكومات التي سيطرت على العراق بشكل 
عام ويغداد يشكل خا ابنداء منآيام العياسيين حتى 
خروج الانطيز من المراثف . وما اصاب بعداد عن 
جرآم ذلك من بشاء وعمسران ارد وعنت واتمثر سبه 
ثارة أخرى 3 والسسسيب دك فأن هما كشبه عن يم 
المدنية تحتاج ألى سمحخيص ولد قوق لكي المكسن 
الخرواج مله إحاده كمه ومسطلية بكي ايل 
مديئة بغداد عبر العصور التاريخية . وهذا ما 
1 26 4 
اختيار موقع بغداد 

بدا الخليفة المباسي الثاني ابو جعفر 
المنصور في ستة ه1أه/؟إلام في بناء مديلسه 
أأدورة المشهورة | بغداد ( على الخفة ا من 
نهر دجلة في الزاوية المتكونة بين محرى المراة 
ومحرى دحلة شملا وسماها « مدبنة السلام )١١(6‏ 
وكان أسم بغداد معروفا سل المنصور 6 أذ 

كانت بنداد في أبام مملكة العجم قربة بقيم بها 


(!4 ذا مصطانى حواد » دليل خارطة بنداد اللفصل في خطلطظ 
بقداد :؛ مطيمة الجمع المعلمي المراني »4 ١588‏ > ص 15 


الورد ‏ آلعد الرابع > مييد 4 1لاؤا 


بقلم الدكتور 


َي مرق 


كلية التربية ب جابعه بقداد 


الموسم التجار ل لما 
توجه السلمون الى المرافق وفتحوأ السواد »> ذكر 
للمشنى 2 0 املد مر سوق بساك ال 
نقصدعا .(2) وهذا ستدل منه على وجود بقداد 
بل المتيح الاسلامي ٠‏ 
ولكن كيف وقع اختيار المتصور عاى عطذاآ 
على أن المتصوي عندما تفحخصس مو تسم بغداد لعا بم 
تو جاده موا شسم ملم من الناحية العكربه قالى 
عله ( هنا عوث ضع معسكر سالم 6(؟) كما انك بعث 
رداد؛ تطليون لد 0 ٠‏ فأسستشساأر ءا معددا من 
الحكماء وملهم صاحب بغداد الذى أخير المتصور 
بميزات عو صم دكا التي أعجيه توما ا انتسورى 
حديث قأل له اأزمئين © عندما تنزل 
في بغداد فانك تصير بين اربعة طساسيج ( جيات ): 
ل الغربي وطوجان ف الجانب 
الشر في © فالئدان في الغرني تطسر بل وبادوريا ؛ 
واللذان في الشرقي نور يوق وكلواذى © فأنت تكون 
بين نخل وقرب الاء 4 فآان اجدب سوج وتآاخرت 
عمارته كان الآعثر عامرآ . واإنت يا امم لأؤمنين 
على الصراة تحيئك آلمر ه من الخرف #وق الغراث 
تحيلك ل السام ومصر وتلك البلدان َ 
وتجيئك المرة قِ في السخحن من ألنصين والهند 


(4)5 الخطيب اللقدادي © تاربش بقدان ©» مطبعة السمادة » 
عصر »2 5591 © عن 59 ده لز! د 

(؟) طظاهر عظفر العميد » بنداد مديلة التصصور المدوررة » 
مضعة الثعمان ؛ اللحفا » /إ13أ! »ا ص 1١58‏ , 


١‏ والشوري لتر 


رسا ولول رالا حورنو متو باجح وين وا نيل ب ليه 


واليصرة وواسط في دحلة © وتجيئتك إامرة مسن 
أرمينية واذربيجان وما انصل بها حتى الى الزاب؛ 
وتجيتك الميرة من 'الروم وآمد والجزيرة ودباربكر 
وربيعة والموصل في دجلة . وانت بين اهار لايصل 
اليك عدوك الا على صر ١و‏ قنطرة © فأذا تنطمت 
الجر واخربتك القناطر لع تصل الك ممدوك 5 
وانت بين دحلة والغرات لا بحيثك احد من المشرق 
والمعرب الا آحتاج الى العبور : وآثت متوسط 
للبصرة وواسط والكوفة والوجل واللواد كله ؛ 
وانت قريب من *لير وإلبحر والحيل40) , 

وكانت مدينة المانصور نهم بين الكالدية من 
الشدمال وشربك لكر 57 ن الجتوب الغر بي 1 و !سس 
جنبد والشسبخ معروف الكرخي 0 انجئوب 
الشرقي وهي تقابل محلة هيبة خاتون في الجانب 
الشر في > وعلية كان موضعها الصحيم قر سسا 
من معابر قريش ز أي الكاظمية ) الحالية ( انظر 
الخارطة شكل ‏ ؟ ) ؛ وأن اكثر موإشض مها 
اصبحت بساتين ومزارع © ثم جرى عليها تغيبر 
مسدئيام الجسسسستسا تعيدم العمران وتكرار الاغراق ع 
فيفان إلفرات ودحلة مما ادى الى زوال اثارها 
هل فرون عدابلاة وأندثردت ممالمها مدل عصور 
لويلة ؛ ولم يبق من مبائيها واسوارها وحوائط 
فصلانها وختدقها ومستاتها وابوابها أي أثر .(ه) 


تخطيط المديئة : 


عندما عزم الملصور على بناء المديئة احفسر 
المهندسين واهل الممرفة بالبناء واتعلم بالذدرع 
واأالاحة وئسمة الآارضين نمثل لهم صفتها إلتي 
فٍِ لقفيسهكه 2 0 أ.حضر حت والمضاع هن النجارين 
الارزاق 2 الى 7 بلد في حمل من فيه ممسن 
بفهم شيئا من إمر اليتاء ولم يبتدىء في البناء 


(4) التدسسي ) آأحسن التقاسيم ف معرفة الافاليم >4 لدن» 
لألاذنا )ع ص 5ؤ1أ , 
ا ياقوت الحيوي ؛) مسجم الللدان 4 لسمزك 3 


1١‏ 4 حص قااء 
لالطبري تاريخ الاعم واللوقد » لين .5ها 2 ج ”* ) 
ص )لآ س ا9ا؟ . 


ابن الجورزي © هئاقب بقداد > تسع وتعليق محيد 
بهجة الاثري » عطبمة دار المسلام بقداد » ؟؟9إء 
مح #اء» 

(0) <دى أخف سوسة + د مصطفيى جوآد ( وجماعتهها ) ؛» 
يداد » عطيعة رمري > بقدان » 1516 ص 8؟ . 
ذا. أحيد سوسة »6 الفيفان ولغرق بقناد في الفصمر 
«العباسي > هجلة المجمع الملمي العرافي الحلد الماشرء 
57 > بحس .” . 


حى تكامل بحضرته من أهل المهمن والصئاعات 
الورفا كثيرة . ثم اختط خطتها ألتي رسسمها له 
المبندس المربي ( الحجاج بن أرطاة ) وجملها 
مدورة .(5) 

وقد خطت المدينة آولا بالرماد لم وضمت 
على تلك الخطوط كرات من القلن وصب عليها 
النفطك واشملت فيها الثار بغية أبرازها بسكل 
3 © وحفغرت اسن الورس والختندق 
العميق المحصشط بها من الخارج يحب الخطوي 
,187 واشتهرت مداننة المنصور فى كونها 
مدورة اه أذ تميز لأنيا 54 ونه مثالا لاقوى المدن 
أأحصنة في الفررن الرسطى تتجلى فيها عنلمة 
الدولة العباسية في ادوارها الاولى . 


أأو سو 0 


ومع أن العقوبي يذكر بانه ام يعرف اذ ذلك 
في جميع اقطار الدنيا مدبئنة مدورة غير مدينة 
المنصور : لكن الممتقف أن شكل المدينة كان تغليدا 
للتصميم البنائي لمديئة الحشر المدورة وذلك من 
حيث الشضكل وامساحة : وأم تكن مدنة االمحضر 
المديلة المدورة الوحيدة في في الشرق المري قفى, 
جزيرة !اعرب مدينة مأرب باليمن كانت مستديرة 
انفضا . ومع ذلك فمديئة النصسور كانت فريدة في 
نوعها في العهد الذي ١ن‏ نشلت فيه بالنظر المظلمتها 
وسخامتها والحهود التي بذلت في انشائها .(4) 

وكانت خطة مدئة بقداد غ عي إدارة خناداقأ 
واسعاً وعدة أسوار حول المدينة . وقد جمل 
النصور لتلك الاسوار اربمة ابواب متقابلة : 
قفسمى ألباب الثسمالي الغرني « باب الام » 
والباب الجنوبيانفربي اباب الكو فة6وانبابالجنوبي 
الشرقي « باب الصرة 4 واللباب التسمالي الشر كي 
باب خراسان 4 وكان يسمى ايفا « باب 
ألدولة 6ا, 

وتملك عيلة مذ بسية اللمصور المدورة ذاتث 
الابواب الاربعة المنساوية الابعاد ابتكار؟ في الريازة 
المريسة : وتبلغ السافة بين كل باب وآخر ما 
قارب ..ن؟ باردة > وين لنأ من ذلك إن مقدار 
طول قطر الدائرة الشارحية حول الختدق مسن 
بابد ألى باب حقو ..؟9 باردة .(5) وحفن حول 
الديئة ختدق افر بش وعمق ؛ وله مسناة محكمة 


() الخطيب البندادي 4+ المصدر لفسه > ص 55 . 

49 كي لسترنج »2 بقداد في عهف الخلافة الصاسية © ترجمة 
بشير وس فرنسيس © الطبعة العربية © بقداد » 
ذا يا صن 59 , 

(غ)4 د ., مصطنى حواد © دليل خارطة بقناد ) ص )إاسااء 

(5) الطيري > الصدر فيه ) عن ]57 ب 19096 , 


عالية من حهة المدينة مبئية بالآجر والصاروج وهو 
مادة بنائية كالمنت في المرة واللون 6 وأجري 
كه ألماء من كئاة تأخل ماءها سن نهر ( كر حابأ )2 

وكانت في وسط المدئنة رسة مدورة وأسفة 
لم يشيكد في بعض حنباتها بادىء الآمر غير القسور 
والجوامع © الا انها على توالي الايام إاخذت تردحم 
بالاينية نظلر بقية أقسام بغداد . وكانت مساحتيا 
نحو (...؟ باردة ) طولا في مثلها عرضاً بحيط 
بها السور المدور الداخليى باوابه الاربعة .(*) ولي 
وسعلها قمر انخليفة الذى بنأه بالآاجر وسيماة 
ب قصر الذهب ) وسفى بابه داب الذهب وانثب ا 
ميحد وأسما ملاصقا له . وثانث مساحة العمر 
اريممالة ذراع في اردعمانة ومساحة المسحد ماين 
في مائتين ؛ وكان فى صدر العصر أنوان علو له ثلاثرن 
ذراعا وعلى سطح الابوان مجلس مثله ونوق 
المحلس ألغية الحخراء التي كان على راسها تمثال 
قفارس.ي بيذة رمع فأذا دا ر التمثال استقل بعفن 
الحهات ومد رمحه بحوها . وارتعاع الاءوثن الى 
اول عقف القسة عشسرون ذراعاً وارتفاع المجحلس 
وألفية الخشراء وان ذراعا ٠‏ وقد سقطت غلك 
ألفرة سئة 14؟أع؟ه ف بوم مطير فبه رم 3 واكانت 
تلك ألفبسة علم بغدداد رتاس اليلد ومائرة بلي 
المباسش )1١١.‏ 

اما المسحدك نمت !: نكشأه النصور هن اللبن 
والطين ع وجعل لأروقده أساطين من الخثسب »© 
كانت كل أسطوانة منها يكحن سسب المت 


والغراء وضات الحمتيد /” خسن إسعلوانات 
أ[وسمةه كانت ماله مثارة الجاعم 0 


1 1 ولا ا الادارا 
من جهة باب !١‏ لشسام وسقيفة كبيرة ممتدة على 
اعمدة مبلية بالأحصر والحص © فكان صاحب 
الشرطة يجلس في الدار وصاحب الحرمى يعيم في 
السقيفة © وكان حول الرحبة متازل على خط 


. 1١5 نا اأحيد نسونية > بتداد العدر نئفسه © ص‎ )1١2( 

(#ا) تقول بعس المعادر بان ليقداد سوران والسي فالة ع 
وذلك لان السور الداخلي حول الرحة الركزية لم يكن 
سور متمنة كامتراس ولهل! فلا يعتبر سورة للمديلة ا 
اما السوران الآخران فهما الخارجيسان وكان كالمتراسين 
ولذا كان احدهيا هو سور داأخلي والآخر سور لخارجي» 
أما السور الداخلي فليس الا حاجز! حول رحبة التصر 
والجامع انر الخطيب البقداري 4 جا ! ءا ص ال دكي 
امستراج 4 بس 7 

(11) ذكريا بن مشطهم بن ميحمود الخرد بني أثآر املاد وأخشار 
الفاد > ذكن صادر » مروت 19556 ع ص 51١]‏ . 


دآائر وعي منازل اولاد المنصور الاصافر ومتازل 
ودبوان الرسائل ودنوأن الخراج وديوان الخائم 
وديوان الحند وديوان اتحوائج ( التحهيزات ) 
وديوان الإاحكسام ( الاتباع ) وديوان (النفقاتت 
وددوان الصدتات ( الركاة ]21590 . ( أنظر الشكل 
رم 5 )1 . 


اسوان المديئة : 

ولاهمية أسوار مدئة بشنلاد ااعتطا0 ها 
احدى العالم المهمة يِ ادنة : ولانها ا جائب 
الح مي الاهمسة قِ انلبار شاع اع بي ! رنازهة 
لها وتحسييها ورد في 
ا يه 


أعر 4 لورد الوصف الثاني 

كنب الرخين والخططي 

بنيت اسوار بفداد من اللبن الكبير الحجم 
جداا. وقد كانت مكمة الشكل ؛ سلغ طول الشلع 
الواحد بعنها ( ١8‏ عقدة ) وتزن الواحذة مثها 
1 رطل © والمعفي الاشر عدن نضف ارول وزنا 
وسمكا . وإن المسافات الثي بين اللن في اسوار 
الدبئة لم كن متصلة ببمشها البعض بالاعصسدة 
الختسية ( على المادة الأاوفة عند العرب ) بل 
بحزم القصب . وكان في كل ساف ممن سافات 
البثاء .عءر؟إ! لبئلة .ه وكأن السسسور «تداخلي 
اعلى من السورين الخارجبين(؟1) وكان ارتفاع 
الور الكيم يلع ١.‏ قدما ؛ وعرض تقاعدته ٠.‏ 
تدما ويقل سمكه تدريجيا الى ان سل في الاعلى 
( ه/7؟ ) تدم وتتفق جميع الرواءات على أن 
سمك . لسور الخشارجي الاول اقل من هذا بكثير 
وريما اق هنذأ السو و الذي 3 ر الطبري ابعاده 4 
فعد ورد عله 0 عرض قفاعدته ثلا قدماً وتعل 
سمكه في الأعاى دنى سبلم ٠؟‏ قكدما وارتفاعةه تلحر 
.5 قدما ) . كما إن الخطيب اللبغد'دى يعطي 
ابعادا اأخرى للسور الكير فقول « وسمك أرتقاع 
هذا اللسون الداخلي قٍِ السماء ن؟؟ ذراع ( درات 
قدمآ . وغر ص السنون من اسفلة نحىق 1 ذراعا أو 
قدماأ112أ ه 

وحلب المنصور لأبواب مدينته رتاجات مسن 
الحديد لا شتلق اثرتاجح الواحد منها ولا بفتحه الا 
حماعة رحال لشخابته 4 قفد كان الفارنن بدخل 
منهبالملم والرامح بالرمح الطويل من غير ان يميل 


(19) كي لسترنج © المصير نكسه » ص 56 - 150 , 

, الخطيب اللبتدادي © الصدر ثفسه ؛ ص إلا‎ )١9( 

(11) اأنظر : كي لستراج ع ص 198 4 البشداري حي )لا ؛ 
أبن الجوزي 2 ص 5 > الطبري نفس المكآن . 


1 


الاول الملم ولا ٠ن‏ بثني الثاني رمحة . وعتفياسل 
[ أي عقود ) وطول كل دهلبزر ثمانون ذراعاً وعرضه 
مسر ون ذراعا 3 وععو دها مين الاجر والحصن 8 
وكان إذ! دخل 'حد الانواب وحص_ل الدعليز على 
اسسأ © 8 وكان نول 9 5 من قود الدهكير 
مجلس قبنة شا عه عظيمة 3 ارتفاعها خمسون 
ا ا ع 0 
اله آنه فخا ! وكان بر!بل 5 0 نانب أله 
حندي مم قاندهسم152) . وميا بررى عن صذء: 


0 + 3 2 فى 5 ٠‏ 55 
ُ لعفود عه عأو ها عي م سم سس أو واي 5-6 ممصي 
باحص ك3 أي حجار و3 لعشم أي كر د ع المولام 3 


د على ختهور 5 العقود حدبئ أعلى انسور الحصحمك ع 
وبهذا بم الصمود الى أنقية التي دوق ألباب 
كانت على المعتة ابواب تنلق 3 او نانب من 

ى الدشة : سل أ ديه ا 1 احب 
0 من صل من تاك الشاءحية . 

دانم دجن الرأشل عاك اناه اند ور تمان أولا 
الحندق الواقع -0-- السدور الخارج. 5 لماز 
احد هدم الآنواب الإربعة 3 ومن 0 باب نوم اب 
طريق تؤدى الى الرحبة 'اركزية + وكان لخندق 
تبسك 1١‏ مسناة قد اجرى فبه ائياه » وفي جانب 
الخندف أأشر سب عن السسور اده 8 سا3 رك 
اده يشكل اتواس كل منها ربع دائرة تصل بين 
عايج وآخر 3 وجو الب هذه المسكئؤة مبشية بالأجمار 


ا السو 


والدساروج . وكان قُُ السمسور الخار حي 
فبين باب الكرفة وياب اليصرة 9؟ برجا © وبين 
كل باب من الابواب الاخسرى 58 برجا فقلط : 
ومعلى هذا أن كل برج بعد عن الاشخر .1 باردة 
بناء على عنول اللسسور2010 , 


أن ! 
راع 


استعمالات الارض داخل المدبئلة المدورة : 

اضافة الى تصر الخليفة ومسسحده فى 
الرحبسة الوسطلى © وتصسور انئائه والمتربين 
والدوا دن :الم 5 هناك أي بلاأء احبر ف بأدي» 
الآمر ( كما ريق الاشارة الى ذلك ) ٠‏ أما بقسة 
الانبة والدونر فكالت» ىُ الغصيل الذي بن 
السسورا من بالكمير والداخلي الذي سوال الرسيسية 
المركرية وكان في الغصبل اربعة أقسام كل منه) 


(©1) 2 ى إحموب بسوية ؛ بقناد © المصدر لقسه + ص 835 . 
علي ظريف الاعظميى » ماسر تاريخ بنداد 6» ص ؤا, 


١؟‎ 


ربع دالرة . ويفصل هذه الاقسام الاربعة عل 
بعشها بعفا السكك الاتية مين الإبوراب , وكان 
عرئشن الفصيل مبن الور الكبير الى الستور 
الداخلي اقل من .13 باردة : ولول كل ريم من 
باب مال واحد . 
هو يختلف هذا الفصيل 9 اتنتسصيل لحار حي الذى 
كان خاليا من الدور الوجود التسوارع والدروب 
فيه . ولم تكن مساحة الارباع الاربعة للغسيسل 
تعد على ثلث ميل نو ييه عام !1 وقلكل بعت 
عمسا مح 4 أله نه ا؟أكر1ااآرة مشرآ مر بع أو ملف 
هذا يكون لول انر محيطها 3382؟ 
عار! 5 د علد مشا اللككد التي و أبواب السسور 


!آ! : 
ان 3 “*ى 


سفان من الطاؤا'ت ن الداخل الى 


الرحببة طريق وعلى يسارء طريق للوصول الى 
الشدوار خم ألم رومع . 

كانت اننسوااق فياك ...كه المتصيور 5 الطرف 
الأربعة عه ال ضام مسسشسان ع لهأ 505 داخل المدئة 
ل دكن الكر اس الي أمر الممانكه “لما أمناتي على 
لكره كيه بعد) وحوايا كاتا لسوق والتجارء 
و حكذا ولك أأولاتات مر ١‏ 012 أن واتخذتث مرائز 


ع 


ده أأفانةه وححترسيا . 
وم السسسوام المنصاور أر عاك أن بئو!ا دور هم 
اه “لي السور اشير حلقة عر ضها 1 
الائيةه ثماما لمكون طر بق ؛ كما 
كان قبلى سور ا ة المركزبة ارضا خالية 
الني في كل ريم من الفصبل بابواب متينة ثوية 
عند الحاحةه .١11ا)‏ 
ولت ال لشسسوأوع لسمسيهعى غائسآا واأسماء 
أسحاتب الدور والبساتين الذ بن كانوآ وقفث بشساأءم 
بغداق + وى الخليينة سه الكبن اسمن 
البق الى الووي لديل ؟ عد نت 
نه ٠‏ وسفينثة يمس انما اشوارع يُ الادباع 


ولهذا نقد 


ارده حا ابم عن 


1) اللمقدادي ؛ الصدر نقسه 4 ع الاب [ال . 
لذ1ا) كي لسترئج ؛ ص 59 . 


تسارخ اللتاتين رضارءع “لذن 
الشر حلدة؟ا) 1 
ويمكن قيفب! بلي 
إلآم _تحسكامات السك دنه اأتصور ولني من 
خلاايا : 0 التاكد من ان تلك أإديئة كانت من 


الي أععش مع وكا دكيغا 


امئع الحصون العظيمة فيالشرق بالقرون الوسطى 
فقد كان التلسخص اذ! جاوز أحد الايراب 


عطفة على سسشارة فيسسي في دعليز ارج معقود 
بالآجر والحص عرفاه عسرون ذراع؛ا وكرام ثلا ثو ان 
ذراعا ُ وهل! الدعك, ز انعفدي الى وحدية مغر ودسة 
بالحيسى علو لها - مسستوان ذراعا وعرف.همهاً أربعءون 
ذراعا » ولها في جانسها ااجشوي والتسمائى . 


حانطان متوازيان كدان عند باب في آخر أرحية 
وعو اإلنلاب الذي براه إندا جل اء 6 كل متسس 


الحانطين واب قذي ا فحسيل 
0ه معر؟ )6 قن بن الداخل ورسازة: ففصلان. 
وهذ! الاب الشاهق هر باب السور الإعظم ونذلك 
سمي ( باب المديئة ؛ 5 مع ان اناب الاول هو راب 

التصيل! 9 5 فيد خل الداحل من البالن مر 
ا 1 اه 0 0 اكطوليا عشسعرون 
ذراعا في مثلها ؛ فعلى بمين الماثي ( اأد!'خل من باب 
خراسان مثلا ) يوجد طريق يودي الى باب #الشام 
وعلى ساره طريق يؤدي الى باب البميره في 
فصيل نان 20 ىْ داخل الم دنة كد ورد الفمبيل 
الارل ؛ عرضه خيسة وعثرون ذراعاً : وبي هذا 
الفصيل تكورن أبواب سكت مديلة المنصور 4 

يسكنها سكان 0 | الذين اجاز لهم الخليفسة 


#رمسكه مالك ذرام 


فردنن الى اطواق شانوا له وخمسون طاق 
وعرض الواحد منها خمسة عشم ذرإعا وعلولهس! 
مانتا ذراع'١؟؛‏ . ثم بخرج من الاطواق الى رحبة 
مربعة مساحتها عشرون ذراعاً في عمثسرين ذنراعا 
قن يقيلة اظر يق ينعي ان اقفدل ثالث ورد 
الى رصضة ممائلة أياآا بسلك نيا متايه الشسام 8 
ررحبة باب الشام فيها طريق يودي الى رحية 
الشة يسار البها من باب الكوفة ومنها الى أثيرنها 
الرائمة فى عر بق تأنييه المصسر ُ 4 وفىي الفصبل الغالفث 
تشرع أنواب لمدة لكك . . واإذا خرج السائر من 


(49) السمقوبي» اللدان» الطبعة الحصدربة © اللنحف لزإمؤذا 
3 يبه .اه 

(.؟) داى مصطلى حواد > بقداد + العدر نفسه »ع ص .1 . 

(1) الخطيب البندا'دى + المصدر نأقسه 4 ص هملاس #6 , 


الكالية وبغداد 


5 2 5 + 85 5 ل #عد 33 3 ع 30 
أثر ححية نحو األضاوب دغل ى ‏ الات صدعمه 2 سدم 
م 00 
د هلوز يي 20 كمه عرف اله قر سي له 3 و بد* - 0 
/ #عن 0 ١‏ 


المتعدور .4850 ( لاحك شكل ركم ٠.11‏ 

مدلات بتغداد المدورة : 

على أثر الشاء العاصمة الحديدة : أقبل 
اناس على السكن فى جوارها واتدعت قرنة 
الترح النى في جندوب المدينة وصارت تعر ف ياسم 
محلة : اتكرخ ؛ وهي من اأحلات الكبيرة بسر 
بنداد . و'لكرخ كرية فدسة كانت فى بعش موأئم 
كرح العباسسيين وكان يمر بالقرب ملها اأصيراة 
رزمر الرخيل . وأتصلت عمارة الكر وإسواته 
بغربة : سونايا ) الأرميوسة النى سميت بالعتيفة 
[ل.قدمها عحير؛ ملي يله المنسور د وعرقتك أفغا 
بمكعسهدهاأا ادرف الوم تمشسهك المالقسة - 
55 وقد شل األتصور فى سئلة 
واه الإسواق من مدنته الدورة ومدئة 
الشى 0 لى باب الكر م وياب الشعير والمحول روعي 

لسوق أنتي تمر فب بالكرح م6 وفيها و سسسع طرق 
0 5 وار بالا ووضهعها على مدان آر يسسسين 
ذراعا :(4؟) وذلك بعدما قدم عليه وقد ملك الروم 
فامسير أن عذاف لهسم قٍِ المدينة م دعاهم ثمال 
الطرق ؛ كيف رابت هذه المدتة 5 قال رايت 
أمرها كاملا الا من خلة واحدة قال فر قال 
عدوك يخثر فك متتى شاأء وأنتت لا نعم 4 والخارك 
مبثوئة في الإناق لا سمكنك سترها . قال كيف ؟ 
نال الاسواق . فأمر المنصور حينئذ باخراج 
الاسوأق من المدسة إلى الكرس وإث ملي مأ بين 
الصر : إلى نهر عيسى . ودعا المتصدلور بوب 
وإستسع فنحد نيه الإسواق - كل صلغه منها في 
موضشعه .0ه؟) فكان لكل تجارة وتجار شوارع 
معلومة وصفوف في تاك اللوارع وحوابت ٠‏ 
وليس يختلك قوم بقوم ولا نجارة بتجارة ولا .مأ 
.نف مع غيره , .وكل اهل منغردون يتجارتيم . 

ومهما يكن من أمر فان الكرخ الا ملا... ٠‏ 
هذ الريضض الواس.م 0 جر دأ في تخطبذ ملانة 
النصصوياء وفأل عردر 5 زاك اخدت لكريم 


سِ 
- 


(؟1؟4 داى أحيد سوسة » فضانات بقداد ‏ التاربخ » مظطعة 
الاديب القدادبة 2 59ؤ! 2 ج41 صن .51 . 

(+آ67 ناي انريف سنويسية ه الغيضان ورف بقتاد © المصداي 
نفسه + ص [١‏ م 
داء, مصطقي جواد »> السدر نلك 4 ص 1 . 

(4؟) الخطيب اللبتدادي 6 ص إلا . 

وه؟) إبن الحوزي » المصدر نفسه » ص 158 . 


باتو سم والامتداد لخارج حدود نور عيتى ) 
فأمتد هل! اربش الى جنوب النهر واشغل الاراشي 
الواقمة على جالبي علريق الكوفة مسافة بعيدة 
خارج بغداد ( انظر الخارملة شكل ) وشّدر طول 
الكرخ بفرسخين ( الفرسسخ سلتة أه ميال ) حدها 
الاعلى قصر وضاح خارج باب اليصرة : وحدها 
الاسفل نوق اإلشلاثام :اما عر شه قلي قر سس 
اعتباراآ من ضغة دحلة شرقا الى قطيعة الرييع 
ل + إراته هد التطيفة ل ين ا 2 
طريق الكوقة يمد عروره بباب الكرخ .(58) 


كما اإنشات محلات اخرى عديدة من أهمهيا 
محلنا باب البصرة وباب الكوقة ائلتان كانتا تقمان 
شمال الكرح > أما المنطقة التي فى شمال المدئسة 
ففيها عدة ارباض اهمها محلة الحربية في الناحية 
الشمال لة الغربية ومحلة الشارع في الناحية 
الخر دية » ومصلة باب التسن والتطيعة والزيدبة 
في اقصى الشمال دالتّرب من الكاظمية الحالية , 
ومن المحلات الاخرى ©» محلة باب السعير وهلي 
فوق مديثة النصور © ومحلة الحول التي كانت 
متصلة بالكرخ وها سوق دخان . ومحلة بادورنا 
وهي محلة مشهورة © ومحلة برانا فى طرف مسن 
بغداد في قيبلة الكرخ(57) © ومحلة الترجمانية وهي 
محلة قديمة * الم محلة التسترين ومحلة دا 
القعلن بين الكريُ ونهر عيسى . ومحلة الشرقية 
ومحلة إبو النجم . ثم محلة الشارع وهي محلة 
نعف من المحلات الاربع الكشرى 4 والعثابية و سمي 
محلة مهمة بصئع فبها الثباب العتابية وهي حرير 
د قطن مختلفات الالوان!2!) . (اللر الخارطة 
شكل ‏ ه ). 

كمف تدهورت ابُدبنة المدورة : 

تظطلهر من الو قانم والكتب الثار نكيية ان 
المدئة المدورة فيه كما تركها المتنصور أل وفاة 
دميده الرشيد سئة هاا ترم . وبعد عامين 
من وفاة الرشيد اشتجر جر الخلاف بين الامين 
واللأمون 4 وحوصرت بغداد لاول مرة في ناريخها 
ودام الحصار أربعة مشر شهرةآ * وف حو الي عام 


(55) كي لسترئج 24 الصثر لقسه ) ص اكاب 18 . 

(1؟) باسين خبرالله المعري » غاية اكرام في تاريخ محاسسن 
بشداد دار السلام ©» دار البعري بنداد 15548 + تحقيق 
للمضلوطة ف سلة 1519 لنقفس ألؤلف » ص ؟] - )5؟. 

(4؟) محمود شكري اللقدادي > (اخيان بقداد وما حاورها عن 
البلاد )؛ مخطوطة سنة ,؟؟[اه / ورقة 8م , 
الاصطخري ؛ المسالك والمبالك 4 تحقق 2 ., خابير عيد 
العال ) القاغرة 2) ]551١‏ 2 عي 8ه - 854 , 


الم 


5ه ؟اهم اطبق جند الأمون على الاآمين في 
0 1 ودج الحالت 00 محتست ضريات 
1 ا بالحرية .7 رفع ار 
عنها بعك عأميئ واصيحثت بقداد المردهرة خرائب 
ودمار لأاول مرة ف تماريحها #نفل دمرت الشيران 
احياء باكملها وأتت على سجلات الدوئة .(©) 
ولكن يظهر أن المدبنة المدورة بقيت قالسة 
ف حلال الغرن 50 تلا هذا اإلحصار الا أن قصر 
صالح؟ للصلاة د حتى العرن الشامن المجري الرابع 
عا الميارددى بماد الحصار مولن . 
بغدأد 4 فعد كان يفنا نيك نسار الماء في اثناء 
الفيضان ٠.‏ وقد حصل فرقا عظيما في مسنة 
.9ه أنيدمت على آثره الطافات ف المديئة المدورة 
القربة من باب الكوفة(!؟) . وفىي سلكة لإءلاه 


اميلادي )اختفت 0 مديلة النصور عن 0 
أما الاقسام الاقية منها نقد تداخلت ندر سيا مع 
الآبية » فالقت محلات بغداد التي قامت وراء 
الإبراب الاربعة القديمة لمدينة المنصور وحولها . 


بغداد الشرقية ( الرصافة ) : 


تأسيسها ٠‏ 
كان المنصور قد عزم أن يلشىء محلة كبرة 
في الجانب الشسر قي من بغداد بشرفي مدينشته 
المدورة 4 وكدر ذلك وعزمع عليه ٠‏ وكسدك بدات 

الممارة فيها سلتة ؟هماه 8الإم وانتهت 

لاه ازع /ركلالام . وكان برى أن هناك ضرورة لحمل 
مغر ولي عهذه ( الهدى ) وحيثشه الخ راسانىيى 
مغصولا عن هقر الخلافة * ليكون مسستعداآ اذا 
اقتضت الحال لقمع كل نزاع قد بنشب بين هذا 
الحيش وبين حتده العري هتاك . وكانت تعرف 
هذه الحلة الجديدة اولا باسم « عسكر المهدي © ؛ 


(5؟) دائل 8 اكمارشه الاسلامية »+ أتحشارات يهان * لجر أن »* 
ج 414 حص ثم - 

(,) الشري 4 الصدر السابق ؛ اج ؟ 4 حصن 4564م . 

(ؤ#) اللقدادي » المصدر نفسه »ا صن 94 . 
ع. خي السترئج + المصتر ئفسه »> صحن ]ا 15 , 


ثم صلهيث # ألر سافة » ؛ وائر ساقة كاك سك تطلق 
على المواضم الني ترجه قبها مثرى : مربعمة . وأول 
بناه شيك فى هذا الى لحانب هر جامع “ل صافة 
؛' لكسير ؛ ثم شفقب ذلك بناء قصر المهدي في حوار 
الجامع 20007 الدون والعتابع عجو له ,2325 وخد 
أنشىء حول الممسكر سمون ناشور سحو إك حدق عملا 
وق دحجلة من حهة باب خراسان ليصل به القسم 
الغربي من مدينته بمحلة الرصافة الشرقية وكان 
عرف هذا الجر باسم الجسر الكبير أو جسر 
الرحافة .(6) 

وصارات أثر صافة وحنتها تيان عل نم شسة 
بالحاببه الغرني بساتين وآاسوائا ومستعلات وغير 
ذلك عر المرأافق 4 وكانت ىن الغطائم منازل الجحند 
وسماثن الناس مع اللا كين والتحخار - وكان ف 
الجانب الشرقي أربعة الانا درب وسكة؟؟ا , 


توسع الرصافة وبناء آسوارها : 


كانت بغداد ى أوآخخر المرن الشالث المجحري 
اتشسيه جلقة ديعل بها 2# الستعين سن ىَُّ 
اطرانها 103 ثم أحخد لالعسرانت تتكس قٍْ الحانب 
الشر قي منهاً نأمتد جنئوب السور على شفة دجلة 
ألى مسافة زهاء ايلو مشر 4 سحيث أقفيمثت قصور 
الخلفاء والبسساتين املحقة بها وكان أهم هذه 
الملشات فصر التاج الذي أسسه المتضسك وآتم 
بناءه المكتفي م ودار الشجرة والدآن الثمنه الني 
جلس فيها الطافية هولاكو عند فتحه بنداد :6 
والدار المرهمة ؛ ودار الوزارة والدوأو مسن 
وغيرها ٠‏ وصارت تعر قه هذه القصور وملحقاتيا 
بأسسسسم ( دار الخلانة ) . وئد اتخذها الخأغاء 
العباسيون معراً لحكيهم بعد شر دنهم من سامراء 
سنة 4ل/ا؟5ه/ 8515م . وقد سورت هذه الدار 
بسور على هيئة نحصف ذاآئرة . واقف وصعها أبن 
الجوزي بقوله « وهي شسفسها بلد » . وكان للسور 
الذي بلونها تسعة ابواب رئيسة اشهرها داب 
الغربة » وباب الخاصة ؛ وباب اللوس ؛ وباب 
العامة وباب المر انب . أما تأر دسم أنشساء صمو لل دار 
الخلافة © فهو على الارجح ان المتضد شرع ببثائه 
وائمه الخلفاء التأخرون . واتصلت العممارات 
حول دار الخلافد وأحصييم سوق الثلائاء اعنلم 


(95) إحيد سوية + شفقانات بكبان > المصير فيه > ص 
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9؟) دلي مصطلي حواد © بنداد ؛ ص 56 , 


سوك فى الجانب + لشر في فأنلشت على حاسسسيه 
المحلات وألدروب وي متتصف القضرن الخاميس 
الدجري لشت الدرسة التنظامية أنأى الشمال 
من دار الخثلافة ثم القته حممال هذه المدرسسة 
الدرمة المستتصرية في الثلث الاول من الغرن 
السايع +4 

وفي هذه المرحلة من تطور مديلة بغداد ) 
اصبح اهم العمران في الجانب الشرقي منتشمر 
حول دار الخلافة : فكانت 'صلاً لمدثة بفداد 
الرثيه التي ظهرت في المهد الآخير . نغي 
مستهل حكم الخليفة المتظهر 0ع ه/10 ام 
شرع في انثا سور عظيم وخحلدق عمية عميق تحيطأن 
"كت ان المد شسة الجديدة 7 شان داخلها دار 
إلشازقة2 وسسورها ولتصسع العمران الذي اثتاأا 
حوئها . وكان هذا اللسور هو وخندته الخارجي 
بدءان من دعلة شمالا ونتهيان الى دجلة عند 
الاب الشر قي الحالي جتويا . 

وكان الشروع في انشاء هذا السور في خلافة 
الستظهر © لكنه لم ينجز سوى قسم يسير مله . 
واكمل انشاؤه في مهد الخليفة المسترشد . فأتم 
بناؤه بناء محكيا سلة لألوه 4 وحمل عر فده 
( ؟؟ ذراعا ) > وقد ظل هذا السسور كاما حتى 
اواخر القرن الثالث عشر للهجرة اي ما يقارب 
الور لثلا تؤثر مياه الخندق فيه »2 ثم اكمل في 
عهد خلفائله وكان الخندق يتصل بلهر دجلة في 
بداته ونهاتئه . وكان سد عاده كلما ذعث 
الحاحة الى ذلك للحيئولة دون عور الفرلة . أ 
ان المماهكانت تتسرنيه آليه من جهة ة ألسر ل بغيض 
نهرا دحلة وديائلى وتحدث بثرق في اللسداد التي 

فى الجهة البسرى ون دحلة شمالاً ا إالشاإد 

1 لنى في الجهة اليمنى لنير دبالى شرقاً : فنتجمع 
ميساء الفيضانات خشف مور الدبنة فيمتئى: 
الخندق بالياه وتصبح مدينة بغداد التسسرفية 
جزيرة محاطة بالمياه من كل جهاتها . 

وتد حمل لهذا السور العظيم اربعة ابواب 
هي : الاب الأعلى 5 ل الذى سماأهة اشاس 
( ناب السلطان 1 اي اللطان طغر ليك لأنه دخل 
بشداد هناك » وعرف في العصور الاخيرة ب « باب 


(4+) انظر : كليمان هوار ؛ خطط بعسداد » تعريب تآأحي 
معروف ع مطبعة العاني بقداد آكة!ا ؛ ص ]5 ٠ ١١١.‏ 
ب ذالى أحبد سوسة ©» مجلة المجمع العلمي العراتي ؛ 
ارم ٠,‏ 
ندا مصطفي جواد ؛ المصثر لقيه > عن #41 . 


1١1 


العظم © وقد لل هذا! الياب حتىي ستة ؟؟1ا 
عديث هدم لكي بتسعالد خول ألى بغداد ومحلها ليوم 
بين قاعة الشمب وحامم الازيك على سين الداخل 
1 ى بغداد . والئاب الثاني هو « باب الظفرية © في 
الحنوب وعو الباب #اقابيل اجلة الظفربة وما زال 

قانما نشرانه جامع الشسيحح عمر اللهروردي . 
والمساب الثالثك هو الذي كتكأن يعرف 
ب « الباب الوسطاني » و « باب الحلبة © وهو 
الذي عرف في المصور “الاخرة ب « باب الطلسم ب 
لان ني اعلى الياب تمثال رجل متربع وعلى كل 
بمنثه وسرته تمثال أفمى عظيمة 4 وعد العامة 
ذلك طللسمة لقداد تحففتها من الاعداء . وقد 
اتخله الاتراك في أبامهم الاخيرة بالعسراق مشرنا 
للبارود ثم أوقدوا النار في البارود ونسفوه ليلة 
خروجهم من بقدآد و خلا نهم لها للاتكليزر فى !! أذآأر 
5117 . أما الباب الرابع من ابواب السور فهر 
« ياب اليصلية » وسمسي في العصور التي تيتسل 
الآخرة ه باب كلراذزى *# - - هذا 00 


أمانكه المامبة سنة /ا1؟ة! 4 0 كان كنيمية 


لاتكليز » واصبح محله في ساحة التحرير قبالة 
مداخل 0 الجبمهورية ٠ه‏ وكان عدا الأبوابه 
الاربعة الرئيسة هله عهد من الاآبواب الاخرى 
السربة<)؟) ( انظر الخارطة شكل 1 ) ٠.‏ 

وفي آخر عهد الخلافة العباسسية ويبامر 
المستنصر سنة لا؟1ه/1555م تكامل ينام سور 
حول آلر صافة © ومن ار جح أن هذا السور كان 
شتفي ائر سور المستعين القديم في اكثر اقسامه. 
والظاهر أنه انشىم للد فاع عن ملطقة الرصافة 
بمد ان وصل خبر تهيو عساكر الغول للزحف نحو 
بغداد . وقد استفيد من هذا السور في الوقاية 
من خطر الفيضشان . 

وبعد اكثر من قرنين قام المطرائي الذي كله 
اللسلطان مسايمان القانو سنة 515ه برسسم 
الور . وفي الغرن إ!لابع عشر اليازدى وصغه 
تافر شيه الغرتئ ؛ وذكر آأبراحه والمدا فسع التي 
فوقه وذكر أن ملوله حوالي ثلاية “مال .(0؟) 

وني مسنة 1966 ذكر الجنرافي التسرئى 
حاجي فلقه ) في كتابه ( جهانخا ) ؛ أن محيط 
بفداد الشسرقية بلغ بين ..آر؟١١‏ و ..6ر؟| 
ذراع ؛ وفد ذكر أن السور كان نكسم حجوالى 139 
فر سكا وإستحكاما؛ ولكن 5 الأبراج لم كن الدفاع 


(؟) هوآن 6 الصشفر لنشقسمةك .ى 


فى 


بها ممكنا آلا بواسطة الاسلحة الخفيغة ء بينما 
وأحد منها سيلدة مدافع 5 سبعهةه . أشاأته الى 
وجود عدد من الثقوب بين كل ثعب وآخر خطوة 
واحدة .(51) 


محلات الرصافة : 

اخذت الرصافة بالنمو والتوسمع »© بحيث 
للمف ننسة المدورة حين 'حاطت عا الارباس التي 
فبهأ قطائع رخال بلاقل المنصور . كذلك حصل 
الرصافة في خلال الاثنى عشسرة سسنة من حكم 
المهدي 4 فأصبحت مركزآ لم دل نشأت من الدور 
التي اشيدها آبثاء الجيل الثاني 3 رحال الفهر . 
وآاضحت» محلدات بغداد 0 لشرقية ثلا .- : الر صافه 
( لاحل الخارلة شكل . 9# ) ٠.‏ 


حنيقة وكالث مسورة ؛ وجامع لد و علي 
محئة غير مسورة . وفي جوار محلة أبي حئيفة 
نشات محلة باسم ( محلة سوق يحيى ) كما 
نات محلنا الخضربة شملا جوار محلة 
الشماسية . ومن المحلات الاخرى محلة الشيخ 
والظفرية والى جانب الاخيرة + محلة اخرى كبيرة 
بقال لها قراح ظفر ملس وبة الى ظفر الخادم 
بالمراوزة20 . 


حالة. العمران قْ الرصافة 

ميك انتمان الماأمون قام عل مقر الحكم الى 
التجائب الشرقي مو سداد واسعوال هل مقر 
السرامكة السابق . وى مهد الممتصم الذي حكم 
للغثرة بين (148؟- لاراكه / 5867م ) تنزل 
تسمه كيام»ه بثعل العاصمة الى سس آمرآء وذلك 
ادة حمسن بوفسية يرفيف المنحسه 
نفل معر الخلافة الى بفغناآد 4 علدما عجر مقر 


(590) سحاد هادي الممصري »+ بضداد كما وصفيها المسواح 
الاجانب ف القرون الخمسة الأآخرة »> مطمة دأر المعرفة؛ 
بشدان ) 1584 ) ص 14 - 148 . 

(790) مححمود شكري القدادي © الكصقر نقسيه 4 عن السام 
ب ذ . أعحمد سوسة © ققائات بشدآأد ع ص 158 . 

زمن دائرة اأمارف الإسائمة ؟؛ ص كار 1 , 


الخلافة وحمل بنداد حاضرة الدولة الاولى سئة 


وعنك توي التمين الخلاقة ؛ دحاول أن ينم 
الور حول الحانب الشر قي ( كما سبق ذكره ) 4 
إلا أنه قل أن تمه فاحأة المعتز على رأسن حجيش. 
ويدآ الحصار على بتغداد مما ادى إلى أن صاب 
الحائب الشرفي باضرار بجسيمة وتخريتث أمهصم 
احيائه كالر صافة والشماسية والمخرم واعيد بتاء 
أحزآء منها فقط بعد ذنئك .(55؟) 


وشهدت الفترة التي اعفضت عوده الخلفاء 
الى بغداد » وقبل قدوم بني بوبه > بناء القصور 
المظيمة ‏ على لول ضفة الثهر - والجوامع ومنها 
جامع الخليفة ( جامع سوق الغزل ) والمجد 
الجامع المروف بجامع السلطاتن . وكانت 
القصور الى جلو به راب سوق النتزرناء ي بول 
المدينةه الذي إقامه المتعين . وهكذا فد 
تضاعفت فساكة بشداد قبل مرور زمن طويل على 
ذلك » وانشسات محلات جديدة حول صر 
العردوس والحسني والتاج ») واتصسل بعضهسا 
بالمخرم .0غ وبلي المستتمم بائله عام .الها 
1555م المدرسة المستتمرنة التي لازالت 
قائمة وتطل على نهر دجلة ٠‏ 


انهار بقداد ومياه الشرب فيها 


كان بروي الجانب الغربي من بغداد نهسسر 
واسع يسمى نهر عيسى العظيم» يتفرع من الجانب 
الإبسر لنهر الفرات شمال الفلوجة ويصب في دجلة 
حتوب بغداد ,الحالية . وكان كد انشىء عليه سد 
من الحجر لرقع مستوى ألياه وتحوللها الى 
جدولين رئيين ؛#ثمالي وهو نهر الصرإة العظلمى 
وجنوي بمرف بالر فيل والذي صار سسلفى في 
المهد العربي باسم نهر عيسسسنى . وتتغرع تهتسار 
كرحايا من جهته اليسرى . ويتفرع الجدولان من 
الجانب الاإبر لنهر 'مام الد © ويجريان 
متوازيين نحو الشرق وينتهيان الى دجلة فيصيان 
في وسط بشداد الحالية .(41) اما الحرء الشسمالي 
من الجانب الغربي فكان سقي من جدول قديم 
يتفرع من الضفة اليمنى لنهر دجلة في جوار بلد 
الحالية وسمي في المهد العربي بأسم نهر دجيل 
وكان تفرع من نهر بطاطيا ٠.‏ 


(5؟) الطيري > خ ” )4 من 1889 , 
(.]) كي السترنج 4 من ./؟ , 
((4) د ., مصطني حواد > بقداأد »> ص كم ل ؤم م 


المورد ب العدة الرابع » ميم » 4وا 


ومن الانهار الأخرى ؛ نهر العلا وهو يستمد 
مياهه من الخالص . ونهر موسى ونهر التثلابين 
اتلذان بحر بان ف بغداد . ونهر الطابق ف محلسة 
تسم به بالجانب الغربي قرب نهر القلايين شرا 
عاج و 1 نس 
الدجاح عند محلة تسمى به وهو برب الكرخ(245,. 
[انظر الخارطة شكل الم ) 5 

اما شبكة جداول الجانب الشرقي من بغداد 
( الرصافة ) » فكان يستقي من نهر واسع يفوق 
كلا من نهار الجانب الغربي حجما وطولا » وهذا 
النهر هو الذي مرف ( بالنهروان ) . وكان يتفرع 
من الجانب الايسر من نهر دجللة في جوار سامراء 
نفيمتد سمحاذاة نهر دحلة من حية الشرق مسافة 
اكثر من مائتي كيلو متر حيث كان اطول نهر عرفه 
العالم وقتذاك . ثم طتقى أخيرآ بدجلة بالقرب من 
الكوت الحالية . 

وكان فرعان من الفروع لهذا النهر يمدان 
شبكة الانهار التي 5-3 تتفلغل في قلب منطتة 
بشداد الشرقبة )؛ أحدهما وهو لحان الذي 
كان بعرف ( طسوج نهسر يوق ) وكانت منطقة 
الرصافة وما حاورها من قطائم تقم فمن هلك! 
المشرع 00 5 0 الانهار 0 كانت 
اليه نندتي فروعها في كلك النطقة . وكان نهر الخالص 
الغرع الرئيسسي الذي بمون هذه الحثاول بالمياة 
والذي شغر ع من نهر العفن: : . اما 0 الجنوتن 


سس الجانب الايمن” لنهسسر ةا بحو 
كلواذى حيث بصب في دجلة وعليه كان يعتمد 


جزء من الجانب اللشسسررتي لبقداد59)) ( الفثفر 
الخارطة شكل 8 ) . 

اما إرواء مدبنة بشقداد © فبالتنسبة إلى 
المدينة المدورة 4 عندما بنى المنصور مدينته لم 
بفكر في سحب المياه من جداول لقربها من دجلة 
فكانت ترتوي بماء الروايا وهي جلود تملا ماءا 
نكانت تنتسل الى المديئة على بغال © ولما شعر 
بصعوبة نقل الماء في الروايا ورأى ما تحدثه البغال 
من اوسانم . امر رجلين من العالمين بمد القنوات 


(1)) ياسين الممري + الصغن نقسه 4ه ص ؟1 . 
(0)) سوسية 6 فياسانات بقداد ؛ عي 579 ,م 


بف 


بأن بمدا ثناتين من دحخطة الى داخل المدئة 44١.‏ 
وامر ايضا بمد قناة هن نهر دجيل وقناة من نهر 
كر سخانا و جر هما الى المدينة في عقود وئقة فبمسس و : 
إمغلها محكمة بالآجر والصاروج من اعلاها وكانت 
كل قناة مئها تدخل المدية لشف في الشسوارع 
فضلا عن الارياض خارج المدينة . وتجرى صيفا 
وشتاء لا ينقطع ماؤها بي وقث من الاوقات .(45) 


تخطيط بغداد ملل الفتح المفولي 1964م وحتى 
الوقت الحاضر : 

للاطلد ع على حالة التخطيط. في بغداد متف 
نهابة 0 العيباأسي 2 ودخول امول و متت سدى 
الوفت الحاضر 4 لايد من استعراض مو حزن لحاله 
الادارة التي كانت في هذه المدنة . ففى مسلئة 
1ماه/مه1]1ام وصل هولاكو وحضوده الصسرك 
والمفول الى بغداد ووجد المستعصم نفسه مضطرا 
الى التسسلًيم دون تيد ففتحها المفول ونهبت 
المدينة واحرقته ولكنها لم تخرب باسرها كفيرها 
مسن المدن التي فتحوها لانم كانو! بريدون أن 
يتخدوا منها عاصمة لهم . 

وظلت بغداد بعد احتلال هولاكئو تتقاذنها 
امواج الحروب فتتناوبها ابدي الحكم من احتلال 
الى آخر زهاء اربعة قرون متتالية الى ان احتلها 
السلطان مراد الرابع في سنة 48.اه/ر1158م . 
نقد حكم فيها الابلخانيتون اخلاف هولاكو 5م 
عام ٠‏ ثم عفبهم الجلائر بون الذين حكموا البسلاد 
بام عاما © وبثيته فق أنأمهم المدرسسة ألمر حانية 5 
وف أبامهم أستولى تيمورلنتك على بغنداد مرتين 
الآولى عام 1957م ولم طحق بالمديلة ضصرر 
والثانية عام ؟.11م حيث ذيم أهلها وخربت 
المساكن والمنثشاات العامة . ورجع احمد الجلائري 
عام ه.16ام الذي احكم الاسوار (نقدر استطاعته) 
التي دمرها تيمور © ولم ينقض سوى ست 
مستوات صمي تمله قرح نو سف أمير دوله الخروفف 
الاسود التركمانية © واستولى رجاله على المدينة 
وظلت بحوزتهم حتى عام 1558م . إلى أن انتزعها 
متهم تركمان الخروف الابيض »© وش سئة .ام 
غمرا الشاه اأسماعميل الصمفوي غداد وظلت بحورة 
الصفو بين حتى عام 1م ٠.‏ ححيث احتلها الاتراك 
بقيادة سليمان الاول ©» وظل بحكمها حتسى عام 


(1)) الإسصطخري © السالك والمالك » عصس 96« , 
ب اللقدادي > عض 159 . 
(ه)) محبود شكري البندادي ©» ورقة 51 . 
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5م 4 حيث إستولى عليها الشاه عاض الاول 
الصغري . إلا أن الاتراك 50 مير © 5 ثابية عام 
4 بقيادة اللطان مراد الرأبع 


3-6 مرآد تائيه الطلسم ورعم عا © اضرحة 
دبنية ) وفى هذا المهد هبطت بندادد إلى الدرك 
الاسغل . واستمرت بغداد عن جديد مركز ولابة 
تركية يحكمها هي والبصرة وال واحد في بعض 
الاحيان . وتميزت ولائمة مدحت باشا 154ماب 
8 في تاريخ بغداد بانها كانت عهد نهضة أذ تم 
خلالها فتس عدة مدارس وأقامة منئشاات ومد خط 
للترام تجره الشيول بين بغداد والكاظمية . 

وف الغترة الممتدة بين 14/5 وحتى ١5.4‏ 
وهي فثرة حكم عبدالحميد لم تشهد بغداد مسن 
اعمال الاعمار الذي بهم التخطيط فيها سوى بعض 
المنجزات البسيطة ومنها انشاء العديد من البائي 
المامة مثل #اسيس دارين للمطالمة وحصر محلات 
بيع التقط + وأصلاح دعض الشوارع والازفة التي 
لم تكن ملنتظمة بل إنها كانت أملمر صوفة بالحجارة 
او طرقات عطلينية 601١.‏ 

وللاحاطة بحالة بقفداد الممرائية يكن 
استمراض بعض الاقوال التي ذكرها الباحثون في 
كتبهم »وكذلك ذكر اهم الممالم الاثارية والحضارية 
التي لا زالت محتوبها مديئة بنداد . 


فغي سلة 8ه؟إم 2 لم سق مسن الحابب 
الغربي ألا محال مثغرقة أعمرها العرح ؛ وحترب 
الجانب الشسر قي من الشماسية إلى الشرم ؛ 

وق سسلة 1994م كانت بقسداد الشمر قية 
والعربية محاطة بالاسوار»؛ ولسورالمدينة الشرفية 
ارئفة انوات وعد عن عه الهر الى. ففنةه يق 
اسقل السور على هيسسية تنصف دأبراه ٠‏ ولسور 
الريض الفربي ( الكرخ ) بايان ٠‏ 

وكانت حالة بغداد بين 1557_)لاه! كما 
عاهدها 52للع160 منوعهه وكذلك راوولف »© 
قليلة البهجة وابثيتها ليست مشيدة بصورة جيدة) 


45 انظر : دائرة العارف الاسلامية » ع لح ل +1 . 


عباس المزادي + تاريخ العراق بين احتلالين ج ؟ ء 
والصرء الثامن 85 ؟! . 
.. جاسم محدمف حسمن > العرال فى المهد الحميدي » 
كلأاذما س 1١.5‏ 4 رسالة ماحجستير فر همنشثورة ) كثية 
الآداب /ر جامعة بقداد ) ص 526 ل هآ . 

عسفى الدين عبدامؤمن بن عبداتحق > مراصد الاطلاع » 
يدن » هما 2) ج أ © عس 155 , 


ونظهسر فيها الازقة الضيقة والبيوت المتهدمة 
وكثير من الجوامع الخربة التي استحال لونها ألى 
اسود قاتم نقشث على احجارها الكتايات العربية. 
ومن الاماكن التي نستحق الرؤية مقر البائنا 
الت كي والوق الكر ودكاكئين التجار + أما 
حماماتها فهي اكثر رداءة من حمامات طرابلس 
والاسكتدريةلة)! . 

اما في الفترة بين ؟558!375! ؛ نان مسن 
الذين وصقوا غداد هو الغ ر نسي تافر ليه الذي 
مر بالمراق انتاء ذهابه ألى الهند © وتبين مان 
رصفه » أنها كانت في جانبها الشسرني محاطة 
بسور من الاجر بلغ علوله نحو ثلائة أميال ؛ 
وتقدر مساحة الارض التي كانت عليها الدور بالف 
ولتمسسمانة خطوا* علولا وستعمانة أو الهتمانة خطرة 
عرضاً .(1]) 

اما في الفترة بين ؟#ا/ا١1.ه1!0‏ فقد كتنب 
كارستين عن بغداد إذ ذاكر ان مقر الحكومة التركية 
في الولاية كان في بغداد الشرقية ويحيط السور 
بالمدينة . 


وف سةة 19/56 وصفف نيبور يفدال 
الحا نشسة حيث ذكر أن الازقة لا زالت ضيقة 
وقذرة ومرتفعة + وان الدور متألفة من عده طوابق 
واطرافها محاطة بالجدر أن وقد غرس في وسطهسا 
بمض التشيل وتؤثر إشعة الشسن التازلة على 
هذ! ( الحوش ) في مضامفه الحرارة . فيحتاج 
المرء هناك الى الغرف الصيفية الاردة والبنية 
نحت الارضص (السراديب ) . وتكون سعوف هذه 
الغرف مغطاة بصورة تاصسة ومسنية على عمق اربعة 
أو هيه أقدام 5-5 الارض وتتصل بواسطة 
الدهاليز الهواتية المفتوحة على استقامة الثسيال 
وتحري ألهواء البارد في هذه الدماليز وهذه 
المحلات مغروشة بصورة حسلة . 

وكانت استحكامات مدايتة بغداد كوية جداً. 
وكان عدد الحراممع ذات المدائر فيها سلغ عشرين 4 
أإضافة الى وحود كثير عسيان املمساحد الصغرة . 
وكان في المدينة وضواحيها حينثد ( 55 خانا ) 
ولكن ستة أو سبعة ملها فقطل كانت مشفولة من 
قبل التجار الكبار » كما يوجد فيها كثير مسن 
الحمامات العامة .(0:*) 


(م4؟) سيفاد الممري > حص 185١‏ ب 190 . 
(5)) سوسة 4 فيضانات بقداد )؛ ص .2] 4 ححص 1555. 
ت العمري >4 هن .1 # 


(.6) د , أحيد بنوية ٠ه‏ فيقانات بقناد » 505 .4 


أما حالة بثداد في عام .لم1 -(1487 © كمد 
كانت على الرغم من نعرضها للتهددم © ذات أسوار 
احسن حالا من المدن الاخرى في دول مجاورة . 
أما ازقتها فكانت ضيقة وعرضها على الاكثر تسعة 
8 عشره0 أقدام ٠‏ وكات أنيتها متصلة وآيبس 
فيها شبابيك »6 وللبيوت ابواب جميلة © وأكثرها 
لطيفة جدآا من الداخل كما فيها الشثشسرفات 
والاطواق الكثيرة المطلة على الشارع حيث يجلس 
متاك الئاس .وتعج اميادين العامة بالمقاهي الكثر* 
حيث بحلس فيها كثير من الئاس وهم يدحئون 
ويشربون القهوة ٠.‏ 

اما بغداد في سلة 1456 فكانته نتميز كما 
د صغيا ةيا ىِ كتابه (١‏ فق سالا ىق 
الشرق ) بكون القسم الاكبر منها واقع في الجانب 
لاسر ُ ومحاط لسم وق ل عال متهدم في اشم امسن 
المواقع وفيه خلدق عميق وجاف . وتحري 
المديئة على الكثم من الجوامع الجميلة ذات القباب 
والمنائر المزينة بالطابوق الملون اللامع . وتتمياز 
ازقتها بان اكثرها ضيققة وممتلثة بالزوايا 
الفروكشة بالحجر 4 انيثا لتسهعب السسير فيها امذاء 
هطول الامطار © وأسواتها بمعضهاً مسففا . 


وكانت الدور تبنى وفق طرازل خاص مسن 
المناء ؛ إذ كانت الدار تحتوي على حوش وأسسع 
في القسم الابين مطبق بالكائشي © وهول مفتوح 
يبسمى ( بالايوان ) ويجانبه غر فتان تحتهما سرداب 
كبير . وق مدخله باب صل الى المطيخ عيسر 
(هول) صفرم وفي الوسط مقايل باب الدار تغريا 
بو جد ابوان ثان كبي لأه) ٠.‏ 

اما حالة المدئة حتى عام 1511م 64 فقيد 
تعرضت المديئة ألى فيضانات خطيره في سنوات 
كما و ككم!ا ورككذما و لا١.5!‏ ر2ه151ام . 
ضاف الى ذلك شمف الادارة واغطراب الامن . 
وكعقفد سول الم شسسة أهميته وإزلت أاليئاة 
لاستعمال حجارتها في الابنية ثم دفن الخندق 
وبقى السور الترابي © وصار يمرف يمد الإحتلال 
البر دطاني سنة /1911 ب ( سدة الدينة ) . 

ثم جاء عهد الاحتلال البريطائي © فلم تكترث 
بريطانيا للامر وللخراب الذي اصاب بغداد ء 
فأسثمر إلامر على حاله » ومعه بغداد ملمستهر5 
على حماية نفسها بالطرق العلاجية الوقتية 
باعتمادها على السدات الترابية .وقامت السلطات 
العسكرية الحثلة بتحكيم الور القديم الذي 


(أم) العمري 2 صي ]لم س كما 
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صار يعرف بأسم ١‏ السدة الشسرقية ) . يضاف 
الى ذلك انشساء سداد جديدة لحماية المحلات 
المديدة في بغداد مثل البتاوين والملوية والكرادة 
الشرقية والزوية ومعسكر الرشيد والرستمية 
والزعغرانية . وخلال الفترة المندة بين 14؟! و 
15 تعرضت بنداد إلى تسعة فيفانات فرق 
قسم من بنداد في بعض منها .(06) أما عن اعتمام 
الأنكليز بالجوانب العمرانية والتخطيطية ليقداد 
فلم يكن يذكر لشدة اهمالهم لهذا الجائب وتاكيدهم 
على امور السيطرة على اللاد وإبتزازها . 

وفي نهاية هذ! البحث شبفي أن تكد على 
ضرورة الاهتمام الكبير بالموروئنات الحضارية التي 
لازال بعضها شاخصا حتى الوقت الحاضر في 
مديئة بغداد © ومنها البيوت الكبيرة ذات الطراز 
العربي الاصيل »؛ والمدارس والجوامع ©» والامواق 
بحيث يمكن تحويلها الى اماكن سياحية تمكس 
اصالة الحضارة العربية » أو تلك التي تحتاج الى 
احياء كما لوانها لازالت قائمة حتى الوقت /الحاضر 
ومنها سور بغداد وابوابه خاصة وان هذا السور 
توجد منه العديد من المصورات والمرتسمات التي 


(؟2) د , مصسطلىي خواد > بقداد » مض 1١5 - ١١8‏ . 
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بمكن الاستفادة منها . وفي الخارطة شكل ( ذ) 
يمكن ملاحظة بعضا من هذه الواضع التي تود 
فيها بمض تلك الموروئنات الحضارية . وذيك لان 
الامتمام بها خدمة لامتنا العربية الجيدة ؛ ومتعة 
لاحيالنا والسوام الاجانب الذين برتادون بلادنا . 

ومما يلاحظ على مدينة بغداد بعد نورة تموز 
5584| 2 أنها شهدت توسما كرا ف العمران . 
ونموآ مضطردة في عدد السكان اذ ازداد عددهم 
من مليون نسمة عام باه ؟ أ الى حوالي ثلاية ملاا بين 
عام 151/9 يسيب الهجرة السكانية من جميم 
المحافظات الى بنداد » وقد صحب ذلك ظهور احياء 
جديدة وعلى الاخص بعد فتح قناة الجيش في عام 
550 ؛ اذ ادى الاحراء الاخير الى توزيع المديد 
من القطع السكنية على المواطنين على جائبي القناة 
التي يلم طولها لار؟؟ كم2050) . يضاف الى ذلك 
التوسع الافقي الكبير لمدينة بفداد في جانبيها 
الشرقي والغربي © مما جملها مدينة تفتقر الى 
الكثير من الجوانب التخطيطية التي تتوفر في المدن 
المالمية إلكرى . 


(409 صالم فليم الهيتى ؛ تطور الوظيفة السكئية للمدبسصة 
بقداد الكبرى + مضعة دذآن السلام بقداد »> 94؟] 4 صن 
15 س 191 . 
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ولدت الفنون الاسلامية ونثشات على ؛ثر ظلهور 
الاإسلام وأنتشاره ع وكد نيمضت وتعطلورت قَ خدمةه 
هذا الدين الجديد ء وال محتمع الحجديف © والدولسة 
الجديدة . 

كانت عنئاك فلون عديدة سابقة الاسلام مثل 
الفنون الساسانية والبيزنطية والهلنستيةوالقبطية: 
اقتبس المسلمونمنها ما هم بحاجةاليه وما يتناسب 
مع دينهم وبيلام ذونهم الفني © واضافوا الى ذلك ما 
ابتكروه من عناصر واشكال جديدة > ومن هنا كانت 
من مميزات الفئون الاسلامية تملوع مصادرها ننوعا 
كيرا : واتسماع افق الاقتياس والاشتقاق قيما 
انساعا كبيرا . على ان الفنون الاسلامية عموما تمتاز 
في الوفت نفسه بوحدة التمبيرات الفنية التي 
مصدرها هو أن المسلمين عريا أمع عجما أصيحت 
لهم كدرة فائقة على تحوير العناصر المنسستقة 
وتشكبلها باشكال جديدة لم تكن معروفة او متبعة 
من قبل © وأدخلوا عليها من الخصائص الفئية ) 
وابتكروا من ن الاسالسه ما نطيمع بطايم خاص تعين 
عن وحدة الخيال الغني ©» ووحدة التفكر والمراج 
والالهام » وكانت الممارة اول حقل ظهرت فيه تلك 
المواعب القفنية مندما نشاأت من ذلك الناء المسيط 
الذي أقامه الرسول (ص) في المدبئة حيث بتسسى 
مسحجده الذي ١‏ نظام بنائة تموذجا لالمساجد 
الاسلامية ٠‏ ولا يكاد بناء من الابنية الاسلامية إلا 
وعد يده حبرا دن لامر 0 ة الح ديدة . 
وكانت الفكرة الاسلامية ألا لب ةالرنسة فسسي 
تخطي. و7 العمائر بصفة عامة هي فقكرة 
الاتساع الانتي و قابلية الامتداد حيثالغفاء الشا 
الذي تحدده الرتفمات . اما الزخارف الممسارية 
الاسلامية فقّد ازدهرت ازدهارا كبيرا وانخذت لها 


يحي 


اا 1خ 1 2 
بخ عدو 7 
بغداد ‏ الجمهورية العرافية 


ومن حيث الموضوعات والاساليبالزخر فية. وبصورة 

وتتابع العضور . 
وف الحفقة إن إلعمارة الاسلامية حخضعت قِ 

يٍِ 0 ون الى عوامل كثيرة من اشسيرها 

أ الموامل الدثية انتيتمئلت في تخطيط وعمارة 
املاجد والدارسي والاربطلة والاشية الاسلاميةه 
الاخرى » وألتي انيئقت منها لكام تخطيطية 
لم تكن معروقة من قيل . 
الاسلامية ا كابست لمعش الممائر أهدأفه 
ونوائد مقصودة + كنناء الخانات في الطرق 
التجاربة 4 واثامة الارهلة اعت 5 اك الدو له 
الاسلامية . 

اما بالنسبة لواد البناء فتجد أإسثعمال 

الآجر في الاقطار والاقاليم التيتتوفر فيها مادة 
الطمى والطينة الجيدة كما في العراق ومصر 
وأنرآن 5 نيشماأ أستميلت الصحور والاحجار 
قٍِ لاد الشام والححاز حيث بمكن الحصول 
بسهولة على هذه ألمادة هناك ٠+.‏ 

عت العوامل الاقتصادية والاحجتماعيةوالسياسية. 
فقد بنيت عمائر متلوعة تيما لاوضاع الدوئنة 
في حالاتالسلم والحرب ؛ كبناء المدن والقصور 
الحسية والاسوار والغلاع 5 وكذالك إكاميةه 
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سا ول ل رلا حي رتو متو ماج وين و ا يرل ب ليه 


عماثر لطبقة الآثر باء والحكام تختلف عن أبثية 
مأية الاسسٌ(1١)‏ 5 


بمكتنا القول بان العمارة الاسلامية فد اكتملت 
وهنا ما تلاحذله قُِ الابنية البائكية بغدإد من ذلك 
العصر . اذ هي رغم فلة مددها لكنها تمكس السمات 
البارزة للعمارة والزخرفة آنذاك وتندل على خيرة 
واسعة تي التخطيط والبناء ؛ وعلى مقدرد ودراية 
لي احختبار اأواد المناسية و «تتسسومع استعمالها ل وعلى 
براعة في تكييف تلك الابنية وفق متطلبات الظروف 
المناخية لنقطر . وهي مع ذلك نحتفظ برخارف تدل 
على ذوق رفيع وعلى مهارة في ابداع الاساليب الفنية 
وتنسسيق الاشكال الزخر فية . 

ان هذا العدد القليل من العمائر الذى وصلنا 
من الفترة العباسية ليدعو الى الاعتزاز 1 تميز به 
من مظاهر وخصائص جديرة باستلهام الافكار منها . 

ويجدر بنا كبل الكلام عن العمائر العباسية 
القائمة ببغداد أن نشير ولو بابجاز الى مدينة السلام 
التي اسسها الخليفة المنصور وحجعلها ذاثرنة الشكل» 
وإن نتطرق :لى بعض الاشارات التاريشية وما ورد 
في المراجع العربية ممن الابئية البغدادية » لستخلصس 
منها بمضا من ميزات العمارة العباسية ببنداد التي 
لم بصلنا مثال ثائم عنها . 

أشارت كتب !از ر شين والر حالة بصورة مغصلة 
الى تارنخ بغداد وتاسيها وخططها واسسوارها 
ومداخلها ووصفها ؛ حتى ليستطيم المرء أن برسم 
صورة واضحة علها في عهد مؤسسها المتصور الذي 
جعلها مدورة لثلا بكون بعض الناس فيها أاقسرب 
اليه من اليمض الاخر . وقد اصيمم اختيار الشكل 
الدائري لهذه المدبئة موضع نفاش طوبل .هن العلماء 
والماحثين »> فسان البعفى على النهج ج الذي وشمه 
معظم المستشر كين في محاو لانهم نسبة كل جديد وكل 
ابتكار في الحضارة العربية الاسلامية الى المهود 
القديمة السابقة للاسلام : فتوصلوا الى أمثلة قليلة 
عن مدان مدورة الشكل تثر سا © كما تو صلوا الى أن 
هذا التخطيط الدائري له مزابا حربية وفيه اقتصاد 
في نفقات البناء بالنسبة لاي تخطيط آخر . ولكن 
الباحث بلاحظ في تلك الاراء أمورا لا تؤيدها مسن 
ابرزها : أن أمثلة المدن المدورة السابقة لبغداد كانت 
في عيد المنصور جميعيا اطلالا متدثرة لاا حياة فيما 


(() شاغمي ( الدكنور فريد ) ؛ العمارة (لعربية في مصم 
الاسلامية ( عصير أثولاة ) الجلب الآرل ؛ مصر ( .لإؤ! » 
0 


1 


أضافة الى كرنها بعيدة المنال نائية عن مو قم الانظار ) 
ثم أن تلك المدن لم تكن مدوره تماما بل كانت شبيهة 
ذلك + هذا بالاأضافه الى كونها مدنا محصئلة ذات 
اسوار وابراج فكانت إستدارتها من متطلبات فكرة 
التحصين(5) , 

أن أهمية تخطيط بقداد تكمن ق جوعهر ها 
اكثر من مظهرها » وان هذا التخطيط نموذج واضح 
راع من أهم تماذ جح تخطيط المد ن التي عر فمتفى لشاري 

كما انه ليسى لهذا التخطيط نقاير في أي مديلة سابقة 

للفتوحات العربية الاسلامية اذ هو تخطيط مبتكر 
من قبل الخليفغة المنصور وحققه ونفذه أتباعه من 
المهند سين واهل المعرفة(؟) , 

ان الفكرة السائدة في اننششاء المدن الاسلامية 
الاواأى عي إن بعام في مركزها الملسحد | الجامع ودار 
الآمارة وبيت المال ثم ثيتى المنازل حولها ؛ وهذ! ما 
سار عليه ال منصور » ولكن ٠لفكره‏ الجديدة في تخطيط 
بغداد هو أن بناوى المد بين المركز الذي فيه 
قصر الخلافة وبين جميع اطراف المديلة » وهذة ما 
لم بحدث قبل بغداد . والناحية الثانية هي انا لم 
نلاحظ في غير مدبنة بغداد ان انبئقت من مركرها] 
طرق مستقيمة ممتدة إلى الاطراف . والناحية 
الثالئة هي تقسيمها الى اإربعة اقسام متساوية بين 
كل واحد منها وآخر صفا من الطائات تمتد من 
وسط المدينة الى المداخل الاربعة قي سورها > وكل 
فم مئها خائم بذاته تتناسق فيه الشوارعوالدروب 
والمنازل وهذ مما لم براعى في ابة مديثة اخرى . 
والناحية الرابعة في ميتكرات تخطيط بنداد 
اكنقاء لل كسم من أقساميا الاريمة إكتغاء ذانيا ©» 
وبوجد سوق تجمع النجارات فيهان» . 
المدبنة المدورة وكان ؛سسيط البنيان © حيث استممل 
في بنائه اللبن والطين وا ساطينالخشب . والي بجوار 


(؟)4 إنظر عن ذنث : اليعتوبي : البلدان زر (المراق هس '(142 ) 
ءصس 5" * 
الطبري : تاريخ الرسل واكلوله ( اليدن ب 1934 ) ١,‏ 
حي ال؟ هه قلز؟ . 
الخطيب البقدادي : تاربخ بنداد ( القاهرة ‏ 151 ) 
مت 0 حي 6 . 5 
الللائري 2 فنوح اللدان ( ليدن ه ١5م‏ ) عن /اقم؟ ٠.‏ 
دائرة العارف الأسلامية : عادة بقداد (ضعة سنة +؟15) 
0) شافمي : المرجمع السابق عن 1485 . فكري ( الدكتور 
احمد ) ؛ أهمية تخطيط بثداد لي تاريخ البلديات » 
مجنة الأقلام ( بشداد ) ى ١‏ ( أبلول 135311 ) سس؟ . ؟, 


ها لحف ى ‏ اللصوي تهره لقره تن تي 
باب الذهب او قصر القبة الخضراء حيث اقيم فيه 
ايوان كبير مرتفع تملوه قبة على راسها تمثال فارس 
ببذه رمدسنء) : ومن المحتمل أن تكون هذه الفة قد 
كسيت بالواح القاشاني الاخضر او الاجر المزجج 
باللون الاخضر فاسبحث توف يذلك . 


تو سعت سداد حتنى سرت الو الحانسسب الآخر 
من نهر دجحنة فسمي الحائب الفربي مليا « الكعرخ » 
واطاق على الجانب الشرقي اسم « الرصانةء 
وأزدهرت امد بن ةبجانبيها 6 وبليت فيها قصور وابئية 
وصف عمارتها وزحخار فهاأ . على أيه وصلنا و ضفب 
موحز عن ؛عضها ء وف قخصص الف لبلة وليلة 
إشارات عديدة عن بعض العقصور الفخمة التي زينت 
حدرانها وسعفها بزخارف ذهبية وملوئة والتصاوير 
التنوعة1؟) : واشارأات؛ بعض الكنسه الادنية السسى 
محلس أنشأه الخليغة الاآمين ان هرون الرشيد كان 
فيه ابوإن صورت فيه التصاوير وذهب سقنه 
وحيطانه وابوابه » وجعل كالبيضة بياضا» . وذكر 
أبفا أن قصر اللمعتصم ببغداد كان له أبوأن متقوش 
بالفسسيقفساء وي صذدرهة صورة عنقاء(ة4) . كما وذثر 
ان احد الاغلياء بنلى دارا زيلت بالتقوثشى والصور 
الذهيية والكتابات النذ كار بة92) ع« وأشار الر حالة 
الى قصر الخليفة المستنجد بالله الذي كان وأسسع 
الارجاء فيه الرخام والاساطين المروقة «الذهب 
والزبنة بالحجارة النادرة والمنقوشة بالريازة البدعة 
تكسو الحيطان0١٠2‏ . 

ان هذه الامثلة القليلة التي اوردتها المراجم 
تفئئوآ ف بشاء العماثر والفعصور الفكمة من عكيييثة 


(5) الخطيب البقدادي : تاريخ بقداد جا ! عن إر] ب 6) ») 
ص لاى١1‏ هس غ١1 ٠‏ 

)١(‏ ألفا لينئة وليلة » هقابلة وتصحيح الشيخ عحبدب قطة 
العدوي ( معصر 2 بولاكق ذلا؟! سشجرية الت اص 6.5 2» 
1 ,م 

(40 ابن العتر : طبقات الشعراء ( القاهرة ‏ ؟156أ ) ص 
ا 

لفن اكررباني : الموشم ف هماخف الملماء على الشفرا؛ ( فصر 
545 شجرية )ا سس 521 5.25 . 
السكري ©؛ العتائين : إلككلابة والشهر ( فضيي سس 
الطممة العافية ) ص 418 س 415 , 

(5) آبن الجوزي * اللمنظلم ( خيدر آبأد 2ه لام؟1ا حصرية ) 
حا ى؟! سس اوراس كلثم . 

(.؟) شبامين : الرحلة ( شدان ب ه14ؤةا ) عي 1989-1591 , 


جدارية متنوعة منها جمسية ومنها بالالوان المائية 
ومنها بالواح القاشاني ومنها باحجار المرمر وال رخام . 

شاركت عوامل كثيرة في خراب واندثار الابئية 
الكثيرة المشهورة التي اقيمت في بنداد خلال العصم 
الساسي : ولم دق غير قليل مثها يرجع تاريخها الى 
الفترة المتآخرة من المصر العباني أي :ثى حوالي 
الترن السادس والتعائع يقد اليج ة ( القرن الثاني 
عشر والثالث عثر بعد اليلاد ) > وهذا العدد القلبل 
هو الآخر لم يسام من بد الاعتداء والتجاوز وعوامل 
التخريب والتشوبه »© على ان العئاية والرعابة قد 
نداركت ذلك فمذدلت حهود كسرة من احل الحافئلة 
عليها وترميمها وصيانتها بما كفل محافظتها على 
صورتها الاصلية . 

أن أقدم الابئية المباسية القائمة سغداد هو 
احد مداخل سور الجانب الشرقي وبعر فا باسم 
« باب الظفرية » ومن المعلوم ان هذا السور بني في 
عهد الخليفة المستر شد بالله الذي حكم في الغترة بين 
سئة 51١-6175‏ معحربة (184 1 اسهة؟ 1 !)صيلادبه11), 
وهو عبارة عن برج اسطواني الشكل ضحم ومرتفع 
تتصل به تنطرتان احدآاهما تريفله بالمديثة والثائية 
تر بطه بخار عامدنة :وقد فتحست ف حوان ب الجدران 
واعاليهاآ مزال الرمابة ؛ هذا وزينت واحهة المدخل 
امطلة على الديقة بر خارف هنداسية وئماتية يلما 
احاط بالمرح م الخارح شر بط من كتأنة تل كار بة ل 
أن هذا! المدخل يعتبر خير لموذج للمداخل الملحلية 

استخدمث في مدية المنصور اأدورة والتسي 
ققدنته آثارها ومعائها الان ١‏ 

ومن الاثار التي تعود الى العسر الساسي ثلاث 
مآذن كايت ثابعة مساحد مثليدة بحو ار هيا ؛ وأخدمها 
الذي شيد من قبل زمرد خاتون إم الخليغة الناصر 
لدين الله المتوفاة سنة 4ؤه مجحرية (؟.؟! 
مبلادية)(؟١)‏ :+ وقوآاميا قاعدة مثمئنة نعلوها دن 
اسطواني الشكل شتهي بمقرئصات تحمل شسرفة 
اسطواني الشكل كذلك لكنه بقل عن الددن في قطره 
وعلوله » نم تنتهي المئذنة في اعلاها برأس مدبب أو 


(1) أبن العوزي * المنلفكم جه كا صس هه . أبن الجوزي : 
ملاقب بقناد ( بقدات ب ؟4؟! هجرية ) عن /ا١‏ . 
ابن الانم : الكامل في التاريخ ( ليدن ب .لإذا ) حوادث 
سيلة هرممة * لازاه . 

(؟441 حواد ( الداتور مصطفى ) : همارات الغرن السادس 
الضصشمة » مجلة سوعر # ؟ (1505 ) ض اص سالا 


فى 


قمة نشيه القية الصغم ة . وهذه الملذنة تمتسارز 
بتناسق اقسامها وإجزالها نناسقا بديعا بدل علسى 
ذوق رفيع وبراعة في بناء اللآذن مما جملها نترك ائرا 
بالا في اراز المآذن البغدادية عموما . واللذنةالثانية 
جعان عيدد الحثائر المروقنه حانا جاسع اشيم 
معروف وقد كتب علييا تاريثم يتالها في سنة 21 
(46؟1 هملادية ) وعي نشسمه ساشتها مع اختللاف 
قليل في شكل القرنصات وزخار فها اما المثذنة الثالئة 
نهي منذنةمسجد قمرية الدئيئاه الخليفةالمسنتصر 
الله سنة 51؟كهجربة (5958؟1م )192) وهي تختلف 
عن سابقتييا من حيث ارتكازها على قاعدة مربمة 
ووجود بدناسطراني ضاخم فوقها وبساطة مقرنصات 
شرفتها وتحافة عنقى بشكل بوحي إلى انها قد 
تعر ضدت لاصلاحات وترميبات عديدة . 

ومن الممائر المباسية التي بنيت خلال فترة 
نفوذ السلاجمة الابئية التي تقام بجوار اضرحة 
الملماء والآوليباء وأصدكاتب التفسوذ والسلطلطان 1 
ويوجد مثال عن ذلك في بفداد ينسب الى زمرد 
خاتون ١م‏ الخليقة الناصر لدين الله وعر فت ميته 
حاليا بالست زيدة روجة هارون الرشيد وهذا ما 
لا تؤيده الشواهد الناريخية والادلة الائرية وعناصر 
البنيان وشكله(14) . والبنائة الذكورة عبارة عن 
حجرة صغيرة مثمنة الاضلاع بقع مد ليا في أحسد 
اضلاعها » ويقوم فوقها قبة مخروطةمقرنصة الشكل 
وبصل الارتقفاع؛ لكلي لها حوائي ١99‏ 4مترا 4 وسطوح 
الجدران من الداخل مغطاة بالحص بينما من الخارج 
تظهر مزينة باشكال عقود مدءية تعلوها مساحات 
مزخرفة بالآأجر . 

وتوجد في يغداد بناية تعرف حاليا بالتصر 
العباسي تعتير من روائع التراث المربي الاسلامي 
في الممارة والزرخرفة »© ورغم أن تاريشيا وحقيقتها 
غبر معر وفين تماما آلا انه يوجد رآيان بارزان عنما 
احدهما بقول بائها 8 ذأر المسئاة » ألتي بتاهسا! 
الخليفة الناصر لدين أأله زاثلات ‏ ممه هحرية سس 
١181!‏ ! ميلادية ) والراي الآخر يرى بانهيا 
« أدرسة الشرابية » التي بليث في حدود سكة 
14 هعحربة (.117 مبلادبة )١5()‏ ورغمعد مالتو صل 


(؟1) إبن الغوطي ؟ الحوادث الج'ممة ( بقداد ب أم؟ا 
هعربة ) ص ؛ 6)لير1١ا‏ » ككلام 

(11) حواد ( الناكتور مصطفي ) العمارات الاسلامية + عجلة 
سومر م ؟ (1519 ) بج ؟ ص لخ؟ وما بمدها , 

(15) هديرية الانارالتددبمة (العراق) © بقايا القهر العباسي 
فى كلمة شاد شعاد ب م1959 )احص 153١-1‏ 4ص أ]د؟أ, 
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1 ى نس صربح أو أدلة قطعية الا إن !1] ثراي الاخير 
الذى بعتمد على وحود : تابه كبير بين هذه البناية 
وئين الدارس الاسلامية عامة والعياسية القالمة 
ببشداد مثل المستتصربة من حيثالتخطيط والعمارة 
والشكل المام والعزز كذلك بالشواهد التاريشية 
كن ذلك بحمنه مرححا على شميرء 8 والبئابة الذثورة 
عارة عن محموعة من الححرات ذات طاكين تطل 
عاى ساحة مكشوفة في حائب ملها بين الحجرات 
يوان كبير بقابلد مسجد وبقع خلف الحجرات رواق 
نقدم قاعات كبيرة مرتفعة وبقع مدخل البناية في 
الشاع الجنوبي الغربي حيث يودي الى ممر افقى 
در ف مناه بودى ألى العاعات الكميره والطرر ف الاح 
الى الساحة الوسطية ؛ وبتقدم الححرات الصفرة 
المطلة على الصحن رواق مزخرف بمقرنمات بدبعة 
التكوين والنقوش . كما زيلت بواطن الايوآنواامرات 
وبعض السغورف برخار ف هندسية ولباتية . 
وخير مثال للعمارة العماسية نجده في المدرسة 

المستنصرية التي شيدها الخليفة المستتصر بالله في 
سئة 758 هجرية (/11؟1 ميلادبة ) واستغرق بناؤها 
سدة أعوام112) ٠‏ وهي نتكون من ساحة وسسطية 
مستطيلةالشكل في حهنها الثر قيةتمدخل له واجهة 
شاهقة مرخرفة وببرز في بنائه عن جدران البتاية 
بيئما بطل دى اللساحة يما نثيه الابوان الكثر 6 
ويعيعك بالنساخة ‏ الونظة كيه الكو فر كا :سين 
طابقين » وعلى طرفي الساحة ايوانان كبيران متقابلان 
ويقابل المدخل مسحد صغير ؛ وفي الجانب الجنوبي 
تو-جد قاعات كبيرة للدرس يتقدمها رواق مرتفع . 

وكانت قِ الجحانب الشمالي من البتابة هس الخارج 
دار القرآن بقي منها أبوانها فقط .هادا ورخرنت 
حتصيع ؛ الواحهاث وبواطن ألا وأو من بزحخار ف ند سمة 
بديمة نتخللها العثامر الزخر فية النبائية بيئما يمتد 
بعمارتها وزخار فها موضع اعجاب من زارها مسسن 
ال كسار بة وتاريخية . وقد كانت هصدهة الينانة 
الرحالة والمؤّرخين خلال تاربخها !لطويل . 


جواد ( الدكتور مصطني ) ؟ القعر العباني بنشداد » 
عحلة سوعر ( »)15 ) جا ) ص 2 - 15م . 
ناجي معروف : المدارس الشرابية ( بقداد ب 1558 ) سن 
69 ؟ - كما , 

(15!) مسسط آبن الحوزي : مراة الزعان (حيدن اباد ”ب 41165 
حالم ص 56لا , ابن الاهي : مشتهر اخار الشتفاء 
(عسر ؟5.ب؟اإظه ) ص ؟؟١‏ . ابن الفوطي : السوادرث 
الحاسمة حس “© . السسوفي 9 تاربخ [لشلفاء ( عسسر 
1465 )ا عصس 115 , 


التخطيط الدام للابئية 


أن الامثلة القئيلة الماقية من العمائر المياسية 
وما ذكرته المراجع التاريشية والادبية توضمح لسلا 
الخصالصس الهمة لتخطيط العام للاعية الماسية 
ببغداد فمدخل سور المدءئة اأعروف باب الظفربة 
بذكرنا بمداخل مدينة امنصور الدورة التي جمليا 
من النوع المعروف ,المداخل المنحنية أو أأزورة 6 
والذي تميز بكونه اكثل : خا ونانة ب اضواه 
من خلال شكله وخر سه احتبازه والعوائق أو حودة 
في طرءق المقتحوين ووساال الك فاع العامة في حدرانه 
والخندق الحيط به , 
اما الآذن فان من مزاياها تقسيمها الى أجزاء 
منماسقة في الححم والطول : ناستخدم لقواعدها 
الشخل !اربع والمضلع ؛ نيتما تميزت ابدانها بالشكل 
الاسطوأنيى واقيمت شرفة الؤذن فوق طفات من 
الفرنىات ذ'ات لأوظيفتين العمارية والرخرفية . 
ود روعي تلناسب أقسامها تناسيا بدل على خبرة 
ومهارة ٠.‏ كما علبي على عمارة الآأذن القدادية طابع 
البساطة والبدوء في التخطيط والمفاهر العام مهنا 
جمليا نموذجا بحتذى به حتى [لوقت الحاشر . 
واشية الشاهد والقفساب التي اقيمت فوق 
الانرحة التي وصلنا مثال علها تتميز باقامة ححرة 
مضلعة فوقها قبة مقرنصة ذات شكل مخروطي 
ساعد على ارتفاعيا في الغضاء ارتفاعا شاعما رغم 
املساحة الصشيرة التي بليت نو ها ميا تحملها مميزه 
بارز< . 
اما باللسبة لمدارس نان الساحة الوسطية 
الكو فة هي التي نرود الححرات والغرف المحيطة 
بها بالضوء والبواء النعي كما انها تستخدم إحيانا 
للسلاة في أنام الجمعة والعيد عثدما لا تيع مستجد 
المدرسة الصفر الى حمهون المصاين ٠.‏ واثيمت ل 
هذه المدارس تاعات كبيرة للدرس تقع في حائب ملها 
واستحدمت الاوأو بن فمها للاستراحة أو للتدر بسن 
اأحيانا . ويبليت لهذه العمائر مداخل ذات وأحهات 
شاهمقة مرخرفة ويارزة عن البناية ربما لتكب 
المدرسة أهمية وتميزها من اإعمائر . 
البناء والتسقيف 
استعمل الاخر كمادةرليسة في البناء والر خرفة 
0 تيع المماتر المياسية ألعائية لامكان الحصول 
عليه بسهولة وتوفر امادة الاولية الجيدة التي يصنع 
منيا في منطفة بهداد وما بجاورها . على إن المراجع 
العربية تشير الى استخدام الاحجار والجص إلى 


المورد ب العدة الرابع » موه 4 4/اؤل 


حانب ذلك وخاصة فى الزخارف الحداربة . وقد 
أاسكتدمث قل العمارة عموما المقود والاقبية ذات 
الإشكال اد ٍِ الغالب وخاصة فى المد!اخسل 
والواديات اه والى حانب ذلك تحد عقود! مغقصصة 
او 0 قوس دائرة ؛ . وقد تفنسن 
أأممار في ناء الائية فجعل بعض السفقوف ذات 
نسبة متقاطمة فتحت فى رسطلها فتحة للفوء والهواء 
وهفاما وجدناه في قاعات الدرس الكبير؟ في 
المسنئصرية ويئابة القصر المياسي . وقد استمين 
باللمقرنصات فى تسقيف إلمرات والاروقة . 


وسائل الاضاءة والتهور به 

ان المسدر الرئيس للشوء والهواء في مختلف 
اأسبائر البندادية هو انساحة الوسطية الكثوفة 
ذكانت معقلم مرافق السكن مفتوحة الابواب عليبا ٠‏ 
وكان اغلبيا عدم التلوالك والتسسدابيك . وكانت 
الجدران الضخمة عاملا مهما في قوة البناء وفي عزله» 
عن الخارج ؛ كما كانت ذات قائدء كبيرة فى تكييف 
الناية صيفا وشتاء باعتبارها تساعد على د 
المرافق السكنية بجو ودرجة حرارة ثابئة تقربب! 
وتكون عازلا لها عن الظرو ف المناخية القاسية . والى 
حانب ذلك استخدمت طلربقة لابحاد حو مئاسب في 
القاعات الكبيرة حيث اقيم رواق مرتفع البناء في 
اعلاه نوافل تفتم صيفا فيصبيح أليواء المار خلالها 
للها قل وصموله الى تلك القاعات والحمحصسرات 
ألو جودة عسادا ها 


الزخارف واللفوش 
اوضحتثنا الامثلةإلعائية أن العمائر اللقدادية 
لم تخلو من الزخرفة كما ان المراجع التاربخية 
والادبية فيها الكثير من الاشارات عن الزرشارف 
المتتوعة التي كانت مز بن الاشية العياسية بخدآد 4 
واذا كان الآحجر قد لعب دور! كبيرا في زخر فة العماثر 
التي وصلتنا » فان الجص والواح الرخام واكرمر 
وأ تغراميف ( القاشاني ) كان لها دور في ذلك انضا . 
أن الاجر مادة بسيل تقطيعها وتيذايها ونحتها 
وتفشن المتاصر الز خر فية علبها ومن خمائمة كذلك 
مغقاومته ودوامه مدة طوطة . ومن للال الزخارفب 
التي وصلتنا تمبز ثلاث طرق اتبعت في تكوبلها : 
1ت تصفيف قطم الآحر باوضاعح مختلفة بسرذ 
بمضها عن سطع الجدار مما يكون زخرفة 
نشيه في شكلها العام حياكة الحصير لذلك 
سميت بالزخرفة الحصيرية . 
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1د تقطيع الآجر الى احزاء عسشرة ات احخصسام 

وإشكال تولف في مجموعيا شكلا هندسيا : 

ونكون تاره بارزة عن سطم الحدار أو 

بمعستوى سطح الجدار , 
* ب حفر ألز خارف على ستلوح قلع الآجر بحيث 

تخابر العناصر الزخرفية بارزة محسمة وهذف: 
الاشكال الهندسية : الاشكال النساتية > المشرنصات. 
الكتابات , 

احتلت الاشكال ايند مسية مكانة مرموقة حيث 
زبنت بيبا معفل, السائر ألتي وصلتنا » وقوامهمب' 
الاشاف الشحسية المتنوعة والمشلمات البندسية . 
وهده الاشكال الهندسية تعتمد في أساس تكو ينها 
على الدائرة واقمئرها التي تزاف من تقا يسا 
والنقائيا الأشكال اأهللربة » وهد؛ بدل على ازدهار 
علم الهندسة ومبارة الفنان : ومما أضفى يو بة على 
تلك الرخار ف هو تزدينها العنامر النباية . 

لعبت الزعخارف آلئداتية دورأ بارزا كذلك فقد 
زيدت ابها الاشرطلة والاطارات وارسيات الكتانات 
وبواطن الاشكالاليندسية وأاقر نصاتوكان العنهر 
الى يسى المستخشدم فيهبا صو « المروحة النخيلية » 
المعرو فه بأسم | البالمت ممع لج :1 ) : لكده ابسر 
بأنواع وإشكال عدطة منها الغفصصة والمسيطة , 
وبصوره عامة تميرت العناصم الثبائية بالتنا تسر 
والتقابل والتكرار بصورة توحىالى انياعنقام خاص 
في مفلهرها وتكويئها كما تميزت بظاهرة النمو 
والامتداد . وهذا! التوع من الزخرفة آئار أهتماء. 
الباحثين نثلرا لما كان بشاهد في جميم الحالات 
الفنيةه وعلى مختلف التحف والاثار فاطلق علسسه 
الباحثون اسم الرخرفة !لعربية أو زخرفة التور.ق 
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لعناوءط صم ) اللا . 
ومن لزخارف المهمة عندر المقرنصات الذى 
كانت وظيفته عمارية فاصبح يؤدي دورا زخرفيا 
الك : وغلير نأزهى اشكاله في بنابة القصر العباسي 
والمفر نصاتتتكون من مجموعة من قطعالآجر تختلف 
ف شكلبا وحجمها ونتدرج في طلقات أو صفوف من 
حنابا وثال بارزة التهي باشكال نحمية او قاب 
مضلعة سغيرة ١‏ ومما زاد في رونعها وبهالها تزيين 
إواطنها بالعنامر البانية . 
واستخدمت الكتاناتث الذ كار بة كمتشر من 
المناصر الزاخر فية حيث زبلت با أأواجهات بشكل 
أشرطة وحفول نمتد في اعلى انجدران أو في مداخل 
الممائر وقد انجرت هله الكتابات بطر يقدين : تارذ 
ذات حروف بارزة كبيرة كل حرف من كلماتها يتكون 
من عدة قطع من الآجر : وئارة اخرى نير الحروفب 
بارزة فوق مهاد من زخارف نبانية قوامها أغصان 
وفروع مورقة تملا الفراغات الوجودة بين الحروف. 
ان تلك المزايا والخصائص التي تلاحظها في 
لممارة العباسية بيقداد تدل على الجهود الكبسيرة 
المبذولة من قبل المممار والفئان خلال نلك القترة 
الناريخية ؛ ونوئح لنا مدى الخبرة والهارة في هذا 
اأكمار : وكعذلك نبين لنا المعالجة الملمية 
واأوضوعية لتقلبات 'لجر والمناخ في القطر » وفي ذاك 
انما #وضيح لحائب من حخضيارشا وتراتنا المتميزة 
بالحيوءة والنجدد والابداع والانقان ؛ مما بجمليا 
اعثلة تستليهم سنها إلا فكان . 


)١(‏ فكري : مساحب القاهرة ومداريها ( فقغر ١668‏ ) ها 
وض 1 .159 . مرروق ( ذكتور محمب عبدائي بز ): 
الفن الاساذمي ب آأربخه وخعائسه [1558 ) ص .وما 
عد ارا فى 


الثدمة 


مدينة بغداد » هذه الحاضرة المربية العريتة 
3 حجشارتها وثغانئتها 0 والفشه بآثارها وفتونتهباأ 
ومواردها 4 نمكن أن بعدهاآأ حق من أعظم ميدن 
مادية وفكرية وفلية : جملتها تغوق شلهرتها 


وخاصة في المدر العياسي شهرة مدن 


دمشق والقاهرة وقرطة والقسطنطينية . 

ونظرآ للتوسع العمراني الذى شهدته هذم 
الحياة العلمية والاجتماعية والاقتصادية والتمثلة 
ف بناء المدارس والجابعات والكتنات وام اح سد 
والمستشفيات وشق الترع والأنهار وإتامة العناطر 
الائبة والحسسور والبسرك وتشييك الخانات 
والحمامات وحلبات الخيل ... الع » مما جملها 
ان نتبوا مركرأ مرموقا من 1 والتنفليم لم 
تبلنه المدن التي شيدت كبلها أو بعدها . 

وقد ظلت مددنة بغداد محتفئلة بهذا المرككرز 
المرموق حمتى الربع الأول من القرن الرأبع 
المحري/العاشر الميلادي ©» حيث أصابها ما أدى 
الى تدهون إحوالها صورة خامة واحوال المراق 


بقسلم 
111 
1 


كلية التربية ب جامعة يغداد 


بصسورة عامة ) وذلك عندما غزاها الأعاجم من 
الفرس والترك ؛ وما رافق هذا المرو د 
الدمار والتخريب نتيحسة الحروب والتي راح 
ضحيتها الكثر من الأبرباء ©» اضافة أنى مااسيته 
الفيشانانت من أوسة وامراض وفرع وقالء ى المواد 
الاقتصادية © وكانت هذه العوامل ايضا قد محلت 
في زوال واندثار الكثير من المالم العمرانية 
واأثفافية لمديتة بنداد ٠.‏ 
بغداد تحتل مركز الصدارة بين الدن الاسلاميية 
الاخرى ؛ لكونها حلفة وصل تربط بين المسدن 
والحواضر في داخل العراق وخارجه ؛ ممأ تركز 
فيها عدد من الخانات الكبيرة منها والصفمرة 
لتودي شلدمأت أكسر للتحصسار والمسافسربن 
والزائرين . 

ان خانات بغداد ‏ مع الاسفا ‏ لم تحنل من 
قبل الباحثين بدراسة مستفيفة » كما لم يكير 
امؤرخون أآشياء نعتد بها عن هذه الخانات © وانتصر 
الأمر على بمض المملومات البسيطة الني وردت في 
كتب الرحالة الأحانئب ممن مروا بها 6 وربما مود 
ذلك الى أنهم كانوا يمثون في مولفاتهم بالجوائب 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية » أو يرون أن 
الأمور المتملقة بالجانب العماري والهندسي غير ذات 
أهمية ولانهم ليسوا باأختصاصيين فيها . ومن هذه 
الكتب « الفراق في القسرن السابع مشسر 80 


يف 


سا ولول رالا حي ينج متو ماج وين ل ا نل ب ليه 


8 تقافرئييه 4 و « رحلة ابي طالبه خان الى المراق 
وأورربة سنة ؟51أه/9/59ا1ام » و #8 رحلة نيبور 
الى المسراق في القرن الثامن عشير » و 5 رحلتي 
الى العراق سنة 1815م » ل 2 بكنفهام » و « رحلة 
ريج الى العراق منة .'ليمّمام » و « رحلة المنشيء 
اليغدادي 8 الذي كمبها عام 1855م و « رحلات 
الى المراق 8# ل « بدج 1#4) , 

وافتصرت هذه العلومات على إشارات عابرة 
ومختصرة ذات صبيفسة تاريخية خالية من 
التخططات والتحيلات الضرورية التي تتلبهس!ا 
الدراسات الآثارية العلسية!؟) . 

ونظرآ لندرة المصادر وما كسس عن الخ اأنات 
أنتي شملها البيبحث فقد تطلب الأمر منا القيسام 
بنراسة الخان من الناحية الثغوية والتأر خيسة 
ولثأة حانات بغداد كدبماً وحجاد شما كخطو ه أوألى 
على الطريق للكشف عن جانب من تراثا العماري 
والحتسارى العظيمين . 


الأصل اللفوي لكلمة الخان : 


أحممعت معقام مس ةآأدر انلشو بين واألمؤر حين 
القديمة منها والحديشة على أن لفظة 5 خان » 
قفأن سسية معر به (؟) 3 ومن المر حصدم انها اكخقيةة مسن 


(!) المباح » ( برهان نزر محمد علي ) ؛ عمسارة وتشخطيط 
الخانات العراقية »> صفحاك م © © رسالة ماجستر 
مشبوعة علي 5ل الطائمة ومقدمة الى مجلس كلية !داب 
جاممة بقداد > الأؤام , 

(؟) الماح 4 نقس المصير »ا ص 5 . 


(؟) المسكري ؛ ( ابو هلال الحسن بن عبدائلنه بن سهل بن 
سفيف بن مهران اللشسوي ) + كناب التلخيص فى 
معرفة أنهاء الإثسار » علي بلعقيمسه د.ا اعزة 
حسمن» ج1 © صرية!؟ ء مطبمة الترقي © مطيوعات 
الجمع الملمي بدمشق 4؛ (416؟1ه/11559م ., 
سه أبن سيدء »> ( فأي بن أسماكعيل ) © المحكم والمحيطظ 
الأعلم في اللمة »> تحقيق د. مراد كامل + جج 5 » 
ص .55 > الطيبعة الادلى ) عصبير 6 (545اه/ر 
مام , 
يافوت الحموي > ( شهاب الدين ابي عبدالله ياقوت بن 
صدالله الحبوي إلرومي اللفدادي ) :؛ عمجم 
اللدان ) مجك ؟ 4 عن 1) 4 بروت > (وا؟اهار 
وان . 
- إبن مشفلور > ( ابو الفاسل جمال الدين بن مكرمع بن 
عنلور الافريقي المصري ) #4 لان العرب © مجلد 
١+‏ 4 ص ١65‏ 4 يروت ) زا له/1563م) . 
ب الزميدي 4 ( مسحب الديبن ابي الفيف. مكمف هرتضى 
الحسيتي الواسطي الزبيدي الحلفي ) ه قا 
المروس من جواهر التاموس ؛ مجلكف ؟ » ص 
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الكلمات اتفارسية 5 خانه 1 أو 5 حأنه وهل أو 


خانامه 15026 ء وألتي تعطي جميفمهيسا معتى 
البيت'7) 4 ؟و الموضعاة؛ : اضافة الى مصان 


ألخرعىةةااء. 
وذهس عجمداد ماني الماحثين الي أن كلمة حان 
لي تحردف لكلمة حانوت الاآرامية الشتفة 0-2 


1 ؛ الطممة الاوثلى © الطبعمة الخرية » مصر » 
(١‏ كله ,م 

بطرس البستاني » محيل المحييط ©» مجلد 1 ) ص 
كيك )2 سروت >4 ( ,لإاذفامخ ) , 

ب أحمد رصا 6 ممحىم من إلئفة + مجلد 6 + صفحاتث 
25 -س 26) ؛ابروت 4 1/1 1ه 1531اع) ٠.‏ 
(1) إدي شم » كلاب الالفاف الغارسية العربة ؛ ص إرته > 
المطبعة الكانوليكية » بروت 2)(ق8م.15إم 4. 
(ه) الثاني © ( طوبيا الفكيسي الحتبي ) © كناب تقسسييمس 
الالفاظ الدخيلة فى اللفك المرنية مع ذكر أصلها بحروقه » 
علي بلشرء وتصحصحه والتعليق على حواشيه اليم 
بوسف نوما البستاني »4 ص ؛1؟ :4 الطبعة الثالية :6 
مصر » (45ؤ5إخ ). 
(5) والحدبير ذكرء هنا ان هده إلكلية استمملت مقروئة 
باسماء البيوت والالقاب السلطائية في زمن المهاليك نيصر 
فمثلا قال ( اللاح خاناء ) و ( الشسراب خاتاه ) 
و (الشلت خاناه ) © أي بيمعئى إالميك والمكان © كيك 
السلام أو مكان السلاح ... الخ . الظر : أحمهد 
رضا » الصير السابق ؛ مجلد ؟ 6 صض 58 ) بروت 6 
/1؟ ا هارفهتاع) . 
14 أدي شي : المصير السابق : ححص 84م . 
التريري © ( ححمب حسين بن خلف ) + برهان فاطم ,» 
بتسصحجيم واأتيام محيكد عاش >4 ض 15) © مهرماه 
يكهزار وسيعيوني وشش + حاب بروز مؤسسة 
مطبوعات أمي كبم , 

ب اللبثاني 4 المصدر السابق + ص 1؟ . 

ب انوار + < مانة خان )) ؛ دائرة العارف الاسلامية » 
ترحمة احمب الشنتئاوي واخسرون > محلد م » 
ص 51١‏ > ( بدون مكان وسسدثة الطيمع ) . 

ب اخيدك رها : الممثر السابق 6 محلب ؟ > ص 159 . 

(م) وكلمة ( خانه ) كما ذكرناعا سابقا تعتي البيت أو أكُوضم 
سواه اكان هشلك! اليت أو غخره للسكن أو لراحسية 
المساهفرين أو التجار » وعلى هذا الاعشار إشتقت متها 
الكلمة ( خان ) » حيث أن الهماء في الاولى لللسبة أو 
للتعصشر . 
( دى خسين محفغوكف + حديك شكمي > وملاأقام )ا ٠‏ 

(5) وفى بلاد شارسي تمعلي كلمة (( خانه » ابها المربع ف رقمة 
الشطرنج . 
( أيوار ٠‏ 3 مارة كان )4 > دائرة العارف الاسلامية » 
مجلد لم » عصس ١1؟‏ ) ويذكر أن من ممانيها ذلك المرتية 
ف الآمور الحسابية » والقطعة إلتى برقم بها السسسوت 
والساميلة علد المونسياتين + وتدل آباسا على الشظر من 
المواليات . ( بطرس البستاني ٠‏ محيط الحيط ؛ مجئد 
١‏ غ6 ضرا كليل ), 


كلمة ( مده ) العبرانية وألتي من معانيهساأ م 
واقام ونزل” وحل 537 . 

( فيروان سراي ؛ التركية الأصل أو ( كركان سراي 
لهالاعقسة 3818© عه لالموقم03308). وألتي تمني 
النترل والخان والفندق + وذلك برغم أختلافها في 
النفظ 130 . وتمني كلمة ( خان ) أبضا منزل 
السافرين على ماهو معروف في اللفة اثعربية!؟١)‏ 8 
ومن جملة ما ورد عن أصل الكلمة عو أن كلسسة 
خان ما هي إلا؛ اختصار لكلسسة ( قاغان ) والتي 
نلفظ بالعربية ( خافان ) فيما إذا وردت مرادفة 
القب من الألقاب؟؟؟) 8 


)١.(‏ ادي ثير » الالفاظ الفارسية العربة » ص 88 ,م 

ب اللبثاني 6 تفسر الالعاك الدخيلة » ص 8؟ . 

ب رشيد عطية » ممجيم عطية في المامي والدخيل » ص 
ده + دار الطباعة والنشر العربية ) سان باولو »* 
برازيبل » (15469م 16 , 

'ومما نجدر الاشارة اله أن كلية الحانوك تعني « ميت 

الخمار » أنظر ؟ المسكري + الدخيص ج 1 > ص 5565 ٠»‏ 

وهو الكان الذي باع ار يشرب فيه الخمر ء كلها دلت 

على باع الشمر نفسه 4 هذا ما ذكره بطرس البستاني 
في مؤلفه <( قطر المحبط 0 ج ١‏ 2 ص .21 © وعلدما شاع 
إستممال كلمة الخان أصحت تملي أي مكان تباع فيه 

السئع أي أنها دلت على هآ نسميه ب «١‏ الدكان »© أنظر : 

المسكري » المصير السابق ؛ والثيئائي © امقر 

السابق . 

زحى اعلاء2 بقاجممع0 رذ قاعحة؟1 كا ب ماعو 
8851 ألعاع دم 3220 بنتاةواعة ,ناد 
1517-1520 ب#«جهقمنةز فط٠طأا‏ عمعتل ,فتصه! 
1822) ,صمةقدما ,209 ,جر .1 .امنا 

وبعرف ( الذان ) بلغة أهل خراسسان ب ١‏ تبملك » 

وممناها خان التحار . أنلظر + يأقوت الحموي » مجلم 

البلدان ©» مجلد 5 :6 سن لاا . وعلى ذا الإساسن سمي 

خان هرجان باسم ( النيم ) وقد جاه هذا الاسم مدونا على 

واجهة المدخل الرئيس لذلخان © وقد ذكر أن 'كلمة ( تسم ) 

تعني بصنا سرداب » أو تملي مكانا أوطأ قليلا من مستوى 

الطربق ؛ وبهذ!ا كون هذه الكثسصسة ( نسم ) عماربة 

فارسية . آنظر : ( نامر اللقشسلدي ) » (١‏ خان مرجان 410 

عجلة النغخط » ص .! المفد 0" ؛ السنة لإهاام , 


(؟1) رثسد عطلة > عمجم عطية فى المامي والدكيل © عض 286 
)١+(‏ عارنلف » « مارة خان )" دائرة المعارف الاسلامية 4 معلد 
م + ص 4.؟ واستعيلن: كلمة ( خان ؛ لنشير الى لنب من 
الألقاب للمرة الاولى في الممر الاسلامي حوالي تهابية 
القرن الرابع الههري/الماشر المبلادي * على السكة ألتى 
غربها الابلخانيون مر أنه لم يتين الفرق بن كلمة زفاغان) 
أو زر قاآن ) والتي معناها الحاكم الاغلى © وكلمة ( خان ) 
الني نعلي حاكم المديلة ألا في المهف المنولي . ( دارتلف ؛ 


وأختلف الباحثون في امل الكلمة إذ أن 
بعضهم يراه فارسيا ب تركيا أو أنه نترياً!<1) أو 
تركيا بالاصل فقط1!2) : كما أن بعشيهم براه ريا 
فارسيا:19) ويمكن القول ان اصل كلمة ( خان ) ؛ 
فارسي حوره العرب بالنقص او الزياد: او الغلب:184) 
معاني كلمة ( خان ) ب 

ومللما تعددت الاراء في أصل الكلمة ز خان ) 
نعددت المسائي التي تشير اليها: فهي تعني 
الحانوت4557 2 وريما حاءت من قثابه الآثنين فسي 
العة والوظيفة!2! 6 وتدل كلمة خان أيضا على 
مالك الحائورت:؟159 > كسا ندل على المتحر:؟؟؟! ه 
والمكان الخامنى النتجار أي محل أقامتهم : 


امصدى السايق ) وذكر أيضا أن أول من لقب بكلمسة 
خان هو زر جنكيزخان ) ثم لقب بها اول ملوك العثمانيين 
السلطان ( عثمان خان ) سنلة 1515ها/ر15؟1م © واستصر 
هذا اللقب يطلق على رؤسام الدولة الصفوية في زمن 
الشاه اسماعيل الصفوي وكللك على رؤساء العشائسر 
الايرانة , انظر : إحمد رضخا ء مسجم متن الثشفة ٠‏ 
محلف ؟ »ا ص ؟5؟ ., 

()1) اللنئاس 4 نغسم الالفائك الدخيئلة 2 ص ؟؟ . 

(م!|4؛ بطرس السسناني 6 ( مادة خان ) دائرة الممارف + مجلد 
باع ص 894 . 

(13) يعقوب صروف وقارس لمر » باب السائل > لا مملى ان » 
محلة المقطف ص 45 ) ج .[ 4 محلب 51 © السسمكة 
>5 

. رشيب عطية > المعفر السابق‎ )١9( 

(14) ابراهيم مصطفى وآاخرون » المعجم الوسيط ء أشرف 
على شمه عدالسلام هارون ؛ ج ١‏ + ص 5155 42 فهر ؛) 
مطبعة القاهرة (الىاإهار "015 . 

5 أبن منلاور + لسان المرب © مجلف ١95‏ 6 ص 115 ,. 

ب الزبيدي © تاج المروس + محلب ١‏ واس 116 . 

الغروز آبادي »2 ( مجد الدين محمد بن ي.سقوب) » 
القاموس اللمخحبط 4 ج 4 ©6 ض .؟؟ 4 مطيفته 
السمادة » هصر )2 (17551ه/1115م) . 

ى الشرئوني » ( سعيد بن عبدائله الخوري ) + أقبرب 
الوارد في فصح المربية والشوارد ج ! » ص 
٠‏ >4 مطبصة مرسسلي السسوحية 4 مروت ع 
( كخذام ) . 

(.؟) فقد وصفف الرحالة ابن جر دكاكين وحوائنيت أحدى 
همن الشام بانها تشيه الخانات والكازن انساعا , 
أنظر : آنن سر 6 ( أبنو الحسن محمد بن أختم لك ) 4 
رحلة بن حسر > ص 8؟]؟ 4ابروت 11 1 1531م ., 

(1؟) ابن عنظور » المصتر السابق . 
الرزبيدي > الصير السابق . 

د الفروز آأبادي © المصبر إلسابق ., 
(9؟) ابراهيم مصطقى وآاخرون »6 الصدر السابق . 
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ونجارتههم!؟؟) ؛ وتعئي آيضا منزل المسافرين 
والموافل'51؟! : وكلمة الغندق من المرادفات الآأخرى 
لكلمة عجان ١د‏ ؟؛ ؛ ومما يستحسن ذكره عا أورذه 
الجواليقي المتوفى سلة (.4تصاره1١1)‏ + من أن 
كلمة الفندق بلغة الشاميين تشمير الى معنى خسان 
يلزل به المسافرر: وموكمه علد الطرق أو في 
المدائن © وئد نقل الجواليقي عن الغراء قوله : 
سمعت أعرابيا من نضاعة يول ( فنتق ) للفندق 
وهو الخان'5! 4 . وإن من مرادفاتها أبضا كلسة 
الوكالة!52) والسوق54! ( الفيسارية )(155 + والجدير 


(9) الجوهري »> ( ابو تعر أسماعيل بن حماد ) + الصصاح 
ناج اللفة وصحاح العربية » تحقيق احمد عدالففور 
عطار ء بج م ؛ ص .١١؟‏ + مطابع دكار إلكاب السسر بي 
بعصر > القاهرة ز/ا؟اس/5ه5إم) . 
ياقوت الحموي : ممحم البلدان + مجلد ع ) ص ١0؟‏ , 
سه ابن ملغلون »؛ المصدر السابق ؛ مجلد ,1 )ا ص +1152 , 
ب الزببدي * الصدر السابق . الفروز آبادي ؛ 

المصدر السابق . 

(1؟) بطرس المستاني » مخيط المحيط » مجلد ١‏ ءا ص 0,5 , 

ب الستوي © ( عبدالرشيد ) » فرهلك رشيدي » ج 1 ء 
ص 114 ع مطبعة كلكته > (ز إلإاؤاخ ) , 

التبريزي » برهان قاطع 2 ص 116 .ل اللبناني » 
نفسر الالغااف الدغيلة 2 اص ؟؟ا,ء 

(19) ابن منظور > المصدر السابق > محلف ١.‏ »ا ص ؟١9‏ , 
ب الزميدي ؛ المصتر السابق > مجالكد لا هو ص 5ه , 
هس الفروز آبادي ؛ المصعر اللسابق 4 ج 4 » ص لاها؟ ب 


(13) الحواليقي ؛ ( أبي علصور موهوب بن أحمد بن محيد عن 
الخر ) ؛ اكمرب من التلام الاعجمي على حروف الممبجم » 
لحقيق وشرم ابي الأثسال احهد محيف شاكر ص 1؟3 :ع 
أعيف طبعه بالأوفست ء؛ طهراآن » كدوام , 

والحدير ذكره أن أصل كلمة فتدق فارمسي . انظر : 
أبن ملظور »© المصني السابق © مجلف .]ا ء ص 5919 . 

(10) الوثالة : هي عبارة عن فندق بكون من عدة شقق صقرة 
على عدة طوابى + فالطابق الأرضي فيها يتكون من مضازن 
عننصلة نطل على صحن مكشوف ٠‏ ما الطوابق المليا 
فهي متممة إلاقامة ونطل على الصحن أبضا ©) وتسم 
جميع الخدمات والمرافق اللازمة . أنفتر : 

توفيق احمد عبهالحواد © تاريخ الممارة والفشسون 
الأاسلامية » ج ؟ و حص ؟.,؟ * الخمضعة الفلية الحديثة ٠‏ 


مر ٠‏ ؟لأكام 0 
(8؟) تواسق اأحمد عدالحواد ؛ نفس الممسير 4ج * + ص 
#ءملٌ 4 


(5؟) القيارية : هي تحربفا لكلمة ( قيصرية ) المشتقة من 
أسم ( القيصر ) آمبراطور الرومان . آنظر : 
حسن ابراهيم سن © ناربخ الاسلام السياني والديني 
والثقافي والاجتماعي ج 1 »4 ص ؟11 ؛ المطعة الاولى * 
المطشمة المحمدية © القاهرة الاككام , 


2 


بالأكر انه لم يفرق مؤرخو المصور الوسعلى من 
العرب بين هذه المنشات الممارية 6 إذ لم بحدوا 
دينهأ فروكا واضحة 4 5 وحدوها متشأبهة من 
حيث 21 والوظيفة التي تؤديها للمسافرين 
والتحار:) . وقد كتب المقريري فيهذا اللموضوع 
واستنتج بأنه لافرق بذكر بين تلك المنشات المشار 
المها!ؤ؟) .وتذكر إن كلمة ( الربع ) تعني أبذا الشان 
او الفندق552) . 

وي هذا! المحال أهدف الى تيان ذكرة نشأة 
إلخان من حيث اللبداية الاوى للتنشسأة و.عضى 
التطورات الحاصلة عليه : إي الندرج في تسوع 
المرافق المسافة . ولا كانت المعلومات التي وودت 
عن نشاأة الخان خليلة © فاعتيدنا على هأ هو متيسر 
ني هذا اللمجال . 


لعد اقيم في بلاد وادى الرافدبن الكثير مسن 
انخانات ؛ وما بقى من هذه الخانات قليل باللسيبة 
الى ها ذكره الرحالة والمؤرخون »+ سسسب تهدمها 
واندثارها بفعل زوال بعض الاسباب التي انشات 
من أجلها » والعوامل الطبيعية : كما يرجع أيضا 
الى تغير طرق المواصلات وابتعادها عنها ؛ أشافة 
الى ظهور وسالئل النقل الحديثة > وأماكن اكثسر 
را'حة لأمسافرين كالفنادق الحديئة مثلاً » وإن 


(.5) نسم زكي فهمى ©» طرق التجارة الدوليية وعحطائها بئ 
الشرق والغرب ( اأواخر المصور الوسظطى ) » ص 85؟ » 
مطايم الهيدة المرسية العامة للتتاب »2 الثاهرة 
جاه 1110م . 

ى توفيق احمد عبدالجواد ») المصبر السابق 4ه ج ؟ * 
مي ا ؟] ا سه #ىآ] ٠‏ 

(1؟) المفربزئاء ( تفي الدين أبى المباس أحممف بن على ) » 
امواعنك والاعسار بداثر الخطط واللوثار المعروف بالحطط 
المفريزبة » جم ؟ ) صفحات 45 41 ه طعة جديدة 
بالأوفست ؛ مكنبة الى > بغداد + ( بدون ناريخ ) , 


(9؟؟) وعرفت ( الربع ) لى بلاد عمر لنؤدي نفس الغراس الذي 
تودبه ؟لوكالة والخان والنتدق © ولاجل تحقيق رغسان 
السناع وصفار الثخار ققد صممت على شكل طوابق 
متمددة + كآن الطابق الأرفي يكون من محلات وحوائنيت 
ومرافق اخرى غ أما الطوابق الملبا فلكانت تنكون مسن 
شفق منفصئة مكونة كل شقسة من حجسرة أو حجرلين 
ومطيخ ودورة مياه لماثلات الماع واصحاتب هذه 
المحلات , وبدو أن هنالك اإخلافا بين الوكالة والريسم 
والذان » ست أن الوكاتة والريمع أستكديت للاقاسسة 
الثابتة > أما الشان فللاقامة المؤقلة أنظر 1 توفيق أحمم 
عبدالجواد » تاريخ العمارة والفلون الاسلامية س + 
رار 05 


اندثار الخانات ماألة طبيعية حاءت نتيحة للتعأور 
الحضارى امادي في الحياة:؟) , 

وما كالت الحانات شرورة ملحة لمواصلة المسير 
والتدمل من مكان لآخر ولولاها لتعذر على المسافربن 
لع المسافات ألثانيبية : فهي قد نمة العدم الشحارة 

نفسيا إذ كان براد متها نهياأة ! اك نك الراحة 
للانسسان والحيوان على حد سوآء بعد قطعيم مسافة 
علو يلة تستورجب عليهم هذه الرأحة!)؟ا . 

واءعل بدابة نشوء الخانات في الاسل منطلقة 
من إقامة بر وسيام حيط بتلعة من الارئن : 
وإخذت تنتطور هد ذلك الى البئايات المعروفة 
553 الأو 'وين الكثرة والمرافق المتمددة + وقد 
نال الكثير منها الشخطيط الدقيق200 , وعسدذ! 
بو ضعو وك 00 الأولىئ لنشأة الخانات و وال 
تطورها شائها في ذلك شأن الكثير من المرانسق 

خطون الحية , 

إدارة العشان َ 

ومن الناحية الإداربة ققد ذكر أنه لا تدقع 
من بحل في الخان أي اجسر سوى ان الملرف 
الجاري يقضي بآأن بكرم النازلون في الخان 
الشخص المؤول عن إدارة الشضان الذي سعرف 
١‏ باكيم ) من 0-7 شيا © نظرا لما تقوم به عادة 
عة تلفى عأ هم مهمات تتظطلف إلخان 
وتنلظيمه © ا المسؤول عن الخان بتجهيز 
النزلاء بالحبوب والأطممة والوقود وكثير من 
اللوازم التي بحتاحونها على أن تدفع له قيمسة 
هذه المواد وعلى عذ! فأن هناك حجماعة بذ 
١‏ الكم ) مهمتها ادارة سرون الخان1550 . 


بمأستتحجار 


(7) الماح 4 عمارة وتخطيطل الخانات العراقية 2 ص 51 , 
وى الم دعع 1:11" تمقطح؟؟ مسطلاعم رعرينآ 
اي ل الا 11 ةف 
2621115 نم1 أعثة رقلوعع:1 كن افاي 
-1:03) مكتمعمم28 م115 ن؟ قموساظ عترم 
أمسقاقافقف) ارم الأا الل بعره2 (خرن) 
4م11 كقلاؤخطظ .تجومدعطعم (عصمانلة 
«الناءل .121173 .”111,1 .امل معناعع لطم ةر 
016 103) كأعه؟ ملعا )رم أرمل 
رم لمالللعغضصصضصف! عل ونان إوعوع12 .نا عملي ]1 
2111 السام ممعقع815 ذل أع معرمهرر وأ 
110-11 .ورم ,11 ,1842-52 
عن .لا عل عون 
1206 .در ,111 املا ...أن .رن 


(5؟) أنظر 2 بدج 4 ل سير أرئت الفردولي ) ؛» رحلات الى 


تعلور الكان : 


وقد كانت ألضانات ف تسرف شرورنة 
لنسبيل التنقل يمن الدن الاسلامية لإفراض 
اإحذت عذه الشانات تتطور لدرتحيساً حتى 
اإصبحت ذا'ت ادارة ومرافق متعددة ومطابض!150) 
هذا إضافة إلى ما مضمتته :عخي الكخانات ا مسا 
المرافق الاخرى كالمسجداة' : والخازن التي 
تحزن فيها انسواع السلع واسدوا فى للماء + كما 
برجد في بعني! إماكن لحف 'عوأل اليتامي؟؟ا؛ 
وحشاتئر لماشية!: : إضافة ألى محجبوعة من 
الام والأسواق'41) 3 6 00 احياف خارج 
0 السافر يه ولد" ٠‏ ونتيحسة 
لاهمية تلك الخانات قد كانت بعفى الدن 0 
5 البيرا حا 5 وأظر ار مع الكسم 
لمن معي رم على غرف عدنسدة مزودة 
خرفا مخاصة > واخرة ملها عند المداخل 0 


الخان واخرى كمفهى وثالثة كمخزن أص م سي 


المراق » ج ١‏ 2 عي 158 نفله الى المربية وقدم له وعلق 
علبه فؤاد حجميل ع الطيعة الاولي » مطايمع دار الزعان » 
بغداد ؛ لكتتذاع) . 
صو "سنالك عن عمبزم ام" ل )ا ممم لاسن 
م1 قا سحتقره ]1 لع بانء !1 عع مامز 
(1932) ,م1 ,52 بن بتتتتفمضم روني 
43؟) ابن دقمال © (أبراهم بن محمد بن آايدمر الملائي الشهع 
بابن دقمال ) + الانتصار لواسطة عقد الأممار 2 مم) » 
ص4 ؛ طبع بالمطبعة الكبرى نولاق (,[؟إشار؟ ااام . 
زقىع) المقريزي ه الخطط 4 2 4 صفهات اكيكة . 
لع “فاع كن وأميدحم كا صط” ,12 لبرزويعرنمع"]1” 
بيط 'زله1 6غ هلظ لض ولعاعوأم1 
نس 
(!)) وقد قيل أن خان المسافرين (0!1]200) فى بلاد 
فارس ؛ هسسو من آكبر الخانان إذ بحنوي على ..لا١ا‏ 
( أبوان ) امافة الى مجموعة من الحمامات والاسوالق 
داخل (اسواره . أنظر 
/1173ا10م ]أن «لاألوس دل لل ممسو ةم 
1 ,3533-35 ع ,1411235011 نا 
1525 
(؟1) آنن بطوطة » ( ابو عدائله محمد عن ابراهى اللواني 
المعروف بابن بطوطيدة ) 4 رحلة ابن بطوطية »> ص)+ »© 
سروت 4 (كر؟ !هر كواع) ., 
(؟)) باقوك الحموي ©» ممجم اللدآأن » مصلد ؛ عي ١15‏ . 


؟١‎ 


العمربات ورابعة كدكان لأحدادة : أضانة الى أسطل 
لتحيوانات 1:17 . 

ورم سعة بمفى الذانات وكثرة غمرائها 
لاعميتها من حيث وقوعيا على طرق التحارةالقديمة 
فأنها تكتظ بالساكئين في مواسم معيئة مما يفطر 
البعض متهم للاقامة في الاماكن الغرسة مبهاله)؟ ) 
علما ان بعشيا كان ستوعبة علدا تراوح بين 
.”ا ...1 شخصاً41! © وبعضها الآخر بتسيع 
لعادد بترأوح بي ...© ندم.ء.ءآ شخص 10 . 


النائر العماري للخان في النشآت العمارية الاخرى 

وبناءا على كون الخانات مؤسسات تائمة 
ومتعلورة وذات ساعات خاصة اكلستها من خلال 
تطويرها فأنها ولاشك تؤلر في رثمبات النامى : 
فيعكس هؤلاء الناس تلك الرغبات في طرلى ابنية 
أخرى شبيوتها كالمنازل 'و المدارس أو المساجد 
ومعتى هذا أن هناك تاثير! مشسادلا بين هذه المنشات 
المماربة والخانات فى مجال الشسبه المماري!8)) . 
فقد أشار الرحائة باصم حورو ف رحلته الى أنه 
شاهد بعض السسيوت التي تشيه الخانات في مديئة 
طرابلس بلبئان!45) > كما أن بعش المتشآات الصسارية 
ايشا كالاسواق والقلاع6000© © والقصور'ا6 »؛ 


0 ع6 للأطعحة عتسهماكتا] طعنعاميخ" .ظ لمعدلا 
5 ارما 3:10 عأنازاء5 ١١١‏ مناه 
130 لم1 .4817 .نردر .1071-1923 

(12) 7افرئنسة © ( كان بابتسيت ) > العراكق 1 القرن السابمع 
عشر كما ركه الرجالة الغرنسي نافرنسه ؛ ثقله إلى العريية 
وعلق عليه حواشيه بكم فرئسيس ولوركيس واد » 
صفعحات )12-16 > مطعة المعارف بشداد (9101!ع) . 

رح ١أع‏ 1" عمنع”1 5ن وأع هع 1 م1 .1 رمعلععدا 1 
رهاط اط /زأها1 10 وألمآ1 :5م10 وجاعم 

7 ملز 
عحتعث طأملعاصيكظة لاعنا 1 .8 .11 عجوم 
(18594) ,نمقدم] ,5318 0١‏ ,قاط 

(غ؟) المباح » عمارة ولخشط الضانات العراقبة » ص.؟ , 

(4) نأصر سرد 4 (أبو معين ) 4 ( صغر ئامة )) رحلة ناعر 
خسرو الى لبان ومصر والجزيرة المربية في القرن الخامسى 
الهجرى : ذقله المي المربية د , يحبى الخشاب © عريم) > 
الطبعة الثانية » بروت > (الإؤاع) . 

(.ه) المنشيء المقدادي » ( عحهد بن احيد العسيئي المعروف 
باكلثىء المندادي ) + رحلة الملثيء: الندادي نقلها عن 
الفارسية عباس العراوي » صفحات 15-41 24 طم شركة 
التحارة والشطاعة الحنودة بقداد ) (1552م)4 . 

(اه) كوئل + ( ارنست ) 4 الغن الاملامي » ترجمة دا. أحهد 
عوسي » صاة١‏ + بروت 6 ( اككاع) 5 


ف 


والدتكاكين والحصوائيت658 ؛ والارنطيةا'كة؟ 5 
والاديرة()ة) + أو الكنائس'50! 6 تثسه الحانات من 
حيث فخامتها وبتائها . 
تسلسل نشاأة خانات بقدان قديما وحدينا .هس 
تسعغما اللمصادر التاربخية القدئمة منها 
والحدشة عن الشانات التي - ف مد ينه بغداد 
قبل الاسلام ؛ لكنه ورد اول ذكر لاقامة الخانات 
العراقية جاء في ترتيلة خاصة لاملك ( شولكي ) 
تأني ملوك سلالة أور الذى حكم (5.51 5.19 
. م 1 : حيث جاء فيها عن ولع هذا الملك بتعبيد 
الطرق واقامة البيوت الكبيرة فيهسا لابراء 
المسافر بن017) 1 
اما عن خانات بقداد الثشيدة ف المصسور 
الاسلامية ب فللاسف ‏ لم تخبرنًا الصادر القديمة 
أيه النزر الفلبيلمتها . فقد إششسار اوت الحمويالى 
وجود خان تعرراف (بخان وردان)!0؟ ؛ وكان موقعه 
شرفي مدينة بغداد » وهو بمود الى العصر العباسي 
الاول'/4*! . ومن هذا العصر ايشا ذكر من وحود 
حان ف مداشسة شسداد يثرن لبه الغرباء من التحار 
وغيرهم2011. وذكر اليعقوبي المتونى سئة (146ه/ 
لاكارع) حانا ئ بلداد ا دمر ف ٍ بخان 
النجائب ]500 . 


إما في أراشر المحم اعصر العبادي (؟دت داأهماهه 
/لاه١!‏ - كرهك؟ام) > فملى الرغم من الانحطاط 
والدهور اللذبن حلا بمدية بنداد فى ذلك الممر 
فقد كانت فيها اكثير من النشات الممارية + وإن 
الاحصاءات التي دوتها باسين العسري في كتابه ) 


(إء) أبن حخسر + رخلة أبن خبر ف ص 9؟؟5 . 
(69) لاصر خسرو ؛ المصير السابق © صفهات ,1ب١)‏ 193 . 
0م ‏ للن82 .]2 كن وأ توح ع5" ,بط رومع زميراع؟]' 
.© 27 جردو لصم[ زط نراج؛1 10 12014 
ندم اهادع ]0 امومع 22 2156 .13 ربعم 
,ا .217 
بح | “هع لاسممتلعصمة ,كل .5عنرول ,لرمطء ”1 
مقققع1 لأن نش عستاواعظ غعده"؟" ررم اد ميم 
(19569) ...نلا ,585 .نو ,أصعتم 
(69) سمي نهآ الابمع نسسة الى وردان امن سثلن احد قادة 
الخليفة الساسي ابو جمفر الملصور . 
(مه) باقوت الحموي > عمجم اللدان ؛ مجلد ؟ )4 ص ١1]؟‏ . 
(05) الدور © ( حميل نخلة ) + حضارة الانلام »ا صس؟؟ التاهرة 
(و؟كاع) 5 
(.6) البعتوبي © ( احمد بن ابي بعقوب بن وأضسح الكالس الشهر 
بالعقوبي ) ؛ اللدإن هى؛ » الطعة الالسة ؛ 
المطبعة الصيرية ) النحف » للم19 م , 


(الدر المكنون في المآثر الماضية من الغرون) للجواممع 
والمساحد والمدارس والخانات والحمامات ... 
وغيرها من المنشآات الممارية في مدئة بغشداد ب قبل 
أن بحتلها المغول حم دليل على ذلك © بل أنه لم 
كتف د كر هذه المنثشات 3 أورد اهفشا عددها 
ومما بتوجب الاثارة اليه ان عدد خانات بغشلاد 
آنذاك تعدادها ( .35 ةا خاناً . 


ومن القرن السابع الهجري / الثالث عثر 
الميلادي يخبرنا ابن الغوطي عن اخان في مديلة 
عذاد دمر قب تان الخكليعة ؛ وأالذي أمر تائيه ألواني 
علاء اندين الجوبني ؛ وكان موقعه بالقرب من نهر 
دجلة : ويذكر ان بائي هذ! الخان هو البناء ابو 
المباس احمد بن عبيدالله الاصغهاني!؟21 . والجدير 
بالذكر ان هذه الخانات التي أثار اليها المؤرخون 
آنفاً لاتوحجد لها آثار شاخصة ف الوقت الحاضر . 


ومن اشهر خانات بعداد الشاخصة الان هر 
خان مرجان : الذي يعود تاريخ انشائه الى سنة 
(عالاه/خه؟1ع). وقد أمر سناله حاكم بغداد آأمين 
الدين مرجأن في مهد السلطان لسن 7 الشيخح 
سن الابلخاني ؛ وكان بعر ف هذا “نحكأن أنضا 
( بحان الاررتمة )4 © أى الكان المسقوف باللغة 
'لتركية ؛ وينفرد هذا الخان هذه الميزة العمارية ؛ 
عن باقى الخانات الاخرى المكشوفة الوسط ء 
وبعتبر خان مرجان من أجمل الخانات العراقية 
حيث تتنجلى فيه روعة عمارئه وتخطيطه ودقة 
زخارفه الأجرية الجميلة » ووم سمة وارتفساع 
هذا الخان » الا" انه قد سقف بطريقة عماربسة 
نالغة تلم عن المقدرة الفنية ليئناة هذا الخان . 
ومما بذكر عن هذا الخان أنه قد اوقفت وارداته 
اضافة الى خانات أخرى ودكاكين ومزارع 
وبساتين في ضوإاحي بنداد وخارجها ؛ الى المدرسة 
المرحانية والمستشضفى 0 جاء ذئك قُُ الكتابة التي 
تعلو باب لحان الر تين الكاننه قِِ سوق البزازين 
في محلة ( باب الآنما ) حاليآ . والجدير بالذكر أن 
هذا الخان بتكون من طابقين »© الأول بحتوي على 
5 غرغة 4 وألثاني على _«؟ غرفة © وكان التجار 
والمسافرون بحتاون غرف الخان © وكان يجري 
فيها وفي ساحته عملية البيع والشراء مدة ما 
بعارب المسيع قرون؟؟ ٠‏ 


(01) نكل بتعرف عن 3 مصطفى جواد و د. احمد سوسه #دكيل 
خارطة بغداد القصل في خطط بنداد قديما وحديثا ) ص4؟! 
مطبعة المجمم الملمي العراقي © بخداد 4 62ؤ1اا م . 

(؟15) مسطقي حواد وأاحيف سوسة 6 نف الصدر 4 ص 5.؟ , 

(9) كعرفة المزبد عن عيارة وتخطيط هد1 الخان , يراجم أ 


المورد ب العد3 الرابع » مييم > خاة) 


ومن الغرن العاشر اليجرى/السادس عشسسر 
الميلادى © كان في هديئة بقداد خان بمرف بحسأن 
حغان : وكانت سلة ينائه (اأكذه/.5م1م ) قِ 
زمن كم الستطلان مرأد 0 و على نفقةه جمالة زآإدء 
ستان بأشا وإلي بفالاد (كأكاأع ب [ا.2ءاهم 
٠‏ اؤهإم ) 4 وكأن يعرف هذا الخان 
عند العامة بهذ! الاسم نسسبة لمؤسسةه(20 . وقد 
نعي هذا الخان على عائلسهة حتى سسلئة ت5كلأاع 
عحيث هدم وعسير مكانه اسواقا وهما تلسار 
الأشارة اليه إن هذا! الخان كانت له بادان شمالي 
دي وكانثت تعلو مدا خله الثمالي كتابة معطو لة 
اشر كم كية وتحتها بشمة أسطر بالعرنية ) وقد 
شاهد الرحالة نيبور هذه الكثابة عندما زار 
غداد عام !0 1 


اما اثقرن الحادي مشر الهجري/السابسسمع 
عثر الميلادي وحتى الغرن الرابع عثر الهجري/ 
المشرون اللميلادى فقد كانت هناك مجموعة كثيرة 
من خانات بغداد ثم بق منها في انلوقت الحافسر 
الا: النزر القليل ؛ حيث لعبت آبادي الزمسن 
باون بها فضاعت معالها والدرمت آثارها 
وبقينا نفتعى عنها في مفحات الكتب علنا تسمف 
بوصفغها وإخبارها 4 ولم نجد في نطون الكتب ما 
شير الى وصغها عمارياً أو زخشرفيا : ولكن اكتفت 
بذكر عددها وهض النتف القليلة عنها » نقد ذكر 
الرحالة تافرنبيه الى وجود عشسرة خانات في 
مدينة بفداد كانت في حالة غير حيدة من اليناء 
ماا عدا ائلين مئها بوفران الراحة لاأمسافرين110). 
أما الرحالة تيور فقد أشار هو الآخر إلى عمد 
خانات بنداد في القرن الثامن عقسر الميسلادي 
والسالغة اسان وعثعدرون خانا م أربعة مهلها :2 
في ضواحي بخداد والبقية في داخل المدفنة »© 
وقسم ملها كيم الحجم كلها التجار والهسم 
الآخر صغرة9؛ . ولم يترك إنا الرحالة بكنفهام 
في ر<اته 'لى العراق ستة 1815م آبة مملومات 
تتعلق بخانات بغداد وألتي مجموعها آندذاك ثلانون 
خانا ع ماعدا الأنهم أشارة عابرة مسن أن هذه 


مدبرية الانار 1اسامة > دامل متحخف ال#ثار العربية في أن 
فرجان : القسم الأول ؛ بغدان © لمأإخام , 
(60) نظي زاده مرتفي إفادي © كنسن خلفا قله إلى العربية 
موسي لالم لورس ؛ صفحات 4,!-. 15 ء اللحجف|!5ام : 
(568) سور ©» رحلة الى العراف فى اثقرنالثامن عش ©» ترجهه عن 
الآئابية دى معنمود عدسين الآمين» راجمه وعلق عليه ووسم 
فهارسه سالم الالوسي » ص ؟؟ ؛ بقداد ؛ هكؤام+ْ , 
(51) تافرنبيه © العراق في القرن السابع عثير » ص الم . 
(690) ليبور »؛ الصبر السابق 6 عن 16 , 


رف 


الخانات مثابية لى نائها الكانات الموحصودة فى 
ديار بكر 3 وإحسك عمعطلةة الخانات تسق حان 


اشرنا قبل قليل من انه كان في مدينة بفداد 
عدد كثر من الخانات الكبيرة منها والصفيية 
والتي اتخذت اماكن للتجحارة والسكن وراحسة 
المسافرين وكان بمض الموسسرين من المسلمسين 
وغيرهم يقومون بأعمال ومشاريع خيرية ومنها 
نساء الخانات ؛ وكان البعض من إلخانات كسرة 
والعض الآخر صغرة وفبها عدد كثم من الغر ف 
والاواوين والخازن غالبا ما تكون خالية من 
الآناث*115 2 . وقد بلغ عددها 1نذاك حوالي ١١8‏ 
خاناً » ولكن الاكثر منها خاص ( بالمكاربة ) وانواء 
الدواب وحفظ الأموول والمهم مثتهامها كان في 
الإاسسواقف والني كانت متنولسة 2 تسبل 
التجار!:7) ومن هذه الخانات هي :ل 
١‏ سه نان مرجان : وقد عر ذكره فى ص 
8 7 
؟ سب حخان 2 : وكان موقمه قي سوق 
الفضل 4 وك أمر بنانه الور بر داود ناا 
والي بشداد مسنة (175ه/1815م) واسكن 
فيه عكره ( اللواند ) والتي كانت مهمته 
الحفاظ على الوالي . وكانت مساحة هذا 
الخان واسعة © ولكن التغيرات التي طرات 
عليه نتيحة الاعمال والتخسربب دعت 
والي بفداد نامق بامشسا سنة (ه15!6هم/ 
8517 اع أن حمل مساحته متئلزهاً وبلى 
في وسطه حوضا للماء ؛ وغرس فيه النخيل 
والاشجار وسوره سور من الحديد 4) وبقي 
على هذ! الحال حتى عزل الوالي وخلفه من 
خلفه فأممل امره وقطمست مساحته قطعاً 
تيا قأصبم شه محلة عامرة!١19‏ , 
؟ ل ان ( قفابجبلر كهيه مي ) أي بممنى خان 
رئيس اللبوابين وموقمه في سوق اللزازين 
على طربق شارع الصقافير © وقد امر بينانه 


(14) بكنفهام > ( جسسي سلك ) رحلتي الى العراكل سسمنة الماع 
ج1١‏ » عس!؟1 »2 ترحمة مسليم عله التكريتي »> مطيمة !سعد » 
بشداد م( لمتككلي 5 

4 إلدروس 5 أبراشيم 4 المنداديون إخارهم معنا إسسهم 3 
ص) 5 © عطعة الرايطة + بقداد > (1ه/رخ 1566م . 

(./) الشيختي » ( محيم رؤوف طه ) ؛مراحل الحياة في الفترة 
الظلمة وم؟ بعدهاا جم ١‏ > ع 59 4 مطبنة اللبصرة » الصرة 
تتشللة” تفده ” 

(الا) البروبي »© المصفر السابق )؛ صفحات 551 س 158 , 


ال 


اسماعيل أغا رئيس البوابين ؛ ووقفه على 
ذريثه وبذاثر أن مسأاسسة هذا الحسسان 
“رين * 

؟ ‏ ان ذلة الكبير : وكان موقمله في سوق 
المرازس © وقد “سيدة الحاج صدالفادر دله 
وهو خان كدير بتكون من طابفين متين البناء؛ 
وهو الآن محل تجاري!؟0) 5 
(األكة انه إلؤلاا , 

5 ا خان جفان : وند مر ذكره في ص 57 . 

لاا سس كان الحلةه 86 حجان محروم 8 وكان مو عه 
قٍِ راس سوق المزكاز سن 3 وقد سبال 8 ا لشميمع 
محمد المخروم ابن احمد حانظ بانا مسنة 
(١١٠1إه‏ ) ووقفه على ذربتهله!! , 

#و#حاحان الاجد عن وحم اتسجال جابخغ 
الخفافين من الربة الثرقية وقد شيده » 
الحاج أبو بكر الباجدجي ورتفه على مصالح 
الخفافين » وهو الآن محلا تجارياً » ويستمل 
على طابقين!؟9 . 

5 خان كبه الكبر : وسمى أبفا بخان الباشا ؛ 
وكانت ملكيته تمود لآل كيه وقد اإشتر': 
الوزير داود باشا وجعل وخفا عاى جامعه 
ومدرسله . وموقعه في شارع اللبتوك1570 . 


٠‏ دخان كبه الصغير : وموقعه في شارع البنوك 
وهو بسمى ايشا إخان الباشا الصغي ويثتمل 
على حلابغين وقد اشتراه الوزير داود باشا 
والي بغد'د وآوقفه على مصالح حامم الحيدر 
خانه ومندرستةةئة9ا . 

١‏ عالخان محمد سعيد حلبي الشابئدر : ويقع 
في شارع المستئهر غربي المحكمة الشرعيية 
وثشتمل على طابفين ونناوه حيد وككد سيد 
ستة ا#+ اه (ؤ#9) . 


؟ دخان الدفتر دار : وكان موقعه في شارع 


(؟لا) النروبي »+ التداديون 2 ص 558 , 
(09) التروبيى © نقين المصمر . 

3 الشيخلي > الصدر السابق . 

(496 البروبي > انصدئو السابق . 

(ن) المروبي 4ه انكس المصيين السابق . 
6 الفروبي + نفس الصين ؛ عن 41؟ ,م 
(/) العروبي + نفس اصاس ٠‏ 

(ة) الدروبي © لفن الممسس , 


المستنصر غري الحكمة الشرعية وكانت 6 
مساحته كبيرة وندعدم وشيدت على ارضه 
بنايات حديئة00) , 

2 شارع ١!‏ مستنهم وكان قد دأر الحرم 
درويش بك الحيدري ؛ وقد عمره الحصاج 
باسينالخضيري سشة (4سهغ وعو شتمل 
على طابمين وبناؤه جيد413) . 

اللستشفى (الجمهوري) وهوذو مساحةكبيرة 
وبناؤه قدم استاجره أحدتجار بغدادئيكون 
مكانا لتحارنه1850 . 

6 دخان البرزئلي : وكأن موفعه في آخر شارع 
البنوك ؛ وقد شيده الحاجم صالح جلبي 
البرزئلي وقد شيدت على إرضه قبل آاكثر 
من عثرين سلكة بئثأبة متعددة الطوائق2ة! , 

7 ساخان جني مراد : وموقمه في سوق المطارين 
حاليا وسوق مرجان قديما » وشتملالخان 
على طابقين الطابق الأرضي وفيه عشسسرون 
عرالة 6 اما الطابق الملوري ايخدرى عا للدت 
مراد الحاج على سنة لاه .| مح »© واه 
على ذر بقه6ة! . 
وهو من الخانات العديمة المهد في بنداد ؛ 
وقد شيدت على ارضه ف الوقت الحا ضسر 
آبنية ودكاكين جديدة000) . 

١١“‏ حجان المواصلة ٠ ٠:‏ وقد أب ةخدم كسما من 
المترسة المستتصربة كحان لتحار الومل 
وذلك سنة (750ه/9. 1210015 . 

5307 خانالررور ؛ ؟ وهو من خانات بغداد الشاخصة 
الآن ؛ وبقع بالقرب من خان مرجان في سوق 


الخباطيت 1 القديم في الفرع القايل للمدخل 
الرئيس لخان مرجان . وقد شتت فوق 


(.4) الغروبي 6 نفس الصدر , 

(!4) التروبي © اللخداديون ؛ عن 595 , 

(؟8) الغروبى 4 نفس المسصدر . 

80 الغروبي © للس المصدير . 

(4ه) القروبي » تكس الصبر » ص 5ع , 

الغروبي © نفس الصدر . 

زلكىئ الشيخلي 4 عراخل الحياة لي الغثرة المثلية وما بعدها 4 
ج 1 4 حي 1ه , 


مداحخله كتابة هذأ نسها ٠‏ « اللطان متك 
ركاب إلا ( مم ) السلطان سليم بن السلطان 
سلبمآن حان فخر آل عكثمان عرز نصر عصسده 
أشير أمراءع يه 6 سن ادير ذكره 
هنا أن هذا! الخان تد أعلن عن أثر ته 
في الجريدة الرسمية المرقمة 170 والؤرخة 
ل شل 7" 

واب خان التوتترجية : .وكا موقي سوق 
القوندرجية ( الجوقجية | مقابل جامسع 

«كه خان الذهب الكم وخان الذعب الصفسي ٠‏ 
ومو كعهماأ ىِ سوق القراز ين ١1د‏ 1 
يأب 2 فى تنارء الرعيد دفي شمال جامع 
صراحان ٠‏ وكان هذا الخان سمرف ( بخان 
اللي إلعؤا , 

17ت خان الكمرك > وان جر نيه جا ناد لي الكمرك 
مع سوق الصياغ : وهو صغقير الحجم وكان 
متصلا بالمدرسة المستتصرية؟9ؤا . 

؟؟ خان القبلانية : في سوق القبلانية9؟6 , 

115 ان الوكفه 8 مغايل جامع مر جأآن!؟ؤ! 1 


1 خاندرو بثك ن علي وحتان!لر يحي وخا نالمهيمز 
كلها ف الشارع المتغرع من سوق الصغفافير 
وانائد ذلى الدتكجية4ة) 8 

5 لحان الرمام . ف سوك الخردة فروشية(ه), 

/ا؟ ل خائن العادلية > بعابل المحكمسة الثرعيسة 
وبحانب بجامع العادلية الكس ”553 . 


(بإاخ)ا تقربر ممثل مديرية الآنار العامة في خان الزرور 4 رقم 
الافسارة 618مر.1 ٠.‏ 

بدم) الشيخلي »> مراحل الحباة في الفترة المظلمة وما بمدها 
3 1[ اا ححص ١59‏ , 

(5م) الشيخلي »6 نفس المصدر » ج 1 4 ص 514 . 

(.5) سركيسي © ( يعقوب ) 4 مباحث عراقية في الجترافيسة 
واتاريخ والاثار وخطط بنداد ... الخ » القسم الثاني» 
صفحات م١‏ : ك6قم؟ 2 هم ؟ :؛ ديم رفائيل بعلي وى 
نصري 4 شركة المحارة والطباعة الحنيودة > بفسداد )؛ 
1" أل رومكام؟ . 

(51) سركيس 4 نفس المصدنر + ل ؟ + صفحات لإلم!] س كارا .,ى 

(5) الششلي ء اكمصير السابق ©» ج ١1١‏ >4 ص 54 . 

49) الشبكلىي 4 نفس الصدر . 

(94) الشيشلي > نقس الصير . 

(4) التيكلي > نفس اللمصدر . 

(55) الشكتي > لس المصدر » ج 1ه ص 52 . 


5 


الصفافيير من جهة سوق الجوخهجية67 . 
4 لخان الصبغة : وموقعه عن يمين المتوحه الى 
سوق القرطاسية؟ة) . 
537 
5 
؟؟ خان التبر في الشارع الذاهب إلى شريمفة 
الكابحبة!؟١٠! ٠‏ 


خان الحسر : فى آخر سوق الفرطاسية . 
خان الرشق الى الد تكسية0 11 . 


51 


وآاخرا ابد من الغو ل ونناء على ما 1225-5 
نا حقبة من تاريخ العسراقيين والملماناة ألتى 
عاشوها في تلك الفترة ومما يؤّسف له ان الأنسان 
عاون الطبيعة في احاطة معظلم هذه الخانات بالخراب 
والانهدام !! 

ان الامم محافظ على تراثها وتبذل كل ما في 
وسعها لنحنيق هذا الغرض ؛ دف أعتفادى أن هذه 
الخانات جديرة بالرعاية وبأن بتخذ لها ما يلزم من 
الحفساظ على التراث لأنها بنابات اثرية 
يحافظ عليها ونرّهمه! الناس من كل حدب 
وصوب ليستجلوا روائعها. ونحن نامل لا بقي من 
عذه الذانات خراً في المتميل أئلقر بب بعد أن ساد 
الشسمور في الوقت الحاضخضسم والتملق بمسالسة 
الاهتمام يكل ما هو أثري وصدور قرارات قومية 
ووعللية تحغرز الممئيين للأخذ بمبد! الحفساق على 
التراث ومنه الماني العمارية التاريخية المتواجصدة 
في اماكن كليرة من بلادنا واخير دليل على ذلك !هنمام 
مؤنيسية الآئار والثراث المورقرة الحانئي الذي نر حو ه 
ان دعم ااخانات أيفآ + وأرجو أن أكون قد وفقت 
ومن الله التونبق . 


بام السيخكئي © نفس الصدر . 
(54) االلتسكلي © نفس الصدر . 
ل5ذ) السبخلي » نفس الس . 
)١..(‏ الشيخلي © تفس العدر . 
)1١١!(‏ الشمشلى © نفس اللمصدر . 
(؟.١)‏ التسشني © نفس اللسدر , 


امنا 


006 


[أسه 


عصادر السمحث 


إبرأآهيم مصطفى وآخررن 1 حمد حسن الزريات + حاير 
عبدالقائر © محمد اي اللجار . ْ 
العهم الوسيطظط : درف على طيمه هيداللام 
هارون : الكحزء الارل »+ مطمة ممر © العاهرة 4 
زعن1! هثرءكؤام؛ ٠‏ 


آعبةق رفها 3 ع ال ليم 1 
معهم مكن ألادة » الدا_دأن الثاني والرايم ؛ 
بروت > اللا هار مهام (4ا؟ أ هارا كخامة ٠.‏ 


أدي ششلي > 
"تناس الالخاطظ الفارسسة المعربة ؛ !لطمة النائو لبكية: 
اشعءكزام ؟؟ء 


أبن تطرمله م زَ 00 0 عوفيةل م آبر هيم اللواني 
اللممروق يباين بطوطة 4 تاشت الإلاه 17م . 
رحلة ابن بطوظة ؛ بارت 2 (1م7[هاراككام . 


ابن صر :2 إابى السن مسيم بن أحمد بن جين الكانني 
الأندئلي ؛) زات 1ل!تسثرلاذةام ؛ . 
ن حدمة اسن 2-0 0 نمس ير اسه 01 ا هارا كذام) 8 


ابن دقماق : ( ابراهيم بن محمد بن أيدمر الملائي اللسوم 
بابن دخماق إ)ازث كااره/ر؟11.5م) . 
الانتصار لواسكلة عقف الأمصال ؛ ؟لحزهء الراددم » 
طلسم بالطبصسة الكبرى 4 بولاق > 153١١‏ شدم 
؟كماع ء 


ابن سده © ( علي بن اسماعيل ا ات رمإهاره161م! . 
المحكم والمحيط الاعلظم في اللغة » تحتيسق الدكتور 
رإد كامل ؛ الجزء اللسادسي ؛ الطيمسة الازليى 6 
00 ال يل 7 


أبن منظورة (ابو الففمل جمال الدين محمف بن مكرم دن 
منطرر 4 ) ببث 1الاهكر1ؤ؟1م]| ٠ ٠‏ 
لسان اثمرب ؛ الحلدان الماشر والنالث عشيسير ه 
برومطة + 1# هاي65 5م ء 


أبوار : 
(عادة لان ) ؛ داثرة اممارف الاسلامية )؛ تر حمة 
اصملك الشتتئاوي 6 ابراعبم زركي خور شسسيك 4 
عدإلسيد و بسن 5 حان. عيلاال ؛ السئلق الشامي ع« 
١‏ مدون مكان ولتة الطيع 4 . 

بارتلف ٠‏ 
(عادة كان ؛ + داتئرة الممارف الاعلامة 6 رحية 
لمق التتتناري وا“خرون : المحعلد اكامن ٠‏ 

يدم + و سر ارئست الفردولس ) 
رحطلاك إلى العراق ٠‏ لثله الى المربية وغخدم له 
وعلق عليه نؤاد جميل * الجزه الاورل ©؛ الطبمفة 
الارئى + مطايع دأر الزرمان © بنعاد ؟ 1556م 4 ., 

بطري الستائي © ( المعلم ) 
قطر المحيظ ؛ السرم الاورل )» برورت ٠١‏ إكاثامام 4 . 


؟!ب بطرس البسثداني © (الْملم 0 
تخبط المحيظ :+ المحلد الارل ها بيروت :د إءلااراءا اه 
1 بطرس البتائي 5 ء المملم ) 
(مادة ان ) ؛ دائرة الممارف للثاي : الجليه 
الابم 6 مطمة المعارفه + بيررت : إككةام! ٠‏ 
مإ بكنثهام ؛ ( جين سلك ) 
رحاني الي المراق اسئة 1815 + ترجمة ليم اطله 
التكربني © الهزء الاول : مطبمة أسسمكد © بقداد + 
دلمحمككام ) . 


5 تافرييه > و حجان بابتبب ) 
العراق في القرن السابع مشر ؛ ثثله الى المربية 
وعلق حواشدمية ابشير ؤرسيس واتوركيي عواد 6 
عطبمة الممارف ؛ بفداد 4( 4])كام)اء 


7 توقيق ايد بدالجوات : 
نار بكم العوارة والفنون الإسلامية ؛ الحرء ألثذلت 4 
الطمة الغلية الحديتة » مغر ؛إإالاذاما ٠‏ 


م1 الحرالئقي: (ابو متنصور موهرب دن ايد بن محلدين 
الخفر ) (زت .؛#دعكره1١11ع) ٠.‏ 
المعرب من الكلام الامجمي على خروف الممجم > نحتبق 
وشرح ١ب‏ الاثبال أحيف محمكف شال ؛ أقيد طظمفة 
بالافت في طمران 1 1155م ٠ ١‏ 


الجرهرى ! (الشيخ ابو سير اسماعيل بن حمياد 
الجوهري 4 رت للمؤ؟إه/لا.10اعا ٠.‏ 
الصحاح ناج اللفة وصصاح العربية ؛ تدقبل أحيد 
عمف !ا لفتسسور عطار + الهدره الخامس © فبطابع دان 
الكتاب العسربي بمصر + التاهسرة > للالا*إها/م 
كلام ٠.‏ 


والاجتماعي 04 الجزء الرايع 4 آلشمة الاو لى 1 
سطمة لهنة ا كائف واكلرعسية وآالنكم 6 الساهرة »+ 
يذلام ] . 
إأس حين محفوظ 5 (الدكتور !ا 
دك كشمي #لاؤام . 
؟' الفروني © أبراهيم : الشدادبون اخارهيى ومجائسهم 6 
مليمة أثترابطة ؛ بشدآد 4 الثيا؟ 1 ساآكرمهة5؟ؤإع) ٠‏ 
؟؟اس ركيد عطية : 
معجم عطية فى العامي والدشيل ؛ دار الطبافة والشر 
العربيبة 4؛ سان باولر 4 برازيل + 56ؤام ]اه 
4]ل الزربيدي ؛ ( مهب الدين إبي القيض محمد مرتضى 
الحسيسشي ]) إنت االمرهاكرت.:1إم ) ٠‏ 
ناج المروس من جواهر القاموس ؛ الحلدان انسام 
والنشاسمع 3 الطلمة الارنى م اللسة الخير بة 3 
هضور 4 (179.5ؤظب ] + 
#الؤذاعم) . 
أقراب الموارد لي فصع العربية والصسوارد م ألجرّء 
ألاول معد مديية مر بلي السمر عساسة 8# عم ومم اه 
كخةام ). 


5 التشيختي 4 و محمد رزرف طه ؛ ة مراجل العدياة في الغترة 
المظئمة وما بعدها : الجزء الاورل ؛ مطشمة الببرة : 
البصرة 4 (116ه/ر؟الاةام) . 

لاك المسكري ؟ [ ابو هلال الحسن بن عبدائله ين مل من 
سعيهة بن حيبي بن مهران اللمسوي المسكري 4 
وت م١؟اشاير)..ام)‏ . 
كناب التلخيص ف معفرقة أسماء الأتساء علي 
بتحقبقه الدكنور عرة سن ؛ ١لجزه‏ الاول + مطبعة 
إلنى في )؛ مطبا_وعات المجمسام الملمي بدمايق 4 
لكم؟ لماخ كخام! ٠.‏ 

بأراعم المي وزكبادي: إمجداد ين محندي يبقوب الف ورايادى؛ 
رات لالأومار؟| )اع . ش 
القاموس الحبك : مطمة العارة : أالدزء الرابع: 
مطبمة السنادة ؛ (؟؟#زه/ر؟151م) . 

14 توئل : ف أرئلت ) 
الفن الاسلاي + ترجمة الدكتور أحيسيف مومس ء 
سورت 4 : اؤككام ]ا , 


٠ل‏ اللينائي © زا طوبيا المنبني السلبي ؛ 
كناب تفسم الالفاظ الدخبيلة في إللقة العربية صع 
ذكر أصلها بحروفه علي بلشره ولصحيحه والمليق 
على حواشسيه التسسيمْ برس لوما اليسسائي © 
الطبمة الثانية ؛ عصر ٠‏ :؟؟*إم! . 


١؟ل‏ المدور © ( جيل نخلة )ا ء خغارة الاسلام : القافيرة 4 
الولاخاعااء 
ممطفى حواد واحماد سوسة + دكيل خارطة بقداد 
الفصل في خطط بغداد قديما وحديًا 4 مطمة المجمم 
الملبي المراض, 5 بفداد لخفلااعم: ٠.‏ 

؟؟ المييام 4 ( بر مان تزى محمد علي ؛ ) عمسشارة وتخطيظط 
الخانات العراقية النالمة على طرق المرارات » 
رسالة بماحصستي 6 مندمة إلى محاس كليبهة الآداب ب 
حاممة بغداد ؛ مطوعة علي *لة !(طابمة + مشداد 4 
( كلاذام ) , 

الاب مديرية الآثلن المابمة 2 
دلبل متحف الآنار المربية في كان مرحان 4 الضدم 
الارل : مطعة الحكرمة ؛ بفدآك : ١8م]15م‏ 14 ء 


اخ- المقربزري م نكي أله بن أبس العساس أحتيق بي علي 
زنك مافع/ر1111م) . 
المواعلق والاعشان بدلكر الخطف والإأار المسروف 
بالخطل المتربزبة + الحزء الثاني + طبمعة حادبدة 
بالارئمت 4 مكتبة المثلى © بغداد + | يدون تاريخ ). 


4 ليد المنشنه البندادي : ( إليند محمد سن البا لأحتسيف 
الحسبي العررف بالنئي» الغدادي ؛ ٠‏ 
رحنة الملشيء المتدادي © لقلية من النارسبة عباس 
المز!وي المحامي غ طبع شركة التجارة والطبانة 
الحدردة :؛ بنداد )ع بي 56 ا عار 14١1م ٠‏ 

1؟س تأصير لخيرو © :آبو ممين | (١‏ سفرتامه ) + رعلة بأسسر 
خسرو آلى لبئان ومعر والجزبوة العربية في القسرن 
الخامس الهخري 4 لنله الى المربية ذ. يحبى 
الخعاب 0 الشمةه الثائية ميروتث )ا و لكام )غ 5 


نف 


لاك لامر اللقشييدي : 
( خان هرجآن )1 ) مجلة أهل اللنط ؛ المدد 


4 لظي ازادة مرتفى أقندي ؟ ارت اا1اه/؟9؟لاام) . 


مطبمة الآداب + النجف الأثرف ) زإلاؤام ) . 


داس نعم آي فهسن 2 
طرق التجارة الدولية ومسطاتها بين الشرق والخرب 
('وآاخر الفصور الوسطى ) 4 مطابع الهبثة الصرية 
المامة للكناب ؛ إالتاهرة ؛ 149 إها//اااع] . 


تيور 4 ( كارميثن ) : 
ردق ميبونر الي العراق 3 القرن الثامن هشس * 
رحجمه من الالمائية الدكتور همحمود حين الأمين ؛ 
راحيه وعلق عليه روشم قيارسه مالم الآلونبى ) 
يغداد » 0 م5ؤلم ). 
1711م ٠‏ 
ممجهم اليلدان ؛ المجلدان الثاني والرابع © بيروت» 
لملا هرت ومع )2 لكك اع رام وام ٠‏ 

1 اليعقوبي ؛ (احمف بن عقرب بن وأضم الكاتب الممرورف 
بالبعتوربي ]ا (ت ااه/لاكهم) ٠‏ 
البلدان »+ الطبمة الثالثة ) الطمة الحيدريسة ؛ 
الصف الأثرفا ) (لآام5إم 4 . 

4س مقرب صروف وفارس ثمر + بابه السائل ©» ١‏ معتى خان ») 
محلة القتطف ؛ ج ٠١‏ © مسلد 8؟ السنة ١.5لم‏ . 


ب ب المصادر الاجتبية 
مشأنامعف المأاء نا طأعوه 12 .15 ععم با .1 
. (1894) ,0500ل 


مقماة وأوعع2 أن أدومعه2 مط :23 “تعوسارط ,2 
3 ,دمةق 


م10 ذأ مأعم تناولة آه ملالمم وم لل رعس 3 
(1825) “تامقصما ,مم11 
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مك مه ععسوولاة ,اأعمفه2 ,رصطمة بممواعم 4 
لص عا ننهن وعد مادم جلج قمع ,مموكوجن1 
402م1 قله ,كاعملا مولز ,داهملا .2 ماوع 
0595٠‏ 

+1000 رسعع 8210" بالتقطون1 ,انطاجم ,عوجوم .5 
05 برعحرمعة "دلو معمون ويه قومتكوعة 
0 10268 عا ماوتطيمم تدمم؟م أعق جتوروم] 
قة .نا لف عوو2 (عمائلنة) أععمميم م5 
بقتأقط2 االممسععاء م (حم)ؤزلعاسة أ متممم) 
مه لامقصمة ,111 الوكلا بعممطعم1زطعجم أبيرمك 
0017 جوت 


«ع'7 ,قاع 1662) اذ قافكهقع18 ,غ1 .82 عمامنط .6 

ولتوماوطمظ أسمعاعصة لم بملدمدسة بمنه 

,-70[5 2 نذا 1817-1829 جرمودو هذا عدامية 

.1826) 0م[ 

-كقظة عقواة لالولعاقة رظ تعدمول بالرقطء 21 

مداوةط!' 514 156 20 عسمتكوتلم8 5ياعدم1 رمه 

.(1969) .شة.نا ,أمعد 

"بوالصاة 05 «عسوقق"* ,© اللعمعع مالع اق8 
بلل11 11" لمم اتتمتومم2 لع تعلطا 507 نامز 3 
. (1932) ,12:05 بمتمعتطاطةق 

18 مقتتعتمق'! 36 لممأاواعوهة2 ,© جعزم ,9 
.2ج ,11 .01لا بقفخاتقاموهة818ة سا أع مودمط 
1842-52) ,قضة2 ,110-11 

عماة2 آنه ولوحوم] هنا ,.جعاءم ,وماعيراع1 .10 
مها نيط ولهاآ مأ ذ03ه1 تنووم1 دعتعدنم 1 
0 

+تنااعن ا نطعقق عاأنصوله1 العتعشاءن1 .8 ,المووتنة .11 
-1051 5عت155 أنعدم ه90 لهع عتواامة وذ 
.(1970) ,رنه0دمآ ,(19823 


( محيد حسين ين خلف ) 12 
برعان قاطم ) بتممسيم واتنسام محمد عيباني © 


مهرماء يتهزار وسيمك وني وكش ٠‏ حاب بيرول 6 


النثري : ( ملا اي 13 
فرهناك وتسيدداي + الحرء الاول 2 طبعة كالكتسة ) 
الاهام؛ ( باللشة الفارسية )اء 


3-3 


التبريزري 5 


سا ولول رالا حي ينج متو ماج وين ل ا نل ب ليه 


بلاتي الباحشون في خطط بفناد وتحديد 
موأقعها متاعب حمة )اذ تضافرت عوامل عاد يله على 
علمسى معالمها القديمة وازالة اثارها . 

حتى اذا جاء الباحثون المحدثون وحاولو! نفض 
الغبار عن تلك المعالم وقعوا ف تشويش كبير ولينى 
شدد ؛ فعد زالت أآثار بعداد ولم سق من مصصين 
تنا على تحدبدها غير |وصاف متتائره في المصادر 
الكثير من تشويث المحدثين في فهم نصومى القدامى 
الامر الذي أثر على تحديدهم مواقع بقداد . 

وكان لاستممال اللن والطين قُِ بناء نفك 
المدورة ارك قِِ زوال آثارها ع“ بالر نم من أن العمار 
اليغدادى استطاع ان بخرج عنداد بصورة توحي 
بالمو والعنلمة17) 1 

فمفداد م سين داحجله والفريات وهما قٍِ ور* 
ونيضان داسين ؛ فكثيرا ما تطنى وتهدد يداد 
الغثربية ؛ أما بغداد الشرقية فلم تسملم من علنسف 
نهرى دجلة ودبالى ؛ ونفترة سريعة على كتاب الاستاذ 
أحجيل بسو بسك 31 فضابات غداد 8 تكفينا تصور حال 
بغداد وتهدد المياه لها ملف تاسيسسلها وحتى وكتنا 
الحاشم . 

لقد أسهمت الفيفانات المتلاحقة فى تدمير 
الكشير من معالمها الاثرنة . 

وغير دجلة مجراه خلال تاريخها » قاتى على 


بقسلم 


01 ل , 0 


كثير من المواقع التي 
خل. عدا 0 قت سيان عيية : بذكر هنليسا 
الأرخوم مصسطفى حواد واحمكد سوسة قٍ 0 دليسل 
خارملة بنداد 4 حرف دحلة قر عدالله بن أحيد بن 
حنبل ؛ ودير القباب ؛ وشريعة خضر الياس ومعاام 
اخرى عدداندة(؟) . 


ولولا بقاء القليل من المعالم القديمة الباقياة 
التي صمدت في ا لضاع الكثير و تفسر أالههم 
وازداد التخصبط والتخليط + من هذه المعالم + بغابا 
سور بغد'د الشرقية وقرب العهد بنئضه ومراقد 
الكاظيين وابي حديفة والمستنصرية والباب الوسطاني 
ومعالم أخرى . 

وأاسهم العمران الحديث بتصيب كبير في 
تعقية آثار اخرى: قد تعيئنا علىاعطاء صورة أوضم 
واكمل لغداد المدورة أو انثرقية © فملقف القدسام 
والمرافيون يتقضون معائم ليبئوا! بآحرها معالم 
اخرى وهكذ! »© كما أن المحلات الجديدة انما امت 
ف أماكن الحلات القدبية ؛ ولو قامت دوائر الآثار 
مثلا يتشقيب في مناطق العطيفية والمنطقة ومحلات 
اخرى من الكرخ الحالية أو الرصافة نما اإظطنها 
ستخيب في ابجاد بقابا اثربة تكشف من غرامسض 
شداآاد. 

0 2 الجهل الكثبر من العوام 2 
ان لتسدل ا وتعاقب الإازمان ائرا في ل 
اسماء الاماكن ونسيان اسمائها الاولى بفمل انزمن + 
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رسا ولول برلل حي ينج متو ماج وين و ا ل ب ليه 


من ذلك ما مسدله ألر حالة الاورئيون ف الغعر نين 
السابع عشر والثامن عشر من أسماء فركية اطلقت 
على آأبوابت نور تغناد الشر فيه مثلا ©» طلمت على 
أسمالها الأو لى 2 - 

كما “ن الامماء الحالية إواقع بشناد تجسر 
الكثير الى التصور الخاطيء لاماكن الكرخ والرصافة ) 
النذا سن م ون 50 محاتين من محال شاد العا نمة 
العديدة بينما يطلق إسم الكرم حاليا على الجانب 
الغربي برمته كما يطلق اسم الرصافة على الجانب 
الشرفي(4) . 
الابها عالذى بقع لا حون سبي يبه العو مات 
التاريخية الخططية ؛ إذ أن الغا أب على نو اريم امسن 
ابتداؤها بمقدمات لخططية شاملة لتلك المدن تليها 

وتمذر الجزم بو حواد مقدمة خططية في اكشاسه 
تاريخ بداد لاحمد بن ابي طاهر طيفور ( المتوفسى 
سئة .لم؟ ه ) »؛ لانه لم بعشثر على غير الخزء السادس 
منه وألذى دشم مادة انأاردخية بحتة20) . 

وقد رحم الامتاذ صالم الملي وحود مقدمة 
خططة له إعتماد! على تول الحميدي الذي بذكر إن 
أحصد بن محمد بن موسى الرازي « ألفف في صفة 
قرضة وخططها ومنازل المظظماء بها كتابا على نحو 
ما بدا به أحمد بن بي ذاهر 4 في اخبار تغذاد وذكرة 
لنازل الصحابة بها ٠‏ 6116 

ولو نيسر لما هذا الكتاب كاملا تكفانا الظن 
ولعقدم الكثير مما بعين على قهم خطط بفاداد 
00 

ن احباء التراث المخطوط كفيل بان يلقسي 

0 على الباحثين © فحين ترى 
- مقصاذ لاسوان معاد المدورة سحابهك وصف 


موجز لاسوار آاخرى لا نكاد بشني الغليل وترزتبيل 
الأبهام وذلك لشمحة ما وصلنا عنها . 


بغشاد أكنورة 
وسم أبر دمر المنحصور اول لمنة ف آساس 
مديته الجديدة بفداد في احتفقال كبير حضره القادة 
والعلماء وذوو اراي 4 وخال . 
8 نسم اله والحمد لله ء وان الارقى لله 
يورثها من بثاء من عباده والعاقبة للمتقين # ثم قال 
للمناة 5 أبنوآأ على بر كة الله . # وابتد! المثاء0! 5 


4 


وكان ذلك في سمنة خمس واربعين ومانة للهجرة 
على تول اكثر الروايات20) . 

وان ائانت ثمه روابات !اخرى تشير الى سنين 
مختلفة لبنالها : فذكرت بمضها أن بناءها كان في 
سنة تم وثلائين ومائلة للهجرة وررايات اخرى 
حددت منة أربمين ومانة للهجرة منة بدء بنائلها : 
ورواية اخرى تذكر اسنة اربع وأربعين وماله بدابة 
ثمناء بغدادنة! . 

وتكاد تكون الروابة الآولى القائلة بان بناءها 
كان فى سنة خمس واربيين اقرب الروابات للصحة ٠»‏ 
اعتمادا على حادث مشهور وقع أول بناء بغداد »> 
اذ بذكر المؤرخون أنه اما أن شرع المتصور ببناء 
بغناد حتى قأممحمد بن عد الْنُهة ين حصسن ير حصيسن 
ابن علي بن ابي طالب الملقب ب « النفسى ألزكية » 
ثورته بالحجاز سنة خسى واربعين ومالة للهجرة » 
وذلله ايام اشتغال امنصور سشاء المدلة المدورة 3 
وثار اخوه ابراهيم بالبصرة ونوجه بريد الكوفة » 
وكان ..١‏ 'ضطرت هاتان الثورتان المنصور إلى أن 
يوقف العمل ببناء يداد حتى تسرغ من امسر 
الثائر بن0٠)‏ 8 

وكان الملصور قد هيأ لبناء بغداد ما يحتاج 
إليه من التسيسة و سابجح وقمر ذلك ٠:‏ واإتام الخيسير 
بخروج محمد النفس الزكية » فاستخلف على اصلاح 
ما أعد لذنك مولى له يقال له أسلم © وبلغ أسلم أن 
الغلبة لمسكر النفس الزكية على عسكر أبي جعفر ) 
فأحرق هأ كان خلفه عليه أبو جمفر من خشب وساج 
حور نا من َك يوؤخد منه اذ! غلب مولاه ع ولا لام 
اللصور أسلم : اعتذر اله بخوفه مسن أن بظغسر 

بهم ابراهيم فياخذه فلم بقل ار شين الا ., 

وبحلول سنة ست واربعين ومالة تقدم البناء 
تندما سمح للمنصور بنقل دواوينه وبيت المال الى 
بفدآد!؟1) , 

وأاستمر اشثاء مسرنما © بعمل فيه نحو من ماثة 
'لف عامل نحتى نم بناء المديئة المدورة في سنة نسم 
وأربعين ومانة للهحرة7؟1) 

60# 

لقد كان بناء بنداد حدثا تاريشيا وهندسيا 
ضما ؛ دل على تبدل طراز الحكم وثغير مفهوم 
الخلانة السياسي الجديد تفير! جوهريا عن مفهوم 
الخلافة ايام الراشدين فتغير مفهوم المدبئة تبما 
لذلك لتصبم حصنا منيعا بذود عن الخلبغة .ثورات 
الثائر بن فاصيحكثك خصنا فخاطا ينور كم يعتيد 
لاكثر من اريمة أميال112) . 


لمساكر في 


1 وحمل أبوابها أرئعة على لس الصسها 
الحرور ب 5 على قول الطبر 2153 ٠.‏ 


الوك020) . 

ويذكر الطبري عن عبسى بن اللصور أنه وجد 
في خرائن 'بيه في الكتب أنه [ اي المتصورر 1 انفق 
على هديئة السلام وجامعمها وقصر الذهب بها 
والاسواق والغصلان والخنادق وقانها وأسوارها 
اربعة الاف الف وثمانمانة و ثلاائة و ثلا من 3 رعما 34 
وصسلعها #بوء ن الغلورس مانة الف إلغه لسن وثلائتة 
و عسر ون أله فلس 1 وذلك ان ن الاستاذ من المنابيئن 
كان يعمل يومه بقيراط فضة وأنروزكاري بحبتين 
الي ثلاث -حمات:4192 . 

1 واششراكد ؟آرأ يي الدرهم والحسسة 
الواحده 61م عن الدرهم يلف 2 

كما بذذاكر ناتوت أن المنصور انفق على باء 
بعداد ثمائية عشثشر الف الف دثار ذزعادةا 

ويرى المرحوم مصطفى جواد أن الرقم الذي 
ذكره لاقوت مبالع فيه مبالفة ظاهرة(0) . 

ومثله لامسدر في كتابه عن خطط بغداد [والذى 
اكملت ترجمته مع السيد شعلان جاسم] : فهو يرى 
ان هدا الرقم مبالغ فيه ؛ فهو يرى أن قيمة الدرهم 
1/6١‏ من آلف شار وميمها تبانت هذه النسسة فهي 
ا تعل عن 1/11 من الديئآار(251 , 

والمبالم كبسيره ب على تفاوثها في الروايات 
الختلفة ,ب وقد نيه الخطيب اليفدادى على 
تغاوتها!؟1 . 
بحصة كبيرة من المبالغ المذكورة على بناء المدينة 
المدوره لشسخامةه الاإسوآر وتعددهاأا وأارثغاعهيساً 
م تحصيلها 3 

2 ش31 4+ 


لعد اختنف الخططيون في تحديد المكان الذي 
شيد علية الملصون بقداد المدورة بالنسسية ليقداد 
الحالية © لاندئار معالم الاولى وزوالها حتى أنه لم 
قبق من بقاباها حجارة واحدة ولا علامة مستدوي بها 
لتجد بد عو قمها . 

وقد قلد أكثر الخططبين المعاصرين المستشرق 
الكبير لسترنح في كتابه القيم « بغداد في عهد 
الخلافةالعباسية8ة وتابعوا خطاه» ووقعوا ف أوهامه 
التي نمك علنها الاسشتاذان ألم جوم مصطفى واد 
والأستاذ إحيف سيو تسبي ة اكثر من هر 8(؟5). 


المورد ‏ المدد الرابع » مهم > ةا 


وستدل الاستاذان الفائلان على وساسم 
لسترئج ينص يثقلانه عن ابن الطقطفى ى ايه 
« الفخري » بقول فيه # ... ثم أرسل جماعة مسن 
الحكماء ذوى اللب والعقل وامرهم بارتياد موضع: 
فاختارو؛ له مدئلته أنتي تسمىي مديئة المنصور وهي 
بالجانب الفربي قريبة من مشهد موسى والجواد - 
عليهما انلام ب فحضر ألى هتاك © وأعسر !لكان 
ليلا ونهارا فاستطابه وبنى به المديئة 25406 , 

نمن خلال هذا اننص يران أن مدينة النصور 
كانت قريبة من مغابر فريشش ألتي دفن فيهأ موسى 
الكانلم ومحمد الحواد : لا كما تحمل لتتريمر حدىا 
قريبا من محلة انرملة في المصر العبامي [ الجميفر 
الحالية ] 

وقد جره هذا الوهم الى الوقوع بي أوهام 
أخرى ترتلت على اشتلائه بتعيين السافسات 
والأماذدة؟) 

3 ان مدائة المنصور 1 لتى على الهانب الغربي 
تقابل الرمافة الواذمة شرفي دخلة ؛ أن الرصافة 
مجاورة لمحلة ابي حئيفة اللعمان بن ثابت التي بئيت 
حول مقيرثه : كما يفول بأكقوت217) 2 ومقيرة أبي 
حنيفة للا تزل باقية © فبتحديف مكأن مغبرة أبي 
حديفة نستطيع تحديد موقم المدبنة المدورة التي 


ندو فرسة من مقابر قريشثى [الكاظمية الحالية](9؟) 


كما أن ند العمرأن امندت على مو قعهأ لتزيل 
الكثر من معالمها ؛ قاأصسحت أكثر موائعها مزارخ 
وبسانين متف ارمان اإميدة . 
التاريخية وتغيره بين المصر العبامبي ايام بناء يغداد 
وبين أبامنا هذه يدرك أن مجراه طفى على قسم من 
المدلة المدورة فاصصسحت في وادنه . 

5 الإستاذان مصعدفى سج أد وأحيد سوسية 

إن الاستاذ هرزخلد كد قارب الصوابه فى تحدبدهد 
مو شع مدبدةه السسلام(8؟) 5 
0 ويريان أنها تقع بين الكاظمية من الشسمال وبرانا 
والكرخ من الجنوب الغربي ودجلة من الشرف وقرية 
سونانا [ موضع مسجد النطقه أنحالي ] ونهسر 
الصمدإة من الحلوب(55) , 

وترى الأإستاذ وميه آنه' كانت تفع نين 
الكاظمية “مقيرة الشوني من الجنوب 1 والشسيخ 
ألحالة 1 من 00 0" ل ل 

2 و 8 
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أحاط أبو جمغر المنصور مداشة بغداد المدورة 
بسور يحميها وجمل لها اربمة مداخل وحفر حونها 
خندخا بحيط بالسور © فقد ذكر اليمقوبي ان المسافة 
بين اباب وإلاخرى من شار جج الختدق خمة الاف 
ذراع بالذراع الوداء11") © فيكون طول السو 
المحيفل بها عشر بن ا يي 1 
طول انذراع السوداء ؛ فهي (91/5) ) ملبمتر ) 
أي نرابة الحبين سنتمتر!!؟؟ 3 فيكرن طول 
0( مترا ». 

ديرى آخر أن طول الذراع مساوق نحوأ مسن 
خمسة وستين تت الا ١‏ الاق هذا التقدار 


بكون طول السو 

8 بر 0 ع اثءيليث 9.0[ سم 

اى ثلاثة عثر كيلومتر! . 

وغدر هنر علول الدذراع السوداء ب 8 1.ر6م 
سنتمترا !542 , 

فيكون محيط بغداد : 

لأءر01 # صيعور.ء؟ حدار.ثر. أ مترطا 5 

والتقدير الاول اقرب للصحة وادق . 


وبروى الخطيب عن رباح البناء ‏ وكان ممن 
باب من أبواب المدبنة والباب والآخر ميل : وبهدا 
يكون طول السور اربعة أميال2)500 » والميل أربسة 
آلاف ذراع على ما يقول ياقوت في معجم البلدان . 

وف روابة اخرى للخطيب يقول ٠‏ « إن المنصور 
جمل الطول من باب خراسان الى باب الكوفة 
ثمانمالة ذراع ومن باب القسام الى باب البصرة 
ستمانة ذراع 1 : 

قالابو أب لقا بطسا هذه الروا.ة متناظرء يع 
متعامدة في قطربها9؟؟ . 

ويشاك لاسدر في كتابه عن خطلل بغداد بصحة 
غلء الرواية : لان ذلك بعني أن المديثة - مدورة 
على ما بول540) . 

[ ينظر شعل ١‏ ] 

> في 

ألو اسل عن أسوإف السور ماله أنقب واثنتين و اماه 
الف لبئة من اللبن الجمفري © حتى اذا جاوز 
الناؤون ثلث !4 
الف لبنة وخمين الف لنة ؛ ولما حارزو! الثلثين 
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لور لقنأاوه ؛ فصيروه فى الساف مانة 


صيروافي الساف مالة الف لبثة واريعين الف لبنة 
الى أعلاه:؟؟) . 

ويؤيد لاسئر راي هرزفلد وكرسويل في صحة 
الأرقام التي ذكرها الخطليب بشبأن عدد اللسسسن 
امُستعسل ىٍْ اناعم 0 و كان الممل ألو حل أرنصصبة 
آلاف ذراع إسود وآأن محيط السور اربمة اميال 
ان سه عر الغه دراع نبرئ قرز فلك ان سيك 
نكون عدد اللسن المستخدم في بنائها مالة وستين ألفب 
قطمة بضاف اليها الفين للابراج 8 

اما الماله والخمسون ألف قطمة المستعملة في 
بناء الثلث الثاني [ القسم الاوسط ] من السسور 
فتكون سووا سمكه تسعة أذرع وربع القراع يضاف 

وكان سمك اثلث الاعنى من السسونر الماتيسية» 
اذرع وتصف الذراع 3 ضاف ها أربعة الألقيه 
نعلمة في الاملى للابراج والشرفات . 

وضيف لاسثر أن هذه الأرقام نيدو مغقولة 
ظلاهريا على الرغم من كونها لانتفق وما تذكره اللصادر 
العرمية!١1)‏ . 

وذكى أن اللمن الستممل في بناء المدبنة المدررهة 
كأن تححمين كببر وصغير ٠‏ فالكبيرة مكعية الحجم : 
طول ضلعها ذراع في ذراع ؛ [اي حوالي نصف مثر 
ف نصف متر ] ع 

وتزن الواحدة منها مائتي رطل0)) 

وكدر آخرون ودت اللمئة الواحدة منها بزهاء 
عانية وسصيعة عشر كيلو غراها(؟») 5 

وكد ذكر ١‏ : لخطيب أنه هدمت قطعة من السور 
مما يلي باب المحول 6 فوحدنا فيها ثبئة مكتوب عليه' 
بمغرة [ صبقة حمراء ] وزلها مالة وسيعة عشمر 
رطلا . قال قوزناعا فوحدنا كذلك1141 , 

أما ححم اللينة الصغيره فبقدر تصف الكميرة: 
اي ذراع في نصف ذراع ووزنها مانلة رطل على ماذكر 
البمقوبي'0 5 
ثابثت ساحب المذهب المشهور كان يتولى العيام 
يشرب أ لبن وعده ؛ حتيى فرغ من استثتمام بينام 
حائط بنغداد مما بلي الحندق ؛ وكان بمك الليبن 
بالقصب © وهو أول من فممل ذلك فاستفاده الناس 
5 1 


النصور بتعينيه قاضيا على المديئة » لكن النصور 
حعله تعيل بعمله ىُُ بمأء دشف أن110) 5 

واستميلت حوايز ا لقصسبه مكان !اأخشس يي 
بناء السور*17! [ والجوائزر جمع جائز © واتجائر 
من البيث الخشسبة التي يوضع عليها اطراف الخشب 
في سقف البيت . لسان العرب ع وذكر باقوت 
الخعب [ والحرره الحزمة . لان العرب ] . 

* اجن 

وحجفر أبو جمفر الملصور خندقا عميقا حول 
أسوار المدنة المدورة من تار حدها 4 واجرىق فيه 
الماء من قناة نستمف مياهها من نهر كر حابا الذى 
بنفرع من الفرات . 

ولحمابة السور من ثاثير مياه الخندق المحيطك 
به شيد مسسئاة محكمة عالية من جهة الاسوار مبنية 
بالآجر والصاروج!؟4) 

[ والصاروج ؛ النورة واخلاطها مما تصرم به 
الاحوافي والحمامات . الممرب للجواليتي ] . 

وذكر ابن رسته أن حافتي الخندق بنيقا 
بالجص والآجر(00) ٠‏ 

واختلفت الرواءات يشان عرض الخندق + 
فمرضه عشرون ذراعا في روابة وائثنا عثشر ذراعا في 
ألضرى6 . 

بينما يذكر ابن الفقيه ان عرضه كان أربمين 
ذرأعاركه) 5 

وشمك لاسدر في صحة هذا الرقم © أذ يرى 
أنه لو كان عرشضه أربعسين ذراعا لوجب أن تربط 
يشاطىء دحلة العايل له وان تحمل علده فرشضة 
لوصول السسقن اليه(5؟د) 5 

ولا بد لن يدخل الدينة من عبور الخندق على 
قنطرة تصل يأب السور الخارجية سخاريح المدشة ٠‏ 

[ ينظر شكل ؟ ] 

14 3 2# 

وبعد الخندق مباشرة بأني السو الاول 
الخارجي + وبعرف سور الفصيل © نسية السسى 
الفصيل الذى بحيط به من الداخل040© . 

وهو اقل ارتفاعا وسمكا مني الور الثاني 
الذي تعر قنه بأتسيور الأعظلم 5 


عر ضيه من إنفاة»ه سين ذراعا 4 ودر أعملاه 
عثرن ذراعا . #ردى 

ويقدر كرزويل ارتفامه باربعة وعشرين ذراعا 
على الافل212) . 
هي أربعه ألى خمسية ه ونشتر ضس أن ارتفاع الور 
الخارحي ثمانية و عثرون ذرأعا وسمكه 225 
أذرع(0ه) 5 

بيثما برى الاستاذان حواد وسوسة أن إحد 
السورين كان اعلى من الآخر بما يقرب من النصف ) 
وان ارتفاع السور الاعظم مع الشرفات المدورة 
وحه التغر بب(208 , 
أنه كان لهذأ السور دعامات مدورة تذعمه ممأ دلي 
الخندق » وان كان هرزقنكد برجم وجود دعامات 
سامراء 4 ولا يشترط فيها أن تسمتيكام لغفاسة 
حر بية(25) , 

[ ينظر شكل ؟ ] 

لخ ع اله 

وفى السور أإربمة أيواب بحسب الملاطمق 
والتدأن أنتي نقذ متها الها »6 وكانت متقايلة ؛ 
فسسمي البااب الشسما لي الغربي باب السام ؛ وألباب 
الجنوبي باب الكو فة © والباب الجنوبي الشرقي ياب 
البصرة والباب الثسمالي الشر في باب خراسان0١٠) ٠‏ 

والباب الاخير هذا كان يسمى أيضا 8 باب 
إلدولة » أو « باب الاقبال 0 لاقال اندولة المياسية 

وكأن كل باب قد خصصت لاهل مصر من 
الاممار : تال الخطيب : « أذآا ححجاء أحد من الححجاز 
دخل من باب الكونة ؛ وإذا جاء أحد من مغرب داخل 
والبصرة وواسط واليمامة والبحرين دخل من باب 
اليمرة ء واذ! حام الحاني من المشرف د خل من بأئيه 
حرا سآن 246 0ه 

كما ذكر الخطيببه ان « للمدبتة اربعة ابواب ) 
شر قي وغربي وتبلى وشمائىي »© ولكل منها بابين ؛ 
بايا دون نأب نينهما دهليز ورحية 5 لكف وننهم 
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من فوله .أن ابواب السور الخارج [ وهو السور 
الاول ] كانت نمانية ايواب . 


ويففي كل باب من ابواب الور الخارجي 
أأى دعنيز دلو ل» لاون ذراعا وعراضة مشيرون زرات' 4 

قال ! : 9 لحتشسيسا : ع هاإذ! دخل الداحل من بأنه 
خراسان الأول عطف على بساره في دعليز ازج معفود 
بالآجر والخحص » عرضه عثرونذراعا وطوله ثلآاثون 
ذراعا > المد حن لبه ف مر شسه والمخرح مله هصن 
حلو له 2:8 5؟) 


ونختلف مساحة الدمليز في رواية اليعتوبي 
التي يمول أن المتضور ٠‏ جمل لأيواب المدينة اريم 
دهائيرعظاما آزاحا » مثرل كل دعنيز ثمانون ذراعا ) 
كلها ممةود بالآجر والحص »> فاذا دخل من الدهلير 
انذي على الفصيل وافى رحبة مفروشة بالصخر 
ثم دهليزا على السور الأاعظم ,ث 55(6) 

وششح من وصفبف اتخطيب أبواب السمور 
الكارجي أن :لاب الخار حي الطنة على الخعدق 
والستاد عشنت على أاستقامة قطر المديثة المدورة 
امار بمركرها والمخترق ايواب السور الاعثله والابواب 
المفضبة الى الرحبتين والدهليزين © بل لايد للمار 
من الباب الخارحي من أن ستدير الحو اليسسار 
فيتعر ض جاتبه الآبمن لسهام ورماح المدافعين عن 
المدبئة + لان المقاتل أنما يبحمل ترسه بيده اليسرى 
وتندمل سسيقة أو رمصة بيده اليمئى550) . 


[ نثر شكل ؛ ] 


فق عابة عرب اذ يطول الطبري ٠‏ وجول 
[ أي المتصورر ] أبوابها أربعة على تدبير المساكر في ا 
ا ل و ارد ا ا 
المتكدس 4 داه[ حل ادبوات »ومو عا مادق سيل 
نفله الصليسيون قيمأ نقلوه عن الشثرث ونهذوه قِْ 
تلصميم كلاعهم على ما بذكر رابسن090) , 

ومن الأدو اب ألنتي طيغت عليها هذه القفاعدة 
الباب الوسطاني ا سور بغاداد الشرقية © 
الا أن 'نداخل يتجه يمينا لا يسارا كما في سور 
المدينة اأذوية . 

[ نظر شكل © ] 


و من 35 الك تممميلة الاق أسسم الزوراء 3 قال 
أبن ألغنيةه داقو تهاب م إن عداد 2 انما ا 
بانزوراء لآن انسور حين عمرها جعل الابواب 
000 مزورة يل الأأر أب الخارحة 34 ىن يست 


على سمتها . »لما) 
4 


واأسسافك بين الاب والأخري خمة آلاف 
ذراع على ما ذكر اليعقوبي141) : ولع القياس مأخوذ 
من !جهة الخارجية كما يرى لسترئج : وهي ميل 
على روانة الخطيب0١)‏ ويأفوات417) [ وال ميل اربعة 
الأف ذراع انفد 
و 


أم! أبوابه السدور الخارجي» ذمذ يدت 9 المنصور 
على باب خراسان الخارير [ التي على السور 
الخارجي ] بابا حسيء دفي النساء تعمل 
الفراع: ة ة وضصير على باب الكو قة بايا جيم جه 
ف كرت كان عملة بجاناد بن ماله" خسري واسر 
باتخاذ باب لباب الشسام فممل بشداد وهو إضعف 
الابسوابه كنهاأز؟؟) . 

ولم بفاكر الشبري الباب الرابعمية التي 
جمليا المنصور على باب البصرة ولا الجهة التي جيء 
نهأ منلها(:) - 


وعلى كل باب من أبواب الور الخارحي قبة ) 
ودين !باب والاخرى من ابوابه ثمانية وعشرون برجا 
عدا الأبراج التي بين باب البصرة وباب الكوفة فالها 
سفمة ومعمشثرون بر جاذة 0 ) 

وبذدكر حواد وسوسه أن هذه الابراج كانت 
انسور اند'خلي [ الامعظم ]29157 , 

وليسله ثمة اشارة الى أن الور الخارجي 
كان مخصيةأا بالأبر اج ع وأن كان هر زر فلد حتمل 
واحود ركائز صقم ه مسسحاء بر © قفيسةه كلك التي في 
اسيواآار سبامراء 6 تودىي غابة معيارية ا غارنة 
عسكر ئه091) 5 

وتعقدر المسسافة بين أتبر والآخر بستمن باردة 
انوعتناذ! لمر فتنأ بالمساقة بين الباب والاخرى م لعدد 
الابراج ببنههأئله؟) . 

كما كان ارتفاع كل مر حبمة اذرع فو 
ده لتقف * 

وبعد السور الاول أرض خالية ندور سين 
السدورين الاول وألثاني اعدت لحركات الدفاع 
لمهى 92 الفصيل * وكأنهاً نفمل بين ! 

و ملسم هذا الفد.يل أأى افسامع أربعسة 
متذالر<: متساوية وصقها الخطيب بانها « على تعسمه 
واحد و عدكا نه وإحدة 28102 , 

السوداء:45) : بينما ذكر الخطيبب أن عرضه ستون 
دن أعاد؟ 4غ ء. 


وامر اللصور إن ا سمكن الحثت الور الطو بل 
أحد ولا بنى منزلا4:2) . 
اين السسور عن الخارجي والاعخم وعذه الرحابه 
وعر ضها أربعون ذراعا 8 و منششم أن ايكون ملو لها مانة 
ذراع [ لالها بقدر عرض الفصيل ] كما ذكسسر 
“سمشو بي 5 

و ندل ممه 5 حاسها حايطان بفصلان ألر حبية 
عن اعس.يل ٠‏ وعلى كل حائط باب يودي الى ربع 
العمديل : قابابه الاين يدي إلى الفميل الابين 
بيتما .ؤدى الباب الاسر الى الفصيل الأبسر400) . 

والرحاب متشابهة متنائظارة شانها شأن الأبو انيه 
لسسع أله الخدايب 3 9 الور الداخل 89 » وضوى أعلى 
م لوي لاولل وأضفسخم:40) 8 

وقد ذكر 1.يعقوبي أن عرش اساسه كان 
سفن ذراعا بالذراع أالسسوداء 4 ثم تحط حتى 
بصم فى أعلام خمسية وعثيرين ذراعالةه) وفسال 
الخطيب 8 وعرض الور من اسغله نحو عشم ان 
ذراع! , 08ام) 

اما ارتفاعه فقّد كان سدين ذراعا مع الشرفات 
على رواية اليمغري520) 4 وأله خسة وثلالون 
ذرآأع' و عديكه أبر جحدة مأ لعول الخأليب111) 
و بالمعانيس الفاصرهة سخا ثح ٠»‏ تسر فج فذداثر ان إرتفاعه 
كان تمعن قنما وأن عرشه فى أعلزه أثلتأ عشره 
بأر ده وندصف الياردة : وعليه ابراج كسيرة وصغرة ) 


لعد كان هذا السور افلكم من السور الاول 
1 الخارجي ] واشد اإحكاماا ٠‏ اذ ذكر المؤر حون أن 
# للغصيل أبر جة عنام وعنيةه ألش فأات المدورة قف 

و8 ... نل برج مليا نوق السور لخمسة 
اذرع ع و على الور شاف 00406 وكان أمسستر نيم قد 
ذكر أن على السور ابرإجا كيرة وصغيرة وأن أرتفاع 
السور(هدة) , 

تال الخطيب « وقد جمل المنصور بين كل 
بابين ثمانية وعشرين برجا الا بين باب البصرة وياب 
الكوفة فاله كان بريد وأحدا 1(4ؤ) 


2 7 ار 1 
لسافة بين نرم وآخر 4 نالمسافة بين كل باب من 
ابواب !لسور والباب انتي ليها إربمة آلاف فراع : 
[ ميل كما ذكر الءنطيب ] وعرش البوابة أربعون 
.5ؤ؟ ذراعا) . ونقفيتها على 0ك الابراج 
وحمو ( 5؟ ؛ بكون اناتص ز ور5؟|ؤ ذراعا ] أي متواني 
م مرا م وي المساقة بين ارج والاخر؟؟ة' 5 
ونعدر لسسشر اجر المسافة ان عل برج والذى 
يليه بسئين باردة بناء على طول سور وعدد الابراج 
التي 7" 

ونم نذكر اللصادر العربية هيأة تلك الأبراج 
ولا وصفها : الا أن كرزويل برى انها من غير شك 
كانت على هبأة أحصفا مستديرة وأليا تبه تلك 
د 5 

و تعلاي عرز ولك ارنغاح 90 لج هان الآي فض 
بماله وو ند وأربعين ذراعا وأن عذه الأبراع لم 
تن محرد مساند ودعامات بل عي ابرابعم ذات 
تحاو بف بأرزرة وححرات لكمن فيها الرماة » وأن هذه 
"فاج عترض انها كانت مستديرة كما كان شانسا 
م11 , 

الع مقع المنهدور الناس من ألسسمكن تحنه ومن 
بناء ملزل بلااسقة ء أما من الخارج ققد كان بحي 
ماه دين 4 ولذك ١‏ 9 
بففي الى الابواب الاربعة » وكان هقا الشارع ا 
وعرضه خيسة وعشرون ذراعا ‏ بخرج عن الرحبة 
(أثاية ولدور تحت الور ومكدا ند! مدا شال 
لا 95 

وددخل الى انور الاعظام مان طش علبهر ازج 
معتوذ بالاجر والجدي حاو !»4 مشر ون ذراعا وخر ضدله 
اثنا عثر ذرإعاذ؟١05)‏ . عليه باأبا حديدك حلبلان:؛١)‏ 


فال اليعقوبي : وكان فوق البوابة الرئيسية 
في السور الاعنلم « فبة معنودة عنليمة مذهبة و<دولها 
عصل يه 5 41228 

و( بصعد الى هذه إلعساب على عقود ميئلية 
بعضي! بالخص والآجر بوبعشها بالمبن المظام قد 
عملت آزاجا ؛ بعضها اعلى من بعض ؛ فداخل الأزاس 
للمرائطة واالحر س جُ و لهو رها علليها أأتيفك أنبى 
القباب الثي على الآبواب على دواب : وعتى المصعد 


د أ زه 


ابواب تعسق لشاف 
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السور مجلس له درجة على السور يرتقى أليه متها ؛ 
وعلى هذا المجلس فبة عظيمة في السماء سمكها 
خمسون ذراعا مزاخر فة92١205‏ . 

تقوم هذه القبة على اعمدة من الساج ؛ وبر جح 
أنها كانت مغطاة بالمفرميد © وارتفاعها من الدناخل 
خمسة وسيعون قدما ؛ أما داخلها فقد كان مزخرفا 
بنعورش ذهمية!4١٠!)‏ وكانت العبة مخضراء10١1) ٠‏ 

وكانت هذه القية محلس التصور أذا أحيب 
النظر الى الماء » والى من يقبل من ناحية خراسان » 
النظر الى الأرياض وما والاها > وقبة على باب 
البصرة كانت مجلسه اذا احب النظر الى الكرخ ومن 
اقبل من تلك الناحية » وقبة على باب الكو فة كانت 
محلسه أذا احب النظر الى الباتين والضياع0١؟)‏ 

وعلى راس كل قبة منها تمثال تديره الربح 
لا نيه نظائر وتاكلا 


بخ مليسكات)] 


ابواب مديدة المنصور 


وعلى كل باب من آبواب المدينة باب حدد يد عظيم 
جليل المقدار كل باب منه فردان:؟1201. 


وهذه الابواب ضحمة بقول انيعثوبي « لا شلق 
الاب الواححدف ملها ولا بفتحه الاجماعة رحال 115!6] 


لعد جيء يأبوابء سور بغداد من أماكن شتى 
نصيها على السور وجعل احدها على باب القصر . 
قال الطبرى ٠‏ « وذكر أن أنا حجمفر احتاج الى أبواب 
للمدينه © فزعم ابو عبد'ئر حمن الهماني أن سليبان 
ابن داود كان بتى مدينة بالقرب من موضع بناء 
الحجاج واسطا يقال لها الزند ورد 3 واتنخذتث له 
اليوم عمل بيثلها قنصبها عليها > فلم قزل علبها الى 
بنى ابو جعفر المديلة المدورة اخذ تلك الابواب 
فنصبها على المدينة » فهي عليها الى اليوم 011806 . 

بينما لبذكر الاستاذان حواد وسوسة أن 
المنصور جلب لابواب مدينته رئاجات لا ابوايبا 6 
لا بغلق الرتاج الواحد متها ولا بفتحه الا جماعة رجال 
لمحامستةه ... فرتاج بأب شر اسان الخار جسي 
جاء به المتلصور من انشام من عمل النراعلة :6 
وجاء برتاجح باب الكونة من الكوفة وكان قد 
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هشام بن عبداللك : وكان النصور قد عمل رتاجا 
لباب السام وكان أشمف الابوابه ء و لظهر اليه 
وضع في باب اليصرة رتاجا من ارئجة خمسسة 
امر بجلبها من واسط كانت على ابواب الحجاج ) 
وكان الحجاج وجدها على مدينة زندورد التي كانت 
بازاء واسط:1!5) , 

فال الطبري : « وللمدينة ثمانية ابواب © إربمة 
داخله واربعة خارجة + فصار على الداططة اريمة 
من هذ هالخمسة [ التي نقلها من واسط كما ذكرنا |؛ 
وعلى باب القصر الخارج الخامس متها )1100( 

واكائيثت هلم الأبوإب مر تمعية 090905ظ2 الفارس 
بالملم والرسح الطويل من قي أن يميل 
الملم ولا بشني الرمس231ل. 

وم 2 تنو فر لديا أر قأم تعين حجم هذه الانوإب» 
الا إن هرزفلد بدكر أن لول الرمح الذي يستعمله 
العربي قِ العمر اتحدنث علو عثرة أذرع ولذ١ا‏ 
شهو بفتر ض أن ارتفاع قوس الباب كان ن عمشرة أذرع ) 
وكأنة أم حسمب حساب الحصان لفاك اكأئمشة تسسةه 
طول إبواب سامراء الى عرضها هي نية ثلاثة الو 
اثنين + وعليه يرى لاسئر أن عرض أبواب بغداد 
مستة أذرع وئلكا الذراع(2114 . 

تعد كان نقل الأبواب من مدينة لأخرى مسن 
الاشباء المتعار ف عليها في تلك الازمان/ةاكا 


وبظن لامدر ان ذلك كان عملا رمزيا يعبر من 
سصتّطة اتلحكام والخلفاء!١؟أ؟)‏ 5 


وقد ظنت هذه الأآبواب لوبلا حتى كس 
الخطيب أنه « في سئة وثلاثمانة وقا 
كسرت العامة الحوسن بمديئة المنصور © نانلت من 
كان فيها > وكانت الابواب الحديد للمدنة بأقية ») 
فاخذو! جميمهم حتى لم بفلت منهم إحد اللأشدف 


ويدخل من الباب الكبير [ الذي في السور 
الكبم ] إلى ير ازج معقود بالجص والآجر : 
طوته عشرون ذراعا وعرضه اثنا عثر ذرأعا(كللا , 
ونفضى الدهتيسز الى رحيسة مفروشسة 
بالصخر1590؟ « مربمة © عشرون ذراعا في مثلها على 
نمين ا اليها علريق وعلى يساره طربق يودي 
الأسمن أى بأبه ألشام والأسر الى باب النصرة جّ 
والرسبة كالرحبة التي وصفنا [ في الحديث عن 
السور الخارجي ع ثم يدور هذا الفصيل على سائر 
الابراب بهذه الصورة ؛ وتشرع في هذا الفصيل ابواب 


السكك 4 وعرض كل فصيل من هذه الفصلان من 
انسور الى “فواء الكك خمسة وعشثرون ذراأعا :)1 

وآمر المنصور إن سنى ف الفصيل الثاني مع 
السور التازل لآنه أخصن للسوراه05 . 

قال الخطليب ؛ ‏ ثم بدخل من أترحيسية 
| الثانية | التي وصغنا الى الطاقات : وهي ثلالة 
وتمسون علائا سوى حلاق > المدخل البهأ عن هذه 
الرحبة ؛ وعليه بأب ساج كسبر ثكردين ؛ وعرض 
الطاقات عتيساةه م ذراعا! 3 وطو لها عن اولها 
إلى أار حبة الني بن هذه انلطاكأات والطافات الصعرى 
مائنا ذراع ؛ وني جنبتي الطاقات بين كل طاقين 
إلى رصة مر بعة مشر ون ذراعا في عثر بن ذراعا > 
دمن يمينك كربق نودي الى ظونها من باني الكماع + 
ثم قدور الى نظيرتها من باب الكوفة ثم ألى نظيرنها من 
باب البصرة 015116 


م2600 


وبئى الخليفة سحنه الكبير املمروقف ف 
المطيق » في الربع الجنوبي الفصيل الاول الذي 
بين باب البصرة وطريق باب الكو فة بين السورين/357) 
- 8 عمبكة المشيق 8# 

لعكد ذكر لسترنج أن النصور سيك سس تيه 
الكبير ٠‏ قمأله ]م ٠‏ وكان يعر ف بسسجن باب 
0 غ فللبههم 0-0 0 
حمه! أوهدا الجن عي سحن الطلق كهيا 
ترى من ذكر مكانه اء 

وكان المطبق متين البناء قوي الاسسن يناه 
فيه الكثير من مئاوئيه : وكذلك فعل من ماع بعيده 
من الخلفاء » وقى لل هذا انحن قائنا الى ها بعاد 
عهد الخليفة المفتدى بالله0ةكا, 
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ولم بعط التخطيط الدائري المدينة المدورة 
إسبابه اللمو ©6 فأم ستوعب السكان : مما أشطر 
الى أهمال التخطط الدائرى تذر بحيا ه فاأمكياد 
البئاء مريعا خارج الاسوار وي فئرة قصيرة عبر 
أأى الحايب أنشر قي )15١(‏ 1 


المدورة ‏ وعلى ابامه ب بناء على تصيحة إاحد 
مقربيه 4 اذ رإى فى بثالها داخل المدينة المدورة 
مصدر خطر 4 اذ يدخلها الجواسيسس وائغرياء 
وشفلون أسيرأنة بححة البيع والتحارة123) ؛ كما أنه 
بنى فى منة سبع وحمسين مائلة للهجرة قصر! حديدآا 
خارج أسوار بغناد المدوره »6 على نهر دجلة من 
حية باب اللبصرة سماه قصر الخلد551 ء 

ولم يتوقف العمران سنداد ؛ حتى لعد روى 
ابن الفقيه عن ابن بزيد الحرفي ومحمل بن نصم 
ادي نين وهما شيخان مستوران قد 0 «السا 
سمعين سنة لدلالة ما بباع +, 0 والعقارات 
وسائر المقد والمتفلات في ابل والنهار والفدو 
والآصال ؛ وانا لمر في ايامنا بل في الزمان جميما 
ببقاع لا عهد لنا بها ؛ ودور لا معرقة لنا بشيء منها ء 


ويمسالك لا تحبط. بها أوهامتب! ولا سلكتاهسا 
تعل #(؟؟5! .2 
وهذأ أنثهم ى يشير صراحة الى استمرار العمارة 


واتصالها ؛ وقد أشار اليمقوبي !إلى ان القطائع 
والشوارع والسكك قد تغيرت على مارسست أيام 
المنصور ووقت ابتدائها ... ولم تخرب بنداد!2؟؛) 

وعلى الرغم من سعة بقداد وشاء الناس خارج 

سوار المديشة المدورة الا ان المصادر لم نذكر للا 
شين عن سور بحبد بامعران الجدية 0 
وذكر من خلال ذكر بعض الابواب والتي بفتر ض أن 
ثبتى على سور ء 

لقد بثى اكثرسور مديئة المنصور باللبسن 
وتعانبت عليه احداث شتى من فيضانات وهدم 
أسهمتث في خرابه : من تلك الاحداث الفيضان الذي 
وقع في مئة ثلاثين وثلاثمائة والذى تسبب بهدم 
علاقات باب الكوفة وثرق بقداد الغربية ودخول الاء 
مدحة التصور. ( الدودة ] فقد ذكر الخطيب بأن 


البثق اسثق سثى من سين ودخلالاء الجر المدينةو هدم 
طلاقانث باب الكوقة وسوتا كثرة حتى أاضطر العض 


ومر بنا في حوادث الحرب بين الأخو بن الآأمين 
والأمون أن جيشى طاهر بن الحسين حاصر بغداد 
الغربية » وراى طاهعر أخيرا وجوب ضرب المدينة 
ان التحا اليها الامين11510, 
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بها ... ونصب الجائيق حول السور ٠‏ 

ووصفها المقدسي البثاري في الربع الاخر من 
الغرن الرابع الهجرة فغال : « . . . أما المدينة غخراب 
والجامع نيها يعمر في الجمع نم يتخللها يعد ذلك 


الخراب © اعمر موضع بها قطيعة الربيع والكرخ في 


الحالب الغرني الل" 

على أن ايواب السور الكبير الاربعة ظلت باقية 
عنتى بيئة اننم ئنتين وثلائين والشمانةه ج وكدذدلبك 
الدعاليز 1*0 7 

وانه في سنة وللائمانة صرت العامة 
الحبوس تندكة التسور فافلت من كان فيهماة 
وكانت الابواب الحديد للمدينة بافية فغلقت ونتبع 
|اصحاب الثبرط من إفلت من الحبوس فاخدوا 
جميما حتى لم بفلت منهم إحدة؟ا) . 


الرصافة 


قدم الميدي بع عسكرة ع الحمدية بالسرىي 
5 وخمين وا 000 
ومن أي ولاسحانة دورا ( فينى يه را 0 
حددا قا وغرس ثانا وسسماها «8 عسكر الممدي ل 
اولا » آلا ان اسم الرصافة غلب عليهااء؛1) 
وكان جامع الرصانة قد اسن قبل ذلك 
الشار بخ اي ل سيك ةا وأربعين ع همذ اباله 35 ولم يعم 
الممران حوله حتى عودة المهدي111417 . 

لقد كان الجامع اول بداء شيد في ذلك الجانب؛ 
وكان الفراغ من يناء الرمانفة وبناء جامعها في سنة 
تمع وخمسين ومائة للهجرة وهي السنة الثانية من 
خلانة المهدى5145 ٠,‏ 

تقع الرصافة مقأبل 0 المدورة على إلحايب 

و سير مان هيا احا الرمانة يداد الو 
فى المساحة1459 . 

ولم تسعهنا الصادر ألني بم 
على وصغا سور الرصافة ٠.‏ 


بين أنديثا بمابعين 


* بي 26 


وشعل المعتصم ' ى سامراء فى مله قلاث 
وعشرن ومالتين © نص هالبعة الخلا 10تاليات + 
طيلة مقأيه 35 مل » حياته وأنام إلوائق والتو تل 4 
وأم تخرب بغداد ولا نقفت أسوآاقها » لانهم لم 
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نحدوأ منبا عوضا : حتى 'قد اإتصلت الممسارة 
وامنازل حن بشغداد وسامراء'!)؟؟) 5 

ونعود الحياة أليها من جديد افتصبح مسرحا 
صاخبا لصراع مرير على الخلانة بين المتز 
والملستمين ل 


أسسو أن المسنين 


ذي سنة مالتين واحدى وخمسين للوحرة 
بأئم الحند الاترآك سامراء المعثزر باسه خليفه ؛ ففغر 
0 تعين مع جماعة من رحاله إلى بغداد »© وكانت 
موافازه بغداد عم الارنعام ثلاث ساعات مضين من 
النهار لأربعة ابام ب وقيل لخمسة ايام خلون من 
حرم مني عليه النهدنة!؟) 0 


ونزل في دار محمد بن عبدالله بن طاهر والي 
غداد بومذاك : وكأن عونا للمستعين في حريه ضده 
الراك الذين ‏ اتشيقودة وامحانه فحاصروا! بقداد 
واسثمر حصارهم سنة تقريااء وبالضيطل حتنىي 
الرابع من محرم سنة اثنتين وخمسين ومالتين !1141 , 

والحمابة المدشة . دنشيء المستمين سمو و ع حول 
المديله ٠‏ الد فاع عنتها 0 الاول بالحاسب الشر في 
ونشم محلات الشماسية والرصافة والمخرم صان 
انما الى الخنوب. 2 وإبذا من ادخلة قالة قور 
حميد بن عب دالحميد ويمر بسوق الثلاثاء حتى يبصل 
الى باب ابوز ثم ينحرق الى التسمال الغربي ويسمير 
بميعاذاة د جلة فى الدر ف تبحتاز في اطربقه داب سوق 


ارات وا جر اساي عاد كر لسور فيصل 
الى باب الردان ومن لم يميل ألى الغفرب فيحتاز 


باب الشمماسية وينتهي إلى ضفة دجلة 5 فرضة 
[ مرفاً | الخندق الطاهري حيث بيد! سور الجانب 
الغربي من المدينة3177 , 

وبحيط السور الثاني بالمحلات المهمة حول 
مدينة المنصور المدورة في الجانب الغربي > وببتديه 
من ضفة دحلة عند نويه الخدت الطاعرى متتبعا 
الدائب الانمن حتى داب الآنار 6 * ومن شم 0 
ون اجنو ب آل لشمر في متنسعاً ضفة بور سس سدم 
يلتقي نانية بدجلة2140 . 

وبفهم من حدود انسورين اشرقي والغرني 
اللذسن ذكرهما الاستاذأآن جواد وسوسة أن 
الحاسين المحصئتين بالاسوار كانا متقابلين , 

إن المصادر اعربية العامة لم نذاكر حدود 
السورين وشوج الآ أن الاتبتاذ لسترلم اسحتطاع 


وهجمات الاتراك وتنحصينات المستعين1151 . 

( ينظر شكل ب 1 ] 

وبامر المستعين بحفر الخنادق حول السورين 
وأا عم (ه) ّ 

بلغت نفقة نشاء أالسسورنين و حجار الختادف واقامة 
النثلات ثلانمالة آلف دئار وثلاثين الف ديثار 1351 , 


وتم بناء السور سرعة عحيبة نقد ذكر الطبري 
ان المستمين وافى بنداد لاربعة ايام وقيل لخمسة 
0 مضين عن المحرم/؟د1؟ا > ثم تجاه تقول ٠‏ نه وكأان 
الفراغ من عمل ١‏ رابوم الخميسن للسبع بعين من 
الحرم يداف " 

ملا ندري ملم هذ! السور من التحصين 
زالئئة وقد النيء في انمابة عش يوها كما رايبا » 

على أن بد الادامة والاصلاح لم تغفله ؛ ولعل 
المدافمين عنه كائوآأ مستشمربن على أصلاحه وتفويشه 
وتحصيناته وكل ما وصلنا لا يتمدى وصف الطبري 
لابوابه : فقد ذكر أن المتمين جعل على باب 
العوار ض والمسامير الطوال النذاه ١١5605‏ 5 

وحمل لور ابوايا داحة واخرى خار حة 3 
بينها دهاليز مسقفة بسع كل دهليز مائة قارس 
ومانة راحلن ع ولم يذ ثر مساحتها 8 وحعل علند 
الابو'ب الخارحية المحانيق والمعرادات [ العراذه 
اضغر من المتحنيق | لحمابتها ؛ أعا الأبو اب الدباأجلةه 
ققد جعل من خارجها بابا معلقا بحبل بمقدار الباب») 
تخين ملبس بصفائح الحديد ؛ بشد بالحبال »© حتى 
إذا موحهعته “الانوآيت ارسلت اله نسقط وقتل 
من يحاول !قتحام أيواب السور من المهاجمين!120 , 

وأمر المستمين وكواره بهد م مأاورآء 6ك 
الجانب الشرقي من دور وحوانيت وبقطع النخيل 
والاشجار المحيطة بالمور كي لا بتخذها المهاجمون 
ستر' تمسر وان وياءة ولتتسع أتناحية على مسن 
بحصارب فبها(اد . 

32 4 36 

روى ! لحميرى عن !حمد ين ابي ظاهر “نه الخد 
الطول من الجانب الشرقي من بقداد للامير الناصر 
لد بن لله ١‏ أو احمد طلحة المرفق | عند دخواله 


اللمورد ‏ المدد إثرابع + مهم » 4ا9! 


وعرضه مائلتي واخمسة إحبل : ووجد طول الجانب 
الغربي مائتين وخمسين حبلا وعرضه خمسسين 
سحالا ١217‏ والحس ضلع رض مسشاحتها حجر نب © 
والحربب ثلاثئة الاف وستمالة ذراع مربع : فيكصسون 

كما ذكر الامتاذ الدوري أله في سئة تسسسع 
وسبعين ومالنين الهجرة كان طول بغاداد سسيعة 
كيلو مترات وربسمع الكيلومتر وعرضها سستة 
كبلو عترات ونصف الكلومت, (1158 , 

ولمل في ما ذكرت ما يمين على تقدير اطوال 
أسوأرها والصور مقدارها 3 

و بقهم ص أخبار معارك المسثمين واحتصسار 
باب الشماسية إلى الثسمال وباب خراسان السى 
الشرق : اما ابواب السور الغربي فمنها باب قطربل 
وباب الحديد وباب الانبار0ة910 ٠‏ 

ا اا 67 

وعلى مدار اسئة ئامة يشتد قنال المهاجمين 
ورمبهم الور بالجابق : فتمرض سور الجانب 
األغربي لتصداع 0_5 جز انه وتهدميا 3 وسرمان 
ما بنى المدا فعون مأ لهدم مله!١11!‏ . 
بعمد سور شيد في عجالة من الوقت بوجه قتال 
تأي ومحرمع شدند 4 كما ذكر امون تون أن نيضان 
سنة ثلاثين وثثثمالة أغرق بغداد الفرسية فتهدمست 
مبان مديدة منها سور الستعين على جائبي 
لا 0 

و تعود [لضنفاء الفياسيون ون قف أ ثاب نبة 
نتصبح مركز خلافتهم بعد تركيهم سامراء وكان أول 
خلفائهم ابو العباس المعتفد بائله3110 ٠‏ 
طلحة الوفق [ اخو الخلينة العتمد ) قد برك 
سامراء واقام سنداد اذ انخذ منها مركز! لقيادة 
حملاته قد الزنح الغائر بن » وكان ذلك تمهينا 
لانتفال مركز الخلافة الى بغدار:131, 

ونتوسع بغداد في نهابة القرن الثالث البجري 
نوسعا كبيرا بالقياس انى ما كانت عليه في أوله ؛ 
وبتجه العمران نحو الجنوب رغبة من الخلفاء في 
ان الممتفد كان يقول « كيف بفلح بلد بخالط هواءه 
هذا 1 » وأشار الى الدخان0)١1'‏ . 
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بعت أمدد المناء لمسافانت كسيرة جارج إسسسوأر 
امستعين فشت دار الخلافة خارم المخرم وامندت 
بساتينها وابيتها ألى نهر بين على بعد فرسخين © 
وأمتد سن دار الحازاقة حلوبا ألى أعلى التماسية 
شمالا بمحازاة دجلة على امتداد خمسة امبال!2)1560, 

وددكر الاستاذ سوسة ان امتداد العمران ف 
اجات الشرا في ف ا؛وآخر الفرن اأشانث اليحري قد 
وصل الى زهاعم كيلو متر «تشييو نا سسوانر الممتمين 


دآن الخلافة 


عاد الخليغة المعتقد بالله أي بغداد فاحتاج 
الى دار تليق به كشخليفة : فلم بحد أفضل من الفصر 
الحسني [ الذي يناه الحسن بن سهل ) ؛ وكانت 
تيم د4 أبلشه بوران روم الخليفة المأمون ناستئز لها 
عنها > فاستنظرته اياما في تفريفها وتسليمها غ قم 
رمتها وعمرنها وحصصتها وبيشضتها وفوشتها باحل 
الغر ش وأاحسنهة وعلفيتك على أبو أبيا أمئثاف المستور 
بالله ألى اندار 34 شم اسنتشاف ابهذ ما جاور لسس؟ 
ووسعها وعمل عليها سورا35 , 
أن بورآان #رافيت في سسلة احدى وسسعين ومالنين ٠‏ 
وقد بلغت ثماتين عاما ولم تعش حتى أنام ااعتضد ٠‏ 
فلمل علال سن لأسن الصسائي رأوية الجر دو صلم 
وأبدل أسم المعتمد فدملة المعت د32 , 

وأبذي « شك فيك أن صر اليس 3 كان 
نواة دار الخلافه العيا سسية و قصورها 2595-0-0 التي 
أضصفته ألسها عد سبال املعتشيد تسر الغردو س 
يصب نهر معلى بدجلة/0' . كما بن قصر الثريا ؛ 
وآأخيرا ورضعأسس الغشسر أندذي أصبح مر كز انخازاقه 
الرسمي وآأكمله المكتفي بالله وزاد عليه + وبنى 
الخلفاع بعك » فنها تصور 4 دار التسجرة 0 و85 الدار 

وفد اسهب الورخون في وصف عظمة تلك 
'عصور وما تحتويه ؛ فمن ذلك ما رووه عن علريق 
معفو د بأزاج العتسية الار ض 52 فتسر الثر با خاصس 
بالحواري والسراري طوله مييلين::117 , 

6 38 12 


وذكر الخطبب أن خازن عضد اندولة البوبهي 


0 


تجاورها نكر أن ذلك مثل مديلة اشيرازألاةا واند 
قدر باقوت مساحتها يثلث بغداد<38ا , 


وجميع ما يدول علية !سور الدذائري يسمى 
حرم دار الخلافة وبقم دار الخلافة وقصور الخلفاء 
كما نشم محال واسسوافا ودورا كلمة 
أرعيه1؟17/5) غ واأصل الحر م عن درم الثر وهو 
ما حولها من حقوقها ومرافقها ثم انسع فقيل لكل 
ما نتجرم به وسملع مله بعر نم 6 ويفاتك سمي جر يم 
دار اإخلافة بغداد!294 . 

تجار الخاريج من دار الحلافه صورآً ليه 
ابراب بيغم شرقي دار الخلافة ويمزلها عن منازل 
الرعية ٠‏ فدار الخلافة وقصورها تفع بين هذ! 
اسور عن الشرقف ونهر دجلة من الغرب . 

وبعد أجثياز تلك الابواب يمر بحريسم دار 
0ك 7 

ودار ااأخلاقة والحريم . بحيط بهيا سور 
داري ذى نسعة ابواب وغد صعغيت آثار السورين 
أن الخططيين أتقدامى ألم لدكروا علما ثابتا صميف 
على حوادث الزمان يمكن أن يستدل به على تحديد 
54 ملهما ؛ الأمر الذي أوقع ''عارئين يخطك بغداد 
ومعالمها التاريخية في شك ورب ٠‏ فيلقل المرحوم 
الدكتور مصطفى جواد عن ياقوت أنه عد جامم القصر 
[ الذي من بقاباه جامع سوق الفرل الحالي ] من 
حريم دار الخلافة » بينما ينقل عن الخطيب أن باب 
ألعافةه مع أنو انب حر نم دكار الخلاقة 1 مل صق 
لجامع العصر »6 فاختلط الامر حتى على المرحوم 
مصطفى جواد فلم بدر إن كان الجامع داخلا كنه في 
الحردم آم اكثرد آم بعضه910ا , 


حرسم دار الخلافة 


" 4 


تحيط بحر بم دأن الخانافه ودآأر الخلافسة سور 
كهيأة اليلال أم نسف دأئرة اانا إستداقء من ضفعة 
داحلة حلوب مدله سوق الثلزئاء : عللك شر عسة 
السموال4092 شرق المدرسة المر جانية ولتهي علد 
دجلةجنوبا عاد شريعةالربعة الحاليةاو نحوها تحت 
قصر التاج'41191 ويصعب ضبط موقع الحد الجئوبي 
عدا م وححود اثر ممكن أعتمادهة في تحقيق المو ضع 4 
و تقادر لمر توم مصطفى حو أد الحجد الجحئوبي عليدل 
قسر السيد سلطان على18:0؟ . 


[ نظر سكل م ل ] 


والان لنسور تسسيفة أبو أيه جحمي من الشمان 


١‏ بن يانه ألغرية 


؟ ‏ باب سوق التمر [ الباب القائمي ] 
؟ م باب يدر [ باب الخاصة ] 
21 باب اللوبي [ باب العتبة ]| 
م باب العامة [ باب عمورية ] 
1 ا باب اللخر 
با باب الخاصة 
م ب باب البستان 
1 باب المراتب 
يخ حا 0 


اما باب الغربة فهي اولى أبواب جرم دار 
الخلافة من جهة ال لشمال + وقد سمي بذاك لوجود 
شجرة غرب ابتة بالقرب مندلاها) وباب الغربة في 
المشرعه التي تسمى الآن « شريمة المصيقة » وعندها 
بدا عجرنم دار الخلافة!2145 وقر به دآخل دذآأر أسحر بم 
قصران هما دار شاتنون ودار السيدة وكانتا لآبلة 
الخليفة المفندي وشيد المستتجد بالله في محلهما 
قصرا سماه 0 دار الربحانيين » نبة آلى سوق 
4 أر بمحائبين ِ) اسوك الفوأكه وألر ناحين حارم سور 
الحردم ] ألو قع بالقرب منه 4 وكانت هذه الدار 
ذات وحوه 5 متقائلة سمة صحنيا ستمائله 
فرأاع9يا 0 


ع ىح ا 


وثاني آبواب السور « باب سوق التمر » وهو 
قربب من باب الفربة ونسمى ب « الاب الثائمي ؟ 
اإبشاء وهو باب ثاهق البناء واإلى جانبه من داخل 
الجر نم الدار القطلية © و هي فصر بشر ف على مششرعه 
الابربين [ الدين يبيعون الآبر | !184 

وقد ذكر باقوت 'ن هذا الاب والدار اللاصعة 
به اثملقا في اول إيام الناصر لدين الله ؛ أي بعيد 
سشة حمسن وسسيعين وتمسسماتة لنهحرة!140) > وقد 
ذكر المروئي أن المسترشد خرج منه فاصابه مأ 
اصابه فتطيروا به واغلقوه!145) . 

2 2 2 


وعلى مسافة قلبلة من باب الغرية وباب 
سوق التمر باب تعرف نان باب بدر » أو 8 باب 
الدرية » نسبة الى بدر من مماليك الخليقفة 
الممتضد220ة : وكان سمى « باب الخامة 4 في 
اول أمرة وذلك لدخول األخاصة من الناس هته 
الي دار الخلافة وملهم الأممر بدر!144) © ولم ندم 


أسم ا ار باب يدر حوالي 
منتمف القرن الرابع الهجري ؛ وقد حدده الخليفة 
الطائع , 

والى جانبه من اللشارج دار بدر وسويقه بدر ؛ 
وعليه إنثيا الملستشهر بالله منتثر< 7 تشثر ف على ساحه 
نصور الخلفاء وعلى سوى الريحانبين الواقع خارج 
الور كرتأ * 


فح لح ل ” 


ونعرنف 1 عابه 'لر ابيع من آأبوآبه لور 
ب 5 باب النوبى © نسبة [ أى داجب تجلسن عنليه 
ا ا باب العنية »“ 
أنضا نسسية الى المتبة أنتي بفيلها الرسال والامراء 
ارك ورؤساء 0 اذأ قدموا بغداد* أ أوهدة 


الاب الداخلي 77 ولعل الخنيفة الناصر دفن تحتهبأ 


غدمه فاهداد ل> * 220 ردق لسترنج تقلاً ل 
أني شامة أن ألشامم دين أأنه أمر دل قله مسب 
بأسهة النوبي150!0؟ 8 

57 أنام حثرابه المسترش.د الله مع الطلطان 
محبك نن محموذ بن ملكشاهة أعر الخدفة بناء ابوإب 
السور واغلاقها جميعا وابقفى بأب اللوبي وحده دون 
١ن‏ ته رع اال 0 

اج 26 

تامسن الآبواب _ باب العامة 4 بعر فب ل 
0 باب عمورية 8 ابضا وقد ذكر أن العتصم جحلب 
أبو أنه الحدةبه العسخمة من مدداشة عموربة1؟؟15؟ .* 

قال القزويلي عنه « ولم بر مشراعان اكير 
مله 40(6ؤذ؟ 

6 0 غ12 

وبعد عاب العامة يأتي # باب النصر # وكان 
المستركد بالله قد فتحدو مار بتقاءل بهبالظافر حين 
لخر بم تراب منه(52ا) ٠‏ 


غ3 12 14 
وباني 1 5- الخاصية # لعش الااسة النصى - كان 
اسم باب الخامة بطلق على باب يقر أولا سم 
11841١‏ 


قال باقوت # كان باب الخاصة احف أبواب 
دار الخلافه المعفاية بفدآاد إحديه الطادع تنحطاد 


61 


دار الفيل وباب كلواذى »150 | وباب كلواذى تقع 
جنوي دذأى الخلافة ) 8 
اوقد نيه المرحوم مصطفى جواد الى وصسم 

للسترنمس ( فى كتابه بقداد 5 ص .9؟ ب 1لا؟ مسن 
الترحجمة العرنية مه على حلالة قدره وعلسه .ه. 
وخلطله بين باب الخاصة (لْمدبم ألذى سمي باب يدر 
ونين باب الخاصة الحدرد41؟؟) 5 

يخ ع لل 
منظطر* تثرف على موفع الئصانباً حيث كانت 
تفحر ف عيف الأضحئ 555 , 

في + 2ح فى 


واخر الابواب في السور « باب المرانئب © ويقع 
بالغرب من ضفة النهر في الجتوب . 
الخلافة واشيرفها > له حاجب عظيم القدر نافذ 
الامر ؛ داعخل محلة كسيرة كان سكنيا الأكاس والتحار 
بها غالية لها قيمة ؛ ثم باد إعلها والتقلوا عنها - أما 
الآن فلم يبق الها قيمة : وأراد إملها ببعها فلم تسثر 
منهم فلقخضوهصا وباعوا إنقاضها 50١0©‏ 

وال ايضا : « وبين باب المراتب وبين دجنة 
نحو ر ميني سمسهيع © للد 

ولا بعلم تاريخ بناء السور عنى التحقيق © ومن 
المر جم انه بدىء بئائه في عهد المتضشد ( ١لا؟‏ ب 
5لم؟ محم )ا واتمه من جاء نعش اد عن الخلفاء١!؟:؟؛)‏ 


اسوار بغداد الشرقية 

وأنسع عمر أن تقداد الشرقية سير بعآأ وأمتد 
حول دار الخلافة وحريمها واسوارها وشيد الناس 
عدوا ل أسوارها امحلات والاسواف والدور البلي 
أصبيحت اسل مدئنة بفداد التي بقيت حتى العصور 
لأس 5(5.؟أ 5 

وذتك لان حماية الخنيغة كانت تمتد الى الحر م 
كما لا المرائب [ الياب الحنوبي الشر في ندار 
الخلافة ] ملحا المستعيذين وملاذ الخالفسين 

وف بداية حكم الخليفة المستظهر [ 149 سه 
لامك ه ) بديء باأنشاء سور عفليم وخندق بحيطان 
بالمدينة والعمران الجدند ويضم دار الخلافة وحريمها 
واسوارها وما شسسلك حو لها 3 وكان الشروع ف اللتاء 


2 


وارتعمانة 1 لكر وند.؟ا 4ه اوحض الرزر عمل الدوتة 
0 ملصور محهل 9 سعد هيبل سن سد سا3 السنور وندرد 
من عغارات الناس ودورهم ء واذن للناس ف التفرج 
والعسمل ء فزيئو' اللد وعملوا القباب وجدوا في 
عمار ئه١أ١؟:‏ 5 

وحمل أعل المجال السلاس والاعلام والطبول 
ومعهم المعاول والسلال وانواع الملاهي والزمور 
والحكايات وإلخيالات : فعمل اهل باب المراتب من 
البوارى الفيرهة على صورة الفيل وتحته قسوم 
درون نه ه وعملوأ زرافة كذلك + وأتى أعس سل 
فصر عيسسى بسميرية كبيرة [ اللسمبيرية نوع من 
الواع السسفن ] فيها !الاحون بجدفون وعي تجري 
على هاذور ( عحلات | ؛ واتى ال سوق بحيسى 
بناعوارة دون يتيج جر ِ الاسواق م وعمل اعل سوق 
المدرسة تلعة خشب تسير على محل وفيهأ نلسأن 
بضربون بفسي اللندق والنشاب © واخرج قوم بلرا 
عى عجل و فيها حالك بنسج : وكذ لك السمقلاطونيون 
وكذدلك الخبازون حاؤوا بتئور وتحته ما بسير به 
والخاز برمي الخيز الى الناسس(27؟ ., 
عرالق عن اتمامه «١‏ اهمها النزاع على السلطنة بين 
الوك السلاحقة بركارق ومحمد ومشلجر أولاد 
مالكشياأةو خم ١:‏ 0 

ونوفي ااخليفة المستظهر في سنة اثلتى عترة 
وخمسيانة للمجرة وبويع آئه المسترشد بالله 
حيفة مي بعل هم 3 

اج اخ 

وي سلة سبع عشرة وخمسمالة للهجرة عزم 
م! بخرج عليه من الئاس © كما مل أبن جهير وزير 
آبية ء فحصل من ذلك مالا كثيرا : فأضر ذلك بالئاس 
وشق عليهم 2 قلما علم الحليفه كراعة الئاس أذلك 
وأعفارههم وضيق ذات بدهم أمر باعادة ما اذ 
سدع فسيروأ بذ لأ ك0و.ئا : 

وفيل أن الوزير احمد بن نظام الملك بذل من 
ماله خمسة عثر الف ديئار ؛ وقال تفسط الياقي 
على ارباب الدولة1091 , 

وكأن اهل بغداد يعملون بأنفسهم وكانوا 
تناوبون الممل 4 يعمل اعل كل محلة متغردين 


القساب:1؟؟ا قال أن الحوزي : « وكان كل أسبوع 
تسمل 7 محلة ويخرحون بالطيول والجدكات »#اكلأ 
ن الابتداء بعمارة الور في صغر من سئة 


2ت عشرة وحستهانة ار 3 وقيل في نوع 


وكان ) لبور اس انك لمكم اماد 
الخلافة من سلطان السلاحقة : وحعل عرضه أثلين 
وعشرين ذراعا:ه!؟ . 

]1١64 1١١45 نظر شكل‎ [ 


0ح يح لله 


وتوفي ولما بكملها » ثم ولي الملتتجد وعمل منهسا 
قطمة وترفي + وولي الستفيء فممل بمقدار ما عمل 
في زمن الفتغي والستتحد ٠.‏ 

ووهف المؤرخون الون في المهد الذي بلي 
إألخشار المغو لى فقالو! أتاله كأن 0 خارج الور 
فنا باهر والحاد فيه مرصو فا بالحجارة على هيأة 
لصفب ذأ ئرة حلولها تمانية عثر الفا خطوة نتصل 
بد جلة من بدابته ونهايته:11) 

وقد ذكر ثيبور في رحلته انه كان حافا على 
امهنا ذ؟) و لمكن أن تقمر بالمياد (إذ! ضربه الحصار 
على بشفداد 180 . 


تافرنييه الذي زار بغداد سنة 1175م وسنة ؟156ام 
كما ذثر ام ليفييه إن الخندق كان عميغا حدا + 
قفي حصار حافظ باشا لبغداد [ 1.50 ها ب 
6 م | قطعت الاف النخيل ورميت في الخندق 
ودفتت في التراب للوصول الى الخندق وعمل ثفغرة 
هثللا . 


وزار أن سمس نغداد أيام الناصر لد من أززه 
فذكر ان للشر قية أربمة ابوابه : فاولها وهو في أعلى 
الشسط باب السلطان ثوباب الظطفربة وليه اي 
فسأبه اللصلبة وهذه الابواب التي هي في ١‏ 
المحيط ب من إعلى الشط إلى أسغله!:؟؟) 

26 3 1 

اما البياب الشمائلي فيسمى 9 باب السلطان » 

نسسة الى اللطان طغر لبيك الذي دخل بغداد من 
هناك !5 , 

وكان يقم هذا الباب عند باب الممظم الحالي : 
في جنوب جامع السلطان على مسافة قليلة مله ؛ 
وجامع السلطان في المخرم [ العيواضية الحالية ] + 


يو د اسم ( باب 
المملم 4 نسسة إلى الامام الاعظم ابي حنيفة » وقد 
سمي بذ الك لاعشاء الخسارع المؤدي مُحلة الاميام 
الاعظظم - 110 5 

وقد ظلهذ! الاب حتى هدم في سئة ؟191175م: 
ومحله ايوم بين قاعة السب وحامع الازيك . 


260006 


وألماب إلشأني من أبوابه سوال بنداد الشر قية 


مويه 0 الطارية 4 ند مي اكه هوا رمة 
بقائل محلة اللفرية نبة الى فلفر وهو من مماليك 
الخلفاء العابسين ٠‏ كما كأن . تعراق بي 8ط يلاب 
خرامان 4 لبدابية الطريق اللمزدي الى لنترأاسان 
متله!؛؟؟) 

وعرقا فق العصور المتأآخرة باسسسم نا إلأبه 
الاسيض # * 56 كابو 4 ونسشفى انما ب « الساب 
الو سسعطاني و 
بالعرب من مرافدذ الشسيخ مر السهروردي 5 

ويتكون من برج اسطواني الشكل ضخم يحيط 
به خندف بمدليء بالماء من الختدفق المخيط بالاسوآن ة 
ولبرج بابان مائلان [ اي ليسا على سمت واحد | 
مبئيان يالاجر اء الباب الازرل يريط البرج يحارج 
الديئة ويوصل اليه بقنطرة ممقودة مبنية بالآجر : 
والباب الثاني يربط البرج يسور المدينة ويوصل 
اليه بتنطرة معقودة منية بالآجر ؛ وقد اليم على 
جأسي هذه القتطرة جداران عاليان فيهما موأ ضع 
لأرماة تستخام قُِ عد هحمات الاعداء أذا حاولرا 
افتحام الاب الأول و تمجعلهم عر ضةه لثرمأة فتصيبهم 
الس هاما 5 
المنكسر اتذى ذكرناه في اثناء الحديث عن ابواب 
الدينة المدورة . 

| نظطلر شكل ه1568 ] 


فح يح ال 


وسمى الباب الثالث من ابواب بغداد الرقية 

ب « باب الحلبة » لقربه من ميدان سباق الخيل وكان 
مكمه فكاك كل أنناء التو 

وقد عرفف ف المصور المتآخرة باسم « باب 

الذلسم » لآن ف اعلى الاب تمثال رجحل متربع وعلى 


1 


كل من بمنتة ويسرته تبثال إفمى عظيمة » وقد عد 
العامة ذلك فلدمة تحعي معاد سس سس ول 
أعدابها!؟؟؟! , 

وذثر لسترئح أن هذا الباب كان بمر نا قديما 
باسم « ائباب الابيض دكا . 

وكد جدد الخليفة الناصر لدين الله باب الحلية 
وذلك في سنة ثماني عشرة وستمائة كما ندل على 
ذلاثك الكتأنة ني كانت على الاب وانتي نثلها نيبور 
والتي نصها : © بسم الله الرحمن الرحيم واذ يرفع 
أبرأهيم القواعد من البيت وأسماميل : رينا تقيل 
منا انلك أنمته السسمم الفليي» .هذا ها أمر يستب» 
سيذنا ومولانا المفترض النتاعة على كافة الانام 
65 الساس أاحمد اكناصر لف بن ألله ١!‏ مير الْومئين 
وخليقة رب العالمن وعحة الله عن وعدن عل الدزر 
اجمعين ؛ صلوات الله وسلامه عليه وعلى آبالسه 
الطاهر بن ٠‏ ولاازالت دعوته الهادية على بفاع الحق 
المفترضة للمؤمتين أسماعا وأبصارا » وافق الفراغ 
في سنة لمان عثشر وستمائلة ( كذا | ؛ وعلواته 
على سيدنا محمد النسي وآله الطيبين الطاهر بن »551 

ومله دخل السلطان مراد إلرابع حين أحتل 
كانت تحت الاحتلال الفارسي!:؟؟! 

وسماه « برج القتم 0 لانه يرى أنه دخل منسه 

مغداد فاتحا!ا؟؟ا , 

وسلية مرأد يع دجواله بحا يفك لني لاسي 
مقدما قلا بضع أحد قدمه على عتبته احتراما له , 
وظل مسلوذدا حنى نسفقه الاتراك العثمائيون عند 
دخول الاتكليز بعداد واسحابهم منها ليلة الحادي 
عثر من أذار سلكةة لإا١ا؟!‏ م ؛ وكان مخزئنا 

وائر الغيضأن ألكير الذي حصل في ستة 
اا . أ ع 4 واصضاأبيه التاكل والتصفيع 3 فرممه» 
الوالي محمد بإشا الخاصكي فو سدة تازه 4 

وكان هذا الاب مبئيا بالآجر » بتوصله بالسور 


اجاور له سر محتصم محخصن على جاتيييسة بر يان 
منسسان1551 . 
[ ينفلر شكل - 7١ل‏ )] 


فح ا ا 


ورابع ابواب سور بفداد الشرئية « باب 
البصلية ( وكان يزرع فيها البصل ] التي تفع الى 


61 


حواره والتي انشساها الخليفة المقتدى 6 وكان يسمي 
انفضا « باب كلواذى » لان منه الطريق الى غرية 
كلو زاى:(د؟؟) 1 

و مسحي ف المصور التي 5-05 سقو كل بعداد 
باسم » الباب المظلم » « كارائق كايو 6 ووهم بعضص 
الرحالة في لغله أذ سماه نيبور في رحطله بأسسم 
2 كارولوك 0 ممما مسسمأة تبقتسوق لأسسيسم 
:1 كار انلو قابىي ودكوىة 1 
التتوار ؛ رد حديه إمانة اناسع 0102 
على عهد أمينها أرشد الممرى + وكان الاتكليز قد 
اتخذوه كنيسة لهم'9؟5ا . 

وعلذده أاتشنل أحد نواد هو لعو مار معستكرة 
حيث حيء با 2 لحليغة ١‏ آخر ١‏ . لخلفاء العا سسان 
فكانت نهاءته بعد ذلك820؟5 , 

وعد هوار ذأ يابه اجيم 01 المانبه الخامسن ف 
سور بنداد السرقية ٠+‏ وهو يقفي الى جسر على 
يلانة وثلانئن لقند 5 

وذكر الرحالة تافرنييه أن هذ! الباب كان 
بسمى * صوقابي # أي « باب الماء » أو م , - 
أاشن. 14 9 

32 24 36 


لغد كان سور بغداد الشر فية بحصن بنداد من 
جميع جهاتها بما في ذلك جهة النهر ويؤيد هذا 
ما تراه في « خارطة تافرنبيه التي تصور بغفاد في 
اأفرن السابع عشر + شكل » اذ يبدو السور واضحا 
فهو بحيط يبغداد من كل جهاتها . 
« ا اف 
ويضاف الى الابواب الخمسة التي ذكرنا 
ندد من الابواب السربة وكانت آزاجا تفضي الى 
دجلة : وتسمى « اوغرين قابي 54116 . 
ا ني 
امد ترك الرحالة الغرسون وصفا مغصلا 
وخرائط واقبة الى حد بعيد صورت جوائب مختلفة 
من سور بغداد : من ذلك خارطه ورصفف لممسسونل 
مدينة بغداد : فقد ذكر أن في السور عشرة أبرأي 
كبيرة وكان في كل منهأ ستة مداقع أو سبعة ؛ وبين 
هذه الابراح الكبيرة ابراج صغيرة بدافع عنها 
وذكر الحاج خليفة عدد هذه الابراج الصعيرة 
وتوزيعها على نقاط السور المختلفة : فذكر أن بين 


باب النهر وباب الامام الاعفلم اتلى عشر برجا موزعة 
على مسافة سبعمالة ذراع : وبين باب الامام الاعذم 
والباب الابيض أربمة ونلاتون برجا مرزعة على 
مساقة اافين رثمائمالة وخسين ذراعا ؛ وبين الباب 
الابيض والبرج العجمي ستة وعشرون برجا على 
مسانة قدرها الفان وخمسون ذراعا : ومن البرج 
المجمي الى الباب الظلم ستة وثلانون برجا على 
مسافة طوليا الفان وثمائمائة وخمسون ذرآأعا © 
ومن الباب المظلم حتى اتنهر اربعة ابراج على مسافة 
فدرها خمسون ذراعا + ومن ذلك اللمكان الى ألمتسر 
ثلانة وئلائون برجا على مسافة طولها إلغان وستمانة 
وخسسون ذراعا : ومن الجر باتجاه معاكس لمجرى 
النهر ثمانية عثر برجا على مافة طولها الفان 
وعتمسون ذراعا 3 

وبذلك كون المجموع ماندوثلانه واممين برح 
تنوزع على مساغة طر لها » 1.2 ذراعا » © هلى 
محبيطد سور بقدآاد:؟)؟ا . 

»د او 


في الراوية ااجنوببة الشرفية لسور مديئة 
بغداد الشرقية برج كبير يسمى « برج المجمي » 
نسبة الى صوفي كان بأوى اليه يميه اهل بفداد 
بالعحمي > ثم اشتهر وعرف بعد ذلك ؛ وهو الشيخ 
عبدالقادر الحدلي المعرو ف بالكيلاني . 

وعرف هذا ادر أيفا ياسم 8 تابسة 


الزاوية 2498 > ويقم هذا البرج بالقرب من باب 
الحلبة بينها وبين باب البصلية , 


البرج اث انغ ابراع السون ا ؛ فتمكن 
ا ا 07 
سيسية وحتيسان وسشمانة110؟] 35 


ف ل ا 


أواخر الفصر المباسي وحدنا العديد 0 محخلذت 
بغداد واماكنها تتحبططلها الإسوار الغردبة(4)؟) عبينن 
الطاهري”:1:؟! 38 وما ذكر ه أن جمع 6 رحلته من 2 
محلةاكرخ قالجانب الغربي وانها محاطة بسور"149. 

كما ذكر الر حالة المتاخرون أن قلمة بغدآاد ؛ 


الواقعة في اا التسمالي الغرني والمحاذية لدجلة 
والواقعة شمن اسوار بنداد : كانت محاطة ايضا 


سور فردي!4)! 5 


وكذلك ما ذكر عن اسوار دار الملكة البوبهية ؛ 
ودار اللطنة السلجوفية + والدار العزية في 
التفانية :© والسون الذى حول مثششمهت الامامين 
الخاظمئن'؟1؟ا 3 


ع وه 


اما الجانب الغربي فقد ذكر أبن جبير أن 
الخر أب قد عمه واستولى علية على أنافه وأسسية 
يحتوي على سيم عثرة محلة 6 كل منها مديئسة 
محجهملةة :هأ 2 

ونتشاعد هذا الحانب فق خارطة حوسننى 
وكوليدكوود ( الفرن التاسع عثر الميلادي ) وقد 
لقد سيور نسم محلانه ونقايل القسسم المسمور همان 
الحانئب التر في 3 وأيدذا السور أرنعة ؟بواب هي 
باب الكرببات ف الحنلوب وباب الحلة وباب الشيم 
و ا ا 


الحائلي | باب ل : بغداد الفرببة'١اه؟ا‏ . 


ونئل هذا السور يقاوم ألزمن ويصد 0 
وحمي المدينة حتى نقض على عهد مدحت باشا 
سئة .لإم! م باستتناء ايوابه الاربعة والابواب 
امتصلة بالغليعة © وكسيد بححارتنه مباني جد سفة 
استحدثها . 


وأمر سراي باشا الوالي العثماني 2 ستسقة 
باخيمار ١‏ م يماع ما بقى من بهذا البسور عدأ الابواب!؟ة؟) 


وام بل للسرر وآبو ايه آانر بذاكر مير المابة 
الو سطاني فد اتى الدمران الحديث عليه : وأحتلت 
الدة المحيطة بفداد القديمة ما بفي من هموأشضعه 
بين باب الحلبة والباب الوسطاني؟50) . 


ع اخ 3460 
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(1)) الطيري جلا حي 5182 6 اليمقوبي ص ل؟؟ 

(9) لسترئج من 97؟ 

(49) بقداد ( لط مهندسين )ا ص 1١5‏ 

(4)) الطري جلا عس 456 + أبن الغقيه عي 56 : تاريخ بقداد , 
ج١!‏ صإألا > ممحم اللدان ج! عي +84" 

(16) البعلوبي . عن م؟] 

(5)) الطبري جلا ص أل ه تأريخ بقداد ج١1‏ ص الا 

(19) الطيري جلا عي 144 

ل8)) لسترايم سن 17؟ 

(5؟) الطري جلا ص 195 + دلبل خارطة بقداد ص 5) » 
لمسترنج 16 

(.0) أبن رسته , الاعلاق النفمية ص لم. | 

61 الع ا ا 72 )| 
رمزبة الاطرقفجي ا بناء بغداد عي ١1.‏ 

(01) أبن الفقبه عى *٠‏ 

0 د و | 

(61) تاربخ بفماد بم! ص )لا 


2 


(ده) الطبري علا ص 9١4‏ 2 نأجي ممروفا نخطيط بقداد 
ص ؟1 

(5) ظشاهر المميد , بقداد ص 18؟ 

(إ0) المصدر تخسسيه ص 184) 

(م2) بعداد ( لل مهتدسين )اص 1959 

(5) طاهر العميد ص 18؟ [ نتلا عن هعرزفلد ] 

(.)اليمقوس ص 8؟؟ 4 أبن رلته , عض فى.! ) دلسسل 
خارطة بقداد ى م1 4 لسترتج 1؟ 

(61) دلبل خارطة بقدار ص 44 »* لسترني ١؟‏ 

(5) تاربخ بثقداد ع1 عن الا » معطم البلدان جح ١ا‏ ص 85" 

(59) تاريخ بغداد ج! ص 4لو 

(61) الصبر نمه ج١‏ حص 6ل 

(58) السمفويس . ص 5؟] 

(856) ناحي معروفا ال تخطيط بقناد اص )1 

(0ا) محمد عكية . بخداد ص 7ى؟ 

(4ة) ابنالفئيه سن +7 + يأقوت ا. الشترك ص مع؟ 

(14) اللعقوي ل8م؟؟ 

(.؟) تاريم بقدأان ج! صن [إي 

(1ل) ممجم البلدان ج1] ص الى 

(]ل) المصص نفسه جا صن 8م؟ 

(؟) الطري علا ص 881 » تاريخ بغداد ج١1‏ ع 70 ء يسترنع 


ص مك 
(9/1) لسترنج 9؟ 
(ع) اربش بشداد جا ص الاه بقداد ( ل مهتدسين )ا ص 194 ءه 
لسترنج 15 
بكلا) دليل خارطة بنداد ص 4ع 
(بابا) 6 مآ 
(لا) لسترئحج حص 14 


زك/) «خداد راعلا مهكديين )اص 1١94‏ 

(.م) المصدر نغسهك ص 14 4 تنخطظ بقدان ص ١5‏ 
(1) تاريخ بقداد ع1 عي 4 

(؟م) اليعتوبي عى 514 

(45) ناريخ يداد ع1 ص الها 

(84) تاربخ بشدار ج1 س “لا 

(عم) طاهر العميد ص ؟؟1 

(45) تخشظط بندار ا ص ؟١‏ 

80) تاربخ بقداد بن! عن 4لا 

لمغ) العتوبي ص ١4‏ 

زكذ) تاريخ بقدان ع1 سس )لا 

(.1) العقوبي ص ة؟؟ 

(51) تاربخ بقدان ج١1‏ ص 6 

(575) لسترتج عن .؟ 

(؟5) المقوبي حص 4؟1! © دلل خارطة بقداد ص 14 
451 تأر بخ رشداد 1 ان * 

(45) لسترنق حص .؟ 

(15) تاريخ بقداد ج١!‏ ص ]آل » دبل خارطة بقدادا ع 4) 
(اكإظاهر المميد عن ©9؟؟ [ نفلا عن كرزويل ) 

(54) لسترئج عن 4؟ 

(45) طاهر العمد ص 1526 [ نقلا عن كرزويل ] 

(. .1ع 0 .م .2550641] 
('. )تاريخ بقناد ج! عن ؟ه 

(10) الخمصبر نفسه ج١‏ ع ]لا 


(1.5) المصدر نفسه م١‏ ص غلا 

(1.4) اليعقوبي مح 5814 

14. البمقوبي ض 5؟؟ © طاهر العميد‎ )١.5( 

(1.!) اليمقوبي ص 5؟؟ 

0 1) تاريخ بقداد ج! ححص )ا 

(1.4) الترنج مي 1؟ 

(1.5) ابن رسنه ص ١,‏ 

١) تاريخ بقداد سا عص إلا » لسمرتح ص‎ )1١.( 

(111) ناريخ بقداد ج! ص )9*6 

1!9) تاريخ يدان ع[ ص هلا 

(15) البمقوبي 4؟؟ 

)1١1(‏ الطري جلا ص 1اع» > تاربخ بقدآد جج! حي هلا ع مجم 
اللدان جا ص 84> 

1١5 بغداد ( لطم مهندسين )ا ص‎ )١15( 

ه١ الطري سلا ص‎ )١115( 

(1119) السشموبي عن 1994 


)١ 124‏ 12 .ز .“ملكت هآ 
(11) طاهر العميد عي ]4 
(.؟1) 0م .اأعمدمما 


(151) تاريخ بقداد ج١1‏ عي هلا 

(9؟1) ناربخ بقداد ج١1‏ عي 6 

(0 اللبعقوبن ص 8؟؟ 

(14؟١)‏ ناريخ بقداد ج! عي ايا 

(118) المصير لغسه ج١‏ ص 9لا 

)١55(‏ المصمر تقداج! من يا 

(ا15!) دشل خارطة بنداد ص 16م 

1149 لسترتج عن 119 

(5 دليل خارطة بفداد ص ؟» [ لقلا عن تاربخ سني ملوك 
الأرغى لحمزه الاصفهاني ص ؟؟١‏ )] 

(.؟!) عشيف فكيبة , بقناد ص ؟.؟ 

(151) تاريخ بقداد ج١1‏ ص ذلا 

(؟؟1١)‏ تاريخ بغداد جما ص 1١18‏ 

(+5!) إبن النسه ص م*؟ 

(11) اليمقوس ص )5؟ 

(ه؟!) تأربخ بنداد ج١1‏ ص الا ؛ دلبل خارطة بغماد ص 8م11 4 
لسترنج ص 48 

(5) للستكرنج ص 149 

)١50‏ دلبل خارطة بغداد ص ١)84‏ [ نقلا عن أحسن القاسم 
للمقدني البثاري ص .؟ؤآ ]. 

(4؟!) دليل خارطة بقداد ص م)١ا‏ 

(15) تاريخ بقداد جا صل 2 

(.؟!) ابن الفغفيه ص 4 + ياقورثف . امشترك ص ه.؟ 4 
بغداد (ال مهادسن )ا ص 6؟ » لسترلج عي ؟4! 

15 لسترنج ص‎ )١41( 

(115) ممسى اللدان ج؟ ص ؟5م؟ 

(؟1!) ممجم اللبلدان ج؟ عص “املا + لسترئج ص 1152 

(4!11 اليمقوني صض 26؟ > الحمري , المروفي المعطار من 115 

(؟١)‏ الطري تا ص ؟لى؟ 

)١51(‏ الطري جك حص لم)؟ 

(ا5١)‏ الطري ج#؟ ص لالم؟ > دلل خارطة بقداد ص ٠ !11١5‏ 
سوسة . ذيفسان ص ب2؟ 


المورد س العند اثرابع 4؛ مهم ؛ +ابإة! 


» !!4 الطري جة ص بإلم؟ 4 دلمل خارطة بقدادء ص‎ )١)4( 
16. لترنج ص‎ 

(143) لسترنج عي .16 

)1١6,(‏ الطبري ج؟ ص بلم؟ 

)1١2((‏ الصير نفسيه 

(؟5١)‏ الطيري جكا ص ؟13 

)١85(‏ الطبري ج؟ مص للم؟ 

)١84(‏ الطرىي عثة ص لم؟ 

(ه6١1)‏ الطري عا ص مآ 

)١65(‏ الطبري جثأ ص بخ؟ 

(161) أبن الفشه عسي 58 » الروغي الممطار ص ؟١١1‏ 

(غ4ه١!)‏ مكبه سلدان . بقدان عي 55 


(ؤ161) لسترتج ص 556 4 1١1؟‏ 

(.11) الطبري جعكا ص ١1؟‏ 

)١6!(‏ دشل خارطة بقداد ص 148 4 سوسة . الشيفسان 
ص 15 

(؟16) مصطفى خواد . في التراث العربي ص 94 

65ا) لستراج حص ١1؟‏ 

(151) ابن الحوزي . اللننظم جم ص 1114 , 

(ه5؟) مكه سثيان ص ؟؟ 

(45!) سوسة . الفيشان ص 5؟ 

0 تاريخ بقداد ج١1‏ ص 4ه 

(4؟!) المصضسي يفسه 

(144) استرلج عي ؟9؟ 

(.ا1) لسترلج 11١6١‏ 

(4101 تاريخ بشداد ج1! ص ..1! > ممجم البلدان جا عن ١66‏ 

(1/ا!) عمسم البلدان ج؟ ص وم » المشترك مي 155 

(1) الشتركد ص .؟1 

)١9(‏ عمجم اللدان ج؟ حي وه؟ 

(8ا!) الخسترك عس .15 4 في اللرات العربييي ص 598 » 
لسترنج م؟؟ 

)١15(‏ فى الثراث المربي ص إية 

(11) المسترك صن 185 > الغزويني . آنار السلاد حص 8١؟‏ 

ل4/ا؟) دليل خارطة بقداد ص 121[ © بيعقوب سركبس . صاحتث 
عرافة جأ ص ؟؟!1 

(ة/ا!) دشل خشارطة بقداد عى /إم1 »> بحقوب سركيسيس ١#‏ 
ص ١15‏ : لسترنجع ص م؟؟ 

(.14) في التراث ذلمربي ص لم 

(اها) دليل خارطة بقداد حي 121 

(1487) يعقويه ركيبس بخ! حي ؟؟1 

184) دلبل خارطة بغداد ص م1 

(4را) اللخصنر بفسه 

(+خه1) المشترك عصس 164 4 لسترلح ا ص 155؟آ 

143 آنار البلاد ص 11+ 

(لم1) دالسل خارطة بقداد ا ص 194 > السترنج اص ١19‏ 

(هذ!) دليل خارطة بقداد ص 168 » في التراث المربي عي .4 

(146) في الثراث العربي ص .4 ©» لسترئج ص .؟؟ ©» دثيل 
خارعته بقداد ص 4ه ١‏ 

(.196) آثار البلاد ص 15؟ > دثيل خارطة يقداد صن 168 6 
لسترفج اص ؟؟؟ 

11]) لسترنع عمى +؟؟ 

(157) دمل خارطة بقداد ص ه؟ 


و 


)1١40(‏ دليل خارطة بخقداد ص 1241 4 لسشريج صن 2؟؟ 

(151) آلآن البلاد ص 15؟ 

رء؟1) دثمل خارطة بغداد ص 6ه! 

(45]) الصدر نفسه 

15) معهم البلدآن جخ! محص 114 

(4ذ١)‏ في الثراث المربى ص +4 

(54!) دلبل خارطة بقداد عن ١مأ‏ 

(..؟) ممجم البلدان جا صن 121 

(1.)) الشترك عي .17 

(؟5.5) دايل خارطة بغداد عي ,15 4 سوسة . الفيفضان ص .4 

(؟.؟) دلل خارطة بنداد ص .11 ؛ سوسة . الفيفان ص 8» 

(1.؟) بقداد ( ط مهندسين ) ص ذه 

(ه.؟) المننظم ج؟ سس ملم 

5.©؟ اللتظم ج؟ عي هلم ؛ ابن الانر . الكامل ج#,! ص 521١‏ 

الا ؟) امندلم ع5 عي ممم 

(م,؟) بعداد ( اط مهندسين )ص .ثم 

(5.؟) ابن الانم ج.١‏ سحص 419 

(.١51؟)‏ المصدر تفسه 

(814؟) امن الانمى ج. !1 ع 11 

119) المنتظم ج؟ عي 148 

(؟!)) ابن الانى ج.1 ص 111 

(14؟) المنتظم ع؟ ص *1؟ 

(5.!؟) دثيل خارطة بقداد ص +15 

(50) ديل خارطة بقداد من 159 > لسترنج ص 4؟؟ 

(11؟) بقداد فى رحلة تسبور ص ,هم 

رم!؟) هوار ., خطط بقداد حص ١١‏ 

(14؟) هوار . سس ١١‏ 

(.؟؟) رعلة ابن وس © عن 7 3 

11 دلبل خارطة بنداد عض ١8.‏ »4 بقداد ( طل مهلنسين ) 
مح .6 

(؟؟1؟) دثيل خارطة بقناد صن ١1.‏ 

590؟) بقداد في رحلة تور حجن .2 4 هوار ص ١١‏ 

(21؟) دلئلل خارطة بنداد ص .15 © بقداد ( لل مهندسينُ ) 
صس .ي# * 111 

(156؟) غوار عن ؟١‏ 

(58؟) تخطيط بقداد عي 11 

9؟؟) بقداد ( عل مهلدنسين ) ص 8.0 

40 لستريجح ص 51497 

(5]) بشداد في رحلة انسور ص ٠.‏ »4 دلل خارطة بعداد ص1١‏ 

(.؟5) هوار عى ؟١‏ 

(١؟؟)‏ دلبل خارطة بقداد ص 531 إ 

(5؟5) شداد ( ل مهندسسين )اص 4515 .م + دشل شارطة بقداد 
ص 15١‏ > هوار ص ؟١‏ 

(؟9؟؟) دشكل خارطة بغعاد ص 151١‏ 

()؟؟) هوار ص ؟١‏ 

(ه؟؟) دسل خارطة بقداد ض 151١‏ > بشداد (اط مهندسين ) 
حي يه 

(5؟؟) لسترلع ص .#»! + هوار ص 19 

(0ا؟؟) دشل خارطة بشداد حصي 55( 

(4؟)) لسترئج اص 5)؟ 

(94؟) بغداد في رحلة تسور حصن ,م > هوار ١4‏ 

(.514) هوار عس ! 


مم 


(١11؟)‏ هوار ص ١6‏ 

(9؟4؟) هوآار عص 15 

(49؟) دليل خارطة بقداد ص ؟١أا‏ 
()12؟) الفشري . ص +65 

(»ع)؟) تسترنع ص ١6؟‏ 

(11) بقدآد اط مهندسين )اح كه 
(141؟) روحلة أبن حجني من 1.1١‏ 
(م4؟) هوآن عي ١.‏ 

(49؟) لترنح 1425 ه سوسة . الفيضان ص .؟ 
(. 56 رحتلة أعن بر صن .,.؟ 
(21؟) بخقدآد ( عل مهندسين ) عي 1ه 
(إمع؟) هوار . ص 4 

89؟) هوار ص ١١‏ 


دأ سادي ه مرولة ككقأإأء. 
5 هب أبن جيم © محمد بن اإحمد . رعلة اين جبر + دأر خائر 4 
مروت 15954 ٠‏ 


؟ ب أبن الجوزي 4 ععدالرحمن بن علي . المنتظم . حيدر 
اباد 2 1ه؟#| ساء 
بريل ©» يفن 1869 ٠.‏ 

ده ابن الطتطقى © محيف بن علي بن طباما ٠‏ المفخيري في 
الأداب السلطائية والدول الاسلامية اذار صادي ء 
دربت !ا 
في © مجلة اللجمع الملمي المراتي * 1١56( 1٠٠١‏ )1ه 

س الاطر نجي © رمؤبة + بناء بقداد في عهد أبي جمغفر اللصور ٠.‏ 

م ب الحمري 4 محمك بن عبدالئاسم . الروفي الممطار في بر 
الانطار 4 لحعيق أحصان عاسي © دأن الغلم ؛ برو 
وى ١‏ 
محفة. أبنو التفقيل أبراهيم ه دآر المارف . القاهرة 

1٠‏ السبيدي © مكية سلبان . بفداد في الغرن أكثالك الهجري 
| رسالة ماحستر مقدمة أساممة بعداد | . طاهة رولبر » 
بغدآأد 3511 ٠+‏ 

!أ المي 0 عاليم احخيك » مصادر دراسة شخطط بنداد 5 
١41‏ التحؤظع ١‏ © 

5 المعميد ) طاهر م«ظفر .+ بندأد مديئة التسور المدورة . 


؟! المرزوني »© زكرياء بن محمد بن محجيرداء آثار البلاد واخمار 
السياد 4 دذأر سادر مع واه +55] 


البو هبي دأر الحربة »+ بفدآاد 5با1!ا 

لأس كرك 4 مهارد ٠‏ نغداد مدادنة السلام 95 حممة ولقيك بم 
وتعليق معطفى حوراد وفواد حميل . مطبعة تلغيق 4 
بغدان 1515 

لال لسستركم كه نمياء بغفاد لي عهد الخلافة القناسية:: ثر جمة 
بثلم بوسف فرنسيس © الطبعة المربية ؛ بغداد 1551 . 

ماب مسطقي حتواد رأحمد سوسة وئاجي معريرفا ومحيك مكية ٠‏ 

كلد ممطنى حواد 0 بغداد في رحلة نبور - في عسثة 8 سومر ©* 
1 (ك554ؤ زاء. 

+ ممطفى واد واحمدسومة ء دلبل خارطة بغدادة ٠‏ مطيمة 
الصمع الملمي المراثي ٠.‏ بنداد 4ه؟ؤ . 


قن 


أأس مصطفى حواد 8 لي الثراث الخربي 8 | مجيومة أبساتث 
حمنها عيد ا لحميد الملوجي ومحمةه جميل شلنشي ] 

؟1؟] لاحي ممروفااء لخطيط بنداد . في مجلة ٠‏ الاتلام » 
[ العراقية ] جج1 الستة !إلثاثثة , 

5 هوار © كثيمان . خططل يقداد . ترجمة وتعليق تاحسي 
معررف . دار الجمهورية ؛ بئداد 14559 


نأنوت الحموري ٠‏ الشترك وضعا والمنترق متميا .> 
كوحن 6 1815 . 

©؟- بأكقوته الحموي ‏ ممحم اللندإن . ل 4 قشل . 

1 عمثر يه سر كيس ِ- ماحث عراقية 0غ معديو عية أبساث ترا ها 
في الحلات ] . القتسم الارل ٠‏ مطمة شركة التحارة 4 بشداد 
ب 


اليعقوبي . أحسد بن جمفر بن رهبه . اللدان . يريل 
؟خما 


5ه لإطمهكهمدمة 256 .طمعول ب«عمصدمجر1 
.286 ملام عراعممة معطا دز قولطعوه 
1870 ,لإالم اونا ملوا8 موا 
[ وقد اكملت ترجمته مع الزميل شملان جاسم قياض ) 
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5ه 


سا ولول رلا حي ديتع متو ماج وين وا ل ب ليه 


عرف المفول قبل مصر جنكيزخان ياسسم 
١‏ التثار ) * واقل وزردنه له التسهية 9 نقو نش 
تنقمون الى فسيين : الاول تائف من لسسع 
فبائل والاخر يتالف من ثلائين فبيلة 1٠.‏ 


عاش المثول في الهضسية المصروفة ياسم 
ففية نتولا كمال سحواء خوي اليقزة فى 
اواسط جئلوبي سيبريا وشمال التبت وغربي 
منشوريا وشرقي التركستان »© بين جبال التاى 
غرباً وجبال جنجان فرقا : وقد مارس المفول 
الرعي والصيد فكانوا تتملون في أرجاء هضبة 
منغوليا سعياً وراء مواطن الياه والكلأة فيهيطون 
في الشستاء الى سهوليا ومناطقها الدائئنة حيث 
تتوفر الظروف المناسبة للرعي © دفي الصيف 
يستقرون في المرتفمات واعالي الجبال مدة 
شهرين !و اكثر ححيث اللبرودة والمياه .() 

والواقع أن تاريخ المفول السياسي بدا مع 
ظهور حتكيزحخان الذي نحح فى استقطاب جموع 
الفول وربطهم بتنظيمات سياسية تدر لهسا 


..2 دمرتوله» 4 هياده حتكبزرخان ب كائرة اللموارفقه الإسلاهمة‎ 4١ 
الترجمة المربية ء علا عس إ؟! الباز العربئي : المقول‎ 
ص 9+ )ا بروت م195 2 إحيب السمعك سليمان »تاربع‎ 
. 1358© الدول الاسلامية ومعضم الأسر [احاكية ج ؟ عس‎ 

0) هوتممان »4 هادة التثار . دائرة اكمارف الأسلامية » م 
ص الام : حسن أحيد محهود واحمد الشريف > العالم 
الاسلامي في العمر المياسي » ص 558 . 


+ 


بقلم الد كور 


ار 
ا ا م 


و 0 نالب 


كلية !داب ع جاممة بشسقآاد 


الاستمرار يفضل مهارته وحن قادذله حتى 
بعد وفائه .(؟) 

بدا حتكيز كان احتياحسه لاثاليم المالم 
الاسملامي منلذ عام 56١1ه/1515م‏ ) فغي هذه 
التنة تدفقت حبوشه على دولة خوارزم فسيطر 
ولذه حو حي على القسسم الغربي م بلاد مأ ورأء 
النهر في نفس الوقت الذي نجح فيه يمض قواده 
في الامتيلاء على بناكت وخجندة على الرئمم مسن 
اللقاومسة التي إبداها أهل هذا الافليم؛! أما 
جكيزخان نفسه فقد زحف بالجيش الرئيسي 
نحو بخارى فوصلها في غرة ذي الحجة من سنة 
1ه فاحدث فيها مجزرة رهيبة تحولت 
المدينية على اثرها !الى حطام ورماد .(2؟ © ولسسم 
تلييثه سمر قند أن اسعسانتة 5 ىم عاشوراء 
من سئة ا(ه/.155م بمد حمار قصم ولعي 
معظم سكانها مصرعهم على ايدي المفول الذين 
تمث لهم السيطرة على معظم اقليم ما وراء النهر 
وإاصحت الطربق 'عأامهم ممهدة الى خراسسسان 
وبقبة الولابات الفربية .10) 


5) محبك صائم التزاز »م الحياة اللسدانية في العراق في 
عهد السيطرة اكفولية حص لم بس 5 . 

(4) الاريخ بخارى عن 65ا س قاأا. 

(ه) أبن الانر »6 الكتمل ج 4 ص ؟48 ب 599 2 الجوزجاني» 
ناريخ آل جتكين ص 14 . 

(5) المصدير السابق » ج ذا ص 55 > تاريخ بخارى ص ؟07! 
ب هلا! محيد صائلح إلفزان © الهاة السسياسسة في 
العراق في عهد السيطرة الملوالية ع 4؟ . 


رس ول 1ل رلا حير ينو متو ماج اين ل الل ا خل فيه 


وكثان خوارزرم شاه ( علاء الدين محمف ) قد 
غلب عليه الهلع والخوف ففر أمام الفول قبل أن 
شك ىق ممصسركة فاصلة تاركاً مهمة الدفاع 
لحكام الولايات فتنقل في هربه صن جيحون الى 
يسسابور الى سطام ثم الى الري ومنها الى 
ماز بدر'ن دون ان يفكر في الوقوف والتصدى 
لنغرق التي أرسلها جنكيزرخان اطاردته » ثم آل 
به الامر الى إحدى جزر بحر الخزر حيث قضى 
هناك بعية أيامه ومات في أواخر اسنة اأكه .ره 
اما جنكيزخان فقد عاد الى منفوليا فى مسنة 
1115م حيث مات بمد أريمة اعرام ) 
ولم يتم انتخاب ولده وخليفته أوغوتاي إلا في سنة 
كأككمادم) ة وكان حلال الدبن منكبرتي أبن علاء 
الدين محمد قد رحل من الهند في سئة ؟555ه 
بعد نراره امام جنكيز خان وشرم باعادة تعمسة 
حبو ش أبية 4 ثم إ[استعفدك لاعاذة سير نه على 
جنوب أبران وغربها غير انه #نصرف_ الى محارية 
أنقوى الاسلامية المجاورة ونمرض لبلاد الخليفة 
العباسي حتى وصلت طلائع قواته الى يمقويا 
ونتكسربت واسسئولت على دافوقانة) © غير أن 
تعرضه لمدبنة خلاط في سنة +551ها ند ادى إلى 
تحالف الملك الاسرف بن الصادل الايوبي مع 
كيفياذ بن كيخسرو فتمكنا من هزبمته والعضساء 
على ممظم قوانه0١٠)‏ : وقد اطمعت هذه الهزبية 
اعداء جلال الدين قاغروا به الغول ©؛ وحين آاحس 
بالخطر المحدق به سعى اللتقسرب_١لى‏ الخليفة 
المباسي والملك الاشسرف الايوني + كما راسل 
عددا من أعراء المسامين ف أثليم الجزيرة وصلاد 
الشسام 4 غير أن المغرل كانوا له بالمرصاد قلم 
بتركو! الفرصة له لاعادة بناء قوته العسسكرية 
وأسرعوآا بمهاجمته في سنة 5588م /.؟15م ففر 
ألى احدى قرى ميبافارقين ولم يليث أن سقط 


صريعا بيد أحد الاكراد في النطقة .(01) 


زحف المفول نحو بغداد :2 
كان سقوط الدولة الخوارزمية واخنفاء 


40 الصويني » ناريخ جهاكشاي »)اج ]اص ١1 - 1١١)‏ » 
تاريخ بشارىق ححص الاأرالا1 حاقل حمدي )© الدوئسة 
الخوايزمية والمقول عي 0؟؟1 هب .+1 , 

(8) جعفر خصباك اه الاحثلال المغولي للعراق مجئة كلية 
الإداب المعدد + مسنة لم166 ص ,11 119 . 

(5) سيط ابن الجوزي 6 هراة الزمان ج م قسم ؟ مصن؟؟5. 

(٠أ)‏ ابو الند! » المختعر في الخبار السثر اج 9 ص +86 . 

, 516 سيط أبن الجوزي » مراة الزمان ج 2 ق ؟ ص‎ )١1( 
أعن السبري ؛ ص 10؟ د الغزاز ء الحيكة [أسسباسسة‎ 
. في العرال في عهد السيطرة المنوشة صس 1ه‎ 


المرب فوصلوا دبار بكر وآمد وميافارقين وبلنوا 
الجزيرة وحران 4 وتعرضت بلاد الوصل واربل 
ودنواكة تهجماتهم ؛ وأصيم الطريق ممهدأ أمامهم 
نحو عاصمة الخلافة بنداد ؛ ففاموا بعدة حملات 
استهدفت اشاعة اترعب في النفوس والوقوف على 
وضع الخلافة من اتلناحية المسسكرية ومدى 
استعدادها للدقاع عن بغداد 6 وقد يلغت هحياثك 
المفول على العراق خلال هذه الفئرة وحتى احتلال 
بعداد ثلاث عثيرة حملة )5١.‏ 

وكثانت المرة الاولى التي مماجم فيها المنول 
اطراف العراق سنة 18ه حين وصات الإخبار 
الى بغداد بتقدم الغول من عرلاغه ثّ (ذرسحان لحو 
أربل » فبادر الخليفة الناصر دين الله الى تحصين 
بفداد وكتب الى امير الموصسل وامصير أريل تأمرهما 
بالانضمام الى عساكره في داقوقا ؛ وخرحت ا نوات 
اربل والموصل نفعلا لمواجهة الوقف 2 وفوحلت 
هذه القرات بقلة عساكر الخلة ة انتي لم تكن 
تنجاوز ثمنماثة جل خلافاً لما كان قد وعد به من 
أبه سيرسل عشرة الآف رجل اواجية المفول ‏ ولم 
بجساسر أمير اربل مظفر الدين كواكوري على 
مهاجمة المثول الذين شرعوا في الانسحاب فك 
ملهم أن فوات الخلانة في أثرهه؟؟!؛ 5 

وتلا ذلك فتوةامن الودوى وابنت نحو مسن 
عشر سنوإت وذلك يسبب عودة المفول ان بلادهم 
وما تبع ذلك مسن وفاة جنلكيزخان وتولي ولسده 
أوغوناي المرش من بمده الذي تمكن من القضاء 
على آخر مقغاومة للخوارزميين بهزيمة جلال اإلدين 
منكبر ني في سنلة ااه 4 ثم عاود المفول 
هجماتهم شد العراق فوصلت قارانفيم الى اربل 
والموصل وداقوقا . وتكررت هذه الاغارات عدة 
مسرات حيث تعرضت مناطق اربسل: والموص سل 
وملجار وحرإن وماردين للفزو بين عامي 1ه 
و 154اه واضطر على اثرها آمير الموصل يدر 
الدين لواو الى مصالحتهم!!؟ , 

وام تكن الخلافة في هذه المرحلة التاريخية 
الخطيرة على مستوى المسؤولية ولم تدرك حقيقة 
الكارثة التي باتت تهسدد البلاد ٠‏ فكانتك تكتفسي 
داستتقار المتطوعين من الاطراف وترسل الكت 


(؟1) نفس المصسدر هاج الم اق ؟ا ص 898 + القزاز © نفس 
المرجع السابق ص 2١‏ . 

(؟1) ابن الاتي > الكامل ج اذ ص 597 د50 , 

(114) ابن الفوطي » الحوادث الجامعة ص إلم )4 49 > أبن 
الصبري ع ص 5)؟ ) 6ن؟ . 
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الى الامراء تستحثيم على النهو 1100 6 وسرعان 
ما تحتفي هذه الاحراءات مع انتعاد الخطس من 
إطراف الدولة + وبسود الناس الى !إعماتهم © في 
حين كان بتعين على الخلافة تعبئة طاقات الامة 
وحشد قواها المادية واليشسرية لمواجهة التحدي 
الغولي وان يتولى الخليفة ننه قيادة القوى 
المقائلة لما بيترتب على ذلك من رفع الممنوبسات 
وشضحذ للهمم + غر ان شبيئا هن ذلك لم يحصسدث 
نقد كانت سياسة اللمستتعر بائله4110 تقوم على 
محاولة اأسترضاء المنول ومصانعتهم + ثم بلعت 
الخلافة ذروة ضعغفها في عهد المستمصم باللهد8) 
.هه 5م58 ) غ الذى وصنغه المؤرخون بالغغلة 
ومعف الراي وقلة العزم ؛ وكان اخطر ما أقدم 
عليه الخليفة الجديد هو اهماله الجيثى وامساكه 
عن الانغاق على الحند .(184؟ 

والواقع أن اهمال الناحية المسكرية وما 
ترتب عليها من نتائج سيئة لا تحمل مسؤوليتها 
الخليفة وحده بل بشاركه رجال دولته من الوزراء 
والحجاب وامراء الجيش والحاشية © فهؤلاء 
جميما تحملون مسؤولية الكارئة التي حلت 
باللاد(15) . فكأن بعضهم بهون على الخليفة أمر 
اللغول والبعض الآخر ينصح ياستر ضائهم بالهدايا 
والاموال »© بالاضافة الى ما تفجر بين هؤّلاء الامراء 
والوزراء من خلا فاتك وه آعات حول السلطة عجر 
الخليفة عن السيطرة عليها وازالة اسبابها » فكان 
ذلك عاملد من عوامل اشاعة الغو شي والاشطر أب 
قِ دار الخلدقة . 


هجوم المغول على بغداد : 

استمد هولاكر للرحف لدحى بغداد لي المحرم 
سسئة مواه بعد ان تم له القضاء على قسلاع 
هديدآا ذلى الخليقة المستفعصسم بالله دعاةء الى قال شير 
عتميع أسسوآار بغداد والمثول يشمب كشي أياميه أو 
أرمال ثلائة من كبار رجال دولته ثيابة عله : 


(1) المسصدر السارق 4 ض مغر هك ) .١أ!‏ 4 .1١15‏ 

(415 المستئمر بالله ؟ أبو حعقر متصور بن الظاعر يامر الله 
ولد في صفر سلة أده ,+ 

(/11 المستقصم بائله : بو أحمد عبدالله بن المستتسر بالله 
ولد في عئة ذاه , 

(خ1) أبن الغوطي »> ص 114 2 [1؟ 4 .]5 4 أبو المحاسن ؛ 
النجوم الزاهرة ج ا ص 14 ٠‏ 

(1) الفرزاز » (الحياة السناسية فى العرال فالمعر الماسي 
الآاخي , 


؟53 


فر فض الخليفة ذلك(:!) + وكتب اليه واصفا آباه 
بالغرور ومهدذا بان ملوك الارض سسيقفون ؟لى 
جاه أذ! أستير قُِ الزرحف نحو بلادد ؛ ودعاد الى 
الجنوح للسام والعودة الى خراسان أو الا 
لنحرب : فلم باأبه هولاكو برسالة الخليفة بل 
بشد1أد2 !5 , ثم ارمل نداعءا آخر دعا الخليفة قفيسيةه 
الى تحدد موقفه وهدده بائله متوجة الى بشداد 
يي بحيسشس كالمل والحرآد ل كرفند وقد ن فس 
الخليفة هذا الانذار ظنا منه بان الاير بيين في الشام 
والمماليك في مصر سيسارعون الى الانضواء تحت 
لواله ماما الظروف السيثة التي كانت تحط 
بير لاء في هذه الفتر 25505 ,ء 

وى المجرع من عام 5 تحرك هو لكو من 
همداإن فو صل أسد آياد حيبث أويد رسولا الى 
بغداد 5 355 الى ١‏ : 3 لكشفية الحضور إماميةه نهنا فا 
التو صل الى اتفاق لتجئنب الحربه © وترك للخليفة 
الخيار فى الحشور أو أن نيب عنه وزيره أبسمسن 
العلقمي وقائدم إلدو بقار وسليمان شاه © غير أن 
الخليفة لم يكن يملك القدرة على حمل هؤّلاء 
الثلائة بالخروج للاقاة هولاكو © فائتفى بارسال 
شريف الدين ابن الجوزي وخوله بذل الاموال 
لاقناع الزعيم المغولي بالمودة عن بفداد : غير أن 

ولمى بجد الخليفة بدا مسن المواجهة فأمر 
قائده مجاهد الدين آببك ائدويدار بالخروج على 
راس فوات بفداد للتصدي لهولاكو على طاريق 
حلوان .(20) 

وكان هولاكر قد وضع خطة للاطباق على 
بغداد من جميع جهاتها وتقرر أن يرحفا قسم من 
جيشه عبر دجلة ليحيط بالجانب الغربي في حين 
بتولى بنفه الالتفاف على القسم الشرقي من 
المدينة : ويشي المؤرخ رشيف الدين الى إن جيشس 
هولاكو كان بتألف من أربعة اقسام اطبقت على 


(.,؟) رثسف الدبن » جامع التواربة ع1 جا ص /1١؟‏ ب 191) 
ابن الصبري + ص 1/1 . 

(1؟) رثسد الدين ©» جامع الواربخ م١‏ جا ص ألا؟ . 

(59) المصدر السابق » جامع التواريخ ص الا؟ . 

(10) القزاز + الحياة السياسية في العراق فى العمر العباسي 


الألخر ص 98919 2. 
(14) آبن الغوطي » الحوادث الحاممة عس .؟9 ء أبن الصبري 
ص ءلا؟ . 


(ه؟) جعقر خصباك » الاحتلال المثولى للمراق مبجلة كليسة 
الإداب عدد ”# سملة ؤرفهذأا حل .15 . 


بغسداد مسن جانبيها ؛ في حين يذكر ابن الفوطي 
القسمين الرئيسيين لبذ! الحيشى .<12)) 

نزل مسكر الخليفة بقيادة الدريدار في بادىء 
الامر في بعقوبة + فلما علم يتقدم قوة من المغول نحو 
القنفة الغرببية لدحلة + مبارخ يعيور الشهسر 
ليتصدى لهم شمال بيغداد 4 فادى انحابه هذا 
الى خلو الجمة الشسرقية من الجند © وحاول 
الخليفة حمل من تبقى من إمراء المسسكر على 
الخروس تحت قيادة مرشغد الخصي 4 فرفضواً 
المسر تحت لواله ولم ينغذو! اوامر الخَليفة » مما 
سهل مهمة هولاكو في الوصسول إلى اسوار 
بنداده؟! والنقى جيش الخليفة بطلائع الغول 
بالغرب من قنطرة باب البصرة © وقد اختلف 
الؤرخون في نقدير حجم القوة الفولية » فابن كثير 
بذكر اتها كانت نحوأ من عشرة الاف : في حين 
يجعلها ابن الطقطفى ثلانين الغااه؟) . ولج اللفول 
الى تطبيق أساليبهم الممروفة في انحرب فتظاعروا 
بالهرب أمام كوات الخليفة انتي كان بفقودها 
أندويدار © ايف فسسع وراءعم ولم سس تمع الى 
نصبيحة قشم الذ بن ا شير الذى ؟شسار علسة 
بالثبات في موافعه : والاستعداد لمواجيتهم مرة 
اخرى ؛ وكان المغول يرمون الى أبعاد قوات بغداد 
عن مواقعها في نفس الوقت الذي تقوم فيه فرقة 
منهم بتدمير السدود المقامة على تفرع نهر بشسير 
مين الدحيل لاغسراق الأرافى قرأء تلثك القواتت 
وحصرها قيها + وقد نجح المغول في تحقيق هذا 
اليدف حين توقفوا عن التراجع وعادوا للهجسوم 
تاببية حيث !! ت اقوات بغداد في اللطفسة 
الفمورة بالمياه فهلك معظمها الا من القى نفسه في 
الماء ومن دخل البربة ومضى على وجهه الى الشسام؛ 
وتمكن الدويدار من النجاة ودخل بنداد في عدد 
تلبل من اصحابه(1؟؟ , 

وف الحادي عشر من محرم سنة67هم/؟؟ 
كانون ثاني 1168م استكمل المغورل حشو دهم على 
الضقة الغرية لنهر دجلة © وتوالى قيادة هذه 
الحسود ثلأيه و2 كبار أمرانهم وهم : تابحو ا 
وبعاتيمور ؛ وسوجوبجق (١‏ سوتحاق ) © في نحين 


11) رشيف ألدين 2 جامع التواربخ م؟ ج١!‏ ص ام؟ © بن 
الفوطي »2 حص .58 »2 التراز 2 ص 706 . 

(10) أبو المحاسن » اللجوع الزاهرة ج لا ص 15 . 

ل4؟) ابن كثر »+ إالباية والهاية ج ؟١‏ ص 5.61 4 أبن 
الطغطقي + الفخري ص *9؟؟ , 

(1؟) ابن المبري © ص .لا؟ © العريتي » تاربم المفسول اص 
خ1؟ 2 


كان هولاكو وكتيفا يضيقون الخناق على بنداد من 
الاستحكامات ؛ فاقاموا على دجلة باعلى المدسة 
وباسفلها حجسرين قائمين على القن امعان في 
تسق الحصار على بغدكاد دكي نا تدعوأ لاعتيها 
الفرصة في الرحيل عن طريق النهر 4 واستخدم 
المغول جذوع النخيل للرمي بالمتجنيق بدلا مسن 
كانوا يأتون بها من جبل حمرين وجلولاء .(0؟) 


وبد! المغفول الحرب في الثاني والعشرين من 
المحرم وشدد هولاكو على القتطاع الشرفي فتمكن 
نجام المفول في الاستيلاء على هذا الحزء 
الهام من المديلة أثره في معنلووائات المدانمين وسكان 
المدثة 4 فقرر الحلينية انقاد ول براه أبن العلقعي 
وحائلبق الممسيصيين النساطرة لون هو لاتى لإكناعه 
بالكف عن القتال وعقد الصلم »© غير أن هولاكو ام 
بلتغت إلى ذلك : بل طلب من الوزير أن يصطحب 
مجاه الدو بدار ومليمان شاد ؛ ألا أن الروزس كم 
اعبان بغداد ©» فر د جم شو لاكو خاسين وامستمرت 
الحرب بين الطرفين .510) 

وساءث الاحوال سغعداد وسجاول عال في السير من 
رجال حامينها الهرب غير انهم لم بنجحوا ووقعو! 
اأأحليقفة المستعصم أن اعلن الاستسلام وأرسسل 
فخر اند بن الدامفساني وأآبن درنو س باع 0 
الهدايا لتقديمها الى هولاكو » غير أن الاخير لم 
“مر بوتف القتال ) كما رفض شفاعة ولدى 
الخذفة الفضل عبدائر حمن دأى العنا. ان أحيك 
المفولي على ضرورة حشور الدويدار وسليمان 
شاه اللذين كانا بتوليان قيادة المقاومة ضد الول : 
فعررأ الخروج لمغايلة عوارو يي الاول مسن صفر 
سكة دوكس ) فطلب ألميما ؟“صثكار الاوامسر لفن 
المدافمين من بغداد بالانضمام الى انجيش النولى 
كذتك 4 وخرجح غيل فى كثير مسي الحند للا تحاف 
سسبو اف :7191ل مسو ا 1110770 
(0) آبن المبري 42 ص ؟!؟ ؛ القزاز 2 ص م+* , 
(1؟) يريد الدين ©» جامع التواربخ م5 ج1 سن انراد /ام؟ . 
(؟؟+ المسدر السسابق » حى لم؟ -.5؟ »© ابن الصسري »؛ 
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بالفول : غر أن اموت كان بانتظارهم خارج 
الاسوأر وخرج الدويدار وسليمان شاه في أليوم 
التالي ولقيا نفس المصي .550 

ولم يجد الخليفة بدآ من الخروج فاستاذن 
هولاكو في ذلك وخرج ممه اولاده وأمله »© قأمسر 
هولاكو بانزالهم يباب كلواذ! »© وطلب الى الخليفة 
أن بصدر أوامره الى بقية المدافمين عن بنداد 
بالقاء اسلحتهم والخروج لاحصائهم فاستجاب 
ذلك وخرجت جماعات كبيرة مثهم » فاحاط بهم 
المفول وفتلوهم عن آلخرهم : ثم دخل هولاكو 
بنداد ليشاهد دار الخليفة وامر باحضاره »فحضر 
المتعصم وممة «شمع من العلماء والاعيان 3 وخدم 
الى هولاكو الجواهر والدرى واواني الففة 
والثياب النفيسة : ففرقها على الامراء » وعنفب 
الخليقة تعشيفاً شك بلدا وحملة مسسسوٌولية ما و قعر 
من احداث بسبب تهاونه في الدفاع عن البلاد 
وامساكه عن انفاق امواله لتقوية الجيشش ,(4) 

واطلق صولاكو اصحابه نهب بقداد 
فاستساحوها مدة مسف أرامثه؟ا ُ وأمر عسشاكر ه 
المرابطة على الاسوار بالنزول الى داخل المدسة 
والاشتراك في الاجهاز على الكان © فلم يفرقوا 
بين الر حال وانتساء والاطفال ؛ وإستجار قسم 
متهم ببعض المقربين من اللفول © والتجأ بعضهم 
الى ببوت النصارى ائذين كانوا قد حصلو! على 
الأمان والرعاية من المثول © واشتملت الديران في 
ارجاء بفداد » فاحترق جامع الخليفة ومشسهد 
موسى الكاظم ومراقد الخلفاء © وكان القتلى في 
الاسواق والدروب كالتلول وقعث عليهم الامطار 
وداستيم الخيول فتغيرت صورهم ؛ ولم يلبث 
هولاكو ان امر بقتل الخليفة المستعصم مع ولده 
ابو العباس احمد ثم ابنه الاوسط ابو الففسل 
عداأر ححمن » كما قتل اعمام الخئشيفة وآأغاريبه 
وجماعة من الاعيان 4 ثم أمر برفع السيف واعلن 
أن من بقي على قيد الحياة اصبح من رعايأه!؟ا 


ز؟ج ابن الصرىي > ص 7١1‏ . 

(50) لعسر ادبن الطوسي © استيلاء اللغفول على بقداد صيظا 
( رسالة بالفارسية ترجيها محيد سادق الحسيئىي 
ونشرت فى مجلة المرشد. البندادبة ج ) ) . 

(وع) أبن العبري ء ص !59 4 ذكر ابن الغوطي أن الفول 
ابشاحوا بتداد مدة أربمن بوه + الخوادت الجاممة 
ص 1155 ه. 

(م) رتسيد الدين » جاممع التواريخ عن +؟9؟ ©» 154 »)ابن 
الفوطي ص 7!؟؟ 6 184+ ع خصباك > ص ؟]١‏ ؛ الغزاز 
ص ]1 . 
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وند اختلفت روايات الؤرخين حول تقرير 
عدد الذين لقوا مصرعيم على آبدي المفول في بغداد: 
فذكر ابن الفرطلي انهم كانوا يزيدون على 'منمانة 
الف سويى من هلك من الاطفال ومن مأك في 
السرادسبه والآيار(9؟ا ؛ اما الذهي فيقدر عسسلاد 
القتلى بما نزيد على الف الفا ولملمالة:20! ع 
ولاشك أن هذه التقديرات مبالعُ فيها اذا ما اخذيا 
قْ تظسر الاعشار مسا حجة بفداد الملخصورة ين 
الاسوار آنذاك ومدى استيعابها للسكان: بالاضافة 
الى ان الكثير من اهلها كانوا قد التمسوا النجاة 
بانفسهم يعد سياعهم باقتراب الول الفين 
اشاعوا الخوف واللعر في تفومن الناس © كما ل 
بحب آزلا نتسى الذين لجاوا الىيبوت النصارى أم 
الفربين من الفول ©» ومن ظل مختفيا من الانظار 
في الناطق اللهجورة * والدئيل على إن المغول لم 
يجهزو! على جميع السكان اعلان هولاكو بان بغداد 
(اصصحت ملكا لنا فليستقر الاهالى وئينصرف كل 
شخص الى عمله ]4551 ؛ وقد قدر امؤرخ الفرئسي 
جروسيه عدد القتلى بتسعين ألفا مستندا ألى 
دراسة المصادر الاولية ©» ولمل هذا الرقم صسر 
الاقرب الى الواقع .400 

وبمد أن اعلن هولاكر إيقاف الغتال أمر بدفن 
الوتى ورضسع حثث الحبوانات من الطرقات 
والامواق 4 بمد أن فسد الهواء سقداد وانتشثسر 
الوباء في ارجائها » وقبل أن يفادر ممسكره الى 
همدان امر بتنظيم الامور في المراق © وفوض 
حكومة بنداد الى الامير علي بهادر وجعله شحنة 
بها » وأقر الوزير ابن العلقمي في الوزارة وفخسر 
الدين الدامفائي في الديوان ؛ ونظام الدين عبدالمنمم 
قُّ القفساء : كما وزع المناصب الاذاريتة 
والمالية على تجم الدين عبدالفتي بن درنوس ٠‏ 
وتاج الدين علي 7 الدوامي وفخر الدين سارك 
ابن المخرمي > ثم رحل هولاكو في جمادى الاولى 
من السلة تفمهيا 5ه1ه : وترك على بغداد كائدين 
من المثول في ثلاثئة الاف جندي 4ه وواصل رحيئه 
ألى هبدآن .'!ذا 


(ا؟) إبن الفوطي © عن 55١‏ . 

رم+) النهس > نول الاسلام ج ؟ حص 111 ,م 

(ة+) رشيف الدين > جامع التواريخ صن 555 ) لخصالد من 
سد ه15 2 التزاز ؟ مص 75148 + 

0غ“ 9 ,2 وعموعاة دعل ع «الررصظل'ء1 ,أعدونات:2) 

: شعساك )2 ص )11 2 م)1 4 القزائ » ص .4؟‎ )4١( 


حمهالدت يمور على بغداد 


6-/8+0/ه/1557 15١0.‏ ام 


تجزات المملكة الالخانية سنة 6/9/83؟17م) 
واند نعمت أالحروب بين الطامسين دالسلطة 4 وفيدكد 
تمكن 'أشيخ حسن الجلائري ان يستقل بالمراق 
ممسللة ه/1778م ») وؤسمكن الف وليية 
الحلائرة : واتخذ عن بغنداد عاصمة لله . ولي 
سنة لاولاع/15657م تولى الحكم آبنه التسسيخ 
اوسى الذي بسط نفوذه على منطقة الْريحان 
الفئنية »+ ونقل عاصمته الى تبريز »؛ اما المراق 
ققد ضيح ولانة جلاثر باه . و1ا خلنه أبنه حسين 
سنة الالاه 1791م ء وكان صفسير السمسين 
ضعيغا : تسلف أمراء الحيشش على شوون الحكم: 
وانضم فربق منهم الى آخيه الشبخ علي حاكم 
بقداد : ومال فربق آخر الى أخيه الثاني أحمد © 
وكان حاكما على ولابة البصرة . وثثسب صراع 
على السلفلة بين الاخوة الثلاثة » انتهى سنة 
ماهم 81؟1ام سفدل المملطان حسين وإستيلاء 
اعيد على الحم في البرين .. 

تكن السلطان أحمد اساء مماملة اُوتيسه 
وامراء الحيتن : قهرب اوه بانزنك إلى مديلة 
السلطانية هة عاصمة الالطخانيين »© لاحنا عند 
حاكميا الجلائري الام عادل اغا ؛ وكان ساخطا 
على السلطان احند أنشما : قاكرم بابز ند وإقامه 
سليئان! هناك . ولح لسسم 56 الامرآاء ع شداد # 
ولصموا الف علي سلطانا 6 وساروا به تسو 
تبريز على ر؟إس جيثي عراقي كبير . وقد تمكن 
السلطان احمد من قتل اخيه الشيخ على »؛ 
ولشتينت اخيش سداد قِ الحنة التالمعيية + 
بمسامدة حليفسة قرةه محيد حاكم الث ر كسسان 
الغرهتقوئلو . غم أن الامور لم تستتب للسلطان 


المورد ‏ العدد أتكرابع »> مجم > ؤلاؤ! 


خسم 
نوري عبد الحميد خليل 


جامعة بغدادمكلية التربية 


إحبك :+ فعنا شيد العالم الاسلاعي 5 عيده موجه 
مغوأية حديدة : الدذعت من أواسط أسيا بقيادة 
تيمور ( تيمورلتك 17 

ينتسب فيمور الى 'حدى القبائل المفولية ‏ 
التركية : وقد نشا نشأة اسلامية قف مدشفلة 
كشن ف ما وراء النهر ١‏ حيحون ؛ 2 وسصساحب 
نفلر!ءه من اولاد الامراء والوزراء »؛ وتدرب على 
فلو ن الغتال ٠‏ فل مكنته شحاعته العسكر بة 
من ضم القبائل الذولية تحث لوائه © والتخلص 
من الاأمراء المنافسين على السلطة واحد! يمسف 
الإخراه وأصيعح حاكما على ما وراء الشهر سسلئة 
الإباى 1156م ؛ وانئخذ سمرفنكد عاصية له . 
ركانت الإوضساع الاقتمادية المتردسة ف يلاد 
ما وراء النهر ؛ ورغية تبمور في أنسيطرة ؛ وعدم 
اعترافه بوجود حاكم آخر : من الموامل المهمة في 
الدفاعه لحو الغرب + لا سيما وقد اعثبر تفسه 
ورينا لاملاك الفول : والامبراطورية الابلخانيسة 
الواسعة التي كانت تف. خراسان وبلاد الجبل 
والعراف العربي واذربيجان والاحواز وفارس وديار 
بكر وامسيا الصغرى(؟) . 


9 تلورى عبدالحييد ليل © البتراق فى المهيد الجلايري 
1# ب 411زوم 4 رسالة ماجحستر 0 اغر همنشورة ) 
كئبة الاداب ع جاممة بقفداد الا؟ةا ) ص لا؟ عه .؟ » 
وانظر ابضا : شبن بياني + تأريغ آل جلاير ( طهران 
16 ل[ ص +1 سا١‏ 4 عباس العزاوي > تاربخ العراق 
بين إحتلالين ج؟ ر(ابغقداد 1555 )اص 514 -1؟ ٠»‏ 

(؟141 حاسم مهاوي حسمن 4+ تاريخ الفزو الثثموري للمرات 
والشام وآثاره السسماسة علحل؟! به ه,#إم :ع رسالية 

سه 
31 


رس ول 1ل رلا حير ينو متو ماج اين ل الل ا خل فيه 


انارت الانتصارات التي اأحرزها تبمور في 
اواسط آسسيا وشمال آبرآن والولايات الاطخانية 
تلق السلطان أحمد فى تبريز 3 فامر سنة لإه/اه / 
مام بو نسم خامية ممسكر نه كسيرة 5 ما للسيسية 
السلطانية . والنسحب الى بفسداد 2 لكن قوات 
تيمور داعمت السسلطائية © بعف فثرة خصسيرة »© 
واستولت عليهاا؟!ا . ويبدو أن السلطان اراد تقوية 
مركزه في تبربز وابغاء سيطرئه عليها » فسار اليها 
في السنة التالية على ر“س جيشس عرافي كبر من 
بغداد + غر أن قوات تيمور مهاحمت المديئة فأضطر 
الستسان الى التراجم علهأا ؛ ودخلها مور دون 

وبعف أن اخضم تيمور أذربيجان وجورجيا 
وأرميئنيا ؛ كان متوقها أن بضع العراق فضمسسن 
مخططاته التو سعية : كونه مفتاحا الى بلاد الشسام 
والحجاز وممر : ولاحصل تاأمين طرق التجسارة 
اأقادمة من الخليح إلغر عر في الى يفاد في تمر ريز 
وسدمر قدد . دكانت الاوضاع سسا ذالى. 8 5 المراق 
لا نساعف على المقاومة 4 ققف أتسبيميت سياسسسة 
اللطان احمد بضيق إلافق ؛ وعدم تقييمه لقوة 
تيمور . فلم بتخذ أجراءاتث عمكربة لدفع خطره) 
أو أقامة حبهة داخلية كوبة تدعمه 4 بل احجحهود 
نفسه ف التضاء على خصومه السياسيين © ففقد 
خيرة ضباط حيثه . وشول عزيز الاسثرابادي © 
وكان نديمه في بغداد : أن اللطان احمد « فقتل 
عددا! كبيرا من نادة الحيشى واعيان رجال الدوئة؛ 
عن ذوى الكفاءة: والدر انه وآ لرأي في ناك سم مر الامور 4 
وجمع حوله عددأ من الاسافل ممن عر فوا بالجتهل 
والحماقة والخمول ؛ ونصبهم في الااصب العليا . 
وند ادى تفصيرهم وسوء تصرفهم الى ابجاد فتور 
كبير في اعمال الدولة ٠ه‏ فقامت الممارضة والغتن في 
كل مكان : وانصدراف السلطان الى أقامة مجالس 
الشراب © ولم بصرف لحظة واحدة ني اعمال اللك 
والدونه كك 7 وتثمق متسا در ممهوال الرسميسة 
مع الصادر المصربة على إن سكان شداد كرهوا 


جب ا 


ماجستر ( غر متشورة ) كلية الاداب ب حاممة بقداإد 
كلاذا غ | ص 16 - 5١‏ ه 

(؟) تهاب الدين عبدالله بن لطفه الله بن عبمالر شسميتد 
الخوافي الدعو بحافف برو + ذبل جامسع التواريخ 
رشسدي ؛ ( طهران 1*١‏ ) ناص ]55 لس 8؟؟ . 

(4) معين اادين نطازي ( منسوب لله ) منتخب التواريخ 
مصلي »؛ ( طهران 1١١86‏ )اص .؟؟ . 

(ه) عزير ابن أردشير الاسترابادي » يرم ورزمع ( استاتيول 
15154 ) صن 14 19 4 خايل : السسراك في المهيد 
الحلايري > حص 155 . 
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التلطان احمد وسياسته التعصفيية ؛ فكاتب 
بعض اعيائها تيمور بجر ضسوته على سلطائهم ع 
ومست حكو نه القدوم واحتلال شناد + سحتيء, أن 
بعض موظفي البريد وكشافة الطرق الذين 'رسلهم 
السلطان أحمذ لرصكد تحركات تيمور 4 لجارأ إلى 
تيمور ودخلو! في طافته قبل وصوله الى 
بغدأد(1؟ . 
اما على الصعيد الخارحي فأن السلطان احيد 
لم يتعاون مم الدول المجاورة للوقوف بوجه نيمور ؛ 
واعمل العرض انذي تقدم به الامير .ولي حاكم 
مازتدران لأقامة حنف معه ضاق نيمور بالثعاون عع 
الدولة المظفرية في فارس © واتسمت علاقته بالدولة 
الاخيرة بطابع عداني© . كما اهمل العرض الذي 
تقدم به تقتمش 6 خان القبيلة الذهبية الحاكمة في 
جهات الفولنا : والذي اقلقه أقتراب جيش تيمور 
من حدود بلاده © وما شعر تقتمش. بضعف السلطان 
احمد © أرسل في سنة لاؤملاه/6م؟1م (.0) الف 
فارس للمرابطة عند مدينة دربت ( باب الابواب ) 
على بحر الخزر » تحسبا للطوارىء . ولي الوقت 
نفسه ارسل الى بغداد وندا برئاسة قاضي مدينة 
سراي عاصمة القبيلة الذهبية » عارضا على اللطان 
55 أقامة تعاون ضد عدوهها المثشترك + إلا إن 


السلطان لم غتئم هذه الغرصة : بل إساء معاملة 
احد أعمناء ١‏ توفد © مما 'دى ألى تردي العلائة مع 
تفتمشل!ة1 . ١‏ 


لم ندرك السلطان احمد لطر تيمور آلا بعد 
نوات الاوان ؛ وبمد أن فقد الماصمة تبريز 6 فأخل 

معتشض عن حليف نساعده على الوقوف بوجه عدا 
الخطر ؛ وقد باءت الحاولات التي بذلها للتحالف مع 
العثمانيين بالفشل »© كما أنه لم بحصل على مساعدة 
المماليكالحراكسة في مصر واكام ؛ يسسباصضطراب 
مملكتهم وسسوء أو ضاعها الدأخليةوا 5 


(1) تهور » تزوكات تيموري + تحسرير ابو طالب حسسيني 
( كسفورد 88لا )ا ص 4 0 1595 )2 لاصسر الدين 
محمد بن عبدالرحيم بن الفرات ؛ تاربخ أبن الفرات » 
تحقبق قسطلطين زربق ونجناء عز ألدين ( بروت 1558 ) 
جلك ل؟ حص 564 ؛ قي الدين احمف بن علي المقريري » 
اللوك كمعرفة دول المألوك » حققه سضيد عبدائفتساح 
عاشور ( الفاهرة .ا ؤ5ا ) جم ل؟ > ص إرغل/ا , 

0 الطتري + مللخب اللواريخ 2 ص 8؟؟ + حسين 4 النغزو 
التيموري ©» عص 4# 558 . 

(ه4) حافظ ابرو : ذيبل : ص 596 - 186 4 فحيف بن برشان 
ادبن خخواوئد شاه الشهور عم خوادف 6روفضة اأئسقفا 
١‏ طهران 4؟؟5 ) لدت )4 حي 0548 . 

(5) حسين © الغزو التمموري 6ه حص 6أا ب .,! , 


الحملة الاولى وذلاه / ؟1535م اس 


في ١٠‏ رحب 1ؤالاه/؟185م زحفا تيمور 
على راس جيش سلغ تعداده حوالي مئّة الف مقاتل 
من جهات ما وراء النهر نحو الغرب » وبمد أن 
أخفعت هذه القوات فارس وخورستان وبلادالجمل 
و!احكمثت سيطرنهأ قِ السئة التالية على أبران 4 
تجمعت في الثامن من شعبان 6الاه/17؟1م في 
همدان تمهيدأ للزحف على بنداد000 . 

دعث تيمور رسألة إلى السلطان !حمد ) ومعها 
الهلعه والسكة © وأمره باعلان خضوعه : وان تذكر 
اإسمه على التقود وفي الخطبة ؛ والاسراع بالمثول 
بين بديه لتقديم فروض الطاعة210 . لكن السلطان 
رفض ذلك 6 واجاب برسالة تنهكمية © اعلن فيها 
استخشفاقه بتيمور ؛ واستغراية من أعحابه الشديد 
بنفسه ؛ فكيف « يصبمح الثعلب الضال الذي لابد 
له ه ولا رجحل ليثا 4 وكثيسف بتقابل الاأصل مع 
الاصيل » معتبر! اباه مجرد ( ثملة في صحراء )1050 , 

شرعت قوات تيمور في ١7‏ شعبان 6الاه/ 
عم بسلسلة من الحملات في شمال المراق بقصد 
الخضاع القبائل الكردية والتركمانية المتحالفة مع 
أاسلطان أحمد © والاستحواذ على الواد الفدائية 
المتوفرة في المنطقة ؛ وضبط الطرق الموصلة الى 
بغداد . وبعد ان أاحكيث هذه القوات سيطرتها 
على الطلر بق الممتد بين عمدان وجمحيال ؛ واخضعت 
القبائل الكردية والتركمانية المنتشرة على طوله!؟ا 
وحد السلطان احمد تغسه ماحزأ عن مغاومة!الجحيشس 
الزاحف © قاراد تدارك الامر باعلان خضوعهوارسل 
اليه وقدا برئاسة الشيمٌ نور الدين عبدالرحمن 
الأسعرابيئي 4 وكان من اتثابر مشابخ بقداد > وحمله 
رسالة الى تيمور © ممالا فيها خف صوعه أليه ؛ 
ومعتذرا عن الحضور ثغفه والثول امامه > وابدى 
تترحجيه به اذ! اراد القدوم إلى بقداد وأرسل معه 
جملة من الهدايا الثمينة والتحف النادرة من بينها 
الخيول العربية ذات السروج المذهبة . 


قابل الوفد تيمور في فرية اق بولاق » قرب 


. ١١9 الصير لقسه هه ص !1 با‎ )١.( 

)١(‏ أخيف سن على بن عر العسقلاني » إناء الشمر بابتاء 
العمر » تحقبق حسن حشي ( التاهرة 55ؤ]! ) جا » 
ص 4285 > ابى المباس إحمصد بن علي القلتشصئدي >» 
صبع الاعشى في صناعة الانشا ر اللامفرة 1559 ) + 
حت" عص 51١١‏ ,م 

؟1) باني © تاريخ آل جلايير 4 ص 9م سا 6لم + حسين »4 
الفزو السموري »ا ص 55١1ب‏ )؟1 .., 

5 فنسين + الفرزو التيقوري ©» صن 119 ب .؟١‏ . 


شيرزور دين همدان واربل + فاستعيله تيمور 
بحغاوة واحلال عظيمين ؛ لكنه رنفى استلام!نهدايا 
لآن السلطان لم بحضر بنفه لتقديم فرو شن الطاعة 
وبعد أن انعم على الشسيخ خلمة وحصانا ثمينا 
كلمية من النقود ؛ اعاده الى بنداد : واعدا آناه بعدم 
التعرض لها140 . 

لفد اراد مور التموبه على السلطان احمد : 
فبمد ان عاد الشيخ عبدالرحمن مطمئنا » امر 
فواته في ١‏ شوال 15لاه/؟155م بالرحف على 
بغداد . افتقدمت هذه القوات عبر ممرات جبلية 
ضيقة » ووصلت يعد خمسة أيام ألى مزار الشيح 
ابراهيم يحبى المشهور بقبته ابراهيم الك )؛ قرب 
الخالص . ولا شاعد الباع السلطان أحيك شمان 
الحيش طيرو! حمامة مع رسالة يخبر ون فيها ال لطان 
بو صول حيش تيمور . وحين وصل تيمور وعلمبالامر 
أمرهم في الحال ان برسلو! رسالة اخرى © بذكرون 
فيها ان الغبار الذي شاهدوه لم يكن من أثر جيوسشس 
تيمور بل غبار التركمان الذين هربوا مله : ثم أمر 
قوته بالسير باقصى سرعةاها , 

تقدءءت قوات تيمور لاحتلال بغداد ؛ وق تولى 
قبادة المقدمة الامير عثمان عباس : وتولى تيمور 
اسه قيادة القلب ؛ وقاد الميملة حفيدد محيد 
سلطان © واميسرة أبئه ميراتشياه : إما عثمان بهادر 
فقد قاد المؤخر:17؟ . فرصلت عذه القوات بنداد 
في 51 شوال / اب 4 ونلسزنت في الحسانب 
الشرقي ( الرصافة ) . اما السلطان احمد فحين 
علم بقدوم تيمون نقل أموالة وحرييه واسلحته 
وارسلهم !مامه الى الحلة + ثم قطع الجسر ونتل 
السفن الى الجانب الغربي ( الكر ؛ واغرق بعضها 
واحرق البعض الاخر » لكي لا يستفيد مها العدو؛ 
واتسحمساة من نقداكد ممع عدد من أقباعه؟؟!) ٠‏ وبعدل 
خروم السلطان أحمد قام بمعض اعيان المدنسة 
بفتم الابواب واستقيلو! تيمور © وكان على راس 


(11) سرف الدين علي اليزدي 0 ظغر نآمة 4 لمصجيم واهتمام 
محمد عابي ( طهرآن 951؟١‏ ) اا )ا ص مخغ] هس 11) ؛ 
عدإلله بن فتح ألله الملقب بالثبائي ؛ التأريخ الضاني» 
تراؤسة ونحقيق طارق نافع الحمداس ( بفدار ه8/ا9ة! ) 
ص ءا سس كرا 4 هلإ ه٠‏ 

)1٠8(‏ المردي © ظفرنامة »؛ ذا ص .ه41 »2 خليل ٠‏ المراق في 
المهف الجلايري حص 1١88‏ . 

(5آ) حسين © الفرو التبعورري ©» ص لم١‏ . 

1060) المردي ©» لفرنامة + خذذز ص مغ ه الفاي 26 ص 
111 © كما ي 


ذه 


الستقلين الشسيخ نظام الدين الشامي الذي دون 
فتو سات و 0 بعك 2117 8 


عبر يعض انباع تيمور نهر دجلة سباحة 
بنداد ًَ ا 0 يتمكن الا 00 من 
السسماة اي وشهي ذات 8 00 ؛ مع 
أربع سفن أخرى 0 فاستخدم عور عدو لسغن 
في العبور إلى الجانب الغربي هة والسيطيرة على 
بغدأن1ة؟) : 

من الصعوبة بمكان تحذابك حتكم الخسارة 
التي تعرضضته لها المديئة من جراء دخول جد 
تيمور © فقّد كدر المقريزى عند أانسكان الذين 
فتلوا بثاذ نه الان نفسس.: يرن . تير إن متسادر تمموار 
الرسمية لا نشب الى دفوع وي 1 ف الارواح 
أن يمور أكتفى باح خذة ( عال الامان ) 4 وهي 
الغريبة التى اعتاد اخذها من سكان المدن التي 
7 صلحا ؛ مقاس الحقاظف على ارواحهب! © 5 
وكد اناط مهمة جيعها يأحد أمراع السلطان أحمد 
ألذين تعاونوأ فيغرك والمدعو شر فب الد بن البليقي ممع 
عدر من أعوانه11, 


كان امر ثيمور أن بحبى من السكان كل عحتسب 
مقدرته المالية + لكن الذين تولوأ جمع الشربة 
طالو! الناس باموال كتليرة ) رف فوفق 
طاقتهبم!؟؟ا . وبذكر المقريزي أن مور صسادر 
اهل بنداد ثلاث مرات ؛ وجمم ف كل مرة ١.٠.‏ 
تومان ؛ أي ما مجموعه 60 مليون ديار عراقي 


( الدبثار 0 ديد , وقد وافق عملية 


عصر الاعخاء 0 النار وتعليق 5 لبعض من 


(14) نظام الدين الشامي > للغرئامة » بسعي وأهتمام وتصحيح 
فلكس تثاور ( بروت 197 ) عض 4؟١!‏ 4 أبن الغرات و 
تاربخ أبن الفرات » جدة ف؟ ص 5)؟ . 

(19) البزدي > ظفرئاصة ©» جد( + ص 141 ؛ الفباني 6 
التاريخ اثغاني » عى 1١١5‏ + 1485ا , 

(.؟) المخربزي > السلوك ) جدة ق؟ > ع .15 . 

(1؟) الشامي » ظفرنامة » ص 1)١‏ ع اليزدي ظطفرئاسة » 
هاا ص 10 . 

(؟؟) الضاتي »© الاريخ الثاني و ص 1١‏ . 

(8؟) ابن الفرات تاربخ خم 1ن الغفرات © حبا4 كك تن 
> خليل : العراق ف المهد الخطدذيري ص 6كه؟ , 

()؟) الفريزي » السلوك » ج© ق؟] 4 ص ,الا . 
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الارجل ٠‏ كما كانوا يدسون خرقة فيها تراب اعم 
بانف المعذب حتى تكاد تخرمج نفسه فيكلى عه 
كي يستريح © ثم تعاد العقوبة عليه!0) . وقد 
مات من آثر التعذيب والعقوبة عندد كبير من 
المو سرين والتجار واعيان بغداد وامرائها ؛ قدرتهم 
المصادر المصربة نين .الا د ١.ءكم‏ نغسس:255 . كما 
استولى انباع تيمور على خزائن السلطان احمد 6 
وصادروا اموال الرؤساء والامعيان والامراء اللدين 
هربو!ا معه : ملهم قافضي بغفلناد الشافعي غياث 
الذين أبن أالعاكى لي © ومحكسييب بعداك وحيهالدبن 
ابن الاثبارى ومحمد بن عد القادر ألو اسصطي!17, 
وقاموا! باذلال الناس باخراج الفتيات والاعتداء 
على اعراضهن : ونيبوا كل ثمين :نغ مم تحت 
ابصارهم من تحف ومجوهرات : فكانوا يتتلمون 
الذهب والفضة التي تزين اببوت الاغنياءلة؟ . 

أما الخسارة فى الصوانب الحضارية تعسكد 
كانت كسسيرة ة: حجذدا: فرم الكارئة الت حلت 
بالحمارة العربية يمد نقوط بقداد على أيدي 
المعفول : كلت نغاه اد مركرا للعمرسلم والصتاعسة 
وآلغن(9) . إلا أن يمور أمر بجمع الموهوبين من 
أصحاب الحرفه والصتاعات وألفنون المختلفة > 
و تقأهسام الى عاصمثسة سسمر قند . وقد حفظت 
امصادر أسماء عدذد ممن شملهم اتلعل من أمشيال 
الوميقي المشهور عبدالقفادر المرامي20! ؛ الذي 
لازم اللطان أدسس.ن واولادء حسين واحسصسدك 6 
وكان عار فآ الالات ذوات الاوئار وخاصسة 
العود ٠‏ والرسيتي المشهور تلب الموصلي »© وكان 
اعحوبة الزمأن واستاذ عللم ارسي والادوار ؛ 
والمصدور المشهيور عبد الحي البغدادي 3 الذي 
أستخدمه تيمور في تزبين بلاطه في سور قند١؟93ا.‏ 


(4)10 حسين »© النْرو الكيموريق »ا ص 0؟! . 

(55) الفلقسالدي ع صصح الأعلى 4+ <الا )؛ ص 51١4‏ . أبن 
الفرات » تاربخ ابن الفرات » حا ف؟ > ص 955 4 
عبدالرحين محمف بن خُلدون > أنصر ودبوان النتدا 
والخس ( بروت )خم ححص ]ثْرء! , 

(9)) حسين © الفْرد التيموري ؛ حن 5[ اس غخ؟أ . 

(4؟) الإمحرابادي + بسرم ورزم ص 15 ©» حسين العرّد 
اللتبموري * سصحص 188 , 

(؟) خلبل * العراك فى المهد الططلايري )2 ص آلى؟ سان11؟. 

5 البزدي + ظفرنامة » هاا » ص 205 > الفياني »> التاربخ 
الغاني *» ص إبرثر1ا ,+ 

(!؟) إحمف بن محمد بن عدائلله بن عرب شام الدمشقي ٠»‏ 
عجائب المقدور في آخثبار تسموزر >2 (الاهور !ا ) مض 
٠6‏ > 55 4 لطلري © ملنخب التواربخ ؛ ص 15١‏ ؛ 
خبل 4 المراك فى العهف العطديري ©» حص )؟؟ 4 ث8؟؟ , 


ويدكر أبن عرب شاه الدمشقي © وكان من جملة 
من نعلهم نيمور من بلاد الشام ؛ وعاش في سمر قند 
مدة منوات :+ أن بلاط نيمور ضم من النعاشين 
والخطاطين وإلر سامين وغير هم من الصشاع ما لا 
تخصى عددهم © كان كل ملهم علامة دهيره 
وأاعجوية عصيرء؟ يقد شف عدد! كما متهم من 
العراق7؟15) . كما أمر ايفا بلقل عند كبير من 
الشامي ؛ الذي أصببح مور بلاطه ؛ وصدف بأمرء 
كتابا عن غزواته اسماه ( ظطفرنامه )؛ أي التصر . 
وكذائلك عدالعادر الواسطلي مدر سن التصسو 
والغرالض بالمدرسة النئظامية + والفقيه عبدالساام 
إبن إأحمد الحستي » والتسابة حمال أندين أحبد 
ابن على بن عنبة الحستي + وألفقيه عبدالل> بن 
محيد الحيني : وان اللسابة محمف بن تغي 
الدين عبدالله الحسينيا؟؟ . 
وأتخف تبمور إحراءات اخري تتصد منها 
إظهار ئلفيه ببيظهر الحامي للشربعة الاسلامية : 
فأخذ قرب الى رحال الدين في بغداد : وقام 
الكيلاني والامام احمد بن حنبل والامام موسى 
الكاظم 25-7 الامام الحصواذ 3 وأوقف لعهمسةة 
المشاهد اراض زراعية في بقداد وغيرها + وخصمص 
الاقطاعات والرواتب للادات والعلماء والمنابخ 
والمدرسين:44 . كما أمر انباعه بجمع المشيروبات 
امو سمية والد بار بكر بة الو حودة فق قصضصسر السلطان 
أحمد 4 مع كافة الخمور ألو جودة ف المدشسة 6 
واراقتها في نهر دجلة : وامر ايفا بفلق بيوت 
اللملف ( بوت الدعارة )!52 , 
امنسى تيمور في بفلاد شهرين بتنزه في 

قصورها الفخمة : وبيوت أللهو المطلة على ضغتي 
نهر دجلة + تمكلت قوانه خلالها من احكام سيطرتها 
على مدن العراق الحلوبية ثم عين احد إعوائه 
المدعو مسعود السبزواري حاكما على بنداد > وترك 
معه حاميةعسكربة مقدارها ثلائةالاف فارس؛وسار 
تحو اللو صل لاتمام فتح بقية مدن العراق10؟) 5 
(!؟) ابن عرب شاه » عجائب المقدور ص 85] ؛ وانظر أيضا 

البزدي 4 لخفرنامة » ج! ) ص إلام ب 5لام . 
(؟؟) حسين © الغزو التمهوري > ص ؟9؟ بد +598 . 
(84) تممور + تزوكانت لبمورئي 4 صن 8*1 ب .51 4 كليل » 

المراق فى المهد الجلايري حص !*؟ . 
(4؟) اليزدي > ظطفرئامة ح! > ص لازه؛ 2 حافظ ابرو » 

زبدة التواريم بايسافري > مسعمن وأعتيام فلكس تأور 

(برالح 1565 )ء, ع 1.4 ب ححسين © الغرد التيموري »6 

عض آلؤااء 
(5؟) الشاهي »م طفرنامة » ص *)! © اللزدي +4 ظطفرنامة *» 


الحملة الثانية +.خهه/ 1421م :- 

سكين #براسة السلطان إحمد من شندآد لاحعه 
عدد من اتباع تيمور : وبمد مطاردات عليفة قرب 
كربلاء » تمكن اللسلطان أن بهرب مع عدد من أتباعه 
عبر الصحراء أنى 0 ا على الفسرا * 
ال كه ريخب به وله عنده لم سار نحو حلب 
طاليا اللحوء عند السلطان المصمري الثاهر برقوق 
علا ب ألخه/ك1م1؟] - 4ؤلام ) ؛ تطلبه 
الاير الي القاهرة ورعتنا به واكرمه!!؟!) : 

اما فى ألعر إلى فأن مستفسوك إالسسسز زواري لم 
شمكن من ضيط بنداد » بسبب ضعف الحامية 
1+ لني وضعها سمو زر ها : وقد شعر اتباعاللطان 
0 ند لك فتحمعو! على الغراتث 3 واحتمع مهم 
أنضا مدد كبر من سكان بغداد الغارين ؛ وأفراد 
الثائل العربية الناطنة على الفر أت بين هيت 
وعله ه وطلوا من السلطان أحيد الحضور اليهم) 
للز خف على 0 وطرد الب تمعور متيالاخة) : 
وكان السلطان احمد في هذا الوقت في بلاد الشام 
لجابهة ثيمور عنك زحفه هلها ٠.‏ فانتهر هصكه 
الغر صة وذ عم من السئطان المصرى : الذي أملاهة 
بالمال والسسلام والجحيل والحمال 0 واكتسه لميه 
تتليد! بسلطنة بفداد + لجان في الاول من شعبان 
لاه 181ع من اد 00 بندادةة . كما 
امر السلطان المصري كافة كافة انباع السلطان احمد 
المعيمين بالشام 1 بالإلتحاق بسلطانهم 4 أما نوات 
بر قوق تقد بفييت على الحدود : رصلك! للعدو 3 
وانتظار! لما يستحد في بعداد!:)) , 


جا ص لام) 4 4848 ؛ حافظ ابرو » زبدة التواريخ » 
ص 4أ1ا ,م 

(با؟) آبن القرات © تاريخ ذبن الغرات » 4 في؟ > ص 
1 سه 1غ# 4 555 ا 1؟ ؛ المفريري + السلوك » 
ح+ ل؟ ه ص خؤلا 7ب 5.لم 4 حانغتل أبرو + ربيسفة 
النوار بخ » عصس 11#[ ؟٠‏ 

(4؟) محيد عبن محيد بن صعري > الدئرة المضيدة في الدولة 
الظاهرية اء حققه ونشره وليم بريثر ( بركلي © جاممة 
كاليفورنيا 41495 )4 ص 108 0 5ن > خليل © المراق 
فى المهكف الجلايري ©؛ ححص 5١1‏ . 

(ة؟) آبن الفرات »> تاريم ابن الغرات ؛ جة ل؟ ص 75857 - 
5ع >4 المتربريى + اضرم » عدا؟ 5 4 حص ]الم - 
هم ء* 

(.)) ابن صعريى * الدرة المضينة » ص ١64‏ س .]! + ابن 
«تعتر السسفلاني » انعاء » جما » ص «ولا) 4 أبن خلدون» 
الفير ©» «رت حص ©#ل!ا١١!‏ س !١96‏ . 
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وك صمعود السبزواري أنه ا ]2 
المقاومةه + تخرر 00 الدنة ؛ لكنسسه أراد أن 
عامل حكن الزاحف نحوه ؛ وان بتيح لاتباعه 
قر صية الخروج من نفك!د : فأمر نكر السدود 
المقامة على نهر 0 ال 0 الليا, 0 
ومين امك خلالها معود 0 مسر 
الخروج مع اتباعه من بنداد » وتوجهمسوا الى 
شو شدر في خوزمتان .”7 ثم دخل السلطان احما د 
0 ويد! باعادة 2 حيشه مء:مدا في ذلك 

على المرب والتركمان > وأخدذ تعمل عنى اعمادة 
لفصر المديئة وزراعنها"؟ 4١‏ 5 

ان عودة اللفطان احمد إلى بغداد إدهئت 
تهون 3 فغرر أنهاء حكمه 3 واخضاع الملدرسة 
بصورة لهائية . فغي سيف أمه/58؟1م 
كم لمحاصرة بعداد 3 لحن مر انشساة أضطر اد 
الانحاب بعك ومين من الحصار أذ وائته الانساء 
تقيام حركة تمرد ضده فى تبريز!؟4) . كما فشلث 
محاولة ثانية قام بها حفيد تيمور المدعو رستم في 
؟إللتة التالمة ؛ عندما وصلت كواته الى ملذلي 
في جمادى الآخرة سئة ؟.لمه/..11م © وبعد إن 
احتلت المدتسة وديستبا استعدت الرحف على 
بغداد'؟)) . دفي الوقت نه كانت رضة اللسهيسو ال 
هي أن يلغي الفض. على السلطان أاحمكد حيا 
شروان بن شيخ براق منصوري : على ان يأخذ 
مبلغا كبيرا من المال ويتظاهر بالهرب منه ويملن 
لمحو وه مع عدد من اتاعه لدى اتلسلطان أحميك . 
وقد انطلت الخطة في أول الامر على السئطان ؛ اذ 
رحسي بشروأن 1 وجعله أحد أمرائه المقربين * 
وأقطمه خر بتي ألقية وزتكبادباد في منطفنسة ديالى 
وقرب مرتغمات حمرين ٠‏ 

شرع شروان بدس الاموال سر! الى كبسار 
أمر!ء السلعلان أحمد وأكرنائه تقصد استمالتهم 3 
وتسهيل ميمة القيض عليه . فأاعطى كل امير 
مسلا تتراوس سين سراق الاف الى ثلاثمائنة الف 


(!)) حاف أبرد »> زبسدة النوار يخ 4 عص ١١8‏ 4 4141 4 
التربزي + السلوك جع ق؟ م ص لاالى ؛ ابن الفرات + 
بار بع امن الفرات + حداة ل؟ 64 اص 5186 4 أبن حجر 
المسقلاني أناء ؛ جاع ص 155 , 

(؟)) البزدي © ظعريامة ع جع و ص 7118 1)5 ؛ الغباتيء 
التاربخ الخباني + ص 4أةا . 

0)) حافف أبرواء زبدة التواريخ ) ص 140 > سين 4 
الغزو التيموري » ص 545 . 


ها 


ل للسسس أن عرإفي © كل حسيب رئيئسه رددرره في 
المؤامرة 8 تكن السلطاان اكتشضفه الموامرة ف اوآخر 
أدوأرها 3 فعد عثر خادمه > ثوره بهادر ف على 
أشائمة الني ون ذاه نيها أسماء امنا مرين والباللغ 
9 ا لو 
الحمة و البانية كزبنا فيد خبروان ٠‏ ؛ حتى بلغ عدد 
وأثاربه . 

لعن اضسفت هذه المؤامرة قدرة السلطلان 
المسكرية © وإفقدتدله خيرة ضياط حيشسه 6 
واكفاهم : ولم تمد له ثقة بهذ! الحيس ٠‏ فترك في 
0 أللياني كلاد 3 ولوجه سرا الى دبار 0-0 
ألم اسل 00 5 فق زو تو سقفت 0 
من بغداد © لتقدىم الحبابة لللطان . وفى هذه 
فارس + قاطشن السلطان أحمد » لكنه اضطر ال 
تقديم مبالغ كببرة من امال والاقمشة والخيول 
: فم ١‏ داتس سن التمرض فديتة بغداد لى نهيها ؛ 

أدراك اللطأن [حمف أن ليمور لن مشراكه 
نتمثتم بحكم بغداد ؛ لا سيما بعد أن شرعت قواته 
بالزحف على مديئة سيواس في الاناضول سنة 
احتلال المدنة © قأن تيمور سيسد عليه طرمق 
أليرب ألى بلاد العثمانيين : كما أن الأوضاع 
السياسية في مسر ولد اننا ام أضطربت بعد وفاة 
السلطان برموق > ا كرر ان يسرع في الغرار ) 
فترك على حكم بفداد احد امرائه المدعو فرج 
الجلائرى 3 واحدف أمهله وأمواله وتقاييه م وتو عه 
مع حليفه قره 5 الى الدولة المثمالية »© 
8 00 َْ / 0 و تمه منطقة كوتاهضية 


عيش على مواردهائهء)) 5 


(1)) الغياني ؛ التاريخ إلفيائي +4 ص ١1١5 - 1١46‏ + 5ؤأء 
اليزدي © خلفرناعة » حجدة؟ غ4 عن لاا ب ١15‏ 6 حافش 
ابرو + زبدة اللواريبش ؛ ص 155 س 1١١‏ , 

(48) حافظ آبرة ؛ زنسدة الوارصسمخ 4 ص شسه! .- ١ذأم!‏ »ه 
مرخوالد 6 روضة أالصسفا 2 ج5؟ )ا ص 518 . 


وبعد أن انتم تيمور إحتلال بلاد الشام سدة 
؟خه/ .11م ء: وعاد الى دنار بكر © أعد حيثا 
كبيرا وامره بالزحف على بنداد © تُوصسلوا بمد 
عدة أيا م الى الحانسبه ألغر بي ه وعسكروا في القسم 
الجتوي من الدنة : 

استبسل الامير فرج في الدفاع عن بقداد : 
وفرر عدم تليمها مهما كلف الأمر 6 وححتشسد 
داخلها عددا كبرا من مقائلي المرب والتركمان > 
وارسل إلى أمراء وحكام المدن العراقية القرسة © 
طالبا منهم الحضور مع قواتهم لشاركته في الدفاع 
عن الماصية . فقدع الامير على قلتسدر حاكم 
مندئي © والامير حيان أحيد جاكم بعقوبة »6 وعبرو! 
دجلة مع قواتهما من قرب المداثن . وقدم ايضا 
الامبر فرنم ششساه حاكم الحلة + والامير ميكائيل حاكم 
أسيب القرببة من الحلة © مع كواتهما + والتقو! 
جميعا علد قرية صرصر القريبة من الجانب 
الحربي: من نواد و احتيم منهن جوالي اللالة الا 
فاأرس كم نقدموأ حميما : واشتكوا ممع قوات 

تيمور كرب عمارة السلطان أحمب_ل في الحانسه 
اوت القوات العراقية » وقتل 
الاصير دا : ن أحبيما مع عمف لب اكسير عن الحنلود 
ل فوطق فسوا جهنم فق نين عله عتدنا 
حاوئوا الهرب ؛ بينئما الحب الاقى الى داخل 
المديثة57)؟ . 

صر فرج على القاومة رغم الخسارة التي 
تعرض لها أتباعه ©» واعلن ان السلطان احمد إمره 
ان لا يسلم المدينة الا عند حضور تيمرر بنفسه . 
ودين أبلم تيمور بالامر » وكان في الموصل © خف 
مع عدد كبير من اتباعه مسرعا عير آالتون كوبري 6 
قوصل بنداد في 135 شوال ؟.مه/ْ.؟ أبار إ.؟| 
وحار جع لام ل جانت خرن ين 2111 

حاطت كواته بالمديئة من حميم حوابها . 


امر تيمور باقامة جسر من القوارب جنوبي 
بعداد » بالعرب من قرية العقاب ؛ ووضع باسثل 
النهر عدد! من إلرماة للحيلولية دون هرب أي 
شسخص من المدشسة 8 ثم شرا شت تو اقدييه حفت 
الأسوار 4 وق الوقث نفسه آاثافنت ثر كه من هذه 
القرات ربوة ونصبت عليها الجنيق لرمي المادبنة 
بالاحجان ٠‏ وتؤكد توارت تيهون الرصمية أن الاير 
فرج إراد التاكد من وحود تهور + فأرسسل وقدآ 


15 المزدي »© ظغفرنامة » جد؟ > ص ام1] ب 6رم؟ ؛ عرخوايد) 
روفمة اتلعفا: حلا > ص 985 ب 588 ؛ خليل :6 العراق 
في المهبد الجلايري 2 ص 580 , 


ع معسكر 5 5 فأستقبل تمهور الو قفيدك بحغاو 5 
وأعاده 'لى المدينة : كن فرج لم يصدق الخبر » 
راش كمجن ر لسن الزن ٠!)‏ تأحني اتبمور 
احد آعيان محلة الامام ابي حديفة الدعر الشسيخ 
2 بغر واقترب معه من السور 6 فأكسم التسييح 
بشر لغرج وللجنود المرابطين على السور أن رفيقه 
هو تيمور بعيله ؛ فلم بصدئوه بل رموه 
بالنشاب140 . 


شما 3 لمموني الحصار 


قوانه من احداث عدة حفر فق السور وأشملو! فيها 
التران ِ سقط كسمم اد الور 5 لكن المدا فسن 
وارتفاع الاسعار 4 بسي شحة المواد الغذائية . 
ورغم تفوق حجيشى تيمور من حيث العدد والعدة ؛ 
فان اللروف كانثك في صالمم الحيشن الصراقي : 
ننه شذة الحرآارة وصموبمة تموسن الحيشى 
المياجم . لكن أهمال بمض حثود بغداد وتهاونهم 
ادى الى فتس الدينة . ففي ظهيرة بوم لا؟ ذي 
القمدة 5.مه/.؟ حزيران ١.91م‏ تزل الحنيد 
المدافعون عن برج العجمي ف الحبة الحنوبية من 
بغدآاد هه وذصرا ال مثال لهم الاستراحة من شاة 
“لحر ٠.‏ وو سعوأ خحوذهم على العدي 5 الاماكسن 
الخصصة لهم على السور ٠‏ الا 'ن اتباع تيور 
تشع 1 الامر . فتلعوأ السور بواسطة اللامء 
احتلوا المرح ء وف الوقفت بدفه تَمكنث القوات 
المحتلين سوى نهر دجلة + لكن الجنود الرابطين 
على الجسر 3نلوا كل من اقترب متهم . أما الامير 
نرج ففاد رتب مج أبنده قارب وقر غير دحجلسة 


على المدنة © وتمكلت 


أنشما 4 لكن اتباع لبمونى تمكنوا : من أغراف القاربه 
ومن فيه > ثم انتشملوا جثة فرج واوصلوها الى 


تعر ضامت»ه تشداد لخسارة كبمرة من جرآء هذه 
الحملة :. مد أمر كور 0 المدبنة + واحراء 


ع 


0 الشامي » لطفريامة » ص 9؟؟ ‏ .81! ؛ السزدي * ظترنامة 
جا ؛ حص إؤرم؟ - 191؟ . 

لخ القباي 3 تاربخ ؟أصض #؟! 4 حين ه الفزو السموري 3 
قص 580 عد أية؟ ء, 

(5)) النامي + ظفر نامة صر !4؟ + المزدي + ظفرنامة > لت؟ »* 
ص ؟55 550 4 الفياني ا ص 155 . 


1؟ 


والاطفال001) . والزم اتباعه ان ياتيه كل واحد 
متهم براسين من رؤوس السكان ؛ فلما مجز الجند 
عن تحصيل سكان بفداد 6 قطموا رؤوس بمض 
اسرى الشام + بل ان بعضهم كان يقطع راس المراة 
ونزيل شعرها ونحف ره . وقد قلدرت بعض 
المصادر عدد من تكتل بين ١‏ ألف ومئلة الف 4 
وأعتقد بعضها الآخر ان القتل شمل سكان المدينة 
جميعا حتى فني اهلها ؛ وآأقيمته من حماجم 
الغتلى عدة مآذن لتكون مبرة أن تسول له نفسسه 
بر شع رابة العصيان!01! . ورغم ما في ذلك مسن 
مبالفات فانه يدل على كثرة من قتل © وعلى مبلع 
القسوة والملف الذي مارسه اتباع ليمور . ولم 
يكتف تيمور بهذه الجزرة الرهيبة > بل امر اتباعه 
بتخريب المدينة ؛ وتمهدس العمارات والاسواق 
والخانات واليوت ؛ وتحوطها قاعا صغصفا0؟ . 


لفد تعفن هوام بغداد من نتن جنث العتلى 
كما يذكر اليزدي »© فتركها تيمور في بدابة ذي 
الحجة سنة *.8ه/11.1م © وتوجه شمالا نحو 
شهرزور ومئها ألى تبريزاكه؛ . ولم تذكر المصادر 
شيئا عن الإجراءات الادارية التى اتخذها لضبط 
اللارية © :وبيدو أن الغوضئ:عمنها بعد خروجية 
منها . وعندما بدا زحفه في السنة التالية نحو 
الاناضول ؛ انتهز السلطان احمد هذه الفرصة 
وغادر الاناضول متوجها الى المراق . وقد واصل 
سيره على أمتداد نهر الغرات © فدخل بغناد دون 
مقاومة » واخل بعمل على اعادة السكان الفسارين 


(,*) عور 6 تزوكان تبموركي ا !ذا 4 الشاصس )2 حص !56 . 

(اج) أبن عرب شاه »> عحائب المقدور »> ص لم؟؟95)؟ 2 أبن 
حسر العسقغلاني > اناء 4 ج؟ ص١١‏ > .؟ > الفياني 
الناربخ الثاني » ص 9؟! »+ 5.5ب؟,) حين الفسرد 
التسموري 6 كي ارك ار 5 

[؟61) لبمعور » تزروكان تنهوري 4ه ص 163 4 الشامي © ظفرناعة؟ 
عص!)؟ ؛ اليزدي 2 لطفرنامة » ه]؟ ص 55؟ > الضاني 
التاريخ القيائي + ص 190 . 

(؟ه) اليزدي > لخفرنامة » حالما صس 1556 ©) حسين © الغزد 
التيهوري ؛ ص لها؟ . 


زف 


وتعمر المدينة وزراعة إراضيهاا؟ . كن قوات 
تيمرر داهمت المدينة في الثامن من رحبا سسسمة 
1 مزع / 1 ؤاعم من الحانس» الثم في ؛ فابداهس 
اللطان أحمد © 08 الغرار الى الحلة © ومئها 
الى منعلفة الاهوار والمستنقعات ف العسم الاسغل 
من الغرات ,. إيه أن قوات سس ل 
العراق بعد فثرة قصم ذاده؛ 1 

م لبه ضراع حول بقداد نين السلططاأن 
أحمد وحليفه ثره بوسف ء النتهى بامتبلاء الآشر 
عليها : بعد أن زحف عليها من الحلة ؛ فشر كهسسسا 
السلطان تحمسيف 9 الخامس من موسرم سشة 
مه/؟ 0 هاربا الى بلاد الشام . أما قره 
بو سف فلم ١‏ لتمتع بحكم بقداد سوق عرف ثة أشهر ُ 
اذ :فون تهون وضع جد نسيطرته 4 وضم بعداد 
الى نفوذه . فاستد حكم العراق لحفيسكه أبي 
بكر ه وأمره بان يقوم باستمالة السكان وتلجيمهم 
على بناء دورهم وزراعة أراضيهم © وأن سمل 
على إمادة تعمير المدنسة واعادتيا ألى ازدهارها 
السابق . فتقدمت نوات إبي بكر لحو بفداد )6 
والتقمته مع فوات قره يوسف عند نهر ألفتم قرب 
الحلة : حيث اندحر قره بوسف وصرب ألى بلاد 
الشسام اإنضانكه؟ : م دحل ابو بكر غداأد 3 غم 
ان حكمه لم يدام موبلا . فقد مات تيمور في ١9‏ 
شعبسان سلتة لاءرهاره14.6م ؛ وأضطربت 
الاوضاع السياسية في المراق 4 فاستشل السلطان 
أحمد ذلك وأنواحده من الغمام حقو تشداد ق ودحليا 
ف الخامس من محرم مئة م ه/6 .11م وطرد 
حاكمها انتبموري دولة خواحه ابثاق!9ه؟ . 


(54) الضائي » التاريخ الضاني »> ص1.1-5.5 . 
زوء) الزدىي : لخفرنامة 2 ح؟ ) صال؟ل؟ ) حسين 
الغزو التموري ص الاكاس)ا؟ . 
(5ه) المزدي »> للترتاعة ع حا ع 5/16 2 1114551 
الفاني © الاريم الفباني > ص ركس 1؟ 
زلاه) مر كوائد »؛ روكمسة العةا ؛ <؟ 4 عن ,260264 > خليل» 
العراق في المهد الجلابري » ص ؟!؟ . 


رس ول 1ل رلا حير ينو متو ماج اين ل الل ا خل فيه 


لقد :ردت الاوضاع السياسية والاجتماعية 
والاقتصاديةه فى المراق منتل إوأخر العهياد 
العباسي١10)‏ لذلك تهيات الظروف الملاسسبة 
لللة من الفزوات الخارحية التي بدات 
بالا<ت_لال المفولي البفداد مدن قبل هولاكر عام 
104 نم الجحاائري (6لالا! ١111‏ ) ثم 
التركماني التمثل فى دولتيى 2 كره قوئلو » 
(الخرورف الاسرد) (.141--ل!ا5؟1١ا‏ )و ؟ آق 
تومطلو * (ل/ا"؛١!‏ الم.ت! ) ثم الصعغرى (8م.ت! 
١284‏ ) حيث !سيم هذ! الاحتلال الآخير في 
تالعيم بزروص المداء بين الفاولة النغبانية وفسلاد 
فارس ؛ لا مسيما بعد محاولئة الثساه اسماعيل 
الصغوي, ضم بعفى 'رافى الاناضول اأى مستلكاته 
في اعقاب سيطرته على العراق ؛ الا ان السلطان 
العثماني مليم الازل !15190 .105 ) أستطاح 
الحد من نو مع الدواة الصغمرية وأفلح فى دحرها 
5 معركة جتلديران عام ١531‏ :6 و اجيج قي شسسم 
الموصسل وشوال العراق ١لى‏ إراضيه . وتيمر أه 
فتح سورية ومصير في عامي 1615 و 1619 على 
الخواي .- 


(41 لمربىد منالتفاصيل عن دوائمع هده الحملة يمكن مراجمة: 
حسسين محيد القهواني + الصراق بين الاحتسلالين 
العتمابن الأول والثاني 1251[ س 1548 + اطروحة 
واحسشر غر ملسورة ء كلية الآداب 4ه بقداد » هلاؤا, 

(5) للاستزادة في دراسة احوال الصراق في الفئرة التي 
مسقت الغرو المفوالي وخلال مراحل الاحتلال براجم : 
د. جمفر حين خصالك » المسسرال فى عهد المفسول 
الانلخاني » الطعة إالاولى » بشقداد + هكةا , 


المورد . المدذ الرابع » مهم » 1/4وا 


٠ : 0‏ لسلثر سر 
عَم 0107 


ه؛ 


بقلم الدكتور 


ار ا لق 
0 1 
كلية الآداب ب جامعة البصرة 


وعندهما قو! الشسأه طيياسب عراس م 
رسن تعاك وفاة وإلدء إلثأه أسماعيل الصفوى 
عام ( 1ج ]هه كان كد ورث عداء! مستحكما مم 
قباال الازك قِ اتصى الشرق سن أده من حية 
ومع العثمائيين المتاخمين له في الخرب من جهة 
الخارى © فادر اولا الى محارية الازيك : إلا أن 
السلطان العثمالي سليمان القاتري (1586.0 اس 
5 ) الذى خلف وائده السلطان سليم الاول 
أستغل خرتبه الغأه مع الازاتك وأراد السيطرة 
على طر:ق لسر انل التخارىق © آلآ ارسل بل أولام»ه 
تكلو 8!) وهو إحبد اللاحشدين اليه من القفرس 
الممارضين لحكرو الشياه الجديد ء على رآننى ذوة 
صسشييم 6 أنه أطراف أ قليم أذريايجان لاستطلاع 
الاوضاع العسكرية ولاستيالة سكان الاقليم الى 
عدايب ١‏ لكو ليله العمثوانية 5-5 4 ستلاع © وهأ أن 
وصات منه إنياء مشحمة حتى أصدر اللتلان 
(وامره الى صدرد الاعذلم أبر أهيم بائيا ف 1 وبيع 
الآخرد) ٠‏ ؤآخهفش / قمر ا الاوىي 0-00 تبثو جيه 
شو الآخر على رأس حتيس اكسبر دن له معدم 


(؟)4 (احف أمراء قسيئة نكلو »> بدآ حياته هواليا للسلطان 
العثماني بانزبد الثاني 8م14 سا 1211 ) ولكنه انخاز 
الى انثاه إابسسماعيل العفوىي (16.1 - )1685 ) شنف 
هورم على مسرم الاحدات الفارسية » وفلل يتارج فى 
مناصب الدولة الصفوبة حتى صار بكلريكا لالربيجان 
وفعهد الثاء طيماسب عاد ليعلن ولاء+» ثانية للدولة 
العنياية , 
ابراهيم بجوى © تاريخ بحوى 4 جلد آول 4 اسشبول» 
عم؟خ| )2 ص هلازا . 

(1) أبراهيم بجرى * تاريخ بجوى © جلف اول > ص 94ة . 


زف 


رس ول 1ل رلا حير ينو متو ماج اين ل الل ا خل فيه 


مقائل للانتحاق باولامهاه») وقد قصد الصدر 
الأعقام بعاد 'اعداد الحيش الى مدبنة ( آمب )211 
حيث مكث فيها سنة أسابيع للتموين انجه بمدعا 
انى قلعة (!ونيك ]200 ثم 'لى قلعة ( وان ) ثم الى 
: عادل جواز ) ومن هذه الآخيره توجه الى أطراف 
آذربابمدان حيث أمر فيها ( أولامه ) وجيشضه 
بالتعدم الى 'ردبل : 9 ألواقمت الذى زحدفا شو 
على مال بنية تسر بزاخ) وا اع ااثكاهة طهماسب 
بتوفل اولامه في اراضيه وعلم بحام أبراهيم 
باشا في افتحام تربز © بادر إلى عقساد صلح مسع 
الازيك وبسرعة فقالقة توحه الى أقليم اثرى ومته 
ارسل فرقة من « االمزلاش 122 لمواحية الحملة 
المثمانية(١٠)‏ ولا علم أبراعيم باشا بالآمر بعث 'أى 
السلطان سليمان يستقدمه على جناح السسرءة 
واذلك اعفد دعن عواديينة النوياة بعادت 
وحده!١!١)‏ وقد إستحاب السلطان لطلبيه صاره 
الاعخلم واعد حيشا في شهر ذى القعدة من عام 
آقع / ماسن ١2*78‏ قاصدا! به تبريز(؟!) . وي 
5 ريع الاول ١4ؤها‏ / تشرين الاول ١6574‏ 
وصل مصيف ( أوحان )1520 فى اذربايجان حيث 
هب أبر أهيم باشا فيه لاستقاله14(1) 4 ولماا كان فق 


(ه) اسكئدس بك ملثسيء نركمان © تاربخ عالم آراى عباسي» 
ج١:؛‏ تهران؛ 95+اش اودؤإام > صرلا؟ . رضسا قلبحان 
ابن هادي طبرستاني ( هدابت ) ملحقات تاريخ روضصسة 
الصفا لاصرى © جح لى ) ص 21 . 

(1) عمدينة في أقلبم دياى بكر , 

(0) تفع على بعد ثمانية فراسخ إلى شرق ارشروم . 

(خ)» عوردتمان * نائرة المعارف الاسلابة (الترحية العربية) 
ج 1١‏ >»؟؟5ا 2» ص 2١‏ , 

(كةة أى اصصات العيائم الحصراء : وكان هزلاء بحلتون 
ساقم 3 الوانن الذى كانوا بطلقون المنان لسشسوار بهم 
نطول » كما كانوا يحئقون شعر رودوسهم ويتركون في 
وسطها خصلة من الشعر فقط . وتطورت الطريقسة 
السلمبة للدراويش الصفويين ( القرلياش ) تدريجيا 
آلى شكل عقائد ولمالمم عسكربة . 

)١.(‏ شرف غأن الدئيي + ترقامه ©» ج51 6 الفسه 
بالأناريسية + ترحمه الي العربية محهوم علي عوني »4 
راجمه وقدم له بحي الخشاب > القاشرة 195115 2 ص 
ااه 

(1!) آبو المياسى احيد بن بوسسقه الدمتسقي القرمااي »* 
اخبار الدول وآثان الأول > طسسعمع حجر > بفسلاد > 
كملاشس > ص 515 , 

)١7(‏ مصطفى بن عبدالله حاحي خلينة ٠‏ المثهور ب ( كائب 
حلبي ) © تقويم التواريخ » قسطنطينية 2 65[إهاء» 
ض ١١14‏ . بجوى :+ الخصدر السابق > ص لاا . 

(؟!) تقع على الجالب الابسر الجلوبي لراقد تهر سراق وتبفد 
عشرة فراسخ عن تبريز ٠‏ 

(10) البدلبسي © اللمصدر السابق ©» ص ١١!‏ , 


حم 


نية السلطان مسئيمان مواجهة طهماسب وجها 
اأوجه فانه غادر مصيف أوجان في طريفه ألى 
و سلطانية إنزها) . للبزحفا ملها ألى قروين119' 
عاصمة الدوكة الصفوية آسشد لدحر الششاه في عمر 
داره © الا ان الامطار الغزيرة التي هطلت والثلوجع 
الكثيرة ألتي نراكمت في الطرقات ادت الى هلاك 
عدد كير من رجال الحملة المثمانية وولدت 
تذمر! بين افراد الجيشي؟) ولكن رغم ذلك 
استطاع , السلطان اده مج بك باتحاه قرو بن وقد 
شرت انام و عشقبريه الهلع يِ صشعر فب الحبيشن 
المفوري وبخاصة اوللك المترددين منهم حيث مال 
فريق منهم الى تأيد اللطان لمان + كما آملن 
بعضيم الآخر المصيان فى وحه الشاه(ة١)‏ الا أن 

سوء الاحوال الحوية دمت الشساه فالشسيء 
الى لم يستطم فعله ف مو مواحهة حيش السلطان 

سليمان فعئله الطفسى 4 حيث أن الامطار والشلوج 
الكشيرذ التي نراكدعت خلفت الاوحال في ا!طرقات 
وادت الى غوس العربات والمداقع 0 قائر هذا 
الوضع على نفسسية الحيكن العثماني وزاد في 
نذمره د ثلقه واضطرابه تدرحة أنتر شا منه تحر 


نلف -- قي منشنصت: 'سيافة بن أبهر وزبعان و لبعد عن كل 
منهما خمسة فراسخ وتبعد عن تبريز 11 فرسخا الى 
الجنوب و تقمم ألى شيمال عيدإان بحوائي ثلانعن فرسمخا 
وعن بغداد 1١4‏ فرسخا »© انشسساها ارفون خان وام 
بناأءها الستطسان الجاتسو فى سلة ؟الأعارهة.؟1م 
وجعلها لاعدة الدولة الالخانية ©» وبخطيء لونكراد 
عندما يبحمل سر الحيلة من تبرير الي ( السليمانية ) 
بدلا من السلطانية التي تشسر الها معظم التصوص 
الاولية + وبذلك أوهم بمفي الساحثين بآن الحمئة 
المثمانية كانك تتهدف بندار ماشرة . 

12 ته 01 ااسافافيلك؟م3 طذأالم 0م112 
«اقطننالط معطا" أن اأعج<1 لوعتطموع جمع0) 
51 عمال .0 باط 551310 ه22 ب,طواناو الم 
.161-115 بحرم ,19519 ععمقلمما ,ععنممه 
101125 مع العامة .11 دماررء!اة 
22 .م .1968 ب,أندداءآ .و1 مععنولة اه 
() القد غم الشاء طهماسب ناصيته وجملها قروبن بدلا من 
ربز » لما أن العاصمة !اندقلنه سعد ذلك أفي أصههان»: 
ثم الى طهران . 

(19) هدابت + الصفر السارق 4 ص 4ه , آلبة لني © 
لدان السابيق 4 ين لأ > 
سيفن هليمسلي لونكرك » ادبعة قرون من ناريخ العراق 
الحديث » نقله إلى المرببة جعفر الخياط > الطبمة 
الرادعة > بقدان + لاغىئ؟ؤ 6ه ص 59 , 

(18) تراكمان 4 المصتدر اللابق © ص لإ6 , القرماني :6 
السدر السابق 4 ص .أل" . قطب الدين مفحيد بن 
اجمد اللهروالي اكداب الاعلام باعلام بيت ائله الحرام) 
ج + بروت 56ؤ5| )4 ص 549 , 


وطالب بالعودة الى الوطلن:؟١!)‏ ونتيحة لذلك 
انطر السلطان الى مفادرة مديلة السلطانية 6 
ولما كان الرجوع إلى اذربايجان في ذلك #الفصل 
يعني مواجهة القحط والمجاعة . لذا قرر التوجه 
الى الموصلى عن طريق شهرزور لقفسساء فثرة 
الشتاء والعودة بعدها لواجهة طهماسب في بلاده 
ثانية عند حلول تنصل الربيع .(50) 

دفي انلوقت الذى عزم فيه السلطان سليمان 
على انتوجه الى الموصل ائناء تورطه في الجبال ؛ 
اليه مفاتيح المديلة<1؟) حيث آن الصدر الاعظم 
تحملون ريسائتة من 3 أولامه تكلى 0 أئى قر سه 
محمد كان شرف الدين اغلى تكلو حاكم بغداد : 
يستلطفوته و يستميلونة .و ندعونه للولاء للسسلطان 
العشماني كيقية ابناء قبيلته . ولكن سدى أن محمد 
ان ن فش ذلاك . وكأان 00336 سرع من ملاورة 
لانه لم يظهر أئعزم الجدى للد فاع عن المديئة الامر 
الذى دعا الدكتور ( سترلنك ) الى الاعتقاد بان 
تيك حان ربما كان قد كبل اأرشيوهة من وف 
السلطان سليمان القانوني لانه هرب هن اليلاد 
ثبل تعقدم المثمانيين باتجاه العراق )55(١.‏ كما أن 
هناك نصوصا تشير الى أن الشاه طهماسب لم 
نن مطمثنا الى ولاء محمد خان ككلو ؛ لذا ترر 
أسشط عايهة وحاميةش» ألى سالاد فار سس (؟2؟) قٍِ حين 
برى كانتميي (<1ت2ع1ط02) أن محمد خان تكلو 
كان أضشمب من أن بقاوع 640٠‏ 


والمعمروف أن الأوضاع في بغناد كانت قد 


(14) عدايت > الصدر السابق 4 ض 6ه ا إلبد لبي © 
الصدر السابق ؛ ص 15١‏ , 
نونكر بك 2 الصدر السائق + ص لم , 
(.؟) تركمان »> المصدن السابق » ص لإا . 
(!؟) حسمن روهلو > 'كتاس احسن الواراح > بسعي وتصحيح 
جارالس نآرهن + سيدن » كلكنا » ١551‏ 42 ص 1846 . 
وى م01 عط ,عساائرقكت5 «سممحتائاكل؟ عوعومن 
(1511-154) عطعة 350 وطلمية قر 
9 ,1 ,1940 سنمصزناا1 
(9؟) المدئيسمي :2 الصفر السابق » ص 11515 , 
روى ‏ كم 56نما5 21 ع0 ,اتسع صمت وو مس12 
كن نزقع126 لدة طأابووع 0 عط 
طؤلاعمظ أثما لامعأو أقصةع 1 اوملتطرووط 
بوط 50101 اقم معن ع اعمطاناة مط 
ا بقة11 بتانقكصما ,111 .ول170 أممرةا» 
1924 


كانت اخبسار انتصارات الجيش المثماني تتوارد 
الى المراق عن طريق رسائل كان يبعثها باستمرار 
اولامه تكلو » والصدر الاعظم العثماني ألى بقداد 
بقصد اضماف معئتوبات حاكيها » وقد ادث تلك 
الرسائل فملا الى اتقسام أبناء قبيلة التكلر في 
بغداد الى مجموعتين إحداهما تؤيد الشساه والثانية 
تروم التعاون مع الدولة المثمائية 6 وحاول محمد 
خان اقناع انفريق الثاني بالعدرل عن موقفه 
والتماأون ممه لصسد الهيجصوم المنو قم والدفام عن 
حذاد. وتلمثها بعك أن وصلنة رسالل ملبهان 
القانوني وهي تتضمن الاغراء والتهديد © ١١١‏ أن 
عذا! الفريق إبى ذلك . وفى هله الاتناء وصله 
رسول من قيل الشاه بدعوه وافراد حاميته 
للتوجه إلى قزوين + ولما عرض الامر على تبيلته 
رفصت الدعوة ل تحتحستتة فيالمدرسة المستنصر ده 
واعلتت التمرد ضده وجاهرت بالولاء للدوئة 
العمثمانية : ولما لم بكن فى مستطاعه والحالة هذه 
الدفاع عن بفداد كما لم يكن في مقغدوره مغادرتها 
وحده اتصل بقادة المعار ضين ونظاهر أمامهم بأئنه 
قد غير رآيه وأخيرهم بموافقته على تليم بنداد 
الى السلطان وطلب منهم تنظيم وخذ من زعمالهم 
تلذهاب اليه واستقدامه فرحب القادة المار ضون 
بغراره وهرعوا! الى السلطان فرحين لاستدعاله : 
وحاشيته وعبر نهر دجلة ليسلك الطريق البرى 
فار! الى الصرة (458 

ومندما تسلم سليمان العانوني مفاتيس بقداد 
من وفد قبيلة تكلو استبشر وكان انلذ على 
مشارف سهل ( ماهي دشت ) في طربغه الى 
اتعراق لذا تحرك على اثغور باتجاه مدينة ( ماهي 
دشت ) في اول جمادى الاولى 41ؤه / تشرين 
الثاني 5م ثم واصل سمه باتداهء العراق 
حيث وصل الى « قلمة شاهين »© في السادس 
من الشهر المذكور 251504 وبعد مغادرته لهذه العلعة 
مطلت امطسار غزيرة أعاقت الحيسثى عن المسم. 
و سمه متاعب كثيرة ددة " دفي وم السسستث 
امصادف لم حمادى الاولى وصل الساطان وطلائع 


(©؟) روملو »© المصدر السابق » عي ؟25؟ , 
ا ان د تار © 
4 عباس العزاوي # تأربح المراق بن (حتلالين »؛ ج 1 * 
بغداد 151 ) مض 18 , 
ص الهلوتع2 كم بؤج0 غ815 ذف رومالل و2620 ذى 
7 بالامكلاض1 ,المتخخ الك لاعن 21.11 
.]1 


وبا 


الجيش. المثماني الى ١‏ بكي امام 4 والامطسار 
متمرة في الهطول؛ وي يوم ١‏ مثه وصل الحيش.ن 
الى قصر شيرين وتوجه منها الى نهر شميران 
نوصلها يوم ؟1 منه من الشير نفسة80) ومسن 
العوير بالذاثر أن المر صدلة الني تي قصر رين 
'لى ألغر ب هي خانمين حيث لبعد علها لخسسة 
فراسخ ومنها الى جلولاء خمسة ا ثم الى 
هارونية خمسة فر! خم إخرى © وأستمير الحيسشس 
حتى قارب أواوصو 6 آأى النهر الكير(؟؟) وكان 
؟لنهر في موسم فيضشانه الاول مما يصعب عبوره 
في هذا الوفت وكانت خسارة الجيش في هذه 
المسيرة كبرة للفابة(0؟) وان الغترة الواتعمة بين 
؟١‏ جمادى الأولى لغابة 5! منه كرست لعبور 
مجموعة من الجداول والانهار حتى قارب جسل 
حمرين ودخل قربة شرورين ( سورين ] إى كلاش 
كوبرى وق 5٠‏ من الشهر عبر نهر الخالص وف 
5 منه اجتاز قرية الوندية وفىي #؟ وصيلل الى 
مرقد الشيخ سكران الذي يع قريبا الى قرية مرقد 
آخر يسمى مرقد ( لقمان الحكيم ) وفي يوم 154 
وصل الى مرقف الامام أبي حليفة10؟) وحيشكدك 
ترجل السلطان عن جواده وزار المرقد ثم دخل 
بسحة حائشيته تفط الى مذئة بفداد2؟) تعد 
فتس السلطان سليمان بفداد دون قتأل في يوم 51 
جمادى الاولى من عام 4ه / 7.١‏ كانلون الاول 
5525 . 


ومن الامور الهامة التي دجب الاشارة اليها؛ 
أن السلطان لم يسمح لجيشه بدخول المدسنة 
خوفا من عدم استطاعتيه كم جماحه وتلافيا 
لاأعمال النهب والهتك : ولو اخذنا بنظر الاعتبسار 
ما صاحب حيش سليمان من متاعب ومحاعة عبر 
الطريق الشاق الطويل وما عاناه من كثرة هطول 
الامطار وتراكم الثاوبم لاستطعنا تصور حالة بنداد 
لو سمح للحجيش بدشولها ء لذ! سلمت المديسة 


011015 انث نمي .2) «بالزمم نل 
بااللتاصعنا 11 1لا عط كن 21151021205 
لمستلزع:آ1 قاط قصة أأعله ام طناكج ]1 
15 ققة القتلهمم1 1١‏ «معاعة [-اأجمطه01 
رك 1"501 عدرموة عم معنو رمرم 

10 ,2 
بحث قدع إلى الؤلمر التاريخي في أذار +15 , 

زة؟) المراوى » المدر السابق 4 ص ©5؟ . 

(.؟) نحوى 4 المصدن السابق » ص 188 . 

(!+) الكسصير نفسه 4 عسص 8#[ . 

(؟©) العزارى > الصدن السابق 4 ضرصض ؟] ب 55 . 

0 لظ كات تاك اللانو شق ١»‏ 


ك7 


من اللب والتهب والهدم + وهدما! مأ لم بعيده 
سكانيا في تلك الابام من المحتلين . 

ومن الجدير بالدكر أن مدينة بفداد كانت 
بسور على شكل قومى بتخلله حوالي .16 برج 
وفيه أربعة أبواب بيدعى الشسمالي متها بأنه الأمام 
الاعظم 4 والحثوبي ستمى ألياب المظلم 0 والشر في 
الاب الابيض ؛ أما الغبربي فاطلق عليه باب 
الحاتيب الغسربي ) الكرحم ؛ وكان حيط الور 
خندق عميق © إما المدبنة فانها كانت خربة لا أثر 
لدور العلم والمدارس والساجد التي اشستهرت 
بها فى العصور الالعة © فالئدرسة المستلهرينة 
مشلا كانته قد تحولت الى مخرزن لليضائع في 
الرقته الذى !مسحت المدرسسة االلقلامية أثر! نسف 
عيبن .(26) 

و خلال مكواث السلطان سثيمان ف بعدآاد كام 
سعض الأعمال العمرانية ة مهلهأ تو سسيعع مرقفد 
ونل.وية 0 جواره وسور حو لهاة5 ووضع حامية 
السلطان مرقد السبج عبد اتقادر الابلائي وأعو 
اسمن 3 فانحصز ذا القسة البيضاء وذاك 
السسيل!459 وي اطراف بنداد زار السلطان مراقد 
ألآنمية والمتسابخح والاوشساء وظهسس أمام العراقبين 
بمظير النفي النسامح وكان معدن بساكةة 
الديلية والذهيبية ؛ لذا قصد المتبات المفدسة في 
#الكاظمية وكربلاء والتحف واؤقف. مقاطليات مقلة 
عليها »؛ فتجحنب بذلك اثارة المشاكل المدهيسسة 
(ي) للاشاع على ما عاناه سبكان بشداد ايثن الاحتلال العبغوى 

الأول هره! والاحتلال العسسفوى التالسي 15569 ) 
والمثياني الثاني 15١8‏ . 
براجع : التهواني : المصسسين السسابق 4 صرصض 4١‏ + 
1.؟ * هكذآةا هء 
ريى ‏ عالط مآ مآ[ 11151016 ,تعدت 11 نز .ل عوط 
(1520-1549) 5 اونا ااقصرمغ01) عبتم 
17 .م 15056 ,وأسوط 
زه؟) النهروالي ه الصدر اللسابق © ص #!؟ ., اليد ليسي * 
امُصفدر النابق © صن كأبدأآه 

احمد بن تطق الله ملبجم باثي © ملجمى بأشي أن بشي » 

حاف ثالثي + استائول )4 هماسا 4 ص [15 . 
رد اجات دك ال 
(0ا5) ابراهيم الدروبي © البارٌ الإشهسه 4 1 ماة السسساة 

الشبح عدالتادر الكبلاني ؛ بغداد » 5ه؟ا + حص.؟, 


يمسوم تنخ 


والاجتماعية التي كان سكن ان تواجهه ابذاك . 
ومن أعماله الهامية الني بالخ المؤرخون العثمانيون 
في اظهارها + محاولة تمميقه نهر الحسينية الذى 
يروى مدينة كربلاء وبسانيتها . ولكسن بعض 
الورخين عرضوا هذا الاملاح يشكل يوحي أن 
اللطان سليمان هو الذى حفر هذا اللهر لآول 
مرنبة» وفئين الامر كدلك د لان الذهر كان نسل 
'لى المدينة وان الاشجار والبساتين اليالعة كانت 
تضللها قبل هذا الناريخ . وما فمله السلطان 
سليسان هو تعريض فم الثهر وتنظيف فروعدلة؟ا 
وهو عمل كبير ايضسا بالاضائة الى أمره ببناء سدهة 
ترابية لانقاذ المدبنة من الفرق الذدى كان بصيبها 
قِ سنرات قيضان نهر الفرات : ولا تزال مده 
السدذ تلسمى باسمه ( روف السليمانية )1:3) . 
وبيدو لي أن السلطان فى توسيفه للتهسر 
اراد ؛ن سارى الثاه اسماعيل الصفوى الذى 
حفر ووسع نهر عطا الملك آبان زيارته لديته 
النجف في فترة الاحتلال الصفوي للعراق © ومحي 
المدينة التوام لمديئة كربلاء * التي رغب السلطان 
ان يترك فيها ائثر!ا إيشضا . ومن كربلاء سلك 
الطريق ا!لصحراوى الى النجف لزبارة مرقد 
الامام على بن ابي طالب ومنها قصد الكوفة ئم 
توجه الى الحلةد!4) ومنيا عاد الى بغداد وخلال 


(14) منهلم : سيترلنك © وتكركد + المزاوي ٠‏ نظمي زأدة » 
وبحوى . 

(3؟) هذه الغردوع 7غ0. :سرر 2 فى ءندهود الاربعبه الخشلنه 
وانخذت ابسماء متمددة وتسمى ف الوقت الحاضي بلفس 
الاناماء النى اشتهرت بها فى العهدين المبفوي والعتماس 
3 شي تطلق اليوع على المقلأدات اإازراعية في ماطقة 
الحصسيئبة وهي : (41 ابو حردان (؟) ابو سهان 
؟) حعيتلة ()) ابو زرنت (م) الوند (8) الكمكاعيسة 
(7) الحتمودسة (24) الهادرى (4) البكسرة (.1) غويرة 
الكرة )١1(‏ عوبرة العفرة (؟1) آأبو عصيدة (9!) بدعة 
امود )١4(‏ بندعة شسريف (ه1[) أبو طحين (15) حويب 
190) عميثخة (م1) القسرطة (14) الكمالة (.؟) بدهة 
عبثلمة (!41 الثافي (59؟5؟) خيرودى (؟1آ) خيدربسة 
(1)) الرزاكرة (م؟) طويربج (1؟) إبو صحانة (لا؟) شيطة 
(45) الصالحية (5)) كريد محمف صالح (.؟) عمسافية 
((15 اللتسرات (؟]) الابراهيمية (50) لخم الدين 
(5؟) لابج (م؟) فربحة (55) كر بله (1؟) جلكنة , 

(.1) لوتكرك © الممدر السابق 4ه ص 59 , 

2.01 0 لت مأأء مره رصأل جوم يلا 


مكوثه فيها أمر باصلاح اسوار وابراج المدنة 
وقلعتها » ولكن مع الاسف قام باستيدال باب 
اللطان الاثرية بباب خشبية من الصاج المضرب 
بامسامير الحديدية وبيض واجيتها بالجص وبدذنك 
ازال ما كان عليها من كتابة اثربة؛؟4» ومن جهة 
أخرى كسمم اللاد الى وحدات آداربة192) وادخل 
نظام الاقطاع الذدى كان معروفا في المعاطمات 
الاخري من دوتده ه وملتم التيمصارات 
والزعامات:4:) آلى الحنود والقادة الذي اللهروا 
البطوتة في الحملة الاخيرة على بلاد فارس 
والعراقدهد4) كما نثفلم سحلات للاملاك الخاصسة 
والاوقاف!143 واوكل ولاسة بشسكاد إنى سليمان 
بأشسا وتقد عده احتماعات الدوان22)) وزود 
الحاكم الجديد بحامية من حوالي ألف جندي 
مزودين بالاسلحة الناربة والف فارس ونموين 
كاف للدفاع عن امدينة ان افتفضت الضيروره أمام 
عحمات الثاه مهماسب المتوقعة ف المستفيل:14؛ 
وفى بنداد استقيل اللطان الهننين « بالعسسم <١‏ 


(5 محيد صالح السهروردى ؛ جريدة العراق © العصدد 
11 ؟ فى ١١‏ ايلول .؟15 . 

0)) لم تتكامل الوحدات الاداربة في العراق الا في اوائل 
الفرن السابع عكر © علدهما قمت إلي خمس اللان 
هي : بغداد © الوصل © شهرزون + والأاحساء . 

(44) مصطلصات نخص الناطيات الزراعية في الدولة 
العثمائية »© يمنقد بانها مقنيسة من اليونان » ويطلل 
على صاحب التيوان اسم ( تبهار صاحبى »© او «هار 
آرى 4 5و تيمار سمساقي ) والتيفار هي [#8ر شي اللي 
ندر دخلا سسلوبا يتراأوح مين ..." سا ءرءوور.؟ آأفخه . 
أها أازعامة فهي الارض الني ندر دخلا سلويا سرادم 
عن املمورء] سه ءوروديوء! أقطة 
الإفجهء : عيولة عثماية فضسة شاعتا 3 القرن السائدنس 
عثر وسماها الاوربيون ابسبر 1©:]قةٌ ونان وزبها 
) فيدات من الففة أو ما يساوى 1 رام . 

ع 
انكر : (/10623) واثرة الممارف الاسلامية + بم 5 » 
الطبمة !لعربية 6 ص ؟9! )2 واج" 4 ص إلا . 

)2 220 مم رشاع مدرزه كلعتصلرك 1 

(1)) انكر السحلات المثيائنة لاطابو ©» عصون الخموطا ٠‏ 
كلمة إالدراسات العليا في كلية الآداب + حامفة بقداد . 

(ا4) يتألفه الدبوان من الوزراء وفادة الحش الكبار ومن 
رجال الداتية الفربين عنالسلط'ن والوجهاء الآخرين. 

4ع ف 0ك #دلررسل بير اا 


مف 


من رجال الدين والوجهاء من الحاء المراق 
والاقطار العربية المحاورة .(45) 

ان أحتلال بغداد من قل #تسلطان سئيمان 
القانوني وولاء امراءه ورؤساء المناطق المجاورة » 
مهد السبيل للدولة العثمانية بفرض هيمئتها ومد 
سيادتها الى الخليج العربي لادسيما بمد كن أقر 


(45) غره لبي زادة »4 رومة الابران المين بحقائق الاخيار » 
معر © مطبعة بولاق > م)؟إأشا ع صن 56) . مر تفسسى 
افندى نظمي ازادة » اللشن خلفا ء ذقله الى المرسة 
موسى كالم نورس » النجف الاشرف ع (إ19 > ص 
ا ء 

طأناقة ك1 امعطم ا2 11 عليز اطنط .2 م1 
60 مم ,1963 لمعته 


تن 


هيا 


دبوأنه في بعداد أحياء المشروع القافى با رسسال 
الإسطول المثماني أواجهة البرتفاليين في الخليج 
أعربي حيث تزادد نفوذهم في متطفساهء اليحمار 
العربية . نذا كلف أمراء مصرم الرائعين له في 
الحملة بالعودة ثور' ؛لى بلادهم لاعداد الاسطول 
ووضعه على أهبة الاستعداد لراحهة !لوقف 
الحديك 4 رغبة مله في السيطرة على طريق الخليج 
انمري التجارى المؤدى إلى الهند . 

وخلال !لعرن اللاحق 4 فدت الصرة قاعدة 
للعمليات العمسكرية وللتشاكط العثماني البحرى 
في ملاحفة ألمر تفالمين ىِ ميأة الخليج اعسر في 
والبحار العربية الاخرى . 


تن 


رس ول 1ل رلا حير ينو متو ماج اين ل الل ا خل فيه 


كلاذ ل سا 20 م 


على إئر المصيان امسلح الذي قام نه بكسر 
صويائي ١؟.أاها/1كاام‏ ب للا.١ا/؟؟؟!‏ وما 
رائفه من مضاعفات © تمكن العاهل الصقري الشاه 
عياس »© من احتلال بقداد ؛ التي قدر لسكائها ان 
بعانوأ سحن دأ الوانا مر المأسي والعواجم كينا أن 
استششادء ألفر سى على بقداد ع والذى دام خسسية 
مشر عاما « لم نحلب ليم لا الشروة ولا الجلال 1106 
ولكن الدولة العثمانية » وعلى الرغم من فترة 
الضعف التي كالت لمر بها في هماه الفترة ؛ لم 
منلكن عن محاولة أإستماد* بفنداد 2 انبل مدن 
آسيا #!) . فملطز لحظة ففدها : « كانت مسالة 
استمادتها طموحا ملحا للبلاط المثماني »9#) , 


جرت المحاولة الاولى لطرد الفرس في مسنة 
: وكان على راس القوات المثمانية الكلفة 
بهذه الميمة حانف احمد باشا »© الذى عين بملصب 
المدر الاعفلم فى السنة الماضية . دام حص ار 
حانف. لغداد مستثة إشهر ونعود 5 552 
تآخره ف انتحام المديئة المحصئة ؛ الى النقص الذي 
كانت تعانيه قواته فى سلاح المدفعية ) وغد أعطث 
هذه المدة ؛ الششاه عباس فرصة للتقدم بحيشه من 
اصقهان للاحتفاظ بالمدينة 4 ولعل مما بدل على ما 
كانت تعانيه الحامية الفارسية من قخنط القوات 


رن قعلعناصعن) مناوط ,ووتعدما .8 معطامعاة 


و12 21009 والطلعة1 2 1520 دررع 83400 4ن 
8 .2 .,(1905 

رى ‏ ته لإ«ماعلط مط ستمعاصم كنال أعحدع2! 
010 مقطا كيو ججوع2 0جع طأالوءع2) عط 
عطا م7 140وتق مم علإررصسريظ مناك 
14540 ,نر عمط 1501 ل نيط دتاضاآ 
246 .م ,1 ,أن؟ 

- 58 تر مأك عازه عم امع لاما 


بقلم الدكتور 
صاليح تمد العايد 


للية الاداب ب جامعة بشداد 


المثمانية انها « ظفلت مدة ثلاثة (يام وثلات يال 
تهتف محيية الشاه 4064) . لقد ابدى حافل باثا 
شجاعة متناهية فى مقارعة الفرس وتقدم فواته 
في الهجوم على طللائع الجيشى الغارسي وتنجح في 
الاستيلاء على اللواء المقدس لهو0» . اعقب ذلك 
مفاوضات فاشلة ين حافظف والشاه . ولكن طول 
مدة الحصار من جهة : وعا كانت تعانيه القوات 
العثمانية من نقص في امن والذخيرة والخيسل 
من جهة اخرى »© دفع بالانكشارية الى التذمر ومن 
. نو الى شمر دهم على الصدر الاعظم ٠.‏ ا 
القائد العثماني على اسشمادة بغذاد بتطور 

00 الحديد © مما أجبيره على الانسحاب!1) , 
لم توقق المحاولة الثانية ايضا ؛ والتي بدات 
في 1114 » في طرد الفرس من بفداد . كان على 
راس القوات العثمائية » فى هله المرة لخسرو باشسا 
« اليستوى الصارم الذي كان علقه الونيك عسو 
سياسته الوحيدة 1/16 . لقد ارنكب حسرو خطا 
عسكريا كبير! في عدم توجهه مباشرة ألى الهدف 
المحدد وتر مز محهوده عليه ؛ حيث اشفل نفسسه 


22 بلتععطاعدكا" أن مزعه 115 ,عدا دا علا عا 
ببجع]13) لطعوعع"]1 هم5ا منبمعغ 1255123460 
2256 انز ,111 أدنا ,(1854 بعاعم لا 


0 1 7 


وم 226-56 ترط ,قلطا 


انغ ايسا ؛ سين محمد القهواتي + الصراق بن 
الاحنلالن العثمانيين الاول والثاني 42 1054 ل 157484 4 
رسالة ماشماتر غر هلشورة ( حخامعة بقفسهاد ) ص 
+51 يه نعف 2 

)49 0 كن درت اا فو ث7 / 


0/3 


سا ول ل رلا حي رتو متو ماج وين و ا يرل ب ليه 


بأمور عسكربة نانوية!18 » بالاضافة الى قيامه بنشر 
توانه في مناطق واسمة © فتوفل في شهرزور 
واردلان وهاحم همذان ( حزدرآان .+15 4 4م 
توجه الى دركزين عن طريق قزوين ووصل اليها 
عوخربها ؛ بعد كل ذلك © وبعد إصسرار المجلس 
المسكري الذي عقد في تلك المدينة على تنفيف أمر 
السنطان بأن البيدف من الحملة هو بغداد © آنذاك 
ققد تو حج» الجيش. نحو العراق ع بعد أن أفضساع 
وقتا نميئا من جهة ؛ وانيهك قوائنه واستهلك 
الحانب الاكبر من ذخرته» من حهة الخري!ةا 5 

حاصر خسرو باشا بغداد واإستمرت المعارك 
سجالا بين الطر فين أاربسسين نوما 4 وفي اليسسوم 
الاربعين شن التقائد العثماني هجوما جريلا على 
المدينة المحاصرة 4 ألا أن الهحوم أحطء بالرعم م 
شجاعة خسرو الجنوتية200 . وبعد خمسة ايام 
من ذلك الهجوم 4 قرر المجلسى العسكري الانسحاب 
هن أعيام بغداد ) وقد تم الاتسحات بنظام وحمل 
الجيش كافة المدافع والمون ووصل الموصسل في 
الابام الآاولى من سلة [1101559ا , 

بعد هذا التاريخ بوقت قصير اخدت الدولة 
العثمانية تحس بالانتماشى محدد! متمثلا بالشمخصية 
الصارمة لمراد الرابع : الذى لجس ف انفغضاء عنى 
روح النسيب والفتنة في الدونة . وما أن حل 
شهر مايس 1161 « حتى أتم مراد مهمة التخلص 
من الطفاة المسكر بين ليبد! عهدا من الرعب 3506. 
حما ان الستطان « أقام سلطته على الرعب © ولسم 
تكن هناك قسوة تستطيع ان تؤئر على أرادئسه 
الغو لاذية لعد كان بر قسة 9 أقسام ادارثه عيبن 
بقظلة متفحصة » 'أقماد القانلون والعدانة »> التظام 
والالفساط مشكل لم تعر قه منذ ايام لاله 
العايو ني ٠.‏ طاغية كان » ولكنه لم سبح لآأي رجل 
آخر بأن يطفى . فأدرك الناس بان طفيان فرد هو 


(غ) أمضى هدة سبمة ايام لي ترعيم الحسن الذي اإشلاره 
سلبمان القانوني 2 والواقع عثى الحدود بالقرب من 
عمل عثبر “3101211123 والذي لم تكن له تلك الاهمية 
لاهداي ذلك إلوقتك الثمين ,. 

65 ل2 ارأك ,زه جع امعمآ 


() آأنظر : 64-7 م ,111 
220 0665-7 نرم لاطا 
211 7 .و ,لطا 


ع عط كم اإرمع2115 الزإقم من 5 لط 
عر ,(1961 اأنساع8) وطعيك1 مقده 01 
22 


هم 


الحريسة بالقارنة بالطغيسان غير المسسادف 
للعد بد نن المنكئ0”" 

كانت مساألة استعسادة بفداد بالنسية 
للسلطان امر! بحتل اعمية كبرى ؛ خاصسة وأن 
احتلال الفرس لتلك المدينة + قد شجمهم على مد 
تحر شاتهم إلى بعض المناطق الشرقية في الاناضول. 
وفيل ان يباشر مراد بمشروع الحملة على بغداد ؛ 
فاد حيشه ف ربيع سنة |١150‏ متوجها نحو الاقسسام 
الشرقية من آسيا الصغريى لابعاد الغرس من المدن 
الني كأنث» من ححتدود الاسراعورية العثمائيسة 
والي دخلوها مستغلين فترات الفوضى التي عانت 
ملها الدولة . استولى السلط ان على ارتشسان 
« مظهرا الروح الصادقة اللسلاطين العثمانيين 
القدماء في المناية بجنده > أضافسسة ألى روح 
الانضباط العالي التي فرشهسا على القطسات 
بالتشاط الشخصي والقيادة العسكر نسة البارعة 
التي اظهرها 10(8) . وقد كتب عله كاتب انكليزىي 
هو ربكارت 1138:6010 بقول2390 « لعدة أشهر لم 
استممل وسادة غير سرجه ولا غطاء يسبوى ذلك 


اريقان كانتي مأثرة 0 هامة ‏ 4 0 الى 


لع ملا ا ا ال جم 
حكام القاطعات ؛ الذين إتهمو! ؛ أوشك ىق سيوم 
ادارتهم واعمالهم 1506 . 

ماآن حلت سنة ؛ن؟؟ ا » حتى شرع مسرآد 
بالقيام بآخر وأعظم إعماله المسكرية التمثلة 
باتحملة لإستعادة شداد مر اندي الفر س 4 وهد! 
عو موضوع بحشنا هدا . 
تحرك الحملة ومراحل الزحف 

اشرفنت الاستعدادات المتملئة يحمئة إسترداد 
بغاداد ص أبدى 4 لصفو دين على نهارتها ىِ اوائل 
شهر شوال ا14.اه/شباط 1558 4 حيث رفع 


70017مةً) بإعطن"1” بأموطعصج1خ بتواصئعم 
59 .م 19035١,‏ 
2.322 255 اال مأك منره لإعوع 1 
وانفثر آيفسا : 

لولطمن مط كه لإعدبية لق اتروع اناا 

.7 ,(17990 ,اماصمء1) مسأصروع 

10 4 بر راك بره الزموعن) : م1 10م 
15 اف شياهء”/ 


3 الطوغ الفمابوني 13774 أمام ط الحخاته ه40 قٍِ 
مم شوال/؟؟ ششاط : كملامه على بدء التتعيدة 
العملى لتحملة"؟! . ولي ١١‏ شوال/؟ آذار 4 أي 
تسد أسبيوع وأحيك + تقل « الطوغ »6 الى 
امسكدار: :+1 ٠‏ انتطار! لو صون أالنطان ؛ الذي 
و صل قِ دوم 7؟ ذي القعدد برافقه كافةه ماموري 
الراىي151ء, 

دخل السلطان مراد الرأ بع إسكدان ممتطيبا 
حصانا إسودا وعلى صيره درع من الفولاذ اللامع 
نحت شال اعمر بنط كتفيه + وعلن راسة معدر 
عليه عمامة من اإلشال الاحمر حسب الطرشة 
لعربية : فكان فى زبه هذ! بحاكى طراز الصحابة 
الكرام حيتما بتأاهون للحهاد؟؟؟2 , أمضى الجيش 


)١0(‏ الطوخ خا1 أو ذبل الحصان © راية خامة تنائف 
من ذيل حصان معلق في ساربة تنوجها كرة ذهية ٠‏ وكان 
هل1! شمار؟! تركيا خدبما من المحتمل إنه من !صل طوطمي, 
والطوغ في الاصل كان بؤخف من ذبول الماك # من الخبل. 
السنجق بك له الحق فى رفع ططلوغ واحد والبكثريك في 
طون ا إما الوزراء فى اللاط أو 1 الاقالمم فنهم الحق 
فى لانة اطواغم ©» والصير الاعظم بخمسة . آما السلطان 
نغه فيتقدم موكيه في الحملات الحربية عدد قد يلسم 
تمة أطُواح , إنظر 
1518 ,روأع جام ا[ضروك 22010 155) لاط 
و0 ) أكع/7ا قطاع 32720 بزإاعاعو5 ذا 
.139-140 .مم ,1 .آميا , (1969 
(1) دار صناعة الاسلحة » وهي ماخوذة من جيه ©60) 
التي تعثي الدرع أو السلاح . 
انظر : 266.0 [٠١‏ ,آنآ 
(14) هاميهر ©» نولت عثمائية ناربخي © مترجمىي محمف عطا ٠‏ 
( اوقاف اسلامية مشطية بى 816اه ) محلد 5 4 ص 
با؟؟ و اما كوك فسحدد خطأ ينء ترك الحيلة بي .؟ آب 
اخلط " 
انظر + 
هت 11 معطا لولطعوة ,معطم و1110 
,04 اجر ,(1924 ,تممقنصة) ععمعآ1 
حيثك باهر من قوله آن الحملة اسنلقفرقت اسنة عصسر 
شهر١‏ اذ يؤكد إن إلقوات العثمانية وصلت الى بنداد في 
شهر نشرين الثاني من السلة الثالية , وبقع في لقسن 
الخطا شاكر صابر الضابط انظر كثابه ؛ العلاقات الدولية 
ومعاهدات الحدود بن العراق وابرآن ( بغدار 1555| ) » 
ص 5١‏ . 
وى لألقعيكة3 بمعم6أالضقط املاأعملائطه5 أنأله11 
لمة1) أعهمم مساتجعمم]ذة أمم1هم5 غخنلج و8 
1 34 + 1ئة8 - 11-1965 .0-سماعيز 
(14]) هاممهعر : الصتر إالسابق ؛ ص 8#«؟5 . 
(19) الصينر نفه > سس لغم8؟ 4ه عاس الملزاوي © تاربخ 
العراق بين اخخلالين ( بقداد 9)كا ) جا ) ص 1١.؟‏ ؛ 
2003-4 درم كك جره ,عقلاك ماقا 


الورد ى العدد الرامم 4 هجوم + 4ب 4] 


في اسكدار مدة تسعة وعثرين وداه تم فى إثثالها 
الحاز مختلف الامور المتملفة بتحركات الحمله 
وإحشبار الطريق الذى ستسلكه العو أ ومناطلسق 
راحتها ؛ وقد قسم الطريق ما بين اسكدار وهدف 
الحملة انهائي ٠‏ بنداد : الى مالة وأحدى وعشرين 
مر جيه 155 . فكان على العوات أن تسمر تتعدل 
ساعتين الى ساعات نوميا ؛ في خلال فترة 
تترأوح صأ بم بن أريمة الى خمسية عثر نوما ع نم 
نتو قف للراحة قٍُ محطات إعدت مسسسة!!)؟1 ود أن 
هذا التخطيط الدئيق © والذي للد بشكل يدعو 
الى الاعجاب + ليدل على روم الارادة والتصميم 

آللني كانت من أبرز مزأيا السلطان مراد الرابع + 
الدذى كدر له آن ن يكون آشر السلاطين المحار بين 
لد ف قيادة حملة متكرية نفسة(2؟! . كمأ 
سدور ! ن الستلطان قصد من ورائه أضافة إلى 
الحائخلة على التفتساع يت الضيك ف الحبيشسى 
وعدام إأرهاقه لحين الاطاف عن اليد فت الملحذدد + 
تمتليعد ودراسهة اا 7 في مناعلق الدوله 
الني تمر همثمهاثوات اديه وأفرار الامن 
والاستقرار فيها . وعلى امتتاد مي الحملة : 
وحهكت عنانة خاسة تحجالة الطرق و تخ سوتوسنا ه 
وعن هذه الناحية بشير تافر ئييه 0 
«ا.ء,. والحق شال إن زحف إللطان عاد بفائدة 
جزيلة على المسافرين في هنا الطريق [( العلريق 
الذي برصل الموصل بغداد ع #» . وكان السلطان 
فى خلال سيرة يداقق في نصرفات المسؤولين « بتلك 
الروح المدنقة الصارمة كما فمل من قبل في حملته 


(؟؟) انظر نفصيل نلك المراحل في : 
: 135-27 ارم ,نأك .وه منااعه!! 501 
وهو ادل معنر في هذء التاحية + لآن كابيه كان مرافنا 
للحمثة وسكل تفاصيلها بدقسة . ولكن للا من شاعيير 
ولامرتين وكريسي ولونكريك بحددون نلك المراحل بماة 
وعشر مراحل . الظر : حامميس ص 8؟؟ ؛ 
0 ل 01 ا دن الي ةا 
05 ملز راك .0ن 
69 ام رقك .هه ععمعدم. ]1 
اما المزاوي فيذكر أنها ماأنة وخمس عثسرة مرحلسة 
( المراري ©» 5.؟] ), 
انر :2 13-25 ”رم مأك جره ,ناتلعهاات لوه 
مى زه ,أموط-عصهة : 254 .تياك .مه الإققمميا 
255 جر ,أله 
0 الرا مأك من عع عصمم ]1 
(5؟) العراق فى القرن السابع عشثر كما رآاء الرحالة الفرلسي 
نافرئبيه »© ترجمسة بشم فرئسييى وكوركيس عواد » 
( بغداد ‏ مطيعة الممارف 4 )11 ) صن ؟؟ , وستصير 
إلى هذا الصفر مثل الآن باسم ( لافرئيه 4 . 


آم 


على أريفان 176 . فقي كل مراحلة من تلك المراحل» 
اي ع او ا ا 1 
و دامعي غراك ُ والتي كانت فق معظم الاحوال 
احكاما بالوت فق نفس الواقت الذي كان فيه 
تكرم بانتهدانا والهات اولنك الدين كان راضياً عن 
تحر فاتهمأة؟؟ . وستلاحط إنه ل خلال التعدم يي 
عسكربة حال بل 5 قام تعة يدها حكام الولابات 
العثمانية وبخاصة في الشام ومصر . 


تحرراكت الحملة من أسكدار في نرم الحممة 
امصادف 7؟ ذي الحجة/ وبعد خمسة ايام وصلت 
'ازميد » وهي الرحلة السادسة من مخطل السسر: 
يثك امضى الحيشي فيها ثمانية أنام!1) . وهنا 
استاذن القضياه والمدرسون الدذين كانوا فى لودع 
(لسلطان بالسودة أن العاصميةلء؟! , 0-8 تق دمت 
قوات الحملة فوصلت منطقة الفين » وهي المرحلة 
الخامسة والعشر !1535 اغ وفيها قدم قاضي أسكي 
هر الى مغر ألقيادة وعر سن أمر الم عدن بالمهدا يه 
فأمر السلطان « كتشداآأ الستحدارنة 4 مع إرنعمفة 
من البكثربكات بالتوجه لغشرب حركة التسيخ 
الدعي : وكان هذا الاخير قد جمع حوله حواني 
إربعة آلاف رجل من سكاربا ومودورني وقد حيني: 
الأنافرل؟5ا 95 
وف اثناء التوقف في جاقيد خاني © وعي 
المرحنة الثانية والاربعين0؟) »+ التحصسق بالحيس 


0 254-57 انز غقع جزم ل ازعم 0 
هاد مراد جيشه بلفسه لاستمادة المواقع التي احتلها 
الغرسي في ثترة الفواصي السابقة وطردهم من متاطق آسما 
الصشرى . ففي رسع 1956 زحفف مراد باتجاه آرينان , 
عاكسا المثال الطب الجئوده في القدرة على التحوسسل 
والعسر وروح العزم الذي لا يلين . فتح اريكان ودر 
طوروس وماد الي العاصية في نفس اتلك السلة , 
انر : 

ان لات ال 0 اك ا 
م .1 


(4؟) انظر :© عامممر ع ص 5559 -.10 ؛ 
0600ل راك ثزن رعدنا تتا 
254-06 جزم مأك درن ,ازأمجعيق 
)344 15-14 ترتر ماك .درت .نل لعبه! لأأرلوة 
(.) فاميفغر ) ص 5516 . 
7 15-6 انل رك ترك ساعن !1 ألو 
(؟5؟) أميار ؛ كس .؟؟ 5412 2. 
0 1031 انرو بااء راك لشف 111ل 


د 


بلغار احمد باشا بيك طرابلس السابق!0 . 
وواصلت أالفوات تفسامها فدخلت حلب م وهي 
0 الادسمسة والكمسن 6 ف 1١‏ ر بسع 
الارل/١١‏ تمور © حيث الستراحتث فيها القسوات 
العثمانية عالذة بدة 0 كيين 5 وفىي هذا امو قع 
انضم إلى قوات الحملة حيئى من مصر بقسوده 
رضوان بك1550 . وقد يلغ عسدد هذا الجيثى 
.هر رجل ارسلهم والي مصر قبوجي باشي جوان 
محميك باشا المسروفت مسلطان زآأده 3 مساهمة مع 
اتسلطان لاسترداد بغدان؟؟2 . 

وصلت الغفوات الى بيرة جك . المرحله 
الخامسة والستين : في 19 رب بيع الاول/11 تعرز ؛ 
ونيها انخذت الترئيبات 0 الجيشس نهسسر 
الفرات © لبني جسر من اربعين طوافة عبرت عليه 
الموات العمثمانية : فى حين عبر السلطسان الي 
الجائب الثاني في زورق خاص برافقه المفتي بحبى 
اأفندئ'د؟ا 8 ري خلال فدترة التوقففب هله قم 
صب لخمية مذاقم كرة : اثنان منها بيحشسوة 
عشرين اوقية من البارود ونلانة بحشوة ثمانية 
عشر أوقية!ة؟ا) ٠.‏ كما التحق بالحيشش. في هذأ الموقمع 
يكلرينك سيوان واسسير يوزاوق شمن بسك 
راد05 :14 . وف مو قساع قرسا © تم بناء ثمائمائنة 
زودق لثقل الذخيرة والتموين1» . 

بعد اسبوع واحد © أي في 586 ربيع الأول ؛ 
وسل الجيش إلى متنطقة حلاب2)450 : المرحلسة 
السيمين ؛ وفيها رفي الصدر الاعظم بيرم باشا ع 
وقد ناتر السلطان كثما للموقه © وعين لمتصيه 
الصدارة المظمى واي الموصل ؛ طيار محمد باشا » 
الذى جرى اعلامه بذلك بواسطة كتخدا البوابين 


(50) هامممر 2 حصن 969 . 

(ه؟) الصير السابق )؛ ص ؟58؟ 2 ولو أن هامر بعتير حلب 
الرعدنة الخامسة والخيسين > ولكن الققر : 

7.0 ماك .ترد ,ندلوه للدت 

(5؟) العراوي > ص .1؟ . 

(19) المرالاى اسفاعيسل سرهلك » حقسائق الاخبار عن دول 
البجار » ( القاهرة 7 بولاق )١؟١1‏ )41> جح ؟ ع ص .,؟ه 
الثهواني » ص ,41 . 

(خ؟) خاعيدر )» ص )4؟ ؛ العراوي > حص .١1؟‏ ؛ 

20-1 .تن ,مأك مه بتناعه التطوة 

(65]) المزاوي »ها ص 1١.‏ , 

(.؛) المصفن فيه , 

(1)) هاأعمدر )ا ص 64 ؟العزاوي > عل .1" ؛ 

000 مالع 0 اقم مآ 

(411 يسسها لونكر بك دولاب 

9 .2 كله .زه عم لمعم[ 


الذي ارسله السلطان بأمر الثميين © وعين بصغة 
مق قن غقره مصطفى باشا؟)) : 

رصل الجيثى الى ديار بكر > وهي المرحاسة 
الايمة واليمين 4 في 58 ربيع الآخر ؛ وعسكر 
فيها لمدة تسعة ابام()4) . وني خلال وحجود الحيس 
ف ديار بكر التحق بالسلطان الصدر الاعظم الجديد؛ 
على رأس حيش كني :ذه . وقد حجري له استقبال 
كبير وانعم عليه السلطان17)) . وقبل التحرك نحو 
الموصل ؛ جرى ننظيم السير بحيث يكون كل مان 
8 أميى الصحراء ل أبن أبي ريشة وياثوات حلب 
وطرابلس الشام على مقدمة الجيش ٠‏ تحت آمرة 
وأي دبار بكر درواشن داشا !!)) 4٠‏ وى منئقة 
حكمية المرحلة الثامئة والثمانين + وانتي وصلها 
الجيثى في /ا١1‏ جمادى الاولى © قدم عرب البادية 
الى مقر القيادة وهم يبصحبون خمسمانة أسير من 
القزلباش أسروا قرب بغداد وقد امر اللطان 
باع دأ مهم حميمائلة)) ٠.‏ وبمك مر حلتين اي في نمم 
د ا ل ا 
بأشانةة4! . 


قٍ 4؟ حمادى الاولي + دخسل الحيش 
العثماني مندينة الموصل : وهي المرحلة السابسة 
والتسعون © وعسكرت فيها القوات للراحة واتخاذ 
الاحراءات النهائلية لمدة عثية ايام!:ة؟ . وفي 
المو صل ١‏ ستل السلطان سغيرا من ملك الهند 6 
وهو يبحمل رسالة الى السلطان مع هدايا ثمينة 
كان من ديثها جوأهر 2 لميئة تعادل 9 قسمتها ع م دليء6© 
دوكا ذهبيا مع سيف مرصيع!! وحزام ثمين 


(؟)) عأعيدر 4ه ص 15] ب 49؟ »6 منجم بأاشسي ©» صحالفه 
الاخبار ( بالتركية ) ( مطبعة عامرة » استاشول 6مااه/ر 
لمتدام) 4ه بح ؟ 2 ص علا . 

24 2 صر مأك ينزه ملاعم[ للط58 : 
اما هامر فيقول أن الجبش مكث في ديار بكر عشرة آيام . 
عاميمر » عن 159 , 

(©1) المعير نفسه ؛ 

٠ 15١. المزاوي » ص‎ ))1( 

([1) هاميفر > ص 190؟ 2. 

(خ) ل ا ان لك ا 1< 

(4) هأمممر +4 عحص لّرة)!ا .» 

لىء) هاميمر , ص لذن)؟ 2144 اتل مأك .طه ,تالئيهائناة5 

زاه) رس ال لق تاك اراكوتان 1 
وقد اشار تافرئبيه آلى تنك الواقمة بفوله آنه في خلال 
وجوده في البصرة وصل آليها سقر عم امفول الذي جاء 
من بشداع بعى اثأناله بالسالطان . انظر * تأقرنييه > ع 
يفف 5 


8 ,3 ملأل .من ,جر 1ع نامة 


تعادل كيمته ..ءر.ء.ه١!‏ قرثئا . واتى جانب ذلك 
خفل اسفن اللسلنان ربا ميا تروف مسن 
اذن الغيل ومغلى بحلد الكركدن وكان الشاتيع 
آنذاك إن همسذا الترس لا تؤثر فيه السيوف 
والاطلا قات النارية!؟؟ + ولكن مراد الرابع تمكن 
شمر بة واحدة من بلطته أن خر قيه!؟د؛ 3 وحيتتاة 
وضع في الترس خمسمالة فلوري ‏ مملة ذهبية ب 
وأعاده الى السفغفيرن4ه , أن السبب في تلك 
السغارة » نعود الى سماع مئك الهند بن حملة 
السلطان ضد الصفويين ولاستر جاع بنداد » ولذا 
فقد اشار في كتابه المرسل إلى السلطان أنه يدوره 
قد حفد توانه لمهاحمة قتدهار واستمادتها من 
الصغوئين + وقد كان لهذا التسا وقع طيب في 
القيادة المثمانية : ذلك ان « عمل الهند مما شوش 
الوفع على آبران من مجاوريها ويسهل قتصح 
بغداد »لءه . 
قبل ان تغادر قوات الحملة الموصل ؛ عقد 
السلطان محلسا حريا لبحث موضوع تقل المدافع 
إلى بنداداكه؛ . فكان رأى فالبية إلفاده المحتمعين 
ان من الافضل نقلها عن طريق النهر : وذلك بسبب 
علاك كثير من الجاموس الذي يسحبها وما متبقّر 
منه فانه متيك ؛ ورأى آخرون أفضلية نملها برآ 
تضشة الحيتن حبك تصل الدا تشع مع كمه 
الحيش في وقت واحد الى تعداد ٠‏ ولعل الدراسسية 
قر واى السلطان انر بكم ندل منتوين: ملالقا برا ضع 
0 ؛ وان ترسل المدافم الباتية : وعددها 
+ عن طر بق ل ٠‏ وقد برزت حكمة 
1 اد الذي اتخذه السلطان ؛ حيث أن المداقم 
الني نقلت بواسطة النهر لم تصل الا بعد عشرين 
وما من نيدم حيصار الحيش. العثماني مديئلة 00 
وكان من شان ذلك + فيما لو وقع 4 ان غلل من 
فاعلية الحصارةة5) . وقبيل الحركة ؛ أمر السلطان 
بمنم كل فرد من الاتكشارية والسباهية ماسة 
انجة كهبة © كما وزعت على أصحاب الزعامسات 
والتيمارات العابل لنعلها قيمأ بيتهم ؛ من احسل 
ان تكون ذخيرة المدافع مهياة حين الوصول الى 
اليد ف 9ه . 


(01) المزاري ع ص !١١؟‏ , 

26 6 05 ,د أل تزه ,عنن ا نقلده ]1 
(1ه) العزاوي 46 ص 1517 . 

(ع2) المصشن نفسه , 

(55) صاعيميس +4 ص 515 . 

(9ه) الصعر نفه ء المراوى »ا ص !11١9‏ ,. 

(ره) المزاوي »+ عي +51 . 

(54) المعفر نلغسهك »4 فأعيار 4ه ص 5554 . 


زد 


نفلم سير الجيشى حين مغادرة الموصل 
« للدخول في المنطفة المعادية 46006 © نعهد بقيادة 
وات ال ألى والي ديار بكر ار 
ناشا ل قيادة المدنمية بوغاى ناثسا 
5 وألي 0 : 5 لوم حمادى الآخرة ب« 
غادر الجيثي الموصل زاحفا الى بنداد فمر على 
حمام المليل ثم زاب صسوى ى ؛ وي بوم ؟'ؤ حمادى 
الآخرة ؛ وعند المرحلة ا بعد آلائة وعلد 
مقابئة زاب صوى )© عبر معتل الحكن التهو ور اخلق 
6 سوم » من أحدار السلطان النهر على طهر اله !11 , 
و تعد 0 أيام + “اا حمادي الأخرة ه وص سل 
الجيكن؟ 3 التون كوبرى ‏ وهي ده و 
الجسم :؟5) . ومن هنا مر الجيشر على كوك السيضية 
وخاصة صوى ثم كركوك » ااثى امضت فيها النوات 
نوما وأاحتا للراحة 26 ثم تحرك الحيش من كر كوك 
ف ؟؟ جبادى الآخرة ؛ قصسر على تازه خرماني 
وطاووق وطوز خرماتو وكفري وناريئن صوى وطاش 
كو بر (14) 5 وى نوم ١‏ ل علاتيمسية و صن الحيشن صق 
كويرى © حيث أمر الجيدن ا والراحية 
7 7 لع تمكنت القوات الم؛ مكيار سسنة التي 
جر حمت روأن * : من لخر حائمها 000 
حان 4 .واستولك على ذلك الموقع : كما وصلت 


زف 0 .نر ركه بره عع معدم[ 


(1) هأمممر غ ص 4)؟ 4 المزاوي ه ص 519 . 

69 26 ام ربأك ,ره بتتاعملائطوة 

0 1368© .ع0 , أما العزاوي فانه يحدد خطا تارربم 
الوصول ألى آلنون عوبري بيوم ؟ رجب 4 كما بذكير 
الرواية القاللة بان السلطان في هذ! الموضع رفض عبور 
القنطرة اقاثلا 7 دع النهر يجرفك ولا ئمر من قنطرة الجمان: 
وائرك الاسد يختطفاك ولا نركن الى فلل أبي الحعين » 
(المراري » صص ؟١؟ ‏ 6(! ) في حين ان من امَو كد 
هوا اورده مرافق السلطان أن الور ثم من على الجر . 
وسدو إن القهواتي بقع في نفس الخطا بتاييده الرواية 
المزاوي الآنفة الذثر ( القهسواتي » قامش 0 + ميض 
8092-4-57؟ ) , ولمل الخطا هلا نانيء من الالساس 
الذي وقع فيه المراوي من كون الجيش المثماني قد 
عبر في منطفة زاب صوى على الارجل لا في منطقة 1 لنون 
وبري ء* 

4 25-0 وح مأ جره بملالعمالتطوة 

لمت 20 ل ...11 


(5؟) هأميفر و ص .12 . 


41 


ايضا انياء نجام الفارة المثمانية على منلقة 
شهرزور07 . ومن جبق كوبري © عبر الجيش 
بععوبة ثم بهرز + وكانت المرحلة قبل الاخيرة هي 
مقابل الامام موسى الكاظم + التي وصلها الجيش 
في بوم لا رجحب © وفي عسباس الاتنسين م منهم ها 
تشرين الثاني ؛ وبعد حركة ساعة واحدة + شرب 
الجيش. مواقمه امام مقام الامام الاعظى 24140 . وبذلك 
يكون الجيثى العثماني قد سلخ مالة وسيم 
وتسعاين نوما ملف هفادرته لاسكدار حتى وصو له 
الى موائعه فى مواجية أسوار بندإاد » !إمضى فيها 
متا وسمين نوما للاستراحة(9ة! , 
دفاعات بغقداد 

تقوم بنداد على الجانب الشرقي من تهر 
دجلة » وسلع طولها بحسب تقدير تافرنييه ..هر! 
خطوة وعرضها ما بين ../ الى .الم خطوة » اما 
طول محيطها فيبلغ ثلانة اميال0) . بحيط 
بالمدينة سور مبني من الآجر © قام اوليسسا جلبي 
بغياس طلوله » فوجد أنه ببلغ ..حرلم؟ خطوة ار 
سبعة اميال ( الميل الواحد ياري ...رع خطوة) 
في حين أن حاجي خليفة يجمل طوله ..كر؟! 
ذراعا 'ى ميلين!! . كتنف الور حُندق عر سه 
متين ذراعا »4 بستقي مياهه من دجلة9؟) © ويلع 


50 المزاري )ا صن 1114 . 
61 2 .م ملأ ,ره ,ناوو1لاطعة 


زفى انشر  :‏ 13-27 .جزم ..ل1ط1 ؛ إن دقة المراوي فى 
تحدبده لاوقات الراحة ب الا بوما تدعو إلى الاعجاب 
(العزاوي » مص هع!؟ ؛ . أما هامر + فيذكر أن عدد ايام 
التوقف بلفت 6م بوعا ( هأعممر 4 عص ,نه ) ؛ وصن 
الجدبر بالذكر أن باربر بخطىءم بقوله أن الرحلة مسن 
اسكدار الى بقداد استترفت مالة ومثرة ايام > انظر : 
5 05«مصا عط" عمعطعوةز1 اموت 
1 سقماع 5 رمع وعن283 وعلامة 
عأدياملاة أقصسعة1 ما ومع ظلمعوقة 
0 ,م ,(1914 ,سمتصم 1 ) 
(.ل) تاقرئيبيه > ص هلا . 
روريم ع2 النمقطيعمة: ربا .ضام ننز لمغون © 
-01ه بمر) ,تطهله1 2ن وزقوعوه اع بتوجرع] 
70 مأوت , (1560 ,معقزمع[ا بصم 
نجد أن لأمرتين بقدي طول السور با ..ار.١‏ خطيوة 
انر 0 ممر ماك .حزه ,عق امقضقا 
ولكن اذا اخذنا بنظر الاعتبار راى مؤرمش حصار بقسداد 
اصساء ادبن أاوغلي فمكون طول السور .آرم غطوة . 
انظر هام رقم (1) حص ذلا من هذ' البحث . 
نقد اك 1 تك 01. به 


نممق المياه فية نحوا من خمس ثامات!95) . الحزء 
من الور الذى بحيط بالحهة الشرقية من المدينة 
كان ن دائريا تعريبا د وببلغ ارنفاعه ستين ذراعا 
وعرضه ما بين ٠١‏ إلى ٠٠‏ ذراعا!؛4!؟ , تلتصسه 
ابراح كبيرة ف الزوايا الرئيسة من سول دمغشاد غْ 
اثيمت فيها المدافع النحاسية © في حين تقوم انراج 
اصغر على مسافات قصيرة من بعضها البعض » 
وسلغ عاد هذه الابراج مأنه ولمانية عشر برجا 
في جوانب الور المطلة على البر و 15 برجا تشراف 
على الشهر ده وتحسبي عا بذاكره مؤرح جمس سار 
بغداد ء ضياء الدين اوغلي217 - نقد كانت بين كل 
برح وآخر خمسون فتحة لاطلاق نيران امد افع 
والبنادق + وبين كل فتحة واخرى خطوة واحدة . 

فى الزاوية الثشمائية الفغربية من السور تقوم الفلمة 
إلداخلية التي يطرقها حائط مفرد يبدا من باب 
امعذلم إلى نهر دحينك © تر شفع عليه انراج 2000 
نعست فيها المدافم(ما 5 وتحدق نسورها ند 
فيق!98؛ . وهذه العلمعة تضم اللكنات ومشازن 
الذخيرة والمن بالاضافة الى الخزينسة © والى 
جوارها : من جهة الجنوب يقوم السراي حيث مقر 
الواني 55 . في الاسوار ابواب اربعة : ثلاثة متها 
من جهة البر وهى : باب المعظم في الثمال ويبعد 
0 0 + اباب المظله أو 9باب كلواذة» 
فى الحلوب على بعف .ت ذراعا من النهر » والباب 
الابيف ض أو أثباب الوسطاني » في الشر فق : اما 
الياب الراسيع فهو بيواجه التهر ويتمى يباب 
الحر 62“ . والاخي بربط ما بين بفداد والجهة 
المقابلة من دحلة حيث تنتصب قلعة الطيسور 
"أففلوظ عطلطميظة"” اللأا. 

لا نتغق المصادر في تحديد عدد إفرآأد الحامية 

الغارسة المكلفة بالد فاع عن بفناد خ وتراوخت 
التعدرات ما بين ...ر؟! الى + اداوليء .م رحل ء 


(0إ) لأقرئيبه ع ص غلااء 

001 04 بم رتك بكرت أعيادم 

زوب اك .نما : 
أما هامر فانه بحمل عددها قاين وأخف عسسير يرجا , 
انظر 2 هاميدر ع ص 1581 . 


(ثلا) مقتسس فى 3 هامممر )| ص 1ه؟ م 


بايا 4 .1 ومالك .جره تنات] 
(غ) تافرئييهة » عن 4 8 ب الا , 
روبع | ا ا كك 19 


ىم نأك .علما ع ماميمر » ص 1م؟ . 

(آيىن © .عم] : 
يحند المراوي موقع اقاعة الطيور بالقرب من لكية خفر 
الباس للبكناشية . المزاوي هو عص 5454 ٠.‏ 


فهامر دذكر أن عدد آفراد ائقوات التي تحت أمرة 
:-06 خان هو ععءن؟آ فارس وبند قحي نغو دهم 
خلف خأن''ة' . ولكن هذا الر كم عد أل بكثم مما 
تمع عليه المصادر رتدل عليه ظواهر الاحوال . 
عر أوال شول أن العدد الذي أوردهة هامر سمل 
رمأة البنادق فغط الد: بن التحفو بغداد تعزيزا 
لحامينيا عياده انما صادق بن مير افتاح450) ٠‏ أعسأ 
قزرلا ليا ٠‏ في حين ان منجم باش يجام 
اها كي » 0 0 ويستشيف ممما أورده كانتمير أن 
الندد ديك فلن ما ذكرناء + ولو .آله لم بكر ارقم) 
محددا! : لكنه بقول ان عدد الوات الفارسية التي 
استلمت للسلطان بلغ مفدد افرادها ..ءر.؟ 
رحن أكد) . فاذ! اخذنا نطر الاعتبار المتال اتشاري 
فان ممدد [اقراد الحامييية ينزيد كثير! على ذلك 
الرقم . اما لامرتين قانه قغثر عدد الجند الغرس 
قِ داخل بقداد بد تتعرءم رحل!440 . ومهنيا كانث 
هده الاختلا فاتك فان من المؤكف أن الحامية كانمث 
زات مستوى عددي مناسب نفثرا للدفاع العثيف 
الذي وإأحبت به القورات العثمائنية المستللسة 
بالهجوم طيلة اربمين يوما من القتال المتوامل . 
تتعز يز ات كسيراة ف الر حال واللاح والذ خيره كسمل 
أن تطبق علبها القوات العثمانية . ويذكر القهواتي 
نقلا عن محمد بومسف الما » أن بكتاش كأن كأن 
قد علم برحف اللسلطان مراد الرابع الى بغ داد 
وذلك عي طرق القوافل القادمه موي جحلب م فضعصث 
الى انثاه طالبا امداده شوات آأفافية لتمرزير 
الطلب > اذ سارعٌ بأعداد حيشن كير قرر أن نقوده 
من حكام الولابات طالبا منهم الالتحاق لتجسدة 
معذفات ١‏ خصار والمدانع لارسالها الي فداد وقد 


(5م) عاعمغر +4 صن ؟52 .م 

(0) المرادي > عى لاذ١]‏ . 

(5 انظر بسب قائق © لاربخ بجوى ( ابتاثول ©» مضمة 
الهامرةاء بدون ناريك ) 4 جا ] )4 ص 481 , 

(46) منجم باثي © تاريكى ( إستائيول © عظيفسة العامسرة 
مه /رخاكم! )لو جه ؟ ما حص ١06)‏ . 

دي 245 ط اباك ادره بالأطاتع الك 

ىع 267 م مغك بره ع3 :153هما 


زمغ) مؤلف كتاب ذبل تاريخ عاتم آرأى عبأسي . 


م 


بلغ تعداد تلك الحيلة ...ر.؟ قزلياشي2400) , 
ولكن تطورات الحانة في الناطق الشرقية من 
من الامبراطورية الصفوية ؛ نتيجحدة تحرشسات 
الأازيك ؛ دفعت بالشاه الى البقاء في قزوين وكلف 
مير فتاح ليتوب عنه في قيادة الحملة الى بغداد5:0, 


اما عن عدد أفراد الغوات المثمانية التي 
اطبقت على يغداد ففالبية الصادر تففل ذكر اثرقم 
بشكل محدد : ويذكر القهواتي تضارب الارقام » 
ذاكرا ان التقديرات تتراوح ما بين ٠..‏ الف الى 
”.٠‏ الف حندى'؟25 . أما لامرثين فيقدر معسادد 
افراد الجيثى المثماني الذي قاده السلطان ب ..؟ 
الف رحل؟0؟ةا ٠‏ وبورد بارير رقما بدل على المالفة 
حيث أنه بقدر مدد القوات العثمائية التي طوقت 
بقداد شصفقاه مليون راحجل © وبصضصف زحف ذلك 
الجيش اللجب مشيها اياه « بنهسر عظيم كانت 
الروافك صب فيه بأامتيرار أثثاء جريانهة معززة 
جبروتنه بحيث نم بعد بامكان ابة قوة مواجية الد 
العارم لنصف مليون رجل 998ؤ؛ , 

تمكنت القيادد العثمانية من الحمصسول على 
تعويات ويمه خرت حمل الفبرس الدتاعية »؛ 
في منطقتي باب المعظلم والباب الظلم » ويرجع ذلك 
إلى إن الحملات العثمانية اللسابقة لاستعادة 
بنداد والتي قادها حافك اننا وشيرق ناكنا : 
فر ضتته ألحصار عأ على المدينة من نلك الجهتين » وكل 
ما أحدتته القوأت العثيائية من ثفرات في الاسوار © 
قامت الحامية الفأرسية بترميم4 وتحصب 
بالاضافة الى إصلاحها بقبة الاسوار ؛ ولكنها 
اهملت طرف السور الواجه للصحراء عند الباب 
الابيض!4؟) . ويبدو انها لم تتوقع شن الهجوم من 
تلك الناحية © وهذا تقصم واضم . لقد إأخصاط 
األلطان واركان حربه بتك التغصيلات رهم في 
الموصل على ائر القاء القبض من قبل القوات 
العثمانية على احد المسؤولين الفرس المدعيو مير 
محمد © وكان هذا قد وصل إلى تكرنته لجسم 
الشرائب + وحيئليا حلب إلى السلطان كشق له 
عن تلك الاسرار في محاولة لانقاذ حياتئه' 33 , 


(5خ) القهواتي 4 ص 117 سس 11] . 

(.؟) المصئر نفشسه هو ص 55 . 

(51) المصدر نفسه و ص هأ . 

24 ل 2ك رد تازرف يا 8 
4 56 ار ماله .ره تعطعدة] 
(60) لأميفر وا صن 1م00 

(5ؤ) المراري ) عص ]5١15 . !1١6‏ , 


الى 


معارك حخصار بغداد مم ون شممان 


افييتثت خيمة السلطان مقابل معام الامسام 
الاعنلم ؛ وبرزت ثقة السلطان بالتصر ؛ من امتتاعه 
عن زيارة الامام « لأنه وجد انه لا يليق به زيارة 
الام قبل اتمام فتح بقداد 41306 . وقبل حلول 
الساء من نفس يوع الوصول ؛ بوشر بالا اتمدادات 
الفورية للهجوم »© فعقد السلطان مجلسسا حربيا ضم 
بالاضافة الى الوزراء والقادة » شيخ الاسلام وقاضي 
المسكر : وتفرر فيه توزيع ألقوات على اموا قسع 
وارتداء آلر حال لذروعهم و قيام أغراد 8 الحبخانة 034 
بتوز بم لوازم الحصار #2 كالفوٌّ وس هّ الكركات 2 على 
الرجال!90) . وعلى الفور اخذ الجميع مواتعهم ؛ 
فالقوة التي كانت نحت فيادة السلطان عسكرت 
امام باب الممظم'38 . وفي مواجية الباب الابيض 
وضم على القيادة الصدر الاعظم طيار باشا بسئده 
اغا الانكثارية جغال زادة وبكلربك الرومالي 
ارسلان اوغلو باشالكةا . وني مواجهة الامسسوار 
الممتدة الى الجنوب » ما بين الموقع السابق والباب 
المظلم : 'خذت قوات عثمانية اخرى مواقعها بتودها 
القيسودان مصطففى ياشا وبكلر بك مسسيواس 
والصمصونلجي باشي »© في حين عهد لقيادة القوات 
المكلفة بمواجهة الباب الظلم الى بكلربك الاناضول 
حسين باشا يدعمه بكات كوستنديل وآالونية 
وقوات 0-١‏ وأربمون ضسايطا اسل مع زغارجي 
باشا١١0٠)‏ . وقد جرت اول الالتحامات آمام الموقع 
الاخي (1: ل 5 


ف اليسسوم الثاني من الحصار ؛ الثلاثاعء 4 
راحمية ا وصلت ىدا فسسع التي رائقت الحيش عن 
طريق البر ؛ وفيت نيال ال وو على ب سح 
الحبهات!١٠) ٠‏ تللم الصدر الاعظم عثرة مداقع 
والقبودان مصطفىي باشا ستةه غ وصحين باشا 
قائكد مواق الاب الظلم أربعة مدافم!؟.5 ٠‏ ومسع 


(65) خأميمر »4 عن ؟8؟ , واننثر ايضا : العسراوي ©» ص 
15 4 20206 بأل .جر ,معام . 


اق 0 .ع ماك بره بتدلعه[اأطو5ك 
لخرةع 206 مم راك ,جه ,معام 
لاقع 2 مص مأك .جره اعم 1تاطوة 
0 1600© .عضا ع هاميممر ها ص 5م؟ , 

لكلف .طر ماك .درن رخاعه[1ألطة5 


19 الك بعما 
(؟.!) مائيسر > ص 8ه؟ 4 أما بسجوى فيورد بان الصسدر 
الاعفلم تسلم ؟١‏ منفما والقبودان مصغفي 4 مداسع 
وحسين باشا لم وكنرويش بأشا اربعة مدافع . وعليه 
فيكون مسموع المدافع التي فتحت نرانها ل الابام الآذلى 
من الفنال لاله وتلائين مدقما ( بجوى 6 من 610 ) 4 آم 
شه 


بواكير صباح اليسوم التالي : الاربعء ء انطلقت 
0 من الجبهات ا تعديف الإسوأر 0 
١1‏ تل والجرحن ل لطر 3 وحيثياأا وحلت 
استقبلهم مشجعا وائمم على كل منهم مبلفا يتراوح 
ماابين عء بن ! لى ملانين قرشا4١٠)‏ . وبصمه 
تشاهد حجان نو نف السلطان من عزر عا فيقول!51١٠١!‏ 
« وقد أمر بنصب خيبة الحراحين في الجيش يقرب 
موقعه وكان مم را باأخسراء الإسعافات القورسسة 
لي مي طيبة ومقدهما لهسم 


تواصل القتال في يومي الخميس والجممة 
وق ليلة المسيت + ؟1 رحب اشتد تصف المدافمية 
من الجانبين ؛ وفي صباح اليوم التساني جلب اول 
الاسرى من ائقزلباشي وعددهم اربعة وثلاثون فردا 
قصدر الامر باعدامهم واكرم السلطان آسربهر"1١1.‏ 
وفي اليوم الرابع من القثال عبر السلحدار باا 
برافقه بكتريك طرابئس. شاهين باشا © على راس 
غوة مؤلفة من ...ر؟١!‏ رجل تهر دحله مهاجما 
كلعة العليور * اوقد نجح الهجوم ونم الاستيلاء على 
القلمة11) . أن اقتحام الثرات العثمانية لهسذ! 
الموقع ساعد 0 الاطساق الكلي ملى الحاميسة 
الفارسية »© كما اله من الناحية الاخرى حمل قصف 
المدفعية العثمانية اكثر نأثير! لاتكشاف حانب القلعة 
الداخلية المطل على النهر . يقول المزاوي نقلا عن 
المحبي 3 لاسي رار 4 ان الشثساء ارسل رسسولا 
لطلب الصلح في اليوم الخامس من الحسار ) يدعى 
جانبك سلطان : وان السغير اجتمع بالصدر الاعظم 
في ١*‏ رحب 4 ولكن السلطسان وحميسم الوزراء 
والاركان رفضوا عرض الصلم هذاله60" . وهذا!ا 
بدل ؛ في حالة وقوعه : على شعور الثماه بالمجز عن 

مواحجهة كوات الحيئة العثمانية 8:1١‏ لني صمم قاندهاء 
السلطان بذات» ؛ على ملام القول بائل من 
الاستسلام التام تحامية تقداد 5 


كود ليدكر إن هدد أكدافع الني بدات النصف في اليوم 
الاول هن الحصار كانت اسن عدفما وهنا مر دقيق . 


انظر : 205 بص رباك جره ,معنأو 
11 ار مالع الزن منناكنت اللا 
)0 2 .مأك .جره ,016 : جز لعامن 9ه 
015 لذ مأك دزت ماعن اناف : 


(ا.!) هاسيه » عن 8*؟ © ولو أن هامر ينول سهو! أن فلمة 
الطيور تقع شرفي دجلة + في حين انها »> وكما سبقت 
الاشارة بدلك + تقع قربي التهر . 

(غ.!) المراوي » هص ا؟] . 


في الوم الثامن من الحمصسان : 15 رجحب ء 
لححته ارات الها حمة ‏ ف أنصال الشاريسن الى قرمة 
إلخندق : في الوقت الذي نهدمت فيه كثير من 
الابراح بفعل قصف المدفعية المثمانية'؟5١5)‏ . وقدد 
دنع القصف العثمائي الكثيف بافسرآد الحاميسة 
ألفارسية إلى « ارتداء حجلود الاغنام على رؤوسهم 
لحمايثيا من نيران المدفعية 230١08‏ وقد تمكن كلعان 
باشا ء بكثر بك أرضروم :2 من اسر بعش التزلباش 
أنذين تم إعدامهم حميصا : وألعم السلطان على 
آسربهم!111 ٠.‏ 

ى حلدل آيام المعارك هذه والانام التي للتما ه 
كان السسنطان مرأد الرابع ل فادة التشاط 0 

واستطاع ان تحمل من لغسة الل 5 المحرثكة وا 
بخلق ذلك الزخم الطلوب لانتراع النصر ؛ كان يعمل 
في المتاريس ويتشارك في اختيار مواقع المداة 

ونصويبها ؛ ممضيا معظم الليالي والسرج له بمنابة 
الوسادة!2115 ل. لقد كأن حماس الحنك تصل أكصاه 

من مشاركة السلطان تهسم فى أعمالهم ال 

فيذوب الشعور بذئك الارهاق ليتحول الى طانسة 
ل تعرف الكثل في الومصول الى الشصر م وتزيد 
حماستهم تلك الكلمات الحماسسية التي كان 
و او ا تفكروا بانثي اسم 

اعد ان هنا لأعود قمل أن أسثر جع عذ! الموقع : 
لله ه بعد جلت ملل را كدد 1 بن اله د 
السادفي الآاسمان لا فالسسب عم أو اموت هلاه فعلى 
الجميع ؛ وعلى كل فرد منكم أن بتخف نفس ذلك 
الغرار .. 41١576‏ وفي مناسبة اخرى قال محيدثا 
جنوده « ابذلوا جهودكم في سبيل الدين والفيرة 
ا ولا تقصروآأ . عدا ىو انسعي وبال "الال 
لوسيع 1114(4ا. ولم يقتصر اللسليطان على كل 
ل ويحسن اليهسم 
« وبطيب القلوب بالإنمامات ويعلى يشلؤون 
الجميع 4119576 . لعن كان قتح لاد بالنسسية 
اللطان أمرا في فابة الآهمية 4 فكان كما بقول 


(5.!) ظاميدن » عن ؟ه؟ . 
(.1!) الصلر نقبه . 
)0011 25 حر ربأك .جره النأعه | الطجة 
41 ساك 2 نك شك رن راصق 
واطثر أبضا + 
دما :220 الربأأء درن عأمبوط س5 !1 
00 لد 

11) 0 ون رشق 
111 المزاوي )2 عصس .55 © تإمهمغن ) ص 9هم؟ . 
(112) المراوي » ص ى؟؟ . 


لايم 


شاعد عيان!1163 8 طيلة ايام الحصاار التي دامت 
نسعة وثلائين يوما حتى تم الاستيلاء عليها [ بنداد ) 

في اليوم الإربعين : كان جلالته يعقوم بصلاته في كل 
عوم ولينة على روكبته »> منكبا وساحد! على الارض 
والدموع نتلالا في عيليه 8# . 


وف أحدى المناسبات قدلم هراد الدليسل 
الحاسم على روح الجراة والشسحاعة التى أتصف 
بهما : فعندما إرسل الفرس فارسا ممبلاقا لتحد 
!أءداأصرنن قَّ مبارزة لرديةه 3 لم بحرا دد لحفلة واحدة 
وأند فع بنفسه لواجهة المتحدي 6 ويمد صراع عنيف 
عق حميجمهة ذلك العملافق من أاهامة الى الفلكه فى 
ضربة وأحدة من سيفةهاةا , 


في بوم الجمصة : 51 من رجب © قامت 
مجموعة من القرلباش بمجوم مباغت © اذ خرجت 
عن الاسوار أمام البحهة التي نعو دها تس ع داشا 1 
في محاولة لتدمر المتاريس المثيائية ؛ الا ان القوات 
المتمائية ردت على هجومهم تهحجوم مقتساد 
فاضطرتهم الى الاتتحابة بعد أن خلفر! وراءوهم 
عددا من القتلى'062) . وفي صباح اليوم التالي : 7؟ 
ا ه التى سيق ان ارسلت 
من الوصل عن طرق النهر فسلمت ائلائة منها الى 
السلحدار باشا وخمسة للصدر الاعظلم واثنان 
أصططغي باشا ات المداقع الحديده مراتميا 
وباشرت بالغصف في ذ فجر اليوم التالي الإحطد مّم؟ 
بر كسيه 4 واشتك القصف في هذا اليدوم م م حانسيه 
اأعطر فعن عضر ؟و ةأؤاذا . لعد تمكلنك الغوات المثمانية 
ف هده الغترة من الفتال 4 من احداث تدمرات 
اسرة فل تعسيدات بنداد 4 ذنت نج الصتر الأعاك 
في هدم برج ألباب الابيض : كذلك تمكن القسودان 
باشا من عدم 1[ برج المبني زمن حغالة زاده > في 
4 أوادت الذي نححت مدالم حسين باشا فى هقالم 
البر حين الك : نن الاخيرين © وتهدم تهأما حجتانسبه من 
الور بلع ثمانمانة ذرأع © مما دخقم بالفبسسادة 
العثمانية ألى التفكير بتسن هجوم عام من نلك 
الثفرة : ولكنيا عدلت عن ذلك بعد تقدير للمو قف ؛ 
اذ تبين لها خطملورة ذنك لما وردها من وحصود 
الاستحكامات والمتاربن والخم ادق داخل 
المديلة!:؟2) . وتواصل القتال بدون انقطاع معتمدا 


41 00 ادر نأك ررم معام ؛ مز لعامن0 
صحن الاعطممط 2207 اجر يأك .رو ,عزموظ1معدن] 

0 20ت كد 
٠“ 2 )1 18‏ مأك .كره ,لالعواتتاطوة 
(نمانع ملأت .ح©جمال 


(.؟1) فاعمصض > صل 9056 4 204.20 ١٠ل‏ بالك دزت ععام 


848 


5 6 


في بوم ؟ شعبان/1 كانون الاول وسل السى 
مقر قيادة القوات المثمانية امير العرب (ابو ربشة) 
وعو بتود قائلة مؤافة من الءءر.! حمل محميلةه 
بالارزاف الجيشن !80 © وجالا مده عدا ين 
الاسرى الفرس :2 وقد استقيل السلطان ابا رثة 
شر حاب واحترام اكب ف و قدام الخنع لسيعة مسين 
رجاله!؟؟؛ 5 قِ اننام ذنك ذ ومس ورود الاننساء 
باقترإب ألشاه من ديائى على رآس يشر فار سي 
6.ثءر؟! رحل : حاول 'اهادة العرس 
الملحاصرون رفع ممنويات جنودهم : ولكن مسسرعان 
ما خاب املهم في التحدة , حالما - اللطسان 
بذتك النبا إصدر آمرهة الى كل من والي جلي محيد 
باما ووالي طرابلس شاعين باشا وامير المرب أبو 
ريئة وخيالته ؛ بالتوجه على الفور الى متطقفة 
داى التصدي للفوات الفارسبة ؛ ولكن الفسرس 
سرعان ها اتسحيواأ حيلما علموا باكتراب قلوة 
التعدذى المثيانة هذهد!؟؟3أ , 


م لق من 


توأاصل العتال بين الطر نين ولكلسه أشتد 
ىل بشفرارة لا توصف في الفترة ما بين ه و 8! 
شعبان 205100 فغي صباح الخامس من شعبان ودع 
على الجتد ...ر.1؟ كيسن 4 جرى الممسسيل على 
مللها بالتراب والرمال واصبحت مهياأة في اليوم 
التالى ٠‏ وكانت النابة منها ردم الخنادق3200 . 
وى الالتحامات التالية استبيسل الطر فان وسقط 
عدد من القتلى كان من بيثيم اغا الفدائيين ( سردن 
كجدى ) وآالاى بك جرهن : وكان لاستشهادهم 
صدى مؤلم لدى السلطان'2355ا. وتد تم افشال 
محاولة اغمارة قام بها الفرس1152 ء 


نححت الغقوات امهاحمة قِ ردم احزاء احكال 
من الختادق بلول بوم 11 شعان : وكان السلطان 


معددر نأ لسن اليصرم العام © ولهذا فقد وسجه أوا مه 
(!؟١)‏ الصعر نفسه + أ 1 
١ع‏ .106 


(9؟1) المصدر لغسه ؛ 
؟١)‏ الصبر دغسه ؛ المراوي »© حص 595 : 
62 بعكامة :71 بس براك .مه عع أمعصما 
الفح ا ام 
4 25 .م مأك .نزه ملناعمالأطعقة 
(ه1 1 01.0 .106 ع هذا مم السام ان كلا من هامر 
والعزاوي يلكران أن عدد هذه الاكباس هي .598 ليسا ! 
هاأمممر > عص 84؟ © العراوي > ص ١2١‏ , 
)1١45(‏ فاأميمفر 4ه سس )!ا , 
/؟١)‏ العزاري 4ه ص 555 . 


إلى الصدر الاعفلم طبار انا لتباطله في كين 
البفحوم'!158! تائلا « أإهذه ححايك واقدامك : ما 
هذا الإنتظفا ايا ب فأحاب 
عبار 8 أنأ ساضم ر القداء روحتي لسلغلا © كلو مات 
دك طيار فلا قيمة له » امال الله ان سيل 
الفح 56 . وقد تغرر القيام بالهجوم السام 
واخترافق مواقم الدفاع الفارسية ف صياح اليوم 
ااتالي + وي تلك الثيلة الحاسمة لم ا ينم العثمانيون 
ركان تكبير م تستمم مل مايه اجا : 

ما أن فزعت شمسن نوم /ا١آ‏ شعان :؛ حتى 
اتلد فهصت ححاقل العثمابين عن حناد فهاأ تقد مهسم 
الرزراء والقادة + والكل يهتفه: يصوت عاصف 
« الله كريم الله عظيم » 6 فكان أند فاعهم « كموجة 
مد عارمة على انقاض الاسواآر 00 0 
مقدمة القوات ا الصدر الاعظم طبار الذي 
« اعمل في عدوه السيفقه وأبدى سال لامشل 
لها 55#( , ولكنه اصيب شذيفة في حبهته أدت 
الى وفانه0؟415 , حيء بحثمان القائد الى خيمة 
السلطان © فكان تاثره عميفا وحزئسة صميميا 
ومرآنع؟ا) 8 و كر ض تعسما سار قو لداه؟؟) م أقك 
عاش سهيدا ومات شهيدا # . وقد قام السلطان 
نفسه بامامة العلاة على روح القائد الراحل!151) 
ودفن في مغسبرة الامام الاعظم بالقر ب من كبر والدءةة 
مصطفى باشا © الذي كان وآليا على بغداد في فترة 


لم؟1) فأميمر 6ه ص 81] , 

(1) الصير ننه 4 المزاوي » ص ؟؟؟ . 

(.؟1) سأممدنر 4 سس 16815 . 

(1؟1) امصدر نفسه ع 2.206[ معألك نزكه رعضلاك عتما 

(9؟1) المزاوي ب ص 557 . 

(189) همأميغر )4 ص 524] 4 نظطهي زادة مرنفسي الفشغدي 4 
كلشن خخلفا » ترحجمة موسى الكأاكم نوري 4 ( بفثتاك »> 
مطبعة الاداب »4 بنون تاريخ ) > ص ؟؟5 ؛ 

الإسوع 0 :266 اجر راك بنره ,عمنلام قت نض1 
بماك بهن وماءعدصاط 253 ,نر ريال .جره 
وي م0 

(0؟1) هأممدر » ص ©86*) 4+ 

اير مأك جره ,عم اام ةفآ 
ولو أن العزاوي يحملها (( مالة مديلة مضل بفسدآد )1 
المراوي > ص 544 , هذا ويخطىء 'انتمر بقسوله إن 
اإلسكطان قتل صدةه وزيرء الاكر لأنه شثهر له مهملا ! 

05 مااع ,ره مالسعامدب 

(م؟١)‏ مقنسس في :© #اممفر ؛ ص 06! 4 أما لأمرتين فقول لل 
رئائله < أن روحه لغخادرت قخفصها الى الجنةا » 

0 مج راك لزه بعصا 3 هآ 
ل15) .م بالك .زه ,ععامي 


المورد - العدد الرابع ؛ مهم ؛ 4لؤا 


ساشة'؟؟11! . وعلى الاآثر هين السلطان التسودان 
مصطفى باشا بمتصب الصدارة العظمى ؛6 قائلا 
له « حفق ثعتي بك » فبعون الله انث الذي 
تغداذ 8 ٠.‏ قل مصطلفى باما رض مخفسرة 
اللطان قائلا شاثر « لا أريكد الا رضاك م ودعراتك 6 
وخرج وعيناه مشرور قتان بالدمو 0315308 , 

اند قع مصطفى ياشا محدذا! الهحوم ) والحنود 
الذين ألهيب حماسهم تقدم الصدر الاعظم © اندفعوا 
وراءه بقدائية عاليةه ٠.‏ وواصل الغالد عحومه بعثف؛ 
وتساقط العفيك من إتباعه واصمدقائه ولكنه 
نتوقف الى ان اسئولى على كافة الابراج © وهكذ! 
سقطت مديئة بفداد في م١1‏ شعبان/65؟ كانسون 
الاول ؛ تمد أردعين وما من الحمضان والعتختال 
الخارىئى!-11) . وطيلة هذه الفتره « كان العتال 
ببدو وكأنه مذبحة متواصلة ... لم يتوقفا فيها 
اطلاق القذائف وصليل السوف للحئلة واحدهةٌ 
مدمرة الحنود من كلا الحانين 114116 . 

كان بكتاش حخان ؛ الحاكم الغارمي لبغداد » 
5965 من إدرك ععم المقاومة بعف بذع الهحرم العثماني 
الشامل واكتساح اهم مواقع الدقاع الابرانيية ؛ 
فعر ض تسليم تفيييه الى السلطان وار سل رسو لا 
تحمل ذلك الى مراد الرابم!؟:1 . وعن هذه الناحية 
غول صاحب كلثسن خلفا » إن بكتاش خان قبل أن 
العام على خطونه تلك * تداول مع القادهة خلف لحان 
وعلي بار ومير فتاح © وإنههم جميعما قرروا 
الاستلام للقوات المثمانية + ولكنه بخالف مسا 
ورد في الصادر الاخرى بفوله « وبعدلدل تقدم بكتاش 
ع و سايم 
وكذلك فعل بقية الامراء الآخرين الا امير التزلباشس 
ابن فتاح فقف أمتتع ., 165(8) ولكن الو قالع تشسير 
إلى أن بكتاشى خأن مار وحجده أنى الممسكعبر 
العشماني ؛ مراققه الحاو نس باأشسي طوراق أغا 
ومتصرفا نيكدة حسن أنما > اللذان ارسلا لحلسه 
إلى مغر القيادة العثمانية:144) . ومن شيمة الصدر 
الاعظلم سار الوأي الغار سسي لبن صافسين من 


حان نحو السلشان تعرض الحشسسو 


(1؟1) شأميس 4 ص 5828 . 
لمأ 1) اكصدر نفسه 2066-7 للزم رأقك .م ,113 32:132ءآ 
(155) هاعيفغر » ص 2ه] . 
(.15) المصبر نقفسه ؛ المزاوي © صحص 6؟؟ 4 

2 م مأك .تزه عع امع دما 
455 048 مأك لزه #ا لماي 
)١659(‏ فاعمدر )ا حص 5ه؟ , 
150) لشن خلنا وا ص 55978 , 
)١51(‏ فغافيس > صن 590١‏ . 


قم 


اللحدار به والساهية مشو جهسساأ 58 خيبمة 
السلطان ؛ الذي كان جالسا على كرسي من الذدهب؛ 
معتمرا شالا كشميريا على راصه معقود بابرة ذهبية 
مرصعة 6 بحيط به الخدم متمتطقين الاحزمسة 
ألمر صعة : والى جانيه شمخم الام والوزراء 
وسائر أركان الدولة . إن منظلر الديوان هذا ء كان 
مجسسما للاية اتكريسمة « انا نتحنا نك فشحهحا 
مبينا 204006 . اقتيد بكتاش خان الى اوضع 
الذي حنس فيه مراد 6 ققبل ارحل السلطان 
ملتمسا « الامان »# قاحابه السلطان 0 
بقوم باخلاء العلمة في نفس ذلك اليوم : كمأ وصضصه 
جهد علانتك »؛ فانت معذور 0015764 لم أئعم عليه 
نكلمة واحتنحر مر صع بالحو أهسر !010 . ثم أنهى 
كلامه بالعول 5 على كل الخانات والقادة في القلعة 
الا ستسملام © وهيسم مخيرين ف البقاء علسلنا أو 
بالذهاب الى الشياه 11140 . 

وبناء على هذ! توجه يكتاشى خان الى خيمة 
الصدر الاعنلم © وهناك كتبه رسائل ألى كل مسين 
عو فتاح وبار علي وخلف وبفية أالكانات والفساط 
الفرس البا ملهم وجوب تسليم القلمةلة:1) . في 
الوقت نفسه أصدر الصدر الاعظم امره بتفتيش 
كافة الابراج التي أستولى عليها الجينس العثما 
خشية من وحجود اكمانن وانقام ٠‏ إلا أن الدافسين 
رفخوا الانصياع ننشب القتال من حديدة:536, 


(116) المخصسدسن بفسيةه . 

(45]) المصدر نفسه ؛ المعزاوي » ص 8]؟ . 

211 قم راك .لزه مناأعه1للالوة 

(ه1!) عامممر > ص لام؟ . 

(145) الصدر نفسه 4 في ننس تلك اذليلة وجد بكنائي خسان 
ميتنا » ونشتلف المصاس ف توميح ظروف ودوافسع 
مونه . ويكنغي الكانب الذي راخق السلطسان مراك في 
حلته على بقداد بقوله ١‏ فى يوم الجمعة مات بكتاش خان 
فجاة » (29 .نو مأك ,جره بتااعه!55101) 
ومن هذا الراى الونكريك لا ماته بكشسساش ان ممما 
بسورة منفاجاة » 3 .صر مأك عجره ععأعع نمآ 
ويتهمع هامر روجة بكناش اخان بانها هي ألتى سممته 
ذا لانها رفاست هرافئاه الى الأنتانة ) وا سلمت 
القاتلة مع خزينتها الى والدها لور حسين كان حاكسم 
متدلي " ( جأمهيدر ؛ ص 5845 ) ويتفق صاحبيم للسسين 
خلفا وكوك على أن كناش ذخان انحر متاثرآ بالضم 
الذي أصابه من الشذال قوائمه » ( “لشن خُلنا 6 ص 
«+و9 عم 208 بطر راك .جزه ,عام0) 

ز.ء!) عامميسر »> عي إأم] . 
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وفي نفس تلك اللبلة التجأ كل من مير فتاح ويار علي 
وخلف أنى « ثلعه نارين » 4 في نفس الواقت الدى 
كانت فيه الجحافل العثمانية تتدنق على المدبنة 
من ائل الجهات . 
العثمانية واستمرار بعض الفرس في القارمة : 
وفوع حوادث فوضى ونيب وقتال7117 . ويقول 
الكائب المرافق للحملة عن تلك الليلة « دخل انجيش 
المثماني الى المديئة ولهبها والحسرج ارزاقا 
عظيمة 60110) , ولم توفق حهود الصدر الامظلم + 
الذى جاء تفةهة : 5 انأف الفرفى واعادة 
الام (5و1) : 


استمرت الاشتباكات يسبب اصرار بمض 
الغرس على القتال ؛ وسقلط رئيس الكتاباسماعيل 
أفتدى قتبار ؛ كما تعرض السلحدار باما للاغتيال 
حيئما هجم عليه احد الفرس شاهرا سيفه ؛ 
ألا ان احد افراد الدئىي ل قوة من القسوات 
الغدانية أنفذية مضدحيا بحباته 4 فلي سبي ل 
ذلك(051؛ ,. في هذا الوقت قدم الى د احور 
جلواد عسكر الرومالي مطالنا أناء نعدم م 
« الامان 4 وقد استغرب السلطان عذا اللموقف من 
آححف حلودة وثياءل عن السنسيه ف مهدا الطليه »6 
فبين الجندي أن وائده واخوته واعمانه قف سقطُوآأ 
قتلى في الحملات المتعاقبة لاستمادة بنداد ؛ وها ان 
الفرصة فد حانت للانتقام!050 .ا وفي خلال هذا 
الحديث . ندم احد مشابخ بنداد وهو بقتاد رجلين 
من الفرس مربوطين بالسلاسل © فد قضب مراد 
ووجه كلزمه إلى الشيم متساللا « أقة أصدرت 
الآمان فلماذا تأمرهم ؟ 4 نأجاب الشيخ بأن هؤلاء 
قد رفضوا الامان الممنوح لهم وحملوا السلاس!151). 
وتدى سماع السلطان اهذا القول » ارسل أحصد 
خدامه التتار على فرسه لاستطلاع الحالة في بفداد 
واعلاقة يامو ققد ولم ليث الوصيف أن عاد يخبره 
بان القر سر ن علد الاب المظلم غائلون باستماتة ع 
وأن 0 من الناشواتث قتلو! أو حر صو اأالاة1) 57 
وهنا أاستدعى اللطان حسين باشا كلربك 
الرومللي ؛ وأمره باجراء كتل عام أذا واصل الفرس 


(إ16) اللصدر نفسيه . 

160 0 ١ت‏ .أن عجره متناعهالطهة 
(125) شامودن و ص لإم؟ . 

(120) اللمصدر نفسه هم ص 8*] ,. 

(128) الصير تفسه . 

(5م1) السدر اله . 

رون اث رك .نره ,عم نام قطهما] 
زمع!) عخاميس 2 عي لره؟ . 


القادة الغرس المستحكمين ىٍّ كلعة لاعن تواحوتا 
الاستسلام 5 فاستحاب كل من مير فتاس وخلف 
ومار على للانذار واعلنوا استسلامهم © فافتيدوا 
الى اللفطان الذي عبيكل لهم انى الللجيداآني 
أححزهم :4 في حين واصسل ولدى مير فتساح 
القتال'!ؤه!) . وعلد هذند1! وحيت المدافمية المثمانية 
نرانيا الى القلمة فتساقط عدد من العزلباض كتلى 
وتم أسر كشيربن منهم ٠‏ حرى قتلهم أمام خيمة 
السلطان1216:0اء ولم سق هناك كيار للباقين مين 
ألغر س فاعلت سوا استسزمهم وعلى الاثر دخضل 
بكلربك الاناضصول الى القلعة واخرج الموجسودين 
نيها!4011 . ادت تلك المضاعفات واللابسات التي 
رإنقت دخول بغداد الى أن تعم الفو ضى © ولهذآا 
- تحغل الحئود المثمانيون بأمن الععور ا وبصيك 
تعقب الغر س من زأوبة الى أخرى »# صدر أمر ثان 
بالامان0؟533ل٠‏ 

ف هده اه مئات من الفرس!؟11! 
دبال ال أن ن القوات المصرية التي عهد اليها بمهمة 
معذاردتهم ادر كتهم وقتلت الكثير بن لهم قِ حسين 
لحأ قسم من هؤلاء الفارين إلى داخل قبة كبيرة في 
تسهردان! 0311 » ولكن انهيار تلك العبة أدى إلى 
علاك اكثرهم (114) ., ما الكاتبه الذي رافق الحملة 
فيورد روابة مشائرة نتلك حيث تذكر أن لين من 
الخانات سلمو! أنفسهم ومعهم ثمائمالة تزلبائي ؛ 
وفه اقتيدذ هذان الخانان الى حضرة السلطان قي 
حين سلم القزلياش الى بكلر بك الرومللي « وقد 
جاء بهم هذا الى ديانى حيث اطلق مراحهم 
عماك 13553076 , 

تختثف الروابات في تحديد خسائر العواتث 
الفارسية 4 فبجوى الذى حدد عدد أفرآد الحامية 


(1+9) الصدر انفسه ,+ 
([15) الصغر لفسه . 
(159) العدر نقسه .ى 
059 240 ,مر ,أأء .ره ,دأعه[أئئله85 


(155) بقمر لامرئن اخعقا عدد هؤلاء الغارين ب ..ءدء.؟ رجل 1 
267 ,د ملأتك ,ززه ,عمل مآ 
)١14(‏ يقول العزاوي نفلا عن الشرابي إن عدد الذين لجاوا الى 
القة كان خمسة وعشرين شخصا فقط نجا واحد منهم 
فقط . الفراري ؛ ححص .؟؟ . 
(156) السدثر السسابق ©» ص 5؟) 4 خابميس ) صن 
4ه - ذه4 4 207 مأك .وه رعمتنا دادما 
1) 20 مدر مات بره ,رساجه!11 8581 


ب ...رغ؟ مقاتل يقول!114) « من غمير المؤكد نجاة 
عشر معشارهم 8# . أما منجم باثي فيتعارب مع 
بجوى ف تقديراته ؛ حيث يذكر أنه من مجسوع 
531 معءزه” محارب من الغر سس نحا . ١.‏ وم ادا 
وفيما عدأ عؤلاء فان اللقية أبيدرا 11186 . وبحدد 
حي اكتر وج ينا ترق 5 كال متم ل 
ايام الحمالر ...ر.[ رحل : وتعسك الفتح ذبح 
.لثرة! 6أؤاا) . أما عأمر فيغول « من مجموع 
ووو ؟ مالل فارسي داثفوا عن لعداة لي يحل 

منهم إلى جيثى الشاه سوى ثلاثة الاقف رجل ؛ فك 
ع يم ٠.6‏ ءد؟[أ ادل معارك اهار 0 ف 
التليم ,1 . اما كوك فيورد رواية: شاهد 
عيان تظهر فيها المبالغة اذ بقول!1؟1) « كأن في بقداد 
وأحد وثلائن إلغا من الحنود وعشم بن ألف متطّوع 
تم قتلهم جميما بالسيف » ولم ينج منهم أي قرد 
ليحمل نا ذلك الى مدن فارس 6 ٠‏ أما كل همسن 
كانتمير وبارير فانهما يوردان روايتين فيهما مبالغة 
ف محاولة لالصاق صغة الجزار بالسلفان فيغول 
الاول!24175 « مجموع ال لر.ارء.؟ فارسني الذين 
ملموا اتفسهم الى السلطان ‏ جرى ذبحهم جميعا 
في حضرته حتى آخسر رجل 4 . أما 'الشساني 
فيقول!99!) # أمر مراد بمذبحة عامة للحامية ونغدذ 
الامر في بوم والح من اجاور رمن بين آاد عوراو 
فارسي لم بنج سوى ..؟ رجل نقط »© . ولكن 
اقرب الروابات الى الممقول ما اورده الكاتب الذي 
رائق الحملة حيث شول!104) ٠‏ 8 لسك فقتل من 
الفرس اكثثر من دآ رحل 02 3 وهو في هذا 
ة تعلى الذن ء ا حدادات واد 
والغضاء على المقاومة 0 ؛ صدرت الاوامر 
بالمحافظة على حياة السكان المدنيين'170 2 « وعدم 
نهب ممتلكاتهم : وان كل من عثر على ماله بامكانه 


(1561) بحوى > عسص 181 . 
زه5!) منسم باثي 4 حص 194 . 
(1194) الصدن بقسده . 

إء/ا!) هأعممر ه حي 59254 , 


111 00 او ,اكت .رةه ,فلم 
01 6 .0 رطلع مزه نئلو 
1 86 مأك .ره معطا 3م[ 
007 9 بطرأك .ره العم 11لطقة 


زهلا!) فأممفن ) ص 89! ٠‏ 
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استمادته '١0506‏ ومقد السلطان براد بعد الغتيح 
-- السسلام والوزواء 
والعادة ‏ الذين أبدوآ تسمالةه قِ العتال : 9 كك 
بعك ذللئه الى عقام الامام الامظسم لأآداء أئز سارة 
المنتفطر 009:5 . و وارسلت بثمارة الغتسم 1 ى أستاتيول 
بيد خليل أغائغاةا! , 


دعوان عآما أنعم فيه على 


قام مراد الرابع بعد اتحاز الغنم باتخساذ 
الترتيبات المعتفسية لتنظيه أدارة بنداد :6 فُعسين 
كحك حسن : اغا الانلكشاربة وائيا على بغداد!ة11)؛ 
كما قرر ترك حامية مؤلفة من ...رمم حجلدىي 
المدافغله على بغداذ © وعسني على قفادتها كاش 
انما ء كتخدا الاتكشارية : كما عين متحدار باشسا 
بمنصب القفودان214:1 :؛ أما ملصب قافي تماد 
فقد عهد به الى تذكرمجي موسسى انندي!160) 1 

قل التصاز الاستمدادات الاخيرة لمفادرة 
بنداد : قام السلطان وكافة اركان الدولة المراففين 
له ؛ بريارة مرقد الامام موسى الكاظم © في سسوم 
الحصسمة المصادف الثاسم من رمش سان!1145اء ولي 
ذلك اليوم حدث انفجار في « بارود خانة ©»60ذذا 
غدادء اذى أى مقتل عدد من الافرأزا)ة!) سما 
اغضشب السلطان : فاصدر امره بقتل « البقية 
الساقية من القزلباش 48808 . وهناك خلاف في 
الصادر حول تحديد عدد الذين ثم قتلهم ننيجة 


ا1) المزاوي > عس .؟1 , 


وباي 1» 39ج ,أله ,دره ,نااعه! للدت 
(4ا1) هامممر ») ص ٠1864‏ 
0" 29 بص يأك .هه اوه[ الطدة 


(.ن!) هاميمر ,» ص .4 0.73 نأك .0(0 ,ر88 كما 
اما لامرتين فمقمر عدد إفراد الحامية (لني تركها السلطان 
لي بقداد انيه ادل 1 رجحل 
(265 بص راع ,ره عمتاعمقم هما ) 
في حعن ان العزاوي يذاكر أن عدد التسوات التي كلفت 
بحيابة بقداد بدن أن فائرها السلطان هي ...ر؟١ا‏ عن 
الجيش البفدادي و ...رم انكشاري و ...را سباهي 
( العزاري ؛ مي 56 ). 
(141) .29 بص مغك .جزه منناعه اللطقة 
كعنم سأك .عم1] 
314 اللو ب لور وهي كلمة تركية تعلي مخازن البارود . 
انظر : .65 .]1 رأ .م0 .ع0 0د ططاة) 
(144) دنم عند القفتلى والجرحي من الإتكشارية ..م رجبل 
(256 مأك .وه ,نرموع: 0 ) 
زمعى 29.2 ار ركه .ده متاأعهأئطهة ع وبخطيء كولر 
يذكره أن الانفجار حدت فلي اليوم الآول من دخول الغوات 
العثمانية الى بشداد . الظر : 
208 جا يأك .تزه بععادي) 
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هذا الحادث ٠‏ تعول لامر تبن « أصدر الللطسان 
امره بأن يفوم كان :يقد بقل اي فارسي قد 
بكون لاحذا في دورهم : وتم أعدام ١...‏ فارسي 
امامه على ضقة دحلة 1181578 . أما لوتكرر نك وبارير 
فيدكران أن عدد الذين خقتنلوا ف المذبحة التي 
اعقت الانفجار يلم ...ر.؟ شخص28! ولكن 
نيدو بصورة عامة ؛ أن امر القتل قد شمل الرجال 
من الفرس 4 سواء أكانوا من الحنود !و من الذين 
اشتبه باشتراكهم بالقتال في خلال ممارك الحصار 
ثم اعفى عنهم قالكاتب الذي رافق الحملة خص 
بالذكر . كما مر بنا قبل قليل » القزلباش 6 كما ان 
صاحب كلشن خلفا قول بصدذ حادثة الانفجار 
وما تلاها بانها © تدل على انقضاء عهد القزلباش 
وأديار هم وفعاد صندرت الإأوامر بافئائهم 4 سواء 
الذين نسكتون داخل المديثة أم خارحها ؛ عد! الذين 
لم به يشتركو! في القئال فقد رحلوا من اللاد وانتشر 
المنادون تعللوان العفو العام ىِ اللدة 1755 ”" 

اترفت مهمة اللطان على نهاحيا ) واستعد 
لغادرة بنداد يمد أن أمر الصتر الاعظم بالنحار 
المبمات النى بداها هو ؛ وبخاصة اعادة بتاء الاسوار 
والاستحكامات وتعمير مر قدي الامام الاعظسم 
والكيلاني/2141 . وي ١١‏ رمضان غادر المديلة ه 
ولدى مفادرته تم اغلاق باب الطلسم!:95 . ومن 
أهام معام الامام هو ىق الكاظم بدأتت مسيرة أالعودة 
نحو الماصمة'4191) . وفىي خلال ذلك وجه مراد 
نحدءا مهينا للثشاه قال فيه ه لو كنت رحلا لاظهرت 
نفسك . ذلك انه من بتنتحل اتعرش لنفسه لا بتجدر 
به آن بظل متوار ا وراء الجدران ؛ فائذي يخاف 
من الحمان لا بحب أن تمتطيه ؛ والذي بهسرهة 
وهم الفولاذ أن 8 عرت السيماه : فما كتب ملل 
الازل لابد وان اللحقق ٠1155174‏ 


عودة السلطان الى استانبول 


5م!) 2675-5 بنزم مأك موه ,عأ أة مم1 
صمن لزه ععطعه13 84 ار رعك ديه وماعمعدمصا 
86 مأك 


زرخ 1ا) “لشن خلنا » حي 5١)‏ . 

(148) الصير لفسه 4 العزاري »4 ص 6؟؟ ؛ 
ااا الا ل نك الع ت ا ل 5 
200 مطا ماله نزم ,لزكوع 00 


ز.ذل 70 ار لاقع .تن ,ألاتانا 

قلع 70 لأا جره ملاعم 1 1االمدة 

40لا 2 مأل ,هه ,عل" قصما : 15 000160 
205 


نمانين بوما وقسمت الرحلة الى خمس وستين 
مراحلة ابتدات من أمام معام الكاظم قِ 5 رعشساأن 
صفر 11" | و قاذ سلك السلطان في مسيرة العودة 
من ذلك اكمال ١‏ فتك مقاطمات الدولة وتنظيم موق 
المناصق 31 نتي دمر ملهأ ف كأنث أهم الملاطق التي مر 
ا وانوات الرائقة ل سييكة ب نكرنيت 0 
الموصل ‏ تصيبين ب ماردين ب ديار بكر 
ا >" انقرة بت أمكدار1ةا1ا , 


قل ان بدخل العاصمة »© كان مصمما على ان 
بحتمل بانتصاره « بدرحة سيظل السكان بلذكرونها 
أبدأ ”# ولهذا ه وحيئيا كان على بمد آيام قليلة من 
اإستاتول أرسل نعلماته بأعاآن الامتقبال جمليها 
الحمام الراحل ١!5ؤ؟ا)‏ 5 


حزيران ا ١‏ بمو اسه حافل للت ذكعراه 
غالقةه بالاذعان .- 5 نسسما زر وعده وأهضمية الانتصارن 
العسكري الذي احرزه الجيئى العثمائي فحسب ) 
بل لكونه كان أخخر مشثهك كيدان فبية لعأتام تنه 
الاصراطورية ان ترى ماهليا وهو مكثل بالشصر”159ا, 
ويسف مؤرخ علماني ششلهد المنظر فيقول الوا [( أيه 
منفلر يقف اللسان عاجزا عن الاخيار عنه ويمعجز 
أ كلم ين وصنفة كانت الخار قات واسطم المنازل 
تعص بالئاس وهم يهتفورن بحماس كبير : ليكن الله 
أثر يم معك با أبها الغاتح 4 مرحبا مراد + تتكن 
انتصاراتك ماركة » 5 وكان هراد برتدى درعا من 
الغولاذ الصقيل الذهب ونفطي كتفيه حلد الفهد 
عربيه ذات سروج مرصعة بالجواهر 0051 ٠.‏ سير 
الى حانه ائنان وعدرون من كار الثبلاء الغر س 
على اقدامهر وهم مسدوون بسلا سل مآ هبة ٠‏ قي 
سين كانت الابواق والحصتوج تعزفا في مقدمسة 


الموكب 4 وهو : في مروره 6 بنظر بفخسر الى كلا 
الحانين « كالاسد الذي نال شيته ة محييا 
15 29-38 لنرم نأك ,رره ,تناعه!الطوة 
(141) للمزد من النفاصل + .1010 

(158) م .تر مأك .ره تعطم و11 
35 1) 17 مل كاك مره ,روما 


ا .010 ماعط يق 2567 لم كك نوه ,لزموع0 
“57 .2 راك 


(هة1) 256 الا نأك .وه الإقوعية 
(5ة1) ملو مأك .كيه سمعطع83 نأك عمآ 
٠د‏ ؟) 56-7 11 11 


الجماهر التي كان يملو صياحيا : تارك الآسه » 
رأمن باتفسيهم على الارمن 4 في نفس ألو كمه ه 
كانت كل الفن الحربية في البسفور تطائق مدانمها 
محيية « فبدا وكأن البحر بتفجر انفمالا واهيبا » 
وقد كرست سبعة أبنام وليال للاحتفال بهذا النصر 
العظيم:؟:؟) 5 
معاهدية زهعاب /ا! مابس ١54‏ 

ذكريا أن الصدر الاعفلم : وبناء على تعليمات 
الستطئان هراد أثر أ ٠‏ تخلف في بنداد لانحصاز 
المهمات التي بذأها الماهل العثماني ٠‏ وقد أمضصسى 
مصسطفى باشا قرابة الشهرين في بنداد وجه خلااها 
اعتياما خاما لإعادة بناء التحصسيئنات وتحعدك 
عدد القوات المناسية للمحافظة على المدئلة خشية 
من محاولة قد يفكر بها الفرس للهجوم على بقداد 
« وبذالت الجهود لناء المنازل والاسواق واعادة 
زرع المسانين وتشحيم كل اوللك الذين غادروعا. 
ايان الحكم م الغارسي ؛ على العودة الهأ ١,54‏ أ , وم 
كتف مصطفى بأشا بذئك © بل شرر استشمان النسر 
ونأمين امنا فاق الشيطة بتداد. + نرولا عد .وعدية 
السلطان له ٠‏ بان بكون متيقظا وان تخد 
الاحتياطات الخرورية 044" . تحرك !لصدر الاعف 
على راس ثقوانه : بي اوالل شهر ذى التمدة : 
متجها نحو الشرق بيدداف الدخسول في المناطاق 
الغارسسية ؛ ولكن التطورات التي إعقيثك تحسشيرك 
اي وقل أن تتوغل مساكة وأسعة 
فى المناطق التابعة للصعريين : قادت باللهاية الى 
نسدد با فد هل سن اعرلك ن شان 
الواقمة شمال انران دكي 81 محرم 15].اهم 
١1‏ ماس 1755 ذ وفيما بلى اعم 3 ' حاء في تلك 
المعاهدة الشهيرةته: لل 0 00 0 والحدود 
بين الامرأطوربة العثمانيسة وأبرآان لا! مابس 
4 * (أعيد إافرارها في 1 المول . 00 مك 
تموز مرا : و (؟ ماعى لاأكثرا ) , 


نبلا بآيات قرآنبة عن مزابا السلام وكراهية 
الحرب ؛ ثم يسجل الصدر الاعظم بانه مخسول 


لضنق ل ات ل ج00 
0200 #اإب ."3 
9 210 بتر مأك .وه ,مامت 


(1.)) فسن كلكا »| ص «م؟؟ . 
(.؟) لنعي الكامل للمماهدة براجع : 
قعل م11 ا لإعمسسماو؟لط ,«اأسع م111 ع ل 
رطعت ملعمل بعكم ) أمعم 10016ل8 مه 
21-3 .وم ,1 .أمما ,(1058 


نفو 


بصلاحية كاملة من قبل السلطان « نامي المقيدة 
... وظل إلله ف الارض ... حامي الاسسلام 
والسلمين وخادم الحرمين الشريفين 4 في اقرار ما 
برأه من جرب أو ملام . قد إمرت القوات 
المثمانية المظفرة بالرحف من ورآء بندإد ) ويداإت 
بالتوجه اماما بهدف الدخول في المناطق الفارسية؛ 
وحين وصولنا الي الموقع المدعو هاروني 11110110114 
وصل اليها المحترم شسس الدين محمد قولي بك 
ماعط عزأدن امتتعطع51 015لا ؤلانو نارهو مخول 
بصلاحيات سغير ويحمل دسالة من الشاه المبجل 
2 الذي عذلمته مسساونة 1ك التي لدار بو سس هده 
اللولوة الثميتة في بحر الملكية وشفس سهاء 
السيادة ) النسر السيل فى ميدان الثبل ..٠‏ عسى 
الله إن بعلى رابات قوته من الارض الى السسماء » 
الى ملكنا المظيم ورسالة اخرى لي . وقد طلب 
السغر أن تعمل على اطفاء نيران الحرب 4 وأننا 
بدوري ولرغبتي في تطبيق ما جاء في كتاب الله 
العزير « فان حنحوا السلم فاحئم لها » وافقت من 
احل سلامة الحتس البشري على اخلال السلام > 
وارسلت وسالة الى الشاه طاليا مئه أن بر سسل 
شخصا مشولا بسلاحية مطلقة لتحفيق شرول 
السلام بطريقة مشرفة لكلا الحكومتين . ونتيجة 
لذلك »؛ فقا عين التسمساه المحترم صاروخان 
عاهذدا له بصلاحية التفاوض لعقد 
امعاهدة . 


وحين وصول صاروخان الى المسكر 
الامبراطوري في ( زهاب ) استقبل بالترجاب . وق 
اليوم الرابع عشر من محرعم من سنة 1.44 للهجر') 
عمد اجتماع في الممسكر الامبراطوري حشره الوزراء 
والميرى ميان 2115822 1اكة 25013١‏ والقادة 
والاغوإنت م اغا الاتكثساربة وصتة 'غوات لعسبييقة 
صاروخان والسفير محمد قولي يك الى الديوان» 
و حجر الله مثائثة المفترحات التمهيددية مغهم لو سم 
الاإساس للعلانات بين الطر فين . وقد حرت كتابة 
نتيجة الناقئات التي تمت بين الجانبين كما بأتي ٠‏ 

« حصان 17371823 بدرة © مندلي ؛ درتتك 
عأمعارء1 درنة [هوطع2 الثايمة لباشوبة 
بنداد ستظل تححمثه سلطة عاعك ا اللمهيب * والذىي 


(.1) مم مران كلمة عربية متركة تغابل المكتربك » والكلمسة 
أمرى امير لن ‏ (073ط8 11اظتلا » هلي كييف 
فارسي للكلمة المربية ١‏ أمم الامراء » . انظر ؛ 

لسع 139 مت ربكأك .هه وععدنةا لجع ططاة) 
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ستكون من ممتلكاته ايشا السهول الراتهة بين 
مندلي ودرتتتلك © في حين تبثى الحبال تحت سلطة 
أنشاه . وتشكل سرممل 5615211211 الحدود بين 
درتنك وديراني . وذلك الجرء من منطمة هاروني 
104 الذي قلن نيه تبائل الحاف 
وضياء الدين 12001353 211[8 ستكون للسلطان © 
ف حين تبقى ‏ 1<628[1 , لإصواععة ‏ تابمعة للشاف, 
اما ذلعة زلحبر 202018 والتي تقوم على كمة 
الجل فيجب أن بتم هدميا » وتكون في حوزة 
السلطان كل القرى الواقمة غربها . إما القسرىي 
الواقعة الى الشرق منها فانها سنكون من ممتلكات 
الشاه كالقرى الواقمة على الحبل قوق سالم ثكلمة 
غاد0 و«انو5 بالقرب من شهرزور في حين أن 
اغرى !اواقمعصة إلى اللشلرق تكون من ممثلكات 
الشاه ؛ الذي سبحغظ بالاضافة اليها بقلعة اورمان 
مع الترى التي تعتسد على تلك 
القلعة . ويعتبر الممر الضيق ( الشعب' ؛ المؤدي 
الى شهرزور : خط حصدود . ونئل فى حوزة 
اللمان قلعة قزرلحة [[16121110 مم توابعها في 
حين تكون من ممتلكات الشاه مندلفة مهربان 
موطع لكش وتوابمها . وعلى الطر فين الميام بهدم 


0 


تلاع ونور العامة )| وماكلي 
53101 على حدود وان وكلمتبة مغازبرد 
14 باتحاه قارص ووأن . ويتممهد 


الشاه بعدم التحرش والتعرض بفلاع آخسخة 
نطعلوزاة وقارص وشهرزور وبنداد واليصرة 
والاماكن الاخرى الوائمة شمن الحدود : ملل 
الحصون والعلاع والمعاطسسأات والارافي والتلال 
والجبال وبعدم تشجيع حركات التمرد في هذه 
الاماكن . ومن جانبه » نان جلالة عاهلنا البجل 
سيحترم السلام وسوف لن بتحرش أو يتعسرض 
يما بثاقخي المعاهدة ف الأماكن التي نعم ضمن حدود 
الارف الآخر . وبناء على ذلك ؛ ومن اجل حرية 
وسلامة التجار والمسافرين التابعين علا الجانبين : 
اندي 5 وقوه مأ أمتلكه من صلاحية كاملة وسلطة») 
كتث هذه المعاهدة الاولية ذات المحترى الصادق؛ 
وارسلتها الى جلالة الششاه وإلى عاهانا المظيسم 
البحل . وطلما حافظ الشاه على الترامه بهسذه 


اأفاعدة فان ساحب أتحلاله عأعلنا الححصل من 
حاني» سيتهر ف رافق أ عر الالهي 5 أوقو! أعميدك 
ان المهد كان مسؤولا » . 
: 3 وعشسشة االه - إلى نوم أدبن * 

أأحيدك لله الواحد الإاحد والسملام على 0 
لا نبي بمده أولاً وآخر # . 


سم 
مصطفى 3 الصدر الاعظى (باء؟) 
تحتل هذه الماهدة اهمية خاصة في تاريخ 
الملاقات بين الدولنين ٠‏ العثمالية والفارسية ) 


(لإى؟1 , 0 1 1 2015000 


وهي اكمل المماعدات التي عقدت بيئهما حتى ذلك 
الوقت 4 كما انها رسمت حدوذا معلومة بين 
الدولتين ولا سيما المناطق التي كانت مسرحا للنزاع 
بينهما'2) . وقد ظلت تلك الحدود ء على الرغم 
من عدم دخة رسهها ) شر متغيرة « فيماعدا 
استثناءات قليلة » لاكثر من ترنين من الزن40:., 
وحتى منتصف القرن التاسع عشر + وحيئما عملت 
أجان مشتركة على تعيين الحدود بدقة كاملة » 
شكلت مماهصدة ( زهاب ) هذه © نقطلة 
الارتكازل :11 , 


له.؟) الشابط 4ه ص 14؟ . 
001 ا ل دا 


للم أل .عن.1 


حدس سمطو مإ مس سس 


دصادر ومراجع السحث 


١‏ - اللمصادر التركية 


813005 عم لم8 ,1(ل2ة1 ,مايه 1طدة 
-!ع8) تك لمقصالجتصعكة معكع5 وولموط 
11-1965-5831-3-4٠‏ الا«واعع 
16 عانق » سيد © تاريخ بجوي | استائيرل ٠‏ مطبعسة 
عامرة < بدون تاريخ ) جد 1 . 

46 ملجم باني 4 تاريخي ! مطبمة عامرذ ؛ استائيورل 
مركإعث/4١4م!‏ ) جا + ., 

1 هاممعر 4 دولت علثمالية لأريخي > مترحسي محمد 
عطا و اوتاف اسلامية مطبمة سى +١‏ هللاه ) » 
محلد © . 


؟ س المصادر العربية 


1 الأفرئييه 4 المراق في الثرن السابم عثير كما رآه 
الرحالة الفرنس نافرئييه 6 ترجمة يشير فرنسيس 
وكوركيس مواد 2 : بغداد » 14)؟! )ع ,. 

 45(‏ سرهناك : المبي الى اسماعيل 6 حقائق الاللجبان عن 
دول الحهار ؛ ؛الغاهرة 1١#اإ1س‏ : عش 6 + 

. الفابط + شاكر صابر 1 العسلاقات الدواسسة 
رعماعنات الحدود بين المراف وآبرآن + ] بفداك : 
15ؤ5أا ) . 

41) الغيرا 4 حسين محمك 4 المراق بين الاحتلاين 
المثبائيين الاول رإلثاني 12554 . 8؟”1 © رسالة 
ماحتير غير منشورة + جاممة بلدا 4/اوؤا . 

له؟ المراري ؛ عباس + العرال بين احثلاتن ! بندذاد ء 
كاك] 4 1 سج 1 . 


" - المصادر الاجلسية 


03 غطا 05 وتلعصة عط :اموياخ معطمج:2ز ( 1 ) 
,لنامقدصة) دعن[ 

5ه 7م2115 عط2 :مستععمع6 متسعاسيت (2) 
حر 0 معطا كه نجوعع12 ننه انعو 0 م 
]2 لاط متاهة عط لازم .وضدم) بععترصة]1 
.أه؟ ,15341 ,سمقومة) إمقودةر 

0 “113ن) عطا املطجروط لم51 بعلامع (3) 
1920 مهل0وم.,]) معووط 

-01) قط كه ووماماق8 .8 0م81 لرووعع0 (4 ) 
(1961 وعم ,الملم8) وليك مققرمع 

لاع مطل :صا ,نم هف طععط ,لا عن ,بسرررحز 51١‏ ) 
حاعمط) «وزغلله اعد ,نمهلدة عه وتلوعرمكء 
1 .أن؟ ,1960 ,وعن 

لصي" عط©ا غأه لوسر مالآلا ,وروكس )6١(‏ 
17990 مملضم][) معامصك 

عنطها1 :81 مسمعكام8 0ه .2 .ىم قز ,ططأت 73) 
(1969 ,لمم ر0) غدعلا عدا سه وأوزعوع 
لآ أوي 

8ع مط مذ بزع مم11 .0 .3 بجا م111 8 ) 
مدع مها ببع21) ؤ5قه1 311801 ندد 
.1 ءاه ,(1958 

الإعطء 1 05 وعماونة :126 3 بعصا اعدسدرة (9) 
كلقه ا بو]3) لامع فط مرممم افرروع؟ 
111 .١0م‏ ,(18557 

0 سمط) لرإعطعن؟ الإعلأصماة ,أوو-عرقر1 (10) 
7 4ه 

0 كسعاناراعة عيو1 11.1 .5 بعوادوهدم1 (11) 
(1968 ,لجرا وعم الملم8) ومع1 جرعمو11 
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كانت العلاقات المثمانبة الفارسية ذات 
طابع خاص محلي ودوي منذ مطلع الترن السادس 
عشر الميلادي . فقد أدى تلهور الدولة الصفوية في 
بلاد تارس > الى احداث الغلاب ل إستر اتيحيسة 
الدولة المثمانية نتوقف خسنا قِ في أوريا 6 كاد 
واتحهت اتحاها شرخياً في قلب الشرق العربي لأأ. 
وذلك لو توافت نو سثك اتصغفرو نين اتذبن كانو! ممه م 
على طرفي ننيض ؛ والذين ؟خذت قوتهم تتماظم 
سم علك 5 وامبحوا نهددون الدولة العثمانية بعك أن 
أمتدت سيطرتهم إلى ه اذ جر قا وذيان: يكن ويفاد 
غريا ٠.15!‏ 
ولحذن ؛ كما واجه الساسانيون والغرثيون من 
قيلهم البيزنطيين والرومان فعد وجد الصفويون أن 
7 أن بتحملوا تبعة تحدى ٠‏ لطسة الاترآك 
العثمانيين9) 4 خاصة وأنه لم سق لدولة الآ 
قوبئلر الحاجرة بينهما أي وجود بعد سموطها 
منة ر.ءهؤع'ث)!ا ٠‏ 
وما كان المعراق مركز الجاذبية السياسية 


(!4 عحمف أنيس © إالنولة العثمائية والشرلق المربي 4 
التاهرة ؟ » ص ..لاء 

(؟م معدمف قريب © تاريبخ الدولة الملية المثمابية > القاهرة 
1 4 ص + ؛ خليل أدهم ©» دول اسلامية ©» اسعائبول 
16 ا نص ٠115‏ 

49 شكب يلب حتي © موجزٌ لاأريخ التق الادنى 4 بروت 
6 4 مي 5 

(4) سيفن الونكريك + إربمسة قرون من تاربخ المسراك 
الحديث »> ط ) + بقداد هكلؤذأ > ص 5 . 
وان الشاه اسماعيل الصفوي قسد استطاع في سثة 
همواع ان ينترع بغداد من سيطرة القبيلة الثركمائيسة 
لق قوبتلو إلتي حكمت العراق ملل سنة 114ام ٠‏ 
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بعلم آلدكنور 


علا موس 10 . بو سن 


كنية الاداب / جامعة بقداد 


والإقتصادية خلال مختلف العصور © ققد ذدأل 
صراع متطاول بين الفقرس والمثمائيين للا ستيسلاء 
عليه . ولثم بنه الفح العثماني للعمراق سنة 4؟16وم 
هذا الصراع : فالعراق عاد الى السقوط مرة اخرى 
بعد ذلك في بد الصفونين0) . ولكن اذأ كان 
المثمانيون قد حاولوا اكثثر من مرة استرداد بغداد 
وفثلوا » إل" أن ذلك ها كان ليحول دون معأودة 
الكرة ©» وبقوة اكبر ؛ اذا توالى العرثى سلطان قوي 
مشل مراد الرابع آخر السلاطين العثمانيين 
إلفانحين . اكفد قام بحملة شامئة على بلاد قار سن 
واسترد العراق فى سلة 153158م0) 4 بمد احتلال 
فارسي دام خَمسة عشر عاما (19515 -5582() . 
ودارت من بمد بناوضات إدت الى عقد معاهدة 
زجهانب عه خا د 4 وأالتى أصسحت» تنصواضصها 
إساساً لجميخ المماهدات التالبة + ءل كان لها 
شان خطير فقي تحديد العسلاتات بين الدولتين 
العتمانية والفارسية حتى القرن العشرين . 

شمر أن الماع الدوله القأرسيه التو سعية - 
تحل دونيا ائة معاهدة » واذا قدر لبذا الصسلح أن 
دوم فترة طو'ها ثمأنون عاماً : دون أن يعكره 


(ه) سقطك بغداد لانية بابدي الفرس سلة 1119م في نتهيد 
الشاء عاس الكبر . 

(1) مرتسى نقمي زادة + كلشن خلفا » ترججة عوسى كالم 
نورس > النجحف ١آللة!‏ > سن 25 © احمد بن قطف الله 
منهم باتى » صحالف الاخبار » جه ؟ © عي 519 . 

)47 انظر نصوص المماهدة ف ؟ تلربخ نعيما ؛ جه ؟ )2 ممص 
,+ 4 مماهدات عمومية مجموعة مي 4 حجن ؟ 4 عرص 
.+ 415؟ 4 شائر الضابف » الملاقات النوليسة 
ومعاهدات الحدود بين العراكق وابرآن » عيص 77 س 51؟, 


سا ولول رلا حير ينو متو ماج اين ل ا ول ب ليه 


قدال جدى بين الدء لتين ء نان ذلك سكن أن سعزى 
الى انتغال الدولة المثمانية بحروبها الاوربية(4)» 
واثمال الدولة الفارسية بمثاكلها الداشلية ,. 

ويتبني أن نشير هنا الى ان بلاد فارس 
غود تي اوائل العران الاين عشي «ترايد اتحلال 
الاسرة الصغوبة + وسيرها نحو الانهيار بخطى 
سرنعةاء وما رافق ذلك من موحات عاصفة من 
الاضطراب وعدم الاستقرار 4 استفرتت المقود 
الثلانة من ذلك الغرن © ووصلت الى مدإها بتمزق 
البلاد الفارسية على ائر سقوط الحكم الصفسوي 
سنة 1510م بعد الفزو الاجنبي الافضاني اولاة ؛ 
ومن ثم انروسي والعثماني!؟؟ . 

فير أن الفرس بعد أن افاقوا من تكباتهيم 
واستطاعوا اخراج كافة القوى الغازية من بلادهم ؛ 
ائر ظهور شخصية نادر شا 2٠١!‏ على مسرم 
الاحداث في بلاد فارس 4 وتزعمه المثاورمة ضد 
الغز!ة!91) 4ه عادوا مرة أخرى إلى التدخل في شورّون 


(4) كانت أبرز حدروب النولة المثمانية في هذه الفترة مع 
النمسا » وقد انهزمت خلائها هزالم ساحقة . وف سئة 
5م أنهت الحرب مماهدة كارلوفتز > وألتي لم تمد 
الدولة المثمانية بمدها ذلك الخصم العليد الذي كان 
بهدة ؟وربا القربية > وفدت أوربا هي التي تهدد وحدة 
الامصسراطورية المثمانية وتباسك اجزاتها , 

يم .لول بوتنهسمعء2 كه لزاون لم :ا اط وععاوة 

:27 ,153 ,1969 «اموقصمرة ,11 
عالم الابيد > دور القواسم ف الخلبج المربي »؛ بقداد 
كلاؤا »4 عص 0578 . 

)١.(‏ دوب نادم وترعرع فى خراسان » وكانت ولادنه في الشاني 
والعشرين من تشرين الأول لرفااع ( 5 محخرح ..[1اها)ء 
وبم! حنياته رافيا كابيه © قر انه إلحتط سللم التجساح 
متل دخوله في خدمة ( بابا علي سك أحمدلو ) اثذي كان 
حاكما كدبلة ابيورد » وزعيما لقبائل الافشار فيهدا . 
وعلد موت إحمدلو .. وبمض الروايات تتهم ثادر بتديمر 
ختله .ب اصيم ثائر الها على أبيورد © وبد؟ تعمسه 
بالثهور على مسرح الاحداث . ولي السابع من لمسوزل 
؟؟الاام (لا! ريم الاول 156!ه ) ومع تثائر لقمسسية 
وصيا على المرشي الفارسيى و(نخد لفب ( وكيل انشاه ) 
وبعسفد حوالي اربعة سئوات توج شاأها لسلاد قارس 
(ه كذار ؟الالم/؛؟ ثتوال م)ذاه ) , للاطلاع على 
سسراة نادر شاه > راجع : 

:2417-5 مدر .11 علولا ,اه موه :2 بقععارة 
فاقلا اقعالنسمنام 8‏ وتلعدوماء بوع يمر 
21100 15 انا 11053 
محيف حسين عبرمكدي » حباذ تأآير شام أفشار 
(11) دوناك وكبر > ابرإن ماممميها وحامرها © ترحيسة 


الورد ‏ العدد الرابع + ميجه »> 4و1 


العراق ©» واستخسدموا في سبيل ذلك كل ما في 
جمبتهم من اسلحة . ثم فزت قواتهم المراق تحت 
قيادة نأدر شاه في سنة ؟*لاام هُ وعي المثبر آخر 
محاولائوم اتخطيرة للاستيلاء عليه ©؛ وكادت بقداد 
أن تسقط لولا صمودها وتصدى جماهيرما للعوات 
الغازية ٠.‏ 

وكان نادر شاه قد بعث برسالة إلى أحمد 
باشا والي بغداد بتوعده فيها وينذره بانله زاحف 
نحو بنداد لفتحها حيث خاله قائلا” : 5 ليكن 
معلومآ لدكم : نا باشا بفداد © اننا سائرون حالا* 
على رأس حيشنا للتكسم هواء سهول بفناد 
العليل ؛ ولنستردم في ظل آسوارها لاف * 

وقد أسرع أحمد باشا بتخصين موأقسع 
الحدود في درنه ومنداي وبئرة!11) ) وعزل حامياته 
في زهاب وقصر شيرين . ثم أصلح مراكز الدفاع 
الموجودة في سور بغداد © وأخبر الباب العمسالي 
بسرعة دنو الخطر(14) . وذكر في رسالة بمثها الى 
القسطنطينية » بيد مبعوثه عثمان أنا الجو قدار 
« ... ليس لدينا جيشى يعتمد عليه » اتفقت 
كلمتنا أن نتخط الحصار في بعفسااد عه تطلب 
الاعتمام للامر واتخاذ المدة انلازمة من جميع 
حياتيا 5(6!) . وقد اسرعت الدولة المثمانية 
بأرسال نجدات كبيرة الى بغدادلةا؟ . 


اما نادر فقد اقترب بقواته التي تقدر بمئة 
الف مقاتل من الحدود العراقية 6 وبدا بمهاجمسة 
المواقع التي قاء احمد باشا بتمزيرها » فاستطاع 
أن بحتل مو قع زهاب بعد أن فاجا القوات العثمانية 


عبد الهم محمد وابراظيم السواربي »؛ القاهرة ىه؟! *» 
ص 418 
1قكهة عذا كه لأ26 عط ضما لوهذ 
2.30 ,1958 عع نط امف 118837 
() لونكربك © المصير السابق ؛ فرص 155ا ام .لأ . 
(19) محيف حسين قدومي © لادرنامه »> طراإسسان 4]؟! ؛ 
حص 9؟؟ . 
)١4(‏ لونكريك 4 المصدر السابق 4 ص .ل!! #4 حمثر الخباط »* 
صور معن ناريخ المراق » ج ! > بروت 1591 4 سن 
5١‏ . 
(16) عباس العزاوي > العراق بين اخللالين 42 جاه 4 صيص 
؟؟؟ س 594 , 
(11) السوبدي » حديقة الزوراء + قف © + مخطوط © ورقة 


1 ؛ الكركوللي © دوحة الوزراء © ترحمة موسي “الام 
تورس + برواث ؟55ة] >4 ص 515 , 
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هناك ؛ بمهاجمتها ليلا عن جهة غير متوفعة!19) . 
- بد توغله في الاراضي العراقية ُ وبدلا” من أن 
نجه مباشرة الى بغداد تظاهر بأنه زاحفا بجيشه 
نحو كركوك © على امل أن بخدع احمد باشساً 
وبحمله تتحرك من بغداد للاقائها14 ٠,‏ 


وبالقرب من عطلوزخورماتولة1) م توقفا نادر 
شاه وارمل قمسما من قواته لغزو كركسوك!0؟ : 
ولكن النوات الفغارسية وأحهت مغاومة شنبدة 
فعحرت عن احتلالها ) وعندللك كامت بتدمير القرىي 
المجاورة له(١ا؟)‏ . وفي الوقت نفه كانت هناك 
قوات فارسية تقدر كثمانلية آلاف مقاتئل تشودها 
(١‏ نركز خان ) تشن هجوما على الوصل »؛ الا أن 
واليها حين باشا الحليلي تمكن من صدها والحاق 
الهزدمة بها »4 فاضطرت الى التفهقر بعد أن قتل 
قالدها نركز خان » والتحةّت بالجيش الرئيس 
الذي كان قد أقترب في زحفه من بغفداد0؟5) . 


وكان تادر قف واصل تقدمه من لور خورماتو 
ولمكن من دججتر القوات العثمانية المتواحدة بالقرب 
من شهريان57) © كما حاصر بمد عبوره نهر ذيالى 
من بهرز © وصار على بعد عدة مراحل من بغداد » 
نرقة استطلاع عثمانية كانت قد ارسلت التمرف 
على حفيفة العدو © فقتل وآمر علدا كبيرآ من 
افرادها : كما قتل قائدها محمد باشسا حاكم 
كوعي!؛25 . 

وف !والخسر كانون الاول ؟19/5م ( رجب 
هه ! بدا نادر بغر ض حصاره على الجائب 


(19) مران مهدي كان » جهائقشاي نالدري > تهرآن 1551 » 
حص 155-151١‏ 4 دره نادرة ؛ تهران 154١‏ © صرم؟الاء 
لونكربك © المدر السابق » ص .187 . 

(14) قدوبي : اللصمفني السابق 6 2151١‏ 

قرية نفع ألى الشرق من الطريق المماشر المأي هن بخداد 
الى اللموصل > وآلى الشمال الغربي من كركوله . 

(.؟) عرزا مهدي لخان » جهانتشاري تادري ءا ص 145 

(!؟) صفحة ملسية من لاريخ تادر ا شاه ء انبذلة الأريخية كنبها 
أحد نصارى كركوك المعاصرين للادر » ونشرها ترسيس 
صائيقان فى عحلة لفاة ألمعرب © الصزء الخامس »© السئة 
السابعة 4 فايس 1553 ) من ,رقاا اب 1أثم؟ ء 

(؟؟) باسين الممري + غاية امرام » ص .18 ؛ زبدة الاثار الجلية 
تلحشيقعماد #دالسلاع + الثحف 41414 ص لايق سليمان 
صالغ » تاريخ الموصل > جه ١‏ * القاهرة 1919 )» عنالا؟. 

ومما يجدر ذكرء هلا انه الم ترد أآية اشارة في السادر 
الفارسبة الى قيام القوات الغارسية بمهاجمته ٠‏ 

459 ناحية تابعة لقضاء مركر بعقوبة في محاكللة دبالى + وهي 
تبعف عن بقداد حوالي ١.8‏ “يلومتر , 

()؟) مرز! مهدي خان » جوانكثاري تأدري 4 ص 156 © قدوسي 
ص 1١0!‏ ء» 


548 


الشرتي من بغداد ؛ وقد عسكر بالقرب من قصبة 
الجانب الايمن لنهر دجلة »© لتطوبق بغداد من جميع 
حجحهاتها 3 أن أحيد باشا وي بغداد كل قغسام 
تحمين نهذ العانب > انغ آنه محاونة فاربية 
للمبور(ه؟) . وفي العشرين من كانون الثاني ؟5/ا1ام 
( شعبان 1140١ه‏ ) : أحبطت أول محاولة لهم(1؟). 


غير إن نادر أستمان 0000 أردبي كان 
برافقه في الحملة ؛ في انششاء حسر عائم من جذرع 
النخيل على بعد عدة أميال من شمالي بفداد ) 
وبعد الانتهاء منه © تمكنت ثئلة من الفوات الفارسية 
تعدادها الغين وخمسيالة مقاتل © بقودها نادر 
نعسه 4 من العبور الى الجانب الأيمن من نهار 
دحل» »؛ وذلك ىْ الخامسس عثر هن شاط( الاول 
من رمضسان ه1!١١إه‏ ) » ثم عبرت بالزوارق قوات 
من ذلك رتل قوىي زرحف الى الكرخ”97) 6 قتصدت 
لهى القوات العثمانية بقيادة قره مصطفي باشا» 
وإسرع احمد باشا في ارسال تعزيرات كبيرة الى 
هناك1540 . وقد حرت معركه عليفة رححت فيها 
كفة المشثمانيين فى أول الآمر » حتى شاف نادر على 
حياته ؛ الا إن نحدات فارسية عبرت سرعة ع 
فتغر الوقف »© وإنسحدت القوات المثمائية الى 
المديئة بعد ان تكبدت لخسائر كبرة!1! , 

واذ ذاك أمر !حمد بأشا سكان حانب الكرخ 
بالاإلسحاب المام الى الحائب الأبسيرك) 
(الرصافة ) ؛ ليكونوا في حمابة سوره الليعم») 
وقد صحب هذا الانتقال عبر دحلة اهوال 
ومصاعب كبسيرة حيث بذكر الكركوكلي « وكانت 
السفن لا تكاد نكفي لنقلهم من جائب الى جانب ©» 
ومن جراء الازدحام هلك خلق كثير من الناس » 
دمن فيهم الشسيوئ والمجائز والاطفال 08 , 

وقد خف نادر لاحتلال راس الجسر في جانب 


(©؟) السويدي »© اتصلي السابق ؛ ق؟ 4+ ورقة أ١!‏ و لماأ 4 
المصبر السابق ؛ صصص 6؟ ب .ع؟ : لونكريك 4 المسدر 
السابق الكركوكلي : المصير السابق > ضستني لاك]س.؟ ,ء 

59 تكوتكريك > المصبير السايق 4 ص 191 . 

(10) مرزا مهدي خان ؛ المصدر السابق > عض 3515إ اب إؤ1 +4 
قدوسي ؛ المصفر السابق » ص 5١91‏ , 
المصنن للسابق »4 ص د . 

(م1) السوبدي » المصدر السابق » ق؟ ورقة .11 ؛ الكركوكلي 

(54) لوتكريك ؛ المصدير السابي 4ه ص ؟5ل١‏ . 

(.؟] كفن المصدر , 

(1؟) الكرتوكلي © الصف السابق )ا ض .؟ , 


الكرخ(5؟!) ؛ وبعث قسسلما من توانته لاحتلال 
سامراهء والحلة وكريلاء والنجف والحسكة 
والرماحية؟؟ , 


وبعد أن احكم الفرس الحصار حول بقداد ) 
اصبح المونف فيها حرجا تماما 2 غير أن الغرس 
سسرعان ما أدر توا حبعنا عد تمدهم 4# ححيث لي 
نتمكن من احداث ثغرات خطيرة في سور بفغداد ‏ 
الذي كان محكما . ولذا 0 يكن امانمهيسم غير 
الإستمرار في الحصار آملا" في أن نعل 2 
ولجا نادر الى الاساليب النفسية في محاولة للتاثير 
على معنويات جماهر ينداد ؛ فكان يرسل ارتالاة 
من جيشه بصورة خفية ليلا" الى اطراف بغداد ؛ 
ثم بعودون بوضمح النهار وكانهم الجدة قادمة السى 
الفرس!4؟) . 

والواقع ان الحالة داخل المديئة المحامسرة 
أصبحت مضطربة )؛ فقد كان الضيق آخذكذاً 
بالائنتداد » حيث قلت الاقوات : وباس الاس 
من أمل وصول الامدادات العسكرية من الباب 
ألعالي © رغم أن أحسد باشا والي بفدإد كأن 
شرف بلفضه على شؤون الدفاع ومناوضة 
العمدو 4 وعلى إدامة المثاومة وبث الروح المعلوية 
لأطالة أمد الثيات والصمود ©) حيث كانت تذاع من 
وقت لآخر وبابعاز منه > اخبار تتبىء بفرب وصول 
الامدادات!ه؟! . كن ويلات المجاعة اخذت شكلا” 
مروعاً في المدينة ؛ بحيث أكل الناس لحم الحمير 
وانكلاب والقطط : فانتشرت الاويئدة بصورة 
الرحمن السويدي ‏ أنه آثناء خروجه من مسجد 
الشيِم عبدالقادر الكيلاني : بعد انقضاء مسلاة 
الجبعة متجها نحو مئنزله © شأهد في طريقه أمراة 
منكبة على حيفة حمار وبيدها سكين تقطع لحمه 
والضسيمهكه 4 حجر هأ1؟) * 


وف هذه الاثناء ورد كتاب من مهةى الحيوش 
الفارسية ان عتمأع بغداد ب بناء على آمر من تادر سب 


حول ل د 


(؟؟؛ لوتكرك » المصفر اتسابق » ص الإ1 , 
مج ##ابرت؟ططنة ع0 معتماقنة : .ل وعسصصوة 
5 (,(14) اانه 1ن ,تمصن 00 
2.27 ,152309 
وانظر : كامل باشا » ناريخ سياسي دولك عليه عثماني 
ج؟ > عن 1)0 »4 قدوسي > الممصشس السابق » صن 581 
(0 لوتكرك > المصير السابق يب ص 196 . 
(78) التركواللي ؛ المصير السابق »ب ص 71 . 
(5) السويدي » الصدس السابق » ق؟ »؛ ورقة 9؟1 و1549 . 


« أئنا علمنا هما وصلت أليه الحالة بكم 
وعلمنا انكم تنقصكم الاقوات والعساكر والعتاد » 
وأن الناس قد 1 الملحساعة ؛ قانتم وحدكم 
المثولون عنلهم عند الله . كولوا!ا لاحمد باثئا أن 
لا لقي الناس الى التهلكة عبئا » وآن يستسلم فأن 
ذلك أولى له من الدمار التام 29006 , 

فلما بلغ الباشا ذلك قال للعلماء اكتبوا له 
انني لا أسلم حجرأ من احجار بغداد حتى أقبر 
في مكائي هذا ؛ وأن ذخيرتنا كافية ومددنا كثيرة 
المدد متواصئة المدد ؛ ولم يكن توقفنا عسن 
مناوثشتكم في بعض الابام دون علة او حكمة »؛ 
و سبيعلم الذين ظلموا اى منقلب تتقلبون زعا , 

وفي اوائل حزيراآن 1959م [محرم 1165ه) 
وصل مديئة الموصل طوبال عثئمان ياشا الصسدر 
الاعظلم الابق © على رأس حيش تعداده ثمانون 
الغا ؛ بعث به السلطان العثماني لفك الحصار عن 
بندادا؟) . وبعث طوبال برسالة الى والي بقداد 
بخرة فيها بأسه قادم لنحدنه!:؟ ؛ فاشتدت 
العزالم » واستمات المحاصرون فى الدفاع!1؟ . 

وعندما تأكد ادر من صحة اقتراب القوات 
المثمانية » اصنر أوامره بتشديد الحصسار 1 
بغداد1؟؛ ؛ وبعث كتايا الى طوبال عثمان باثا 
ا 0 
له رحلة سربعة نحو حثفه © وعند اقترابه من 
سامراء تسلم كتايا آخر من ادر بملمه فيه بأنه 
حامر للاقاته في أي وقت ومكان بختاره هو . ثم 
زحف نادر على واس فوة كبيرة مؤلفة من خمسين 
الف مغقاتل92؟1؟ © احابية القوات القادمة قل 
وصولها الى بغداد + تاركا آأثنى عثر الفا من كواته 
لمواصلة حصار بنداد!4» . 


499 الكركوكلي : المصدي السابق ©» ص !5 وانظر السوبدي»: 
السصنب السابق » كل ؟ +1558 ء. 

(48؟) السويدي » الصدر السابق 3) ؛ ورقة 151 , 

4 لوتكرك » اتصدر السابق > مص 914؟ 4 

251 .2 ,11 .اوكا ركاه .ررم : .2 ومابوة 

(.:) قدومي ه المصدر السابق ؛ ص ؟؟] , 

(41) الكركوكلي + الصدي السابق > عض ؟5 , 

(؟4) نفس الصدر , 

49) لولكركه ء المصمر السابق > ص 1!4 4 الدومى ؛ الصدر 
السابق 4 صصص 6879 - 154 . 

(44) ابراهيم أفلدي © مصباح الساري ؛ ه] »ا ص .]3 ,؛ 


1 


وعندما علم القائد المثماني طوبال بذلك عن 
طرق دوريات الحند الاستطلاعيية »6 التي كأن 
برسلها أمرنة تحركات نادر المسكرية + توفف من 
المسير » وعسكر على ضغاف دجلة بالقرب من 
سامرآاء م وأمر ضاطه بالاستهداد للعو وا 3 


وفي صباح اليوم التاسع هشر من تموز 
م( 5 مغر 1113ه ) » التحمت طلا 
الثرتين!15!) ») في معركة كانت فى ضراوتها وأحددة 
من أشكل السسارك التي مشأاضهما!ا العشيائْي ون 
والقرس!!)!) ) وتمكلت اثوات تادر في بدابتها من 
دحر خيالة المثمانيين » الا ان تقدم قوة العاة 
العثمانية » اعاد التوازن الى الممركة!44) . فشسسن 
الفرس هجوما عديفا أرغم خط الدفاع المشماني 
على التقهقر © وتم الاستيسلاء على قسسم كبر من 
مدفميته ؛) فأصبح موقف العثمانيين حرجا ؛ 
ولكن طوبال عثمان باشا واجصه الموتف الصمب 
برباطة جاش »* ورفض فكرة مستشاريه الذين 
أشاروا عليه بالتقهقر »؛ وزج بقوانه الاحتياطية 
الؤلفة من عشرين آلف مقاتل الى ساحة الممركة » 
فاستطاعت الحد عن الهجوم الغارسي »© واستمادت 
المدفمية التي ففدتهالةة) ) مما دفع تادر أن بزل 
بنفسه الى قلبه الممركة » فسقط مرتين على 
تادر فد قتل ؛ وبلع حنده درجة الاعياء من الصصير 
والعطش © فبالاضافة الى أشمة تموز المحرتة ؛ لم 
يكن بوسع الفرس الحصسول على الماء لسيطرة 
العثمانيين على نفاف دجلة » فأضطر نادر الى 
سيطرته على الفلول المتغفرقة من جيشه:١!‏ . 


اثامل باشما » المصدين السابق 4 ]5 6 حص ١)#‏ ) قدوسي: 
الصدر السابق ) فرص 1979 - 5896 > المزاوي 2 الصير 
السابق » ح م », ص ١)؟‏ 4 
.ع2 ,كآ .أولا ,رك .نه : .2 رقععابرة 
اما ونكركد فيقول أن القوة التي ثتركها نادر لتديوالحصار 
كانت مورلفة من ثمانية الاف مقائل . ( لونكرك »2 المصدر 
السابق » عي 196 ) , 
(ه)) لونكرك »4 الصدر السابق > عرص 5لا( س هلا( . 
(5)) ابراهم افلدى © الصدر السابق ه جدا ) صن ,؟؟ ؛ 
قدوبي + المصسدر السابق > حص 4؟؟ 4 
2.230 ,لالم .لا ,يأك .ديه :ل عع تسحممة11 
وى المعتهمرء2 6ه بزرمؤم ا ه156" :ل ,مسامع لمك 
:57 .2 ,1515 «مقدمة[ ,11 .انمي" 
40 » .252 .11,2 !لو أله .هه :بط وععابزة 
(5:) الونكركل ؛ ااصدر السابق > صن ع8! , 
(.0) قدوسي © المصدير السابىق ) عرص 4؟؟! ‏ م؟ ؛ 
2.5 13 .له ربكأك .مه .ل بمسامعاوادل 


١ 


متواصلة : اننيت ا ل 0 
العو إت الغارسسة؟ؤد) 4 وإارسلت رسائل الظفر من 
ميدأن الوقمعة!125؛ ) الى اللطان العثماني ؛ والى 
ياشا شداد0كوا , 

ودمكن أن عرزي صفسوك العثماب نيين الى 
شخصية فائدهم البطولية وثباته في الممركة ) 5 
01 ن خلالها « بوجه رجاله بحكمة كبيرة وعزم » على 
حد قول طبيبه الفرئني الخساصض جان نيكوديم في 
رسالة له الى السف مر الفرنسي ف القسطتطييسة 
الماركيز دي فيلئيوف موؤرخه في ١.‏ آب امام , 
ويستطرد الكاتب الفرئسي في وصغه لطويال يوم 
المعركة قائلا ٠:‏ « وبعد إن صلى © امتطى صهيوة 
جواده ؛ وهو عمل لم عم به خلال الحملة »© اذ كان 
محمولا” على محفة سيب اعتلال صحته ؛ ولا بمكن 
ان اعمرو القوة التي اظلهرها الآن الى شيء سوى 
روه العسكرية 6 والحماس التأجم ف داخله 000 
نقد راح محللا جرادة كانة ل اعديوان الخرياب ؛ 
خايضاً بيده على سيفه ) فكانت سيماه تعث و 
الناظرين اليه الحماسة والنشاط © وعيئاه تتالقان 
متيقظط 254068 . 

لعد انقدذ النصر الذي أحرزه طو بال عشمساأن 
باشا : بغداد من السقوط بأبدي الفرس © فقد 
هرب نادر جريحا ومعه فلول قواته المنهزمة عن 
طريق بهرز بائجاه الاراضي الغارسية!00) . وقسام 


(!9) لأريخ صبحى © جه! هو ص ١0‏ 4 أبرزهيي اقتدى : المصفن 
السابق» جز هو ص,؟1 4 إحيد راسم عممائلي دار يشي »> 
جع ءا حص 585 4 لونكريك © الصدر السابق )ا ص 19 , 
(21) كان عبدان الموقعة على قرية الدجمل على صفاف دجلة » 
على بمد (215 كيلومتر الى الشمال من بغداد . انظر : 
2 ,510 .لوا ,كك .مم :ل ب«اعصصسة1ز 
290 
(25) لونكريك © الصدر السابق > ص ةا . 
(4) انظر نس وسالة ليكوديم الى السقم الغرنسي في : 
0 اا كات 01 بتر 01211100 
--514 
و الرسالة وصف مسهب المعركة الناسم هشر صن 
تموز ؟]لاام ( 5 صخر 1556زه ) وأنظر 2 لوكريك » 
الصير السابق كه ص هلا! + 
انط 0 عط 05 بمإرناونك نان الإموم0 
3095 .26 وعاع 1 
(دعء) أبراهم اقلدي »2 المصني السابق © | > ع ,)؟ 4 
أحمد راسم © الصدر السابق » جع » صن 1م70 ؛ 
2 ع أصورظ1 مم0 156 : .36 بمبجقطة 
.2 ,1944 553ةط: 11 ,1734 مغ 1720 


أحمد باشاأ عند وصول ألنياء الانتصار © بمهاحسة 
القوة الغارسية المرابطة عند إسوار بنداد © فقتل 
معظم أفرادها030) ) واستطاع الياثون الهرب السى 
بلاد فارس00ه) 4 فتخلصت بقداد من الحصسار 
الذي عانتث مله الويلات طيلة مسسمة شهورلهة6 . 
وقد استقبلت القسطتطينية اخبار انتصار 


(05) بالغ لولكرم حين يقول أن القوة الفارسية أبيدبت من 
آخرها ولم يسلم منها إنسان . ( اربعة قرون هن تاريخ 
المراق » ححص 196 )16. 

(20) النوسي 4 المصدر السابق 4 ص 8؟] . 

(مع) السوبدي 4 المعدر السابق »؛ ل؟ © ورقة 155 , 


طوبال عثمان باشا »© وأنتهاء حصار بنداد © بفرح 
عظلبم © وامتدت الاحتفالات ثلاثة إيام بلياليها 2 
وانهالت على طوبال الالقاب والتفويضات © حيث 
نمم عليه السلطان محمود الاول بلقب (الغازي)6090. 
وتفاخر الصدر الاعظم علي باشا حكيم إوغلو أمام 
القر الغرئني في القطنطينية الماركين دي 
فيلنيوف علاناء111/68 بأن طوبال عثمأن جتمسع 
فنائم من الحرب نكفي لتحصين وتسليح مديئنة 


لح بل ة(١15أ‏ , 


زأاع) أحمد راسم © الصفر السابق ؛» ج] 4 ص كقخ؟ , 
.0 14 .”7 أنه بوره .11 زهطة 


١1 


رسا ولول رالا حورنو متو باجح وين وا نيل ب ليه 


ترحمة وتلق الداكتور 


ود و تريب 2 
مط رجهي 


إلحاممة المستتصرية ى بشداد 


أن على هؤلاء إلذين يلكرون ا سحر هده المدبلسة أن بقفوا على النهر من جهة !إلشمال وقت الفروب ليشاهيدوا 
الامندادالرشيق لجبهة الثهر حيث 'صطف المساجد والثاراتلات الآجر الازرل لنمسك بخيبوط اشعة الشمس الائلة » . 


ادموند كاندثر هو احد الذين رانفوا كوات 
الاحتلال البربطاني التي دخلت بشداد ي ١١‏ إذار 
51 2 وكتب مذكرانه عن هذه الحملة في جزءين 
نشر! عام 1515 ف لندن . اطلق كاندلر على كتايه 
اسم ”0ه0طع22 0غ 1084 ويم[ 156" : الطربق 
الخريل الى هناد سا شساهد عيسان قي بلاد وادي 
الر؛فدين ‏ قدم فيه عر ضا كاملا للحملة على العراق 
منذ نزولها الى القاو : كما انه قدم وصفا للمدن 
التي مر بها جيش الاحتلال ©؛ فكان كتابه استعراضا 
حغرافيا احتباعيا اكثر مثه عرضا العمليات 
المسشكرنة . 

توققا كاندار علوبلا عند وصغه لليقداد » ولم 
أحد أحدا فيما أطئعت عليه من الو لغات © كد كتب 
عن شداد عند دخول قوات الاحتلال البريطاني اليها 
مثلما كته كاندالر . لقد تعرض الى وصف ثلاثة 

(١‏ حالة العامة من إلناس عند دضخول 

القوات المحتلة بغدآاد . 
؟ ب بغدأد كما تركها الأترالك المنسصسون . 
؟ ‏ حمال اللسيوت والطسيمة . 


ألى ان بغداد كانت © في فسرة دخول المحتلين 


يل 


و 2 فين 


حجدوره الى سقوط إالدولة العربية الاسلامية حينما 
احتل ائغزاة القشول بعداد مسنة كره اام . إذلك فاأن 
الو صاب الجميل الذى بعرضه كاندلر تحغا به : 
ولاشك * بعض الجوائب السلبية التي كانيت» المدشة 
تعيشها : الا أن هذه اأظاهر السلبية تكلف في 
الوقته نفسه الغرق الحضاري بين ذلك الواقع وبين 
ما كانت عله بغداد يأم ازدعارها ز من العاسيين 
وما مي عليه ألآان قِ نطورها الحضاري المعاصسر - 
ومع ذلك فان الترأث الحضاري تفي أثاره قائمه 
فى أي زمان » ولا بمكن لآى شاهد أن بتفاضى عنه . 
وقد كان كاندئر آمينا فى ومغه لنا بغداد ٠‏ 

في فصله المتعاقؤبيغداد المسمى: هذ 8قة2 22514“ 
2 . الايام الاوئي ٍْ بغداد 0 والمنشور 
في الجزء الثاني من المذكرات ‏ بدا كاتدئر بوصف 
احوال الدينة عند دخول القوات البريطانية اللحتلة 
إليها بعك ان (السحبه منها الاتراك دون قتال فيها . 
لغد اتسحب الاتراك من بنداد في الساعة ألثانية 
صاحا من نوم !١‏ آذار وبعيتث المدنة سائية همدة 
سبع ساعات إلى ان دخلها المحتلون الجدد في 
إلاعة التاسمة صاحا من البوع نفسه من جهة 
الاب الشا في ىٍِ حانب الرصاقة :أ نب 


سا ولول رلا حير ينو متو ماج اين ل ا ول ب ليه 


عند تقدمنا نحو بنداد سرنا في طريق لا اسم 
نه ؛ باتجاه سدهة مكرية تلتصب إثار اليلاية 
الجنوبية . ثم درنا سسار؟ا فوجدنا انفسنا قرب 
النهر ب.واجية طلائع البيوت الكبيرة على ضفة نهر 
دجله . أن هذه البيوت شكل مدخلا منفاحئئتا 
تلمدينة . دخلنا المدينة وكان هناك جمع كبير من 
الناس على جاتبي الطربق ... كانت الاسواق 
خالة تغربا »؛ فقد صادزر الاتراك ااوّن والبضائع 
وكان آخر قطار اراي اكد ناد ل الصاح 
الاكر من نوم ١١‏ آذار . لقد قال احد التجار نا 
نعدوآ ما فيمته عليونين فرناك مع البضائع اين 
الاعة ألثائية صباحا وبين ساعة دحوتلا بغداد ىّ 
التاسفة فناعا . ٠.‏ 


اللصوص والسراق يحملون الشبابيك والمنافد 
وهياكل اسرة النوم الثقيلة المصنوعة من الخشب 
أو الحديد . كذلك المقاعد واسيحة الحدائق العامة 
لقد ازالو! كل شىء كان من السهل ازالته . 
العريض الوحيد في المدينة . لقد اطلق عليه اسم 
القوات البريطانية في حصار الكوت ‏ أنه ليس 
متخطفة ٍ أوقات أصلا جه متأعدة ٠‏ التهدم يوحوة 
في كل مكان . ان الجدرآن والاعيده ذات الاجر 
المغفتت لا تزال منتصية في الشارع . 


نقد مررت ببغداد قبل تسعة عشر عاما ولم 
يكن هناك طر بق للنقل فى الجانب نب الاببر من الخهر 
كانت هناك بعض الامائن القلملة للحمال في بعض 
الشوارع + كما كانثك هناك الحوم الميضاء الصفيرة 
المتوفرة والتي لا بترفع الاغشياء عن الركوب عليها . 
اذكر أنني ركبت في عربة بطيلئة تسصحبها اربمة بغال 
من بغداد الى بابل والحلة وبرس تمرود » . 

يتنقل كازدار الى وصف محلات وبيوت بغداد 
والتي كان قدا رآها _ قبلا ب مند 'نسعة عثر عاما 
فيقول  :‏ 

« على حانبي شارع خليل ناما والذي نمتد 
دآخل المدينة موازبيا للنهر 4 الم انتشير محسسالات 
المسلمين والمسيحيين واليهود ؛ أن الشوار عالضيقة 
ا و ا ا 
اأواسمة والتي تغطي عادة واجهات اليوت فهي على 
وشك ان لتقي بعضها بالبعض . كانت هناك نسوة 


بطلان من كل شباك من هذه الشبابيك ؛ محجبات 
وغير مححات . أن ذلك يعتمد على المحلة فيما 
الكل كانت مسلمة أم مسيحية أو دهو ذ دأ 1 تقو شن 
الازية . حيث بسكن لشخص إن بمسسن الحائطين 
اإتفاناين للرقاق لت مك ذرأاعيه الى الحاتين :6 
وسطها أشحار السرتعال والرمان : وكمأ ىُْ مدان 
الشرق القديمة فان مجاز! ضيقا يفشي الى رحبة 
ان سطوح البيوت تقدم للمفامر والعاشق 
واللص طريقا تمتد اميالا طويلة : اما الشبابيك قان 
بامكان روميو وحوليث أن بتحادثا ملها بومس © . 
بخرج بنا كاندلر من أزركة بقداد القد بمسسة 
وبيوتها المريقة ليقدم وصفا لحياة الشارع ؟ ‏ 


في المقاهي يجلس الناس مجتمعين منهمكين 
بأحاد بثهم أو ف التفكير أو يلمبون الطاولة والدومدة») 
كان هناك خليل من القهوة للشرب ؛ وكانت السيكابر 
شمحيحة ؛ أنه : كنيب . بعد ساعة من دخولنا لم 
بعد يبالي الناس ,وحجود الجيش اللمحتل , انني اذكر 
الاسواق التي كانت نمثل حياة المدينة » لقد أصبح 
الان منظرها كثيبا : الدكاكين فارغة ومغلقة وقد 
خرب كسم منها . أنها ستحتاج وقتا طويلا كي 
تمتليء بالإضائع ع 8ه © 

في هذه الطرق ذات الاقواس والسراديب : 
وألني ازدحبت بعربات النقل والقوات والاسلحة © 
بشاهد الاتسيان الوايا غر سة * محلات الجزء الأمامى 
ونزلت فيه لتكشف عن رأس بهودى منزوع »؛ فسمآأ 
قد مدال نفل سرية مشاأة فمه في صحن حلوبات 
تحمله فتاه مهملة)بيئما تشاهد في مكان آخر متسول 
عمن لحتو شك . 

لعد نى حنودنا نمب اأطاردة الطوشثة عندما 
دخلوا المدنة كان تراب بغداد مكنا لالام ارحلنا 
لكنه لم دكن التراب الحري الذي صورته لهم 
قصة الليالي العرية الساحرة ؛ انها ليست مدشة 
ارون الردية التي سوينا بها #: او بوخذ تعر 
الذي أردنا مشاهدته » . 

كانت مسلة النطار تقع في جائب لكر والذى 
كان ححمه صشيرا حد! قياسا بحانب الرصافة 


يذل 


انظطر الخارطة .. لند وصلت دوريات التفتيسشس 
ألمر بطانية الملحطة قف الساعة .ره من سما حم وم 
1١‏ اذار : أي قبل دخول الحيتى الحتل بقداد من 
جانب الرصافة يقول كاندئر الذي عبر الى جانب 
الكرح بعد احتلال الرصافة : ب 

« غادر آخر قطار بغداد في الساعة الثانيه 
صباحا . لقد كان هناك اندفاع نحو دائرة الحجر 
الهجورة بحا عن بطافات سفر الى اسسسطئيول 
وبرلين . لقد وجد أحد جنود الدوربة بيان وقت 
مغادرة القطار . أن ضصاطل أل 86025]؟ ه131 
سيضلون تادمين لانهم لم يحملوا معهم جرس المحطة 
للذكرىي ... كانت محطة اللاسلكي ند الحسزت 
لتوها بتكاليف باهضة ‏ في جانب الكرخ ‏ وهي 
من التاسيسات الضسخمة التي بناها الالمان » وكانتثت 
على ١تصال‏ مباشر مع برلين - لقد فجر الاتراك 
سطم المحطة » كما كانت هناك حغرة عميفة في 
وسط الارض »؛ اما الرسلة فقّد سات سقطت على الحيطان 
المحاورة + كما فحروا أحد السخانات الكمر: ... 

أنها لراحة نفسية أن لغادر منظر الحراب 
الملهي ونعر الثهر مرة ثانية بواسطة ( الكفهة : 
المدوره التي عرفت منمف زمن لبوخائص 6..0... 
في الساعة .'آرة من صياح بوم !١‏ آذار عبرت ثلاث 
كثائب تابعة للواء ج؟ من الحانب» الادمن الى الجانب 
الأبدر سم من أأر صافقة الى الكرخ وتعد احتسلال 
الرصافة بنصف ساعة ‏ واتامت حامية هناك لقد 
كان على هدذء الكتائبان ن مير النير بواسطة(!اكغف) 
لان جسر العوارب الخشبي تدسف ودمر من قبل 
الاتراك . كما احتل الكاظمية اواء الفر سآن » . 


أخام كاندلر في فندق وأعع11 (ع20 ؛ الذي 
بصفه بانه قد اقيم على طراز أوربي على النهر في 
حجايب ألر صافة »© وذكر أنه كن تلأول عثاءه في 
الفندق ماء بوم ١١!‏ اذار وقد سأله صاحب 
الفندق عن اسم قاند حيثى الاحتلال فاخيره به ؛ 
وفي الوم التالي اصبح أسم الفندق ع0تمكة إعا0ة1 
وسدو لي ان هدا الفندق هو فندق 29مه 
ععهلة2 الممروف البوم باسم تصر دجلة الذي بعع 
في شارع الرشيد على جبهة النهر والتي قدم كاندار 
وصفا لبا حيث كال : ب 

« لم يكن هناك طريق محاذ لجبهة الثهر . 
نقد بيت البيوت الرئيسة والقنصليات مباشرة على 
النهر فوق ارصفة متينة تثشيه الحصون . أن معظم 
هذه اليوت لها حدائق صغفررة ذاأت إدراج حجربة 
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تنزل الى النهر . في المافات الفاصلة بين هذه 
البيوت لوجد ممرات + وفي بم الحالات تخترق 
هده الممرات إقواسا من تحت البيوت حيث تاخذ 
النساء الماء من نهر باوعية نحاسية ذات اعنساق 
طويلة محززة . وهناك البلام(*) بندلر من جره ٠‏ 
وكذلك السقائين .لذبن بملؤن قربهم بالماء ليحملونها 
على ذهور «شمير شم اليضاعم 4 . 

نتمل كاندلر بعد ذلك الى منطقة السراي ف 
الرصافة فيقدم لنأا وصفا دقيقا مما كان علييسه 
السراي ااحكومي عند دخول البريطانيين الحتلين 
اليه : س 

١‏ في النهابة الشمالية من الماينة بقع السراي 
المدني والسكري : وهو بغطي مساحة ربع ميل 
على جبهة إلنهر . وتقم فيه ثككات الجنود الشاة 
ومحكمة العدل ومجلس الولاية وجميع الكساتب 
الحكومية للولاية العثمانية . :وجد هنا مسسساحة 
واسعة لجميع القوات التي تحتاجها المديئة 

الابنية المحيطة بالساحة واسعة وقوية البناء. 
نتم عملية التهوية في السرداب أو المكاتب التي نتمم 
تحت الارض بواسطة فتحات ومداخل تمتد الى 
السطوح ان درجة الحرارة ني السرداب اتل مما هي 
على سطم الارض بحوالي م ١.‏ درحات ... 

إن المرء بحتاس أياما عديدة لاستكثاف ما في 
بثانات السراى لجهئاك الشيء الكثر الذي بمكن 
معر فته من الثفابات التي 0 
منها حكومة لم كن لديها الوقت الكاني للفرار . 
نفتشى الدوائر الحكومية بعد ؟| 0 
الاتراك . لقد وحدنا فى كل غرفة نمر يبا أشسياء كأن 
الائتراك حتما مثردذين في تركها خلفهم اولا صعوبة 
النقل . 'قد وجدنا فى احدى الدوائر خرائط مسح 
وفى الاخرى قوائم بالعائدات التجارية . وني غرفة 
اثة عثرنا على الحقائب :لرسمية وبطاقات العضوية 
الخاصة بلجنة الدفاع الوطني . اما اوراق قسسم 
الارواء فقد كانت مبعثرة في ساحة تتوسطها حدفة 
بر تغال * ف حين كانته الخرائط والخطط. الي 
رسمها وليم ولكوثشس معاقة على الحيطان أو منثورة 
على الارضس في احدى ااغرف . 

قِ ذلعة الراي كانت اكداس الاسئحة تشمو 


كلمة دخبلة وهي في المادية العراقية بمعئى صاحب 
الزورق أو اللا ( الورد ) 


وثر تمع مع ! ستمرار تغتيثي المديلة يتا بيتا . لقد 
وحدنا آأى حانب الينادف والسسو فب والسدسات 
النطر المسكرية »© الا انها مثيرة للفقضول ٠‏ نهي 
تبتذىء بخراطيش المدافع الفارغة القدبمة والتي 
نعود لزمن السلطان مراد وتنتهسي بالنتادق التي 
تركناها في الكوت في العام الماضي ٠.‏ 

لعد نعشت على فوهات المدافع اشكال لجنود 
محاربين وحيوانات نتوسطها نقوش كتابية بالعربية 
والغارسية . « ثتصر من الله وقتمح كرسب »6 قش 
تحمله إحدى هذه المعدات الملة بعود تاربخه الى 
عام 1615م . في مكان آخر « الثياه صغفري ملك 
التهشر سيمحي آثر الاتراك . أن هذآأ المد فع شعث 
ألثار وقذف اللهب على الاتراك كالتئين » . 

بتحول كاندار أى مكان آخر من بفداد ليصف 
تنا المقابر قُ جائبي الرصافة والكرخ والاحواء التي 
شمر بها عند أرتياده هذه المنأطق : مه 

« أن اللون الوحيد انلدي بمكن مشاهدته في 
بغداد وضواحيها هو اللون الازرق والذهب !اقديم 
اللذان يغطيانا لساحد والمئثارات انهذه العسفساء 
البراقة تشكل تغيم! مر بحا للاعصاب في بلد اختغفثت 
الرانه يسبب التراب الذي يفطي ارض وحيطان 
وسقوف السيوت + اضافة الى ذرات الغبار الحارة 
التي تنعوم قوق كل شيءاء 

كمأ هو معروف قِ المدن الاسلامية العد بمةه 
فان ابر ظاهرة في ضواحيها هي القابر . ففي 
دآخل السدة التي تطوق المدنة _حانب ألر صافةس 
ترز دحم المغادر حيث تنتشر رالحة تمفن حائة . أما 
الطر بق الواقعة حتف النة وانتي نعود الى اران 
عبر األصددراء فان العلامةه د رزه فمهاأ عي اليياكل 
العقظمة والعظام المنكدسة . إن كل علامات الطر بق 
عبارة من مساجد او قبور . 

في الجانب الابسر ب الكرخ # ترقد زوجة 
هارون الرشيد نحت منارة علوبلة محززة الحافات 
الملخرودلية الشكل . أن املة التي تمتد من الشر يم 
الى الجامع تزدحم بالقبور لدرجة أنه لا يوجد 
مكأآن لدافن جنه طفل عمره شير واحد . عندما كنا 
نسير كرب المكان جئسه حثمان ملفو فا بالتراشف 
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ومحمول على نخت خشسبي 4 ولم يكن بالامكان دفنه 
فى هذا المكان المزدحم + فكان اقرب مكان ممكن هو 
بسعان النخيل المترب القابل للمقبرة حيث وقف 
النداب المختص يولول نائرا التراب الذي كان بتطاير 
نحونا . انه الشيء الوحيد الذي يعج بالحياة في هذا 
المكان الميت . واكثرهلم هوتا زبيدة في قبرها 
الشائع أن أسم قبر زوحة هارون الرشيد عو 
الست زبيدة في حين أن الاسم الصحيم هو زمرد 
خاتون ‏ لقد ماتث معها رومانسيتها واساطيرها 2 
وذبلت وجفت معها كل حيوية الابحاء الرومانسي 
في هذه الابام الشديدة #4 , 
2 3 +3 

نشول كاندلر 2 أن هناك كثيرا من المسائل 
الانسانية التي تحلب الانتباه في بنداد ) أما بالسة 
لبؤلاء الذبن بحثون عن الأسود في هذه المدئسة 
المريقة الهدمة الان واللمليئة بالاومساخ فان من 
الصعب تصور شعورهم لآن ما تو ثموا مشاعدنه لم 
بحدوه : أنهم سيصحون من أوهاميم حالا © . 

مكث كائدثر في بغداد الى نيابة مابس و قدمكنه 
ذلك من مشاركة البغداديين في الثوم على الستطوح: 

« في نهاية مابس كانت حرارة الصباح تحتبل 
الاأن حرارة الشمس فد بدات ترتفع . تمثيا مع 
عادة اهل البلاد ؛ فقد كنا ننام قوق السعطلوح . في 
أواثئل نيسان كانت جميع سطوح الملازل مهجورة ؛ 
الا ان حلول شهر مايس قد دفع كل بغدادي © رجل 
وامراة وطلفل ؛ الى الالتجاء الى السطوح للنوم . 
عندما يستيقظ الرء في الصباح ويلقي نظرة على 
سطوح المنازل فانه لا برى غير بحر من الفرش 
واسرة النوم . ان افضل طريقة للنوم هي ان تلففه 
سريرك ببرقع شفاف للتخلص من الذباب في الصباح 
ان الفقراء بنامون على دكة قوية ويلتفون باللحاف. 
في الدار الصغيرة المجاورة لنا كانت تسكن ثلاثة 
عوائل لديهم 58 طفلا ينامون في السطح على عشرة 
أبرة قيرة عويمة تكسة الثابر التمسية “محاكة 
باسيجة إشمنع الصغار من السقوط . ان البحث عن 
الحثرات في الصباح بقتر فضي أن النوم فى تلك الليلة 
لم كن مريحا . شاهدت على احد ااسفلوح خروفا 
وف سطح آخر دبك رومهي بينما ينتصب اللقلق على 
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راس مثارة الجامع المجاور ... كان هذا يي تان 
ومابسش . عندما عدت الى بنداد في اوائل ايلول 
م يكن هناك الخروف والديك الرومي » سحتى 'للقالق 
حلت ؛ الا أن الرجال والنساء ومجموعات الاطلفال 
كانت بأقية »2 أنهم كما ببدو قد ازدادرا # . 00 


بذكر كاندلر أن صيف عام /1؟! كان آخر 
صيف مر على ذلك الجيل حسيما يذكر الناس ؛ 
لذلك فانه قد غادر بنداد في شهرى -تبرز وآب 
وعاد اليها في اوائل !يلول وكان الحر لا بزال شديدا 
نقد كانت الحرارة ف الابام الاثنى عشر الاولى من 
الشهر مرتفمة ١.‏ درجات عن درجة الحسرارة 
الاعتبادية » وكان الجو رعلبا ولزجا . لقسد كانت 
السراديب الملجأ الوحيد لسكان بفداد للتخلص من 
ذلك القيض الثديد . وقد وصمف كاندلر نلك 
الراديب فقال ٠‏ 

م توجد في معظم البيوت سراديب + وعمق 
السرداب ستة اقدام تحث سطلم الارفى . أن درجة 
الحرارة في هذه السسراديب أفل من حرارة نرف 
البيوت بحوائي ١.‏ درحات + لذلك فأن الهروب 
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إلى السرداب بولك السرور رغم أن الهواء في السرداب 
محخصور وثقيل . تنتهي فتحات التهوية © التي 
نمتد من السرداب الى سعلح الدار برؤوس تنشسبه 
القلنسوة موجيبة باتجاه واحد لتمسك يرياح 
السمال التي تنقل نالم طيبة تلعم بها السماء » 

هي كاندلر حديثه الشيق عن يغداد بوصف 
دجلة عند الغروب * ل 

« بالرغم من كل الدمار الذي جل ببعداد . 
فان الطباعاتي عن هذه المديلئة هي صورة لحجحمال 
حرين - أن على هؤلاء الذين يتكرون ستتر هلء 
المدينة أن يقفوا على الشهر من جهة الشسمال وقت 
الغروب ليشاهدوا الامتداد الرشيق لجبهة الثير 
حيث تصطف الاحد والمثارات ذات الآجر الازرق 
لنيسك يخبوط الثلنسنى الائلة . أن انمكاسات 
الضوء الاني من جهة الشرق تجعل الوان الامواج 
من الجية اليسرى من النير تتبدد تدريجيا من 
ابر نقالي إلى لون قانم منقد : في حين ترسم النخيل 
في الجهة الغرببة صورة ظللبة بمواجهة سماء صافية 


9: 


ذات لون رمادني داكن » ٠‏ 


رس ول 1ل رلا حير ينو متو ماج اين ل الل ا خل فيه 


صل احمد العا 


النية الآداب ب ساسسة بغداد 


أستهدف اللملصور من يناء بغداد أن تكدون 
مركرا له ولجنده والتصاين به + وآن تتوفر فيها 
الاحوال التي اتمكنها من أن تصبح مركزا حش ميا 
متوسعا ؛ وهذا ينتفي توفر المواد الغذائية 
والحاجات الاخرى 0 وتبسر الم واصسلاتمميا. 
وقد ذكرت إنصادر إن المنصور راعى في اخثيار 
البقمة التي شيد عليها عاممته هذن العاملين 
بالانافة الى حسن موتكمها الصحي © قيروى إنه 
عندمأ جام منطفةه بغداد وسال عن احوالها ذكر 
له احد القن أن عن خصائصها المفضلة « ان تنلزرل 
اربعة علساسيج ؛ في الجانبالغرربي طسوجين وهما 
قطربل وبادوريا © وفي الجالب الشرفي طلسوجين 
وها نهربوق وكلواذى > فانت تكون بين نخل و قرب 
الماع ه فان إحذدب سوج وتاخرت عمارته كان من 
الماسوج الآخر العمارات ©(1) , 

وكان لابد أن يتوفر في الموقع المختار سيهولة 
المراصلات : لانه اذا اقام » في موضع لا يجلب اليه 
من البر والبحر شيء فلت الاسعار وقلت المسادة 
واشندت أإؤونة رشق ذلك على الناس ©58(6؟) . 

وكان للمو قع الجديد مواصلات متيسرة « فانه 
نأته المادة من الغر اك ودحلة وججماعة الانهار ولا 


(1) الطبري *#ره؟ . 
) الطيري +/ر975؟ . 


تحمل الحند والمامة الأمثله »06 ٠‏ وخد قال « هذآأ 


موضسع ارضاه : تائيه الميرة 


وقد أورد الطبرىق نميا فيه تغاصيل إأورفى 
عن هذه امواصلات : فقد كال القى للمتص سور 
« وانت يا امير المؤمئين على الصراة تجبلك المبرة 
في اللسفن من المغرب من الغرات وتحيلك طرائلق 
و ا ا السغن من الصين 
والهند والبصرة وواسطل من دجلة . وتحبتك أله 


من الغرات ودجلة ومن 


من ألروم وآأمد والجرزيرة والموصل من دجلة . 


وآنت بين انهار لا بصل اليك عدوك الا على جسر 
أو قلطرة © فاذا قطمت الحصسر واخربت القناطر 
لم صل اليك عدوك . 

واننته بين دجلة و'لفرات لا نجيئك احد من 
الشرف والمفرب الا احتاج الى العبون #(د) , 

ويتبين من النصوص الانفة الذكر ان المنصور 
فضل هذا اأوقع لنوفر اكواملات النهرية فيه : 
فلهر دجلة يمر عمودبا مليها من الشمالالىالجنوب» 
وبالدثلر لعلو له ومو قفعها فى منتصعه تعر سا كايسيةه 
ليا باثاليم ومدن بعيدة 6 كما أن اتصاله عند 


(؟) الطبري ؟/4؟؟ . 
4140 الطيري 503/8 » لإلا؟ وانظر بقداد لابن الفقيه الم ى 
زه) الطبري 6/ه/؟ »> وانظي ايسا ؟0؟ . 


و 


سا ول ل رلا حي رتو متو ماج وين و ا يرل ب ليه 


المصب بالبحر يربطه ببلاد ابمد ذات منتوجات لها 
إهمية خاصة للمجتمع ف تلك العصور 7 و تعميل 
دجلة ايشا بسعته وعيقه وعدم وجود الدود 
وكلة وحود الحسور المعر قلة لتياذحةه ؛ ويد سل 
نستطيع السفن والزوارق والكارات من المخور فيه 
والوصول الى بغداد ٠‏ 

اما القرات فيتمير بطوله وسعته أبفا ؛ غير 
ان اإقسامه الحئوبية بعد منطقة الانبار »> تكثر عليها 
القناطر والسدود والجسور 4 كما أنه بتشعب الى 
انهر كثيرة بكون كل منها حفير! ؛ مما تعر قل الملاحة 
وسير السفن © ولخاصة المتوسطة والكبيرة ملها . 

وقد إخشار المنصور لبثاء ماف ماده ملطق سه 
زراعية كانت فيها عدة قرى 2 كما كان بعام فيها 
سوق مؤقت للمنتوجات الزراعية للمنطقة . وقد 
وزع المنصور الاراضي في هذه المنطقة على السكان » 
وبذا لك حولت الى اراضي سكتية دون أن بخصص 
منها أراض للزراعة أو بزودها بالمساء لكاي زرواء 
اللمزارع أو حقنى: لإأقاعةه الأر جاع الشرورية إحيساة 
السكان . والواقع انه لم يعرف في أقطاعات الجانب 
الغربي ما اصبح مزرهة سوئ العباسية التي تع 
حاو ني المدينة المدورة نس نين الحم ران و وكانت هك 5 
تأسيس بيفداد « مضريا لمبنى مدئة السلام » ثم 
اقطعها المنسون عمه العياس بن محيف 2 وكلان 
العباس أول من زرع فيها الاقلاء 4 فكان باثلاءها 
نهابة » فقيل له الباقلي العياسي ©» ورءها قيل لها 
حزبرة العباس لكونها بين الصراتين » ومن اجصل 
باقلاءعها و حو ديه ضار الاأثلاء الرطب بعال له 


الميانبىي 9086) . 

بادورنا 15 + 17 

00 1 ٠ قطريل‎ 
١ . 5 مسسكن‎ 

كلواذى ونهرين 1 5 3 
نهر بوق سس سس حال 
الراذان 7 7 ٠‏ 
يزر جسانور 5 5517 5 
يه اباقوت : معجم البلدان 5.1/9 بقداد لابن الفقيه ١م‏ . 


القدآن 56 . وقد ومنث فى عقال نشثرنه في مجلة 
عر بعتوان ذ( إئارة بقداد 5 المهود الصاسية الاوتى 2غ 


جء !1 


األحتطة 


ثءج* 


000 
51 


اما الحالب الشرقي فقد قرر اللصور ترطين 
الناس فيه يعد سكن الجانب الغربي بسئوات قليلة؛ 
وقد ذكرت المصادر الخططية اسماء عدد قليل مما 
فيه من ١لاقطاعات‏ والقصور والاسواق © كما ذكرت 
الانهار التي حجرت أليه ه وقد وصف اليععربي هذ! 
الجائب بانه « كان اوسع الجابين أرضا ١‏ لأن 
الناس سيعوا الى الجانب الشر بي وهو حزيرة بيندجلة 
والغرات قبئوا فيه وصان فيه الاسواق ارات 
فلما انتدىء اللثاء ف الجانب الشر في آم متلع على 

من اراد سعة الناء ا ٠‏ وقد ذكرت في ف الجائب 

الشر في عدة بساتين ؛ غير انه لم تذكر فيه مرارع ؛ 
علما بان المعلومات المتوفرة لدينا لا تكفي للجزم 
بعدم وجود المزئؤرع ؛ غير أنه بمكن العول بان عدم 
اشارة المصادر الى الزارع في الجانب الشرقي يدل 
على فلة هذه المزارع + إن وجدت 5 

غير ان كلا الجانبين الشرقي والغربي كانت 
حوله منطقة وفيرة الماء » خصبة التربة وانتاجها 
الزراعي وآأفر » وهذه المنطقة ذات ميل خفيف نحو 
الانهار # ويسقى الجائب الغربي بالانهار الاخذة 
من الفرات : اما الجانب الشر قي فكانتاتهاره تأخد 
من دحلة والقائول ء أي أن المنطقة تمعمد على عدة 
الحا و الس لين شير واحدك : وبذلك لا تتوكف 
مياهيا على مصديير واحد قد دهندها الى حادث 
بؤثر فيه » وهكذا « ثان اجدب طسوج وئاخرت 
عمارته كان في الطسوم الاخر العمارات 806) . 

وقد آأورد أبن خرداذيهة معد أر الحبانة مني 
طساسيج السواد © ومنها الطساسيج المحيطلة 
ببنداد او قريية متها وهي كما بلي © ب 


الشمير الورق 
ع ؟ ودنع ءءيآ 
١٠٠.٠‏ مالالءزيء؟ 
000 معدريءت[أ 
ال ا.ءزية! 
12٠+‏ الءربء 0 
0 م فح 1 
عمرة معدرء؟آ1 
و 1*4 مثءزريء؟! 


اخوال الجانب الشرفي بالمقارنة مع الجانب الغربي من 
الناحية الممرائية واللكلية , 
زه الطصري #ره/؟ . (؟) المسالك واخمالك 5 : ؟١آ,‏ 


وهذه الارخام لا تختلف كثيرا عما ذثره شد أعية 
أبن جمغر(١٠)‏ عن جل! اللسامسيج ُ وهي توضقغطوعمو 
١(حوال‏ الغرن الثالث الهجري : والراجم ألها تعبر 
عن معد لانتامهذه اللساسيجح ف العصور الأاسلامية 
الاولى وحتى القرن الرابع الهجري حيث حدثت 
تبدلات في أوضاع الانهار أثر في انتاجية هذه 
(للساسيج . ولابد ان اللنتوجات الرواعية لهمذه 
الشاسيج كانت تنقل إلى بنداد لسد حاجة 
أهلها , 

غير انه بالرغم من كبر مقدار منتوجالطساسيج 
القربة من بغداد © فانها ام تكففب لسد كل حاجات 
السكان وخامة أبان ازدهار بفناد التي ثاأنت 
تستورد أدضضا من منطقتى واسفل والموصل «وبغداد 
تمير نفسها أربمة أشهر ؛ وتميرها واسط أربمة 
اشهر > وتميرهاالموصل إربعة أشهر )١١1(84‏ , 


الفثر في" : 

وبدو ان كثير! من منتوجات هذه المناشسق 
الواقعة قرب دجلة كانت تنقل بالنهر وتفرغ على 
نغافه فتوزع على بغداد ٠‏ ومن هنا نشسات على 
دجلة الفرئس لافراغ هذه اللع : وما كان الجانب 
الغربي هو الذي عمرت قيه بنداد في اول المهسد 
وكان فيه معام الخليغة واساعه < كما كان مزدحم 
السكان مثل اوالل انشاله لذلك كان من المنتقار أن 
تكون فيه نهابات اأوامسسلات ؛ وأن تنشا قيسه 
الفرشن ؛: 

ذكر باقوت عند كلامه عن باب الشسمير 9 قالوا 
كانت قرفا أليد سقن ألو صل واللمم 0515) 8 وكثهر 
من هذه الروئية التي تمثل الاحوال في اللسسشين 
الاولى من تأسيس بغداد : وان لم صرح بذلك ء 
انه كانت في الجانب الغربي فرضة واحدة رئيسة 
ثانيها لفن المآخرة دجلة من الشسمال والجنوب . 
ومما قد بؤيد كلام بائرت أن هذه الرقمة تسحعى 
باب الشعير الذي هو احد الحاصيل الرئيسة التى 
تسستوودها بغداد . وكانت الغرضة فى القرن الثالك 
الهحري قرببة من هذه الماطقة . 

وعلد باب الشعير عقد المتصور أحد الحسور 
الرئيسة التي تربلطل الحانبين الشر في وأأغر ي7؟16), 


(1) ثسلة من كناب الخراج 80؟؟سم؟؟ , وبلاحك أن هالين 
التاتمتين + همسا الوحبدتين الشاملتين الثنين وصلانا 
وسيكون نحليلهما موضوع عقال آخْر . 

(!!) ابن لخهرة : الغفائل الاهرة ه؟1 ,م 

(19) يافوتث 1م424 . 

10) الطيري 4./#9؟ . الخطيب ١15/9‏ عاقب بقداد .؟ , 


ولمله اختار هذه أذقعة لجصسره بسبب قربها من 
الفرضة : ولعل من دوافع اختيار هذه النطقة 
لانشاء الجسر هو نيسي نقّل المواد الغذائية من هذه 
الغفرنة الرئيسة الى الجانب الشر قي الذي لم تكن 
فيه انذاك فرضة رغم تزأبك مسكانة . 

وقد طظلت هذه المنطفة مكان الحسي الثاني 
الرئيس في بغداد ؛ و يلاحل عندما أعيد انشاء جسر 
ثان فى بغداد في سنة 51448 مكان كمتد من ممسرعة 
الحطابين الى مشرعة الروأنا10١)‏ . 

وبلاحظط انها أن المنطفة التي تتكو باب 
الشعير ؛ هي الكرخ وتهر الدجاج ونهر البرازين : 
كانت هن أشف مناطق بفداد أزدحاما بالسكان - 
افييا ؛ كما كان بمتد فيها شارع بصل النهر ‏ وهذا 
الشارع هو الشريان الرئيس للحياة في لك المنطقة. 


ولا ريب ف إن اقامة جسر على دجلة بعر ثل © 
ولكنه لا يعطل كليا سم الزوارف ألم ان التوسع 
الكر قي المدينة اقتضى انشاء فرض حدبيدة لافى 
الحانب المربي فقط 4 بل فى الحانب الشر في أبا. 
كأما الحائب الغر بي فقد كأآن شه ىُّ الغرن قياض 
اليجري نرفتان + احداهما في التمال ؛ والاخرى 
في الجتوب . 
فأما ىِ الشمال فأن ؛ لعفو ني ف كار عه عن 
القطائع التي في الطر ف الثسمالي بقول 5 53 _- 
قليمة أالبقوين أصاحاب حفغف. نن عثمانو دار حفص 
عاى دجلة فى الفرضة + ثم كعليفة : للد مغر من أمسن 
ااؤمنين صارت لام جعفر ناحية باب قطربل تمرف 
بقطبعة ام جمغر )١60(8‏ ولعل هذه عي الفرضة التي 
تقول الخسيسه # تعفر من أي تعاس الذي تنسب 
آله فرئة جعفر 20500 وكالثك على ددلة سرب 
ثرا حمغر ذأر الي عداال» الموساوىالعطلري»0:؟؟: 
كا 6 + كرلبه 0 3 
والسلع اتعادذضةه ع المناصق التمالية 9 وبذكييرل 


(0) المتظم 155/8 . ومشرعة الروايا عله باب التسسم » 
وقد انجزت ائدراسة مستوسمة الخطلف هذه اتلطقية فى 
المعر العاسي الأول . 

(+1) الملدان 9)؟ . 

(15) الخطيب إلرءة . 

10) الخطيب 1518/5 المنتلم 6ر1ة؟ تكملة الطبري ؟/؟ * 
والوقم القربي لهده الفرصة علد جسر الانية الحاني 
من بدهة التاطمصية ,+ 


1٠١5 


الاعلى بخمسيانة دثار:4١)‏ © ولعل هذا الماصر كان 
عند الفرضة الشثهالية . 

وقد وردت في المصادر اشارة الى مشرعة 
باب خراسان!؟1) الذي بقع في الحبة العمائية 
قليلة » ولعل ذلك راجع الى أنها لم تكن ذات أهمية 
لوفوعها قرب الجسسر . 

ما الفرنسة الجنوبية فان اليعقوبي يذكسم 
8 نهر عيسى الامفلم الذى بأاخذ من معفلم الغفرات 
و تحمل فيها الذدكيق والتحارات من الشام وعتر + 
تسم الى فرضة علييسا الاسسوافق وعصوآنيت 
التجار © ا تنقطع في وقت من الاوفات © فالاع 
لا بننطم 50(0؟) ويفهم من هذا ان نهر عيسى كان 
بنممل للاحة السغن اللهرية العظام 4 وقد بفهم 
منه أن الغرضة كانت علبه » غم أننا نشلك في دفة 
كلام اليعقوبي + لان كثرة رواضع نهر عيسسى في 
مددلقة بغدئد ء وكثرة القناطر التي عليه لابد إنها 

كانت تمطل ملاحة السفن الكبار . ثم أنه لم برد 

فى أي مصدر وقوع الفرضة على نهر عيسى ٠‏ 

وخد ذكر الخطيب ما بحدد موقع الفرضة اذ 
اله في كلامه عن انهار الجائب الفربي .ذكر ٠‏ ثهرا 
قال له نهر العلائين حدثنا من أدركه حاربا المتقى 
في دجلة تحت الفرنسة )5١908‏ علما بانه بذكر في مكان 
آخر ان نهر القلاثين يصب في تهر الدجاج تم نصير 
النهر الى نير طابق ثم يصب في نهر عيسسى 5/6 
أي أن نهر العفلنين كان بين نهر ي لابق والدجاج 3 
والى شمالي نهر ميسى . وقد ظللت هذه الفرفة 
حتى أواخر القرن الخامس ؛ إذ يذكر ابن الجوزي 
انه عند بناء النظامية 8 نعفت الدور التي كانت 
للناس بمشرعة الروايا والفر ضةوبابالشعير ودرب 
الزعغراني »590) و لير هذا النص أن الفرشة كانت 
بالعربه من مشرعة الروايا وباب الشعير ٠‏ 


وقد أشار الطبري الى فرضة البصريين:)" 
ولكنه ثم بحدد مو قعيا . 


(414) اخياي الراسي وامتقي الا؟ . 

(11) الظيري ؟/؟1؟ مروج اللهصب 115/5 , 

(.؟4 الملدان ,59 . 

(1؟) الخطيب الرؤلا . 

(159) الخطيب 159/1 . 

(9؟) المنتظلم جرم مرآاة الزمان 1]؟ طبمة سويم . 
غ2 الشري فوالقتف 35 


1١1 


أما في الحانب نب الشرقي فقد ذكرت فرضة في 
باب النئاف ؛ فيذكر الخطيب فذكر لي غير أبن 
شاذان أن الجسر ٠‏ اذى كان محاذى الميئلان تعمل 
الى النرضة باب العاف 4 نصار هناك جيرا 
نمقي الناس دلى أحدهما ور حمون على الآخرده؟) 
وفى هذه الغرضة كانت دآأر عي , بن الجهشيار التي 
هدم بابها سنة 4 ٠‏ وبلى موضعه مستتلانة؟) , 


و بذاكر هلال بن الحسسين أن 2 دأر اومملكة التي 
باعلى المخرم منحاذئة الغر ضة رشك ومع أن ناف 
لنس بواحى :تود فرضة واحدة مشهورة ؛ الا أنه 
نصفب القول بان هذه الفر ضة هي نفسى فرضة 
باب الطاق > لطول المسافة بين اللخرم وباب الطاق 
ووحود الر صافة بينهما , ولمل هذه الفرفة كانت 
ترمو فيها السكن التى تمون الرصافة بالبضائع 
والسلم . 

وقد سن الخطيب شربعة أبي عبيك الله في 
الا الشرقى فنك شارع مد عد الصمدد(ة)) وذكر 

ومن له النى نر دد ا فى الحصانب 
الشر كي هي بحر لخدام © قاما الحطانين فكانتثت 
قِ األحانب ١‏ لشير فى وعندها دار هلال من محمك(١؟)‏ 
ودار * محماء بن 0 حم يه 1 وكان 0 
اه" 0 95 

وبدكر مغمار الحقائق « عمرت ام الخليقة 
مسجدا بمشرعة اتاد على شا تحصسلة 
2 7 فنا ن سوف السلاح 0 : 


مرائز العمال ٠‏ 

اسسى أبو جعقر المنصور عاصمته ليسكنهنا 
الختيقة و حاشيتةه و عر سيةه اسيك ؛ أي ان سكانيا 
الأولعن أناس مختارون من ذري الطابع السكرىي 
بالدرجة الاولي : ثم الادارى » وستمدون قي 


(5؟) الخطيب 115/1 , 

نك التائم اكرؤه1ا . 

19 المقطيب ١ره.ا‏ . 

(ل4؟1) الشطيب )/لإه؟ . 
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(.؟) الخطيب 5رهلا اللنظم ثثره1 ٠.‏ 
(!) الخطيب #رقخ8 ,م 

59 الشطيب .1/رتم؟ المننظلم ذاكرم؟1 . 
(9؟) مميار الحقائق 84ل1 . 

(4) المننظم الام . 


معاشهم بالدرجة الآولى على المطاء ألدى تعدمه 
لهم الدبو له + وسسدون جا جاتيم م ن :السلم ألني 
بفتئونها بالشراء ولا يصتمونها يم ع وهي سلع 
000 وذلك أن حجر فة ثما! فرك فد هي المسكرية ٠‏ 
واغلى ثمنا © وكان بعوضم ن عن 3 تلة مددهم النسبي 
بادة "سنهلا كهم . 

وقد رافق بناء سداد ونموها نغاطر عدد كل 
من العمال والصناع واعل السوق للقيام يما سد 
حاحات ١‏ لسسكان 35 و؛درك المشسون هذه الحاحات 
فانك! اسواقا محلية في مختلف أرجاء بنداد ٠‏ 
غرَ انها كانت اسواقا للبيع وليست للصناعفة : 
وكان الئمو العمراني بتطلب عددا كبيرا من أصحاب 
الحرف كاليئانين والنحاربن والحدادن إلا آنه لم 
تذاكر 9 تقداد أسواكف مخخحصةه لهذ لاء 03 فالاسوا 
غاليا تناعة وليست لصناعة . 


غير أن ن الجانب الغر بي 
وثهد توسعا 5 كبيرا مناد فثرة مبكرة وهنا ما جعله 
الحانب الاهم حنى العرن الرابع الحسري حبك 
آاساب الانحطاط بغداد بجانيها ٠‏ 
اما الجانب الشرقي فقد تآخر استيطائنسه 
ونموه عن الجانب الفربي 6 ولم تذكر المصادر من 
الاقطاعات والمساكن التي كانت فيه الا ما كان لعدد 
فليل من رجال الاسرة المباسية وكبار الوظفين 
والفواد » كما ذكرت عدد! من القغسور ومن الاسواق 
الفخمة » ولم نذكر اسماء ما كان في الحسانب 
وجنلسى السكان و.زد جاعهم فسه . وهذا بر جم أن 
الجانب الشم في كان أكل ازدحاما بالسكان © وآأن 
كانت مساحة الرقعة المسكولة فيه كبيرة ولا تقل 
كثيرا عن نفلء_نها في اتجانب الشربي . وأن كلسرة 
الفصور والاسواق الغنية بالإمتعة المترفة في الجانب 
الغراني ٠:‏ يقل على النشناط الاققضيادق: القائم على 
بيع اللمع الاستهلاكية الثر قم . 
وكان الجائب الثرقي يحاجة إلى الفمسانل 
ا اللازمين]واجهة التوسعالكبير والسريع 
ر المديئة 4 ولابد أن عددا كبيرا من هؤلاء 
الحر فيين كانو! شيمون فى الجانب الشر قي الذى 
تخملون فيه 2 ختر ان هذا لا بنفي احتمال الحاجة 
الى سناع وححرفبين يوميين أو موسميين بقدمون 
من الجانب الغربي ؛ الامر الذي يساهم في نشاط 
المنقل عن الحاتين ء 


كان أسة فى [العخ ينفاد 


مراكز الصناعة في بغداد ٠‏ 
أن سمة بغداد وفئاها وأزدمارها الممسادىي 

يستلزم نمو صئاعة مطية لسد بعضى حاجات 
اعلها : غير ان المصادر لم نذكر الا عددا قليلا من 
المصنوعات التي اختصت إها بغداد » واشارات الى 
قليل من الاماكن الني تركرت فيها بعس الصناعات 
ببغداد © علما بان هذه الاشارات ترجعم ألى القرن 
الرابع الفجرى فما بعد » لي الصتاعات 
قف وصاءته عستو عاليا من الاستعرار والازد هار 
لم تصل أليه الا بعد مرور زمن عطلويل عليها ٠‏ و.مكن 
ارجاع كلة المعلومات عن المصنذوعات الندادية وعن 

ناطق الني تركرت فيها الى اعتماد أهل بعداد 
الكببر على استيراد السلم. التي بحتاجونها » والى 
أن مراكز المناعات كانت موزعمة وأن كثيرا ملماأً 
كانت « بيتية © فلم تلحصر في منطنة واحدة اء بذكر 
الهمداني أن بغداد اجتمع فبها ما هو متغرق في 

: الاقاليم هن انواع التجارات والمتاعات‎ ١ 
واهم «لذى لا بتركهم فيه أحد : ألثياب البيض‎ 
أأرء به والز جاج المحكم من الاقداح والإنحطاض‎ 
و!أكاسات والطاسات والفصائر الحجربة وئهم‎ 
الدارتى واللكاءاه؟) . ويذكر !زا أن الاذرائين‎ 
والممار:ض الهيشميه والامشاط الطاهرية والسكاكين‎ 
الكناببة ؛ وكثيرا مما نصاع من الابئوس والماج‎ 
. والعام اللوحود من العطر والرجاج:61‎ 

وإشتهرت بفداد بالسقلاطوئيات والمتابى ء 

لا بشاركها فيهما غمر نيسابور0) كما اشستهرت 
بالحمردة؟) . 


وق المصادر اشارات نعضها صر بحة ودعفها 
ضشية عن تركز ألمتاعات ف بغداد قأمأا صئاعات 
الجانب الشرقي ثان الهمداني بصرم انه الدارش 
واللكاء : فبهما أعجوبة وذلك أن الدارش تخد من 
هذا الحاتب واللكاء من ذنئك الحانب © كلمي جحيد 
ساحب الدارش أن حك م حائنب مصاحب اللذاء 
لأعوزه 0 وكذانلك و حجيدك صساحب اللكاء ان تهاف 
من جاب صاحب الدارش لتعذر عليه ذلك + على 
اهم قد امتحنوآ ذلك و جر بوه شفف تعلن عليهم (155 

وقه وود اق الفتاض دين العناية "لكا قله 


(8) الملدان ؟»#؟ , 

(5) بقداه “زا 

(9؟) الطاتف الممارف 1886 وانظر عن سقلاطون بنداد لطائلف 
المعارفب هج + ه2؟] فى 

(8؟) لطائف امعارف 9؟؟ + لماز القاوم يكأنا 5 

(ؤ؟) الللدان ؟186 . 
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التي كان يلبسها الخلناءا:4) وقد يدل اسمها علسى 
المكان الذي كانت تصفع فيه © وهو في الحسائب 
الثر في من بغداد 8 

يتردد في المصادر ذكر دار القطن في الحائب 
الغربي عنف قعليمة الربيع التي كانت من اكبسر 
المراكر التجارية والنشاط الاتتصادي ©» وقان 
أسمها بطلق على محلة سكنها عدد من الفتهاء وعلماء 
الحديث ونسبوا اليها . غير أن الصادر لم تذكسر 
سيب نسيتها إلى القطن وهل كانت في الاصل محلا 
لبيمه ام لصئعه »6 وما اذا كانت قد ظلت فيما بعد 
مرأكرا لمعن الخام أن المصنو ع(11) 5 

و ذاكر الصابي أنه ىٍِ سلةه 4م؟ 5 كأن ابو 
نصر سابور قد حاول وضع المثر على ما يعمل من 
الثياب: الابريسمات والقطنيات بمديلة اللاع 6 
فثار أهل العتابيين وباب الشام من ذلك وقصدوا! 
الحد الجامع بالمدسة ٠‏ اه وملتصيوة ١‏ الخطلة 

والصلاة . . واستقر الامر على اخد العشر من قيم 
الابريس ميات خاصة ؛ ونودى بذلك بالجانب 
الغربي من بوم الاحد .. وبالجانب الشرقي من يوم 
الائنين ؛ وئبت هذا الرسم ورتب في ججبابته اظرون 
ومتولو ن؛ وآفرود له دنوآن علىدار بالمركةوو ضصت» 
الحتوم على جميع مأ تقلع 50 المناسج وبباع 
وبختم(15) 4 . ووائنم من هذا النص ان أهل 
باب الشام والعتابيين هم الذين كانوا بعملون هده 
المنسوحات آنذاك في بغداد ٠.‏ 
' فاما بابالشام فيو إحد الابوابالاريعة لمدلة 
النصور ؛لدورة : وكان بيقع في جهتها الثسماليسة 
الفرببة 4 وقد نشات حوله محلة وأاسعة سميت 
باسمه وظلت مزدهرة حتى اوآخر العصر العبامي ) 
ولم تتقمر بالفتن الطائفية ية الني شاركت فيها كير 
عنل محلات الحانب الغربي 8 

أما النطعة الوائعة وراء باب الشيام 3 أى قِ 
الحهات اللمالبة الغربية فان ها فيها من قطاعات 
ومحلات ومعالم خططية » ذكرته ااصادر ١أزلفة‏ في 
اواشر الفرن الثالث اليجرى : وقد اورد كل من 
اليعتوبي ف كتاب البلدان ؛ وابن الفقيه الهمدانسي 
ف الغصل الذى كته عن بفداد وسهراب م 
عن الائمار التي تآخذف هن دجيل وتجري في شمالي 


(.)) الطسري كر +؟ رسوم دار الطزقة .؟ , 

(11) اأنظر عن اشلهارن بقداد بالقطن ٠١‏ بقداد لابن الفقيه ما 
وبذكر الصابي بعاضص موظفي الجبابة في يداد وملهسم 
عامل دآر ألقطن )ا ( الوزراء 1 ). 

(؟4؟) ذبل مسكويه 0/ر1؟ . 
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المديلة المدورة2؟؛4 : أسماء كثير من الافطاعات 
والمعالم الخططية في هذه إلثطقة © واشار اليمقربي 
الى ازدحام هذه النطة واصول بعض سكائها 
وفيهم من اهل الييامة © والكوقة : وخوارزم »4 
ومروالروذ 4 و“طخارستان وبخاري + كما يذاثر 
إن عند سوق باب الشام ه تمتد في شارع عظيم 
فيه الدروب الطوال ؛ كل درب ينسب الى اهل يلد 
من البلدان ينزلونه في جنبتيه جميعا الى ربشيى 
حرب بن عبدالله البلخي . وليسن بيقداد ريشن 
أوسع 7 أكثر ولا اكثر درونا واسواقا فق الحال 
منه » وأهله اهل باخ واهل الختل واهل بخارى 
واهل اسسبشاب واهل اشتاختج واهل كايل شأء؛ 
واهل خو'رزم 3 واكخل هل يلد قاند ورئيسى 00 
وول النتوبية ف الغال 6 يدل عل الليسقة 
الوضم لي ف هس كتانة اكتانه (آأي حوائي سمة .م اه 
كما ان ثوله أن « لكل اعل يلد قائد ورئيس »© قد 
بدل على انهم كانوا قوة عسكرية ومع أن اليمقوبي 
ندقى أن " هذه الفطائم واللمسوارع والدرووب 
ما ذكره عن هذه المنطعة بر جم الى زمن المتصور 
(أىي حوالي رع ب بو جد ما يدل على كثرهة 
اهل هذه المدن في جِيثش النصور . والواقع أن 
اليمقوني تتابع كلامةه فيقول أن هذه الخططل 5 كد 
نغفات ومات المتقدمون من اصحابها وعلكها قوم دسل 
قوم 4 وحيل بعد جيل : وزادت عماره بمعض 
المواضع : وملك قوم دبار فو © واشتقل الواجوه 
بعد خلافة المنصور © وربما في خلافة الرشيد أو 
تعدة ٠‏ ولم أ ليث ف اأعادر ذكثر لعيام الحتاعة ق 
هذه المنطقة حتى أوائل القرن الرابع البجري ؛ 
سوى ما ذكره 'اليعقوبي من أن درب الاتفاص الذي 
بقع في هله المنطمه «#متصل بذرت العصاردن 1 5 
غير إن عدم ذكر المصادر للصئاعات في هذه المنطقة 
لا كون دئيلا قاطما على عدم قيامها انذاك : لان 
محادرنا لم نعن بذاثر مراكز الصتاعة م . 


(0)) انكر مقائنا 7( مصادي دراسة خطف بقداد © مجلة المجمع 
العلص العراقفي م 114 سلة ه3155 

(1؟) الندآان 48؟ ء. 

(©؟) أشلدان 566 وقد إعددت براسة منصلة عن تشطور خططف 
هذء اخنطقة , 

(5)) لدان 5197 , 


تعد ذكرت نك من عل حول الضابي ان امل بياب 
الشسام والساييت احتجوا على فرض الخرائب على 
التسوجات:... ناما المابية الثن تك البهفييا 
العتابيون فثم يرد لها ذكر في الكتب التي بحثت فى 
خطيل بغداد أو إشارت اليها + مهما كتنب ملها أو 
أعنكد على رواة لها عاشوا! عند أى كل الدإبة انعرن 
وأنن ليفور 3 وسهرآأب 3 ود كيم اللذن أعتيد 
عليهما الخطيب في مقدمته الخططية . كما إني لم 
اجد لها ذكرا! في الحوادث التي سبقت اشسارة 
السابي الاثقة 0 . الامر الذى ندل على أن هذه 
المحلة لم تظهر ؛ أو تشتهر ؛ الا بعد ذلك التاريخ . 
الحسين نتن سسمعون الذي توي للنة لاخر؟ 24192 ؛ أما 
الاخرون الدذبن ذكر هم فكانثت وفاتهم الا 
11-1 1512ه(4:41» والواقع ان « العتاببين 6 بتردد 
ذكرها بعد هذا التاريخ » وقد وصفها بمعضهم بائها 
محلة ؛ وآأن فيها مسحذدا . ولم بذكر آى مصدر 
أطلعت علية هوية من تسبت إليه هذه ااحلة(ة)) . 

ذكر الخطيب ان شارع العتابيين من مربعة 
أثفر س(2050 3 وهظي مربعة ذكرنها الصادر لو لغة 


قبل المرن الرأبع الهجرى وكانت تفع بين الاثبار 
وباب الحداف ؛ ويقربها قطائمالخوارزميةوالبخاربة 
والسر خسية والكو فين والشيامييئ(٠ه)‏ 3 عي إن 
المصادر لم تثر الى تركز المنتاعات والمتاسج ي 
هذه المنطقة في الفترة إلتي سبقت القرن الرابع كما 
أشرنا من قبل . 

نفد ذكرنا من خل أن ميا اشتهرت به بغفداد 
هو اللسسيج العثابي : وهو تسيج مخطط © نششبه 


(19)) الخطيية |/لالا؟ 4 غر6! . 

(4)) انظر الخطيب ؟//ر5) > )//ر؟؟؟ )2 64ؤ؟ )» رره! )> لاؤ » 
“رلك 1:1 , ٌأترخ؟أ ء كلم؟ 2 أالرءك . 

(4)) اكمروفا باسم العتابي هو الشاعر الملسهور كلكوم 
غمرى »+ وهو نغلسي قدم بشداد فى زمن ارسي را 
عله الاغاني ؟إ/م معحم الإدباء ا1/ر7؟ الخطيب 5551١‏ 
ولكن لانوجد اشارة أو دليل على أمسة المحلة آلليه . 
ويذكر سهراب أن الصراة الصفر يصب عند القغطرة 
الجديدة وبعرف علد مصبه بأسسم ثهر عتاب ( ع١‏ ) 
ولكنه لم يذكر هوية من تمي آليه هنا اللهر ا[ عمد 
عن محلةك المتاين ., 

(.ه) الخطيب ذثره1آا ,+ 

(أت) سهراب 46؟١1‏ الخطيب ١١!4/!‏ وانظر ابا بشداد لابن 
الفقيه ل؟ © يألوات )ترمم) > ؟اررعلا . 


المورد ب الممك الرابع © مهلم > 14إؤآ 


بتخطيطه الحمر50ه) : وبطيخ السماماكه) © وهر 
مسج ايخما في نيسابور وأصميها.: ن240) وسدأ ذكره فى 
إخدان الثأث الناني من العرن الرابع اليجرىق ححاءث 
بروي ابن الجوزي ان سبكتكين صاحب هز الدولة 
خلف عكره الإفه تونب دنيقي وعتاي (مه؛ © كسسا 
روى أن بختبار اعدى ناصر الدولة الحمداني ثوبا 
عتابيا(9ه) : كيا اهدى ططفر لبك ملك الروم ثيابا منها 
عنابية2؟5) 6 وقول أبن جبير ان العتابي تنسيج من 
جرير وقطن010) . 

وبالقرب من العتابية نشأت دار القز ٠‏ وهي 
مله يدل انها على انها تانج كر كر جما جيه الدر 
وربما نسجه أيضا » فهي مركز صتاعي ' 
كمحاورتيا المتانية + ولكنها أنمخا لم تذكر الا ف 
اخبار القرن الخامسن الهجرىي > مما فم 
إزدهارها فيه > كما أن عدم ورود ذكرها قل ذاث 

وتذكر باقوت أن دار الفز صارت كالمدئنة 
وعليها سور © وانه كان , ليها في زمتئه 
الكاغد(9») » ولكن لم احد في المصادر اشارة الى زمن 
ظهور مناعته في بنداد عموما 6 وف هذه إلحلتة 
خصوصا كما لم اجد في انواع الكاغد ما يسمى باسم 
هذه الحلة(:4150) . ولعل تركز صلناعة الورق ف هاده 
المحلة وما بحاورها وأجع الى توا قر المواد الأولبة 
من يقابا القطن ونفارثه في هذه المنطقة . 

ولاحظل أن بالعرب من هذه المحلات كانت تعم 
دار الرقيق التي يذكر اليعقوبي أنها ريض ١‏ كأن فيه 
رقيق ابي جعفر ألذين نباعون من الآفاق © وكانوا 
مضوو مين الى الربفيع عو لاج لاف ومن المحتمل أن 
هؤلاء الرقبق * أو عدذا متهم 4 كان سستخدم فى 
الصتاعات ابضا منل زمن أني جمغفر © وان وجودهم 


(؟2) بذكر اتركسدي ١‏ حمار! عثابيا جسده كخلقة المتاس )0 
( الدخائر والتحف ؟15 ) وبذكر الغرناطي أن خمسر 
الزنح كالمدابي الشطط ( تحفة الائباب ) . 

(0ه) جامع الادوية المفردة ا/ر؟.١‏ © 6/ر.١!‏ , 

(24) لطائف المدارفا ])4! ثمار القئوب .41م أبن الغقبيه )م؟ 
وعن عابي تمسابور أننقو المقدسسي 8؟؟ »6 وعن عابي 
اصفهان انظر الاصططري 15 . 

(مه) النتظم ارلا . 

(5ه) اللخائر والتحفا 55 , 

90ه) الذخائر والتحف ,لم . 

لذه) الرحلة !١17‏ ( طبمة حبين تصيار ) . 

زأه) داقوت ؟5/ا؟! 4ه ؟1؟ثم ., وبذتر ابسن ححلة أن دار 
القر آحد مدن بقدآاد السبمخ , 

(.4) سافرد للكاغب وملاعته دعثًا مسناز , 

65 الملدان 8غ؟ ٠.‏ 
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ف هده اأنطعة كان من الموامل التي ادت الى تر كزه 
نحو الصتاعة ف هذا القطاع . 

ولابد أن وحود هذه المراكز الصناعية كان من 
عوامل بمو 5 الشارع الاعدم الماد ل الجسم الذي 
على دحلة هه وفيسه سسوق ذاأت اليسين وذات 
الشمال 0 . 

اما الجائب الشرقي فلم تذكر فيه محلة او 
منطفة تركزرت لصنامة اللسيج كالذي حدث فى 
الحانب الغربي © ولكن اللصادر ذكرت عدة قرى في 
شماليها كان في كل منها صناعة للنسيج مشهورة 
ومن هذه الفرى الحضيرة 8 يتسسج فيها الثياب 
والكرياس الصفيق ويحمليا التجار الى البلاد 1906) 
« وباقدرا بيئها وبين بغداد اربعون ميلا ؛ وتعمل بها 
ثياب من القطن غلا صفاق يضرب اهل يقداد بها 
المثل 25426 + وبلاحظ انه كانت في هذه الملطقة عدة 
قري مشيورهة بالخسور ملها الققص١0500)‏ 
وضر بغون5590) ٠.‏ 

لم نذكر المصادر غير هذه المراكز الصناعية 
في بغداد وما يجاورها وبلاحذل انها موزعة بين 
الحانبين © ولا بعقّل أن استهلاككل منهما اقتصر على 
اهل الجانب الذي قامث فيه . وان كثرة الاسواق في 
بفداد هو مظهر على ازدحام السكان وحاجتهم الى 
السلع وليسىدليلا قاطما علىازدهار الصناعة وتعدد 
مراكزها ؛ إذ ليس من الضروري أن نكون مراكر 
الصناعة متجمعة لي مكان واحد أو أن تكون قرب 
الاسواف . وكل هذ! يقتضي تبادل المسلع بين 
الحابين وضرورة تنظليم (أوإصلات بينهما . 


التجارة بين اقاليم الشرق والمغرب : 

لد ذكرنا أن الصادر ذكرت أن آنا جع سير 
المنصور عند اختياره مواقع عاصميته اللجدبدة راعى 
إرضاط هذا أأو قشع مع الشثمالوالحنوبب الو اصلات 
التهرية .غير أن لهذا 0 

بين اقاليم اأشرق وأتاليم المغفرب . و فمن المعلوم أن 

اقاليم امشرق كانت هملذ إزمنة قدنمة غضة عض 
المحاصيل والنتوجات الهمة للعراق ولاقاليم الدحر 
المتوسط © فضلا عما دمر بها من طرق تصل الصين 
وأواسط أسيا بالفربه . وقد أزدادت أعبية 
الاتصال بين أقاليم الشرق بالمغرب بعد الغتم 


(؟1) المعدر ثقسة . 
(69) باقوت 1515/2 . 
(54) ياقوت الرملاغ . 
(ه) يأقوت ١*1)‏ . 
لكت يأقوت 16م -. 


11 


الاسلامي ألدى وحد [قاليم الشرق الا سط مس 
اواسط اسيا حتى المحيط الاطلبي تحت لل دولة 
واحدة نشرت الامن والاستقرار وازاات الحواجز 
والعقيات ١لتي‏ وضعتها الدول المتنافسة السابقة 
بوحه الانتفال ©» وثانت الدولة الاسلامية تسم على 
اح الل والتحارة © وكانته الاحو.ل فيها 

زبادة هذا التتقل : لان الاماكن المقدسسة 
؟لرئيسة في الاسلام كانت في الححال الذي عاش 
فيه إلر سول ومارسى إعماله وضشيق سنته وكأن فيه 
اغلب الصحابة والتابعين الذين صاروا الصتدر 
الرئيس للملم بالدين والفقه + ولا يخفى ان الحج 
إلى مكة فريضة اسلامبة وائحة 

نم أن الدولة كانت تعتمد فى صدر الاسلام على 
الحزيرة العربية لتجهيزها بالمقائلة ولمأا كانت الي 
الشرق تكون اطلراف الدولة 4 فان مقاتلتها الذين 
كانت بحاجة مستمرة لهم » كانوا ياتون من الجزيرة 
الى تلك الاقاليم ؛ وكثم متهم كان حتفل بعلاقته 

عشيرته في الجزيرة » وادى ذلك إلى ترايد 

اهمية الطرق بين أتقاليم المشرق والمفرب لتنقل 
الحئد . 

وقد ادى زوال 'الحواحز والعفيات اصسام 
التنعل ؛ وزيادة موارد أقاليمالمفرب و خاصة الححجاز 
وبلاد النام : وارتفاعمستوىمميشة أهلها وتزايد 
قوتهم الشرائية الى زيادة مللب أهل هذه الاقاليم 
على سلع ومنتوجات اتاليم اللشفسرق وكثرت في 
الاقاليم الغربية : ولابد دنه رائكقها ازدياد تشاط 
القوافل وتثمل التجار وربما الفيسام بنشاطات 
اقتصادبة اخرى . 


وترتاط اقاليم المشرق بالمغرب عن طر بقين 
رئيسين ٠‏ جنوي وشمالي ؛ فاما الطريق الجنوبي 
فهو الذي بمر بالبصرة ونأتي عله منتوجات أقاليم 
جلوب المفسة الانرانية وكابل أما الطريق الشماليى 
فهو الذي بمر يوسط المراقوتاتيعن طريقه بعض 
سلع الصين واواسط اسيا وكذلك سلع !تليسم 
1-5 رإاسان والاقاليم التي ىق مال ووسد المفسية 
الايرانية وكلها فاليم غنية وثيعة الصلة بالعالم 


والطريق الشيناان كدي الاستعيال كانت 
تلكه القوافل : وازدادت اهميته في المصم 


“لغرئية 114 . وكأن ندل العراق هر خانفين 


190 شرك الرجمته العربية في مدلة سومر 


وبعبر دجلة من جسر المدائن نم يتجه غربا الى 
الحيرة » التي اقيمت قربها الكوفة » او الى وادي 
الغرات حيث يذهب الى بلاد الششام . وكانتالمدادن 
تتصل باقاليم شمال طلعراق وارمينية وبالمناطق 
الجنوبية من المراق عن طريق دجلة ) كما تتصل 
بافليم الام عن طريق الغرات وثير الملك . ولا 
ثاامته المصادر الاسلامية لم تذثر أى مااع على دحلة 
حمر حسم ر المدائن 4 فالرناحم أن ا اللر يق هوالذىي 
كان سستعملة ىئُِ تمان الاسلزما*) . 

غير آن تأسيسى بغداد على مسافة ثلائين كيلو 
متر! شمالي إادائن كان لابد أن بؤثر ف نهابات هذا 
الطريق » لكي يرتبط يبغداد بدل ارتباطه بالدائن . 

ثم ان الطويق البرى الى شمالي العراق > بما 
ف ذلك سأمرآاءع والمرمل 34 كان لسر على الحانب 
الشرقي من دجلة . 

وكل هذا يؤدي ان بكون الجانب الشرقي من 
بغداد هو !لحطة الرئيسة لطريق خراسان والموصل 
ويستلرع انشاء حشر في ملطاقة بنداد لا ليسي 
ربط الجانب الغربي بالشمال والشرق نقط »© بل 
ايضا لتأمين تنقل البشر والتجارات بين اقاليم 
المشرق والمغرب . 


الصلات العسكرية بين الشرق والغرب : 

الجانب الغربي من دجلة © ووضع بنفسه <+علتيا 
واسس تنفظيمها > وكان الجزء الرئيس فيها هسو 
المدينة المدورة التي تضم قفرب دجلة والصماة : 
تفحلها عنيما رقمة صفيرة من الارفى . وكانت لها 
اربعة ابواب متداظرة ليس قيها أي باب متمامد 
على دجلة . فالمدينة المدورة لم بتحكم في تخطيطيا 
النهر © ولم يكن ف التخطيط الأول لاي جعفسر 
المنصور أن بحري في الديئلة المدورة أو ارياضها أي 
نهر أو قئاة حتى اللشغة والطواحين . وقد ظل هذا 
الوضع حتى ثبهه بطريق الروم الى اهمية الاء في 
تشغيل الطواحين وفي سقي امزروعات التي تضفى 
على المدشة حمالا(254) . وقد استحاب اللمتسسور 
للاحظة البطريق نجر الى المدينة المدورة ترعا تاخذ 
ماءها من الدجيل في الثسمالومنالصراة في الجتوب؛ 
وكانت هده الترع صغيرة وتجحري في ؛ عض الاها تن 


(ج) بدككر اللائري آنه علد الفتوح (١‏ عبر السليون جسم! كان 
مسقودا علد قعر سابور الذي يعرف آليوم بقصر عسي ؛» 
( فنوح البلدان 48؟ ) + وتلكن لم يتردد اذكر اعلذ؟ (الجسر 
في الاخبار مما يدل على فلة اهميته . 

نا الخطيب ا“رخلا . 


في قنى نحت الارض 2551 مما قلع بانها لم تستعمل 
للمواصلات . 

وقد حمل ف المدينة المدورة حصوالي خمسين 
شارعا منتظما تتغرع كلها من الساحة المركسزية 
وتلنهي عند الاسوار ؛ قه يكمحاور العجلة ولا تتنصل 
بالخارج . اما الارباض التي حول المدينة الدورة 
فكانت فييا طرق ودروب متعددة تتفرع باشكال 
غير منتظمة » ولم تذكر المصسادر أنه حمل فبيا شارعا 
عريضا وطويلاً كالمحور . 

وفي خلال السنوات الاولى من بناء المدئنة 
كانت صلة الخليقة بالا بالاقاليم المربية اقوى » فكان 
العراق اغنى اقليم تعتمد عليه الخلائة وتتفاعصل 
ممه ؛ كما حدثت في ارميشية وأقاليم المفرب احداث 
انارت الخلافة !كثر مما أثارتها الاحداث في اقاليم 
الشرق التي اقتصر في معالجتها على حملة قادها 
محمد المهدي ولي الميد » وقضى اربع ستوات في 
معالجتها متخذا طوالها من الري مركزا له دون إن 
نحتاس ائى امدادات جديدة من بنداد . 

لذلك كان الخليغة ومستو طني الحائب الغر بي 
اشد اتصالا بالاراضي والاتاليم الغربية فيعتمدون 
عليها فى سد مطالبهم دون حاحة شديدة الى الجانب 
الشرقي الذي بالامكان الاتصالبه عن طر بقالقو أرب 
والروارق ٠‏ 


الصلة بين الحانيئن ؛ 

غير أن الحاحة الى استيطان الجائب الشرفي 
ظهرت مبكرة © فمن العلوم أن أآما حنيفة وآأبن 
اسحق © وهما من اعاظم المثماء الذن عاش وافي 
بغداد © توفيا سنة .ماه<22) ودنئا في مغبره 
بالجاتب الشرقي »© ولابد ان دقئهما في تلك المقبرة 
برجع الى كوتهما كانا عند وفاتهما يسكئان الجانب 
الشرتي : وأتهما لم كونا وحدهما في هاده السكتنى 
بل ان عدذا آخر صمب تقديره كان قف اإستوطن 
الحائب الشرقي . وتجدر الأشارة الى أن 1 حنيغة 
هو من اهل الكوفة فى الاصل * وأن ابن أسحق هو 
من اهل الحجاز > أي إنهما من المهاجرة الى بقداد 
وليسو' من قدماء سكائلها . 


بدا منة !ه16 ؛ وهق بدكر روابة عن الشر 0 


(69 الططيب ارلا . 

(,/غ عن سنة وفاة ابي حنيفة انظر الخطيب ١ثره؟١!‏ ؛ 
5 > )/ر!! وعن وفاة محمد بن أسحق انلآر ل'ريخ 
خليفة )166 الخطيب 1/؛!؟ + 195/6 . 
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الرصافة بنيت على '“ثر قدوم الهدي من خراسان 
في تلك إللة 4 وروامة أخرى عن محاولتنه قلسمة 
حيشه كو سيلة للسسيطئره عليه ؛ وإنتعاله تجحادة 
لتبرير نقل بعض الجيثى الى الجانب الشرقي ؛ 
بغول ؛ بعد ذلك « وكان ذلك سيب البناء في الجانب 
الشر قي وفي الرصافة واقطاع القواد هناك 40(8) غير 
ان هذا التاريخ قد ينطبق على بدء بناء الرصافة 
وبدء توزيع الاقطاعات © أي على الزمن الذي بدات 
به الخلافة ٠‏ رسميا » اعمار الجانب الشرقي ع 
وهو زمن متآخر عن بدء سكن الناس فيه . 


وبروى الطسرى عن موسى بن محمد بن 
ابرأهيم العباسي انه ٠‏ تولى صالح صاحب المصلى 
القطائع في الجائنب الشر كي 6 4 ولعلادث اليعثوبي 
والخطييب أقطاعات ا الشر في(5؟9) نمسير أن 
الاقعلاعات الني ذكراها كلبلة العدد > ومعش مهسا 
لرحمال كان لهم دور بارل في خلاقفة المعدي أو 
بمده © هما بدل على أن اللعلومات التي أورذاها 
تعكس أاحوال فترة متآخرة عن سنة ١١.‏ التي ثم 
دكن معنام هؤلاء القامين دور بارز فيها او قيمصسا 
قبلها(!؟) . 


وذكر اليعقوبي التسوارع والاسواق التي 
تخترق الجانب الثشرقي + وهي نتفرع مسن باب 
الطاق الذي كان عليه الحسر . وسدو من كلامه ان 
الجسم ركان محور 'تنظيم الجانب الشر قي © في حين 
ان المعلومات والدلائل الاخر ى تشسير الى أن جسر 
باب الطاك تاخسرت آقامته » ولا بوحد 
ما بدل على أن المنصور آراد إن بجعل التنظيسم 
الخطلي للجائب الشرقي قائم على الجر . 
فالصورة التي نتكون من وصف اليعقوبي تنطبق 
على احوال قتره متآخرة عن زمن النصور . كما لا 
يوجد ما بدل على أن اانصور جمل الجانب الشركي 
قأائما على تنظيم مغرر كالذى فعل في الجانب! لغر بي . 

وبروى احمد بن محمد الشروى عن أبيه 8 ان 
اأهدي م قدم من خراسان أمره الملصور بالمسسام 
بالجائب (لشرني + وبئى له الرصافة © وعمل لها 
سورا وخندقا وميدانا وبستانا » واجرى له الماء ؛ 
فكان بحرى الماء من نهر المهدي ألى الرصافة 6ذه؛), 


(4/1 الطبري 531/7 . 


409 الطبري #//اة؟ , 
(9) الملدان ١8]؟‏ > الخطيب 8ر59 ب 355 . 


(4/4 انكر مقالنا آادارة بتدإن ومراكئر»ا في العصور المياسية 
الاولى سومر م +*؟ سنلة 151 عن 1119 فيا بع . 
(ه/) الطبري 514/75 - ٠.8‏ 
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وبين من هذا النس إن التصور هو الذي 
فرر توكين المهدي وجيشه في الجانب الشرقي 
وملى له الر سافه + وقد بعهم م سسياق الكلام أن 
النصدور هو الذي وضع بنفسه تخطيط الرسافة : 
وأن محمد المهدي لم يكن له راى افد فى ذلك 
التخطيط ومما نود ذاك ان الهدي لا ولى الخلاقة 
لم يقم طويلا في الرصافة 4 يل اقام في قصر الطين 
ثم 5 قصر أالسلامة بعبساباذ<1؟] . 
لم نداكر المصادر مساحة الرصافة أو تفغاصيل 
الخطط والمحال والدروب التي فيها كما هو الخال 
فى اللمعاو مات التي ار عن الدينة المدورة ى 
الجائب الغربي ٠‏ تحير أن النص الذي أوردناء أعلاه 
سين أن الرصائة تت تتميز على المدشة المدورة من 
حيث أن فيها ميدانا وبستانا ونهرة يدخل فيها . 


تلقل العمال وا لصناع والمصنين : 
الحانب الشرقفي أن نشىء مديلة ثألية © فسسان 
الطبري يذكر أنه في سنة 101 « بنى الهدي مسجد 
الرصافة وفيياأ بلى حائطيا و<فر ُتدكها »0/(6) 
ونذثر الخطيب روأية عن تعقو ب ل سس كسان أن 
المدي ابن المسكد الذي لي ا 
أن بناء الرصافة استتم سنة مرو . 

قد كان البناء في الجانب الشر قي اتل منه في 
الجانب الغر:ي 4 وعم هذا فعد استغرق حوالي 
تسع سئوات (451-- 155 ) مما بدل على بطء 
؛لعمل فيه » وعلى أنه كان يتم تدريجيا . ونظرا 
لصفر الجانب الشرقي وبطء العمل فيه ؛ قسسسان 
الممال والصناع الذين عملوا في بناء الجائب الشر قي 
المناع واسشمرآاره 04 فلايد أن عدداأ من هر لاء العمال 
والصناع كان يقيم دائميا في الجانب الشرقي؛ وانهم 
يستهان به من غير العمالاخذ يستوطنهذا الجانب 
الذي صار يوفر مجال الرزق للكسة . 


غير أن عددا آخر ممن عمل في بناء الجانب 


ردب انظر منالنا ( مئازل الخئفاهم و تصورهم 5 المهبود 
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(إل) الطبري #/ةة . 

(4/) الخطيب 1.5/8 , 

(6/) الخطيب 41/1 . 


الشرقي واعماره ؛ أو وجد فيه الرزق ©» ظلت 
أفاعته الدائمية ف الجانب الغراي ُ فكان عليه أن 
عبر الثهر للوصول الى محل ممله . 


0 ل مستوطااي الجاقه الخرتي لم التمكدم 
صلتهم كليا مع اهل الجانب الغربي © نقد كان للكثير 
مهم أتارب 0 الحانب الثاني © فكان لايك 
من عور النهر عند الاتصال بين اهل الجانبين . 

وسدو أن المنصور عننما بدا ف بناء الحانب 
الشرقي لم يكن بعتزم أن يجعل منه مديئة مستقلة 
فائمة بذاتها او مركرا خليفيا رسمياء فكانت:لرصافة 
متصلة بما حولها » ولم بفصلهسا شيء حتى بنى 
لها المهدى سورا وخلدكاأ عندما ولأى :الخلافة كما 
انها ظلت خالية من مجد جامع الى ان ولى المهدي 
الخلافة فبنى الجامع , وقد تطلب وجود جامع 
واحد ف الجانب الغربي للجمعة أن بصر الحريصون 
على صلاة الجمعة من اهل الجانب الشرقي ألى 
الجانب الغربي كل جمعة على الاقل . كما لآن نركز 
الدواوين وال سسات الادارية استلزم مستخدميها 
ومراجعيها من اهل الجانب الشرقي أن بعيروا التهر 
الرصول النها : 


مرائر الإدارة . 

أن بناء المهادي على آثر توليه الخلافة » جامع 
الرصافة وخندفها وسورها يعبر عن عزمه على 
جمل الجانب الشرقي مدينة مستقلة عن الجانئب 
الغربي : وقد لل جامع الرصافة هو الوحيد في 
الجانب الشر في ؛ وثاني اثنين في بغدأد حتى عودهة 
الخلفاء من سامراء في أواخر القرن الثالث الهجري. 
وقد احتفظ جامع الرصافة باهميته وظل بناوه 
قائما عامرا حتى بعد أن اندثرت كافة الابنية حوله 
في اوآخر الترن الرابع الهجري . وكان هل! أالجاصمع 
من مراكز الحياة الفكربة 4 فكان عدد غير قليل من 
العلماء البارزين بلقون دروسهم فيه »2 الأمر الذي 
بحمل من يريد الاستماع لهم أو الاتصال بهم من 
اهل الجانب القربي الى عبور النهر للوصول إلى 
الجامع . 

أن بناء ألقصر من داخل الرصافة » وإحاطتها 
بالسور والخندق جعلها مفصولة عن باقي اراشي 
الجانب الشرقي بحاجز مادي يحددها وبمتسمع 
توسمها » ويؤئر في جمل الحياة فيها معزولة عن 


الحياة في اطراقها . وقد ا[حتفظ تصر الرصافة 
بطابعه « اللكي » حتى بعد أن ترك الخلفاء الاقامة 


افراد الاسرة العاسية ؛ وخاصة اللنساء . وتوحود 
القصر في وسط الرصافة وآأخاطتها بالسسنسور 
والخنتدق »© اصبحث الرصافة ريه الثسبه بمدئة 
النصور المدورة قّ الجانب الغربي © من ححيث انها 
أصبحشه مدا شة مسورة قِ وسطها حامم لضفه 
قصر خليفي وحولها ربض مكشوف . 

غير ان المبدي لم دقم علويلا في الر صافة © فغي 
سدة +15 انتقلالى تصر الطين 4 وني السنة التالية 
انتقل الى قصر السلامة في عيساباذ التي كان فيها 
عقامة ومقام ابنه موسى الذي تلاه في الخلانة . وق 
خلافة الرشيد والامين عاد الخلفاء الى الجسانب 
الفربي ؛ غم أن المامون لا عاد الى بغداد اسنقر في 
الجابب الشرقي واقام في قصر بناه على بعد مسن 
الرمانة * ولما عادت الخلافة من سامر! استمرت 
ق الفصر الحستي القرنب من قحر الأمون ؛ ود 
كذلك حتى سقول الخلافة العياسية , 

بتبين من هذا أن الجائب الثر في ظل مركز 
الخلافة منذ زمن المهدى ؛ الا في فترات محدودة غير 
ان مقام الخلفاء في الجانب الشرني لم يكن مستقرا 
فى العيود الاولى ؛ فقد تتقل من قصر الرصانفة ألى 
قصر الطين فميساباذ فقصر اللمأمون فالحسني وكان 
التنقل نحو الجنوب 4 ولكنه عموما لم بعد عسن 
ضغاف اتثهر . 

إن بناء الحائب الشر في ونمو الأعبار قل >» 
ونزايد سكانه تطلب كيام مؤّسسات إدارية أمالحة 
القضايا والمشاكل التي قد نظطهر بين اهله 4 وخاصة 
فيما يتعلق بالامن والقضابا والجباية ويبدو من 
الاشارات القليلة التي وردت ف المصادر أن الادارة 
سبنداد كان لها مركر وأاحد في السثين الاولى © ولم 
نظهر الَو سسات الزدوحة في كل حانب ألا بعد أمد 
شر قصير . وكان وحود مركز واحد للمؤسسات في 
بغداد يتطلب تنقل ذوي المصالح والموظفين وعبورهم 
لى الجانب الذي كانت فيه المؤسسات أن كانو؛ من 
اهل الجانب الثاني . 
حاشية الخليفة وحرسه والدوادين : 

مر إن التنقل بين الحاد ين كأن أشد تاثر1 
تتفل مقام الختفاء ومراكئزهم . قالخليفة 0 
راس الدولة والمسؤول الاكبر عن أدارتها وعن ما 
يتصل بها من الدواوين الركزية © كان يرتبط به 
شخصيا عدد من الجند والحرس والحاشسسية 
والاتباع 5 فضكد عن الدوأوين التصلة الله ؛ وكيك 


1 117 


ذكرت الصادر التنقلات التي حدئت في مقام الخلناء 
الاولين لا بين الحانبين فحسب : بل وفي عدة اماكن 
من الحانب الواحد ابفا » وان هذا التنقل كان 
يصحبه انتقال المتصئين بالخليفة والراجمين له تبما 
لتنفله . ومن البد بهي ان ألذين بعيشون في خصسر 
الخليفة من افراد أسرتنه وخدمه وعبيده وجواريه ؛ 
كانو! يتبمون الخليفة وينتقلون بانتقاله ثم ستقرون 
ف مكناعم ممه . 

والمفروض أن الحرس الخاص للخليفة شتغلون 
ممه ونقيم في أو كرب قصره . غير ان انراد 
الحرس © وهم احرار وليسوا رقيقا ؛ كانت لهم 
اسر متصلة بهم » والراجم أن أسر الحرس لم تكن 
تشيم قُِ قصر الططبقة أو تربه لان ذلك سرض 
الخليفة الى كشف حياته الخاصة واثارة الحسد 
واحتمال التحسسي على ححنياته الخامة : فضلا عن 
ائره في تشويه الحياة والجمال حول القصر »؛ غير أن 
- سكن اسر الحرس في قصر الخليفة او حوله 

لا بعتي نها جميعا ظلث في اماكن سكناها الاولى : 

والراجح أن عددا غير ليل مثيم انتقلوا الى الجانب 
الذي كان غيم فيه الخليفة ) وأن مدد! آخر ظلل 
فنا ف اماكنه القديمة قف الحانب الغربي ٠‏ وف 
كلتا الحالتين بنشط عبور النهر » اما عند نقل اسر 
أو آناث آأفراد الحرس ؛ :أو عند تشقل هؤلاء الافراد 
أو أسرهم أزذا كان معام الاسر ىق قير الحابب الذى 
تعدفي واحدعات المجر سن أقامتهم قله . 

وينطيق على الجند التصلين بالخليفة ما 
ذكرناه عن الحرس في تنقلهم واسرهم بين الجانبين. 

وعتدما نى المتصور المدئثة المدورة وإعمر 
الجائب الغربي :2 جمل الدواوين في داخل المدينة 
المدورة ؛ واقطع من كان عليها قطائع قرية مان 
دواوينهم خارجها وببدو ان معثلم الكتاب استوطنوا 
محلة الانباربين على الصراة قرب باب البصرة خارج 
المدنة المدورة . والراجم ان قرب الدواوين من 
مقام الخليفة وقرب سكن الكتاب من الدواوين ظل 
طيلة حياة المنصور > اما الكتاب الرئيسيين الذين 
كانوا عسومون بعمل الوزارة © فكانت لكل مخ 
شمالليها غ فمساكن هؤلاء « الوزراء * شير بعيدة 
عن قصر الخليغة ولا بحتاج الاتصال بيئهما الى عبور 
التهر . 

غمر أن المهدى اقام عندما ولى الخلافة »© في 
الجانب الشر في © في الرصافة ولا ثم في عيساباذ 
فيما بعد . أي أنه تقل معام الخلافة الى الجسانب 
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الشرقي الذي لم يستقر فيه في مكان واحد © وكان 

لوزرانه والمعربين أليه اقطاعات في الجانب الثر في؛ 

الامر الذى بدل على سكناهم في ذلك الجابب قرسا 
من الخليفة . 


أما الدواوبن فليسست لدينا نصو ص وأضسصحيةه 
عن مواقمها ني زمن المهدى » والراجم انها اننقلت 
الى الجانب الشرقي الذي لم يكن يتم بدون عبور 
النهر ٠‏ والوائع أن ل أذا كالته كد بعيت في 
زمن الهدي ل في الجانب الغربي فان ذلك 
كان يتطلب عبور الوزراء والكتابباستمرر للتو فيق 
بين الاتصال بالخليفة والاشراف على سير الدواوين 
اما اذا كانت الدواون قد انتقلت الى الحائب 
الشرقي 6 فان انتقالها يستلزم نقل الكتاب محل 
سكناهم ليكونوا! بغربها + او تنفلهم باستمرار أليها 
اذا ظلوا يشيمون مع اسرغعم في الجانب الغربي . ومن 
العلوم انه كان يستخدم في الدواوين كتاب يختلف 
عددهم وتنلظيمهم ومتدار رواتيهم باختلا ف الدواوين 
ومراكزهم فيها ؛ وهم يتميزونبالبستهم وبالتفاليد 
التي بسيرون عليها في حياتهم وف أساليب عملهم. 
وكان عملهم نوميا ومنتظما ويخضع الى اشسراف 
دقيق ودخنهم محدود © فكان راتب الرؤساء ملهم 
ثلاثماثة درهم في الشهر : وراتب الاعتياددين 
ثلاثين درهما(١4)‏ فى الشسهر وهو مبلمٌ لا يمكن من 
حياذ مادية مترافة فضاد عنمأ نهد دهم من اخطار 
العزل والبطالة : وكان هذا بقضي عليهم الاقامة 
بشرب دواويئهم وان تيسر لهم وسائل الوصول إلى 
دواوينهم 1 
بتبين من كل ما ذكرنا ان الحاجة الى عبور 
دحلة لتامين الاتصال بين الحائدين قد بدات منكدك 
اوائل تاسيى بنداد في الجانب الغربي 4 غير انها 
اتسعت بعد أعمار الحانب الشر في © وازدادت شده 
على إثر نقل الخلفاء مراكز اقامتهم من جانب لاخر . 
وكانت هذه الحاحة ثاملة © ولكن بدرحات 
متقاوتة © لانواع متعددة من المنتوجات الغذائية 
والسلع التجارية » وذلك لاصناف كشيرة من الشاس »6 
وخاصة العمال والصئاع واصحاب الاعمال والكتاب 
والموظفين والحرس والجند . ولا ريب في أن ازدياد 
عدد المتصلين بالحكومة ممن يتطلب عملهم التنقل 
بين جانبي بغداد القى على الحكومة مسؤولية تنظيم 
هذ! الانتعال . 
عندما اسسى الملصور مديئة السلام في الجانب 
الغربي من بنداد : لم يضع في تخطيطه الاول لها 


(. الوزياء والكناب للجهشياري , 


أنشاء جسر على دجدة + فلم تذكر المصادر انه جعل 
على هذا النهر موقعا تتفرع مله طرق : أو انه شسيد 
عليه ما يمهد لبماء جسير ٠.‏ ققد جعل قصره والجامع 
شربط من الارض أقطعه لبعض اولاده وكان بقابل 
النهر :مض سور المدينة »6 وام بجعل فيه بابا مواجها 
بل سم حجلة ؛ كمالم يسم أي باب باسم دحلية . وكان 
اثنان من ابواب المدينة الاربعة 2 هما باب خراسان 
وباب القام لا شم أي منهما مواحها تشهر + بل كانا 
ملحر فين عته 3 

ودجلة ف 1١‏ لمنطمة التي لم منه افيها نغداد مجرآء 
بحي م : نسسميبا » وخاصة في مواسم اتخفاض الماء التي 
ا تعمل عن نسعة اشهر في النة © وشراطله ترابية 
رحوة معظمها بطيثئة الاتحدار ولا أكون حسروفا 
عالية , ومجراد محصور مستقيم تقريبا ليس فيه 
التواءات حادة كثرة © بل لوجد فيه الحلاءات 
تدربجية قايلة ؛ مما بجمل الاماكن الشديدة التيار 
فيه قليلة . وكانت فيه بعض الجزر إبرزها جزيرتان 
اولاهما قربية من الضفة !الغربية عند دار عددالله 
إبن ماهر م و كأئمته كسمرة ذكرت الملصادر إنه اجتمع 
هامر عدد كبر من الناس١80)‏ ومسلكر فيوسسا 

بعض الجيثى . 


والجزيرة الثانية فرب الشاطىء لشرقي عند 
بستان ام موسى في اأخرم : وقد ذكرها ابو بوسف 
في كتاب الخراج كمثل للجزر التي تظهر في الانهار : 
ونصم بعدم السماح في البناء فيها » لان ذلك بضسر 
بالآبنية التي على شاطىء النيردكة) ٠.‏ 

وتقع على شواطىء دجلة بعض القصور التي 
كان للكثير منها مسليات + أى حيطان عمودية تقرسا 
علي اشير لحمابة القصر من مياه الفيضان ٠.‏ غير إن 
الناس عموما لم يفضلو! بشاء بيو تهم على الساطىء 3 
ولدلك فان معفلم قصور وبيوت الكبان والاغنياء 
كانت بعيدة عن النهر وليست عليه ؛ ولعل من اعم 
اسباب ذلك الامن > أذ أن الدور الشساطئية اذا كانت 
فيها نتحات وشبابيك فانها تتمرض اللررقة 
والغرق »© واذا لم يكن فيها ذلك فان فالدة التهر 
لها تتهدم ٠‏ وكات الجوامع الرئيسة والمساحد 
والدواوين لا تقع على الشاطىء ؛ آلا القليل منها في 
العهود المباسية النأخرة ٠‏ وكد وزع أبو جعغر معظم 
الاراضي الواقعة على دجلة اقطاعات للعباسيين. وقد 
أجمل وصف ذلك ابن عرفة قيما نقله عنه الخطاب 


(؟غخ الخراج لآ برسف 5١‏ . 


بغوله 8 وأما شاطىء دحنة فسن اقصر عيسى الى 
الدار التي ينزليا في هذا إاليوم على قرن الصراة 
ابراهيم بن احمد فانما كانت اقطاعا لعيسسى بن علي 
بعئي أبن عبد لله بن عبان ب واليه بسب تهر 
عيسسى وقدر عيسى 4 وعينسى بن جعفر وجعفر بن 
أبي جعفر ؛ والبه ينسب فرضة جمغر .. 0 
شاطىء دجلة من قرن الدرأة الى الجسر ؛ 
حدآ الدار التي كانت لنحاح بن سلمة ثم 0 
لأحمد بن ابي اسرائيل ثم هي اليوم بيد خاقان 
المفلحي الى باب خراسان نذلك الخلد © ثم ما بعده 
الى الجسر فهو القرار نزله المنصور في آخر آبامه 
ثم أوطنه الآمين , وشول في مكان آخر 28 وأمأ 
شاطىء دجلة من الجانب الشرقي © فاوله بناء 
الحسن بن سيل وهو قصر الخليفة في هذا !؟لوقت: 
الهاشميين : ثم قصر الممتصم وقصر الأموان : ثم 
منازل آل وهب الى الجسر كانت اقطاما لناس من 
الهاشميين ومن حاثية الخلفاء 42404 . 


يظهر مما سبق أن شواطىء دجلة نظرا لتدرج 
احدارها وقلة جروفها ورحّاوة تربتها تصلم لتكون 
فيها المشارع اي الاماكن التي ترسو فيها القوارب 
والزونرق آلتي تفضل المياه الهادئة والشواطىء 
العليلة الاتحدار . ولا ربب في أن وحود القصور 
بعر قل أنشسأةه الشارع ؛ لآن لمخلم العصور مسشيات:. 
ولآان اصحاب القصور بفضلون أن تكون امشارع 
قرئبة ملبم وليسسكث في دورهم 5 ولعل هذا مسن 
الاسباب التي لم تسم نب يميه آبة مشرعة في 
بعداد باهم صاحب قصر او متنفاء + اللهم الا فرضة 
جعفر . غير أنه يجدر أن نلاحظ ان القصوي لم تشغل 
كل شواضيء دجلة ؛ نكانت فيها اساكن تصلم 
للمشسارغ * 


الغناطر والحسور : 

مهما كانت الخدمات التي تؤديها والاغراضس 
ألتي تحققها الزوارق في النقل النبري بين جانبي 
بغداد فانها لا تكفي للتعويض عن أقامة معابر ثابتة : 
حيءثه أن الكلفة العامة للنقل في هذه العابر ارخص 
وعدد الابدى الماملة فيبا اخل » ثم انها بتحدد 
موقعها وناتنا تكو ن قاعدة لتنظيم ا ان 


والمعابر الثابتة التي بتردد ذكرها في الصادر 


(؟ الخطيب 51/١‏ . 
(41 الخطيب ١/ذة‏ . 
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ألمربية هي اما فنا أو حسسبور 6 فالقشطرة 5 
« ازج ينى بالاجر أو بالحجارة على المأء يعبر 
عليه 408(6) اما ؤلحصسر فيبنى عادة من الخشب على 
قوارب ضخمة تثبت بسلاسل ويبصف عليها الواس 
الخشبه لبثير السر عليها وعبورها , وقد ورد 
في أخبار خطط بغداد ذكر عدد من القنامر علسى 
الترع والانهار الصغيرة ؛ بعضها مسماة باسم المحلة 
الي أافيمت فيها ؛ إو النهر الذي نصبت عليه © 
ولكن كثيرا منها سميت باسماء أشخاص لم تذكر 
الكتب التي أهتمت بذكر رجال السياسة والادارة 
والحرب » !و العلماء شيئًا عنهم »ولذلك لا نستطيع 
الجزم سسب هذه 21 لتسميات »© وهل أنه راجع الى 
ان الشسخص الذي سميث به القنطرة هو رجل محلي 
مشيور في الممنطقة 4 ام أنه باني القنطرة : 

أما الحسور الكمرة على دحلة فكلها ميا 
انشاد الختعاء أو صحاب السلطة في بغناد »> وتكون 
اقامتها وصيانتها والعناية بها من عمل الدولة نظرا 
نعض أغراضص الحكومة لثقل الحئد ومستخدمي 
الحكومة : وكانت كلغتها قِْ مئلة .لاه 6 وهي 
الوحيدة التي وصلتنا في ذلك ثلائمانة ديئار في 
الهرلثة) . 

حجري دجلة في منطقة بغداد في ارض تربتها 
رسوبية رخحوة خالية من الصكور والحمى ؛ وسر 
مجراه في ملخفض من الارض غير عميق © وبعض 
مناطق مبجرآه عريضة واسمة © وبعضها ضيقة 
سيا وزات جروف عالية خاصة في فصل الصيف 
الحار وبذلك تكون اشد ملادمة لنصب الجسور 5 
وهي مناطق غير ثليلة فكانت ىن ننشا عنداها الحسونر. 
رمثل هذه الطبيمة الجغرافية تجمل بالامكان عدم 
التقيد بنقطة واحدة في انشاء الجسر © بل الاختيار 

بين اكثر من بقمة أو انشاء أكثر من جسر واحد 

مردلة ؛ وان بكون العامل الآأساس في الشاء 
الحسور هو الاحوال الاداربة » ؛و الاجتماءعية 
والاقتصادية . 


كان هد ف أي حجعقر المنصور من أنشاء بعداد 
واكها محدد؟ 6 وهو أن تحك. منها مثرا ناا 
لنفسه وأعله وحاشيته وحرسه ودواوئه ومع أنه 
ادرك الغابلية الحغرافية لهذا الموقم أن بتوسم 
فيصبم مركزط! حضريا كيرا ذا نشاط انتصادي 
واجتماعي واسع » الا انه أهئم في البدابة ان بجمله 


زه السابي : الوزرآاء 11 ,م 


١ ؟‎ ٠ 


مركزا اداريا محصنا مكتفيا يذاته » وقد وفع 
بنفه تخطيط الديلة الجديدة وجعله بالشتكل 
الذي يحقق اغراضه ٠‏ 

وقد أاختان المنصور ابشاع مدينته في الجانب 
الغربي خ دكان أهم ها فيه عو المدشة المدورة الني 
احتوت قصره ودواويه والمسجد الجامع ومغفام 
شرطنه وحرسه © وهي محاطة يسور محكم له 
اربعة آبواب نحكمت فيها التخطيطات الداخلية 
للمدينة » ولم يجمل فيها شارعا او نابا متعامدا على 
النهر ؛ بل كانت المنطقة المواجيهة للنهر بمتد فيها 
سور بين باب البصرة وباب خرامان © وكلاهما 
منحر فا عن النهر »6 ويحجهر بين السور وشاطىء+ 
النهر شريطظف ضشيقه _الارضتوزعتارفمه انطاعات 
بنى على كل منها قصر لاحد اولاد النصور > قلم 
تنش فيها محلة أو يقام فيها سوق » أي انها لم 
تكن مركز! لنشاط سكاني أو اقتصادى قد يستلزم 
انشاء حسر فيها. 

وكان اهتمام أبي حعفر عند إنشاء بفلاد 
منصا على الحانب الغربي © فعمل على لأن بعتمد 
ف معاشه على ما تلتجه المنطقة الواقمة حوله » أي 
في الجانب الغربي © وهي منطقة خصبة غنية 
بمنتوجاتها ومرتبطة بالاقاليم الشمالية والغربية 
والحنوبية ؛» ولم براع في تخطيطه الاعتماد الكبير على 
الجانب الشر قي . والواقعان اعمار الجان بالشرقي 
تآخر عن تاسين الديئة المدورة 4 فلم تكمسل 
1 لرصافة وجاممها الا قي سنة ١61‏ + اي بعد ان مر 
على تحول المنصور الى المدشة الجديدة أربع عشرة 
سنة حدثت خلالها تطورات كبيرة ؛ حيث نمى 
الاعمار في الجانب الغربي وازداد سكانه واتسع 
النشاطل الاقتصاديفيه © و:ومسسستعلاقاته بالمانسه 
الشرفي »© وبذلك ظهرت الحاجة الى ربط الجانبين 
وانشاء الجسور بيتهما . 


الجسور الاولى : 

ورد عن الجسور الاولى نص روآه كل من 
ولكن ف رواباتهم بعض الاختلافات ,. 

فاما الخطيب فانه يذكر بسنده عن محلد بن 
خلف هم قال احمد بن الخليل أبن مالك عن أنيسه 
قال : 

#حدداهما للنساء ؛ لم عقك للفسيه و عاس ل كه 


حمر بين باب السستان وكان بالزندورد جسرآن 
عقدهما محمك . 

وكان ار ثشيد قد ععف عنكل باب الشمانسسة 
اس كك الى 

وكان لابي جعغر جسر علد سويقة قطوطا . 
وبقى منها ئلاثة الى أيام المأمون © ثم عطل واحدداه) 

وخد قل أبن الحورزي هذ١ا‏ أالنص 4 واشار 
الى نقله أباه من الخطايب ولكنه ذكر أن حسسرى 
الزندورد عقّدهما المهدي ؛ كما أنه اكتفى من الجملة 
الآخرة من النص نقوله ؛: « قلما قتسل الامسسين 
عطلت (قة)» 

«ه كال الخليل ان مالك457) كان الملصور كد 
أمر يمقد ثلاثة جسور © جسر يعبر عليه ؛ وجسر 
برجعون مله ) وجير في الوسط الناعم . وعفف 
بعد ذلك يباب البستان جسرين ؛ جسر له ولولده » 

وعقد الرشيد بمد ذلك عند باب انكماسية 
جسر ان اء. 

وكانلام جعفر بسر عند مشرعة فر حالر خجي 
بالقرب من سويقة قطوطا ٠‏ 

فلم ترل هذه الحسور قائمة الى أن فقتل 
محيد بن زبيدة © لم عطلت الا الثلاثة التي عند 
محطكس الشرطة فأنها بافية إلى وقتنا هذ!:١5؟)‏ . 

وعند معارنة الروابات الثلاث بتين > 
1 اعلندة لم تذاكر ا لممداني حسرق الزندوود ؛ ولعل 

أن بائي هذين الحسرين هو المهدي ؛ ويذلك 
ازال الالباس في نص الخطيب عندما ذكر ان 


زلاخا الخطيب 19١5/1‏ , 

زد الملنظم اه مخطوطة ابا صوقيا حوادث سنة ١45‏ (خ5؟!) , 

زذذ ذكر الخطيب (١!‏ أاحمد بن الخليل بن عالك بن هيمون بن 
ميد ء ابو العباس مولى غأي بن غبدالله بن العياس 
بن اع داخطلب: »© يماني الاصل + ويعرف بحور ©» حبث 
عن آبي بكر بن عياثى وابي اسامة وعبدائلك بن قربب 
الاصممي وزينب بنت بن سلبان بن علي بن 
عبدالله بن عباس » ( 1931/5 ) ولم بذكر سسلة وقانه > 
كما انه لم يترحم لابله »4 ومن الواضح أن حقه سعيب 
هو مولى على بن عبدائله > وضدو من. تميوخه أن. اباء 
كان مماصرا لهم + وانه عاش فى أوائل (القرن الثالث , 

(.4) بقداد مديلة اللام مج , 


الورد د العفد الرابغ + مجم ؛ ١4/14‏ 


بانيهما هو محمد : الذي قد يكون اهدي + 
بنى خمسة حجسسور © آثنان ملها فى باب 
السستان )6 ولكن نص الهمداني أوسع حيث 
بين خصائص واغراض كل جسر . 

* ل ذكر الخطيب أن الجسر الذي عند سويقة 
قطوطًا عقده أبو حمفر . أما الهمداني فد كس 
ان الذي عقده هو ام جمغر © ولا ريب في أن 

؛ . أن الخطيب يذكر أنه بعد مقسل الامين بعيت 
ثلآنة جسور © ثم عطل وأحد »© أي أنه بقى 
بعد الأمون جسران . 
أما الهمداني فيذكر إن الحسور الثلانة ظلته 
وعند تلسيق روأيتي الخطيب واين النفيه 

الهمداني يمكن أن تصكف الحسور الاولى الى 
١‏ مس المجحموعة الاولى عفدها المنصور ؛ وتتكون 
للآباب © والثالث للنساع ٠‏ ولم يكير 
الخطيب موقع هذه الحسور ؛ غير أنه ذكر 
انها بقيت بعد ان عطل متها واحن ف زمن 
المأمون . إما ابن الثقيه نذكر أن هسده 
الحسور الثلاثة المنصوبة القديمة التي عند 
مجلس الشرطة » فانها باقية الى وتنا 
هذا . 
؟ ل المجموعة الثانية ؛ وهي الجسران اللذان 
عند باب السستان © أحدهما له ولولدء + 
؟ ‏ المجحبوعة الثالشة وهي الحسراإن اللدذان 
بالزندورد © وعقد عقدقيا الهدى , 
1 المجموعة الرابمة وهي جسرا الرشيد 
ه ‏ الجموعة الخامسة وهي جسر أم جعفر 
عقد سويعة قطوطا . 
وحور كل من هذه أ لمحموعاث متقارية و 
موقع و[حد © وبذلك بمكن اعتيار كل منها لاجسيرا 

وإحد!» تيسيرا للنسحث , 
لم بحدد النص بدقة تاريخ اتشاء هسللدة 

الحسور : علما نان كلا من المتصور والرشيد ظل 


8ق 


ا الخلا فة 0 عتيسيةه أعوام . 


ويلاحظ أن المجحموعة الاولى نتكون من ثلانة 
جحسور ء وأن المجموعة الخامسة تتكون من حسر 
واحد ؛ أما المجموعات الثلاث الاخرى فيتكون كل 
منها من جسرين . وقد حدد النص افراض كل من 
الحسور التي عفدها المنصور ؛ فاما المجموعسة 
الادلى قاححك حجسورها عاب * والثاني تلا باه 3 


واما المجموعة الثانية فهي جسران احدهما 
لنفسه ولولده ؛ واكثاني الخدمه وحثلمه . أما 
جسرأ كل من المجموعتين الاخربين فلم بمحدد 
النص الخرض من كل مثهما . وصراحة النص تنفي 

أي زعم بأن كل مجيبوعة كانت حرا واحدا! تَّّ 

الى تلائة اقسام لغمرض تنظيم السير فيه . 
ير أن حر فية النص تثير بعض التساؤلات : 

ومثها * 

١‏ اها هي الاسبابه التي دفعت الى الشساء 
حسرين © أو ثلاثة »+ في مكان واحد بدلا من 
أنشاء سر وإحد 0 هل ان ذاك راجم إلى 
قصور في قن بناء الجحسور » كسدم اتعان 
انشاء كوارب ضكمة تكفي للجسر الكبر ؟ 
ام أنه لاغراض أملبة وتتنظمية » اوان.ها ذكر 
عن المحمومة الاولى التي أعمد جسسورها! 
للذهاب والآخر للاباب ينطاق على جسور 
المجحبدوعات الاخرى 1 

؟ ب أن ادعاء النص أن جسرى الجموعة الثائية 
كان احدهما للخليغة ولوئده » والثائي لخدمه 
وحلسمه ؛ ملي ألها كانت حسورا شام ة 
للخليفة وتوابعه وليس للعامة ؛ وهذا لا 

مع الاتحاهات السياسية العامة 
الخليفة التصور' ) هل أن النص دفيق 
وملطبق على الواقع 5 وهل أن حسسرى 
المحمو عتين النالثة والرابمة كانت لنفس 
الاغراض 1 علما بان الجموعة الاولى التي عند 
درب سليمان لم تذكر المصادر التالية انها 
كانت ثلائة جسور © بل تردد إلها جسسلسم 
واحد . فهل أن هذ! يعني أن النص تمسير 
دقيق » أم ان جسور المجموهة الاولى ؛ على 
الائل » ادخلت عليها تفييرات فيما بمسد 
فصارت حسمر 1 واحدآ . 


لعد بينا أن نص الخطيب لم يذكر مو قسع 


فق 


عتسور الجموعة الاولىكما لم تصرح بالمجموعة التي 
بقيت حسورها بعد الأمون + أماأ ابن ألفقية قفسك 
نص أن الحسور عللت هالا الثلائة المنصوبةالقد بمة 
الني عند مجلس الشرطة فانها باقية الى وقتنا» . 
ومعلنى هذا أن هذه الحسور عند درب سليمان © 
وسنتحداث عنها فيما بعد بتفصيل أوفى . 

اما المجموعة الثانية فقد اتفق الخطيب وابين 
الففيه على انها كانت في باب اليستان © وبظهسر 
سياق النص أن هذا الموقع كان ثابتا مشهورآ فق 
تاريخ كتابة اأنص ؛ غير أن إلنص لم بذكر في أي من 
حانسي بقداد نفع ياب البستان + ولا إسم المكان 
الذي امند اليه الحسر في الحانب المقابل : ولما كانت 
المصادر لم تذاثر بستانا مشهورا ؛ أو باب سستان 
في الجانب الغربي117) ء قلابد ان يكون باب البسستان 
هذ! بقع في الحانب الشرفي من بنداد , 

اما في الجانب الشرفي فان الخطيب ذكر باب 
الستان فيه في عدذ مواضع من كتابه52؟) . غير أنه 
لم بكر أسسم السسمان ن الى نسب آليه هذا الاب: 
كما انه لم بسر الى موئعه ناد قا : 


وذكرت بعض كنب التاريخ باب البستان وما 
فيه من معالم . فمّد ذكر الصابي أن فيه دار 

إنن عبسسى !(؟؟ا 3 وذثر مسكو به أن كيه دايآا لانن 
معلة:1؟) . وذكر الصاي ف موضع من كتابه أن دآر 
علي بن عيسى تفع في بسستان الزاهرفه4) » كما ذكر 
ابن الجوزي ان دار أبن مقلة في ذلك البسستان 
إبضاد؟؟ا) ©؛ وهذا قشع بان البستان الذي تصب 
الجر بيابه هو بستان الزاهر . وذكر سهراب 
موقع بستان اأزاهر حيث ذكر أن هر موسى يمر 
« مللاصعا لقصر المعتصم الى أن يخرج إلى الشمارع 
الإعنلم : ثم يخرج الى شارع عمرو الرومي © ثم 
بدخل بستان الزاهر فيسقيه ؛ ثم بصب في الدجلة 


(61) ورد ذكر البسمتان اع القاسم آبنة النسون بباب الشام 
( طبري ؟/ه41 4 وبستان مؤنسه الذي انخذه ظاهر بن 
الحسين مثرا علف حصارم بغداد » وهسو بياب الاتسار 
( طبري ”ثلاث 2 1556 والائر أيضا اكلم >4 3014 6 كي 
ان للا من [لوقعين بعيد هن هر دجلة , 

(5ة) أنكر الخطيب */ر؟؟! )2 )1خ 2 ؛ثرخا) > ؤثثراه وقد 
دكر فإياخلانين الاخرين المقبرة التي كانت (وباب البسستان. 

0 الوزراء 84١‏ > 5؟؟ تكملة الطبري .© . 

(61) مسكويه (/8ا؟ تكملة الطيري يلا . 

(0ة الوزراه 551 . 

لكة) اللتظم إكر.1؟ , 
ألتي انحر تحتها اللبالح ( ؟82/1؟ ) وكل هلم الابواب 
من دار الشلافة وهي بعيءة عن الثهر . 


امفل الستاأن بليع بسير5904) . ويكبين من 
وصف سهراب لانهار الجانب الشرفي أن بستان 
الزاهر تفع اسفل المخرم + ولا كان مو شع المخرم 
عند الميواضية الحالية ؛ فيكون الستان الزاهر 
عند موقع مدمة العلب أو وزآارة الدفاع وفكون 
موفع المجموعة الثانية من الجسور © علد جسسر 
ناب المعظلم الحالي ٠‏ 

ذكر يعقوب بن سفيان الفسوي انه في 8 سنة 
١٠1‏ ابتنى ابو جمفر قصره الذى يعرف بالخلد : 
وثيها عقد الحصر علد باب الشعهير 0458(06. 

ومن المعلوم أن باب الشعير تقع في الجانب 
الغربي ؛ وهي 'قابل بستان الزاهر ؛ كما حددنا 
موقعة اعلزه : لذلك بمكن القول أن هذا الجر هر 
نفس حسور المجموعة ألثانية التي ذكرها الخليل 
ابن مالك وبين مواتمها بالنسبة للجانب الشرني ٠‏ 
وبالاظر لاهمية هذا الجسر الموازية لاهمية سابقه ؛ 
فاننا نر جي الكلام عنه الى ما بعد استكمالنا الحديث 
عن حسور الجموعات الثلاث التي ذكرها الخليل 
ابن مالك . 

لغد ذكرنا ان الخليل بن مالك © يما نقله 
عنه الخطيب وأبن الجوزي ذكر أن الخليفة محمد 
المهدى كان له ران بالزندورد 4 وانهما مما تعطل 
على آثر مقئل الامين » ولم يرد ذكر هذا الجسر في 
النص الذدى رواه أبن الفقيه الهمداتي الذي اأشار 
الى زوأل كافة الحسور ماعدا التي عقدها النصور. 

فاما الزند ورد التى كان الجسران فيها 6 فد 
ورد ذكرها في نمين : احدهما للخطيب حيث فال 
8 ان الممتمد والمتضد والمكتفي ماتوا بالقصور من 
الزندورد »16ؤؤ) من المعلوم أن هؤلاء الخلفاء وافاهم 
اجلهم في القصر الحتني الذي كانوا يقيمون 
فيه(١ 41٠‏ 2 وهذا بفاهر أن الزندورد هي المنطقة التي 
كان فيها القصر الحسني ودار الخلافة التي مو قمها 
عند شارع البتوك حاليا . ما النص الثاني فهو 
الذى روأه باقوت عن الشابشتي حيث قال 
«الرندورد في الجانب الشر في من بغداد م وحدها 


590) سهرابد ,؟1 :4 الططيب آثارها! . 

(4؟) العرفة والتاريغ 161/١‏ © الخطيب 116/١‏ . وقب ذثر 
الشري هلا النص (78./5؟ ) نون ستد ولكنه اضاف 
في كلامه عن الجسر ( وجرى ذلك على يف حميلد القاسم 
الص روفي بامر الربيع الساجب » ولم يذكر مصفره , وقد 
إشار الخطيب فى مواسع آخر ( آره/ ) الى عقب هذا 
الجر , 

(1؟) الخطيب 55/1 ,. 

)9١.(‏ انأشر #/م+19؟ و 6//6.؟؟ أ4وعن وفاة هزلاء الخلفاء. 


من باب الازجح الى الشفيمي ؛ وارضها كلها فواكه 
واترج واعئاب © وهي من اجود الاعئاب إلتي تعصر 
سغداد 21١1١١0‏ . 

ومن المعلوم ان دالب الازج بقع عند مر قسسد 
التسيخح عبدالفادر + وذنك بعتضي أن يكون مو قمع 
هذا الحسر من الحانب الغربي بين موقع الشواكه 
والصالحية 3 أى إليةه حهة تعر الأحرار أو تسر 
الجمهورية ٠‏ 

اشر النس أن المهدي إنغاً هذا الت سر 
لنفسه ُ أي لخدفية إغراضص محل و 33 بالخليفة 
ولبسن للاغر أضص العامة »> خاصة وأن اعمار الحابب 
.لغربي لم يتجاوز في المصور العباسية نهر عيسبى 
الذي كان بصب قرب حسر الشهداء الحالي ؛ جعل 
قو أئذه ألعامة محدودة ؛ ولعل هل1 من أسسيسانب 
تعطله بعد قترة وجيزة من عقدة 6 وأنه لم بعغقدد 
مكانه بعد ذلك أي جسر . 

أما المجموعة الرابمة فهي جما باب 
الشماسية اللذإن عقدهما الر سيك © وهموتعها 
يقنفي ان تكون نهايتها الغربية عند قطيعة أم جمفر 
أى قرب اأحيط في الكاظمية ٠.‏ ولا ريب في أن هذه 
المجموعة بمكن ان تخدم اغرافا عامة لانها تصل 
بين متطفتين كانتا مزدهرتين © وهما الشسماسسسية 
وقطيعة ام جعفر »6 كما انها تيسر اتصال الجانب 
الغربي بطريق خراسان وطريق سامراء اللأدين كانا 

أها ؛ مُجموعة الجاميسة هي الجسر الذي 
الخطيب » او 8 عند مشرعة فرج الرخجي بالقرب 
من سويعة قطو طلا » في فول أبن الفعيه الممداني ٠‏ 

قامأ سو به قطوطا فقد ذثر الطبري ما بحدد 
مواثفعها حيرث كال فى كلامه عن الإضشطراب بغداد 
بنة همه؟ » ومضى أبن أوس من وحجهه الى مئزله ٠‏ 
وكان بنزل في دار لآل أحمد بن صالم بن شرزاد 
بالدور مما بلي تصر جعفر بن يحبى ابن برمك ©» 
تلعو هم ؛ فكايث اينهم دوفعه بالدذور 46 وآعان 
ابن أوس جيرانه من اهل سويقة قلوطا وأصحاب 
الزواريق مر ملحي الدون 8 ١‏ وواضمح من 


)١.١1(‏ يافوت ؟/410 وهنا النص مفقود منمخطوطة الدبارات 
الت نشرها الاستاذ “كورئيس عواد . 
)1١65(‏ الطبري #ثر. 17 , 


رقق 


أما مشرعة فربالر خجي فلم تذكرها الصادرء 
تردد ذكره ف المصادر » ققد ذكر أبن إللالسسس» 
الهمداني انها 8 فوق سوق بحبى .. وداره اقطاع 
من الرشيد © ولم يكن على شاطيء دجلة بناء احكم 
من بنالها ؛ ثم هدمت فيما هدم من منازل عمر بن 
فرج لما قبضت 21١08‏ وفي قصر فرج التي على دجلة 
كانت دار طازاد التي نزلها البرددي عندما جساء 
بغداد سئة 21١409‏ . 

وعلد قصر فرج كايت بسستان الحميري التي 
بنى معز الدولة ستة .8؟ه داره فيها 9وهدم ما 
حاورها من العقارات )٠١6(8‏ و « قلم الابواب 
الحديد التي على مديئة المنصور والتي بالرصافة ؛ 
ونقلها اليها » ونفض تكصور الخلافة بسر من رأى ؛ 
ونزل في المسناة سئة وثلاثين ذراعا ؛ ولزمه على 
بنائها ثلائة عشر الف الف درهم )1١106‏ . 

ونين مما ذكرناه أن حسر ام جعفر ان 
باتصى أعلى الجانب الشرتي * أي فوق باب 
اللشماسية © قربه الدور : فهر اذا قوق المجموعة 
الرأبعة التي شبدها الرشيد 3 ولم تذ كر امأصادر 
المعالم الخططية التي كانت في طرف الحالب الغربي 
من الحسير . 

تذاكر الطبيري ان طاهر بن الحسين علد 
حصار بقداد 9 أمر بعقد جسر على دجلة نوق 
الشماسية )٠١9064‏ . ومن الوامشم إن القرمن مان 
عقد هذا الجسر هو تيسم نعل الحند بين جابي 
شداد ؛ اي لافراض عسكرية وان عقدة بدل على أن 
جسرى الرشيد وام جعفر كانا مخرينين © والا لم 
نكن هناك حاجة الى عنده . 

شين من العرض الذي قدمئناه أن المجموعتين 
الاوليتين من الجسور وهي التي عتدها أبو جمشر 
النصور ©» هي الجسور الاساسية التي ظلت 
مستعملة حثبة ملو لَه من الزرمن غ ولابد أن هذا 
بر جع الى ان الحسور الاولى ظلت تؤدي لخدمات 
اساسية للحكومة والناس مما افتضى المناية بها 
وصيائتثها لضمان نتائها »> أما الحسور الاخرى فلم 

تؤدي مثل هذه الأغراض © وام تعد في أماكن 
مهمة ولدلك تعطلته منذ انام الأمون © أي بعد فترد 


(1.59) منماد مدبنلة السلام ١ه‏ » وانئر يالوت 2515/5 . 
(.) مسكويه “ردلا » لكملة الطيري ٠ ١)1‏ 

(1.6) مسكويه 15/0 . 

ب5.١1)‏ تكملة الشيري 11965 , 

1) الطبري #/لاكم + 


كل 


تصيرة من تتسييدها ولم تجر محاولة لاعادة بنالها. 
ود ذكرت المصادر تاريخ عقد الجسر الثاني » وهو 
سنة ١09‏ أي في السنة الاخيرة من خلانة المنصور؛ 
ولم تذكر هذه المصادر تاريخ عقف الجسر الأول ؛ 
وهو الشمائي > الامر الذي يحملنا رجح أنه عفد 
قبل الحسر الثاني » ومع أن المصادر لم تذكر ما 
ساعد على تحديكد زمن عقده 4 الا اننا ترجمح انه 
تم حوالي سنلة .دؤه حين عاد المهدى احتياسةه من 
الري وبدىء ببناء الرصافة في الجانب الشير في ٠‏ 

لقد انشا المتصور الجسور بعد عدة مئوات 
من اكتمال بناء بنداد وانتقاله اليها » لذلك يمكن 
القول انها لم تكن ضمن الخطة الاساسية الواسعة 
الاولى للمدينة ؛ وان تأسيسها المتآخر نسبيا يرجع 
الى ها بعد تأسيسى المدينة من حاجات مستجدة 
كان لابد من العمل على تحقيقها على ان لا يؤثر 
ذلك في الاسسى التي حرص المتصور على السسير 
عليها في تأسيس مدينتته : ولمل من أبرز هله 
الأسسسس هي ان تقى المديتة المدورة منطلفة دفاعية 
محصلةه شيم فيهأ مع دوأويئه وحرسه ؛ ولذلك 
لم يكن في خطته انشاء جسور لربط المدينة المدورة 
باجزاء اخرى ٠+‏ فلم يجعل لهذه المديئة شوارع 
متعامدة على النهر أو متصلة بالفرض لتكون متافذل 
تتصل بالحسور . وندو انه عندما أسس مدلته 
في الجانب الغربي © وكانت صغيرة نسبيا ) راعى 
فيها الامتماد على المناطق والاتاليم الواقعة في غربي 
دجلة © فلم يمن بربطها بالجانب الشرقي »© غير انه 
سرعان ما بدات نظير ونتزايد أهمية الجسابب 
الشرقي لدرجة انه قرر الاهتمام باعماره وتوطين 
الناس فيه © هنا فضلا عن ظيور اهمية الصلسة 
بالاقاليم الشرفية الواسعة والغنية . 


أختار المنصور للحسر في الجاتب الغربي رخمة 
غير بميدة عن باب خر اسان : آى فى الحبهة الشمالية 
الشرقية من المدينة المدورة © فهي متصلة بمنطقة 
باب التبن والحربية والجهات الثمالية التي كانت 
فيها اقطاعات ومساكن لعدد كبير من الناس أي 
لعظظلم حيشه . حيث إن الجهة الجتوبية كانت في 
الندابة ضيقة الرقمة سكلها العرب والصسحساية 
وكتاب الدواون © أو ما سمكن اعتبارهم « علية 
القوم © ولم نتفرع عند راس !احسر شوارع كثيرة) 
ولكنه أدى بالتدرج الى نمو شارع كبير هو الوحيد 
الرئيس الذي يتصل بالجسير . وكانت المنطقة التي 
قرب بدانه القرببة فيها أقطاعات وتصور إولاده؛ 
ثم اننا له قصر الخلند © كما كأن ثيها بعضص 
اأؤسسات العامة كالسدن والشرط . وبلاحل إنه 


لم ينشا عند هذا الجر سوق كبير مما يدل على ان 

الغرفي الاول من إنثاته هو غرض عسكري + أى 
اما نهاية الجسر من الجانب الشرقي فقد 

حعلت على بعد من الرصافة التي استهدف من 
انثاتها أن تكون مقر! محصنا لابنه 4 فاحاطهيا 
تنسور وخلدق كالذي ف المدسة الغربية . وسدو 
أن سعة الفسدة امام النهاية الشرقية + وتلة 
الاقطاعات فيها ادى الى اخامة عدة شوارع وأسمة 
كان تن اميا تبر قا كيرة ليذكن العارى فين 
الجانبه الشرقي 7 وسوق عذا الجانب المظمى التي 
تحتمع فيها أصتساف التحارات واليساعات 
والصتاعاتثلى راس الجسر ؛ مارا من راس الجسر 
مثرثا ذات المين وذات الشسمال من اصلاف 
التجارات والصتاعات » ثم ذكر أن طرق الحجانب 

الشرفي خمسة . 

١س‏ طريق مستقيم الى الرصافة الذي فيه قصر 
الممدى والمسحد الحامم :8 

؟ ب طريق من الوق الذي يقال له سوق خضير 
المبدان ودار الفضل بن الربيع . 

لب طريق ذات اليسار الى باب البردان وهناك 
منازل خالد بن برمك وولده . 

4 ل طريق الحسر من دار خزيمة الى الوق 
المعروفة ,سوق بحيى بن الوليد والى الموضع 
الممروف بالدور الى باب بقداد الممروف 
بالثسماسية ومنه بخرج من أراد الى سر من 
رأإى ٠‏ 

ه ‏ وطريق عند الجسر الاول الذي يعبر عليه من 
انى من الجانب الغربي يأخد على دجلة الى 
بأسة المقير وامخرم وما :تصل بذلك<2١6)‏ , 
ولا ربس ف أن هده الاسواق ازدهرت 5 

ععد الحسر : وأن قيام الحسى كان عاملا فمالا في 

ازدغارها » وقد يكون لمرور طريق الى سر من رأى 
والى خراسان من هذا الجسر اثر في ازدياد أهميته 
وفِي سرعة نمو هذا السوق »4 وعلى أي حال فان 
الاسواق المعمرة في الجحائب إلء لشسسر في كانت في 
الششمال ؛ بمكسن اأحانب الغربي ع وأن كلا مسن 
الرصافة والمديئة المدورة ظلت مدثة حامدة تفتقد 
الحيوية والنشاط . 


إلى ؟!غ اللدان م 5 


اما الجسر الثاني : وهو الواقع جنوب المدينة 
المدورة ١‏ ققد عتمده !انحور في النة الآخيرة من 
خلا ننه ء اى بمد أن نقل التجار وأصحاب الح 

من الدية المدوره الى الكرح ألني بدات تإدهر 

كم ركز للحياة التجاربة والاقتصادية © وقد انشىء 
هر الخلد واتخذه مكنا له 6 ولاك أنه خصد من 
عقد الجسر الجنوبي أن ييسسر للناس الانتقال بين 
الجانبين ؛ مع تحاثي أأرور من المديلة المدورة أو 
قربها او المناطق الجنوبية من الجسر الشمائي » اذ 
ان هذء الاماكن كانت فيهاأ قصوره وقصور أولاده . 

لم يكن هذا الجسر يريط بين المديئة المدورة 
والرصافة » بل كان يربط الكرخ بالمنطقة المقابلة لها 
من الحانب الشر قي ؛ أي انه بربط بين منطقتين كل 
منهما جنوب المديلة « الرسمية »6 وخارجة عنها ) 
فغر ضه تحارىق صرف ولخدمة ألناس 4 وخاصة 
من التجار والصناع وأصحابالحرف . ويقعطرفه 
الغري ف باب الشمير وهي محلة كانت قد نمست 
فيها الحياة التجارية : ولذلك قان عقده يخدم 
بالدرجة الآولى المناطق الجنوبية من الحسانب 
الغربي 4 اي ألكرم الذي نعثشر نانب الشمير أحمد 
محاله . وبلاحظ ان هذا الجسر أنشىء في الوقت 
الذى كان الجانب الغربي هو مركز الخليفة 
والدواوين . 

والمنطقة التي ينتهي عندها الجر في الجانب 
الشر قي لم تكن مردهرة أتداك : اذ كانت ثبينا 
فصور متغركة لعدد من أقراد الاسرة العباسسية 
الذين كانوا حريصين على الانتقال الى الاجزاء 
الجنوبية من الجائب الفربي ومما يدل على ضعف 
اعمارها انذاك قلة الانهار فيها » حيث أن الانهار 
فيها مسماة باشخاص ظهر دورهم بعد رصن 
المنصور © كما أن سوق الثلاثاء الذي كان بمتد 
كرنه د لم انرال 3 ذكر في الصادر الاوئى التيدونت 
المملومات في اول القرن الرابع أو قبله . لذلك يمكن 
القول بان الجسر انشىء لتيسير اعمال اهل الجانب 
الغربي ؛ وانه أدى الى نحو اللعلقة التي شتهسي 

في ثنانا اخبار القرنين اللذين اليا تأسسيس 
بغداد اشارات غير قليلة تتعلق بجحسور بغداذ ©؛ وقد 
وردت 5 هذه الاشاراإت تعابر منلوعة ©» متهسساً 
الجسر ؛ والجسر الشرقي 4 والحسرين : والجسر 
الاعلى » و « رحبة الجسر » و « ناححية الجسر » و 
راس الجسر » و« مجلس الجر »© . 


١ 


فاما تعبير «ا الجسر © © قد ورد في بعض 
النصوص دون تخمصيص أو دلالة على موقعه ٠‏ 

فيذكر الطبري أن طاهر بن الحسين قعننما 
كان بحاصر الامين « امر هرئمة ليقطع الجسور ؛ 
وانه ها وثب خزيمة بن خازم ومحسد بن علي بن 

وبذكر الطبرى أنضا إنه علد مقتل ايتاح 
والشاكرية 21٠١064‏ . 

وف سثة أمكه حدنت فتئة بين حلكد بغداد 
واصحاب محمد بن عذالله أبن طاهر 4 قيححان 
4 لثوار « ثم مضوا بريدون الجسر مُسسارع 
الحدادين ... ودفعوهم عن الجسر حتى صيروهم 
الى ناب عمر وان مسمدة 00 كمأ بذكثر «الشسارع 
التافد الى الحسر ٠ )1١1524‏ 

ويذكر مسكويه أنه في سنة 54كآه « غرفت 
فاطمة القهرمانة فى طيارها تحث الجسر )1١524‏ , 


شول : 8 دفن هارون قئِ دارهة بقرب الجسر 2206 
فج ا حصو عن امود ؟ 
لد ا ا رادم 
الى قصره االعطع الحمر والخلع الكرسي وهو مملوء 
بالتضارة فغرق خلق كثمر من رحصال ونام 
وصييان(115) © وانه « صمد ناصر الدولة وقطسم 
الحسر وسار من الحالب أالفربي 2119126 وأن توزون 
« رحل الى بغداد ١م‏ نمضى في شارع المخرم آلى 
الجسر 40 >5 

وذكرت المصادر عددا! من الولاة « للحسر 4 . 


فيذكر مسكويه ان عبدالله بن ظاهر وللى 


له !) يري ؟/4,6 ويلاحال أن الطبري يقول « فقال حسين 
الخليع في قطع الجر » لم بروي له قصيدة يشي ل 
أولها الى جسرى بلداد ! 

(11) الطبري #رهم؟١‏ . 

11 الشري وذ >5 

4151 الطبري رتكا 5 

(119) مسكويه إ/ر.؟ . 

()) اخبار الرائمي والمتقي ٠‏ . 

(1!) ذلك 56 . 

(45!) 'كذاللك +41 

١14+ كلك‎ )1110 

1 “ذلك‎ 44١( 


كلق 


جّ أسحق ين آبر !يم أمر الجسر وحمله خليفته 1506 1) 
أبن أبر أهيم صاحب الجر )١15١(4‏ وأنه كأن 9 محيد 
ابن عدالله بن طاهر على «الحسير ا لففدة ” 

وذكرت المصادر « باب الجر © اطلاقا دون 
ان تحدده :2 وان كانت نذكر أحيانا معالم خططية 
عد تماعد ف تحديده . 

فمما ذكره الطبرى إن حالم صاحب المصلى 
تولى القطائع في الجانب الشر قي فله بباب الجسر 
وساف لحبى 0ه مواضع بناء(؟؟1) . 

وى حصار طاهر بن الحسسين بغداد « تصك 
طاهر الى مديئة ابي جمفر فاحاط بها ويقصر زبيدة 
وقصر الخلد من لدن باب الجسم ألى ياب 
خراسان 159286) . 

وف مئة 45؟ 3 احتمعت ألمامة ببقداد 
وإخرجوا من فيه وف القنطرة ساب الجسر 2052006,. 

وفى سئة ؟0؟ حملت فتتهة وكان محمد بن 
مدالله واليا على بنداد « نامر الحوانيت التي على 
باب الجسر والتي تتصل يدرب سليمان ان تحرق 
ديئة وسيره 1584(6) . 

كما انه يذكر ان العباس بن عبدالله خرج 
فأتىي حسينين علي ثم وقف عند باب الحسر»!5؟1) 


وانه في مسنة ,5 فثل ١‏ نحيى بن عمرو واخذ رأسه 
« ألى بغداد ليختصب نها ساب الجسر 9926؟1) ) وفي 


سنة 181 « صلب الوكل على السور فلم يزل 
مصلويا على باب الجسر الى ان انزل مع ما اتزل 
من الرؤوس »21582 . 

وذكر طيفور خير رجلين تنازع! بباب 
الحسرذأ؟١)‏ . 


(114) مسكوبك 45] ( طمة كايثاني ) . 
(.؟1) الطبري ٠12.579‏ 
(1؟1) الطيري ؟/ا؟.؟ ٠‏ 
0 الطيري 5//ا؟ + 
(؟17) ذلك ارت كا, 
(110) “ذلك #ثرءاه! . 
(158) كذلك 516/80 . 
(5!) ذلك #“رم2؟ . 
160) ذلك ج1611 , 
لخ ؟ كذانلك وذتفدال ٠‏ 
(19!) طفور 29 , 


واذ1! 0 أأعالم الحلطة الي -- 5 
للقصود مي الذي بين درب سليمان 57 الاق > : 
فان الثلائة الآخيرة ليس فيها دليل قاطع على ذلك. 
الحلاج عندما فقتل ثم # نصسته رأسه يوميئن على 
المجسر لنياف 3 
أبن عدالله ) أبن طاهر ) عند رأس لسر الملفكت ” 

وقد ورد تعبير راس الجسر في الكلام عن دار 
خزريمة تن خازم ودآر عاي سس الجيشيار : 

فيذكر اليعفوبي ان خزيمة بن خازم « اقطاعه 
على راس الجسر2'؟1) ويذكر الخطيبان «دار خريمة 

عي التي صارت لعلي سن الحهشيار»2؟؟١2)‏ ويد كسار 
الممدا في كلامه عن عطاق أسماء « وكان في دارها 
التي صارت لعلى, بن 1 بمشرعة لاه 


ويذكر الطبري أن « دار علي بن الجهشيار 
وكانت في الخراب على باب الجسر الشرقي 035026 
ويدكر عريب أن « اللصوص كبسوا دار صساحب 
الشرطة محمد بن عبدالصمد ؛ وكان ينزل الحائنب 
الشرقي ف الدار العروفة لعلي بن الحيشيان 1(6؟1) 
وبذكر ابن الجوزي أنه في سعة *. .”ا 8 هد م دار علي 
ابن الحهشسيار الك وبذاثر الطلبري 29 7 أبن أي 
ليلى ابن عبد لمزبز أبي دلف وهي دأر علي بن 
الجهشيار على را س الحسر 24158(0 , 


ومن المعلوم أن عذاق أسماع > ودأر على بن 
الحابب الغر بي عنف درب سشسمان فيكونهو القصود 
بهذه الخصوص . 

وذكر اليعقوبي : الجسر © في تلموصض يبدل 


(1) الخطيب 8/؟؟١‏ تكملة الضصري ه؟ . 

(51!) الشري 1/9ه؟!؟ , 

(9؟؟1) اللدان 1ه؟ , 

(9؟1١)‏ الشكيب ١/؟ة‏ . 

149) بغداد مديلة السلام مم وانظر ياقوت اركححم) . 
(©؟1) الطبري 1171 , 

(181) هريب 1و 

(1590) المنمظم اكركه1 . 

(4؟!) الطيري #/؟1؟11؟ , 


سياقها على ان المقصود هو الجسر الذي يربط 
منتطفة باب خراسان ساب الطاق . 


فمد ذكر « و! لر بع من يأب الشام ألى ربض 
حرب وما اتصل بربض حرب وشارع باب الشام 
وما اتصل بذلك الى الحسر على منتهى دحلة .. 
ومن تاب خراسان ألى الجسر الذي على دحلة ماد 
5 النسارع على دحلة الى الفيين 50(6؟1) . 

وداش أنضاأا 2 دمحن ايه الغسام يي التسسارع 
الاعظم الماد الى الحسر الذي على دجلة سوق ذات 
إلبمين وذات الثمال 3 ثم ر نكن يعرقة 3 
الرشيق 014-06 . 

ثم بكر *« واألريع من باب اخراسان الى 
الحدر على دحلة © وما بعد ذلك بازالها الخلد + 
وكان فيه الاصطبلات وموضع المرض © وقصر 
شرع على دجلة . . فاذا جاول موضع الك سر 
فالجسر ومحجنلس الشرطة ودأر صناعة العسر 8 
فاذ! حاوزت ذلك فاول القطائع قطيمة سليمان بن 
ابي جعفر زدكلة ” 

ووصف اليعقوبي بعضاماكن الجانبالشر قي 
من الجسر غفال « طريق الجسر من دار خزيمة الى 
'لسوق العروفة سوق يحبى بن الوليد ( برمك ؟) 
والى امو ضمع الممرو ببالدور من باب ببغداد المعروف 
بالشماسية 6 ومنه بخرجح من ادال من سر من 
راى ؛»(5؟؟1) , 


وفد ذثر اليععربي في تاريخه 8 ممر كحزبية 
الذي على راس الجر 211520 م وبلاحظل أن بعض 
المصادر ذكرت 5 درب سليمان بقرب الجسم 214006 
او « طرق الحسر 140064) . 

وفي المصادر ذكر مجلس الجسر © ومجلس 
ألجبى لخر دن 4 ومحلسالشرطة بالحجسر ٠.‏ فيدذكر 
الطبري أنه في فتنة الستيين انتهب مجلس 
الجسر(ة؟١)‏ . ويذكر أبنضا انه لما ولي بعقوبه بن 
الليث الصفار الشرط في بهداد » كان للثر مل «اعلام 
ومطارد وترسه فى مجلس الجسر 141906) . 


. البلدان ؟15؟‎ )١15( 

(.164) البئدان 8؟؟ . 

(141) اللدان 115 . 

(4449 البلدان 189 

9) التاربخ ا/111ا . 

(1)5) أخخبار الرافسي والنقي 5.] . 
(144) الططيب إآارذه ., 

. الطبري #/1؟1؟‎ )1١55( 

(4149 الطصري #ر؟111؟ , 


١ 7 


ويذكر الجهشياري ان الرشيد « جلس في 
مجلس الحسر الشر في واحرق حجثة جعفر بن بحيبى 
البرمكي 1214406 . 

ويذكر الطبرى أن العامة في فتنة المستعين 
ا ساجموأ ابا مالك الموكل بالجسر الشر قي + فدخل 
داره وخلاهم فانتهبوا ما في مجلسة 1500) . 

غير أنه يذكر أن الموفق أمسر أن تقطع بد 
الدويني ورجله من خلاف « ققطع في مجاسى الجسر 
بالحايب الغربي 0# . 


قاما مجلس الشرطة يا أشسم قد !وردنا من 
قبل النص الذي جاء في اليعقوبي عند وصفه المعالم 
الخططية في الجانب الغربي حيث قال : « فاذ! جاوز 
موضع الجسر © فالحسر ومحطس الشرطة ودار 
مبتاعة الجسر 4 5 

وذثر طيغور : « وكان صاحبيه الجسم أذ 
الصرف عياش من مجله جلس في السجد الذي 
آّ لستدى ضار الى مسحد حسلئهة أمع ولد الميدي 1 
وهو المسجد الذى باب الطاتق في الحنادين ؛ 
وهتاك دار حسنه 21955906 . 

وذكر الصولي انه « وصل ابو بكر بن معاتل 
الى مجلس الشرطة من الجانب الغربي فرأى الجسر 
مقسطوعا 2!١55(6‏ . 

وذثر الطبري أنه 8 سأر جماعة مع الغوغاء 
والمامة إلى المحلس.ى الذى تعر قه بمحلسن الشرطة 
فى الجسر من الحانب الشر في . وتهدم حيطان 
مجلس الشرطة 13528 . 

وسدو عن سياف الحوآردث 3 ومن ن المعائلسم 
الخططية المدكورةه في هذه النصوص إن « الحسي © 
المذكور فيها هو اليم الذي بمتد بين داب ختر أسان 
وبأب الاق 4 وآن تردد ذكره ثر حتع إلى ١‏ همية 
موقمه في القرن الثالث الهجري » حيث كان تر بعل 
الارناض الشمالية للمديئة المدورة مع الناطسق 
الشمالية للرصافة » ويمر به طرق خراسان 


(1514) الحبشاري 596؟ . 

)١)5(‏ الطمري 5/.؟15. 

(.16) الطبري 151١.55‏ ه. 

(161) البلدان 115؟ , 

(؟ه١)‏ طيفور ؟) . 

(؟2١)‏ اخبار الرافضى والنفىي لا.؟ . 
6 1!) الطبري 5114/5آ1ا,ء 
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وسامراء » ولذلك فان تجارات المشرق تمر به » كما 
انه وسيلة الاتصال بين الحربية وما حولها بالاطراف 
الشمالية من الجانب الشرقي وبالرصافة »© التي 
كانت كد انمث حركة اتتمادية نشطة ؛ وآن وروده 
في الكتبه باسم 8 الجسر »© كأسم علم يدل على 
أهميته وشيرته ) ولا بستلرم حتثما أن يكون دليلا 
على وحود -جسر واحد في بنداد © وما كان باب الطاق 


قد اصبح بطلق على المحلة التي فيها قبر أبي حليغة 
فيمكن تحديد موقمه التقر سىدين ساحة عب دا ملحسن 
الكاظمي قِ الغرب 4 وبنابة دار المعلمين الابتدانية 
فى الغرب والواشسم انه توجد اشارات غر خليلة في 
الصادر الى « الحسرين 8 و« الجسر الاعلى »6 و 
«الحصسر الاسغل 8 . 
فاما تير الحرين فقف ورد مثلك ايام 
الرشيد حيث أن الجهشيار قال أن الرشيد عندما 
عزم على نكة الرامكة كان السندى بن شاهفك 
بلي الحصرين بتقداد » وأن الستدى تقال بعد 
نكة الرامكة « فلما اأمسيت قمت ليلتي بالجسر 
بالجانب الشرقي .. كتاب الرشيد !لي بصلب كل 
نصف على احن الحسر بن 1 , 
وعند مقاتلة الامين آمر طاهر بمحاممرة 
الجسم © ففال حسين الخليع : 
اناج دمحسري دحلة القطع والغقنا 
شوارع والارواح في راحة العسضب000) 


وكا ولي طاهر بن الحسين الشرط إستشسار 
الففل بن الربيع فاختار له « السندي بن يحيى 
وعياش ين العاسم فولاهما الحصرين 410174 © وخد 
اسستخلف امامون هدس الرحلين « على 
الحسر بن 0189(8) . 

وف سنة 1.46اه ولي عبدالله بن طاهمر 
اسحى بن أبراهيم الحسرين 188(6١؟‏ , 


(161) الجبشياري 555 © وبشكر البمقوبي أنه كان « لغداد 
بوملل للانة حجصسور ( التاربخ “م105 )6 , 

زع 1) الطيري .3 3 

(85!) فور . وبذكر مسلكوبه إن ابا البرايا عندعا أسيير 
صلب نصفين على الجسرين في ائل جسر نصف 
(مسكوبه 4؟) طبع كايتاني) غمر أن الطبري بروي أنه 
صلب نصفين على الجسم » في كل جانب نصصسف 
(١‏ ع#ركخة). 

(18) ليفور 11 . 

رازه )١‏ الطشيري 1.65 , 


وقد صلب بابك في الجائب الشر قي بين 
الحسرين بمدشة السلام تللظ " 
ولا سمع اهل بقداد يسقتل عمر بن عبدائله 

الاقطع وعلي بن :حبى الارمتي في الثفور 0 هاجوا 
ففتحوا سجن نصير بن مالك واخرجوا من فيه وف 
القنطرة باب الجسر .. وقطموا احد الجسرين 
وذرنوا الاآخر بالثار ؛ واإنحدرت سفنه 15-006) , 

وى سنة ؟تن؟ أحرف أبن طظاهر الحسرين كا 
راى الجند قد فلهروا على اصحابه<ا11) . 

ولا أشيع موتالوفقاثار إبو الصقر اضطرابا 
ا وقطع الجسرين ووقف قوم على الجسر في الجانب 
الشرقي بحاربون أصحاب أبي الصقر *!؟15) , 

وفي سثة مم؟ه ولي سليمان بن عبدالله ) 
ابراهيم بن اسحق بن ابراهيم « ما كان الحسين بن 
اسماعيل يتولاه لعبيدالله من امر جسري بغداد 
وطساسيج قطربل ومسكن 05598 , 

وق سنة ومماه خرج العتضد من شداد 
قاصدا 5مد « واستخلف يبفداد صالحا الامين 
الحاحب وتقلده المظالم والجسرين 2411006 . 

وكانت « نفقات الجسرين وثمن ما يبدل من 
سفئهما والغاوس وارزاق الحسارين من حملية 
لاثماله دينار في الشسهر ٠‏ عشيرة دنائير ( في اليوم ) 0 
وذلك في التقدير الذي وضعه على بن عيسى 
لسنة 5. ”ه1152 , 

وق المصادر ذكر للجسر الاعلى ؛ وترجع 
اول اشارة اليه الى زمن الهدي حيث يقول الطبري 
ان المهدي بعد أن قبضش على بوسف البرم وجماعته 
صلبهم على حسير دجلة الاعلى مما يلي عسكير 
المبدي(11١)‏ 6 . ثم بلغطم ذكر هذا الجسر حتى 
أواسط الفرن اثالث ؛ حميث تتردد ذكره © فقد 
ذكر الطبري ان ابا الاغر جلب اسرى وجثث قتلى 
ونصبت الرؤوس على راس الجسر الاعلى والجانب 


زكه]) الطيري 1151/85 . 
(.15) الطبري عر 121 . 
(151) الشري #/ 1018 . 
(9) الطبرىي ©#/رأ1]١ا؟‏ . 
(1+9) الطبري 111/6 . 
(114) الطبري 88/7!؟ . 
(ه") الوزراء للصابي ١؟‏ , 
(155) الطبري #/1/ا1 . 


الورد ب المدن الرابع © مبهم > 14لة! 


الشرقي 139:4 كما ذكر أيفنا « ملب بدر القرمطي 
في علر ف الجسر الاعلى سشداد )١18(6‏ وعلك ما ارتاع 
اهل بغداد من الزبرب في سنة 7.1 اخل السلطان 
حيوانا م قصلب عند راس الجسر الاعلى الجانب 
الشرفي 15426) . 

وسدو أن « الجسر الاءلى » هذا هو نفس 
« الحر ' المسهور بين باب خراسان وباب الطاق؛ 
فقد ذكر الخطيب 3 درب سليمان بن جعفر حيال 
الجسر الاعلى 18216) 5 وذكر الطبري أن الجتيسد 
تقدموا في بعش احداث فتنة المستعين « وصاروا 
الى دربيه أسد بن مرزيان فشحئوأ الشارع انافدذ 
الى درب الرقيق .. ووكلوا يباب درب سليمان بن 
أبي جمفر جماعة ؛ ثم مضوأ يريدون الجسر في 
شارع الحدادين .. ودفعوهم عن الحسر حتى 
صيروهم الى باب عمرو بن مسمدة . وكان ابن 
طاهر قد أعد سفقئة شوك وقصسةه يضرم الثان 
وبرسلها الى الحصسر الاعلى © ففعل ذلك © قاحررا قت 
عامة سغئه وقطعته الى الآخر 4 فادركها اهل الجانب 
النربي فغفرثوها وأطفاوا! الثار التي تعلقت ببسغن 
الجسر .. واحرق ابن طاهر الجصرين لما رأى الجتد 
قد.ظهروا على اصحابه © وامر الحوانيت التي على 
باب الجسر التي تتصل بدرب سليمان أن تحرق 
بمنة ويسره © ففمل © فاحترق فيها للتجار متاع 
كك )111١‏ 6 . 

ان موقع الحسر الاعلى عند درب سليمان 
بدل على أنه هو نفس الجسر المشهور © كما يدل 
نص الشرى على أنه كان بقربه حسير آخر © لعل»ه 
الاسفل الذى سنذدكره في الغقرة الثالية » كما أن 
نص الطبري يدل على ان الجسرين كانا متقاريين ؛ 
لان النار إلتي احرقت عامة سفن الجسر الاعلى 
سرعان ما صارت إلى الاخن . وقد يبدل هذا على 
أن أحد الجسرين كان [الذهاب ؛ والآخر ثلاباب . 

وقد ورد في طيفور ذكر للجسم الاسفل : اذ 
ذكر أن الأمون ترب أعناق أربعة 5 قلما كسان 
بالغداهء صليهم على الجسر الاسفل 01025064 لم قال 


(169) الطبري 15/5 ١1؟‏ , 

4ا) الطبري 1145/75 , 

(154) مسكويه [/؟؟ المنتظم 15561 . 
)١.(‏ الخطيب ؟آثرخة؟ , 

(1ا1) الطبري */1534 , 

الغلف طيفور 7 5 


كن 


أن الأمون بعد ذلك « امر بائزالهم ٠‏ وكانوا مصلبين 
على الحسر الاسفل 99924) , 

وورد ف المصادر ذكر « الحسر الاول »# ثقد 
ذكر الطبري « الجسر الاول من الجانب الشر قي من 
الدار ألني لمبيدالله بن عبدالله 4219424 الا أن 
المصادر لم تذكر مو قع عذء الدار مما كان بعيتئنا على 
تحديد موقع الجسر : 

وذكر اليعقوبي في كلامه عن الطرق الخمسة 
في الجاتب الشرقي 7 وطربقعند الجسر الاولالذى 
بعبر عليه من اتى الجانب الذي باخذ على دجلة الى 
با بالمقير والمخرم وما اتصل بذلك 2170064 ؛ وبغهم 
من هذا النص أن الجسر الاول بقع عند باب المقير 
والمخرم »4 فهو بعيد عن الجسر الاعلى المشهور بين 
باب خراسان وباب الطاق © فيكون موقعه اترب 
الى موقع الحسر الذي اقامه النصور سنة اماه 
والذىي كان بين باب الشمم ومشثرعة الروايا , 

نتبين مما تقدم أله كان في بغداد في الغرن 
الثالث الفجرى جبير مشهور فكمسان فى في 
المصادر « الجسر » أو « الجسر الاعلى 6 » وهسو 
بقع بين دربه سليمان في الجانب الغشسربي ودار 
خزيمة في الجانب الشرقي ٠‏ وليهد! الحسر أهمية 
كسير ه لوقفوعه كرب دور آل طاهر © ولاة شداد ) 
والحرم الطاهري الذي استوطنيه أولاد الخلفاء بعد 
عودتهم من ساصراء » ولانة كان بقريهة مجالس 
الشرطة © وكذلك لانه بقع في الجهات الثشمالية نهو 
اكرب الى الحربية والى طرق سامرأ . 

وبالغرب من الجسر الاعلى كان بقع جمسير 
آخر هو الجسر الاسفل ) وهو اخل شهرة وذكرا 
من الاعلى . ومن المحتمل أن هذين الجسرين كان 
أحدعما للذهاب والاخر ثلاياب . وقد انثا هذين 
الحم تن أبو «دمقر المنصور الذى كان قد انسشيما 
حرا ثالكا للنساء ثم بطل استعماله في زمن المأمون 
لسسيب لا تعلمه . 


وكان في بغداد جمر آخر سماه اليمقسوبي 
1 المصسر الأول 0 وسدو أنه هو الذى عنذ م المنصور 
بين باب الشعير ومشرعة الروايا . ولكن لم تكن له 
شيرة الجر الاعلى . 


9ا١)‏ عخيفور 115 , 
)١71(‏ الطبري #/21ه؟؟ . 
(ا41 المتدان ؟9؟ , 


ار 


ويتردد فى الصادر ذكر « الحسر بن #والر !جح 
ان المقصود بذئك مجبوعة جسدرى باب الطاق ؛ 
وجسر باب الشعير ؛ وأن قول الخليل أن الجسور 
سقداد عطلت بعد مقتل الاآمين وبتي ملها للائسة 
الى ايام الأمون 6 ثم عطل منها واحد © ينبثي أن 
تقهم ممه أنه بعييه متهفساأ مجبوعتان 6 وليسن 
حسرآن . 

ويذكر الصولي أن الراضي عمل الجبسر 
الغو قاني بمال أوصى به أيبى الوليد من ثلث ه 5 
راوصي .أن تعمل نه الجسر 191028) ؛ وأبو الو ليد 
هو نامر إلدولة ان حمدآن الذى تو شه 7117 هب 
ولا كان الراضي توفي سنة 4ه ) فيكون هذا 
الجسر قد عقد دين سنتي 7؟1اه ) 14لها . وتدل 
صنته ط الفوقاني 6 على أن موقعه نوك © أو 
شمالي الجسر العروف آتذاك > وهو الجسسمر 
الاعلى عند باب الطاق »؛ وهذا شتفي أن تكون 
موقعه عند باب اللماسية . 

وبذكر مسكويه أنه في سنة 5595 م انتقصل 
المطيع لله ووألده بختبار وجماعة من الحرم والاولاد 
الى القصر ( الذي ) بناه معز الدولة ببا بالشماسية 
على طرتق التحصن © وعقد ابو اسحق حسرا في 
هذا الوضم على دجلة 2419004 ولابد أن هادا الجسر 
كان صهما ومحدود الغرض ٠‏ 

ويقول ابن مسكويه في كلامه عن أعمار عضد 
الدولة بغداد سنة 4 « وكذلك جرى أمر الجسر 
بغداد » فانه كان لا بحتاز عليه الا المخاطر بنغسه » 
لا سيما الراكب لشدة ضيقه وضعفه وتزاحسم 
الناس عليه ؛ فاشتير له السفن الكبار المتقئة وعرض 
حتىصار كالشوار عالفسيحة ؛ و-حسى بالدريز ينات 
ووكل به الحفظة والحراس 10105) , وبتبين من 
هذا ان عضد الدولة لم ينشيء في بفداد جسر! ؛ بل 
املح الجر القائم : دون أن بحدد مسسكويه موقع 
هذا الحسر . 

بظهر نصا الصو لي ومسنكوية إنه أنشيء ف 
سنة مي حسر فوثاني ؛ ثم أنشىء في سنة 517 
جر عند الدار الممزية 6 وانه كان في سنة 5114م 


(15) اخبار الرامي و«المتقي 1758 . 
1/0() تجارب الأمم ؟/1؟ + 
ا1) تحارب الأعم ]ثر7) , 


حدر واحد مشيهور إبمنداد ء وهذأ يمني أما ان 
الجسر بن الآخربن قد رالا ولم: بعد. لهما :وحود في 
زمن عضد الدولة ؛ أو أنيهما كانا صغيرين وضير 
مهمين » وأن الشيرة تركزت في جسر واحد كان 
هو العلم « الجسر » . والواقع ان نص مسكويه عن 
الجسر زمن مضد الدولة لا يقطع يعدم وحصلود 
جسور أخرى ف بغداد . 

ويروى الخطيب عن اي علي بن شاذان 
(645555ه ) أنه قال : « أدركت بنداد ثلائة 
جور : احدها يحاذي سوق الثلاناء ؛ وأخر 
بباب الطاق والثالث في أعلى البلد عند الدار الممرية 
بحاذى المبداآن 999(5) وكلمة « ادركت » قد تدل 
على أن زمن وحود الحسور الثلاثة كان في ايام صبا 
أبن شاذان + أي حوالي منة .586 ؛ وأن الوضع 
فد تبدل في زمن قوله . وهو بذكر ثلائة جسور 
رنبة دون ان يحدد اعمية كل مئها . 

وكلد تابع الخطيب بعد مأ رواه عن ابن شادان 
كلامه فقال : « فذكر لي تير ابن شاذان ان الجسر 
الذي كان بحاذي الميدان نقل الى الغرضة يباب 
الطاق فصار هناك جسران بمفي الناس على احدهما 
وبر جعون على الآخر 201842164 4 أي أن الجسر الذي 
علد الشماسية نقل الى باب الطاق التي صارت 
والاخر للاباب . والذى يفهم من النص الاخير ان 
جسر سوق الثلاثاء ظل باقيا في مكانه . غير ان 
هذا النص لا بذكر التاريخ الذي نقل فيه جسم 
الشماسبة الى باب الطاق © ومنالمحتمل انذلك 
تم بعد زمن عضد الدولة ؛ وعلى أي حال فلابد 
ان يكون قد تم قبل سن ادراك الخطيب 
رت 11195 هد ), 

ويلاحل ان موقع الشماسبية متطر ف تمسبيا 
في السمال ؛ وأن حورا اقيمت فيها قبل زمن 
معز الدولة ؛ ولكن با منها لم ببق مدة علويلة لان 
فائدته للناس محدودة سسب تطرقفا موقعها ) 
ولمل هذا الجحسر شيده معز الدوئة للافادة منه 


(5/ا1) الخطيب 8ره!؟ . 


بعد إن بنى دآره الشهورة 3 ولكنه لم 5-0 علو باذ 
لأيه لم يكن بؤدي خدمات عامة واسعة الناس . 

اما الحسر المحاذي لسوق الثلاناء فليس في 
الصادر اشاره تساعدنا على تحددك مو ثمه بدكة 4 
لان سوف الثلاثاء كان بعم حلوب المخرم وبمتيد 
موازيا للنهر 6 ولا نعلم فيما اذا كان الجسر بيقع في 
اول ةّ أو ونس أو نهابة سوق الثلاناء ,+ 
الثاني من القفرن الرابعالهجري!الى فتن واضطرابات 
التي كانث مزدهرة من قبل . 

فاما في الجانب الغربي فعد جغت كثير من 
الانهار التي كان بمتيد عليها السكان © واخليتكثير 
من المناعلق » وخاصة مديئة الملصور المدوره ؛ الني 
صارت تدعى « باب البصرة »© كما عم الخراب كثيرا 

واما الجانب الشرقي ففد وصف بافوت ما 
آلت أليه الر صافة وما حولها بعد أن كانسته من آكبر 
مراكز الحيوية والتشاط الانتصادي © فقال ٠‏ 
« وخربت تلك النواحي كلها ولم بق آلا الجامع 
ولصقةه معابدر الحتغاء لمني. المياس وعليهم وكوافبه 
وطسفها محلة أبي شيفة الامام وبيا قبره > وهناك 
محلة وسويق وبلاصفها دار ألروم ؛ ولم ببق ثيء 
غم هذا 8ذاذا) . 

والواقع أنه لت محاولات لاعادة أعماأن 
بغداد © ومن ابرزها ما كام به عضد الدولة عند 
قدومه بغداد سنة 1لو145(8) 6 غير ان هذه المحاولات 
لم تغلح في اعادة المناطق المخرية الى ما كاننته عليه 
1 أغمار ٠‏ 

ليا عاد الانماش الى بغداد ق أوآخر الغرن 
الخامس © صار الازدهار مركرآ 5 الحانلب الغربي 


على الحلات الواقعة في اقصى الشمال كالحريم 
وألمارسنان والمحاية ودآر العر 13 وكذا لك الواقعة 


زالخا) عالوت #/ركذلاز . 
(5خ!) مركوبه 8إ/ر.) > ومسلفرد [لتطور اغمار بغداد بدثا 
مسساةةذ اشاهاد , 


١ 


قربه نهر عيسى : اي في اقصى الجئوب . امسا 
الجانب الشر في نقد تركر الاعمار على المناططمق 
الممتدة من المخرم الى بابالازج + أي جئوبيالملطقة 
التي كانت معمرة ف القرون الثلاثة الآولى ٠.‏ 

اما حسور بغداد بعد عفد الدوئة نقد اجمل 
ذكرها الخطيب نقلا عن هلال بن الحسن حيث 
قال : 

و عقد حسر بمشرعة القطانين في سلة 6لم؟ 
فمكث مدة ثم تعطل . ولم سق يبغداد بعد ذلك 
سوى جسر واحد يباب الطاق الى أن حول في سنة 
م)ه فعقد بين مشرعة الروايا من الجانب الغربي 
وبين مشرعة الحطابين من الجانب الشرفي . قم 
عطل في سنة .0) ثم تصببمشرعة القطانين14926), 

قاما حسر مشرعة القطانين فان ابن الجوزى 
بذكر في حوادث سنة 9م؟ 2« وفى بوم الأربعاء لاربع 
بقين من حجمادى الاولى وقعالفراغمن الجسر الذي 
عمله بهاء الدولة في مشرعة التطالين بحضرة ذأر 
مؤنس + واجتاز عليه من الفد ماشيا وقد زين 
بالمطارد 4018404 . وبلاحظ انه في تلك السنة تقدم 
القادر بالله « «عمارة مسحد الحردية وكسوته 
واجراله محرى الجوامع في الصلاة 140(6) 4 وأنه في 
السنة السابقة كان ابو الحسمن بن العلم الذي كان 
قد استولى على امور إالسلطان « شر ع في حغر الانهار 
المختر قة لاسواق الكرخ وما يتصل بها وجبى من 
ارباب العقار مالا حزبلا ©14507) : وهذ!ا يدل على أن 
تخلييد الحسر المذكور هو حزء من خطة عامة 
لإعادة اعمار الجانب الغربي الذي كان قه انهكته 
الاضطرابات والفتن الطائفية . 

اما موقع الجسر فيوضحه قول آبنالجوزي 
انه في « مشرمة التطانين إحضرة دار مؤنس »© © 
وكانت دار مؤنس تقع في سوق الثلائاء!414؟ © وقد 


. 1١11/4 الخطيب‎ 4180 

(186) النتظم 191/9 + واتراجح أن هذا الجسر هو الذي 
ذكره ابن الجوزي فى ترجمنه فكر الماك وزبر بهسساء 
الدولة أنه « عمل الجر سقداد وكأن قد نسى وبل 
وعمل له برابزيئات 4 ( اللتفلم لالركم1 ٠,٠16‏ 

(هذا) انتم لرؤلا1 , 

لكر ا) المنتظم #الرخبا؟ ٠‏ 

(4!) مسكويه 45/1" تكملة الطبري ٠.11.‏ 


شق 


سارت المدرسة التكامية فيما بعد « من حملة دار 
مؤنى 44(8ا) وكانت هذه الدآر من أشير دور 
بغداد في الغرن ألرابع الوجرى : فقد كان بز لهسا 
ابن رائق + وبجكم : والبر بدي : وتوزون © ومصصز 
الدولة » وعميد الدولة1402) © وقد اعاد بياء الدولة 
تعديرها بعد ان هدم الدار الممزية واستعمل اجرها 
في البناء الجديد(:19) 6 وتقع دار مرُّنْس بالقرب من 
دار الخلافة » وعلى مسانة من جتوبي النقطسة 
المغابلة لمصب نهر عيسى © أي ان الموقع التقريبي 
لهذا الحسر © هو عند حسير الشبداء الحالي ٠.‏ 
فهذا الجر يربط طر ف دار الخلافة بالجانب 

الغر بي ١‏ 

لم تذاكر الصادر سئة تمطل حسر مشرعة 
القطانين » ولكن النص يظهر انه عند تمطله وحتىى 
سنة 18) لم يكن في بغداد حسر في اسفل بغداد »؛ 
وان الاتصال الوحيد بينجانبيبغداد كان عن طريق 
جسر باب الطاق الذي بقع في جهة متطرفة في 
الشمال 6 فيزيد منالعزلة بيندار الخلافة والجانب 
الغر بي 1 

وبلاحظ ان المقدمي الذي الف كنابه في اوآخر 
القرن الرابعالهجريذكر في كلامه عن بغداد#الجسر 
عند باب الطاق إلى حاثه بيمارستان بنناة عفد 
الدوئة 50(8ؤ1!9) , 

اما الجر الذى عقد في سئة 448 © فان 
هلال بن الحسين يذكر انه نقل من باب الطاق > اما 
ابن الجوزي فيذكر ما يدل على انه جسر قائم بذاته 
حيث قول فق حرادث منة 148 « وف الحسرم 
ابتدى بعقد الجصسر من مشرعة الحطابين الى مشرعة 
الروابا ؛ زبد في زوارقه لعلو الماء © فمصفغت ربح 
شديدة فقطعت الحسر 4 فانحدرت زوارقه الى 


مما) تكملة الشري 128 . 

رذما) عن نزولهمم انظر بالتتابع ؛ كلة الشري ١١,‏ 6 
ار 111 4 )11/1 14/11؟ وانئر ابضا 
عن نزول بجكم بها : مسكويه 1945/1 وعن نزول معر 
الدولة ألكثر آبفنا رسوع دان الشلافة ١60‏ اللتظكم 
لارة؟! وعن نزول إبن درأثق فيها مسكوبه 4ره؟ وعن 
نزول المريدي عسكويه آره؟ , 

ل ؤ) المأتلم 11/8 . 

(4141 احسن التقاسيم ,ه! , وبلاحكف أن اللسببارسستان 
المهمدي بئى على موقع الخلد قرب درب سليمان , 


الدراعين 4 09926 وبلاحك انه في السئة السابقة 
خدم طغرل بغداد © واتخذ مقامه بدار المملكة علد 
المخرم » وان هذا الجسر يقع فيما يظهر جنسوبي 
المحوم. 

لم . يذ ثر ابن الجوزي مصير 5-50 بعد أن 
و 0 بدو انه أعيد تتسييدة ه 

ن الحسر إلو حيد الذي تردعل الحانسين . 

بذكر هلال ان الجسر عطل في سئة .هع : أما 
إن الجحوزى » فيذكر انه في سلة .10 زادت دجلة 
زادة كيرة1922) > ولمل هذه الزيادة هي التي أدث 
الى قطع ال را ولكن في تلك السنة قرع 
البساسيري « في اصلاح الحسر فعقدة بباب الطاق 
00 اد ؛ أي أن الساسيري قبل 

لحسر ألى باب الطاف ٠.‏ وبلاحظ إن البسابيرئ 

كانت داره في الحرم الطاهري ؛ وان الجانب 
الشر قي كان قسسمه الملري قد لسرب آنذاك ؛) 
فاعادة الجر الى بأب الطاق كان بدلافع شخصي 
وعسكري من البساسيري ٠‏ ش 

ول شيك 06 قام السلطان داود ,« بشع 


الجر من راس نهر عيسى © ونصب يباب الغربة 


يوم الاحد ؟؟ ذي القعدة 4 فكثرت الاراجيف لتنقله 
وصار متئزها مليحا يجتمع الئاس يعد الفصسر 
تحت إالرقة كما كانوا بجتمعون في اارحبة قحف 
وهذا معتاه إن الجسر الذي كان عند نهر عيسى قد 
نقل فلم ببق مكاله جسر . ومصب نهر عيسى عند 
ثانوبة الكرئم حاليا . ظ 

وبذكر مسبط آبن الجوزي أنه في منة 15 
قطع الجسر ببغداد » ويقال ان شحنة مسعود قطع 
الجر »© وكان الغزنوي الواعل تولى عمله ؛ وعبل 
له درابرينات من الحاتبين015137 م وهر بذكير 
« المشهور في الوعاظ ان الفرئوي الذي بعل سغداد 
هو أبو الحسن علي بن الحسين الغرنوي ووعظ بها 
ونصر مدهب الاشعري»1902) 4 ولم أجد في المصادر 


(151) النتظم ك1 اء. 

(19ا) المنتظم طثرفةذ1 ٠‏ 

156) المتفظىم لكركة1 , 

(6؟!) النتظم .[/رؤ1] ٠‏ 

زكذا) مراة الزيان 1553/8 ٠‏ 

4159 مركة الزمان خ/ر؟1 ؛ وانفثر عن وهقه إثرا ء 


ذكر لزمن أنجديد الغرنوي + ولا ما يدلعلىالمقصود 
من القطع »؛ وهل هو دائمي اع مؤقنت . 

وف سنة مه توترت الملاقة بين الخليفة 
ومحمد شاه © واستمد الطر فان للقتال 8 وضصيربه 
محمد شاه بالدحلة لقطع الجسر : وجيء به الى 
النابج 64 أي انه نقل الى جشوب باب القيرية » 
وبلاحظ اله في خلال هذه الحرادث عاد امحاب 
محمد شاه « وتصيسوا الحصسم وعغير اكتسسير 
المساكرذا"؟!) »4 ثم « قطم كوجك الجر وتلمع 
الخيم وخرب الار في زوارق الجسير 220006 وعلى 
اأى حال فهى غير الجسر الذي نمل الى التاج ٠‏ 
ويلاحظ ان قصر التاج من قصور دار الخلافة التي 
تفع عند شارع ائينوك وشسسارع اللهر أي أن 
الجسر نقل من مروفعه علد مصب تهر عيسى (كرب 
جر الشيداء الحالي الى موقم قرب «لفقارة 
البر بطائية الحالي . 

ويذكر أبن الجوزى أنه في سمه . /لآأث #تحسس) 
جسر حيد امرت بعمله جهة من جهات الستفيء 
بأمر الله تلقب بنفشه وكتيت أسمها على حدندة 
في سلسلة ؛ وحمل تحت الرقة مكان الجسسمر 
العتبق ©» وحمل الجسر العتيق الى نهر عيسى إلى 
“أن حول فق هده الاعام نحوأ من خمسين سكة ) 
فو جد الناسن له راحة نأمة بوحود حجسرلن(57١5)‏ »6 ) 
و مول أنن ن الكازروني آنه في انام المستفيء « عمل 
جسم ومد على دجلة مع الجسي العتيق 5 وعسسير 
الناس عليه في أوآخر المحرم لسللة لهام 5(6١؟)‏ غ 
وذكر ابن الساعي أن بنفشه اأمرت يعمل جر على 


٠ )؟5١؟2ةلحد‎ 


ولازار ابن حير بقداد سنة إلإه نزل المربعة 
على شط دجلة بمقريه من الجسر 6 فتما سه 
دحلة بمدها السياي ؛ قصاد الاس يبعبرون 
بالزوارق . . والمادة آنكون لها حسران © أحدهما 


7" 
(159) المنتظم .194/1 . 
(ءء؟)غ المتسظلم بنذا 5 
15 اللتظم 1 2 
(؟.؟) خلاصة الذهب السبوك 89؟؟ . 


7 الجامع المشتصر 8م , 
زفق 


ممأ يغرب من دور ألخليفة والاخر فوقه + أكثرةٌ 
الناس © والعيور في الروارق لا يلقطم )5١0(6‏ , 

ومن الواضح ان الجسر الذي بدكر إن ماد 
دجلة جرفه © هو الذي عند الرقة التي تقال دار 
الخلافة غير أنه لم يذكر موقع الجسر الآخر الذي 
اشار اليه » ولا فيما اذا كان هذا الجسر المحروف 
فلك أعيد تصليحه . 

وبذدكر ابن الطقطنى الذي الف كتابه سستة 
٠.لاه‏ « أن الثاهر 556١‏ ؛ هرو الذى 
عمل هذ! الحسر الجدف الموحود الإن سغياد 0 
غير أن ابن الطقطقى لم بذكر موقع هذا الجسسسسر 
الجدبد ؛ ولا الجسور الاخرى ؛ أن وجدت . 

ولا حاصر هولاكو بخداد امر بانشاء جسرين 
وأحد اعلاها والاخر اسغلها:ة:؟) بالطبع أن هذبن 
الحسرنين انثا لاغراض عسكربة مؤفته ولا علاقة 
لهما بالحسور الاخرى الغائمة ؛ أن كانت موحجورة, 

وما زار أبن بعلوطة العراق كان « لبعداد 
جسسران اثنان معقودانعلىنحو الصفة التي ذكرناها 
في جسر مدينة الحلة © والناس يعبروئهما ليلا 
ونهارآ رجالا ونساء ؛ فهم في ذلك في نرهة )5١<6©‏ 
بر انه لم بذكر موقم أي من هذين الجدرين . 
اللسسارع : 

من أبرز الخصائص التي تميزت بها متطاقة 
بغداد التي أخنارها المنصور لتشسيد عاصمته فيها 
هو انها تنصل بمختلف الراكر إلغنية في الدولة عن 
طريق الواصلات النهرية . ورغم كثرة الترع 
والانهار التي تحري فيبا الروارق © فاأن دجلة هو 
الشربان الرئيس الذي تعتمف عليه بغنداد في 
المراصلات النهرية , وهو نهر بتميز بعرضه ووفرة 
مياهه » وخاصة في فصول الشتاء والربيع واوائل 
الصيف © وقاعه غير عميق » وشواطله مكونة من 
تربة رسوبية رخرة ؛ ومجراه غير مستقيم او ثابت») 


9غ الرحيئة 1١‏ طعة حسيئن نصار , 

(1.6) الفخري لم1 طبعة علي الجارم , 

(5.) العراق الى عمد اأكثول الايلغائيين للدكتور جعفسر 
خصباكد نقلا ا عن نعم الدين الطوسي 829 ا., 

تحفة اتنقار 16.١‏ طبحة الازهرية . 
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كما أن فيه عددا من الحزر , وقد بنيث على 
ضغتيه قصور لم نكن كثيرة العدد بالنسبة إلى سعة 
بفداد وازدهار حضارتها ولول بقاء الخلافة فيها. 
ويلاحظ أن القليل من هذه القمصسصسور والدور 
الشاطلية كانت لها مسئيات قوية وكبيرة , 

وبالتظر لقلة الجسور في بنداد © ققد اعتمد 
السكان في تنقلهم بين الجانبين على الزوارق » وقد 
روت المصادر كثرة ذلزوارق في بشداد فيروى 
الخطيب عن هسلال بن المحسسن آنه 8 أخصيت 
السميريات المبرانيات بدجلة في ابام الناصر لدضن 
لله وهو أبو احد عللحة الموفق : فكانت ثلاثين الفاء 
قدر من كسب ملاحيها في كل يوم تسسسعون الف 
درهم »(54). ومن المعلوم أن استميال' مير نات 
تتطلب وجود مارع : اي مناطق ملختشسسة 
ومستوية تصلح اوقوف!ازوارق واستخدام الداس 
لها . 

وتتطلب!لمشار عاماكنملائمة لوقوف الزوارق 
بحيث بستطيع الناس الركوب فيها او النسزول 
بسهولة وسير ؛ وقد ذكرنا ان البساط مجسرى 
دجلة وتربة شواطله الرسوبية وقلسة الملسسيات 
عليه توفر اماكن كثيرة لهذا الغرض ء 

ونتوقف اهمية المشرعة على مدى حاجة الناس 
الى العبور من مندلفة ممينة دون اخرى ولذلك 
تزداد اعمية المشارع في المناطق القريبة من الاسواق 
حيث تزداد الحاجة الى تقل السلع او اهل الاعبال 
والمصالح بين الجانبين . فظهور المشارع وانتماشها 
او انحطاطها يرتط الى حد كبير بمدى ازدهسار 
الحركة الانتصادية . غير ان الشارع تحتفظ عادة 
باسياءها القدبية التي كانت تسمى بها علد بدء 
استممالها . ومعظم معلوماتنا عن اللشارع مستمدة 
من اخبار القرن الرابع الهجري فما بعد . غير ان 
كثيرا من المشارع التي ذكرت خلال ذلك ار بمدها 
كانت مستعملة قبل ذلك التاريخ ولكننا لا نستطيع 
الجزم بتحديد الزمن الذي بدء فيه استممالها ؛ 
رغم ما لهذا التحديد من اهمية مر فة بدابة وتطور 
الازدهار الافتصادي والحضاري في مناطق بنداد , 


(ذف؟) الخطيب 1١/1‏ .م 


وتكون الشارع عاده متقابلة بين الجانبين ؛ أي إن كل 
مشرعة تقايلها اخرى في الجانب الآخر © ولكن ليس 
من الضروري أن يكون التقابل تاما او دائنما ؛ لان 
وجود المشرعة يتوقف على طبيعة الشاطىء وعلى 
منافذ المالك العامة . 


ناما متارع الحانب الغري فقد ورد 0 
الاخار ذكر عدد منلها : 

١‏ ل مشرعة باب البصرة وقد ورد ذكرها 
حيث نزلها قريثى بن بدران عندما كان بقساتئل 
اليساتير ىالذيكان في مشرعة الرواياةة0؟1ا. وباب 
البدرة كان يطلق في الاصل على الاب الحنوبي 
مسافة من شاطىء الشهر > ثم صار الاسم يطلق منذ 
اواسط القرن الخامس الهجرى على محلة واسعة 
تلمل كل المدينة المدورة . فموقم هذه المشرعة أما 
قريب من بابالبصرة الاول ‏ ١و‏ في الطر ف الشر قي 
منالمديئة المدورة : آيانها عند مكانسايلو الحبوب 
حاليا او في شماليه . 

7 اسه مشرعة أثار ستان التي فل الهتت]ا 
البساسيري مصسكر د( )26١‏ ولملها كانت علف المارستان 
المقفدى الذى شبد قٍِ مكان تضم الملد . 

؟ ‏ مشرعة الرباط : وقف ورد ذكرها فى 
حوادث الفرن الادس١502؟)‏ ولكن لم احد إشارة 
تساعدني على تعيين موئّعها » والراجم انها فرب 
مصسب نهر عيسى حبك تو جد عاد ة ربك : 
أوائل القرن الرابع البحري حيث إستجر عندها 
سلامة منة 59550855) 4 وكان يها دار أبن(؟:5أ 
عدون وكذلك الدار المعروفة بالموزة112) > كما 
دن عندها علي بن محمد بن بشارده١؟)‏ الذي لا 


زة ؟) المنتظم كث/راذا ٠,‏ 

(.1؟) النتظم 0151/4 

(١1؟)‏ الننظم 6/بت")! 4 515 , 
(17؟) فسسمكوبه 4ك * 

(19؟) السابي . الوزياء لا»١؟‏ , 
(10؟) تكملة الشيري +015 . 

(16؟) الخطيب كملا النتظم إكركة1 اء 


يرال قبره معروفا أليوم وهو جامع الشيخ بشار : 
فالشرعة تقع اذا قرب الشيمم بثار , 

ه ‏ مشرعة الرواإيا وكاتت نقم عند باب 
الشمير ؛ وهي من أشهر المشارع واقدمها » فكانت 
معروفة مند الازمنة الاوئى لتأسيس بقداد . وهي 
فى الاصل « المشرعة التي كان بصعد منها [أصحاب 
الروانا 59774) 5 وكان يقعد في حلرنقها وكيع بن 
الحراع:9؟؟) ٠‏ وقد دفن فيهاابو الحسين الاشعرى 
ه في تربة الى جانبها مسجد وبالقرب منها حمام . 
وهى عن يسار المار من السوق الى دجلة 4دذا؟ 
غير أن ثبره أصبم « عافى الاثر لا بلتغت اليه 4 في 
اواخر القرن الادس الهجرى!55؟) . وفي مشدرمة 
الروأدا عند قير الاشعرى دفن أحمد بن محمد 
الفوركي!:؟5) ولما سيطر البساسيري على بفداد 
دخل مره الكرخ #وخرج الىمشرعة الروانا»١!؟؟.‏ 

ولي سنةم !)عفد حسر من مشرعة الحطايين 
الى مشرعة الروابا » 4 نغمخير ان الرباح عصفت 
بالحسر فقطمته وحددت زوارنه2؟؟؟) . 

تمل الجسر الذي عقده ابو جعفر المنصور في 
سئة لإه١‏ عند باب الشهسمر(؟؟5؟؛) كان موقعه عند 
مشرعة الروايا . 

اما في الجانب الشرقي فقّد ذكرت فيه عدة 
مشارع ٠‏ 
١‏ مثشرعة الصكر ؛ وقد ذكرت فيهااعدة دور 

منها دار سليمان بن وهب(55) ودار نقل منها 

بباء الدولة اخته زوجة الطائع لله «يث 

نقيت حتى وفاتها50؟2)25 . ولما كانت دار 


15 الخطيب 6ر1 . 

(19]) الخطيب ؟1ثرالا1] . 

را ؟) الشضطيب ١1//ا)؟‏ . 

(15؟) المنتلم 77/1 ء. 

(.؟؟) النشالم “رلاذ + 

٠ 151/4 النتلم‎ )]1١( 

59 المنتظم ١29/8‏ وانائر الشطيب إ/١11‏ . 

(9؟]]) يعوب بن بوسسفا . المعرفة والتاربييجٌ إ/4!! 
الخطيب ارلأة! . 

(1؟1؟) خريب 5١0‏ م 

(ه؟؟) المنتفلم 16 وقد وردتن في الروترادري « مشرعة 
الصسهراء » ( ذبل نحارب الإامم #رخ.؟ ) وهو خط . 


١ 5 


سليمان بن وهب بالمخرم(1؟5) »© وهي ألتي 
أصبمحث 3 أول الغرن الرابع الفجرى دار 
الوزارة : فتكون مشرعة الصخر عند المخرم ؛ 
أى قربه مديلة الطب حاليا . 

؟ ل مشرعة باب البستان25990(0 4. والراجح أنها 
كانت قرب بستان الرأهر + كما سنتحدتث 
فيما بعد عن الجسور . 

؟ هس مشرعة دار الملك80؟5) ولعلها كرب دار أأملكةه 
اي قرب المشرعتين السالفتين حيث بقع عندها 
دار الملكة أي قرب وزارة الدفاع حاليا . 

؟ . مشرعة بابه الطاق(559) وهي كما بدل اسمها : 
تقع في باب الطاق الذي ينتهي عندهة الجسم 
الاعلى في بشداد . 

هم لس مشرعة باب الأزج(١؟؟)‏ ولاأبك إن موئعها بي 
الحهات الجنوبية من بغداد حيث بقع باب 
الاإزج ٠‏ 

1 مشرعة الصباغين 6 وقد ورد ذكرها في اخبار 
حرق شببا سلة روج وامتد أليها من بأب 
دربه فراشةذ!؟؟) , 


(5؟]) سلفرد الها بحثا خاعةاء وانئئر عن موتيها فى المخرم 
نكيئة الطمري هم »4 فر الوزراه لصابىي 8؟ ب ؤ15. 

إننقا انبحي لمفذا 5 

(14؟) المنتظم لر111 . 

(55؟) امنتقم فرك؟ا , 

(.9؟) اللنتظم فركا1 . 

(589؟) النحظم ,أثر*,؟ .م 


نهذ 


الحسن بن الشيب العلوىي52؟0) ودار ميغ 
اللؤلؤي المجاورة .لدار ابن الصريفيني92؟؟5) , 

يم مشرعة الحطسسابين وكانت ف الحانب 
الشرقي5542) © أمام الممترضص.!9؟؟) © وكان 
عندها على شاطّء دحلة مبسحل<(1؟؟) 6 ولعله 
الحد الذي عمرثه ام الخليفة « بمشرعة 
السفائين عاى شاطيء دحئة بمشسرعة(؟؟؟1 
الحطابين وفى مشرعة الحطيابين كان طرف 
الجر الذي نصب سنة 414 وطر فه الآخر 
ف مشيرعة الروايا من الجانب الغربي(558) : 
فهي اذا تقابلمشرعة!لروايا : أي أن موقعها 
قرب وزارة الدفاع الحالية ٠‏ 

ى ‏ مترعة الفطانين ©؛ وكانت 0 بحضرة ذآأر 
مؤنن 55(8؟5) 4 وعنلدها الجسر الذي ععده 
بياء الدولة سنة ؟إلم؟ فلم يليث الا تليلا ثم 
تمطل(:54) © ولما كانت ذأر مؤلسن عتسكد 
الننلامية 6 فالراجم أن موقع هذه النرعة 
عند شارع الأمون وفي اول جسر الشسهداء 
الحالي ٠‏ 


(؟+؟) تكمثة الطبري 8؟؟ , 

0؟5) الوزراء للصابي 7١1١‏ , 

(4؟]) الططيب #/58 > .رتم1 ٠‏ 

(6؟5) الططيب ارركم > )رهلا . النتظم ذمرهم؟١‏ . 
1 يل تاريخ بنداد لابن اللسان 1156ب 0 , 

9+؟) مضيار الحقتق هلا + 

لد؟؟) الخطيب 1١١/١‏ واللنظم ثلرة11 . 

(ؤ+]) اكنتهم لارؤلاذ . 

(4؟) الخطيب ١١5/9١‏ والنتظم 11 . 
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الادارة هي الوسيلة التي نمتمد عليها الدولة 
في السيطرة على رعاباها وتنظيمهم وتقدلهم ؛ رهي 
رو رها تعوم على النغلم والاساليسه المسستمر* »6 وعلى 
المونلفين المتفهميين لهذه الاساليب والقساتمين. 
بنطبيقها » وكذلك على السجلات التي تدون فيها 
امعلومات التي تقتضيها الادارة . و بطلق على الاماكئن 
الني تحفظ: فيها الجلات وتقوم فيها الاعسسال 
المتعلقة بها « الدبوان » وهو تعبير فارسي تظهسر 

وقد حرص المسلدون مند الفتمم الاسلامي على 
ابقاء الدواوين و7:ظيمها وحفل مصسلاتها فلما 
ولى العباسيون الخلافة زادت عنابتهم بالدواوين 
وتنظيمها » وفي السجلات وحفظها وفي الككتاب 
وتنظيمهم © وكان الوزير هو اأسسؤول الاول ممن 
ألأاثت افع عليها . 

ومن المعلوم ان مدد الدواوين وحجم كل منها 
واختصاصه وعلا فننه بالدواوين الاخرى لم برق 
ثابتا 4 بل تعرض الى تطورات كشية )؛ غير أن 
معلوماتنا عن تطوراتها غير كامئة بالرغم من المدد 
الكبير من اأؤلفات العربية القديمة فيها » وكثرة 
الاشارات اليها في الكتب © وبالرفم من الدرامات 
الحديثة العميقة عنها . غير انه من ()ؤكد ان 
الدواوين في السصر العياسي كان بعضها مقتصرا على 
الخئيفة والبلاط ؛ وبعضها يتصل عمله بالناس 
عموما > كبا أن بعضها يقتصر عمله على بغداد 
وحدها > وبعضها نمند عمله الى كل الع راق ) 
وبعضها يتصل عمله باتاليم بعيدة عن بنداد أو بعم 
عمله الدولة كلها . 


ولا ربب في إن أهم الدواوين هماديوان 


الورد ب المد3 الرابع 4 ميم 4 4اؤ! 


# 0 


١‏ 20066 3 ودمسوإن الحيشس » فأمسيا ألارل 
فيشر ف على جباية الخراج الذي كان الصسدر 
الرئيس لدخل الدولة ؛ بينما يلظم ديوان الجيش 
السجلات التعلقة بمصروفات الجند 4 وهي أهم 
باب فى مصروفات إلدولة انذاك . 


وكانت السحلاتانرئيسة تكتيعلى الجلود: 
حتى عمر الرشيد حيث صارت : أو بعضياأ يكتب 
على الورق الذي اخد ينتشر استعماله في العالم 
الاسلامي ؛ وقد حرصت الدولة على حفل السجلات 
في الدواوين لنلرا لاعميتها ؛ واحتففلت بالسجلات 
القديمة المدون فيها ما يملق بالممر لاموي © 
نيروى الطبري أن خلافا حدث على ملكية قسرية 
فى خلافة الميدي :؛ « فامر المهدى وزبرم أبا عبيد 
الله أن بخر بر ذكرها من الديوان العتيق 0519064 . 

ولا عزم الممتضد على اخراج المكنفي الى 
الحصل ومعة عبيدذالله بن سليمان * قال عي .ثله 
لاني الماس بن الغرات إأريد كا بسن فته 
اعمال كل يلد يفتحه ويقرر مماملاته على ما يدل عليه 
الديوان القديم من رسومه © فقال ذلك محمد بن 
داود وآليه من ديزان الدار مجلس ما فتم من إعمال 
المشرق وفيه الحيانات المتيقة 14906) , 

وبالرغم من كثرة الاضطرابات التي اجناحت 
غداد : فان سحلات الدواوين ظلت فقيها بمتجاة 
من الدمار ؛ أذ لم بسجل المؤرخون الا ئلائة أحداث 


(1)) الطبري 876/5 . 
19؟) الوزراه للصابي 144 14 . 


يفف 


رس ول 1ل رلا حير ينو متو ماج اين ل الل ا خل فيه 


احترقت فيها السجلات فاما أولاها ففي فتنة الامين 
مئة م؟! حيث « احثر قت الدواوين 250526 . 

وفي سنة 5١1‏ حيث يقول حمزة الاصفهاني 
« ورد بغداد آهل قمر بن هبيرة ©؛ فضجوا من 
الاسواق »4 واستئغروا اللاس ومنعوهم من فتح 
حوانيتهم » فانضم اليهم الخلق من العامة » فمضوا 
ال اللستغل الذى بازاء مجلس اللطان وأحر قوه: 
وهذه مراقبة كانت هناك ... وعدلوا من هناك 
الى دبوان بادوربا فاحرفوآأما كان فيه من 
ألى باب السلطان يضجون ويكون 114(0) ولم أجسد 
في المسادر الاخرى ذكرا ليذا الحادث رغم ها ذثر 
من اضطرابات في بغداد وما حولها فى ناك السنه 
والسنة التي اتلتها ء 1 

وف ستة كم؟ 5 احرق العامة دار الحموالى 
فمضكباسرها ولم تبقفيبا جدار فالم © واحترقٌ 
ما كان فبها من جتسائاتت الدوأوبن 6 وقد 
حدنت هذه الحادثة على اثر محاولة ابي نصر سابور 
وفسع العشر على ما بعه لى من الشياب الابر سمات 
وااعطنيات بمدينة السلام فثار اهل المتايين وباب 
الشام من ذلك لم صار وا الى دآأر إبي لفسسسيرل 
سأبور بدرب الديزج 6 مشعهم أاحداث الملو بين 
منها ؛ وخرجوأ من درب الدبزج الى دجلة : وطلبوا 
من حتر ىقن رسمه 4بالكون فى دكأر الحمو ني 2 الكتاب 
والمتصر فين فهريوا من نين ابديهم ؛ وطرحوا الثار 
في الدار + واهمل اطفاؤها > فائت على حميعها71419:6). 

آما سحلات الفضاء فيذكر أبن الحوزى انه في 
سينة 48 فندما تفي التحلاف بين الخلقي د 


(؟4؟) كاب الخراج لغدامة 8؟؟ رسوع دار الخفافة ؟؟ ,6 
8 . 

())) تاريخ سلى ملوك الارض والاتبيامء مه , 

(0)؟) تاريخ هلال اللشور يذبل تجارب الاسم 6م79 . 

15 1) كذلك عر . 
وقد ويد في المصادر شتعان بلقسان حصيولي » 
أولاهما ذبو علي أخيد بن موسي صضاحب معز الدولة 
( شسوار امحاضرة ١/4.؟‏ طيمة الشالدي ) ولد 
أارسله معز البدولة سلة ؟8؟ الى الوزبر الهئبسسي 
علدما سصسمع بمرصه من همان ( مسسكويه 6/اة1 ) 
واعا الثاني فهو ابو الحسن على بن موسبى حمولي 
الذي نقب علي ابي الحصسن بن ابي الطيب وولده 
من الطالبيين ( الملنظم لإ/+؟ 4 4 وقف ذكر موسه إن 

قصر عد الدولة في المخرم قرب الديوآن ويمرف 

بقعر حبولى ( الخلاقة والسلطتة 159 ( بالامانية ) 
ولم بذكر بوه مصدره » كما لم أجد في الكتب 
العربية الني قرانها اشارة الى ذلك . 
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والبساسيري اضطربت بغداد « ونهيت دار قامفي 
القضاة أبي عبذالله الدامغاني وهلك اكثر السمحلات 
وآالكتب الحكمية فبيصت: على العمطار ين 916)؟) ولا نعام 
هل كانت السحلات والكتب الحكمية قد وضمت 
ف دار الدذامغاني مؤٌختا ؛ أم أنه كانت التغائف أن 
توضع في دآر قافي الفشاة ع وي هذه الحالة فهل 
أن كل السسحلات1ام بعضها كان بو ضع وعن الطبيعي 
إن هذا شتفي نفل أالجلات إلى دار ثافي القشاة 
الجحدك عند تعيبنة . 


أن الممدرين الاساسيين اللذين حجوى سل 
ار الحا اك ور و 
الخطيب ام يذكر عن موضع دو وين 0 
الصلاة في الصحن المنيق الذي هو الجامع حتى زيد 
ار العو بالقطان 0 0 قدسما دبوانا 
القطان : فنسيت اليه وجملت مصلى للناس » وذلك 
وافد سار 0 وستين وماثنين548(8) 0 
ع ب كيه انها بولن 4 
المرحصل : ثم فقتل في طرق عودنه منها سنة؟011551؟) 
ولابد أن هذه الدار كانت في الاصل أحد الدواوين 
الكبيرة في زمن اللصور : فير انها أصبحت جزءا من 
الجامم فيذكر أبن الجوزي أنه « ثرا ابو عدالله 
الجمعة 4 م8 


ما اليعقوبي فعد قدم تفاصيل'و فىعندواوين 
والرحبة التي حوله قال « وحول الرحبة كما تدور 
منازل أولاد المنصور الاصاغر ومن نقرانبه من لخدمته 
20 سيق 3 3 ونيت المال 34 و خرانة السلاح 4 ودسوآأن 
الرمائل 3 وديوان' لخراج 34 وديوآن!لخاام 3 وذ.وآن 
الحند * وددوان الحوانم؛وديوان الاحشام و ومطبم 
إلمامة + ودبوان النققات لازاء؟) , و بلا حفك أن معظم 
هذه الدوار بن تتصل بالذخينفة شخصيا ؛ غم أن 


06) المنتظم اللأركة1 . 
(19؟) الطبري 9/5 19ا. 


(.0؟) المنتظى الترة؟11 . 
599 ع) الملدآن وأآاء. 


بعضها كبيت لمال ؛ وذيوان الخراج » وذيوان الجند 
تتصل إعمائلها بالناس ٠‏ 

وذكر اليعقوبي بعض الدواوين خارج المدينة 
المدويرة + نقد ذكثر أن المنصور 5 اخطم المهاجر بن 
مر و صضأ حسبهة ديوان الصدفات في الرحية التي تجاه 
داب الكوفة 4 فهناك دموان الصدقات »© وبانائ»ه 
قطيمة ياسين ماحب النجائبوخان'لنجائب؛(201). 
وقد ذكر دبوان الصدقات في العصر الاموي : م 
اختفى ذكره في العصر العبامي ؛ ولعل عمله بتعلق 
بالشر الب المحلية المفروفة على اعل بفداد ؛ وأن 
دواوين اخرى حلت محله في عملها . 


أن النص الانف الذكر بثلير أن ؛حد الدواوين 
كان قم قرب قطاع صاحيه : غير أن هذا لم كن 
كاعدة عامة © فقد ذكر اليعمرني تطائع لي 
ذلك 5 رمضص أبي الورد كوثر بن إاليمان قار بثك 
الال 6 وموقعه ترب القنطرة العصيقة9؟د؟) و « قطيعة 
الاعنلم » كما ذكر 9 قدصر وشاح صاحب خصزاتة 
السااح © كما ذكثر # ممستكحدك الاثباريين كتاب دوآن 
الخراح » وموئعه كرابا متك أن رغ.أن::5؟) 5 

ولما ولى الهدى الخلافة اتشل مقامه في الجانب 
الذر في : في ائر صافة'ولا ثم في عميساباد التياتخذها 
أبنه وخلقه موساى الهادى أضا . وتدرافق اتشقان 
الخليفة الى الرصافة تقل الدبوآن اليها + فيدذثر 
( عيسى ) منذ فاوضه المهدي على الخلمالى أن إجاب 
محتسبا علده في دار الديوان منآألر صافة الى!نْصار 
الى الرضا بالخلع وَالْتليم 528(6) . 

وقد نردد من المصادر ذكئر درب الديوان 
« بالجائب الثركي بالقرب من جامم المهدى 51(6) 
وأنه كأن ق ألر حافة(اه؟) وكان عنك بابه 
دحتا (94؟) 5 وذكرلت الأصأذر سملن سكن ف هذا 
الدرب محمد بن علي بن بكر ابن العلاف وبجواره 
'بو الغاسم ان بشرآان:5ه؟) ومحصيك من جحممر لني كر 


(؟8؟) كدلك +518 . 

(509؟) ذلك 5414 ,م 

()5؟) كذلك «4؟] ه. 

(1902) الطبري 171/9 . 

(85؟) الخطس رةه المنتفلم 1 5 
00 المنتفلم 0115/4 > ؤرقة . 
(04؟) النتاقم 15/4 . 

(ؤه؟) الخطيب ؟/ر1.1 . 


الحار(١1])‏ وآنو القأسم عد املك بن مخمدنأةا 
وعد الخالق بن عيسى الياشمي192؟) وأبر أهيم 5-5 
الحسين الخزان الذي كان اول من لقن ابا الوفاء 
بن عقيل الغرآن(5150) : 

ومن الواضح ز أن 1 الدرب» تمي 0 
الديوان كان ق ا الشر في بالر صافة والدت 
من جامع ادي > ويدل نص الطلبسري على ان 
ات كان في الرصافة قِ دولل سني خلانهة 
في هذا المكان » خاصة وان الهدي نفمه نقل مقر 
الى عبساباد - كما أن الرشيل والامين 1 

ذكر اليعقوبي قطائع عدد غير قليل ممن وأى 
بعض الدواوين في خلانني المهدي وأاهادي - وكلها 
في الحانب الثم في . مما ذكر 2 قطيعة أبان سن 
صدفة الكاتب »© و8 خطيمة سلمة الو صيف صاحب 
حرانه سالا سج الميدى» و « قطيعة أبنت سن عو سى 
الكاتب على خراجح الكوفة وما سعى الفرات » و 
0 قطيعة ممدائله بن زباد بن ابي ليلى الختعمسي 
وأرميليه واأذربيحان 4 و « تطيعة عبدالله بن محمد 
بالمخرم وكان بلي ااظالم » و م« لطع ارى موادي 
امم الؤمئين صاحب الدواب وامطل 0 دازي 5514786 
ان عواقم هده التكائع وق الحاتب اسيم لشم فى فلك 
تضيف د اسلا على أن الدواونن نقلت !١‏ ى الصانب 
الشر قي كربا من قطائم ولانها ومن مقام الخلبغة . 

اما الرشيد فقد اتخف مقأامه في بفسداد 
بااحانئب الغرني حويث كان سكن الخلد2ة1؟) ٠‏ ومع 
ان الأارجم انها حعلت في الحانب الغربي ؛ وممنسا 
بؤيد ذلكان عددا منولاة الدواوين في زمن الرشيد 
كانوا يسكرن الجانب الفربي ) فيذكر الخطيب 
ط وآم!ا سس تاه الإثبار بين لبشسسسيه الهم لكثرة من 
مسكله ملهم 4 وأقدعم من سكله ملهم زباد القندى : 


, 0١/9 الخطيب‎ )11.( 

(11؟) التتظم لإر1.1 . 

37 انفلم 15/4 , 

50 اللتلم ورخة , 

50) الملدان ؟ه؟ 7 8 -. 

(ه؟) لقد بصثتء هقام الخلفام وتنفلهم في عقالي 7 قصور 
الخنضساء ومنازلهم فى العهسود الساسسية إلأوالي » 
اللشور في سوير (0 . 
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وكان بتصرف في أيام الرشيد »؛ وكان الرشيد ولى 
ابا وكيم 4 الجرادين حكيم © بيثا مال ©» نفاستخلف 
زياد! » وكان زياد من الفالية » فاختان هو 
وحماعة من الكتاب © واقتطعو! من بيتالمال11120) 
ويقول اليعقوبي في وصفه تطائع تلك المنطقة 
« ومسحك الاشاريين كتداب ديواإن الخراج 578606) 
وبلاحظ ايضا أن الخطيب يذكر أن متازل البرامكة 
كانت بالقرب من قطيمة الانتصار 518(06) وهاه 
القطيعة نقع في هله النطئة ابضا. ومن الصعب 
ان ننصور أن كناب الخراج في زمن الرشيد بعيمون 
في جنوبي المدينة المدورة » في حين أن الدروان وهو 
محل عملهم © بقع في الجانب الشر قي ٠‏ 

والراجم ان الدواوين ظات في الجانب الفربي 
من خلافة الامين الذي كان مقامه في ذلك الجانب . 


ول عل الآميعن 4 ارسل المأمون. الحسسن ليه 
سهل واليا على بغداد ؛ وكان فيما يظهر بقيم في 
القصر الحستي الذ ىا ص يمقر الختفاء بعد عودتهم 
من مأمرآء ه وقد اقام الأمون في هذا القصر لم 
ف قصر اللمامون بقربه » ولا تعلم مكان الدواوبن في 
زمن المأمون . 

دوقي اوائل خلا فة المعتصم بنيت سامرأ وأنثقل 
ألبها الخليفة ؛ وأصيحت دار الخلافة لسسمة خلفغاء 
متتابعين © وببدو ان الدواوين الرئيسة في الدولة 
نعلت نعلت الى سمأمرآع 4 حك بذاثر اليععو ني الذي 
بعتبر كتابه اوسع ما وصلنا عن سامراء ؛ ان ديوان 
الخراج الاعظم أن ف الشارع الكبير النسيى 
بالدربحة(5150) + وأن الخرائن . الخاصة قربه ذار 
العامة(١؟9؟)‏ > أسا المتوكل فأيه ألسابى مذائلته فى 
شمائى سامرا نقل اليها « ديوان الخراج ؛ وديوان 
الضياع 3 وديوان ن أل راصام د ودنوآن الحلد 
والشساكر بة 3 ودوان امو لي والغلمان ٠‏ ودبوان 
الربدك ًِ و تميمع الدوأاون ةف 5 

ولا عاد الشافاء العبأسسيون ن الى يداد بسى 
المعستضد 2-6 إلثر با واتخذه مغرا له قل أن سئى 
التاج 6 وسدو أنه حمل الدوأوين في الثريا 4 فيروى 
الصابي نكن أي القاسم أبن الز نجي الذي تروى 
عن ممه أي الطيس أحمف سن أسماعيل الذي قال 


ب5ة]) الخطيب ١/رام ٠١‏ 
#ذففى اسلدان 2 ه 
ري؟؟) الخطيب أكلركمُ + 
(56أ]) اليلدان .,؟! . 
(,0؟) البلدان 0991, 
(ا؟) اللدان /ا5؟ . 


ل 


« مضيت في يوم من الايام على الرسم الى الديران 


داشر ب لقففة ” 

تذكر الصابي ان الديوان كان 3 في الدار 
المعروفة بفتح القلانس 25004 ولم اجد في المصادر 
اشارة الى موقم هذه الدار غير آزر الديوان نشل 
بعدئذ الى دار الخلافة © اذ يذكر ابو القاسم عن آبيه 
في الديوان في دار اللطان اذ جاءه خادم ..70064) 


نم نقل الديوان الى دار الوزارة بالمخرم 
سنذكر فيما بعد . 

ما في الازمنة المتأخرة فبذكر ابن الجوزي أنه 
قُ مسمة خوم « كأن الذنوان نْ حلب الدار التي 
نسكتها الوزير ابن هييرة قبل أن تتفل هذ! الور بر 
أبن صددقة59006)و يذكر أإبفا أنه علىاثر فيضان سدة 
5 كثر النزيز بدار الخلافة : فكان الخليفة بخرج 
من باب الفردوس اإى ناحية الديوان وسقي الى 
الجامع(1؟1) 5 


الوزارة : 

اأنشا المباسيون في بدانة توليهم الخلا فسسة 
متعب الوزارة وحعلوها اعاى مؤسسسة آدارية في 
الدولة بمد الخلافة . وكان اختيار الوزبىي وعزله 
بيد الخليفة . وقد اختلفت أأده التي فضاها كل 
متهم في الوزارة م فبعضهم اثغفلها مدة تمرة تقل 
عن السنة ؛ وبمعضهم ظل يشغلها عدة سئوات © كما 
ان بمضهم اعيد الى الوزارة اكثر من مرة - وكانوا 
والبلاط وقد تكب بعضهم بعد عزله © ولكن أغلبهم 
كان بمتلك ئروات كبيرة وفياع وأسعة . 

ولم تكن سلطات كافة الوزراء وأصطلة 2 
فبمعضهم تمتع بسلطات ادارية واسمة وبعضهم لم 
نعط الا سلطاث محدودة 6 سمتى أن أنلاوردي م 
وهو من اعظم من بحث الح الادارية العباسية 6 
صنف الوزارة صنئفين رئيسسين © اوليبيا وزاره 
التفو يض التي مارس فيها الوزير كاقة سلطات 
الخليفة في الادارة > ما عدا حق تعيين ولي المهكد 
او عرزل الخليفة » والثائي وزارة التنفيذ الذي تقتصر 
سلطمه فيها على تنقيف اوامر الخليغة وقراراته . 


(9؟) الوزراء للصابي 64.؟ وانظر ايقا 016لا 
وبا ذلك 0159. 

الخثف يات الت 5 

ل > 13 7 

/9؟) المنتقم , إلره11 . 


ولكنه حتى في هذه الحالة كان بتمتمع بسلطات 
وآسمة ه ومن حيث العموم فان مد سسسلطات 
الرزر ”تثوقفا على شد خصية الخليفغة ومعدار ما 
بمنحه للوزير من الحقوق . 

وكانت الوزارة منذ بدابة نشاتيا وثيقة الصلة 
بالدواوين > لآن الوزنر هو !سمو ول آلاولعن أدارتها 
كما أن كثرا ممن وليها )؛ وخاصة في العغرن ألثالث 
واوائل القرن الرابع » كانوا في الاصل من كتاب 
الدوآوين 5 

وكان الوزراء ف داز ده أي حجعقفر التصمسور 
ذوي سلطة سياسية وادارية محدودة ف الدوله ٠‏ 
وكان معتلمهم يتحاثى ان يبلقب بالوزير ؛ كما أن 
الكتب كثيرا ما كانت نطلق عليه لقب « الكاتب # 
ازدادت اهميتهم ملذ أن ولى الممدى الخلافة » 
وأسثيرتث هذه الاهمية عموما حتى سئة 15 حين 
انشىء منصب أممر الامراء « وبطل منذ بوملك أمسر 
الوزارة فلم يكنالوزير ينظر قي شيء منامر النواحي 
وله الدوأوين ولا الاعمال 4 ولا كان له قير إسم 
الوزارة فقط © وان يحض في ايام المسواكب دار 
اللطان بسواد وسيفف وملطقة ويقفه ساكتا ؛ 
ومصمار ابن رائق وكانيه بنظرآن في الابر كله ؛ 
وكذلك كل من تقلد الامارة بمد ابن رائق الى هلذم 
النابة ؛ وصارت اموال النواحي تحمل الى خزائن 
الامراء فيامرون وبلهون فيها وللفقوين, كما يرون 
وبطلقون لدففات السلطان مأ بر ندون : ويطلت ببوت 
الاموال 59906) , 


لم تذكر المصادر مراثر عمل الوزير أو من 
بعوم بعمله ؛ في زمن كل من أبي جعفر المنصور ٠‏ 
والمهدي ؛ والهادي . ولكنها ذكرت أماكن سكن 
معفم من اشغل منصب الوزارة او الاشراف على 
بن برمك وعبد الملك بن -حميد وابو ابوب !اورياني : 
والربيع بن يونس : فاما خالد بن برمك فان الخطيب 
بذكر أن « منازل البرامكة بالقسرب من قطيمة 
الإتصساأن لقمفةظ © وب اكسسر الجيمشتاري 
7 كان جالن بن رمك ينزل بالشماسية في الموضع 
الممروفه بسوفغة خالد ؛ وهى ا الا 
وتذكر اليعقوبي الطرق الي تتغر تفرم من الجسر فى 
الجانب الثر في ومنها « طريقذاتاليسار ألى باب 


(ا؟) تسارب الامم 1ر281 . 
(4/ا؟) الخلطيب ركم , 
ل5؟) الوزراء واكتاب 186 , 


الردان . وهناك متزل خائد بن برمك وولده 0(8م8)) 
ومن الواضشم أن الجهثساري واليعقوبي بشيرانالى 
اقطاع وأحد هو الذي في الجائب ألثر في » وهو 
الذي بذكر الجهشياري أنه !إقطاع من المهدي . أما 
الاقطاع الذي ذكره الخطب 4 وموقمه جل سوبي 
المدنة المدورة وار ها وبالعرفب من اقطامات 
معظظم اصحاب إلدواوين ف زمن المنصور 3 مهو 
فيما تظهر اقطاع من اللصور ٠‏ 

أما ربقى علد املك بن عحميكط(4580) ور نفس 
أي ابوب الانصاري(5985) فيفعان في شمالي المدشة 

إما الربيع بن يوئسن كان قعل قطيمته كانت في 
الكرخ وهي مشلهورة(45؟) . 

ونثمين من هذأ أن قطائع الذ ين اشغلوا مغصببه 
الوزارة أو قامو! بعملها في زمسن ابي جعغسر »2 كانت 
كلها في الجانب الغربي وبالقرب من المديئة المدورة 
وخارجها . 

أما في خلافة المهدى © نقد ا ع غل متصب 
الوزاره او عملها كل من ابي عبيد الله معماوية ع 
ويعقوب بن داود ؛ وعمر بن تهمان © والربيع بن 
بوئس ؛ والفيض يبن مالح فاما عمر بن تهمسان 
رالفيض بن صالح فلم اجد ذكر اقطاع لاي منهماء 
واما الربيع بن بونس فقد ذكرنا قطيعته في الجائب 
الغربي » أما أبي عبيدالله فكانت له سو بغه في الحائب 
الشرفي(:58؛2 ولعلها نشأت ف اقطاعه وآن مسكده 
كان هناك . 

واما دععوب بن د'ود فكانثت له في الحانب 
الث في(88؟) قطيعة ورحيةلكة! , 

ويلاحفل ان المبدي جمل مقره ودواوينه في 
الجانب الشرقي . 
فغد كان الوزير هو ألفيفى بن صالم الذي أشرنا 
من قبل الى عدم ذكر إاصادذر محل سيكناأاه + 


وي زمن الرشيد هيمن على الوزارة يحيى 


(.58) الملدان 591 ,م 
([11]) الخطيب 66/1١‏ ,+ 
(خ)) الللدان 118 . 
(585؟) الشطب أثرلُم . 
(184) الخطيب إرلة . 
(80؟) الللداإن 5ه؟ . 


(47)) الخطيب 18/1 , 
14 


الرمكي واولاده . ناما بحيى فكان له قصير الطين 
الذى يناه ساب الشتماسية890؟) © وأما حمفر بن 
يحيى فكانت دأره في سويقه جمفر5440) وهي بالقرب 
من باب :لطاق وآما | الفضل بن يحيى فام أجد في 
الملصادر ذكر! لمكان ممكئنه 3 و يلافك أن يبحيىيى سن 
خالد كان يقيم في اول خلانة الرشيد في قصر الخلد 
مع الخليفة . 

ولا نكب الرشيد الرامكة ولى الوزارة 
الفضل بن ألربيع الذي ظل يشغلها لوال خلافة 
الامين . ولم تذكر المصادر محل سكناه : ولعله كان 
بسكن في قطيعة الربيع . 

اما في خلافة الأمون فقد اشفل الوزارة 
ببغداد كل من الحسن بن مهل واحمد بن أبي 
خااكد * واحمد 6 بوسغا نن العاسم 4 وأبو عاد 
نايت بن يحبى بن يسار وابو عبدالله محمد بن 
بزداء . ولم احد ذكرا لمنازل عؤلاء الا الحسسن بن 
سهل الذي سكن القصمر الحستي الذي أصيم فيما 
بعك من أشية دأر الخلافة . 

ولما أعاد الساسيون مقر خُلافتهم الى بنداد 
تعائب على الوزارة حتى سنة 4؟؟ ست وعشرون 
وزيرا > فملهم عدد بلتمي الى أسرة وإحده ) فقد 
ولى من آل وهب كل من سسليمان بن وهب 
ه456 59؟ ‏ ه) وعبدالله بن سليمان بن وهب 
(/الا؟ الم ؟) والتاسم بن عبيدالله (إيم؟ ‏ 511) 
ومحمد بن القاسم بن عبيداش (١؟9).‏ 


وولييا من أل مودايلل 5 من الوحب 95 مدا 
(51؟) وآأبنه سللييباأن (8!؟ ,55 : 5541 : 
ا ال 


ووليها من ال الفرات كل هم نعلي بن عحيمدذ 
بن الفسرات (95؟ سا خؤة] 2 544 س5 غ ١1؟‏ 
والففل نس حعفر بن الفرات .؟” ؛ 554 17 5 
ا؟؟ ) . 
ووليها من ال الخاقاني كل من محمد بن عبيد 
الله الخاقاني 595 5.1 ) وآبنه عبيدلله 1515 س 
ووليها على بن عيسى الجراح ( 15.1 -4.*) 
5" 815 4 وأشوة عد أثر حمن لن معيستنى 
(؟؟"ا. 
(بالا؟ ) والعسامي: لكين الجرجرائي لوكس 


890 معهم البلدان 4)كر؟1١‏ . 
لفرخ؟) الوزراء والكتاب للجهسباري 51١‏ . 


1 


وححامك عن العياس (1.؟ 511 ) وأحمك بن عبيق 
اللي ا راع ا و 
بن على بن الحسن بن مقلة 15م 4 |155٠.‏ ؛ 
اذ 4 11ل . 591 ) وأحمكف بن محمد 
البريدي (لإ؟؟ 8م : 15.11:51 ) وكذلك كل 

مر تتام بن يلبل ( 545 - لال/إ؟ ) وعبيدالله 

ن محمد الكنواذاني ( 714 ) والحسين بن القاسم 
ا .؟ ) ومحمد بن القاسم الكرخي 
(1؟ 958442 ) وأحمال بن معحمك بن عيهس ون 
(4؟1؟) ومحيف بن أاحبد الاسكاق (55؟ © .35 ) 
وأبو عدالله الكرخي (4؟؟ 2 .؟ ) ومحمد بن 
عي السامري ((#”  .‏ ؟ القتنلكا ل 

لم اجد في المصادر ذكرا منازل الثمانية 

الاخيرين اما الذبن قبلهم فانم دار البريدي كانت 
سوق بحيى؛:؟؟) ودار أبن مقلة فى الزاهر 3١‏ 
ودأر الخصيبي في تتطرة الانصار(5؟25) ودار جامد 
بن العباس في المخرم!؟؟؟) ودار الماس بن الحسن 
الجر جراني « إلى دجلة ونلبرها ألى البسسستان 
العرورف اع 6 ودار أحمد بن صائح بن 
ل ا 
خالدره1؟) وهلي قرب دار طازاد التي ىٍ شكسر فرج 
على شاطىء دحلة1177) ودار علي بن عيسى بسوق 
العطنى00؟؟) ودار الخاتاني بباب الشماسيةئة؟) 
ودار أبن الفرات سوق المطشى15157) ودار سليمان 
بن الحسن _ يباب المدول(500) . 


دار الوزارة ٠‏ 

بتردد في اللصادر أن الوزارة وخاصة في عهد 
خلافة ااقتدر كان مقرها في دار سثيمان بن وهب 
الذي كان بنحدر من أسرة تنابع افرادها في الكتابة 
في المصرين الاموي والعباسي ٠‏ وقد أصبح سليمان 


(1ن؟) اعتصدت في هذه القالهة على كناب (/ المؤسسات 
الاداربة » لحسام الدين قوام الدين . 

(.5؟) الصولي : الحبار الراصسي واكتقي ١4,‏ تارب الامم 
؟/ر! » 2.؟ 4 54آ. 

(191) الصولي 8١‏ تكمنة الضري ه.5 :4 لا١١أ‏ . 

(559) الصولي ؟+إب مشطلوطة الإازهر . 

50 تكبلة الشري .؟ ٠‏ 

. ١6 الصولى‎ )]61( 

(5؟) الطبرىي #/15",١ا ٠.‏ 

(5؟]) تحارب الامم [/ردؤلا . 

(61؟) تجارب الأمم (/رآإلا اللتظم |كرم؟١‏ , 

زه ]) العولي إلإه عغططوطة الإزض . 

(145)) تحلرب الأعم آلا )؛) 5١‏ . 

(..؟) العولي المهء, 


بن وهب كاتبا للحسن بن سهل وللمامون ثم ولى 
الوزارة للمهتدى فى سنة 560 ثم عزل وأعيد تعيينه 
د ل ل 0 عزله إلوفق واعادء بمد 
فثر ه فغال في الوزارة سنة 15514 582 وقد ساهم 
في الاحدا'ث في زمله »2 وقد غضصب عليه المعتمد في 
ملة 5؟ وخيبسه ثم اماق سراحه + ولكشه ىِ 
السئة التالية 8 أمر إبنو إحمد تحسى سليمان بن 
وهمبه وابنه عبيدالله ؛ فحدسيا وعده من أسيابهم 
قِ دأر أبي إحمك * وأنتهيت دون ع6 من أننانةه 
ووكل يحفظ دارى سليمان وابنه عبيدالل 2 وامر 
أحمد ابن سليمان © ثم صولح سليمان وأيله عبيد 
الله على تسممائة الف دينار 4 وصير! في موضع 

أليهما 01(6؟) وقد ظل سليمان فى حى أأو فل 
بطل أليهما وقد لل مليبان في حجبى أأو فق 
حتى توفي سنة 25١01215‏ . 

وقد ذكر الخطيب اصل هذه الدار حيث قال 
نعلا عن ابن عر فه « واما شاطىء دجلة من الجانب 
الشرقي فاوله بناء الحسن بن سهل وهو قصسر 
الخليفة في هذا الوقت . 

ودار ديار 

دأر رجاء بن أي النمهحاك 

ثم منازل الهاشميين 

ثم منازل ال وهب : الى الجسر كانت أقطاعا 
تناس من الهاشميين وم حاشية التلتفاء )»(؟52) . 


ومن الواضح أن الجسر المذكور في هذا النص 
هو الذي بتصل ساب الشعم ف الحانب!لفر بي(1١5):‏ 
وان هذه المنازل تقع جنوبي الجسر ؛ وأنها كانت 
قرب كصري اللمتصم والمأمون ؛ وهي تبعد مسسافة 
عن دار الخلانة ؛ -حيث تفع بينهما عدة دور . ومع 
أن نص الخطبيب بو نذاكر صراحة ذدأي سليمان ف 
وهب > ألا ان سباق الكلام يقتضي ان هذه الدار 
هي القصودة : أو هي الرئيسة من دور آل وهب . 

ويتفم من نص الخطيب إن منازل آل وهب 
كانت في الاصل !نطاعا لبعض الهاشميين © ولمل 
آل وهب حصلوا عليها في حلافة الأمرن © ولابد أن 


(1.؟) الشري 1579# . 

(؟.ج الطبري 114/9 . 

(؟.؟) الخطيب 18/١‏ ويلاحلل ان رجام بن ابي السحاك 
هو ابن عم العسن بن نهل ( الطبري ؟9/؟15 ) وكان 
مقربا الى امامون ( الطبري #ره6ة )» .ي,.١‏ ) , 

(4.) افردنا لجسور بتداد بحثا خاصا نلرجو أن ننشره 
قريبا . 


سممآن لم سسكا فمها كثيرة لأنه سحاد م وأستوزر 
للحتفاء العاسيين 3 سام رأءع الذين لم بعودو؛ الى 
بغداد آلا سنة 9/4؟ه © أي بمد وفات سليمان 
بمدة سنوات . ْ 

لم 'تذكر المصادر مصير دار سليمان بعك يسن 
صاحيها : ولعليا عادت اليه بعد مصااستهة ؛ ولمله 
اشغلها من بعده أبنه عببدالله بن سليمان بن وهب 
الذى ظل في الوزارة من سنة لبالا؟ إلى سئة خم؟ ؛ 
الى لوال السئوات العمثر الاولي من خوالة الجلماء 
الى بغداد واتخاذهم مقرا في قصر الحسسن بن سهل. 
والراجم إن هذه الدار انتقلت أنئى القاس» بن عبيف 
الله اعقب اباه في الوزارة وظل فيها الى ونانه سنة 
[ؤ؟ : ولمئيا كانت خلال وزارة سليمان وابئب» 
وحفيده مركز الوزارة . 

وتد صارت هذه الدار للعياس بن الحسن 
الذي اعقب القاسم بن عبيدالله في الوزارة ونظل 
فبها من منة [9؟ ب 415؟ © قلما عرزل المعغتدر 
العزلة الاولى سئة1145ندرف العباس بن الحسن 
«إلى المخرم وجلسى قٍِ دأر سليمان دن وعس#(0١؟)‏ 
وبدو ان هذه الدار قد أصسحت دار الوزارة ٠‏ 
اذ ان الهمداني يذكر ان العباس عاد الى « دار 
الوزارة بالمخرم #(5:5؟) . 

ولا ولى ابن الفرات الورزارة يمد العباس » 
'قطعه المقندر هذه الدار ؛ فيذكر الصابي ٠‏ وانتقل 
ابو الحسن ( علي ) بن الغرات من بعد ذلك الى ما 
اقطعه المقتدر بالله من دار سليمان بن وهب ,باب 
المخرم على دجلة وما بجاورها من دار أبرأهيم بن 
سليمان ؛ والاصطيل الذي كان للسلطان : والدور 
التي كالت في بد داية المكتفي بالله ») ومساحة ذلك 
مانة ألفب وثلايه وسسعون الغا وثلاثماية وستةهة 
وارتعون ذراعا > وغير ذلك جدده ؛ وألشا المجالس 
الحليلة والابئية الحسئة ؛ وعمل للدار مسستاة 
مشر فة على دعضه لتقف ” 


ونتبين مسن هذا ان ركمة دار الوزارة 
أصبحت ؟.4بر.؟) ذراعا اذ افترضنا انها كانت 
مربعة الماحة : وائها كانت تثمل دور كل من 
سليمان © وابراهيم © ودأية المكتفي بالانافة الى 
امطيل السلطان : اي ان دار سليمان بن وهب 
سارت بعك دار الوزارة : ثمير أن المصادر لا تذاثر 
موقع دار سليمان من دار الوزارة الجديدة . 


(ه. ؟) تكملة الطضري © » 
50 ؟) بكملة الشري ذه 
(1.؟) الوزداء للصابي 18 - 14م 


فى 


وسدو أن جامد بن العياس أشغل هذه الدار 
في وزارته © ثم أ قطعيا المقتدر بالل ابئه ابا 
العياس2040) © غير إن أبن الغرات لما عاد الى الوزارة 
« سال أن بماد الى داره بالملخرم ؛ وكانت اقطمت 
للدذمير أي العاسن 6 فاذن له القعدر في ذلك ؛ وكان 
ذلك فى سنة 2505811 + وبدل هذا النص أن هذه 
الدار كانت ملكيتها للخليفة »© وان اقطاعها لابئه لم 
بقصد منه نقل ملكيتها الى ابي العباس . غير أن 
اللمادر لم نذكر كيف آلت ملكية هذه الدار الى 
الخليفة . 


ونروى اتصابي عن ابي القاسم بن زنجي « سممت 
انا الحسن ن الفرات شول قِِ وزارته الثالثة في 
سنة ١إ؟‏ أنه اأتفق على الدار التي كان شزلهأ قُِ 
ذلك الوقت وفيها قبفى عليه » وهي دار سليمان 
بن وهب © وموقعها في الخرم ؛ وف ند الحساجب 
الذدى أبي متتصسور سكتكين الآدن شي منها »؛ وق 
بد ان لشكرون شيء آخر ؛ وني ابدي قوم من قواد 
الديلم الياقي « ثلاثماثه الف دبثار )59١(6‏ . 

وقد ظطلت هذه الدار تحتفظ نسلتها إلى 
ماحبها الاول فتسمى دار سليمان أبن وههبب51972) . 
تعميرات عليها ) فقد سميت ١نشا‏ في بمض المصادر 
دار ان الفرات5152) ثم انها باعتارها مقر الوزارةع 
كانت تسفى أنضا دار الوزارة92؟251 . 


و تع هذه الدار باب الخسرء11(2؟) على 
دجلة(ه50) » عند الجسر . ويذكر ابن عرفه ما يدل 
على ان الحسر كان شماليها(05؟) . غير إن الصولي 
تذكر إنها « قوق الحسر 599986) وهذ! النص الفامشن 
قد بدل على انها في جنوبي الجر » او الها في 
شماليه © قان كان الاخم فائه بدل على ان الجسر 
قد حول بعد أبن عرفه الى الجتوب وعند هذه الدار 


زه ؟*) ثثملة الضري !؟! + 859 . 
(ؤ.) لكملة الطيري 551 , 
(.1؟) الوزراه لتصابي 154 . 
(11) (لوزراء 1 > 554ؤ5] ) ]51 42 .؟! :؛ الى" تسارب 
الهم نه الصولي هاب ( همخطوطة الأزهر ) . 
19 الصولي 1١ 1١42‏ + +15 ب ) 190 ب( مخطوطضة 
الأزهر ) لجارب الأمم ١/را1غ؛‏ »4 إؤ1 م 

(؟31) لسارب الأمىم |ثر؟ + 5ه )4 8[ + لى5]أ >4 15أ 
الوزراء للسابي 594 2 م؟؟ 4 ليا , 

(1؟+) تحصارب الأعم آثره 4 ام +4 ؟|] 4 94]أ ) 148 », 
الف 5 

(18؟) الوزراه للصابي 8؟ , 

(5!؟) الخطيب را . 

40 الصولي #؟إب ( مشطوظة الأزهر ) , 
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تع مشرعة المستر ا ٠‏ ولما كانث هذه الدانر 
0 لسسيكتكين : ثم صارت دار المملكة : كما 
كر فيما بعد ؛ وما كانت دار المملكة « محاذية 

0 6 فتكون الغر شة قرب مشرعة الصخر 
أو لعلها هي نفسن المشرعة 5 

ولما كانت هذه الدار مقر الوزارة » فد كان 
بمار سون أعمالهم فيها 4 وخد تردد ذكر ذلك في 
المصادر : فيذكر مسسكوبه أن على بن عيسى في 
وزارنه سنة +,” « صار ينظر في الاعمال في دار 
الوزارة بالمخرم 55008) وبذكر ابضا أن ابا القاسم 
الكلواذاني لما ولى الوزارة 0 صار ينظر في الاممال في 
دار الوزارة بالمخرم 551(4) وبذكر الصابي أن علسى 
ابن عيسيى في وزارته الثانية سنة *.؟ صار الى 
0 دار الوزارة بالمخرم وقد حملها ديوانا 590)6) “كما 
بقول انه لما وزر منة 9.7 « اقام في هذه الدار ثم 
نقل الدواوين اليها 2598 وبدو من هذا التص أن 
الدواوين لم تكن في دار الوزارة حتى تقلها اليها علي 
إن خيسبي »* 

بذثر ملكو يه()؟؟) والصابي!0؟؟) أن أبن 
الغرات اقطم هذه الدار ) غير أن العلومات التو فرة 
في الصادر تدل على أن هذه الدار كانت مقر الوزارة 
ويسكتها الوزراء خلال امخالهم ذلك النصب 
فحسب © وآن ملكيتها تعود الى الدولة . 

كانت دار الوزارة بالمخرم وأسعة © فيهاعدة 


بيوت © ذكرت المصادر منها #بيت بعر ف بالدمشفي4 
كانت فيه سحلات بلفته حتى السقف(90؟؟) »> كمسا 


كانت فيها دار للمستخرج ابن بعد شر 900؟) »6 وفيها 
أنضا الدار الحديدة10؟]) ٠,‏ 


(د1+) العولي 105ب ويقول ابن الجوزي أن بهام إلدولة 
نقل الحته زوجة الطالع إلى دان فلي مشرعة الصخر 
( المنتظلم لة”! ) وثمله نقلها إلى هذه ألدار . 

(1آ) المنتظم برل . 

(.,؟5) تسارب الامم 1/1 . 

(١1؟؟)‏ كذلك 1/ي15! . 

4595) الوزراء 4اة ٠.‏ 

(0؟؟) كذئلك ه13 . 

()؟؟) تحارب الاإهم 5/را1)! +4 ]هم . 

05 الوزراهء 158 + 

لققف الوزراه 0 

| بكيلة الشري #+ ه٠‏ 

رقف الوزراء 11 هه 


حرمه وبنات اخواته واصاغر ولده في الدار المعروفة 
بدار البستان المروفة بدار مليمان أبن وهب ٠‏ 
فتقدم باصلاحها وتنظيفها وانفاق ما يحتاج اليه من 
تسييضها : فلغت النلفقة سين الف دتسار 6 
وجلس وهم فيها يوما واحدا » ولم بعد بمد ذلك 
الى الجلوس معهم فيها 551(9) . 
وكانت نفقات « من برسم دار الوزارة من 
خلفاء الحجاب والبوابين واصحاب الرسائل وانزال 
الفرسان والرحالة عشرين الف ديئار 055206 . 


نللت دار الوزارة هذه حتى سنة ١؟؟‏ حين 
« خرججم آمر القاهر ببيع دار المخرم التي كانت برسم 
الوزارة » وكانت قدمما لسليمان بن وهب تقطعيت 
وبيمت من جماعة من الئاس لان ذرعها يشتمل على 
اكثر من للاثمانة الف ذراع » وصرفه عنها منمال 
الملة ليمة القاهر »(51) , 

وبذاكر الصاي ف كلامه عن هذه الدار « وق 
نك الحاحب الكبر منصور سسكتكين الآن شيء ملها 
وفي يد ابن لشسكره شيء آخر © وفٍ أبدي قوم من 
قواد الد يلم البائي إفقّكف ” 


ولا دخلالبويهيونبفداد ؛ ساروا يمارسون 
الحكم والادارة بانفسهم فلم يعد للخليفة الا الاسم 
لم انهم وزعوا المراق أقطاعات ©؛ فبطلت الممارات 
وإغلفت الذواوسن ومحى أثر الكتارة والعمالة؟559) 0 


دآن المملكة . 


الشماسية ؛ اما عرالدولة قبثيله قصرا فى الحر م 
الطاهري » ذلما جاء عفد أالدولة اعاد تعمير المكان 
الذي كانت فيه ذار الوزارة قديبما وسماها دار 
المملكة , 

ويقول الصابي « طورد عضد الدولة والامر 
جار على ذالك لمز الدولة ؛ فسأل الطائم لله الآاذن 
له فى ضرب الذلل على باب داره بالمخرم التي هي 
اليوم دار اللكة وكانت من قبله لسسكتكين 
الحاحب : ففمل ذلك »25502 , 

أما دان الممللكة فالمقصود بها ما يناه الممتضد + 
وقد وحغها هلال بن اأحمسن حيث قال + كانت 


(؟) الويزاء ٠.115‏ 

(.؟؟) تحارب الأمم /را»١‏ . 

(!؟؟) نحارب الاممى إ/4ن؟ تكملة الطري «لا . 
8+9 الوزراء أكزا, 

(0؟) تحارب الأمم آرخة . 

(0*) رسوم دكر الطلاشة “إ؟١‏ ., 
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دآأنر الملكه التي باعلى المخر م محاذية الغر ذسة قديما 
لسكتكين غلام معز الدولة فنقضش عضد الدولسة 
اكثرها . ولم 3 1 الت الححتي الذي اخي 
في وسط اروقة من ورالها اروقة : ف اطرافها قباب 
معقوده 4 وتنتغشم ابوابه الفربية الى دحلة وأبوآبه 
الشرفية الى صحن من خلفه تان ونخل وشجر . 
وكان عضهد الدولة حمل الدار التي هذا آلسيت فيهاأ 
دار العامة : واليت»ه ثر سم جلو س الوزراء وما 
نتصل به م الاروضة والقباب.موآ سم للدواون؛ 
والصحن مئاما لد ام التوبة بي ليالي الصيف: . 

قال هلال + وهذه الدآر وما تنحتوى عليه من 
البيت الماكور والاروقة خراب ولقد شاهدت 
محلس. أالوزراء من ذلك ومحفل من نقصا قسسم 
و حفر هم ؛ وقد حمله حادل الدولة أصطيلا أخام 
فيه ذوآبه وسو أننيه» ٠.‏ وأما بناء عضد الدولة وولده 
بعده في هذه الدار فهو متماسسك على تسمثهلة؟؟!) , 


وشيل الخطيب عن الغاني أبي القاسسم 
التنوخي عن ابيه « حاشيت اللك عضد الدولة في 
دار المبطكة بالمخرم التي كانت دار سبكتكين حاجب 
ممن الدولة من كيل ؛ وهو بتأمل ما عمل وهام 
منها 4 وقد كان اراد ان مرك في الميدان اللسبكتكين 
اذرعا ليجمله بستانا ويرد بدل التراب رملا ويطرج 
التراب تحت الروشن على دجلة © وقد ابتاع دورا 
كثيرة كبارا وصغار! ونقضها ورمى حيطائها بالعيلة 
تخفيفا للمؤنة : واضاف عرصتها الى ا مدان ) 
وكالت مثل الميدان دفمتين + ويلى على الجميع 
مسئاة .. فلما فرغ من ذلك وصار البستان ارضا 
بيضاء لا شيء فيها من غحرسسى ولانبات : قال ٠‏ 
« فد انفق على هذا حتى صار كذا اكثر من ألفي 
الغ ذرهم صحاحا ؛ ثم فكر في إذ بجحمل مسرب 
البستان من دواليب ينصيها على دجلة ؛ وعلم أن 
الدواليب لا تكفي ؛ قاخرج المهندسين الى الانهار 
التي 5 ظاهر الجانيب ا لشمر في من مداشة السلام 
لستخرجوا منها ثهرا يسيع ماؤه الى داره > قلم 
بحدوا ما أراذه الا ف نهر الخالمىس ؛ ثعاى الارض 
بين البلد وبينه تعاية امكن معها ان بحري الماء على 
قدر من غر أن بحدث به ضرر * وعم لتلينعايمين 
بساوبان مطح ماء الخالص : ونرتغعان من أرضص 
الصحراء اذرعا ؛ وشق من وسطيما نهرآ جحسسل 
له خووين من جان .يه : وداسى الجميع بالغيلة دوسا 
كثيرا حتى قوى واشتد وصلب ويد 4 فلما يلسع 
الى منازل إلنلد واراد سوق اثير الى دأره . عمد 


زو الخطيب ره ١‏ النثلتم لارؤلا ٠.‏ 
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الى درب السللة فدك ارفضه دكا قويا : ورفع 
ابواب الدور واوثقها : وبنى جوانب الشهر طول 
ابلد بالاجر والكلس واللورة » حتى وصل الماء الى 
الدار وسقي البستان . 

ثال ابي ورلغت اتنفقة على عمل اليستان 
وسوق الماء اليه على ما سمعته من حواشي عمضد 
الدولة خمسة الافا الف درهم . ولمله خد انق 
على ابئية الدار على ما اظن مثل ذلك »2 وكان عضد 
الدولة عازما على أن بهدم الدور التي بين داره وبين 
الراهر > ويصل الدار بالز'غر ؛ فمات قبل 
زلك 5515768) . 


وبقول أبن !اجوزي اله فى امنئة 519/1 أمر عشد 
الدولة بحفر نهر من عمود الخالص وسياقه الماء 
الى بسستان دأره فبدىء في ذلك 4 وحششير الرجال 
لعماله 97(6؟؟) , 


وغول أيضا أنه في سنة 5/!؟ 7 في المتبسرم 
فتم الماء الذي استخرجه عضد الدولة من الخالس 
الى داره وسستان الزآهر »#«582؟) ويذكر أبشاأ أن 
عضد ألدولة « غرس الزاهر وهو دار أبي على بن 
ملفه وكانت فد صارت ثلا 55916) . 

ففي سلة 4لا# توي شرف الدولة © فركب 
« الطائع لله الطيار وسار الى ذال الملكة بالمخرم 
لتعر ئة ابي نصر ( بهاء الدولة ] ) وئد رد بهساء 
الدولة الزيارة للخليغة ثم عاد الى دار المملكة 000(6؟), 
وما عزل الطائم « اصمد به إلى الخزانة في دار 
المملكة )51١(»‏ و بلاحط أن بهاء الدولة نقلاخته زوحجة 
الطائم لله الى دار بمشرعة الصخر القرسة من دار 
الملكة2؟:؟) . 

ونا حاء حلا لالدولة بفداد سنة 114 دخل دار 
المملكهد؟؛؟) ؛. وفى الةة التالية حامرها 
الحند12)؟) + ثم لما أضطربت بقداد على حلال 
الدولة « نعل السلطان ماله من كر'ءالىدار المملكة؛ 
وعبلت هتاك المعالف 254426 . 


50 الخطيب ارك 1 - ل التعلككلم برهلا , 
95؟) التحظم الثرلاء 1 . 

78 اللسللم 11لا ء 

, ١11 اللعظم‎ 815 

(.1!؟) المسلكم لإثرم؟ةا . 

(1)؟) امنتظم لثركاة 1 . 

0545 النقظم ةا , 

519) المنتظم ذكرخ؟ . 

(#151 المسهظم 5*6 5 

(0)) الملتظم كراه , 
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وي سئلة 559 « نهيب الحلف ذآأر المملكة 
آخر يا نهار' ؛ وتلقل ما اجتمعم من ذلك 
ليلا 14كتة"؟) . 2 

ولماتوفي حلالالدورلة : : دفن في بيث دار 
الملكه فى بيتته كان خف دفن فيه عضف الدوئة وبهاء 
الدولة قبل نقلهما : ثم لقل تابوته الى تربتهم في 
معابر كر دشن 6 , 

وأا ورد طغرلبك بغداد نزل دار المملكة وتفرق 
عسسكره في دور الاترأك(8؛؟!) . 


دار المملكة في العهد السلجوفي : 

تذاكر الخطيب 0 وم ورد طفر ليك الغنزى 
بغداد وأستو لى عليها 3 خمر عده الدار / دان الممنكة» 
التي بناها عضد الدولة ) وجدد كثمرا مما كان »© 
وعي مثها هه 5 سن'ة مَم؟1) 2151508 . 

واورد ابن الجوزي عن عمل طفر لبكتفاصيل 
السئة ادا السلمان طغر نك بتاء سور عرئشن 
دخل فيه قطعة كثيرة من المخرم + وعزم على بناء 
دار فيها وجمع الصناع لسحد بل دار المبلكة 
العشدبة 3 وحترسك ألدور والدروب والملجصسسال 
والاسواق بالجانب الشرقي وجميع ما يقارب الدار 
وآاحذت الاتهار لل ستعمال 3 و فضت دون الأتراك 
و سعمت اخشثانبا بالحاسب الغرني ءُ وخلع العقراء 
اخشسابه الدور وباأعموهة علسى الخسساز بن 
والفراشين »<-٠6‏ . 

وتد هل سبط أبن الجوزي روابنة جده مع 
بعشر. الاحتلزئات عحيث قال 5 حو أردك سلة لم1 ؟ 
9 ابتدا طفر لبك تعمارة سور عريشى على دأره 3 
دخل فيه قطعة كبيرة من المخرم ودار الغيل ‏ وجمع 
الصناع لتجديد دار أأملكة المضدبة ؛ وبنى عليها 
ابراج :© وخربت الدوى والاسواق اللجاورة لهسسما 
الجانب الغربي وحملت الييا 0106 . 


750 النتظلم لإركم , 

90 النحظم ةرخا , 

كرف المنتكلم شاره 11 9 

|5غا؟) الخطب إثر5,.! ٠‏ 

(860]) الننظم رتكا ,+ 

(01؟) هراة الرهان " ( طبعة سوبم 4 ولعل الجسر الذي 
عقد فى هذه السلة اين مشسيرعة الحطانيئ ومشسرعة 
الروابا حو عمل عكمل لاعمار هذه المنطقة , 


و تفاش الخطيب بعد الممن الذى أوردناه 
أعلاه 3 .. فمكثت كذلك الى سسلئة خحمسسين 
واربعمائة : ثم احرقت وسلب اكثر الانها » ثم عمرت 
بعد واعيد مأ كان !خف منها ©4ركه؟) ., 

لم يذكر اين الجوزي في حوادث.ه4احتراف 
دار اللملكة : غير أنه ذكر الحوادث الجسام التي 
حدنت في للك السئة بقداد © فقد كان طفر لبك 
غانا عنها ء وثد بدأت السنة بانحلال الامن فيينداد 
و«نقسام اللاجقة فيهاء وقطع الجسر وهو يثول 
« وركب رئيس الرؤساء وعميد المراق الى دار 
المملكة واخف ما بصلح من السلاح © وضربا باقي 
الباتي النار » > ثم اعقب ذلك دخول البساسيري 
بنداد 4 وعقده الجر باب الطاق ونزوله الزاهر ) 
ومحاولة الخليقة معاومته(؟9؟) . 

اما أعادة تعميرها لايك أنه قل فبيئة 
6ه 2غ وهي السئة التي تو فى فيها الخطيب . 

لكر أسن الحوزي انه كٍِ سنة ومراه تقدام 
السلطان ملكشاه « يئاء سوق المدثة المقارية داره 
التي بمدبنة طغرلبك 4 وبنى فيها خانات الباعة 
وسوقا عنده دروب . . والجامع الذي تسم 
باخره على أبدي بهرول في مئة 4ه ) وتولى 
اللطان تعدس ول! الحامع نفمسه واء وحجلبست 
اخشيابه من جامع سامراء ؛ وكثر تالعمارء بالسوق 
واستاخر لام املك سمثان الحسر وما بلية عر 
وكواف المارستان 557 حسسين سسلثة 5 واستآاجر 
لعمارة ذلك دار! © وأعدى أليه ابو الحسن العرويه 
جانه 584156؟) , 

ناما الوق نانه لم ببقطويلا اذ ان السلطان 
محمد في سئة 111 « نقدم بنقض السوق التي 
استحدها حلال إالدولة ملكشساه بالمديلة الممروفة 
بطفر ليك » وكانتمرسومة بالصياغين بعد خروجه؛ 
والوق إلتي كان بها البزازون ايام دخوله ) 
والمدرسة التي بنتها تركان خاتون ؛ وكانوا قد 
الفقو! على ذلك الاموال الجمة © فنقض ذلك 
كأه 00(6؟) . ولم تذكر المصادر تجدبد السموق :6 
نمر أن آبن الجوزي بذكر آنه في سلة أمهة وقلع 
حرية فق سوق اللطان(5057) . 

اما الحامم فان ابن الحوزى ذكر أن « ملكشاه 


رام) الخطيب 6/را".1 . 
كه) الننظم خركم1ا به 15 . 
1*؟) المننظم “تترمكا, 

زوء) الننائم ثكرة؟1ؤ . 

كم 4 المنعكلم ةا 9 


بثى الجاممع الذي بعال له جام اللناظان 12/4 
وافكر أنه في سئة >" 5 9 اعم الافنوى بعث 
الخليفة للساطان مدارأ فتصب في دار المملكه)5142؟») 
والفروكن من ارال الثن وخوة خاضاع في دار 
الملكة : غير ان ابن الجوزي نفسه يذكر انه في سئة 
عه م شعر ع من عهيارة اسع أإلساطان 3 وأتحسسك 
ببروز الخادم #رؤه؟) : وكان هذا الجامع ملسي 
دحلة:١5؟؟)‏ وتقام فيه صلاة الجمعة111 ٠.‏ وله 

خعليب:2؟1؟) 2ه وفيه مغصورة9؟11' . 


شول أن الحوزي أنه في سنة 5.ه : شرع في 
عمارة جاممع السلطان ؛ واتمة بهروز الخادم #نإككاء 
ولما كانت الدلائل تشير الى وجود جامع قبل هذا 
التاربم : فالراجح ان القصود بالنم هو اعسادة 
تعمره 6 ولمل الجامم العديم هدم سئنة"؟]وأشار 
اليه النس الذي ذكرنا بأسم المدرسية التي نتها 
تر كان خاتون ٠‏ 

وبذكر ابن الجوزرى أنه في سلة ؟5.ه أبضا 
قوفي السلطان نيرون عمارة دار الملكةذة؟؟) . وي 
سنة 1.ه « تكاملت عمارة الدار التي استجدها 
نهر ول الخادم من الدأر السلطانبة © وحمل الها 
اعيان الدولة الفروش الحسئة والكسىي الرائقة 6 
واستدعى العراء والتقهاء والققساة والصوفية 3 
فقرأوا فيها القرآن ثلاثئة أبام متوالبة 51106) , 

وبذكر سيط ابن الجورزي أن هذه النار 
بنأها بهروز الخادم من انقاض دور الناأاس 
واإستمجل في عمارتيا أهل عغهداد ؛ حتى الفشاة 
والاثرات وذلاعيان © وكانو! قفاون الالقاض في 
تلبالستهم ؛ ولا كملت أمر هم نيرون أن تحويلوا 
اليها الفرثى واليسط والانية وغيرها » تحمل الناس 
اليه ذلك 451926 . 

وذداثر اع الحوزى أيه قِ سئة مإتن ه و ضع 
الحريق ف دار المملكة : فاحترنت الدار التي 
استحجددها بهروز الخادم .. وذعيب من الفسرش 


0 لولمه * 
زبءه؟ اللتظم 111 . 
(5) النتظم 4/رؤه؟ , 
5١‏ المنحكم اللقريف . 
610 المنتظم 115/1 ٠١‏ 

الى ل © “لكوت " 
(430) الملنظم الرولا1 , 
الى 0 > ك0 7" 
710 المنتائم ‏ أكراه1 . 
055 النتقم .412/1ا مراة الزمان كاه . 
(/لمام) مركة اتزمان ث/رك؟ , 


1 


والالات والاوآني واللؤلق والجوهر ما يزبكد قيمته 
على الفه الف دئار وتمسل تمسالون التراب فظفروا 
بالذ هب والحلي سسايك 4 ولم سسلأم من الدار شي 0 
ولا خكسة واحدة . 

وعاد السلطان الى دار المملكة وتقدم ببناء 
داره على المسئاة 0007 وأن تعمل ازاها 
ا ل ل ا عمارتها 514(8). 

ونقل سبط ابن الجوزي خرر هذا الحريق 
واحدة © ولكنه أورد ألم سس النص كما 
إلى ل ويال الستطان #حاجة 81 إلى سار عة الدان 
التي لم بتمتع بها أي ولا طال بقاوؤه ؛ وذهبت 
أموانا وأرزاتنا فيها ُ تكفينا دآر الطلكة 
المتغة 515(8) , 

أما السناة المستحدة التي بنيت الدار عليها 
فلم احد عنها معلومات محددة ؛ ولملها هي التي 
أشار اليها أبن الجوزى ف كلامه عن حرادث سئة 
.م حيث قال أن فيها « جددتعلىالزاهر مسئاة 
وسور مليها 34 وذتلك بأمر اللطان ملكثاه 259,١١8‏ , 

وظطلل أسم « دار المملكة » بتردد بعد حرق 
6 :2 فذكير أ بن الحوزى أنه في سئة .5ه «دخل 

دأوود امملكه 70 د وى سنةع؟ا ةو صلتك خاتون 


بت محمد زوحة اأقتغى سع ايها ممسعو 2ك اوائامست 


را ؟) النتلم أ/؟؟ , 
615 مركة الزمان 13/78 . 
(.9؟) المنتظم رذ . 
6801 الملتكلم امه . 
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عندد بدار المملكة 257528 ان عباس شحنته الذى 
8 استدعى الى دار المملكة © في سنة 5992061) . 

غير أنه منذ ذلك التاريخ ينقطم ذكر دار 
الملكة . وبذكر مكانه دار الاطان > فيذكر أبن 
الحوزىي ان عباس شلحنه « قشل في دار 
إاللطان .. ودفن في الشيه المقابل لذدار 
السلطان 40#/؟) ©» ويذكر أبفا أله في سنة 041 
عاد كوا الى بغداد 5 ودخل دار السلطنة(ه؟؟) 
و نذاكر أنه قِ سنة 5عمم شرار الخليفة مقاومة 
إالساطان شاه محمد وأستمد لذلك * وسارت بعض 
حلوده ١‏ ففصدوا تحت الزاهسر ليدخلوا دار 
السلمطان(57) ؛ ثم « ضربت الرجال الى دار 
الأيواب والاخشاب واخذوا الاطيار والغزلان 59916)؛ 
ولم بعد لها ذكر بعد هده الحوادث التي بدو أنها 
إدت الى تدميرها ؛ اذ أن المتداري بقول عن مدشة 
طغر لبك < وهي التي جامعها الوم باق © وكانتت 
حينثل ذات اسوار وإسواق »250780) , 

ولا نخاى أن سلطان آل سلحوق زال عمسن 
بقداد بعد هذه الحوادث ؛ وزال ممه الحكم المزدوج؛ 
وأصبم الحكم الخليفة وحده ؛ ومقره في دار الخلافة 
حيثك كان يقيم وزراءه وسارمون الحكم فيه وكانت 
دار الوزارة فيه في اوآخر القرن السادس اليجخرى 
مقابل باب النوبي5950) . 


ولام امنتظم ,رمم , 
00/0 لتقم 1181 
6/0 اللتظم .370/01 . 
0 7" 
وو المنتظم ا إلر 1 , 
0 المنتظم 1ر11 . 
ا الصامع اللختصر 154 4ه []!؟ + كلم 2 


ف ري 1 ١‏ 


مقدمه 

في الزنرانة المظلمة كانت هئاك كوة ضيقسة 
تطل على صباح ربيعي ممطر ؛ في تلك الزنزائنة 
كان هناك مجينان ينظران من خلال تلك الكقوة 
الضيقة 4؛ نظر الاول نحو الاسغل فلم بر غير الطين 
والاوحال وعبوس الارض فابتاس © نظر الثاني نحو 
الاعلى نراى السماء زرقاء صافية ندية تطرزها هنا 
وهناك جزيكات الغيوم القطنية المتقطعة وطيسور 
سلوبو وعصافير تمرح في فشساء ناحك + فأبتسم 
ابتسامة الأمل البعيد نحو الافق . 

وهكذا فعلت بغداد عندما كانت تمر في عهود 
الجهل والتخلف كانت دالما تحمل الامل في 
احشالها ؛ كان لدبها شيء كببر تحتفظ به لتلده 
نوما وكان هذا اليوم .. الامل .. هو يوم السايع 
عثر ب الثلاتين من تموز الخالد » كان هلو تلك 
السماء الزرقاء الندية التي تطرزها النيوم القطنية 
البيضاء المتقطمة وهو لغسه طير التوئنو وعصانفير 
الفرح ونسائم الخير والكاسب العظيمة . 
حديث الوحه المسرق 

رغم ان الحديث عن التغيير في شكل ومحتوى 
خارطة بنداد لا بحتاج الى أبشاح شلهي أو مدون) 
لا للتغيير هذا من شواهد واضحة وملموسة بقرها 
القرسه والميد والأممداء قل الاصدقاء إلا اننا 
لا نستطيع ان نتجاوز فرصة صدور المدد الخاص 
بشداد إحلتنا دون أن ندون شيا إعشررى و سسييةة 
المدينة من إيتسام ومشاهد حضارية ليس على 
صميد الشكل والظهمسر حسب وائما ايشا في 


بقلم 
و 
حمالم مان 

ديوان وزارة اثري - بقداد 


المحتوي والمشضمون الحضارىي للعصم الذي راح 
يسابق في النهوض نحو الأمام أرنى عواصم ومدن 
العالم ؛ سيما وان أحد عثر عاما لا تمد زمنا الى 
جانسه العشرات 5 السئين التي وصلت فيهمها 
المواصم والمدن المتقدمة الى ها هي عليه الآن . 


وخطا تقول اننا نستطيع حصر كلما تحقسق 
لبغداد خلال عهد الثورة لاثئا مهما حاولنا فستغفل 
الكتر منها » لأن 'ثورة لاإ ب .؟ تموز ملف قيامها 
كان لها في كل زاوية وفي كل لحظة « بصمة »© جميلة 
فاعلة وحضارية على وجه بغداد ©؛ إقتصاديا )» 
نقافيا » اجتماعيا ء تخطيطيا » تجميليا ؛ صحيا » 
وخدميا . وعلى ذلك ف اللمسم جيم كارئنا عذرا اذا ما 
فائنا شيء هن ذكر بمض مكتسات بقداد .. وأبن 
بغداك . 


زيادة النغوس ب واتساع الآارض 

بين عام 1558 وعام 11/9 اخثلاف كيير 
جدا! وأن إعطاء نسبة لهذا التفير عما كانت عليه 
بغداد قبل الثورة هو شرب من شروب الوهم © 
تقد ارتفع عدد نفوس بغداد خلال الاعوام الاحد 
عشر لالسابفة نتشير احصاءات التمداد العام 
الآخير للسسكان عام لالإة! الى أن عدد سكان بنداد 
قد وصل الى (..لارشخار؟) مليون نسمة عمسا 
كان عليه في تعداد 1954 الذي اظهرت ثنائجه بأن 
نغوس بهداد (هلالر. م1ر؟) مليون نسمة واذ! ما 
اخذنا نسية الزيادة الحاصلة في سكان بنداد خلال 
هذه الغترة بمكندا طبعا أن نتصور تسسبة الزيادة 
الحاصلة في عدد السكان في بغداد خلال اعوام 1513/4 
و ةلاة! آخذين بنظر الاعتبار التطور الشسامل 
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رسا ولول رالا يورتو متو ماج يي ل نل خل فيه 


ألدي حصل فى الجوأنب الاجتماعية والصحية 
لأهالي بنداد وآئر ذلك في زيادة السكان . 

ولابد لهذه الزيادة في عدد سكان يقداد ن 
بدو الحياة طبيعية وبدون ارباك ‏ أن ترافقما 
زيادة أو تطور في كافة مرانق الحياة لذا نصسد أن 
ركمة بقداد زادت بالسسة لحدود إباأنئة الماصمة 
حيث شملت قصبة الداثن ابضضا التي مساحتها 
بحدود (هلاار؟) كلى؟ مضافة أئى حدودها الاصلية 
لا قبل الثورة والتي مساحتها (8540) كلم؟ © واذا 
ما أتئننا اليها مساحات الإرض الممتدة بين حدود 
بغداد القديمة وحدود قصية المداين فسير تفع عدد 
الكبلومترات امريعة المضافة الى مساحة العاصمة. 

وخلال عمر الثورة انشأت ف بغداد عسددا 

كبما من المناطق ا 0 تركر اغلبها في 
حنلونيه ٠‏ الدية ان مثل حي العامل والسيدية والحي 
الدبلوماسي 00 تمتد رافمة السكن باتحاة مار 
بنداد الدولي وفي شمال بنداد ايضا اخذت المناطق 
السكنية تزحف نحو حعدود محانئلة دنانلىي ) 
وحبب احصائءات امانة العاصمة فان المسسساني 
للدور الحديثة ألني انشات خلال المشسر سئوات 
الماضصية من حمر الشلورة بلعت لمككر؟ ١.‏ !) دارا 
حديثة وتحاوز هذا المدد ال (...ر؟.!) خلال 
هذا العام ؛ كما نشير هذه الاحصاءات ايضا الى 
أن عدد العمارات العدة لاغراض السكن والتي 
انشأها الاهلون بلغت (145!) خلال نفس الغترة 
المذكورة + ويعتقد انها قد تحاوزت هذا العسدد خلال 
هذا العام . كما أن زيادة علد أفراد العاتلسة 
البغدادية ذات الامكانيات المادية المحدودة حدا بها 
الى أعادة نماء دورها بشكل يتلا لم تددح المصسر 
والزيادة الحاملة في المائلة فوصل عدد صله 
الدور الى ما قارب (. ..ة) دار . وهتاك الكشير 
من انموائل اضانت مرافق جديدة الى بناء دررها 
الاصلية حتى لغشت لحصساود (..هر»!.!) دارا ؛ 
وثشمل الترمهيم زهاء [..ءرر85) دارأ من كسبل 
إصحابها!ا) . 

وباعشار أن امانة الماممة الحية الاساسية 
السؤولة عن تخطيط المديئنة وتوسعاتها وتشيير 
خارطتها وفعًا التطور الذي أحدثنه الثورة في كافة 
الحالات © فقد دابت هذه الؤسسة الخدمية على 


)1١(‏ هذه الاخصاءات اخذلت عن النشثرات الاحعصائية تقسسسم 
الاحصاء في امانة الماعممة خلال السلوات المشر الاولى 
من غير الشسورة ماقا اليهسسا نسة نقدبرية للفترة 
اللاحقة ى 


0-0 


محاكاة المسيرة الحضارية للئورة لتضفي علامات 
مضيلة على وجه بغداد في كافة جوانبهاء وستحاول 
الاشارة الى ابرن نشاطات واعمال إمالة العاممة 
وبصماتها الحضارية على وجه يفداد ٠‏ 


التصهممم الآاساني لغداد 
في عام إلا15 صدر قانون تحت رقم (165) 
هذا القانون حمل صغة الالزام والتقيد بمضامينه 
ومقترحاته ؛ آنه فانون التصميم الاساسي لمدبنة 
بغدأد و نعلي مجموعة إاللسياسات الخاصة بتنظيم 
شكل وتطور المدينة على سس علميدة وفثيسة 
وتخطيطية سليمة . ويعتبر هذا التصميم من اهم 
منجرات الامانة في عيهد الثوره باعتساره الاساس 
الذي من خلاله بماد النظر في التخطيط الام 
الحد من و صقب وسيم المدينة ١‏ الذى أجد السسسيرل 
بشكل افقي رهبب يكلفه الكشسير من النفتقات 
والخدمات والوقث والحهد الذي نحن بحاجة البها 
في مشاربع اخرى اكثر أهمية في مسيرة التئميسة 
القومية » وعلى ضوء نتائج البحث والتحليل التي 
نو صل لبها المهندسون والاستشياريون وألتي 
سملت كافة نواحي الحياة الطبيمية والاجتماعية 
والاقتصادية والسكائيسة . فيمكن القسول أن 
التصميم الأإساسي أصضبح دلياك ومرشدا للعو 
وأعمار مدبنتنا الخالدة بغداد حتى عام ز...؟) 
ومتظما كل تشاطاتيسا لأمد لو نل وإطارا عاما 
وشاملا للتطدونر والتمدين بحيث يؤمن أعمار! 
حسحيهحا للمذينة مم الحفاظ على عناصرها وسماتها 
وناربخها وآثارها وملامحها العمرانية 


نظام ترقيمي جديد 
كانت بغداد قبل الثورة تعتمد نظاما ترقيميا 
مشوها لا بنسجم وضرورات التلور السسسريع 
للمدينة » لذا بات من الفروري اعتمساد أسس 
سهلة ومبسطة إعرفة اي موقمع او قارع في 
المدنة )؛ فقك وضعت آاسس حجديدة ومتطورة 
للتعامل بار قام مبسطة وثابتة وضعت على خرائط 
نفصيلية واضحة لكل قطاع ومحلة يفاف الى ذلك 
محافظته على التسميات التاريشية لإحياء المدينة 
وشوارعها المهمة . وقم هذا النظام المديلة الى 
الى قطاعات أربعة منها في حانب الكرح وخمسة 
فى الرصائة أآخذت الاولى أرقاما زوجية والشانية 
ارقاما فردبة واعتبرت الشوارع التي تقع على بسار 
الشارع الرئينى الذي بخترق القطاع ذات ارغسام 


روحيه وتلك 1" تي انقع على بميله اخا إرقاما 
فرديه وهكذا يستمر النظام وبلفس الطريقة في 
ترقيم الدور والمحلات والعمارات الاخرى . وقد 
الزمت كل اندوائر والمؤسسات ذات الملاقة اعتماد 
هذا النظام الجديد اساسا في معاملاتها وتعاملها . 


عمارات سكضة وتجارية 
للمرة الآولى في تار : بخ القيسر وصسك ثورة 


/ا! داه” تموى الخالدة تادر أمائة العاصمة في 
تلفيذظ عدد من مشاريم السكن للمواطنين إسهاما 
منها في حل مشكلة انسكن التي يعاني منها بعض 
الموامنين 4 فائلكاأت عددذ! من العمارات اللسكنية 
زات انعوايق المتعدد5 والتصاعيم الجدبثة والمناسسة 
لسكن الموالل البندادية المحانظة وقد بلغ عدد 
هذه الممارات (ن؟! موزعة على مناطق الزعغرانية 
وخارع حفبيا يقي اكرع وخيى الرباض. وعي © 
00-2 ىُ بنداد الحددة وعمارة دوي الكفاءات 
فعتقة المظاية واعرق ابفا يجان الزسياية 
وتتراوح عدد طوابقها بين  *‏ 5 علوابق . 
كما ساهمت الامالة أبخا بانشاء عدد من 
العمارات والاسسواق التحارية ذات التصا 
الحدرئة التي تميزت معظظلمها بالطابع البفدادي 
والرمازة الإسلامية 5 واتغي هفساة المنسيدات 
بعتبات المواطنين في سد احتياجاتهم . فقد قامث 
بانشاء إسواق تجاربة نذكر منها على سبيل المثان 
الوق الركزئ الكين في النسون: (السوير ماركت) 
الذى يضم عددا كبير!ا من امراف ق التكم يلسة 
كمحطة تعركة بنزين وساحات لوقوف السيارات 
وحدائق ولعب للاطفال ودار الحفانة الؤتنتة 
6 وصسالونات لحلافة الردال والسساء أضافة 
لى السوق ف المجممع الذي مكون من طابق وأحسدك 
بق أرفي لضم المراكز الرئيسية أعار ض القطاع 
شتراكي 3 وبايعاز من الأب المناضل احما ححسن 
0 نقد أنشات الآمانة عددا من الشقق السكنية 
للمواطنين لتكون الطابق الثاني للمجمع 1 0 
تصملفب في الكل كالسوق العباسي في الاعنلية 
والسوق ١‏ العربي كٍِ الشورحة وسوق المدائن الذي 
نشم مكازن وشقق سكية ؛ وهناك سونا أخرى 
تجرى العمل على انثائها في منطقة قناأة الحيشش . 
نضاف الى ذلك العمارات التحاربة التي كامت 
بانشائها هذه الؤسسة كممارة الرشيد والمستنصر 
والفريرى . أما المباني الاخرى ألتي انشساتها الامانة 


تيبلغ عددها (إ؟() أبرزها دور الضيافة ومجمع 
المرور . 

هذا وقد قامت الامانسة أنضا سناء (.9؟) 
دارا للانام والارامل والشهداء . 
كازينوهات ومطاعم عصرية 

اننترت بنداد قبل الثورة الى الكثسير من 
أماكن الراحة المصرية نذلك جاء اتدامها على انشاء 
عدد من المطاعم والكازيئتو هات الحدثة الئي جاءت 
ولادتها ملازمة جنا الى جنب مع اقامة المتنزهات 
والحدائق الكيرة 5 العاصمة وألتي سده أنيا كانت 
من ضرورانها . وقد آئرث أمانة الماصمة كمسا 
بدو أن تكون لهذه المطاعم والكاز بنلوهات تصاميم 
حديثه وجميلة وبعفها يحمل انتصاميم الاسلامية 
العربية وهي على درجات مختلفة لتفسح الجال 
أمام جميع المواطنين لاريادها سل لشكسيمة رضيسيه 
ا رونك بشع عدد هذه الكاز وهات والمطاعم 
(2) موزعة على متنزهات وكورئيتات العاصمة 
ومناطقها المختلغة نذكر منها على سبيل المثال مطعم 
الولو 5 والمجمع الازد نسي والبغدادىي وألياباني فى 
الزوراء والكواكب في المسبح : والخورنق والسدير 
في الاعظمية والعائم في ابي نَوّْاس وتلك المنتشرة على 
ضغاف قناة الجيثش . 
الاسواق وعلاوي المخضرات 

ابشاأت 0 من الاسواف المصربة 

والشعبية في مناطة ق مختلفة من بقداد ويلع مسدد 

دكاثينها ومخازنها (".2؟) دكانا ومخزتنا وهدنها 
حصر البساعة المتجولين الذين كانوا بفتر شسون 
الارصفة والساحات العامة والتي كانت سلمهم 
بعيفه عن الرثابة والاشرافه [ واثما تيدفه 
الؤسات المسؤولة القضاء على ظاهرة الفوضى 
والتجاون التي تسود شوارع العاصمة وساحاتها 
كما استطاعت بذلك تأامين حاجة المواطنين من 
السئع والحاجيات اليومية الضرورية ومن جهسة 
اخرىي لم تصسلك من المناسب بقاء أمكلة علاوىي 
الخضرات والخضر في قلب الديئة نظرا لا تسبيه 
من زحام وعرقلة لحركة المرور والتنقل لذا فقد 
خصمت الامالة اماك امفحة ومدناسية كتوفر فيبها 
شروط التنظيم الصحيم والصحي وانشات ك. )١‏ 
علوة شعبية اوها ( علاوىي جميئة ) وعلوة الكاظمية 
والسيدية وقد روعي ف اختبار موأتمها البعد عن 
مركز العاصمة و قربها من مناطق جمع الخضار 
والفسواكه لتوفر على الفلاحين والبقّالين الو قت 
والحيد رثفعات التعل . 
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تنفيذا ا اقره التصميم الاساسي للمدينة 
وعلى سبيل التنظيم المهني للقطاعات الخدمية لابناء 
بغداد نقد كانت هذه القطاعات مبعثرة هنا وهئاك 
بشكل تسوده الغفوضي واللانظام تتداخسل فمن 
المناطق السكنية في الشوارع العامة والازقة مؤشرة 
بشكل مباشر أو غير مياشر على راحة الواطنين 
وحركة المرور بالاضافة الى ما تجمله من افرار 
صدخية وتشوبه انر العاصمة . الأمر الذي حمل 
المسؤولين سارعون الى نعل محلات تصليح 
اليارات وادامتها الى متناطق محسددة لها تؤدي 
فيها وظائفها بميد! عن مركز العاصمة . وكذلك 
شملت هذه الخطة كل المصائم وامعامل الاهليسة 
والمطابع والورش الكبيرة بنفلها الى المناطق الصتاعية 
كمتطقة حميلة والبياع وكسرة و ملس وانطفقفة 
الصناعية في الكاظمية . 

ومن جهة أخرى تم ترحيل مصارض بيع 
وشراء السيارات الى مجمماتها الجديدة في البياع 
وخلف الدة الشثرقية . 


طرق معلقة ٠.‏ الغاق ٠‏ 


من علامات التحفشر والمدية في عصرنا الراأهن 
هي علرق المواصلات وبقدر ما للأنهار من أهمية 
بالنسسية للدولة ور فبهسا الزراعي والاتتصادى 4 
ذلك الطرق نهي إحدى موامل قوة الدولة . أما 
في المدن فهي علامة من علامات رقي المديلة »© وفي 
بنداد وخلال عهد الثورة كان لابد من تنفيد الطلرف 
والشوارع لاستيعاب الأعداد الهائلة من المركبات 
التي ازدادت بشكل متواز. مع ارتغاع المستوى 
المعاشي للمواطنين اضانة الى ما يقسع ضمن 
مؤسسات القطاع الاشتراكي من هذه المركات . 

وعليه فكان ازاما على الدوائر المختصة وعلى 
رأمها أمانة الماصمة أن تقوم بشق عدد كير مسن 
الطرق والانفاق والجسور وتقوم بتحوير الساحات 
ونطق نظام الإثارات الضوتئية د الترافكلايت ) 
من اج لم تسهيل حركة المرور وأنسسيابيتها في 
الشوارع وكذلك لعالجة الاختناقات المرورية في 
بعش مراكسز الدئشسسة . ققامت شليط 
(ءءءرءءءرت1) مليون متر مريع من اللوارع 
أعمها شارع حيفاأ وشارع الزاتنون وشارع 
مستشفى المر موك في الكرخ وشوارع الشورة 
وسوإاعا من المناطق اكثيرة الاخرى كمابدات 
بتنفيذ مشروع طريق المرور السبريع الذي يربط 
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سمال بقداد بحنوبها وأنذي 5 محاذاة ألسدة 
الشرقية في الرصافة وبتقاطع مع الطرق الرئيسسية 
الني :7 تعثر ضه بوأسطة جسور معلقة وبلنقي بهسا 
بواسطلة علرق مسامكةة تربط الشارع الرئيس 
بالشوارع التي تعترضه وفق مسارات واشسكال 
تخطيطية حديئة . 


كنا اننيت النسوحات المواوحية 
والطبوغرافية ا الكورنيثشي المعلق الذي 
سبربط الاعظمية بابي نؤْاس وسيقام هذا الكورنيش 
على اعمدة معلقة داخل نهر دجلة في ففته اليمنى 
بطول '(.. آر؟) كلم ويتكون من ممرين بسعة ؟؟ 
مترا تتوسطهما جزرة وسطية ورصيفين حانبيين 
بعر ض متر واحد لكل ملها وستشيه على الكورئيشس 
عبارئان لوقو ف السيارات الاولى في المنطقة المقابلة 
لشارع السمؤال والاخرىي فى متطفسة الستك 
وتستوعب هاتان العمارتان ل (..1؟) سيارة . 
اما الانفاق فابرزها ( نفق التحسرير ) الذى 
ربط شارعي الجمهورية بالسمدون والدي خفف 
من ضغفط المركبات على الساحة يحدود .ي/ 
استنادا الى تخمينات الخبراء بحاط النفق يسوق 
بحتوي على اكثر من ( .؛) دكانا تؤدي اليه ستة 
الغفاق من كل اتحافات الساحة مزودة بالسسلالم 
الكهربائية . اما ( نفق الشرطة ) فيربط بين الشسارع 
المؤدى الى الكاظسبة وذلك المودي الى المطار الدولي 
وشيد حاليا نفق ثالث في ساحه الطران وهفير 
اضخم نفق يثشيد لحد الآن وسيحتوي على شسبكة 
من الانفاق والجسور للسابلة وللسيارات وسيممل 
كثيرا على تخفيف الزحسام في ساحسة ( بونسن 
السبعاري ) © وسيبذدا قريا الممل في تلفيذ جسر 
دمثشق الذي تنفكذه وزارة الاسكان والتعمير 
وصممته امانة العاصمة وهو بكلفة (؟61ر؟؟اره) 
نا ديثار ممالحة اختناتات المرور ف الساحية 
والمشروع عبارة عن جسر يريط ساحة حلب بشارع 
الحطة العالمية بطول (0/؟)م وعرض (1؟) مترا + 
ذو اربع ممرات للسيارات اضافة الى مماش, 
حانبية وكذلك هناك نفق رئيس يريط ساحسة 
التحف بساحة الفارس المرني ؛ أضافة الى ساحة 
بستوى الارض تنتحكم فيها الاشارات الضوئية . 
ومن أججصل انسيابية السير في الشوارع 
الرئيسية انسأات أمانة العاصبة عددا من انفاق 
السايلة في شارع المأمون والشورجة والوئسسة 
والعدون وينفذ في المستقبل القريب نفق في بداية 
شارع الركيد باعتباره من !ضمامات نفق التحرير 


كتحير الحاممة المستتصر نه وسأعية أامتحف 
وشارع لمسصق و سس تسقى الرموك . 


جسور على دجلة 

ضمن التصميم الاساسي ليغداكد فانه يجب 
أن يصل عدد الجسور فيها حتى عام (...)) © 
)١5(‏ حرا لواحهة ضغط المركات وتوقيا 
للاختئاقات المرورية + فانشيء ( جسم المثنى بن 
حارثة السيباني ) شمالي بنداد ©» افنتم في 16 آب 
ة/ا5ا »2 وكذلك ( جر الدورة ) الذي يجري 
العمل فيه حاليا + كما سيباشر بتنفيذ (1؟) جسرا 
مرور السيارات والسابلة على قنأة الجيش في نهاية 
العام الحالي 00 تهيل حركة المرور تمسر القثاة 
الثنى والدورة 8 

وسيتم في المستقيل القريب ( جسر الاعظمية 
العلق ) بطول (..1)م وعرض (.؟) مثرا وبمقتربات 
طولها (.لاه) مترا : كما انجرت تصاميم ( جسسر 
السئك ) بطول (9/58؟) متر! وعرض (هر!؟) مترا 
وبمقتربات (50) متر! وبهدف الى تخقيف ضقط 
المركيات على جسري الاحسرار والجمهورية ») 
وبيثئهد العام المقيل الماشرة بأنشاء ( حتسسسر 
الجادرية ) في بشداد بطول (..16) على التهسسر 
وبمقتربات (..0؟) مترا ويمتسد على جزيرة ام 
الخنازير السياحية وبحتوي على (1) ممرات ثلاثة 
منها للذهاب والاخرى للاباب بهدف ريط المنطقة 
الممندة من ساحة حامعة شنداد حتى طريق بنداد 
حلة عند نقطة السسيدية وبمستوى على ممرات 
نزول الى جزمرةام الخئازس دون استممال أي 
طريقة مالية . 


اشارات مردر منطورة 

وفقا لمتطلبات العصر بادرت امانة العاصمسة 
بشنفيذ مشروع تحوير الساحات ونصب أضويمة 
المرور الالكترونية ؛ بشمل هذا الشلروع تقليص 
بعض الساحات وتغيير مقترباتها لاستيعاب أكبر 
نال ممكن من المركبات براعى في ذلك الحغاظط على 
جمالية المدينة ونصبها وتمائيلها فشيل هذا 
المشسروع (4)14 ساحة نذكر منها ساحات الوئلة 
وزبيدة وباب المظم والجمهررية واللمنصور والفارس 
العربي والفتح وغيرها كما استحدث مبدا نقام 
الائحاه الواحد للمرور في الشوارع الرئيسية الذي 
كمل شوارع الكفاس والرشيد وحيغا والنصم في 
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كرح وجمال عبدالتامر وجسرىق الشهسناء 
والاحرار و بعض له امبوارع ال وقد سملت 
المتطورة وباشكال وحجوم مختلفة رئليسية وثانوية 
وصغرة دإخل تلك المساحات والتقاطعات بالاضافة 
الى الاشارات الضوئية أناطق عبرر المثاة ترتبط 
هذه الاشارات بمحطة سيطرة مركزبة لتو جيسيسهة 
هذه الشركة الضولية مركزيا » كما شمل المشروع 
ايشا تصب الملامات المرورية وفق مقابيسن. دولية 
أضافة الى د 00 


هدم من احل البتاء 

وضعت تصاميم تقصبلية حد بيه لنطنتي 
الكرح والنك في ألر صافة بما يكفل إظهار همسا 
بشكل يقسي على الفوضى في التخطيط. وضمن 
مساحات معيئة باأعثيار أن هاتين المنطفتين تمثلان 
تلع الرك ٠‏ داح رسدهدا نكن خضدر ىن نانم 
ونطور الحركة الممرانية الني تحيط بهما أو ملح 


حادا .ء 


نهر الثم 

نهر الخير كان فيما مضى واحدا من شبكة 
اروائية تحيط ببغداد في جانبها النربي » وقد 
---0 سمرور اعزمن ولم بعد ألا مستتقعا سام 
آسنة تحمل الامراض الفائكة للمناطق السكنيسة 
المحاذبة له : ولكن بمد ثورة /[إ.7 من تملول 
العمظليمة وضعت أمانة الماصمة كل ثقلها لاحياله 
والاستفادة منه اقتصاددا وسياحيا وفعلا فعد عاد 
من حديد قناة تخترق الجانب الغربي من يداد 
تحبط به المنتزهات + بلغ طوله (15) كلم : باخل 
ماه العذب من دحلة شمال الكاظمية بوانسسطة 
مكائن ضخمة وبير بمناطق كثيرة كالدولعي ويكون 
بحرة سعتها (.8) الله م علف حي العدل ويقطع 
حي المري فالمنصور ويصب في دجلة آيضا علد 
منطفة القادسية © بتلوى قاطعا (19) حرا لميور 
السيارات والسابلة وبذلك متم احياء أكبر مشروع 
اأرواني تاربحي للبغداد ٠.‏ 
خدمات لبس لها حدود 

قد يكون من قبيل ( الحكم ) حين تقول 
« لاا قيمة لشارع بدون مجار. » لذلك ولكل ذكثرى 
المماناة التي لم بنج مثها مواطن في بنداد عند الستاء 
في العهود الماضية : نجد ان شبكات المجاري راحت 
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تحصىء تختبىء داخل الارض لامتصاص ها لضع عن 
ا من مياه الامطار وقسد وضشعت الخططد 
لأقامة شبكات مجار. للشوارع الرئيسية والفرعية 
والمناطق السكنية وقبل الباشرة بتبليط اي شبعة 
شوارع .. وقد خصت المنطقة المركزبة ببفسداد 
ا محار 4 وقد أنشات من إجل هذه الاعمال 

لشراكة العامة لمقاولات مشسمار بع المجارى وألاء اللي 

0 بمشاربع كبيرة اهمها مشروع ربط مجارى 
مياد المناطق السكتية في بغداد الجدردة بالملحرى 
أ أر يي وقياميا أنضا بأنثاء كليادك وأسعفةه 
للمجاري ف كس الخاء !لما صمة الاسمشيعانت أنرازات 
دور السكن والمعامل وغرها. 

وناك عشروعان كبيران للمجاري بد! الارل 
بنفيذه في مدينة الثورة بكلفة (.؟) مليون دشار 
لانشاء شبكة محاري وتبليط المثلرق ارئبسسية 
في هداشة الثورة' » كما وتعت أمانة العاسبمة 
مؤخرا عند! مع احدى انشركات العااية لتتفيسدف 
محر نين رئيين لماه الامطار في ف بغداد بكلفة (15) 
مليون د يان ف الكرخ اال صانة 7 بالاضافة الى 
بدء المبائرة بمشروع مجاري جانب الكر بكلفة 
مليون ديثلار وتقسوم بتنفيذه الشركة العامة 
المقاء لأنت , 
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ومن الشدمات ألني تدثورت قُ شهالى الغلورة 
هي خدمات التنظيف فقد مخطت الطرق المتخلفة 
سي'رات 3 كابسة للنغابات واخرى للفلل 
طربنة 7 تعميم إستخدام اكياس انناطرن قي جتمصسع 
النعادات من الدور والحاوت ألعامة التي تخ للها 
ار واحد من شمال غربي مديسة 
الثورة ٠‏ وهو معمل وآسم أقيم لاستقبال الثقغابات 
من مناطق العاصمة وتحويلها ألى إسمدة عضوية 
ويؤمل ان بنصب معمل آخر على غمراره في متعلقة 
الكرخ . 


(؟) يكون المشتروع من للالة (جزاء الاول : ششسبكة مجسار 
بطول (ه؟١1)‏ كلم وباقطار من (0؟ - .6) سواءى الثاني : 
انشامء المجرىالريسي بطول (15) كنم من!لكونكريتالمبطن 
بالصفائح الملاستيكية اقطاره بعن (.18 ع ..د؟) سم »ه 
الثالث : انشاء )1١(‏ مضصخة , 
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كما تم انشاء 1 محازر ممصير ده أونوماتيكية 
داخل بنداد في منطقة الكاظمية والكرع والشسيخ 
عمر 6 بثم فيها نحر المواثي على الطربعة الاسلامية 
بعد فقحصها من قبل إطباء بيطريين للتأاكه من 
سلامتها من الامراض ؛ ثم توزع على الاسواق 
بواسطة سيارات مكيفة استقدمت لهذا الفرض » 
ونم ابفسا انشاء حضائر خاصة لتجمع المواشئسي 
بجوار هذه المجازر ويذتك بقضي على الاساليب 
غير الانسانية في نحر المواشي . 

ومن الخدمات الانسالية الاخرى التي شهدتها 
بنداد في عيد الثورة هي انامة اربع مقابر حدئة 
بودعا التنظيم | قِ دفن الموتى بنا بتئاسبيا وقيمة 
الانسان وهذه المقابر تفيع ف اطراف بفسداد على 
طريق ابي غربب وعلى طربق سامراء ومقبرة السيد 
محمد السكران على طريق بعقوية الجديد واخرى 
على لر بق بعنوية القديم تثوفر في هذه القابر كل 
الترو الفحية والفاسل والمسباحد ذات شيمس اه 
كبيره لاداء الطقوس التي ترافق دفن الموتى وتتخلل 
هذه المغائر اأحدائق والاشجار والطرق اللمسدة 
والرافق الضرورية الآأخرى . 

ومن مرافق الخدمات الضرورية الاخرى هي 
اننشاء عمارات متمددة الطوايق 'لوثقوف السيارات 
وكانت عمارة السنك هي التجربة وتتكون من ستة 
طرابق تستوعب ل 1958) سيارة وطابقها الارضي 
خصص كمخازن ومحلات تجارية و١(‏ ورشسة ) 
تلفسل والتشحيم وصيانة الملوب البسيطة في 
السيارات . وسيتم تنفيذ عمارتين لهذا الغسرض 
في المستقبل القريب الاولى قربه جسر الجمهورية 
والثانية في ساحة الامين واخرى في بدانة شارع 
الجمهورية . 
مسابح للصمف 

بالاضافة للمسبم القديم انذي تاسس عسام 
15 اأانشيء مح اولمي في متنره الزوراء وهو 
مسبح كبر يحتوى آبضا على حوضين إحدهما 
لذو لاد والاخر للأطغال وو ذو ئياسات !و لمنسسة 
لاقامة السباقات فيه والى جائبه مسبح بلاستيكي 
بجرى العمل على أاصلاحه الآن بالاضافة الي الممل 
حالما قِ أيكاأ» مسسحاين اسيين أحدهما في مقارنئة 
الضباط والاخر قرب الجامعة المستنصرية وهما 
من ضمن عدد من انُسابح سيصار ألى أنششائها 
ممتقبلا : هذا بالاضافة انى انشاء المسابح دآخل 


مرأكز الشبابا ©» ومسابح شعبية في حوضش فناة 
الجيش غلفت بالآجر لخدمة ولد المناطق السكنية 
الواقعة على القنئاة . 


مشاريع سكلية وعمرانية كديرة 

بموحب فانون خاص أنشات اللورة الؤسسة 
العامة الاسكان © كما اأصدر محلسنى قيادة الثورة 
في اوآخر شباط 5/4 خسسة قرارات مهمسة 
تنتهدفه حل أزمة السكن بقصد دممع وتعمرزيز 
وتنلليم قرارات وامكانات الاجهزة المملية بتقديم 
الخدمات السكنية ف وزارة الاسكان والتممير 
والمؤوسسة العامة للاسكان والمصرف المقاري 
والاتحاد التماوني الأسكاني فيمسا تتولى وزارتي 
التخطبط والمالية تخصيص البالغ © واكدت القيادة 
مرارا على ضرورة متابعة مشار بع الاسكان حقليا . 

مشروع الثورة الإسكاني : نتم التهياة حاليا 
في محذا الموتع على مساحة )١14(‏ دولم لاقامسة 
)١...(‏ شقة عليه وكذلك بناء (لا) مدارس أنتدانية 
ومتوسطة وثانويرة وروضتين للاطفال وداري 
حضانة وبريد ومركز طبي وآخر الشباب إضافسة 
للمرافق الحيوية الاخرى . 

ويتواصل العمل بانجاز (...؟) شقة سكنية 
في منطقتي المسيدية وزبونة وبناء )١10.(‏ شغة في 
الدورة » كما سسيتم انشاء المجمع السكني في كرادة 
مريم بكلفة (5]كر. -.ر18) مليون ديثنار وعلى 
ساحة (؟1اكمركمره؟) م؟ وبحتوي على (14؟) عمارة 
تضم (..17) وحدة سكنية : أضافة الى (4) 
مدارس ثانوية ومتوسطة وابتدانية مع مر كزين 
طبي وشبابي ورياض للاطفال رملاعب رياضسية 
ومسبحين ومركز اجتماعي واسواق ومحسلات 
نحارية . 


وف منطفة الدورة ينفذ مشروع سكني لمناء 
)١58(‏ وحدة سكنية تحنوي على (..1؟) شقفة 
مسكنية بكلفغة ز...ر.هلار.!) مليون دئار وعلى 
مساحة 5ة)؛ عكتار . شاف انئىي ذلك بناء (؟؟لم؟) 
دارا جاهرة و 2..؟) دارأ للمعمال قُ السيدنة ») 
وتجري حاليا المسوحات لمشروع انشاء (...؟) 
وحدة سكنة قرب محطة شر في بغداد . 

ومن معاام العمرآن ىِ المدينة الذي 2 وع 


الفقوميه . مبتى وزارة الخارجية © مبئى مجلس 
الوزراء + وميئى دار الثورة ومشروع قاعة الالعاب 
الفلقة في المديئة الرباضية . وللها مباني ضخمة 
وذات تصاميم ومواصفات متطورة جدا . 


قصر المؤتمرات 

على مساحة (10] الف متر مريع وفي المنطقة 
الواقعة بين ساحة عمان وماحة حلب سم تسم 
شامخا في احتغالات الثورة لعام 19489 بنابة تعتبر 
من ؟ضكم الياني في الشرق تصميما وهمرانا مي 
بنابة 5 قمر الؤمرات » وسيتثل هذ! التقمصمر 
الكير ملوك ورؤساء الؤتمر الابع لدول عدم 
الانحيان عام إلمخؤا. 

بدا العمل في هذا المشروع الكدير في تعوز 
عام 151/8 وسيحتري على قاعة رئيسية تسسسع 
ل(..4١1!شخص‏ في حالة الجلو سكاعناء مشار كين 
في مؤتمر واكثر من (.. .؟) شخص في حالة الجلوس 
شكل قاعة للمحاضرات 'و الاحتئالات . بالاشافة 
الى عدد من الناعات الثانوية التي تلستخدم كفاعات 
للمحاغرات والمنائثة وكذنك كاعة الم نسسرات 
الصحفية وقاعة صغيرة لمراتبة البرامج التلفريونية 
باللغات المتمددة . 

كما نكسم المئنى أجهزه ( تلكين ؛ ادأعمسةه 
وتلفز بونية بآنوات متعددة داخلية وعبر الاقمار 
الصناصهة . كما بحتسوي على متسسة ومكاتبه 
سكر تاربة وفروع اللمصارف والسياحة والخدمات. 
وسيربط طرفي الشاروع لفق داخلي + وفتح شارع 
بين ساحة عمان والساحة المحاورة لمملى اتحساد 
نقابات العمال للحد من اشتئانات المرور النساء 
انمقاد المؤتمرات + وقد اعتيد المشروع الذي تزيد 
كلفته على (.؟) مليون ديثار في تصاميمه على طرز 
الهندسة العربية والاسلامية والسومرية العريقة ؛ 
وسيكون احدى العلزمات العمرانية الميزه لبغداد 
الثورة©؟ . 


المطار الكبر 
في الاول من آب الماضي وضع النائب الاول 


لرئيسى الوزراء السميد طه باسين رمضاأن حتجسر 
الاساس لاكبر مطار دولي في المراق بكلفة (110) 


(؟) معن مطئة وعي العمال العدد ه5إهم ‏ آب الاة!ا . 
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مليون ديئار وسيكون بامكان هذا المطسار الذي 
سيواكب التوسعات المستغيلية حتى عام (...؟) 
استقيال (9) ملابين مسافر في العام , وسيقسسم 
هذا المطار انذي كامث بتصميمه الإؤسسة المامسة 
تلطرق والجسور بالتماون مع بمض الخبراء 
العاليين (م!) موتقفا لطائرات ترثيطظط بأشيسة 
المسافرين واربعة مواقف إحتياطية للاستممالات 
الفروربة وقاعة للشرف © وحناحا خاما للسيد 
الرئيس وآخّر خاص للاجتماعات القصيرة للسادة 
الرؤساء وقاعة كبار السؤولين . 

كما تشتمل منشآت المطار الجديد على بناية 
للاتصالات للمراقبة وبنابة للشسحن الجوي والملاحة 
وطرق مؤدية الى اماكن الصيانة وساحة لخدمسة 
الطائرات . 

اما المنشاآت الاخرى فتشو مطقما نع كد 
زه) آلان مسافر يوميا وابثية للبضائع وم كيزا 
لاطفاء الحريق ومحطة لوقود الطائرات »م وبثانسة 
لوقوف السيارات بثلاث علوابق التسع اك (...؟) 
ميارة . ويؤمل انجاز هذا اللشروع الكبير في نهابة 
عام 1م4(!5! . 


اوقاف للمناء والاعمار 
صارت الاوقافا فى عهد ألثورة موؤسسسسه 

للبتاء والاعمار » متجاوزة بذلك وظائفها التقليدية 

بعد أن دعمتها الثورة بكل الو سائل فساعيت بتعلور 

الجانب العمرائي في ينداد الى حد كبير وكذلك في 

حل ازمة السكن وتتلخص نشاطانها في هذا الجانب 

نط كن 

أ ب مشروع مدينة الاوقاف في السبع ابكار يتألف 
في مرحلته الآولى من )١١(‏ عمارات تحتوي 
على (.4؟) شقة + وتتالف المرحلة الثانزية 
من (/) عمارات تحتسوي على (61) شقة 
وشمل المجمع بناء المدارس ورياض الاطفال 
ودور الحفالة والاسواق ٠.‏ 

؟ عمارة العلوية الثالثة بارتفاع (16) طابق الى 
جالبها عمارة من (4) طوابق مع المرا فق 


(4) عن ججريدة الثورة العادرة يوم 54/لا/4ة!9! : كتابه 
الثقافة والغئون ف عهد الثورة » ساس هن وزارة الثقافة 
والفنون . 
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العلو بة 5 

ع؟ ‏ عمارة مسكنية من (4!) طابسق في منطقة 
الملوبة ابضا . 
علوابق ء 
تتالف من ()) طوابق . 

5 عمارتي العلوية الاولى والثانية في الملوية ٠.‏ 
تقوم به الاو فأ في شارع السعدون . 

م - عمارة المديربة المامة للتخطيط والانشساء 
التايمة 'لاوقاف ونتالف من (ه) طوايق ٠‏ 

1 مجمع سكتي لوزارة يتألف من )١.(‏ طوابق 
على شارع الامام الاعقلم ف ون الاعلان ٠‏ 

.أ جحممارة نائلة خاتون فى منسية الحيدر خائنة 
(9) طوابق ٠.‏ 

١‏ عمارة وقف اللبتجلي وتتالف من (0) علوابق 
ىق الحدرخانةه . 

لأأه عمارة وقف الشيخ قادر في شارع الر سيد 
تتألف عن 1 طوايق ٠.‏ 

+ عمارتي ألبر واحسان مقابل المركز المدني 

11 العمارة الغدادية في دور التصاميم والاعداد 

6 بنابة ذات طابقين في الكاظمبية لاستقيال 
حجاج بت الله الحرام الواقفدن من الانطار 
المجاورة . 
ان هذه التنشاطات تقاف الى وإحجبات 

الوزارة الاصلية في بناء وصيانة المساجد الدينية . 


أعمار اجتماعي 

على المتوى المهني والاجتماعي نقد ولدت 
بعد ثورة لإ( اءه” تمول الكثشسير من امو سيسات 
لتأهيل الممال وتدريبهم ومكاتب التشسفيل ومماهد 
اجتماعية لخدمة بمض اللرائح الاجتماعية من 
المواطنين ذوي الماعات وغرهم وفيما بلي حدول 


سين نوع وعدد هذه المؤسسات ٠‏ 


أسع ألو سسسةه 
١‏ - مكاتب التشفيل 
5 س مراكز التدريب المهني 
؟ ل مراكز التأهيل المهني والورش المحمية 
1 
2 


د مزسينات الفا السيى: 


دور حضانة واجنحةملحقة بالمراكز الاجتماعية 


5 - الراكز الاجتماعية 
لا سه دور رعاية املسئين والمفعدين 
0" لد دون رعاية الاحداث وامنات 


1 مماهد الصم والبكم والمتخلفين عقليا 
٠‏ معاهد الأكثو فين 
١١‏ رياض الاطفال 


كما قامت وزارة الممل والشوؤٌون الاجتمامية 
خلال عهد النورة بانشاء 19م) دارا اضافة ألى 
(1) عمارة كل منها بحتوي على (؟١)‏ شقة 4 كما 
انشأت (؟() عمارة يحتوي كل منها على (4)) 
شقة . وهناك قيد الانشاء (؟) عمارات سكلية © 
أما عادد الدور التي يدث والتي تحت الانشساء 
فيبلمٌ (.؟1) دارا . 

وتضمع ألو سسات الاجتماعية ق تصورائه.!ا 
عن الافاق الحالية والمستقبلية لبرامج عمل 
مؤسساتها على الصميدين الاجتماعي والممالي على 
المؤشرات الاساسية للسياسة الاجتماعية التي 
حددها التقربر السيامي للمؤتمر القطري الثاسن 
للحرب اطارها المرحلي كي نتمكن من أذاء دورها 
على نحو يتناسب مع مسيرة التحولات »؛ ولا شك 
إن الحاجة ستتماظم مستقبلا إلى بعض النشاطات 
الخدمية المعينة كدور الحقانة وذلك بسبب اتسساع 
ممارسة المراة لتشاطات خارج المنرل . ولا ننس 
دور مراكز التئمية الاجتماعية المهم في مملية التغمير 
سسسية تلعلاك وطائعها ونتوع أدوارها 5 كما تحري 
تنفيذ مشاريع الرعاية الاجتماعية في اطار مؤّسسات 
متلخصصاة , 

أن مؤشرات التطسودن المستقلى للمشاريع 
التنموبة تمكس اهتمام الثورة بالحاحات المتعاظمة 
لعملية تغيم المناء الاجتماعي والاقتصادي واتفكاس 
ذلك على السلوك الانساني ومن هله الإشرات : 
١‏ أنشاء دور الحقانة ومستلزماتها . 
؟ ‏ انشثاء مراكز التنمية الاجتماعية , 
؟ ب انثاء ابئبة للمعر قين , 


سه انشاء سكن للممال ف بقداد , 

انشاء سكن للفلسطيئيين . 

ب أنشاء مستشفيات ومراكر طبية للممال . 
ا تطوير السسجون والاصلاحيات . 

م انشاء دور لرعاية البنات . 

4 أانشاء فنادق عمالية ودور سياحية ونوادي 
ومكشات للممال . 


حسم بخ كسم 


شواهد الثورة ألفئية على وجه بغداد 


انتشر في شوارع ومتنزهات العاصمة عدد من 
الانصاب والتمائيل تخلد مشاهمر رحالات الفليسم 
والادب والفن والسياسة يلم منددها (.6) نصيا 
وتمثالا ز تألر صافي ) و ( الكاظمي ) و [ ابو نؤاس ) 
و ( العسارابي ) و (الواسطي ) و ( شهريار) 
وز(ابي جمفر اللتصور ؛ والنصب الكبير ( مسيرة 
الحرب .. )و (جذدارية التاميم ! اللذن بحسدان 
بطوئة الحسرب والشسورة(0» . والتشرت في 
ارات وعدائق ومتنزر سات بعدأد ناقورات ملو نه 
زاد عددها على المائة موزعة على (.2) موقما . كما 
تخللت معظم الاحات والحدانق اكثر من (.؟) 
ساعة مختلفة الاشكال والتصاميم والابراج فمئها 
الجدارية والبرجية وسامات الزهور . 

كما شهدت بغداد خلال عهد ألثورة الزاهر 
عددأ من امؤتمرات والاحتفالات والمارض الغنيسة 


(ه) دتم لافرائص صناعة التمائيل انشاء مصهر البرونز التابع 
لامانة العاصمة . امافة الى لأليف لجنة وطنيسة من 
كبار السؤولين المتخصصين بالثقافة والفئون لاختيسار 
النعب والتماليل وتحديبد اماكها في القطر . 


١ باح‎ 


عكت الوحة الحفيفقي لنششاطات الثورة ومكاسبها 
وجسدت مبدا الغن في خدمة الشسورة ويمكن 
ب كم ١‏ ممأ نل :8 

)١(‏ 4لاةؤ أقيم معرض اللسنتين اعربي الاول 
فى بغداد . 


:)0 4لإؤ1 انشأت قرقة التراث الموسيفي 
(؟: 4ل/ا5! النعقاد اللمؤتمر الرابع للمجمم المريي 
الموسيقي في بغداد . 

(1) هباؤؤز العقاد المؤتميى الدو لي الشساني 
للمو سيقى في بغداد . 
بم دلاو بدات احتفالات القطر باليوم العالمي 

الموسيقى واصبح تقليدا فنيا 
مياد ٠‏ 
اكثلاة1 المقاد الاجتماع [9؟؟) للهيئنة 


التنفيذية لرابطة الفئون الدوليسة 
التشكلية ىِ بغداد ٠.‏ 

امام إقامة معارض الحزب السئوية 
4ناسبة ذكرى احتفالات القطر في 
السابع سن نيسان من كل عام 0 


إلى خ5ة1 تشكيل الغرفة القومية للتمثيل يي 
بغداد , 

(ه4 إا*! تشكيل قرفه الفنون الشمبية في 
بغدأد . 


(.!؛ أقامة مسر جم الإحاغان والاهتمام يكتابة لصو حس 
مسرح الطلقل . 
نؤأس و 

(15) انشاء المسرح الجوال . 

(15) نكوين أكثر من (.4 فرقة مسرحية للشباب. 


مشاهعد العمر السباحية سغداد 


لم تغفل القيادة دور الياحة في استقطاب 
الواح والوافد ىن وما تحفيه من تجهعة دو ليسسة 
للقطر + فكانث رعابتها ثمير المحدودة ودعمها 
المتراصل لهذا الحائب آبا كانت الجية المنغذة له 
ويخاصة الم سسة العامة للسياحة . وثيما بلي 
اهم المرافق اللي 0 مع الثورة 7 

البانوراما : مشروع صياحي بقع على يعاد 
(.ه/ا) مترأ من طاق كسرى وبعتبر الاول من نوعه 
فى الشرق الاوسط والرابع في العالم ؛ يحكي قصة 
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معركة القادسية التي 'نتصر فيها العرب على الفرس 
وهي عيارة عن مشاهد بنتلورة هي اقرب الى 
الواقع د تدى مشاعدييا ‏ الى الخيال وسيئلتهي 
العمل فيها قرا وهي من مششباريع امانة العاصمة 
السياحية . 

المنئرهات والحدائق : ظلت بنداد تعاني من 
شحة الحدائق واللمتنزهات وظل مواطتها حسام 
بحديقة أو مره بقفي فيه وفت فراغه ويشسم 
نسائمها مع عائلته : وبقيت اغلب المناطق الشعبية 
تغلف نفها بغلاف الحركة الآلية المتكررة بعيدة 
عن التقيم وبفيثه عبون ساكليها لا تصطه4م 1 
بجدران عتيقة وازقة ضيقة ونفس ثقيل فقد كانت 
كل الماحات المزووعة في بفداد قبل الشورة هي 
(.؟) الف مثر مربع »6 الا أنها وملت بعد قيسام 
ثورة لاإ ب .75 تمول المجيدة الى (. كلارم 21ر1 )1١‏ 
مليون م؟ موزعة على (0511) متنزها وحديفة ابرزها 
متئزه الزوراء وحدائلق قناة الحيش وبحرة الثورة 
وأبي واس والمسسبح . وستثر فيهاعثرات 
الاكشاك لبيع الاطممة الجاهزة والمرطبات » وكذلك 
نتشر على مفاف النهر [.؟) كشكا لبيع السمك 
السقوف . 

مشمزه الزوراهء : أو ما بطلق عليه المدشسةه 
الخضراء والذي بقم على كل ما يصبو أليه اأرء من 
وسائل الراحة واللبو البرىء © فهو مدينة سياحية 
قائمة بقع ضمن مساحة )١2..(‏ دونم في جالب 
الكرخ نفلمت خارطته بشكل جميل وفريد تتوؤزع 
على جوانب شوارعه وممراته الكثير من وسائل 
الراحة فهنا وهناك ننتشر الحدائق وملاعب الاطفال 
والتاحف كمتحف السيارات والسربات اللملكية 
ومتحف التارنخ الطبيمي وأنراج الطيود والشلالات 
والبحيرات ذات السحر ائلذظ التي تطفو على 
مسطداتها زعور اللوتس : ونامور برقد على 
ضغاف احدها لروسي مشبد! من اعالي الفرات 
وعلى قبالته نصيت خيمة الشمر الواسمة تعيسد 
للزائر حلم المحراء العربية وعلى بعد غير قليل 
ارتغمت الجنائن المعلقة بتشكيلها الجميل تطل على 
اللة والاسسود البابلية وشارع الموكب والى 
مسافة غير بميدة نرتقي مصباح علاء الدين وحدائق 
الابراج والتمائيل ومن حهة اخرى تر تفسسع بر بع 
الروراء معدلا على حا بقة الحسسوأنات ألني هت 
عشثرات الانواع من الحيوانات نتمتع برؤيتها الكبار 
والصةار : وفى مدبئة العاب الزوراء ترفرف 
شحكاتك الفرح ٠‏ ونكسم امتغره مسرحا وسيئما 
صيفيان وانصاب وتمائييل وسباعات والمسيح 


الاولمبي والمعارنى وقطار الزوراء والمقفارب العربية 
ا 0 ؛ وعدد بير من 


هذا المنتزه السفرات من اكحا تلات ونقام 
3 الحضسلات والمعار ض الفية والتوعية 
الملخصصة 8 

معارض الزهور 


وقد أتست ألحهات ذآنت الاختصاص ئ أماية 
العاميية تقليد! حميلا منذ عدة سئوات على أذأامية 
معارض وبيعية وخربفية للزهور كون بمثايبة 
تذاهر أت حميئة تتخللها الععاليات الخفيفة كاختيار 
ملكة حمال ألز هشور وأحمل يلة زهور تصتعيهسا 
الاندى الناعمة ؛ كما يستعر ض اطفال بعض أ تلرماس 
خلال هذه المهرجانات البسيطة بعش اناشيدهم 
الناعمة للحب وللوطن وللزهور وللناس . 


الاثار السناحية 

تمتبر المواقع الاثر به والشار بحية قَِ بغدآأد م 
اهم عوامل جدذب السواح بالاشافة الى انها تمثل 
علامات تارشية مميزة ة اطايمع المدينة : © ومن أضصسم 
الاكتشانات وصيانة المواقع الآثر به 1 شي . 

1 المدانن : عثر خلال التنقيات على إثية 
تعود الى العهود العربية الاسلامية » كما شثملت 
أعمالل التحري الجنام الشسمالي تابررت ألو إجهسة 
المتساقطة 4 وقامث موؤسسة الاثار بصيانة الآنوان 

(9) موقع ععرقواف > (هدية دور كار كالزو ) 
على بعد (.؟) كلم الى الغرب من بغسناد : كانث 
عاصمة الكيشيين منذ القرن (218- ؟١‏ 3. م) وقد 
اكمل الجدار الخار حي للزقورةء 

(5) تل حرمل ٠‏ بيقع في بفش_داد الجديدة : 
مازالت العثات الاثر سه تحاول حمابة الاثار 
اموجودة هناك خوفا عليها من زحف الطفيان 
المعماري الحدبث الذي أحَذ بهددعا . 

(؛) منطقة تل ابو صخير ؛ ما زالت البعثات 
الاثاربة تزآاول أعمال التنقبسب وقيكد كشضفت عن 
منثشاآت أسلامية مهمة تعود ان المهود الاسلامية. 

اج المدر ميم المستتصنة 9 بقرار من -060 
قيادة اللورة تحت رقم )١15(‏ في كرتا 
0 الاثار مع جميع الابنية ركه المقافة 
الوأحوة غ كما اتحزت مسائية الشلع ا 


+1 


قري تكمله الكلية 1ى خرفة الحر بمو هوضع 
الأعطار ١اكدانى‏ > سير شن ععليبة تخفيضص يسنو 
الارضس اأحيطة بالمدرسة الى عمق منرين لتكون 
بمستوى الارض الاصلية . ثم حجرى تليطلهيا 
ونصريف الياه المتجممة وما تزال اعمال الصيانة 
مسثهر © 5 عذه المدرسة . 

!4 الفصر العبامي ؟ شملت الصيانة الاثارية 
معقلم اقسام هذا الفصر التاريخي وتم صيانة واعادة 
شاء متاخل ألغصر المطل على دحلة ونق التسهيم 
خاض واستنادا! الى باينا الممالم الاثارنة ااستظثيرة 
وبالاستر شاد بمعالم نوابة المدرسة الممستلهرية . 

وقدا تم تشييك بوأيسسة بأرتفاع [(.هر؟!) م 
واعادة نناء الواحجهات نت الداسلية الطنة على اشسعاتس و 
المحر وكذلك جميع أمراغق الداخلية مته واعادة 

(/) حان مر حجان ٠‏ أستطاعت الآثار أنعاث هذا 
اسناء التأرسخي من خطر العو بفعل تسم المياه 
الجوفية الى هذا البناء الفريد والذي بمثل طرازا 
معمار نا ستاعما وهر من بعأنا أشية القسسرن الثامن 
الهحري بتألف من طابقين من الغر ف حول بهو كبير 


والصيانة القاعات والمرافق والواجهمة 


الخارجية والبوابة الرئيسسية . 

ل4) مثارة سوق الغزل : الحرت صيبائة 
القامعدة في هذه الملذنة وهي فريئدة في تصميم بالها 
و نعود الى جأمع ألقصر أو معدل دار الحاد قه الذى 
شيده اللخليفة العبابي المكثفى باللسه ( 6كم؟ هس 
هوه ) اما المثذنة نفسها فيعود تاريخها الى عام 
لاله وشملت اعمال الصيانة في هذه اللذسة 
لكمال الر خارف الاحرسصسسة واعادتها الى شكلهيا 
الامائي . 

(١٠؛‏ ألباب الوسطاني 5 وهو البابه الوحيد 
المسعي من إبواب بنداد القدئمة > تواصل الهسات 
الائارية من صيانته وترميمه وصيانلة برج البواية 
د بشاء العثقود بعد أزأله الإجراء المتصدعة 4 والأعمال 
تدرى على اعادة الغلطرة وبناء حجسارإن السور 
الخارجي الحيط بالخندق لاعمار هذا اللوقع وابراز 
معالمه . 

!!1١‏ مرتد الت زبده ٠‏ وهو مهركف زمرد 
خانون دمت سيالة الاجراء المتهرئة من المفرنصات 
الداخلبة والزخارف الاجربة في واجهة القبة وتم 
صيانة المدخل الرئيس للمرقك وتسييجه وانارته 
باحاليب 'ثنية . 


الال 


المناحف الجديدة 

8 2: قاعة المسكوكات يٍ المتحفب العسرافي‎ )١( 
) اضيفت الى قاعات العرض ف المتحف المرأقي‎ 
نفيسسة وتادرة من المسكوكات‎ 
الأإسلامية والعردية بلغ عددها (1559) نقدأا منها‎ 
(3؟4) ذهبا و (1.41) نضة والباقي نحاسا‎ 
. افتتحت في الميد الاول الثورة‎ 

(؟) متحف حزب ألبعث المربي الاشتراكي : 
5-3 ق دءثه الاب المتاعمل أحنف حسن اليبكسر 
الذى تبرع به سسيادته ليكون متحقا للحزب نغسم 
رأث الحزب اتناء النضال السلبي بسع نماذج من 
آلات وادبيات الحزب وصور شهداله ومكتبة الاب 
اللاضفل ا 5 

(؟) متحف متحف الازناء 8 : انثيء 4 بثابة الكمسرك 
العديم وهي زات راز معمأرىي بندادي أصيل تم 
ترميمها وتطو برها 4 عرضت في قاعاته تماذج مسن 
الازماء والأثورات الشعبية . 

متحت ' المدائن و في المدائن 5-0 

'(ه) متحفان للتاريح الطبيعي : إحدهماً يشيع 
لحاممة بغداد نهم تماذج ومشاهد لبعشن الاعصباع 
المنقرضة والمحتطة وهياكل متنوعة 5 والاخر تأبع 
و العاصمصمة ني مكرة 0-0 نشسم بمض 


ضمت محأ 


نوات المتحف . 
(1) المتحف الطبيعي ٠‏ تأبم لامانة العاصمة » 


اننا في بدابة السبعيتات يضم اق واتسكال 
الفسون العادات والفت والتفاليك المغدادية الغددمة م 
وتقام في المتحف حفلة للجالغي البغدادي عصر كل 
1 جمعة « 


(م) متحف الطفل :© سثل أحدى قاعات 
المتحف الوطئي © وبعتبر الاول من نوعه في منطقة 
الشرق الادنى وهر لموذاجح لتحف إكبر ومتطعور 
نوي الجهات الؤّولة اثامته شمن الوابة 
الإشوربة 1: 'واتعة ف مقدمة المتحفه . 

(5) متحف الاثار العربية والاسلامية : أعدت 
الدراسات لإنامة هذ! التحف وذلك ضمن البئاية 
أَوْ سسنة الأثار ورصيدت لذ نك المبالع اللازمة 5 


دأن الازباء 


تأمسس عام ةا بمو حب خرأر مجلس قسادة 
النورة المر قم زبام) 4 راعت الدار قِ منباحهما 
التنفيذي تحقيق الاهداف الحضاربة لمملها وهي 


٠ 


وضع اسسنى جديدة للزي المراقي ©» ولم شتصر 
عملها على ابتكار اشكال موسمية للملابس كما هو 
: لحال مع المؤسسمات التحاربة وأنما تركز عملها 
الاساس في توجهها الاعلامي ذو المضصمون الثقاني 
وتشكيل تيار نعافي قٍِ الذوق الخاص وتعدم الخسرة 
والشورة للمدارس والجامعات ومصائتع اللابس 
في تصميم الازياء . 


الح اد 

مالغ معينة ا لماذّْ جه الغثان 
خالكد الرحال وخصصت له المنطفة الواقعة في جهة 
أم المظام من متتره الزوراء وسيكون ند يلا عن 
النصب القدهيم الذى أصبح مو قعصس4ه 0 بتلاثم 
والمراسيم التي تقام عنده ف المناسبات الوطنية ٠.‏ 
لا لذلك من #ثير على حركة السير في التسوارع 
الملحيطة . 


خلال عهد إلثورة اتحيت الؤسسة العاميه 
للسياحة الى بئاء الغنادق والحمعات السبياحية 
وفق طرل الممارة الفدادبسة المريقة ووجهت 
جهودها بالتعاون هم الؤسسات ذات الملاقفة 
للعنابة بأبنية بنداد القديمة لابرازها سياحيسا 
كمعالم حماألية حشار ئة لميئسة ٠‏ ومن فسدة 
الشاريع : : 

3غ المجمع السسياحي قل الفاين ٠ ٠‏ بحتو ي على 
زه؟) غرفه إضافة الى (ا؟١!)‏ شعة سكلية . 

(؟) فندق القناة : وبحتوي على )١51(‏ غرفة 
الصو ةا 3 

0 مطمم خان مرجان السياحي في الشو جه 
الذى نامت باستصلاحه الآثار . 

(؟) المطعم الصيني والابطالي في الجادريسة 
تقدم الأكولات الصينية والابطالية فقطااء 

(م) فبدق الكاظمية الجاهر © بحتوي على 

(9) مرسى الزوارق : يقع على شارع ابو 
نؤاس بقدم الجولات النهرية للمواطئين ويحتوي 

ري مطعم الشلموع و بقع ف شارع السعدون 

(4) فندق عباس بن فرئاس * بقع على طر بق 


الطار اندولي يحتوي على مسبح ومطمم وبحتوي 
على )١..(‏ غرفة . 

فندى ميليا المنصور فى إلدسالهة : 
بحتوي على (114) غرفة ومسبح وصالة مؤئيرات 
وماحات المانا وسالمما ومكائب لمر بد والخطو ط 
الجووبة 5 والحفيقة أن الفئادفق السسياحبية 
ذات الدرحة الاولى نتوفر فيها الصالات والنوادي 
الليلية وساحات وذوقب الثارات ٠‏ 

)٠6“‏ تعلو بر اماكن الاتربة في بغداد لامتخدامها 
لا راض السسياح .لذ كدار الثقيب في السلتك ودار 
الاستربادي فى الكاظوية . 

(1) نطوير جزيرة ام الخنازير وتحويلها الى 
منطفة سياحية حيث أانشأت فيها الشقق وملاعب 
و سبح ونادي ليلي ومختلف الخدعات الستباحية 
ونصل الجزيرة بالساحل عبارات 'نقل المواطنين 
« فقط » من السباحل الى الجزيرة . 

اما الغنادي السياحية الكبيرة التى تحت 
الإالتساء وألتي ستكون علامات واضحة للنتطسونر 
العمرأني والسياحي ف بغداد هي ٠‏ 

(1) فندق نو فوئيل قرببه ساحة الاندلس . 

(1) فندق شيراتون : مقابل انجندي المجهول 
الذي بحتوي على 'كل ما بحتوبه ميلبا المنصور 5 

(9) فلدقى مير ندانا, ن © نعم في نفس المنشة 
و بحتو ي على (..)) غرفة وكل المرافق الهمة . 

(1) فندى بابل © بقع في الجادربة يحتوي على 
[ه .ه13 غرفة مع مرافقه الاخرى 7 

كما تعوم ال سسسة بانشاء مكائبه وطئيسة 
السباحة وتقدم التسييلات للمواطتين المساهسة 
في الحركة السياحية . 


الصحة في ظل الثورة 

لكي يكون المواطن موهلا صحيا ونفسيا 
للمساعمة في عملية ناء اإلوطن ؛ بحب أن تنوقر له 
ال ل 
لحنلاتها الاولى فعمدت على تطور مستوى الطب 
دما ' وازى التطور العلمي الحاس.ل في العسالم 
تتحققت المكاسبا الصحية وتطورت ت طرف الفدم 
والمعالحة عن انرز اما حصل في هلآ الملضمار ٠‏ . 

(1) مؤسمسية مدية الطب : بعد شهور مسن 
قيام الثورة اطلت مدبنة الطب بوجهها الجديد 
وأتسامها المتعدده المتكاملة توقفر خدماتها الصحية 
لكل مو آطن 8 وجهرت باحدثك ما توصل أليه العلم 


المورد م العدد الرابع ) مييم + 4اؤا 


من اأجيزة ومعمدات ؛. ففأميت يفم مركزآ! خاأصساأا 
رعالة الدوقين عن الضمع: .والكم نحن [ عن كبن 
اتستمع والتخاطب 4 جهز باحادانت المعداتك العلا حية 
والمخسريبة المتملورة كما 0 استخدام الحاسسات 
الالكترونية في المؤسسات لتوظيفيا في الامور الطبية 
والاداريسسة تنا تم زر ئأدة لفاك الحراحين 
و الأشتدا ب سين قل مسعلفت الإامسراض مسن ذوى 
الامكانات الكبية للقيام بأدق العمليات الجراحية 
وأنطية . 


(؟) مستشفى العلوية للولادة : افتتحتث في 
/1١ا‏ تموز 15115 لنعد بم الخدمات الطسبة للنمساء 
الحوايل ورعمابدة الأاسرة وزودت بالكوادر 
التخصمصة وحديرت باسص. اث 5-24 والاجهزرة 
التطورة وتضم شعبة امالحة سالات العقم افتتحت 
عام ه/اؤ! 4 كما الحقت بالمستشفى عياد: خارجية 
تعمل اده (1؟) يباعة لاستقال الرضى . 
(؟) امجمعات الطة الاستشارية التخصصة ٠‏ 

اول متجحربة فى القطر فامث في مستشفى 
الغردوسش عام لالا4١‏ لكي بمارس فيها (ه) اطباء 
اختصاصيون مسوٌوليائهم تحاه الموادنين في كافة 
الامراس وجهز هذا المجمع بكل الاجهزة الطبيسة 
التطورة وطرق العلاجح الذي بعقدمه محاثا للمواطنين 
وسيتم شمول حوالي سبعة مناطق بمثل هسذه 
الملحمعات : هذا إفافة إلى ان أاللطات الصحية 
راحت تستدفي مشساهير الاطباء ٍِ العالم لالفساء 
الحاضرانت العتسةه والتدريب ىُِ سات 
ألصصة و تحص ألمر فسى و تعدعم الملا لهم . 

إ) العيادات الطبية الشعبية: في ممصلام 
(./اة!) صلكدان كأنون العبادات الشهبية واأسسيفث 
اول ميادة من عذ! الترع في مدينة الثورة ؛ انتشرث 
بعد ذلك فى اغلب المثاطة نق الكنية وتعشر هذه 
اكعير جا سن ارات جنهود الحزب واللسورة نتأمين 
الطب الاشتراكى . ثم أصبحت بنوعين الأول عام 
لكل تروع النك والائن مختض بعيل افيه اطاء 
احختساميين . وقد أصضبيح عددها حاليا (؟؟!؛) 
عيادة شعسية . 


(4) الاسعاف الفوري : 

تطورت الخدمات الصحية في مذا الحائنب 
جكل كرا عيد النضورة حتى أصبح لها (51) 
مركز! تؤدى خشدمائها للمواطنين المحتاحين لخدماتها 
بسورد سربعة حدا بواسطة سباراتها المتطورة 
المجهر: باللاسلكي وباجهرة حدثة ؛ وكوادرها 
المدرنة على وسائل الطرارىء و يعم ارشال 


ل 


طائرات الهليوكوبتر في الاسماف الفرري وتطوبر 


التأمين الصحي ٠‏ جاء استناد! للثانون رقم 
)١(‏ لسدة ١9/6‏ الذى اعطى المقوعات الحقيقية 
زعذه الو سسة لنأمين الصحة الى كل المواطئين من 
خلال شسكة المراكز الصحية الرئيسة ا : 
التي بلع عددها حوالي !!١.5860(‏ مركزا وعيادات 
التأمين الصحي وصيدلات التمين الصحى وكذالك 
نان +#شبيية اكاين: ١‏ قامت بالشسساء 
الملتشثفيات والميادات الطبية المركزية وتشفقيكد 
المتاريع الصحية الكبرى . 

ان وزارة الصحة قامت في ظل اللورة بفتسح 
(ه7؟) مركرآ صحيا (25)) عيادة نسائية لم بكن لها 
وحود ف العهوى آلسب لسائقة كما زادت مدد المستشغفيات 
من )١11!‏ الى (..؟؛ والميادات الطبية المركرنة 
من ١1؟)‏ إلى (ثمره) . ومراكز رعاية الاأمومة 
والطفرلة من (١ت ‏ ملا) وكذتك (119/5) مستوو ضاف 
سيار و ]]1١.١(‏ عيادة وطبابة اسئان . 


هذا ولايد لكل مواطن منا يشاهد وهو سير 
ف الشارع لافتة على محل مغلق مكتوب عليهسا 
( الحنق لمخالفته تعليمات وزارة الصحة ) وهذ! بدل 
المحلات لحماية مصسة الواطئين من الامراض . 


النغل بعد !1 7١‏ نموز في يفداد 

ان نظرة بسيطلة مقارنة أو' فع النقل في الوقت 
الحاضر عما كان عليه قل الئورة تحعلنا تشهسد 
باطة الفرق الاسم بين الحانين فقد شهدت 
شوارع العامة ضفقطا ”مم1 من وشسالط اللفسل 
العامة والخاصة ؛ الامر الذي حلدا بالمؤسسات 
الرسمية الى تنفليم نناطاتها بشكل يكفل توفي 
خدمات انسل اللمواطنسين ؛ حتى إن الزيادة 
الحاملة في عدد السيارات الاعلية أو تنك الخاضعة 
للقطاع اا 2 تسترا كي إصسحت لا تتلاسب وكثافيسة 
المكان الآمر الذي خلق إزمة في مضمار التقفل 6 
وعليه كان 'زاما على الؤسسات ذات ابعلاقة انخاذ 
الى استراد عدد كير من باصات النعل وسيارات 
الصالون المجهزة بالمهدادات ثم ادخال وضع 
توانبطك للنعلن الاهلي بالاضافة !! ى طرحم عددا من 
المثسار بع التي تومل أن تحد من تعاكم الازميةه ف 
نعل الواطنين ٠‏ 


5 


المنشاة العامة لنقل الركاب فى مديلة بقداد ٠‏ 


بعد نور 19 سا .5 تموق المحيدة ثم ملم 
مصلحة نقل الركاب مساعدات مالية عاحلة لشمكنها 
عن ألخرو + من ازمتها إأامة وشكنت لحنة دمو حسا 
خرأر مخلسسن قسادة 0 لشورة الصسادر بتار بيخ 
نو ضعت اللحئة 00 اعالجة ذلك ءه ملها إالغاع 
املصلحة وئيام النشأة العامة تفل الركاب في 
بغداد نتوأى لشوورن اللفلن اتعسام والاعلي الر كاب 
ف الماصمة ٠‏ قبادرت المنششاة الى استيراد (..؟) 
حافلة نوع ابكاروس كما تم شراء (..1؛ حافلة 
نوع ليلائد ذات علابقين بالانافة الى (..؟) حافلة 
زعم + كما اعيك تخطيك مسارات خطلو الحاقلات 
تعدللا وتمديذ! وتقليسا استنادا الى السوحات 
الميدانية وبيما متلالم والكثافة السكائية لغقطاعات 
بنداد : كما تم أدخال العتصر النسائي لأول مسرة 
القيام بدور الحصل : بالافاقة الى أله تم أعتماد 
تشغيل الحافلات بدون محصلين وذاك عن طريق 
الحافلات الرودة بمكائن التسقيط أو بمكائن طبع 
الكاقات او سائق الحافلة نعوم يوإحب الحصل 
إنذناء كما تم نصب أكشاك في مناطق انطلاق 
الناهنات لسي انتذائر رتو كبر دفاتر لب 4 بطاقة 
وسعر 0..1) فلسا وذلك تسهيلا لأمور المواطنين 
وعدم النبيذير 3 في الوقت والباانفات . 


النقل الخاص : 
لأسنف تلقيم عدا القطاع الكسر ك أنندانة ذلى 
موسسة ادارة شؤون محلات اأالفمل التي كانت 
تابقةه لامانة العاصمة ونحوامت شعيتها إلى المنشأة 
العامة لثفل آالر كاب 5 فغناد : وكان من أدفلى 
وأحانيا هر تيم اقل واخل فدات وو خسم 
واب أعمل هده السارات شمن سيلوب محددة 
وفقا للكثادات السكانية وتحداك أحورها و حدلومنها 
واصسحت لقرارات النششياة صسغه ملزمة على نشامات 
هذه الارات عن حلر نق اتخاذ الاحراءاث المنأسسة 
ضد الخاامين . كمأاتم قثليلث 5-5 وآاحر: ورم 
الخط فى حوانب السيارة بشكل ظاهر الحيلولة 
دون ارتكاب المخالفات . ومن جهة الخسرى قامت 
المنثاه بتوزيع سيارات المالون المجهزة بالمدادات 
ويشكل وأسع تسساهة كثيرا في الحد من مشكلسسة 
انفل داخل اميه . ولؤوعل العمل في ئُ العدادات 
قربا . 


قطار التورة : 
تحربة رائدة ولدت في عيد التوره لحل إزمة 


الندلل بين مركز بغفداد وبين اكثر مناطق العاصمة 
كثاقه في السكان وهي مديلة الثورة 2 سدا الخد 
من ساحة المتحفف عبر حسر الصرافية قمحسطلة 
غرنيى اشداد ‏ الشيسية نهابة مدشة الشلورة 

تمعامل الطاابورى وله مواقف لصعود وتزول الركاب 
عبر طر بقه ولكن لم بقدر لهذ! الشروع أن يستمر 
فانفي في تمهر عدزيرآن الأضسي أخقلر؟ الاجسراء 
التحويرأت على سا حسة بشضائع الخط المترى 
وتحوبلها الى ساحة للغاش بضالع الخطسوط 
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مسروع المستقيل الكسر 

نعف اعداد الدراسات الجيولوجية وائليئية 
والاقتصادية والاحتماعيسة استقر واأى ااخبراء 
واختصاصيد النقل على اعتماد مشبروع ( المنرو ؛ 
الارني لحل ازمة النقل داخل مدياسة بفسلاد 
وضواحييا وافترحت الدراإسة إستعمال فاطرات 
كهربائية تسير على قضبان حديدية خالية من 
التداطعات مع بقية وسالئط اللقل الاخرى 4 وقد 
انبتت الدراسة ابضا شرورة انشاء خطين للدقل 
السبر بع «دتى نهاية مام (...؟) مع خطة بعيدة 
المدىئ لانشاء خط ثالث فى فثرة لأحتعةه ٠‏ 

وتوصي هذه الدراسة بانشاء خطوطظط يلم 
طوله' (؟15 كلم وتسغيلها قبل نهابة (119) تمثل 
الشبكة الرئيسية وهي عبارة عن خطين يسير الاول 
ملهما حت الارض في شارع السعدون مبتد! مان 
ساحة الفتم فساحة عقبة بن ثافمع ب الجتندي 
الجهول ب ساحة التصسم عه 
الخلانى ‏ شارع الرشيد مارا نحت نهر دجلة من 
املحطة 
الماأية ب شارع دمشسق وحتى الهانته في ساحسة 
الفارس العربي . 

اما الخط انثانى من الشبكة !! 
بخط مرفوع عن سطلم الارنى مبتادا من قلاساة 


التصاي غساحة 


سشافت4» أأشركية و حمسي ساحة المتهكب هسم 


أر يسسية فيسسمر 
الجيش ب محطة شرآي تقداد _. ساحة تور سعيييك 


بالنرول ألى مستوى تحت الارض مارا 
سائفة لسار عدي" الخلا ع انفلك الاو 


من الشبكة الرئيسية مستمرا بشارع الجمهورية 
سد ماشه الممنلم ب شار اير الأمام الاعكم 0ل 
المراقية . مثنهيا بساحة عثتر . 

ومناك اربع 'توسعات في هف! الخط المستعيبل 
حيث يصل الاول الى حي الشرلة في الكرخ والثاني 
إلى انيأية مدانتة الثوره وائثااث إلى بغداد الحديدة 
8 الرأبع ألى نوابة الكائلمية . 

وفلى عام .5ؤا مسبسسخٌ عدد العنطارأنت العاملة 

على الشيكة الرئيسية في بغداد ١؟59)‏ تفارا وف 
عام 5...1؛ سسيبلمٌ طول شبكة سير المترو (0.)) 
كلم وعدد القطارات )١١5(‏ قطار! نونف فى (أت؛ 
محملة فى مختلف الاتحاهات ٠‏ وقد روعى ف هلد 
هذه الشبكة الحفاك على طابع المدبتة العمراني 
والائرى واإخارنخي ٠.‏ 


نقل الركاب النهري : 
ومن وأت لآخر نسمع أو نقرا اخبارا عن 
نبة المؤوسسات ذات الاختصاص باللقل اقامة خط 
لتقل النيري في نهر دجلة داخل بغداد بربط 
لكاظمية باكرادة الشرفية ولكننا لم نمثر على اجابة 
واضحة لإستفسارنا عن هذا الموضوع + ففشلنا 


ان بدنية وآحدة نكي لتكوان أنشائمة - وهي 

ان انتطور في كل زاوبسة وفي كل وقت لا برف 
حدود' له ما دام عناك الاسى مؤومئون باوطاتهسسم 
4 و شدفق الهم وبحق احكية ى الفيش.ن بير" نعط عم صمن 
0 حف فية ا عراف ارت ؛ قاذ كاسته 
انها و نفل بادتنا الر ايده ساو قله نتطور نطسسور! 
وأاراى وأذأ لم بت الحيننا 4ن 557 1 سيلا ول 
اليه بغداد ف الاعورام اللاحقة من جمال وحثسارة 
فينينا لإمنائنا وأحفادنا بنداد المستتيل .. بشغداد 
قرال ا بأد الجفيارة جام والدهدم واتخر نه 5 


والامل . 


نكسل 


مصاددن 


!15 مسلة امانة الماصية الامداد م 4 5 لسئة لإل/إ؟؟آ و‎ [١ 
. لسثة 4ا5ؤ]‎ 


؟ام الواريس التصييم الاساسي هديلة بغداد . 
؟ ب الجاميع الاحصائية لقسم الاحصار بامانة الناصمة . 


4 سم أرشسيف أيانة الماصية , 

ه - الجموعة الاحصائية للحهاز الركري للاحساء العام الاؤا, 
1 ب مدفلة النقل والتثمية ©» ايلول 6لإذ! . 

#ا ب عبجلة رساثة النائل + لموز 15/9 والعدد 7 »> 4لإ5ة1أ , 


15 


م محلة الاعلان الحديث > تموز 1189 , 

ذأب مديريات الاللام في وزارات : النغل » الممل والشؤون 
للاسكان .. الؤسسة العامة للسياحة/إدارة الرإافيق 
السياعية ,. 

.ل وزاية الاسكان والتممر/مدبرية الاعلام/ الارشضيفا . 

. مجلة وعي الممال » المند «كه في ؛ آب+4ا؟1ا‎ ١ 

7 جريدة الثورة © العدد الصادر بتتربخ 1994/1 , 

الثقافة والفئون في عهد الثورة/صادر عن وزارة الاعلام . 
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مقدهمة 


اذا كان البحث فى التار يخ الاجتمامي 
والانتصادي للمدن بعد من المجسالات الحدثة 
للدراأاسات التاريشية 3 بلادنا » فأن دراسة تاريخ 
« الخدمات » أو المرافق المدنية: : لهي من اكثر 
الدراسات التاريخية حدائنة + ولعلها ف الونفت 
نفسهة © من أغدها طرافة وأعبة م وذلك من 
ناأحيتين ؛ اولاهما الصلة أنوثيقة بين هذه الخدمات) 
وبين نطور الحيساة الإجنماعية والاقتصادية في 
المديلة + لآن وحود : الخامات © وجب في 
حاون ككرة بانس مر سسات رسمية > أو قير 
رسمية »© ثختص بادارتها 4 والمئأية بمرافقها . 
ومن الناحية الاشرى فان درأاسة هذه 
الخدمات تكشف 4 على نحو قريد © عن الصلة بين 
التاريث الاجتماعي ؛ وبين الثار بم العلمي والتقني . 
وبمعئنى آخر ؛ فان الخدمات اسدى ! 
الجالات الرئيسة لتطبيق العرفة النظرية بما يخدم 
مصالح الشعب وبرفه هنه وبحمي بينته وبيسر له 
الميثششى في مدبلته )6 اذ ليست المدينة » في أحد 
وجوهيا على الآقل * الات المكان الذي تتوفر فيه 
الخدمات للنأس . 


وعن مما أذن تسرل اهية دراسة «الخدماتك ؟ 
كمدنة بغداد 3 تغلست تين متسسور الازدههسار 
والحيونة # وفصور الانحطائك والتشلف ان يد 


بقلم اللفكتور 


عريار كس السا لم رووفسه 


كلية الترمية ب جامعة بقداد 


سواء . ويمكننا القول : بهذا الصدد 6 أن معظم 
هذه المحالات المفيدة في الدراسة التاريخية لم باخذ 
مجاله من اعتمام الباحثين » ربمسا بسبب أن 
« اعتيادية » عله الخدمات © ام تلغت انظسار 
الؤرخين المعامرين لها الا نادرآ » وفي مئاسيات 
فريدة : رغم إن اي من تلك « الخدمات » كان 
بمكن ان سسب مشاكل غير اعتيادية لو أنه توكف 
ار اأهمل ولو الى حين . 

ولا نك في ان آمر مياه الشرب ؛ كان يمد 
من الأمور بالغة الأهمية في حية هذه المدنة 
المرقة » ولمله كان مشكلة عن مشاكلها الدائسة 
عبر المصور : فهله المدشة التي انسعتث على نحو 
سريع 2 منذ أسيسها في منتصف القرن الشاني 
الهحرة ( الثامن للميلاد ) لتفعلي مساحات وسيعة 
من الارضين »© تربو على مساحتها الأصليسة سوم 
تأسست بأشعاف عديدة » وتشثمل خلال مدة تقل 
عن فرنين + أنحاء مترامية الاطراف على حانبي نهر 
دحلة : وني اتجاهات 0 ا 
تستهلك كميات فخمة من مياه الشرب كل يوم ع 


ولا شك أنضساً ف أنها كانت تعاني من مشكله 
ل عده المباه 1: ئ كاله وأنصالها 1 أى دورهصم 
حاتي اليومية . 


ان البحث في تاريخ مثاردم مياد الثربه في 
تعداد خلال ععورها المتماقية ُ لهر أمر تكتلتفيسه 
صعودات حمة » اذ ليست ثمة اجابات كافية لما 


يل 


رسا ولول رالا يورتو متو ماج يي ل نل خل فيه 


بمكن أن بطر حه هذا الحث من اسثلة » وقد تحب 
الباحث : أول الامر ا حيلما لحل ان مشكلة كهذه 
لم تلق من المؤر خين القدامى أي اهتمام يذ كر فعلى 
الرغم من الارقام الكبيرة > والمبالة َُ نها حدا © عسن 
عدد الحمامات بيغدأد في العسم ر العباسسي : وما 
تستهلكه من الصابون + ومن يعمل في خدمتهالا؟ : 
فانثا لم نعتر على ما بو ضح المسبل اللي | كانت مصتمعة 
ف ترويد هاده الحمامات المديدة ا تحتاجة مسن 
م 5 

ماحك المديلة وربطها ومدارسها : وكلها مما 
ب يار ى المياه الصالحة الو ضوء والشربي . 


ونرداد الأمر صعوبة + عندذما لاحل أنه لم 
تكن لجة فروق وأضيدحة بد وسائل نعل الببناة 
المختلفة فلا سنطاع التمييز ب على وجحسه 
0 0 المماه الخاصة 0 


السنتشدمة قل في الحدانة ا 1 ا 


تخا المريقن البصم حل انلب الأخان ب النغررقة 
بين وسائل نقل هده الياه » ووسائل تصريف المباه 
المتمملة . فعد وصف انا المؤرشون شبكة مان 
الانهار الصغم ة مما كأن نختر ف مد باية 000 
بحانسيها الشرقي والغربي + ويتكلل الاحساساء 
السكلية والسائين ؛ ولكننا لا نعم كم من مياه 
تنك الانهار كان يستخدم تلشرب » وكم مئها كان 
بستعمل تميزل للمياه انفائضة عن الحاحة ؛ أو 
المستعمنة لآن استقبال المدينة المدد الضكم مسن 
الابميسار التي تجري بين دروبها ودورها 4 كان 
ستلزم بطميمة الى حا ا اي 3 
وبما أن احجدا لم يشر لى تلك المعس سارف © ومن 
الستبعد جدا 8 تستخشدم هذه الإنهار للغر ضين في 
رفنت راسد ٠‏ فمن الخشرورى للباحث أذن أن بعيد 
النفظر في طبيعة عملهسا ومهمتها : بحسب تعاقب 
الفعصور . 


وعلى الرغم من ان العرب عرفو! سبل تنقية 

4 بالغ المؤرخون في عدد الحمامات ببغداد مسالشضة كبرة‎ 11١( 
» حتى فيل انها بلغت ماثتي الفا حمام »> ألى الضمفا‎ 
وأكب بعضهم المدد الاول »+ ببلمسا قال آخرون انها‎ 
ماية ولانون الفا » أو ماثة اثفى + واقل تقدير لها كان‎ 
سين الفا ا. انظر 1 هلال بن المحسن الصابي : رسوم‎ 
)1511 دار الخلافة ص 14! تحشق ميخائيل نواد (بقداد‎ 
. 6) ١4١5١ والخطيب اللمقدادي ١1/لا١١ ( القاهرة‎ 

(؟) البروني ١‏ الصيدئة في الطبه ٠»‏ تحقق تعمد سعيدد 
ورانا إاحسان الهي ( كراشي +99 )ا ص 951 وداود 
الادطااني : تذكرة أولي الألباب ( يروت .ات ) [آثر5.؟ . 


أ 


لان خرن الصيوائية ب جيليا رالقة تائيه عن الاريق 
استخدام ماده « الشب 516 اله اننا لم تعثر على 
ها نفيك باستهماي هذه المأدة بشضكل وأسع أنتقيةه 
مياه الشرب , ونصن نميل الى أن استعمائها لسث 
سي سل مخسرأتك العتماء والاضاء للا نادم متهيسا قِ 
تجاريبهم المختلفغة » دون أن تجك لها تطبيفقسا في 
متارمع مياه اشرب العامة 4 أل ليست ئمة تصوو ص 
تدزلعليه ٠‏ الا" اذا استخدم ذلك في نطاقضيق ١‏ وؤ 
دور بعض ذوي السسان : ممسسا 'م يلقت تسر 

ومع 'ن اخبارا دلت على وجود احواض كبيرة 
في الجانب الشرقي كانت تصب فيها فروغ بعض 
الإنهار الآخذة من الخالص20؟ : ال إنه لبسسث ثمة 
لترسبب الئاه من كتوانيها © ومن المعتيل لخدا ان 
تكون عملية تر سيب المياه مما يجرى في نطاق الدور 
وامحلات أنني لخاسة + عن طريق وميا في الأزيار » 
العادبة عبل خربها + وهي الطريقسة التي ليثت 
معروفة بسغداد حتى نحرة متأخرة . 

وبعتن اسصي أن هد مشكقة مياه الثرب بشدادة 
لم تكن نتجاوز أمرين » أحدهما رفع المياه من 
المواضع المعلومة على شائلىء دجلة 4 وثاليهما نقلها 
نسخؤتلف الوسائل لتحد طربغها الى سسكان اللمدينة , 


الفصل الاول 
مشاريع مياء الشرب فى الفصر العباسي 


: ائُدينة المدورة‎ (١ 

النغقة الغربية من نهر دجلة : في الزأوبة التكونة 
بين محرى الصراة غرياً ؛ ومحرى دجلسة شمالاة” ؛ 
وسماهاه مذدئة السلام ه . وكانت حواليهسا 
مجمرعمة عن . الانهار والحداول العدنمة 1 الي تصل 
نهر دجلة بالعرات في !قرب نقلة يفتريان 0 
بعشضهما ٠‏ ركان وأنسها أن من أهدافب المنسسور 
الرنيسة ء أن لم بكن أعمها : أن تكون مدننته هذه 
في مواقع عسشكري مليع ة ُسهل على سكائها الدفاع 
ث تحمل م الددعب انتحاميا : يصارت 


لمك 00 


(0) اتخطيب ١/رؤ1!‏ . 

(1) 8 تميل الى الالخل بالراي القائل بأن اختيار المتعسور 
لوقع بغداد + بين نهري دجلة والفرات للتمتع بحمايتها 
الضيعية » كان يدل على فكر ستراتيجي حخصيقه »؛ إذْ 
سرعان ما انبتت هذه المزبة الهافتها بعد نعو أريمن عأما 

ليزي سي 


5 المددنة المدور: » بذلك كرية لان تكون 5 قفلعة » 
أو 2 حصنا * منها الى المديئة السكلبية 2 فقأفشبيعت 
البواب الحكمة العديدهة : وحفرك الخنادق : 
والشلت نعلت ثلاثة نطافات من الاسوار > ثم لم يكتف 
بذك وحسب ء بل اخليت ‏ بعد وقتء خليل مسن 
تار نمع انشأنها ب من عامة التسفسية ؟ وهم اللاعة 
والتحار وإسشحات ألحر فب 3 ايا القلة منهم 3 سم 
مضع الدخول اليها ركويا + وعجنم على السحضد أن 
مشوا ليها راجئين . 

وكان من الطبيعي إن تثال مشكلة تقل مياه 
الشرب الى المداثة الجديدة جزءاً من أاهتمام الخليفة 
المنصور وعناشه © ففخسة كهيهذه كانت عظيمة 
الخلورة عند مخططي المدن والحصسون أبان تنك 
اأعسور : لانها تتعلق نضصقة مما سر 5 بمدى أمكان 
سات المدينة أو الحصصن ف الحصارأات التي تغر نس 
عليها في اتناء الحروبه . 

وببدو ان تفكي اللصور بهذا الأمر جاء متاخرأ 
على 355 دأنشسام المدنة © فقد اسل طيلة الشهور 
الاولى لسكناه فيهانه لا يدري بالوسيلة التي تنقل 
بواسطتها المياه أنى قصره + بل سبدو إن الأمر لم 
الطرق المألوفة في عصره : فكايت مياه الشرب تقل 
الى فخيمر هم وماس ألجاء مل ته نوأسطعة سفائين 
يحملونها على ظهور البغال المروفة بيغال الروايا ؛ 
أو ه قرب »4 من الحجلد . 


وآول مشروع هندسي أمر به اننمور لتو فير 


من اناه المديلة ©» ولم يكن السلاح والعكر العمسكسري 
قد نطلور فق هذه إلمدة القليلة ؛ فلي آئناء فثنة الأصين 
واكامدون ©» لفل الامن خطة المنصور السكرية بدفسة »* 
فقطع الجسور التي تربطه بالجانئب الشرغي © وتحصن 
بالمدينة المدورة > ولكن الجيش القادم بقيادة طاهر بن 
الحسين تحئبا العبور عن النواحي الغربية من الديلة » 
والتف عليه بعد عبوره دجلة على جسر موقت اقاصسه 
فى الشماسية اعلى بقداد > ثارث حركة الالتفاف شلده 
الى !نهبار مقاومة جند الأمين ؛ ولم تثيت امديلة المدورة 
آلا قليلا 1 نهاوت بسرعة أمام جيش طاهر © وبذلك آليت 
هذا الحادث تهافكن فكرة الوقع اللمتحمن بالحوإحسز 
أكائية التي أنلشا اللصور على هداها مديلته , 

(ه) كان الفراغ من بناء بقداد ونزول التصور بها » وتقمسل 
الخزائن والدواوين وسوت الأموال البها . سنة 15اهم 
عقيام وان اإستثيامه ينام اللسور والكتدكق واحكام أمر 
المدبلة سنة 111ه/65لام , ابن ألففيه : بقناد مدبلة 
السلام ١6‏ تحشقيق د. صائلم أحمد العلي (بقداد 151084) 
والخطبب اللقدادي الاك . 


مياه الشرب لكان مديلته كان أننساء قنساة ( أو 
قناتين ) من خشب اللساج : ترفع اليها المياه 
حل ا ا ا أن هددة 
القناة كانت مرتفمة عن الارفى بما بكني لانحدارها 
التدرحي حتى تحناز بأبيه خراسان ( وهو أقرببه 
الابواب الى شاطىء دجلة ؛ وتخترق المدينة حتى 
تصل رحيتها > ومتها إلى قصر المتصور . ولا بعلم 
على وحه التحدك ما أذا كأن هذ! الاء مخصورصآاً 
بقشرة وحدة : ام إنه كأآن تجسرى لفقيره من شور 
المدينة وسككها كما ليسنى من المسستطاع معر فلة 
مدى سمة هذه القنى من إلاء ٠‏ واكن سو آنها كانت 
من المنانة والاحكام بحيث استمرت ثائلئمسة تؤدى 
ميمتها حتى النصف الاول من القرن الثالمثه لنهحر 3 
( التاسع للميلاد 15104 . 


ويفهم من رواية نقلها اللبري عن يحيى بن 
حدان الغفل سن الر بيع!7؟) 
وآلخطيب عن عياش بن الفاسوثة؛ أن اشماء 
اللشوو المغنى لكشتس إألخابية بمياد الشسسر ف 
كان بعد نترة قصيرة من التقاله الى المديع_ة 
المدوره 4 وخلاصية ل إن عما المتصور 6 هين 
عيسى بن علي!ة! في روايسة الطبري © رعسو 
عرد السمد سن علي ١7‏ 3 قِ روانة الخطيب والارل 
ارجح : سحا اى اللعتوق كر ديته وضعفيية 
وصعوية وصوله الى قصره ( أي صر المتصصور 
المسسمى باب الذهب ؛ ماشيا » واستأذن منه أن 
سمح له بركوب بمض بفال الروايا التي تخترق 
أئر حاب وتغااي العصمر بالماء 3 يقال الملصسور 4 
فيما رواه الخطيب : « با ربيع ! بفسال الروايا 
تصل الى رحابي ! فغال © ثعم نا أمير المؤمنين 3 
فقال © اننخدذ الاأمة قذي بالسسام من يأب 
خراسان حتن لحي ألي: تسرى 6 القفل 8 و ينب 
الطرىي : فبما تقله عن خال الفثل بن الربيم ) 
الى أن التصور أمر عند علمد بوصو بفال الروايا 
لون 0 0 يتحو تل أبو اب الدور [ ى قتسسالن 
الطافات ء بعد أن كانك تؤدى !! لى الرحاب + لكنه 
اك ] الى أمره بعد قنى الساس © مع أن طبيعة 
االخسر :7 مدي دي ااعلاقة بين تحويل أنه أنب 
الدور : ووصول بغال الروايا الى الرحاب . فهادا 
الخبر + على الاختللاف الطقيف ' في رواته واسماء 


الحسن بن عدالئاالق 


(5) إس الفقيه م 

)4 المري ؛ ناريخ اكرسل والملوك ؟/؟؟؟ ( ط, ليدن ) . 
الخطيب أإذلا . 

(4) توفي سنلة 0 17هثرءؤلام . 

, توشى سلة وؤاها/ر6.1م‎ )١.( 


١ 


شخومهة : يبدل على أن بغال الروأيا : المخصصة 
تفل مياة الشرب 5 كأاسكه تمل نه ثيل الحادتة 
المذكورة ب الى قصر المنصور ؛ محتازة الأبواب 
فالفصائل فالرحبة »4 وهي الساحة الكبيرة ألني 
تتوسط المدينة © وفييا قصر المتصور وحاممه 4 
فتروي بذلك جميع الدور في الدروب والسكك . 
وبيلها بحدد الطبري تاريخ هذه الجحادثة 4 سئكة 
1ه/؟7لام © أي بعد بضعة شهور من انتقال 
المنصور أأى مدينته الحديدة : نجد أن في رواية 
أخرىي نعلها !بن الغقيه عن الشروي١3‏ ا والخطيب 
عن أبي العيماع عن جد ٠!؟١ا‏ 5 مهأ نفهم مده إن ذلك 
جرى نحو سنة 95 | آي لإهاه/5/الا ب لالالام ؛ 
أى بعد مثر سلين من التار بخ المتقدم . وخلاصة 
مآ ذكرا أن ورفدآ نا قدم إلى بغداد في تلك 
الآونة ‏ ا النصور بأن من عيوب مدينتيه 
« إن ليس لها نهر يخترقها » وانها بعيدة عن 
آلماء « ولائفد اشاس هي الماع لشفا شهم © فما كان 
من المنصور ال" أن عمل *» لها دولاب اأخرى عساء 
الى القصر ؛ فكان يخترقها حنى بوافي القصر ء 
نال : هذا يقوم مقام النهر © فلم يزل ساج ذلك 
اشهر والدولاب بصب فيه الى ايام ممتعتييك 1 
عبدالله بن طاهر ( توفى سنة لاماه/9ا5مم ) 
ثم قلع وملطئل واذ فرت الروأنة هذا الحادث 
بيحادث آخر مهم ؛ هو قيام اللنصور نفل الإسيواف 
الى الكرخ + خارج المديئة الدورة ؛ آثر نصيحة 
اخرى مشابية اسداها سفير الروم المذكور ) 
مكرن أنشاء هذا الدو لاب وما سستتيفه ف جدود 
سئة اماه أو لإمأاه/الالا ب "الالام 4 وهو 
التاريخ الذى امر فيه المتصور بيثقل الاسسواق 
بعد اضطراب حدث هناك29 . 

وتتفق روايات الؤرخين على جسامة هذا 
المشروع زعد دمل عن عياش نن العأمسسم 1 
المنصور أمر بمد قتاتين من دحلة؛1!4! بيلما أشار 
(خرون إلى كونها م ثقلى » دون تحنيدد 
لعددع”127) . ووصف المنصور لها بأنها تغرم 0 
و 0 

ر اليبا بمض الؤّرخين انها كانت نهرالة11 . 


. ابن النائيه 8غ‎ )1١1( 

(9؟١)‏ الخطيب الرقلا , 

(9!) الطصري 4/59)؟؟ ,م 

(114) الخشيب رلا ,+ 

)1١6(‏ الخطيب 4/رمل وابن الجوزي : مناقب بغداد 15 ( نشر 
محمد بهجة الاثري ) وياقوت ؛ ممعم البلتان 15./1 
( د, دار صآأئر )» سروت 8ه ) , 

(415 ابن الفقيه 7ا؟ . 


4ه" !ا 


فاذ! ما رإبا أن هصذا انهر كان محمولا على 
الخلب © ويجرى على ارتفاع معين © بميل 
محسونت آى الاسعل : لمسائفة لا تقل عن 
كبلو مشر ن*198 2 لاحت لنا حسابة عل! الشروع » 
وأتقان مهندسيه في تصميمه وعمله . 

يد ان تصميم هذا اأشروع وطريقة عمله 
ان كانت تلائلم ظطروف السلم ؛ فما كانت لتلائم 
ائة ظروف غير ءعا'دبة ء وبخاصة حالات الحروب 
والحخصسار ألني لم نكن بعيبلا 3 عن للكسسر 
المنصورلة) :د ذلك أنه من اليسير على أي جيش 
ماز ان بقطع هذه القنى الخكبية المرفوعة ؛ أو 
ان بعطايها . فيقفي على امل المدنة عطثشا : 
ولعل هذا سا قصده سفر الروم حين لاحل « أن 
ليس لبس! نهر يخترقيا 04118 . فكان أن قام 
النصور سسميم مشروعه الآخر فى همد هديئته 
“> ألثرسه »6 فيناكر الشخطليب أنه مسف # قداة من 


لمر دحل الألشل م. دعلة د وفاتاض نري كرحا 
الآخف من 'خرات © وخرهما ألى مدالئتكه في عقود 
ونيقة من 'سغله!ا » محكمة بالصاروج::! والآجر 


من إعلاها - وكانت كل قناة متهما ندخل الدئسة 
وتنفذ في الشوارخ والدروب والارباض ؛ وتجرى 
صقا و مسشتاء؛ لا مقلع ماؤها 5 وقمثه اق 
فهاتان العناتان كانتا مشيدتين تحت مستوى 
سطع الارضص 7 00 كما في الفروع الأول : 
و العتاصر أبهما كان من السسمة والار تفاع م تصلح 
السسير أنسسان :مانا للفوش لول الشبور 8 1 
بناني هذا مأ أب ن اأخلاني به إلحصار شرك 
خارجا مله على فرسخين *50؟! وعفب إبن 
"جوزي على ذنك يتوه « ولمله إشسار الي 
انقنوات 9(80! فيكون طول القثاة الثي, قصدها 
نحى 15 كيلو متر (1؟) 8 


)١0‏ أثأن قمر المنصون يتوسطد هديئلنه + ويما إن قظر المدينة 
انان يلم 4 فى اوسط المقادير » عيل مربي + أي ؟ كى » 
كون المسافة بن القعر وباب خراسان نحو كيلومتر 
واحد > ولا تعرف المسافة بين هذا آثباب وشاطىء رحلة» 
ومن الحدمل ان ككون مثل ذلك 

(خ1) الشطيب إإ/لالا ومناقب بنغدار 15 , 

(ذ1) إدمج ابن الجوزي في مناقب بنداد 11 خيري هلين 
المشروعين المنبابئين ٠‏ كما نفلهما من الخطيب ؛ في خير 
واحف » هما اظهر أن قياعه بانشاء القثاين كان بسب 
التشافه ومول بعال الروايا الى قصره . 

(.؟) الصاروج ؛ الثورة واخلاطها . 

(1؟) الخطيب 5/١‏ ومعجي البلدكن آثر.11 ٠‏ 

(؟؟) الخطيبا ١/لالا‏ . 

(؟1؟) مناقب بقداك 15 . 

(0؟) بلخ طثول الفرسخ الواحد *؟ أميال + وثل ميل ...! 

سه 


واغلب الظن ان المتصود بنهر دجيل © 
النهر المتفرع عنه المسمى بنهر بطاطيا © أو أحد 
فروعه 2 فقد ذكر الخطيب انه كان لهذ! النهر © 
أي بطاطيا + ثلاثة نروع في عهسذه أ تو فى سسئة 
16ها/الا.ام ) نماها أنهار الحربية © وقال 
ه انها فنوائت تحت الارضى وأوائلها 00 3 
وكونها تنجري الحث الارض 4 يشم إلى أنها كانت 
تستعمل للشرب : و كننا لانمنم اع عن هذه الانهار 
كان الذي مده المنصور + وذلك لآن مغهوم « بنغداد » 
توسع في عيد الخطيب حتى صار يشمل ملطقة 
تلغ اضعاف ماأسة المديئة الدورةذد؟) وتسسميتها 
بأنهار الحربية يعني انها كانت تسقي الحي الوسيع 
الذى عرف بهذا الاسم ٠‏ وكانت الحربية «محلةكبيرة 
مشهورة بتغداد علد باب حرب قرب مقيرة بثر 
الحاني وأحمد بن حنبل 51086) أي أنها كانت تقع 
خارج اسوار مديئة المنصور ؛ في شبالها » حيث 
تلك المواضع . وليس يبميك ان يكون لهر المنصور 
المدكور هو اول ثلك الاثهار عهداة 4 ثم زيد عددها 
فيما بعد نظلراء لعمرأن تلك النواحي . 

اما القئاة الاخرى الآشذة من بير كرخابا + 
فنرجح انها كانت نتفرع من النهر الممروفا يلهر 
رزين ء عند باب سويعة أبي الورد © فمن هناك 
9 ا بسر على عسيما ره على 0 
العشيقة ودمر ! ى شارع باب الكوفة ؛ ففبدخل من 
هناك الى مديغة النصور » وبمر النهر من بابالكوذة 

لى شارع الفحاطية ثم إلى باب الثامم + وبمر في 
0 أالخسسر الى الر زيدية قيفنى كناك 0 
ودخول النهر من باب الكوفة ؛ وخروجه من باب 
الشام بدل على أنه كان بتخذف شكل زاوبة تائمة 
تقريباة + وككننا لانعلم مااذا كان قد لبث مجراه 
معقو دأ" بالصار وج ج والآجر على صفته في أيامالمنصور 
لأ نالخطيب لم بفرده بملاحظة خاصة بهذا الششأن ) 
ف حيت ائرة انهار الحوبية ببلاحطيه اسنابية عن 


اف ا ل 
ص م 


وند ذثر اليمعرني إن النصور مد أدينته 
فنأة تأخدذ مياهها من كرخايا ؛ ولم بشي الى العناة 


باع » وثل باع ) الرع شرعية ( اللراع ملإمرة) سم ) 
فيكون طول الفرسخ حوائي 5 كم . فالتر هنتس : الكاييل 
والأدزان الاسلامية وما يعادتها في النظسام المتري 44 
( تلرحيمة كلامل العصلي ©» عمان ,/إ5ؤ 4 . 

(50) انظر عن مساحة بفداد في القرون الثتالية : 
والخطيب 119/١‏ . 

("؟) ياقوت : همهم الملدآن 1590/1 , 

0؟) الخطبب 1م119 . 


أمن الفقيه ,5 


المورد م المدد الرابع © مجلم : ذلاة! 


الاخرى الأاشدهة عن د حسل نشي ء 3 و لحن ليسم رع 
كلامه أن عمل تلك القناة كان في اثناء بعاء المدينة 
لغرضش عمل امواد اللازمة للبنساء وشسسرب 
الفملة القائمين عليه . قال 5 وعملت اأفناد التي 
تاخف من نهر كرخايا » وهو النهر الاخة من الفرات 
فاتمنت ألعثاة ه واحريت أأى داخل المدشة اقرب 
وتشرب اللن ويل ألكين 54(6) . وبلاحف أن احدا" 
من الوّرخين لم بشر الى وجود هذه القناة في داخل 
اررض المدبنة ثبل رفع قواعدها ؛ كمأ أن ملاحنله 
السغير الرومي بأن « ليسى لها نير بخترقها 0 
تكشقب عن عد م وسحود حذ! النهر دوعي بعف أشعال 
المنصور اليها + على أن من المحتمل جدا إن يكون 
محري هذا! الشهر قد استفل قيما بعد بأن انشكت 
فه القناه المحكمة المذكورة . 
؟ - الجانب الفربي 

السسم العمران ؛ سرعة كير ذه حوألي أسنوار 
المدينه المدورة ع« وازدادات كثافة السكات 9 الأحياء 
الكليةه والتحجاربة الجديدة عم أمر المنصور 
بثائه : أو أنشاءه غيره من الامراء والقواد وعامة 
النأاس : ونزايد السكن في الريضي الكائن خارج امد بنة 
اممروف بالكرخ * بين نهر الصرأة ولهر عيسى » 

من اتهار الجاببا أأخر بي : فكان أن نشأت محال 

ع عرف مها بالشرثبة لانها شرف 
الصرأة 3 بينما كانت المديئة المدوره في غُربها : وتجحد 
ك كنب التار بح والتراجم 3 1-0 تخام نه 6 
إسسماء أعداد سير د من الاحياء والسيكك والاسواق 
والدروب مما 906 في تنك الواح في : خلال عهد 
قصيير هه مما دل على أن مشكلة مياد الشرب مالثته 
ان ظهرت 4 وبالسرمة نفسها 4 لتواجه أهل تلك 
الموآطن الجحددة . 

وتلهر أن ححم هذه الشكلة أم يكن بعيدا* 
عن تقادبر اللحسور © رغم أن نهرين رئيسيين © هما 
(أعراأة وعيسي ؛ كأنا ياخذان من الفرات و بقطعان 
الماك الغربي صما في دجلا ؛ فعمد ملم إخراحه 
اعل الآسواق ى الكرخ ؛ الى حفر شبكة مسن 
الانهار الصغيرة ف تأخذ من هين اللهرين الكبيربن 
وتمر بين الدروب والاسواق > وى باسمائها 
وبذتك أمسى لاهل الحائب العربي نوعين هن مسادر 
اماه » الأول : الانهار الل ئسية ا القدبية التي كانت 
تخترق اأتطلفة منف فثرة تسق فترة أنشاء المدنة 
المدورة : والثاني : الانهار الفرعية الجديدة األضي 
اإستحدنها المنصون على ماتعدم : 


(4؟) العقوبي : الملدان لم ( اللحفا نإم15 ) . 


1! 115 


وعثبر جهر عبن اعم انيار الجاتب النربيي 
لاروانه عددا هائلا من المحلات وإلكك © فكان 
خترق احياء الجانب الغربي السكنية © فيففشي 
الى محئة الر باتين [ بأعة الزيت: ) ناعة الاشسسئان 
وباعة الشوك ٠‏ شاعة الرمان . وبظهر أن مياهه ب 
رغم اجتيازها كل تلك المحال ‏ كانت من الاند فاع 
بحيث تكفى لتشغيل عدد من الارحاء ه بعدها : 
حتى نصب في دجلة أسفل قصر عيسى!58 . 

اما نهر الصراةٌ 4 فكان بسقى مناطق زراعية 
في طسوج بادوربا © قبل ان بجتاز محلات الجائب 
الغربي : وبلهر ان هذه المحلات لم تكن مكنفلة 
كاتني خلن نون عي ييه أن اعون بطل 
هذا النبر افاصلا” بين التجبعات الشكنييية فى 
الكراخ وين مدللمه المدورة . ب 
نفد أمر المنصور بجر عدة أتهار صغيرة من نهر 
كر هابا المتفرع إمالة” من نهر يسمي ؛ لاروام ما 
تكائر عليها من دور وإسواك + فكان ملها تهسسر 
الدجاج : ونهر القلاثين + ونهر طابق > وتهسر 
البزازين + وغير ذلك ١؛‏ فكان نمر كرخايا إذن 
مقى اعل كرخ بنداد التديم من ناحية اتجنوب» 
ومسفى المدينة المدورة من ناحية الشمال © إل 
انه في الكرم مكثوف بفروعه المذكورة ؛ على خلاف 
فرعه الذى كان باخطل الماء الى المدينة المدورة فانه 
كان معو دآ بالآجر والسصاروج على مأ ذكرنا . 
لبن 'انمة ما ندل على- ارك انيار الكرخ هذه كانت 
تستعمل تغرض الشرب . وتحن تميل الى القول 
بان هذه الاثتهار كانت لاحل توصسل مياه الاستعمال 
اليومي : من غسيل وسقي : وربما لتصريف المياه 
المستعملة إرضة 4 اذ ليس من المتصيور أن تلقى 
ميأه هذه الانهار نظيقة حائلحة للشصربه ؛ وهي 
تحري في مجار ضيقة مكثوفة لعوارض الطبيسه 
ونلو يثك السمكان © فنهر ل 
باعة الدجاج والريت والاشئان والشوك والرمان 


(13) الارحاء جمع رحى ©؛ وهي طاحوئنة إلماء زات الدولاب 
الأخقي » وتعد إقدم 307 السسشدمت فيها طافة الاء . وفي 
اسفل محور الشركة بوحد دولاب مغمور ل تيار (1ا وعلى 
محيطه مجمومة من الخراشات + ويرتفع المحور للاعلى 
مارة بحججر الطحن السفئي . وبرتبط الحور بالتجسر 
الدئوي ارتباطا وثيقا وبذلك يدوي الحجر العلوي مسمع 
دوران دولاب آناء بواسطة المخور الواصل بينهما ؛ وهذله 
الددالييه المانية الأففية هي الاصل إلذي تطورت مه 
المثفات المالية الحديثة . د.ى آحمب بوسف الحسن : 
تفي إالدين والهتدساة اليكانبكية العربية ( حلب إلإة! ) 
إلى 5 


من 


والعصاين وخر ضم هن أ سير اتصور بأنييةه 
سعى بعد ذلك كله لا صسالحا للثرب »6 ولو 
تخلنا كم من ففيلات شه لمعن وكاذورائهاً من 
رسي الدحاج ويقات انريوت والشو ند وفلور 
الرمان ومخلفات النحر يمكن أن يطرح في هده 
الانهار : للاح لنا ما بوكد ما ذهينا انيه تاكيدا 
الاجيره لنمسي مساك صر ناف لأمسا< الشسترة - 
خ عسقى الزروع » وتحريك 00 
في ان تحول مهمة هذه الاثهار على ذلك النحو 0 
المعيدة عن دجلة : ومن حرانيا + وسكدةء د 
حفر الانهار الحديدة في الكرخ 3 واستخدام القد نم 
منها ٠‏ لم بحل مشكلة نقل مياه الشرب الى أحياء 
تنك الإنهار بالآجر والصارو يم كمسا فعل بالأنهار 
انلتى مدها الى مدلته المدورة : كانت قد ادت 
مهمتوا )؛ وحمعت الفواشين انه نشمأنها ٠.‏ 


؟ - الجانب الشرقي 

ا 6 
قل القشناء: سناد الفنسها 6 امن شاه نوو "الخالصض 2 
عن طرق السحة متقنة من الانيان القد بحة توزع 3ق 
مختلف انحاثه . وعندما إنشسأ المهدي الرصافة : 
مقابل المدينة المدورة » من الجانب الشر في © حدود 
سلغءة 4ت 1ه / ا الام ؛ إصحت بعكسن فروخ الانهار 
التي مصببه هناك 2 تجرى في وسط « الرصافة » 
فتخنرق شوارعها وفصورها حتى تصب في دجلة » 
وكان أهم تلك الفروع نهر الفكل الاخء من ثهر 
الحاادى : فمنه بتفرع نهر آخر مسمى بلهر اللمهدى 
سير إلى شيرف أثرصافة : ثم بلنقسم هناك الى 
فرعين صغيرين أولهما بصب في الجمغرية ( شركي 
الرصافة) وناسهما لحدر ألى قمر المبدى وحامقه 
فيجري في بركة داخل القصر ومثها بنتهي السى 
دحلهد ١:‏ ؟) . 

وكان انساع بغداد حنونا وبخاصة في 
العبدين البو هي ثم اللجوقي 4 إزيد من أهمية 
الإنهار الإخدة من الخالص والمختدة برى تلك 


(؟) الخطيب 1160/١‏ . 


الوح ا وعلدما ثم معمران ابيحابب الشرقي ىُ 
!لف رانين حامس والسادس نليجحرة ! ١أوكام‏ | 
وانحولت بساتئينه وجنالنه ألى احباء سكنية واسواق 
تجارية ودروب ؛ تحولت مهمة تلك الانهار من سني 
الزرروعء آلى انيسير الحياه اليومية لسكان سداد 
الشرفيةء فكان نهر موسى أخذ مياهه من نهر بين 
الكم الاحذ من الخالس والمافي ببياميه حتى 
مصيو! عند 0 كلواذى حئوب بنداد . وبصل 
نهر همومسى ١!‏ لى قعر « انثريا » الذي يناه المتضد 
زخارج إسوار بعداد الشر ذية)المتاآخرة: فيد خ ل القصر 
وبدور نيه ويخرج منه » ليصل منطقة مهمة عرفت 
بعصم اماه «صيسسة تاعسسام مياهيه أن ثلأئنه 
شعب ١‏ ؟4) 3 الأول باب واف الدو أ 3 فالعلا فَعنن 
فيصب في نهر كان الممتضد حفره ) وبمر شيء منه 
الى باب سوق الفئم ثم الى خندق انمباس يباب 
امخرع وسز في دجلة . بينسا تتغرع من نهر موسى 
أبضا ثلاثة فروع صغرى كانت تصب في ثلائة! حواض 
بليت في القرن اكثائي لليجرة . و مخي نير مو سى 
حتى قصر االسضم + ويه بتار لبر عر الى 


سوق المطلش. حيث يفنى بعده في دار الوزير أبن 
الفرات : وبسقى فرع آخر منه بستان الزاهمر 


على دجلة © وبصب امن ثم فيه . فهذه الانهار 
كما بتضح لنا كانت تستخدم لسقي الزروعوالجنائن 
اكثر من استخداميا !* ل 
المباه لم تكن تكفي لان تصل ف معظمها : !إلى 
وانما كانت اتغني في طلريقها اليه + ا 
مجار نه وكلة عانها 0 و نظهر أن تحميع مياهها في 
أحواض جامية 0 
تيسير استممالها تلشؤون أليومية ؛ ولكننا لانعلم 
نوع تلك السؤون : امي للشرب © آم غيره؟؟) . 
وعلى آنه حال انان اسسمية احد الاسواق الكسيرة 
في هذا الجانب بسوق المطشش > يدل على أن مشسكلة 
(1؟) انكر أحيد بسوسة ومصطفي حواد : 
المفصل ص 1١.5‏ . 
(9؟) فصل القدامى وبعض المحدئين في وصفبه هذء الالهسار 
وتنبع مجاريها وما نبر به من نواح © ولا بهمنا منهسا في 
بحثنا هذا آلا عا له صلة بمشكلة مياه الشرب , 
(59؟) اشارت المصابر الى ثلانة أخواضي + هي حوفي ناود »ه 
وخوض هيلانة » وحوني الأنسار » ولكن ليست ئية ما 
يدل على حجم مأ تسعه من المياه 4 وتبل اسهاء عسسن 
نسبت اليهم © الى انها انشنت فى فترة لم تتحساوز 
اوائل القرن الثالث للهجرة ( ١م‏ ) وهي الفترة التي لم 
نكن هذه الإئحاء قد اكنفلت كيها بالسكأن بمد , ومسن 
المحتمل أن تكون هذه الاحوافى نوعا من مشاريع ميسام 
الشرب » لكننا نجهل فائدتها وطريقة عملها على وحسه 
التحديفم , 


دليل خارطة بقدادر 


مياه الشرب كانت من الخطوره ؛حيت تعجر عمسن 
سدها فروع نهر موسى الصفيرة الواصلة الى تلك 
الانحاء . 

وثمة فرعان ؟خران من فروع أهر موسى ؛ لها 
أهمية خاصة تزابدت في العصور المياسية المتآخرةغ 
وهما نير الْعلى : وئمر بينالدور والسكك حتى صل 
قصر الخلافة الممى بالفردوسسى فيدور فيه ويصب 
فيدجلة ؛ ونهر آخر في اسفله مواز له تفرببا يخترق 
بغداد من شماليا الى جنوبها » حيث يدور في القصر 
الحصلي ( قمم التاجح فيما بعد ؛ على دجلهة 
- عب فبهأ . وكأن هذان النهرأان بأخذ ان مياههما 
من مقسسم المياه اسقل قصر الثريا المذكور . وزادت 
خطورة هذين الفرعين بسبب ترإيد كثافة السكان 
حواليهما ونكون الاحياء والمحلات في القسم الجتوبي 
بن النداب :لمر في بحيث كانا بجر بان اوهو القسم 
الذي اسثعرك عليه بغدأد ى العصور الثاليبه ٠.1)‏ 
وليسات ثمة نصواص تدل على أن عله الاثهار كانت 
تجرى قْ فلوات مععوده بالآجر وأأصساروج © ومن 
الحتمل حدا إن تكون قد استخدمت في العصم 
العباسي الاول كمورد لياه الثم رب 4 عندما كانت 
الارضى هناك فللة الكان 5 بيك اننا نسستمد 
نقكوها كذانكث 6 العصور العباسية المتاحرة © وذلك 
زلا سماب نغسها ألتي قدمناها عند حدبثنا عن انهار 
الجانب الفربي : فكان نهر المعلى يخترق في طريقه 
الى دجلة محلة باب ابرز © وفيها احدى كبريات 
مقابر يفداد : ثم قراح ظفر »ع وهو بسسثان تحول 
إلى محلة سكنبية 2؛ فسوق الثلاناء 4 قدربه دنار 
والمنطنتان الاخيرتان من أكثر المحلاتسنداد ازدحاما 
وكنافه ف السكن ةو فيهما الاسواق والخانات: الساجر 
ليصسب بعد ذلك في دجلة عند المدرسة المستئصرية . 
وكان امبر الاخر بخترق خلب بقداد الشثشرقِيةاء: 
أنيجتاز محلةالمختارة خ فمراحآينرزين : وهو بسسمكان 
كسم تمحول أنى محلة”)"! ء فامتملقة الأزدحمة حوالي 
دار الخلانة :6 قدآن الخلافة الساسية تفسيها : 
ليسب عند الفعر الحسني ؛ وقصر التايج نينا 
بعد'؟د . دأنهأر صغرد مكشسوافة تجحري وس.ط. 
عذأ أأاسسئتك أنهانل عر الاحياء والدور والاسواق 4 
لاسكن أن تكون مياهيا صالحة للثرب 4 واغلب 
اللن أن مهمتيا لم تكن تتحاوز كوئها مصارف للمياه 


()1) انظر عن زحية هلام المحلات وكثرتها ياقوت غ عمجسم 
الملدأن + مادة قراح + 1روا5؟ . 
(6؟) مسجم اليلدان 5/9 . 


من 


الفذرة التي نطرحها الدور والقصور وما تالحمامات 
الى حودة هناك550 , 
5 ب السقابات والسقاؤون : 

ان تلوث مياه الائهار المخترقة عدشة 
بغداد : بجانبيها الشرقي والغربي 4 كان احدى 
اعم المشاكل التي وأحيتها هذه المدئة في العصر 
السابية الآخيرة 4 ونح ن انرق أن هده الشكلة 
كانت وراع تغير حدود المساحات السكلية في 
حارطلة بقداد ابان تلاث الع سور 3 فغي الحايب 

لغربي ادى انفتكاد ماء الشرب في الأانحاء القامية 

عن دحلة 6 الى هحرة مسثمرة من تلك الانحساء 
انى المحلات الشاطئية 'و القربة من مجرى 
النهر نادت محالت بأ ألتسن وأبعتاسين وياب 
البصرة وباب الكوفة © والتستربين والكرخ القديم 
ونميرها من محلات طسوحي قطلسربل وبادوريا 
الزاهرة + ليتركز الكن ف المحلات الشاطيسسة 
الجحديدة : مثل الرملة والقرية والنحمي وألرقة : 
وهي الحلات التي كونت فيما بعد الكرخ الحديث؛ 
بمحلاته الممروفة ملذ العسمر المثماني ٠.‏ 

وتمرض الجانب الثسرقي الى الظاهرة 
نغسها ؛ فقف تركت المحلات البعيدة عن دجلة »)© 
كلوق العطثى وسوق الدواب وغيرهما ؛ بيلما 
توسعت المحال القريبة منه 4 مثل المخرعم وسوق 
الثلاناء وسوق السلطان ودرب ديثار وريم دار 
الخلافة وباب الازج © وعلى ذلك أستعرت بعداد 
الشرقية منذ اواخر العصر العبامي : وحتى الثلث 
الاول من هذا المرن ٠‏ 

وكان السقاؤون عومون بسد حاجة امل 
بغداد إلى المياه اللذليفة تسبي »4 الأخوذة من نهر 
دجلة مباشرة © فكان اوللك بنقلون مياه الشرب 
هر دحلة ألى دواخل المحلات بواسفة شال 
الروأبا : وكانت لهم على شاطىء ددلة مشارع 
الماء نظيغا الى حد ها © غير ملوث بما لقيه الموج 
على انشاطيء معن شوائب واإفذار!90” . وقد 


(5؟) انتقد بعس مثففي بقداد في الفرن الرابع الهسري طقة 
اهل الاسواق وارباب الحرف بانهم ١‏ يكدرون اماه ) 
ابن عد ربد ؛ العقد الغريد ز القاهره ١9؟!‏ ) 5/ى1؟ذ؟ ,م 

(590) ذكر ابن بسام الحتسب اسه 7 1 كانت الامواج تجيب 
الأوسساخ والافسذار إلى الشنطوط * وجب أن بكون 
السقاؤون بدخلون في آثاء الى إن يبمدوا عن الاأوساح » 
والا بسنقو1 منمكان يكون قريبا من سقابة ول مستهم و8 
مجرآة حمام ) ( نهاية الرسة فى طلب الحسبة ؟ حفققه 
حسام الدبن السامرائي ©» بقداد هذا 2 ص 162 ). 


لفن 


اشتهرت في بنداد الغربية ؛ منطقية على شاطىء 
دجلة + قرب باب خراسان © اسمها « متسرعة 
الروانا » بانها المر ضع الذى بلقل منه السعاؤون 
الماء ألى المدنة ؛ وكان فى هذه المشرعة مجك 
وححمام'!24؟) + وها دفن الإمام الاشعري سنة 
لالأعا/1)ؤم(9؟) نثالت بذلك شهرة دامثت حتى 
اوآخر العصر العباسي!:2) . وعرفت في الجائبه 
1 لدرقي مواضع نسبت الى اهل هذه الحرفة ؛ 
منها مو ضع اشتهر باسم 5 درب السقائين 8 كان 
قريبا من الشارع الأعظم'1)؟ . 

وتبارى السقاؤون في كل ما يتصل بنظافة 
مياعهم ) وحسسن عرشها »6 بل عمد بمضهم إلى 
نطييبها بالعطور الزكية © كالمسك : لنتون !حسن 
مذاغا واطب حنعما . من ذلك ما نقله محمد بن 
عسيدالله التميمي عن ذي النون ؛ حين كال 
نممر 5 من إراد المروءة والقذر فه فعليه سقاة الماء 
بغداد . فقيل له : وكيف ذلك 7 نقال : لما حملت 
الى بغداد رمي بي على باب السلطان مقيدآ © فمر 
بي رجل متزر بمنديل دبيقي(5) بيده كيزآن 
خرف وفاق وزجاج مخروط + فسالت :© هذا 
ساقي السلطان ؛ نقبل لي : لا ؛ صسذا ساقي 
العامة 4 فأومات اليه ؛ أسقني 4؛ فتفسالم 
وسقاني :5 فشسممت من الكوز رائحة مك فعلت 
من معي ؛ ادفع اليه دثارا فأعطاه فأبيى ؛ وقال : 
ليا فقلت له : ثم ؟ فقال ؛ انت 

رص" عن الزوءة آن انل متك عدينا ء 

: كل انظر ف في هذ91» ! 

ولبست لدذننا معلوماك توضح ما بمكن أن 
تدره حرفة السقابة من مال : الا* انها كانت .6 كما 
سدو ب حرفة الموام : أو حرفة من لا حرفة له ) 
نظطرأ لعددم 'نطلبها خبرة معيلة » أر راسمال 


(4؟) الخطيب 45//1؟ . 

5ع الهمداس : كيلة تار يع الشري ( نحضق أشسرته كنسان 
1/. وابن الجوزي ؛ المنتظم في تاريخ الملوك والأمسم 
كث؟5؟ . 

(.؛) اللناتم تثرحةاا ,+ 

(1؟) الجهشياري : الوزراء والكبساب ( الفأهسرة خ؟5ة! ) 
ص كاثر؟ + 

4) الدبيقي : انوع عن القماش الفاخر يتسب الى « دبيق » 
وهي بببية كانت بين الفرما وتئيس من أعيال ممسير 
) لحم البلدئن 1194/8 ) والمتديل هنا بمملى حرام أي 

. اللو دوزي 1 العهم المفصل باسماء اللابى عند 

0 اكرم فاحل © بغداد 514آة ) مس 558 ., 

(7)) آبن الحوزي : أخبار الظراف والتماجين ( الف اسسرة 
هياة! )ا ص 1+ ومثاقب بشداد 71 . 


خاص'!114 : وكان الغاوون بو لفون صنقا من 
الاصناف المهمة في التنظيم الحرفي في بغداد في 
العصور العباسية + ولهم ولي خاص بهم يلتسبون 
أله 3 حو سلمان الكو في 3 أو محمك بن صسدائله 2 , 
سشداد علىهذ! المئف الهم نمراكاعية وإن كان مر لعو 
كته الحسة قد قدموا! لنا معلومات ذات قيمة 
صئفين رئيسيين نتصلان بميئة السقابة © أونهما 
صستب السقانين 3 وثانيهما صسئف اتروأيا 3 و ظم 
صاتمر قرب السقائين وألاتهم 4 وبيئما بوص ىالقربق 
الاول « بنفلافة أزيارهم ؛ وصيانتها بالاغطية ؛ 
ونغطية قربهم التي نستون منها في الاسواق 
بالميازر + ويمثمهم أن بسثو! كيز اتهم الخدم و الاير ص 
وأمصاب العاهات والامراض الظاع رد © واخلاء 
اكيزان التحاس. كل لبلة وتطييب شبابيكها بشمع 
السك واللادن!15؛ الطيب العشسرى وافتفساد 
الخوابي!!4! بالبخور والغسل كل نلاتة ايام 18غ4غأ 
يبوصي ال بق الاخن بان « يعرف عليهم عريقا ثفة 
عار فا 3 وبأمره ان نلعنههم أن تعملوا كا دل 
هدد الاوقات وآلالات الحافظة للمياهد أنني نمه ماده 
الحياة الا من الحلود المديوغة بالغر ضص اليماني التي 
فد [ مستحكم دباغها وعاي مكلها في الدباغ51)؟8 وشرط. 
على عر بغهم أن بنغقد دكاكينهم كل ونث وهذا كله 
بدل على أدراكه الدوئة خطورة هده انحر فة لتأثيرها 

وتعدنا كتب الفقه بأن الحسول على الماء 
معظم الأحوآل ؛ فقد تشدتد نفر ثمير قليل مر 
الفنياء ىق التاكيد على إن مياه اللسفانات العامة 


(1)) عرف عن بعفس اعل التصوف والزهد (حتراههم هسسذده 
الهرفة » ومن مشاهرهم الشيخ الصوفي الرَاهف آبي 
النجيب عبدالقاهر بن عبدالله السهروردي الصديقي 
الشافشعي إن ؟56مه/1170م) فقد لبك ( عدة سلين 
يستقى بالقربة على ظهرء بالاجرة ويتقوت بذلك ومسن 
علده من الصوفية 06 ى السبكي ': طقات الشافسية 
الكبرى ( القاهرة +]؟اهه ) 4ترام؟ . 

(+) أبن المموار المغدادي :1 كناب الفنوة ( حققسسه مصطفى 
جواد واآغخرون » بقداد 8١55.‏ )اص 955 ,. 

(5)) اثلادن : نبات تستخرج عله مادة ؤكة الرالحة . 

(49) الخوابي : القرابات , 

(ل؟) أبن يسام ؛ نهابة اثرقة م؟ 7 1] , 

(45) نهابة الرلبة ؟.؟] . 


حي لهم أساسا دون الأغنياء!0د؟ . مما دل على 
صعوبة حصول الطبقات الفقيرة على مياد الشرب 
عن طرق الشراء كما يفعل أهل ألفتى واليسار . 
ذا نقد عمد الخلفاء وتعض الوسر ين رأعل الكرة 
يبل أواخو الفضر الفاتي 2 الى الكنار عد سان 
السقائات العامة في الواضع الهمة من بغدادلاه ) 
ووضع الغقياء لبذه النشآت القيدة قواعد كانونية 
تنفلم امور وقفها ء وضمان ابصال المأء ليا بطريق 
الاجاره وو شسسم الآواني والكيران علدها »؛ 
وتسماتها ١‏ اذا كرت #+الى غير ذلك عن أهمور50) . 
وعلى الرغم من اهمية هذه المرافق الحيوية 
في حياة مديلة كبغداد + فائنا لم لعثر الا” على 
ريف تال نا ؛ ودفثهر إن معظمها كان تعثمد 
على السقائين أبخا 4 بملؤون أإحواضها كل ينوم 
0 دان هذا لا انعن اعتماد بعفهنا 
طرقا هندسية متمّلة ©» والأخبسار القلبلة التي 
وردت عن هذه النايات تعيد بائها كانت 00 
مباهها من دحلة عن طرنق قنوات تحت الأرض . 
وكن ليست ثمة معاومات عن طريقة عملها ؛ 
والاسلوب المتسع في انششائها . وقد سبق أن ذكرنا 
بان قنوات النسون كانت © قيما رونه الصادر »؛ 
مبنية على شكل عقود وثيعة من اسغنلها 4 محكمة 
بالصاروج ؛ وان أشارات مختلغة تدل علي اتباع 
هذه الطر بقة في بناء الانغاق تحتالار ضر بو جهعام7؟5). 


(.*) انظر محمد بن ولي القرمشهري الازمري : رسالسة في 
شؤون السقايات ووالنها ( مخطوط في الملشة الفاتربسة 
سداد ) الورقة 5 و م ع٠‏ 

(01) ذكر ععض الكتاب أن عدد سفايات بشداد بلقت فىآخر الفصر 
الصسعاسي (6؟.1) سقابيسة معن الشضوع السمى 7( مزملات 
مسسيل 21 اعتماد! على أحصاء نقله الأب إنسناسي ماري 
الكرمتي من كتاب الدس المكنون لياسين الميري الموصاي 
ونشرء في محلة امرك ( مج ؟ ( سروت 15.8 1 نص 5.21 ) 
واعيد نشثره في دليل خارطة بغداد الفعسل للدكتورين 
احمد بوية ومصطفى حواد (ص )١154‏ وعند رجوعنا الى 
مخطوطة المر المكلون ( نسخة باربس 2466 ) قبسين إن 
مصدر هذا الإحصاه هو آبن الحوزي في بعضض كتبة 6 
وانه يخص مدبلة الموصل في عمد بدر الدين لُؤْلو لا 
بغداد »> وأن العدد الصحيح لسقابات الوصل هو م؟! 
ل نغ كما تسريت أخطاء مثابهة لتردات الأجعلاء 
الاغرك , 

0ع) الأازمري . الورقة /1ا. 

)2١(‏ ومن نلك الانفاق العروفة > نثق كان يصل بين قصمر 
الثريا ( موقمه خارج سور بشداد الثرفية المنشا بمده ) 
وقصر التاج على شاطىء دجلة 4؛ وبينهما مفدار ميلين على 
ما قدر ياقوت 4 بثاء الممتفيد ( معحم الملدان ؟#رلالا ) 
ومن ذلك ما رواه لي إلنيد عبدالهادي المختار » عن آنه 
عشر آيام كونه مدير! للمدرسة الامونية القديمفية ( فى 

اسهد 
؟ با 


ومن نادية اخرى ‏ فان الكرخي101) وحصف © قيما 
رأآه من « حال العرأاق »6 حتربقة تو صيل المياه ألى 
الو [شسم البعيدة بواسطة استخدام ه البرابخ 4 
و مي آنانت الفخار إانأئقفة عن فطع عذانفة 3 
توصل بمضها بطريقة محكمة . وببدو ان عله 
الطريقة كانت اكثر أنباعا في شؤون السقابات : 
نخلر؟ لقلة كلعتها » وسهولة مدهازءه) . 

وتختلف اطوال هذه القئوات بحب بد 
القاية عن اشاطىء دجلة وتظير أن إنشاءهعا كان 
بحري وفق خطة هندسية وقياس دقيق لمستوى 
ارتفاع الأرفى'1ه؛ حتى بكفل ذلك للماء الخروج 
ا ا ا على ما 

صفها المؤرخون ‏ ؛ وبزداد ادراكنا لصموبة 
الممل اذا لاحشسا أن مستوى الارض ناد 
الشرقية لم بكن على ارتفاع واحد : فيو في الحنوب 
نعل أرثفاعا ثلما شاسر'ق مبتعساد! من شاطيء 
دحله”لاه؟ . وهذا! سول مهمة مد القتواأت تحث 
الآأرضض أو فوقها والسياب الماء فيها الى أى بعد 
مطلوب . بيد أن الاأمسر في المناطسق الوسش 
والشمالية من المدينة اكثر صعوبة »4 حيث يزداد 
مستتو الازمن ارنفاق كلما اله اكيرنا زو هس 
امر يؤكده انسياب فرعي نهر بين الآخل من 
الخالص من الششرق الى الغرب وصلهما عند قصر 
التاجح ©؛ والمدرسة المستنصرية ! . واذ لم بصلنا 
خبر الطريقة الهندسية المتيمة في ايصال مياه 


المبدان ) على نفق معقود بالآجر والتورة » عريض عال » 
ثاهر الندم ؛ علد حفر ( بالوعة ) للمدرسة »؛ وهو 
ينجه مثرقا الى موقع مدخل شارع الرشيد لتقربيسا . 
ولكن روف العمل المسرعة أدث الي ردم هذا الحصزء 
هله + خفضاعت آثاره , 

(81) محمد بن الحسن الحاسمب الكرخي ؛ 
( حيمر اباد الدكن 5م8] )اص 59 . 

(5ه) ذكر الكرخي أن « البرابخ نتسب ف الماء لأمرين * امأ 
أن تكون ساقية باشلة له بمحق ( كذا ) الام أو لعبائته 
من حلول اللجاسات فيه اذ1 كأن جربه على وجه الارضش 
في مالخبة لخر ثحمرة ما بين العمارة )ا 

(01) وهو ما نمرفه كنب الئراث المئلي العربي بوزن الارض > 
ويعرقه المساحون المحدئون ب ( السسوية ) وبريدون به 
اعم رهد ارنفاعات الاراهي 4 وذالك بالسية لمستوىق 
سطح البسر أو للقطة مميثسة على الارغ . وعرفله 
الترخى بانه ‏ هعرفة عقدار صعود مكان على مكان بينهما 
بمد قليل أو كثر © وعلم ذلك بالموازين » ( (نباظ اكياه 
الخفية ص «؟ ل 1ه ) , 

(00) صلخ ارئغاع مستوى الارس على مدخل شارع الكبلاني في 
السنلك ( قرب نهر دجلة ) ©4ره»؟ مثر فول مستوى سطع 
المدتر 4 وارتقفاعه علد نهابته ( عنف السغة الشرقية ) 
دض > 


انبا المباءالخفية 


الحذا 


الشربه من دجلة الى نلك المناطق المرئغمة : فليسسى 
نما ا أن 7 7 د ا بنداد في 
الزيادة في علو مأخل ١‏ 0 م لدو ابي" الذى بمدها 
بالاء 3 الى 5052-7 تعلق اتير ارتفاع الارض الننأة 
فيها اإلفايبة 6 فيلثق الاء من نهابة ال عتبد 
الفاية ؛ نقوة عمود ألاء النازل فى الطر ف الاخسر 
من أأفناة عند مأخدها من الثهر . وعذأ ما بغسر 
المهيندسين الغدادين ف العصسر 
العباسي الاح 5 دوالبيب متعانة على ةُُ تستطيع 
أصعاد ألماء ا'ى علو شامق ؛ بلغ اريمة أضماف 
م تستطيم أسعادة دولاب وأسسد ا ما سيا تي 
فن ,فقا تدان الخلافة ) . ومن الطبيعي أن نامسكن 
نزول ألماء من هن! العلو وصوله الى اى نقطة في 
المديثة مهما آر تفع متوى إرفها ؛ ليتشق من 
سدقائتها باند فاع على هيئنة . الفوارات » المذكوره 
١نفأ‏ ) على حسب قأعدة | ألاوآني المستطرقة 
(انفر الشكل ١‏ و؟ ! وعلى أبئة حال © فأن وصف 
دواليسه دار الخلافة الماسية بغداد بقدم احتمالا 
قوياً بائه كانت ثمة وسائل متنوعة لرقع إلمياه 
وتوزيعها لست معروفة لا الآن . وي الحقيقة 
فان معلومائنا من الوسائل الميكانيكية التي كاديت» 
نتبع في تزويد تلك النشات الحبوية بلماء ليسءت 
الافية لدراستها من هذه الناحية(53 . 


رده) اهتم المهندسون العرب بابتعار أو تطوبر طرق هيكانيكية 
متقنة الرفع المياء بالكميات الكافية والسسرعة الكبرة » 
وصمهوا انواعا بارعة من الات الخاصة بهذه الامور » 
بلغ بعضها شاأوا! بعيدا عن الاتفان في الصنعة ٠ه‏ وإلراعة 
في التصميم » ممما سسجل أحيانا سبنا علميا لهم في هد! 
المضمار » تقدهوا به عثماء اوربة بشوط قشر يس ؛ مثل 
اختراعهم المسخة ذات الاسطواتتين وذانا الاسطوانات 
الستة + والمضيكة الحلرونية . وبما أن تصسيات هده 
لآلات كانت مما حفظته لنا كنتب التراث اللمي العربي » 
ولمل من أهمها كتابه ابن الجزري الممئون ١‏ الجامع بين 
الملم والممل التافع في صناعة الحيل 4 وناب نف يالد بن 
محمد بن معروف أكعلون « الطرق السنية فى هلان 
الروحاية ) ثقد ساد الأوساط العلمية إعتقاد بان هده 
الآلات المنقدمة لم تخرج هن نطاق اللنثربة الى واقسع 
التطسق ء إلا انه تم العثور اخبرا على آلة ما تزال في 
حالة جميدة تقوم برفع الاه من هر يزيد إلى المسسسد 
رالمارستان القيمري ( في سفح فاسيون بدمثق ) وهلي 
مملية على أساس بعص التصمبيات القدة لكتاب أبن 
السزري » فاسيك ذلك إن عسقرية الهتدسين العرييه الم 
تكن حبيسة الكانب والمعرفة النظرية حسب ء وانها 
وجدن لها تطبيقات عملية نافعة في الحياة العامة . وليس 
ببعيد أن يكون يمس نلك الآلات التي ومفها مؤلفسو 
الكتسه المذكورة ) وحد علثريقه إلى التنضل في بقدآاد >6 ذعي 
اسه 


أأعياسي ٠‏ نذاكر 


اننأ عذه السقانة الحسفة ابراغي بالله 
]5 هم 11.11 م ) في جامع النصور 
كٍّ ى الديتة المدورة بغر ني بغفذداك 5 3 تعاسسم ل 
0 ئمة اتعسال سسنهنا وين تلك العنوات العي 
5 نك تلعل أأاء تحثه الأرضص لس امسر النصور 

فى العيد الأول لليذاتة . وأول اشارة ألى هذه 
الس “ابة ما حاء 5 0 عُرك بعداد سنة أكمعه 1 


نشد ني ” فعدك ذثر بن الحوزريآان الشرفه علسى 
التدو و سعان انيدي امكر ان ان عبفث الشرووين 
إلى « سقاية الرائي بحامم المنصور #اكد؟ وآلخكسر 
إشارة اليها ما جاء في ترجمة الشسيخ عبد ائله 
الرومي الحلفيى دلنة 5.5 ه/ 11.5 م . قال أبن 
اديع الغدادي 6 بر جماله ١‏ سُسيعم م زأهيد عايد 
متقطع في سقانة الراني بالله بجامع اأنصور»(١35)‏ 
وهذده النمصسوص توحي للمسرء باتساع السقابة 
الذكورة بحيث سكن إن تلخدف مأوى المر شضى 
ومتسداأً الزهاد ء وانيا استمرت ثائثمة بمهمتها قي 
أرواء احل تلك الناحبة مدة لا تقل عن ثلائة قرون . 


؟ - سقايات جامع الرصافة 


كانت همه أالسعفانات ف طرر بق جامسع 
الرصافة : ق اعلا بقداد الثال قيةا اه أشار المسساً 
معنف ماك أبو الو ار علي سس عفياسن البفنادىق 
لامنه 7مه/١١اء:‏ ملف وصفه أحباء الجانب 
الشم فى م لعداد م" وما فلها من الفصور والدور 
والدروب والاسواق : في حدبث طويل معطا جره 
حاضرة العالم الاسلامي © وعاءة الخلافة السالية * إلا 
ان زوال نلك امشاريم ملل عهود بعيدة اه وعدم تقصيل 
المؤرخين ف شأنها » يجمل من التعذر تصور طربقة عملها 
من الناحبة الفنية ©؛ وأن كان من المحتمل إنها من نسوع 
السواقي ( أي المضخات ذات الرباجر والدلاء ) المروفة 
دالملتشرة فى العاام الاسلامي وهى التي تدور بوأاسطسة 
الكيوانات ولس بقوة ألاء ( بثر اد أحويسف يوسفقب 
الحسن التصل الخاصس بالات |1السسسة من كناب ابن 
الجزري في عداة ناريخ الملوم المربية التي يصدرها ممهد 
الترات العلمي العر بي بجامعة حلب *» مجلد ١‏ ممدد ! 
آيار 1430# ) عي ى! ساا.؟ ولشر كناب تقي الدين مع 
دراسة تنحليئثبة بمئوان تقي الدين والهننسة المكاسكسة 
الهربية ؛ حلب » كللاؤ! )1 , 
رذهة) النتظم ,آره!؟! . 
(. الجامع اكختمر في عبيون اشواريخ واعين السرم جج 4 
إمتحقيق مصطفي حواد بنداد 2؟؟! )اص 5142 . 


0 سوف '! لرياقةة وجامع الر صافسة ودراب 
الرو) : وشارع عبدالصيد © وات 
في طرئق الجامع ذات الأحرأاس الككرةٌ ذف ” 
ودما اننا لا نعلم طريقة عمل هذه السقابات » 
فليس بالامكان تصور وجه السجحب فبها 6 وليسن 
في النص المقدم ما يفيد بتاربخ الثائها اول مرة . 
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سدها بات اتفحيية 


؟ سس سقايات جامع القصر 

انا هذ! الجامع الخليفة المكتفي بائله اتناء 
فترد حكمه زكم؟ اهأ؟كع/؟.1 م2.ثم) فكان 
ثالث الجوامع بنداد 4 بعد جاع النصور في 
المكابنةه المدورهة وعدا مع الميدي فى ١‏ أر صافه 3 سم 
تولاه بالاصلاح 0 سبع الخلفاء من بعده لاتصائه 
بدار اأخلافة انعباسية من جهة © ووكومه في قلب 
بنداد الشرفية من حهة اخرى!135 . 


وفي النصف الثاني من القسسرن الخامس 
للهحرة الام الك الرزير ابه تصسمر محمك بن 
حيير » فخر الدولة9) ء سقابة في هذا الجامسع 
0 وأجرىق فنا امد داره في قنى نحت الأرض »؛ 
و جعل 5 فوارات فانتقع الناس يدنك عنالة...ةه 
عظيمة 54# . وقد ذكر أأؤرخون أن دار الوزس 
ابن جهر كانت تفع في محلة باب الراتب900 : ف 
اسفلٌ خرنم دار الخلافة ٠‏ على شاأطىء دحلة1117 : 
فيكون مأخذ هذه الفنتى من الشاطىء المذ كور 4 قُْ 
موضع بعد بما بزيد على كيلومتر وأحد © عن 


(61) عثافب بغداد ص ١6‏ ولا تعري آبة علافة بين السقايات 
والاجراس + ولعل ذلك من كبيل الطرق التي شرجهبا 
تفي الدين في كنابه «الطرق السية في الات الروحانية» 
علد وصنه مخمصوعة من ! القفواران » المائية » ذات 
دصمموات تصدر أهوات «١‏ اتزمر الدائم والثقارات »# 
نني الدين ! مصير سيقت الاثارة اليه :؛ إلاب الرامم 

(59) عماد عداللام رؤوف : <امع الخلناء قديمأا وحدبنا . 
مدلة الرسالة الاسلامية ايلا س م 

(؟5) تولى الوزارة للقائم واللقتسدي فى السلوات .2م؛؟ 10135 
و12 بالإأعه , رزأعاور : ممجم اؤساب والإترات 
الحاكمة ( القاهرة |١55١‏ ) عس 1 م 

(01) الملنظم ذر؟ . 

(15) وموقمع هده الحلة الموم في ارقي شربمة السك وحواتيها. 

(55) استملكت هذه الدار السيدة بثفكا حظية السافميء 
بأمر الله (55ه ب دلاه) المتوفاة ملة لذخوعارا.؟11ام »> 
لم حولتها لتكون منرسة للحنابلة »© والشتحتها سسلة 
لإدهر1لا؟!إم + وكان أول من لولى التمعريس بها ابو 
الغرج غدأأر حين د آبن الحسوزي زت لأخمه/ر. .كام) 
انكر : انا عدارس بقداد فى العمر السساني ( بفداد 
كك155 )اص قكغذا س يكلأاء. 


١/5 


شاطىء دحلة اخ ده قي ا مسمافة بين الجامع 
والقهب اشاطنء علخ مسقي كان بعة من الأمور 
التمعدرة 0 أأصيسرة 3 فسييما وقوع كص سسور دآر 
الوه في هذه المنطقة ؛ وأشعائلها طراز دحلية 
لثر في فلم يكن بالامكان اذن مد مصكله العتى 
الا من منطعة اقل ازدحاما في السكن + هي باب 
المراتب »م حيث تلتهيى قصور الخلانفة ومرائتها . 
ولفدك استمرته هذه السبقاية توؤدى عملهب!ا 
زمنا طويلا” على الرغم من موقمها النعيد عن مصدر 
ممأشها * وطلول القنوات المي تمدها باألمياة 0 
دجلة > قومصف الر حسانة ابن جبير هذا الشروع 
المهم بعد تحر فرن من الرمن بتولسهة « جامم 
الخليفة! متصل بداره'148؟؟ + وهو جامع كبسير 
وفيه سقابات عظيمة ومرافق كثيرة كاملة مرافق 
الونوعم والأجور ) 8 
عق ب ه/110م امسر الخليفة 
الهس 3_3 وكانت جعده السقابة الجديدة لأخل 
مساهها عن حاب تملا بالماء في مواعيد متنتظلمية : 
والتاهر أن قنوات انوزير ابن جهبر الارضية لم 
الى نكعي لأتصانل مميأة الشرب والو ضوع والفسسمل 
للجامع المد كور 4 507 بهذا المنروع الحنديد 
لسف الحاجمة التزائدة . قال صلاحب كتاب 
الحرادث ف حوادث 0 المذكورة 3 ول أخسر 
الى الرحبة 4 وفتح : وفتحث المزملة(:! التي 
عملت بالجامع اللذكور انضا 40108 . 
ر احتوى 
لاهمبته على عدة مقتابات كبيرة ؛ لا سقامة 
من دحنة بطرق هندسية 6 والبعض ) الآخر بأخذها 
0 السمية جامع القصر بجامع الخليفة متآخرة تسبيا » ولي 
الععور الاخرة شاعك ميته بجامع الخثفاء » ثم عرفه 
دين العامة يأسم جامع سوك الغزرل حنى ازالته عند فم 
شارع الجمهوررية سئة 14849 + وقد قامت ( الاوقاف )2 
أخشرا بانساء مسحد جامع كمر حوالي مثلتنه القديمة 
( وهي كل ها تقى مله ) وإطلفت عليه اسم ( خاصسمع 
الخلفاء: )1 , 
(58) بريد ددائر آالغلافة العياسية وفيها قصور الشلفاء , 
(69) رحلة آبن جمي ( بقداد 1ملاه )ا ع 145 , 
(.40 انكر مأ تقدم عن مملى هذا اللقظل , 
(01) كناب الحوايث السمى بالحوادث الحامعية ( تحعتيسق 
مصطفى خواد © بتداد آاعراه ) صن ١.7‏ . 


كا 


بالطرق الامتيادية . وقد لاحفل الرحالة المغفري 
ابن بطوعلة ذلك علد زبارتيه يداد مئة 
20707 فعال « وبهذه الحهه الثرقية 

ن الماجد التي تقام فيها الجمعة” :لاثة أحدها 
58 الخليفة وعو هو المتصل بانتصسوان اتلخلفياهء 
ودورهم 4 وهو جامع كبير فيه سقايات © ومطاهر 
كثيرة للوضوء والفسل 15# . 


؟ ل سفاية دار الخلافة 


من الشاريع الهندسية البديمة التي شهدتها 
بنداد في اواخر القرن السادس للبحرة ( 15م ) © 
انشاتها السيدة بنفشا بنث عبدالله الرومية 
حظية الخليفة المتضيء ( توفيثت سلة لمكوه/ 
1م ) . وكانت تَأخَذ مياهها بطريقة قردة ع 
لم برد ما بثسيهها في غيرها من اللستابات الختلفة) 
ونا ومنت ابن "ساني الكدادق علا الخروم 
بانه « أربعة دواليب + تتقي ألماء من دجلة أنلى 
دار الخلافة المعظمة ؛ كل وأحد مها أعلى من 
الآخر : فياخل الاول من دجلة 4 والثاني مسن 
الال » والثالث من الشاني ؛ وائرابسع من 
الثانث 159216 وقد بحثنا في كتب الآلات المالة » 
على ما ينطبق عليه هذا الوصف © فلم تمثر على 
بغيتنا » وانشاء مثل هذا المشروع يستلزم بناء 
دار عاليه ذات اريمة طوابق + في كل منها دولاب 
دور ا. ولا تعلم وحجها لانصال ألماء الى هسل! 
الارتفاع الشاهق ء سوى الاستفادة القصوى من 
ضغط الماء انلنازل لاحنات فوارات عاليسيسة 
( شاذروانات ) وابصال المياه إلى مواضع مختلفة 
من دار الخلافة العباسية » على ما إشرنا اليه من 
قل (انئر الشكل ١‏ و »!+ : 
ه ‏ سقاية تربة أحمد بن حثيل بالجانب الفربي 

اننا هذه السقاية سنة 5546ه/155م 
الخليفة المستتصر بائله © اظهاراً لتأبياله للمذهبه 
الحنابلة الذي كان يميل الية:4) . ويفهم مما ذكره 
صاحب كتاب الحوادث أن آخل الستابة للماء 
اعتمد على طريقة السقالين ء لا على حفر القنوات 


(09) رحلة ابن بطوطة ( القاهرة 1512 ) 145/1 . 

(/4 ابن الساهي : جهات الالمة الخلفاء من الحرائر والاصاء 
( لحقبق معطفى حواد ؛ القاهرة ) ص 155 . 

()00 ذفن احهم بن حلبل في مقبرة باب خرب > وهي من أشهر 
مقابر بغداد في المسور السباسية *؛ وكان مولعها في خارج 
عمارة البلد »؛ آلى الشمال من مقابر فريش ( الكاظمية ) 
وال زال قبر ابن حثبل نتيجة لتحوبل نهر دجنة مجراه . 


أو رفعها © نال في حوادث السنة المذكورةه/) 
« وفيها أمر الخليفة بعمل مزملة عند قبر الامسام 
إحمد بن حثيل - رقى الله عنه ,ب لآحل الزوار 
والواردين فلما تكامل بناؤها فتحت © وحعل فيها 
الحباب وملثت من الحلاب . ورتب فيها فيم 
نشوم لمعالحيا ) القل الشعراء فى ذلك قصائد ع 
منها ما ثاله جعفر بن مهدوبه الكاتب من قصيدة 
بمدح بها الخليفة ٠‏ 
وقشسر أحبمسد قد طرل 
لم اتهخذت نا فيه مزهملة 

تدل انك يوم الحوض ساتيسه 
فاسلم قدتك الرعايا با أمام الهدى 


تهدى الى الحق من ضسل في التيه » 
١‏ ب سقاية المترسة المستاصرية 


احتوت المدرسة الستتصرية مند إنتتاحها 
سئة .إ5ه/1555م على سقابة تزود طلبتها 
رمدرسيها والعالمين عليها وغيرهم بماه الشسرب 
والوراضوء 34 وكأن لهذه السمفانة مو لف حامس 4 
بعى « مزملاتي *# نسبة الى « المزملةه # وهلي 
حباب الماء الخصصة للشرب . ققد ورد في شروط. 
الخليفة المستنصر على مدرسته ؛: أنه شرط أن 
بكرن فيها « مزملاتي » ؛ وقرى له ما لغيره من 
الحرابات والمشاهرة015990910. 
كان للمز ملاتي هل1 مغلهر؟ بو حي بالهيصسة 4 وأن 
راتبه كان بلغ خيسة دتائير كل شهر ٠.‏ حكى 
شمس الدن الحزري انه 5 دخل بنداد » ودخل 
للذى فيها ؛ وكان عليه بزه © حاشاكيى © أو ما هذا 
ممناه . فقال شخص ؛ لا تقل له هكذا © هذا له 
حخية دثائير على سقى الناس »© إر ما هصلك! 
معتأه #(48) , 


(ه/) الحوادث ص 51 , 

(5) إبن الساعي : انتاربخ المرتب على السنين ( فى مجلية 
الكجمع العلس العربي بدعشق » عجلد )أ جح ا ص ؟) ) 
فُتكتت 5 

(409 الجراية ؛ ها يجرى فلى ارباب الوظائفا من المواد 
العينية ء كالكيز والسمن وفره ؛ والشاهرة راتوهسم 
الشهري « 

(غهل) انتقي الكخامي : منتهب أكختار من تاريخ أبن رأفسسمع 
السلامي الديل به علي تاربخ ابن اللجار ( نشره عباس 
المزاوي » بقداد 15758 )اص 5١9‏ . 


المورد ‏ العدة الرابع » مهم : 1ا5]ا 


وى صنة مكته/14؟ام انشأا 0 
دنوإن العراق عأاء ادبن عطا ملك الحرني 
مشروعه الكبير لتزويد المدرسسة سي 
والمنطقة المحاورة بمياه الشرب . فكان المشروع 
تالف من دولاب على شاطي» دحجلة المحصاور 0 
بصب الاء في فناة محكمة © مبنية تحت الارض ؛ 
فترود القئاة مزملة الملدرسة » ثم بركة صلمث 
ير ب ل لل و 
0 عيئلت تحاه ابوآن الساعات [ وهي 

مالية ايضا ) التابع لمدرسة الطب 6 مقايل بأبهسا 
الرئيس400) . كال صاحب كناب الحوادث ؛ في 
أاحداإث السنة المذكورة « تقدم علاء الاين صاحبة 
0 تشيفس المساء من دحلدةه و نر هي ألى 
مزملتها * ثم يجرى تحت الارفى ؛لى بركة عملت 
نحن الارية )لم بشري نمنها أن موبلية 
عملت تحاد ابوان الماعات خارج المدرسة : وجدد 
تطبيق صحنئها » وتبنيد حيطائها 21(6' . 

وبدا أن أنثاء هذ' المشروع كان تأئياً لانشساء 
القوسة انها #-نين فين التسيور الناقين ف 
تصميمها العام . والظادر كنا أن مهندسي الجو بلسي 
عيدواالى مد الثنلوات من خس لال المواضسع 
التي يمكن تقبها والتفير فيها 4 لذا فمن الراجح 
أن تنكون القئنوإت كد احتازت اأحد بأبي المدر سة 
الطلين على ضفة النهر © الواقعين فى مسجدها » 
ترود المزملة 0 5 4 ثم وعلعيت 0 
عيده كو ار كج ١‏ ا 
المزملة الثانية ) وذلك لاستحالة مد أبة قئاه من 
تحت مباني بيع الضفكمة فيما عدآ الموأمسع 
المذكورةاء. وللاحظ فضا أن وحسود البركة ؟ 
والمزملتين > وجريان الماء فيها على الدوام »؛ يوجب 
وحود قئاة الخرى لتصريف المياه الغفائلضة + ولكن 
النصورص لا تكشف لنا شيا عن هذ! الأمر . 


(04) حكم المراق »> بعد وفاة ابن العلتمى الوزير السابق » 
من سلة 61+ الى إإ/اه/90؟1 - 489؟01ل. محفساد 
عبدالسلام رؤوف : حكام العراق وموطفوه في عه المفول 
الابلخانين مجلة المإرخ المرس ( بعيرها اتحاد المؤرخن 
المرب ) العدد ١أ‏ ا خسن .5 . 

(.8) اي في سوق الهرج الحالي » عتد جامع الفلانية . وكا 
قف انيتنا بان هد؟ الجامع ورك أراس مبرسلة الطب 
والابوإن التامم لها فى مجلة الرسالة الإسلامية ( بنداد » 
تصدرها وزارة الأرقلاف ) الاعداد ؟؟ و اراس ؤ؟ 5 459 
و( لثة ١5١‏ )و (سلة الاةاإ ) . 


(41) الحوادث ص م5 , 


يفن 


الفصل الثاني 

مشاريع مياه الشرب في العصر العثماتي 
[ سب مشسكلة هبام الشرب 

توآالى احتسلال الشائل الفازية للغداد متلذد 
سموطهم! الأول على ند المفسول سنة 165اه/ 
ره ؟أم + وتعلست باندى دول قلية متخلفة مده 
نزيد على ثلاثئة قرون حتى دكت معالمها الحضارية: 
وتعر ست الحيأة فيها ألى خطسر التخرسبه 
والتدمير : وهحرها الكثير من أهلها ؛ بيلما تضت 
النكبات على قسم غير تليل منهم . وكان من نتائج 
هذه الأوضاع : ان سرعت عملية اتكماش المساحة 
المسكونة من بقداد © وهي العملية التي بدات 
بعض ملامحها تظهر مندذ اواخر المصور العياسية؛ 
فانحصر السك ن اواخل اسوار الجايب الشرقي على 
ما استفرت مليه في آخر الترن الخامس لليجرة 
(أأم). ارق فد الأنكدرن السكني »© 
كمذير من مار الاتكمائى الحشضاري العام ء 
وخلك آاماكن و سسيعة داآخل الاسوار ذاتها 4 كانت 
قد وصفت بانها محلات مكتئلة شسيهة بالملدن 
الملتقلة . وتحولت محلات مثل باب الأزج وياب 
المراتب والبصلية و قطيعة المجم والربان وغيرهاء 
إلى صحرأم قفاحلة لا نت فيها ولا ماءم ©» وكانت 
الانهار التي وصفتاها فيما سبق © قد أعملت 
تدر تحبا دع ققرت تماما فى خلال العرنين 
الثامن والتاسع ( 14 و 16م ) ففقدت بغداد بذك 
ما كان بحيط بها من نبات وخشضرة © وبخاصة في 
الاقسسام المحمورة بين سورها الشرقي والمناطق 
السكنية ؛ وهي الاقسام التي كان سقيها تهسسر 
بين الإخلذ من الخالص بفروعه المديدة في المصو 
السابقة ؛ مما أدى إلى ازدباد تجمع اللكان في 
المحلات القرسة من دجلة © والى أن تتخذف مشكلة 
نقل مياه الشرب ب من ثم س شكلاء آخر يقوم على 
اساس التغير الجديد . 

ومن الجدير بالملاحلة اننا لم انمد السمع في 
هذا العصر ما شير إلى انشاء قئوات محكمة لحت 
الارض توصل مباه الشرب إلى السقابات العامة ؛ 
بل اندا لا نعلم الفثرة التي استمرت فيها هلله 
الشارنع قائمة بمهمتها ؛ فقك الطوت اسار 
المناريع المذكورة بالقضاء صفحة العصر العبامسي 
نغسه . وآأقرب الى الاحتمال أن بنداد اكتغت في 
الفترة السابقة على العصر العثماني © يما بحمل» 
اونا السعاوون من ميذه دجلة في « كرايهم * : ولا 
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شك انه كانت هناك سقابات عامة موزعة في ارجاء 
المدينة بملؤها السقاؤون لتبقى في خدمة السكان 
بقية اليوم . بيد ان معلومائنا لا نكني لتصور مدى 
نجاح هذه القايات فى سد حاجة اولنتك السكان 
و و عن توفير مياه الاستممال. 
ومن الراحجح أن تكون الآبار قد اتخذاث موردا لللوع 
الآخير من المياة . 
ولد شيدت بعداد ؛ منلذ استقرار الحصكم 
المثماني فيها في بدايات القرن الحادي عشسر 
للمجرة ١‏ 9١م‏ ) »> تطسورا ملمومسساً في تصعيم 
مشاريع دائمة لتقل مياه الدرب 4 تمتساه على 
انشاء نوات محكمة ؛ مرفوعة على عقود عالية 
مبلية بالاجر والنورة وأخلاطلها »6 وبرقع الماء أنيها 
بواسطة الدواليب © فتحرى مياه في القلوات 
المطلبة بطبقة من القار ؛ مجتسازة بذلك الدروب 
واأحال + بانحدار محسوب ٠‏ حتى تصيل الى 
المواسع المهمة ؛ “و الأكثر 'زدحاما في السكن : 
نتتفرع منها في قنوات اخرى لتصب في السقابات 
امنيدة هناك »© بيتما تحمل الفنساة الرئيسة 
الفائض من الماء الى مناطق بعيدة نسبيا © لنفذي 
بعخى القفقانات في تلك النواحي © وليفنى ف 
بتبقى في الاراضي القاحلة حواليها . وهذ! النوع 
من مشاربع مياه الشرب بذكرنا بمشروع قنواتث 
السام الذى أقامه المتصور مد مدينته بالياة عسن 
نهر دحلة ؛ الا أن المشار بسع العثماليسة تميزت 
بثباتها ودوام عملها : رهي في الواقع لم تكن الا- 
تغليد] الايثالها من المشبار بع التي انشاها المثمانيون 
بعض الدن الكيرة : مقالر بن بعمارة القثوات 
السب ئهلية المالية التي كابت تزود عدن الاناضول 
بالماء منذ عهود قدنمة ( انظر الشكل ؟ ) . 
ببد ان استخدام هذا النوع من السقابات ) 
ر شضشس على النوع الآخر الذي بعتمد على انشساء 
احواض كبيرة : او حياب > تملا بالماء كل توم 
بواسطة سقائين لهم آجر معلوم ٠‏ فقك مهيز ألفقهاء 
العثمانيون بين هذين النوعين ؛ فاعتيرو! النوع 
الاول من المشاريع الخيربة العامة ؛ الموقوفة لملغمع 
الجميع بلا اذى تعتلر + يونين اليسم اعثبررا 
حكمها كحكم الميون الطبيمية المسماة 9 جشمة ». 
أمأ النوع الح + ائنهم سمحو! بوضم بعض 
اشرو عليه : كتخصيص ماله للغقراء بالدرجة 
الاولى!45) ؛ وترتيب قيم مسؤول عن ادارقه ) 


(1م) بذكو ميد بن دلي الأزمري (ب #اكذلع راو بام أب 
الماء مشترى بقلاته الاوقاف المميئلة له » ومتكخل بطريق 
الاجارة ويمطى الاجرة من تنك الفلا 2 لذا فلا يستوى 
سنس سهد 


اخذ رابيه من غلة ألوقف ؛ وما أنى ذلك من 
أمور؟ةا . 

ويذكر الرحالة محمد ظلي المعروف بأوليا 
جلبي الدى قدم بفداد سنة لغمه.اه/115148ام 
وسنئة 1.55ه/هه15م انه كان فيها نحو مالة 
سقايبة بسميها « سبيل © ومالتي 9 حثلمة 4 من 
النوع الذى سملو ه السماؤون بقر بهم عر النهر1ة!. 
هذا في حين اعتبر الآقشهري20) البيل ( أو 
السبيل خانة )ها يملا بالقرب بالاجسرة ) 
و« الحشمة 4 عبيون الماء النضاحة 4 وشرب منلها 
ما تحمئه القنوات من مياه دائفة متصلة تصب في 
سقابات عامة . 

ويستفاد مما ذكرء أوليا جلبي أبضا ؛ ان 
صعوبات حمة كانت تكتنفا عمل السقائين في 
نقل المياه من النهر » الى درجة أن حاجة المديلة 
لم تكن تندها الا" مياه الآبار التي بقدرها 
ب )٠8..(‏ بر . ونحن تعتقد بأن وجه الصعوية 
التى اشار اليها اوليا جلي هو أن شواطىء بغداد 
في عهده كانت مفلقة في وجه السقائين الا" 
مكان وإحد فحسب ؛ قرب الميدان ©» أشار الب 
هو © أما سائر الشواطىء فكانت مسورة يسور 
عال ليسى له من باب سوي باب الجسر ٠.‏ وقد 
وردت صورة هذا السور في صورة بفدناد التي 
رسمها نصوح السلاحي المطرافي سنة 41414ه/ 
له ام ؛ وخارطة بغذداد عر عمل تافر نييه سئة 
اخ 1هل/119م210) )2 ومنها يظهر آره لم نكن 
لغداد مشارع على دحلة ؛ ولمل هذا هو ما دقع 
حكام المدينة الاوائل الى مد القنوات على عقفمود 
الجر لتزود ستاباتها الداخلية . ويؤكد همذا 
القول أن ذواليب هذه القنوات لم تكن تأخدذ مياهها 


الفنى والفقي بالانتنام به » والقول بان الفلة نصسرف 
على معارف المتولي وعمارة السقاية 4 الماء في صحيج * 
كيف ولا بحمل اماء الى السقابة مجانا بل بثمن أو آخرة 
يعطى من الخلة 4 , رسالة فى شؤونت السقايات ووقنها 
( مخطوط ) الورقة م وانظر هبد لرعدمن بن شيمم متمد : 
مجيع الانهر في شرح ملتقى الابحر ( المطبمة المتمانيسسة 
م#.؟| )ا ص 5١١‏ , 

0 ومن ائنك الشروط أنه يصب فيها الاء بالجرة للشرب أو 
الواصوء »2 ولا بحوز استممال مالها لشرها » ويكون لها 


قعام وكزان , 
(4) أوئيا حلبي سياعتناسسي استانبسول )181ه ) 
. 


(ه1) رساتة في شؤون السقايات ووقلها الورقة لم ( مشفوط ). 
زكآ انكر اطلس بشداد للدكتور آحمد سوسة ( بقعاد 89؟! ) 
ص ؟1 3و9! , 


من دحلة رإسا ؛ وأتما من آبار عميقة حفرت 
خصصاأا بها . وبدل -_ كناه انشيخ عد القادر 
الكيلاني : وهو آخر ما بقي من هذه الآبار + على 
ان موائّع الآبار كانت بهيدة عن دجلة بسائنة 
كافبة لاقامة الأسوار والحصون!49؟ . وأذْ بعيت 
محذه الأسوار قائمة نمة الى نهابة القرن !! لناني عشر على 
50 تقس + فاأن باأمكاننا أن نتصور بقاء مشضكسة 
ابجاد موارد كافية لياه الشرب 4 عدا الاآبار > 
حعى ذلك التار بم ؛ حتى أن علدا من السياح 
إلذين آقامو! بقداد أو هري بها © نوهواأ بده 
الشكية * دوضنوا متاعسه القدأد ين قِ الحصسول 

عى ماء الشرب . فاإثشار الرحالة الابطالي ألأب 
فنتنسو (لنناعمط71ا) الذي زار بعداد سئة 
. له/رت165ام الى ان الماء الذي سام سغداد + 
نأتي ملونأ بالقار ‏ وان كان لا ضسرر في هذا 


ارت سوروت طريقة جاب 'ى إلدمة هُ بانه 
كا شعن على يور وان والجياد 3 قِ رنب 
كبيرة من الجلدانها . 0 ان جلب الماء إلى 


النازل بالقرب الدبوقة لا بدي الى ما لاحثله من 
تلوث الماء بالقار ؛ فالتتاعر ان المام الذي ثربه كان 
من مياه السقابات المامة التي تبان مجاريها 
واحواضها بطقة كثيفة من القار احفظها من 
الضمباع > قن مياد الترب المحمولس.ة على 
اللريقة الي وصفها . ولم يلتبه سائم آخر هر 
البريطائي جاكسون في رحلته الى بقداد سسنة 
1ه/9ا1م إلى وحود قنوات عامة لتعل 
الماء في المدمثة © وانما أشار الى أن كثيرآ من الغقراء 
كانوا بستخدمون لثقل الماء من النهر في ظروف من 
الجلد يحملها البعض منهم على فتهورهم ؛ بيثما 
تحملها البعض الآخر على الحمير والبغفال1220 . 
ومدل ذلك ما وصفه الرحالة البربطاني بكتكهسام 
(تتقطع داع 80) عند قدومه الى بنداد ستة 
41/5ا1م حيث ذكر أن المدبنة ترود بميأه 
الشرب من نهر دجلة في ترب نو عرق القر نول 
على ظهور الدواب وتصل باب منزل كل عائلة ؛ 

ان وسائل نتل إلاء 6 والمهاريبج والاحواض 7 
معرورثة فمهاأ::ة؛ 1 


ال اننكر ما سياني عن هذه السقابة . والشكل (0) . 

للا رحلة فنشنسو الى المراق في الفرن السابع عشر ©» ترجمة 
بطرس حماداد 4 مخلية المورد العساد ؟ )6 احلد م 
((بخداد اللإة! ) ص لالز . 

(ةغ) مشاهدات بربطاني عن العراق سنلة 17191 © لرجية سليم 
عله التكريتي اس هلا , 

ز.4) بكنكيام : روحلني إلى العراق سنة 95م!اء ترحمة سليم 
عله اتكريني ( بقداد مةؤ(ا ) الرإكركاء٠‏ 


لحف 


ونظر1 لا كان بكتشلف عملية نقل مياه الشرب 
من صعوبات : وما بكلفه شراءها من مال © تقد 
المته شؤون السقابات العامة بيفداد اهتمام الولاة 
وآرياب الددولة والاعيان وأهل الخير 3 وشارك ع3 
من السيدات المحصسنات بانشاء خبلة من السنتانات 
يسمه 5 ووقفب الجميهيعم حبار الدارة 
الهو حتنيا وقففات و شرعية ومسفسسة :2 وك 
بعضهم عاد الماملين على عغدمة الشعانه وحيدةه 
روأتبهم بادا قة 7 و سأر للسغانين الذنن سعاون إلاء 
فحدد عدد « قرببه » الاء التي بحملها السقاء كل 
بوم 3 فنهسن ولي بغداد دأود باشا على أن تكون 
مدر قرب بوميا ؛ لغاء راتب كدره 51٠.‏ قرشا ) 
وجعلت السيدة نازئدة خاتون لسقاتيا ...لما 
كرشأ رأنجا ( .12 قرشأ صاغاً ) بيئما ‏ احدد 
مخدمة سقاته ب م1 فرشأ صاغا كل شهر . 
ومثلما اعتم أولئك المومرين بالانفساق على 
50095 المشاريمع الحيوبة غ؛ فنغكهة تغنن الميندسون 
الرخام المنقوش والقاشاني الملون وبشسبابيكالنحاس 
الفاخر ؛ وسجلت على معظم السقابات +> يبخطوط 
بدبعسة : آنات قرانية * وابياته شمربة تؤرخ 
انشاءها : وتدكر اسم صاحببا إحياناً + وزاد 
أخرون يان أقاموآأ حو ليآ حدائق عسغير 2 1 وزرعو! 
فكان عن نتائج سنآ الاهتمام أن زأد علد 
السقادات العامة ١ل‏ نتي بماوا ها القاورٌون سروعة 
منذ مطلع القرن الثالث عشر للهجرة ( التاسع عشر 
للميلاد ) الى الحكد الذى أصضبةة انشاؤها ظاعمرة 
من !لنلوامعر الاجتماعية ف المدئنة ؛غ وامتدت 
حدماتيا اسه معدال ني عد يده من مشنان! ةا 5 
اما ؛لقنوات الآجرية المرفوعة على المقود 
فتد توصلنا الى ثلاثة مشاربع منها 4 وهي تفطي 
مساحة كبيرة من بنداد الشرقية ؛ لكثنا لا نقطسع 
عدم وود غيرها في أراء اأخرى من الدشة . 
و بر تغي انشاء هذه المشمار ,؛ بع الى عهود محتلفة من 
القرنين الحادى عدر والنائى عشر للهجرة ( لاإ 
ولام ) . أما السقابات الآسْلة منها فهي عدبيدة 
2 ده الشاربع 3 


(41) انشر الطارطة , 
م 


؟ س قئوات اكياه المرفوعة 
سافية ( قناة ) السيخ عبدالقادر الكيلاني ٠‏ 


ليس من المحدد تاربخ أنشائها ؛ وأول أشارة 
الى وحودها كانت سئة 1.17ه/16.4م » حين 
ومفهيا الرحالة الابرتغالي بيدرو تكيا! 
هناعءع!1 م260 اثناء زيارته شناد . قال واصفا 
جامم التسيخ عبدالقادر الكيلائي ؛ وآأن لم يسمه ؛ 
أنه واقع في طرف المدينة عند بساتين التخيل : 
وان ألاء شفل إليه من نوق قناطر خاصة ؛ على 
تفط بد بع!؟؟) , 

واشار اليهسا السائم الداتمر كي نيبور 
اناطع .0 علد قدومه بعداد سنة .ماهم 
ككلاام : وذلك 9 اثناء وصقه ألمكية القادرية 5 
فال « ولتكبته واردات مالية وقفغية تقوت اكثر من 
تلثمائة اسان ؛ ولاكثرهم فيها حجر وغرف 
يكونها بالمجان : ولها كرد ( دولاب ) يساق ماؤه 
اليها من دجلة في ساقية »59# . 

لمااشار اليها سنة ؟5؟(ه/1445م 
الكومائدر فيلكس حوتزر 68م[ 86 فذكر أن من 
عنود محلة راس الساقية « عقد الساقية 6 وعد 
من معالم محلة «باب الشسيخ» ٠‏ قهوة ‏ المزملة 406ؤ) 
على أنه لم يشير اليها في خريطته التي رسنها ‏ 
والولنكوود : لمدسة بغداد » وان كان رسم الدرب 
الذي تجحرى فيه , 


بلغ طول هذه القناة ما يزيد على كبلومثر 5 
وتمادأ من شاطى: دجلة في محلة السنك »© لسسر اليه 
قصر السيد عبدالرحمن الكيلاني قيب الافسراف 
الأسبق ( بستان محيد اكريبوز ) ثم تمتد نوق 
جدار عال سلع ارتفاعه .٠ر؟‏ مترآ عند حديقفة 
( بقجة ) كان ند وقغها محمد بن جواد اوطه باثي 
سيلة اه/1. مام : ومن هاك تلمطف 
على عفد كان قوق باب حديقة عدالحبار غلام 
ونمفي مشر'قة في شارع الكبلاني ؛ متمبر الطريق 
الذاهب الى الباب الشر في ملف جامع التعمساتني 
على عند 6 ثم تجتاز الطريق الذاهب ألى مرقسه 
الخلاني على عقد آخر ؛ وتمضي فتعبر الدربالتجه 
الى محلة الصدرية ؛ عند مسجد رأس الساقية ) 


كن 220750 06 والعنحونة مك5 : ,© روعاميمم” 
(1902 وملعصما) 54 .2 ,دعأامودن 1 

(؟5) بغداد في رحلة ليبور » ترجمة د. مصطفى جواد ( مجلة 

سومر المجلد ١.‏ الجزرهء ١‏ - ؟ (زبخداد 15١56‏ )اص ام 

كى ‏ التوعه7 غط؛ لنمعة ودرمناء ماع85 :]2 ,وعوول 
3 .2 ,تممص عم زقطصوظ8 ع0 


وألدرب الواقع قرب حوض ستايتها : على عشود 
مشاأبية ٠.‏ و تشنيي عنك جامع الشسيخ ممبك ا لفسسادر 
الكيلاني : حيث تملا حوض سقايته بالاء :!١‏ 
للشرب . وقد عرفت هذه السقابة ب (المرملة 
البرانية ) نوقوعها خارج اسسوار الجامع لا 
داخله'0! + كما سميت المنطفة التي في غرب محلة 
“ب الشيخ ؛ بمحلة (راس الساقية ) نسة اليها: 
وما تزال تمر قا بهد! الاسم 11 1 

وكان مأخذ هذه القناه من دولاب يرفع الماء 
من بثر عميقة واسعة عند شاطىء النهر ؛ وما تزال 
هذه ألبثر موحتوادة الى بومنا هذا 4 وعندها آخر 
نايا القناة المذكورة . 

والتلاهر أن هذه السسقانة بعيت على وضعيا 
القديم دونما الغيير حتى ا سنة /17ه/ مام ) 
وعي سنة تولى على رشا باشا اللاز ولاية بشداد ع 
فقد ذكر السيد محمود شكري الآلوسي أن صذا 
الوالي امر بانشاء سقابة في جوار جامع الشسيمْ 
مد تادر الكيلاني : ومفيها بانها « غزيرة المامء . 
كثيرة الارواء © وقال انه أجرى اليها جدولاء من نهر 
دجلة واوقف علبمسا عقار! لتبقى على مر الأيام 
وتعاقب الاعوام!!1ا . ونحن نرجح ان تكون هذه 
السقاية هي نفسيسا سقابة النسيخ عبدالقادر 
الكيلاني ؛ وانما قام علي باشا اللاز بتجديدها ؛ أو 
أضافة أشياء إليها . وليس ببميد أن بكون تجديد 
القناة وترميمها هو ما دقع السيد الإلوبي الى ذلك 
القول ؛: مستدآ إلى ما كان مدونا على رخامة 
السقاية من أبيات ؛ مع ان ألبيت الخامس منها 
بدل صراحة على انها جددت ؛ لا الشئت اننا , 
وقيما باتني هذه الآنياات ٠‏ 
أله ساقسة ند شساد مبئاها 

ولي المراقين اتص اها وادناها 
اعني علي رفسا بل حيدرى وغى 
من ماء دجلة أجرى سلسبيل ندى 
بروي المطاش من الرمضاء اصفاها 


(40) كان مولعها علب الزاوية الجثوبية من مقيرة الجامع , 

(61) هماد عبدائلام رؤوف : متى تم أول مشروع لإسائلة 
المأد في بمشسداد ٠‏ اجويامة الناخي اللقداديبية مسار بخ 
1ر1 . 

زباية) محمود شكري الآلومي : مساجد بغداد ص .1 ( مخطوطة 
المتحف العراقي الرقمة )1.7 ) وقف نر السيد محم 
بيصة الالري هذ الكتاب ء بتفسرات رآها ء+ نحت عنوان 
( مساحجف بقداد وآنارهةا )) ( بنغداد 55 ) واشلرننا : 
في هد! البحث > الى الخطوك . 


وانساب بها كمبسة للائذين بهأ 
لد صفا زمزرع الجحدوى ومروأها 
تعلوعا واحتسساباً من فواشله 
تحددت وسمث اركانه علياها 
فيا لها ية لله <الصة 
تغتر من شكب الحسسين ثثاباعا 
صح القبول جرى فور؟ فأرخه 
8 تحرئىر شيشبو م بسسم الله محرأاها ه 
؟ 1 
ونظرآ لأهمية جامع النسيخ عبد القادر الكيلاني 
ومدرستكه 5 وسعة محلنه ؛ وكثافة السكن في تلك 
الناحية : فعد حليث هذه العناة وسقابتها بعنانة 
فائفة . واوكل أمر التولية على أوقافها والانفاق 
عدى مصالحها من تجديد وصيانة السادة تقبساء 
الاشراف ومتولو الاوقاف القادرية : وذلك بموحب 
الحجج الشرعية التي كان بصدرها ولاة بفداد ] 
وتحتوي كل حجة م عادة ل على وصايا بشسأن 
وجوب الاهتمام بالقناة والعئابة بمرافقهااف! . 
وقل وصغت السقابة في معللم هذ! الفسسرن 
بأنها بناية كبيرة لها حوض ؛ وفيه ثلاث حنفيات 
وامام الحوض طارمة ذات ثلائة اطواق منصلة على 
شكل ثلائة اضلاع مثمن أكةا 
وفي حدود سلة 1862م قام احد 
الأغنياء الينود بتلبيت ابوب حديد في داخل قناة 
الأحر 6 ورفع المقود الغقديمة التسى كانت القئاة 
تجناز عليها الدروب والطرق الجانبية © ووضع 
بدلا منها انابيب . فكان الانبوب ينزل الى الارض 
عمودياًة حيث يتصل بأنبوب إفقي مدفون تحاثت 
الارض باستقامة الساقية ©» ثم يتصل بانبوب آخر 


(64) أنظر مثلا الونيقة الشرهية المتضمئة نويه السيد محمود 
افندي بن زكريا القادري على سافية الماء العالدة لء 
الشيخ عبدالقادر الكيلاني ( سجل الحكمة الشرعسة 
ببغداد » هدد مم1 صن 4ه بالتركية + وطكر أن والي 
بخداد سليمان باشا الصغر أصير بيوراولدي زامر 
رسيي ) بده ,ةاعم يتفي يسليم التوليسة 
ذلى المسادر بيب سله بك 6 دذلك التدهور الصلاقات 
بينه وبين متوليها السابق السيد رمفسسان القادري » 
وبقى الوسم كعلذلك حسى استفادها السيد محيود 
الكيلاني سنة ؟؟؟1ه/1810م باعتبار أن القلاة المذكورة 
مولسوعة أصلا لغفيمة جامع الشيمخ هبدالقادر » ويما 
أنه يتولى اوقافه فمن الاولي والارجم ان يتولي سافيته 
أيفا . 

(55) معيف رؤوف الشيخلي : المعجم الجغرافي كديثة بشدار 
( الصرة 9م15 )اس ؟1)9؟ . 


إما 


همودياً » فيربط بالانبوب الذي في الساقية من 
الجهة الأخرى 


وف سلتلة لم؟]اه/.[ؤاإم الفي العمل 
دأ لدو لاني واستعيض عله بمضشكة جد بثة وقام 
السيد عبد الرحمن الكيلاني تقيب الاشراف برفع 
قناة الماع تماماآًا١١٠)‏ © ومدثت الانابيب المعدنية تحت 
الارضفى ؛: بخط مستقيم © الى جاميع التسيسح 
صدالقادر الكبلاني . وعند فتح جسادة خليل 
بانا ( الشارع العام؛ ثم شارع الرشيد كما سمي 
فيما بعد ) زمن ولابة خليل باشا سنة 5156اهم 
ام قضى على آثار القناة المرقوعة © فادخل 
جدارها وقسم قليل من حديقة أوطه باثي ( المقدم 
ذكرها ) في الشارع المذكور . ولم ببق من أثارعا 
سوى ذلك انحزء الواقع عند البثر الشاطلية . 
وهو ب على الحقيقة ‏ آخر ما تبقى من آثار قئوات 
مياد الشرب القدئمة ببغداد كلها ( انظر الشكل /9). 


تبعد البثر عن شاطىء دجلة بأكثر من عشرين 
متر؟ > وكان جزء من هذه المسافة مشفولا” يسور 
بشداد وحصونه المطلة على دحلة : ثم سغل في بداية 
القسرن الحالي بتصم السسيد عد ألر حمن 
الكيلاني 017 . وكايثك منثئاة الور لم ترل مرثية 
عند عمطل! القصسير عتددما راسم جونز وكو لنكوود 
خارطة بفداد في القرن اثالث عشر للهجرة ( التاسع 
عشر للميلاد 51١50)‏ , 

نتخذ البثر شكلا” بيضويا يبلغ محيطسه 
/اخمرة1 مترآ واطسول قطربه ؟ؤر؛ مثرآ ) 
واقصرههما ؟ أمتار . وهي مسورة بسور من الآجر 
عرفه ه70 ستتمترا » تعلوه حائة عرضها 46 
السور عن الارض ب (؟1رآ) 
مترآ ؛ وسلغ عمق البثر حاليا من حافة سورها 
هوور؟ مترأ . ومن الممتقد ان عمقه ا الاصلي كان 
بزيد على ذلك بأربعة امتار اخرى على اللأقل . 
ويزين الجدار ائداخلي للبثر ( بعمق ١ار؟‏ مترأ ) 
زخرنة بقطع الآجر مرتبة عموديا ( بمرفها البناؤون 


مسنتمثرآ : وبر تفع 


(..؟) وقد سرع تغرص الابة القار الذي في القناة امرقوعسة 
بالف اوقية من الحطب *» ثم تبعه السيدان غياث الدين 
آل جميل وداود الكيلاني » فتبرها بمبلغ خمسمانة اوقية 
إبفا » على ها نشسرت الشير في خينها جريدة الزوراء 
ونفلنه جريمة صدى بابل البندادية الصادرة في ١١‏ ذي 
القعدة سئة 4م1815*ه , 

)١.9(‏ من القعوب الفخمة > البديعة الملطر »> بسقداد . وقد 
قامت المؤسسة المامة للسياحة اخبرا بترميمه > واعادله 
الى وغسمه القديم آيام كويه عأامرا , 


(1.9) أنظر طلس بفداد عي 1*8 . 


ما 


الحليون باسم سكة ) تعلوها زخرفة بالآجر ابشاً 
بارزة وغائره على شكل خمة متوازيات افلاع 
متجاورة ( وبمرقها البناؤون المحليون بأسم بتلاوة ) 
انظر الشكل (5) ٠.‏ 

وبتصل بحانة البثر من ناحية الجنوب 
الشرتي ( بشكل بوازي مجرى نهر دجلة ) بناء 
متين من الآخر والحص » كان قد ليث في أعلاه 
دولاب الدلاء ء وهو نتخذ شكلا” هندسيا غير منتظم 
ر الشكل مه ) . وسلغ ارتماع هذا البتنساء .آنل؟ 
مترآ » ويتخذ عند آلبئر هيئة قوس يتمم الشكل 
البيضوىي لها . وكانت على سطحسه إسكلة من 
الخشب مهمتها استقيال المياه المرفوعة اليهسا 
بالدولاب . ثم يضيق عرض البناء بعد مسافة .آر؟ 
مثرآ ليصيم عرضه مترآ واحدا ) يطول قدرهة 
كمر؟ مشرأ ٠.‏ وكان على هذا الجزء مجرى ياأخذد 
اماء من الدولاب ويصبه في الحخوض إلتالي الذي 
يتصل به . 

ر لف هذا الحوض شكلا” هنداسيا غير منتظم 
الزوادا ٠.‏ كانت مهمته تجميع المياه الآنية من المجحرى 
الم كور : لصب بعده قي ئناة الك 1 عن ألعادر 
الممتدة الى جامعه . وقد بطنت إرضية المجسرى 
والحوض والقناة بطبقة كثيغة من القفار © يبلع 
نخنها نحواستة أو سيعة سنلتمترات © وذلك منما 
من سيم السة الماء أثشاء جر يانه وضيامعه بذد]0؟١1)‏ 5 
(الصورة رقم ©8) ٠‏ 

بعمل الدولاب ( الكرد ) بقوة الدواب » حيث 
ندور الدابة محركة ذراعا قد ثبتث نهايتها بسحور 
رآبي » وبدورآن هذا اللمحور دور مسئن أففي ثبت 
في اعلاه » وينقل المسئن الآفتي الملوي المذكسور 
الحركة الى مسئن راسي يتصل به محور أفقي ) 
و سعل الآخير الحركة الى دولاب الدلاء قير فع المأء 
بذلك إلى القئاة ( انر الشكل ؟* ) 5 

ويختلف اسلوب عمل هذا الدولاب عن 
الدواليب العادية الاخرى الوجودة على شسواطىء 
الأنهار بان فى مقدوره رفع المياه رأسا الى ما يزيد 
على المثرين فوق مستوى سطح الأرض 6 في حين 
تر فع الدواليب الأخشري الماء الى سطح الأرضن 
نحسب . ومنشا هذا الاختلاف ان المستن الراسي 
المحرك لمحور دولاب الدلاء ء بعلو على المسكن الافني 
بخلاف الدواليب الألخسرى » التي يكون المسئن 
الراسي فيها في الاسفل . وهذا الوضع يفسح المجال 


(1,0) قامت اللمؤسسة العامة اللساحة بترعييه ترميها حسنا ؛ 
ورفع ما كان في داخل بكره من آنقاغي . 


للمحور الأفقي أن ينقل الحركة ألى دولاب الدلاء 
بالارتفاع نفسه : دون أن يشكل عانقا لدوران الداية 
تحته ١‏ الشكل ؟ 1. 

وبمكن القول .. بناء على ما تقدم 7ب أن هذا 
التصميم هر الذي كان متسمماآ ِ جيم الدواليسب 
0 فع مياه الآبار الى قنوات عالية : ييه 
اشيم عد القادر الكيلاني 3 وملها كنات 5[ة* 


عمر السهر وردىق + وقتاه الشيخ سير مم اندين الآني 
ذكرهما ء 


ساقية ( قناة ) الشبخ عمر السهروردي 

انصأً هذه القناة والي بغداد الوزير حسسين 
بانا السلاحدأر ( محرم لالم.أه/1595م هس 
ماه /1/ا17ام ) ووقف عليها الأوقاف الكثمرة 
لادامتها وأتمئابة بمرائقها . منها سسوقا كبيرة 
انشأها عند باب المدرسة المستلصرية ؛ وعقارات 
أخرى اشتر اهما ؛ منها دكاكين متفرقة في جانبي 
بغداد > ومقهى كان تعرف بفيوة مراد ؛ ويستانا 
شربه مر فال اتشيخ ممصير السهروردى!:١)‏ فكايت 
تلك الاوقاف سيا في استمرار عمل المشروع مدة 
تغرب من ثلائة قرون20١1!‏ . 

وكانت هذه القئاة تأاخاة مياهيا بواسطة 
دولاب برقع الماء من بكر عميقة عند شاطىء دجلة ؛ 
في شربعة الأيدان ؛ بين مبتى المتحف المسكري 
السابق : ودادي الضباط الحالي © ثم تيقد من 
مهناك مر فوعة على عقود عالية بنيت بالآجر والجص 
على حفة قناد الشبيخ عبدالتادر الكبلاني : حصى 
تعر ال متطب ١‏ امداق »رساي اجنو : 
فتجتازه منشر"قة في درب طويل تقع عليه معظلم 
محلات الفسم الشمالى من بغداد الشرقية 6 فتمد 
بعياه انشرب محلة الصابونجية > ثم محلة أيلان 
دلي + فمحلة الفضل + والحلالي»؛ ثم تمتد باستقامة 
حتى تحصل الى غربي جامع الفضل ؛ فتحتاز الدرب 
الذي بفع علبه فوق عفود!1١1)‏ وتمفي مخترقة 


(14.!) محموفة من وفنيات بشداد ( مشطوط ) . 

(ه.!) حكم هذ1ة ألوالي سنتن فقط © وقام خلائهما بمشاريم 
كبرة ذكرها مرلضي نظمى زاده في كابه كلشن خلفا 
( ترحيمة موسي كاتلم نوري > بقداد ١/إؤا‏ )ا ص 0لا ل 
4 ومن شر التصور أن كون هده الاوقاف “للها من ماله 
الفاس + وألبا هو قد اشترذعا من و(ردات ‏ الولاية + 
وربما عن الجزء الخصص لارساله إلى الدولة ( وغائيا ما 
يجرى هذا بعلم الدولة فهذ! المشروع وغرء من الاعصمال 
الكرة الى يقوم بها ألولاة »+ هى في الحفيقة اعمصسال 
حكومية عامة ©» وان ظهرت بمظهر الاعمال الخبربة لأفراد, 

(1.5) في أراص شارع الكقاح اليوم . 


مدلة خان لاوند + ثم انتجه ي ارس قاحلة حتى 
تحل ألى جامع الشيخ عمر السهروردي + حيث 
تصب هناك في سقابتين كبيرتين : ويجرى الفائنض 
من مائها ليسقى بستان السلاحدار الموقوفة عليها) 
تر فيها للمارة فى نلك التواحي النائية اللوحشة!!١٠)‏ . 
أستمرت هذه إنقناة الديعة بأداء مهستهلا 
حنى التصف الثاني من القرن ألثالث عثر للبجرة 
+ اتاسع فشر للميلاد ) فقد وردت في خارطة بشداد 
التي وسمها الكومائدر فبلكس جوتو واكولنكوه سئنة 
5ع/184م على نحو بظهر امتدادها الى حامم 
التسبخ السبروردي . وذكر جويز أن من عفيسود 
محلسسة * ابلان دلي © عقاييدا سماأة # تفيسك 
الساقيك #ثه١6أ‏ , 
ولند تعطلت إحرّاء من هذه الفناد في عهد 
والي بفداد نامق باأشا إلكم من ه151 له/.186م 
إلى ختكااهس/ 1861م 20٠050‏ د وهي الاحزاء التي 
تصل بين محلة خان لأوثد 6 وبين جامع عمبر 
السهروردي . إما الاحزاء الاقية »> نقد بقيت 
-ليمة تدى مهمتها في نفل مياه اشرب إلى المحلات 
الكنية . ولم تندثر تلك الاجزاء أو انتمطل الا” في 
عهد واني بغداد مدحت باشا كما ا كم؟اه/ 
1 الأمام ) . 


وبدو أن نخرب هذه الاجراء من القناة © هو 
ما دفع ببعض اعيان بغداد واهل الخير منهم !! 
إلثاء عدة سقابات جديدة تأخذ عياعيا من الاحزاء 
السليمة اللساقية منها ؛ وقد وقفنا على ثلائة من تنك 
السفايات تضع الآولى في 5 الميدان » والثانية في 
محلة < اسارودية » أما اكثثاكة نفتفع في محلة « خان 
لاولد » 1. ى الشرف من محلة الفضل . كانت هذه 
البعانات تلكل بمجموعها متسر وعاأ وأستعيساً 
ع انسسميا ب لاتصال مياه الشرب الى محلات بغناد 
في تلك الجهات . وبلاح_ل ان تواريم الشسساء 
السقانات المذكورة كانت نرقى الى عهود مختلفة . 
كما ينضح إنا من تتبع أخبارها . 


(ا0١)‏ عمصساد عددالسلام وؤوقف + سقابيسة الشيخ عفسر 
السهسروردي . جرسدة الناخي البفداديسة بتاريسخ 
؟؟لرار" 15 . 

معن .2.320 عازن .و0 ١‏ ."1 الاعرول > واعيد نشر 
الخارطة 4 فى ١‏ اطئس بقداد # هن وكسم الدكتور أحمف 
سوسة ( بفداد 6 ه١ة!‏ )اص 1١9‏ ء 

)1١.5(‏ على 1١‏ أفادنيه الشيخ كيال الدين أمام جاعم عمسر 
السهروردي عن ابيه الشية عدا لحدن السهروردي > فى 
حسفا بسثة ه588ؤةا 2 


ىا 


1 سقاية شوكت يك 

انناها دفتردار بفناد شوكت بك سنة 
5 إه/رههمام في « الميدان » الى الشيرق قليلا 
من جامع الأحمدية ( مدخل شارع الرشيد حاليا ) 
ولكنها لم تلبث ان عطلت بعد مضى عهد قصم من 
عصمت بك ؛ بتعمير سقائرة جده سنة .اهم 
5 1ؤاإم »2 ودكان بومذاك مدير للأموال الأجنسية © 
قطلب من المبنددس الافرتسي ودار 608853 
ان يصمم بناءها على هيئّة بدبعة ؛ ففعل © وأجرىي 
لها الماء من تلك القناة » وبلنت كلفة المشروع كله 
(ى. !) ليرات عثمانية0 1 . 

وكان للسفاية واجهتان : على الاولى منها 
أببيات عربية : وعلى الاخرى ابيات فارسية وتركية؛ 
وكلها مكتوبة على الاجر القاشاني ؛ وتحيط بالكتابة 
صور لأغصان مورقة © و ثمار ملوانة ) بو نهو ش, ٠.‏ أما 
الأنيات فهي حذ5 5 للا . 
ناظلسر اوقاف العسراق الفتى 

شريف رب الحسب الطاهير 

في البلدة الزوراء قضى نحبه 


وفاز بالغفران من فاقفسر 
فسخر الئبارى له صاحبا 

كان له في الزمن الفابسر 
محيد شع سوكت اقلاآمية 

تغنى عن الذابل والباتسر 
الع | السبيل الذي 

يسم للوإرد والسسادر 


أصفقى حعميني ال دمسيع على تعقشهة 
١‏ 
وإنشلت حوالي السقابة حدبقة نزهة غناء ) 
دامت أمدآ من الدهر ؛ ثم اندثرت عند قفتح جادة 
خليل باشا ( شارع الرشيد الحالي ) قبيل الاحتلال 
البر بطاني لفدادة555؛ ( انظر الصورة رقم )١‏ . 
وسدو أن لهذة اللقاية أوكافثف 3 أوكتغها 


* وهم الاستاث بعقوبا سركيس في آمر هذه السقاية‎ )1١1.( 
وسقابة اشيم عمر السهروردي نفسهما © وحقيقسة‎ 
فقال فى‎ ٠ القناة الوصلة بسنهما ه والآخذة من ذغلة‎ 
مجلة الان التحقية ( عند 46 شباط 1545 ) 7 هسل‎ 
يمكن ان تكون سقابة في المسسدان مدرسة في جاصسع‎ 
» 5 السهروردي والسافة ببئهما لا تقل عن كيلومترين‎ 

, محلة لفغة العرب ؟ ( بشداد ؟5155ذ )اص 55 سا‎ )١11( 

)١19(‏ رسهها السسفد رشسد الشوحة ق خارطة بقدآاد التي 
وضعها سثة 6؟؟1ه/15.8م ( أنظر !مد سوسة 2 
اطلن بقداد صن ١9‏ ) .5 


لمن 


مؤسسسها الأول شوكت بك © فقد جاء في ترجمة 
التسنيم محمد الأمين بن التسيخ عبداثر حمن 
السهسروردي (زت .؟8اع/5؟.5إم) انه كان 
« متولي على أوقافا سسيل خانت ( كذ! ) شوكت 
بك 1160# ء 
نا مه سقاية البارودية 
لا بعلم تاريش انشائها » اذ لم تكن على جدرها 
وشياكيا شيم من الكتابات الدالة على ذلك * وكان 
موقعها في محلة البارودية » في موضسع مطل على 
تسارع الغفثل * متصل نعناة الشميخ عيبر 
اللهروردي ٠‏ ووصفها نعض من عاصرهأ انها 
كانت تتالف من طابقين 4 على أسفلهما شسبابيك من 
نحاس » على هيئة مثيئة بديعة ؛ وفي داخلها حباب 
كببرة تملا بمياه الشرب . وبعد انقطاع تزويدها 
بالماء من الاقة المذدكورة : أصحت تيلا كل نوم 
بواسطة السقائين . 
ج . سقاية سري باشا 
ان اها والي بغداد مسري باشا (لإ.؟ 1‏ 
م.كاه/ؤم!ا ‏ .كمام ) على انعاض ميتى خان 
لاوند العتيق © وحمل ما حولها بستانا غرس فيه 
انواع الشجر . وصمم السقابة على هيئة حسوض 
كير من ألر خام المنين ©» ووضع في وسطسه ثاقورة 
تغذ ف ألمأء ف الهواء 5 
وقسد اطرى العلامسة عبدالوهاب الثائئب 
زإتم4؟1ه/1151ام) هذااللروع الخيري 
بقصيدة © منها قوله!14) ٠‏ 
هذى المدائلة لا عدمتك منصفا 
١‏ تسقى العطاش اذا انوك نميرها 
ان النفوس كثثل ذانك ترتجى 
لتكون في زمن الاباس بليها 
وكا انتقل المشروع الى اللدمة لادارته 6 
اصابه الأهمال: فتلفت منشائه: وصارت حفرة من 
الحفر » وأخيراً اشثرى العلامة عبدالوهاب النائب 
ارضه وقسمها الى دور وحوائيت وخانات © منها 
اأدرسة التي عرفت بالحميدية وهي اليوم مدرسة 
الفغضل الابتدانية . 
وبهذا انتهى تاريخ آخر سقاية من سقايات 
هذا المشروع الكبير ؛ بعد أن ليث يزود اهل بغداد 
بحاحتهم من مياه الشرب نحو ثلاثة قرون ٠.‏ 


(19١()محمد‏ حالم اليرورديى : لب الإللاب ( بقداد +؟؟؟ؤ ) 
؟/رقه؟ . 
(114)لب الالباب 1م5اس9؟ . 


سفابة ( قناة ) الشيخ سراج الدين 

أنشأها والي ينداد الوزبير حسن باتسسا 
1565-1115 اهار 1.لا١!‏ 7 ؟]لاؤام) علك تعميرء 
جامع الشسيخ سراج الدين في محئة الصدرية ( حرء 
من محلة سراج الدين حاليسآ ) سنة 191اه/ 
1م 4 وذلك لد الجامع 
حوله بهيأه الثم ب؟١٠١!'‏ 5 


ولعد 1[ تبع في : لق ممم هذه القناه » وضع قناه 
الشيخ عبدالقادر وطربقة عمئها . فكالت تاخل 
مباهها من دولاب عند شاطىء دجلة ؛ في شريمة 
السيد سلطان على 4 وتمتف من هناك الى شارع 
السيد سلطان علي ؛ فتدخسل يمينا في الدرب 
بالماء ؛ أي انها كانت تلم طول كذره لحو ونخة 
مثر تقر يبأ ٠‏ 

نقع سقابة الشيخ سراج الدين في الجهمة 
اللقابلة للجامع من جهة الثسمال » وكان فوق شباكها 
لوح من الرخام والحجر القاشاني » عليه أبيات لامية 
رخ لهذا العمل النافم © متها!19؟ : 
اجربت للناس سبيلاة لهم 


فيله مبيسل الخير في كل حال 
الساس بباحائته 
واحتذيوا المساء بدذون الجمسال 
للشرب والطهر ورقع الأذى 
حساك ردي نعصسمة لا تخزال 
هذا الذي فيه بال الرضسا 
في عطشي المحشر يوم السوؤال 


(116) قال الرحالة الدمشقي © مصطنى بن كمال (الدين الصديقي 
الكري و»علد قدومه بنداد سلة 14 أه/االاام « وللآ 
8صلت جامم الشسيخ سراج آلدين ب قدس ألله سرءه لريب 
والاسواق في اشتباك »4 ( كشط الصدا وفمل الرآن في 
زيارة المراق وما والاها من البلدان الورقة ؟؟ مخطوط ) , 

(115)أخشار السسمد محمد رزوف اللسيضئي الي جز منهدءالتناة» 
وهو الواصل من دجلة إلى جامع الحاج فتحي + وذكله 
خلط بينها وبين سقابة الشيخ عدالقادر إلكيلاني ؛ حين 
الن أنها لمشي من هناك إلى جامع الشيخ الكيلاني فنزود 
سفابته باماء . والصواب أنها تنتهي ألى جامع براج الدين 
أما سفاية الشيخ الكيلاني فلها فئأة مستقلة غمرها على ها 
قدمنا ( الدليل الجغرافي لكديلة بقداد ص ام 9 151). 

(11!) مساحد بقدان ص مع ( مخطوظ ) , 


والأسواق المزد حمبة 


فد نزل 


الورد .ب المدند الرابع » مولم ؛ الإ 


الله قد بسر تار تكيسسة 
اأحشريى لك اكوتسر ماء زلال 
1١171‏ 
هذه القناة « واأوصل أنشا ( بريد : حسن باشا ) 
إلى هذا المسجنذف ساقية من ماء دجلة . وأتشساً 
سقابة نشرب ملها المار وآبن السسيل:84! 8 وذكرها 
السميخ عباس بن رجب البشدادى بصفتهتب 
د سعانات يه له واحدة و11 مما دل على سفعتيت؟ 
ووفرة مياهها . 
وكانت تتشعب من القناة ١‏ فروخ تزود 
منثهأ على + 


أب صلئلتايق الشسم عمد الكردم الحباي 

لا تعلم تاريخ انشائها » وكانك عند جامع 
الشسيخ عبدالكرم الحيلي!-235 ع في إأخرب المسمى 
بطر ف الحاح فتحي112520 : المتفرع من شارع اللسيد 
سلطان علي . وزانت هذه السعاية عند نعفض الحاممع 
الذكور قبل سنين . 

ب هب سقاية الحاج فتحي 

لا تعلم قار سح انشانيا إيفضأ'!؟؟١؛‏ > ولعلها ترقى 
الى عهد سقاية الشيخ عبدالكريم الجيلي المتقدمة 
فتحي : في آخر الدرب الملسوب اليه . 

ولقد األمتمرت هذه الثناه بالعممل : حتى 
استيدلت » فى مطلع القرن الحالي : بانابيب معدنية 
دفنت لحت الارشى 4 ثمازالت سعاباتها تدر بحياةأر 
افطع ماؤها : بعك انتشسار استخدام الاتابيبة 
الحديثة في تلك الناحية من بغداد : 


(114) مساحب بقداكد ص 85 , 

(13!) ثبل انراد في أحوال المراق وبفداد ( نشرنا بعمض قصوله 
فى مجلة الرسالة الاسلامية ) المدد 118/1١9‏ ( بقداد 
خللاةؤا ) سس 9 , 

(.؟1) مسجد عامر أقدبم » فيه قبر الخ عبدالكريم بن ابراهيم 
الخبلي ( نه ؟؟ثم هد )غ). 

(51!) رقم بابه /ا5! وبمف لأغضه الث سلين ساحة خالية > الا 
من الضمر > ثم قامت الاوقاف بيثاء مبرسة في أرنميه ؛ 
لحولت الى مدرسة ثانوية للمنات ©» ومايزال القر قائما , 

(؟؟1) جاعم قديم كأن يطل على شارع ال«مهوربة > بسب الي 
أحب ملحاء اموصليين وقد انشاه سنة6"| إشارء هلام . 
وكنا قب ثاهدياه وقرانا ماعليه من كتابات اثرية قبل نحو 
عثر سلوات » الا (نه هدم وآزيلت إنقاهه ء ومثها تلك 
الكانات *» وهو (لبوع ساحة خالسة . 


١184 


» ل السقابات العامة 

سقابةه حسب الله السابشبير:!؟5) 
سلة آره.1ه/139م وسلة 55 اأه/ره565ام : 
المدبئة البارزة » وحماما عامآ ذكره في موضع آخر 
من رحلته !1111 . 


أشار أليها اويا حجلبي » وغيت مو سسسها ين 
أعبان بغداد في آيامه ؛ اي ى تضاعيف القرن الحادى 
عثر للمجرة ( 1م )500() . 

سقاية سميز هفوسىي باشا 

أنشأعا والي نغلاآد موسى باشا العم ب 
#8 سسميلز 8# أى اسمبين (لاه ه/1140ام 1773 
مه . ع / 1م110 واشار أليها أولا جلبي في 
31 5 

أشار أليها اوليا جلي في رحلته ؛ ولمل 
لكيداه/.ه56ام) 0 

سقابة مراد اشا 

أنثشاأها دأأي بفسلاآد مراآاد باشسآ 399 سه 
طلاذه ر ثلاه! ب !إلإمهام) علك جامعفه المعسرو فد 
لاا 4 لبافكلة لدان .. قبالة تلمة بغشناد 
ف راحلت» ٠.‏ 

سقاية حبيدر حلبي الشابئدر 

انناها حيدر جلبي شابندر التجار في بغداد 


90 لنانئدير تخفنا ل ( شاه مثفر )شاد ملك تدر هيثام »> 
أو فرامة ( أو مدبئلة تجاربة ) وفى الاصطلاح: الشاهتدير» 
هوا كمر تجار !لديئة ورلبس طائلفتهم . وشيخ بندر قريبة 
من شاهبندر بائمنى والمبئى » وبخاصة أن الاترائد يلففلون 
ألذاء هاه »> وقد اوردها على هذا الشكل مرئفضى امي 
زآادءه : لشن خلغاا صن 861؟ 5 

(1؟16) أوثبا حلبي سياحتتامه سي )/ر.؟1) 3 151١‏ . 

(2؟1)الصير نقسه 4/ر.؟1 . 

(115) كلشن خلنا ؟)) وتاريخ لعيما ( اسستاتبول 1١64.‏ ) 
1/.ة والائر الوحب الادي مايزال افائيا من آلأر عسل1 
الوالي » لوحة رخام مثتة على اكرقد الللسوب ل#ابنالجوزي 
وهمحلة الستك © قرب بسر سساقية الشيمخ عبدالقسادر 
الكملاسي ء* 

159) اخماره في “لشن خلفاا ص 21؟ ,م 


كخىآ 


في القرن اإحادي عشر للهجرة : وكان من أعيسسان 
بغداد وسراتياا'ة؟!! ؛ وهو صاحب الحمام الشهير 
بأسم 8 حمام حيدر 4 في شارع اتنهر ؛ أشار الى 


ذلك إوليا جلبي في رحلته 4 وذكر أن له قصرما 
أنضا . 
انشأها الشيخ مدلع الصفير بن الشيخ ظاهعر 


ابن الشيخ أحمد الرحبي ؛ مفتي بغداد 6 والمدرس 
في جامع الششسيخ عبدالقادر الكيلاني ( توقى سئة 
1 ه/.1319م ) والحقها بمسحد ايتناه باتصال 
الشارع الذي بير على مرقد الخلاني © قرب زاوية 
الميدروسي : في محلة الشيخ عر الدين الجديداوي 
[ قسم من محلة السئنك فيما بمد) . 

وقد نعيد آل مدلجم ده القاية والمسحد 
بالمناية المستمرة ©» ففي سنة 85١اعه/.لالاام‏ 
حبس الشسيخ عبدالقادر مدلج عليهما الدار العالدة 
يله وإلْتصئة بجامع اللعماني 3 معابل مكلك العلامة 
محمك ننْ عدائر حمن الرحصي مفتي الكاثمية 
ببغداد : سموحب الوففية اأؤزرخة في السئة نفسها. 

وف سنة .14؟5اه/1؟85ام وقفت السيدة 
عائشة خائون بنت اتشيخ عبدالغادر مدلج بسئان 
فى قدلة الكاظمية على مصالح المسجد والسعامية 
نمو لحب الو قغية المؤرخة ف /9؟ ؟ ذي القعدة من السنة 
المذكورةؤ؟ةا , 

سقاية أبي سيفين 

شيدها والى شداد حسين باشا السلاحدار 
1.45 م1795/1240 -1519/4م) علد المرقد 
ييه التسوين الى #8 أبي سيفين 4(: 7 
الواقمين في محلة الطاطرآن ؛ وهي آخر الحلات 
المممورة من بفداد الشرقية في المصر العثماني . 
وفد وردت الاشارة أليها في وقفية حسين باشسسا 
المذكور : المؤرخة فى سنة كق. أها/رة 5م1150 . 


(128) اولسا جلي سباحتتايسي 1151/4 . 

(111) مجموعة من وففيات بقداد ( مخطوظ ) . 

(.؟!) ورد اأسمه في قائمة أولياء بقداد ( مخطوط كلب فى الغقرن 
الحادي عثر للهجرة ) على النحو الآني 7 الشيحٌ محمد 
ابو سيفين في محلة الطاطلر » وذكر ضاس بزرجبالبقدادي 
انه أحد « الاجاهدين الذين أنوا مع المرحوم السلطان هراد 
خان الراممع " . نبل اللمراد في ؛إحوال العراق وبقداد » 
(مخطوطة نشرنا بعفى فصولها في مجلة الرسالة الاسلامية ؛ 
السدد ١س‏ !|| + 9١١ا‏ سا .؟! + و1595 سه ؟9!(بقداد 
اا , 

(!1) مجموعة وقنيات بنداد ١‏ مشطوظ ) , 


سفابة مرقد الغزالي 

شيدها والي بغداد حسين باشا اتسلاحدار ؛ 
عند القير الوب الى الامام أبي حامكد محمد بن 
محمد الغ زالي ( المنو فى في طوس سنة 0 0ه/ 
1ع ) وقاف أششسير اليها في الو قغية المتقدمة!؟؟!) 1 


سقابة مرقد أ هو سسى الكاظم 
شيدها وآلي بقداد حسين باشا السلا خدار ) 
ق ناجية خاسيلة خار مج النطعة الأهو لة من سداد 
الشرقية . وقد وردت الاشارة اليها في ألو قفيسة 
الثسار الها 0 7 
من 5ه يا ستة عي 0 التو 
حاليا ) . ال ات سقابته السيدة آميئة » احدى 
الحصسنات ببغداد فى المصر العثماني ٠.‏ وكتيث على 
السقابة الآبيات الاتئية23540 :2 
ذا اسلصتحل تائف بالسييل 
راق ومئنه طاب لفلا واردهة 
زلاله عذب فرات سأ 
شرايسهة يروي المعلاش باردهة 
مو صو لسة لش. سأر ليه عوانده 
خرانسه ؟أمئلةه من ل عمسيسة 
تانعسة والخس طاف شاعسدهة 
مرصهاً بحتو تبسر اتففقسسك أنى 
أن سياه حيو ضفن صفث موارده 
وقد زالت هذه !! لسقاية عند هدم الجا 
وضصسق شارع الحميورية > ثم قامت الأوقاف باعادة 
بناله على صورة حديئة لا ملة لها بشكله القدب, . 
سفاية السيدة سكيئة العباسية 
شيدتها السسميدة سكيدة بنت محيد الناضية: 
في المستحسد الذي كانت أسرثهائتولاه منذ سئة 
4ه/118م : وموقمه في ارض ران 
بقذات 5 .م وكان مومهم اللقاية مله مما لي باب 
الجامع معن شرفيه في !! لوق ع ورتت السسسيل 
مسبلاً وسقاء ماء الثهر أآلى حخوض السسسبيل ٠‏ 


(159) المجموعة نفسها . 

(99]) وقد وقف عليه عقارات حيمة >4 فصلها فى وقفيته الؤرخة 
لم جدادي الأولى سنلة ؟؟1إهر. الاام . 

) محهود شكري الالوسي : مساجت بقداد ص ,لا ( مخطوط‎ )١01( 


وشرطت للاول يوميا لخمس ؟قحات وللثاني ست 
أفحات ؛ وثربتت ذلك فى نص الوقفية . وقد بقيت 
هذه السقابة قائية حتى هدميا ف أيام ولأآبة مدحت 
باشا ( سئة 1لم؟أه/18568م ) وخثيل أن كتابات 
ائربة كانت عليها حطمت في اثناء هدمهالة؟؟) . 

سقابة كنج ععمان 

كانت تقع عند قبر كتج عثمان ؛ أحد المحاربين 
العثمانيين آلف دن أسهمد! قِ فتسم عنددت من التحمعدة 
المراقية 0 كل قادوم السلطان مراد الرابع سسمة 
.ل ع/41537158 . وليسى من الممروف تاريخ 
أنشساء هده السقابة مند كبره . ومن لمر جم انها 
انشات سنة 15اه/. اام عند قيام وألي بغداد 
حسن بانا بتجديد قبة قبره 4 ومصلاه وتزبينه 
بقطم القاشاني وفيه مابسجل المناسبة ويوؤرخيا . 

وقد للثت هذه السقاية قائمة حتى مطلع هذا 
الفرن » وقامت دائرة الاوقاف بتمميرها » وما حولها 
من آثار © سثة 15151ه/15.8م : ولكتيا هدمت 
وسويت بالارض سئة ل م سه ؛ ولم ببق 
منها سوى القبر وحده في الطريق ٠‏ وفي 5٠١‏ ريمع 
الاول سنة 5951اه/لا111 قَام المحتلون الانكلبز 
بأزالته وتسوبته في الطربق »© ونقلت بقابا رفاة كنج 
علسان إلى معيرة الشهداء خارج سور بقداد2290) . 

سقاية جامع النعمانية 

انشانها السيدة فاطمة خاتون بنت بكتاش بن 
ولي مسنة 11486ه/0/1!/اام والحفتها بالمسحد الذي 
ابتنته في محلة الشطل ( جزء من محلة الميدان حاليا ) 
ووقفت على السحد والسقابة اوفاكا كثيره © و حملت 
التولية من بعدها لزوجها نعمان اغا بن الحاج ابراهيم 
لاو لاد ه140 ٠‏ وكئأن مو تسع السيعاية من المسحك ترب 
بابه » بطل شباكها على الطر يق (انظر الصورةر قم ؟) 
وفي سنة 1/1515 .ؤاع أعاد من أاسمه عيد ا لحميد 

تعمر التغعأنه . 90 سئة آبيات دالبة ع 


2 تائف أسطر 3 تور ذلك هي 1540 1 


(41+4) محمد مائح السهروردي في حريدة المراق البمفدادية > 
يتاربخ 1١6‏ تثرين الأول سنة ,1656 , 

(1+5) اخباره في تاريخ نعيما */15 ومحمد ثريا 2 سجل عثهاني 
؟/4ا؛ . 

150) رزوق عيسى في محلة لشة العرب )/؟9؟؟ وعباس المزاوي 
تاربخ المراق بين احتلابين «/14 , 

ل4؟1) مجموعة من ولفيات بغداد ( مخطوط ) , 

(ة؟1) نفلنها من على شباكها مباشرة في صيفا سلة إكوام , 
وكانت فدفقدنه موالهاتحتطبقات مزالاسملت فى اننا,يففي 
إصلاحات الحامع » فلم تعد لقرأ , شقبت بحكها وازالة 
مابشوجها » فظهرت جلية الي العيان , 


بارا 


هذا اتسييل عل نش حو أجر 
لتميس لك السحانا كك مناه جدنقك 
وعذب بالشبع المسليم السمم 6 
ممم ليا الشفاء مفقيلاأ 
وراق به له الدلال ا 
من الطبع أن جني الورود ورودا 
أنى اثله أل أن إن بعيسشن سيعيفآا 
هنينا مرثا أن قضسيت ورودا 
قرى الكوثي الصافي عليه مَوْرخا 
ورودك حخوض اللسلس ييل حميدا 
سقاية مسعذد 1 لست نفيسه 
نر فى ألى القرن ألثاني عشر للهجرة ( الثامن 
عثر للمبلاد ؛ ٠‏ انشأها بعض اهل الخمر ف مسجد 
لحت لقيسةه + في الجا الغربي من بفدادا اه 8 
الحانب 85 ا من شيل الترامواي الذي | أنه 
مدحت بأشا وإلي بغداد . ولنلت هذه القاية 
موجودة حتى توسيع الشارع الذي تطل عليه (شارع 
موسى الكاظم ) سئة 156654 © فلفشتث 4 
من المسجد 6 وعلق اعادة بثاء السجد لم ات 


سقاية زكريا الخضري 
انشأها الحاج زكريا بن عبدالوهاب بن ملا 
المعروف بالخضيري © أحد وجهاء بقنداد 
وتحارها في أواخر الغرن الثاني 7-6 وإوائل العرن 
الثالث عثر للهحرة (18 و 15 ) الحعياأ بيسجده 
الذي سيده في محلة التسابيل ؛ القربة من محلة 


له أنطأا 


تمن السفابية 


(.11) بنسيه إلى السيدة نغيسة التشطيني من فاسليات بقداد 
في القرن الثاني مشر اللهجرة وبرى بعاسهم أن مؤاسسة نو 
محمد سصد القخطباي الأدل + عمرء بخالس ماله > فى 
حين برى آخرون آنه محيد مصيف المشهون بالحاج اسعودي 
اللكريني . ووصفه محمد افلدي اللامسري الشكريتي فتال 
ا فه غرفة نحنانية فيها قو عديدة © ملها قير الرجل 
الصالع المشهور بالكرامات الشيِم عوسي الشبوري ( توفي 
سلة111اه//ا ؟راع ) وقير الشيخ عدالئكور آحب خلناء 
الشبخ خالد التقشبندي ( توفي سسنة]119هاره ه18 .. 
ولم اقف علىتاريخ تاسيسه 6 وفيه قير بجائب البثر عن 
دين غرفة المثيرة للداخل فيها بتائل أنه هو مسيد سيد 
افندي الاج أسعودي واثنه اعلم » آما اليومع فالاوقاف 
قانمة بمعارفه وفبه ا خطبب وآمام ومؤزلن وخادم » تنام 
لبه الجمع والاعياد والجماعات »# ذبل مساحد بقداد 
( مخطوط ) . 

(!14) الالوسي : عساجد بقداد عي 5ه ( مغخطوط ) , 


إن 


باب أنثرح في شر قي بغدأد ؛ وهو المروف بمسجد 
التسابيل . وكان افتتاح السقابة سئة 
4158ماع : وقد كتبت على شساكها خمسة 
أبات لاميه هي : 
أباس أوراد سحن الماع صافيا 
وأوردهم عدماً فرإتأوائهسلا 
و مسيم 6 وففا” على كيل وأرد 
أرأد وضواأو تطللب منلهدك 
فحاز وابة” كالذي صام دنصرة 
وصملى دواع السمر علو لا وهللا 
تقرى زمر الوراد تاتي صوادباً 
وار «تصمع من رى فرن المساء ععلالا 
لذلك أاضسوا! قاللين وإرخوا! 
م؟؟! 
وعئد وخاة الوائةف سنة 217 أها/لا1امام ءُ 
دفن في مسجده ؛ قرب السقاية المذكورة . 
وعلى أترغم من حسامة الاو كام التي ححيسسها 
اأواقف'؟:'" : أعمل مسحده وترك . وافرزت 
مدير نه الإاوقاف محل السقابة ات 5005 
م ساحة الجامع ؛ فأدخلتها ضعن أرضص السنفانة 3 
ودفعنبا اأى وزارة العارف يومذاك بالاجارة الطو بلة 
فانشات عليها الاخيرة مدرسة ابشدائية تسمى 
بمدرسة الدسابيل ٠‏ فكان هذا آشر العيد بالسقاية. 
الثاني عثر !115 4 فى حجاسعه الذى شيده فى محلة 
امام عله من شرقي بفداد سلة ٠1ه/م‏ ملاع 3 
وخصص لها شسيئا من الآأوقاف 4 وشرط أن يشسترى 
المأء عن تساططلىء داحجلة ب ((.>1) آقنحة يوهيآا 95 
وخصص رواتب ثابتة للمابلين فيها وق سنة 
5ه/ 1855م وتفت السيدة رحمة خانون بنت 
عدأ لكر سم جلبي بن محمد باسين حلبي © من أسرة 
١‏ وآائف الأول © عندآ من لالمسساتين على مص ألم 
ااجامع وسقابيه!4!44 5 


(5)!) الوقفبتان المزرختان م5 ذى السجة 191إهول!ا١‏ شصان 
17 الصادرتان من المحكمة الشرعية سخداد , 

0 توفى اسنة ؟151ه/ا6لا1ام وهو من الأاسرة التي عرفت 
فيما بعف بآل عبدالمجئبل وحكمت الحلة في القرنين الثاني 
عشر والثالت عشر للهكرة . 

(01!) مسموعة هن وقخبات بغداد ( مخطوط ) , 


ببد أن الخراب ْم لسث أن اإستونى على هذه 
المنشات الخيرئة حينا من الدهر © وعند قيامالمنو لي 
تعمم بر الجامع وتحديده ء أعمولت السفاية فانقطعت 
اخبارها ملذ ذلك الحن35)00 . 


سفاية أسماعيل الشطي 
0 الحاج أسماميل حلي بن عبدالر حمن 
جلي 1ل* لشطي البغدادي من التحار البارزين بقداد 
58 القن الع الثالث عشم للبحرة:115) : سنةما هداق 
5م وكان موتميا رب جامم القزازة في محاة 
الفلاهرة من شرقي بقد1اد1192) , 
سقاية عادلة خاتون 
انسائها السيدة عادلدسة حتاتون ابنت وآالي 
بعداد احمد باشا ( توفيت سنة 11486ه/اي"179م ) 
جدحا ااام 5 محدها العصسروف 
بجامع المادلبة !! لحصغير ١41!‏ على طربق الحسسسر 
القديم ؛ جسر احيرا حاليا )(115) . وكان على 
دالية فيبها اشارة الى السقاية ؛ وتاريخها ؛ منها : 
فلما زعا نيان باب دخوله 
وحلت ماء الظمآن من 
هد'اك أكتباسيانه (كذاآ) الذثر م 
ارب السسماء الهادياد خل ١‏ الاب سحدا 
لل 


ا 
السراى ا 010و 0 الؤدبة 
الى ساحة مديربة الشرطة . أشار أليها عباس بن 


(116) ينع الجامع اليوم قريبا من شارع الجمهورية » مجاور؛ 
لراتر اشرطة المهعدبة , 

(45!) رلد سنة 6م11 هاترخالااع ولااعلم تاريخ وفاته , 

(1450) نغض هذا الجامع وادخلت أرفضه في شارع الجمهورية 
عند قنعه , 

(4)) وبعرف باسم جامع الدتكجية نسبة الى ( العقد ) الذي 
بقع فيه - 

(165) نقصس همذك! الجامع وادخلت ارضه ف شسارع المامون > 
وصيدت الاوقاف جامما كبر! باسصه على بسار الذاهبالى 
الأعنثمية . 

(.18)و4؛سمى جامح جدبه حسن بأشاءوكان يسمي قديما بالجامع 
السليماني نسبة الى السلطان سليمان القانوني الذي 
فهرة ا سلة اأذعار1؟*1م ثم جدده وألي بغداد الوزير 
ابراهيم باشا سنة )ف اشركهاام وأعاب عتامه ووسعه 
والى بغداد حسن باشا ( الملوفيسلةم؟1 اهلام ) 
ولبث جامما خاصا بالولاة والوزراء طيلة المصر العثماني . 


رجب البغدادي سنة 99؟اه/41]اع0 901 . 
وبغي حوض السفاية موجردا في موضعه ) وصو 
من حجر الحلان المنقور ه؛ المتوفر في نواحي 
الو صل ؛ وله 'نلاث فتحات لصب المأء مله ؛ وعئد 
تعمبر الجامع مؤخرة ازيل هذا الحوض الاثري 
وكسر فلم ببق للسقابة أي أن 

سقاية نابي خاتون 

انشأتها السيدة نابي خاتون بنت عبدالله » 
زوج وآألي بغعداد سليمان باشا الكبر 1١51(‏ ب 
7ه /ر.ملاا ب 6.ءكرام) ووالدة والي بفسداد 
سعيد بأشاخغ؟15 -95؟1هم19مظا ‏ 
5 باتصال مدرستها التي شيدتها في 
السوق الجديد من « الميدان 6 بالجانب الشسرقي 
من بفداد سئة 5؟؟إه/.185م ووقفت عليها ) 
وعلى مدرستكها : عقارات عديدة ع ابتتهسا في 
وكسيتهميا الإرخئة ف 8؟ رجب 1 1اه/ 
كاعاكد) 8 


انشأها وائلي بغداد داود باشا (9؟95؟1 . 
ل111ه/ 1413‏ [59م1م) علسلف جا 
السسيف!:5١4‏ حين قام بتعمم © تعميرآ شاملا" 14 
السسلتوات 38؟؟] سا .)7 ؤأه/.ككما م )اهام 
ليستفي ملها الناس ويشرب من ماثها أبناء 
السسيل 12506) وقد امتدحها الشيخ محمك صالح 
التميمي بابيات بانية كتبت على جدرانها ) هي : 


)١6!(‏ معجلة الرسالة الإسلامية العدد !15 سه ]15 (لبشيدأك 
فلاكا)اص الى , 

(؟ه١!)‏ شاركك هذه السيدة في الحكم واسهمت فى توحيساتة 
زوجها وولدها » وبمد مقتل الاخر © اعتائفت عن الئاس » 
ونركت الحياة العامة » ثم شرعت بجملة اعمال خرية نافعة 
مها هذه السقاية . انر : سليمان فاني : هرآاة الزوراء 
في اخمار الوزراء ( المسمى تاربخ بقداد ) ترجيمة موسى 
نورس ص ١ه‏ وتاربخ المواليك الكولة ملم في بقداد » ترجمة 
نعجرب الارمنازي صن 16 . 

(؟18) مجموعة من وففيات بفداد ز مخطوط ) . 

(181) مسجد قدبم كان على شاطليء دجلة الغربي 6 قريبا من 
جسر الشهداء الحالي © كنا قد رجحنا أن اإصله في العصر 
المباسي دار القرآن البشوبة السيدة سنة ا؟عاهر 1156م 
وعمر في عهدالسلطان سليم التالثه سنة؟,؟زها/ة اام 
ومن أاؤسف أن بنقضي هذا الأثر الهم وبحطم مأ غليه من 
كنابات آئرية 4 ليصي ساحة لوقوف السيارات 1 عماد 
عبدالسلام رؤوف: دار القرآن المشرية وهل هروعسجد 
السسف القديم . جريدة آالمكد الغدإرية بكار سسسكم 

.أس!أساككة] , 
(156) ديوان محمد صالع التحيمي . 


ك1 


ار الكرحخ من بركة سيبها 
وما ستفى النساس مسن صيب 
و ناتسسسيقل زأحتا »4 تسيب 


من تسرب 

واتدثرنه هذه السعابة عند تقض الجحامم 

سقابة جامع الأزيك 
دأود باشا سدة 57 1ه امام : وكانت تطل 
يشباكها من جامع الازيك » على الطربق العام »© فهي 
قريبة من باب العظم ؛ الى يمين الداخل منه الى 
تقدآاد 5 ونفيث مواحودة سحتى الريع الأول من هذ 
القرن!1ه1) 5 

سقاية جامع الحيدرخانة 

انشأها والي بغداد داود باشا سنة 51417اعم/ 
4م في حاصع الحبدر خانة الذي عمره »2 أو ألتم 
تعميره ف تلك السسثةالاد؟) . وكان لها شساك مطل 
على سوق الحبدرخانة ينيل منه الارون!24؟ . 
وشرفل مؤسسها في ونفيته « أن يثاول المساء 
للشمارين من الماء السبل 'لشرب خمسون فرشا ٠‏ 
كرب ؛ ثلثمالة وستون قرشا 4لؤوا) , 

سفاية خاتون بنت عدالله 

شيدتها السيدة خاتون بنت عبدالله وزوجها 
وكاانت تقع في محلة الميدان © ببغداد الشرف كقبيسة 4 


(5ه1)انظر عن هذا الجامع : عاس المزاوي © تارييسخ 
العراق بين إحلالين «/د؟ وديوان محمد صائح التميميى 
عس 1/5 

90 أسامة اللقشلدي : جاممع الحيدرخانة » عمارنه 
وموشسعه . مجلة سومر عجك 4 جزء ١؟‏ ( بقداد ؟/إ5ا ) 
ص 14#آ. 

(ده1) زال هذا الموق © وكان بقع في اراس شارع الرثيد » 
ويتصل بالواجهة الحالية للجامع بمقود ٠‏ 

رؤه!) مجموعة من وفليات بنداد ( مخطوط ) , 


1 


مصلة بتساكها على اللب_سارع العام )11١‏ . ووقفت 
عليها ؛ربعة دكاكين في المحلة نفسها » وشرطت أن 
لذريتها 4 وبعد انقراضها تصرفه حميع الغلة على 
صفر من المسمئة 0د 5 

سفاية عاتكة حانون 

انشاتئها المسدة مائكة خاتون بللثه السيد 
عني العادري الكيلاني ثقيب الاشراف 1 توفيت سنة 
15ه/45 1م ) في مدرستها التي شيدتها قرب 
جامع الشسيخ عدالقفادر الكيلاني يداد سنة 
17ه/11ماع وعرنت بالمدرسة الخاتونية!؟11, 


جمة + وشرطت للستابة كل يوم مبئفا قدره (114) 
أ قحة!؟؟؟؟ . ولكن خرايا أصاب حمم هذه 
المنشات نتيجة الطاعرن الحارف والغرق الذي الم 
بنداد مئة 19515ه/.188م > فالدرسيت ومحي 
ائرهااءاةا , 

سقاية ئازندة كاتون 

أنشائها السميدة نازرئدة حاتون دنثك مصطفى 
انا رتوئفيت سلة 1586اه//1809م ) زوج علي 
باشا واني بفنداد 15199 -؟؟؟1اه/؟.16ا - 
.مع وانتتحتها سلة 11117ه/184163م 21100 , 
وكانت انقع في الجامع الذى شيدنه في محلسة 
الحيدرخانة » قريب من شارع الرشيد » يطلل 
شاكيا على الطر بق ؛ وخصصت لها متشساتها من 
الاوقاف العديدة التي وقفتها مبلنا قدره (..6م1) 
ترشا رائجا » للانفاق على صياتتها » ومدها بالماء 
على الدوام/117ا, 

وقد تعطلتث هذه السقابية منل إن لحق 
الخراب الجاميع نقسه غ؛ في اوائل القسرن 
الحالي1770) 1 


(.15) في نس الوفئيه أنها نقع بين الشارع المام ومئك عبدالكريم 
التخطجي ., 

(171) مجموعة من وقفيات بفداد ( مخطوط ) , 

(119) عماد عدالسلام رؤوف : الاثار الخطية في المكتبة القادرية 
( بتداد +19 ) 5/1؟ . 
(155) وفنية المدرسة الخانونية مؤرخة في .,؟ جمادي الاولى 
سلة م؟؟ اها , المحكية الشرعة ؛ سجل 1١١‏ ص لا ؟ ٠.‏ 
(1+1) آأبراهيم الفروبي ؛ اللبقداديون ©» اخبارهم ومجالسهم 
( بشداد مها )اص 55 .+ 

6 المشداديون صن .]؟ م 

(1 مجموعة من وفقات بشداد ( مخطوظ ) . 

(15) أعادت الارقاف بتاءه ليكون معرسة دبنية باسوااعدرسة 
نازنئده خالون 4 , 


سفناية ذكان شماوه 

لا بعلم مؤسسها ؛ وكانت تقع في محلة « دكان 
شناوه 6 نين محلة الحبدرخانة حنوياً ؛ والقراغول 
شرخا والصابونجية ثمالا” والميدان قريا . 

0 فيلكس, جونز سنة 1115 زها/181م :ه 
ان أشار ى أن عفدا من عقود هذه ااحلة سمى 
معد 0 14 . ولا ندري انى أى عهد 


00-5 


سفاية صلفة الله الصيدري 
انشأها السيد صسبفة الله بن ابراهيم 
الحيدري البغدادي ؛ مفتي الشاقميسة تغداد 
( توعغى. سكة الإ؟اه/]دكمام ]101507 مسسسلة 
007 مام وكان مو فعها 0 جامع الخلفاء 
جامع القصر نديما ) ببقداد الشرقية . وكتب على 
0 اا اي ا 0 
أسم النشيء ٠.‏ وقأر بس انثائها كان السشتشتد 
مجحمود شكر ىق الالرسيي ١‏ توفى سبلةه ار 
مح هده الآبيات : قل نففضهيسا : 
وهي000-1 : 
ذى اراكة نرثوي ملها! بضحضام 
كادت تولف أبتاتناً بآأر واح 
فسيعة الليةه أجرى ساءوها غلا فآ 
للواردين فليو نيك 
ابر حو اخثواب من الرب الكريم بها 
نوم الحساب وأن يسفى باقداج 
بشراه قد ربحثت ذيها تحار مه 
وقاز في خير محصول واربام 
ان جلت نسمآن كلب يا مؤرخها 
ا مسرب هئيثا 7 بارد الراح 
ومنل 0 الجامع سئلة اره ١‏ ! لق شارع 
الجعوور ند ٠‏ زائنت هده السقانة ونعدت الرخامة 
المذكورة ٠‏ وشيث كذلك »6 حتى أسسسدتي الح 
ب؟لعثور عليها » واذا بها ما تزال في حالة جيسدة » 
لع طولها 5؟ سم وعر ضهاهة؟ مم وثتكتها 
6ر6 مم ٠.‏ وخرات عليها »> بعد حكها وتنظيفها؛ 
الابيات الخمسسة المذكورة » وهي مكتويبة بخط 
انسخ البديع 6 وملقوشة باتقان وعنابة . 


كي 1) 4 .”1 مان 0خ معورمل 
(115) ترحم له ابله أبراهيم قصيح في كنابه (( علوانالجدوبيان 

اأحوال بفداد والبعرة وتجد » ( بغداد 1511 )4ص.؟ !ب ١؟!‏ 
(./ا؟) ماجد بقداد ص اا ( مخطوظ ) , 


4 الى سسوحع 


ومما بلغت الدتظطر أن الالوسي مسجل تاريسجح 
شطر الشمر ف الرخامة ( رغم أن المكتسوب 
على ألرخامة نغسها ١‏ بالارقام أضافة إلى مسجموع 
الحروف ) هو ا5؟١!‏ وعليه حجري الاستاذ بعقوب 
تن ل يه عن لماز اصع صرت 

لغرل 4) والاستاذ عيأاس العراوي ىُْ مقاا/له 
ا ل 1 د لي 
فيها عيانا (انظر المورة رقم ؟ ) . 

سقاية خلف انما 

أنشأها طلف اغا ه قائم مقام الحلة'7!؟ في 
مهد والي بغداد ثامق باشا الكبير سنة لالا5اهم/ 
"ارام ترب حداقة له ظاهر سور الكربحٌ ؛ في 
اجات المرني من ابقلااك و كان 8 بير فيها المساء 
العذب لشرب ابناء السبيل 4 . وكتب على جدار 
السقابة قصيدة باثية © قيها تاريخ اثثالها » 
وهي11950 : 
هذا سيل لا عيب فيه قيد 

راق لابنساء التتييسيل مشسيرنا 


كوثئر ماء في رياشض جنة 
يجلى جلى الجود متها رحيسا 
رق لمان الحلا ملساله 


رفى سليال زلال الصهبا 

مدى عليه للعبرى تعقصسر علا 
طال الزمان في ععملاه الشهبا 

كرم به من « خلف » ملسبيله 
أوتغفه له #تج سياه حتيسيما 

وراجم كل وإارد وصسادر 
شكرة: شكس الرناش الشعينا 

ركم ورى تللاآ نيه لحاسد 
وكم به روى لصساد قليسسا 

ومن تكن عقياهة مسسل هسدذة 
فلا يخف يوم المصساد المتبسا 

بطم حبشذًأا سيب سبيل ورده 
لأرخت شااً عتسليا 

اا ؟ 1 

سقاية نائلة خاتون 

انشأتها السيدة نائلة خاتون بنت عبذالر حيم 
سكهة (156ه/4لام1ام ظاهر أسوار الجانب 


(1ل!) مباحك عراقية ( بقداد 1544] ) 6/1)؟ وفيه مأبواحق 

السئة ( ,6١؟إه‏ ) حسب التاريخ اليلادي » وهونامام ) 
(5/إ1) بوسف كركوش ١‏ تاربخ الصلة ( النجفا 155686 ) 121/1, 
(117) مساجد بقداد ١؟1‏ ( مخطوط ) . 


أ5١‎ 


الشرقي من بغداد ؛ على الطريق الؤدية الى قصبة 
الاإعلميسة © ضمن البستان الممسروقف بستان 
أوقغت © قربا من يتاية الححية 1104 2 ووقفت 
عليها أوقافاً دارة ؛ وشرطت أن بصرف عليها مسن 
غلتها ؛ وها بتبقى بصسر ف على المدرسة التي 
انشأتها قبالة جامع الحيدرخانة بغدادله1) . كما 
حملت هذه السقاية مدنا اروضيا مراد اف دي 
المتوفى سنة انشائها » فم مد فنا لها بعد وفاتها 
ستة 91؟1ه/18979م . ود بقيت السقابة قائمة 
للنفع العام حتى ازالتها عند توسعة الشارع سئة 
ونقل رفاة دفيئيها الى مقبرة الامام الاعظم . 
ولما بنى السك عبد الحميد الدضان جايسسه على 
قطمة إرض تمود إلى هذه الواقفة : بلى فيه 
سانابة »4 وهي موحودة الى اليوم/1171 ٠‏ 
سقاية سلمان القادري 


انشأاها السيد سلمان بن على بن سلمان 
القادري الكيلاني © نقيب الاشراف بنداد ( ترفى 
6ه//امام ) سنة ..5اه/ركخدمام . وتعم 
باتصال المسحد الذى شيده ق السنة تفسها) 
وألواقم في محلة النك من شر قي رينت " 
وقد ونف على مصالح سقابته ومسحله اوتافاً 
جساما © فصلها في نص وقفيته 4 وشسرط ١‏ أن 
يكون الماء جاريا بلا انتقطاع شتاء وصيفا يستقى كل 
من اراد من آبناء السبيل والمترددين 4 ومن أراد 
حمل آلاء بالاواني الخصوصة الى بيته من الحوض 
ال ا ا 
فعليه ما يستحق من ائله تعائى ؟ © وشسسرط. أن 
نعط أن بقوع بخدمة السقابة 76 قرشأ صافاً كل 
شهر ؛ اضافة الى مخصصات مالية عديدة لتعطية 
مصار ف السقابة الإلخخرىي 11 , ولتت فنلوق 
شاكها لوحة رخامية نقشت عليها خمسة ابيسات 
ئائية :6 قيها تاريثم انشسالها ٠‏ 1 


سس لبه فرق الثريا نسب 
وبه سلو العئى والرتب 


(14) ساني ذلكلام مليها في هذا البحنه . 

(ه/ا1) الوقفيات المويرخات 4 ربيع الاول 1591 و13 ذى الحجة 
155 55 ربيع الأول 1552 ,+ 

(1ا!) البقدادبون 5.7 وهاشم الاعظمي : تاريخ جامع الامام 
الاعظم ( بغداد 155868 ) 6/م.؟أا . 

(/9!) محمد صسالح السهروردي : لب الآئبا 19١/19‏ . 

(14) وقفبة السيب سلمان القادري 4 موعرخة لي 9! رمضان 
+!+إه , المحكبة الشرعية السجل 44 . 
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بالنيدى بملتساأة أجسرت موردآ 
حلة ١‏ لسوارد ملسي لاس سير يه 
فاذأا قلكثه امحدري دحلة 
كلت بالواحد طلطفا أرخسوا 
متصييل: التشادوري اعييدات 
. 1 
وما تزرال هذه الفابة قائمة : وعليهاما 
تناه من أبيات : الا* أن الماء انقطع عنها منذ عهد 
بعيك ( الصورة 1 ) . 
سقابة عبدالرزاق الخضصري 
انشاها الحاج عبدالرزاق جلبي بن ياسين بن 
عير المخضشيري سالمة ؟ اه/ردوممام علك مسحد 
الشسيخ عبدالعزيز الانصساري في محلة الشيخ سراج 
إلدين من شرقي بغداد + وذلك بمئاسية تعمسيه 
للمسجد المذكور في تلك السنة ٠‏ ووقف عليها بعض 
الأوقاف فمالاً لد وأمهالة؟#اا . 
سقاية عطية خاتون 
'نشاتها السيدة عطية خاتون بنتث محسمسود 
انا دن عدالله ملة .[:1إه/1455م باتصال باب 
جامع العاقولي!:18 في شرقي بغداد » ووقفت عليها 
دارا في محلة جديد حسن باشا ) وشرطت صرف 
غلتها على اصلاح السقاية وترميمها . وأوكلت امر 
توليتها الى اسماعيل اقئدي بن الحساج سليم بن 
آمين بن شمان © وحملت النظارة عليها للعلامسسة 
السيف نعمسان خيرالدين الآلومي ( توفى سسلكة 
11 اعه/ مام )اذا . ولم ببق للسقاية اليوم 
أثر » وقسد علمت ممن عاسصمرها انلها زالت فى 
الإربعيئات من هذا الترن . 1 


سقاية صالح بن محهد 

أنناعا الشيحٌ صالم بن محمد بن فتاح في 
محنّة ١‏ فضوة عرب ) التي هي جزء من محلة باب 
النيخخ : ووكقف على إدارة مصالحها دار سكئسأة 
وكانت تقع بقربها بموجب الوقفية المؤرخة في لا ذي 
القعدة سلة ؟([آ!إاه/18566م(1اا 5 


(15) مجموعه من وقفيات بغداد ( مخطوط ) 

(.4إ) جامع قدبم كبر لىي محلة الد'فولة الني نسسيت اليه » 
كن في الامل دارا للمسخ كيال الاين عد الله بن مكمك بن 
الماقولي عهدرسي المستتعرية » وبعد وفاته سلقم؟لاه/ 
7م تحول إلى مسجف . ويره فيه ظاهرالى الوم ؛وجرى 
تنهرة غر مرة آخرها سلة .؟8اعم/؟.ةأ م. 

(1.!) مجموعة من وقفيات بقداد ( مخطوط ) , 

(11!) الصدر نفسه . 


سفاية جاسم الحجية 
شيدها جاسم الحاج محمد خلف الحجية 
سئة 114اه/11.6م قِ الحدهشة (القجة ) 
المحاذية لبستان الربع آلتي ورثئها عن والده الحاج 
محيد الححية متمهد ارزاق الحيثى المثماني في 
بغداد في عهد مدحت باشا على السيق ال 
المؤدي الى جامع الامام الاعظلم © حيث كان المارة 
وعابرو السبيل يستريحون هناك ويتوضؤون أن 
كان وصولهم اليها في اوفات الصلاة ؛ حيث كان في 
الحهة المقابلة مد خلها مصلى وأسع . 
ولضمان تزويد السعانة بلماء © فقفلك مد 
منشوّها إليها قناة من شامطىء دجلة + برك الم 
الماء بوانطلة دولاب كان بسقى انضا ستان الريع 
ويصب في حوض كبير 1907 ل 7 
بوضوع داخل مبنى السقاية © مما يلي شباكها 
مباشرة » وفي هذا الحوض بترسب الماء » ويتعهده 
باللمىء وانتنظيف عامل خاص له مرتب شهري . 
وكانت ساحة السبعاية 5م1 مترأ مرنعا )» اضافة 
الى مصلى مقابلها » ويثر لامتمماله مئد الماع 
ماآه القناأة . 
وكتبته فوق محل شرب الياه ثلائة ابيات 
للعلامة عبدالرهاب النائب ( توفي 46؟1ه/ 
5م ) فيها تأربخ اثثالها . ومئها!؟4!ا : 
جاسم قسد بلى وأحسنن صتتها 
لأبيه محمد شير متهسل 
وبعد انتفاء الحاجة الى هذا المشروع الخيري» 
بو صول العمران بين الأعظمية وبغداد ؛ واستعمال 
سائل التمل الآئية )؛ هدم جاسم الححية سقابته) 
الا حدارة واحد! كان تعمل على المدخل ومحل 
شرفيه المأء وفوقه الرخامة المذكورة ؛ وبقيث هذه 
الآئار حتى باعها الورثة سنة 1185م © قهدذم صن 
اشتراها محل الشربه وأدخله في بيته . 
سقاية كامل الزنك 
انشاها كامل بك بن الحاج امين الزند سسئة 
١لاع/؟.15م‏ ؛ عند المسجد الذي شيده على 
كسم هن دار أابيه مفتي بفداد © في عله البارودبة؛ 
من محلات شرقي بفداد . وكتب قوق باب المسجد 


خمسة أبيات تشتمل على تاربخ العمارة 4 وضهسا 
أشارة ألى السقابة المذكورة »؛ هي!])ذاا : 


) عريبر حاسم الضحية ' بغداديات ( بقداد باكةإ‎ )١85( 
. الإككا ه الا1‎ 
. ) (4م1) مساج بقداد /إ؟ ( مخطوظ‎ 


المورد ب العدة الرابع » مهم 2 1104 


لك جامسع فيه رباضص التقيى 
مزهرة فليعسل 
مكتبة فيه لاهل الهدى 
شال من جوهرهعاالس ال 
المذب غدذدا! كوثراآً 
فليس بحكيه الحيا الهاطل 
سليسل مسار العلما الكأصل 
على أنتفى 7 أرختئله 
قد ار هشذا المسحد الكامل 
لفضفق 
وقد هدم هذ! الملسجد في تموز سئة 1111 
فضاع ائر سعايته . 


سقابة سالم الحيدري 
أنشاها السيد سالم الحيدري سنة .77(ه/ 
1ف مخلة النضة ‏ على طريق الانظمية ٠.‏ 

9 شترى أرضها لتكون مقبرة له » وكانت قبل ذلك 
قسسمأ من بستان ( بقال بكر )(1080 . لم شبد عليها 
مسجدا صغيرأ » دفن فيه قربيه السسيد صسسالح 
الحيدري المتوفى ف السنة المذكورة » والحق به 
سفاية ذات طابقين » وحمل قوق نساكها لوحصة 
رخام كتب عليها بخط بارز جميل سطرين »© يولفان 
المبارة الآتية « قد انئشات هذه البيل خانلة الى 
المرحوم الشهيد حيدري زادة صالح افندي سئة 
1 4اء تلى ذلك قصيدة عينية من عشرة آبيات» 
كتبت على سئة اسطر © وهي في رثاء السيد صالح 
اتلحيدري . 

وما تزال بناية هذه السقابة قالمة ) وهي تقع 
بلصق دائرة البريد في الاعظمية . 

سثاه كيت خانون 

أنشاتها السيدة الحاحة هييتث خاتون سئة 
م1ه/1915 في محلة النصة من محلات قصبة 
الاعظلمية . عند المدرسة التي شيدتها هنساك . 
ووقفت عليهما أوقافاً بموجب الوقفية المؤرخة في 
؟ا رببع الاول ملة الال هرمأ اع1101 ٠.‏ 

سقاية مسجد آل جميل 

لا بعلم تاريخ أنشائها © وكانت تقم علد 
مسجد آل جميل في محلة قئبر علي بشرقي بغداد ) 
وق سنة ه8إ(؟15ه/11.1م وقغت السيدة صفيسة 


المسامل 


وماؤه 


علماءة 


(10١ا)‏ تتريخ حامم الاماام الامللم 6ر151 . 
50م !) اللفدادبون 1)؟ وتاريخ جامم الأمام الإعلم ؟/رذؤة . 


؟ 15 


حاتون بثمتك عكهدل افندىي بن اليف عبد لغني آل 
جميل مفتي بنداد بعض الدكاكين على هذا المسحد» 
وعلى السقابة » وشرطت أن يتعقلى (١‏ 06 فرشضاآاً 
لنصرف على لوازم السهعابة140 , 

لا بعلم تاريخ انشائها » وكانت تقع قي مجد 
حاحبة خاتون ؛ في محلة الامام طه بشرقي بفداد » 
ذكرها الشيخ محم بهجة الأثري سنة لين 
ونعضت © والمسحد » عند توسمة شارم الرشيد , 

سغاية املد حمادي 

انثيأها شاكر اللذ حمادي سنة ه؟؟اهم/ 
/1ع ف المسجد الذي جدد عمارته قرب جامسع 
النسدك سلطان على في شرقي بغداد . وأشار أاليها 
عطاس تبن رحب البمقسداآادي كه عه/ 
01111 91 

اشار اليها السيد رثسيد الخوجة في خربطته 
للعداد1:1) ٠‏ ومو كعها ب كما تظهر فيها ‏ خار ب 
باب المعقلم : في إرض المدرسة الفربية المتوس يله 
اليوم 4 وفيها قبر صاحبها . 


سفاية الشميخ معروف الكرخي 

لا بعلم تاريخ أنشسائها © وموقعها عند جاع 
النيخ ممروف الكرخي ومقبرته في الجانب الفربي 
من بعدأد11510 . 


خاتة 


شهدت بنداد ؛ ف أواخر العصر العثماني + 
محاولات متعرقَة لتحسين الوسائل القدئمة المتنبعة 
فى رفم مياه الشرب ونقلها الى محلاتها . ولعد 
أنتسيت يلك المخاولانت 4 بالدرجحة الاولى د على 
استبدال الآلات القديمة التي تعمل بقوة الحيوانات 
بآلات ذاتية المصسركة ؛ أكثر حداضمة ؛ دون أن 
تستهد ف أنشاء نظام جدبد لتوزيم مياه الشسرب 


(م1) البنداديون ص 50؟ . 

زم 1) مساج بقداد وآلارها » القوالت 2 ص .114 . 

3 همحلة الرسالة الاسلامسية > المعددنا1ايةم؟!(شداد م اا!) 

(,5!) خارطة بتداد كيا مسحها ورسيها السيف رشيف الفوجة 
عام لم.؟! سص”؟! . 
عام 19.4 م ( اطلس بقداد ص 15 4 . 

(141) محمد رؤوف الليخلي : مرإحل الحياة في الفثرة اللملثئمة 
ومابعدها ( البصرة 15/5 ) عي 5ق . 


154 


على اأحلات » أو ادخال فكرة تنقيتها من شوأئيها أو 
تعقيمها ©» فلم تتجاوز تلك المشساريع ؛ في اغلب 
الأحيان »> رفع القنوات الآجرمنة التديمة 6 
واستبدالها بانابيب معدئية لتعمل على الاسلوب 
القديم نفه »© ولتزود ستابات المدية المامسة 
بالطربقة المنبعة سابقة . 

ولعل أول محاولة من هنذا النوع )6 هي التي 
جرت في آخر عهد الولاة المماليك!155 ) ففي سلة 
5 ه/.ء امام عرض مهمسا سن أيراني نذا عى 
( ميرزا عبدالمطلب ) كان قد قدم بغداد انذاك على 
والي بقداد داود بأشا (؟؟5؟1 ب-/11541ه/14813ا ب 
١‏ أن يقوم بصلع مضكة ( طلمبة ) تسحب 
الماء الى أي مكان هر تفع على أن تتفهك الحكومسة 
بدفع ما بلزم من النفقات . نوافق داود باثا ) بمد 
أن درس المشروع بعئابة ) وخصص له عددا مسن 
الحدادين والعمال للميل معه + وسهل له كل 
الوسائل التي تعينه على انجازه الملسروع © كثم 

صنع المفخة في خلال مدة قصيرة » وتلصبث على 
دجلة 6 واخلت بد الماء بكثرة بها هائلة ؛ فكانت 
موضع اعجاب الناس على اختلاف طبقاتهم 319 , 
وسميث ب ( جرخ يوسف ) اي دولاب يوسف ) 
نسبة الى ابن تلوالي يدعى طورسون يوساف . 

ورغم أن داورد باثا طلب من المهندس المذكور 
الاقامة سقداد « ليتعلم سائر الناس منه 6 وأاجرىي 
له راتبا19)0 > فاننا لا تحد ف اخبار السنين التالية 
على هذا الحادث ما بدل على أنشاء مشار بع أخرى 
من النوع المذكور اذ بقيت الدواليب القديمسة 
مسثمرة في عملها في مد أهل بنداد مياه الثغرب 
حتى فترة متأخرة من القرن الثالث مشر للهيجرة 
( التاسع عشر للميلاد ) واغلب الغلن ان خرابا لحق 
بمشروع دأود باشا نغسه بعد سئوات قليلة من 
تأسيه إذ خلت المصادى ؛ ودخاصة أ خمار المشاريع 
اثثالية ؛ من أذنى اشارة اليه : 

وفي عهد والي بندإد المصلم مداحت باشسسا 
كخم ! سا كخركاه/مثك4١ ‏ الإمام) بدأ التفكر 
جديا بانشاء ملروع دائم لربط دور يشغداد 
وسقاياتها العامة الات ؛ وتضايح البها. الميسساه 
شاطىء دحجلة 1 7 تحث ادارة بلدية 0 


(1؟إبداح حكمهم من 1159 الى /ا)؟!شترم)19 ب الماع . 

(155) رسول حاوي الكركوكني ١‏ دوحة الوزراء في اريخ وقائع 
الزوراء ( ترجمة موسي كالم انورس + بروت ) عن 5514 , 

(154) عباس المزاوي ؛ تاربخ المرال بين احالالين ج > 
( بقداد 814؟] ) ص 58؟ . 


المنئاأة حداشأ , وقد أوصي لهذا الغرض على خمسة 
مكاتن من لندن ؛ قوة كل متها ؟١‏ حصانلا » ووضعت 
واحدة منها في مشرعة ( شريعة ) الميدان على سبيل 
التحربة ؛ الا” انه لا دليل على اتمام المشروع على ما 
وعدت به جريدة الزوراء الرسمية في حينه . وكانت 
هذه الجر بده كد نشرت في لا ريع الاول سئة 
مخكاه ر إلامام ) خبر؟ا سثر البغداديين بانتهاء 
مشمكلة مياه الشغرب في مداشتهم على الحصو 
الآنتي * 

0 لا بخفى أن سطح بلدة بغداد بحسب ارتفاعه 
مقدار ذراعين ثلانة أعثارية عن سطح نهر الدجلة ) 
لهذا لا بمكن دخول الماء إلى دار هو الدور أصلا” » 
وألماء الذى تشربه الأهالي ثقل بواسطة سعا تي 
الجمير وسفافي الذهر © فالمشقة الحاصلة للخلق 
من هده الجهة وعلى الخصوص لبمض المجزة من 
النساء © فحوصلة البيان لا تسع ابضاح ذلك . بثاء 
على هذا لاحل دفع احتياج [هالي مماكئنا من جهة 
إلماء »> وأن الذن برمون ( برومون ) إدخال الماع الو 
دورهم يعطى ف بمض الأمكنة حياض فيها مزملات 
ياخف بواسطتها امام . كان كيل هذا قن أوصى على 
حلب خمة ماكيئات لاحل الماء من لوندره »؛ وقوة 
كل مثها في قوة اثني عشر حصان »© وان تدخسل 
تحت حساب دائرة الللدية . وبهذه الدئمة قفد 
وردت تنك اللكينات ود ضعت وأاحدة منها بحداء 
مطبعتنا لاحل التركيب والتحربة ٠.‏ فهذه المادة ما 
عد! انها تكون دائعة للشرورة المارضة للخلق مسن 
حيبة تصل الاء ؛ فكذلك بكون إلأء الجاري دالما في 
كل دار , وحيث أن هذه الغائدة هي موحبة لكسب 
معموربة البلدة درجة أخرى »© فالحق أنها لاشة 
بالتشكر والامتئان © وإنها! الطف من ألاء الزلال 
لدى النلماكن *»:5ؤا) , 

وف سلة ه]1ه/11.7م آمىر وإ!لي بشسداد 
حازم بك (؟1؟1 ]5 أه/لا. 1١١‏ -خ1.84ام) 
صب ماأكدنة اخرى في مشرعة الميدان وأجري ألماء 
بالإثابيب الى دإخل بغفداد © فكانثت تمك بمياه الشرب 
محلات الميدان وبعض الحيدر خانه والصابونجية 
وجديد حسن باشا والطوب © وبلغ مجموع الدور 
التي يبوزع عليها الاء .98 دار! حسب05108) . وي 
مسلثة 8؟ ١”‏ ه/. ١51‏ نصمت ماأكنه مشابهة علد 


(6؟!) جريدة الزوراء نمرو /ا)؟ © لا ربيم الاول 4/8؟1 4 

(1645) محمكد رؤوف الشيغلي : مراحل إالحياة في الفترة الظمة 
وما بعدها ( البصرة 1501 ) [/ردؤذومما يذكر أن أجسرة 
إماء الشهربة لكل دار كانت تبلغ عشرة الروش صحيحة > أي 
مابعادل ١.١.‏ فلس , عدالكربم العلاف : بقداد القديمة 
0 بقداد ,كؤ1أض ) ص هلا ٠‏ 


دولاب الشيمخ عداتادر الكيلذي فاسسات نزود 
سقابته بالماءا9ة١)‏ : بيد أن أشراف اللدية بقى قاصرا 
على المشروع الحكومي الوحيد © وهو المنشا عند 
شريمة الميدان . وعند سقوط بنداد على بد المحتلين 
البر بطانيين تولت سلطات الاحتلال آدارة المشروع 4 
ثم عهد به بعد تأسيس الحكومة المراقية مة الى أدارة 
لا اللدبة » فبفي تحت آدراتها حتى أنثاء اول 
عيئة عامة لياه الشرب في بقداد والعراق بأسم 
« لجنة إسألة الماء لمديلة بنداد »© سنة 159514 ٠.‏ ورغم 
ان ححالة الاسالة والتوزيع كانتب ىِ هله الغترة 
دائية الغابة(194) + إلا إنها كانت بداية لاعمال عديدة 
نشطة + زات حصغة علمية وثقنية حدشة:؟ؤا2 ع 
وبذلك ينتهي تاربخ مشاريع مياه الشرب العديمة 
ببغداد © لييد! بعدها تارش مشار بع حدبثة ) أهدذة 
باسباب التطور والتقدم . 


, الظر مانقهد ععن هذه السقابة‎ )1١61( 


(154) كان طول الانابيب الموصلة باه الشرب في الايام الاولى 
لتسلم الشروع سكة 15956 ...د.؟ متر »> وكانته 
ميزانية الشروع تحوم ارقامها حول مابقارب ...د10 ديثار 
اما عدد المشتركين فلم بزد على ا.../ا مشترك , وثلم تكن 
هناك عملمة ترسيب أو لصايية » وكائتك الاثابيب ترقع قالبا 
من اماكثها التنظيف ماقي داخلها من الاطيان والرواسب »© 
ولم تكن هناك مقابيس البتة » وإلها تستوفى الاجور 
بالتقدير ٠‏ 

(ؤ5!) في سلة وكؤذاسة؟9! ابتد! الاهتماع بالتعصفية )2 والحق 
بعد ذلك مركر الكرادة بامشروع » وان بمهدة وزارة الطران 
وف سنة !165 وأسم منهج انشاء مركز نصفية جديد انطقة 
الكرش اسم أليه منطقة الكاظمية » وقد مدر بالغمل سنة 
4 قانون بتشميل اعمال اللجنة على ملطقة الكاظمية 
وكمل المشروع في أواسط .+15 . وإفي الوقت نفسه كالت 
اعمال التصنية قد بدأت بالتحسن » واستعيئت احوافى 
الترسيب وبدطة بتعقيم امأء بالكلورين © وفي اواطر سئة 
.ذا اإستقر مت اللجنة اول قرس من البلوك ؛ وق سدة 
19 صير ققالون تأسيس لأحنلة آسالة الماء لملطقة بقداد 
رقم ١.»‏ لسئنة ١5+1١‏ واصيع ذاهحنة ششطعية حكمية » 
وريد عدد اعضائتها » ولي اواسط 195 تم لاول هرة تروبه 
جهتي الرصافة والكرخ الماء لمدة 4؟ ساعة متصلة . وفي 
ايثول ه149 افتم مركر التصفة فيالصرافية! نذياعتبر بداية 
نفيم الام النقي لسانب الرصافة وكاننهء مراكز المشروع 
في هد! الناريخ هي اللالة الصرافية والنسائجمة والكرادة 
ولي اوآخر 1556 عدل غانون اللجنة بحيث اصبح مرجعها 
الاعليى وزارة الداخلية وف أواسط 1594 ادمع مشسروع 
الاعقئمية باعمال الالحنة وادخلت عليه لحسيثات ثاملة 
ومنم صاحب الإمتباز تموبغها عن ممتلكانه , ولى حزيران * 
1447 اضيف مرك ضخ ونصفية جديد ألى مراكز اللجئة 
هو مركز المسسح وبصدور القانون رم 4م لسنلة +وم>١‏ 
أصبعع اسم المشروع ( مصلحة ) ثم [آدت اهمال هذه الصلحة 
وتوسيمت بتوسم مدبئنة بفداد لفسها في السسستات 
والسبعيتات . 
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خارطة سقايات يفداد في العصر العثماني 


سعاية جامع الأزيك 

سقابة مراد باسا 

جعاة جاع على النتدي 
سقاية البارودبة 

سعابة سري باشا 

سقاية الشيخ عبر السهروردي 
سقابة دكان شماوه 

سفايه نابي حاثون 

سقاية خاتون بنت عبدالله 
سقايبة جامع اللعمانية 
سقاية جامع السراي 
سقاية تأزنده خاتون 
سقاية جامع الحيدر خانه 
مقابة سكيئة المباسية 
ننانة جاع انون 

سقابة عطية خاتون 

سقابة جامع الآسغية 
سقابة عادلة خائون 

سعابة مسجد آل جميل 


آآم 
2-1 
سه 
2 سد 
0 
7 ]ا سب 
أ 
كك 
ا 
اس 
3-3 
؟الآأسه 
1 
0- 
سه 
591 
آم 
اسه 
57 
3-7 
5ت 
اه 


سقاية ابي سيفين 

سقابة صلؤةالله الحيدري 
سقابة ام الكاظم 

سقابة عبدالرزاق الخضيري 
سقاية الشيخ سرابعالدين 
لح لد ادن 
سقابة جامم عبدالكريم الجيلي 
سقابة اللا حمادي 

سقابة آل مداج 

سقابة اسماعيل الشطي 
سقابة التسيخ عبدالقادر الكيلاني 
سقابة عاتكة خاتون 

سقابة سلمان القادري 

سقابة المزالي 

سقابة كامل الزند 

سقاية زكريا الخضيري 

سقابة جامع السيف 

سقابه معروف الكرخي 

سقاية شوك تبك 


رسا ولول برلل حي ينج متو ماج وين و ا ل ب ليه 


ما ان خرج الاسلام من بطن الجزيرة العربية 
الى الاطراف المحيطة بها » حثتى بدات في الحال 
اضخم عملية تزاوج فكري وحضاري في تاريخ 
البشرية جمعاء » انها عملية الامتزاج بين ثقافسة 
المرب الذي حملوا راية الأسلام © وبين الشعوب 
التي اعتئقت هذا الدين الحنيف الذي انقذها من 
الظلم والاستعباد ؛ واخرجها من الفالمات الى التور. 

لعد كانث عملية التراوم هذه غ أوسصسع انطدكقة 
نكرية عمت البيئة الجديدة التي خلقها الاسلام » 
وصيع الحياة الفكرية والاجتماعية فيها بالصيغة 
العربية الاسلامية . والواقع أن العرب المسلمين 
كانوا » وهم في غمار الزحف المقدس لنشر الاسلام» 
وترسيخ قواعده بين الشعوب الاخرى ؛ يعملون في 
ذات الوقت على نشر العلم والممرفة في كل صقم 
بحلون فيه 4 وبضمون اإسسى نهضة علمية وفكرية 
مزدعرة في كل بلد كانوا بصلون اليه . وهذا ما دفع 
الازرخ الاتلبري « هربرت جورج ولز 4 الى القول 
بان « الملم كان يثب على قدميه وثبا في كل موضع 
و حذأنه قدم الفاتح العربي )١(8‏ وكيف لا وقد وصف 
المفكر الفرنسي الشهير « غوستاف لوبون 4 الفاتحين 


4١(‏ هل ج. ولي : موجز لاريخ الصالم حي .؟ ترحمسة 
عبدالعزيزر جاويد . 


داك س الجمهورية العرافية 


العمرب بقوله « ما عرف التاربخ ارحم فاتحا من 
العرب 5(08) , 

وما ان استقر الآمر للمسامين في عهد بشني 
امية ؛ حنى ظهرت اول حركة لترجمة العلوم الاخرى 
استيدفت نمل ما بيتوفر نقله من الملوم عن اللفات 
الاحنسية ؛ كالوتانية © والفارسية والوندية 
وغيرها الى اللفغة العربية . ولقد اشرف بعض خلفاء 
ني أمية وآأمرائهم على رعابة حركة الترحمة هذه 
وتتسحيمها وكأن من ببشهم الخليقة عمر بن عدالمزيز 
الذي يعتبره معظم الأؤرخين خامس الخلفام 

وكان الآمير خالد بن يزيد بن معاوية أشهر 
من رعى حركة النقل »© وبذل لها العون والتشجيع» 
نجلب لها الثقلة والعلماء : وخصصي لها كل وكته 
واهتمامه . ذلك أن خالدا هذ! قد عشق عللم 
« مسلمة بن عبدالللك بن مروان » الى بلاد الروم 
لحاس مة القسطتطينية » فلما ارئد المسلمون 
عنها » ولمٍ ستطيموا افتتاحها ؛ حصل خالد في 
هذه الفزوة على كثر من كتب البونان . 


(49 غوسمتاف لوبون : حفسارة العرب ترجصة عادل زهيتر 
ط ه]ؤأا . 
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رسا ولول برلل حي ينج متو ماج وين و ا ل ب ليه 


خاصة علد هذا الحد : + بل امستقدام عددا من العلماء 
العاملين في مدرسة الاسكندرية : وامرهم بنعغل علوم 
الكيمياء + التي كان العرب يطلقون عليها اسم 
« الصتعة » : إلى اثلمة العربية وقد تكفل أحسيلدك 
اوشك أاتعلماء بهذا العمل وهو 2 [مطفن القدب 9 3 
وكات تلك اول عملية نعل ي الاسلام ةل ”" 


واذ تو قغت عملية نغل العلوم آثر الصسراع 
الدامي عل ىالسلطة بينالاموبين والعباسيين» وائذي 
انتهى بزوال حكم بني امية © وانتقال زعامة المالم 
الاسلامي الى بني المباس » فانها ما لبثت أن عادت 
الى الظهور مرة اخرى ؛ وانتعشت في زمن النصور 
ثم يلغت اوس ازدهارها في عصر الرشيد والأمون 
والتوكل » ونعود الفضل في ازدهارها الى التشجيع 
المفرون بالبذل المديد الذي سار عليه الخلفاء 
المباسيون © والاخذ بيد المترجمين الذين تبفوا 
من بين العلماء . 
ومع أن حركة الترحمة كانت في الاصسل 
بسادرة مي الخلفاء ورعاية متهم 3 سوآاء ف ذلك 
الامريون أ المياسيون + آله أن هذه الحركة كانت 
قِ الراتع تجحري على نطاق فردى محدود 6 ومن 
دون أن تكون لها مؤسسة تنتولى شوؤّونها : وتنهض 
بامائها . ذلك لان كل دادر على اللغل من أسسآن 
ماألى لمان آخر سواء بدافع من خليفة او امي ) 
أو راغب في الملم » كان يعكف على ترحمة ما براد 
منه أن بترجمه »2 أو ما بربد هو أن يترجمه حسب 
رضسته الخاصة . 
غير أن تنطورا كيرا وخطرا قد حدث في هذا 
ا عرون الرشيك 2 فالرعاية الغالعة 
التي أولاها هذا الخليفة للعلوم وللملماء على حد 
سواء » قد دفعت به ألى ان يخص موضوع الترجمة 
بمناية نالقة لم تحظ بها قبلا » وان ينشىء لها 
مؤمسة خاصة قالمة بذانها ؛ عرفت باسم « بيت 
الحكمة »# . 
بعتفد كثير من الؤرشين 4 ولا سسيما الفر بيين 
ام 0 ومن 
هؤلاء الستشثرق الألماني « بروكلمان »8 الذي تغول 
عن المأمون بانه 2 اسس بغداد (بيت الحكبية) والحق 


(؟) أصطفن القديم و(حبد عن العليامء الاسكثدرين السيفة 
الذين عكفوا علي دراسة مؤلفات جاليئوس وكان من 
بيتهم الراهب مريائون اللي درس غالد على يديه فى 
دير خارج دمشق , 

(1) ابن النديم : الفهرست ص 11؟ , 


54أا 


به مكتبة ومرهدا 4 وصار بيمته الحكمة مركبر 
نشاط علمي دالب #(5) , 


وملهم الدكتور « ماكى ما نر هوفه 4 أحصسد 
واضعي 8 كشا ترانث الاسلام 01 الذي أصدشرته 
جاممة اكسفورد سنة 1185 » فقد قال 8 وقد انشاً 
المأمون في يفناد دارا رسيمة للتر جمة مجهزة 
بمكتة 1(6) . 

ومتهم : الغريد غيوم » من المشاركين في كتاب 
تراث الاسلام أبضا والذي ذكر بان المأمون د أنشساأ 
مدرمة للعلماء ق بنداد »+ نشطت فيها دراسة 
الكتب الاغربقية وترجمتها نشاطا عظيما:) . 


ولكن الذي نشصوره عو أن بيث الحكمة قد 
انشيء في عهد هرون الرشيد لا في عهد الخليفة 
الامون : ونستدل على ذلك بما ذكره كل من « أبن 
النديم » «واين القغطى 4 في كتابيهما ؛ عند الحديث 
عن ترجمة كتاب « الجسطي * من اليوئانية الى 
العربية (4) فقد ترحم هذا الكتابه الذدى يتحدث عن 
علم الحغرافيا مرات عديدة » ونقفحث ترحماته عدة 
مرات . وكان اول من عنى بتفسييرة واخراجة الى 
العربية بحبى بن خالد البرمكي . فقد 0 فسره له 
جمانعة فلم يتقنوه ؛ ولم يرض يذلك . فندب 
لتفسرمه «أيبا حسان » و « سلما »4 صاحب بيت 
الحكمة فاتعناه » واحتيدا في تصحيحه © بعد أن 
احضرا النقلة المجودين + فاختبرا نقلهم : واخذا 
بأخصحة وأصحه 19(0) . 

وهذا ما دؤكد أن بيت الحكمة كأن موحودا 
قبل أن ينتقض الرشيد على آل برمك ؛ ويقضي 
على نفوذهم الوامع : اذ لم بعد لهم أي اثر :عد 
تلك النكية . 

كان الرشيد + قبل ان ينشىء بيت الحكمة ؛ 


(ه) برولأسان : تاريخ الادب المربي اج 4 عسى 5١‏ نرجمة د. 
السيد بكر يعقوب و د. رمصان هداكت واب ظ-. 
15 يمي 

(1) تراث الاسلام ؛ ترحيمة جرحس فتح الله ج أ ص )لاا 
طب 1584] ث 

(/0) الرأث الاسلام 2 ج ! عصس .م؟! ترجمة توفيق الطويل 
ورغاقه م القؤ, 

(4) أصل كلمة !١‏ الحسطي » هي (١‏ ميحسال ) في اللفسة 
اليونانية ونمني ( المجموعة » وقب حرف الاورنيون هله 
الكلمة في الفرون الوسطى الى ماجستي الدنك' 
فنقلها العرب باسم 7 مجسغي #4 وبذكر اليعقوبي الؤرخ 
ان همنى اللجسطي هو الكناب الاعظم وانه يقسع في ثلاث 
عشرة مقالة . اليعقوبي ج ص 01186 . 

(4)5 'بن النديم ١‏ الفهرست ص 81؟ .ا ؤنا؟ وابن القغطي * 
تاريخ الحكماء صن ارة . 


فد حلب الكثير من أأوْ لفات اليونانية من بلاد ألروم» 
ففي الحملة التي استولى فيها على مدمئتي 
(ظا عمورية 8 و2 أنفره 6 أمر الرشيل عباله هناك 
بالمحافظة على ما فيهما من مكتبات ؛ ثم لم يليث ان 
انتدب بعف ذلك طائفة من الملماء الذين بعر فون 
اليونانية ؛ والارامية » والسريانية 6 للقيام بفتحص 
ما تحويه تلك المكتبات من مؤلفات تتحدث عن 
الطب + والفلك © والرباضيات : والحكمة »6 
والفلسغة ؛ وغرعا . 


وقد إختان أزنك العملماع النفيس والتادر من 
تلك الؤلعات ً* وعادوآا به الى بعداد * ناو عهسا 
الرشيد بيث الحكمة © وأوكل أمر العناية بها الى 
الطبيب يوحنا بن ماسويه الذي اصبح رئيسا لبيت 
الحكمة ذاته كيما بعد . 

كذالك اختلف الماحثون والمؤرخون ف الموضع 
الذي كان يقوم فيه بيته الحكمة : ولكن الثليء 
المزكد هو وجوذه قي حاب الر صافة من بفداد لان 
الخلفاء العياسيين ما لثوا بمذ وفاة المتصور أن 
انتعلوا الى الر صافة يرا المد يله المدورة التي 
بناها النصور في جاتب الكرخ . 

ولقد كانته نواة بيته الحكمة من الكتب » هي 
الخزانة التي جمعها ابو جمفر المنصور © وافرد لها 
جناحا خاصا في قصر الخلد الذي كان بسلكته في 
المديثة المدورة : وقد انتعلت هذه الخزانة بحكم 
الارث الى هرون الرشيد »6 فنماها ووسعهاً يمينا 
آضاف أليها من الكتب التي حلبت له من البلداإن 
الاخرى ٠.‏ 

وفد تساءل بعفى المؤرخين عما اذ! كان بيت 
الحكمة حجناحا من أحلحة إحد قصور أثر شيف أو 
الأمون ؛ ام أنه كان يقوم في بنابة خاصة به ء 
بيت الحكمة كان يفوم في بناء خاص ؛ كما تستدل 
على ذلك من الو صف الذي سنورده له فيما بعد . 

دثان من نشااج ا المؤرخين حول كلدي 
6 خرن اندي إنشثت فيدهذده ا 
فالستشرق الانكليزى 5 0 4 وهو من 
القائلين بان المأمون هو الذى أنشآأ بيت الحكمة ) 
بذكر فى كثابه « الفكر المربي ومكانته في التاريخ 8 
ان بيت الحكمة قد أنشىء قٍ عاع/ا! ١ه‏ لمم( ,)٠١‏ 


دن ععوالط وخاعغطعمط1 طوعم تزروعء01 بزعمور1 عرز 
112 .”2 وجوت وا 


غير أننا لا نعرف السند التاربخي الذى اعتمد عليه 
٠‏ أوليرى © في تحديد مثل هذا التاربخ 1 
> اي 

كان بيت الحكمة مفسسما الى عدد من الاقسام 
والتاعات والغشرف .. فهناك غرف كثيرة للندرسس 
بحشرها 'لللاب من مختلف أنحاء العالم لتلقسسي 
العلوع فيها على أبدى أساتئذلة منتدبين لتدرنسن 
تلك العلوم © آما المكتبة فكانت تتألف هي الاخرى 
من عدد من الغر قف + مزوده برفوفا تصفا عنييسا 
الكتبا . 

والى جانب المكتبة وغرف التدريس توجد 
فاعه واسمة مخصصة لالقاء المحاشرات ؛ وعفيد 
المناظرات العلمية © وفىي هذه القاعة كان الملعاشس 
والجدل يطرح علانية ؛ وبمتنتهى الحرية : حول 
شتى الوضوعات المختلفة بما في ذلك الموضوعات 
التي تخص المقيدة الاسلامية . 

وهناك غرافة خاصة معدة للاستراحة يؤمها 
الدارسون والمدرسون والطالمون والعاملون في 
اللكتبة » ليستريحوا فيها من عناء العمل » ولكي 
شئنو! اسماعهم بالاستماع إلى الاثفام الشحية 
التي بعزفها جوق موسيقي في القاعة ذاتهااا؟ , 

وافردت في بيت الحكمة غرف الحخسسرى 
للمترجمين + واخرى غيرها للذين يعومون يمراجمة 
تلك الترجمات وتتقيحها 4 واصلاح كل خطا فيها » 
ف حين تقوم غرف خاصة بالنساخين الذين يثومون 
بنسخ الكتب أما لانفسهم © أو لحساب الغير » كذلك 
توحجد غرف معدة لمعمل المجلدين الذين يتولون 
نجليد كل كتاب يدخل ألى بيت الحكمة ) بالاضافة 
الى الفرف المهية للوراتين © وخاز ني الكتبه 
والمناولين 0 الذىن نعلون الكتس من 1 لو قفو فسه الى 
الطالعين والنساخين والمجلدين وما مواهم . 

وقد اشتهر عدد من المجلدين والعاملين في 
بيت الحكمة من اشيرهم المجلد «ابن ابي الحريشسة 
وكانت النساء بزاوان أعمالا في بيت أاحكية بصفة 
مناولات . وقد اشتهرت من بيئهن « توفيق 
السودآء 2« التي كانت مثاوله الكتب قىِ عهتث أني 
ملصور بن محمد الخازن2؟1) . 


ولم يكن العمل في بيت الحكمة و قفا على طالفة 
(11) من روائع ا«سارتئا 2 الدكتور مصطفى السافي ص 
خيلا 2 


(؟1) سليم لله التكريتي : مصادر ألفكر العربي الاسلامي ص )لا 
مخطوظ 


مل 


معينة من العلماء نقد كان في مستطاع كل حاذق 
باحدى اللغات الاحنبية : وتادر على النقل عتها ؛ 
ان بنضم أئلى زمرة النفلة كما كان في مقدور كل من 
يعرف القراءة والكتابة باحدى اللغات أن يؤم قسم 
الكتبة © وتطلب إي كتاب متوفر فيها ليقراه لكنه 
كان يحظر على المطالع حظرا! ياتا أن يكتب ابة تعليقات 
أو تغسيرات : بل وابية تصحيحات على هوامش 
الكتاب الذي بطالمه . 

كذلك كان باستطاعة أي شخص أن تستعير 
من المكتبة اي كتاب نشاء » فيخرجه منها الى مقره؛ 
وقد نطول مدة الاستعارة هذه شيرأ كاملا . 

#ن + ان 

كان العمل فى بيت الحكمة منسقا تنسسيِقًا 
بديعا . فقد كان المترجمون بنقسمون الى عدة 
اصناف . صدف بنقل من اللفة الاجتبية التي 
حذقها إلى اللفة العربية راأسا . وصدف لا بحدق 
اللغة المربية لكنه بحذق لغتين احسيتين أو اكدر: 
وكأآن بعرفه اليونانية والسر نانية »أو أليونانية »6 
وإليربانية : والفارسية في وقت واحد . نمثل هذ! 
الصنف قد بلقل عن اليونانية الى السريانية : لو 
عنها الى الغارسية . 

حتى اذا ما انتبى عن عملية النقل هذه : 
تولى مترجمون من الملمين باحدى هذه اللفسات 
ترجمة ما تم نقله ألى اللغة العربية . رلذلك فان 
كثيرا من المصئفات اليونانية في الدرجة الاولى ؛ لم 
بخن جم | الى اللغة العربية مباشرة ؛ وائما جصسسرت 
ترحمتها الى الر بانية او الغارسية )ثم تقلت محجدد! 
عن هاتين اللفتين الى اللفة العربية. وكانت الترجمة 
في بيت الحكمة تتم عن ست لغات هي اليونانية ؛ 
والريانية © والفارسية © والهندية ء والعيرية : 
والقبطية . وقد جرت ترجمة بعض الكتب عن الافة 
النبطية انضا . 

وكثم ١‏ ما بحدث أن ثكون بعض هذه التقول 
غير دقيغة : وركيكة المبارة © او « عنطبة اللفظ » 
حسيما بسميه « إبن الندام © عند تقييمة لعون 
المترجمين . ولذاك يتولى مترجمون أخرون من 
المتضشلمين باللفة العربية © مراحمة إمثال هذه 
الترجمات » وتصحيحها ) وتقويمها وكان على راس 
هوٌلاء الفيلوف الكتدى . 

وكان قسو الترجمة في بيت الحكمة سصمئةا 
حسب مو ضوعات الكتب التي يراد ترجمتها . فهناك 
مترجمون مختصون بترجمة كتب الفلقة ء 


5٠٠ 


وأخرون يكب الطب »© وغيرهم بمصتغات الفلك 
والكيمياء و«لريافيات وغيرها من الملوم . 

وكان الاسلوب الذى بعشمدة المثرحمون في 
ذلك الوقت تند الى انباع واحدة من طر:متين 
ما تزالان شالعتين لدى امتر جحمين حتى السواقت 
الحاضر . 

افالطريقة الاولى تعتمد الترجمة الحرقيسة 
الدقيقة ؛ اي نرجمة العبارات كلمة فكفمة : والتقيد 
بالالفاظ الاصلية تقيدا تاما © وعدم النص ف أو 
الخروج على هذه العاعده . 

اما الطريقة الثانية فانها تمتمد على ترجمة 
معلى العبارة دون التقيد باللفظ. الاصلي ؛ وذلك 
بأن شرا أمثر جم الكتاس الذي تر بف تر دمته ؛ بامعان 
وبعد إن يستوعب معتاه في ذهله يشرع بنقله الى 
اللغة التي يحسنها . 

وكد أتى على وصففا هتين الطثر قنين قٍِ 
التر حمة « بهاءالدين العاملي © تسشاحسة كديسيات 
الكشكول » المتوفى سئة 1.اها 1599م فقال 
ه كال الصلاح السصغدي!15) وللتراجمة في اللفقسل 
طريقان : احدهما طريق < يوحنا ابن البطريق » و 
سن الناعمة الحمصي * وغيرهما ؛ وهو أن بنظر 
الى كل كلمة مفردة من الكلمات اليونانية + وما تدل 
تلد امن المي ١‏ لاتق بللطة مكردة من الللسيات 
العربية ترادفها في الدلالة على ذلك الممنلى © فيثستها 
وينتقل الى الاخرى كذلك حتى ياني على جملة ما 
بريد تعربيه ا. وهذه العاريقة ردية . 

والطريق الثاني في التمر يب . طريق حنين بن 
اسحق والجوهري!11) وغيرهما » وهو ان بأتي 
الجملة فيحصل معناها في ذهنه ؛ ويعبر علها من 
اللعة الاخرىق بحملة تطابقها 3 سوآاء ساوت الالقاط. 
ام خالفتها : وهذا الطريق اجود ٠١086‏ . 

ولقد ادى اتباع المرجمين للطريقة الاولى الى 
ظهور ترحمات ضعيفة ومفككة ؛ على ما نشهد امشاله 
قل وفتنا الحاىه ر الذى تديش فيه الآن ؛ وشكف اكبان 
« أبن الندبم » الى أمثال هؤلاء المترجمين منهسم 
ان شهدى الكرطيئ) ومن « لاسي » الذي كال 
عنه « أنه حيد اللمعرقة بالسريبائبة ©) عفطي الالفال 


0) ساحب كناب ( فوات الوقبات »؛ وهو ككملة لكتاب ابن 
خلكان ١١‏ وفيات الاعيان » وقد علمع مؤخوا في المانيتمجلدات 

(16) هو إبن سعد الجوهري من كار المر جمين ف خصر المأمون, 

ره !) نقل ذلك الملامة <« كرلونتللبنو 2 الاستاذ بالجاسسة 
المعربة نابقا ومؤلف كناب ١‏ عللم الفلك تاربخد عند 
السرب في القرن الوسطي ص 1؟؟ »؛ 


ع ون ميات الا 
0 


لح له 

اتسع نطاق العمل في بيت الحكمة اتساعا كيرا 
نتيجة ما جمعه فيه الرشيد والأمون من خزائن 
الكتب القديمة التي جلبت من الاقطار الاخرى . 
فكانت هذه الكتب تحلب من إسيا أ لمغرى ؛ ومن 
كان تجمعة السر نأن من كنأ نسسهم وأدير نهم فى الشام 
وبلاد الحريرة تاك , 
اليونانية والمريانية ضمت الى بيت الحكية ؛ هي 
الكنب التن اسقطليها هرون الر كيك عن يور .* 
واتغرد : كما اشرنأ الي ذلك قبلا ' 


وجلب المامون مجموعة من الكنب اليونانية من 
جزيرة قبرص . قال « ابن نياته المصري 8 في كتابه 
" سرح العيون في شرح قصيدة إبن زندون »6 أن 
المأمون حعل « سهلا بن هارون » على خزانة الحكمة 
وهي كتب الفلاسفة التي نقلت للمامون من جزيرة 
خرص . وذلك ان الأمون كا هادن صاحسه هذه 
الجزيرة ارسل اليه يطلب خزانة كتب اليونان 6 
تمع ماحب هدذد الجز بره بطانتيه 14 وذوي الرأي 
عنده . واستثارهم في حمل هذه الخرانة الى 
الأمون: فكلهواشارو! أليه بعدءالموافقة » الا مطران 
واحد فانه قال « الراى ان تمجل بأنفاذها اليه ) فما 
دخلت هذه الملوم المقلية في دولة شرعية الا 
أفسدتها ع وأو تعستا بين عتمانها # . قار سسلها آلبه 6 
وأنغشطك بها الأمون 43716 . 

واستجلب المأمون من القسلنطيئية مجموعة 
تحدث عنها « أبن 
النديم 6 في فهرسته فقال « إن الأمون كان بينه 
واين ملك الروم مراسلات : وقد استظهر علي .»ه 
اأأمون فكتنب الى ملك الروم ساأله الاذن في انغاذ 
ما يختار من الملوم القديمة المخزونة الدخرة ببلد 


أخرى من هذه أ لكتب آأبما : 


(15) سهيك الدبووخي 5 بيت الحكمة من 9؟ 

أ« المقنصود بلاد الجربرة هي اللنطقة الحصورة بين الفرات 
ودجلة في كل من العراظ وسوربا ومنها ديار بكر وجزيرة 
ابن عمر وغحرها 

(19) ابن لساية المصري : سرم العيون فى شرح قصيدة ابسن 
زبدون ص 015956اء والدكور !يد الشبلي فى كتاسسه 
اربخ الترسة الاسلامية عصس..م١‏ »0 


الورد ب العدد الرابع > ميجار > ذباة؟ 


ألروم ؛ فاجابه ألى ذلك بعد امتناع + فاخرم الأمون 
تذلك حماعة منهم «الححاج بن مطر # و 8 أبن 
البطريق » و ١‏ سلم © صاحب بيت الحكمة وغير هم 
ماسو 4 كاو دين اننك الى لد !١‏ 9 

كذ لك ذثر أبن الند بم إن مسمن على باخراج 
الكتسبه من يلد الروم هم محمد 6 وأحتمد ؛ وأ!سسن 
بنو « شاكر المنحجم ة م 
حيء بها من مدايئة أضغيان 5 وعد ذكر «#أبن الندمة 
هذه المجموعة فقال « والذى رأته أنا بالمشداهدة أن 
آنا الفمل بن العميد » انفذ الى ها هنا في سنة: 
نيعا واربعين كتابا اصيبت في أصفهان في سور 
المدينة : فاستخرحها أهل هذأاالناأان متسل 
« بوحنا 45١06‏ . 

و الج جاتيه نتاى اقفن # لزان ميث اللحكية 
نضم مجموعة من الخرالط والمصورات اللدائية ع 
وقد ذكر «المسعوديه المزرخ في كتابه 8 التنبيه 
والاشراف » هذه الخرائط والمصورات فقال عنها 
« رايت هذه الاتاليم مصورة في غير كتاب بانواع 
الاأسباغ : واحسن مارابت ..٠‏ ف « العسسورة 
وك ع 0 سي اليو ب مد 
عدة من حكماء أهل عصره »> صور فيها العالم 
باقلاكة وتجومة 6 ويره ويجره © وعامره وغامره . 
« مارميوس © وغيرها١؟)‏ 35 
مصورة للار ض : أنتدب ليا المأمون حلائفة من عملماء 
عصره : فوضعوا له صورة الارض فنلسسكث آلية 
ودعيث بالصورة المأامونية وقد ذكر الكاتب الاندلسي 
محيد إن أبي بكر الزهري © صاحب 7 كتسياب 
الجفر !فيا » ان 5 الصورة المامونية 6 قد اجتمع عليها 
وعلى عملها سبعون رجلا من فلاسفة المراق ‏ 
فو ضهوعا على مغة الارض © وأن كانت على عم 
الحفيقة من ذلك ؛ لان الارض كروبة والجغراقيا 
بطو 


(14) آبن النديم : المهرسك عن 9م؟ 

(15) ابن التديم : الفهرست عن 86؟ 

(.؟) ذات المصفر من .م؟ 

(!؟) المسعودي © التلبيه والاتراف ص 39 

(1؟) الدكنور اعمد سوسة 1 الشريفه الادربسي فى السترافيا 
المربية مجلف اول ص ؟11 


١ 


وبالاضافة الى الصورة المأمونية و ضع علماء 
عمال الدولة على التعرف الى البسلاد والامم التي 
كانت خاضعة للدولة العباسية2؟؟) , 

وكذلك كان بيت الحكمة يحتوى على كتنب 
كتبتك بخطوط قدىيمة من امثال الخط الحصرثي © 
والخطل الحميري ؛ الى جانب الكتب المكتوية بالخط 
الارامي »© والسريائي ؛ والعبيري ؛ واليولاني © 
والشبيلي وغيرها ؛ كما اشار الى ذلك ابن النديم . 
كذلك ذكر أبن الندىم نفسه عن وجوذ كتاب في بيت 
الحتدمة » مكتوب على حجلد إدم بخل عبدالمطلب بن 
هاشم جد الرسول عليه الصلاة والسلام()) . 

2 2 2 
كان من بين الاسباب التي شسجعت المتر جمين على 

نقلالكتب القديمة؛ ما كانو! بحصلوزعليه من اموال 
وصاث 3 مر أإخلعاء العساسيين 4 وعن الاشخاص 
الذن كانو[ بهتمون بهذه الملرم : من آمثال بلي 
برمك؛ وبتيشاكر المنجمء وشبرهمء كشا كان الأمون 
مثلا يدفع الى « حنين بن أسحق »© زنة ما يترحمه 
ذهما . ولذلك كان « حنين 6 بعمف الى الكتاية على 
ورق سمبك وثقيل © وباحرف كبيرة © لكي ترتفع 
زننيا » فتزداد مكافأته(50؟) . 

وكان اولاد « موسى بن ثشاكر » همن عنوأ 
باخراج الكتبه من بلاد الروم « وبذلوا الرغائب » 
وأنقذوآأ حشين عن أسحق »# وشيرهد الى يلد الروم 6 
فحاؤورهم بطرائف وغرائب المصتنفات في الغلسغة ؛ 
والهتدسسة 4 والموسسيقى © والارتساطيقي ؛ 
والطب دده واه« »ع كال «م أبو ب لميمان امنطقفي 
السحستاتي * أن « بني المنهم 559(4) كانو! يرزفون 
حماعة من النفلة » منهم « حلين بن أسحق » ؛ و 
« حبيش إن الحسن © 4 وثأبت بن قرة « وغيرهم 
في الشهر نحو خمسيائة دئار للنقل واللازمة »(207) 

وكان من بين الذين شحعوا حركة الترحمة * 
وبذلوا الاموال في سيلها © الوزير 8 محمد بن عبد 


(؟؟4 مفسي المصدر 

(+45 ابن اللدبم : الفهرست ص ؟؟ 

(6) جرجي ا زبدان ‏ : لاريخ الثمدن الابلامي ج؟ ص 1١0١‏ 
طدؤرهة 5 . 

(51؟) يقصه بهم اولاد موسى بن شاكر ملقب باللجم 2 الثر 
مقالتنا عنهم في عجلة الهربي (( الكويتية سئلة 11/9 ) 

(ا؟) آبن اللداديم 2 الفهرست عى 584 وابن التثيلي عن س1 ؟ 


م 


املك بن الزيات » © فقد كان يقارب عطاؤه للنقلة 
وللنساح ألفي ديئار فى الشهر 5 

وكان من الشجعين لحركة الترجمة أيضسا 
« على بن بحيى » المعروف بالنجم اتلذينقل له كثيرا 
من الكتب الطبية ) و « أبراعيم بن محمد بن موسى 
الكاتب » وكان حر بصا على نقل كتنب اليونانيين الى 
لغة العرب »© كتير البذل في سسبيلها ؛ ومتهم أبشا 
2 عيسى بن بونس اكائب الحاسب © من (هص[ 
المراق © وكانت له عنابة فى 7 تحصيل الكتب القدادمة 
الفمورل حثى الى عصور ملوك الطوائف . فقد كان 
تلدى «سيف الدولة4 طصسيب أسمه لاعيسى ألر في » 
بتقل له من السير ناني الى العرني»522) : 

ولقد رإأحت الكتب المثر جمة رواجا مننطع 
النفثير فى كل أرجاء العالم الامسسسلامي ؛ ونفعت 
سوخها © وكانت بام بافلى الائمان . ذثر العالم 
المتلقي والمترجم « بحبى بن عدي التكريتي » ٠‏ 
وهوامن نلامذة « حنين بن أسحق 4 ؛ « أن شرح 
« الاسكندر » « الماع » كله »6 وكتسآاب 
« اإلرعان 50(6) رأبته في تركة « أبراهيم بنعبدالله » 
الناقل النصراني © وأن الشرحين عرضا علي” بماثة 
وعمشرين دشارا ٠‏ قذهصتة لاحتال في الدنايمر » في 
عدت فاصبت القوم ثد باعوا الشرحين في جملة كتنب 
على رحل من خراسان شلانة الاف دبنان!9؟؟1 . 

وبذكر يحيى بن عدي أيضا أنه التمى من 
٠‏ الخطابة 6 وتص « الشمر 5908؟) بخمين دثارا ؛ 
فلم ببعها له واحرقها وفمث وغاته(؛؟) , 

3 2 2 

ماان تم انلشاء بيت الحكمة ) ووضمت خراان 

حتى عين له رئيس يعني يشؤونه » ويشرف على 


لم41 حرجي زبدان : تاربخ التمدن الاسلامي اج ؟ .19 ل 
ل 

(ة؟) الصير السابق , 

(.؟) أسن ابي اصسيبهة 5 قات الاضاء ع ص .11 ,م 

(1؟) هذآن الكنابان من كنب ذل آرسطسو ) وقد لنسرهصا 
( الاسكتدر الافروديسسي 6 . 

(9؟؟) آبن النديم 5ه الفهرست ص 58؟] د 

(+) هذه الكتب الثلانة من مؤلنات ارسطو ايضا . 

(1؟) أبن النديم ع لماآ .* 


اعمال الترجمة فيه > وبساهم ثفسسه في تلك الاعمال» 
وكان بطلق عليه أسم « صاحب بيث الحكمة 6 . 


كان ٠‏ سكم © 4 ولم يذكر الؤرخون سسوى 
أسمه هذ! محرداأ ؛ اول من تولى رثاسسة بست 
الحكمة بي عصر هرون الرشيد ؛ وكان حاذقا في 
اللفنين الفارسية واليونانية بدليل أنه كان من بين 
الذين اختارهم كل من الرشيد والمامون اجلب الكتب 
العلمية من بلاد الروم . 

وكان « سلم 4 هذا يشرف في الاصل على 
ترحجمة الكتب القار ب ية التي تحمه ته في بيت 
الحكمة ن: وذكر عنه « أبن اللدم » بانه كان يلقل 

من اللساأن الغار مي الى المربي » غير أن ابن النديم 

لم بذثر له اى كاب حرجنا لان مر موه > 

ومن الذين تولوا رئاسة بيت الحكمة «يوحنا 
ابن ماسوبه © الذدى ادخلناه ضمن كبار المترحمين 
وبري بعض المؤرشّين ان « بوحنا »© هذا كان اول 
رئيس بيت إلحكمة ؛ وانه كان بالانافة الى ذلك 
يشرف على ترجمة الكتب التي جطبها الرشيد من 
عمورية وأنعره : وكان تعمل تحت بدة علد مسن 
المترجمين ؛ والكنية ؛ والنائم . 

ومن ألدين تواوا رئاسة بيت الحكمة في عهد 
الأمون : 8 سهل بن هارون » وهو فارسي شسديد 
التعصب لقومه الفرس © مقدع الهجاء للعرب ٠‏ 
وكان « سهل » هذا يشرف على ترجمة الكتب التي 
وردت للمأمون من جزيرة قبرص . 


وكان سهل بن هارون قد انتقل اول الامر من 
فارس ألى البصرة 4 ومن ثم جاء بغداد والتحسق 
بخدمة الأمون . وكان حكيما وقصيحا وشامرا 
ونقول ” أبن النديم » عنه أنه م فارسي الاسل » 
شعوبي المذهب > شديد العصبية على العرب . وله 
في ذلك كتبه كثيرة + ورسائل في البخل » وعهمل 
للحسن بن سيل رسالة يمدح فيها البخل © ويرغيه 
فيه ؛ وبستميحه فى خلال ذتك + فاجابه الحسن 
على ظطهر رسائلته 5 وصلت رسالتك ووتغنا على 
نصيحتك »؛ وقد جملنا المكافاة عنها القول متنك 
والتصديق لك والسلام ...(58) . 


ومن ثم تولى « حدين بن أسحق 8 رئاسة بيت 
الحكمة طيلة عهدي الأمون والمعتصم وحتى عصر 
المتوكل » وقد نهض بهذه المهمة على أحسن وجه ؛ 
واأحاط نفه بعدد من المترجمين الذين دربهم على 
هلم الصلعة خر تدريبي : 


كان من ام نج الاضطراب الذي اعكب وغفاة 
المأمون 3 وتعاظم 0 الحلد الاترالك 3 وتد خلهم قِ 
شوون السلطة أيام المتصم ؛ ثم انتقال مركنز 
الخلائة من بغداد الى سامراء © أن غلت العنابة 
بيت الحكمة واتقرطٌ عفد الملماء والدارسين 
فيها ؛ وسرى الخراب أليها ؛ حتى تولى « المنوكل 
على الله » الخلانة ( ؟1؟ه 47م ) 2 فقد كان 
المتوكل ‏ مع ما اشتهر به من الشدة والقسوة ب 
محيا للعلم ؛ وراعبا للعلماء » اعاد فتم بيت الحكية 
ويذل له الهبات » ولذلك إنت حركة الشر حية مير 


ثمارها في عهده » ذلك لانه عهد برئاسة بيت الحكمة 


مجحندا الى « حنين بن أاسحق 6 تنهض حنين بهذه 
المهمة خم نهوض ) واحاط نغه بعدد من خيرة 
المتذربين على أعمال الترجمة احسن تدريب ؛ وبقي 
بيت» الحكمة قائما الى أن داعم المفول بفناد 
8 فذهيتث خرانة الكتب قيما بعد © وذهبت معالمهاء 
ومصعمصت آثارها »510 , 
4ح م 4 

تقد كان انشساء بيت الحكمة فتكأ سينا لأعرب 
المملمين في ميدان العلم والمعر فة ) يضاهي فتوحاتهم 
الكبرى في ميادين السياسة . يقول الستشرق 
الانكليري « دللاسي أورلرى © « لقد انشا الخليفة 
الاأمون مدرسة سماها بيت الحكمة ؛ وحملها معيدا 
تعد فيه الترجمات لكتب علماء اليونان » ليتسسم 
تداولها بين العرب . .. . . ومنلد ذلك الوا قت سارت 
الترجمة قدما . ولم يمض وكت طويل ححتى وحجد 
الطلاب من العرب 2 ان قد نيسر ليم الاطلام ي 
العربية على الشسطر الاكبر من مؤلفات جاليتوس »؛ 
وابفراط ؛ وبطليموس ؛ واكليدس > وارس_ لو ) 
ومميرهم من ف لاحل اللمؤلفين في اليونان 2*6 , 

وبعتبر ائداكتور فيليب حتي بيت الحكية « اهم 
مجمع علمي تم تشييده منذ أن إنثنثت مدرسة 
الاسكندرية في النصف الاول من القرن الثالث قبل 
الميلاد . وكان هذا العهد ف ألوقت ذاته من أهام 
خرائن الكتب في الاسلام » على اختلاف دوله 
وعصورة ©6الاكا . 

ب #0 


(5) مالس مابرهسوف فى « تراث الاسسلام »4 ج1 ص 19 
توجمة جرعي 0 الله بم 


وو 316 .2 قطهدة عل 01 ماقا : 2141 لآ 


٠ 


شارك عدد كم من الملماء واأتر حمين يي 
النهو فى باعمالالترجمة في بيت الحكمة وفي خارجها” 
فمن بين الذين عملوا بصفة مترجمين « سلم » 
صماحا بيت الحكية الذي كان بتر جم عن الفارسية 
وكان في الوتنت ذانه يشرف على ترحمة الكتب التي 
وركنتث للمامون من الآانتانة ء وكان يشاركه فى ذلك 
سهل بن هارون بن رافوي الفارمي > وهو يتقل عن 
وردتث للمأمون أابضا من جزدرة ترص . وعسل 
بنقل من الفارسية الى العربية . 

واشتفل بوحدا بن ماسويه الى حانب رلاسته 
لبيت الحكمة فى ترجمة كتب الطب التي حلبت 
للرشيد من لاد الروم . وتولى ابو بكر بحبى أبن 
البطرنق ترحمة كتب ارسطو ف الفلفة »© وابغراط 
في العلب ٠‏ 


وعمل حلين بن [١‏ سحق العبادىق مترجيها في 
ببت الحكمة ورئيسا لها » فقام بترحمة كتب الطب 
والقلسيقة وألفلك وغير ها وسار على منوآله كل من 
ولده أسحق بن حتين ؛ واين اخته حبيش. بن 
الحسن الاسم وثئانا من المر حمين فى فيث 
الحكيمة . 

ومن المترجمين الدين عملوا في بيت الحكمة 
ابضا » وكانوا ينقلون عن اليونائية والسريانية » كل 
من بحسى بن أني متصور المنحم الموصلي » وحيب 
ابن بهربز مطلران الوصل ؛ والعالم الريافي ثابت بن 
مرة الصابي > وقس هلا بن لوقا البعشبكي . كما كان 

وبالاضافة الى أعمال الترحمة أ شترك عدن 
من هؤلاء الترجمين في البعثات الى ارسلت الى بلاد 
الروم وغيرها للبحث عن الكتب الملمية فيهيا: 
وجلبها إلى بشداد . 

وقد شارك معظم هؤلاء المدرجمين في ترجمة 
كتنب اليونان ؛ أما عن اللفة الاغر بقية رآسا ؛ أو عن 
الثر جماتث السردائية التي و تسفيسية للكتسه اللو نانية ه 
وكان هذ! اأفريق وثير المدد > نذكر ملهم غم الذين 
وردت اسماؤههم فى سياق البحث © « الطرنق » 
وألد « تحبى أبن البطر بق »© © وعبد السيح بن ناعمة 
الحمهي 4 وهلا لالحمصي »© وملام الابرش ؛ وزوريا 
واصطفن بن ,اسيل 4 وأبو نوح بن اإلصاك © وتحبى 
ابن عدي التكر بتي © وأخوه أبو الفضمل حرتر من 


>59 


عدي التكريتي : ويوحنا بن يوسف الكاتب ؛ وابوب 
الرهاوى ؛ واخرون غرهم ممن اورد اين الندم 
اسماءهم في كتابه « الفهرست © . 


اما الذين اشتهروا بالنقل 
آل نوبخت : رخبدالله بن لتقم در وموسى ولوسف 
ولذا حاله #توطى ين رباد الحسي 6 والسسكن 
أن كتول رواحي بن بحري الا ارق ) وجل بن 
سالم ؛ واسحق بن يزيد 6 ومحمد بن الجيم 
البرمكي ؛ وموسى بن عيسى الكردى : وهشام بن 
الثامم وغيرهم د 

وكان الثقلة من اللفقة الهندية الى العريية 
بؤلفون فريقا كبيرا ايضا من اشهرهم ابو الريحان 
البيروني ومن ١‏ قبل مهم ميليكية الهندي 1 وأبن دهن 
البندي الذي كان بشر ف على بيمارستان البرامكة)» 
وصالح بن بهلة ؛ وسواهم ٠.‏ 

وكان كل من ظ ابن وحكسية » و هدابن الموامة 
ينقلان عن اللفغة النيطية ؛ وقد تخصصافي نفل كتب 
الفلاحة والنات . 

ولقد نناولت حركة الترجمة سواء في العصر 
الاموى ام في العصر العباسي 4 سائر الملسسوم 
والمعار ف 4 9 الاخص علوع الطب والفل فة 
والغفلك والكيمياء والحر كات واليوندسة ؛ وذلاك أنه 
لم يكن للعرب في جاهليتهم سوى الام يبيط 
وبداثي بهذه العلوم . 

وبلغ اندفاع المرب في نقل المنوم القديمسة 
قصى مدأه في عصري الر شيد والأمون بصفة .ناصة 
ذلك لانه ما بكاد بصل كتاب الى بد الخليفة أو سواه 
من المعنيين بهذه الملوم » حتى بقبل القوم على 
ترجمته واستنساخ تلك الترجمة باعداد كبرة ) 
ووضم الشروح والتفاسي. له والتمليعات عليه في 
كيه خاضنة رماولة انعانا + 

واكثر من هذا ان كثرا من الكتب © وعلسى 
الاخص مولفات ارسملو وأفلاطسون وابشراط 
وجاليتوس وبطليموس واقليدس وغيرهم ) كسد 
ظهرت عدة ترجمات لها ؛ وأقبل اكثر من مترجم 
على نعلها » واكثر من شارح على شرحها والتعليق 
عليها . 

ولناخذ على ذلك مثلا كتاب « المجسطي »© فقد 
ترجم هذا الكتاب عدة تر جمات على ابدي متر جمين 
مختلفين : كمأ تفحت عض هذه الترحسسات ؛ 
5-1 مرات عن بقرةٌ ٠‏ فخقد كان من لبن الذن 
ترجموا المحصسطي : الحجاج بن مطر ©؛ وسهل بن 
ربن الطبري © وحتين بن أسحق © وابو الرسى_ان 


عن القارمسية فهم 


السيروني ٠‏ دكأان تأت بن شرة الصابي على راس 
الذين إصلحوا! ترجمة الجسطي »> وتوجد الاننسخة 
خطيه من تر جمة الحجاج بن مطر لكتاب المجحسطي . 
في مكتمة « ليدن © بهو لند!540) , 


ومثتل هذا القول بصدق ابضا على كتاب 
السلد هنى » الخهير الذي وضعه العالم الرياضي 
الهنلدي « براعيغبت » في سئة 5548م بعنسوان 
« برأعمسيت ستندهانت 5120 8م520 ولمطوعظ 
21111 ومعناءة 09 كتاب ألهبة المصحم الوب 


ألى برأعيفيت » 5 


وكان الخليفة ابو جمفر النصور قد امسر 
بترحمة هذا الكتابالى العربية ؛ فاتبلعلى ترجمته 
غمير واحد من المترجمين : كان اولهم ابراهيم بن 
حبيب الفزاري ؛ ثم ترجمه من بعده بعقوب بن طارق 
المنجم < وخرون غير 5 5 
١4‏ 2 322 


كان الطب والفلك من أول الملوم التي اشتغل 
العرب المسلمون بتقلها ١لى‏ اللفة العرية ؛ وذلك 
يوليه العرم لهذين العلمين . فقد ذكر الاساذ 
« كرلوطليئو » في كتابه « علم الفلك تاريخه عند 
المرب فى 501 رون !! وسكي انان اول ما |استفات 
به البلاد الاسلامية من العلوم ؛ هي الملوم العملبة: 
وخصوما الطب والكيمياء ؛ واحكام النحوم5506), 

في حين بذكر دبلاسي اوليري ف "نابه ه كيف 
انتقنت علوم اليونان الى العرب 8 1 8 هناك مسسمن 
الامساب ما يدعو إلى الاعتعاد ب'ن بعض الترحمات 
اذو نى التي نما نعلت من ألو ثانية مباشرة »4 كانت تخص 
الفلك وءلر ناشسيات 5 

وهذاً الاهتمام علو م الطب والكمياء والغلك 
قد يرز ححتى ف عهد الأموبين : وكان من العوامل 
التي وجيت!:ظار العرب الى ثقل كل ما تيسر لدبهم 
نقله من الكتب التي تبحث هذه الملوم : والممل 
على نشرها قبل المادرة بنقل غيرها من المصلغات . 

فقد ثبت أن اول كتاب في الرياضيات ترحم 
الى اللغة العربية هو كتاب « الستدهانتا » الذي 
اشتهر لدذى العرب باسم « السند هند »© السذى 


(4؟) جرجي زبدان :تاربخ أداب اللفة العربية ج؟ عن 519 

(ل5؟) كرلوتلليلو 2 علم القلك عن 115 , 

ل 4 #ععتعأن5 عاعن 2 11 : لؤووء01 122397 116 
.”1 قطهعمف ع1 مغ 0م1355 


سسمقت الاشارة آلبه . كقد حلب هذ! الكتاب أحد 
اعضاء الوند الهندى الذي قدم الى بغداد سنة 
1ه إلالام © وحغلي بمقايلة التشيقة أبي جعفر 
المنصورذ!!) . وكان من اوائل الكتب الطبية التي 
ترحجمت إلى المربية كتاب « شائاف 6# من الهوم 
وقد ترحمه « منكه » الهندى © كما تقل « كنكه »6 
الهندي : وهو من كبار علماء الهنود ؛ كثيرا مسن 


الكتب الطبية والفلكية الى اللغة العربية . 


كح اح 


كايك غالبية الكتب الني رات تر -حمتها من 
اللفه اليونانية )؛ سواء في بيت الحكمة أم خارجه ؛ 
من الكتبه اليونانية . وكانت هذه الكتب المترحمة 
نو لف قائمة ضشمة صعب تعدادها ) ذلك لان ما 
أصيبعة ؛ وآين جلجل ؛ وحاجي خليفة ؛ وغبرهم 
من عنوأ تمع أسماء المتد.نفات وأصحابها 04 لو 
ولف ف الواقمع سوى نسسة ضثيلة مما تعتثر حمته 
من هذه الكتب . ذلك لان عدد الكتبه اليو تانيسسة 
ذلك نكم . 

وكانت معظم الكتب التي تردبيت عن اللفات 
الهندنية تحث ف الطب والفلك والرباضيات من 
امثال ٠‏ الند عند © وكتاب « إرباهيث »4 وكتاب 
م كهند كهادباك » وكتب « شاناق 4 في السموم 
والتدبير : وكناب « روسا» ب وهي امرأة مندية - 
ف أمر أفى النساء وعلاحها ؛ وكتاب «#شارث شيا 
فى الطب المهتدىي © وكتابه » شاك سدهئيا 6 في 
الطب 4 وكتاب «بيدبا » في الحكمة ؛ وكتلاب 
ف إسرار المائل 2 وكتاب 5 سير © الذى ترحمة 
«منكه» ؛ وكتاب « عشر متقالات » لمنكه أنضا وكتابس 
« سدستاف واستانكي © الجامع وقد ترجمهسسا 
0 أبن دهن " . وترحم البيروني كتاب « باتفال 
سوتر! » : وكتاب «الكسو فين» عند الهنود : وكتاب 
5 لكبر حانكم راشاكات هند 15(06) . 

ومن مؤلفعات ومترحيات 9 كنكه »# كتاب 
« اشودار © في الاعمار : وكتاب الغرانات الكبمر . 
وكتابالقر انا تالصغم ؛ وكتاب في التوهم : وكتاب 
فى احداث العالم ©؛ وكتاب الدرر ف القرآن92؟4) . 


. !)4 كرلونائيتو © علم المفلك تاريخه عند المربب ض‎ ))١( 
(45؟) مهس برشاد 5 بين اللقتن العربية والستسكربتية‎ 
.958,. انانافة الهند » الحزء الاول ص 438 مارس‎ ١! معئلة‎ 


9)) جرحي زيدان ؛ تاريخ التمدن الاسلاعي ج؟ ص 99 , 
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وهناك كنب هندية اخرى ترجمت الى العربية 
أبفا منها كتاب سيرك الينتدى 4 وكتاب علامات 
الآدواء + وكتابه الحار والارد ) وكتاب المواليد من 
ليقت الطبيب الهددي جوادر © وكتاب سرور في 
الطب نقله منكه » وكتاب عقاقير الهند من تقل 
منكه أيضا © وكتاب «مختصر الهند في المقاقير 2# 
وكتاب علامات الحبالى © وكتاب السكر © وكتاب 
راى الهناك قُُ إجناس الحيات وسموعها . 


وترجم البيروني : الى جانب ما ذكرناه قبلاء 
كتابا عن طرق الحساب » ومقالة في الامراض العفنة 
ومعالة في الجوابات الواإردة من متحمي الهلد » 
كما [صلم ترجمة كتاب « اريابيت 8 . 

ومن كتنب الحكم والادب والاساطير التي تقلت 
من الهندية الى العربية كتاب كليلة ودمنة © وكتاب 
الستدباد الكير والستدياد الصغوي ) وكاب 
لا بوداسف » وكتاب لا بوداسف مغرد © © وآدب 
الهند والصين » وكتاب «هايل» في الحكمة ©» وكتاب 
الهند في قصه هبوط آدم © وكتاب « دبك 6 الهندي 
وكتاب حدود الهند » وكتاب « ساديرم 4 > وكتاب 
ملك الهند الغتال والسباح ©» وكتاب «بيافر» هن 
في عصر ابي حعفر المنصور كما اسلغنا ذكر ذلك 
فعد ترجم © الى جانب كليلة ودمئة © كتاب سرة 
ملواك العجم وهو الكتاب النهلرى الممروفه بأسسم 
2 و نائمة 5 0 ين وكتاب اا 
في سيرة انوشروآن وأردشير ؛ وكتاب مزدك وهو 
بعض كتب أرسطو وفرقفربوس . 

وي زمن ابن المتقع على وحه التقريب اشتغل 
يعض معاصر به من العجم أرضا فى ترجمة كثسه من 
الادب الغارسي ألى العربية ؛ متهم محمد بن جهسم 
البرمكي © وزاروبه بن كشأهويه الاصفهاني »؛ ومحمد 
أبن بمرامع بن مهيار الإأصغيهاي »© وهثام بن العاسم 
الاصفهاني100) . 


ومن الدين نرجموا من الفارسية ايضا بهرام 
أن مردانشأه © وموصمى فن عيسى الكردي ؛ اللذآن 


(11) جرجي زيسدان : تاربخ التمسسنن الأمسلامي ج؟ س 
4 س .م( 4 وابن اللسسديم ؛ اللهسسرست ص 
1154 - 55؟؛ , 

(4)) بروكلمان : تأريم الادب المربي ج؟ ص 1.5 . 
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ترجما كتاب « خداينامك » . ولمل موسى بن 
عيسى هو الذي ترجم قصة الستدباد التي بفيت 
متها ترححمة نونانية 11(6) , 

وترجم آبان بن عبدالحميد اللاحقي كاب 
سيرة اردشير © وكتاب سيرة أنوشروأن © وكتاب 
نا يبلوهر ويوداسف »© وهذا الكتاب حكاية بوذيية 
ترحمت للمانويين ف « السند »© فاعحسوا! بها ) 
وعكفوا على قراءتها » والى هذه الترجمة ترجع 
صياغمتها الحالية 4790(4) . كما نر حم « أيان 4 ابا 
كتابا في الرسائل © وكتاب حلم البئد ©) وغيرها . 
وقيل أنه ترجم هذه الكتب؛ شعرأ ٠.‏ 

وترجم « علي بن زباد » كتاب ربج الشهر ؛ 
في حين ترجم اسحق بن يزيد كتاب « إختيار نأمه » 
وآثنيست أبن النه بم ف كتابه طائفة كيم 8 بأسهاء 
الاشخاص الذين تال إنهم كانو! عومون شنال 
أتتر حمة من الغارسية الى المربية ؛ من امشال 
آل نوبحت : والحسن بن سهل »© وعمر بن المفرخان 
وحملة من سالم 4 وأاحمد بن بحيى البلاذرىق 5 

وكان من بين المتر جمينالشهي ننعن الفارسية 
ابو المباس الدميري » ومحمد بن خلف بن المرزبان 
الذي قيل عنه انه ترجم أكثر من خمسين كتاباله)) . 

وتبادو اهمية نيت الحكمة فيما هيأه من اجواء 
وامكانيات لذوي اأواهب من العلماء والمفكرين ؛ 
الذن عكفوا على وضع مختلف المؤلغات فى شتى 
اصناف الملوم العقلية منها والمملية . فقد استفاد 
من بيت الحكمة » ومواظبة البحث والتأليف فيه ) 
عدد كير منمثاهي العلماء وامؤرخين »© علىراسهم 
العالم آلر باضي الشهير محمد بن موسى الخوأرزهمي 
مؤسسن علم الجبر والقابلة » والذي اشتير لدى 
الغربيين باسم « اللوفارتمي 8 فاأصبحت هذه الكلمة 
لعني « الجبر © ونقلت بشكلها المحرف حتى الى 
كتب الرياضيات التي تدرس في كل مدارس العالم 
المربي في الوقت م : 
الكتب الحفوظة ته ب القية ان 

كتيه الرياضية هذه © وان يوُّلف الزبج )--- 

بالإضافة الى كتبه التي تبحث في الاسطرلاب وغيره. 

وبامر من الخليفة هرون الرشيد ؛ وفي بيته 
الحكمة نفه ؛ وضع « الاممعي » اللغوي الشهير 


(49) نفس الصتير ص "©,1 . 
((1) نفس الصعر | 


كتابا عن تأر , بخ الملوك اتغابرين » كما وضع «الفراءع» 
العالم النحوي الممروف > وبامر من المأمون > كتايه 
في اصول النحو 4 حيث افردت له غرفة خاصة فى 
ا 1 
2 المسعودي كِ المؤّرم مؤ لعان» 02 مروج الذهب 13 
والاشراففا والتنبيه وغرها في ذلك المعهد العظيم 

وف بيت الحكمة انفضا وخ ااحيزة الاصفهاني 86 
اكتابه < تاريخ الاوك والانياء 4 معتمدا على المصادر 
التي توفرت له في نلك اللؤسسة . 

يح يح لء 


الآن وقد أنتهينا من ابران اهمية بيت الحكمة 
وما احدثه من ثورة في حركة الترحمة © وفي نشر 
الملوم في ا ا + لأبد لنا من 
التحدث »2 ولو بابحاز ؛ عن كبار المثر جمين فى ذلك 
المضصر الزأهر 4 سواء ملهم الذين عملوأ ف بيث 
الحكمة ذاته : أو ألذن ساهموأ مساهمة جميدة 
فعالة في نعل التراث العلمي والفكري ؛ ذلك التراث 
الذي كان له أثره الكبير في تطور الفكر العمسربي 
الاسلامي ونضوحه ؛ وف ازدعار الحشارة العربية 
الاسلامية التي كانت بحق وحفيقة : المصدر الرئيس 
للمدنية العالمية الحاضرة . 


١‏ - عبدالله بن الققع 

تعول العالم الغلعي الكبير « أبى معشر الغلكي » 
في كتاب « الأمذكرات » الذي الغه لحساب «شاذان 
ابن بحر » أن 9 حذاق الترجمة في الاسلام اربعة . 
حنين بن أاسسق العبادي ؛ وبععقوب إن ن اسسحق 
الكندي © وثابتبن قرة الحراني يي » وغمر بن الفرخأن 
هؤلاء المترجمين اكثر حذفا في عمل الترجمة © واوفر 
دقة وأصالة من سواهم من المترجمين الآخرين . 
غير اننا نود ان نبدا بعبدالله بن المقفع لانه من أوائل 
المترحمين الحذاق واللفاء . فقد بأشر عمله ف 
الترحجمة في عهد ابي جعفر اللمتصور 5 

يكتى ابن المقفع ) وهو فارسي 6 يأبى عمرو 
واسمه الاصلي « روزيه » وقد ابدله الى «عبدالله» 
نفدت أعلان أسازمةه» . و بدعى أبوج 2 دأذوو به 1( و أفب 
بالمقفع لمال احتجنه من بيت المال فضربت بداه 
وتعفعتنا وكان أبن القفع في اول أمره كامما لدبي 
ا داود بن عمر بن الحسن © آخر ولاة بني آمية في 
ولاه كر مأن» وقد جمع أموإلا كثر ه 4 ومن - 


اصبم كاتيا لدى عيسى بن علي العباسي عم الشتيفة 
ابي جعفر المنصور » وعلى يده اعلن اسلامه ؛ وان 
ظل بخفي عقيدته المانوبة والزردشتية . 

وكان أبن المعفع كاتيا محيدآ وشاعر! ليغا 
وهو من خبرة الذين تقلوا عن الفارسية الى العربية 
لكنه كان في الوقت ذانه شديد التعصب لقومه 
الترمن > متا لمحا العر” فعد كان فى مقدمة 
الإدياء الذين سموا الى نشر إالاذاب الفارسية في 
العصر العباسيء والمفاخرة بما كان عليه ملوك فارس 
من ابهة وفخغة 4 ومن الذين عمدوا الى نشر الافكار 
المانوية والزردشتية في المجتمع الاسلامي آنذاك . 

كان اول ما ترحمه أبن القفع عن القهاوية ع 
اللفة الغارسية القدئمة : هو كتاب « كليلة ودمئة » 
وهو مؤلف هندي الاصل بدعى « بلجه تثرا » أي 
« الكتاب الخمسسي 5(8)) كما عر قف أيضا براسم 
« اساطي بيديا » وقد ترحمه ابن المقضع ترجحمة 
بليغة تعد نموذجا بارزا عن روائع النثر العربي . 
ولا عحب في ذلك قد ذكر أن أبن المتفع قد تفقه ي 
العربية على بد « الخليل 2490000 . وقد ضاع الاصل 
الغارسي والسنسكريتي لهذا الكتاب © ولم تبق 
سوى ترحمته العربية التي ذاعت ذيوعا منقطسع 
النظر في العالم الاسلامي . واعتمد الاوربيون على 
الترحمة المربية هذه فنقلوا كتاب كليلة ودمنة الى 
مختلف لغاتهم مند اوائل القرن التأسع عثر . 

وقد بفيت للكتاب ترحمة سريانية وضعييا 
الداعية اللسطورى « نود » فى حدود سنة .لاهم 
وتم نشرها على بد كل من « بيكل 4 و «بلغى»# سنة 
كلاخالاء؟ , 

وترجمت كلبلة ودمنة الى الفرنسية على بد 
المستشرق سلفستر دى ساسىي © ونشرت ف بارس 
ستة 1845 . وترحمها « فولفا 6 آأى 
ونشرها في شتوتفارت سنة ٠1018171‏ ونشيرت لها 
ترجمة انكليزية في اكسفورد سنة 1435 4 وترجمة 
ابطالية في سنة .191 © وترحمة روسية سسستة 
515 . 
وترجم ابن المقغم ‏ كما اشرنا الى ذلك قبلا كتاب 


الاللائية 


(5)) دي بوير : تاريخ الفلسفسة ف الاسسسلام : ترحسة 
عبداليادي أبنو ربدة عن 11 . 

كن إلفتر ملسا ب 3 ؤلأا, 

(1ه) دبلاسي اولري : الفكر العربي مكانته في التارية 
صض ؟؟١ ٠»‏ 

(؟ه) بروكلمان * تاريخ الادب العربي ١‏ جاص 119 سا هوة , 


1 ؟ 


التاح ؛ وكتاب «الاآثين» وكتاب « انين ئامة » وكتاب 
ا مزدك © ؛ وكتاب 2 نتسر 4 وغرها * 


وعن اللقة القغارسسية نضا قر جم ابن المفغمع 
ثلائة من كب أر سب هاو هي « قاطيغور باس 6 
« وبارأميئاس »4 و « انا لوطيقفا » كما ترحم كتاب 
ا أسالمو جحي » لغر قريوسر2؟28). 

والى حجابب هذاه التر حماتك و تصع أن المممع 
عدة كتنب منها كتابب « الادب الكبير » الذى مسمي 
في بعض الاوقات باسم 8 الدره اليتيمة » »؛ والادنب 
الصفم © وكتابه رسالة الصحاية 4 وتاب إلدرة 
الصفم ة أى ألثانية ؛ وحتكم أبن المقفع التي نشرها 
العلامة « محمد كردعلي » ف « رسائل اللبلفاء » . 
و لانن المعفع قصيدة في الشهور امسسيصسية محفوظطة 
في مكتبة جامع أناصو فيا باسطنبول وقد نثرت مع 
ثر جحمة المانية لها : : كما ان له رسالة ف معارضة 
القرآن بقول بر وكلمان متها ١‏ فلم نعر فها الا من [لرد 
عليها الذي كتبه الامام الزيدي القاسم بن ابراهيم 
الملري المتوقفى سئة 15آه اننيد " 


؟ سه يوحنا بن ماسوبه 19-151؟ه 4.45-/09وم 


بثك ل 3 ا د عنابة فائتة ننه ملستو 
الغلسفية والطبية ؛ كما كان من الاطباء 0 
في طب العيون -. 


كان أبوه ؛ وهو تسطوري © يدق الادوية في 
مستشفى جند سابور . واستطاع بفضل ممارسته 
وخيرته هذه؛ أن يعرف كثما من الامراض وعلاحهاء 
رقم انه ثم كن بعر ف الكتابة والقراءة . ولقف جاء 
ماسوية ان بشداد 4 وعاول الامسال لنب الظنة 
الرقية ) خرابل بن تمتو اكير الكل يقلح 
1 في ذلك » يسبب كلام قيل انه صدر عنه في حق 
جرائيل 5 وعنديُد أجل ماسويةه بيع الادوية في 
صلدوق يحمله معة 6 وتجلس به على باب الحرم 
في قصر : الفضل بن الربيع # وزس الرشسيد . 
واستطاع ماسويه أن بشفي خادم « الففل » من 
رمد أصاب عيئها ) فاستانسى به الفضل بن الربيع : 
واحرى له في كل شهر ستمالة درهم © وعلوفة 
دأتين ؛ ونزل لحمسمة غلمان؛ وأمره أن بحمل عياله 
من بحجندتسانور ) وأعطاه نفقة واإسعة فحمل ممياله 
و« بوحنا » حيللذ صي صغم 00(6) . 


(09) نفس المصفن مح رةه . 
(24) ئفس المعين حص أ.ىأ . 
(ع2ه) ابن آبي إصييعة 5 طشقات الأاضاء عا" ص ؤال اه 115أ,ء 


يكل 


وقد ذكر ابن التفعلي ؛ واعاده إبن ابي إسييمة 
روابة عن جبرائيل بنبختيشوع بفهممئها أن ماسويه 
تروج في بفداد جارية « داود بن سرافيون » أنجبث 
له ولده « بوحنا »© و ه ميخائيل "# . 

كذلك ذكر « ديبلاسي أوليري » في كتابه « كيف 
انتقلت العلوم اليونانية الى المربه ٠‏ أن بوحنا بن 
ماسو يه تو لى مدر سية حالى سماتور وسستشفاهس-ا 
حدين انتقل جدرائيل بن بختيشوع الى بغداد ٠.‏ على 
تثقفا فى شداك . 

نشا بوحنا ببفداد > وبها بال تعليمه وأإشتهر 
بالطب وبالئقل من السريانية الى المربية حتى ذاع 
صيته ؛ فاتخذه الرشيد طبيا خاما له ؛ وفلدذه 
رئاسة بيت الحكمة )© وعيد أله بالإشرآاف على 
الكتب التي جلبها من بلاد الروم . 


وقد نال بوحنا الحظلوة البالفة ليس لدى 
الرشيد حسب 4 بل ولدى الخلغاء الذين إعقبوه ه 
وكان مجلسه في بغداد اعمر مجلسى ختطبب أو متكلم 
ام متفلسف : لانه كان يحتمع فيه كل صلفف من 
اصناف اهل الادب 25526 ولم بشتت.., عمله في بيت 
الحكمة على الرئاسة والائشمرأف: حسبا © وأئما كان 
بممل فى نفل الكتب وقد ترحم كثيرأ منهاداة) . 


وقد تتلمذ بوحنا على جبرائيل بن بختبشوع 
في اول الامر - ثم على يد © عيسسى بن ون 4 الذي 
صاريطربركا للنساطرةسنة 85م وكانبوحنا طبيبا 
فاضلاً ©» ومولفا بالسربانية والعربية ؛ ومتمكنا من 
الأغريقية 4 وجاء الى بفداد باضارة من جبرائيل بن 
بختيضشوع ؛ وقدم الى بلاط الرشيد باعتباره طبيبا 
حاذنا »> اد الذن يشتملون بالشب اليوناني40*), 


قال عنه « جمالالدين ابن القفطي » صاحب 
كتئاب « تاريخ الحكماء » 4 « كان بوحنا من أجل 
علماء عصره ؛ متضلعا في الترجمة ؛ عالما بالملوم التي 
بقوم بترجنتها ‏ كما كان بعقد مجلا للنظر : 
وبعمر ذلك ١احلس‏ بعلم هذا الشان أتم عمارة ) 
وبجري فيه من كل نوع من العلوم القديمة باحسن 
عبارة . واجتمع البه اهل الملوع والادب وكسان 
بحتمم ألبه تلاميظ كثيرون 05(6) , 


زلاه) صاعد الاندلي : طقات الأمم عن ©** , 

(05) أبن أبي اصسبيعة ١‏ طيقات الاطيباء ج؟ عن ؟؟1 . 

زقه) دبلاسي (ولري : الملوم البونانية ومسسمل التقالها الى 
العرب ع ؟9؟ الترجمة العربية . 

(05) ابن القفطي : تاريخ الحكمام إلى؟ لب 5م51 , 


وكان الى جانئب حذقه السربانية والعربية . 
والتأليف بهما > متمكنا من استخدام الاغر بقية(*2 . 
عن كلتب العلوع اليوئانية فيها('1؛ . 

لا مجال للتفريق بين الكتب التي تركها يوحنا 
ابن هاسوبه : وما اذأ كانت موضوعة ام مترجمة . 
ذلك لان الدين ترجموا له لم مفعلو!ا ذلك » ومتهم 
: أبن ابي إصيبعة »© صاحب كناب ١‏ طيقات الاطباء» 
اندي ذكر له أربعة واربمعين مؤلعغا5100) , 

وقد ظفرت بعض كتب بوحندا بالشهرة الواسعة 
حتى ف أوربا . ومن هذه اأاؤلفات © كتابه عمسن 
* الحميات » الذي اشتهر زمنا طويلا ؛ وقرجم الى 
اللائيئية والعصرية2؟؟) . ومن كتبه الشهيرة أبضا 
كناب « دغل المين » في حلب العيون الدى أهداه الى 
تلميذه حثين بن اسحدق . وبلغ من شهرة هذا 
الكتاب أنه كان من بين الكتمب الطية المقفررة في 
الأمتحان الذي اجراه الخليغة الساسي 2 القاهر » 
(155-55م) للحصول على احازة الطب192) ., 

وبعد كتاب « دغل العين » اول كتاب في طب 
العيون يصل الينا . ذلك لان الكتب اليونائيبة 
والسسريانية ©» وما صنف باللفات الاخرى فى هذا 
العن ؛ قد ضشاعت + وتوحد مخطوطة كاملة من هذا 
الكتاب في مكتية « احمد تيمور باشا » في القاهرة ) 
واخرى ف مكتبة لشيلغراد 100(0) , 

وذكر « جرحي زبدان » في كتابه 0 الختصر 
ف آداب اللغة المربية 6 أن ما بغي من كتمسب يوحنا 
أبن مأرويه هو ٠‏ 

١‏ كتاب » توادر الطب © وفيه ترجمسة 

لاتيئبة وشروح . 

؟ ب كتاب ماء الشعهير 5- 

4 . كتاب الآدوبة المسبلة وغيرها . 

بقي بوحنا بن ماسويه يخدم خلفاء يني العباس 
حتى عهد الخليفة 5 الواثق بالله 4 (15م - /9ا4يهم) 


(*) اوليري ؛ الفكر العربي مكانته ف التاريخ عى 159 الترجمة 
العربية . 

(.") ابن الند بم + الفهرست ص 525 , 

() ابن أبي أاصسيعة : طبقات الاطياء ص 195 ع لالا! . 

(65) اولري + الفكر المعرس ص 150 , 

69 أولمري 5 ليف انتقلت علوم اليوثان الى العرب ص 6؟؟ 
الترجمة العربئية . 

(54) اوثري : الصدر السابق . 


الموره ب العدت الرابع > ويم » 1494 


وكان الوائق شغوفا بد وقد إهداه بي .وم واأحسد 
تلثمائة الغه لرهم ٠...‏ وذكلر بوحما عن نقسه أنه 
اكتسب من صشاعة الطب آالف ألف درهم ؛ وعاش 
بعد كوله هذا ؛ ثلاث سنمن أخرلهكا . 

وكانت وقاة يوحنا بن ماسونه ابر من راى» 
يوم الاثثين لارمع خلون من حمادى الآخرة سئة ثلاث 
وأاربعين ومائتين فى خلافة المتوكل210 . 

1 16 3 

؟ ل نابت بن قرة الصابي 

بعد ثابت بن قرة مناشبر المت رجمين واكثر هم 
دمة ؛ وذلك بشهادة العلماء من غير العرب ٠‏ قعل 
كان تحن الرربانية والسرية » واليونائية الى 
جانب العربية » حيد اللقل عن هذه اللفات ؛ الإمر 
الذي جمل العالم الاتكليرى « جورجح سارطون » 
بعتبره من اعظم الترجمين © واعظم من عرف في 
مدرسة « حران »© فى العالم العرني 19226) . 

ولد ثابت بن قره بمديئة حران بوم الخميس 
الحادي والعشرين من شهر صغر سثة1١1؟ه‏ 54آلمم 
ونشا على دين آبائه وهو الوثنية التي تحولت الى 
المسسبلية1)» وحين إ(صطدم مع رئيس كئيسة حران 
أصدر هذا الرئيس قرارا بحرمانه حواليسنةذأوكه 
؟لامم وارسله ألى « كفر توثا » بالقسرب من 
م دارء 6918) , 

وبعد ان جال ثابت في بلاد كثيرة النقي باحد 
أولاد هو سى سن شائر وهو 8 محمك )٠١(#4‏ عل لل 
انصرافه من بلاد الروم حيث كان يفتشى فيها عن 
كتب الاغريق . وقد اعجب « محمد 4 بفصاحته 
فاضصطحية ممه ألى بقداد . وثيل أن محمد هذا قد 
قرا عاى ثابت » وتعلم في داره ؛ وأنه هو الذي 
اوصله بالخليفة الممتضد © فادخله في جملسة 


(566) أبن أبى اصميمة :ا ج )ص 1١١59‏ . 

(13) الفس الصدر السابق . 

60 و (58) قدري حافك طلوقان: 1لعلوم عتداكمرب اصلا؟ا. 

(15) ذكر أبن اللديم عى 451؟ وابن النذئلي ص ١1١8‏ أن ولادة 
#ابيت كانت في سنة ؟1؟1اه وذلك خطا لان آبن النديم 
قال عنه انه توقى في سثة 148 ه وعهره صميع وسيهون 
فيكون مولده المصجيع فى سلة 91؟ . 
اأوثري * علوم البونان ., ص 4؟؟ وابن خلكان , 

(.0) وقع الباحث العلامة المرحوع قدري حافط طوظان وآخرون 
غره في خطا فاع حين الكروة ان الذي اتصل يشابت بن 
كرة هو محمد بن موسى الخوارزمي + في حين أن الذي 
اتصل به في كثر تونا هو محمد بن موسي بنشاكر النجم 
انر ابن القفطي صر ١1١8‏ وابن أصيبعة ج اص ؟1!إ 
واولري علوم اليونان صس 8؟؟ , 


55 


المنحمين عنده ؛ وذكر عن ثابت أنه هو الذي ادخل 
رئاسة الصائة إلى العراق ة: فنشيتت احواليم 1 
و عات مر أتسهم وبرعوآار؟0) وقد أكرم المعتشس ساد 
وفادته ؛ وأآجرى له معاثا شهريا قدره خمسمالة 
دئار ..... ويدعق ثانيكت أعنشم علد سي عر بي على 
الاللاق 4»(؟7) . 

وروى 3 أبن أني أصيبعة » كيفية اتصسال 
ثابسته بن قرة بالخليفة!العتضد بالله» فذكر !نالخليفة 
« الموفق » حين مضب على ولده أامتضد © أمر 
بحبسه في دار اسماعيل بن بلبل ؛ واوكل به #أحمد» 
الحاحب . وقد طلب امسماعيل بن شل الى ثابت 
أن دخللي آالى التخدد ل سنغده لبر نه منه ٠‏ انبل 
ذلك > فأنس المتقد به : اذ كان ثابت بدا خل عليه 
نلاث مرات في اليوم بحادنه ويسليه : وبعر فه احوال 
الغلاسغة + وآمر اآلييلة والنجوم وضشم ذلك . 
فشكف به ولطف متنه محله(؟ل!) . 

ولما تولى المعتضد الخلافة سنةالااه اكلم 
زاد اعتمامه بثايت بن قرة وأكرامه لها فقربه إلية ٠‏ 
وانقطعه ضياعا جليلة . وكان بجلسه بين يديه 
بحضرة المام والخاصس . وقد حدث ذات مرة أن 
كان العتضد تشمكي مع ثثابث في « الفردوس ٠‏ 
وهو بستان ف دأر الخليفة .ب للريافة فاتك على 
يد ثابث وهما بتمشيان 4 فنثر الخليفة يده بشدة 
من بد نابت وذال له * با إبا الحسن سهوت وو ضمت 
بدي على بدك واستندت عليها : وليس هكذا يجب 
إن نكون »© فان العلماء بعلون ولا بعلون 9406 . 


وثابت بن قرة واحد من العلماء الموسوعيين 
لدى العرب والذين تعددت تواجي عيفر نتهم ٠‏ فقد 
بم في الطب ؛ وفى الفلمسفة *؛ والفل لك + 
والريائيات00) . ولم كن في زمانه من مماثاه في 
صتاعة الطمه ؛ُ ولا في غيره من جميعاجزاء الفلسفعة؛ 
وحسسن التخرج والتمهر في العلوم:5") وقد قطيع 
شوطا بميدا في الرياضيات وفى الفلك ©» واضاف 
أليها ومهد في أبجاد اهم فرع من فروع الرياضيات 
هو التكامل والتفاضل90) . 


(1ل4 أبن القغطي عن ج؟! وابن النديم ص )5؟ وابن أبى 
أصييمة ج ؟ا ص 1595 ءه 

(؟) اشارون كاراري فو في « نراث الاسلام # جآ ص ؟1؟ . 

(؟/) أبن أبي أصيمعة جم ؟ ص 555 , 

(74) ذات المسصدر ج 6 سس 46ؤأاء 

زهلا)4 قدري حافظط طوقان * الخالدون المرب ص 98  .‏ 

(و) ابن ابي أصسعة جح ]ا ص 159 . 

90 نفس المعصفر ج ؟ ا صل 156 , 
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ولثايبت بن قرة ارصاد حسان لتمن : تولا»؛ 
بغداد + وحمعها في كتاب بين فيه مذعبه في حركة 
الشهس(40؟) ا كما إشتفل ىٍ التدليلات الهنداسية 
واجاد فبيا إجادة عظيمة . وله ابتكارات سبق بها 

وحل نابت بعض. المعادلات التكميبية بطرق 
هندسية »؛ استمان بها بعثى العلماء الغربيين في 
بحوثهماالرباضية خلالالقرن الادس عشر منامثال 
5 كارودان 5 وعم ه عمسن كسار ألر ناضسن::١3)‏ 5 
السئة النحمية فكانت اإكشر من حقيقتها صف 
دقيغة ليس الا ٠‏ كما حسب ذآائرة البروم : وثال 
ا ننه شير علد 
الاعتدال١١4؛ ٠,‏ 

والشيىء المؤكد أن ثامثت بن فرذ هو الذي ومع 
دعوى « متلاوس » حول استعمال الجبوب بدلا من 
الاوثار ق شكلها الحاذر . ونضلا عن ذلك حل 
بعفى المعادلات التكميبية بالطرق الهندسي452؛ , 


التكامل والتفاضل ولهذ! العملم شان خطي في 
الاختراع والاكتشاف © فقد ذكر العالم الرياضي 
الانتكليرى « سمث » في كتابه « تاريخ الرناضيات » 
يقول « بجدر بنا ان نذكر نابت بن قرة الذي اوجد 
ححم الجسم اللمتولد من دوراإن القطع المكافيء حول 

وتظهر تغرف نأعث أن كرة في الطب 3 بارزا 
من قصة العقصاب الذى مأت فحاهة © وكيفا شرع 
املك ترون دوكلا اشر كاله قسالجه 

فح لح ىع 

وضع ثابت بن قرة ترجمات لمدد من كبسار 
علماء الردافضيات والطب اليوثائيين من أمعتسال 
بواونبوس : وأارخميدس ؛ واقليدس : وبطليموس + 
وتيودوسيوس : وجاليئوس ء بالاضاتة الى اصلاحه 


(2!) قدري حافنك طوقان : الملوم عند العرب ع 117 . 

(ذب) لفي المصثر ص 118 . 

(.4) العبدر السابق والخالدون العرب لطوقان . 

(1) عطوكقان ! الملوع على المرب والخائنون العرب >4 وعمر 
فروخ : عبقربة العرب ص 26 . 

(81) اقدري حاففك طوقفان : نراث المرب العلمي ءص فاية . 

(40) نفس الصدر ص 194 . 

(4) انظر القصة مفصلة في عطلبقات الأطياء لآبن اسن أصييمة 
جْ ؟ صس 1586 وإبن القنفطي اناري الحكماء ١91‏ , 


كثيرا من الترجمات التي نقلت فى زمانه . فالمثهور 
عنه أنه املح الترجمة التي عملها حثين بن إاسحق 
لكتاب « الحسطي » اصلاحا جيدا . ولم يكتف 
بذلك بل قام هو نفسه يترجمة المجسطي ترجمة 
م5 : وأسلحه )؛ ووضعه ثم اختصر ذلك الكتاب 
اختمار! نافما لم توكق اليه احد غر وددم) , 

بلغت مؤلفات ثابت بن قرة في اللغة العربيذ 
نين موضوع ومترجم مائلة وخمسين كتابا . 
وبالاضافة إلى ذئك وضع باللغة السريائية ستة عشر 
كتابا في الهندسة والحساب ؛ والفلك ؛ والفيزبقي: 
وكدل ذكر كل من أبن التغطي : و أبن أي أصسيفسة 
اسماء مؤلفات نابت » غير انهما لم بفصلا الكتب 
المترجمة منها عن الموضوعة . 

شمما نثله عن حاليئوس © كتاب الادوية المفردة 

وكتاب المرة السوداء » وكتاب سوء المزاج المختلف » 
واكتاب القصد » وجوامع كتاب الامراض الحارة ) 
وجوامع كتاب الكثرة ؛ جوامع كتاب تششر بعر الر سم ؛ 
جواممع كناب الولودين لسبعة اشهر © جو أصسع 
تشريف صناعة الطب © تفسير جاليئوس لكتاب 
ابنقراط في الاهوبة : والمياه » والملدان © اختصار 
كتاب التبفى : جوامع كتاب اللبضش : جوامع كتاب 
النبض الكبر ؛ اختصار كتاب قوى الاغذية ؛ حيلة 
البرء ؛ اختصار كتاب ايام اليحران » اختصار كتاب 
الأسطمات » جوامع كتاب الادوية النفسية ع جوامع 
كتاب الاعشاء الالمة » وكتاب الكيموس . 

كذلك ترجم نايت بن قرة « الكتب السبعة 
الآولى 8 وهي ثمانية كتنب من اجزاء المخروطات 
لانطو نيو س2450 ء 

ومما ترحجمه عن بطليموس ‏ بالاضافة الى 
كناب الجسطي ‏ كتاب وجه مسيرات القمسر 
الدورية 3 وجوامم المقالة الآاولى كلما قر حدم رسالة 
في الحجة المنسوبة الى سقر!ط ؛ وجوامع كناب 
نبعو ماخو سى في الارتماطيفي : أي الحصساب ؛ وكتاب 
بار أرمئياس وحوامع كتابأنالوطيقا لارسطو ؛ ونقل 
كتاب اقليدس في الهندسة واملحه اصلاحين070. 

وهناك ترجمات مختصرة ذكرها ابن القفطي 
فعال عنيا دوله عده مختصرات ف التنحوم والهندسة 


(42) ابن النفطي ص .؟1 , 

(45) يقول كارادي قو أن ثابت قدب حفف لنا 2208 كنب صن 
مخروطات ابولونيوس مساعت اصولها البونانية انفثر تراث 
الأسلام ج ١‏ ؟)؟ النرجمة العربية , 

(م) ابن القغطي 3 عن 15] , 


رآبتها بخطه مما عمله ثابت للفتيان ابقاهم الله ع 
واما قله من لغة ألى أخرى تكثي 8(0فا . 

ومما ترجمه نابت ابقما كتاب#اثافر ود نطو سن 
الذي فسمر به كلام « ارسطو » عن الهالة وقوس 
فرح : و كذا لاك كتاسه ل السيسسة اأعت سكو ده ل 
لابولونيوس هم وصشاروح 9!وطوقيوس © لمقالسة 
ارخميدس في الكرة والاسطوانة : وكتاب « اصول 
اليندسة 4 لمنلاوس * وكتاب الجغرافيا وصفة 
الارس لبطليموس © وكتاب « بيبسن »© الرومي عن 
تفسير كتاب بطليموس في تسطيح الكرة . 

ضاعت كل مؤّلفات ومترحمات ثابيت بن قره 
التي ناهرت المالتين ؛ ولم ببق متها في وتتنا الحاضر 
والرسائل التالية . 


. سه كتاب الكرة والاسطوانة‎ ١ 

؟ م كتاب الأخوذات © وكلاهما لارخميسدس 
وبوجد الآول في مكداة خراحي زادة ببروسه» 
والثاني في مكتبة فاتح باسطشيول ؛ ومئلة 
نسخة في طهران . 

؟" ‏ كتاب الممطيات في مكتبة نور عثمانية . 

ه س عمل الدائرة المرسومة بسبعة افساممتساوية 
وهذه ألكتب الثلائة من بعض ما ترجمه ثابت 
من كتب أاقليدس وما ترجمه عن أوطولوقس 

1 - كناب الكرة المتحركة وهو محفوظ بصورته 
الاصلبة في مكتبة اياصو فيا باسطنبول . 

ل“ عه كتاب في الطلوعات والعروبات منه لسخة في 
اياصو فيا واخرى في طوبقبو سراي باسطتبول. 

رت كتاب في حكابة ما استخشرحه القدماء من خفاين 
بين خطين حتى يتوالى الاربمة متنئاسسبة 
لاوطرقيوس ؛ مله نسخة في باريس . 

5 المطالم ترجمه في الاصل حتين بن اسحق 
وأصلحه 'ابت وهو لابسقلاوس مله نسلخة 
في باريسن ٠‏ 

٠‏ المخروطات لابوئونيوس صاححده اولاد موسى 
مله تنسخة في مكتبة ليدن نهو لندآ 5 


١5‏ تهيل المحسطي ابطليموس منه نسخة في 


مه ) الصنر السابق , 


5 


مكتبية اياصو فيا واخرى بخط عبري قِ 
مكنية المتحف البريطاني . 

15 قف أقتصاصضر جيل حالات الكواكميه المتحمره 
لبطليموسابضا منهنسخة في المتحف البر بطاني 
واخرى في ليدن ٠‏ 

تصحيحكتاب الطلوعاتوالفروبات نبطليمورس 
كذلك © منه نسخة في اياصوفيا واخرى في 
علو بغبو سراي ٠‏ 

1 بارى أرمئياس لارسطو وبتهذديب نيقولاوس. 

هلء مقالة لارسطو لكتابه قيما بعد الطبيعة مئسه 
نسخة في مكتبة اياصوقيا . 

7 جوامع لكتب جاليئوس منها خة في 
أناصو فيالةها) . 
اما ألباقي من مؤلفات ثابت فقد اأخصاه 

« بروكلمان » على الندو التالي . 

(١‏ كتاب الروضة فى الطب منسه تنسخحة في 
بودليان . 

ى جوامع من كتاب جاليئوس في الذبول منه 
نسخة في بودليان 1 

؟ ب رسالة في تولد الحصاة عن حصاة المنسانة 
والكلى في مكتبة برلين . 

؛ ل كتاب الببطرة فى مكتبة كوبري مله نسخة , 

.0 :1 كتابان في الغلك منهما سختان في مكتسة 
الاسكوريال بمفريداء 

0 كتاب الشكل والقطاع منه عدة نسم في تندن 
وباريس ومدريد واسطتبول وثيرها ٠‏ 

م كتابالفر وضاتمنه سك في القاهرة وباريسن 
واسطنبول ولندن وفاورنس ٠‏ 

مس رسالة في الغفرسطون ٠‏ نثارية ميزان الذهب 
ملها لح في نراين وبروت والهند . 

» عه كتاب في ابطاء الحصركة في فلك البروجم 
وسرعتها مله تسمخة في باريس. . 

١‏ كتاب سئة الشمس والإرصاد منه نسخة في 
الإسكورنانل . 

؟إلس تاب في تأليف التسب . 

كتاب فى مساحة الحسمات المكافلة . منه 
نسخ في أياصو فيا 4 والقاهرة ويار بسن . 

1 كتاب في مساحة قطم المخروط منه نخ في 
باريس والقاهرة واياصوقيا ٠.‏ 


(مأ) بر وكلمان تاربخ الادب العربي ج )ا ص أالا١1‏ ب 375 ه 


؟ 1 ؟ 


1١6‏ كتاب في أن الخطين إذا خرجا على زاويتين 
قائمتين التقيا توجد منه نسخ في باريس »© 
واناصو فيا 3 والقاهرة 2 


ل و 5 الإعداد المتحابة منه سسخة في 


1١‏ رسألة في استخراج عيبل المسائل الهشدسسية 
مله نسيخة ف باأرسن . 

ما قسمة الزأوية بثلاتة أقسام مسمسأوئة مو حتوال 
في بأريس ٠‏ 

المسائل التي سال عنيا على بن أسد مله 

كس ثتاب فى حساب رؤية الاعلية : فى المتحف 
البريطاني . ظ 

١‏ نيل الطاوب من المماني الهندسية منه تس 
في القاهرة واياصوفيا . 

؟؟ كتاب الروح لافلاءلون منه نسخة في ميونيخ 
واخرى ف ليدن ٠.‏ 

قطوع الاسطوانة منه نسخة ف أباصوفيا 
واخرى قِ القاهرة 5 

1 كتاب عن المثلث قائم الزاوية في الاسكور بال . 

حجة سقراط في المربع وقطره ؛ في اياصوفيا 


والقاهرة . 

كتاب في عمل شكل مجسم ذي ١6‏ تامدة في 
مكتبة كوبري . 

اا كتاب في الات الساعات [ الرخامات ) , مكتبة 
كواري ٠‏ 


4 كتاب في الكرة في الأسكوريال . 

كتاب في انضاس راوحه الذي ذكرء بطليمو س»+ 
مكتبة كوبري . 

؟ كتابه ارتعاش التحوم الثابتة . 

. كتاب في حركة الفلك في باريس وفلورنس‎ ١ 

في البياض الذي يظهر في اليدن ؛ أياصوفيا , 

؟!؟. مساحة الاشكال المسطحة والحسمة ٠‏ 
(باصوفيا . 

1 اللسية الؤاة : طوبقبوسراي . 

هع ذثر الافلاك وخلقيا : اياصو فيا , 

؟ب السبب في ماوحة مياه البحر : علو بقبو سراي 

بالاب كتاب في البيثة : أناصو فيالكة) , 


(85) الصدر السابق ص 1849 - 14 . 


وند ذثكر ابن القفطي أن ثابت بن قرة و تس 
كتابا كبيرا ف المو سيفى بقع في خمسمالة ورقة00١1)‏ 
22225 ار 

وقد توفى ثابت بن قرة في 5558 
من شهر صفر سنة إراراه الموافق 4م! شباط 1 .قم 
وأكانست ولادئه فى حدود مله [أاه كمع 8 


حلين بن اسحق العيادي 
60-51آه 5م 5لالمهم 
ولد حنين : بن اسحق العبادى بالحيرة ف عائلة 
يسيع ة البيطرن ة التية ٠.‏ كان أبوه ببيع العقاقير 
في ؛لحيرة ؛ وقد عمل حنين معه وهو فتى غير أن 
مطامحه التي كان تحلم بها لا سمكن أن بتسسم لها 
سحائوت صغم فى دة صغشرة . فقد كائته سداد 
مطمح اننتاره ومسل اماله ) حتى لقد كان »4 وهو 
في صغفره 6 بسال رجال القوائل عن المسافة بين 
بغداد والخيرة . 
القوافل فقبل هذا! بان بأخذه ممه الى بنداد مقابل 
فنبنة منمرهم الكافور؛ وقد وافق حنين على ذلك» 
وطار فرحا » ولم تفمض له عين تلك الليلة من شدة 
الفرح00١6!‏ . وراح حنين يحضر مجلس ابن ماسويه 
رئيس بيمثه الحكمة ؛ وحمل بخدمه ولشر! عليهد!ؤو) 
وقد أعجب ابن ماسويه ناهة الفتى وذكائله © 
وصار يعتمد عليه فى تحشير بعض المقاثير آأمامه .٠‏ 
ويقر! له كتاب « فرق العاب : الموسوم باللسسان 
الرومي والسر باني «* بهراسيس 955(6), 
كان !هل جئد يسابور ومتطببوها يصفة خاصة 
يكرهون أن بداخل ابناء التجار في صناعة 
الطب وهذا ما كان باعد حثيئا عن إن ماسويه 6 
وفضلا عن ذلك كان حتين كثير السوّال الامر الذي 
لم بحتمله أبن ماسوبه . ققد حدث ان سأله حئين 
حين كان يقرأ عليه سؤالا في قضية « فحرد بوحنا 
وقال : ما لاهل الجيرة وتعلم الطب ؟ سر الى فلان 
قرايتك حتى بهب لك خمسين درهما تثشتري منها 
تغافا صغيرة بدرهم © وزرليخًا بثلائة دراهم ) 
واشعر بالبافي. فلوسا كوفية وقادسية + وضع 
زرنيخ القادسية في تلك القفاف © وأتميد على 


(.؟) أبن القنطي ع "لم ,. 
(59) أبن القنطي محص اغراء 
لف دن إلى أميسفة ج 5ص 985أ . 


الطريق ©؛ وضع العلوس الجيدة للسدقة والتفقه : 
وبع الفلوس فاته (عود عليك من عذه الصناعة » ثم 
آمر به فاخرج هن ذاره »2 فخسرم حلين باكيلا 
مكرويا 1928) . 

بعد نلك التحادنة مباشرة وطد حنين عزمة على 
أن يتقن حتاعة الطب : و بتعلمها بلنتها الاصطليسة 
وهي اليونانية : ولذلك شد الرحال الى 1سيا 
الصفرى لتعلم اللفغة الاغريقية © واتقان صناعسسة 
الطب ؛ حتى اذا ما أكمل هناك ثلاث سنوات ؛ عاد 
ألى بغداد متخفم؛ في زي كاهن > وقد اطلق شسعر 
رأسه ولحيته + وراح بتردد على بيت 0 أسحق بن 
الخفضي 0 وهو من اللمين باليونانية اماما ححيدا : 
حتى اكتف آمره يوسفا بن ابراهيم ألطبيب » 'ذ 
سمعة ذات مرة بترثئم باشمار هوميروس كيتسير 
شعمراء الاغربق © فعرفه من نشمته ؛ وقد أسر حنين 
الى بوسف هذا بان لا بفضم إمره ؛ لاله يريف أن 
بحكم اللسان اليونائي قبل أن بتعلم الطب460) , 

أنصل حنئين يمد عودته الى شدكاد نأولاد 
مومسى بن شاكر المنجم © فعهدوا البه بمهمة السغر 
الى بلاد الروم على نفقتهم الخاصة » وجلب كل ما 
0 من تيه اليونان. في الفلييقة والفلك 

أرباضيات »© وقد سافر ححئين الى بلاد كثيرة 

00 الى اتافى بلا5 الروع ».ثم عاد الى يبدا 
فامضى فيها فترة » رحل بعدها الى البصرة حيث 
تعلم العربية على الخليل بن احمد . وكان حنين هو 
الذدى أدخل كتاب 5 العين » للخليل بن اأحنسد 
الغر!هبدي إلى بغداد(5؟) . 

بعد ان اكمل حتين تمكته من اللغة العربية 
اقبل على ترجمة الكتب اليونانية » واتصل خلال 
وجوده في بغداد بجبرائيل بن بختيشوع . وبذكر 
يوسف بن ابراهيم أاطبيب إنه دخل نوما على 
جبرائيل فوجد عنده حثيئنا وقد ترجم له اتساما 
من كتنب جاليئنوس في التشريم . وكان جبرائيل 
بخاطب حلينا بكلمة « اللمعلم »© فاستعظم بوسف ما 
سمع وما رأى © فرد عليه جبرائيل شول « لا 
تستكثر ها ترى من تبجيلى هذا الفتى فوالله لن 
مد له في العمر ليقضحن #سرحيسن” وكان جبرائيل 
نقصد ذلك سير جيسن الرأسميلي © وهو أول من 
نقل علوح اليونان الى اللفة السرم بانيةزثة) . 


49) آبن آبىي أصيبعة ج ؟ عن 141 والقفطي ص الم . 

(41) ذكر ابن آبي أصيبعة ذفلا عن سليمان بن جلجل أن حثينا 
نعلم السان البونائبين في الاسكندرية وهذا قول مشكوك قمه. 

(5؟) ابن ابي أصيبمة ع ؟ ص 141-145 , 

(15) المصدر ذاته ص 1١12١‏ , 


ينف 


وستطرد « بوسف بن أبراهيم » في حكايته 
فيقول « وخرج حئين > واقمت طوبلا ؛ ثم خرحثت 
فوجدت حنينا في الباب ينتظلر خروجي : فسلم 
علي وقال « قد كدت مألتك ستر خبرى 4 والان 
ثانا إسالك اظياره واتلهار مأ سمعت من أبي #يسسي 
وكوله في . ثقلت له « وانا مسود وجه بوحنا يما 
سمعت عن أني عيسى لك » فاخرج من كمه نسخة 
مما كان دفمه الى جبرائيل وقال لي « تمام سوإد 
وجه بوحنا بكون ددا فمكاليههذه اللسخة ؛ وسترك 
عنه علم من نقّلها ؛ فاذًا رابته قد اشتد عجبه بها » 
اعلمه انه اخراجي © . ففملت ذاك من بومي وقبل 
التهائي الى منزلي ٠‏ 

ذلما قرأ يوحنا لك الفصول ؛ وهي الني 
سسميها اليونائيون « الفاعلات ه »6 كثر تعجحيه وقال: 
اترى السيمح اوحى في دهرنا هذا الى احد ؟ فقلت 
غيره الى احد »© ولا كان المسيح الا آحف من يوحى 
إلبه 4 فمال « دعني من هذا القول . ئيس هذ! 
له « هذا اخراج حثين بن اسحق الذي طردته من 
منزلك »© وامرته أن بشتري فلوسا © فحلف بان 
ما قلت له محال ؛ ثم صدق القول يعد ذلك : 
ومألني التلطف لاملاح ما بيثهما » نفعلت ذلك »؛ 
وافضل عليه أفضالا كثيرا 4 واحسن اليه ؛ ولم 
برل محلا له ؛ حين فارقت المراق فى سنة خمس 

وملذ ذلك الوقت لازم حدين بوعدنا بن ماسو به 
وتتلمف له » واشتفل عليه بصناعة الطب + كما نقل 
له نقولا كثيرة وخاصة من كتب جالينوس »© بعضها 
الى الس بانية وبمضها الى العربية 90) . 


ونفلرا لما لمسه أولاد موسى بن ماكر ل 
عبقربة حنين في ترحمة الكتب ألتي جلبها لهم من 
إلاد الروم وغمرها ‏ قخدموه إلى الخليفغة المأمون سدة 
4]كمم باعتياره من خيرة المترجمين ولم بلبث المأمون 
نمك أن ذاع صيت سحئين ونه ذكره 4 أن إختثاره 
رئيسا بيت الحكمة : واوكل إليه الاشراف على 
ترجمة كنب العلب والفلسفة والمتطق . 

وكانت الدائرة التي بعمل بها حئين في بيت 
الحكمة واسمة ضمتك عددا كرا من الترحمين الذين 
كانوا يعملون تحت اعرته . فكان بخثار لكل واحد 


(590) المصير السابق ج ؟ ص 1545-5131 , 
(ه؟) المصدر السابق . 


اق 


من أوللك المدر حمين نوع الكتب التي بتر جمونها ؛ 
ثم بفتم ما استغلق عليهم من الفاظها وبصحم ما 
نجدهة في تر جمأتهم من أخشطاء * وكان من اأونتك 
الترجمين ابن اخته حبيش بن الاعسم ؛ وموسى 
بن بحبى بن أبراهيم : واصطلفن بن باسيل » 
وموسى بن خالد الترحمان + وتسيبى ين عهارون 6 
وشم هم(56؟) . 

وذاثر حتراحتي زبادان أن الحجام بن مطر + وآأبن 
الطريق وسلما صاحب بيت الحكمة قد عملوا تحت 
إمرة حلين ليصلم ما بترجموته التتلة ” 

وكذلك نبه ذكر حنين في الطب الى جانب 
نبوغه في الترحمة ولذلك اختاره الخليغة المتوكل 
طيبا خاصا له © بعد أن امتحله امتساثا عصيما 
أذافه فيه سوء المعذاب © ذلك لان المتوكل كان 
بخشى أن يكون حثين مدسوسا عليه من ملك الروم. 
وقد سرد كل من أبن أبي اصيعة : وأين حلجل »6 
والقغفطي : ذلك الامتحان في مؤلفاتهم . وخلاصة 
ما ذكره هؤّلاء هو إن المتوكل بمد أن اقطع حثينا 
أقطاعا ندر عليه خمسين الف درهم في السئة » طلب 
اليه بان نهيء له دوآأء بقتل به الاعدام ء فر فض 
حلين ذلك الطلب فقامر المتوكل بالقاله في الجن * 
فمكث فيه سسينة كامثلة كان خلالها يثقل © ونقسر ؛ 
ويصئف » وهو غير مكترث بما هو فيه<10 200 . 

وبعد القضاء الستة آخرحه المتوكل من السحن 
واحفضره أمامه ‏ وأحشر أموالا طائلة برضه فيها ‏ 
كما أحضر سقا ونطما وسسائر آدوات العقوبات ٠‏ 
وخيره بين ان يقبل بطلبه فيهبه تلك الاموال ؛ وبين 
أن بر فض فيعئله ., فاصر حتين على الر فض : واذ 
ذلك ابعسم المتوكل وقال « يا حنين طب نفسا وئة 
بنا . فهذا الفمل مئنا كان لامتحانك ؛ لانا جذرنا من 
كيد الملوك » واعجبنا بك : فاردنا الطمانينة :ليك ٠‏ 
والثقة باك + للنتفع بملمك72١6) ٠.‏ 

وحين مأله المتوكل عما منعه من تلبية طللبه) 
اجاب حنين بقول « منعني شيئان يا امير الو منين 
هما الدين والصتاعة . فالدن بأمرنا باستممال 
الحم والحميل مع اعداننا نكيف ظنك بالاصدقاء ؟ 
والصناعة تمثمنا من الاضرار بابناء الحنس +4 فانها 
موضوعة لدنفعهم »؛ مقصورة على معالحتهم . ومع 
هذا فقد حصل في رقاب الاطباء عهد مؤكد بأسمان 


(ةة) أبن القغطي اعص آل١‏ . 

, 152 جرحي [بدان ؛ تاربخ التمنن الاسلاصي جم ؟ حن‎ )١١.( 
+. 1114 أبن أبي أصبعة : ج !ا عن‎ )١٠1( 

, 160 لات العدس ص‎ ١ 


مغلظة بان لا نعطوا دواء كتالا . فلم آر ان أخالف 
هذ بن الأمر بن الثر بغين #(؟.؟1 ى 
2 3+ 24 


خلف حنين بن اسحق وراءه ثروة تكيرنة 
عاللة نيلت فى مر يانه الى لنت عاتن ودين 
كتابا وفي مؤلفانه ألنتي وصلت صلت نحو مالة وخكمة 
عشر كتاباا)١1)‏ كما تمثات في العدد الو فر من الرجال 
الذين نتلمذوا على بديه وقد بلغ عددهم حوالي 
تسعسن تألمذا و(ه:١؟!)‏ . 


ونفلرا للمكانة الر فيعة التي كان يحتلها حتين 
١‏ دنيا الفكر والعلوم : فان الكشيربن من تلامدئ» 
ترجمو! بمض الكتب ووضمو! انمه عليها ترويجا 
لها . ولدلك تواجداعدة اكب ملحولة اله . 


ترجم حنين كل مؤلفات جاليئنوس في الطب 
والفلسفة بالاضانفة الى مؤلفات إخرى لابقراط : 
واوربياسوس ؛ وبولس الاحانيطي ؛ ودسةوريدس 
وافلاطرن ٠‏ وارسطو + والاسكتدر الاقرود سمي 
وغيرهم . 

شل حنين مائلة كناب من مؤلفات جاليئوس 
الى اللغة السريائية ؛ وتسعة وثلاثين كتابا آخر الى 
الْلْغَة العربية , وإأألى حئثين وعحده برجم الفضل في 
تبوء جاليئوس اسمى مقام في الشرق خلال المصور 
الوسطى ؛ وفي الفرب الوسسيط :صفة تمم 
مبأشيرة نا 00 

ولم جد نك يله حبو ارس وطدها ' 
بل نقل ابضا الى اللغتين ؟لسسريانية والعربية » كل 
الشروس التي وضءها جالينوس على مؤ لفات ابقراط 
وافرد حنين كتابا في تعداد ما ترجمه من مؤلفات 
جالينوس . وهذا! الكتاب عبارة عن رسائل بعث بها 
حلين في سئة عامم إلى « علي بن بحبى » المشهور 
بان الملحم > اح اللمولمين بالترحمة ؟؛ وصاحب 
مكتبة ضخمة وشهيرة في بغداد » وقد عثر المستشرق 
الالماني « بوغشتراسر »© على هذه الرسالل في 
مخطوطتين بمسجد « ابا صوفيا » فترجميا الى 
الالمانية ونشرها في « لابرغ » سئة )٠١01956‏ , 


كانت تقول حلين عن « ارسطو 9 كشرة 


(1.0) نفس اأصدن السابق , 

)!١.5(‏ احمد سوسه : الشريف الادريسي فى الجثرانيا العربية 
ج ١‏ ميا لرا! . 

(1.2) تراث الاسلام ج ؛ مي لالاذ . 

(1.5) نكس الصير السابق ص 4لا( . 

(/ؤ.1) ابن النديم : الغخهرسست حص 454 . 


فقد نفل عنه كتاب « فاطيقورياس © اى «المقو لات 6 
كلما ترجم مختصر هذا الكتاب وترهم «بأرارمنياس6 
ذى « العبارة » الى السيربانية وثقل جزءا من كتاب 
« آنا! لوعليفيا » إى « القفياس » إلى السربائية أبضا » 
واصلح الترجمة العر ببة التي وضعها له «تيأدورس» 
كما ترحم كتاب « طوبيمًا 06 !يي « الحدل » الى 
السريانية وشروح كل من اموئيوس والاسكتدر 
الأغر ودسي 55 الكتاب 5 در حتم المقالة ألعاسة من 
كتاب « السماع الطبيعي » الى السريانية 4 وإصلم 
ترجمة أبن البطريق لكتاب «السماء والمالم» وترجم 
بعضا من شرح ثامسطبيوس ثهذ! الكتاب 2 وتعسسل 
كتاب « الكون والفساد © الى السريانية . 

وترحم ألى السربانية أيضا كناب «الحروف» 
اي الالهيات وعددا من شروح لامسطبوس لهذا 
الكتاب © وتفسير فرفوريوس لكتاب ارسطو في 
الأخلاق80١25‏ . 


وعن أفلاعلون تراجم حننين أكتاب «النوأميسن؟ 
وكنابطيماوس في ثلاثمقالات : وكتابالجمهوربة 
وكتاب السياسة وكتاب القوذلين . ويقول الدكتور 
احمد شلبي إن حنينا ترجم كتب اقليدس الى 
العرنية(؟١٠)‏ . 


وكان حنذين شديد التمحيدي والتدقيق في 
اعمال الثر حمة ؛ لا كتفي بالاعتماد على نص واحد. 
وتان كرت قو له : ودزت دومأ لو كانت لدى نلادث 
سح بوئانية مم ناكل كاب النقلة ٠‏ ليصنتى إن ان 
أقابل فيما بنبا واستخرجح الاأهمل أأصحيح 
منيا )١ ٠١2»‏ , 

وكان حنين من المجدين في طلب العلم والبحث 
من ثوادر كلمبه الطب والفلسقة وااتطق ©؛ قسام 
باسغار ورحلات وإسمة في اسيا الصغرى واليونان 
وقارس والسام وفلسطن ومشير +٠‏ لتعلم اللفثين 
اليونانية والفارسية + وللتنقيب عن كتب الملوم في 
تلك الاقطار . 

ومما روآه عن نفسه في هذا الصدد انه احتاج 
ذإت هرة الى نسحخة من كتاب «البرهان» لجاليتو س 
فراح ببحث عله بنفسه في عداد من اللمدان «وطلبت» 
انا ؛ وجلت في طليه بلاد الجزيرة والشام كلها 
وفلسطين ومصر الى ان بلغت الاسكندرية : فلم 
أحد منه شيا إلا بدمشق نحوا من نصفه 18١6أا3أ‏ , 


(1.4) تراث الاسلام ج ذ عي 196 . 

(5) احمد شلبي : القكر الاسلامي ص 44 . 
(.11أ) ابن الندبم نحص اره؟ , 

21 اين ابي اصيبعة : ج اص 1861 ب إه] 3 


ا 


ويظهر فضل حنين على التراث الفكري 
اليوناني باررًا © أذ! ما علمئا بان سبعة من كتب 
جالينوس في علم التشريح قد ضاعت أصولها 
اليونانية » ولكن ترجمة حنين هي التي حفظت هذه 
الكتب واعادتها الى الظيور2؟11) . 

والى حنين أإنضا تعرى الفضل في ومسخع 
المنهج الكامل لمدرسة الاسكندرية الطبيسة ف 
متناول الطلاب العرب + وكان هذا النهج شمل 
لائقة مختارة من معاللات حاليثو س وفي الكتب 
التي عرفت لدى المؤلفين العرب باسم كتب 
جالينوس السلته عشرة2؟01)ا. وكانت بعض هذه 
الكتب ند ترجمت + قبل حنين ؛ إلى السريانيية 
والعربية على بد بمض المتر جمين منامثال سر جيس 
الراسعيني : وموسى بن خالد الترجمان وغيرهما ) 
الا ان الترجمة الدقيقة الصائبة هي نرجمة حئين 
وحدها . ويقول ابن أبي أصيبعة عن مترجمسات 
حنين من كتب جاليئنوس ١‏ وغالب الامرلا بوجد 
شيء هن كتبه جالينوس الا وهي بلقل حنين أر 
باصلاحه ذا نقل غيره 211404 . 


خ* ‏ 3# 40خ 

كانت لهابة حنين مفجعة ؛ مثل نهابة غُره عن 
المفكر بن وذري أالعفيفءة الشابعةه في كل الازمان . ققد 
الا ين ماده الى الوشاية به واشال 
عدر ١‏ لخليفة المنو كل عليه ؛ وكان على رأس او نلك 
الحساد سيوع بن جرائيل © وأسرائيل بن 
زكريا الطيفوري وهما من النساطرة ايضا . 

لعد د لغق ماود حكارة ا أن حنينا 
0 بحقرة ا 
سبعين لعنة ؛ وقطع زئاره » وامر المتوثل أن لا بصل 
اليه دواء من قبلى حنين حتى يشرف على عملسه 
الطيفورى ً< وأنهر ف حدين الى دارء فماتث من 
للمه 9<(ه!() . 

لم دمت حتنين من ليلته تلك كما ذكر ذلك خط 
ابن أبي أصبيبعة . لان المتوكل أمر بالعائه في السحن 
وصادر آملاكه وفيها مكثيته , وقد سرد حنسين 


(115) تراث الاسلام ج 1 190 . 


(119) أوثري : علوم اليونان وسجل انتقالها الى العرب مي 


8؟1؟ ء, 
)١14(‏ ابن ابي أصسمعة ج ؟ ا ص 115 . 
(م1!) نفس الصبر ص ]أ . 


املق 


نكبته تلك في رسالة تفلها !بن أني [صييمة وف جعذء 
الرسالة بقول حلين ان المتوكل « أحمر السوط 
والحبال ©» وامر بي فشددت مجردا بين بديه ؛ 
وصضريت مائة سول وأمر باعتعالي والتضبييق 
علي . ووجه فحمل جميع ما كان لي من رحصطل 
واناث وكتببه وما شاكل ذلك © وامر بنفض مثاز أي 
الى الماء ؛ واقمت داخل داره معتفلا سثة اشهسى 
في اسواها بكون من الحال © حتى صرت رحمة لمن 
رآني . وكان أايضا في كل سير من الايام يوجه من 
يضر بلي وتحدد لي العذاب »201506 , 


غير أن الخليفة اطلق سراح حثين قيما بعد ؛ 
ورد اليه اموأله »؛ وإثرد له ثلاثة دور © واطلسق 
ا ا ا 
درهم في الشهر الواحد : كما فرض غرامة على الدين 
رشوا به زادت عن ماني الف درهم١١1)‏ وعاش 
حنين بمد تلك النكبة عشرين سنة اخرى »© حتى 
توق باتفاق معظم المؤرخين نوم الثلاناء لست 
خلون من صغر سنة .كام الإلمم ٠‏ 
لم شا أن نذكر بالتفصيلمتر حماتوممنفات 
حنين بن أسحق وذلك لكثرتها كما اننا لم نرد أن 
نذكر مأ بعى عن نلك المترحمات والمصنهفات . فقد 
تكفل المستشرق الالماني المعروف «يبر وكلمان»0 سرد 
كل ما عثر عليه من اثار حنين في مختلف اقطسار 
العالم وذلك في الجرء الرابع من كنابه « تاريخ 
إلادب العربي 4 قلير جع أليه من اراد الافاضة في 
ذلك . 


1 مب قسطا بن لوقا المعليكي 
ا ار ل ال 
ولد قسمطا بن لوقا بمدينة بملبك في لبئان وهو 
من سلالة يونانية مسيحية!18١)‏ وقد نِم في علوم 
كل ة , فيو إلى حانب حذثه إللغات اللونائة 
والسربانية والكلدانية والعربية »؛ وجودة النقل 
عنها : كان فيلسوفا وطبيبا ورياضيا وفيزيائيا ) 
والعلوم الطبيعية والموسيقى21112 , 
وكان أبن النديم بفضله على حنين بن اسحق 
لآنه « كان بارعا في علوم كثيرة منها الطب والفلسفة 


(115) إبن أبي أصسعة عر عن 164 اله[ , 

رشيف نفس امأصدر 5 

)١14(‏ صاعد الإندئس ص ؟)؟ آبن آبي اصيبعة ج ]5 ص ؟12؟ 
هدري “كوريان تاربخ الغلسفة الاسلامية ص 55 ولخرعم , 

(14!) أبن الند بم حصن 6آ1 > 


والهتدمة والاعداد والموسيقى » لا مطعون عليه ؛ 
قصيحا باللفة الونانية : حيد المبارة بالعربية(١٠0)‏ 
ولذلك كان قسسطا يشرف في ايام المأمون على كسم 
الترجمة من اليونانية والسربانية والكلدانية الى 
العربية : كما كان من المبرزين الذين عملوا في بيت 
الحكبية!!؟1) . 
إلى زد الروم وحصل على شيء كثير من تصائيفهم 
حتى أذ! عاد إلى مستقره استدعاه الخليفة المأمون» 
وأوكل أليه اس الاشرافه علىتر حمة الكت ب اليو نانية 
و1 سريانية وفرعما في بيث الحكمة ٠‏ فكان لانثر جم 
كتبا و مستشرحها من لسان نوئان الى اللسسسان 
وكان فيطلا ذانع الصست» وأسع المعرفة ى 
العالم المربي الاسلامي 4 وعالم الفرتجة ا كان يتحلى 
به من سعة المعر فة(؟؟1) ولذلاك قال عله 7 أبى الغرج 
ململي » © « لو قلت قا لقلت: أنه إ|فضل من صئف 
كنابا بما احتوى عليه من الملوم والفضائل ؛ وما 
رزق من الاختصار للالغا. وجمع المعاني المشيلك ” 
برع قسسطافي الحفرافية والفلك وعلم الرصد . 
وكان من أوائل العلماه السرب الذين تحثوأ في تأثير 
الطبيعة » من حرارة ؛ وامطار ؛ وبحار ؛ وجبال 
وسهول ءّ على غاداتك الابسان ونشاطه» الاإقتصادى 
بل حتى على لون بشرته ؛ كما هو مدون في كتايه 
المسروف « العلة في اسوداد الاحياش 201528 , 
وقد اعتيره المتثشرق الفرسي « عكري 
كوريان » من علماء التسن فقال عنه « وكذلك بعضص 
أبحاثه و في العلوم الخعية حيث تثله كروحاته © 
0 4 الت عليه النفس ف ايامنا د11 ), 
وسدو لنا أن كل ما كان يتمتع به قسطا من 
شهرة ؛ ويتافر به من مكافأة وتقدير © لم يكن 
ستناسب مع سعة علمه ونطله . ولذلك حضسل أن 
بهحر العراق الى ارمينيا ليعيس فيها بقية حباته) 


سجس 


(.؟١1)‏ الحترافيون العرب محمف مسري حسنج ١‏ ححص 155 ٠‏ 

(3؟1) ابن التخطي ص ؟55 . 

(؟؟1) أبن القخطي ص ؟١؟‏ . 

(؟؟1) محيد صري حسن , الجفراقيون . ج 1 ص 198 , 

(1؟1) حرحي زيدان التمنن الأسلامي ج ؟ ص 19528 ,+ 

(هت؟!) محمد صميرى خسن ج ١‏ مح 119 . 

؛) عنري كوريان ؛ تاريخ اأفلسفة الاسلامية عن ره هس ؤه 
ترجمة صر مروة وحسن فلبيسمي . 


الورد ‏ العدة الرابع » مجم > 04ا؟ؤ 


الاحوال في العراق بعد اغتيال المنو كل كان هو الدافع 
الاول لل ناث الغروم عن العراق : 

وقد ذكر كل من أبن القفطي © وابن آبسي 
اصيعة © أن شخصا بدعى 7 ستحاربب 6ع ولا 
نعر ف من أمره شيئا سوى أسمه هذا هر الذي 
حب لقطأ العقدوم إلى أرمينيا وكأان قيها آنذألك 
مولى الخليفة المصروف باسم « ابو الغطريف 
البطريق 4 وهو من اهل الملم والفضل © فحمل 
اليه قسطا كتا كثيرة جليلة في اصناف مسن 
العلوم 2015976 ٠‏ 

ولم يورد المؤرخون الذين كبوا عن فسطا 
اسم المدبلة التي استقر فيها ومات في أرميئيا : 
وانما اكتفوا! بالقول انه ارتحل الى ارميئيا ؛ وبها 
مات ودفن 4 وبنيت على قبره قبة ) وأكرم كقبره 
تاكرام قور الملوك ورؤٌ ساء الشرائع1522) . 

كذلك لم يغرق المؤرخون بين الكتب المترجمة 
وتلك التي وضعها قسطا . قاين النديم مثلا لم لكر 
من كه المترحمة سوى كتاب 0 السماع الطبيمي 6 
لارسطو ع وكتاب 8 إصول الهتدسة 6 لا فلاعلون 0 
وكتاب الاراء الطبيمية لفلو طرخس © وتفسير 
الإسكندنر الافرودبسي لكتاب أرسطو عن الكسسون 
والقساد © علما بان قسطا ترحم لعلائغة كم ة من 
اطباء أليونان وعلمائهم من ابعال آأنرن 00 
واقليدس © وثيو فراس طوس © وقيلوبوثيوس ) 
وتيودوس وغيرهم © كما ورد ذلك في بعض الكتب 
الحديئة من امثال تراث العرب العلمي لقلدري 
حافظ علوقان 4 وتاريخ الفلسفة الاسلامية لهتري 
كوربان 6 وسبل انتقال العلوم اليونائية الى العرب 
لديلاسي اوليري وغيرها . 

والمنفق عليه لدى المؤرخين القدامى أن قسطا 
وضع اكثر هن مائة كتاب ورسالة © وانه بقسي 
بواصل الترجمة والتاليف حتى بعد أن انتفل الى 
كتبا كثيرة للفطريف البطريق!؟15) ومن بين هله 
الكتب ثبث بالمؤلفات التي ترجمها عن اليونانية او 
التي صنفيا بنفسه . 

نمن مولفاته الطبية اوجاع النفوس » الروائح 
وعللها » إحوال الباه » المدخل الى علم الطب ؛ 
القوة والضعف » الاغذية » اللسبض 6 الحميسات : 


0 ابن الفغطي ص ؟15 . 
(114) ابن ابي اصسيعة ج اص ه)! وابن القفطي ص 1١‏ , 
(5؟!) ابن ابي إصييمة ج ؟ ا صن 54١‏ - 148 , 


ينف 


الخدر : الإمراؤض الحادة + الكد 4 تدير الإبدان 
بالسموم 6 تولد الشعر : حركة الثريان : الدم ٠‏ 
المغراء ؛ السودام »2 الفصد وضيرها . 
ومن كشبه في الغلسفة والرئاضيات كتساب 
« بر قنلطصسسى * في المسائل القدرية : انضرا 
مسالل عددية من مقالة اقليدس > كتاب شكل الكرة 
والاسطوانة ؛ الهيلة وتركيب الافلاك » كتاب حساب 
الثلائي في الجبر والمقابلة : كتاب العمل بالكقرة 
التحومية كتاب الاوزان والمكثبيل ؛ الالة التي 
ترسم عليها الجوامع © كناب المدخل الى الهتدسة 
ومن كتبه المترجمة والموضوعة في الحيل 
والميكانيك + كتابالمرابا المحرقة ‏ وكثابالفر سطون 
وعدة كتب في عمل الاسطرلاب وف الارصاد الفلكية» 
أما كتبه ومتر حماته في الفلسفة والمنطق فمشها 
كتاب المدخل إلى المنلطق ؛ شرح مذاهب اليوئانيين 
الفصل في بيان النفس والروح © كتاب الجزء الذي 
لا بتجزا ؛ كتاب التوم والرؤبا ؛ اللدخل ألى كتاب 
لا إيسافو جي » مسائل في الحدود على رأي الفلاسفة 
وغمر ها . 
عدد من المكتبات في المالم وقد ترجم العديد منها 
ألى عدة لغات عالمية . فرسالته الفلسفية الممئونة 
لا الغرق بين النفس والروح # قف ترجمت إلى 
اللاتينية ملذف الغرن الثاني عثر على بد بوحلا 
الاسباني © كنا نشر نصها العربي الاب لوسى شيخو 
قٍ محلته « الشرق »6 سلة 1ؤؤؤ(:؟1) , 
وقد أحصى بر وكلمان طائفة من كته اللو حودة 
في الكتبات العالمية متها . 
! س رسالة في اختلاف الناس في سيرهم واخلاتهم 
مم روصسالك قُ السهر واسساب الارق الغها لانى 
الفطريف منها نسخة في مكتبة برلين . 
؟ ل في تدبير الابدان للسفر للسلامة من المرضى 
والخطر . الغه لآني محيد الحسن بن مخلد . 
منه سخة ف المتحف البر يطاني . 
؛ ل كتاب في البلغم وعلله الفه لأبي الغطريف 
الفغصل الاول همنه موحود ف ميوئي . 
ه ع كتاب في علل الشسمر الفه لآبن مخلد موحود 
ف المتحف البر بطاني 5 


(؟9١)‏ دي عونل 4 تاربع الطسفة 3 الاسللام تو حتيية أبو عر يه 
ص ؟ 03 
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1 س رسالة في العمل بالكرة ذات الكرسي منها 
نسخ في برلين والمتحف البر نطاني وياريس ٠.‏ 

7 كتاب العمل بالاسطرلاب الكري منه نسخة 
في ليدن واخرى في علوبفبوسراي باسطتبول . 

رسالة في الكرة الفلكية موحودة في برلسين 
ولندن واياصوقيأ . 

1 كتاب العمل بالكرة الفلكية موجحسلودة في 
بودليان . 

٠‏ كتاب أأمر هأن على عمل حساب الخطان منه 
نسخة في المكتب الهندي . 

1 هيئة الافلاك منه نسخة في يودليان . 

5١س‏ رد قسطا على © ابن المنجم » في مكتبة عيسى 
أسكتدر المعلو نا بدمشق . 

*١ل‏ كتاب الوناء في مكت.ة يشكيهور . 

1 كتاب في الادوية اللهلة في ابا صوفيا . 

6ل كتاب في العياء فى أناصو فيا , 

5 كتاب في علة طول العمر وقصره ؛ اناصوفيا , 

لاا كناب في الفضرس منه سخة في اياصوفيا . 

كناب في ذكر اصلاح الادوبة المسهلة : 
اياصوفيا . 

5 كتاب في صسفة الجدري واسبابه ؛ ايا صوفيا. 

في الوزن وذلكيل منه نخة في ابناصو فيا . 
ومن كتبه المتوجمة الوجودة في الوقت الحاضر 

ما يلي 

١‏ سس كتاب الاصول لاقليدس في مكتبة أوبسالا وفي 
مكدية جامع قاتم باسطبول . 

اكات المطالع لابسقلاو س 4 مله لسخة في 
برلين واخرى في مشهد بابران . 

" ل كتاب الاكر لثيودوسيوس ؛ مله لسلكة في 
برلين ©؛ وكمبردج ولتغراد واسطيول 
وغرها. 

؛ ل كتاب المساكن اشيودو سيوس في طبقبو سرأي. 

ه ‏ كتاب الايام واللبالي لثيودوسيوس فى برلين 
واسطتبول . 

15 كتاب شيل الاثعال لايرن . ليدن والقاهرءً 
واياصوقيا . 

لا كتاب الطلوع والغروب لاطراوقس في ليدن . 


وأسطدول . 


واللاحنل ان عددا كبيرا من مؤلفات قسطا 
ومترحياتة قد ترجحمت إلى لغات عديدة في المرنين 
اللاتيئية والعبرية والف رع سسية والانتكلسيزية 


والالمانية2!؟1) . 


توفي سلة 11ا؟أها ال ؟لأكه 


ابو زكريا بحيى بن عدي بن حميد بن زكريا 
المنطني . ولد في تكريت وكان نصرانيا يعقوبي 
امذعس > ومن اصحاب عقيدة 8 الطلسيمة ألوأحدة » 
وهؤلاء يمنقدون أن للمسيح طبيعة واحدة ٠.‏ ولذلك 
افر المؤتمر الذي عقده (فلافيان» يطريرك الاستانة 
في « خلقدونية * مقاومة عفيدة الطبيعة الواحدة . 
وكان نصارى تكريت في مقدمة الذين عافدوا هذه 
المقيدة » وتحمسوا لنشرها ؛ حيث اصبحت تكريثت 
مرا لهم 4 وأصيم الاسقف «مارونا» فى سنة11551م 
بلقب باسم « مفريان 6 كربت © وكان يراس انتى 
عثر اسعفا0]؟!) . 

وبعد أن تلقى بحيى علومه الاولية في تكريت 
انتقل الى بغداد فاشتفل مترجما في بيت الحكمة ؛ 
وتعرف في الوقت ذانه على ابي بشرمتى بن يوس 
وهو من كبار مترجمي بيت الحكمة ‏ وتتأمذ على 
بدبه 6 ثم أوصل بالفيلسو ف ذككبو ابي نصر الغارابي 
ندرس عليه المنطق والفلسفة + وتغ في هذين 
العلمين توغا عظيما اكسبه لقب « النطقي * بي 
زمانه » حتى قال عنه ابن الديم »؛ وأبن الشغدي 
ناته انتهث ألبه رئاسة اهل الملطق فى زمانه 21292 , 

كأن بحيي د حذق اللنعين السريائية 
والعربية : وبجيد التقل عنهما : وربما 
عرف اللفة اليونائية ايضا . ولكن الشيء 
الذي اشتهر به هو ثقله عن السريانية ألى 
العريية في.بيت الحكمة . كما انه كان يقوم بتصحيح 
ما بقوم به غيره من مترجمات »© وذلك لمة اللاعه 
على علوم الفلسفغة والمنطق . وهذا ما جمل بمض 
المستشثر فين بعدونه في حملة الفلاسفة ومن هولاء 
1 لتثرق « ادم متر » صاحب كتاب « الحضارة 
الإسلامية في الفرن الرايع الهجري » الذي قال عنه 


(193) بروكلمان تاربخ الدب العري الحرم الرابع الصلهات 
لحلاب لما ,ء 

(؟+1) ديلاسي اولري ؛ علوم اليونان وسبل انتقالها الى العرب 
صن 5 

(9؟41 امن اللديم ص ؟*م! وابن القفعطي 1١١‏ . 


نانه #اكان من أكبر فلاسفة الفرن الرأبيع 
إالمحرى النتكذ ”" 

ولا غرو في ذلك فقد تتثكمف بحيى على الغارابي 
ولازمةه زمنا أنناء وحوده فى بنداد ©» واطظع على 
عليه من الكتب الاخرى التي توفرت له في بيت 
الحكمة عن الفلسغة والنطق ٠‏ 

كان تحيى متهمكا في عمله اشد اتهماك > جم 
النشاط في اعمال الترجمة والتأليف ؛ منقطما اليهما 
أو التصحيعح والتسسمم أنضا وقد تحداث إن الندم 
عن بحيى » وكان معاصرا له وذا معرفة وعلاقة قوية 
على كثرة نسحه فقال : من أي شيء تعجب في هذا 
الوقت ؟ من صبري ؟ قد نسخت بخطي نلسختين 
من نفسير الطبري(ة؟5) وحملتهما الى ملوك 
الاطراف 1# ) وقد كتبت من كتب المتكلمين ما لا 
بحصى : ولعهدي بنفسي وانا اكتب في اليوم والليلة 
ماية ورثة ال ٠‏ 

و قف تقال : تحيى بن عدي علد أل لفتسفة 
والمنطق حسب » بل اشتغل بالعلوم الرياضية ابضا 
كتابه الشهير « طبقات الاطباء 158(6) ٠‏ 


كان بحيى في وقته من اشهر المترجمين ؛ وغد 
أعاد التظر ف العديد من الترحجمات التي نمت قيله؛ 
واحرىي علبها التصوبات اللازمة ©» كما قام بعدة 
تر حمات جديدة لبعض الكتب الهامة0؟؟1) . 


عكف يحبى على ترجمة ومراجمة كثير من 
الترجمات لكتب ارسطو : واقلاطون والاسكندر 
الافرودينياء وثيوقراسطوسي ؛ وأموئيوس : 
وفرفوربوس واتافروديطوس وغيرهم ؛ فقد ترجم 
من كتب افلاطون كتابالتواميس © وكتا بطيماوس 
وكتاب سوفسطسسن وكتاب المناسبات(:11) , 


وعن ارسطو نقل بحيى كتاب طوبيقا . كما 


(15) آدم متى : الحتسارة الاسلامية فى ألفرن الرامع اليجري 
ترجية محمد عبدالهادي ابن ريدة ج (ا ص 165 ٠‏ 
(18) يقصد به تفسم القرآن الكريم للطبري وهو من خبرة 

النفاسم . 
9 نفس العضر + 
(4؟1) أبن ابي اأصسيمة ج (ا ص 151590 ٠‏ 
(1+4) إحمد شلبي : الفكر الاسلامي ص 11 . 
(.14) أبن التديم 1585 . 
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ُرجم تفيرات هذا الكتاب التي وضعها كل من 
الاسكتندر الآفرودسي 34 وأمو نيو س 5 وتفمع هذل1 
التفسم فى الف وركة1412) , 
سو فسطيقا من السرياني الى العربي © وترجم له 
كتاب ١بوطيعا‏ ؛ وتعل بعض معالات كتاب السسماع 
ارسطو عن السماء والعالم » واصلم ترحمة مثتى بن 
بونسى لكتاب الكون والفساد وترجم كتاب حلوبيقا 
ووضع تفسرما له ؛ وترجم شسرسم الاسكندر 
الافرودسي لكتاب أرسطو عن الاتسار العلوية »© 
ومختصر بيهولاووس لكتاب الحبوان وترجم كتاب 
الآلهيات الممروف بالحروف كما ترجم كتاب « ما 
بعد الطبيعة 6 الذي وضمه ثاو فر سلس احد ثلامدة 
أرسطو .ء 

وف مجال العلوم الرياضية وضع بحيى بن 
عدى عدة كتب ورسائل متها كتاب « أن القطر ثير 
مشارك للفلم » © وكتاب « أن المدد غر متناه © ) 
وكتاب « أن كل متصل ينقسم الى متصل © © 
وكتاب « في استخراج المدد النضم © وقبرها(5؟1). 

وقد ذكر له إسن العفمطي زهاء أر مين كتايا 
ورسالة عدد أسماءها © في حين ذثر له أبن أسي 
وذلك بالاضانفة الى ذكر الكثير من ترحماتهوتقاسره 
لكتب جالينوس »© وارسطو »© وافلاطون وغيرهم . 
الحظ ) وق غابة الجودة والمحة . وكد توق بحيى 
ببغداد يوم الخميس لتسمع بعين من ذى القمدة سنة 
501 وكان مر 5 احدداىي وثمايين سثة 6 ودكن قِ 
بيعة « مار توما © بعطيعة الدقيق فى بشداد1452) . 


وذكر أبن أبي أصيبعة نقلا عن الامير بشر بن 
فاتك ما سمعه عن أبي السين أ مرو ف بأبن الآأمدي 
المترجمين ايضا ‏ ان « أبا زكريأ يحبى بن عدي 
وصى أليه ان بكتب على قبره حين حضرته الوفاة » 
وهو في بيعمة « مار أنوما © بقفطيمة الدقيق هدين 
السيتين1140) , 


. نفس المصمر‎ )161١( 


(159!) أبن القغطي ع ؟05؟ , 
)١49‏ آبن ابي امسبحعة 8م؟؟ . 


(14) ذانه المصشر . 
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رب ميت كد صار بالعلم حيا 
وميقى قد مات جهلا وتميما 
فانتنوا العلم كي تثالوا خلودا 
لا تعدوا الحياة في الجهل شسمسا 

احصى بر و كلمان فى كتابه تأريخ الآادب ألمربي 

ما عثر عليه من نتاح يحيى بن عدي مله : 

إ سه احدى الترحمات المربية الثلاث لكتاب 
سو فسطيقًا لارسطو في مخطوطة يارنيسن . 

عت تر حمة المقالة إلثاتلية من شاب النغسر لا رس طو 
الى المربية نقلا عن السربانية في مكتبسة 
بسكن 

؟ ‏ كتاب تهذابب الاخلاق طبع في بروت سئة 
17 وفى الثاهرة سنة 1كما . 

؟ ل شرح فلو يونوس على كتاب الترياق لجاليئوس 
عنهك ( نسخة في ديروت . 

م الاحتجاج للمسيحية ضف عيسسمى نن هأرون 
الوراق ©) يروث . 

1 فلسفة الدب الالهي 5 
مكتبة باتنه . 

لم السائل الفلسقية . 

مم مقاله ف الموجودات مكتية باتنه 5 

٠س‏ رسالة في الكل والجزء مكتبة باتنهله04) . 


١‏ نا متى بن يولس 
توفى سنة ماه أكام 


نشا ابو بشر عتى بن يونسي ( بونان ) في دير 
#قنى » ويفع هذا الدير على الجانب الشرفي من 
نهر دجلة » وبسافة زهاء تسمين كيلو مترا جنوبي 
بغداد » وكانت في هذا الدير مدرسة تدرس فيها 
اللغات اليونانية والسريانية والعربة1450) . 


وبمرور الزمن نشات قرية عرفت باسسسم 
«اقرية دبر قنى » لان هذا الدير كان قد بئى في المائة 
على طائفة من العلماء والمتر جمين من امثال أبي بحيى 
المروزيه الطبيب © وآبن تويري المترجم + وأبن 
كر قيسسة / وروقيل 4 وبشيامين(1407) 3 


(©)1) برو لمان ج )ا ص ,119-11 . 

)1١45(‏ الديارات للشابشتي تعقيق كوركيس هواد الطبصسة 
الثانية حص 91؟] , 

(1؟1) آبن النديم التهرست عص ؟8؟ , 


د عل أنقر د ان النديم بسن المؤرحين العرب ف 
دعواه بان متى بن بونس كان يونانيا + في حين اكتفى 
غسره بغو لهم أنه كان نصرأانا . وقد وفد على بفدآاد 
وشارك في حركة الترجمة والتنفل في عهد الخليفة 
الراضي بالله » واشتهر بعلم المنطلق :+ واإنعل من 
السويانية الى العربة والبدانتهت رئاسة المتطقيين 
ف محص 144(9) . 

وعرف عن متى يانه كان قصيح العبارة جيد 
د عالم الملطق » شارح 4 مكثر © وطيء اللسان ؛ 
قصده التمليم والتفهم : وعلى كتبه وشروحه أعتماد 
اهل هذا الشأن في عصره ومصيره(؟04) . 

وائى جانب ذلك كان متى بن يونى فقيها في 
أللعة ألعربية . وقد حجرت له مناظرة في هذا الشان 
وفي مجلس عام مع ابي سعيد السيرافي النحوي 
بحفره الفضل ين الفرات2١16)‏ . 

ولم كتف متى بئر جمة عدد من كتب أارسطو) 
والاساكلدر الافرودسي * وأ مسسسطيو س 3 
وقرفوريبوس : وغيرهم ؛ ؛ءل وضع تعليعات إصينة 
على كتبهم وشيروحهم و تغفسسيرأتهم 3 ومنها تعليقات» 
على مقولات ارسطو © وعملى كتاب أيستساغو حي 
فر قور يوسر!!8١؛‏ وغال قناله أبن الندبم أنكه للسسسر 
الكتب الاربعة في المنطق بامم ها ؛ وعليها بنعول 
الناس في الغرار<؟5١)‏ , 

ولقد أاخدلف المؤرخون في تاريخ وفاه مثى بن 
ابو ننس اء نقد ذكر أبن ابي أصيبعة أنك تو فى مياد 
يوم السيبت لاحدى عثرة ليلة خلت من رمضسان 
سئة ثمأن و مشرين وثنثمالة ؛ في حين قال أبن 
القفطي أن وفاته كانث بعد سئة عشثشرن وثلثمائة 
وكبل مسنة ثلانين(؟00) 5 

اما المستشرق الاتكليري ديلا سي أوليري فد 
اورد تاربخين مختلفين لوفاة متى بن يونس , فذاكر 


(ل؛!) أبن التديم ص ؟58؟ وابن القفطي ص +55 © وابن أبي 
أمصسعة ج ؟ 607؟ وبروكثمان ج )ا ص ,؟١‏ . 

. ابن القفطي عي ؟؟1]‎ )!١44( 

(.5!) نفس المصدر , 

)!١51(‏ اوكري ' التكر العربي ومكا:نه فى الناريش ترجمة تمام 
حساآن ص لخ؟أ . 

169) أبن التديم عي 585 .+ 

(؟10) أبن القنشي ؟؟؟ 


توفى سلة رآ ؟ها لتاقم 4 بيلما ذكر في كتابه الآخر 
0 كيف النقلت علوم البونان الى ألعرب © أن وفاته 


ترجم منى عن أرسطو كتاب أبوديطيقا وقد 
نقله عن اللمّة السربائية الى اللغة العربية : وكانت 
الترجمة السريانية من عمل اسحق بن حلين © كما 
ترجم كتابه سو فسطيقا الى السريانية في حين تقل 
كتاب الشعر من السربانية الى المربية ©» وترجم 
جرءا من كتاب السماء والعالم 6 وبعفا من كتاب 
الحس والحسوس © وجزء! من كتاب الحسروف 
( الالهيات ) كما تقل نص كناب المرهأان . 

اما الشروح التي وضعت لكتب ارسطو فقد 
نفل متى ملها شرح الاسكندر الافرودسي لكتاب 
الكون والفساد » وشرح 'امسطيوس لكتاب الحكم 
والمواضع © ولفقسم من كتاب الحروفف © وترجم 
تسر سبع أمقيدو سن لكمات ألكون والفسساد 4 وكتاب 
ابسانموجي لفر فوريوس أيضا . 

وفضلا عن ذلك وضع متى شروحا لبعض 
مؤلغات ارسطو ولبعض الشروح التي وضعمت لها 
فنوضع تقسيرا لكتاب !أنالوطيعا الاولى © وتفسسيرا 
لكتاب بارارميئاس © وفمر شمح الاسك د سدر 
الاغرودسي لكتاب قاطيغور باس ع وشرءءوثامسطيو س 


لكتابه ابوديطيمًا * وذكثر أبن النلم والمفطي له 
كناب القابيسن الشرطلية ومقدمات كتاب انالوطيقا . 


أخصى برو كلمأن عض مترحماث ومؤ لغاك 
(١‏ كتاب البرهان ( انالوطيقا الثانية ) لارسطر 

الذى هله الى العربية عن الترحمة السريانية 

من هذا الكتاب موجودة في باربس ؛ واخرى 

في رامبور وتكييور في الهند . 

مكتبة الاسكور بال بمدريد . 

كتابه معحم الادياء لياقوت الحموي الجسزء 

الثالث ,. 


1154 أولري القكر العربي عن‎ )١66( 
. وعلوم الوئان ص ؟+1؟‎ 


5 


ا 


#خ © 


لوسسصسا 

مما نفخر به الامم الفربية ؛ وتمده مظهرا 
اساسيا من مظاهر حضارنها 3 وازدهار الفلنسوم 
والغنون فيها ؛ أقدام بمض هذه الامم على تدوين 
ألو سوعات ألنتي تضم مختلف البحوث والو ضوعات 
التي تهم البثر به جبعاء : مما صرف بأسسلم 
« الاسسكلوبيديا 120161028618 واصطلم على 
تسميته لدنى المرب بأسسم « دائره الممارفه » أو 
« المملمة # . 

ومما بحز في نغفوس الخلصين من ابناء العروبة 
والاسلام + أن نحد الآمة العريية ذات التاريخ المحيد 
حتى الآن عن هذا المضشمار © على الرُم من تو فسسر 
الامكانات المادبة والادببة للتهوض بمثل هذا الممل 
امفيك . 

ومما يزيل التعسس اللاما ان تمحر الحكومات 
العربية واللؤسسات العلمية فيها حتى عن ترجمة 
واحدة من هذه « المعلمات © ترحمة كاملة قلقسد 
اتبرى بعض من الشباب المصرى فى منة 159+ 
لترجمة : دائرة !إاعارف الأآسلامية » وهي من 
أشهر هذه المو سوعاث 3 لكدهم لم تكملو! ب ممع 
الاسف ‏ هذا العمل الحليل © ووقفو! عند حد 
الاسجزاء الغللة التي أ[صدروها من هده أالثتر حمة 4 

وما كانت # [أاورد » قن خصصات هذا العدد 
للتحدث عن ٠‏ بغداد » نقد آثئرنا ان تتثل مأ ورد 
عن هذه المديثة العظيمة قيما تبسر لنا الاللاع عليه 
من دوائر العارفه هذه > واجراء بعض التعليقات 
والتصوبات الضرورنة 'ذللك . 


قف 


يسك :9 5 و لالع 0 


ل 
سخ كس ا 


بغداد في دائرة المعارف البريطائية:*) 


بقداد اعظم مديئة في بلاد الرافدين التديمة . 
وهي اكبر مديئة وعاصمة للمراق الحديث )6 
ولمحافتاأة عداد ذاتها . ونقع على نهر دجلة ف الفسم 
الارسط الثيالي من العراق © على بعد زهساء 
نلثمائة وخمسين ميلا (خمسمالة وستون كيلومترا) 
شمالي الخليج العربي(162) 5 

ومنذ الاطاحة بالنظام اللكي في سنة 1408 » 
أصسمحت العاصمة بغداد مسرحا لصراع سياسي 3 
حيث) حاول القطر إن تحمل من نقسسه دولسسة 
امشترأكية وحدوية . وكد بلع عدد سكان المدشةه 
في اوائل سني السبعينات اكثر من مليوئين ومائة 
الف مسسمشلاةة!) , 


تاريخ السسسك !لي 


قم في محافظة بنداد كثير من العواصم 


الكثسية الواقعة الى الغرب © وسلوقية وطيسفون 


(عج) دائرة المسارف البربطائية الحديئة 
لل يف ! اعلنكات: نت كارت لونن1 
طبعت سنة 1974 في للالين هجلدا المجلد الثاني صفهة 
عار عه لأأرع 6 وفساك ؟ عن17 ب 159 , 

(164) مابزال معظم الكتاب الغربيين الى الان يطلقون على اللخطيج 
العربي ما اطلقه الاستممار الاوربي الفاشم هليه مشماد 
مطلع القرن الخامس عثر . 

(185) اظبر الاحماء الدام الذي إجري في سسئة لإا4ا أن عدج 
سكان بشداد بلغ تلانة ملابين وستمالة الف نسمة . وربما 
ارتفع هذا الميد إلى زهاء اربمة ملايين نسهة في الولت 
الشاض ., 


رسا ولول رالا حجر ينو متو ماج يي ل ا نل ف ليه 


اللنين تقعان على بعد حوالي عشرين ميلا الى 
الجحئوب . وفى سئة .ولام نامت الخلانة في العراق 
وذلك بانشاء اللالة العباسية اتحائمة على بد 
7 أي العساس السقاس #اء دفي سسسفه ؟5الام كرر 
حلفه واذوه وحمي الدق اصدير باصم المنصضوي: 
أن بني لتفسه عاصمة حديدة فى موقع قرية 
ساسائية قدلمة : هى مديئة بغداد(59) , 

وقد سميت مدئلة النمون 3 اأدورة » ياسم 
مدينة السلام : وكانت تقوم على الضفة الغربية من 
نهر دحلة © غير أنه لم تبق أبة إثار من هذه المدينة )؛ 
وغدا موقعها الصحيح غير معروفف . 

كان قطر المدئنة المذدورة ثلائة ألافب باردة 
[..ءا؟ مثر ) 8 وكان لها ثلاثة أسوار موحجنيدة 
المركز + لكل واحد مئها اربمة إبواب © تمر خلالها 
حار قات تلد! من قسر الخلافة في وسط المدينة ؛ 
ونتحه نحو الاطراف الاربعة للامبراطورية العياسية 
ولم الهم باقامة الاسواق داخل المديلة المدورة ب 
وقد نشا حي التجار « الكرخ » خارج باب البصرة. 


ومن الباب الشرقي الشيالي يمر طسربق 
خراسان عبر نهر دجلة قوق جسر عائم ٠.‏ وخلف 
هذ! الطريق 4 وعلى الضفة الشيرقية من اللهر 6 
كان يقوم قصر « المهدي » الذي خلف المنصور في 
الحكم 6 وقد قامت وتماظمت حوله الضواحسي 
الثلاث وهي « الرصافة »# و« التلماسية » و 
« المخرم © وهي إاقدم المستوطنات السابقة لدنة 
بغداد الحديثة . 

ولقد بلفت بغداد ذروة رخائها ف الفرن الثامن 
واوالل القرن التاسع الميلادي . وذلك في عهد 
الخليفة هرون الرشيد بن اللهدي ؛ الذى جمع في 
عاصمته الثروات وعلوم العالم. العروف آنذاك . 
وقد وردت حكابات كثيرة تحدتت من محد بقداد في 


(140) كشفت التنيات الائربة في السئوات الاخرة عن شواهد 
تؤكب ان بقداد كانت معروفة بهذا الاسم وفي مواسمها الحالى 
متف المعر اشابئي وربما قله . فقف اشارت احدى الوثائق 
من عصر شيورابي ( سلة ..4م! ل . م 4 الى مدينة بقدادو 
وهنا بشم الى أن الاسم كان مستميلا قبل عصر حمورابي 
وعلى وجه التحديد قل اي نلوذ فارسي محتمل . 
كما عثر على خجر حدود من عهد اكلك البابلى سفردوك - 
أبال ب أدرن (غ4ى1ؤ - ©1!1 ل مخ ) بشمر إلى ععيئة 
بقداد وغثراعأي عدر من أحتخار ١‏ إفدتراري العانسى 
الاضوري 911 4155م ل .ا ع4 ذكر فبه أسم (١‏ بغدادكو » 
ما ذكر اللك الاشوري أيفا « لثلات بلسر الثالث )لا - 
يقفيكت 8 ) إسسم بقداد ف بعض عدوثاله ( دائرة ممارف 
الاسلام طبعك .157 امجلد الازل عن 8411 النسي ليزي 


تلك الفترة © كما ورد ذلك فى قصص الف ليلسة 
وللة . ش 

اعقبت وفاة هرون الرشيد قيام حرب اهلية 
بين ولدبه : خربت خلاابا المدينة المدورة تخريبسا 
فشمعا ه لم تقم لها غائمة بمدها ٠‏ وف الفترة بين 
سملتي 51م يي 5م هجر الخلقاء مل نه بغداد لآن 
عر مسسهم الخاص من الاتراك امج فنا : + فانتعلوا 
الى عامسمة حديده هي م ساصراء 415428 . وهأ 
لمثوا أن إكاموا : بعد عودتهم الى بغداد ئ نهاية 
الغرن التاسع الميازددى ؛ في « المخرم 4 على الضغة 
الشرقية من دحاة 5 

وني سنة 1.56م تم انشباء سور جديد حول 
بغداد وقد بفي هذا السور مع كدير من المستودعات 
فيه قائما حتى القرن التاسع عشر حين أصنابه 
التخريب على نطاق وأاسع 5 ولقاك تسفب أحتسيك 
المابين البافبين من إبوإنبي ذللك السور © وهو « باب 
الطلسم 64 عند اتلسحاب الاتراك من بغداد سنة/ا 15 
اما إلماب الثاني + وهو « الاب الو سطاتي © فما 
بزال قالما وقد أعيد ترميمه واتخدذ متحفا للاأسلحة. 

وعلى !ار غم منانحطاط ملطة الخلفاء الاحم بن 
نقيت بغداد مركرا عنليما للتجارة والثقافة ؛ ما دام 
الرخاء الزراعي متواصلا في العراق . وجاء سقوطها 
الحقيقي عندما اجتاس « هولاكر »6 المنولي بلاد 
الرافدين © واستولى على بغداد سنة 4ه15ام © 
وقثتل الخليقة #8 العتصم 5 مع ثمائمالة الف من 
سكان المدبئة ذاتها » كما ذكر ذلك . 

تحكم عن ألغضاء على الحكومة الاسسية 0 
انتقال السلطة الني استطاعت أن تحافظ على صيائة 
نظام آلري »+ وحماية الآراضي المزروعة من العبائل 
الدوبة الغيرة . واذ ذهبت الاهمية السياسية 
لمديثة بقداد © هبط عدد سكائيا الى حد الفثر 6 
فلم تنهض بعد ذلك ؛ ولم تبلغ اكثر من مرتبة مديلة 
اتليمية : الى أن ظلهر العراق كدولة مستقلة بعد 
الحرب المالمية الاوأى . لقد كللت بنداد تخضع 
للطة ١‏ الخانات » الذين اعقرا هولاكو في الحكم 
حتى سنة 1965م ؛ حين حذقت الاستقلال المحلي 


زمه١)‏ نؤكد الشواهد التاريخية والائرية القديمة ان سامراء 
كانت مستوطة حضاربة قبل فحر التاريخ وانها “انيت 
معروقة بأسم سمار؟ 52111318 حتى في العهود الاكدية 
والمابلبة والاشوريبة , الظر كتابنا مع الدكتور عيسي 
سلمان عن سومر الذي ترجمناء هن الاناري الفرنسسي 
اندريه بارو وإلذي صير موخرا . 


خف 


في عهد « الحلائر بين 8 الذين حاولوا اسه ستفادة 
رحتانها . 
احتاحتها من الغراة الغول تحت امرة «اتيمور لنك» 
وف سئة 1ع سغلت نحت حكم ذا قره قويئلو » 
اي «الاغنام الوداء» © وهم من «التركامان» الدين 
أفسحوا الطريق في سنلة 1555م أمام «آق توتلاو » 

ولعد اخرج هؤلاء « آق قويئلو © في 1 
م ٠‏ 6ع من بغداد على يد الشاه اسماعيل الصفوي. 
وني سنة 1054م استولى العثمانيون على بغداد لاول 
م لكنى أعيدت لحثه حم 2 على -- 
السلطان مراد الرابع في سنة م1"9م 8 

كان هذا التبدل المستمر في ولاء بقداد بعود ©» 
في ناحية منه ؛ الى هو ثعها الجغراني © ووقوعها بين 
أمبراطوريتين عظبمتين؛ كما بمود ) من ناحية ثانية) 


وف اثناء القرن السابع شر المبلادي © لم 
عمل الحكاعء الائراك الذين كانوا يتعاقبون سرعة + 
سوى الثيء الفثيل لاستعادة الرخاء في بغداد . 
على أن بدابة القرن الثامن عشر ©» شهدت تعبين 
حاكمين ١‏ وأليين » متماقيين » هما حسن باشسسا 
وولده احمد باشأدلؤة١)‏ اللذين أصلها آأذدارة الحكومة 
وذلك عن طريق ادخال طبقة من الموظفين من الارقاء 
الفوقاز المدنيين والمسكربين © الذين عرفوا باسم 
بغداد ) فاستطاعت أن تسبطر على كل بلاد الرافد بن 
من البصرة إلى ماردين © ومن دون أن بديئوا إل 
بولاء شكلي لاسعلسول 
ولقد اعقبت هؤلاء طائفة من الحكام المماليك 
الى إن تم الغاء حكم المماليك على بد السلطان محمود 
الثاني في سثة 1851م . وني عيد الحكم المملوكي 
اصبح الثنفوذ الاجنبي © وعلى الاخص الدفودٌ 
ارا م ةا راي باد 4 م 
نفثة نشنت في المدينة مقيمية بريطانية في سنة 54لا1م. 
0 رام ملم المقيم المر بطائي في بغداد رتبة 
تلصل . 


(ذ12) الصواب اوآاخر القرن السابع معثر حيث حك حسن 
بانا خلال الفترة ( 1546 سا .ذةأا م ) وحكم احمد باثا 
في الفترة مابين سلتي 15949 لب 68ةا م . 


الم 


ولقد كانت مئزلة المقيم البر بطاني في بشداد 
تأتي في الدرجة الثانية بمد الوالي © وذلك في عهد 
المقيم « كتُوديوسن جسن ريج » (8.8١651-1ام)‏ 
وميد المعيم #روأنهسون # ال ا . 

استولت القوات المربطانية على بغداد سنة 
11 4 ثم أصبحت عاصمة لملكة المراق 
الستعلة سئة إ؟4ةإآا. 

ولقد كانت المدينة مهدا لثورة عارمة اثارها 
الشعور المعادى للاتكبرى فى ملة 1590195176) . 
وبعد انقلابات متعاقبة » قام ألجيش بانقلاب في سنة 
1564 تم به القضاء على الملكية . وحدثته ثورة 
أخرى 5 غداد سئة 5 بتاعت تعسزائب 
البعث الى الحكم لكتة لم ندع فيه سوئ فتسسرة 
قصيرة ©» ومن ثم استماد البعثيون الحكم في سنة 
لمككا ٠.‏ 


بفداد المعأاصرة 


0 


موقع المديلة ومخططها 

بكون موفع مدينة بنداد على نهر دجلة ؛ في 
اترب نقطة تفصل بين دجلة والفرات »© وهي لا تزيد 
عن خمسة وعشرين ميلا . وعلى مساقفة ستة 
وعشرين ميلا يلتغي نهر دجلة باكر راقد له عو نهر 
دبالى وتقع المدينة في سهل مستو يرتفع بمقدار 
مالة واثني عشر قدما ( اربمة وثلاثون مترا ) عن 
مستوى اليحر . 

كانت المدبنة قد بنيت في الاصل على الضفة 
الغربية من نهر دجلة . ولكن في خلال اكثر من الف 
سنة (اصاح القسم الاعظم منها بقع على الضغة 
الشرفية من ألثهر . ومع ذلك تو جد شساحية وأسعة 
متنعانلمة في الجانب الغربي © تضم « الكرخ »# و 
كرادة هرم #4 و «١‏ المنصور *# 5 وترتط الضفة 


(.15) اكمثنا ترجمة رحلة (١!‏ ريج )4) الشهرة المنونة (( حديث 
أقامة في كردستان سنة ,؟م1 © بجزنيها وعلةنا مهسا 
نعليقات وتصوببات ضافية وهي ممدة للطبع الآن , 

اما 1 روللمون » فهو إلى جانب قيامه بوظيفة المقيم 
البر بطاني فى بشداد » كان عن اشهر علماء الانسار في ذنكثك 
الوقت ولقد قام باكتنضاقات عديدة في لل من ليتلوى » 
ونلو ) وغخرها . 

(!171) وقع الاحلال البريطاني لمديلئة بقداد في الحادي عثسر 
من شير اأذثار ا سلة 1517 , 

(05؟) أخئلا الكاتب في تحديف الشاربخ فالصواب هواسئة ١)ؤز‏ 
التي قامد في الشهر الخامس مئها ثورة ايان المحيدة . 

(؟١11)‏ بقصد بها ثورة الثامن من شساط 1569 . 


اقول امع بطلاو القبو ال حو ينه اثوق 
وأعحدد منها عتيك حديدي . 

وهناك حسر آخر يصل الى 
الكرخ ٠‏ وهي عبارة عنبلدة شهيرة اأتسعت وتعاظعمت 
حول تسرى " موسى الكاظم * و © محمد الحواد » 
الامامينالسابعوالتاسعالمنحدرين مننسل الرسول. 
ومع أن التمييز دين منطقة المدبنة العديمة وحامشرها 
سدو غير دقيق : فان المنطمة الاولى تبلغ زهاء إربعة 
عثير ميلا مرنما : والثابية خمسية وسبعون ميسلا 
مربعا . 


الكاظمية سمالي 


اللسسساح 

تكون اشير الصيف ( من شهر أبار الى شير 
تشرين الأول ) جافة . وشديد الحر . ذلك أن 
المعدل البومي لدرحة الحرارة خلال شهري تموز 
وآب : بعل الى حاف ثمانين درجة فهرنهابت (سبع 
وعتسرون درجة ملوية؛ قيل تروب الشتمس : وم 
مانة وخودى درحات فهرئهابت الى مائة وعسر 
درحات فهرنيايت من أحدى واربعءين ألى ثلاث 
وارسدج كوهة ملوية ) وذلك ان متتمفي التفارن 
غم أزياعا تلك أن تضط الما ذون ست وسيعين 
درحجة مورنهاءت ( - وعشرون درحة ملو.ه ) 


ائناء الكبل . 


ودكون أيام أالخستا» أكثر لرد! أن أن معدل 
در سوه الحرارة فيا لون حوأي ع2 مس واحتمسسن 


+ زمر دياأبت ( ثارث كور درعحه ملوية 4 ٠‏ 


ورد هوت ارا النيياية العررية الاي 
التاملة والمعروفة باسم « رباح الشمال » ألى 
التخلس من شدة الحر : لكنها تثر الزوابع الترابية 
ابنا . وعلى الاخص في شهر تموزر ويكون معدل 
سقوط الامطار فى حدود خسن بوصات ( مائسة 
وثلانون ملمدرا ) في السنة قَ 


بغداد وما جاورها 


فى استبدال الدور والحوائيت المزدحمة في 
المدينة القدممة ء والتي لم تكن لمعظمها آبة (همية 
ائربة : وكذلك الازقة والممرات الضيقة »4 بشوارع 
عرئضة ه ودوائر : ومخازن © وفنادق حديثة : 
وهكد! اخل مظير الدنة القددمة شغير تدربحيا 
خلال سني السبعيئيات ولقد بقيت اسواق النحاس 
والغضة : واللاسى وغيرها على حالتها : كما بقيث 
كثير من المساكن واافاهي والجوامع والمسمساجد 


لضا 


القديمة الممبزة » على ما كانت علبه قبلا . 


المورد ‏ المدد الرابع » مهم » ؤلاة؛ 


على الجانب الغري من النهر تقوم بلساية 
اللر لان : وكذلك السلغارات الاحلبية في 
الساسمة:211 . واصيم للشضواحي الرليسة ف هذا 
الحانب من امثال الكرخ : وكرادة مرسم » 
والمتصورذة؟1) أسواقها وحوانيتها الخاصة بها . 
لاما قامت الانحاء الكئة وحدائئها عاى سمتي 
اشهر 5 

وقد أدى انجاز 5 كامراء ىْ سئة 1555 
الى أنعاذ مد دشل بغداد من حر الشثانات المدمرة : 
وآائتيى كانت تسدبب الدمار الشسدد في ك“ثير من 
الناسنات ؛ خلال اإشاريخ ٠‏ كدأك ادت السسيطر< على 
الفيفان اي اتساع الديئة فاصم مخطنيا الجحدابد 
دائري الشكل : تمل كلا الحانين من النين . 
وسيسائ النغفل 

تتائف وسائلط النقل داخل بقداد من سديارات 
الاآحرة و ع الماصسات » وقد ازدادتث وسائط اللقل 
الانية زيادة حادة ملذ منة .112 فلمديلة التي 
توسعت علد ملتقى طرق التحارة القديمة الاثية من 
اران وبلدان الشرق الاقصى عبر وادي نهر دألى 
الى سنداد ٠‏ وغبر وادي نهر القر'ات نحو سوريا 
والبحر الابيفي المتوسط ء (اواغير وادى دحة الى 
1 رملا والبكر الاإسود : هذه المدشة ما عز'ال مركزا 
للمو أملات عير هذه المناطق . 


مشاريع لتحسين امواصلات مع بقداد . تمد أجري 
مسح كامل لحوض نهر الغرات © وللقسم الادنى من 
تأسيس مستحة بواحدر أمتبادبه ث0 نون دجلة ب 
شدآد والمصرة . وق أوأسط العرن إلحالي 5-57 
اهمية النقل بالشهر : وأن بيت في سني السبعيئات 
عنى وسائل اللقل العاملة في ثهر دجلة بين سداد 


(110) كانت ممظم السقارات الاجشية حتشد في ملطنة ا كرادة 
مريم بصفة خاصة منك أوآخر سلى الغمسيئات واأوائل 
سني الستينات لكن هذه السغارات التفلت الآن الى 
اماكن اخرى في الجانبين الغربي والشرفى من بقداد , 

(11) مع أن الكرخ كانت من ضواحي بقداد علد إنشائها على بد 
الملصور + الا أن الكرخ كان بقصد يه على الدوام الجانب 
الخربي كله من بغداء . 

(115) نفتصر هدام الوسائط ف الوقن الحاضر على بعض الرزوارق 
الخارية التى تقل الخمولات ء في خن بقيتك بعش السفن 
الصفرة الني كانت نتقل الركاسفي وجلة بينبقداد والمصرة 
حتى أوآخر سني المشرينات , 


55 


تلتقي طرق السكك الحديدية الكبرى الثلاثة 
و ا فهناك 
نكن القامينة فد ارنطت نيان نار ريا ؛ هن طررو 
القطار ؛ وذلك عندما كمل مذ سكة جديد “نداد عبر 
الاراضي األسورية إلى أسطسول:11!2) 5 
ا يا الى 

0 'سست مصاحة تقل منتقلمة بالسياوات 
الثاني من القرن الحاني فقد اصبحت الديثة تحدفظ 
يعار قي شار حيه تتعقيه الطرق التقليدانة د وتربطيا 
نكل المك: ن الرئية في المراق . وشدت سيارات 
العلن المجهزة بالات تكسقه اليواء تحلب الك حا 

من الزوار الاجانب . 

ب ا ا 
يسنة 1115 ! 8 وأصيح للمدنة مطاران مدانيآن 3 
وقد كمل نشاء مطارها الدولى في سدة 5 
احصائيات السكان 

بلع عدد سكان مدينة بنداد في سنة ./19ا 
مع هليون و ستماثة الف ؛ نسمة فى سئلة 1155182 5 

ولقد ادى هذا النمو السريع في المدينة الى 
نقصس مدد المساكن التي تفي بحاحة القادمينالجدد؛ 
على الر هم من !إنخفاض كلفة المشروعات العامة © 
وهتاك عشأمصر أقلبات تشمل الاكسراد : واللم م 
وشيرهم . 

ا 


هو الاملام . وهئاك عدد وأسع من ا 
اما اكثرية أقراد المائئة اليهودية الساشة فعد 


عاحرارا الى بلدان إخرى ء 


(9151) كان خط سكة الحديد بين بقداد والوصل ينتهي عد 
قرية بحي (فنناء بيجي الآن ) وقد بوشر بابعال الخد 
الى الوصل آبتداء من سسلة 159 وحين كمل انشاء هذا 
الخط في اواخر سنة 4؟14 ثم ربطه بالخبلك الحديدي الذي 
بربط سوربا مع تراكيا وأوربا , 


افق 


الاسكان و الممارة 


ادى الانفجار السكاني في بنداد ) كما هو 
الآمر في بقية المدن الاخرى التي تتماظلم سرعة »© 
الى حدوث نقص في بناء بيوت السكن ٠‏ ولم تعد 
مشار نم بشاء المسسا تن تشماشى صر الحاحة الى 
توفير السكن . وفضلا عن ذلك فان اللساربع 
الشوارع © وانثاء الدوائي الكبيرة والمتوسطة ٠.‏ 
واقامة المنشات التحاربة © لم تود الى نقص عدد 
الساكن فيبيعفى الناطق بحسب ؛ بل انها احنديت 
افأ عداد! لكر من الممال أ أذ بن كانوأ سحثون 
عن العمل . 


وكان من حسسن الحك ان سمحت السيطرة 
على الفيضان بحدوث التوسع في المدبنة . 

بتراوح فن العمارة في بنداد بين البيوت 
والازقة الشرقية القدلمة ؛ واللبوت والفتنادق 
والمستشضفيات الحديثة التي تبنى بالحديد والزجاج 
والحجر . وهتاك أمثلة من فن العمارة في القرن 
الثالثك عثر الميلادي ما تزال باقية من المصسسر 
العياسي ؛ وهي تشستمل على « القصر العباني 4 و 
«اممستتصربة» وهي كلية كبيرة للفقه شيدها وانفق 
علبها الخليفة المستنصر بالله سئة 9599م © وقد 
اميد استخدام هاتين المنابتين بمثائة متحفا . 

وهناك مجموعة اخرى شهيرة من الابلية باقبة 
من القرن الرابععشر نشتمل على جامع وكلية شيدا 
على بف 8 مر جان بن عبدالله » حاكم بغداد الجلائري 
ف سلةه هام بالاضافة الى خان حميل معقود 
( كروان صاري أو نزل ) يستعمل الان متحفا للاثار 
العربية . 

أما الجواممع والماجد التي تزيد على مائلة » 
ومن بيلها الغباب المذهية في الكاظمية ؛ والتي كمل 
بناؤهاتي الفرن التاسم عشس ؛ فالها تضيف 
امريد من الاهمية الممرانية للمدبنة . 

وتشتمل الباني الحديثة على البلاط الملكى 
للملك فيصل الاول موؤسسى الملكية156480) و « القصر 
الأبيض « (مفر فيوف الحكومة)وتاعة 
المدئة2015 ونابة وزارة الدفاع © والبلاط اللي 


له"1) نقفي البلاط اللكي القدبم في سلة +199 , 

عرفت باسم قاعة انك فيصل في المهد اللكي 2 وقد 
اسشد نه باسم ذاعة الشمب ملك لورة الرابع هشر من لمول 
سئة مرهة5ا , 


الزعغرانية : والمتحف العراقي الحدبث0١؟1)‏ , 
الحياة الاقتصادية 

أزدادت عائدات العراق من النقط بعدالحرب 
العالمية النانبة زبادة كلرة حداأ و فد انمكست الثروة 
00 موشموان بالاستب راد 0< 4 0 1 
انشاء صناعات الم ا رأسمالية ار 


وتشراكثزر معكلم الدناعات !: تعر أذسةه ع بعد أن 8 
وهى تثمل حنتاعة الجلود والإقمشة الخريرنة 
والغطلية 34 والاخر 3 4 وأنمتت 3 ومنتحات التبوم: 
وتقطير اأواد الكحولية من التمور والاعناب . وهناك 
معامل لكك الحديد ومصنع للغولاذ0912) . 

كذلك تركزت الخدمات الحالية هي الاخرى 
ف العامة ابضا ؛ وهي تفلم أأصر ف المركري في 
العراق والذي له وحده حق إصدار العملة . 


الحكومة والخدمات 


بدير المدنة أمين العاصمة وهر عسكرى0!992) 
كما أن المحانظة محافك . وبقوم في بغداد مقر 
الحكرية النوضة وير كد ساروا الالسعييية 
وفروعها. 

ولعد انسعت تسييلات التعليم بمف الثورة 
اتسساعا سير دعا جدا م وتم انجاز التعليم الجامعي 
مجانيا ؛ وهو متوفر في جامعة بغداد التي تاسسث 
في سلة 564أ . وتوحد في سغنداد جاممة الحكمة 
الى ا سسلة 55 > وحاميةه المستتمربة 
الى انشنت ت في سنة 1151 »2 وأربع كليات من بينها 
الممهف 5 9 الذي 8 5 بدنة 55٠‏ > 


كانست بغداد 0 أستقاثد ه هن هلسر وع 
تو كم السكن للفغقراء غ ومن التوسع في الخدمات 


(./!) اميت جاممة الحكمة التي تملكها وتدبرها طائفة من 
البشرين الامربكان فى سنة 141/5 فاصحت الان مقرا ممهد 
التكنلوجيا . 

(11/1) لاتوجم معامل لنسكك الحديد سوى معامل التصاييع وصئع 
الموارض الكونكريتية في الشالجية . اما مميل الصلسب 
ليجري العمل في انشاله الآن . 

(10/1) إستبدل آمين العاصمة المسكري ف ازائل هذه السئة 
بآمين هدني , 


والتسييلات الصحية والاجتماعية © بما في ذلك 
انشاء المستثقيات والعيادات الطلية الحدئشة . 
اما مشاربع القوة الكهرسية : وتوغيم أساله الماء في 
المديئة 5 للدوئة ؛ وتدار من كلها مباشرة. 


الحياة الثقافية 


ستدل من تأر بح المدينه » وعن كثر 6 الحواممع 
والمساحد فييا : ان الكثم من واحي الحساة 
التقافسة في! كانيكت متر كرا« تلدى الطوائف ألا بليةة, 


وتشتمل المكتبات ألو جودة في بفداد على مكتبة 
الاوقآاف التي تاأشتسصة فكة 5 1 وععى لضم 
مجموعة من كنب التاري والاداب العربية ٠‏ وتمتبر 
المكتبة المركزمة التابعة لحاسعة بغناد ؛ والتلي 
ف سكس كة ته 15 4 مستودها للمطو عسات 
العراقية وتسلةخدم 00-6 مر لز لل مسسادل 
الدوئي1052) 5 

وهناك معاهد ثقافية اخرى منها متحف القصر 
اما التحف العراقي الذي تاس فسة +11 فقد 
عاد ف سكة ؟ككؤةز © ومشحف التاربخ م الطبيعي 
الذي انشىء في سلة 1541 > والمتحف ا 
من الجمميات العروفة في العاو والفئون . 
دسائل التبادل 

كانت توجد في بغداد خلال سني السسمينات 


لعا بحو 5 وكات جربدة 
ا الزمان 7 تعتسر اكثرها اعمة ندصقة عامة(؟!؟) , 


(9/9!) نسى الكانب المكنبة الوطلية التي ناسست سئة 18ةإ 
وهي من اعم المكثبات العامة واقدمها ف العراق . كما تسى 
الكاتب أن يشير أيضا الى عكتبة الآنأر العامة التي نقلت 
مجاميع الصحف والمجلات منها مؤخرا الى المكتية الوطنبة 
ولم بذكر المجمع العلمى العراقي ومكنبته » ور ذلك من 
المكتبات الملحقة بالكليات وأكباهد وغمرها . 

(11) هذا خلط فافضح ومعين من كانب المقال , ذلك أن حر بدة 
٠‏ الزهان » فد عطلت منل صببعة الوم اثثامن هن نتساط 
سنة؟19557م بسمدلها بالمدوريقد ذلك إبدا. ما العحف 
التي صدرت خلال سني السبميئيات الحالية فهي الثورة 
والجبهورية » والتاخي » وطريق الشعب »+ والعراق , 


يفف 


وبالاذمانة آلى هذه توجد صحف اسبومية سياسية 
ودوريات فنبة 6 ونشرات مدكومية عن شو و نالتمليم 
والمو شضوعات الإخرى . 

واللفة الانكلبزية من أوسع اللقات الاحجنسة 
الشائمة . وكانتك المدعب والجادب ألم و تطأة 

والاهر بكية مغروءة فى المعاصمة 5 

اسبحت الأذاعة والتتفرزيون ملكا الحكومة منذ 
سنة /195:1951) وأذاعة بغداد هي “ذاعة الامة 
الرحيدةء وهي تذبع بمدة لفاث فى كل انساء الفطر 
أما محطة تلفزنون بقداد ب وهى أول محللة من 
توعيا أندسمنت في أى باد عربي ل فانها قد يداك 
الث في سنة 15845 ,. 

ما تزءل المحادر الحدثة عن بغداد متغرمة ؛ 
رغم وحود عدد من إاازلفات التى #شول تار بخ 
المدياة من امثال كداب « سترائج » المملون 
5 بغداد إثتاء الخلا فةه العياسية من الصادر العردية 
والفارسية # انذي صدر لاول مرة سنة ١1..‏ ثم 
أعيد طابعه سنة 195:01551) وكتابي « سستيفن 
همصدلي وتفرنغ 6 وهما 5 ارنمة قرون من تاريخ 
اإعراق الحديث » وه العراق من سنة ..15 الى 
سلة .,هم١!‏ *(90؟١ا)‏ وكتاب : نابا أنوث »© المعنون 
« ماكتان فى بغداد »4 عن ام الرشيد وزوحته40؟0) : 
وكنئاب خله باقر عن بغدآاد ودكلاةا)م , 

اما تارش الواسلات فبتمئثل في كتاب «مببيل 
ربيكا حائمان » العدون بربطائيا المتلعى وسسكة 
حدك بنداد هما 1511 الصادر في سمشة 
اذأ - وكتاب * رويرت .٠م‏ . إدمز © المعنون 
« 'رضى فيما وراء بنداد » هو دراسة فنية تنركز 
حول الانجاعات المتغيرة في شو ون ألري ٠‏ والزراعة؛ 
والستوطنات المدنية . وهناك معملومات قيمة عن 
بنداد وردت في كتاب ٠‏ فرياستارك » الموسوم 
8 صو من بغداد # والصادر في سلة لا915! . 


(م/ا١)‏ هذا فول خاطيء لان الالاعة ملل إن أنشكف ق نسمّة 415[ 
كانن ملكا للحكومة ؛ومثل ذلك حصل إاخطة الللنريون ايما 

(95ا!) اترحمة الامماد بسر قر يسن ونسرءم فى سئة 1495 .ى 

(1990) نوجم الاسداكذ جعغر خياط كناب اربعة فرون وطبع اربع 
طمات آخرها فى سنة )6/ا5! آما الكناب الثاني من 
مؤلفي لونشر يلم غلم يترجم اخئى الآن . 

ربا 1 ) تر عم اليد غهر أبو التصر هذة الكناب 2-4 5 سروت 

(119) تسب عسشر أصمرته مديريبة الانار العامة , 


1 8 


منظوة النثمية الاقتصادية لأشرق الاوسط 
8.2.240 1 


اعداد قِ أو جٍِ أإزدهار الامير أطور كَ الفاسسة 
المأعون ( 19م لس ؟كلمم ؛ فاذا كانت أيه خلا قية 
تتحق بان تو صاب نانها المصر الذهبي للمدذنبية 
العرئية ٠‏ فأنت تاأث عي حلا قله المأمون ١‏ 

فلقد مام المامون الذي اتسم بالتسجاعة بمدة 
حملات ضد البيز نطبين : وكفى على الثورات التي 
عدرل قت 2 مجر خخ وسور نا وأرميشيا . وخراسان 3 
على ت اننقسان امون على أحبة الامين كان بدظر 
أيه دوما نانك ونتصار فأر سي مواعيةه شدلى المصالم 
العربية التي كان بيثلها إخوه الخلفة المتدحر ه 
وعمادا الاعمهاد عتسبسه على نطاق وأمسع ود للك لذن 
الأمون جحلب معه الجبوش الغارسية : والوزراء 
الغر س 5 وأفسمح الحال أمام الأإنحاهات الفارسية > 
في اانطبرق الاداري التي كانت متسترة إثثاء الحكم 
ااسابق قفدت الان ظأاهرة بشكل متشدد كدلك 
كان الامون. ساحب ذعنة وخادة اسعةاد سد 
الخلانات الثالمة بين أصسحاب المقائد : أقد انم 
المراصد وشدجع دراسة عل الفلك والهندسة + كما 
امسن ه بيت الحكمة » في بغداد : وكرسه لترحمة 
الزلغات العلمية والفلسفية عن الاسل اليوناني . 

وسدو إن الأمون كان بحول ف ذهنه تصميما 
عفشما !حسورة أسالزسية مو حتف 3 4 4 تراب الصداع 
العميق بين السلمين . قمثل هيده الطرفسة 
نوكن فهات ألو حدة السياسية الخلاقة وتحعيق 
اللام الدائئي والرخام . وقد ادى عطفه على 
المفكر بن من حماعة « ااأعتزئة » الس كانواءر كرون 
الدفاع عن الاسلام بالددل الحمادي ضد الهر مئغة 
والكفر + الى تقارب قورىم من الشيعة الذين كانوا 
شاركون الممتزلة ل بعضى مو أقفهم . 

ومامعا لذلك تميز العسم الأو سط من عهك 
الأمون باخنياره الأماعم « تلى إلر ضاأاء؛ 
الأمام بعد ذلك يوقنثت الخشسير , ولا سني هصذا! 
0 أن ا بصفة ذاثية لتحوبل 
قاعل# التر سبح 3 لق أدبن 5 ات 
المباسيين والملونين الذين قد بتجحون في ذلك 
طفا المواهب الشخصية . ولقد حرت مثل هذه 


التاسع ٠‏ وعلى الاخص على د كل من * المنتصر » 
3 © المعتضف » . 
مدرسة بغداد للتصوير 

تعتير هذه المدرسة : على أوسع احتمال : 
أول همدرية تملى بتصوير الملمثيات الاسلامية . 
وقد تأسسست هذه المدرسة في إواخر القرن الثاني 
عشر الميلادي ( واو ان أقدم النتاجات الفنية الباقية 
لا بمكن أن بعزى تارنخيا ائى ما قل القرن الثالثك 
عثر ٠]‏ 

لفد انثاكت المدرسة أول الآمر في عهد الحكام 
الآنايكبين : وهم الاوصياء المحليون الذين استولوا 
على الحكم بعلد سقوط حكم الاتراك 
الستحوئيين في منتصف القرن الثاني عشر ٠‏ وبعيت 
هذه المدرسة قائية حتى بعد تدمي بشداد على أبدى 
الغول سنة هم؟1م : واستمرت موجودة الى حدود 
سمه .كام . 

وعد 'لهرت عدرسة بفداد عدم معاومصة 
واسنفلالا مدهثين : وشات متحررة من التائرإت 
المغوليةه ١‏ وآ لاحوقية التي تغلفلت في معق ملسم 
الاساليب المحلية لنتصو بر 5 كانت المميزات الشهم 5 
لفن مدرسة ينداد تتمثل في تصوير الوجوه الغرد.ة 
المصبرة بدلا من الانماط الظاهربة + وذلك بالتمبير عن 
الحركة ؛ والاهتمام بتفاصيل الحياة اليومية . 

من الامثلة الاولى لدمنمات مدرسة بنداد »؛ هي 
الصور التي رسمت لترجمة عربية من كنساب 
2 د سقو ر بس 0 المعنون 1 الاكر باذ ن ©::14) الزرخة 
بسنة 1554م . وهذه المخطوطة موزعمة الآن في 
حملة هن المجاميع الخاصة والمتاحف . فيتاك رسام 
محفوظ في معرض افرير »© بمديئة «وأشسيشطن © 
نصور أسد الاشساء البو نأنيين و عو تفسسر وسصفقسيةه 
طلبيه لأحد الكثبة . فهذا الرسم يكشف عن عناصر 
تقليدية لدرسة بفداد : تلك المناصر التي تتميسز 
بالالوان القوية : والاحساسى الحسمن المتطسور 
للتصسميم ومظاهر الوحه العبرة . 

وهم أن صور الاشخاص تقد رسويت يشكل 


000 اساانيان الو 1ن اتْ18 
مادة تستعمل في تركمبيه الآدوية وعق! الكناب عن وضع 
(حتف علماء الشيات وآالطب لدى الاغربق . وقد أهنى العنياء 
الغرب به أدماما اكسر؟ وترجم عده عوات الى اللغة الغرية 
[ انظر كنابنا فئ التصوير عند المرب الذي ترجمنساء 
بالاشترالد مع الدكور عبى سلهان عن المؤلفا الامريكى 
ريجار رانلغهاوزن ؛ ونشرته وزارة الاعلام في سلة 151/4 1, 


بسشيط ء وعلى اساسن اإتعدين : الا إن هتالك 
وأقعبه تليعث من الاعتمام بالتفصيل ٠‏ 

وسين فاتحة كتاب هم رسائل إشوان السفياً 

اعم لاع ]1 عرعمرا85 عا كه معلاوايية مطل 

التي بعود تاربخيا الى سسئة لإلم؟اعم 4 أن عناصر 
الاسئوب الاساسية لدرسة يداد قد بقيت حية 
حتى ائنهابة . فهذه الصورة المحفوظة في مسجد 
« سليمانية » باسطئيول تبين ابضا وأاثمية ي 
التغصيل ٠‏ في ذات الوقت الدي تحتغفل ليه بصغقة 
زخشرفية طاغية . 

لقفد صور مؤلفو الكنابه مع كتبهم ٠+‏ وركز 
الاهتمام على ا!وحدة . ولم يكن استممال الالوان 
مع التركيز على اللوثين الآابيض والذهي ‏ اقل 
أثارة من الالوان التي احتوتها النتاجات'لاوالى 
لدرسة يفداد : ففي بدابة [لقرن الرابع عش البلادي 
ماتت هذه المدرسة + وبدأ التصوبر في المنطقة باخذ 
الكنى م مسميزأات المدارس المغولية 9 


»د > اف 
دائرة المعارف النولية12!2١)‏ 


شاد عاضهة التاق راقن مقيحة قف 
تفع في العسسم ا'شر قي المركزي من لقطر + على 
ضسفتي نير دجله . ولبست بغداد هي مغر الحكومة 
حب هء بل في المركز الشحساري : والصساعي > 
والثقاني للعرافق . وهي تستخدم اكثر من شمسن 
'ليد العاملة في البلاد ؛ والذين سككئون بكثرة عند 
الجائسة أأفر ني ص التيرة؟ه١)‏ 8 


و تمشتمل المسار بع فيوا على سكك الحديد : 
والشامل د ومحلات التصليم : ومعامل الزيوت 
والامفلت + ومعمل تكرير الفط ء والمو'د الانثسانية 
بالاضافة الى معامل صغيرة وكيرة لصدع الاتمثئة 
واالابس : وكثير من الصنامات الإنشائية . 


و نتلعى بغداد عن المعثر أيام الشنتاء ما ممهثاه 
ست يوا صدات وكون الحو بهيصا تماماء ولكن في معثلم 
(181) المجلد الثاني صفحة 915 ب 5109 أصدرتها مؤسسة شركة 

غولير الكندية الحدودة . 

امآ 1302:دن عم عمزلوة 
وفد طبعت في ألولايات التصنة الامريكية في غشرعن مجلدا 
سدة 555! , 

(؟18) التشرت الطفة الماعلة التي هجرت الربف بمدمااجتديتها 
الشاريع في بقماد + فى كل انحاء الماصمة الفربية ملها 
والشرفية ولم يعد عناك اي تمسيز لها عن بقية سكان 
المديئة . 


طق 


أيام ألسئة تطفى الحرارة المرعبة » حيث ترتفع 
درحات الحرارة اثناء النهار الى مالة وخمسن عثيرة 
درجة فهرنهابت ؛ ولو أن درحة الحرارة اثناء الليل 
قد نهبط إلى ثلاثين درجة . 

وتبدأ مياه دجلة بالهروط ابتداء من شهر 
تموز حتى شهر كانون الاول » لكن مستوى النهر 
يرنفع بسرعة في موسم الربيع . وقي معفلم ايام 
السنة تتالف وسائط التقل التجاري في التهسر © 


وتشتمل تسهيلات النقل على سكك الحديد 
وجملة خطوط جوبة دولية ؛ وطرق معبدة تتفرع 
من المدينة . ويقع مطار يغداد الدولي في الجانب 
الغربي من النهر . وتبدا الخطوط الحديدية الكبرى 
من ذات المنطفة ايضا . 


ويسير أجل 1 ؛ ذي 
ال ااي ا 
الصرة 7 ومن يغداد يمند خط حديدى 4 يعرراض 
متر وأحد : الى كركوك واربيل .. ويوجد طريق 
الابيض التوسط ؛ ويمتد طريق آخر داخل تركيا : 
وثالث نحو التسمال الشرقي من ايران .. 

ولا نحميل بغداد الحدثة سوى مثابيات 
ضئيلة لنفس المدينة الني كانت قالمة قبل ربع قرن 
مضى من الزمن . فلقد استبدل الجسران العائمان 
نوق نهر دجلة بجملة من الجسور الغولاذية الثابتة 
وذلات انجر اإلتفسان ألدي كان تطغى على إلضفة 
الثنرقبة للشهر بشارعةه التجاري الصغير ؛ وسوقه 
المسعف © واحيائله اللسكئلية المزردحمة التي لا ميكن 
الوصول أليها الا عبر ازقة ضيقفة : كل هذه كد 
احتفت الآن عن الانظار نهانيا . 

فلمعلد شقت شوارع وساحات وأسعة معلدة 
بالخصياء © تكتظل بول من سسيارانت الاجرة م 
والعل غ والسارات الخاصة . 

وتعح الساحة الرئيسة الموازية للنهر يغنادق 
مجهزة بادوات نكييف البواء > وبالمخازن والابنية 
الحكومية الحفيثة » وتمتد نحو الحنوب إلى الاحياء 
السكنية الواسعة التي تحتل فسما متها بعص 
السغارات الإاحنسية , 
المدشة تو سسها هائلة 4 وقيام الشواحي الجدنيدة 
التي سكتبا عى نذاق وأسخع عمال الصتاعات » 


ين 


ومو فو الحكومة ومستخدموهأ ِ وعدد من أفراد 
الطيفة المتوسعطة الخمتنامية . 


ولقد انشلت جملة من المباني العامة . غير أن 
الانفجار السكاني الناجم عن الهجرة من الريف الى 


المدنة بحثا عن الممل فيهاء + تعتيل من اعطم المائل 
الغومية ؛ ذلك لان الالوف من دلناس قد إرغمموا 
على العيش ف اتكواس ند الخم نايا 5 


2-5 جامعة شداد في ستة لكي 
تضم عددا من الكليات التي كانت قائمة آنذاك 
والتي كانت تحتوي على ستة آلإفا طالبوطالية 6 
بالاضافة الى حملة من الدارس وإاماهد الحكومية 
ا بينه! كلية اتعلوم الدينية . 


ولا توجد في بغداد مسوى مناظر قليلة بهتم 
بها الزائر ؛ وهي نعطة البداية لسفرات الى المواقع 
القدنمة من إمثال سامراء : وبابل وطيسنون . 
ويخم المتحف المراقي الفخم مجموعة متألقة من 
مواد انقطت من هذه المواقع وغيرها من المواقع 
الاخرى ؛ وعلى الاخص من المواقع التي كانت مقرا 
لعصور السلالات الحاكبة الاواى . 
لم سق أي شيء من من آثار المديئة المدورة التي 
انشلت في عهد المنصور . ونتيجة للفرزو النولي 
شيذت ف العضور الاسلامية اه وسيل هذه 
على كليتي الفقه «النظاميةه و «المستتصربة141414, 
تمع الى شمالي المدنة ضاحية الكاظمية 
المكتفلة بالسكان 4 وبمراقد الأثلمة والتي لإ 
سمح لير المسلمين بالدخول أليها وهناك أجزاء 
فليلة من الاسوافق القدبمة المسقفة ترود التسوق 
باشياء كثيرة من الواد والحاحات الحاسبية 
والبروئزية: والفضية والسحاد؛ والملاسى الداخلية 
والمجوهرات الغندسة : 
تفع بغداد في سبل بين النهر بن العظيمين دجلة 
والفرات © وفي منطقة يسهل تطوير وسائل الري 
فيها . وتقوم بغداد في اللموقع الذي كانت تحتلسه 
المدن المهمة فى العصور القدية والتي تلقنت التجديد 
في الممر الاسلامي . 
(185) ازيلت الصرائف والاكواخ من بفداد في أوائل الستينات 
غمر ان اتماظم الهجرة ألى بغداد من مختلف انحاء التطسر 
في السنوات الاخرة قد احدث مشكلة سكن ممقدة , 
(14) لم بق للمدرسة اللظامية اياثر . أما المدرسةالمستتصرية 
فقد تم ترميمها في السئوات النلائل الماضية وكان المفرر 
ان تخد دار1 الحفظ المخطوطات الكدسة فى صتاديفها ويلا 
نظام حتى آلان في مؤسيسة الائار العامة , 


وفي سنة ؟الام أمر المنصور ثائي خلفاء بني 
العباس ببناء مدينة مدورة ٠‏ كمل بماؤها مع حصون 
واحياء وأسعة على الشضفة الغربية من الشهر ٠.‏ 

وفي نهابة ذلك القرن + واثناء حكم هرون 
الرشيد : اصسحت المديثة المدورة © مغر! متالعا 
للمنوم والاداب + اشافة الى كونها عاصمة للعالم 
الاسلامي : وفي خلال القرن التاسع أصبحت 
سامراء التي تقم شمالي بغداد ؟ عاصمة للعباسيين 
زهاء نصف قرن من الزمان ؛ قبل ان تستعيد بقداد 
شهرتها « 

ولقد اتنسعت بغداد بامتداد الضفة الثرقية 
للنهر : وبقيت الأمركز الروحي والدئيوي للعالم 
الاسلامي حتى سنة 6ره؟ ؤم + احين احجتاحت تطعان 
المفول التادمة من الشرق المديئة وقضت على 
الاسرة العباسية الحاكمة ؛ وبعد ذلك الو قت بحوائي 
تلاثة قرون + تندهورت المدينة نحت إمرة حكام 
متعاقبين إلى إن نمت سيطرة الاتراك عليها في القرن 
السادس عشي © ثم أاصحتث خلال الفرن التأمسع 
عشر احدى الحواضر الافليمية في الامبراطمورية 
التركية . وبدات تنتمش. ٠.‏ 

وف أثناء الحرب العالمية الاولى اسسةولى 
البريطانيون على بغداد في شهر إذار سنة 11131 . 
ثم أصبحث يٍُ سلنة 155١‏ عاصمة لدولة العراقف 
الحديثة . وفي سئة 1511 احتلت ألثوات البر بطانية 
مدبنة بغداد مرة اخرى ؛ بالتماون مع الحكومة 
العراقية في هذه المرة + وذلك لاخماد ثورة مؤيدة 
للالمان(*) ٠.‏ 

كان التقدم المعتدل الذى شرع به بعد الحرب 
العالمية الاولى : قد وصل ألى درجة الشلل في 
السنوات التي اعقبت الحرب العائية الثانية . يلف 
امسلمو نالاكثر بةالساحفة من السسكان؛ و هناك حوالي 
عثربن الف هسسيء تي . أمأ اليهود الذين كانواآا 
بؤلغون في وقت من الاوقات اكبر طائفة بهودية فقد 
هاحروا! آلى فلسطين المحدلة وكأن عددهم . ؟يؤهدهة 
نسسمة . [ دويالت والاس » جيمية بحوث الشثرف 
الاوسغل ) . 


(#) لم تكن نورة العراق لي 1401 كما تزعم دائرة اللمارف الدولية 
لهي ئورة قومية انحررية © أعلنها العراق شعبا وجيشا 
على الوحود الاستعماري ( المورد ) , 


دائرة المعارف الاهريكية:ه16) 


بغداد ( العراق ) عاصهة المملكة © واأعظسسم 
مدينة ف بلاد الراندين على نهر دجلة . وخد ذثر أن 
بغداد القديمة مقر الخلافة © وآألتي كات تضسم 
حوالي مليوني نسمة 6 كانت تقوم على الجحسائب 
الشربي من النمر ء وكانت من إعظم مدن العالم 
الاسلامي ٠‏ 
أما بغداد الحديثة فتقو م على ضفتي الثهر 
غالبا في وسط جغراني للقطر . وكانت قديما محاطة 
بسور دفاعي من الاجر في شكل داري ) يلم كوه 
زهاء ستة اميال . غير أن هذا السور في الوقت 
الحاشر مهلام بصقة عملبة:141) 9 السام مسسيناله 
من الاجر بصفة رئيسة وهي على اللمط الاودبي 
بشكل عام . وهناك شبكة من الشوارع المبدة 
بالاسفلت 1 كل انساء المدسسة ؛ وتؤلف واحدا 
من المظثاهر الحديثة . 


ومن الماجد التي بلغ عددها زهاء ما 
مسجد ؛ بقلي عدد جدير بأن يس تحق 
الشاهدة ؛ وبمكن ان بجتذب الزائر اليه اما الكثير 
مليأا فهي مخربية ؛ وطراز عمارتها مغاير لطراز ما 
هو موجود منها في المدن الاسلامية الاخرى ٠‏ غير أن 
اها ماهر مزوق عظيم من القائي المزجج الذي يفعي 
قباءها ومنائرها ؛ وهي مرتبة في شكل نتاجات من 
الفسيفساء بمختلف الالوان . 

والاسواف وأسعة 7 تعح بالسلمع ٠.‏ وما نزال 
الاسواق التي بنأها م ا باشا 2418778 تعثمر من 
اشير المباني الفخمة في العالم . 

كانت يغداد منلذ عيد حلويل تهيمن على جزء 
كبير من وسائل النقل بيئها وبين آوريا من ناحية ©؛ 
ومع آبران والهئد من ناحية اخرى . وما تزال 
هو الامر ايضا مع اوربا ؛ حيث يتم نقل جزء كبير 


(180) فم م مم وتلعوواء رع سمه مان1' 
صدرت طبمتها الجديدة في سنة 1144 ف لالين مجلدا 
اما طسها الاولي فكانت فى سنة 455؟ نقلنا هده العلومات 

عن بشداد من الجلد الثاني ص اؤرابس الم , 

7 لم بف من هذا السور الذي كأن يبحيط بمدينة بشداد منذ 
عهد الخليفة الناصر لدين الله سوى باب واحن هو العروف 
بالياب (لوسطاني ٠‏ 

(140) داود باتنا الكرجي آخر الحكام اكماليك في المراق حكم 
في الفئرة ١5ه1ا‏ ا ب 1859 م حيك اسسترد العتمايسون 
سسبطرتهم على العراق بعد مقلله . ويمزى آلى دا'ود بانثما 
بناء السوق الستف الممروف باسم سوق السراي . 


خرف 


الصدراء السورية الى دمشاق © وعبر عتربق أرميتيا 
شمالا . 
البحرية اكثر اهمية 4 فانحط التقل عبر الهند بعض 
الجحديدية حمل منها السوق التي بمكن الاستيراد 
منها مر منقلقة الجر الأنيقى المنو سع.ك والتصدير 
الها . 

كانت الاصواف هي الصادرات الرئيسة الى 
المتوردات فا لمته تمل الحدند والنحاس والسكر 
من ادوات نحاسية 9 ومن ١‏ لاس 3 والاسباع 
وغرها. 


تكون درجة الحرارة في بفداد خلال الصبف 
شدديدة: حدا . ولكن الشتاء فيها بارد أبشا : السى 
درعدة ليح استموال الثار أمرا زروريا . والمناخ 
فيها مغبرل : وصحي بوجه عام . ويسكن الدينة 
العمرب والاكراد والاتراك والفرس والارمن واليهود. 
وتؤلفب الغرنب المسلمون اغلبية سكأآن المدينة ٠‏ برعم 
ذاك فان جميع الاقليات العرقبة والديثية نل رك 
على قدم الماواة بكل الحقوق ١ال:‏ ي تتمشع يهأ 
الأغلسية العربية . وعليعًا لتخمينات سلة .م1514 
بطع عاد مذلكان بعاادك حوالي ستمائة وستين الفي 
نمك . 

2 2 2 


أسست يفداد سنة ؟الام على به الخليفة 
الملصور . ويافغت درحة رفيعة من أأحد قْ العرن 
الثامن اأملادي على بد الخليفة هرون الرشيد الذدى 
شخصتهة قصص الف كلة وليثة 8 ولا سيت 
'نذاك المدنة الرئيسة في العاس الاسلامي كله ء 
ومركزا عظيءا للثقافة وللعلوم . 

وتماظم هذ! التفليد الثقافي للمديئة بعد أن 
تطورت كمركز تهاديبي ومقر للعراق الحديث حيث 
إنشتت كليات تدريب المعلمين : والصسيدلة 6 
واليددسة : والمدارس السكربة . وتشدير ا1مديدة 
أدفا رانها المركز ألمهم لألصناعة والتحارة والمواصلات 
قُْ المراق . وبرهلت إإناظر الحميلة على امتداد 
شاطىء اأثير انها كانت المفناطيس الذي الحاماب 
السواح . 


ارق 


في العرن الثالث عشر الميلادي اجتاح حفيد 
جنكيز خان مديلة بنداد فقضى على الخلافة وذبح 
آخر الخلفاء مثها وطرد احفاد الفاتم هولاكو على 
بد تيمورلنك . وف القرن الخامس عشر استولى 
الشاه إسماعيل اول حاكم من البيت الصفوي 
الفارسي على بغداد . ومنذ ذلك الوقت أاصبحث 
المدبنة عرضة لحروب مدمرة بين الانراك والفرس. 
وبعك حضصار وأسم أفتتحت المديلة على بد 
الامسراطور الركي مراد الرابع . وحاول # نادر 
شاه »4 بلا حدوى : خلال القفرن الثامن عشىر 
استخلاصها من اندي الاتراك . 

وى سنة ١9977‏ خلال 'الحرب العالمية الاولى» 
افتتحتها ا'قوات البربطانية بعد هريمة الجيشس 
التركي الذى كان بدافم هلها . ثم أصبحت بعد 
عقد مماعذ: السلام عاصمة للعراق : ووضعت تحت 
الانتياب: ث لبر بطاني تقر أر من عصيسة ه الأمم 3 واستمرت 
عاصية قوميةة نفك تو في معاهدة .5١ل‏ . 


وفي خلال الحرب المالمبة الثانية احتلالعراق 
مرة اخرى من قبل القوات البر بطانية وذلك في شهر 
تموز سلة 1141 للعضاء على ثورة عسكرية فيه 6 
وفىي سنة م14ؤإ ملحت الحكومة دق نقل العاصمة 
في حالة الشرورة : من :خذاد الئن أي مكان آخر من 
الارافى العراقية . 
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سكة حديف بقداد 
قرفه راس ا هناك 
تعد عر إالعرث الى الصرة وبقداد وأمو صل © 
هناك يسير داخل سوربا الى نقعلة تقرب من حلب. 
ثم مسير ممالا لمتفر ع مله فرع بمتد الى أسطشسول» 
في حين بسير الفرع ؛اإثاني حئويا نحو حلب لير بطها 
مع دلرائلس وحيفاء ثم لتهي في القاهرة . 

ولقد اصاب هذا الخط اهمية دولية ف أوآخر 
سني 185٠.‏ عندما اصبح بعر ف باسم طريق القيصر 
تليلم الثاني امسراطور المانيا :ة وذلك على ائر زدارة 
قام بها للطان تركيا » وحصل خلالها على وعد 
بيلحه أمثبازا لشاء مكة «ديد نحتد من #قونية» 
ألى الخليمم العرني ٠‏ 

وكان الالمان قد حصلوا قبلا ؛ وعن طريق 


مارشل فون بيبر شتاين : على امتياز أمده تسع 
والسعون سمعة مناء خط حديدي من أنغرة الى 
أزمير 4 وتصل تالخط الحديدي القائم عتالك 
آنذاك ٠.‏ وقد مول هذا المشروع من قيل « شركة 
سكة حديد الاناضول » ألتي كان بسندها اليتك 
الالاني ‏ علموظ عطعفايع2 ٠‏ 
أثار الامتياز الذي ظفْر به القيصر شكوك عدد 
من الدول الاوربية وعلى الاخص بريطانيا العظمى ) 
التي اعثبرته مشروعا بهدف الى قطع شريان حياة 
بر بطانيا في الونف ٠.‏ وسرعان ما أصيح الطرق 
يعر قا باسم 7« ببكة حدند برلين ب بغلاد 
صطوظ مقلعه8 - ولوق وقد حد الخطة 
الالمانية الرامية الى إقامة خط مباشر عبر أوريا 
واسيا الى الخليص المربي . 
وفى سلة كأكما ؛ وبعد وكت تصم على زيارة 
القغيصر لاسطتبول منح سلطان تركيا امتياز! الى 
شركة سكة حديد الاناضول لئاء خط واحدف [ من 
قباس عرض إربعة أقدام وثماني بو صات وتنصفف ) 
بد؟ من قونية حتى النهابة الشرفية لسكة حدبد 
الاناضول : ويمتد الى 'لكوءت على الخليج العربي» 
هارا بغداد “ وسلغ ملو له الغا وخسماثة سكين 
ميازاء 
كان الطريق المقرر أن سسم الخط فيه ؛ ابتداء 
من قونية الى أذنه : ومن هناك يتجه جنوبا الى 
حلب > ومثها الى طرايلس ؛ ثم يجتان ثهر الفرات 


امورد اس العنة الرايج + مجم 4 الأؤا 


الى الموصل : حتى بصل الضغة الغربية من بفداد ؛ 
ومن هناك سيل لو الخليجح العربى 0480 5 

ولقد افتتح خط ( قونية ‏ اوغلي ‏ بلغاريا ) ؛ 
والبالغ علوله مائة واربعة وعش.رين ميلا + في شهر 
تثرسن الاول سلة 1١١14‏ وعلد اند لاع الحسرب 
العالمية الاولى كان حوالي الغا ومالتي ميل من 
ملا » قد كمل بئاؤه ما عدا بمعض الثغرات في بعض 
الاقساع المهمة . 

كان أول قمثان لكاي البصرة وبعقاد قد غادر 
مديئة المصرة في اليوم الثالث عشر من شهر كانون 
الثاني سنة .117 . وفي سنة 1175 قررت الحكومة 
المرأقية ربط الموصل بكل من ثل كوجك وبغداد 
من النقطة ألتي كانت شتهي بها في « بيجي *# وقد 
كمل ناء هذا الخط وكلفة ثلاتة ملااين باون ه 
وافتتح في السابم سر من شير تموز سسسلكة 
٠.1546‏ 


)١44(‏ بدا الاثان العمل في مد سكة حديد بخداد برئين في جانب 
الترخ منطقة السكك الحالية في سلة 441! واعدوا ذلك 
عمارتين هدعت احناشيا وماتزرال الاخرى قائية بجواي دان 
الإذاعة وباحيل! لو حوقاف عليها كائر له اهميته التاريخية 
وحين أندالست الحخرب المالمة الاولى كان الخطر قد وصل 
الى لامراء فتوقفت الإعمال فيه » ثم استائف الانكليز 
بعد اختلالهم بغداد مدة فاوصلوه (لى قصاء الشرقاط اول 
الامر لكنهم مالمثو؛ ان إرجموه الى ببجي إلى آن شرع 
باكماله مجدد! في عهد حكومة حكمة سليمان 1551 . 


لفق 


رسا مورلل حورنو متو ماج وين وا ل ب ليه 


درا لْنطو را لوس المسكرن ج المهر 'رؤبوق والمبابئ 


في اندء لابب كنا أن نشسير بان اسستعمالنا الاصسطلام 
الجيثي © للدلالة ملي الجلد أو المأائلة المرب في الفصسسر 
الامو يعثمر استميالا مالفا فيه الى حد ما »> بل الله شي 
وارد تاريخيا + ذلك لان العمرب السلمين في حدر الاسسلام 
وردخا من الممر الآموي لم بعرفوا الحيش اللثلم الدائم » 
وان الإسسسة السكرية العربيسة ثم تتيلور وتاخل ابعادها 
وسمانها الحقيقية ألا في الفصر المباسىي . 

حين جام الاسلام غدات الامة كلها مقائلة + والامة المقائلة 
نمني أن أل الغادرين على حمل السلاح من الرجال ينفرون 
ارب عند الحاجة © ولكن لم بكن هناك تلنلسم عسكري يربف 
هؤم: المقائلة ولم تكن هناك مؤسسة عسكرية تاسمهم . وحين 
بدآت حروب التحرير والفتح الاسلامي اشتراد فيهاامنانلة عن 
مختلف القبائل ولكن هؤلاء المقائلة كم يشكلو! حيشا نظامسا 
بالمعلى الدقيق التمارف عليه . 


لانهم كم يكونو) نحت السلاح على الدوام بل اتصسرفو! 
الى اعمالهم الشاصة ومشالخلهم في أواقات السلم ء ولم بسكئو! 
في لكنات عسكرية وبتدربو! على السلاح بصورة مستمرة . كما 
لم تكن انربطهم رابطة الوبة واحدة فيما بينهم من جهة أو مم 
الدولة من حهة إخرى خاصسة علد حدوث النان أو الازمات 
الداخلية , 


نطور معتى الجند : 

دل إسشلاح الحند في اللداية على وحدة من المفالة 
العرب من قبيلة أو قبائل معينة وربما كانت لا تجاوز في 
عفادها الكنيية , وبمرور اتزمن انلطور أصسطلام الجلب فاصبم ذأ 
منسبون حقرال يعلي الاقليم أو المنطفة التى يحكمها أناريا 
وعسكريا قالد يتراس مجيوعة من المتائلة وبعتمب على وآاردات 
الاقليم فى التهوين والمطاء .(1) 

ولم يكن المقاطة الصرب في اللبداية المدن والسلاد 
المنتوحصة بل عنوا لانفسسهم عدنا حديدة بيدأت على هيصة 


ممسكرات اسستقروا قيها ممع عواللهم وننيت الامصار ‏ . وقد 
سم الختاتلة في الأمسار الجدد يدة إلى أرباع أو اكماسن عتقصلة 


مف 


بقلم الدكتور 
فاروق عمرفوزي 


كلية الآداب ‏ حامعة بنداد 
من بعاصسها البعاس وتحتوي على قبلل ممينة وأطلق على هؤلاء 
القائلة آسم حجشد ( جمع إجناد ) , على ان خلفاء بلي (مة في 
بلاد الشام انتهجوة سياسة معينة في سوريا بحيك جملوا في 
كل مصر من بلاد السام قبيلة معينة ©» فكان جلف قنسرين في 
غالبيتهم قيسيية أما حمص فكانيت غالبا يمانية وكانك كلب 
وجنام غالبة هلى دمشى .(؟) وقىب نجحت هلم إلسسياسة 
بلاد الشاع وابعدت القبائل العربية الى قترة ما عن الحزازات 
والصراعات القبلية وسهلت على الخلفاد الامويين الاوائل ان 
بحنكو! النوازن بينها , 
وفد كانت السلطة المركزية تدعو المنقاتثلنية عن اقاليسم 

عختلفة على الحاحة أو الشرويرة لغمع تمرد دأخلي أو كواجهة 
خارجية ©» وبقي (ذصطلاح ( الاجناد ) يسستعمل للدلالة على 
هؤلاء المقائلة 4 ولكن ظهركن اصطلاحات جديدة ذات دلالات 
مترادفة مثئل الجيشي والصسكر . وكانت نفس التنظيهات 
النبلية تحنظ أثناء القتال » فغي رواية ناربخية : 

1( وقد دخا عدى إل البمرة فعتكت عأى خيس عن 

أخماسها رجلا » فبعث على خمس الارد المقرة بن 

زباد المتكي وعلى حمس بلي تميم محرز بن «تصران 

السعدي وعلى خمس بكر بن وائل عمران بن عامر 

... ردعا مالك بن الحارود فعقف له على عصسد 

القيس ودعا عبدالاعلى بن عبدائه فعقد له على 

اهل العالية ,. 5(06؟) 

ولا كانت القبيلة تلمب دورها في تعيثة المقانئة فسن 

الطبعي أن اهم عامل لتسقيق اللمر على الاندام هو مهارة 
القالف وحذقه لي لريب الجلد ولناقييهم في ساحة الممركة » 
ذلك ان العصبية القيئية كانت تعمل عملها بين الجند 4 وإذا 
ارنكب القاند خطا ا ستراتيجيا بأن وضع شيلة مأ في المقدمة 
لتتحمل وحدها قربات العدر ويقع عياء إلفركة عليها + يلما 
نبقى قبيلة اخرى في الجناح أو المآخرة التنقني في ثهابة 
المطاف وتقتطف لمرات النمر وتدعي أنها هي التي حققته ... 
اذا اركب القائد مثل هذا الخطا قلف يققف سيطرته على 
الجتف . 


رسا ولول رالا يورتو متو ماج يي ل نل خل فيه 


ذوفن 55 ضمان عدم الوقوع 2 مثل هذه الأخطاء كأن 
الغائلد يعتمد على رجل ذى خبرة ©» معروف يحلكنه في التمبلة 
وله تجارب في هذا البابه , ولي مصادرنا روايات ناريخية نشم 


بذ وكان عبدالرحمن بن اصيح ال! نز الآمر العفليم 
لي الحرب لم يكن لاحد مثل رابه ولان عبيد الله 
ابن مين على تعيلة العتال 4 وكان رجال من الموالي 
مل هزلاه لي الرأي واغشورة والملم بالحرب فينهم 
الافضصل بن بسام مولي بني ليث وعبدائله بن أبى 
عبدالله مولى يني سليم والبختري اين متاسد 
عولى سي شمسمان )4 4141 0 
وهناكد العديد من المنائلة الذي تصفهم الصادر بمبارة 
ا صاحب رأي في الحرب ) ولا شيك فهو يختص بوضع 
الاستر؟تيصية ويقابيل هدبر الحرلات السكرية , 


مزأءا المقاتل العربي - 
وكان المقائل العربي يتمتع بمزايا وصفان حفققت له 
انتصارات فلة ومن هذه امزايا :(ه) 


اول س يوح الجماعة والاصرة اثثني تريط المعائلة ببعفهم 
وخاصة انناء نعرفهم لخطر خارجي على الحدود الشرفية او 
الشمالية ‏ 

ثانيا ب آالثقة بقابلياتهم والاعتداد بشجاعهم فند كان 
عدد العربه محديعين اكل بكتم من عدن بسكان اى اليو عمسن 
الاقالبم المفتوحة . وإذا كان سكان البلاد امفتوحة فد فافوا 
العرب بالعدد فان المرب فافوهم بالكيفية وبالقدرة القنالية, 
لقد كان العربي فارسا يشار اليه بالينان يرمي وهو ملى ظهر 
فرسة . لقب املك المربي روح المدأوة بكل ها غيها من حرأة 
واقدام وعشف واعشماد شديد علي النفسى ٠‏ 

ثالثا هه كان المتائل العربي يشيع بروح قدالية عائية 
وفدة ©» مينما كانن هذه الروح لد خبتك ملك زمن بين سسكان 
البلاد المفنوحة الذين استخدموا! الرتزقة والسيد للقدتال بدلهم 
وكانت الدنيا ومناعها والتعلق بالحياة ولذانها شغفلهم الشاغل. 


رابها ب اعتقاد العربى بان الله ممه لي قاسيته المادئة 
واند مسستصرة على عدوه وهذ! اعطام ثقة ملرايدة بالنص , 

خامسا . كالمتك القوة العربية تتكون من قبائل خفيفة 
الحركة ©» اكثر خلة من الاعداء . وقد حافلت الدولة الاموية 
على هده الصفة طاما بقيت سياستها هجومية توسعية ولجحت 
في توسسع حدود الدولة ولي مجابهة الإعداءو وخاصة ارك على 
الحدود الشرقية في بلاد ما وراء (النهر . 


الموالى والقتال . 


لقسسد فائى بماس المستشرافين ومن أتسسمح رأبهم مان 
المزرخين(1) لى تصوير التمابر الاجتماعي بين العمرب ولغمر 
العرب هن سكان اثلاد المفتوحة ووقعو؟ فى تفاسسير ختصرية 
ليست من مفاهيم الدمر الذي ظهر فيه الاسلام . واذا كان 
هثالك بمفي الحالات الاستثتالية التي ندل على التثافر مان 
هناك امثلة عديدة على الامتزاج وانتماون والاشراك في السلطة, 
وليس بهمنا في هذا الجال أن نفصل في الامئلة ولكننا نقول 


بفدر عا ينعلق الامر بالجند بان السلطة العربية اشركت مقالة 
من المرتزرقة من المواني فهناك الارمن فى أرميليا والغراغسة 
والبخارية والسمرفندية والاثروسلية في الساحة الشرفية » 
فغي رواية عن الطبري إن هناك ها لا يقل عن ,1 ألغا من سكا 
الإقاليم إ لشراقمة أسشكد مهم تعير ابن سيار 3" حدباذك. قي الضهة 
الترقية(/) , وقد وصل بعص هزلاء الى مرانب عاليسه في 
الغيادة م 

كما كان الإموبون يستخدمون الرفيق في الغلال ه هذ! 
مع باكيدنا بأآن الغوة التسارية والرئسسية كانت نكون صمن 
المقائلة العرنا . 
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رغم اعتماد الاموبين علي المقائلة العرب من القباتل 
المشلفيه بامبارهم حلد النولة ققف برزت بوادر وحدات 
نظامية دائمية . فالا استكثينا الشرطة »© التي نعتسر خارج 
نطاق هذا البحث © ابتدع مماوية بن ابي سغيان نكام الحرس 
وهي 'تنبية خاصة بحماية الخليفة وحذا حنوه أعراء الإقااسم. 
وكان قائف هذه الوحدة يسيص ( صاحب الحرس ) واطلق 
معاوية على كنيبته اسم النمامة . 

كلم يكن صاحب الحرس شخصا عسكريا بالدرجة الأدلى 
بل الد نناط به واجبات اخرى مثل الحجابة اوديوان الرسائل 
او الخاتم .ل4) : 

وكانت هناد وحدات شه نظامية آخرى مثل حاميات 
التغور وكذلك الروابط على الحصدود الني تعتبر وحدات 
متنحركة وشفيغة من الخيالة , كما للم الأمويون المسسائح في 
الداخل وخاصة في الدن غمر المستفرة أو المهمة من التاحيسة 
الاستراتيجية مثل سلحة واسط في العراق ومسلحة الحمء 
الني تسيطر على الكوفة , وكانت هذه المسالح نحت فيادة 
( صاحب المسلحة ) ,(ل) ه' 
المقاتله العمرب : 

وفييا عدا الخرس ووحدات الثغور والروابط والمسالح 
التي لم تكن باعداد كبرة وتقوم بواجات محددة > فان أالنوة 
المسكرية الرئيسية في الدولذ الإموبة كانت مناطة بالمقائلة 
العربء من إالقبائل الشامية والعرائية والعاله المرب صن 
اهل خراسان . 

وقد آثسرنا فيما مشسى بان هؤلاء المقاطة العسرب كاأنوا 
يميتسون في وقت السلم حياذة عادية بزرمون أراضيهم أى 
يتاحرون بسشائمهم أو بيمتهئلون حرفة معيلة وقف زاد ولمهم 
بالتحارة وائهن بمد أن اختكطوة بسكان البلاد المفتوحة . ولكن 
ها أن يستدعي الآمر بسبب ازمة داخلية أو خطر لخارجي كان 
الجميع ينفرون للحرب وعليهم يعتمد الخليفة الاموي في درم 
الخطر ٠‏ 

ان هذا الوضصم الذي كان عليه الجند في المصر الاموي 
يحتوي دون شك على نقاط صسمفا رئيسية تذكر ملها :(.1) 
! به فتقدان غنصر الفسظل والريط والنظام بين صلوف القايلة 

نلك الصفات الكسسكرية التي تعلم المقائل الطاصة 

لرؤساته . آن فندآن هذا المنعر كان يمني عدم تواحد 

تلك الردوابطف التي تعلم الطاعة والولاء والمسؤدلية نجاه 

الخليقة الاموي باعتباره راس الدولة . 


ا 


؟ مه كان المقايية مسنودين نروابط القيئة ولذتلك لم بكن 
لدبوم حافز ععركد واخف للقدال بل كان المحركد بشدلف 
هن فلة مقائلة الى اخرى فمنهم عن بقائل مندقما بعوامل 
دبنية وملهم من يبقسائل من اجسسل الفلائم أو لاسباب 
سياسية او قبلية انها واإن قدالهم غسب الاعداء إلخار جسن 
كان للدفاع عن إنفسهم وحمابتها . و3 كل الحصالات 
كأنوا بتوقدون من الدولة إن تدقم لهم عطاءا حيدذا مقايل 
القدال +١‏ 

+ - في كل المارد التي خاضسها المقابئة العرب في المصيسر 
الاموي لم يقائلوا كجند للدولة بل كأفراد فيفبائل . 
ومعني ذلك أن وحدة الهدف أو المابة كانت ننقعهم , 
بل نحكمت أخيانا المصالح الخاصة بالفبائقل أو بزعامة 
الخائل فى الاشتراك بالقتال أو عدمه , 

4 ا تم بكن هناك مين راوع بملع المقائلة مسن الإشتراك فى 
الصراع السبابي الناخلي وممنلى ذلك الالسترألق فى 
ثورات أو تهودات سياسية صب الدولة أو التئاحر بين 
القائل نفها . وهذا بون شلك له إثأره السلية على 
الحياة المسكربة والاستعداد الحربئ الذي كانت الدولة 
تريده من القائلة . وفى مثل هذه الطروفب فقن لابواحه 
الخلبفة صعوبة في قياده المتانثة مد عدو خارجي ولكن 
في خالة حدوث تمرد بدأخلي فان القاالة من القائل 
الطدلفة بلشقون على انفسهم بين مؤيد للدوئة ومعارضص 
لها . والفاشة في “لا الصسسكرين لهم نفس التندريب 
والاستعداد والسلاح والكصك . وكان حسن تصيرف 
الخظيفة وأستئلاله لمثل عبذه الحالة بعتمد على فابليته 
وذكاله لقعب ارسسل عداكملك بن مروآن الى الحجاج 
الثقفي رسالة بقول فيها 41١!(:‏ 

..,. غانما ذم المؤملين أمين اثئلد وسبيان عنده 
ملع واعطاء باطل 2... وسيانيك من !مر المؤملين 
امران : الن وشدة فلا يإلسك الا الطاعة , ول 
يوحثئلك الا الممصية ,, » 


أن الامر الاخر الوارد في الرسالة آنفة الذكر بستبر 
اكثر أحمية والحاحا . ققد استطاع الشليفة الاموي أن يريك 
مصفحة القمائل العربية في بلاد الشام بمصلحة الدولة ولذلك 
فقىد كانت الثقة متبادلة بن الطرفين » ولكن فى الاقاليم الاخرى 
البعبدة عن مركز الفولة فان نجاح السلطة المركزبة كان بعتمد 
ألى حخف كبي على غخاق ولسع يكون مفيدا لاسر عدد ممكن من 
المقاتئة من آاجل فسمان مساعدتهم لسساسة الدولة الإموية , 
ولان عنى آلوالي الأعوي آن بجامل وبداعن تيوخ القباتسل 
والمتنفدذبن فيها والذين يتحكيون بولام القائل وبدهم زمام 
قيادتها ونوجيهها . ففي روابة للطري أن ابن عيرة مسال 
يوما من سسيفد قيس ! قالوا! الامر + قال : 

دعوا عنذ! > سيد قيس الكوئسر بن زفر الو بوق 

بكيل لوافاه عشرون الغا لا بقولون الم ادعوتنا ولا 

بالوله .. 6“؟1) 


ولا شك فان هذه الرواية الوح انقودذ ا رؤساء القبائل , 
وقد كان في الاقاليم أكثر من واحبد من 1ملال الكوثر بن زفر ؟؛ 


لشفا 


محاه لات للاصلاح ا 


وازاء هذا الوضع حاول يمني الخلفاء أو اثولاة محاولات 
جادة للقير الوضصع واصلاحه وذلك عن طريق مسزج القبائل 
وربغها برابطة جديدة اكثر فوة من رابطة القبيلة . ففي سنة 
با اأظاروالام حلول آسف الشيرى نمل الحلد من اشروقات 
الى بلمخ , وقد كان الجند فى الاولى متقسمين إلى اخياس * 
اما فى بل فقد خلطهم واسكتثهم دون اخدل التفسيم القبلسي 
منظر الاعتار .(18) جما حاول الضليفة عام بن غبدائلك إن 
يخفف من آثر النفوذ القبلي بان اخنار تصر بن سيار وهو 
حبادي البسى اله لغوذ قلي فى خراسان والسا على !قاسم 
خراسان . وانخلذ تفس الخلينة موففا عمليا حين أمر واليه 
الجنيد بن عبدالرحمن بان بسقهظ مسن الديوان ( العطاء ) 
أسمماء المفائلة الذين برخضون إلحهاد دامره دالا يضغط عليهم 
انه سرسل له مقائلة جدد ممن برغبون في القتال , أن هذا 
الموقف منالسلطة المركرية بدل على ادراك الشليفة بأن هناك 
بعاس المقائلة لابرفبون بالاستمرار فى القدال ولا بمكن للسلطة 
الآموبه إن تجبرهم على ذلك 4١47.‏ 


ال ان أرسال عتامر عربية جديدة مين البصسرة 
والكوفة أو أرسال الجند السوري إدى الى حدوتك تفال 
ونصادم بسن الغادسن الجدد وبين إلشرب التدمام من افضسل 
خراسان . وبرزت كلنان : آالعائلة من اصحاب الامتيازات 
والتنوذ السياسي والمستقرين المحرومين ولم بكن في هقدور 
السلطة الا أن تعتمف علي القانلة من اصحاب إلسلطة والثلوة, 


لند إدنء هذه الحالة الى اأسشمران الهركاتن المعارضة 
للدونه واباسك اكثر من إي وفك مضي مدى هشاحة الدولسة 
الاموبة الى طيس نطامي لأنم نوي . ذلك لان الشوان رغم قلة 
عدد الملخرطين نحت كواتهم استطاعو! تحدي الدولة وتمكثوا 
من مطاولتها مداه إبست بالفصرة لا سمب صعففب إلدولة مل 
بسيب عدم اعوادها على جيش دائم ومنظم . ولعل في حركة 
بريد ابن الهلب(10) في خلافة بريه الثاني ما بواصم ذلك أحسن 
نوضيح . شير مصاهرنا الناريخية بان يزيد بن المهلب حين 
بدأ حركنه لم دكن معه أكثر من سسسن شخصا ء وقد أعسسر 
دوالي البعرة عدى بن إرطاة المقالة من الاخم)س بالشروع 
لننمصدي لمريد بن المهلب ولكن ازد البصرة انشقوا عن (الوالي 
الآموي والنحفوا! بريه بن المهئب الآن المهالبة من اليمانيسة 
والإزد من اليمن كذلك , على أنَ عدى بن ارطاة ربما توفع 
دلك »؛ الا إنه لم بتوفع اكوقف الذي وفقته نمم وعنيك القيس 
وهما من مغر . ذلت ١ن‏ كليهما اننهزنا الغرصة وقررنا الطلب 
من الوالي زبادة العنطاء الذي "نان .5" يرهها شهريا . ولا 
امتلم الواثي من احاية هذه المطاليب بعدسد إن زيادة العطاء 
من اختصاص الخليفة امتنعت القبيلتان عن مساعدة الوالي في 
مطئللة هدة الى 


ولم ببق أمام الوالي الاموي الا الاعنماد على الشرطة 
وبعنس ألوائي للدفاع عن البعرة ولكن مقاومته لم تمر 
وخر على الاستسلاع ., وقد أسستولى بزيف بن الهلب على 
بت المال في المصرة كيت كأن فيه 5 ملابين درهم استطاع بها 
أن يجممع عددا كبر( هن الانباخ ولم اتيف حراكته الآ بعد أن 
أرسلك السلطة المركرية في دمثق م الفا من الغائلة من بلاد 
السام . 


ان خسرله يريد بن امهلب الم نكن حالة أسملكائية أو 


ممزوئة بل أن حالات مشابهة لها حدلتك امرذ الو الاخري 
ولي كل مسرة بقف الوالي مكنوف الاين وبظهسر عجره عن 
التصدي لها حتى تسحفه السلطة المركربة بارال القبائل 
السوربة الموالية لها . 
الخاتئبية: 

ان عدم خدرة الخليفة على خلق جيشش نقمي داثم مرتبط 
بالدوثة وموال لها ومداقع عمن قفيتها » كآن من اهم نقاط 
الضمف فى الخلافة الاموبة بحينف حمل السلطة الركرية فرضة 
لاهواه وصول شيوخ القماثل والمتلغذ ين قُ القالم الدولة 
الواسعة . 

أن الازمة اللي حدلك فى اخراسان في اواخر المصيسر 
الاموي[ة1) لشفت عن نقاطا اللسعفب هذه بوضوح ولم يكن 
هناك هن ثي؛ يمكن عمله لانقاذ اللوقفف » فكان الخليفة هروان 
ابن محمد 4 رغم قابليته الفذة »6 الضحية . ويسقوطه سقطت 
يولة الاآموين , 
الحيش العبابي فى عضر ه الأول +ازه 5١418‏ : 
المهسك : 

في صدر الاسلام كانت الامة كلها عقائلة مستعدة للجهاد 
نلغر اللحرب 121 دعك الفرورة ذلك اه ولم يتفر الحال كثرا 
في المسر الاموي حيث كان العرب المسسشقرون في الأتعبسار 
بزاولون اعوالهم وحرفهم في اوقات السلم ويلفرون للحصرب 
حين تدلن الدولة النفر المام تفمع حركة داخلية أو مواجهة 
عدم خارحي ٠‏ 

والذي يبحث في اسباب سقوط دولة الامويين سسلة 
5ه/9)لام بجد أن السبب الرئيسي هو فشسل الخلفاء 
الاموبين في انشام جبشي نظامي ثابت واستهمرار اعتماد الدولة 
الاموبة على ممدا الامة أخائئة . فلما حصعف إالقاتلية وضمف 
تماسكهم من جرأهء المصسية القلية ؟د الطامح الششعية او 
غرها وفقدت رابيلة الهدف المترك الذي يربطهم بالدوئة 
إيارتث العولة الأموبة ٠‏ 

لقد اساخلت الدعوة السرية العياسسية في خراسسان 
اسباب تلحر المقائلة العرب من اهل الحراسان الدين ندمروا 
من سباسة التصم الإموبة التي قفي ابقاء الخثائلة على 
الحدود شنتاء وقدم السماح لهم بالرجوع إلى الامصار . هذا 
من جهة » ومن جهة آخرى فكان للسرب من اقل خراسان 
مذائلة او مسائرين اساب آاخرى للتلعر عن السياسة الاموبة 
التي كانت تقطم اعطيانهم اخيانا أو لبهم فيلهم وغنيشهم 
١و‏ نقتطع انسيذ آكبر مما اتستيحقه من هذه الشلائم بيلما كان 
الواجب أن ناخد النولة الخشمس وتترك الثقي يبوزع عسلى 
المقائلة . 

وكف ازاد من إسياب استياء العرب هن اهل خراسان ف 
اإوآخر العصر الاموي هو ارصال وبع كرإسان من السسرائب 
الى بيت امال المركزي في الشام ببنما طالب اهل خراسسان 
غرورة مرفه على آافليم خرامان تفمه , واكثر من ذلك كان 
الوالي الاموي بسلط احيانا الدهافين الفرس على المستقرين 
العرب لجباية الغرائب منهم وتقدبر نسبتها , وهكذا استطاعت 
الحركة العباسية ( الهائمية ) أن تحلب الها الكثر مسن 
هؤلا العرب اللتذعرين في خراسان وثمرها . 


أول حبش نظامي م 

وحن النمرت الثورة الصساسية كان هؤلاء اخقانلة العراب 
من إهل خراسان حنف العقيدة الميامية أول جنسد للدولة 
الحديدة . وقف استقاذ العباسيوث من اأخطاء الاموين ولذالك 
سجلوا هؤلاء القاتلة في ( دبوان شيعة بني المباس ) حسب 
فراخى ومدنهم وأفالمهم النى عاشو! قيها بشكراسان لإاحسب 
قبائلهم وانسابهم . 

أن هم[ الإحراه أنمعه المياسيون يعر متسشفا حديه[ 
مهما لي تاريخ الجيش العربي الاسلامي فى المصر الوسيط ء 
ذلك أن الدولة الصاسية آرادت أن تزيل كافة الموامل التي 
نخرت في كيان الجند الاموي حتى غد! قوة منهكة ل[ يمكسن 
الاعتماد عليها . لقد شعرت الدولة العباسية باهمية وجود 
الترابط القوى بعن إلقابلة الذين يدعمون ننئام الحكم الجديد 
ويكونون كلة واحدة عصلدة وراء الدولة الجديدة . ومن هذا 
النطلق فاننا لمتير الجيش المسباسي أول حيتي هنظم في تاديخ 
الدوثة العربية الاسلامية ., فالجند الهاشمية كانو1 نواة اول 
جند نظامي بالمنى المنمارف عليه ف التنظيمات المسكرية لانهم 
كانوا يننظمون كافراد لا كقبائل وكان ولاؤهم للدولة التي نمثي 
يتدرييهم ولمويثهم المستمر ولجهزهم شهريا بعطائهم , 

ورقم ابقاء الدولة المباسية على اعل خرانسان ء 
وغالبيتهم من العرب > لي وحدة عسكرية واحدة ترتبيف بالولاء 
للدولة التي كانك انسمى بدولة (هل خراسان . فانها نطيت 
تشكيلات عسكرية اخرى نستند على القبائل فكان هناك شرق 
لملية بمانية وهغضرية ورسصة الى وهذا يشر بوضوح إلى أن 
الجبش المباسي في ععره الول كان جيشا عربيا ب لا كما 
بقال فارسيا ل كما وان لبادة الحيشض ظلت في بدي عربية , 

وحين بنى الخليفة الأسس ابو حمقر الملصوي 15910 
61 سه ارةاشهشرة بالا ) عدبئنه المدورة بشناد كأن هده الرئيس 
ابجاد مركزر اداري وعسكري حدبد ولذلك كانت مهدينة السلام 
في بدايتها وكأانها قئمة عسكربة دائرية يسهل الدفاع عنها , 
ولم يسمح بالسكنى فبها وما حولها الا للشيعة العباسية من 
فن جنك خراسان من القائلة . ثم بلى الرعصافة على الجانب 
الترفي لدجلة وواصع فيها حامية هسكربة تحت قيادة ولي 
عهده الهدي بساعده في ذلك بداس القادة العرب . وكان لهذا 
التدبر براعة سسياسية وعسكرية > وذلك لغرضي شرب أحخدم 
المسكرين فى خالة اتمرد السك الآخر . 


عناصر الجيش العبامي : 


حين يتكلم الجاحظ(!١)‏ عن تنفثيمات الحيش الصاسي 
نفسيه آلى العثاصر 5آنالية 5ه 
)١(‏ العرب (؟) الخراسسانية (؟) الموالي ()) الاآئراك (6) الإنناء. 
ودخم ان الجاحق عاش فقي إزآخر المصر الساسي الأول ( الثر. 
إلثالك الهحري / التاسم الملادي ) فان تقسيمه هذة بصدكق 
الى حد ل على خيش اللصور وخلفاله , 

وبتفق الإرخون الاخرون(14) مم الحاحظ في نقسيمه 
ذا ويسيفون وعدات عسكرية جديدة مشل © الفلمان » 
الشاكرية © المقغاربة ©» الصهاليك . واتكلاحخكل ان شضفكذةه 
الوحدات الجديدة لم نكن وحدإن رئسية . 

وفي اوآخر المصر المباسي الاول اغيد تشكيل العيبشضي 


ودف 


المبادي ثةد جعل النرك وحدة عسكرية ملفعلة عن المواني . 
وادمشك السلطة الساسيية وحدات من الازد والأرمر 
والزواقيل والسعاليك والابتاء من فرقة الكموالي وجعلها 
نحت قيادة واحدة(19) , ْ 


ولس بهمنا أن تتشسع تطور الجحيش المباسي عسسر 
المضسور ؤانها سمسر تل ف عرل 1 البحث على اديس إلف سبي 
في عصره الاول . ول اعتقادنا بان الجيش العبانى ل عصير 
الخلفاء الاوائل كان بتكون من الوحدات التالية : 


)١(‏ العربا: 
لقم مانت إعمية اعرب للساسين علد ايام المسورة 
وزادت اهعممتهم اثثاء الحروب الى خافها الحيشس الماسي 
مد الجتد (لشامى في العراق . فخلال تقدمه فى الصراق 
ساعدت عتامر قبليبة مشلئفة الحيش الخراساني . ثم إن 
سقوط الكوفة وواسط والوصل والصرة ودمشق كان ننبجة 

مساعدة شيوخ القبائل الذبن انضمو! الى العياسين , 

وتورد الروايات التاريخية(, ؟) المتفرقة الكثر من الامثلة 
الاستدلالة ففد عملت افخال هن طلي كدليل للقوة الخراسانية 
النقدمة نحو الكوفة حيث دلتها على احسن الطرق وأاسلمها, 
والأعروف أن الكوفة سقطت ملى بد محمد بن خائد القسري 
زعم اليمانية الذي احتلها باسم الحيشي المباسي قبل أن 
بدخل هذا الجيش الدبلة , كما وان محاولة القائد الاموي 
امتمادة الكوقيية لشت بسب التسحسات الييانيية من 
موف حنده وخامة بهصيلة وبحدل ., كما وسقشك هديبئة 
الوصل. بيسد الخراسالئبين لنيجة تباون زعماء القبائل في 
المدبئة مع الخراسانبين حيث اغلقوا الابواب في وجه مروان 
وجلده . وقد اجبر يزيد بن هبرة وآلي العراق الامو على 
طلب الامئن بهم أن صعفت مقاومته بسب تخاذل الفناصر 
اليمانية في حبشه حبث المرأهم ابو جعفر ( المتصور ) شاثلا : 
« السلطان سلطانكم وألدولة كولتكم )1(4؟) , ويعود فشسل 
المباسين في اخنلال البعرة في البدابة الى كون والى البصرة 
الاموي مسلم بن قتيبة الباهلي كان يتمتع بنفوذ كبير في المدينة 
لكئرة انباعه وانصاره من القبائلل ., آما دمشق قلم بفلسع 
عبدالنء بن علي المساسي بدخولها الا بعد وقوع الفنئنة بين 
اليابة اتمار العياسين وبين القربة اتعدآن إلآموسن حبيث 
استفاث عبدالله العباسي باليمانية قانز : |( انكم واخوتكم 
عن رديمة نشم بخر اسان شبعتئ؟ واتصارنا وآأنتم 3 العسيم المثنا 
عديلة دمثلق وقنلتم الوثيف بن عدلوبة وانتم معنا وبكم قرام 
إمرنا فانصرفوا وخلو! بيننا وبين مضرر؟؟) 6 . 

ان الحوااث الفاصلة التي وقعت في بداية نشوه الدولة 
الساسية نشهد على الاهمبة الكبرى والدور الفاصل الذي 
لمبته القباتل العربية . فالطبرىي يشير إلى ان هده القبائل 
كانت تشكل اغلبية الجيشى العباسى الذي كان يتكون هن هضفر 
والدمن والخراسانية ورسعمة . ولذلكت كان اكتتربسسة قادة 
الجيش في تنك الفترة من العرب الذبن لم يقودوا الحملات 
فقط د التوار ولكلهم لمبوا ابضا تورا مهما في العسراع 
الساسي وبصورة خامة فيما بتعلق بمشكلة ولابة المهد . 

ولقد آدرك العماسيون. مدى التاثر اشالغ الذي بمارسه 
يوخ القبائل على قباتلهم ولذلك عاملوهم معاملة طيبة 
ومحترمة . وكان الاحتراع والود ستاسب عع ند أتتباع 
الشيخ . فقد رفس أبو العباس معاقبة اسحق بن هسسلم 


لف 


العقبلي بحجة أن ذلك سيسيء الى فيس  .‏ أترى ليسا ترضي 
بأن نشرب مسيدها حد! + لو دعوته بالبينة لجاء ملة من قيس 
يشهدون إن القول قوله 0 . وقد علح نفس الطخليفة الآمان الى 
عسلم بن عنية اباهلي رهم انه تحدى العباسيين في البعرة 
دلم بطنب العفو . وقد كان مسلم الباهلي طرفا في نواع حدت 
في البصرة آلا أن الوالي سئيمان بن علي العياسي سامحه نظرا 
لنفوذه القبلي قاتلا : ١3‏ ها كان مسلم لبقول شينًا الا شهد 
له الف تزاري 8 .(50) ْ 

ومن المهم ان تلاحظك أن الملصون نرك فى الهاشمية اخازم 
ابن خزبية التميمي ناا عله ومسؤولا عن الجيبش وآكرة حيئما 
حح سنة 91/101 ب الام . 

على أن روابة ابن عساكر شير مقدار القوة الني لم تزل 
كامنة في ابدي شوخ القبائل حتى زمن الأآمون العباسي . 
وف الروابة بتهم عدالله بن طاهفر احد تسوخ القبائل محيد 
ابن صالح بن بيهس لتفاخرء بمساعدة الأمون وثان قد أصبح 
مساوبا للظطاهر بن الحسين ولكن محيد بن صالم آجاب قاناة : 
لقف حارب طظاهر من اجسل سلطان امير الؤملين يقال إهبر 
الؤمنين ورجاله © ما انا فحاردت بمائي ورحالي ؟! )» 


وملى 1اارغم من أن الدولة داولت ملذ عهف الاموين أن 
تنهي بين القبائل العربية شعور الولاء والاغخلاس للدولة لا 
للقبيلة » فان هذه المحاولات زادت في العدر الأول عن عهد 
العاسيين . فالمتعور مثلز اكت على الولام لللظام العاسي 
اكثثئر من تأكيده على الولاء القبليى »2 ومع ذلك كان الفرردرة 
السياسية جملته يغرب الكلات القبلية الكبرة بعضها 
بالبعنى الآاخر مستهدفا في ذلك تحقيق اهداف سياسية ليس 
١لا‏ , ولقف شهد ههده اكثر من هذه الملاورات .ا وقد لصم 
الملصور بكسر الحلف القديم بين ربيعة واليمن وذلك بتحربضص 
وائي اليمن معن بن زائدة الشيباني بالتشديد على اهل السمن 
المنمردين ثم شجمع نفس الخليفة واني البمامة والمسحرين عقبة 
ابن مسلم الهثاني للثار عن ربيعة ( قببلة معن الشيائي ) التي 
#انت ججرءا كسرا عن سكان اليمامة والبحرين . 


(؟) اهل خراسات : 

لبس الديئا في هذا القام هجالا لمناقئشة طبيمة القوة 
الضاربة الشراسائية التي حققت اللمر الصاسي والثى كانت 
تتكون بصورة رئيسية عن العربه من ( اهل خراسان ) . على 
اننا يجب أن نثشلر إلى أن هؤلاء العرب الخراسانية اكدنن 
عاشوة فى غراسان لفترة علوبلة كلموا الفارسيه أفسافة آلى 
العربية وتروحوا نساء فارسيات ولبسوا! اللاس الفارسية 
وفوا للسبئة الفارسية تقاليدها العربقة واحدفئوا بالاءءاد 
الفارسية . 

ان ( أهل غخحراسان ) ؛ بعد زحنهم الى العراق خلال 
النورة ©» مروا بعمشية ( تعرببب ) جدبدة خاصة وأن الخلفاء 
المراسين الاوالل كانوا انهم بثحمون الثقافة العرببة 
والروح العربية في البلاط وامجتمع . 

كانت الفرقة ١‏ الخراسانبة ) واحدة من ارسسع فرق فى 
جبشي اللصور . أما الثلانة ألاقية فهى ! رديصة وعفضر 
والبمن .وهذه دلالة و[اسحة علىنسبة العرب الكبرة فالجيش 
الساسسي 3 الصسدر الأول من آلدولة ., وحن كسم 
الجاحظ()!) عن قثرة (إعد قليلا عن عمد الملصور يعمتف 
الجيش العباسي الآتي : 


(1) الخراسانية 
(؟) الترك 
(؟) المواني 


,14) العرانيه 
(ه) الابئساء 


ويظهر من ذلك أنه حتى في فترة الجاحظ كان العرب 
والخراسائنيية والابناء الذبن 7 استعربوا » لا بزالبون 
موحودين " الحيش 5 والواقمع أن عيثبية ادشيال الاتواك ق١‏ 
الجيش هن قبل الخليفة المتصم لاقت معارضة قوية مسن 
العرب والخراسائية . 


لقد ا حافق الصباسسون على وحدة الفرقة الخراسانية . 
وبلاحاق دان الخراسانية ملف الايام الاولى الدعوة سجلوآ 
حسب قراهم وهدنهم لا حسب قبائلهم وهذا مما بوك حرص 
الصاسسين على الابقام على نماسك الفرقة الخراسانية وعدم 
السمام للمصبية القيلية بتفكيك وحصدتهم , ويصف ابن 
القغم الخراسانية فبقول : ١‏ غمن الامور التي يذثر بهسسا 
أهر المؤملين آمر هذا الجند من اهل خراسان قانهم جلد ثم 
يدرك مثلهم ف الاللام وفيهم صفة بها بتم ففلهم انشاء 

. آم هم فاهل بعر باللااعة وففضل علد اللأس وكف عن 
الفساد وذل للولاة . فهذ!ا حال لا تعثمها توجد علد إخصف 
حرهم » . ويلكر أبن اتنضفع الطليفة بفرورة يبظ أمسر 
حلب اخحراساآن ورعاتهم ويثسر الى الانثباه الي الامور 
التائية : 


١‏ ع تللبمامور العسبظ والربط والنتاععن طريى!صدار الخليفة 
لنشور بهن فبه وإحبات القادة ومس إولباأتهسم 
وواأحات الجند وحتوقهم ., «7 ... دمن كان اثما 
يصول على الئاس بقوم لا بعرف متهم اللوافقة فى اراي 
والقول والسبرة فهو كراكب الاسد الذي بوجل من 
رآه والراكب أشى وجلا . كلو أن أمر الؤملين كته 
آمانا مصروفا مخطا نكل شي بحلله رؤساؤهم 
ونقودو1! به دعيادهم » .(م؟) 


وبثشر أبن المققم بصراحة إلى اصل اهل لخراسان 
العربي من اهل العراق وارتباطهم المتن باهل الكوفة 
والبعرة فقول ؛ « وبذكر امبر الإملين باهل, هذين 
اأمعرين ( البصرة والكوقة ) فاتهم بسد اهل لطراسان 
أقربه الناس, اكى ١ن‏ بكونوا شيعته وحقيبتهة مسسمع 
الختلاطهم باهل لخراسان وانهم منهم مامتهم . 1(“6؟) 


؟ س على الدوئة الا تسلم القادة المسكريين آمورا هالية 
كحبابة الخراج لان ذلك بفسدهم ويلهبهم عن واجبهم 
الاصلي . 37 واذ! آريد ملاح هذ! الحتدب فيحب إلا 
ولي ١حد!‏ علهم شيا من الشراج . فان الشراج 
عسدة للبقالة . وان جوا اثلبراهم اهحتراو١‏ عليها 
واذا وقموا ف الخيانة صار كل أمرهم مدخولا . مع أن 
ولابة الخراج داعية الى ذلة وتحقر وعوان وانسا 
منزلة المتائقل منولة الكرامة والنشفا . 

؟ ب الاستهدانة بلوى القدرة والكلاءة والتراهة متهم . 
(١‏ ومما بتائر في آمرهم إن ملهم من الجهولين من هو 
افضل من عمفصي فادتهم فلو التمسوا واصطئعوا كانو! 
اعمدة ورقوة . وكان ذلك صلاحا كن فوقهم من الفادة 
ومن دونهم هن العامة 0 , 


1] وان يعنئي بتثقمفهم واعليمهم الكتاب والسسنة ليتجدبوا 
الاهواء وامماصي واثفرقة . 


مه ساآن كون الخليفة مثلا أعلن لهم في تجلب الترف 
والاسراف والغالاة في اللسس والعطر والنساه واللهسور 
بدظكهر الملتواضصع المتدل . 

5 س مرورة انعيين اوقت نابت الارزاقهم كل اللانة أو أربمة 
اشمهر . وتسجيل اسمالهم في السجلات والقضاء على 
إمساب تسكواهم , وربما كان من الاخسسن أن يكون 
لصفا يزقهم علا والنعصف اآكر القما , 


ل على الطثيفة أن بستقصي الخبارهم وبستمين بالئقات 
في همرفتها . ”7 وآن لا بخفي ( عن الخليفة ) شبئا من 
اخبارهم وحالاتهم وباطن آمرهم بخراسسان والمسكر 
والاطراف . وأن بحتقر فى ذلك النفقة ولا بستمين فيه 
آلا بالثقات النصاح فأن ترك ذلك واتمساقه احرزم 
بنناركه مين الاسستدانة فيه يقر الثقة فتصير مشته 
للجهالة والكلب © . 


ولقد دافع الخراسائية فئ فترات الازمات البيارة عن 
النظام العباسسي صد الثوار . "ما وان المباسيين إمادوا 
ارسال قوات خراسانية كدد طويلة )و قصيرة في المناشلق 
الضطرية !او التى لانت ممروفخة بمولها المفادة للعياسبن 
«ثل البصرة والموصل وكذلك الشاع وافربقبا . كما واشترك 
الخراسسانية فى الجهاد صف السزنطين . واستغل الخلفساء 
اسم اهل خراسان ووقوقهم باخلاص وراء الخلافة المياسبة 
في صبال لنقيذ ماربهم أو مشاربعهم وخاصة فيها يتلق 
بولاية المهد , ويذكر في هذا الصلت ما قاله التصور لعبسى 
ابن موسى حخين حله على التثازل لولابة المهنسد الاولى إلى 
محيف الأمهدي ( للعلم اتصارنا من (هل خراساكن انك (سرم 
إلى ها رخواةا )19(0) وحبنها إراد المهديى من فسسى أن 
مننازل هن ولابة العهد اخيره بأن هذ١ا‏ الطلب تأبع فسن 
اجماع 7 اهل ببته وشيعته وقواده واتصماره وخرهم من 
أغل خراسان(4؟) 4 . وحين خطط الهادي لتلحبة ١خيه‏ 
هارون الرشيد ساعده بعض القواد فكلهوا هارون وبابموآ 
الجعفر < ودسوا الى الشيعة التكلموا في أهمره وتتقعوه 3 
مجلس الجماعة 5(0آ) 

على إن الكراسانيسة لم بكوتوا الفرقة الوحيدة فى 
الجبش العباسى فقد شكل العاسيون وحدات الخرى ب كما 
ذكرنًا ذلك على اسس قبلبة . وكذنك اشركو؟ القائل فى 
حملالهم المسكربة . وعتي هذ! فان الطلفاء طقسوا! الاسس 
القملية فيما بخص الخرقة الخراسائية , #مسياسية عدم 
الإعتراف بالقبلة فسمن اشكلات الخراسائية كانت موافقة 
الهاها لفثرة الدعوة الساسسة © وما إن حلق الساسسون 
التصر حتى وجدو! من الفرورة شرب القباثئل سدضها 
البمفى © وعلى هذا نالم المباسيون قرفا جديدة على امس 
لبلسة , ثم إن الصاسسين © رلهم لقتهم بالكطراسائية 
واهتمامهم برعابة امتبازات هذه الفرقة وفقد وضهوا آمامهم 
احتمال حدوث 7مرد أو اتحراقه عن جائنيها وبهذا تسكلوآا 
فرقا جددة لتامئ جانبهم عن هذه الناحبة , بقول الشرى 
بان المرد اكراولد.ة اسلكة ١1إهم/دولام‏ اشسهفر اللصور 
بشرورة (قسيبم حجده الى السميين وومع بعقةه ل شساداآاد 
والآخر في الرصافة , وبهد! يستطيع أن يمرب احتعمسا 
بالآخر في حالة حدوث لمر من جاتب ها . 


فرق 


نقد استميل الصو إلبارزين صن (هل خراسان في 
مناصب عالية ©» وكان بحرص علي الاحتفاظ بولانهم لللظام 
السيادي . ولي راينا فان تسين المنصور لخازم بن خريمة 
التميمى المروزي الشراساني نائبا عنسه في الهاشميسة على 
المسكر والمرة 0(,؟) ينما ذهب لكحج سسمئة 8164إشه له 
دلالته الكسرة عن حيث ائقة الخليفة بلعل كراان ل قد 
أساشاث النصور بهم ل الناء يورة الحسئلين الخطرة . 
با أهل خراسان انتم شيعتنا واتصارنا وأعل دعوتنا “إ1؟), 
وارصى ابله المهدي نهم اخرا حيثك قال : 

واوصيك باغل خراسان خر! ثانهم اتصارك وشيمتك 
الذبن بذلوا أموالهم في دولك ونمالهم نونك ومن لا نخرجع 
محتات حن قلوبهم أن تجسن البهم وتتجاوز عن مسيمهم 
وتكافثهم على ما كان متهسم وتشلف من مات منهم في اعلسه 
فؤلده 1 

وحن حخفرت الملصور الوفاة عا بثي هاشم والشسيصية 
من كرآسان ان بتعدوا وراء المهدي ولي العهد وبساعدوء 
غلى لشي آمون الدولة . « و(سال الله إن لا يفتكم بعدي 
ولا بلبسكم شما ولا يذبق يففكم بأسن يمن يابئي هاشم 
ويا اهل خراسان لم اد 3 [ كسستهم بالمهدي 3 دكار سم 
السبعة له وحفهم على القبام بدوئته وإلوقاء بمهده » . 

على إن قلة استممال ؟صطدام اغخسل ختراسيان )) ف 
الصادر التاربخية بعف الاتتصار الميباسسي قف ينعو ألى 
1 تناج خاشء قبو! بتعلة بدورهم كلك , عأ سه قْ 
ابلاط المباسي . فالاعتفاد بضمف قولهم أو تلاشيها لبس كه 
صحة ذلك لانن بحب آن للاحلق بان اصعطلاح ( اهل خراسان ) 
لم بكن الاصطلاح الوحيد الذي عرفت به هذه الكتلية 
السياسسية »> فقد كآن يطلق عليهم اسم ( الشيمة ) و (انصار 
الدولة ) ( ورؤسساء الشييمة ) و (القواد ) , ويما انهسم 
سجلوا ملل البدابة باسماء مدنهم وقراهم ولذلك كان يطلق 
علبهم كتذلك (سم ( المروزية ) و ١اللضين‏ ) و ( اهل بلخ ) 
5 ('اعل بخارى ) و [اخل فرغانة ) وإلي آخره . 

وعملي ذلك فان الكشر من 4برز ارحالات أهل غختراسان الم 
بكوئوا بعرفون باسم الخراسائية بل باسم فراهم او مناطقهم 
التي عاشوا فبها , والامتلممة على ذلك لاثرة ومتفرقفة فل 
الروابات التاريخية متها : 

خازم التميس ( المروزي ) 

الحشة الطاني ١‏ الجر جاني 4 

الفنصل التميص ( الطوسي ) 

جدبع الازدي ( الجرجاني ) 

عبداكلك المتكي ( الجرجانى ) 

ومن هلآ النطلق بيمكن الاستمااج بأيه من غمر الفمقول 
ولا من الدقة فىي تشمي م أن فلمك المروزية انماع خازم التبي 
أو الجرجانية انباع عبداللك العتكي على أنهم فرس ٠‏ 

وهنال أمثلة كثرة الخرى فى مصادرنا التاريخيسة لنائر 
( اهل خرفسان 4 في سسياسة الدولة وكفتك في مشكلة ولاية 
المهد , ففد تعذر المتصور باعل طراسان «ين كنمه الي 
محميسس بن هوبسيى سسلة 1419ه/094ام بساله لالتتازل لولابة 
المهد الاولى خمحصسد المهدىي . [ لبعلم اتعسارنا من إهسل 
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خراسان وغرهم انك أسرع إلى ما أصبو مما عليه رايهسم 
في صلاحهم منهم إلى ذلك من اتقسهم 6 . 

وقد حعل الخراسانية » آفرانا وجماعات ©» عساأى 
إرباس واراسش داخل المدبلة المدورة وفي نمواحيها ., وقد 
سكن نسسمة كسرة منهم في الشمال من بنداد وخاصة في 
الحربية حيكث الستقروا تسما للمدن والمخاطق التي قدمو! 
متها في خراسان . ويممتى آخر كان مسكتاهم قلى أسساس 
اقلمي لا عنصري . 


(5) الموالي : 

ان اصطلاح 7 المولى » هثل ره من الاصطلاحات في 
هذه الفترة ©» أصطناحا عرنا ور محدود . وعلى الرم من 
أن 72 الولاء ) كان علاقة اجديماعية وقانونيية فان صوالي 
الخليفة تمتموا بمئزثة خاصة في علاقتهم بالخليفة الذي 
خدموه سمن اخنصاصات مخلفة , 

ولقد كان ين 1١‏ الموالي # نسسة كييرة سن العسد 
المحررين من مغخدلف العتناصر والاحناس الى كما وأن عددا من 
( الموالي » كانو! عربا أسرو! في الحرب . 

لبس من اختعاص هذا الحث ان يتعقب محتوىق 
[صطلاح « الموائي » ولا بهمنا ماهبسة الاعمال المتنوعة الى 
كان يقوم بها الوالي في الجتمع الاسسلامى . على إن مسا 
تصدناء من اصطلام المواني فى هذه الدراسة لا بشي الى 
كتلة عنصسرية مكونة في الاغلب هن الفرس ولكن كثلة مزبجية 
من اجناس عديفة بربطها بالخليفة ولاء الاخلاص الذي ضيه 
فوق كل اعتبار + كها وان إرشاطها باللاط الساسسي كان 
أفوكق هن أي ارضباط آاخخر . 


لقد شهعر المنصور ملف بدابة حكمه بالحاجة الى مثل 
هذا السنهد سواه في أثلبلاط او في الادارة او في الجيشش . وقد 
عزم على خطة من شانها جمع هذه المناصر المغنلفة ©» التي 
حلبتك بطريق الحرب او التجارة وانها جذبت انتباه الغلينة 
بطريقة أو باخرى + في جسم صلب واحد يستطيع أن بعتيد 
علبه كنبا . وحالما دخل الوالي في ء*مية الشليفة اصصحوا 
مرابطين به كليا وبالتالي مطبعين له طاعة عهباء . 


بتول الحاحظ : 7 وكان المتصور ومحمد بن على وعاي 
ابن عببدائله بخصون مواليهم بامواكلة والبسط والايئاس 
لا يهرجون الاسود السوآدة ولا الدعيم لدمامعته .. وبوصون 
بحفلهم اكابر إولادهم وبيمئون لكثر من موتاهم الصلاة على 
حناتزهم وذلثك محالوة هن العمومة وبين الاعمام والاخوة )“(؟5؟). 

وقد اعتنى المتصور بتدريب البعفي من (١‏ احداث موائيه 4 
على السسلام وتطورتث هده الكللة فاصبحت وحدة ا كبرة فى 
الجيش . 


وبؤكد ابن اخلدون في أن اللسيت والشرف للموالي واهل 
الامشناع (نصسا هو بمواليهم 8 بانسابهم فيقول 5 <« فاذا 
إصطنع اهل المصبية قوما هن غر نسبهم واسترقوا الميدان 
والوالي والتحموا بهم كما قلنا ع ضرب ممهم أولنثك الموالي 
والصطفون ‏ يتسميهم فى شاك النصبية ولبسو! جلنتها كانهسا 
عصصيتهم وحعل لهم من الانظام في العصسية مساهية في نسسها 
كما قالرسول الله (عس) (؛ (موالي القوم عنهم) ؛ وسواءكان مولى 
رق أو مولي إصطلاع أو حلف )0(؟5) ولقد ظهر في الدولة 
الفانسة نوع ديف من ألووء سحي بولا الاصطناع 00 


وبعتي هذ! اختيار الخليكة لافراد أو جماعات بغفي الثاثر عن 
اصلهم العتصري حيث يمتههم الخلع والرتب وينهد اليهم 
بالاعمال المهمة . وعلى هلا فيلاحظ ظهور شخعيات متنوعة 
في اصلها ولكنها تنحس بلفسها لاأكئلة متفصلة عن غمرها وتجيمه؟ 
عمصالحها واهدافها الملشتركة + كما وان المهم في الإصصر أن 
الخليفة نضمه لأن بعود الى هله الكتلسة حيث أن بعس 
الخلقام المباسيين برحعون ألى اصول عربية من جهة الام , 

ومما لا شاك فيه فنن كثلة الموالي في الدولة المباسية 
افتبرت نفسها كثلة مستفئة ومخللفة عن كل من العررب ور 
العرب . ويقول الساحلك في هذا الخصوص بأن ألوالي ادعوا 
بانهم افسل عن العرب بسبب أصلهم الإعجمى وانهم الفضل 
من العجم بسبب روابطلهم الجديدة بالسرب . أن مضهون 
مقالة الجاحظ واضح فائوالي كانوا كتلة ممصزجة مسن عراب 
وخر العرب تجمدهم صفة وإحدة 31 وهى أنهم اعتبرو! أنفسهم 
كتلة مميلة اختلف عن المرب والمبجم . وقد وصف الجاحنل 
منززة الموالي بالمقارنة مم العرب والمهم » وإخظهر 6 وهذة أهر 
مهم » دنواهم بأنهم اغاسل من (أمرب والعكم . أن #سسده 
النظرة إلى الموآالي يؤيدها اثسارة الجاحف إلى ان كتاسه 
( العرب والموافي ) يختئف عن كتابه ( العمرب والعجم ) . وحين 
بدافع الجاحظف عن لفسيه تجاه احد تقاده الذين اتهموه 
بالتكرار فيقول بان الفرول بين العرب وغير العراب هي الست 
كالفروكق بين العرب والموالي . من المحتمل أن الواحلك يشر 
هنا آلى نلك (١لتتلة‏ من آكوالي الذبن طغت روابطهم بالخشيفة 
على الروابط المعنصربة ( الجلسية ) 1١31‏ كان هناك رابطسة 
جلسية ذات بال في تلك الفئرة البكرة من عهد العباسيين » 
كلما وأن مث لنهم ( اي الموالي ) في البلاط والادارة والجيس 
ميزلهم ثماما عن كل من العرب والمجم الذين كأنوا منافسيهم 
في كسبه رغسا الخليفة والحصول على اتراكر الحيوية . 


على أن الجاحظ يعترف بان الموالي حصلوا على نلك 
المازلة الرفيعة بسب رعاية الخلتفام الماسين الدذين امهاتهم 
غم عربيات هلى الالحلب » وادركوا! مدى الاستجابة القوبسسة 
والرابطة المشتركة التي تربطهم بكدلة الموائي من السكان . 
وبهذا فالجاحك برفي رقما بانا فكرة المئصير تكمعيار 
لنمليف الجتمع ويعتبر آلبيلة واللقاغة عوامل رئيسية في 
فياس الشخص ولي تربيته ., ومن هلة المطلق فان المواني 
ثقافيا ولنويا وبيثيا كانو! عربا كما بمثلهم الجاحظ . 


يشر الجاحظ واليعقربي بان الخليفة المنصور كان اول 
خليفة عباس استعمل مواله وفلماله في اعمائه . علسي أن 
السمودي والمقريزي بدعيان بان المتصور لم يستخدمهم فقط 
بل فاسلهم على العرب ايضا . ويظهر أن الرأي الآخر رأي 
اعنباغضي لا يسلده دلبل ئابت ., واذ! كان الشليضة قدوئق 
بموائه وقدمهم فان ذلك الم يكن بالتاكيد على حساب المرب 
الذبن اسثمروا بحتغاقون بمراكزر ا رليسية وخطرة , وسكن 
القول بان ادهاء المسعودي والفربري بلطبق على كنرة مآخرة 
( في حوالي مننصف القبرتن الثالت الوصري ) من العصمر 
الصاسي ويؤيد ذلك الإرخ الناقد ابن خلدون الذي بوسر 
بواسوح تفود العلصر العربي خلال المصر العباني الاول دون 
(دنى شاك ا وبحداد إبن اخلدون بدقة إلى أن المرب فقدوا 
السلطة حين تسلم إبناء الرشيد العرثي وائهارت ١لمصبمب»‏ 
المربية في عهد العتمصم . ويلظر إبن خلدون في تعئيله لهذه 
الفترة التقدحة من التاريخ الاسلامي » آلى أن القضية كلهب! 
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فخصية عربية تحمل فيها المنصر العربي المسؤولية على عافه 
حنى يدات نغلت من بديه بصورة تمريجية ٠‏ 


لقد بدا ( اخمواني ) بالئمو من حيث الاهمبة في البلاط 
والادارة ملل عهد الخليفة اللصور . ويجهزنا البعقوبي بقائمة 
من امام أكواني الذبن اختصهم اللتصور ووثق بهم ؛ ومن 
بينهم : عمارة بن حمزة + عرزركق ابي الشعصيب © واضح » 
مثارة + الملام والربيع بن بونس .وبقول ابن قتيبة بان 
المتصور خضب نميا تلديدا ا سمع أن وآالى البصرة سلم بن 
دلبة الماهئي عاقب احد عوالي الخليفة واعسر ذلك نجاوز! 
على الشقفة نفسه كما وان اللصور أوحي ولي عهدء الهدي 
بالواني فائلا (نه انراد اله اثلائة أشياه مهمة هي : امال »© الموالي 
ومدبلة السلام ٠‏ 

ولم بقف الامر علب هلا الحد بل ان هذه الرابطة القوبة 
والولاء استمر فشسمل الجيل الناللمي عن الوالي . فقد كيل عن 
عانم ابن هرلمة بن إغين مولى الرئيف « قاله ممن لا يعرف 
الا باطاعة ولا يدبن آلا بها بما قدر هن الله مما قدم له من 
حال آبه اتحمود على الخلفاء » .()؟) 

وبظهر أن تأثر اوآلي قف نعدى الحدود في عهد الخلشاة 
المهدي ا. ققد حثر عبالصمد بدن على + خال المهدىي + 
الظيفة ‏ على ما بيذكره الطبري ب أن علافته (اودية باكوالي 
سوفه نبعد اهل خراسان عله ا. ولكن المهدي أحغب بان الموااي 
بستحانون كل هذ! التقدير ذلك لانهم يفطلمون ياي عسل 
سسيطلبه منهم مهما كان ذلك العمل لا يتناسب مع ملزلنهم أو 
قد بعتبر اتحرة الهم غ بينه؟' بعترض الآخرون من غر الوالي 
على مثل هده الطلبات من قبل الخليفة متعثرين بأملهم 
ومتزرلهم وسابقتهم في الدعوة العباسية , 


وفي روابسة للخطيب البقدادي عن الربيع بن يونس ان 
امهدي حين نوا الخلافة وزع محتويات أحدى خوانات ببثت 
آلمال بن ١‏ مواليه وغلمانه وخدمه ا/إ©؟) م 


وبقول الجهتياري دان المهدي اظهر احتراعا كيرا لعمارة 
ابن حمزة لنرحة ان القرسيين ألذين كانو! بزورون اللاط في 
ذلك الحين استفربو! من شخصية القادم »> فاجاب الهدي 
أنه عمارة عن حمرّة مولاى » , ونلذكثر المصادر الاربشخية 
الوالي جنيا الى جنب مع المياسيين وافرباء الخليفة المربين في 
فوائم ألهات والهدايا التي بعطها الخلفة , كما وان اهمية 
الموالي ظهر من الرواية التي تشمر بان المهدي حين رحل السى 
جرجان اله 131اه/ءمام ترد مولاه الربيع بن يونس لبتوب 
عله فى بقداه , 

ولقد كان عدد الموالي الذين نقلدو1ا عناصب ساسيية 
وصكرية أو !للهروا براعة في المجال السساسي ل عهد المبدي 
وإولاده الذين خلفصوء كسر! © على أن بماس المؤرغين الذين 
اعتيرو١!‏ امواليتلة علمربة (جنسية) لا كثلة اجتماعية سياسية) 
بدعون بان اختيار الخلفاء العبسيين لوزرائهم من ( الفرس ) 
كان خطة مدروية ومصيبة تصونييا حيد1 مسن قل الخلفاء 
كدكيل على إن (لمهب العباسسي الجديد شسركة بين العربء 
والفرس . ولسستطع ان لؤكه بأن لسي هثاله في معسادرنا 
التاربخية ما بثسر الى أن المناصب فى الدولة العباسية في 
عمرها الاول كانت توزع حسب إعثبارات أو مقابيس عتصربة. 
وقب اظهرنا سابقا بان أثوالي لم يعتبروا الفسهم غرس!| كضا 
وانهم لم ينفئر الهم كفرس مسن قبل الآخرين . وثان وزراء 
المصر العباسي الاول أما ذوي اصول غامضة غير معروفة 'ماما 
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ترعرعوا في البلاط العباسي أو موالي جربوا للدة طويلة فكانوا 
موضصم لقة وانتو1؟ كفارة عالسة . وقد عينوا في مناصيهم 
المائبة بسبب مهارتهم الادارية وولانهم السسياسي للعساسيين. 
وبيجب أن نفسيفا بان الخلبيفة كان بوسسعه دون آية صعوبة 
ان بقصيهم من ملاصبهم اما لشكه فيهم أو لاعثيارات يعتفد 
انها فرورية . 


وفي المدبئة المدورة استوطن اثوالي غطاعا خخ صا بهسسم 
صمي ( درب أثوالي ) © كما وان موالي آخرين ملعوا فطائع 
أما أقراد1 أوعلى شكل جماعات مثل عاد إالغرءاني والفرغانية 
مسن الشروي والشروبية ء والرسيسع بن يونس ©» سادمان 
إسويد والخ ... على ائنا بجب ان نشير بأن الشروية هم 
موالي معيف بن غلى أبن عدالله العداسسي ثم موالي للخلفاء 
العباسبين عن بعده . وكان للموالي دبوان خاص بهم في بخداد 
بسمى ( ديواآن الموالي والذلمان )) . 


(4) الابناء : 


لي اواخر عهد المهدي وفي أيام الهادي وهارون الرشيد 
بدا بظهر أصطلاج جديد بين كنل البلاط وفي تشكيلات الجيش 
العباسي الا وهو ( الابناه ) , وبذكرهم ابن سعد في طبقاته 
باسم ( ابناء اهل خراسان ) حيتك يشر إلى ابي نعر التمسار 
على أنه من ابناء اهل خراسان من نسااى وتؤكد رواية اخرى 
الاصل الخراساني لكتلة الابناء هذه في مناقشة بين الرشيد 
واحدهم الذي قال بتحدث عن ائفمه بآنه ( من إبثام هضكء 
الدولة > آاصله من مرد دولادنه في تماد 4 , وبذكر الد بنوري 
إن الرشيف «ين (أنر سنلة .ماه عدينة الهاسيية التي بشاها 
انو العباس قرب الانبار وجد فيها عددا من « إبثاء ايل 
خراسان »0 #5 يزالون يقطنونها . ويشمر الدبلوري نفمه الى 
ان ثورة رافع بن لبك الليثي في كراسان كان ممسيها سنياسية 
الوامي عيسىي بن ماهان التصفية تجاه اهل خراسان + كمما 
وان فشسلها يعود الى الحساز بعضيى السذين كانسوا! 
مع رافع الليثى مثل عجيف بن عنبسة والاحوس ابن مهاجسر 
الى الجيثى العباسي . في روابة للطبري بسمي هذه الكتلة 
(١‏ عمشر الابناء واهل السق الى الهدى » والهيدى هنا ممتساه 
الانغمام الى الدعوة المباسية . كل هذه الروابات الداربخية 
نتؤثف نون شك الاصل الخراساني للابناء . وبمعنى آخر أن 
الابناء هم ابناء واحفاد إهل خراسان عند العقيدة الساسية 
الذين ثاروا في وجه السلطان الاموي ورزحفوة نحو الصراك 
والشام فحخطموا الدولة الاموبة واقاموا الدولة المياسية سلة 
ا؟ل؟لعا/ر ,ملام , 

وفي المراكق مركر السلطة العاسمية الجديد اسستوطن 
اعل خراسان محافظين على وحدنهم غير متداسين اصلهسم 
ولدنلك مرزده كله الأبناء من كتلة اغل خراسان كلة واحدة 
متسجمة تائرت بالتطورات الجصديدة السياسية والثقافية 
والحفاربية 983 انها لم اللي اقلبم أبائلها الاول حيثك ولدن 
الدعوة السالية ونفحرف . 

وكما أن اهل غراسان كانو! عربا وعجما فالابناء دون 
نك سيكونون مزبجا من الجنسين وثللك بصدق ابن طيغور 
حبن يسميهم ( ابناء خراسيان المولدون » , فمن !إبرز العرب 
من الابناء هو عبدالله بن حميد بن قعطبة الطاتى حيث بشير 
اليه الخليفة وداود بن عبسى بن موسي الخراساني ومعمد 
من إبي الله المروزي ٠.‏ 
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اما ابرز المجم من الابنام فهو يحبى بن غالب البرمكي 
الذي يشار اليه تواحد من اهل الدولة » . 


ومما يدل على الصلة التوسة والترابظ الونيق بين 
(اهل خراسان ) و ( الابناء ) هو إشارة الروايات التاربضية 

جنبا آلى جنب » فيذكر الجاحظ على لسان الخراساني 
«اننا اثقام وابتاء النتاء) وبدعي البتوى الأصل العتراساني 
دائما فاصله في خراسان وقرعه في بقداد , ويؤاد الجاحل في 
مناسبة اخرى في هناقب الترك بإن < البنوى خراساني » . 
بفول البنوى « أنا اصئي خراسان وهي ميفرج الدولة ومطلح 
الدغوة ... وفرعي بقداد وهي مسدتقر الخلافة والقوآر ديف 
الحولة وفيها بقية رجالى الدعوة وهي ختراسان المراق وبيت 
الخلافة وموضع المأدة » .(5) 


ويستطرد البلوى فينخر بنفه اا : <١‏ وانا اعرق فى 
هلكا الآمر من أبي والائر تردادا فيه من جدي واحق فى سال! 
الفضل من المولى والعربي . ولنا بمف في انفسسشا ها لايئكر هن 
العسر تحت ظلال السسيوف القصار والرماح الطوال ... 
ولنا العسير على الجراح وعلى جسر المسلاح اأذ! طار قلب 
الاغراس وساء غلن الخراسائي(0) 2 , 

ولد البنت التجارب السياسية وفوف الابثاء إلى جاتب 
إهل خراسان في غترات الشدة والازمات ا فق وفف الاثث” 
مع أهل خراسان ضد اهل الشام كما وقف الابناء مع الجرمية 
( وهم من ا خراسان ؛ قسدا إعدراءان اامتعم بادخال ارك فى 
الجيش العياسي . 

ولكن الابناء لم يكونوا قوة كبرة فى عهد الغلفاء المباسيين 
المأوائل وبزداد للرهم في عهد الرشد لم لصوا دورا مهما في 
النزاع بينالامين والمامون , 

وسكن الابناء في بقداد الارباض وكاتوا يسبيون 9 اضل 
الاربااس ) اد ( ابئاء الارباس ) . على أن العرق بين الابثماة 
واعل خراسان هو أن اهل غراسسان من . المرب تائروا 
بالسيتة الفارسية وت#اليد حفارتها لاستقرارهم هناك ردحآا 
من الزمن أما الابناء فتائرو؟ بتقاليد الخلافة العباسسية في 
العراق الذي كانت بيئته تختلف انماما عن بيئلة لخراسان 
الأنحمية , 


(0) السودان والزنوج والعبيد : 


لد تقربت الدعوة العياسية الى المستضعفين ف المجتمع 
الاسلامي كدعت الصيد آلى الانخراط في صفوف الثوار وعدق 
كل عيف ينصضم اليها . ولم بكسن وجود العبيد في الجييش 
العباسسي تُسيمًا ميتدها فقف كأن العبيف نرافلون الأحيلات 
المسكربة ملل المهد الامو . 


ولذكر المسصسادر التاريخيسة وجود المبيسيد والزنوج 
لنشكيلة في الجيشى المباسي فكان هناك وحدة مكونة من ) 
الآف زنجي في جيش بعبى بن مخمف العباسي والي الموصل 
حين وصوله سلة ++1ه/ؤهلام كما ورافق السودان الميش 
السامسي الذي اإرسله المتصور إلى البصيرة لاخساد ثورة 
ابراهيم الحسئي . وإالمروف إنه كان بوحد في بقداد دار 
خاصة بالرقيق سس ( دار الرقيق )إلم؟) . وكان (لرفيق 
يستوردون من مصادر مختلقة ملها اإلشراء أو السبي أو هداية 
اي جزه من ضرائب فليم من الاقائيم .. 


(6) الأاعرآب : 


وانقد كان من عادة قادة الحيش الصساسي من اصحعاب 
النفود القبلي اعثال خازم بن خزيمة التميهي ومعن بن زائدة 
الشيباني وهقية بن مسلم الهنائي وعبدالله بن شهاب المسعمي 
ويزيد بن مزيد اللعيمي أن يصطحبوا جزو من البائلهم مع 
الحبثي النظم عند التدابهم للفزو ١و‏ لقمع 'ورة ونهنا يستطع 
القائد أن يمتمد على لفانيهم له في فترات القتال الحرجة لم 
الهم مسستتفمون بالغلائم والاسلاب وبتبسر للسلظة اثتغفالهم 
لغترة مع الزمن , ولقد استممل بو جعفر ( اللصور ) نفس 
هذه الياسة مع قبائل الجصزيرة حين كان واليا عليها في 
خلاقة اخيه أبي العباس , 


(/49 الشاكرية . 

الممروفه أن أصطلاح شاكرية يمني بالفارسية الخدم . 
وهؤلاء من اكرتزقة المرنبطين بالوالىي أو القائد وبعتسرون ججزءا 
من موأاشه وغلمانه . وكانت الشاكرية ف الجيش لتستكساهم ف 
الخدمات بالدرهة الاولى والحراسة . وقب ربطوا في اولخسسر 
المفر السباسي الاول بالمؤسمسة السكرية فسخلوا في دبوان 
واعد مع الجنف سمي دبوآن اتجند والشاكريةز؟؟) , 
(8) الصمائيك : . 

ونمني كلمة ١‏ صعلوك » الفقم, الضميف الخال وان 
الخراطهسم فى الجيش السامسي في اواخير الفصر الاول يعني 
دخول عناعر من الشقات ااسصغة والكادحة فى الحيض . 13 
شك فان قبول هؤلاء في الحيش يدل على سسياسة حكيمة 
للدولة الساسية فتد النهصسم هؤلاء الفقراء والمحسرومين إلى 
حركات التمرد اسد السلطة ونببوا! قلاقل كثرة في أقاليم 
عدبدة مثل اكربيجان وأرميلية ونمرهم فكان خلا معقولا مسن 
قل الدولة أن نقبلهم فى الهيش فقفت بذلك على اسياب 
ننمرهم وحلت مشكلة بطالتهم . وكان العثمالبك بتواجدون 
بين الجند امراب في الثفور , 


(ة) الزوافل : 


برد هذا الاصطلاح عند اكلام عن النراع بين الآمين 
والاعون . وكان الزواقيل تجماعة وففت إلى حالب الاين » 
وفالبية هذه الكثلة تنجمع عن اقليمي الشام والجزيرة وذكر 
الصادر بماس زعمالهم امثال نصر بن تسبك العقيئي و[اعباس 
ابن زفر الهلالي وقد حار الؤرخون فى المبيار هده الجماعةز. ؛) 
ونعين نعتقما بان الزواقيل في غالبيتهم عرب من القبائل 
القيسية الستوطنة فى بلاد الشام والجزيرة . بكر الل 
إلى أن الطفيفة هارون الرشيد ارسل حعقر البرمكي سئة 
.ماه/لاذلام لوصع حد للمصيات القبئية بين القيسبة 
واليمانية ١‏ وفتل زواقيلهم ومتفصلصتهم » وقد اشرنة بأن 
زعمايهم كانوا عرب . 

ولهنا ترى بان إتزوافيل عربا قفيسسية تصيرو! الآمين 
وبقوا بعد انتصار الكأمون صد السلطة المياسية ولذئك 
تعتنهم السلطة ( باللصومية » وكان لهذا أثثمت ها سررء 
لان هؤلاء آلبدو كانو! محرومين من العطاء وريما عمدوة الى 
النهب لاقامة اودهم وبمرور الزمن أصبح اسطلاح الروائيل 
أصدةها احتماع؛ يبدل عكى النسعفاء من الدد العرب وخاصة 
من القيسية , 


وكما ادخئككن السلطة الفباسية [تصماليك ف الجيبش 
ممت كذلك الزواقيل لفسطهم وخل مشكلتهم العائسسية 
وابجاد عمل مفيد لهم . 
)٠٠١(‏ عنماصر اخرى :© 

وقد انضم آلى الجيش المباسي بمرور الزمن عتاصار 
أخرى وخاصة في أوآخر المصر الاول(11) مثل الفراغنة وأائزط 
والارمن وغرهم على أن اغلب هذه المناصر لم نتيلور في فرق 


عكر بة في الفترة موضوعة المحث وربما دخلك ضمن المتطوعة 
والقوات التظامية , 
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الغورني المسكعرية 


الطبمة إاللالبسة بروت 9+4ا؟! 


[ المقفية ) . 


ولأكلكاة؟ قاسكة - الل 04 معنم 156 ,طواكة 
11 دمة .2 . قزم 


رسا ولول رالا حورنو متو باجح وين وا نيل ب ليه 


تلحضارة العربية * 


( بريغو ) 

« فنحن في الغرب مديئون للعرب بكل علمنا 6 
(ج٠‏ دء برنال ) 

« إن الاسسلام ... قد خلق © بفتوحاته 


كلية الإذاب ا جاممة بشداد 


الواسعة كَ الظروفه المرورنة لتحديد 
الحضارة »4 ولتحدد شياب العالم » 
( روحيه غارودي ) 
ب « القرب وليد الشرق : ولايزال مفناح ماضى 
الحوادث ف الشرق * فملى العلماء أن 
(غوستافه لوبون ) 


لعل اعتم المرب © همبرريض تمام الشبرير © 
بدار السلام » بنداد » اهتماما فيس له مثيل . 
فالغوا فيها الكتب ©» وصلفوا المصنفات © ونظمو! 
الشيعر وكسوا الحكابات والمقصص والاساطيير 4 
والازصال 3 والمواليا والرسسوم والتسأو بسر 
المدهثة . ولم يكن كل ذلك دون سيب وحجيه © 
فالحق ان بغداد كانت بعظمتها 4 وهيبتها ) 
ومركزها الملمي والثقائي والتجارىي 3 ومكانتها 
الجغرافية والستراتيجية والمسكرية )ممقد 
كآمال العرقبا والمسلن © على اعد سواه جد وكان 
ولهدآا كان الملماء والفقهاء والثمراء ؛ من جهه ؛ 
أخرى ©» يشدكون الرحال ؛ حميما الى شداد 
ليستقروا فيها بقية حيائهم 6أو ليتزودوا بالعلم 
والثقافة وبمودوا الى أوطاتهم مجازين في 
التدر بس 3 أو الفعه © أو الافتام 3 


ولغت عظمة بغداد ومكانتها الراسخة حدا 


لم تستطع ممه حاضرة إسلامية أخرى أن 
ننافها » تستوي في ذلك سامراء ( الماصمسة 
السالية الشهيرة الثانية ) هم ودمشق ( عاصمة 
الاأموبين ) © والقأهر* ( عاصمة الغاطميين 
والابوبيين ومماليكهم ) . ولمل قرطبة في الاتدلسن 
كانت بالتسسية الى المغرب المربي 6 الاسلاعي 
مثلما كانت بغداد بالنسية للمثسرق المربي سا 
الاملامي . على أن قرطبة واشبيلية ؛ وفاس )6 
والقيروان كانت تتبارى © فيما بينها » أو © كلا 
على حدة © لتقول شيثا « بغدادماً 4 4 أو لتروي 
شعرآ أو حديثا أو تاريخا بنداديا ©» حتى أن 
بعض الفاريسة والاندثسسين نفسوا ذلك على 
بغداد 4؛وعذلو! أهل مصرهم في هذا! « التبعدد » : 
والهيام يكل شىء بندادي © وشرقي ! 

وهكذا » فان من الشريب »© على ضوء مثل 
هده الخلغية »© أن تآتي «الموسوعة الميسسيرة » 
١916‏ )ء قف باب « بقداد » )2 على ص 54805 ) 
بععريف بالس © حقا لها . ولمل أقليمية كاتب 
فقرة ط بغناد » © في إحسن الاحوال ؛ او جهله) 
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سا ولول رلا حير ينو متو ماج اين ل ا ول ب ليه 


في أسوا الاحوال ؛ هو الذي دقع الكانب إلى هذا 

« البوؤس الملمي © ١‏ إذا امكن التمبير وصح . 
بعول الكاتب : بمد أن يذائر بفداد هي 

عاصمة الجمهورنة المراقبة 6 ويسم الى عدد 

مكاتها + بقول : 

ب « المدينة الحالية اسسها المنصور الخليفة 
العباسي © على الضغة اليمنى لنهر دحلة 
في ؟الام 4 وتقمع على خط عرض ( م١‏ © 
1١5 24 51١‏ ) درجة شمالا »> وعلى خط طول 
(56 »)2 5؟؟ »2 44 ) دكرجة شرقاً > وملف ذلك 
الحين أصبح مركرها التجاري عظيما لا 
ينافسه موقع ؛ وبقيت مركز! مهما العالم 
الأسلامي لقرون عديدة ؛ وتحيطا بها 
البساتين والحدائق الغناء » ويلغت!اوجها 
قي زمن الخليفة هارون الرشيد > وهي ؛ 
بالاضافة الى ذلك © مواطين لعدد مسن 
العلماع والمفكر بن والفناين © لهشفسه بمر كز 
مالي هام ؛ واشتهرت بمنتجاتها كالحرير 
والفسيفسساء © وخلدتها في العالم الغربي 
قصص ( ألف ليلة وليلة ) . ضصف شأنها 
بعد انتقال مقر الخلافة المباسية فيها الى 
سامراء ؛ ولكن مالبث أن عاد إليها مقر 
الخلافة ؛ ثم جاءت فترة ركود بسسبب 
المراع الداخلي في الدولة الصاسسية ع 
وتعرضت المدينة لغزو المفول (( 1588 ) ») 
فدمرت معالها الرئيسية ومكتبائهسا ودور 
العلم بها ٠‏ ثم بدات تسترجع مكانتها ء 
ولكنها دمرت ثانية مسن قبل تيمورلنك 
) «للاع) 3 وغزاها الثناهة أسماعيل 
المفري ) معام 4 © وصررت فثرة تلاوب 
فيها الفرس والاتراك حكم بفداد » وكان 
تعدادها حيندذاك ١4..(‏ ) نسمة . ولثم 
سق من آثارها وثرواتها 1 القليل 005 م 
إن هثل هذا التهريفف محدود جداً + وهر 

لا يفي بالحد الأدنى من متطلبات التمريف العلمي 

الموسوعي لمدينلة كبيرة » شهرة © مثل « بشداد »؛ 

ناهبك عن كونله قاصرآ في الأحاطة بأبعاد عظمة 

ومكانتها ودورها الكبير في نشر العلم والثقافة ع 

وأهميتها العربية والاسلامية والمالمية . 
ولعل خير هن كتب عن بغداد 2 في معرض 

التفصيل ى مكائتها العلميية ودورها الثعاني 

والحضاري الاسائنذة الاحلاء ٠‏ محمذ كرد علي 

( فى كتابه « الس لام والحضارة العرية © ) غ 

وطه الراوي ( فيكتابه «بقداد هس مديلةالسلام» : 


كن 


وداجي مغروواف ومصطفى حجوأد وأحمد سق مناه 
ومحمد طاهر مثيه وشاكر حسن آل سميد ( في 
تتاب « بغددد ٠‏ ) الذى نشيرته ( نقابة المهندسين 
العراقيين ) + بغداد » ١1356‏ ) ء وطاهر مظفر 
العميد ( في كتاب « يفهماذ ه ٠‏ مدينسة المنصور 
المدورة ) ٠‏ ورمزية الاطرتجي ( في كتابها عن يناء 
بعداد في عهد أبي جعفر المتنصور ) ؛ وبدري 
ين فهد ر في كتابه « المامة بيفداد في القرن 
الخامس الهجري » ) © وعبداللطيف الراوي ( في 
اناه « المجتمع العراقي في شعر القرن الرايع 
ألهجر ة» 1 ؟وحكمت ليبا ١‏ ف تابه 2 شال عدب 
في ناريح العلوم عند ألعرب © : متشورات حامعة 
الموصل ) © وقدري طوقان في كتبه ( العلوم عند 
أنعمرب : الشالدون العرب © مغام المقل عتتسيد 
العرب ؛ تراث المسرب العلمي في الرياضيات 
وألغلك ) » ومحمد عبدالشني حسن ( في كتايه 
ه ملامح من المجتمع المربي © ) وعدا تجميد 
العلوجي ( في كتابه « تاريخ امطب العرافي » ) ) 
3 مصطعى لبيب ( في كتايه 2 الكيميساء عند 
العرب » ) + محمن مفيد الشوباشي ( في كتابه 
م العمسرب والحضمارة الأوربية » ) © وغفيرهم 
بالاضافة الى كوكبة لامعة من المستشسرقين في 
شتى أنحاء العالم ٠‏ 
وعقد لوبون بحئا طريغا عن يغداد »ضمن 
كتابيه الشهير « حضارة العرب © . وكتب كدر 
من المستشر فين عن بغداد ؛ في تضاعيف كتاباتهم 
وكتبهم عن الحضارة العريبة ؛ الاسلامية ) 
والخلافة العربية 4 والدولية الصساسسية © 
والتمازج الثعاني الاسلامي .<1) 
ومن الهم ان نشم الى بحث لوبون عن 
بعغداد ؛ ولحتريء مله شميثا 0. 
بقول لوبون : 
« دور الخلافة في بنداد بآسية ودورها في 
قرطبة باسيانيا أنفر ادوار الحكم المربي» 
ولا استقلت تانك الدوتان صسرعة » 
وفصلت بينهما مساوق عظيمة »© كان ثهما 
أصل واحصد ودين واحد ولغة واحدة : 
تقدمتا تقدما متوازيا عدة قرون © وكانلت 
المدينتان الكبيرتان 4 بفداد وقرطبة ٠‏ 
وهما التاعدتان اللتان كان اللطان فيهما 
لل ملام مو مر اكز الحسارة التي أضاءت 
المالم بنورها الوهابج ايام كانت أوريا: 
غارقة في دباجر الهممحية » .ري ّْ 


وبفغيض لوبون في التفصيل في مكانة بنداد 


الحفساربة ودورها العلمسي والثقاتي ٠‏ عمسا 
ستعر ض له ء لاحمًا . وبامكان المرعء أن بغارن 
بين ما كتيه الستشرق الفرنسي لوبون عن بعداد 
وين مائشيه كاتب ففر5 : بغداد فى م الموسوعة 
المربيلة الميسرة 6 : لمن الفرق فى التوحةه 
والمنهجية والموضوعية بين الكاتبين . 


ع 


من آين جاء أسم « عقداد 8 ؟ وماذ!ا بمعني 1 
نلكم اسئلة خطرت وتخطر في بال كثير من 


الباحثين ٠‏ والمؤرخين + ولايد من البيحث عن 
حواب شاف عنها . وملستعرض 4 قيما بلي © 
بعفى اهم الاراء في التسمية © واصلها ه ومغراها 
قول الباحثان المراقيان الماصسسران »© 
الاستاذان : د . مصطفى حواد )؛ ود . أحمد 
سوسة ء في بحثهما الشترك « تخطيط بغداد في 
مختلف عصورها »6 : في كتاب ا سداد 4 < وي 
نفرة اولى تحمل عنران ه بشداد في ادوارها 
الآأولى » * 
ت « اختلف الؤرخون :د قدبما وحدبثا غ 
فى بيان اسم « بغناد »© © وتعيين مملنأه 6 
فمنهم من ثال ان أصئه ‏ بمل حاد » 
باللفة اليابلية : وعمثاه ا مفعسكر يمل 8 
ومنهم من قال أنه [ بمل داد ) : أي الاله 
الشسيسنى ومثهم من قال أنه كلداني + وأن 
أمله < بلداد » 4 و « بل 40 كسم آلاله 
الكلداني ؛ و ه دأد »© كلمة آرامية معناها 
« الك » . وبذهب هؤلاء الى أنه حدثت 
على عهد ( بختتهر 5.5 5١اه‏ ق.م . ) 
ملحمة عظيمة ظغر فهيها باعدائه ©» فائشا 
هذه القرية تخليدا لظقره ؛ وسميت باسم 
الضم « بل © . ومتهم من يتول بان الاسم 
بابلي من عهد حمورابي في القرن الثامن 
عثر ق.م. 4 وأن أصله ه بيت كدادا » ع 
اى بيت الغنم »> ويرى بمعض الباحثين أن 
كلمة بنناد آرية الأصل > وان الكيشيين 
استعملوها اول مرة في مستهل الألف 
الثاني ق.م. © وممئأها « عطية الاله » . 
والفرس يفسرونها على عاذاتهم ويرجمونها 
إلى امل فارسي هو (باغ داد) أي بستان 
( ذا دويه ) 2 أو« بمْ دادي » أي الضصم 
( بغ ) أعطاني »2 أو « باغ اي داد » وهو 
بأسم ستان 4 انشيأه كمرى أنو شسر ون 
(؟؟ه لاه ق.ع. ) ف هذه العمه )6 


نسميت انقرية باسمه + وفيل ؛ كان أسم 
ملك الصين ه بِمْ © فكان تجار الصين اذأ 
انصرقوا الى بلادهم بارباحهم الوافرة من 
سوق بغداد + قالوا « بِمْ دأد 4 + أي هذا 
الربح من عطية المنك )زهو 
وابعدها عن لحان 8 وخاد وداد اسيم 
يداد في أخبار نتم الصرب للعراق فى 
الثنك الأول صاين السرن السابع للمسسلاد 
واخجار الدولة الأمرية ؛ وفد ذكر 
الؤرخون عدة أسباب حملت أيا جعفسر 
المنصور على تأسيس مديلته الممروفة 
بمدينة السلام : والذي بيهمنا في هذا 
البحث الموحز ىو أله عم عزما اكبد! عئى 
إنثاء مل بليسة تصسسية دين عدة قرى 
مكونة مزدهرة وهي بنداد العتيعفة 
البابلية ؛ وسونايا الآرامية 4 اتني من 
نعاباها الإسلامية اليو م مسمدل المعلمةه 0 
بغداد والكاظمية © والخطابية . وشرفائية. 
ويثاور!ا ؛ وورثاه » وبرانا : وقطغتا ١‏ التي 
هي أليوم 8 محلة المتلاعدة : بالحائب 
الغربي من بنداد ) : والوردانية © وقد 
( بللاركة ) : تيمشلسة باسهها على عادة 
المرب في التفاؤل بالاسماء أوكانت المزرعة 
ملكا لتين شخضا مين أهل بقسداد 
لمعو مهم أمتصور عتهسنا بالنفك 4 وكاست 
عذه امزرعة ل :موقفغ الساتين المنسوية في 
أبامنا الى المرحوم عبدالحسين الجلبي بين 
المنطقة والكاظمية في الجانب الغربي مسن 
بعداد .. 5286) 


إضعف الاثوال 


وهكذا كيين © مما كتبه باحنًا بغداد 6 
المفاشران # وات وضوشة ان البق 1 إيقداه 6لا 
زالت 'تحوطه الشكوك أصله ظ 
تكادان بتطمان بان الاسم غير عربي 4 وسكسن 
ملاحئلة هللا من ذكر الاحثين لبغداد المتيقفة 
البابلية » وورود اسم بغداد في اخبار فتوححات 
العرب للعراق : مما دمني أن التسمية موحردة ؛ 
أو شبيه بها أو قريب منها موجود 4 قبل تاسيس 
مدينةالمنصور المدورة باسم بنداد» الذي اشتهرل 
التاريخ 4 والعلم والثقافة © على مدى الأزمان ‏ 
ومختلف العمصور : والانظلمة الاجتماعيية ‏ 
الاقتصادبة لب السياسية . 


واتهتارد: وان. كانا 


إن ما بهيئنا عو أن بفدأد ؛ في الثار مسح 
والسيياسة والملم +الثعافة والتقدم الحضاري 3 


يذخف 


اتترنت دائما بالعربه © وبموؤسلها أبي جعفسر 
امنصور ؛ وبالحضارة العرية ؛ الإسلامية :6 
في عصرها الذهبي ( عصر الرشيد والامون ) » 
وعصورها الأخرى 1 

لغد كانت روما موطنسا ثلمرأيرة فل أن 
يحضرها الرومان © مثلما كانت أثيئسا وكريت 
غيل أن تحفرها ألبونئان . وهكذا! + كان بعدأك 6 
ل كار 
الأزمان © فأنها عربييبة مدلل افشننا النصور »+ 
واستوطنها أتشسفسة العر ني الذى إنشا أفسحصم 
حفضارة في المُرون الو سعلى 4 بوم كانت أوريا 
غاركة في سباتها . 


ولشهرة إسم بغداد »والمظمة التي افشرن 
بها » سعى الكثير في المتسرق والمغرب العربي ؛ 
على حد سواء © للتيمن به ؛ مسمين عديدا مسن 
مانهم يه ٠‏ يعولل ناجي معروف : كانب القدمة غ 
لرسالة اللماجستير لطاهر مظلفر العميد ( بقداد 
ب مدئة المتصور الدورة ) ؛ ما بصلم إن 
نعتبسه 4 هنا ه على سسيل الاستشهاد : 


ع 9 و تظهر تأئر بغلاد واضحاً في تسمية 
يمضى المدن والأماكن بأسمها >4 ققد سميت 
مددايثة فاس ب ( بغداد الغرب ) ؛ وهصي 
المدينة التي تتكون من مدينتين مسورتين 
حمسا( ال العروبين ) و ( صلدوة 
الاندلسيين ) ... أما المدن والامائن النغى 
سميتث ( بفداد ) فكثيرة مئها ‏ ( بغداد ) 
التى انشاها ( زيري بن عطية ) في المفرب. 
وهمنها الاسسماء التي اطلقت على إماكن 
مختلفة في العالم القديم والعالم الجديد . 

فقد اطلق 5 ( بقشيداد ) ىق الولابات 
المتحدة © الامريكية على مدينة في ( اريرونا ) 
وفي ( فلوريدا ) : وني كانثاكي ستي ؛وعلى 
قربتين من قرى الولايات المتحدة أبضا ؛ 
وسميت احدى مدن بولونيا في أوريا باسم 
(١‏ بفلكآأد ) :م كمسا سميت أحدى مدن 
أوستراليا بامسسم ( بغداد ) ؛ أبضا وفي 
تانرانبا بافريقيا اطلقت كلمة (دار السلام) 
على عاصمتها . وسبىي القارنة بعض 
مدنهم بأسسماء المدن الشسرقية © مثائرين 
بريارة تلك الدبار + أو ورودهم متها . 
فنحجد ١.سم‏ ( بنداد ) يطلق على مكان في 
مدبئة ( مكيك ) لما يتوفر فيه مسن نخل . 
وف مصر اطلق اسم ١‏ قصير بنداد ) على 


أرق 


فرية مسن قرى (المنوفية ) ويقال في 

اللسسبة اليه ر القصري ) » رق 

وبمكئن أن تضيف إلى ذلك ) أن أسسسم 
بغداد معروف في جورجيا بالاتحاد السو فييتي » 
فقد اطللق اسم ( بففادي ) على أحدى مدن 
جمهوربة ١‏ جورحيا ) السوفييتنية 3 وهسلهة 
المدينة شهيرة في عالم الادب والتاريخ ؛) لانها 
موطن الشاعر أالوفييتي الكسير قلاديميى 
ماباكو فسكي ومسقط رآمه ( ققد ولد 
ماباكو فكي في ( بشدادي ) بجورجيا لي 1/417 
ونو في عام 0 "5 


كلس 
تقثرن بنداد بعظمة الحضارة العربيية ‏ 
الأسلامية ؛ واكبر دور لها في القرون الوسطى > 
على صعيد العلم 4 والثقافة + والغلون 4 
والعمران ؛ والازدهار الحضارى © عموما . 


بغدادنة متكاملة قد شكلت ف الغكر العربي 5- 
الاسلامي 3 والفلسقة د وعلم الكلام ع والفقه 3 
والفنون م والعلوم الطميعيية ؛ والاداب . 


ويغرن المؤرخون : والباحثون > والمتابعون 
مدرسة شناد هذه بسصير الرشيد والأمون . 
حتى أن احمد الرفاعي © الماحث المربي السارز) 
الف كتاياً » بمدة أحراء : عن « عصر الأمون 8. 
أما لويون [ الذى لم بنصف السصرب بدواسي 
المحاملة + الني لا حاجة لها © ملبقيا 7 . بلي 
بدواعي الموضوعية 4 وبالضرورات التي أملتهما 
إلحازات الحضسارة العربية ( الاسلامية الكيرة ) 
فهو أنضأ شرنها بعصر هارون الرشيد >والمأمون 
إذ بؤكد في الفصل الثاني مسن كتابه المشتهون 
« حضارة المربه » + الذي أسلننا الاشارة اليه» 
إن بغناد لفت ذروة الرخساء في عصمر هارون 
الرشيد 45لا ل 6.هرم ) 6 وابله المأمون ( ؟1م 
لمم )؛ وصارت أهم مدن الشثرق ؛ وذاع 
صيت الرشيد © وطبق الافاق 4 فأرسلت بلاد 
النتر والهند وألصين رسلا الى بلاطه » وأرسل 
اهل الفسرب الحفيقي ع وصاحب الحول 
واللوكة 3 الامراطور شارلمان » الذي كان 
ملك ما بين المحيط الاطلنطي ونهر الألب © وهو 
الذي لم بملك غير اناس من الهمج 4 وفدا ليبلغ 
أو تسيل أطيب "تحصشاته 4 و بلتمسس الحيانة 


لحجيج القدس : فاجابه الرشسيد إلى سؤاله » 
ديك إلية وغده مع هعدايا عكيمة »© ومن متها 
فيل مجهز بافخر جبان © والغيل كانت تجهله 
اوربا تماما . ولآليء وجواهر ولي وعاج وعطور 
ونسائج جرزيرية وصساعة دقاقة تل على ألوافت. 
وفلف فى أمبراطور عر نيه شار لمان المحب عن 
هذه الساعة هو وحاشيته المتبربرون الذين لم 
يكن بينهم من قدر على إدراإك كنهها ب والفذين 
حاون شسارللمأن ملك إن تجمله ع على إحيسأة 
حضارة الرومان » .32) 


ومع ذلك ققد ا'عطى لويرن حيزا اكير 
لرشسيد ( مقابل الأمون ) ١‏ وفعل فعله تيكو لاي 
غونمول * القاص الروسي الهم في القسرن 
التاسم عشثر ؛ فإمحاشرانه عن الرشيد واللمأمون 
ن الرعية والدولة ٠:‏ مما : التفعته بالر شسيد 
وحزرمه و حتك ب» وحنتكتية 5 المتجكاشحة وإدارة 
شؤون الدولة ؛ أكثر 7 انتفعت بعلم المأمون 
وثغافته وبيت حكمته , 

ورأينا © أن الرشيكد مهد للمأمون © وانهما 
تكاملان 2 ولرقل إنحار أاحدعما أنجاز الآخر 4 
اما مقابلتهما » الواحد بالآخر © فهو ليس آمرا 
صاتا ٠‏ لعد كان الأمون بمنسح المترجهم زنة 
الكتاب الذي ترجمه ذهبا ؛ وكان سرف 
على أعمال بيت الحكمة © والتاليف والترحمة ) 
وكأن تعفد ؟لناضشرات فق دبوآيه © ونشهكى أخرار 
الرأي والفكر 4 وت ل ع ام رشم 
إن ذنك قد حر عليه كثيرآ من ألوان المعارضسة 
الدبنية التزمثة » والخلاف المقائدى غير ان 
المأمون ما كان ليستطيع ان يفعل كل ذلك + دون 
الاستئاد الى تخصيمات مالية ضكمة © وإدآارة 
مالة دققة ؛ واستتركر وازدهار اقتصادي 34 
تحمل ألعبء الاكر لسك أبوه وسلفه عار ةن 
الرشيف . 
8 الديوان » © وكان هذ! الددوأن حازمآ ؛ دقيما 
ىق عملهةه 5 وسمكنما إن سكيس المؤرخ والمفكر 
العرني اللسهر + أن خلدون : صاحب القدميسلة 
الششسهنم ة ( مقدمة أبن خلدون ) : وتاريكيه د 
لنسممع عله شيا عن فمأليات هللا الديو إن 
الرشيدي البغدادي ٠‏ ول أبن لدون :2 

سل 1 إن دبوآن الاعمال والحصايات معدن 
الوظائف الضرورية لثملك رغي © العيام على 


الورى ب المدد الرابع © مجلم » جباة! 


أعمال الحيانات وحفنلك حقوق الدولة في 
الدخل والخرج وإحصاء المساكر بأنمائهم 
وتقدير أرزاقهم وصرف أعطياتهم في إبانتها 
والرجوع في ذلك الى القوانين التي يرتبها 
قومه تلك الاعمال وكهارمة الدولة وهي 
كلها مطورة ف كتاب شاهد بتفاصسيل ذلك 
في الدخل والخرج هبني على جزء كبر من 
الحساب لا يقوم به إلا المهرة مسن. اهل نلك 
إالاعه ال »> وسسىيى ذلك اكسساب 
بالد بوآان .ف ليد 


واذآ عدنا ألى لو بون م اة فصل 5 
قاقيرى القامهدة الادية ”7ب الاقتصادبة على أزدعار 
الملم والثقافة في بفداد الرشيد والمأمون ؛ 
بخامة . والحق : ان شهادة لوبون ؛ المفكر 
الاوربي الغربي النزيه جديرة بان تذرس ؛: 
وتحلل ؛ وتستلهم أيضآ . فقد طالما ظلم المرب 
إناى محسوبون على العلم 3 وألمام ا هوم برآء . 
ان عقدة « الأوريية © )2 د « التفورق الاوربي *» 4 د 
د عبء الرحل الابيض » : و « رسالة اللمدسن » 
قد تركت آثرها البالغ + إضانة الى العقليسة 
الاميريالية © في علربقة تفكر هؤلاء « الؤرخين » و 
د المفكرين » الأوربيين الاستعمارين . ومن ممنا 
بدو ثهادة لوبون +4 ودرابر ؛ وهو يارد » 
وهومبدت 4 وسارطون 2 وأضرابهم © في مقابل 
هذا الهذار الامبر يي الذي لا بنجيعة جامع ممع 
الملم ©» والتاريخ ا ا و عو وي 
ناهبك القول ع أن الأدلة واأوثائلق تدعمهاء دعماأ 
اكيدا . 

فلدنظر © إذن © ما بقوله لوبون + تحصو مس 
الازدهار المادي الاقتصادي + والفاعده المادبة 
التي كولها ء وعلاقة 5 ذنك بالازد هار الملمى ب 
الثعاق في بنداد الحشضارة العربيهة الاسلامية ٠.‏ 
وبالثقافة العامة ه عهوما | 0000 
يقول لوبون ( في ذات الكتاب المثار اليه ]آنفا +:: 

د # كأن انظام مالية انلختغاء سيمنا ىُُ القيام 
بأعمال عظليمة تمود على الناس بالخير + 
كتعسيد الطرق + وإتنشاء الفتادق والماحد 
والمشافي والمدارس فى حميعم نواحي 'الدولة :+ 
ولاسيما بقداد والبصرة والرصل الخ . 
وانسع نطاق الزراعة والصئامة ... 
وانشتت مصائع للسائج الحريرية في 
المى صل وحلب ودمشكق > وصار العصرب 

سسستغلون الممالسم ومناحجم الكرسته : 

وال رخام ؛ والحديد »؛ والرصاص © الخ 6 
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بطرق فنية . ووسعت دالرة التعليم العام. 
وأمستدعى الأساتذة من معخلف اقطار 
العالم + وبلغ علم الفلك درجة رئيعة من 
التعدم + وانتهى الى نتائص لم بنته إليهها 
الأورعيون الا ف العصر الحامض.ر : كقيانن 
دائرة نصف اللهار ؛ ونقلت الى اللفسة 
المربية كتسه علماء اليونان واللانين © ولا 
سما كتمه القلسقة والرداضيات» وصارت 
تدرسر في جميع المدارس © وبحث الحرت 
في آثار القدماء ؛ فسسيقوا الأوربيين الى ذلك 
بضعة شرون . وأقدم العهرب على تيك 
الباحث ؛ الني لم يكن لهم فهد بها » بشوقٌ 
ونشضاط ©)واكثروا من إنشاء المكتمات العامة 
والمدارس والختبرات في كل مكان © وكانت 
لهم اكتثافات مهمة في أكثر الملوم .. 416) 
وبالطبع 4 ليس للازدهار الاقتصادى وحده 
أن يصنع الازدهار ف العلم والثفافة . أن الثفافة 
الامريكية المعاصره لازالت قاصرة آمام الثقافة 
الآوربية ؛ مع ان الولابدات المتحدة الامركية تملك 
مني ذهب العالم الراسمالي ورؤوس أمواله شست؟ 
يغوق ما لأوربا كلها + بل والمالم الراسمالي كله) 
عدة مرات 7 
إذن ما انذي هذا الازدهار الثقائي 
والعلمي العربي ‏ الاملاض فى القرون الوسطى 3 
ولماذا تغوا فت شداد على سواها مسن الحواضم 1 
ولماذا بز المرب والملمورن الثيمون بالثقافة 
العربية ( حتى أنهم ليعيدون مجسكآ لهم أنهسم 
بتقنون العربية ويكتبون بها 4 كما يقول السيرونى ) 
سواهم من الشعوب © ف تلك العصور »© في حقول 
العلم والثقافة والمعرفة ؟ 
أسئلة مشروعة لابد من الاجابة عنها بشكل 
واف » أو محاولة ذلك على الأئل : قبل الدخشول 
في تفاصيل إنحازات شداد التقافيسة والعلمية 
والحضارية . 
هرة اخرى © اسستكشهسم لونون 6 مؤرخ 
وباحث ثقافة المرب »© على الطبيعة ( وئحن نعني 
بذلك 6ه. أن لوبون لم كتف بالثقافسة النظرنه © 
وبانتثارة المذكد من الكتبه والمراجع أليهامة 4 
بل طاف في رحلات عديدة لاد ارق العربي © 
من هرائش ألى ذمكمة ىق نوا دمن 4 وقد احجان 
بعديد مسن رجال العلم والثقافة الفرنسسبين ؛ 
والآاسيان © والبرتفاليين ) . 
شرل لوبون ( وكانه ينتظر آمثال هذه 


5 


« كان حب المرب للعلم عظيما © ولم بترك 
الصتفاء 2 بغداد طربنا لاحنااب أشسهر 
العلماء ورجال "لفن في العالم إلا سلكوها + 
و من ذلك أن شهبر إحد 'ولنتنك الختلفاء 
الحصرب على قيصر الروم لياذن لأحادد 
ألر بامسيين المشهو رين يالشدر سىس سقداد . 
وكان العلماء ورحالي العن وإلادياء من حختميج 
وكلدان تعاطرون الى بع دآد * و تعلون 

منها هركرآ للثقانة في الدنيا ؛ وكال أبو 
الفرج عن الأمون إنه « كان يخلو بالحكماء ‏ 
وبأنس بمناظرتهم ويلتد بمذاكرتهم + علمأ 
منه بأن اهل العلم هم صغوة الله من خلته 
ونحته من عيادة + م ع فلهذ؟ ألْسسيصهة كان 
اهل العلم مصابيح الدحى وسادة اشر 3 
واوحثت الديا لفقدهم © . وكان اولك 
تحيفلون بخلفاء بقداد © وكان بمكن هوا 
الحتفاء أن بعدوآ تصر هم أول قصور العالم 
وأنشرها »© ,() 


لعل لوبون قد وضع بده على السر في تقدم 
السرب الحضاري © وفي عظم إتجازات يغسداد 
الثعائةه العربية 7 الاسلامية 4 ودورها العالمي 1 
ما أصطلح عليه : خطأ » بانقرون الوسطى ( بمعنى 
التخلف والهمجية :وهو شىء بصح على الشموب 
الاوربية في العرون الوسطى : وليس. على شعوب 
انتيرق : وعلى الخصوص : شسعوب الدولة 
العربية ‏ الاسلامية ) . 

إن مسن الهم ان تشسير الى أنه حتى الكتب 
الديلية المقدسة © وبيخاصة . القران الكر سم 
#ؤكد على وحجوب حلب العلم : والتهسال موارد 
اأعر نة . بل أن احد الوان العم في القرآن © خو 
القسم بالقلم + كما أن عديدا من الور الغرآانية 
ورد فيها'الفمل 5 أقرأ » ؟ وثمة حديث نبوي 
مشهور » كثيرا ما بورد في معرض الحث على الملم 
والدراسة © وهو بقول : « اطلب الملم ولو في 
ألصين 5 و هذا اتحديث مشسهور شهرة حدد ب 
آخر > ليغ الدلالة ؛ يقول ١‏ « عدل ساعة خير من 
عادة سسسعين سكة © . ولعلن هذ ن الأقنومين 
الجو هر دين ء العلم والمدل © هما الأساس في آيه0.. 
العمرب المذهل : وأزدهار الحثارة العربيية : 
الاسلامية © وختلاك . 

و لميسن الأمسير مغتصم! على القسرآن ة 


والحديث النبوي ؛ فان نهج الخلفاء الاربعة مضى 
على ذات المسسار . أن الخليفة الرابم © مثلا 3 


الامام علي + نذر نفسه للعلم وتعليمه . ويحفل 
1 نهيج البلاغة 6 .ب كتايه الامام صلي (غ) ب 
وديوانه النسوب إليه ١بكثم‏ من الكمفالات البليفة 

وتحد مثل هذ تدى الأماع الغزالي وكشم 
من مفكرى العرب و!اسلمين . 

إن مفومات انروح العلمية متكاملة لدى 
علماء بعد أذ وامدرسة البقدادنة 4 والعلماء أثعر ب 
والمسلمين عموماً 0 ولمل مسن الظلم ان نسميها 
حقيقية غ سبقت المنهجبة العلمية الأوربية ؛ 
ايكون ) 6 وان كان البعشس من مؤراخي اوسن 
وباحثيهم ؛ البرجوازيين » لازالو' لابريدون إن 
الغريي 4 بوالكرزن. في النيجبة اللوة والتقايد 
العلمية معروفة ؛ وهي تنتصل »© اولق الاتصال ؛ 
12-7 التفوق الأورني و ا رسالة الرحصل 
الأبيض هج وها إأى زلكه من خرافات ؛وأعشارات 
لا موضوعية 4 تقوم عليها المقلية الأمبريالية ع 
والبرجوازية الآأوربية + عموماً . 

إن المتهحية العلمية في الفكر المربي ب 
الاسلامي ؛ في بغداد ( وفيما بعد ©» في سائر ارجاء 
الدولة المريية الاسلامية المترامية الأطراف هْ 
أي من حابر بنع حبيان المراقي ألى آبن خلدون 
التونسي الى ابن رشد وابن ماجة وابن طلفبل في 
الأتد لس | تعوم 4 فى جوهرها على الاسس التالية: 
١‏ التجربة ٠»‏ والروح التجرسية : ونتجلى 
هذم 3 بشكل خاص 5 ا استتثئناني لدى حابر ان 
حييان « مؤسيسسن علم الكمسام # وأثر ازي ب 
العمل العلمي العالمي الفل 6 والجاحقك 4 الاديب 
العالم الملشهور . شول هولمبارد : ٠‏ أن التأمل غير 
المفيد والبعد عن اللاحظة لم 0 
حاير 0 الذي كان شه سل العيل داخل المسمدل : 
تاركا مجال الخيال . لقّد كانت وجهات نظره 
واضحة ومتقنة و السسسبية أبحائه الدفيقة الشاملة 
أمستحق لقنه 8 الو سس الأول للكيساء © على 
ذلك ما يقوله بول كراوس ناشر مختارات رسا أل 
جابر بن حيان ٠‏ « إن جابر بن حيان قد سسار 
بالترات الشر كي قلخ اليرناني قِ الكمياء قٍِ اتحأه 
اثثر تجربا وتننظيما © وبعد به عن السسرية 
والرعوز 01526 . 


وبالدا كيد فان جابر بن حيان ؛ العالسم 
العمري الفل © “ميل إحد الالمة المسلمين 
النهورن « حمفر الصادق » أو زميله ؛ كان عالاً 
تجريبياً » ليس له نظير في عصره غ فهو يؤكد في 
الوح ل ا اي و ا 
| لعضك الكيياء ) العدل والسدرية انون" لم يعمل 
ول يجرب لم يظفر بثسىء أبدآ 41504 وهو بضع 
لتجربة قبل كل شىء « لان من لا يعمل ويجري 
0 تصل حتى ألى آذئ مر أنسه الاتعان 85 
تعليك بأبثئي بالتحربة لتحصل على المعرقة 1116),. 
الما انه لا يقوم بالشجر حربة لاحل التحربة ؛ فالتحربة 
من آخل المعراقة + والتكرية عسدية ولابد مسن 
التسبيب والفالية في كل عمل علمي ؛ وهكذا يقول 


حابر ؛ فى إحدى تحلياته العلمية انفذة : 


« بنجب على المتستغل بالكيمياء ان بعسر فب 

السبب في إجراء كل عمليمة © وان يفهسم 

التعليمات حيداآ لت لحل صنعة ؛ أسسالسها 

الفتية » كما يجب عليه آلا بحاول عمل شىء 

مسستحيل أو عد نم التفع قلف " 

ثمأ كان جأبر بفوسم فهمأ استتثئايا : 
الغوانين الو ضوعية للطبيمة ؛ وطالب باحترامها : 
واستلهامها . فهو بقول في كتاب الرحمة 
الصغير © : 

سه () واقتف آثر الطبيعة فيما تريده من كل شىء 

طبيعي فاعتمد عليه 15(6) , 

وهكنا ه فان سحا 3 + هلا الما ثم المختيبري 
الاول في التاريخ » كان نتاجأ السيلة العلبسة ‏ 
اأثقافيه المرسية ‏ الاسلامية : وهي ببسة متفردة 
فيأصولها العلمية وعطائها ؛في عحي أثمرب الذهبي؛ 
العصر العباسي الأول 8 ونثر لحابر هذا عالم خطا 
خطاه الملمبة الاولى في البصرة ؛ واتمها في بنداد ) 
وهو الحاحظ . وكان يغقول بالتجربة وبعتيدهما 
اعتماد العالم الختبري » المسلح ينظرئة عليسة 
متكاملة نسسياً :4 قد بالنسسبة الى عصيرها ) 
وبالنسبة الى الشعوب الاخرى المءاصرة للشمب 
العر بي والشعو نب المسلمة . 

فان الجاحظ ؛ الأديب ائذى كتب 9 السيان 
وآالسيين »6 5 اللنثرية الأدبياة والبحثك الأ سي 
والبلاغي © كتب : كما نمل العلماء الموسوعيون فى 
عصره ‏ كتاب « الحيواأن » ؛ الذي نقل لنا فيه 
كني آ من آرائه العلمية الفدذة > وإبمانه بالتجسربة 
والتجريب سبيلا الى العرفة الملمية أليقينية . 


هرل قدري حافظ طوئان ( وهو من اوالل 


أن؟ 


فن بحث العلوم عند أثمرب بحثا موضوعيا ) ؛ في 

مبحثه عن الجاحظ ؛ وفي معرض الحديث عن كتابه 

ه الحيوآن » ؛ أثوالا بليفة الدلالة : 

« وفي هذا الكتاب الجامع تتجلى دقة االاحلة 

والتمحيص عند « الحاحظ » © فهو لحا الى 
التجربة 3 ليتحقق من صحة نظربة مسن 
النظربات أو رأي من الآراء > نقد جرب في 
الحيوان والنبات ؛ وفي كل تجربة كان بسي 
على تهج خاص © فقي بمعضها « ع مه كان 
بقطع طائفة مسن الأعفساء ؛ وى بعضها كان 
يلقي على الحبوان غربا من السم © وحيتا 
كان يرمي بتجربته الى معرفة بيض الحيوان 
والاستتغصاء في صفاته » وكان حينا تقدم 
على ذبح الحبوان وتنفتيشى جوفه وقائصته . 
ومرة كان يدفن الحسيوان في بمض النبات 
ليعرف حركاته © ومرة كان يذوق الحبوان. 
وكان في أوقات يبعسح بطن الحيوان ليعرف 
مقلان ولد» م6 وف أوقات كان أشداإد 
الحيوان في إناء من فوار بر ليفرف تقائلها . 
وكان طحا في بعض الاحسابين السى 
استعمال مادة من مواد الكيمياوية 
تاثيرها في الحيوان . ولم يقف الجاحظ عند 
التحاربب نثقسه )6 واتباع متهاجح خاصض لكل 
منها » بل كان في كثير من الاحيان يشلك في 
النتائج التي يتوصل إليها ويستير في الشك 
وتكرار التجربة > بل وبدعو ألى ذلك كله 
حتى نشبت صيحة النظربات والآراء * وتتحلى 
له الحعيقة : وبتعرف على موأ ضصع أليغيئ 
واألحالات الموحبة لها . وتعلم التلك فى 
المشكوك فيه تسلما . فلو لم كن ذلك إلا تعرف 
التوئف لم التثبت © لقد كان ذلك هما بحتاج 
آلبيه *#(!؟) . 


كما قال جابر بن حيان مقولات اخرى 
ستعرض لها فيما بعد . ويمكلنا ان ثقول © بثقة ) 
ان هذا العالم الممتزلي كان قمة من قمم الثقافية 
الفدادية © ومفشرة من مفاخر الثقافة المربية ب 
الاسلامية » في عصر بنداد الذهبي . وكانت كثير 
من مقولات وتطبيقات جاير بن حيان والجاحظل 
( اللذين أشرنا إليهما ؛ على سبيل المثال ) © علميبة 
متكاملة © تقوم على التحرية 4 وتعتمد المح نبب ح 
سيلا للبحث العثلمي 6 وصولا إلى الحقيفة 
العلمية » والعرفة : 


؟ ‏ مشاعية العلم وديمقراطيته ؛ وخير من بمثل 
ذلك »© ويقول به العالم الوسوعي العري ؛ والآديب 


فل 


الناقد .أبو عمرو بن عثمان الحاحظ . شول قدرى 

حافظ علوقان ؛ في كتابه « العلوم عند المسرب 4 ٠‏ 

الثشار ثيه آنفاً ©» فى بحثه يمن الحاحظ وروحه 

١ : العلمية‎ 

5ا... كان الجاحظ يؤمن بان الملم « مشاع » 
ليس ملكا لأمة دون إخرى ؛ وانه انما وضع 
ليستفيلد حميم الناس على تمعدد أهوائهم 
واختلاف نحلهم . جاء في مقدمة كتابه 
« الحيوان #8 مابلي «١:‏ ... وهذا! كتاب 
تستوي فيه رغبة الآهم وتتشابه فيه العرب 
والعجم ؛ لانه وان كان عربياً أعرابييا 
وإسلاميا جماعيا 6 فقد الخد مسن طرف 
الفلسفة وجمع معرفة السماع وعلم التجربة؛ 
وأشرك بين علم الكتاب والسنة وبين وجدان 
الحاسة وإحسساسس الفرترة .. # م..ه 
وآدرك الحاحظ ماقي الانسسان مسن مزإيا 
ند فمه ألى التقدم ؛جاء في كتاب « الحيوآن 4 
قوله م08... وشيفي أن يكون سبيلنا لمن 
بعدنا كسييل من كان قبلنا فيئا . على أنا 
قد وحدنا من العيره اكثر مما وجدوا : كما 
ان مسن نعدنا نجد مسن العبر أكثر ممأ 
وحدنا ثل. #امليء ومن هئأ يتجلى إدرام 
الحاحظط كا ادركه بمعض النلاسفة في هذا 
المصر © فقد سسقهم فى ملاحتلتهم الدقيقفة 
عن الاسسان ومزإداه التي أدت الى التقدم 
والارتقاء . فالانسان بأخل ما عملسه غرة 
وشيف أليه 2580 . 
ويقول مملوقان » ابضآ ء في موضع آخر مان 
بحثه المشار اليه : « ولقد جاء في كتاب الحيوان 6 

1 قال > 

# ... وقد نقلت كتب الهند » وترحجمت >حكم 

البونان ؛ وحولت آداب الفرس © فيعضها 
ازداد حسئاً © وسفها ما التفس شليثا .. 
وفد نقلت هذه الكتب من آمة الى أمة » ومن 
قرية الى كرية )؛ ومن لسان الى أن ؛حتى 
2 ننهت أأينا »> وكنا آخر من ورثها © ونظضر 
فبها ... » . والثالث ان الحاحظ لم 
في بده كتاب إلا استو فى قراءته كائنة ما 
كان » حتى انه كان كترىي دكاكين الوراقين 
نت فيها للنظر ... 121528 , 
ومن الشصهور من انحاحظط. أنه ضاحيب: 

مقولة ان المماني مشاعة مرمية في الطريق . 

واتجاحظ بهدف ؛ بذلك » الى القول أن العلم ليس 

حكرا على أحد ؛ وأن بامكان أى عقل بشرى © واى 


ا 0 يي ا 1 ن يأني بجديد 
ف ف العلم . ن هذه النظرة الديمقراطية إلمأ لي 
المدر سه المغداد نة المياسية 5 
ولابد من القول أن الجاحظ آثر فيمن جاء 
بعده © فالبير وني © مثلا » انذي بتمجد به العرب ؛ 
وأسيا الوسطى ٠:‏ على --5ظ سسسو أع 3 والذي لبعد 
مخاو ؛ العالم الألماني البارز © وليس. دون أسباب 
وجيهة » « اعفلم عقلية عرفها التاريخ 4 ؛ كما يقول 
جور سار حون فيه هة أنه #2 .م مين أعظم عظطماء 
الاسلام ومن كابر علماء الغائم * »© أن السيروئني هذ١‏ 
شول : منصفاً كل الأمم ؛في التراث الملمي العالمي: 
ومنلحازا تلعر ب و اثلغة المريية” 6 وأشغافة العربية) 
الاسلامية الني تشربها : 
النمسرانية موصوفون بفضل العناية في 
المباحث وتركية الاشماء ! لى أآشرف قرايها 
عرب عن اقااها ع أن ناحية المشرق 
ليس فيها من ! لأمم من . بهتر لعلم غير الهند. 
و لكن عذه الفتون خاصة علد هم مؤ سسة 
على أصول مخالفة لا اعتدناه من قوانين 
المغربيين ... ديننا والدولة عربيان وتوآمان 
بر قرف عأى ؟إحدهيرا الغوة الالهمية و على 
الآخر اليك النماوية . و كم احتشد طوائف 
من التوابع في إلباس الدولة جلابيب المجمة 
فلم سق لهم ىِ المراد سوق 208 والى 
لسان العرب نقلت !علوم من أقطار العالم 
'لتي 0 ان ا ف 0 
مع آلافها وإشكالها هُ وأقيس هن! لمفسسسي 
وق موي عل ةر خلد بها عم 
لامستفرب استغراب البعير على الميزاب + 
والزرافة في المكراب © ثم منتقلة الىالعربية 
وتالقار سسية + فانا ف تل وأسيرة دخيل ولها 
متكلف * والهحو بالمربية احبه إلي من المدح 
5 #اع ا لي 20 # 
ن طوفان على حق كبر في استنتاجه مسن 
5 البير وني إلدالة ع هذه ©» الاستنتاج العالي: 
2 و بمكن الخروج من أنواتله ورسائله أنه تومسن 
بانسانية الملم ؛وبالوحدة الشاملة التي يؤدي إليها 
العلم 4 موحد بدني الال ويزيل التدافر بينها ؛ 
اساس المنطق والحقيقة 06 , 


؟ ن اشفاء الحقيقة الموضوعية قبل أي شيء : 

اشتهرت مدرسة بنداد 4 بين مدارس الفكر 
والثقعافة العالمية © بريادتها واصالتها في نشدان 
الجحقيقة الموضوعية ©؛والسعي من 'اجلها ؛ واتخاذها 
ملهماً أنساسا 6 وفيصلا ؛ ولبراسا في كانة 
ثعاليات البحث الملمي : 


وكان أأعلماء ؟لعرب واللمرن ع 1 مدرسة 
بغقداد ف المصر الفياسي الأرل : وما تلتها عسان 
مدارس الامصار ألعربية 4 صعوذا! في التاريخ الى 
مدن سة ابن خلدون > وقلها مدرسية» إن ركد 
وين ماجة وابن طفيل ( وأبن حزم لحد كبير © 
ابفا ) في الاندلس »© كائو! طلقون على الحقيقسة 
الموضومية مصطلحاً آخر سمونه : الحق » ( في 
مقابل !نباطل ) : والعدل (مقابل الهوى والتمصب) 
وذلك لا شير شيئا ؛ لأن الجوهر واحد ؛ نالحق 
والعدل هما الحقيقة الوتموعية » في الاساس © 
وان اختلف الصطلم شيئا » باختلاف العصر , 

وكآن توجه علماء المدرسة البغدادية في إشفاء 
الحقيعة الموضوعية محكوما بقرورات ودوافع 
تنعدى الدوافع اندبنية والاخلاقية + وتكون شيثا 
هو من صلب التفكر العلمي ‏ العقلاني - المتطقيبت 
اللسسفي لدى هؤلاء العلماء » وعلماء الحضارة 
العربية » الاسلامية عموما . ومن المهم أن نشير الى 
ان ممفلم هؤلاء العلماء ؛ إن لم يكن كلهم ؛ كسك 
اشتغل بالنفلسسفة © وانطلق متها + كاطار عام ) 
وخلفية متكاملة : إلى بحوثه العلمية . وحخسما أن 
نشسير الى جابر بن ححيان 4 والكندي » والراري ؛ 
وابن سينا 4 والبيروني وثيرهم . 

قال الكندي 4 فيلسوقف 'العرب :2 وأحيد 
9 الاثلى عثر صغرياآ الذين هم هم من الطراز الآول في 
اتذكاء » 4 كما بقول كاردافو(55) : والذي بقف مع 
الحسن بن أأهيثم في العف الاول مع بطليموس»؛ 
على حد قول باكون92) : في رسالته ألى العتصب 
بالله ف الننسفة الاولى: ه فقد جاء في هذه الرسالة 

ن أعلى الصتاعاته الأتيانئنة وآأشم فها مرتسة 

صتاعة «الفلسغة . ولماذا ؟ لأن حدها علم الأشسياء 
بحعائعقها بقدر طداتة الانسان ؛ ولان غرض 
البلسيو ل ل عيلة ضسابة الحق © وفي عمله العمل 
بالحق ©»(51) , كما أكد في هله الرسالة ذاتها ) 
نضا ؛وجوب إعلاء رابة الحقيقة والحق ؛ وتغليب 
كلمة الحقيقة على كل ماعداها » وأن جيشس 
الحقيقة وطلاب الحقيقة الملمية الموضوعية واحد » 
وان حلفات الحقيقة مترابطة حداليا مثلما 
مترابطة »© حدليأ ع انفضا ؛ مساعي العلماء والسحث 


0141 


العلمي + فقضية الحقيقة الملمية والبحث العلمي 
في سبيئلها واحدة لا تنجز؟ ؛ والشتعوب حميفعاً 
تتبارى وتتكامل جهودها في سبيلها . وبذلك ضرب 
الكندي المثل © حا" » في الانتصار للحقيقة العلمية 
الوضوعية وحيثها العالمى » مبرهنة » بذلك » على 
طليعية مركز بغداد العلمي ودوره العالمي في العلم 
والثغافة العالمية » واصالته وعظمته في ذلك العصر 
بقول الكندي : 
عه 8 موه ومن أوجب الحق أن لا تذم من كان 
باللين هم اكبر أإسباب مثائمنا العلسام 
الحشيقية الحدية 14 فأنهم وأن قصسرو! عن 
بمض الحق فقد كانو؛ لنا آنابة وشركاء قيما 
أنادونا من ثمار فكر هم التي صارت لنا سبلا 
وآلات مؤدية الى علم كثير مما قصروا عن 
نيل حفيقة : ولاسيما إذ! هو بين علدنا وعند 
المبرزين من المتفلسفين قبلنا مسن غير أهل 
لساننا . إنه لم بل الحق ‏ بما ستاهل 
أحاط به جميعهم ؛) بل كل وأحد ملهم »4 
اما لم بئل منه شيما: 4 واما نال شيئا بسيرآ 
بالاضافة الى ما يستاهل الحق . فاذا جممع 
فيتبغي أن يعظم شكرنا للآنين بيسم الحق ©» 
فضلا عمن انى بكثير من الحق » إذا أشركونا 
في غمار فكرهم وسهلوا لنا !اطالب الحقية 
الخفية بما آفادونا من المعدماتث المسهلة نذا 
سل الحق © فانهم ا 
لنا من شدة البحث فمددنا كلها هذه الأوائل 
الحقية التي بها تخرجنا الى الأواخر مسسن 
مطاو بائنا الخفية . فان ذئك إنما اجتمع في 
الأعصار المتقادمة © عصراً بعد عصم 4 الى 
زماننا هد! 4 مع شدة البحث ولزوم الدأب 
وانثار التعب في ذلك ... 05006 . 
وتكاد مقولات الكتدى ألثاقية في ابتفاء 
الحفيقة الملمية الموضوعية أن تكون دسكورا ) 
لبقي استلهامه » واعتباره نقطة الانطلاق دائما 
إن احدى هذه المقولات »2 العظيمة الدلانلة ع 
والخالدة : بالضرورة »© تغول ٠‏ 


ب-8١‏ وثفيى أن ل[ : مستحى مسن الحق وأفتناء 
القاصسية عنا 4 والامم البائنة لا ؛ قانه لا 
شسوعء أو أي طالب الحق مسن الحق 4 و لبس 


511 


ع كاك لس ع ل 
الحق 51(06) , 


إن تعلبق طونان + الباحت البري المعاصر + 
على معو لة سلغة العر ني لعفب الكندى سا كو بم ع 
في أساسه : وان كان يلمع نحسب الى الفزى 
العالمي ليذه العولك ه وارتباطها اأحدي بحر بة 
الرأى ؛ التي تعتير حجر الزأوية في كل تلاط 
علمي !صيل . بقول علوقان ؛ في معرض الاستنتاج. 
#اءيء برى اتكندي أن معرفة الحق ثمرة لنضامن 
الاجيال الانسائية - فكل جل بضيف الى التراث 
الاسماني ثمار (فكاره و لمهلف السيل لن لعي ء 
بعددهة ‏ ودعو الى مواصلة إلبحث عن [أاحسق + 
والمثايرة في طنه » وشكر من يشغل نفسه وفكره في 
ذلك ه ومو بمتبراطالي الدق شركاء ©» وآن بينهم 
نا ورابطة كوه عي رابطة الدحث عن األحق 
رالاهتمام بهد : وقد دفعه احتمامه بالحق وعالبيه 
إلى الشعور بهمسؤونيته :6 وان عليه إن بساهم في 
بناء الحقيقة : ويدعو الى الحدب هلى طالبيا 
والتغاني فى أسعافه .. 9(06كاء. 


إن منهج المدرسة البغدادية الملمي في الفكر 
والثقافة والبحث الملمي الموقوعي يظلل يفرش 
نفسه حنتى على علماء متأخر بن #نسسياً ؛ ف الحفيهة 
الزمنية . فان الب وني 2 مو لود القرن العا سر 
الميلادى (ولذ 3 خوارزم عام الأكم ووآافاه الاحل 
عام /1.14م ) »بوصي في مقدمة كتابه القبم ١‏ الاثار 
الناكيية عن العسرون الخائيية 4 > بو حوب تبيلك 
التقصب 0 والتحامل 4 والأهواء 4 والتكر بسن للعلم 
والحقيقة العلمية ؛ ونضم ورة ١‏ تنزيه النغسس. عن 
اتعوارض المردلة لاكثتر الخلق ؛ والاسباب المعمية 
امايأ عن الحق ؛ وهي كالمادة المالوقفة 3 
والتعقب والتظاهر وانباع الهوى والتفالب 
بالرئاسة وأشيأة ذلألت .,.. 6مك 


ولمل الدكتور شاخت لم يبالغ فينبيان عظمة 
خر بم المدرسة البغدادية قِّ العلم والشفافةه ع العالم 
الخوارزمي 3 النروي ٍ الجر نص على الكتارنة 
بالعربية وحتى على أن تهجى بها ولا بمدح بلغفة 
أخرى (؛ + حين اكد شول * 
« ... والحق ان شسجاعة البيروني “الفكرية 
وه الأطلااعم العلمى وبعك< عن التوهم وحضيةه 
: الحقيقة وتسشامحةه واخلاصةه عد كل هضذةة 
الخصال ‏ كانت عديمة النظر في الغرون 
الوسعلى > فقد كان البيروثي فيالواقع عبقريا 


وشنن القون. ذنانسناك السقية ازا 9 
الموضوعية كان سنة يقول بها كل العقليين المنوربين 
: في “الاسلام : وخصاصا المسمتزلة ( مدرسة النشام 
نخافية ) ؟ الى علماء المدرسة البغدادية حميعا! 1 
دون استثناء 5 ألى علماءم الاند نس وا مغرب ؛ حتى 
أبن خلد ون 3 


فان صاحب و ألر سسالة العتراع ١ه‏ + أبرأهيم 
بن المدس “نتصر للحفيقة العلية إنتمار! لفت 
تظر معامر نه ٠.‏ فعد جاء في مغتتم رسالته : » وء 
نت الله باأحكمة ذهنك وشرح بها صدرك ٠١‏ وأنطق 
بالحق لساتنك وشرف به سانك لليف 5 


أما الحاحتد المتري + أأو. لوقي « شأ ليسم 
بنداد واليصرة مما : والمكافح البارز في مسسبيل 
العروبنة والاسلام : ققد شتد! كتابه المشسهور 
1 الحيران » بدستور بليغ الدلالة في تفانيد الببحت 
العالمي في المدرسة اليغدادية الرائدة في العللم 
والثقافة العالمية : وكل هدرسة عربية , إسلامية 
احنذت حذوها : أر ورت تعاليدها : يما بعد 
( كمدرساه أبن رشد وابن باجة ) ومدرسة ( إبن 
سينا | ومدرمسة ا"بن خلدون ؛ . قول الحاحظ : 
ب 5 جنيك النه :01١‏ لشسبهه ؛ ومصمك من الجرة : 
وجمل بينك وبين الممرفة نسي » وبين 
الصندفق دشا 6 وححسب إليك التشمته 4 ود ان 
يك عينبك الانينياف ء وآذاقك حلاوة التقوى: 
و"شعر قلبك عر الحق © وأودع صدرك البر 
والبعين ء وطرد عنك ذل أليأس ؛ وعرقك ما 
في الباطل من الدذلة : وما في الجهل مسن 
ألقلف ..., هرل؟؛ , 


و حاء أعن الهيثم بذأت الدذستور 4 ولكن 
بمصطلحة الخاض + فقد صرح في مدخل كتابه 
؛ المنافثر ؛ : بان هدقه في جميم مساعيه العلمية 
! استعمال العدل لا الباع البوى ) ) وإنه نشو حى 

كافة مقولانهة وتجاريه ( طلس 3١‏ تحق لا اميل مسع 
الآراء 5904) . وكان ابن الهيشم متوأشيهاأ ؛ لتصيرا 
رن الم عربي مشهور 
لدعي البيغي ؛ أن أبن الهيثم كال . 9 بَأذآ1 وسدادات 
كلام حسسناً تفرك فلاتئسه الى تنفسسك واكتف 
«استفادتك مله »55(6؟) . 

وانعكس الانتصار للحقيقة الملمية ؟ولا وقبل 
كل شىء غ حي ككارات يعضن: علماء الخد يكه - 
ب د ا ري 


لتر نك ا ل در © لا وما دملاقلق صندد 


الاخلاص للحق وتوخي الحقيقة والدقة الملمية ) 
لابد لنا من الاشارة هنا الى الطرق التي اتيمهبا 
علماء الحديث في الوصول الى تمييز الحديث 
الموضوع من الحديث الصحيح . فقد وضع جماعة 
منهم رقا وقواعد للتوصل آلى الحقيقة فيالحديث 
عنماء أوربا فيما بعد في بناء على الميثودولوجية 6 
ولنعاضى ( عياض ) رسالة في علم الصطلح 6 هي 
أنفى ما صنف في مجموعها وقد سمابها القانمي الى 
أعلى درحاتك العم والند فيق * ونعتر ف الدكتور 
رستم بفضلها : فيقول : « ... وعلى نالرعغم من 
هرور سبعة قرون عليها ؛ فاته ليس بامكان رجال 
التاربخ في أوربا وامريكا ان بكتبوا إحسن مها في 
بعض نواحيها . وان ما جاء فيها من مظامر الدقة 
في التفكير والاستنتاج تحت عنوان تخري الرواية 

والمجىء باالفل يضاهي إدق ما ورد في الموضصسوع 
نفسه فى أهم كتب الافرئج في المانيا وفرنسا وأمريكا 
وأنكلترا .. ” . وقد ثبت ان المسلك الذي اتبمه 
العرب في تلقية الحايث وتمسز صحيحية مسن 
موضوعه »6 كد أئر ذلى حد في أساليب العلماء © إذ 
ابان لهم أهمية انباع الطرق التي تؤدي الى الحق؛ 
كما ارضم نهم منهاجة: دقيق ليم نمو جيه 
للوصول الى الحقيقة والى الصحيم من الوقائع 
والأخبار والاقوال غ وكذلك كان للأسائيب التي 
اتبعها علماء الحديث فضل كبير على التاربخ . 
واسحت الفواعد 5 عي ساروا عليهسا في تحري 

الحفيقة هي المعورل 3-0 لدى المؤرخين المماصرين 
وتحل تعد برهم وأعجابهم 0(06؟) . 

وربما ببدو طوقان مبالغآ + ولكن الوقائسع 
التاردخية تؤبد دعوآه 4 فعقد دفم سش علماء 
الحديث 6 والمتكلمين © والفلاسفة © والملاطقة © 
ضرائب ثقبلة في غمر'ت مساعبهم في سيبل الحقيقة 
العلمية : والمدل ؛ والصدق © والاصالة , 
5 مه تغلبب سلطان العقل والاستهداء بالمحائمة 
العفلية : 

ن مما يتصل أوئق الاتصال بالمقومات الثلائة 
0 والتقاليد العلمية للمدرسة البغدادية في 
الفكر والثمافة والبسحث العلمي ١‏ وهي ما صلق أن 
اشرنا الية 4 التحربة والتجر سبه ؛ ومشاعية العلم 
ودبمعراطيته ؛وابتغاء الحقيقة العلمية الموضوعية) 

هو الانصبا اءٍ ألى سدلطئان المقل الانساني وإرادتنه ؛ 
0 تتعيانات الحاكبة المقلية . وفى هذ! 
أعلاع . ولا شعنك : 0 [الاتتسان 4 6 0 
وإراد ته وتغايب لبا + على أراده كل المسو 


ججح 


الخارحية » بما فيها قوى السسالطة الفاشمة ) 
والاستناد ع والخرافة © والفيبيات ٠‏ 

ولعل هن تحصيل الحاصل أن يؤمن علماء 
المدرممة البغدادية المعربية 6 الاسلامية في اثفكر 
والثقافية والبحث الملمي © بالعقل © والتنوبر 3 
والشك : والمحائمة العفلية اواللشحضل د قار تن 
هذه المقومات الاربعة إلني إثرنا أليها ١‏ أي "10 
أليها الابمان بالعمل ) مترابطة جدليآ ؛ ملتحمة 
عفويا إذ مح التعبر © يؤدي احدهما ذلى الآخر »6 
ويشترط أحدهما الآخر 6 وتبتكامل الواحد ملهمأ 


بالاخر '. فالتجربة والتجريب بحد ذاته هو تغليب 
لسلطان المقل 4 وابتفاء الحقيقة أأعلمية بعيد؛ عن 


التعصب والاهواء هو من صلب مايكول به المقليون 
الملمون وغرْ الللمين + ومثقل ذاك القول 
بمشامية المعلم ودسمقراطيته , 

إن العقلبين المرب كائوط رائدين أفذاذا © 
وقد شقوا الطربق لغيرهم هن عملي أوريا . 
ويشير الفيلسوف حون 'ويسن » كما يشسير 
التعفورق اتحوقيتي البارق : بزافيكي الى 
ربادية عقلبي الشسرق © والحفسارة العرية ‏ 
الاسلامية ه والمدرسة اليقداديةه في هذه الحضارة:؛ 
تصقة خاصة ٠.‏ وئيس هنا مجال الدفصيل في كل 
هذ! » نهو موضوع ينبغي ان يوفى حه من البحث 
وانتدنيق ١‏ لانه يجلو تمورآ كثيرة ؛ غمط حق 
الشرق العر بي الاسسلامي 3 فيما اعلي دان 
اليونان » وعقلبي أورنا المتأخرين ؛ دون وحه حق. 
إن كل ذلك مرتبط ؛ ولا شك بعفدة التفوق 
الأوربية 3 التي تغدذنها الدعانية الامبربائلية د 
والعنصرية والفائية والصهيونية . 

لقت وئلدت العقلة أو ١تعملانية‏ 
ف الشرق ل وى فسان الممتزلة وألر اديكاليين 
أثعرب والسلمين © ىق صقو ف ملرسة بفداد في 
الفكر والثعافية والسحث العلمي 53 ولم سمستطع 
الشرب الأورني المناداة بذلك إلا في عمر اللهفة : 
تتشيعناا: كنم ا ين اول :لعونه مين التكنانة 
الشر قية : الفوينة - الأبلاية + يخاصة ء 

إن الستترق السوفييتي غرغثوريان قد 
امامل اللشام عن عض هذه الأمور في كتايه عن 
الفلسفة العربية ‏ الإسلامية ( الذي ترجمنا فصلا 
منسه مجلة « الورد. العدد الخاص بالفار أني 1ع 
وجاء مستشرق سوفييتني آخْر هو شيروبيان ( وثلا 
الستشر قين هن إرميئيا السوفيتية )؛ :6 0 
حدبة فى هذا الصدد ٠ونوالي‏ كثير من لستشر فين 
والاحثين السوفييت ( وثمير السو فييته ل 


1 


الاشتراكي وسواه ) بحث هذه الموضوعة الحضارية 
اإليامة . 

إن معاصيرنا : الباحث المربي الذي اكثرنا 
استثارته د شه فسا نب امول الح 
العلمي : والعلوم علد العسرب ؛ قدري حافظط 
دلوافان اه نذأي يدلوه + وبهدم كثير! مدا هو مفيت 
وكيم : حعًا ؛ في هذا -- ٠‏ تقد الف عدة 
كتب تكمل أحدها الإآخر : وأن كانت بعضى 
اللو شسوعات والمشامين تتكرر و ( وليس دون 
جدوى ؛ : ان كلبه الأربعة : 


ل (العلوم عند العرب : سلسلة الالف كتاب: 


القاهرة ) , 
تت و( معام العقل عندالعرب ) ؛ دان القدمن ه 
يروت )اء 


ب و(الخالدون العسرب ) ؛ داآر القدس 6 
بيروات ) : 

و تراث العرب الملمبي قي المرياضيات 
والفلك : دار القلم > العاهرة ) © 


الحشاري” 0 ا 555 500 58 متسر 
أحرانب الذهبي م والفصور الني تلمه تلنه وهي لأزمه + 

0 عنها لكل باحث في الحضارة المربية ب 
الاسلامية + ومدرستها اللغدادية . 

ان كتاب ( الاسلام واإلحضارةٌ العربية ) لمحمد 
كرد علي » لا يرقسى »؛ على سعيد المطاء ؛ الى 
مسسسُواى كنب علو قان 3 ولمل مصادرهة النى 
استشارها ؛ والفترة البكرة التي جرى تاليفسه 
فيها + اضافة الى متطلقات ومتيحية الؤلف ذانه ؛ 
فد أضمفت») ف مجموعهاة نسياً هنمردوت الكتاب 
الفكرى والعلمى © قياسا الى كتب طوقان . 

فصل طوفان في كتانه القيم ١‏ معام المفل 
0 أصول العقلية والدعوة العفلة نسسة 
أو اللمسذعنه العقلاني لدى السرب # وى الدين 
العلا غيوما . “ومن ه ذ! اد اا 
البندادية ني العلم والثقافة 8 العلبي ؛ تمتاد 
الى عفلية العري نفسه : والى !صول الدعوة 
الاسلامية ذأتها ٠+‏ 


وبسوق طوقان كثيرا من الآيات الفرآنية في 
التدليل علىالمقام الكبير 5 فياندعوة الاسلامية. 
وهكدأ 4 فان المعليين عبر لبه والسلمين : + من 


اممتزلة وثيرهم ؛ في العصر المباسي الاول ( عصر 
العرب الذهبي ) + كانوا يرتكزون إلى خلفية فنية 
من اصول المقلانية ؛ خصوصا أيام الدموة 
الاسلاضية 'لاولى 3 وأنام *لخلفاء ار اشدنن 58 

إن طوقان على مطلق الصوراب ء فى تاكيده ٠‏ 
في تضاعيف هذا الكتاب : ( في فصل : الاحتياد في 
الاسلام ) : على أن صاحب الدعوة الامسالامية : 
محيد!ا : نفلة 4 كأنْ قد وقفا بحانب الاحتها 2 
رافعا الشعار ( اجتهدوا ؛ فكل ميسر لما خلق له !؛ 
وناكيده أن د سد باب الاجتهاد والنمسك بالتقليد 
الأعمى ه عو من حملة أساب ما أآصاب العرته 
والمسلمين من: تآخر ونكات +4 ولغقف علو كان «سيع 
حمال الذدتن الا فغائي ؛ ومحمد عده ) والمصلحين 
الاسلاميين في أواخر القرن الناسع عثشر وبدابة 
الفرن العشرين © وينقل نصا للافغاني يقول ..* 
« ما معنى أن باب الاحتهاد مسدود 5 ... وبأى 
نص سد 5 ومن قال لا يصح من بعدي أن يجتهسد 
امتفقه في الدين وبهتدي بهدى القرآن وصحسح 
الحديث والاستنتاج بالقياس على ما ينطبق على 
العلوم الحديئة وحاجات الزمن واحكامه ؟ إن 
الفنحول من الأئمة احتهدو! واحسئوا : ولكن ل 
يصح أن نعتقد أنهم احاطوا بكل اسرار القرآن : 
واجتهادهم فيما حواه الغرآن ليس إلا قطرة ؛ 
والفضل ببد الله يؤتيه من يشاء من عباده »<5) . 


وإذ! ماعنيا إلى المصصر الذهبي لخاد فة 
العربية © تعني المصير العباسي الأول ؛ وإزدهار 
المدرسة الغدادية لٍِ العلم والثقافيه والبحث 
العلمي ) قائنا ستحن أن هذا العصر كان راندآ حقا 
في إعلاء شأن العقل والمقلانية والاجتهاد وحرية 
الرأق . 

وحصينا تقرا ها كتبله طُو قان © بهذ! 
الخصوص »؛ فى كتابه « العلوم عند العرب »4 6 
لنطلع على الانحازات الرالمة : الرائدة » حم ؛ 
للتقدم الحضاري الانساني © لبغداد العصر الذهبي 
فى الفكر والثقافة والبحث العلمي . 


بقول طوقان : « سار المتزلة في إسلوبهم على 
اساس العقل ‏ وكان العفقل مفياسهم ‏ وهذا ما 
جرد كتاباتهم وآراءهم من الأساطير الخرافية ؛ وفي 
اقوال بعض المتكلمين من !امتزلة نجد ما بدل على 
الهم كد وَضَعوا الاسين الى دي علنهاات. فتما بعد 
| علم النحث والمناظرة أاء روف الاصغيهاني فال : 
اميم أس متكلمان ذقال أحدهما ٠‏ هل لك في 
المنالرة 5 فقال على شرالط آلا تفغضب ؛ ولا تمحب») 


المورد . العبد الرابع © ميم » 4/ا؟1] 


ولا تشغب : ولا نحكم © ولا تقبل على غيري وأنا 
امك ولا تحمل الدموى دليلا ل تحور لقت 
تأو يل مثلها على مذهبي : وعلى أن تؤثر التصادق: 
وننقاد للتعارف 2 وعلى ان كلامنا ببق مناظرته 
على ان الحق ضالته والرشد غابته دي 4 !لسن 
فى هذه الاقوال الجامعة ما تحتلى أثر ج العاسي 
'المحيم !لذي كان نه اكير الاثر فياسلوب الكثير ين 
من الفلاسغة والعلماء مما جمل هؤُلاء بتوخون ف 
كتاباتفم الحتنية 4 .وار يؤل آان الى < 
وبلجاون ؛ في تسبيل ذلك إلى السير على أساس 
علمي دقيق ٠.‏ , لقد مار النظام ( وهو ذو عفلية كوبه 
سابقة لزمتها ؛ كما يقول الاستاذ أحمد أمين ‏ في 
كتاباته من الشك والتجربة . وهما الركئان اللذان 
سببا النهضة الحديثة في أوربا 4 فاعتبر الشسك 
إساسا للبحث. وقد تال في هذا الشأن : «الشاك 
اقرب إليك من الجاحد . ولم بكن يقين قط حتى 
صار فيه شك . ولم ينتقل أحد مسن اعتفاد إلى 
إعتقاد فيره حتى كون ستهما حال شك ... 0#. 
وعلى ذكر الشك 4 نذكر قولا لآبي هاشم البصري 
وهو ( إلشك نرورى لكل معرفة | . وأسستخدم 
اننظلام التجربة كما ستخدمها الان الطبيعي 
والكيميائي في مختبره . وجاء في كتاب الحيوان 
للجاحظ © ذكر تجارب كثيرة للنظام في الحيوان 
وغير الحيوان لا تسع الجال لعرضها . وضك 
عر ضتاها بشىء من التفصيل في بعض موّلفاتنا . 
وهله التجارب هي آمثلية على البحث العلمى 
والتحربة الصحيحة الثائمة على الدقة والمنطق . 
ووضع النفلام منهجا بدبعا اللرمى 4 فهو ينقد من 
بسير في تعلمه على طربقة حشو المعلرمات في الذهن» 
وانه ينيغي على طالب العلم ان يتخير مسن الكتب 
الجيد المنتقى » لآن العلم ليس في جمع الكنب 
وحفظ ما فيها وإنما هو بالتمقل . وجاء الجاحظ 
بعد النظام » وسار على غراروه فى ملنهسج البحث 
وتحرير العقل وني الشك والتجسربة قبل الايمان 
والبقين . قال الحاحظ ؛ « تعلم الشك في المشكوك 
فيه تعلما 4 فلو لم ل وي و 
النثبت * اقد كان ذلك مما بحتاج اليه . 
وياتي بعد ذلك التفريق بين العوام والشزالي 
لأنهم لا بتو قفون في التصديق ولا برتانون بانسييةء 
فليس عند هم إلا الأقدام على التصديق المجرد أد 
على التكذيب الجرد © . قال بسلطان العقل © لا 
سسلم نشىء الاأاذ!ا اإستائفه المقل © قالادب عنده 
خاضم للنقد © وكذلك فلفة ارسطو ؛ وشيره من 
فلاسفة الونان . حتى الحديث نقده ؛ ولم شبل 
الأخذ به إلا على أساسس المعقبل . واذا اختلف 


يفك 


الناس فالحكم للعقل لا لغيره . ومن يطلع عسلى 
كتابه الشهي ( الحيوان ) كبين !ه صحة ما ذهيثا 
اليه ؛ وانه هاجم رجال الحديث , لانهم على رأيه 
جماعون لا يتسغلون عقولهم . وقد قال عتهم : 
ولو كانوا يروون الآمور مع عللها وبرهاناتها خفت 
المزونة + ولكن اكشر إلروانيات مجحردة ؛ وقد 
أقتصروا على قداص اللعظ دون حكابة الملة ودون 
الاخار عن البرهان ... » . وق هذا اإلكتاب دقةه 
الملاحظة والتمحيص : فهو يلجا الى التجربة 
ليمتحقق من صحة نظرية أو رأي من الآراء . بجرب 
بنفسه فى الحيوإن واللبات 2 ويبشك ويبسسلتمر فى 
الشك * بل وبدعو إليه حتى تثبت صحة النظر بات 
والآراء . وكان يفضل النجربة على كل تقل © ولا 
بأخدذ بعول احد حتى تحقق من ذلك سنفسه »6 
والأمثلة على ذلك عديدة في كتاب الحيوان . وكان 
بحري ف تفسسيره تلنلو اهشر والطائع حسب الممقول 
وطسائع الأسشساءع . و أيأن صر آححة بأن المفقل 
١‏ لصحيم بتحبة أن تكون #إسساسيا من أسسن 
التشر بع يتقدة " 

إن هما يدعم علوقان »؛ وزملاءه في هذا 
الانتصار لتغاليد ومنهحية اللبحثك العلمي في عصر 
الازدهار العباسني اللموذجي 2 المصر العياسسى 
الأول » وعلو كعب المدرمسسة البغدادية في الملب 
والثعافة » ان مما بدعمهم هو سيل لا ينضب مسن 
مقولات علماء بغفداد : والمدرسة البغنادية ع 
وتلامذتها في كل مكان ومختلف الازمان ©» تقرسا ؛ 
في إعلاء ا المتل والاحتكام 2 #كسبيلك 
2 الوضوعية ؟ والكشف 
الملمى © والفتوحات الفكرية . 

فان الرازي ؛ شيخ المعليين من علماء 
الدرسة الغنادية ؛ والسائر على تعاليد المعثزرلة 
العلمية وفى أطارها الرحبه »4 بعقد نصلا خاصاًرء 
من كتابه ( الطب الروحاني ) ؛ في 1 فضل المقل 
ومهدحه ) © تقتطف مئنه هذه القتطفات : الليفة 
الدلائة والغشرى : 
فبالعغعل فخلنا على الحيوان ب تمر 
الناطق .. حتى ملكثاها وممستاها وذللماها 
وعلييسا ... وبالمقل ادركنا جميع ما 
برفعنا »6 ويحسن وبطيب به عيشنا 2 وتصل 
الى بعبتنا وهرآدنا ... »00ت ., 


بد #9 موه فانا بالعقل ادركنا مناعة السفن 
واستعمالها » حتى وصلنا بها الى ما فلع 


د 3 واد 


كنا 


وحال : لبحر دونثا ودونه - ونه ثلنا الطب 
الذي فه 0 من مصااح إحصادنا وسالى 
الصتاعات المائدة علدنا النائمة نا ٠‏ ونه 
ادركنا الأمور الفامضة العيدة عنا والشفة 
وانفلك ُ“ وعظم اسمس والفمر م6 و سسسائق 
الكوا كسب وأنعادها وحراكأتها م 0 5 

13 3 و بالفعل وملنا الى معر قسية الاريء 
ما اصبئا ... وبالجملة © فانه الشسىء الذي 
لولاه كانت حالتنا حالة البهالم والاطفال 
والمخبالين 2.٠‏ واللئ به تتعبيور اثعالنا 
المتلية قل ظهورها للحس 5910 . 

سد 3 اوهيه واذا كان هذا معداره ومحلةه وختطره 
وجلاله فحقيق عليئا 'ن لا نحطه عن رتبته » 
ولا ننزله عن درجته + ولا نجعلة ب وهر 
الحاكم ‏ محكوما عليه 6ولا ب وهوالزمام س 
مزهوماً 4 ولا وهو المتبوع ب تابما » بل 
نر جع في الآمور اليه وتعترها به وتعتمد بها 
عليه ... قتمضيها على إمشاله ؛ ولو ثفها 
على إنقافه ؛ ولا لط عليه البوى المي هو 
27هكه و مكدره والحائد به عن سئنه ومححته: 
وخصده واستقامت» 3 والمانع هن أن خحلاي اشاء 
به العائل رشله ومأ فيه صلاح عوأفسه 
أمره 3 سل نر و ضه ونا لله وتحمله وتجيرة 
على الوقوف عند أمره ونهبه . غانا إن فملئا 
ذلك صفا لنا غابة صفاله » واضاء لنا غابة 
إضاءته 6 وبلغ بنا ثهابة قصد بلوغتابه » وكنا 
سعداء نما وهب الله لنا منه ومن عليئسا 
مله .ووم 004 0ه 


واذا كان الرارزي سول مثل هذه الثولات 
ذات الدلالة العميقة ف الانتصار لتمقل »6 وحرية 
الرأى ؛ والاحتهاد + فيحمل العقل حاكما وزعاماآ» 
ومتبوعاً : ولبراسآ + فان ثلامذة آخرين للمدرسة 
العدادية في الفكر والثقافة والببحث العلى, لعلمي 
برفدون مغولات الرازي بمقولات أخرى ليست 
أفل اهمية أو اضأل دلالة . فالفارابي بكرس لالع 
0 خاصة » بل ببني مدينته الفاضلة على العقل 
عدي الراعى وبه100) > وآبن سينا بمحد العقل 
فى كاقة مؤلفآاته إلفلفيبة © والللعييدة © و 
5 التضصية 6( يها البباءه بن بشظان 618 
و كضة ابلانان و اسيال 28و ه قصة سياه 
الطمر » 5(0)) وإبو العلاء المعري بترجم كثيراً من 
تعالبم المعتزلة © والمدرية اللندادية »6 والحر كات 


الرادكالية الفكرئة قُِ الاسلام 3 شعرا بليفا ه 
اقتطف منه هذه الأبيات(؟؟) : 


أنها الغر إن حصفت بمقل 
كذب الظن لا إمام سوى 

العمل مشيرأ فى صكةه والمساء 
فاذأ ما أطعته حجلسبة الر حمسة 

عنف الشمم الاو شتينياء 
فلا تقبلن ما بخشرونك ضلة 

إذا لم يويد ها اتوك به الممل 
اللب قطب والامور له رحى 

ليسيسية ذا فسن كلهسا وتتآر 
تفكر فقد حار هذ! الدليل 

وما يكشف اللهج فم الفكر 

وانظر يقلب مفكر متيصسر 
فكروا في الأمور يكثستف 

لكم بعض الذين تجهاونبالتفكير 
فشضاور المغعل واترك غير «وعدرة 

فالمقل خبرمشير ضمه النادىي 
عليك المفل واتمل مارآه 

حميلا فهو مشتار الشسوار 
إذا تفكرت كرا لا سارحه 

فسساد عقل مساح هأن ماصصسا 
خدوا في سبيلالمقلتهدوا بهديه 

ولا برجون غير المهيمن راجي 
إذا رجع الحخصيف ألى ححاه 

تهاون بالمذاهب وازدراها 
فخلك منها بما أآداه لب 

ولا شمسك جهل في صراها 
سِدلت متحمها عن الطفل اللى 

فيالمهد كم هو عانشش مندهره 
فأحابها مائلة لياخل درهما 

وأتى الحمام وليدها في شهره 
إلى أن هذا الشامر الراديكالي المتطر ف(4؛) 
نمضي في التهم العلمي حتى لنهابة الشوط »احيانا 
فيقول نما بقوله العديد من العلماء المعامر بن الآن: 
أنه لا بقين مطلق © ولا إطللاق ؛ بل هو الاحتياد ٠‏ 
وكل شىء تسبي ١‏ 

أما البغين فلا شين وإتمأ 


انصى احتهادي أن أظن وأحدسما 


ولمل حتواكان كان محها + تماما ؛ حين كررة 
بخصو س أشفان بي العلاء العقلاية الناخده هذه: 
نعال : 2« وبرى ! بو العلاء ان سبب الفسساد في 
مجتمعة نعود الى. عدم الاصماء الى العمل 3 وى 
إعماله وسيطرة المصالح الخاصة والأهراء . ولقد 
ندبرنا عيوب الجتمع ف القرن المشرين توجدنا 
انها لا تختلف كثيرا عن عيوب عصر ابي الملاء ؛ 
والسبب في الحالين وي أسباب الفساد واحد ب 
هو عدم الرجوع انى العقل وغلبة الغايات 
والاغراض 210(6 . 

آنا إخوؤى الفنفا: تاغيروآ العقل اعرف 
الموجودات © بل جعلوه رئليسهم وإمامهم الذي به 
“تمون ويهلدون ©) فهم يقولون * 

ب « وأعلم انه ما من جماعة تجتمع على أمر من 
امور الدين والدنيا وتريد أن يجري إمرها 
عن النبداد #يوكون سرتيااغلن الرقاد6 
إلا ولابد نها مورئيسس براسها ليجمع شملهاء 
ويحفل نظام أمرها ء وسراعي تصسرف 
احوالها » ويرم على الانتشار جماعتها ؛ 
ويملم من الفساد ملاحها : ذلك إن الرئيس 
ابا لابد له من اصل يبئى عليه مره ويحكم 
به بيهم . وعلى ذلك الآمر يحفظ تظامهم س 
وتنيق. قنا متنا بالرتسن طارع عفاسة 
إخواننا »6 والحكم بيتنا بالعقل الذي جمله 
الله تعالى رئيسماً على الفضلاء من خلقه ... 
ورضينا بموحصسيات نحنا را على القواك الذى 
ذكرناها قِِ رسألنا وآأوصيتنا نه ! إخواتنا 557 
ثمسن لم او ف شراط المفل وموسات 
فكضاناه 6 ولم سبل تلك الترائط التي 
افيا بها إخواننا أو خرج عنها بسد 
الدخول فها» فعقو بته في ذلك ان نحرح من 
صدافته ونتر! من ولانته ولا لستعين به فى 
أمورنا دلا نعاشره فى معاملمنا ولا كلسه في 
علومنا ونطوى دونه آسرارنا ونومى بمحانبته 
إخواننا ... 458(6) . 
ومع ذلك : كان طلبعية إفكار إخوآن الصفا 

إنما نستمد اصولها من تعاليم هدرسة المتزلة 
اللبغدادية . فان طوقان يروي في كتابه ( معام العمل 
عند العرب ) : الذى إسلفنا الأشارة إليه أن تمحيد 
المعترئة للعقل بلغ حذدآ «دنعهم الى محاولة إخضاع 
النقل للعقل © وتحوير المقائد اتدينية بحيث توافق 
التعاليم الفلسفية وقالوا : « اذا تمارفى النقل 
والعقل وحب تقديم المقل لأنه أساس النقل »4490؛ 


سي 


وروى في موضع آخر © من كثابه الانف ذكره > أن 


55 


أبا هذيل العلاف :أحد أبرز رجال اللمعتزلة ( واصل 
بن عطاء + وعمرو بن عبيد ) 4 وكان شول : 5 إن 
الانسان مكلف بالأشسيأء التي سستطيم 06 
التمييز فيها بين الخير والثر ولو لم تصل إليه 

(وامر الشرع وإن قصر في ذلك أستو حب الفقرية 
ذيجب عليه الصدق والمدل والاعراض عن الكذب 
والحور ولو لم يصله شرع في ذلك لان العفل 
ستطيع أن يدرك ححصليثها وفبحيا لما فيها مسن 


تقاتتثك عصسييية أو كبيجحة 1 ء, 


وغيرعم تعاليم المعتزلة + إلا انهم لم يفوها حقها ؛ 
فلا زال المحال متسعا لكثير من الدراسات الميدانية 
الدتفة . 


وقد روى علو فان أن الباحث العربي لمأ صر 
شسفيق حسراق قارن تعائيم الساح.ث 0 0 
ووجده ب وهو محق في ذلك ب رائدا للشك سبيلا 
للوصسول الى بعين المرفة : وقال في ذلك «٠‏ .., 
فالادله وال اين هس أعمال الععل : وهذه الطريقة 
إنما هي طربقة ديكارت ملاكها الفقل ومدار طر يفده 
على هذه الكلمة : لا تصدق الا ما كان واضحا ء 
حدى ما كان وأضحأ © . فالوش وج إلما هو صل 
الأمر في اليقين . قما بلبغي لنوة من القوى الظاهرة 
ان بكون لها سلطان على ححربة تفكيرنا . وما القرى 
النتاهرة إلا السلطة لسلطة والأوهام والمصتحة والأحزاب 
... فما أشبه تقول دكارت لا تصدق الا ما كان 
وأضدا بكثول الجحاحكل « لا أجعل المسىء الحائز 
كاللى: الى تثيته الادلة 21506 , 

وفيما ببدو + فان كلا من طوفان © وشفيق 
جبرى © على حق ؛ فان الجاحف كان إماما من 
أئمة المتلبين العرب © واحد اكر رادة المقليين فى 
العالمى #4 وحسيئا ان نشير ( إضافة الى ها أسلفما 
الآشارة (لبسه مسن مقولاته ) الى شده المقولة 
الجاحظية الحاسمة : 

” فلا تذهب إلى ما تربك ألعين 2 واذهب الو 

ما يريك الفقل . وللأمور حكمان : حكسم 

ظاهر للحواس : وحكم باطن المقل . والعقل 

هو الححة #(١ه:)‏ . 

و عل حو قان مصيب فى فذلكته ٠‏ حسن كرنث 
الترانك التعدمي علد العرب والسلمين بالمعاصرة 4 
مستتتجا مثل هذا الاستئتاج البلِيُِم غ الذي 

8 والان ععهة 5 أشرف موضوع ( سلطان 


المقل عند الممتزلة ) على ختامه لابد لنا من 
5٠‏ 


القول : إن أححنياء روح المعتزلة ف أعزاز المعل 
وتمجيده ؛ وأئترجوع اليه وأعتاره الحكم 
واندليل ‏ نقول إن إحياء هذه الروح بوجد 
الحرأه و يفتح الآفا أمام الفكر و بك فع ل 
إعمال العقل وتحربكه © قلا تقوم مع هذه 
حراكات رحجعية ولا 3 : محاولات لابقاف 
محر فق التعدم . ذلك أن هذه (اأحاولات وتئلك 
؟لحركات لا تثمر إلا ف مجالات كنت العكر 
ونجميده ونقديس التقليد #داه» . 


م - ملاحمة التنظر بالتطسق : 
وتقاليد فلر سيق بغداد 1 في الفكر والثقافة راسف 
العل هو ملاحمة .التنظي بالتطبيق ؛ أو الفكر 
النظرىق بالممار سة العملية . إن كافة هذه الافانيم 
ْ التجحرنة والتجر سأ 6مشاعية العلم ودبمقراطيته» 
اخناء الحقينية الوضوعية 4 :الانمنان: لقتل 
المفلائية وحرية اراي : وملاحمة النظر بالممل ) 


لاحم : معاء ا ل : لتكون تسنس 


آل 0 نأك ٠‏ ل 
إن جابر بن حيان أول : وابرز من قال 
بوجوب ملاحمة الفكر «النظري بالممارسة العملية . 
فهو في كتاب الميزان ‏ إحد أقيم كتبه وأخطرها ب 
نول * 
ب 5 إن كل نظربة تحتمل التصديق والتكذب 
ل القتساح الأشلك 5 إلا مع الدامل القاطمع 14 ؟هة1 


وبهذا 


وشول في كتاب آخر له )هو (ز كتاب الخواص 
الكير؛ : الممالة الاولى + معولة عظيمة المغرزى © بهذ! 
الخصوص : 

ب « إننا نذكر في هاده الكتب خراص ما رايناه 
فقط : دون ما سممعلناه أو قبل لنا وقراماه ه 
بعد أن إمتحناه وحريتاه فما صح أوردناه 
وما لل رفشئاه وما استخر جناه نحن أيضاً 
خاسناه على أحوال هؤلاء ألغرم 40 ”" 
كان جابر » عالم بقداد المبرز » برف ) 
حيدا > اأتعلااقه العضوبة بين « الملم * و 9 العمل » 

في العملبة الكشميائيية ؛ والفمالية العلمية + و 
« الصتاعة 4 4 اي التكنولوجيا ؛ عموما ٠.‏ فهو لا 
يوصى بالممل للممل © أو التجربب التجريب ١‏ ب 
بلاحم بينهما بذكاء ووعيي ؛ فكل 82 صناعة 4 في رإبه 
د لايد لها من سيق العليم في طللها للميل ؛ لآن 


المادة المصنوعة لا غير »#(51) . 

ولوصى جابر بمراعاة اتقوانين الموضوعية : 
وبأحتر! م الواقع والو قائع الادنية 3 والحفعائق 
اللمورة ة فاأن # حجهل الحاهل دامر من الأمور 
كال للا د 10 »© فأنلله 
ف الس ل اعرد 3 فاذن لا بكرن افده وحود 
فيكون جهل الجاهل سببا لعدم الشيء الكائن فان 
هذا حهل وأول فى العقل #ددة) , 


وبالطبع : كان جابر لا نتلفى بالجربة 
والممل بل هر حرم بفاكة اشر ور20 وتطبية 
لافكار ونظريات سابقة © فالنظر اولا » والسيميل 
أأنيا . وهو يقول في ذلك ٠‏ 


ب « العلم ساق - وكل من لم يسيبق الى العلم 
لم تمكنه إتيان العمل ٠‏ وذلك لأن العلل إنمأ 
تبرز الصورة في المادة على قدر ما تقدم من 
العلم وإلا فمال الممل ياليت شعرى #ناه) . 
إن تابر ؛ ومن وراأنه مدر سيةه بغداد أله لعملمسةةة 
كنها 6 فك العشى شوائيية والاهدار : فالتطيق هو 
اختار لفروض ونظر بات ء ولكنه أنها ؛ ضد 
احتفار العمل اليدوى : والاستنكاف عن الممارسة 
ز كماا كان بفمل علماء 'ليونان ؛ . من هنا تتنطلق 
لتسيحة حابر سخ معان 1 محسدا 3 ذاثك طبعبية 
وردادية المدرسة اللغدادية العلمية ) الى , الكيمياي: 
( أتعب أولا تعياز واحدا © وانظر وأعلم : ثم أعمل ب 
فاتك لاتصل أولا ‏ ثم تصل آثى ما تركد 6205998 . 

هكذ! » إذن : 9 إلظر واعلم ثم اعمل * + هذ! 
عمو شسممعار جاير »© وثلماء بفتاد 4 مركز العلم 

إن العام | في ا تملوم الطليعية لفغي أن يقيم 
ل المختسسر وبذلك يكون التطلبيسق اوه فيه 
ونظرياته © كما تكون الربط العلوم الللرية 
بالتكتوتواجيا . هذا هر ما إنتهى اليه علم جاير © 
والعلماء اللغداد بين © والعلماء الذذدسن سينتامة ون 
على يد بهم وغلى كتبهم وتعاليمهم 3 في الأجبال 
والمصو ن اللاحعةه ٠‏ فول جابر في ذلك : 1 

« من كان دربا كان عالماً حغا ومن لم نكن دربا 
لم يكن عالما + وحسبك بالدرجة في جميع 
الصنابع إن الصايم الدرب حدق > عجر 
الدرب بعطل 228436 . 
ومؤدى ما وله جابر ؛ ان النظرنة بلا 


تطبيق : والفكر بلا ممارسة : أمر عفيم + مئثلما 
كون النشيق أو التجرية دون تفرمسة أمرأ 
عفه (4 و اهدانة هو الائخر #اروهل! تعيند 14 تقو له 
علماء أتيوم سواء كان ذلك في العلوم الطبيعيه + 
ام العلوم عامة ء أم السياسة : والملوم الادارية ٠‏ 
والاجتماعية ©) جميعاً . 

إن النظريين من ارستقراطي الفكر ه عسلى 
العلر بقة انيوبانية ؛ ممن استتكفون عن الممارسية 
وانممل اليدوي والاختبار : يظللون فاصسرين ٠‏ 
محبطين + وبكون انتفام المجتمع بهم معدوماً أو 


كالممدوم . تقول حجان + متلخصا: بعضى معطيات 
الحياة “لملمية وجدليئها : 


# كم مسن دأرسن إذا بلغ الى العمل وفغه 4 
لبكوت أصمحاب 1 لصنامة أنعذ في ذلك الأهر 
من الماثم الفائق 0006© . 
م ا 
هذه .> 
ههاإفتخرت الحكماع بكثره اأععاكم © وأئما 
افتخر لحودة ادامر 7 فعتيك دالر فق 
والتاني وئرك العجلة 6 . 
لقد كان جابر بن حيان : والجصاحظ ٠‏ 
والرازىي ء وسواهىم من علماء مدرسة بقمداد 
العلمية ذوى منهجية علمية متكاملة : نسبة الى 
عبر هم ٠‏ وزاتدين إفنأذ! قِ علو مهم و تحار نهم 3 
وفىي فلسفة علومهم أيضا ٠.‏ نصقة جاير مشهحناء 
فيقول قولا ذا دلالة بليغة : 
ا« ... وقد علمله بيدي وعغلي مين قبل 
و1 ل يذ 4 ع تمس لسع وأمد 31 5 


هذا هو دسستور بجاير : نظر وعمل 
فصل بين الاثئين » ولا تذليب لاحدهما على الآخر 

إنها جدلية الملم والعمل الذى أنت بها 
مدرسة بنداد في الفكر والثقافة والبحث الملمي + 
وكانت رائدة فيهاء سابقة لكافة اأدارس الأوربية 
اللاحقة . 

ومن الهم ل تمل الاستنتاحات التي تطنم 
نيا إخلاف حابر بن حيان وعلمساء الود 
الغدادية 2 نعلي ب ملماء العرب العام بن © من 
درا تين لحابر ومعطيات علومه . يثول ذكي 
تحيبه محمود ؛ في كتابه « حابر بن حيان » . 
٠‏ إن من حق جابر ان نجل له ؛ ثي موضوع 
الاستقراء + وانه يدي اثى الحكم الاحتمالي 


بكس 


قعط »؛ دون اليفين »ع سقا ار جال منهج الملمي 
يْ الفقصور الحدشة الل بن اورشكو! أليوم ٠‏ منف 
ديفيد هيوم © أن بكونوا على اجماع في هذ! حتى 
أبك احتمالي النثا سج م دام حائمساً على أسس.ن 
استقرائية 11(6) . 


أعا مصطفى سمب 3 دأرمن اس وعلماء 
المدرسة البغدادية ف إلكيمياء وتلامذتهم» عموماغ 
فانه يسجل جابر 9 في ميدان الاهتمام بالبحث 
التحرسي وتفصيل شروطه وتحدبد إمكاليائسه 
ومداه سبقا لاعلام البحث وفلاسفة العلم في أوريا 
وسسقا للمحدثين والعاصصربن المهتمين بمفاهيم 
الحث والفياس الكمي فٍ السلوم الطبيعية ©(؟1), 

كما سحل الباحث لمجاير : طليعة ونتاج 
مدرسسة بغقداد العلمية ؛ في أن واحد معا » 
تمواضمه © تواضع العلماء الحقيقيين © ونقديسه 
حرية الرأي والكلمة ؛ وولعه بالمناظرة في سسيل 
الاتناع . فقد قال حابر في كناب البحث وهو 
يستعرض نظرية الميزنان ٠‏ 
ل م انا نحن قد اخترنا لاتفيسها نوما مسن 
ا ا فيل نه فيو له وان 
أخشار أن غير سليم لنقسه رسهاً آخر فذ لمك 
إليه . واليسن إن تسرئا لذلك أمرآ 9 
:سه بل ذلك كل اعد إذا عل الاين 
بين أفعال الطبائع برتيه على اختياره كيف 
هأ شاعم )١5(5‏ . 
ويقول باحثنا في الختام « ان المالم اللنصف 
في رأي ( جابر  )‏ 0 إذا ذكر شيئا احتج عليه وله 
وآخل حعقه من خصومه ووفاهم حقهم وإلا ققد 
ومع العناد حماقة وجهلا 20609 ... ولم بكسن 
جاير عألاً محعما فحسب بل كان فيلسوفا للملم ؛ 
وكان بالاضافة الى ذنك ذا يفره حو'اآنية عميقة 
تفدر إمكانية الواقع وتحترم حدود التجصرية 
المحسودسة ومع ذلك فهي تتطلم دائما الى 
« الماورام 4) وتلاهض 5 لتصسو © هاه 
« دحماطيقية » + ومن أبى ذلك أزمه 4 على د 
تعبيرة أن نكر وحود اشينشاء كشير 5 وصي 
مو تود 24 , 

وعتسلد أن مصطشضىي ليب و مطلوقان 
وآضرابهما ممن درسوا جايرا بن حيان » مشسل 
هذه اللراسة الموضوعية © وانتبو!ا الى مثل هذه 
الاستنتاحات ( إلنى عرضئا لشىء منها ) © لمتقد 
انهم مبررون بالوقائع + والادلة المادية الملموسة . 


بك 


ان التجريب + وربط النظر بالعمل لدذى جاير 
بخضع لضوابط صارمة © وهاك مثلا ا يقوله 
حاص مشمما مفو لآته السابعة : 

ان تمر ف ا 4 لى آشره بجميع 

تنفيته وعلله ثم تغصكت تشجر به 4 " 

وينشم آألى جابر ؛ على هذا الصعيف ؛ 
الحاحفك معلم الفقل والأدسب 34 عام لاد امعتز لي 
اأكبير 4 وعتصو عسآ ف كنابه اتشيهم «* المصو أن كه 

فان الجاحنل بجابه زعماء المدرسة الفكرية 
أرسطو؟ 4 وساحلهم 4 وبحاور هم “ فى 2 بغاتلهم »6 
كل فنون المقاتلة » بما في ذلك التيكم واتسكخربة 
المتيثا» على المحاكئمية الففلية. إ نالحاحط. يأخذ على 
هؤلاء ( رغم حاد لهم الملمي وسسيفهم وفضلهم 4 
ولوعهم الننلري : واسسعتشسعادمم عن التجيرية © 
الاعتباطية ٠ه‏ بل ينسم بعضيا في مصاف الخرافة : 
والمستهيل +« 
أصناف من 0 ا إأتلاتحات ؛ مع 
اختلاف الجحنس والصورة 3 معروفة النتاج 2# 
فيقول مقوئةة ذات دلالة ليغفة ؛ ملفددا على 
ضرورة اقتران النظر بالعمل 4 وجمل التطبيق 
التجربة ) المحك الامثل للنظر بات : 

م ونك سمهعنا ما قال صاحب المنطق : 
قبل » وما نظن ببثله أن يخلد على نفسه في 
الكتب شسيادات لا بحققها الإمتحان : ولا 
بعر قه حد فها أشباعه من ألعلماء 0 وما 
عندنا في معرنة ما ادعى الا هذا القرل »18 
على أن الصاح النائتك العلمي بواجه 

أرسعطلو ( وهو « العلم الأول » ) بالسخربة لانه 
زعم اشيم اهو خرافة أو كالخرافة » ولا بمكن 
للحاحف وهو المالم انتجر سي الشدادى 3 الذى 
بقدم التخربة والاحتخام والعقل والتطبيق على كل 
عيء : أن بتغبل مثل هذه الخرافة . قار سط٠شسو‏ 
زعم ان 'ورآ الفح قور إخصاله » فتنأاول الجاحظك 
هذا الزعم : بجدليته الثائية : 
أو أفرعل التعحيس 34 وخرج من المقدان 2 
احتاج صاحيه الى أن يثبته بالميان © أو 
بالخبر الذى لا يكذب فعله وإلا فقد نعرض 
للتكل ديه 5 


ولا ليث أن يكسيفا ألى ذلك مفذ لكا: 


سب 0 والصاشور تضبق بالرد عسلى أصحاب 
النقثر ؛ وتضيق تصديق هذ! الشكل »دوت 
ترى © هل كان هناك دستور للحث !١‏ 
محدد لدى مدرسة شداد العلمية ؟ 
لغد تحدثنا عن هذا الدسستور © مسسمين 
بعض معولات علماء بغداد هن المرب والمسلمين 
نئرات فى هذا الد ستور الملمى . الا أن إخوأان 
ألصعا كفونا المؤونة 4 فطلموا علينا © منذ وقتهم 
الرالد ذاك اء والسباق في كثير من المآثر العلمية 
ممكن 0ك دستورآ متكاملة لدرسة بقاداد قّ 
العلم والثفاقة والسحث العلمي 03 
فقد جاء فيإحدى رسائل اخران الصماذ١0):‏ 
أن هؤلاء الأخوان أوصو! باتباع الدستور الآني فٍِ 
انبحث العلمي + وهو منهج متكامل : بحد ذاته » 
رائد فى كثير منه ٠‏ إنها تسعة 'حكام © كما وردت 
5 الجزء الأول : 
السؤال الأول : هل هو ؟ بحث عن وحفان 
الشيء» أو 70 4 والحواب * نهم أى لا 85 
السؤال الثاني ها هو؟ حث عر حقيقة الشسىء. 
السؤال الثالثك :7 كم هو أ ب سبحث فى مقدار الشلىء 
السؤال الرابع :كيف هر ؟ سح عن صافة الى » 
السؤال الخامس : أي شثسىء هر ؟ بحث من 
وأحد من الجملة أى عن بعض من الكل . 
السؤال السادس : بن هو ؟ سحث عن مكان 
الشيء أو رضسيثه 5 
السؤال السابع : متى هو ! يبحث عن زمآن كون 
الشى* 5-3 
السؤال النامن : لم جو 1 سحمثة عن الشسىء الملول 
السؤال التأسسع :؛ من هو 5 ب سحث ف الثفر نف 
7 * 
اما أبن ألهيثم : طميد المدرسة العلمية 
الغدادية 4 فهو شمم معرلات إخوأن الصسفا : 
فيقدم دستور؛ عملياً ؛ نتفق 4 في الجوهر © مسع 
حون نهم 3 بسع كل الدساتيع 0 لعمب..ة لعلماع 
عفان نيستيكه بغداد الفكربة وإمتدآداتها ١‏ كجابسسر 
والجاحل والكندى والخوارزمي واثأرارىي وثابت 
وشسبف شيثاً مهماًا عر من خصوصيات متهم 


واأسلوب اتن الباق .كته حول وهر حتوياة 

1 تشنانه 8 
كان أبن الهيثم وصفف 4 كناب ( المناخلر 4 

منهجه في البحث العلمي + والابداع الفكري + على 

النحوق ألمي + 

سد # اموه ولستديء قِ آل 5-32 بأمسشهعرآأء 

الموحجودات + وتصغفم أحوال المبصرات . 
وتعييرز خراص الحزيات 4 وتللتقط 
باستعراء ها بخص البصير في حال الابصار 
وما هو مطرد لا يتغير وظاهص. لا يشتبه عن 
اليفيسة الاحساس . م نش فى ف البحث 
المففسعات وال لعفم هن العغلودذ في النتائج 3 
ونتصفحه استعمال العدل لا انباع الهوى» 
ونتحرى في سسائر ها نميزه ونلتقده طلب 
الحق الذي يثلج الصهر © ونصل بالتدري 
وا للف الى الغانة الي عن ها بشع البفين: 
وتشهر مم التفك والتحفيل بالحتيقة التي 
زول عمها الخلاف و تتحتسسم به مواد 
السهات واس هه وما سحن مم ذلك برآء مما 
هن ل طيعة الاسان من تكن الفبرن + 
ولكننا نجتهد بقدر ما هو لنا من القوةٌ 
الانسانية 06 كك ا ثففة 


وفي خوء مثل هذا «ا الدستور الممني » في 
منهجبة البحث العلمي : لدى عالنا ابن الهيتم + 
والتي وصعت 2 المكمئة مدر سسة المعتر لله 
الفكربة في بغداد »؛ في مثل هذا الضوء سدو ما 
يقرئه مصطفى تقيف 4 الباحث المصري المعاصر ؛ 
ف ملهجية أبن الهيثئمي ومساره البحثي + ودلالته: 
ورسله» المعماصر م مبررآأ تمام الشير در 8 
قد عمق تفكيره إلى ما 
هو إبعد غورا هما نظن أول وهلة + فادرك 
ما كال به من بمدء ( ماك ) و (إكارل برسون؛ 
وغيرهما هن قلاسفة الملم المحدثين في القرن 
العشر بن . أدرك ألو ضع الصحيح للتقلر بد 
الملمية © وادرك وظيقتها الحققة بالمعنى 
الحديث ويمكن العول أله من لتصوص أثوال 
ابن الهيثم © أنتفكيره اتجه الى الوجية التي 
يتجه اليها التفكي العلمي الحديث ... 
وانه ليس من الغالاة إيضضا القول أنه قن 
ادرك من بينة الطرهة الحدلثة في اللحث 
العلمي © وادرك الأوضاع الصحيحة إلى 
نسمية الحقالق العلمبة »«؟/) , 


لد 8 أت ابن الهيثم 


ينه 


أما خدري طوقان نقد ذهب الى أن أبن 
الهيثم : نلميف المدرسة ؛لبقدادية 4 قد كان سابقا 
فذا في الطريقة الاستقرائية العلمية » فهو يقول: 
« ... وأين انهيثم في طريقته العلمية التي أتبعها 
ل :نحرية وككتونه الضوئة نه سين يكون ل 
طربقته الاستقرانية ©» وفوق ذلك سما عليه ©#(؟لاء 
8 وكان أوسيع منه افقا؛ واعمق تفكيآا 09406 . 


3000 


فلئق نظرة خاصة : الآن ء على مرأثز 
بغداد العلمية والثقافية والفكربة : التي أهلتهيا 
لانسسازاتها الشضخمة »> الفسربدة فى عصضصرها © 
والرائدة بالنسية للازمان والعصوي التي تلتها . 

إن المنهحية والتقانيد الملمية التي طلعت بها 
المدرسة البغدادية في الفكر والثقافة والبحث 
العلمي © في عضر السياسى الأول © كأن لايد أن 
تتبلور في مراكز علمية والقافية . واذا مأ أنممتا 

لنظر في حامعة بنداد « المستتصيرية » 4 وي 
0 ونحوثها وحهودها العملمية © فاننا ستحد 
أنيا تطوير لحهود علمحاء الدرسة البغقنادية 
ومراكزها الملمية والثقافية. قد وضع الرشيد: 
والمأمون © يخاصة ؛ حجر الآساس للصرح الملمي 
والثقاتي في بغداد » وهو الصرح الذي سيتوج * في 
قمتده ) بالحامعة التتصرية © والتسيرو به 3 
والعصمتية > والمسعودنة . 

إن دار الحكمة » ومراكز الترجمة » 
والحلقات والمدارس العلمية والفكرية المبثوثة في 
زوايا بغداد : والكوفة + والبصيرة © كالت + ولا 
شك : احولا لجامعة المستتصيرنئة © ثيما بعد 6 
ومراصد بغداد الفلكية » وسوه؟ها من مراصد 
الحواشر العربية والاسلامية . 

نقد كانت ر دار الحكمة ؛ أو ( خزانة 
الحكمة ) أو ( بيت الحكمة ) : لخزانة لامر شيد 
والامون 4 الخليفتين العربيين اللذين أسسسا 
إمحاد وماثر مش أتعصسرب اتذهبي * العجسر 
المبامي الأول . وكانت هذه انار حافلة 
بالخزان ©؛ والكتاب ؛ والمترجمين اللامعين : 
١‏ امثال بني هموسى بن شاكر المنجم © وهم ثلائة 
إخرة : محمد وأحمد والحسن © ثم تحيى بن أي 
منصور المنحم الأموني : ومحمد بن موسسى 
الخوارزمي + وسسعيىد بن هارون لكاتب » وحنين 
بن أسحق العبادي : وابئه اسحق »2 وابن الخته 
حبيش بن الحسسن د وثابت بن ره + 
وعمر بن الفرخان الطبري 9008 , 


الف 


وقد انضمت الى عصذه الحزانة © خسرزاان 
اخرى ء في الأعصر العباسية اللاحفة»؛ منها خزانة 
2 لني بذاثر ابن الجوزي 0 

نصر ابتاع في سنة 1؟ هجرية دارا بالكرخ ... 
وعمرها وبيضها وسماها #2 دآن ألملم 0 وحمل 
اليها كتب العلم من كل فن حنى يلغت اكثر مسن 
عشرة الأك محلد . وعل لها نهرسنا + ووقف 
عليها الوكواف ه ورك النظطر 5 أمورها ومرأعاتها 
والاحتباط عليها إلى أربعة عيبن كيأر علمامءم 
بعداد 1018 ٠‏ ومن ةن الخرانن 3 ابضأ م شرإنة 
أأوزير أبي متصور بن فله 6 وخوالة ابي الحسسين 
محميكف من هلدذل الصابي 3 وخزا'نة اللأصسر له بن 
أله العباسي 3 وخرانه المستنصر تالله 4 و سي : 
الخزانة التي نقل متها نيما ذكره المؤرخون شحو 
(.م) الغا كناب إلى خزانة المستتصرية 8نا) , 

عل عر قنته لعداد فى عكيأتيأ /١‏ تعلّحية الموارة؛ 
: الحامعة » ؛ بالمعتى المتمار فب عليه ؛ إضافة إلى 
الراكز العثلمية والثقافية التي تحدثنا علها ء 
وألني لانت سس سسمااث أتفشر العياسي الأول : 

إننا بحد الحواب أثشثاق 4 عن هذ! الؤال: 

يفول ناجي مهر وق 3 في بحله الذي أيهم 
به في كناب « بغداد 4 » الذي أسسلئفئا الأشسارة 
إليه : 

8 بمكننا أن تطلق تفل « الحامعة » على آخر 
مراحجلة وصلت أليها الدراسيةكه عند الملسلمين 
المؤسسة العلمية التي محتوى على ممدد من 
الكليات ا والأقسام العلمية التي 

والاقسمام العلمية بهياتها ' الخاصة بها ؛ 
ووسائل افا احيا : وآموالها المر صد د ها * 
ميادين المعرفة النظربة والتقاليد التي كانت 
تاخط بها ... وغخدا ثبت ثنا بعد تحرباتنا 
معاقتث العلم دمن ماك أر سى احادبة دثنالة 
وثلانية ووباعية ومن دور الغرآن »© ودور 
العلم ظُ ومدار سن للطب الح ٠‏ 
ان المستنصرية ببنداد » كانت أول جامعة 

عراقبة بل 'ولجامعة اسلامية فالعالم الاسلامي؛ 


... أن أنبا 


كما نبين لنا مسن ذراسة الجامعات الأوربية في 
الفرنين الثاني عشر وانلالث عشثرم اليلادنين وما 
بعدعما انها ند سبقت كل الجامعات الأوريسسة 
52 
# وقد حعل اللستلسصر لمدرسته هذه ميرد 
أخرى على المدارس الاسلامبة . وذلك انه 
شسرط أن يضاف الى همدرستي الفقه 
والطب + في ما ذكر أبن الساعي » دأرأن 
أخران لعلمين مهمين من علوم الشسربعة 
0 لولاهما ؛ دار القرآن «والثانية 
ر السنة ؛ وبذلك بمكننا ان تقول : أن 
لمم بالله آول خلينة فى العالم 
الإس لامي ع قٍِ آن واحك السدذاهب 
الفقهية الاربعة وعلوم الخيوان 4 واسيية 
الننوفة ةّ وعلم [إعلب 1 والمربية 4 
والريانيات : والفرالض ... وجملها في 
مكان واحد بلألف مومان عدبدة متصاقية: 
أو منجاورة؛ اطلق عليها امم (المستتصرية) 
بعضها باق © وبعشسها درس ه وعض علد 
الزمن . وثم تكن المدارسى قبل المسنتصرية 
ذلك ب عقد عائقه عدار الطية تسئ 
مسقلة من مدارس الفقه :. أو ذور 
الحديث : أو دور القرآن ؛ كالبيمارستان 
العفدي بالتحانب الغسربي من بعداآد ه 
ومدرسة الطب التي انشاها إبو المظغفر 
باتكين بالبصرة سنة 111 هجرية في خلافة 
التنصر © ومدارسس الطب ف دمشاق خ 
كالمدرسة الدخوارية سلئة 50تن هحهرنة :. 
واللبودية سنة 856 هجرية : والربيمية 
سنك 86" هحرينة ... 800خ!) . 


امتازث بيا اللستتصربه هي « تعيين الشاهرات 


النعدية ©؛ وإجراء الحرابات المينية الدارهة يوها: 


على أرباب الستتصيربة عمسن تمهاء ولاب 0 
ومدر-.سين ؛ وموظفين ومستخدمين + وكأنو! نحو 
خمسستلة شخص 9506) © و لا تأسينى حمام فى 
الشاهرات © ولدخلون اليه متى إحتاحوأ ©؛ وفيه 
من قوم بخدمتهم 2 ه وهو أمر لم يسبق أيه »« : 
كما شول إحمد بن عبدالله البفدادى فى كتابه 
(عصورن اخخار الأعبان ) )8١(#‏ . 

ا نضح أن | ال 
0 ؛ أإيض؟؛ وان ما كان فيها من أنظمة؛ 


الورد ب المند الرايع »> مهم ؛ 4بأ15 


وامتبازاأت ءَ وهمزالث 3 حملها هُ بالفعل 3 جامعية 
حفيفية . وتلكم : مائرة كبرى أخرى مسن مآتر 
مان سنية بغداد الملميسة غُ الثقاقفيية 3 كان ليها 


امتداداتها وتاثراتها اللاحقة © فى إنلثاء حاممات 


إسلامية اخرى ؛ كالجامم الأزهر الذي إنشسأه 
أتفاطميورن فى القاهرة وحاممة الفير وأن فى توسىء 
و عد بك من التامهعاسب الأنك لمسسسة 85 داعله هر امفيك 
أن نسي + مرة الشرى : الى ما كتيسة باحسي 
معروف 6 اإسستطرادة » بصفشية المصدر المعاصر 
الوحيد حتى الآن ( مما تيس بين يدينا ) في 
الحديثه عن المستلصرية . شقول ناجي معروفا ٠:‏ 
ظ ولا كانت بغداد قاد سيقت جميع اللسلاد 
العربية والاسلامية + وسلت لها يناء 
المدارس اثرياعيية على المذاهب الأربعمة 6 
نفد تملا جار المدارس فى البلاد 
الامسلاميسة التي انتشمسرت نيها الذاهب 
الفقهبة :فوحدنا أن اد إحتوت على أربع 
جامعاتت .كما و دنا أن عصر أول يلد رربي 
حذا حذو بغداد + حيث الثلات فيه اول 
مدرسة على المذاهب الاربعة 6 بعد عشار 
سنوات من إفتتاح المستنصرية . وتكائرت 
عذه المدارسى بالقاهرة حتى. اننا عثرنا على 
أخبار سبع جاممسات 37 د وكانت: حلت 
اللد الربي الثالث الذي أنشسات فيه 
مدرسة واحدة على المذاهب الأربصية تمد 
مضي اكثر من قرن من الزمن على افتتاج 
لحف ٠‏ كانت فكةه اليلد العر بي 
'لرابع الذي انشات فيه ثلاث مدارمن 
رباعية في المرن التاسمع المجري 40(8) . 
إن المدارس ( الحامماتت ) البغدادية الأآربم 
هي * عنى ححد ما نشول الاستاذ نأحي معروف : 
املستتصريرية : والشم بنة ه والعصمتية : 
والمسستعودية . كاما أ لمستتصسم به يفك صم ف 
الحديث عنها » واما البشيرية فهي 4 وفقة لما 
شوله الاستاذ معروف ؛ أيفشا 4 كانت قد [مستيت 
لا ا 
سي المستعصم . واما العصمتية ( الا؟ 
0 ميلادية ) © فهي كما بقول اإستاذنا 
الفقيد ممروف © قد شصيدت بعد الفزو المغوي 
لبغداد خسن عثقس سئة « آمرت بانثسانيا في 
ا بجوار مشهد عبيد الله بن عمر 
المتوى السيدة ١‏ شسن الضحى »# شاأه لبنى 
دنت مد الخااق بن ملكشاه أبن ااسلطان صلام 
الدين الايوبي » وهي آم رابعة العباسية حفيدة 
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الستعصم 4 وقد وقفتها على الطوائف_ ف 
الأربصع »45(6» . وآأما المسعودية فتتسب الى 
ة خواجة مسعود بن سديد الدولة » » وهو من 
أكابر بغداد ... حملها وتفا على المذاهب الاربمعة 
على صفة المستنصرية © وآوقف عليها إوقاناً 
كثرة 5(64ذ) . 

لقد كان لعلماء مستتصرية بقناد دور كبر 
في نثر الثقافة العربية # الاسلامية ليس ف بغداد 
فحسب ء بل وفي سائر أرجاء الدوثة الاسلامية ) 
2 حف ودهأ 27 3 شول باحشنا مهرو قب ” 

« نستطيم أن تكد أن علماء الستنصرية كان 

لهم الفضل الاكبر فى تشسر الثعافة الاسلامية في 
أسينك الممصور وأشدها لامآ كتمل كانوأ حال 
فترة الحكم المغولي © اى منذ سقوط بغتلاد بيد 
هولاكو سنة 501 هجرية حتى تدميرها بيد تيمور 
لنك سنة مثهبا متسر نه وسلة ؟.٠م‏ هجر نة 0 
يحملون مشاعل الملم © ويتشرون نتساج الفكر 
الاسلامي مدة قرن ونصف القرن 404) , 

ولك وعروف ]ادا )نينا عدو 
إلى آوثق المصادر الاصلية »© انه كان من بين كبار 
مدرسي جاممة المستلصرية ورجالها اسائلة 
مشهود لهم بالفضل مثل جمال الدبن العاثوئي 
وآبنه و-حفيده © وآل الجوزى )ومور خون بارزون 
كالقمطيعي وابن التجار © وإين السساعي © وآبن 
الفوطي ُ والذهلي + وفقهاعء مصروقون كابن 
الباك الحنفي « وهو الذي اطلق عليه كقسب 
( أسمستاذ ) وانتهت آليه الرياسة بالمستتصرية » »+ 
وجغرافيون كمد المؤمسن بن عبدالحق الممروف 
نكتانه 4# 'مرامد الاطلاع » ؛ واطباء 8 مشهورون 
كانوا مامرين في الطب ولهم فيه مصنغات قيمة 
كثكمى ألدين ابن الصباغ وربيبه محد ألدين 
العروف بسئجر » وصلاء الدين الاربلي الكتبي 
الشائمي © والبرزي الذي كان رإسا في 
الطب 4400# ورناضيون وفر ضيون كفمسر الدب 
الحاسب الريامى الفرمى © وصفي الدين بن عبد 
الحق « وكان إماما: في علم الفرانض والجبر 
والقابلة والهندسة والمساحة . ومهتدسون كهبة 
الله الذهلي التسهرباني المهندس وثيرهم ممن 
ظهرت فنضاتئلهم في العثثيات »416) © ومعرئلون 
ووعاظ ومسسرون مشلهورون 4 وشيراء 
وتصصيون © ونحويون « انتهت إليهم مشسيخة 
الأذ العربي كاين الانصاري الخزرحي ُ وأنن 
القواس الموصلي © وابن الصيقل الجزرى »© واين 
الفصيح الكرفي شيخ تحاة بقداذد » ومفتون » 
أصدروا! العتاوي والاتضية وال حكام كنور الدن 


الف 


البدلياني © وابن مقبل الواس علي ؛ وألحب بن 
نصر الله البقدادي © وحمال الدين العاقو لي الذي 
درس بالمستتصربة نحوا ع حعسين سئة #وأانتى 
سبعين اسئلة أو أكثر 6د9ه) 4 وخطاطون لامعرن » 
و « هنهم من لبس لباس الفتوة كعبد الله الشار 
مساحي ... مدرسن الالكية فيها : وعبفاار حسن 
التكريبني الداظر الأول ف مص الم 
الستتصرية 88(4) © ومسن مدرسسيها أنضاء 
محتسون : وكضاذ ؛ وفنر 8041 بين امه شين 
بالله وبين الملوك والأمراء + قد ارسل الملستنصر 
محي الدين بن فضلان يبرسالة الى ملك ااعروم 3 
وأرسل محي الدين بوسف أبن الجوزي ؛لى ملك 
الروم أنضنا #لؤها , 
وبؤكد الاستاذ ناحي معروف غ أبضاً © أن 

عديد! من علماء المستنمرية ترك د عددا كيرا من 
الأؤلغات القيمة + منها الطبوع ؛ ومنها مالا بزال 
مخطلوطا في امهات المكتبات العالمية ؛ وملها ما لم 
35 سق إلا إسماؤها أو ما نقل منها 4(ءة) ونس هه 
كذ نك »4 إلى رحلات بعش علماء هذه الجاممسة 
البغدادية وأسفارهم العلمية © وعلاتات هسذه 
الحاممة اثثقافية : ومكانتها العالمبية > وخدمانها 
الحلى في نشر العلم والثقافة > بما إتاحه المصير 
وسمحتث ابه الظطلرو ف ؛ « امعد رجحل بعش علّماء 
المستثمر نة رحلات طو دل للنحري والحث عرنل 
الحفائق العلمية * في الاخطار العربية والاسلامية» 
ترحلة اين فضلان ؛ و أبن النجار وغيرهما ٠.‏ كما 
قصب هذه الجامعة عدد كبر من العلماء والإدياء 
والكناب والمؤلفين من اللاد الاسكامية الثاثية 
للدرس والتندريس فيها ٠.‏ وقد حدث كثير مسن 
رحالها ف اغلب السلاد الاسلامية ال ف 
مدارسها ا 


إن من أهم مائر حاميعة المسالفسير نه 0 ف 
تضاعيف إنقطة المدرسة البغلادية الكيرى في 
العلم والثقافة والبحث العلمي © هو أنها حوالث 
العلم ألى عمل »وترجمت الكلمة واثفكرة الى واقع 
نضابي اجتناكي ب سياسي 4 ذي دلالهة عظلسمة . 
وبالطيسع » شيفسي ال اس الماك 
وبمواصفات العمر ؛ وإطاره . 

فقد درستك اللشام ب في شسيةه منساواة 
عملية . عذيدا من رحال المستئمرية 4 ودرسن 
هن بدورهن على اندي اسساتذة فضلاء في 
المستلصرية . بقول معروف : « وكان لكثير من 
النساء المالمات فضل كبري على رحال المسسة بصيرية 
فد در.سوا عليين : وحصلو! على الاء'زا'ت 


العلمية منهن © كما كان لمدرسيها فضل عليهن اذ 
در سن عليهم 4 0 الاحجازات منهم 4554 . إن 
المرء لمسسير لببير ‏ إذ بس جل مثل هذا المعدلى 
القيم لجامعة المتتمرنة البغدادية »؛ ولكنا كنا 
نود لو طلع علينا » باحثنا البفهادي الممامم * 
معروقفب “4 سمعض الأمتلةه للمضش ألك_خصيات» 
النسائية . 
ومن مآثر مستنصرية بغداد في حرية الفكر» 
وتمثل حس” الواطنة 4 باعتيار ان العالم مواطن 
أولا وكبل كل شىء © وقوف العديف من علماء هذه 
الجامعة الشدادية » صسونة مع زملائهم الملماء 
الآعخر تن :ومع المواطنين ؛ جميما : في وجه الغزاة 
الاجانب © ذيادا عن شرف الوطن . واتملم : 
والاسلام 3 وا-ستشهادهم قِ سسيال الجر بد 5 إن 
علماء المعاومة الأجلاء هؤلاء استحهوا وستحفون 
التكرم : والتخليد : فقد قرنوا شيرف الكلمة : 
وكرامة العلم ؛ بشرف البسلاد : وكرامة 1الوع 
البغدادي امفاصير الاسستشاد تأحى معير و قا 0 
تغصيان . 
بد ا وبمكننا أن تذاكر من دجن علماء المتتصربة 
من أوذي 3 ومن 0 2 و ذعه تغدآد 4 
وذهت عو لفاتهم 3 واثباتهم 3 واحازاتهم ؛ 
ومن نفي أو اعتقل ودمجن : أو هرب مسن 
0 < اثناء الغمن والاشطر أنات 4 أمشثال: 
سي اك ىسٍظ”مغ العياسي 4 وألسن وضصساح 
ا ع وان كبر المكبري 34 والبلالي 
الأموىي د ودغياث أند بن أبن اتلمائقواي يُُ 
ونوام الدين ابن الجوزي © ونلجم الاين 
البغدادي ؛ وأبيه صر الله 6 وابن الفورطي 
2 كما تتكننيا ان ل كل مق يمن هلفائيت؟ 
سئة 5م مجحرية ؛ صيرآ سيف التشر 
وهم بدودون عن دبئهم وبلادهم ؛ كلا من 
كمال ادبن الحموي 4 وعلي أبن الشيار 3 
ومحبيالدين ابن الجوزي »6 وابئه جمسال 
"لذ بن ابن الجوزي 3 ومحمود اثرنحاني 
وأبن القصاب البغدادي 3 وابن لمق د 
التكر بتي © وفخر الد بن الأمدى 5506 . 
كما أن عاد بن ا علماء مسس تدهم نه بغداد لم 
بكتفوا بمقاومة الظلم والفزو الشارجي 4 بل 
الاستبداد» واجتهدوا في آراءهم؛ ولم بألوا شيئا؛ 


وكافحوا الجور والطغيان من أى جاء . يثول 
ناحي معروق : 5 وسستطيع أن نذكر أن من بين 
المدرسين علماء أحرار؟ 'ثانت لهم أراؤهم الخاصة 
بهم فلم بعلدوا غيرهم من الملماء . وكانو؛ يقولرن 
إن المشابخ قبلنا كانوا رجالا »ونحن رجال + إمثال 
محيود الزنجاني الشافعي ؛ وقاضى المضاة أبس 
اللمعاني 4 الحنغي 34 وسراج ألد بن الشارمساحي 
المالكي ... وثان كثير من علماء المستنتصربة من 
ذوي الكانة المالية لا بششسون الاكثابر ولا 
بخالطونهم . وكان من علمائهم من يامر بالمعروف 
وينهى عن الملكر وبواجه الكبراء يما كرهون 11(4) 

وفيما بدو »© فان المستتصرية بانت مو ضع 
احتذاء وتقليد 14 على تلاق وأسسع 3 ولعل ذلك 
بعود لنجاحها الباهر ف أداء عهماتها ورسالتها ) 
بمود لمكانة بفداد العلمية الراسخة > وكل ملا 
يتعل بها من مراكز علمية وثقافية . بثول 
الأستاد ناحي معروف 00 وبظهر أن المستتصر به 
سغداد أصدحت خكدوة يو ددسي المدارس مسبن 
لجال والشساء ليس في العراقا” نحلب )بل وي 
مصر والشسام والحجاز حيث شرعوا يبئون 
مك أر سدم على صغتها من حيث الدراسسة على 
المذاهب الاربعة 4 أو احتواؤها على درو سس الطب 
والتفسير والحديث والعربية © وعلى مخازن 
ودور اللكتب ؛ وعلى بقية المرافق الأخرى . وربما 
تأفسوهأ ف الردازه نوهأ على غرارها مر «تيسيشة 
هندسة البساء والزخرفة واحتواؤها على 
الآواوبن 1585) . 


ل + 35 

إن من الفقصور ان نتحدث عن مراكز بغداد 
العلمية ومدارسها الفكربة والعلمية والثقافية : 
وجامعانها ٠‏ ولا نتحدث عن مراكز بنداد الفلكية 
التي اشتهرت في عالم القرون الوسطى + اجمع ؛ 
وترسخت مكانتها وتوطدت قدمها © يصفنها » في 
الأساس © إنجاز! هائلا لمدرسسة بشداد فى 1١‏ 
والثقافة والبحث العلمي في المصر العياسي 
الاول + وتطويرا ونكميلا متقئا لهذا الانجاز © فيما 
بعك . 


وعلى العمومع ؛ فان للسرب فضلا كبيراً في 
على الملك ؛ كملم طبيعي مثقل عن الشعوذة 
والننجييمي . ويجمل صاحب كتاب « العلوم عند 
اشرب دري حال ونان اذك ليا 
بلي : (١‏ وبالجملة »© فان للمرب نضلا كبيرا على 
“لفلك : 1 ولا ) لآن المر ب تنقلوا الكتب الغفلكية عن 
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البونان والفرس وائهلود والكلدلان والسريان 
وصححوا بعض أغلاطها وتوسعوا فيها . وهذًا 
عمل حليل جذا » لاسيما اذأ عرفا إن أصول تلك 
التتب ضاعت ولم سق منها غير ترحماتها في 
العربية © وهذا طيها ما جمل الاوربيين ياخذون 
العلم عن المرب ؛ فكانوا ( أي المرب ) يذلك 
اساتفه المالم فيه . زثانيا) ‏ في أإضاقفاتهم 
الهامة واكتشافائهم الجليلة التي تقدمت يمام 
الغلك شوطأ بميد؟ ( تالكا  )‏ في جعلهم علم الغتئك 
استقرائيا وفي هدم وقوفهم فيه عند اتنتظريات ٠.‏ 
[رايما) ‏ في تطهم علم النفلك من آادرآان 
اتتتجيم 5 .+ 

إن الاستاذ ناجي معروف :الياحث اليفدادي 
المماصر ؛ الذي تطوع باضاءة الحياة الثقافية في 
بغداد : من وحهة نظره © سلطل ضوءه © كذلك : 
على عثم الفلك في بغداد . وهو لا يمدو الحق ©» حين 
بصرح بان بفداد كانت مركز علم الفلك في زماتها . 
ولعل من الخير نا وللقارىء أن نطلعه على وجهة 
نظر هذا الباحث » التي تبدو معززة بالوثالق 
والادلة التاريخيبة والوقائع المادية © التي ذكرها 
اكثر من باحث 2 ُ وأودني 3 بهذا الصضدد 


يغول معروف : « إن اول من عتي يعلم الغلك 
ابو جعفر المنصور ء فقد قرب المنجمين وشلجع 
المترجيين والعلماء + وأقدق عليهم العطايا 6 
وإحاطهم يعنئائه ورعاته © واتتدى بالتصور 
الخلفاء الذين ولوا الحكم بمده في نشر العلوم 
وتشجبع المشتغلين بها فترجموا كتب الأمم التي 
سيقت العصرب ه وصححوا! كثيرا مسن آغلاطها 
وأضائرا إليها مما ابتكروه او اكتشفره الشسى: 
الكثر واصبحت بغداد مركز! لهذا العلم مدة مخلافة 
العامسيين »© فانشئت فيها الأرصاد 4 ودونت 
الازباج ؛ وتلوعت آلات الرمد ؛ وظطهر شار 
الفلكيين الذن بهت اسماءوهم واشتهرت 
أعمالهم ؛ وقد اعتمدت دار الرصد المغوئية + التي 
انشلثت ملة لاه" هجرنة (56ت؟١‏ ميلادبة ) + أي 
بعد سقوط غداد بستة وإحدة © على علماء بقداد 
وفلكييها ؛ وعلى ما الف ببغداد من كتب في هذا 
الملم 64 وعلى الكتب التي جمميا نصي الدين 
الطوسي من يقداد والأموصل وواسط والبصرة ؛ 
وكانت تبلغ نحى ( ..1 ) آلف مجلد . ويعتبر من 
جاء بعد العباسسيين نعلة ومقلدبن بوضحون ما 
ابتكره العباسيون ببغداد ويختصرون المطول مسن 
عله الفلك وبفصلون المختصر مله .. 144004 . 


وكان من أشهر الازياج الفلكية العربية ‏ زبج 


يف 


أبي كر مدمد الحخوارزمي ؛ وزيح أبر أ هيم 
انغزاري 3 وزيج ل واه وازياج أ مون 34 ة وازياج 
ب أبن المح 2 وابن الشانشي 3 وابسي 0 

الاندذلي ء وانن نونس ء وأبي حنيفة الديئورية 
وابي معشر البنخي ٠‏ والايلخاني + وعيدائله 
المروزي البفدادي : والصفاني : والبوزجاني © 
واألطو عسي . وش“شمس الدس ء وملكثلاهي ه 
والعتيس وغيرها . 

لغد كانت مفرسة شداد الفلكية المتميزء 
ونيقة الاتصال بعلم الرياضيات عند المرب » وبكل 
ما !نجزد العرب والمسلمون من إنجازات في العلوم 
الطبيمية ء والمنهجية العلمية : عموما . وكانت 
قدم العرب في علم الفلك راسخة ء لحد أنه لا زال 
اكثر هن نصف أسماء ائنحوم عربيا : ولحد أن 
حدية ليا #اممون تن ) بشسرقفب يلفة على 
مرامال بقداد وسواها : ويتايع : بتقسسه 
الدراسات الفلكية في البلاد » ولحد أن كثمرئ مسن 
معطيات ت ملم الغلك المعامرة ذنزنت صلل حمر ليا ٠‏ 
اتنشاف يعفي اتواع القال بي 0 ود 

ى أي الوفاء البوزجاني ! ولبس الى تيخوبرأهي 
0 . كما بزعم بعفى متعصبي الغرب ) : 
كما ان آلة الاسطرلاب الملهورة ١‏ والريع ذا الثغيب 
هي مبتكر عربي صرف ء والى ذلك يمكن أن نضيف 
إصابة الفتكيين المرسه ( ولعخصوصا البتانفي ( قي 
حساب ميل نلك البروج على فلك معدل انين 2 
وتد كيفهم ١‏ البتاني ابضا ) في حاب طول السئة 
الشنعنية + واتحفيقهم “مواائع كثيز من اللحوم ؛ 
ور عيك #سسم الاعتثالين الربيعمي والخر يفي © 
واإشاراتهم إلى كلف الشمسسن © ووضعهم الجداول 
الدقيقة مص النحوم الثوايبت © واتقانهم بشنسناء 
الرامد الفلكية ومنع الانيا ( التي منبا ه اللبنةةه 
والحلقة الاعتدالية : وذات الاوتار 4 وذات الحلق 
وده ا وذات السنيتا والارنفاع 3 واللحة الشاملة: 
وذات الثمتين : وذات الحيب © وذات اللمشتبهة 
بالناطق <- والاسطرلاب وانواعه المختلفة2هة) . 

وبهذا الصدد بؤكد طوقان » أن الامون أول 
من اشار باستعمال الآلات في الرمد وقد ابتنى 
مرصصسدين على جبل قيسون في دمشداسق وفي 
الشماسية في بفداد . وفي مدة خلافته وبعد وفاته 
انتشات عدة مرامد في أنحاء مختلفة من البلاد 
الاسلامية 4 فلعد أبتنى يئر هوءسى مرصداً في بقداد 
على طر ف الحسر وفيده الستتخرحوا حساب الف نس 
الاكر من عروض القمر © وينى شرف الدولة ايفآ 
مرصدا في ستان دار الملكة . ويقال أن الكورهى 


رصد فيه !لكواكب السبعة » وانشا الفاطميون على 
جيل المقطم مرصدا عرف باسم المرصد الحاكمي ؛ 
ووتذيك أمتميا يلق العم مر صد! عر فم بأسسمهم 3 
واعل مرسد المرافة “لذي بناه نصير الدين الطوسي 
من اتير ألم إصد واإكرها ع وأشستهر بألانه 
الدقبغة وتفوق ااشتغئين فيه . وقد قال الطوسي 
عنهم من زيج الابلخاني : * اني جمعت لبناء المرصد 
جماعه من الحكماء ملهم الو بد ألعر ضى 4 والعخضر 
المراغي الذي كان بالموصل + والمخر الخلاطي الذى 
كان بتفليس + ونجم الدين بن دبيران القزويني » 
وقد ابتدانا في بناله سكة لإه" همجحرية 6 . 
واستهرت أرصاد هذا الرمد بالدقة » حتى لقند 
اعتمد عليها علماء أوربا في عصر النهمة وما بمده في 
دحوتهم الفلكية #دكث , 

إن سؤالاً قد نكسا : ما هي العلاكة بين 
مرصد الشماسية المبكر في بقداد المصر العباسي 
ألذول ء ومرصد مراغة للطلودسي المبئلى بعد سقو 
شداد : وما تأر ذلك على انتشار العلوم الفلكية في 
العالمى ؟ 

ولعل داحي معروتب ؛ باحث بنداد المفاصر )© 
أولى 'لباحثين بالاجابة عن ملل هذا السؤال 
المشروع . وها هو الاستاذ معروف يوضح ذلك في 
مبحث صغر له بملوآن « مدرسية بغداد الفلكية »: 
فيفول : « لقد ازدهرت مدربة بنداد الفلعة 
مسعة خرون منذ باسسن مديئة السلام سسئة 
داه ؟6كلا مبلادبة حتى سنة 1همها .ب ١12.‏ 
ميلادنة وقد آأدت هذه المدرسة في خلافة الرشيد 
ء الماعون "ف أعيال مهمية 3 وأدمحت مجبرعة 
الأإرصاد التي تم أمرها في المراأصف بغداد ودمشق 
في كناب « الزبح اللصحح » . وتد عين اأعرب فيه 
مدة السئة بالقبط . وأقدم فلكيو بغداد على 
قياس خط نصف التهار .الذي لم يوفق له 
الأوربيون 1 بعال الغ سسنة ٠‏ كما تعول العالسم 
أأفر نسي الدكتور غو --ستاقا اولون ٠٠6‏ وإنبرى 
الدكنور لوبون ان عمل العرب في حفل الحضارة افد 
دام الى ما بعد زوال مسلطانهم السسياسي برمن 
ويل . ودام بفضل ذلك تعدم بعداد العلمي : 
«تى بمد أن سارت في قيكة الاحائب . وقد ظلت 
عدر سةا بغداد الغلكئة على 'زدهارها إثى أراسط 
اللينوث الخامس 0-6 المبلادى و العرن التأسسع 
اليجري ) ولم تنقطع عن نشر رمائل مهمة في الفلك 
فابيروني علم الهنود ما انتيت اليه مدرسة بغفدادع 
ولك * السلجوتي أمر في سئلة 41 هجرية 
١‏ 9لا١٠ل‏ ميلادية ) بالقيام بأرصاد أدت إلى إصلاح 


التقويم السنوي بما هو افضل من التقويم 


انغريفورى الذي تم نعل | ..5 ) سئة ٠.‏ كما ذكر 
'وبون * أيضا » ان هولاكو نقل أفضل علماء العرب 
الى المرمد !الذي أنثاه بمراغة . كما لقل أخوه 
كوبلاي الى بلاد المسين كتب علماء بغدإد والقاهرة 
في علم .'لفللك . وقد استنبط هؤلاء معار فهم الفلكية 
الأسياسية من نلك الكتسه ولذآأ غوال لوبون ” أن 
العرب هم الذين نشروا هذا العلم في العالم كله 
بالحميعة # ., وجمع تيمورلنك بمديئة سمرقند 
التي اتخذها عاصمةلامبراطوريته المشتمئة على بلاد 
التركستان وفارسس والهئد فريقآ من علماء العرب. 
وأقبل حفيده ؟ولوغ بك على علم الفلك بنتساط 
عظيم . ويمكن عد أولوغ بك : الذي لا يفصله عن 
كيلر »؛ سسوى قرن ونصف القسرن + آخر ميثسل 
مدرسة شغداد الفلكية 2١١١6‏ , 

ويهذا الخصوص ؛تؤكد الممطيات © والصادر 
الروسسية والسو فبيئية صحة تائثر قدر نسسيكه 
سمر كلد القلكية بمدرسة بغداد اتفلكية » وثتامها 
على المعارف العلمية الاساسية المستقاة منها . 

ولعل من آمجاد مدرسسة بفداد الملمية 
الكبرى : التي وضعت آأصولها © وثواتها الفشية 
درسة بفداد في الملم والثقانة والبحث العلمي : 
انها أنقدت الناس من الخرافة والشعوذة ودحل 
التنجيسم ؛ وأنها قالت 8 باسستدارة الارض 
وبدورأنها حول محورها » © وضيطت حركة أوج 
اللمسس « بينما لم ينتغسر تعلبم حركة الأرض 
الدورية عند الغرئج الا بعد ستة 1657م ؛ عندما 
وضح ذنك كوبرنيك » الذي يذكر أن كثيراً من كتب 
الفلك العربية نقلت الى اللاتينية والفرنسية 
والابطالية 21١١6‏ . 

أما أشهر مرإصد بندان الفلكية ؛على مختلف 
عصورها م6 فهي . المرصد المأموني فق اللعاسسةه 
سقداد ؛ ( وكان مومه في أعلى بعداد الشمسرقية 9 
5 عند محلة الصليخ احدى محلات الاعظمية 
اليوم » + على حلما شول الاسستاذ لأسي 
معروف 29١50)‏ . ومن مراصد بغداد الفلكية إيضاء 
مرصد بيني موسى بن شاكر © ومرصد بني الأعلم : 
والمرصد الشر في ببقفداد ( ١‏ وهو الرصد الوب 
الى شرف الدولة بن عضد الدولة البوبهي اه وقد 
بناه في حديقة قصره الممروفة بدار المملكة ببغداد 
عنى نير دجلة .م ور حص ان مواقع دار المملكة في 
أمماى محلة 8 العيواضية 8 + بغناد البوم 26١9)‏ . 


أما إشصهر رصاد بغناد الفلكيين © فهم : 
ابراهيم بن حبيب الفزاري ؛ «٠‏ الامام العالم 
ا لشهور 3 المذ ثور 5 سمحكماء الإسالام 4 دخو أول عر 
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عمل ف الاسلام اسطرلاياً »> وله كتاب في تسطيم 
الكرة أآخدذ منه كل الاسلاميين )١1:4264‏ 4 ومحمد 
بن ابر أهيم العراري وكان في حاشية النصور ©» و 
« الفزارى هو الذى اختار للمتصون الو قت 
الناسب للبدء ببثاء بغذاك )٠١6(#6‏ 4 وموسى يسن 
شاكر وبلو* الثلائة » والحسن بن محمد الطوسي 
التميمي ؛ وصسيشن الحاسب المروزى اللبغدادىي ؛ 
وابو ممشير اللخي © ومحمد بن حابر البتاني : 
م إحد عظماء ا: لعرب المشهوربن برص الكواكئب © 
رالمنقدمين في علم الافلاك وحساب النجوم ... ولا 
بعلم أحد في الاسلام بلغ مبلفه في تصحيح أرصاد 
الكواكب وامتحان حتركانيا . ابتدا فى الرصد 
من منة 514كه الى منة 8.3 هجرية 0.ء وشنق 
فلكي شامي جاء ؛لى بغداد مع يني الزيات من أهل 
الرقة ؛ فلما رجع مات في طريقه ,قصير الجص فِي 
سسامراع سلة 5117 مجيرية . وقد عده الفلكي 
ألغر نسي لالانف واحدآ من المشر بن فلكياً المشهورين 
في العالم كله . وقالت هولكه : لقد كان تأئير هصنا 
الصربي النابفة على بسلاد الغرب عظيم الشسان 
فسيطرت نظرباته في علمي الفيزياء والبصريات على 
الحلوم الادررية حتى أنامنا هذد *(ة١٠)‏ : وتعقوب 
الكندى العالم الغيلسوف المنهور عدو الخرافة 
والتتجيم »© وهد من الاثني عشر عبقربأ الذن 
ظهروا ف المالم ... لاله كان عال بالطب والغفلفة 
والحاب والهتد.مة واللطق وعلم التحوم ونأليف 
اللحوت وطبائع الاعداد © وقد انتخه امأمون ليكون 
احد الذين بعهد أليهم ف ترحمة موّاغات أرسعلو 
بء.. [أوله) آراء خطرة وجرية عن نشأء الحبأة 
على الأرض دئعت العلماء الى الاعتراف بأنه مغكر 
عميق من الشراز الحديث . وكان اؤلفاته في 
اليمربات تاثير كبي في العقل الأوربي ... وقد 
وضع عددا كبيرا من الكتب بلع فنها في النحوم 
نسعة عثر كايا » وفي الغلك ستة عشير كتابا » 
وثمانية كتب في الكربات ؛ كما وضع رسائل في 
بعش الآلات الفلكية حتي ثيل أن دولة المعتمسم 
كانت تتجمل بالكتدى وبمصثقاته ... 11١04‏ . 


ومن رصاد بقداد المنشيورن : كذنك ؛ وبحن 
ان رممتم أبو سهل الكوهي 4؛ وأحمد بن محمسد 
الماغاني (أبو حامد الاسطرلاي ) : وانو اثوفاء 
البوزجاني الحاسب » الذي انتقل الى بغداد مين 
بلدنه بوزحان (بين هراة ونيسابور) 4 «وقد كضى 
أ ألو قاء حياتة بغداد في التالبف والرصد 
والتدر بسن “وقد إنتحخب ليكون 5-5 أعضاء ألمر صد 
الشسرقي » الذي انشأه شرف الدولة . وقد 
استطاع أن بجد حاولا تتحلق بالقطع المكافيء 6 وقد 


ف 


مهدت هذه الحلول السبيل أمام علماء اوريا 
ليتقدموا! بالهندسة التحليلية خطوات واسعة أدت 
إلى التكامل والتفاضل ؛ الذي يعتبر من !عم ما 
وصل 00000 الشلرى 5 و شول عو سحافه 
تويون : أن ابا أو فاء ىو الذي عرفا الاخة_ لال 
العمريٍ اثالث ععاه ونرى ونون انك الاكتشافب 
وصول ا بنداد في إوآخر القرن الماثر إلى 
اتصى ما بمكن علم الغلك ان يبصل إليه بغير نظارة 
وممر قسية 0 5 

وكذيك أشدة شتهر مسن رصاد بعد أد العلكيين ه. 
عداار حمن الصوفي ١‏ الفرن العاشر المبلادي ) #وهى 
الذي بنى المرصه '' دا 1 
هلال بن ابراهيم أبن ا وقد 00 موك 
أعرات من 0 2 ؛ والبديع الاسطر لآبي 0 
وحية ماله ي معل الات» ونا بأمور عجز عنها 
اله » 400 5 

. ن الاسطرلاب العر بي دل لعب دوراٌ كيرا 5 
نقدم علم الفلك انصربي ب الاسسلامي © والعالمي 
عموما 5 وتذكرنا بأجحي مروف 'ن العربه الغوا في 
بعداد وغرها مؤلغفات كشيرة قُِ ستع الاسطرلاب 
والعمل به خلال ائلى عشر قرناً » « وقد أحصي 
فى هذا العلم )١١ ١١»‏ 

ونتوسع البروفسورة الدكتورة زيعورد 
هرتكه : المتقرقة الالمانية البارزة ( التي زارت 
بغداد صيف (193 : كما زارت الجمهورية العربية 
ا 0 5555| ) 4 في كتابها اليم الذي 
جم للد موود ساي 9 مسن المسرب 
الاسسطرلاب العربة »؛ ذات الأصل البندادي ) 
ساعاث ! نت الشمسيية © وساعاتهمى « إلد 
2 لعرب ٍ وساعاتهم ‏ التي 
تسير على الماء وعلى الزئبق وعلى الثمم المشستعل» 
أو التي تصمل بواسطة الاثقال الختلفة أو ساعات 
تحمل فتحات منسقة الواحدة تلر الاأخرى فى شكل 
نصف دائرى ء وما تلبث ان تبرق كلما جاوزت 
اللاعة الثائية معثلدة ليلا فى ححين تمسر 
فوقها علال وضاء © . 


أالر شيد 5 الفيمر شارلمان 6 في مدئنة 
ذ آخن 4 ١‏ من أعمال المانيا ة ساعة من هذا 
النمطاء وقد ملق مؤرح القصر [ أنيارد ) على 
عذ! أنحدث في بومياته قائلا : و كانت ساعة 
من التحاس الأصفر مصلوعة بميارة فنيسة 
ا ا ل ل 
0 وي حين إنمامها لذلك كانت سقط 
ى الاسفل اثنتى عشرة * ثرة صغرة ») محدثة 
لدى أسطد امه ! بر خاص. معدني ملسلكه اع 
دونا أبغامياً حميسلا بالاضافة ألى عدن 
ممائل من الآفر!إس الصضغرة انتي كلمىا 
دارت الساعة دورتها إلكاملة قغزت من 
فنحةه منت عشرء بوأبة وأغلفتها بقفزاتها 
عذه . وعناك أشياء أخرى كثير و تسستر عي 
الاشاد ف هذه اإنساعة تدعو إلى العحب 
والدعئشة عع # ٠‏ نحن ما زلنا حتى 
ترمئا هذا تغشف فاغرى الأفوأه دهثئة 
وأعحان ة كلما راينا ساعة كبيرة في مبثى 
البلدبة وما رافق دئاتها من ظهور 
شحو اس صغم ؟ متحجر كه تل ثرنا بما ثمله 
العرب ١‏ في الماضي البميد 2(8؟1) . 


إن لعلوم بقداد الفلكية صلتها الونقى ؛ 
وأنتي تكاد نكون عضوية 4 بعلومها أثرياضية ع 
.عشااصيةه 6 وسفية العلوم الاشرى : عامه . 

تعد قدمت مدرسية بفلاد في إلفككثر 
والتعافة والبحث الملمي رياضيين ممتثازين © 
ثنير ١‏ من الجديد والاصيل في الرياضيات عمومآ . 


ال لي ا ما ل متمتيع كلف د 
على نت !4 أعراب ء وأصسبسح جزء! من مآثرهم على 
الحشارة الانسائية » ويكفي اذلالة على الشليسك 
> 'نهم مهروه لفظل من لعتيم 4 فائتملت كلمة 
1 ا الحدندة 1 5 واقك 
أكد العالم الغر بي ( كاجرري ) 8 ان حل اللممادلات 

اشكميية بواسطة قتطوع المخروط من اعذلم الأعمال 
2 لني قام بها المربه : وبكون الصرب بذنلك قد 

شتذلو؟ بهذا المجال قبل غيرهم من علماء الشرب » 
9 قد سسبقوا ديكارت وبيكر ؛ وتوصلو! الى 
حلول بعفى المسائل الني بؤدى حلها الى معادلات 
تكميسية 118؟1) ٠‏ ويضيف الأسداذ حكيمت نحيب ) 
في كتابه العيم ؛ حقا ؛ « دراسات في تاريخ العلوم 


عند المرب © الذي أسلفنا الاشضارة آبية ٠»‏ أن 


سن هو لاء العلماء العرب الذين نو صالوآ الى حلول 
هذه المائل الصمبة ثابت بن قرة 4 وأبو جعفر 
اأخازن ؛وعمر الخيام © والخجندى 4 واين الهيثم 
وغير شم 62# , 

إن نابت بن اقرة : الحراني الأصل + عو إحد 
علماء المدرسة العدادية اللاممين © وقال فى مجيئه 
هداد 4ه أنه التقغى سمحيد بن هوسبى أنخوارزمي » 
عند رجوعة من. آارض ألروم © فأعحب الخوارزمي 
بذكاله ووقدة فكره») قا اعضيفتةه إلي بقداد )6 
وومله بالجليفة العبأسي المتشباد ء وضان تعمل 
في معية علمانه60١011)‏ وقد حظى ثابت بن كرة بتكرم 
لا نظ اله من جانب اخليفة بغداد اء بل أن الخليفة 
اعتلر منه ؛ يوما » حين « تزيده من بد ثابت ء 
وكال له ٠‏ با آنا الحسن حسين هرات وو شمن بدي على 
بدك واستئدت عليها » وليس هكذ! يجب أن يكو نة 
فان العتماء نعلون 2 تعلو ن 84 . 

وكان نابت بن قرة » الذي يتقن السريانية 
والعبرية واليونانليسة ٠»‏ وبجيد النقل عنها ؛ عالا 
موسيوعيا © كعادة علماء ا البفدادية » 
حميما ؛) نفك يِمٌُ في الربماضيات ؛ والفلك : 
والطب ؛ والفلسفة ؛ إضافة الى كونله قطب 
مدرسة انترجمة عن السريانية واليونائية في بغداد: 
في عصره . 

وبل اكد قدري لوثان : انه جاء في كتاف 
تار د الرباضيات © لسمطها لي * عوء كمسا 
هي المادة في أحوال كهذه بتعسر 'نْ نحدهد بالتاكيد 
إلى من يرجع الفضل في العصور الحديثة في عمل 
أول شسيء جديد بالاعثبار في حساب التكامل 
والتغاضل . ولكسن في استطاعتنا ان نقول أن 
ستيفن يستحق أن بحل محلا هاما من الاعتبار , 
اما مآثره فتظهر في تناول موفسوع ايجاد مركر 
الثفل لاشكال هندسية مختلفة امتدى بلورها عدة 
كتاب أتو! يمده . ويوجد آخرون 4 حتى في القرون 
الونسطى ذل حلوا مسائل في ايجاد الحجوم 
والاحات بطرق شين منها لاثير نلرئة إفناء 
الفرق ؛ اليونانية . وهذله الطريقة اننم نوما على 
لريقة التكامل التبمة الآن . ومن هؤُلاء بحدشر إن 
نذكر نابت بن قرة 'لذي وجد ححم الجسم المتولد 
من دورآت القطم المكاقيء خول محوره ... 01148(0 

أما محمد بن موسى الخوارزمي نهو 125 
أبرز كواكة “العلماء ألذن امستظلوا بلل الخليغفة 
البغدادي العالم © ار . ونذكر أبن الندم »© في 
١‏ الفهرست ) ؛آن الخوارزمي هو أبو عبدالله محمد 


3 


بن مواسى 4؛ ررياضي فلكي ومؤرخ من أهل خوارزم:؛ 
نلعت بالاستاذ : ولاه المامون العباسي منصبا بيت 
الحكمية © وعهمل البسه يجمم الكتب البونانية 
وترحمتها وإعره باختصار كتاب المحسطي21150, 
بيد أن الخوارزمي سع ف الرياضيات ٠‏ واشتهسر 
كتابه « الحبر والمقابلة » > لالذي ألفه بتكليف من 
الأمون :د فقد قال ,الخوارزمي في مقدمته : « وقد 
نشسجعني ما فضل الله يه الأمام أمير الؤمئين ممع 
الخلافة التي حاز له إرئه واكرمه بلباسها وحلاة 
برينتها » من الرغبة في الآدب وتقريب أهله وإدنائهم 
وبسط كنفه اهم ومعوتته إباهم على إبضاح ما كان 
مستهما وتسهيل هاكان مستوعر! )19١0(0‏ . 


ويؤكد قدريى حلو تان في كتابه ( نراث العرب 
العلمي ) الكانة العلمية الراسخة اكتاب عالم بفداد 
الخو ارزعمي » هذ!ا: قششيرم الى ان روبرت أوف 
سر عاو 2ه 6م10 قد نقله الى 
اللا ممسية م وأقاد مله بونارد اورف بيزآأ ؛ وكارداني: 
وتار تاكلي © ولوقا باصيولي © وفسراري 
وغ هه 21512 . ونشم زومر لأايدو الى شير صسذا 
اتكتاب في اعمال ليوناردو فيوناتشي البيروي ( هو 
نفنه لوتارد أوف بيزط) 4 والعملم نعقوب 
الفلورنسي » و1!)عمال لليوتارد دافلشي أبشا:؟5) 
ويمجد ريسار ؛ في كتابه ( الحشضارة العربية ١‏ 
اعمال الخوارزمي وكفكره ألر ناضي ؛ وبعتبره أعظم 
ربافى في ميدان علم الجبر » ومن اكير علماء العام 
الذين #حترحوا مآثر عظيمة في علوم الرياضة 
والفلك خدمت الثقافة العالمية والحشاره الانسائيةه 

ولا عجب في ذلك »© فان الخوارزمي كان عقلية 
زذة حقا © فهو > نيما شبته طوقان ©» « واضع علم 
الجبر في شكل مستقل منطقي » وهو المبتكر لكثر 
من بحصوث الجبر التى تدرس الآن في المدارس 
الثانوية والمالية + وإليه يرجع الفضل في تعريف 
الناس بالآر سام الينتدسية وش وضع بحصوث 
الحساب بشكل علمي لم يسبق أليه » بحيث يصح 
القرل أن الخوارزمي وضع علم اتجبر وعلمه © وعلم 
الاب للساس أجمعين عه وخلق ق ممسهأع 
الرياضيات © وكان نحما متألقا فيها اهتدى بنوره 
علماء العرب وعلماء أودبا م و كلهم عد تن له م تحمل 
الادنة الحدثئة مدينة له بما آأضاف من كلوز 
جديدة إلى كنوز المعرفة الثميتة 66؟1) . 

إن من افضال الخوارزمي العلمية أنه مهد 


السبيل لتيار رياقى في علم الجبر اساسه علم 
اأحساب لا علم الهتدسة 4 وقام بعض علماء ألعرب 


ومنئهم الكرحي والهوال بتطبيق العمليات 
ا 


الحسابية ( الجمع والطرج والقسمة والشفرب 
واخذ الحذور ) على الممليات الحيربة © وتمكئوا 
'رابقي الجبر هندسيا فقط » مما ساعد كثير! على 
تطور على الحبر الحديث2151 ٠.‏ 

ويوضع حلوفان ؛ اكثر من ذلك كله © أن عالم 
بفداد الخوارزمي وضع كتابا في الحساب كان الأول 
من نوعه من ديث الترتيب والتبويب والمادة ؛ وقد 
نننه إدلارد أوف باث الى اللاثيئية تحت عتوان 
ستصقمض] وععمسلة عل لصسالعدواق ه وهذأ 
الكتاب هو أول كتاب دخل أوربا . وفد بقي زمناً 
عوبلد هر جع ؟لعلماء والتحار والحاسيين 3 والصدر 
الذي بعتمدون عليه ف بحوثهم الحساببة . وقد 
عحب القارىء إذا علم أن الحساب بفي عدة قرون 
معروفة باسم ( الفورتمي ) نسبة الى الخوارزمي. 
ومن هذ' الكتاب وغيره من الكتب العربية التي 
دخلت أوربا ‏ فيما بعد عرفت أوربا الأرقام 
العرببة والهندية )(55أ) . 

وتوالت صع كتاب الخوارزمي الشسهم” 
« الجبر والقابئة » وبعده كتب الخرى في ذات 
الرضوع ثتلامذة الخوارزمي المختلفين في شتى 
امعار الدولة العرببة ى الاسلامية © منها كتاب 
ابي كامل شجاع بن السلم ( كتاب كمال الجبر 
وتمامه والزيادة يُِ أسو نه ) 6وكتابة الحسر والمقائلة 
ابي حتيفة أآحمد بن داؤد الدئوري © وكتاب 
الارنماطيتي في الاعداد والجبر والتابلة لأبي العياس 
أحمد السر خسي (١‏ من /لاميذ الكندي ) © وكتاب 
تفسر كتاب الخوارزمي في الحبر والقابلة لآني 
الوفاء البوزجاني + وكتاب الجبر والقابلة لستد 
بن على [ مفاصسر المأمون ) 1 وكتاب في تصحيح 
مائل الجبر بالبراهين الهندسية لثابت بن قرة ؛ 
و كتاب الفخري في الجبر واللمقابلة لابي بكر فخسر 
الدن محمد بن حسن الكرحي © وكتاب « الجبسر 
والقابلة » ثعمر الخيام ؛ ألفه باللفسة العربية ) 
وكتاب في الجير والقابلة ( كتاب الظلغر ) لتصير 
الدين الطوسي!2151 ٠.‏ 

أما فهعلم الحساب فقد قدمت مدرسة بغداد 
العلمة الكثر » فقد كان علماء بفداد وسسواها 
تعتسر ون ؛ الحساب > على حد ما شول أبنو كر 
محمد بن حسن الكر حي « أرقفع المتاعاتدرحة 
واعيها محلحة واتميا ؤائدة »6 تصتاعة الحساب 
م بحتاج إليها جميع الناس على طبقاتهم واختلاف 
ادباتهم ولغاتهم لا فيه خلاح الجمهور وستفقاد 
الأمور ا ويؤكد الاستاذ حكمت نجيب اله 


قد كان « للمؤلفات التي وضعها العرب تأثر كبر 
على اتحركة العلمية في الغرب © وآأن من اهم !لكتب 
ألتي ألرت في الوا 0 1 صو 
أن تر جم اللابييسة بقيت وآثرت على يمف 
00 سه 1م114 ٠‏ 


إن من أهم علماء الفرب في الحساب من 
تلامذة المدرسسة الغدادية وسسواها علماء اهتموآ 
بالحير والهندسسة ابا ؛ فكانوا علساء ذوى 
لخصص رياضى عام . وهن أبر ز هم سئان 2 
الفتس الحراني الذي اشتغل 5 العلوم الرئاضية 
ولا سيما في الحسساب والاأعداد وبرع فيها وإلف قف 
ذلك كرا مشهورة منها : التخث في الحصصاب 
الهندي وكتاب الجمع والتغفر بق الذي رم فيه 
طرقة إخرام لاد الخعناضة بواسطلة الجمع 
الذى قاممت علية افكرة اللوغاردتمات )155١»‏ , 

وميس علماء بعداد المسرز بن ف الحساب عشلماء 
موسوعيون إفداذ بعرفهم العالم أجمع © ومنهم 
الكندي (آبو بوسف يعفوب بن أسحق ) وأبو 
الوفاء البوزجاني . ويضيف مؤرخوى ألملم 
الاسلامي والعالي أسائدة عربا آخرين في 
الريئاضبات هم : الكرابيسي ؛ وبعقوب الرازي ) 
وأحمد بن الطيب ( من لاملة الكتدي ) »© وأبو 
حئليفة الديئوري ؛ وسلد بن على ؛ والكلواذي 
البغدادي 4 وأبر برزة الجيلي © وآبو تكس الكرجي 
صساحب كتاب ( الفخضري ) الشسهور الذي تعثره 
علماء آأوريا ١‏ وثيقة فائمعة الأهمبة في تاريخ 
الرئاضيات *# 1 والقاض النسوى الذي تلعب» فتصير 
الدين الأوسسي ب 2 الاسسستاذ 4 » وعبدالقادر 
التميمي البندادى 3 وئلسة ملماء آخرون عرزوا قِ 
الحاب والرياضيات 3 وأكانوآا مو سبو قسان كلياء 
غداد الأوائل ؛ ومن هؤلاء ابن الهيشم 4 وأبو 
الريحان البيروني . كما كان لدرسة بقناد في 
الحيساتب والر يافسات ل_لأمل ه عباترة قِ المشرب 
والأنداس وملهسم أبن اللبودي 4 وآبن البناء 
امراكشي ؛ وأبو الحسن القلصاوىي . كما كان لهذه 
المدرنة القدادبة 'إبن بار هو قافضى زادة ‏ الذي 
أقاد من معطيات العلم العرني ‏ السلامي وكأن هو 
وياث ألد بن الكاشي من أبرز العلمامء ألذن شهك. 
اليهم أولوغ بك في إنشاء مرمد سمر قند »© في بلاد 
ماوراء النهر (آسسيا !لو سمسطى ) وقد امتدت 
تأثر ات مدرمسسيةه بشغداد الر ياضية حتى الصرن 


المورد ال العد3 الرابع 4 مييهة » 31/14!ا 


السابع عشر المبلاذى ويك لمر نهاأء الدنن العاملي 
الذي اإشتهر بكتابه « الخلاصة في الحسساب «# © 
الذي لعشت رة حلدل شوفي دارتى ربأ يانه 
:0 عرضاً دقيقا تعلوم الحصاب والخير والساحة ) 
كذلك لفاهيم العلماء العرب في الرياضيات وطرق 
حلو لها ف المسرن الحتسارة 
العربية .. 2(8؟١)‏ . 


خا عا عو 


وبؤكد قدرى طوقان © ومسن بعده حكمت 
تجيب أن الآوربيين أخذوا علم الهتدسة أليونانية 
من المرب دون أليونان © فعد 5 نقلوها من العربية 
الىاللاتينية مباشرة وظلوا بتدارسوئها كماعر فوها 
من العرب إلى أواخر القرن السادس عثر حين 
عثر الياحثرن ( 931ه/1587م ) على مخطوطل 
من كتاب اقليدس باللغة اليونانية » فقد وجد احد 
علماء الانكليز ىق اوائل هذاآ لإأمفرن ) حوالي عام 
) ء مقالنين قديمتين في الهندسة في مكنبة 
؟اوع 4 ياسم المايا بلفيدر الثاني 4 وال يكن 
اتليدس في الهندسة معروقاً حينذاك إلاقي العر بية» 
والثقالة" الثانية تاريخها بداية القرن الثاني عشم ع 
وكاتبها راهب أسيه 8 أدلارد أو فب - 5 كان قد 
تعلم العربية ودرس في مدارس قرناطة وقرطبة 
وأشميلية 4 والمقالتان كسما بائلقية اللايحية سني 
امس سياه ترجمت عن ترحمة افليدس فى اللفة 
أتعربية 4 2-50 لله الترحمة و ١‏ التاررة 
الأوربية الى سنة اروم 150(6) . 


وخد تركز إهتمام مدرسة بقداد العلبية 
بالهندسة في الناحية العملية ( اكثر من الناحية 
النطربة ) »4 ولذلك برزرت إتحازاتها والحازات 
تلامذتها قيما بعد ( وخصوصا أبن الهيثم ) في 
الهندسة المعماربة ؛ وإعمال الرى وتوزيم ألمياه ) 
وألأقية 4 وشاع المباني الختلمفة > 5 فيها الجواسمع 
والمصسور ٠‏ أن هندسية الري كانت أبرز و حو 6 
«الثمية» قف الاجتمع أالعربي ب الاسلامي 5 بقداد؛ 
والشام ؛ ومصر » والثرب » والاندلس © ومختلف 
(الحواضر الاسلامية في قارس واففانستان وآسيا 
الوسسهعلى . وذلك مبرر ومغهوم « لآن تنظيم الري 
تطلب معرفة دكيثة بمستوى الأرض وانحدارها 
وكعة الياه وسسرعتها ومجراها © وبمواد البناء 
لاختيار الأنسببه متها ؛ ومصرفة طرق البناء التي 
فين التشسكون © والسمدؤة »> والسييتيات 
والشائروانات والبرندات 2 ووقوفها بوجه الياه 
الزائدة القوبة الجربان وضبط توزبعها 015206 . 


تفف 


الا سم ااا 


ومم ذلك مان 


النظرية جل 


إخوان السنا أولو! الهندسة 
جل اهتمامهم © لان إتقانها « يؤدي الى 
اأحدذفق في الصنائع العلمية . لأن هذا العلم هو أحد 
الابواب التي نؤدي إلى معرفة جومر اللفس التي 
عي حدر ألعلوم وعلحس الحكمة : وإصل المتالع 
العلمية وااسملبة ؛ إعني معرفة حوهرالئنفي 924" 

واهتم علماء بغداد ‏ أوسع الاهتمام ©» يكتاب 
اقئيدس 6 لأنه الساب الرئيسني للعلوم الهندسية في 
ذلك المحسر دمن هنا كثرات الشروح والتلخصات 
العربية لهذا الكتاب . وطلع الكتذي فيلوف 
بنداد الموسوعي بكتابه الشسهير ١‏ أغراض كتاب 
إبتكاره الأصيل ؛ ق مختلف علوم الهندسسيات 
١‏ ومثها كتاب اختلاف الناظر » كتاب في قريب وثر 
اندائرة ؛ كتاب في تقريب وتر التسع 4 كتاب في 
تروق الكواكب وغروبها بالهندسة ؛ كتاب في 
البراهين الساحية ا يسرضس من الحسسابات 
الفلكية > كتاب فى : قول ابقلار س في المطالع: 
كناب في صنمة الاسسط لاب بالهندسة 4 كناب في 
استخراس نصف النهار وسمت القبلة بالهندسة 
وكتب اخرى ) . 

و كتسبه علماء تشداد الاخرون عد بدآ مر الكتب 
الهندسية 4 منها ما كتبه أولاد موسى بن شساكر 
( محمد واحمد والحسئ ) : ومن هذه الكتب 
« كداب الشسكل الهندسي © أحمد بن موسى © 
وكتاب الشسكل المدور والمستطيل لسن سن 
موسى . كما كتسه ثابت بن قرة كتابه المشهسور 
1 0 في أمنشراج المسائل الهنتدسية ) © اضانة 

ى اعمال عديدة إأخرى . واشتهر ابو ا أو اء 
0 ب « كتاب فى الأعمال الهندسسية ”» . 
وديرى أبن اللكان أن البوزجاني كان أحد الائلمة 
الشاهر في علم الهئدسة © وله قبها استخراحات 
غريبة ثم بسبقه اليها عالم آخر . 

وهناكد كتب عديدة إأخرى الفيا تلامذة 
نووت ة لشيداد الملميسة : في مختلف المصون »؛ 
والأمعار الاسلامية ( منها » مثلا لاحصرا ؛ « شرم 
كتاب اقليدس فى أصول ؟إيئندسة ك البر يري :و3 
« تحرير أقليدس 6 لنصير الدين اللوسي وكتاب 
« التجريد في الهندسة © المنسوب اطوسي أبضاء 
وكتاب مختحر اقليدس لابن سينا ؛ وكتاب اشكال 
التأاسيس ى ''هندسة لشمسسن الدين السمر قثدى: 
وكتاب المدخل الى الهندسة لأبي العباس المكناسي 
المتوفى معنة كالركام )121510 + 


خا جد جار 
7/1 


أما علم (أثلثات فقد تحول علما مستقلا على 
اندي علثماء بفداد » وبعتيره الكثير علما عرباً . 
برل ملوفان : لولا العرب إلا كان علم المثلئات على 
دا مر عله الاق ب كاحي برجم الففضال الاكبر في 

الاضافات الإساسبة الهامة التي ا الكثبر بن 
وبانية .... ومما بر ندنا اعتقادا بهذ! كله > 
مديدة ف علم المالثات كانت ملسسوية الى ؛ رتحيو 
وانهى سبقوه أليها ؛ وكذلك وجد غير كاجوري 
ا امثال سعثة © وسارطون ؛ وسيلالو © وسوتر ) 
ممن أعترقو!ا أن بعضة من النفريات والحوث 
جين اول لامر ى ربجيو مونتانوس وغيره > 
- ظهر بعد البحث لمحث والاستقصاء خلزف ذأك(2)120, 


أن ألعرب هم أول من استممل مبدا الجيب 
والمماس © والظطل تمام ء وتنطور علم المثلثات نوعيا 
بارتفاع ألحببب © وألحيسب تمام © واللل . وقد 
3 اعتبر العام الفرنسي شاسل استعمال العرب 
للمماس أنقلابا هائلا في العلوم » اذ سهل حل الكثر 
من المائل الرياضية . وقام علماء الغرب بنقشسر 
ارل كتاب علمي في امثلثات سنة 1155 هيلادية 
ونقلو! اكثر ما جاء فيه عن تأئيف عربي » الا انهم 
ب بدكووا انيه ضكا تمن استممال المماتى ااببنها 
ااستميل العينوب الماني. قبل ذلك بعسسنة 
أحبال 015108 , 
مد كان علماء بغداد انرز العلماء العرب ألذن 
عملو! على تحويل علم المثلئات علما مستقلا ؛ وكان 
البتاني ( أبو عبدالله محمم بن جابر بن سنان ) في 
القدمة . ققد أدخل الجيب ؛ كما ادخل الظضلل 
والظطل 0 : وأبكر الحلا'ول الرداضية لنظير 
المان ؛ و'لبده تنلبسي مهاإدلات المثلثاتث الكروبة 
الأساسية . . « وتمثير أححك عو المثكات 
الحددشة باكتشانه غالسية اللسب الدلثية الأاساسية 
كما تستخدم فيالوقت الحاضر . ومن أهم مؤلفاته 
في هذا المضمار رسالة فى تحقيق ليناد 
الاتصالات »72#؟1) , 
آما النوز جسائي ١‏ أبو الوقاء | عالم بقداد 
اسار فباس مه شترن تطور حساب المثلثات »؛ 
وكذلك القول عن ابي اسحق ابراهيم الصابي (اآبن 
زهرون ؛ : الذي نشا في بغداد ودرمى فييا : ومن 
”حنئقانه ( كنات في ! الللثات ) وله عدة رنسائل قي 
اجوية مخاطات لاهل العلم بهذا النوع 2419806 وعجاء 
لحير الدين الطلوسي ١‏ المتوفى 5 "اع ) بابتكارات 


أصيلة من علم المثلثات ه وعكسية أنه ألف رسالت» 

في التسكل الرباعي ؛ الكل اإقطاع ) . ويقول 
الاستا شعاد احكين لحت 84 ه كد ال حر 
ركان وإلى دراسته الدئقه هو ؛ أن علم المثلثات 
الستوي واكروي اصبمح علما راسج الدعائم يفل 
الطّوسي : أساسآا 4 ٠‏ نعد عرف الطوسي قانون 
الجيب فالثلثات المستوية وشرحه. أما فيالثلثات 
الكسروبة فعد عرف وشرح المعصادلات الست 
الخاصة بالمئلث إلقا: لم الرأوبة © وبحثه - 
الحالات (الخاصة بالمشاث اتحاد الزاوبة 6 وإسة 
من ذلك العلافة بين زوثءا المثلث وأشضلاعه : ا 
بكون الكتاب ١‏ الشكل القطاع ) اول كتاب بفصل 
الثلئات عن الغلك وأصسبح له الاثر الكبير في حمل 
علم المثلئات علماً مستقلا . ور عجشم هذ الكتابه 
الى ائلغات اللآئيتية والغرنسية والانليزية : 
كروتاً عدنيدة مصدراً لعلماء أوربا في الثاكات 
الكروية والمستوية »0580 , 

وكان لكدرسة عد الرياضية ف المدلغات 

نلامذتيا ومطوروها ف * شتى أصقاع الدوله» المر بية 

الاسلامية » فد كان ثمة جابر / بن اخلم © وابن 
يونس الممري الذي أسهم في تقريب الطريق الى 
اكنشساف اللوغار يعات" »؛ وأبو علي المراكشي 
صاحب كتاب ( جامع المبادىء والثايات في علم 
المبعات ) © وأولوج بك المر قندي المتوفى ( في 
با؟  ١‏ ميلادية ) ِ 

كا يخ تن 


وحسينا بعد هذا لأن تستشهد ؛ في معرضص 
فذلكة الاستدتاج اللازم منانجازات مدرسة بغناد 
العلمية وتلاماتها ومطوربها في 'ترياضيات : ان 
ستشهد بالمستشرقة الالمانية ز بغر بدهونكه )التي 
تعدو + فق كل الأسر اليه الث مو صر عية كدي ين 
مُيرها . تقول هونكه فى كنابها « ششيمس الم .ا ب 
تسطم على الغرب ؛ إثر الحفساره العربية في 
أوربا » : 


« والمقل العربي الدقيق فى تفكيرد : الشريه 
في اإستيمابه للمتائل التي بغلبه عليها 
الجفاف والخشونة © كان اول من القى على 
القصائد وشوحا نامما ف وضوح الماس . 
وكان الخوارزمي » كذتلك © كول من طُور فن 
الحاب »2 وحمل منه فنة صالحا الاستميال 
البومي العمليى ومفيدا بقية الملوم » بعد ان 
وسسع كبه ونظمه تنفظيماً دقيقا ٠‏ وعكذا 
'صبح فن الحساب هذا : بالاضافة إلى ما 
ناد علب» العتماع العسرب وتلماء الغرءن م 


خاصسه فى القرون الثي تألث 4ه اركسزة 
الآساسية لفن الحساب في بلاد الغرب . ولا 
سن لاسر 'نذى يعود الفثشل !الى 
لمرب ؟ وف طلبعتهم الخوارزمي : في وضعه 
م م ؛ وحمله علمآ 
بكل ما فى عصذه اكلمة من معلى ... أن 
اسلوب إلرباضيات الذي عرفه إلعغرب عن 
طريق العرب ؛ كان في حقيقسة أمره © فتحا 
مسميناً حديد .ذلك لأن1! نزي الهندسي الذي 
كسا الاغر بق الرياضيات به هذا! العلم ترعه 
المرب وعوضوا عنه بآخر جبري حسابي .. 
ان علم الجبر لا يزال حتى هذا اليوم يحتفظ 
بطابع عربي ... وكما فمل ' عرب كل هذ! : 
كذلك فانهم يعتبرون الؤسسين الحقيقيين 
لعلم المثلئات »؛ وهل! لعمسري ؛ ميدان لم 
بخضه الافريق البتة ولام عرفو؟ عله شبما 
..ءء ونبهذا كون الصمرب قد خلمو! مبنانا 
سبحا من العلوم ؛ كان من كلهم مجيولا : 
صارت له اهمية كبرى في علم الفلك © 
والأبحار 4 و مساح الأراضى دعنيي.يء أن 
أرعام السرب وآلاتهم التي بلمُو! بها حدآا 
تربيا عن للكال ' ؛ وحسسابهم وجبرهم 
وعلمهم في المثلثات الدائرية 6 ويصرياتهم 
الدقيقة » كل ذلك أفضال عربية على الغرب 
ارئقت بأوربا ألى مكانة »© مكنتها من ربق 
اختراعاتها واكتثشسافاتها الخاصة مسن أن 
تترعم !لمالم في ميادين الملوم الطسيعية مندذ 
ذيك التاريخ حتى أيامنا هذه 1١100‏ . 
إن هونكه على مطلق الحق ؛ فان عقلية العرب 
( كما نبرزها مدرسية بغناد في العلم واثثقافة 
والبحث #العلمي وتلامذتها قيما يعلد ) عقليسة 
رياضية © تعتسر أثلر اا ا أمسامسيا في كل 
العلوم ( بما فيها علم النلفة ) : وصممنا الاشارة 
الى الكندي والرازي وجابر والخوارزمي وابن 
سينا واين الهيثم وغير.هم * 


كرا اس 
لفد آنجرت مدرسة بغداد في الفكر والثقانة 
والبحث العلمي إنجازها الهائل أيفا في حقل علوم 
العلب والصسيدلة والكيمساء والإحياء . واد 
رضنا ؛ شيئا ؛ لانجازات هذه المدرسسة في 
الكيمباء والتجارب الكيمياية ؛ حين تحدثنا عن 
منهجية وتقاليد مدرسة بغداد الملمية . 


جا 


ونود الآن ان تسرض 4 ولو بسكل ريع 
ومركز © لانجازات بغداد وتلاملتها فى حعل الطب 
والصيدلة . 

لقد نقل طوتان إلينا في كتابه « العلوم علد 
العرب © > مقولة للدكتور سارطون ؛ تقول ٠‏ « 
ان بعض الغربيين الذين يجربون ان بستخفوا يما 
أسداه الشرق الى العمران يصرحون بان السرب 
والسلمين نقلو! العلوم القديمة ولم يضيغو! آليها 
شيا .. هذا الراي خطا . . و لم تنقل الينا كنوز 
الحكمة اليوئائية ©» ولولا إضافات العرب الهامة ؛ 
لتوقفه سم المدنية بشضعة كرون 00151102858ل. كما نعل 
الينا مقولة وليم ا'وسلر التي تقول . 8 أن العرب 
اشعلو!ا سراجهم من القناديل اليونانية » وبلفت 
مهئة الطب عندهم أثناء القرن الثامن 'الى الحادى 
مثر للميلاد من المكانة والأعمية مالا نكاد تحد له 
مثيلا في التاريض 214598 . 

وواضم من هاتين المقولدين ألكانة التي بلغها 
الطب المري . الاسلامي عموما ( بما فيه الطب 


المعر فة الطبية ٠‏ أن الماريء مستطيع الاستزادة عر 


كتابين غابة في الاهمية هما « الطب العربي لآمين 
شك الله © ( 1464 ) » و 8 تاريخ الطب العراقي 
لعبد الحميد الملوجي 4 (/15319 )1 . وثمة كتنب 
اخرى نضيف الكثير الى هلين الكتابين » رغم انها 
تستند »© في معطياتها الاساسية 4 أليهما . 
ثقد آفردت المستشركة الالمائية زيغر بذ هونكه 
الكتاب الرابع في موسوعتها « شمسس العرب قسطع 
على الغرب 4 لبحث الطب العربي ب الاسلامي 6 
كح 0ك ل الي مو اااي ب الكو 1 
الآتيان على كل ما جاءت به عذه المأحتسة 
الاوربية الموضوعية العامرة بحق إنجازات طبنا 
العربي - الاسلامي ؛ ومدرسته البقتدادية 6 
بخاصة . غير اتنا ستشير الى بعض القولات التي 
جاءت بها » لانها ذات صلة وثيقة حد؟ بالموضوع . 
لفد اختارت الرازي 4 شسيخ اطباء المرب 
دون مئازع © وقطب المدرسة البغدادية الطبية 
الملمية » ثقالت © فيما قالت : 
اآ قبل ..5 عام كان لكلية الطب الباريسية 
أصفر هكتبة فى أتثعالم > 0م تحتوى إلا على 
ملقب واحد © وهلا المؤلف كان لعربي كبير. 
وكان هذا الاثر العظيم ذأ تيمة كبيرة © بدليل 
ان ملك التيحية االسهير ؛ لويس الحادي 
عثر © أضطر لر إلى دهع 5, ثنى عشم ماركا مسن 
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الغضة ومئة تالر من [نذهب الخائص لقاء 
استمارته هذا الكنز الغأأي : رفبة مله في 
ان بنسخ له اطباؤه نسخة 7 يرجمون إليها 
إ(ذا ما هدد مرض أو دآء صحته وصحة 
عائلته . وكان هذا الأثر الملمي ا كم املسم 
كل المعارف الطبية منل ايام الأفريق حتى 
عام 6؟1 بعد الميلاد . وشل المر جم الأساس 
في آوربا 4دة تزيد على الأربممالة عام بعد ذلك 
التاريح ؛ دون أن براحيه مز احم أو توثر 
نيه أو في مكانته مخطوطة من المخطوط.اتث 
الهزيلة التي داب في صياغتها كهنة الاديرة 
قاطبة » وهو العمل الجبار الذي خطت» بد 
عربي قديراء ولقد اعتر ف البار يسيون بعيمة 
هذا الكنز العقليم وبفضل صاحيه عليهم 
وعلى الطب إجمالا . قاتاموا له نصبا في 
باحة القاعة الكبرة في مدرسة الطب لدبهم » 
وعلقوا صورنه وصورة عربي آخر في تاعة 
اخرى كبيرة تفع في شارع سان حجرمان ) 
حت 131 ما تجمع فيه اليومع طلاب الطب 
وقعت أبصارهم عليها ورجعوا ذاكرتهم 
للوراء يسترجعون تاريخه ... لمن هرو ! 
إنه الرازي © أو رازاس (50988868) كمسا 
سمته بلاد الغرب © وآأما أسمه الحفيقي ذهو 
ابو بكر محمد بن زكربا . ولد فؤمديلة ألري 
في خختراسان ... كان اعتياديا كالبفية دون 
ان تسرق بارقة تنسىء شوغه ألفدذ ) وأهتم 
كفيره بالدراسات الفلسغية واللغوية 
والرياضية . ثم تعاطى الموسيقى فبرع قبها 
نوما ها: وأصاب شهرة محلية كمفن 
وعازف 4وظل على هذه الحالة حتى الثلائين 
من عمرء »6 ثم ضاف ذرعا بهذا الفراغ الدائم 
وبمذه الرتابة » فمزم على تغير حياته 
حجذريا > نأدار ظبره لمدينته الأم والطللق 
معيا وراه تحقيق آماله وطموحه .... الى 
اين ؟... الى مدينة الشغاء ومديلة السلاع» 
الى بغداد عاصمة الدنيا قاطبة وكصة كل ذىي 
قلب كسمم سفي الرفعة والسمو زيف 5 

وتسمخطرد هونكه فى الحدامث عن طبيب بشقداد 


الاشهر © ومعلمها الطبي الاكبر ؛ معرجة على بعض 
إنجازات وأسسائيد الطب العربي ب الاسلامي في 
بغداد ع قبل الرازى ٠‏ 
5 ويكل توأه وتصميمه الاكيد الدقم في 
دراسة الطب فتعلم على يد تلميد من تلامد؟ 
حلين بن أسحق : رئيس مترجمي أبن موسى 


وكثير من الخلفاء » وثملم فن انملاج الاغر بقي 
والفارسي والهندي والعربي الحديث المهد؛ 
وعب مله عيبا ؛ حتى إذا ما ارتوى قفل 
راجما الى يلدته الأم ليممل كبديار 
للمستشفى هناك © ولكن ليس لدة طويلة ؛ 
أذما لبث ان سعى الى الحصول على منصب 
رئسس الطباية في البيتكنان اكب في 
العاصمة ء وفاز بمطلبه من نين الكثير ممين 
منائسيه وبهذا تفتحت آامامه آابواب قصور 
الخليفة يعمل فيها كطبيب خاص . وللم 
يمض وقت طويل حتى ذاعت سهرته في 
لول البلاد وعرضها : فزحف عللزب العلم من 
كل اطراف الامبراطورية رغبة في تلقي الممرفة 
على ابدى الرازي المفليم وتعلم قنون المعالحة 
والكشفه : والمعائنة الطية كلما بسار بين 
مرضاه قي مستش فاه اتكمير . فكان أن 
ازدحمت كاعات التثر نس « بالاطساء 
وتلاميذهم وتلامذة غيرهم © © وكان هذا 
حدثا جديدا . واصبح الرازي حجة في علم 
السب وأى ححة »© ومرجعآاً أخرآ لكل 
الحالات المستعصية ومماينا لا يمرف الخطاء 
وتنسفى وراءه الجمييع مسن كل حدب 
وصوببه 155(8) . 


لانمتقد أله ثمة حديث أفضل موضوعية : 
وتنا فيما ك من حول ينا عالم أودي تارق معأاصسر قُ 
فضل الثقافة العربية على الثقافة العاللمية كمذا 
(أحديث ( ناهيك عن طلاوته ©؛ وعناصر التتسويق 


العلمي والروائي فيه) . 

نقد اكدت هونلكه 4 قيما بعد > مثلما اكد كثير 
مسن المفكرين والباحثين العالميين من فرديتالد ؛ 
ووسستتهقالد 3 وكارادي فو 1 وكارل بر وكلمسان 3 
وماكسسى مابرهوف ؛ وروتالك كاسل 5 وغاريسون »4 
وادوارد براون» وباكون الى غريغوريان» وبارتولك» 
ورمشانئوف » وشاه محمدوفه و شير © أكدت 
أصالة علم الرازىي © كبير اطباء بغداد © وابتكاراته 
الغذة . فياسم الرازىق تغترن عقلمات الطب 
النفسي ب الجسمي ؛ والطب الشعبي ( طب 
الفقراء » أو كما سماه الرازي نفسه في كتايه , 
5 كتاب من لا يحضره الطبيب »© © وباسم الرازي 
تغتسرن حجرية الفكير وتمحيد المقيل © 
فوقو المالبل ( ومح للا العبارىء 
في نكرار مغولته العظيمة ) : « ... فبالمعل أدركنا 
جميع ما بر ثعلا » وبحسسن وطيب به عيشيسا © 
ونحصل إلى بفيتنا ومرادنا 4ه * وبه اللدا الطب الذي 


فيه الكثير من مصالح اجسادنا وسائر الصناعات 
انعائدة عليتا النافمة نا 5 وا لياه إدركنا الأمور 
الفامضة اللميدة منا والخفية المستورة عنا ,.. 
وبه عرقنا شسكل الارض وائفلك وعظم التسيسنى 
والقمر وسائر الكواكب وابمادها وحرثاتها .. 
واذا كان هذا متداره ومحله وخطره وجلاله 
فحقبق علينا أن نحطه عن رتبته © ولا ننزله عن 
درحته ؛ ولا تنجمله وهو الحاكم محكوما عليه ؛ ولا 
وهو الزمام مزموما © ولا وهو المتيوع تابنا ٠‏ بل 
نرجع في الأمور أليه ونمتبرها به ونمتمد بها عليه 
.٠ء‏ فتمخسيها على إمضائله © وو ثغها على إبغافه. 
ولا تلط عليه الهوى الذي هو آنه ومكيدة 
والحائد نه عن لله ومححدةه عه بل تروضه 
ونذاله ونحملة وتجيره على الوقوف عند أمره 
ونهبه . قانا إذا فملنا ذلك صفا لنا غابة صغائه ؛ 
وأساء لنا غابب»ه إناءثئه » وبلم ينا بيابية قصد 
بلوقنا به )١195(#©‏ . 

وبانفعل : فقد أضاء المقل للرازي فابة 
إضاءته » فقرن النظر بالنطبيق » ووضع لنفسه 
منهحية علمية صارمة م وومم كثيرا من أجهزته 
وأدوته نشغسه (أو أشار الى صلفها) 5 ولاحم 
الكيمباء والصيدلة بالطب © حتى قال فيه بعش 
الباحثين « ان الرازي مؤ سس الكيمياء الحديثة في 
الشرق والفرب مما » 6 وهو في الحقيقة المعلم 
الثاني في الكيمباء شي الأول 
رعق .ه ف 2م د أعظم أطباء الانسانية 5 2« 
على ما تقول هونكه . 

إن عالم بغداد الكمر ؛ خر دجم ونتاج ومطور 
مدرمة بغداد الملمية : الرازي ؛ قد بهر الجميعغ 
فى الشرىق والغرب »> بكتابه ( الحاوي في الطب ) ؛ 
مثلما بهرهم بكتابه ( النصوري ) © « الذي بحتوي 
على وصف دقيق لتشريح إعضاء الجسم كلها ؛ 
وهو أول كثاب عربي وصل الينا في هذا البحث ٠‏ 
ترجم الى اللاتينية وكانت له إعميته في أوربا ) 
و بغي معمولا به عند الاضاء وف الحامعاتث حتى 
الغرن السابع عثر للميلدد 214126 , وللرازي كتايه 
الإسرار في الكيمياء 8 ثر حجمه كر دمو نا ىئ في أوأخسر 
انقفرن الثاني عشر لميلاد ©» وكان الكثاب المعول 
عليه والمعتمد فى مدارس أورنا مدة طوللة . وقد 
رجع أليه باكون واستشهد بمحتوياته , وكذلك 
الرآزي كتاب نفيس في الحصبة والجدري © وهو 
من روائع الطب الاسلامي عرض فيه تلمرة الآأولى 
تفاصيل هذه الأمراض واعراضها والتفرقة بيتها » 


يذفا 


ومد أدخْل فيه ملاحظات وارأء لم سق إليها . 
وقد ترحمه الأوريبون الى آللائيئية وثيرها مسسن 
اللغات 725ا11) , 
ومن مائر اثرارزي قوله بالمدوى > ويعوامل 
البيئة المادية في المرفى © وبتجربة العقاقي على 
الحيوانات قبل تجربتها على الانسان ( وكان يجربها 
على القرود ؛ بصفة خاصة » باعتبارها الاقرب الى 
الانسان ) + وبورحوب استتصال الخرافة والتموذة 
في الطب والمالجة الطبية ؛: وبفرورة الندقيق في 
ااستاعة الطبية وإحترام لخصوصيتها وقوانينها 
دا وتطبيفا . نقول هولكه ؛ # كان الرازي 
سسا عن اقتناحع داخلي * ركان له اقتتاع ثام 
نقف سسية ايسنةه 0 الحتمع 9 وشهر 
بمسوٌولياته نجاه طبقة الاطباء » ورأى فىيالشعوذة 
وتخار 2 كسار وانكنيسساً لثر سيائة المقدسسة »* 
نحمل علبهم حملة شسعواء كثسقت اللقاب عن 
وجوههم أمام الجماهمر : وانطر المؤولون فيما 
بعل . كتلسيجة لهذه الحملات : أن يزدادو! صرامة 
في تمليم اللنشىء الحديد . ثم أدخلت الامتحانات 
وإعطاء الاجازات عد ست سنوات من موته 144(06) 
ومن هامر الرازي الطبية !لعلمية » إلى مسا 
تقدم كله : قوله بوجوب إبلاء الاهتمام الى المراقبة 
إلسر بر نه ؛وبالممالجة 0 دون الآأدوبة - 
ذلك كعد كال :+ « أن ستطاع الحكيم ان بما 
بالاغذدية دون الأدرية نقد وافق اللمادة #ونكوت , 


و تمْسسية للرازي كتب آخرى ( أضافة الى م' 
ذكرنا : الحاوي ؛والملصوري : ورسالة في الجدري 
والحصة : والأسرار وكناب ( الى من لابحشضره 
طسيبب )]) + :ا سر الأسرار (الدي ضمته منهحه 
الطبي والعلمي : و [الكتاب الفاخير ) ة وكشاب 
( برع الاعة ) 3 والكتاب الجامع أو 2 عتاضسر 
صناعة الطب » بل ان ابن أبي أصيبعه ذكر له في 
كتليه ( طبعات الاطياء ) : 579850 ) مؤلفا 6 ققد 
اكثريها . 

ول الدكتور آمين اسعد خر الله © ف كتابه 
« الطب العر بي » | الموضوع بالانكليزية » والممرب 
بعلم لد كتور 0 أبو عر الدين © والمنثور في 
بروت 4 مام 1561 ) 2 بقول في وصف الرازي ؛ 
أنه كان شغو فآ بالغراءة والطالمة والكثاية وه 
الاكبر في الحياة أن بطالع كل الكتب الطبية ؛ وانه 
اشتهر بدقة الملاحظة 4 وهو الذدى اختاره عضد 
الدولة لبثاء اللستشفى العضدي ف بنناد ( فقد 
اختار المكان الذي تآخر فيه تعفن اللحم عن غيره ) 
« وائتخشب مسن بين ملة علسيب إارئاسة ذلك 
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الاستضفى © وكان بفد فحصة مر ضيأذ ومر أ ثستهم 
يدون الاعراض وسي المرض والعلاج الذي 
إستعمل . وكانت هله النيودات أساس كتابه 
الحاوى » ... ركما) كان الرازي محبا لتلامذيه 
ومرفاه وخصوصا الفتراء منهم الذين لا يكتفي 
بعلاجهم بل يعفهم بالمال 'إيضاً )1١١(8©‏ . 
إن تطب مدرسة يغداد الطبية وفيلسوفهسا 
كيمياويها التطبيني الأكبر والأشهر ؛ ألرازي ٠‏ 
قد حاز بحدارةه : شيرة علسية عالية © وصيتا 
مسنطيرا - سواء كان ذلك في عمرةه ع أع في عصرنا 
بعد آلف عام وليف . وها هي البروفسسورة 
الدكتوره هونكه تحتتم فصلها الخاص بيب بقداد 
الاكثر : هكذا : 
-ه في شخسية الرازي الطبيب تتجسد غ كما 
في المرآة + كل ما أمتاز به الطب العربي وم؛ 
احققه مين الدوجيات ملحيية بالقرة .+ اليد 
الطبيب الذي عرفه واجبه حتق الممرفة ٠‏ 
وقدس رساته كل التقدسس ؛ فملات عليه 
نغسسة وحوأانسه كله وهو تقل المموز بن 
وساعد القغراء وهو اموسوعي الشموي 
الذى استوعب كل معمارف سالفية ب ا 
وهضمها وتدمها للانياية لخدن تقدم ؛ 
وهو الطبيب المملي الدي يمي للمرافية 
اللريرية إهميتها وحفها ! رهو المراقب 
المفكر والبحائة الكيمياويى المستقل والمجرب 
الناجح ! وهو اخيرا !1: حمل ادن 
أشفى على الطب في عصيره نظاماآا ن 
ووضوحا لير الاعساب © ا اثزيلة " 


وبالغمل »4 فان العالم الاكاديمي والطبي ف 
تل أنحاء العالم ) وجد في الرازي عملائا لا يطال . 
نخلده في الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة ‏ 
على حد سرواء: وفي المديد من اقطار المالم > 
بالتمائيل 4 والنعب ؛ والاحتحة »2 والمدارس 
والجوائز بأسمه . 
لعد فصلنا؛ بعض الثشيىء ؛ في الرازى 
وعفليته ومنهجيته وطبه الللري والتطييقي 
وشخصيته العلمية © ضاربين به المثل لاقطاب 
مدرسة بشدآاد الطية العلمية . 


ولم بعش الرازي في معزل عن سواه ؛ كما لم 


نكن اليمارستانات ( المستئسقفيات ) القدادية 


وسواآأها من يمار ستانات الدولة العربية 5 
الاسلامية في العصر العباسي الكبير تزهو بالرازي 
وحسده : فقد كان + إلى “الرازي ومعه وقبله : 
اساتلته : وتلامذته ء ومعاصروه > وأشلائه . 


فثد استمدم الملخور »© مؤبسن بنْداد 1 عام 
(15اها/ والام ؛ جورجيس بن بختيشوع 
اللنسطورى من جند سابور : ليطبية : وكلفنه 
بتعريب العديد من الكنب الطبية . واشتفل ابناه 
بحختيث_ وع وحسريل بتطبيب المهدي والهادي 
وآلر شيد ٠‏ وحمل الرشيك حبريل عليه الخاص 
ون سينا للأطاءم 4ه واشستهم يمو لفسه : الروضة 
العلمسبة ) 21000 

الى جانب آلى بختيصوع : برز في الطب 
يوحن بن هأسو به الذي إشتهر بالترجمة ٠و‏ تأليف 
الصديد من !أؤلفات الطبية ( ككتاب انبر هان ء 
وكاب اليصيرة : وكتاب الكمال والتمام © وكتاب 
في الحمبات ؛ وكناب في الادوية » وكثتاب في 
الحصدام ؛ وكتاب في الانحذية ) . وكان حثين بسن 
أسحق احد تلاميذد . كما اشتفل بالطب ثأبت بن 
فر+ ١‏ الذدى ذكرنأه غير مره في غبر مومع موسو عيته 
وتعدد اعتماماته ) ؛ وقسطأا بن لوقااكها؟ , 

واتتهر ف ألطب البفدادى: تنفمرأ وتطميغاء 
الطبري # اسجاذ أبي سح الرازي 4 > واشستهرك 
كته ١‏ كل كانت تعفه الاك #ويكاتب متجادع 
الأدلفة اذ والاشربة والعقاتير 3 00 0 
الأفذبة ) . وقد ذكر علي ين سهل الطير ي 
( التوفى بعد .وهم ) في كتابه «اقردونن 0 
وهو إضهر كتسله ؛ أن مصادره وشيوشه هم 
أشراط : أرسطو : جاليتوسن 4 يوحثاا بن 
مأسيو ينه ٠.‏ حنلين بن اسحق ) : وقد ثار الطبري 
على المختمرات . فالف كثانا جامعا ٠‏ لكون زما 
لها وإمأما مصبطة ©2026!) , 

اما نلامذة مدرسة الطب البغدادية فلمسل 
أشهرهم ابن سينا : ولكن علي بن عياس سسبقه 
زمنيآ . وقد الف ملي بن عباس + طبيب القرن 
أأماشر الميلادي » كتابه « الملكي » ( كامل الصناعة ) 
وقد التقد فيد أسلافه من أطاء إليونان وتسم 
معاصريه بملاحمة للنظر بالعمل والافادة من 
ا و ب ا اي 0 
لطاللب هذه الصناعة أن كون ملازما للبيمارسستانات 
ومواضع المرضى كني المداولة لأموررهم و!حوالهم 
مع الاسحاذين الحذاق من الاطاء ء كثير التنتد 
لأحوالهم والأعرا'ض الظلاهرة فيهم» متذكرا للا كان 
ويد كرأ . وكليكد تر جم هذا الكتلاب ألى 
'للائيشية مرتين عام ١555‏ ( بفينيسيا) وعام | 
( بمدندلة ليدن ؛ . وذكر كاريسون أن قسطئطين 
الآفر بغي كام شر حمته بين عامي ( ا, «اأسدءمم.أم 3 


وكان امرجم الرئيس ‏ لعلم التشساريح في ساترير 
بامطائيانة19) . 

إما أبن سينا الذي تمجد به بندادء وابران: 
وتركيا ؛ وآسيا الوسطى ( بخارى أوزبكستان 
السوفييتية وغيرها ؛ . فهو اسطع نجم في الطب 
المري بعد الرازى . وبقدمه اللبعض عليه © والحق 
ان العصر الذي جاء فيه ابن سسينا لابد أن تكون 
متقدماً في ممطيابه الملمية والطبية شن عصر الرازى 
الرالد + إخافة إلى خصرصيات شخصيه وابداع 
أن مسيئا الفذ ا ا 
المدرسهة البغدادية في الطب ؛ والصيدلة والكيمياء 
الطبية ؛ مالم عبقريا ؛ موسوعيا . وقد اشسنهر 
عنابه ( القانون ف الطب ) ٠.‏ الذي ترجم إلى اللغة 
اللاتيئية واظلفات الأوربية عدلنا من المرات 6 
م وباللظر لأهميته الملمية كان الكتاب المدرسي في 
الطب في جامعتي موليليه ولوفان في أواسط القرن 
السابع عشير #زلاها) , ابتد! ابن لمديئا كتانيةه 
١‏ القانون ) بالتشر يح © فعلم وظائف الأعثاء : فعلم 
طبائع الامراض © فعلم الملايج ٠‏ ولاس ميئا كناب 
آخر هو ( الأدوية القلبية ) : كما له معدد مسن 
الى راحصبز اللبية 5 

أن من مأ ابن افننيا: : العطوى ماارية لخاد 
اإطلية وقطبها ؟أغاني بعد الرازى : : هي دنه قفي 
تلخيص ووصف التهاب السايا : ؛ واكنشافه 
( الدودة المسثديرة  )‏ الانكلستوما افدل أن 
نمرف اوربا ذلك بتسسعمائة عام ١‏ وقد 'عترفت 
مؤ سسسة رو كغلر أن لبن سينا عرفا مصدر عند! 
اأرضى قبل أن بعر قه الطبيب الانطالي اتلذي نب 
اليه هذا المرض )41840 م ومن عأثره + الى الحو + 
اكنشافه ووصفه عضلات المين الداطاييية . 
والامراض التي تنغلها مياه الشرب ء واستخدامه 
العلاج التفسي قف التطبيب 1 

ومن تازمدة مدرسة بغفداد الطبية اذا أمين 
الدولة بن التلميف ( ابو الحسن هبة الله بن أبي 
الملاء صاعد : المتوفى عام 1151 ؛ ؛ وكان رئيسا 
للبيمارستان العفدى + واشتهر بشروحه للكتب 
الطبية البوثانية والعربية . 

وبرلى ىق محتلف الاأممسار الاسلامية إطياء 
اختصاصيون © ومؤوركون طليون إفادوا © كثرآأء 
مسن مدرمسية بنداد اإلليِة الرائدد وإنحازاتها 
الشخمة . ومن هؤلاء ممار بن على الوصلي ؛ الذي 
اشتهر بكتابه «ه الملتخب في علاح امراض المين * ) 
واعليسر 8 من اعظلم تطاء العيسون في مالم 
عرب ومن اكثرهم ابنتكارا رآإصالة 6ب5ذ1) م 


ف 


وملهم 6أيضا علي بن ميسى الكحال الذي أاشتهر 
بكتابه ( تذكرة الكحالين ) وند توفي سلة 1051م , 
8 والتسب هذا الكتاب شهرة وأسعة قٍِ أوريا 
درم إلى اللائيئية والمبرية 43:06ال. أما أعقام 
مؤ رسي الطب العربي فهر آبن أبي اصيبعة ( موفق 
الدين ) التوقى سنة ككلم ركان « من أطياء 
الصرب الممروفين 4 نرجم في كتاب .واحد أطياء 
العالم الشهورين من شع التاريح حتى وميه ؛ ألفه 
لأمين الذدولة ولس املك + لالصالم © وهى لأحدسس 
كتب انتراحم »؛ لا بضاهيه كتاب ألا كتاب آخيان 
الحكماء لابن العفططي ٠‏ قفدت فضى سثين طُوبلة 
مد قممأ ومحققا. جين تمكن من تاليفه وإسماه أطباء 
عيون الانباء في الاطباء 1611304ا, 


وبرر ايشا حلفيى نْ عباس الزهراوىي 4 اعظم 
الحراحين العرب © واشتهر بكتابه ( التصيريف ) 
الذى التمسم أقساماأ قي الطب والصيدلة والجراحة 3 
واستمر أكثى من لجمسية كرون 3 العمذة ف الأمور 
الحراحية في اوريا 4 وتترجم الى اللانيئية مرات 
عديدة ,(9؟11) 

أما ابن النفيس الدمشقي »© عائم القسرن 
ا تس الميلادي ؛ فقد كان [ماما في الطب © 
0 الدورة الدموية الصغرى قل أن يكمقها 
العالم الاتكليزي وليم هارفي في الفرن السابع عشر 

جا عن جو 

ولمل من أهم انتكارات ملترسة بغداد العلمية 
قئ الصيدلة والكيمياء الطمية * هي إنادتها مسن 
الاعشاب الطبية ؛ وكانُ الرازي شول : العمسر 
يقصر عن الوقوف على فعل كل نبات الارض فمليك 
بالأشهر مما آحمم عليه .(؟131) 

وقد وفلفت ركز سنك بعداد الطبية معار فهسسا 


ا فيخدمة الطب ؛واشتهر فيذلك الرازي 
وآأين سيثا . وعلى العمو م فان الكيمياء » كما سبق 
ان تطرقنا الى 3 الحك د ادة 


وقد عائشت ا و 
الثامن عثر »0540(6) . 

وعو كد الذدكتور آمين أسعد خم الله 6ماحب 
كتأنا 3 الطب العري ب مقدمة لدرين مس اهية 
المرب ف الات والتاوع التصلة بد © | للدي شين 
الصدلة ون ممه 6 2 وكل صبدلية أو محزن 
عقاقير في زمئنا هلأ يشي ألى عبقريتهم فقد برعوا 


يك 


ممر فه و 0 كانت من ادن النباتي 4 
وكان بواحناً 5 مأسونه الابق في هل!أ الشمار ' ثم 
تبعه سابور بن سهل من مستشفى جنديسسايور 
الذي آلف الاقراباذين الكبير المؤلف هن سبعة عشر 
نصلا والذي بقي مستعملا حتى فظلهور ١قراباذين‏ 
أن التلميك 54 هه 

وكأان أبن التلميدذ هدلذ 8 عميف أطيام بعداد 4 
ومؤلف الافراباذين الكبير الذي كان يحنوي على 
عشرين فصلا » والذي بقي كتاب التدريس في 
اللدان المربية عع ثرون 8 وقد آلف الاغرأباذبن 
الكير الذى وضع لاستعمال الستشفات 5 


وكان لأطباء بنداد فضل اكتمشساف أدوية 
جداندة اكثماة © منلها )© مثلر لا حصماآ ؛ الكافور : 
والستامكة » والصندل + والمميسك 4 والرأوند » 
والمر + والتمر هندي © والحنظل © وجول الطيب > 
وخائق الذائب ( إكونيت ) »© والعر فة . ومن عآثرعهم» 
أنضا © اكتشاف الاشرية والكحول والمستحلبات 
وخلاسات المطور . وقد اشار مارتن ليقي ؛ المالم 
لامر يكي المعاصر 4 الى فضل علماء بغداد الكمير 4< 

صتم المطور الطبيسة وغيرها © وفي الامستشلااصض 
والتطر “وابرز دورالكتدي وكتايه لتصميدات 
وكبساء المعلور : كما أشار الى الرارزي ؛ واثنى 


على المدرسة الطبية .ب الكيميائية ب الصيدلانية 
العربية وابرز دور رحالها ىق العلوم الطشية 
العالمة(؟؟؟) , 


ول كن ماران لقن الر حيل 000 اليه 
انشضم اليه وسسيقه علماء أوربيون وأمريكيون © 
واشتراكيون عدبدون ,(114) 


ويؤكد الدكتور إمين أسمد نخير الله أن ابن 
سينا توصل إلى تغليف الحبسوب الموصوفسة 
ألمر ضى 4 وأن إطباء العرب استنبعلوا الترياق 
« المؤلف من عثرات بل مئات الادوية © ) وحصئكوا! 
تركيب الآفيون والزئيق وتوسعوا في استعمالها » 
وهم اول مناستممل الحشيش والآفيون والزوان 
للتخدير 2119806 , 


وإغتمم الكيمياويون القداديون والعرب 
عموما . بتحضم العقاقر © وكانت طر قهم في ذلك 
علمينة منتدمة ؛ بل رائدة لمصرهاأ رعصورر كثرة 
تلثها » ومن طر هم أو ( تدابير هم ) : التكليس © 
والتشميم ؛ والتحليل ( كتحليل ماء الأملاح ) 
وتحليل الزئبق الحي وفيره ) : والتصمعيد 6 
والنقطير © والتنقية : والاستنزال . وبرز الرازي 


في ذلك فهو آول منادخل امستحضرات الكيميائية 
ف الطب لاعتقاده الجازع بأن تائير الادواء إنما يكون 
نتيجة ا عمليات حيوية تجري بين العقار وخلايا 
الجسم © وهذاما يؤيده العلم الحديث من أن 
الادوية نتفاعل في جسم الانسان تفاعلات كيميائية 
وفيزيائية » مما يؤكد أن الرازي خطا خطوة كبيرة 
نحو علم الصيدلة أيضا ٠12010006‏ 

ولعل من ابرز مآثر العرب في مدرسة يغداد 
الطبية ‏ الصيدلانية ‏ الكيميائلية © بخاصة ) 
ادخالهم 7 نظام الحسبة ومراقبسة الأدوية ) , 
د أذ ان بعض الصيادلة لم يكونوا أميتين ومخلسين 
واتغثى )بل كانوا من الإستهثار ندر جه أنهم بدعون 
بأن ديهم جميع امناف الادوية ويععلون من طلب 
ملهم أي دواء آخر ... فامر المأمون بامتحان أمانة 
الصيادلة © نم أمر المعتصم أن بمئح الصبدئي الذي 
تت آمانته شهادة تجيز له العمل » ثم ادخلت 
الصبئلة تحت مراقبة الحسة ٠.١‏ وانتقل الظسام 
الشسة الى أوريا » ولا تزال كلجة 7( محتسب )) 
تستعمل ف اللفة الاسبانية بلغتلها العربي حتى 
الواقمك الحاضر ٠1419176‏ 

ونفيدتا الدكتور أمين !سعد خير الله ؛ إنه 
منذ زمن المأمون كان الصيادلة لخاضعين للامتحان؛ 
والحصول على إحازة المارسسة»؛ كانت صيك انهم 
خاضعة للتغتيش النظم ؛ وكان يوجد في كل مدينة 
كبيرة عميد الصيادلة الذين كانوأ يبدعون 
عطار بن (؟94) 7 


عند جالا 

نون مقيية ستريهة يتناد الطمة ب 
العلاجية ؛ لم تقتصر على النفوق والربادة المالمية 
في الطب النظرى والتطيعي © والصيدلة» والكسساء 
الطببة » بل تجاوزتها الى السسبق في فن العلاج 
واألتطشيب أو همأ يسسفى الاشقاء فى السيمارستانات 
«( المستشهياتتة ؛ 4 والصيحة العلل حيية والوقانية 34 
والصحة العامة عمومة 5 

تغول الستشسرقة الالمانيية البارزة 4 رزيغرد 
هوتكه ؛ مفولة ذات دلاله خطرة حعا ١‏ 


ولا تلث تملل مقولتها هذه بحددث آخسنر 


الورد ‏ المدة الرابع ٠‏ موم 6 14أؤ! 


غاية في الاهمية : .وي الدلالة العالمية للمستشفيات 
العربية في بغداد وسواها وعلم الطب والعلاج 
أاتعرني سس الاسلامي في الشرون الوعلى »© فتقول 
( في الفصل الثاني » من كتاب « الايدي الشافية 4؛ 
في موسوعتها لا شمس العرب تسطع على الغرب »؛ 
وعنوأآن هذا الفصل وحده دال بذاته #مستشهيات 
ه ... كان ثمة متشفي عضك الدولة في 
بغداد بأقسسامةه الواسمية ؛ ومسستشممى 
النوري في دمشق مع مبائيه الملخصصهة لكل 
الفروع ء وجوهرة المستشفيات المستشفى 
النصوري بالقاعرة : وقد اعتبرت كل هذه 
اللستشسفيات أثشهر الؤسسات الطبية في 
العالم العسر بي ووء ولم بكسن لأسسيس 
المستغغيات وففاً على الخلفاء والسلاطين أى 
ألرجال الأغنياء © وإنما داب ابضا على 
لأسسسسها الأطباء من أمثال سكان بن ثانت»ء 
وثانت بن سسئان ؛ أبن ابت بن قرة وحفيده 
...ء كانت الستشقفيات الكييرة بمثابة 
مدارس عائية للطب . وكان بتلقى الطلاب 
فيها علومهم 75 وتعئمون كل ما كاله انقرانك 
وجالينوس وما جاء به اساتدلتهم المرب 
الكبار أنفسهم . وكانو! يستممون إلى كل 
خاصة طلية كان بديرها أطاء معروفون . 
هذا وبينما طلاب العلم في بلاد الرب 
اسهرون اللياني درسا وحفظلا على ضشوء 
اللموع في قامات الاديرة كانث التجريسة 
العملية هنا تسير مع العلم جتبا الى جنب ٠‏ 
ونجابه النظريات ؛ على امسرة المرضنى > 
حقائق المعاينة والكشف وحقالق التحارب . 
نفتفند الظواعر تغنيدا علميا وتشبع الحالات 
الممستعصسة بحثا ونعاشا 4 وعأز ها تغصياد 
وشرحا »يمكن ما كان يجري في بلاد العرب 
حيث كانت النظريات الحافة تملا عقورل 
رجال الاكليروس وتحول دوتهم والاحتكاك 
بالمخلو قات ذات الدماء الحار» ! 1426 , 


هكذا كانت هي الحال »© إذن ؛ في الدولة 
العمرية ‏ الامسلامية ©»ورهكذ! كانت ( بالقابل ) في 
اوربا التي كانت تغط في دباجير القرون الوسطى ! 

ولعل شهادة المستشرقة الالمانة هونكه هذه 
ف غتى عن التمليق ٠‏ 

ابتدات شنداد تقاليدها العلمية الراسخة في 


1م؟ 


العلاج والاستشفاء في بيمارمستالانها التسهيرة , 
وكات أول السيمارستانات التي بناعا المرب (... 
فسف أقيمدت على لد الوليد بن عذالمتك : إلا أن 
المتصور والرشيد انثا هذه البيمارستانلات 3 او 
تماليد علمية © فقد أنشاأ الرشيد بيمارستاناً إلى 
بعاد سمأة بأسفمة ؟ وشهد لاسسو به ( من اضاء 
د جند يسسابور ١‏ 50 هة كمأ تولاه 
شداد عار اا تو لاه ابن دهني(:1) آامبا 
امار ستان الثانلثك هو سمارمستان علي بن عيسسى 
#الوزير ل عام 11م . والسمار سسنان الرامع + 
هو بيمارستان !اقتدريى بناه الخليفة المقتدر عام 
كم . وهناك اليمارسدان الشهير بالسمارستان 
العمشدي كا بثأهة عشسلىل 00 م ٠‏ وومةه 
سمارسدانات أخرى | مش بيمار . متأن أبن الغرات: 
انشأه ابن الفرات وزير القتدر :2 و 0 ببمارستان 
ندر علمأن متس ع على قلت مسسكأن بن قات #و 
١‏ سسمار سسشان السيده بناه ستأن بن ثارت # انثلاك, 


وانشرت 0 نسل ذلك على 
طريقة ببمارستانات بغداد ١١‏ و حتى بسكل أكثر 
تطو يرا ) قِ سائر أرحجاء الأمراطورية الاسلامية 
| وذلك مثل بيمارءستان حران ) 0 
مجاهد الدين في الموصل : وبيمارسستان الرقة : 
وبيما, رمتان ميا فار قين : والبيمارستان 3 قُْ 
السام © وسمارستان الجدومين 2 الشام ٠.‏ 
والسمار سسكان الجندد ىِ حلب وبمار شان 
العدنن ؛ بناه صلا الد ين ) ةوبمارسئان حماه , 
وبيعارستان مكة ‏ وبيمار.ءستان المدئة : 
وسمارستانات شمالي افريقيا والاندلس 23992 . 


وعوؤكاد ادلو ر أمين اسهد لخر الله إن 
العسرب في يداد كانوا اول مان بد! الندر بس فى 
اللستشفيات بطر قية علمسة : 22 أقام 
الميساداإت الخارحسة ؛ وأول مين أعتكم بادارة 
المنتففيات:رضط خساباتها + واول من اوج 
شخص الاطياء كيل أثخر خيص لهم تمعاطاة اإلطيه . 
كما كانوا أول من الحق بالمستشفغيات الصدلنات 
العانونية . واكشر من ذلك فأنهسم أوحصوا على 
الاخصائيين أن تقتموأ إمتحايا خاصا وبحصلوا 
على ترخيص خاص بالفرع الذي تلخصصوا به . 
وعلق اند كثور خرائله ؛ في الخضام على تقسديم 
الترخيص في النخصصات والفروع 1 مف نئاك » 
ان هذا امر (١‏ لم نيرك شاوه حتى يوهنا هذا رغم 
0 الطلب ات 3 4 5 
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مدخرة من معاخر الطب المرني ٠.‏ نقذ كان له 
ساعوره ( عميدة )] 4 كما كان له معاونوه من رؤساء 
الأقام الاكفاء . وكان فيه أربعة وعشرون طبييا 
بتوزعون في اختصاصاتهم بين الأمراس الداخلية : 
والجراحة : وامراني العيون ؛ والتجبير ؛ وغيرها. 
وقد تثولى عمادة إطياله إطيساء مشسهورون مثسل 
جبرائيبل بن عبدالله بن يختيشوع » وابن التلميذ» 
لا عد بتر وار بار رار 
و ا ؛ ونظيف 
النفيسن ألروم لي + وأري الخير بن أبي #نفسر بح 
الجراحي دن إى ا الحسسن بن سنان ن العسابي: 9( وكان 
سأعور! قٍِ الدمارءمتأن ٠‏ وله إصابات في الطلبه 4 
ونعدمة المعرقه وألتو فيق في العلاج عجيبة »195(6), 


أر أعن حير اه الر حا له المربي الكسير 3 
بعداد ٠‏ عام 1181 5 ووصف المستشفى العضدي 
بأنه اشبه بالقمر »)يضم عدة احتحة +وعددا كيرا 
هين ألعر قب ه وحتوى حجيد الفراش ٠‏ والوان 
أل أسية 8 وي 2 سم من الدامك مام حار 6 ساد 
دحلةه .9 وقال فى ذ'ك , 8# مه ولكني الشارع ومصلة 
باب اليصره سوق المارستان وهي مدنة صغيرة 
فيها المارستان الشهير سقداد : وهو على دحلة 6 
وتتفقده الاطباء كل يوم آننين وخميس ء ويطالمون 
حال الراسن :نه وير يون لهم أنتك ما يحتاجون 
اليك + وبين ابذهم فوا مية تر لون طيسح الأدوية 
و الاغد يه وهر فصر كيم فيه القاصر وآليوت 
وجميع مرافق السكن الملوكية : والماء يدخل أليه 


عي دجاه لشي لك ١‏ 
وقد نحدث ابن الجرزي في ناريخه المنتظم ؛ 
الاصفيساني 2" كتايهة # تصسرة< الغترة # أحادنث 
ميفئة عن +١'‏ له . المندى . 
عاو خر جلو 


ونحدتنا الأستاذ ناحي معروف عن مدرسة 

اأطب المتتصرية رأى 7 
اًأستتجر بة البغدادية ) فيقول تن كان: عام --3- 
من انملوم التي تدرس بالستتصرية في بنابة خاصة 
تقع تحساد المدرسة السستصيراة أي مقابل باب 
المدرسة الرئيس «زذهي مفة فاخرةنحت الوان 
الذى تكامل سنة #اااه (ه8؟! ميلادية ) ؛ وقد 
اتخذت هذه الصفة مكانا لتدرين اطب © 
وعمداواة مرضى الستئصرية على اختلافهم ٠.‏ وذكر 
ابن العمري ‏ أن طبيب المستتصربة ا بتردد الى 
مرضاها في بكرة كل يوم بنفقدهم . وكان يطلق على 


ذا المكسان الب حصان أى الازشتان الى 
الستتصستي )...وذ ابن هري راين واضيدر 
وغمر هما أنه لاتق الستتمرية مكيزن نيهانواع 
الأشرية والأدو بذ والمعاقير 5 و شك ىِ أن سصذ! 
الوزن كان بمثاية المد خر أنطبي أو الصيدلية 
كبها .يء. ومما يحسن ذكره ٠‏ في هذا الصدد ء أن 
بتاع مدر سيةه الضْب المستتصم نه بجوآار عادر مسي 
الفعه ) ودار السثة ة ودار إفرآن أل كان لمر 
ضريرياً وذلك لتسهيل معالجة المرضى في تلك 
الجامعة الوأاسعة وللاستفادة مسن الامتحانات 
الاخرى التي إمتازت بها المستشصيربة 0 
من دار الكتبه : .ومن المخزن »© ومن الطبخ اند 

كان الطعام هما 6 وبوزع على الطلاب 0 
ومها يتصل بمدرمسة الطب ما ذكره عبدائ حمسن 
الاربئي بصدد ما كان بدر.ى بالمستلصربة © فقد عد 
حفظط. قوام الصحة ونغو م ألاندأن من الأمور الني 
كانت تحفلى بعناية هذه المدرسة واطيائها . وينبغي 
أن ماكر ان كثير! من علماء المستتصر نة بة إلتهروأ 
بالطب والتائيفف قيد + قعد كان ن المرزبي رإاسا ف 
الطب .٠ه‏ والك ما وحدناة من أسماء أسباء عد 
الملدرسية : [ نه سمس الدين ابن الصياغ ؟ عه 
سنج الطبيب ٠”‏ ب علاء الدين الاربثي 4 لس ين 
الكنبي الشافعي ... 1(6ذا) , 


وافق 0 باحثي البلا العراتي 3 والعرني 
( الدكتور ا أسعهف ير أله 6 وعد دالحمسد 
الملوجي »© والدكتور مصطفى شريف القاني ه ود . 
أحمد شوكت الشطي : ود . محمود دياب ) وعدذيد 
من المستشرقين ( بينهم لويون + وبراون ة وكار! 
دوفو 4 وجاك برك + وآدم متز : وهوتكه © 
وغمر بغوريان ه ونيكو ل كي 4 ء اضافة إلى قدري 
علوفان : وحكمت تجيب ؛ وتاجي معروف ؛) وحلال 
مظهر (١‏ ممن بحثوا اللب العربي ‏ الاسلامي ضمن 
بحوثهم في الحضارة العربية ل الاسلامية والملوم 
عند العرب ) © يثفق كل هؤلاء ؛ وعديد سمس و أهم 
على ان علم الطب علد العرب ؛ وخصومصا في 
مدرسته الأآواى الأسأس ؛ المدرسة البغدادية ؛ لم 
يتحدد بالنقل والترجمة من الأمم اللأشرى ؛ إلى 
تجاور داك الون الاسشكان 3 والتطو بر 4 قعل تغدم 3 
نوعيا ؛ وكميا ه بشكل استئناني ؛ حراء المنيجية 
الملمية التي اتبعتها مدرسة بنداد في العلم والثقافة 
وألحث العلمي ًّ على صضعيك اللاحظطة والشحسرنة 
والمتابعة البريرنة 3 وربط النظر بالعمل واللصريه 
بالممارسة» ناهيك عن الابتكارات الاصلية في !اقول 
بالمدوى ؛ واأثى الببلة : وبالطب اله 3 


الحيسيني ٠‏ والتفاعلن اليمياي لعقائير ؛ 
والأضافات ق التشر بح والجراحةه خُ وطسه ألعيون َ 
ولب الاعلفال : والصحة الو ثائيسة © والصحسة 
العامة . 

قفد أدت سمارسثانات بقداد ومسسومها : 
الشائتية والمحمولة ( المتلمله ) © والمستشفيات 
الحربية؛ والستثفيات المتخصصة ( كمستشفيات 
الحذام » ومتثفات المجانين ) > ومآوي العميان 
والانتام والنساء الماحزات ( أنتي إنشاها امون 
9 ادن انكمم د + ومستسفيات السحون 9 
ومحطات الإسعاف ( بالقرب من الجر! اء 
وهد"؟ ل الله المتجعه بالمسنتسفيات ٠.‏ لد أدت 
تل 7 المؤسساك الطمية الغلكدية وما مالها 
في الأمصار العرئينة والاسلامية دورها في حفط 
الصبحة العامة ه وق 2 تعون الابدان #8 ٠‏ ونشلهة 
المراطن فيالدولة ة المريبة الاسلامية نلشدة صحية 
سليمة لهم بدوره في العمل واأليتاء والانناج 
وأسم ألنطاف - 2 البادين ألصانة المخليةه 5 

ومان. 00 تقانيةف مستتسفيات بغداد 
ونظم أنها في الحواضشر العرنية والاسلامية تكرسى 
أ نصى الاهتمام 0 والشعبي لتمستشقفيات ٠.‏ 
و تلخسيصض الاير دات الدائمسة لهساا ٠‏ وانجهيز هما 
الا «تمسسن الاثانث ( حتى لعد ثبل ان بعفى أثانها كان 
نماثل أناث قصور الحلغاء والاأمسراء )| © وبالعداء 
الحسحي اللازم 0 اللا لحسوم الابغار والاغنام 
والطيور 4 ؛ والتطبيب المجاني : والتخصص في 
“تلب والمعالجة ( الأبدان 2 والعيورن ٠‏ والاسئان : 
والحراحة ؛ والامراثن المقلية وغيرها ؛ ؛ والفحصس 
الطي العدلي ( في العصر السباسي # علد حددوث 
بعخي الرفيات الغامضفضة !. الاغنيال © ]21861 < 
واستحداث أجلحة نتاصة للرحال ومثليا للنساءم ء 
وإلحاق بعفى مدارس الطب بالمسستشسفيات : 
وتواحد صيدليات دالمه في المستشفيات » 7 
حانب إالعيادات الشارحية : والمتابعة الدائمة 


وقد أورد الدكتور آمين أسعد خر الله ١‏ في 
كتابه © 8 الطب !١‏ لعربي » : (الذدى أشرنا إليه غير 
مراد ) © أن المرضى كانوآ بفحفدون ثى مستشفيات 
بشداد وما مائلها » ؟ولا ف الفاعة الخارحية فمن كان 
ملهم بحالة مرض خفيف كتب له الفلاج ويصسرف 
من صيدلية المستشفى . أما انذي هو بحاجة ألى 
المالجة في المستشفى فكانو! يدخلونه اليه . وبعد 
قيقد اسدنهم يعطون حهانا . وثيانا نطيفنة: وكانكا 
لرابهم القديمة ترسل الى الخسزن ٠‏ ويبقى عؤلاء 
الأرضى ف المستشفيات حتى الشلقاء ألتام ... 
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وكانوأ عند خروجهم من المستشفى يعطون بدلة من 
الثياب ومبلشا من النقود يكفيهم الموز الى ان 
يبصبحوآ كادر بن على العمل ع واه واكانت صدلية 
الستثفى فى عهده صيدلي كف ... تضاهي في 
حسن ترتيبها صيدليات هذا الرمن ... ولي 
المستشفيات السسومية كان الاعور ( أي عييد 
المستشفى ) مسؤولا عن علاج المرضى ويعاونه 
رؤساء الاقسام الاكفاء . وكان المرضون رحالا 
ونساء بعومون بخدمة المرضى بمناية متصلة ٠‏ وف 
كل مستشسفى كان يوجد أطباء مختصون بالأمراشس 
الداخلية أو الحراحة أو أمراض العيون ... وكان 
لحق بالمستشفيات الكمرة مدارس لطب فكان 
الطلية بجتمعون ف القاعة الكبرى من المستشفمى 
حيك كالو! براجمون دروسلهم ول حون 
الخطوطات الطبية التي راجمها أإساتدذتهم 
وأصلحوها لهم . وكان هؤلاء الأساتئدة يلقون عليهم 
الدروس من مؤلفات جالينوس ولارازي وعلي بن 
هياس المجوسي حتى ظهر قانون أبن سينا الذي 
اكسممب العالم السابعفه له . وكان المسساعدون 
والطللة يفحصون الم ضى في الميادة الجار يي 
و بعر ضون الحوادث المعسنة على رئيس السادة 
وكانت الحوادث المهمة لسر م لهم شسرساً وأفياً 
وبوصف لها اتعلدج اللآزم ..٠‏ وعدا المحاضرات 
ألتي كانت تمطى للطلبة على المرفسى كانت تكتب 
التعليمات اللازمة لكل مريضش وتنفذ بدقة وتدون 
اكلاحظات عن كل مربش متشيعة سي المر ضص ٠‏ وقك 
قيل أن الرازي بنى كتابه « الحاوى »© على هذه 
الملاحظطاته . وكان للأطماء الحرية التحربة للأدوية 
الحديدة التي كانت تدون معلوماتها في كتاب خاص 
تنشر تحث علوأن 8 المجربات »# ... ولمع بكسن 
بصرح لاحد بتعاطي الطبابة إلا بعد الفحص القائرني 
موه وكان أطياء امستتشيفيبات نختثارون بعناية 
ل كمه فالرازي انتخب لرناسة المستشفى العضدي 
ف بغداد مسن بين مانلة طبيب ... ( وكان الاطباء ) 
لخاطرناما حر شان ا ماضيي نقط رالك بعد 
الامتحان وألثر خيص الشاص د آنا المشناورة 
بين الاطباء فيما يختص بالمرضى فكانت تحدث كلما 
دعت الحاحة إليها ... 4©ذا) . 

إن الدكتور حم الله ( وهو من أواتل عسسين 
كنب من الطب العربي في بفداد وغيرها + إن لم يكن 
أولهم ) ستنتج من كل ذلك + محفا ؛ آنه لا محال 
للمقارنة والحالة هذه بين طب بغشداد » مركز العلم 
والثقاقة العالية في عمصرها ‏ وبين « الطب » 


الاوربي في الفرون الوس على ©؛ 2 شىء أشبه 
بالشسعوذة والدجل والفوضى أن لم يكن نثرا 
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للأمراض من حدبيد ؛ فقد ذكر د . خُر الله ( بو بده 
العديد عن المستشرقين والباحثين ) ٠‏ 

ه في هذا التأريخ كانت المستشنيات في أوربا 
مثل اوكار الأمراض والجرائيم . وهاك ما 
قاله ماكس نوردو من مستشفى « أوتيل 
دبو » في باريىن الذي كسان معامرةآ 
لتثفات المرب »© والذي كان يمد حيادذ 
من اسن المستشفيات في أوربا ء قال : 
« في الغراش الواحد من الححجم المتوسط كان 
برفد 'ربمة الى سدتة أشخاص الواحد حتلب 
الاخر وارجل أحدهم فوق راس الآخر . 
واكان الأطفال يرقدون بحانب الرجال المسئين 
والنساء والرجال معا ... وفي الفراش 
الواحد ا ف دور الا ويجانبها طفل 
اليذبان من ارتفاع الحرارة وقرنض بالسل 
سسعل سسعالا متواملا وبجانب كل هؤلاء 
شخص مصاب بير ض جلدي بحك جلده حكا 
شديد! بأظفاره الطويلة ... أما الاكل فكان 

من آردا الأاصناف وقليل الكمية ويعطسي 
اذاف ف ديه 20 واألبئابة نغمها :2 
بالحشخضرات الدنيلة . وكان هوام تاعات 
المرضى فاسدا كريهاً لا يجر! الخدم أن 
يدخلوها إلا اذا سدوا ألوفهم بالقطن المبلول 
بالخل ... وكانت جلث الموتى تنترك احيانا 
( 18 ) ساعة أو أكثر قبل ان ترفع من فراش 
المرضى وكانت تتصاعد منها الروائح ألكريهة 
وبحوم فنوثها الذراب 8 ء 


بلى ان الدكتور خير الله حي الترامن وللنا 
سلف برك بأد الطبي ١‏ لعربي هن منتلور 


مقارن مفاصيير ؛ وبتعول قٍِ ختام ا اسستتتاحاته © 
مبررأ كل التبرير : (١‏ لذلك فالمستشفببات العربية 


تعطبنا دروسا مفيدة حتى في أيامنا هذه ))120(0) ٠‏ 


ولم يكن الدكتور خير الله بالوحيد في 
استتتاحاته ببخصوص التغوق العربي ( البغدادي) 
الحاسم للطب المربي في تلك المصور على مسواه 
١‏ من طب أوربي وثتيره ) » فان الباحث الموصلي 
المماصر الاستاذ الفقيد حكمت نحيب عبدائر حمن 
ستنتج مثل ذلك ( في كتابه « دراسات في تاريخ 
الملوم عند العرب 6 منشورات جامعة الموصل © 
/ا/151 ) 4 فيغعول ٠‏ 


«استمر الطب همزدهراً عتدالعرب طيلة فدرة 


له المعاهد الدراسية بحيث عرئر! عنه كل 
شىء قبل اخشراع المجهسر -.٠‏ ولعد ذثر 
نرانئك آدمز ان الأطباء العرب الدذين أعطو! 
حياة جديدة لدراسة العاومالطبيعية فياوربا 
وقدمو!ا خدمات جلى للأوربين > اليس فقط 
عن طرق حغل أعمال تلام فة اليونان 
وعلمائها » وإنما عن طريق اشكاراتهم العلمية 
والئي قدمها علماؤهم »> وعن بيهم في الطب 
والعلوم الطبيعية ابن سينا 4 في الوقت الذي 
لم نكسن فيه اوربا تعرف الطب بالمعلسى 
الحفيفقسي وكانت مشائرة الى درجة كبيرة 
بالتماويد والأححية والتمائم 3 
الاستسلام لاقسى إنواع الدجل والشعوذة 
بالاضافة إلى التعصب الديني . يبورد 
الاستاذ درابر في كنابيه 1قنأعةالعامة 6 

مومعل نذا أمع ممم 1061 
« يأن الفلاح الأو ربي إذا أصاسه حادئة 
وفاحاته الحمى نبرمع أنى ضريح كرب 
كدسن انتظارآ لسوث ممحزة تسشفيه )وآما 
العربي الاسساني فكان ب«عتمد على تعكيمات 
طبية ومشرط وتضميد جراحي »© انتقسل 
الطب الصربي سكرا الى الغرب فانشات 
المدارس التخاصة بالطب في منئن موشليه ع 
ونابشي »2 وبرئونيا ؛ ويادوا وأوراليان » 
وأوكتسغورد ©» وكمبريدج وغرها . وكانت 
هذه المدارس تستخدم كنب الشطبا العربية 
المترحتمة ال ىاللانيية »متخذة إياها اساسا 
لتسريس الطب )1835(0) ٠‏ 


وبدو أن المستشرقة الالمانية المماصيرة 2 
هولكه ) على تمام الحق © حين اكدت تقول : 3 
هناك رجل تغنى بمظمة الطلب المربي وبراعة 
اساطينه فقال : « لقد برع العرب في علم الشسفاء 
الى حب اعتقف الموء فيهم أنهم مؤسسوا هذا الفن . 
وقد كان بامكانهم أن بدعو! ذلك بسهولة لولا انهم 
لم يكثروا هن ابراد الأسماء والكلمات اللاتيبئية 
واليونائية » ولهسنا فان كنب ابن سسينا والرازي 
ذابن رشسد قد اسستقيلت بالئقسة لفسسها التي 
استقيلت بها كنب ابوقراط وجالبئوس » وناكلت 
ثقة كميرة » حتى أن كل من حاول التطبيب بدون 
الاستناد علها كأن د بنهم بسهولة أيف بهدمع امصلحة 
العامة )) . 00 هو أجربافون ناتهاسم > 
« الآبن األرهيب © بين رجال الثقائة والعلم أ 
يعم 1 للخير أن كون أسانذة الأطياء والصيادلة 


السأنا يتيك ى الرايع كك خخصهم بكليسة قديمة في 
« الفوروم » اروماني : نغول ؛ البس مسرا للتير 
أن يكون أسانذة هؤلاء الأطاء المسيحيين قد ولدوا 
عريا ؟ ))(19ا) . 


وبامثئل © كانت باحثتنا الالمانية الكيرة ؛ في 
تمام موضوعيتها العلمية » حين قررت © في ختام 
كتابها « الأبدى الشافية 0 (إحد كتنب هوسوعتها 
« شمس العرب تسطع على الغرب 4 ) ؛ ودكل ثقة: 
(( إن كل حة من حوب النداء » مذدلة إد 
مسكرة 2 إنما هصي كذنك » تذكسار صغر 
ظاهر » يذكرنا بأنئين عن أعظم اطباء العرب 
ومعلمي بلاد العرب )1)184(0ء 


وهي تقصد بذلك الرازى طبيب بغداد الرائد 


الكير »© وابن سيئا خليغة الرازى وملورر تعائييمه 
الطبية في بغداد والدولة العربية ‏ الاسلامية , 


وإذا كان هذا رمزا للتائير العميق التافند 
لمدرسة الطب المربية الاسلامية © ذات اليم 
البغدادي © واإذ! كان التنائر المربي قد عامم في 
ميدآن علم العقافير في أوربا فترة ما قبل التهضة » 
والنهضة نفسها © وتعناها حتى وصل الي القرن 
التاسع عشر ( ففي عام .؟18 استمملت مصادر 
عرية في تصنيف الاقراباذين الأوربي )41850 » 
إذ! كان ن هذا قد تم “؛ بيذ! التسكل : كان بغداد : 
كمركز الملم والثقافة المالمة تكون كه بسطت 
تأثير ها العلمي والمصرفي ؛ إذا صم التعبير ؛ على 
الحضارة الأورببة في شتى عصورها ؛ يسفتها منيع 
وامساس إزدعار العلم العري والثقافة العربية ب 
الاسلامية التى إضلت بنفرذها 'وربا والعالم كله ) 
خصوصا في القرون الوسلى وعصر النهضة إيفا. 


الى 


إن تراث العلم والثقافة في بنداد أن ا 
نما امسق أن بعتا الحيك الآن ( الرراكييت 
والعترم الفلك.ة 4 والطيسة 4 © قنمسة يه 
الطيعية 6 وئمة الجحفراتيا : والشار يعم ؛والعلوم 
الاجتماعية أو الانسانية » ولكن إيفاء كل ذلك 
حمه 4 بالتفصيلل 4 أمر بكاد يكورن مستحيلا © في 
حل عد لحر وكيا الكا اكت نا يتعصيل 
أي الأساس والجو صر ب نعلي نمك 
النوحية” العلمية ؛ وتقاليد المحث الملمي في 
المدرسة الفدادية ؛ وهي التي كانت سمل 0 
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العلوم اللبرايةا والفقاقة الترينة بح الأببللامية أو 
تيا رياضية : أو فلكية : 
او طبية © أو طبيعية ٠‏ أو اجتماعية والسالنية . 


إن هذه الملبحيهة العلمية التي كامت : 
العا مت ؛ بالروح الملسة والتعقاسيف الملمية | 
رالأخلاف اإعلمية إبفا ( نعاليد وإخلاق الحث 
العلمي ) التي طلعت بها بغداد الحضارة العربية س 
الاملامية © هي ألتى نقف وراء كل نحاحات علماء 
وبحولهم والحازاتيم العلمية الحيارة , 


ولعلنا مدعوون هنا الى إبتضاح حفيقة 11ل 
ثأر حولها الجدل ©؛ وهعي حفيقه ابتكار وآصالة 
الفكر اثعلمي ؛لعربي» والثقافة العربية-الاسلامية. 
نكثيرآ ما تبجم المتمصبون والتحاملون والمتزمتون 

مسن أعداء لم 4 واعداء :اهرت ( غري» تيدان 
م ) » وأعداء الشعرب وأثثفانة الانسانية : 
على العرب وملى الثقافة المربية ‏ الاسلامية 
وومتقوها لنا وفدواة + بالخواء واليرال 2 بونان 
دورها في التاريخ لا عدو أن يكون دور الناقل 
والمترجم لفلسفة ولقافة اليونان . 


ويؤكد ربئان ؛ مثلا ع أن السأميين ( ومنهم 
السرب  )‏ بل هر بقصد المربه بالذات ‏ لا 
بعر فون الثقافة وااعلم والفلسفة الا تقليدآ؟ . وتد 
ثامر ااعتهريون 4 والامير باون + والصهائة © 
في كانة الداء العمورة 4 هذه القولة الباطلة 
ونشروها في كل مكان : ويبشتى السبل ( خصوصاً 
ادام الانتكاسات العربية وبمدها) . 


وبالطيمع 4 فان الأغراشى التي نختفي وراء 
هذه المفرلات وأاضدة تتلخص في طسن الحقيقة 
العربية ونتشويه علوم العرب ولقافتهم © والخروج 
من ذلك الى القول بأن العرب آمة تأبمة : مسر 
حيث العلم والثقافة أفيرها © وإنه لا حدبد لدبها 
ولا غنأء ؛ وأن ن«الشفاف نزنا -عمة عربقة #اينة . 


على أن الحقيقة أأعربية في بغناذ العملم 
والثقافة واللبحث اتملمي © ناد الجعسسارهة 
الغرمة يه الاملاعية © وو كافة الأمصار في الدولة 
المربية ‏ الاسلامية ا!إواسعة : إنما هي أمر لا 
بمكن له ( كابة حفيقة موضوعية » تاريخية : 
مادية ) ان يحقيى أو يطمسن . قاتمكء.م المسربيى 
واأثقافة العرىية الاسلامية والروح انعلمية عند 
العرب مي م أ تسا فياه والحلال واإسطلوع تعتستا 
لن بقفوى على طمسها أي تزوير أو تزسيف ؛ 
رجعياً » كان إم امبر بائيآ 4 آم صهبونياً , 


0 


ذهذا هر البروفسور برتنارد لويس يشهد »؛ 
في حمله من شيدوا للملم العرني والعقل العلمي 
العربي فيقرل ٠‏ 

7 إن أوربا تمل دينا مزدوجا للعرب : 
أولا » محصافظة العسرب على وقدة الفكر 
الانساني » واكيراث العلدن والفكري لليوذان 
وتوسسعهم فيه » وثانيا ٠‏ في تعليم أوريا 
طريقة جديدة للبحث بوضع المقل فوق 
السلطة )) ٠‏ 


ويؤكد الباحئون اللمتصسغون : من ذوي 
النظرة الوضوعية في البحث والتحليل ؛ ان الفكر 
العربي ‏ الاسلامي كان » من حيث الجوهر : 
فكسرا تحرييا ٠.‏ ونضيف هؤلاء قاين أن ذلك لا 
يعني أن هذا الفكر كان ضدك الفياس + ذلك أن 
إلى حرية ذاتها تتضمن الفياس وتنلصس عليه 6 
ونتطلبه عضوياً . ويزيدون © آيفا 4 قائلين ؛ 
وللعول دلالته الائضة ؛ أن الفكر العشتربي بت 
الاسلامي قد تجاوز الأطر الصورية لمنطق أرسطو 
ونشسث بالتصربة العلمية متخذا إبأها » فى اكثر 
الاحياآن > مسصسدراآ للعلم والفلسفة ٠‏ ولستمتحون 
من كل ذلك : محعين ؛ أن الفكر التجرسي ١‏ 
العرني بت الاسلامي رلا حم بين الدراإسة والتامل 
النظري والممارسة المملية ؛ أى ما تسميه نحن 
بالتطبيق © وتجه 6 بصورة أسساسسية + الى 
التحديد الكمى . وهكذا » فهو ليس تقليها للفكر 
العلمسي اليونانني » بل هو » كما يقول هؤلاء 
الباحشون بالحرف (١‏ صفحة جديدة كسل 
الجصدة بالنسسية للفلسسفة الأرس ل وطائليسسية 
والافلاطونية اليف 7 


هو خروج مباثشر على مفهوم جوهري في منطق 
ارسطيو صوه التعريف . والتفر نف أو الحنك 
الارسطوطاليسي بالنوع والفصل مثلا هو تعمريف 
دائق النطر»ء الكيفية الى الاشياء . 

وأاذا كان رجال الفقه والأصول هم اول من 
والعلماء العرب والمسلمين كانوا المطورين لهذا 
البعيادة »6 إلى تثبيت عمليسة التجسر نب العلمي 
ولييسىن الاسسشخلاً من المتطفسي الشكلي نيحا 
لاكتساب المرفة © وادراك الحقيفة . 


ويؤكد ذلك : مشلا لاحصسرا ؛) ابن خلدون 
( العائم العربي الكبير الذي يشهد له علماء العالم 


جميفاً بالرويادة والسسيق فى علم اصع 
والاقتصساد : والنظره العلمسيدة : وإعادة كثابية 
التاريح روح علمية : تسنيةه أوأصفات الفمحسر 1 
نعول + يؤكد ذلك ابن خالندون فى نقده للنطشق 
ارسطو حيث يقول : ٠‏ إن الافيسية اأنطقية احكام 
ذهنيهة ؛ والموحودا'ت الخارجية متشخصة »> 
فالتطارق بينهما غير يقيني . لآن المادة قد نحول 
دونه © اللهم الا عا بشيد له الحس من ذلك فدئيله 
سهوده لا تلك البراهين المنطفية » . وينبفي ان 
نسارع للقول )ان مقولة ابن خلدون هذه لا تعني 
العفباء 0 علي القياس المنطفى > ذلك إن 
قائناة غزلية . . 

وثدل أبحاث الحاحل فى الحوان » وابحاث 
الكندي الفلسفية 1 ودراسات وأبحاث وكشوف 
جابر بن حسان ؛ والكندى ّ والرازى م واسن 
الهيام 4 واين رشد والبير وني وأين ا وأتن 
باحة زابن كلدون وغير ؛ على ان الروح العلمية 
المربية © كما بدأها محصسلك, ر الأشضهاع الفكرىي 
والحضارىي العربي 55 الاسسلامي : بعاد 3 00 
اصيلة غير مستوردة ؛ أو مقئدة ٠‏ كما تدل 6 دما 
تدل علبه » على أن انهم التحسربي العرني ٠:‏ 
والتوحيد الحدلي , بين النظرائة والتطبيق 4والئظارة 
الشهولية للمادة والانسان والكون © والاتحساه 
الكمي © والقيم التحرسية والحسسبة إنها كان 
مصناتا لهذه الروح العلمية الأصيلة لدى العرب: 
وشهادة بليغة على عمق وضخامة الاضافة العربية 
5 الاسلامية ( بالشكل الذي بدآته بعذأد س المتسعء 
والرائد ) الى العلم والثقانفة العالية . 


واذا كان لناان لتشهد : هنا 4 بشسىء: 
فاننا نشير الى مقولة البروفسور برتارد لويس : 
الني ذكرنا توآ © وهي تعليم العرب إوريا طريقة 
حدينة للمعصت ٠‏ وهذه ألطر نقسة الحديدة 5 
الحث إنما هي طرشة الحث العلمي الوة.وعي 
الحدلي 4 وهي نقسها ها 7* 
الالماننة اه هو كه عت تغول ! وكانها 
تجيب عن التسساؤلات حول دور العلم العسربم, 
والثقاقفة المرسة ‏ الاسلامية ؛ فى العمليية 
الحشضارية والثعافية العامية ) + وذلك في ختام 
مسحث 0 ا م د الغرب » 


سم ((1 4 +» تقد طور العرب ل بتجاربهم وأبحانهم 
العلمية » ما أخئوه من مادة خام عن 
الأغريق ؛ وشسكلوه تشكيلا حديدا . 


تثسمر اليه قبسم سمشم 5د 


فانعرب » فى الوافع ؛ صم الذين انتسعوا 
طربقة البحث العلمي الحق > القائم على 
التجرية ء 
وتعلل البروقسسورة هوتكه مقولنها هذه 
يشكال بسةه يد ال ا الملميى 
المربي في بغداد > اساسااء وفي سائر الخواخي 
المربية ‏ الاسلامية : فيما بعد ء ونذكر © ضمت 
بالندظام ملاع رستة ألمت زامة الفكرمة 0 التي فأمث 
عأى الخشبييك سمياكة ع التست ؛ والتجروربة 
والبرهان ( مما عرنضنا له اننا في فصل سابق من 
تحثدا هذا ) 2 فتعول : 
ا ة# ... لد سرت بين العلماء الإغربى ©إلذين 
ثم بكونو! جميعا بالاغرقيين بل كان أغليهم 
2 أصل شرفي 4 سارت بيهم رغيسة في 
البحث الحق : وملاحظة الحزليات ؛ 
ولكنهم تفيدو! دائما بسيطرة الاراء النظرية 
ونم بسدا البحث العلمي الحق القائى على 
ا للاحظة والتجرية إلا عند العرب . فعلدهم 
فط بدأ البحث الدائب الذي بمكن الاعتماد 
علمهة يتسرج من من الحزئيات ألى الكلسات # 
وأصبح منهج الاستلتاج هو الطريقة الولمية 
السليمة للباحشين . وسيرزت الحقائق 
العلمسة كثمرة للمحهودات المستسسة في 
القياس والملاحفلة بصير لا برف اللل . 
وبالتجارب العلمية الدقيقة التي لا تحصى» 
اختمر العسرب النظريات والقواعد والاراء 
الدلمية مرارآوتكرارا »فاثيتوا صحةالصحيح 
منها » وعدلوا الخطا في بعضها . ووضعوا 
بديلا للخاطىء منها متمتمين فى ذاك بحرية 
كاملة ف الفكر والمحت < وكان شد هارهم ف 
أبحائهم ب الشك هو آول شروط المعرقة . 
تلك هي الكلمات آأتي عرفها القربه بعدهم 
بثمانية قرون طوال ٠.‏ وعلى هذا الأدساس 
العلمي سار العربه ف العلوم البعية شوطا 
كبيرأ » أثر » فيما بعف » بطريق غير مباشرء 
على مفكري القرب وعلوائه » أمثال روجر 
باكون » وماجلوس + وفيتليو » ولموناردو 
دافنسي »ء وغائبلو ))(1010155ء 
و امل هرنكه بذاك قد قالت القول الفصل : 
وحمت هاله المسالة التي ااال فبها الأخالل 
والرد : وبودنا ان تعلق على مقولتين وردت في 


رأنها هذا : 


نكا 


[١‏ . أن العناصر الشرقية + غر الاغرغية ( بين 
الملماء الاغريق ) كانت ذا اصل سامي 
( عربي ) . وبمكن الاشارة هنا الى احدث 
اللحوث 5 هذا المانه و حول غروبنة 
الساميين »© والهجرات العربية مسن 
الجزيرة © وعروبة الحشارات العديمة 
وادي الرافدين 8 الناليسة 5 والأكدية " 5 
والأشورية وفغيرها ) ب : وخصوصا بحث 
الاسناذ الدكتورى مصطفى تسريف العاني 
(( الطب العرى بين التراث والمعاصرة ) » 
مجلة ١‏ المورد ) > العدد الخاص ( بالتراث 
والعاصرة ) » العدد الثاني /اة 1591 ٠,‏ 

وان العمسيكة الذي سرزه بعض اللاحثسين 
الأوربيين غربيا اوربيا » هو مذهب عربي © 
معتز أي قال به النظام والجاحيل ( من 
مدرسة بنداد في الفكر والثقافة والبحث 
الملمي ) © وقال به ابن الهيشم والبيروني 
( مسن تلامذة هذه الدرسسة ومطلوري 

تعاليمها » فيما بعد ) . 
وقد عرضنا سابعا لمئولات النظام الممترزئي © كما 
عرضئ'ا لقولات الجاحتل في الشك والتحرب 6 
ونورد الان مقتطفا لابن الهيثم » يقول فيه ( مبينآً 
قبمة النلك والتجريب والبحث وصولا الى 
الحقيقة الملمية اللو ضوعية ) . 
إنى لم ازل مند عهد الصبا مرويا فياعتقادات 
الناس المختلضة +وهة فكنت مسشسيككا ف 
جميعه > موقئسا بان الحق واحد »> وأ 
الاختلاف فبه إنما هو من جهة السلوك اليه 
أ قلما تمدن لادراك الأمور العقئية انقطعت 
الى طلب معدن الحىق ءءء فعضت 5ذلك 
ضروب الآر!ء والاعتقادات ٠,٠‏ فرايث اني 
لا أصل الى الحق إلا من آراء بكون عتصرها 
الأفنوو الحيسية وفبووتيا' الاعسحون 
المقلية .. 4219426 . 


ومن هذا المتنطفا يكين شبيئان ب أولهما 
ربط التنجرية الحسية بالتامل العقلي الفلسسفي 
علف ابن الهيتم ©» والناني هو التمويل على طريقة 


التناول ( اي المنهحية © التي يسمبيها ابن الهيثم » 
جهة السلوك الى الحق ) ٠‏ 


ونختتم هولكه رايها السابق ( المشار اليه 
آنغا ) باستنتاج حاسم للغاية © تقول فيه : 
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( إن العرب لم يلقنوا الحضارة الاغرقية 
من الزوال ونظموها ورتبوها ثم أهدوها 
إلى الغرب فحسب » إنهم مؤسسو الطرق 
التجريسية في الكيمياء والطبيعة والحساب 
والجبر والجيولوجيا وحساب المثلثات 
وعلم الاجنماع ٠‏ وبالاضافة الى عدد 1 
يحصى مسن الاكتشافات والاختراعات 
الفردية في مختلف فروع العلوم والتي سرق 
اغليها ونسب لآخرين » قدم المرب اثمن 
هدية وهي طريقة البحث العامي الصحيح 
التي مهدت امام الغرب طريقه لمعرفة ابسرار 
الضيعة وتساطه عليها اليوع )(010155+م 
إذن فهدية المرب العظمى الى الغرب ( وكل 
شعوب الممورة ) هي طريقة البحث العلمي 


الصحيح . وهنا هو سر مدرسة بنداد في الفكر 
والثقافة والبحث العلمي © فهي التي لضفت 
هذه الطريقة ©» وهي ألني اتبعت ا 107 


وقد أنضم لنا ذلك © قي كل تضاعيف بحننا : 
ومقتطفاتنا . 
عو عو خن 

لقد نشرت مدرسة بنداد في الفكر والثقافة 
والبحث العلمي طرقة البحث الملمي الموضوعي» 
ولكنها نشرت ألى جالبها »2 بالضرورة ؛وفي تفاعلية 
جدلية : الكتاب ؛ والثقافة . فقد كانت بفداد 
عاصمة الثقافة في العالم » ومنجم الفكر فيها. 
حسمئا أن نستشهك بمقتطف صمم من استاذنا 
البروفسورة هونكه ( وهو يل تمززه كانة 
كتابات الياحثين العرب والمسامين © وموؤرخي 
الفكر والثقافة العربية ‏ الاسلامية » ويكفي أن 
نشم الى كتب الأساتذة الأحجلام : طه ححسين ؛ 
وأحمد آمين © وعبدالحميد المبادي ف دراساتهم 
الاسلامية ( فجر الاسلام وظهره وضحاه ) © وألى 
كتب الوبون © ومتزّ 4 وجاك بيرك ؛ وجب ه 
وارتولد © وآريري 4 وكراجكو قسسسشكثى 6 
وغرغوريان © ورمشائلوف © وثشسأه محميدوف 
وثمرهم ) . تقول هولكه ( في كتابها : سمس 
المرب ص 88؟ ) : 


« ..ء وكما يقاس تراء الناس اليوم بمدى 
ما يملكون من عربات فاخرة مثلا » قسدر 
الناس في ذلك العصر الممتد من المْرن 
الناسع حتى القرن الثالث عشسر م الثراء 


بمدى ما يعتنى من ا كنب أو مخطوطلات جاده 
ونمت دور الكتب في كل مكان نمو العشب 
ىُّ الأارضص الطيبة . في عام أكمعم نحسى 
مسسافر عادكث دون الكب العامة فى بفسسداد 
باكثر من منّة . وبدأات كل مده تبني لها 
دارا لالكب يسنطيم عمرو أو ربد من إئناس 
اسكتعارة ما بثساء منها © وأن بجلسس. فى 
فاعات المطالعة ليغر!آ ما يريد > كما وبلجتمم 
فيها المسرحمون والؤلفون بي قامهات 
خسصت لهم + بتحادلون وثتافئلون ٠‏ 
كما نتحدث اليوم فى أرقي الاندية العلمسة 
نمكتبة صغيرة كمكتبة التجف في المراق 6 
كانت تحتوى ف المرن العاشر أربعيئن لغ 
مجلد 6 بينما لم تحو اديرة الغرب سوى 
اثنى عشر كتابا ربطت بالسلاسل ©؛ خشية 
ضياعها . ويحناج تصنيف الكتب أل وده 
في مديئة إلري الى عشسرة قهاردى كيرة . 
وكأن كل مسحد مكدشنه الخامة :6 بل أنه 
كان لكل مستشفى ستفل زواره : قاعه 
فسصيحة صفتثا على رفوفها إلكتب الطبية 
الحدثة السدور تباخ تنتكون ماد 
لفراسة الطلاب وهر ججعا للأطباء ع شغون 
مله على آخر ما وصل إليه العللم 
الحد بث ٠‏ ولقك جمع تفسير ادان ا لعلو سي 
لمرصده ف مراغة ( ...ر.. ) مخطوطة . 
وحذا حذو الخليفة في بغداد في 557 
أنحاء العالم العربي » فاربت »© مثلا » مكتبة 


أفيى غرني ق الحلوب على ١‏ ودديء١١أ‏ 1 
محل )؛) ٠‏ 


مكذ! كانت بعكاد : وعكذ! كان إثشلماعها 
الملمي والثقاق في سائر أرحاء الدولة العرئية سس 
الاسلامية الواسعة . 

وإذ! كان هذ! هو مأ تغرره باحثة أوريية 
موضوعية معاصرة : مثل البروفسورة هولكه : في 
اغرن العثشرين © فان لفوسستاف وبون ففسل 
الق © فقد إثشار الى ذلك إشارة مغصلة © فى 
كتابه « حفضارة العرب © :2 ف إالفقرن التاسمع 
عناسلثةا) , وإذا كنأ نشي ألى الاحثئيين 
الاورييين » فالا تربك بذلك تعزيز مقولاقتبا 
بشهادات موضوعية لعلماء همهم كثلف الحعيعة») 


يحدثنا الاستاذ الراحل محمد كرد على ؛ في 
كتابه « الاسلام و+لحضارة المرية د (الذي اأغرنا 
الله آنفا ) إن غونه قال ©<” أن العرب علمونا قستيم 


امورد ب العند الرابع > ميرم ) 4/أ5!إ 


انكتاب وج الأروكث وعمل إبر © أأسسدفيئة © 
فملينا 'ن نفكر ماذ! كاننه ثوقتنا أو لم نكن عمسن 
ورأنها حيمج التتفات التي وها مان ١‏ لك بسسية 
اتعرية ل 1 5 


رفي التاكيد على الكناب والثقافة : كمؤشر 
العربية والإسلامية الاخرى ٠ ٠‏ بطالمنا الخو فور 
آدم منز ء في كتابه ( الحفارة الاسلامية في القرن 
: رابع اليخرق سم من توجممة متحيد عبد الهادي 
أنى ريئة ل 3 بمقارنة طلر يقسة 3 عميقسة الدلانه .: 
#امهه كان ؟ مكضة اتكاندرانية سسدينة كتتائل 
قٍِ أغرن 0 00 0 و وحمون 
ل على" لائة قبل . 0 ومقائل ذلك 
م ... عمل علي بن يحيى النجم © وكان مسن 
جا لس الخلفام > حوالي ملتصف الفرن الثالتف 
المجري خرالة كتب. عفليمة فى تجفعة > اوسماعا 
خرلانة الحكمة ؛ وكان بنصدها الناس من كل يلد 
فبعيمون قيها ا 0 * 
000 دده 5 والسماة مغ إثفلة 0 3 
فو صادت أيه الخضزانة 3 فمشسى ورآها وهاليه 
أراد عصيان إشيه أمر بنداد © فكان من حملة ما 
اخذ منه خمة عثر الف محجلدا سورى الاحزاء 
وما ليس بمحلد ... 4156908 . وشتقل آدم مث 
من ذلك أن المكتات العامة التعايهية © فيقول: 
« على أنه قد ظهرت الى جانب دور الكتب 
الكنب بالتعليم © ار على الأقل باجراء 
الارزاق على من بلازمها »© فيحكى عن أبي 
الفقيه الشانمي المتوفى عام ؟9؟7ه590م 

أنه أسسن دارأ للعلم ىُ يلد ه 4 وحيل فسها 
خزانة كتب من جميع العلومٍ وقفا على كل 
طائب علم © لابمنع اا رسلا ؛ وإذ' 
جاءها غرنب يطلب الآدب ©» وكان معسما 
أعطاه وركا ورما مامه وى سشةة راع 
ابسن أبو صر سابور بن أردشيمر وزبر بلي 
بوبه دارا للعلم ف الكرخ غربي بقداد ول 
البها كسا كث 5 أشتراها وحمعها 4 وكأن 

بها مانة لسحة من )| القولان بأيدي أحسسان 
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البساح + جمنة؛ !! لى عشسرة إلاف وإرتعماءة 
0ك صحابها أو من 
الكتب التي كأن بملكها رجال مشهورون .. 
والذ اك ادل اتريف الرحي 1 ارد اام 
1.5هبت١.ام‏ ؛ نغيب اتعلوبين والساعر 
المشسب هون دارا سساها! آل العلم وافتحها 
اطنبة العلم وعين لهم جميع ما يحتاجون 
على العرف بيئها وين دون الدنبت القدنمة : 
فكابتثت دأن الكتب خنا دما 00 خزانة 
الحكمة : وهي خرانة كنبه ليس غير اء أما 
الموّسات الجديدة فتفى دور الملم ة 
وخزانة - حر منها عه يم + 3 


إن كل هذ! اللي شرره البروفسور مشر 
ويلقله لنا نيدو تسل سعدا في خلفية فكرية تقول أن 
حضارة اأعرب في بغداد كانت شاملة ؛ متلاحمة )6 
بحيث ببلغ عدد الاطباء مثلا ثمانيالة رحل وليفا 
وستين رجلا في حانبي بفداد « سوى من كان في 
خدمة اللسلطان #ا. وتحيث تضم سوق الكتب 
عند بوابة البصرة ببنداد اكثر من ملة متجر ... 
أمد كانت احضارة متكاملة حق اه وكانت بغدار 
كلها الناش . 

نع فح ف.: 

وبكلمة ٠‏ كانت بغداد الحفارة المربية ل 
الاسلامية ؛مثيم الفكر وائعلم والثقافة (إعالمية فى 
اأغرون أأو + والفنديل الوا هاج 0 لأميد 
كبير من الزمن + وقد امتدت تأثيرابها الى اسنسائر 
أرجاء الامبراطورية المرسبة الاسلامية 4 والى 
عديد من الدول والمااطق الاخرى ف العالم ( من 
العولما في روميا © وبحر الخزر ودامستان . 
والسين والشرق الاقصى ؛ الى الغرب الاتصيى . 
والاندلس حيث كان لا بعتر فب بالفضل الملمى 


واللماي والفني ١‏ 1 مو مشر في 3 وبغدادي 5 
دخاصة ! 5 


تحصدت الااكاد مي 1 لمرو افسساسوار 1 راحل 
كراجكو فسكي في فصول عديدة من إحد مختارات 
كله عم العاثر أأغها لثعاي العستزين ىُْ دامستتات 2 
ع حجدو بي يوسنا 5 وقد تست محلة 8 'أويرد # 
'أيغدداية بين جوانها ( في العدد الثاني ١لإ9و!ا ٠:‏ 
معال كراحكر فكي عن دانمستان وائلمن ©» وهو 
تحدث فيه 6 عن نائر الثقاقه والادب المربي : 
واصوله البنداديه في دافستأن ( والترحجمة لكاتب 
الطور 5١90)‏ , 
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وبعرر كراجكو سكي اء وهو ناشر ومحتق 
اكتا ( البدرع ) لآبن المعتز ؛ والاعتار ( لاسامة 
بن منعد : . والمتحدث عن إلادب مربي في بغاء'د 


والدولة افر بيه ألأنك لمسية ٠‏ تغرر أن م بعداد 
ودولتها الغر بيسة نم الاسللامسة + ععى مختلف 
العصور ٠‏ لل تأارن ا أبنها ء في جنوبي روسياء 
وآسسا ألو سسعلى ) 'الاسللاسة: بلاد مأوراء النهر 31 
بل أن الفران الكر بم والعملة العدادية وسوأها 
/ قِ عهيد ا والمامورن وخلفاء غهداد : والكنفاء 
الجر من قٍِ “مسار الاسلامسة 4 2-7 اللطيق 
وتحاوزته الى فلند؛ ركنت . 


5 ألاد بس المؤرخ الغ رنسسي ز نبو بر دتو 0 
يقرر في كتابه « الشعر اء الترويادون  #‏ وفعَاأ 
ينفله الاسناذ محمد مفيد الشوباشي : في كتابه 
# العرب والحضسارة الأوربية » . 'ن « أوربا كانت 

في القرن الحادي فشر ؛ وألفرن الثاني عثر ننجه 

لى العرب باحثة عما استجد عندهم من صناعات 
وعلوم ... ومني ثنلون خاصة بالملاحة كانت 
الدبب فى نطورها وتبدل جائها ... كالتك أوريا 
تتجه إليهم منقبة عن كشوفهم في علوم الرياضة 
والفلك والطب والكيمباء » بل كانت تبحث عندهم 
عن آلار أرسعلو 4 وابن سيئا + وابن رشد . وكان 
أمدال ( دائبال دى موربي ) و( ميشيل 
مسكونوس ) و( دي جريمون ) رو ( دوريلاك ) و 
( ريمون لول ) بلتمسون عند العرب حصاد عالم 
حجدكلك مين القفكنل والعلمى . ووحك ( وتحييدو 
مونشانو س ؛ عنلهم الممارفف التي مكلت | هنرىق 
اللام ) و ( فاسكر دي جاما ) و ( خرستوف 
كوس ) من ارتياد الحيطات © والوصول إلى 
أطراف العالم ٠...ء‏ وبحث كل من ( أالبير الاكبر ) 
و( توماس ألين ) عن فلسغة العقيدة الكاثوليكية 
نفسها في لنسية ؛ وعن العارابي ... وق ألو قت 
الذي أنشد الشعراء الثروبادور شعرهم على عثية 
اسبانيا المرببة صرح ( روجر بيكون ) فىاكسفورد 
بان وحود الفكسر الأوربي 6 والعلم الاوربي كان 
ممحلا لولا وود اللمعارف العربية ٠‏ لقد دعبت 
أوريا فجاة الى الحياة بعد أن لت غارقة فى 
طلمات الجهل طوال خمسة قرون »© وهي هدينة 
بكل مقومانها الى العالم الاسلامي 59(0) . 

إن هذه الشهادة العلميية من رويير بربفو 
لست بالوحيدة #4وقد شهندنا لها مشثيلات 
كثيرات 4 عرضنا لبمعضها © وقد نعرض غيرها . 
وبالطبع ؛ فانه ليس كل الفكرين الفرنسيين مثل 
غوستاف لونون ؛ أو بريفو ؛) أو غارودى © أو 
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علمأة ب كن 


ودار بن الني استمرات تلعمب دورها قُِ التحارة 
+ تمن فيهم 'لعرب 5 العام والحكمة والفلسفة . 
زنمك عقفدة 0 بعض المؤرخين والمفكسر بن 
ن فى عنم رغبتهم يِ الاعتراف 
شفوق 0 الاسبائي الأنذ لسي »© أو في الأقرار 
أن حفارة فرنسا الماصيرة وثقافتيها وعلومها 
إخذت الكثير من أصولها من الحضارة والعمللسم 
العر بي الأندلسسي المنتفغل الى فرنئسا عن طربق 
اسبانيا : أو عن طريق جنوي فرئسا » التي حل 
العمرب في أحزاء عديده منها > أمدا من الرزمن0١؟)‏ 

وبالسيبة للتراث العلمي ‏ الثقاق المربي سا 
في بغداد ؛ بخامة : ذفان انتقاله إلى العالم أجمع 
٠‏ بما فيه القارة الاوربية ) » تم بمدة طرق منها 
المباشرة ومنها غير المباشرة . فمن اطرق المباشرة 
الانتعال براسطة التحاره 4 فقد كانت بغداد مركرآ 
تجار ناشطا :6 بل لعلها كانت تلب التجارة 
العالمية ف ألشرون اأو.مطى ١‏ لتو سطها بين آسسما 
وأقر نقيا وأوربا ااء- كما كانت مركز الغوافسل 
المختلفه ٠‏ و ملتقى الطرى التحارية ومنطلقها ألى 
الشرق وألم عراب ل حال سمو أء 3 

يحدتنا الأنسناذ التدكتور فيصل اللسسامر 
في كتابه القيم (( الأصسول التاريخسة للحفسارة 
العربية والاسلامية في الشرق الاقصي منشورات 
وزارة الاعلام في شداد » /الاإؤ!ا )) حدثا ذاتيمة 
إاستكثثائية © بهذ! الصدد ؛: نفستميح القارىء 
الكريم عذراً في اقتطافه + للتوثيق والتعميق يقول 
الامر : « كانت التحارة عاملا مهم من عوامل 
انتشار الاسلام والثقافة العربية فى مناطق وأقاليم 
قاأصية . ذلك أن الص ب حلوا سياسيا وعسكر نا 
حل الامب رادو ل شين ااانه أ لسبز نعليية 8 
و سس لم قضوا 3 أعنة التجارة 1١‏ العالمية 2 
أاعصور الوسطى . ٠‏ إن تطور التحارة أأهر نسسة 
مع الشرق أرتبط قوة الدولة العرنية الاسلامية 
وامتدادها إلى آقاليمى شأسعة ممتدة من جزر 
الكثاري على ساحل افريشقيا الغربي غرباً وحدود 
اثصين شرقا ويين القركاس شسملا وسواحل 
سجر المرني عحئوبا . وقف آدى ضمم يلاد السسند 
الى الدولة المربية إلى ننشيط انتجارة العربية 
البخرية مع الشرق + ويخاصة مم الهدد ٠‏ وتعشر 
بئاء بفداد من قبل الخليفة ابي جعفر المتصور 
حدناً مهما وخطيرا فى التشضاط التجاري 0 
الشرق . إذ ربطت عاصمة الدولة العريية لاول 
مره مباشرة وبطريق المواصلات الائية باليحسير 
العربي عبر موأنىء الخليج العربي كالايلة وصحار 


4 لسسيين 


الشرق ا 7 على مسر 
الزمن أبرز الوانىء العربية ٠‏ ومحط رحال اللتجار 
ومركز تادل الصادرات والواردات ؛ ومكخزن 
وافريقيا الشسرقية . وكانت البشائع المصدرة 
العرني ] ا ا ان الكيرة الى 
الهند وانصين . وفي الوقت نفسه لم تفقد موأنىء 
لمشتس والسحر الإحمر أعستها ؛ ذعملب طلت تمارس 
دورها 5 التحارة العالمية 3 ولأعشير ميشأء معدا 5 
اليمسن وميناء مكادذ ل تضم موات وعمان على 
الساحل الجنوبي للخليج العربي : مسن انشل 
الموانى» العرببة وأمعها ذكرا في التجارة العالميسة 
[دتمة والوسيطة مع الشرق الانصسى ع6 م 
شعن من حخلايثك الإستاد السام أن بغداد 
أسيحت بالفعل قلب التجاره العالمة ة ف أغرون 
ارسق 8 ودون شك لا بمكن إن توؤخف سنداد 
أوحدها ل كمادئة ‏ بل أن بفداد كانت عاصمة 
الزمنية : نمند من الصسين الى الاطلسي ؛ © كما 
'ن ابقداد كانت عاممة حفارهة ناشضشطة تيثلت 
ارات ساكس ة وأبتكرت 6 سافاتيبا ١‏ الكسر 0 
الخديدة : الخاصة بيا : وعاصمة ثقافية للدين 
فيها » أكثر الاحيان ؛ مقام اول . 


وبالطيمع 2 0 اللحيان المير -- تكونوا 
بالشكل الذي هي 0 الان : فالتجار العرمه 
كانو! بشيمون مستوطنات خاصة بهم ؛ فى كل مكان 
نحلون به © وكل قطر بتجرون معه أن انسار 
الستوطلات العرية غ2 وما تمعد من التشسار 
الحاليات العربة«(1:١؟) ٠‏ امستشع بالشسرورة : 
بثر الثعافة المربية ب الاسلامية 4 التي تستمد 
معيتها الاول من بغنداد قلب الدوله الهرديسة ل 
الاسلامية - ومركر لعافتي النايقى ألو “آر 5 

وإذا ما استشر نا الاعمييتادت السسامر 3 مرة 
خرى © فاننا سنفهم أن لتحارة العربية «وجهاه 
علمياً ؛ ثقافاً الفا © هن العيث أن بطمس. © ومن 
بحب أن نعرر حقيفة ذات أهمية كبرى ؛ هي ان 
كتيرآة من منجزات المرب والم لمين في حقول 
الحضارة والثقافة والآداب والفنون © ذات علانة 
مباشرة بحمية المسامين في نثر دبلهم في كل بقعة 
ستطيعون الوصول إلييا + باعشار ذلك حزءا م 
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رناأنة الأسازام ْ إن شدو ديا لانثيرية جمماء . 
هذا النقاط بحن ذاإنه دفع بالكثير بن من المسلمين 
٠‏ تحصار! وعلماء وفغهاء ورحالة وبحارة إلى أن 
بسيحو! في ديا الله الو أسيفة عه 2 وي اذهانيم 
تثر الدعوةه الاسلامية . كسا أن 


والاقنصادي الذي صاحب توسع الدولة العربية 
وامتدادها ل اقاليم شاسعة شرك وغربا وشمالا 
وحنويآ © وهنا تحب أن تشع ؟ أزهاننا خصفسة 
أسامية : هي ان اتاجسر العربي السلم »© في 
0-2 0 الربح ف البيع 0 : كان داسما 
بذل جهده في تعمل عقيدته وإيصالها إلى جميع 

أو نك 0 5-7 ل» أن بتعر ف عليهم رخلارة 
في الاقاليم التي يذهب أليها . 0(6) 

وقد نثلأت عر هذه التجارة الناشطة . 
ااتسعة باطراد :؛ والمرشطة ©» جدليا ؛ باشتداد 
شوكة الدولة العريية ل الامكلامية الوأسسمة © 
ا بي عورال ؛ ساعدت كلها في شير 
كم بغداد العلمي ‏ ! لثفانىي ( الذي كان سمثل » 
بحدارة سجوهر التاثير الفكمري والحضاري 
العربي ل الاسلامي لخصوصاً ىٍِ معمصور ازدهار 
الحضارة العساسية ) , 

و من هذه الموامل + الاستطان والتزاوج 3 
ومنها الرحلات العلمية [الجغرافية ‏ التاريخية)) 
ومنها كذلك المغارات والايفادات وتادل الهدانا 
إن هذه ! لموامل غير الماشرةأللى ارتبطت 
بالتجارة ٠‏ أرنته 1 في ذأت لوقت ء 3 بالغثو م 
والحروب ؛ وقد تفاعلت كلها ؛ حدئياً وعضويا ؛ 
لتؤدي : في نهايبة المطافاء إلى نر الدين 
الأسسلامي وتتتيط لو ا التقاكسة العربية 535 
لاسلامية بأوسم نطاق ممكن . ويصم هذا على 
انر مع الثقافي ») الحضاري العربي - الاسلامي 

0 لشرق © كما بصم على هذا التوسع والامتداد 
: 5 الو سعلى والقفقاس وحوض بحر الخزر 
ونيهر الفولفا ه وف افرييا .(08١؟)‏ 

إن التلاقم والتفاعل الحفاري الذي اشتكد 
أواره يُِ عيد الدولة العرية ب الاسلامية هق 
العصور العياسية الاولى © وابان الاإزدهمار 
العرني الاسلا همي في بغداد » قد أدى » في ذات 
1 لوقت ؛ الى 0 الفكر المربي © وتعميق الثقافة 
العربية الاسلامية + مثلما أدى الى نثشر هذه 
الثقافة في الأقطار المفتوحة © والاقطار التاجر 
معها © والاقطار التي كانت تعيم فيها حاليات 
مربية كبيرة ( كالجائيات العربية في الهند » 
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والصين ه وآسسيا الو سطيى خ والملابو 
وغيرها: . 

ونشيد الف ليلة وئلة . الني تقترن دالم' 
اسم بغداد ه والني تركتد دوا كسيرا فى مملكيه 
' كر والادب العالمي ( حبيث أن !تعد ند من أدباء 
العالم بمتر فون بتأثيرها على إبدإعاتهم القصصبة 
والشعرية وطنفكربة والفشة وحنى الفلسقية : 
وذلك كفوات,ر وسوذي وبايرون ؛ وتولستوي : 
وجيرنيشيغ تي وعدلل غيرهم )؛ + تشيد على 
مدى سعة التاثير الادبي المربي» المنطلق من بغداد 
الدولة المر.بية ل الاسلامية © بدءا وإساسا ؛ فى 
01 ادب الأوري خا سسة 5 و الأداسه العالمي عاعية . 
وإذا ما عده الى السامر ودراسته التاربخية ‏ 
الحفارية : عن الأاصول إلتاربيخية للحفارة 
العربية وال ملامية في الشرى الاقصى ؛ * الكتاب 
الذى استشيرنام نوا : فاننا مستجل ان (إلف ليلة ؛ 
انوناق دقن أموايا التسفيلان الاتطورنة + 
متبادلة النائر والتاثر مع التصيصن اللاوية 
والفيليبينية + وهو يقول في ذلك : « إننا لانريد 
عنا أن السمشعر فض الغصسسصس والحكابات الأسطورية 
التي رواها الرحالة العرب والملمون © فهى 
ففكري ومدوءة في بطون الكنب ٠‏ وما على 0 
ل 3 بر جم اليها فى مظاتها ٠‏ تكلى أردت آن 

ى ناحية مهمة هي ان ا 
. | وخاصة 3-57 الئدياد الحرىي ) تثشسشه 
القصصني اللاوبة والفيليبيلية المتي وحدت في تلك 
اللاد ملف '/ لعصر الخراق لكي # 


وقد ساحت ( الفا للة ؛ فى بلدان العالم 
طر؛ : وئر دمت منات المرات الى كثير من ألغفات 
العام :وكات مئيما فذأ لخيال كثر من الشعراء : 
والقصصيين .١‏ والفنسائين ذوى الموغسوعات 
الشرقية + .الر ومانتكية خموصا واللأسسانذه 
فاروق سلك ومحمد مقيد الشوياشي 4 وعياد 
الجيار الامراني 0 وألدكتور 0 حأ سمسسم 
الموسوي والدكتورة سهبير القلماوي + وغيرهم من 
الباحثين العرب المحدئين + ولكاتب السطور 
أبفا :دراسات في هذا الموضنوع الهام في الملاقات 
الادبية العردية م العالمية والادب المقارن2:١59)‏ . 

وعلى صعيد آخر : انتشثرت الأمثال 
والماثورات العربية ةسائر أرجاء الدولة المربية ب 
الاسلامية » وتجاوزتها إلى كثير من اقطار الثشرق 
والغرب . وسمكن النسارق: ان بتشتبيع مثلة لا 
حصرا : دراسة كاتب السطور « دراسة مقارنة في 


الافثال. الروشية والعرييية 4:6 لللميسن ناير 


الماتورات ألعربية المميق في أداب شعوب الاتحاد 
السو فييتي, ف ولاس الاسام ٠‏ وألرحلات ٠:‏ 
والتحارد »© والحاليات إلعربية »© والتفامل الثقانبىي 
المتادل وغر ذلك من العوامل 0 ذلك 1١1.‏ 


إن الرلحكر تصيتي ' شيخ المسستعربين 
بو كد ! ق كتابه تار بخ الادب 0 العرني ؛ أن 
الرعلات والرحالة ٠‏ واسفار التجار تد أئرت 
كير 9 سس النغصشص والحكانات والأسساصر 
والامثال والابداعات الثقافية لمر بيه قِ أحسفاج 
كشثيرة في العالم بل إن كرا جكو فكي كد تحدث عن 
فد حول ذلك وار ات ييه واس انس ممصي 
منها لحئة ١‏ المورد + الفسسراء هما : داإغستان 
والسف سن 3 وألاد'س امسر لي فق أالمفصساس 
الشسماني لحف " 5 تفتساعيف ذلك نؤكد 
تراجكو فس كي أن عديدا من الحكم والأمثان 
والأشضهار ألعر ببة فكل خلدت فى أعمال فنية 3 وعلى 
وحتى عاى تصال الخناجر والسيو ف5552) . 
ودون شك + كدست للعو ليه الامبرأطورنة 
الاسلامية افواجا من الاثففين والمفكرين * الين 
بلفتين تفضولي الغسدادي : وعمر الخيام ؛ 
حلانل الدين الرومي 800 و دمكن الاشار2 لل ل 
الى مثال ساطع جدأ ؛ هرو ابو الربحان البيروني 
١‏ الذى مير ئلا ذكره © وكف اله كان يوكد أن 
ايحو 5 تالمرنية 5 إلبه من مدحه بلعة أخرى '. 
أن استكمال قشم السنف ف عميد المنصور والأمون 
والمعتصم ًّ وسسيادة ائلغة المرب.ة والثقافة 
العربية قِ بأد فأرا س وذ فعاء ن ء بللاتث ما ورأهء الجر 
ولاجيكستان :وانتثار الثعافة العربية في الهند» 
قد اهل السسيروي إن بابر سن المند دراسية مل ففةة 
ران بطلع ببحوث علمية رصينة !كد فيها منهجيته 
الملية التي تستيد أصواها من هدرسة بغداد في 
الفكر والثقافة والبحث العلمي . وقد ساعد 
ألر معالسة الفسر سه ويسم ( كاين 0 ِ 
والعودي في «مروج الذهب ومعادن الجواهر»؛ 
0 بطوعلة فى « عحاتب الأسغفار # ؛ ساعد كل 
هؤلاء وفير هم في تقدىم أدق الممطبات ء تيا © 
عن الهند وشعويها . 


ومثل ذلك سكن قوله عن ابن ففلان 


ورحلته الى الشمال 4 والفولغا و'نروسيا + ومن 
رحالة آخرين ٠‏ بحيث ان مؤلفات هؤلاء الرحالة 
العصسرب و لسلمين تعكشسر الإن مصادر لدراسسةهةه 
نار بح روسسياً وشعوبأة آأسيا ألو سعطى والفمففاس 
وما ورأع الفعفاس قف المرون أو سطي1!!؟1) 9 


إن سغارات ووفود الصمرب الى 3 
وححووااي المضيس العاسين | : واألمشى 
العظيم الذى نعيتله هناك + ثم | قاعة ات 
العر بيه ونشوء الجاليات العربية في الصين © إنما 
بشلهاهء لعشمة الدوئة المربية ب الاسلامة ورسوخ 
حشارنها . ونفاثر الإسساد أتنامن إنه 2 حاء فى 


التواريخ الصينية : : أشار الوزير ( لبمي ) على 


أسبر اطور الحين دشر و3 افأمه ا منن الروابط مع 
العرب . فتساءل الامبراطور © ولم ١‏ فأجاب 


الوزير : ان المرب هم اقوى الأمم في هذه 
الايام 4 . وبوكد اللاهر أنه سد عذيكد من 
الاحتكاكات العدائية بين الدولتين الكبسر بين 
أعرية والصيئية ٠‏ أستفرت العلاقفات ونحولت 
ودبةا ء خصوصسا بعد تدخل العياسيين © إيام 
المنصور لصالم أمرة ( يانم ) الصينية التحائمة . 
و يقول الامر : ظلت إلسفارات العباسية يشثرى 
الى عاصمة السين وكانت اهمها تنك التي أرسلها 
النصور والمهدي والرشيد (الذي سماد الصيئيون 
: آلون » ) . ذلك أن بناء بقدادن ادى إلى أزدهار 
الحركة التجصاربة مع الشرفق الأقخصلى بنحيث 
'رشطت عأمفمه العياسيين أرشاط ونسغا بالطرق 
1 لتحارية البرية والبحربءة مع تلك الحهات . 
وبظهر من المصادر العربية ومؤلفات ابن خرداذبة 
والمفودى واإبن بطودلة : أن اثملاقات التجاريه 
نين المباسيين ونلاد انسينئن أأصسيحت منتظبية منذ 
القرن الشاني وزادت انتثاما في القرن الثالث 
البجرىق 6 وكان من نتيجة 27 المصالح التجار بة 
أن اعتم العساسيون نتقوا به العلذائاثه لدو ماسسية 


مع بلاد الصين : كما اهتموا بتقوية الأاسطول 
الحربي لحماية التجارة القادمة من العسين 


والهند ... 15648 . أن هده العلاقات العرنية س 
الصينية الوطيفة > اسفرت : في نضاعيعها » عن 
علافات ثقافية وعلمية وطيدة ؛ هي الاخرى [ وان 
لم تبلغ شاو العلاقات الثقافية العربية ‏ 
الهندية 1 . 

و يسيك الغارابي وآأنن مسثا ه والسخاري. 
وابن المقفع > والبير وني 4 وعديف من علماء اللغة غ 
والاداب + والتاربخ ٠‏ والحغرافية : والغلفه » 
والاسلاميات ١‏ بكل علومها ) + من أبناء شسعوب 


نف 


ادوله العربية تت الاسلامية الوا سعة 4 وفكاسيد 
إدداعاتهم القيمة المختلفة باللفة العربية على تاثير 
الحفاره العرية ؛2 وقلبها بفداد + على هذه 
الحيننوت 3 ايك ني دحل معقامنا ف دن الأسلام 
حو بها بل عشي تلهرر بعلا > دحارا خيما بعد 
ف الاين المي وأبدع علمارٌ هم باللغسة 
العربية » شاهدين ؛ بذلك + شهادة بندر متثيلهاء 
حماآ ؛ على عظمة الثقافة #لعربية » وتسامح الدبن 
ااسلدبي ولغديةة 1 00 إلى معتعداتهم 
الغول على بغداد و سنة ماه ل لمم15ام © 
واخريوها ماما عد ة» و لكسن اولك الوحصوشى 
الضار نه الدين اخرير الحان َي المباني واوا 
لقان حكشارة المفلوبين دور 4 حلي أن 
مولاكو الذي خرب بعداد وامر بحر نشة آخشر 
العانيين لحث أسوارها نهرنه عدا بسه حجفارة 
العرب !اجدبدة في نظلره © فلم فيثك أن صار من 
حماتها » وفي المدرسة العرية تمدن المفول 
وأعنفوا دن العرب وحضارتهم ؛وشملوا متفطني 
العرنبه و علواوهم بر عابتهم ٠‏ واقاموا ق بلاد الهلد 
دولة قوية عربية من فورهم كما بمكن انيقال وذلك 
نهم أحلوا حضارة السرب محل الحضشارة 
القددمهة 0 دلأآن سلطان خارة ألعسيرنب . بزال 
تحيارا خناكك حن بوم 1 . كما شول « إن 
حدشضارة لعر تب كان لهأ من إماعةه مأ استطاعث ان 
نهيمن به على ألمرآبرة الذين حاوأوأ هدميا ؛ وقد 
نلهر لنا ان جميع امم الشيرف الكثيرة التي ساعدت 
على كهر العرب : ومئها الترك ؛: أعانت نلا استئدا تناع 
على نشر نفوذ العرمه : وأن مما قديمة و 
العالم » “المصريين والهنود » اعتنئقت ها جاءها به 
الفسرب أو ورنتهسم مسن الحضسارة لك بسن 
واللغكة 251806 , 

إن لازمة و بون التارسحية و كاستنتاج علمى 
حاسم هي : 

إن (١‏ خلفاء بقداد ملكوا العالم بحضار تهسم 
على الخصوص )5160) ,+ 

ولعل هدة اللازمة 359 الاستمتام 1 
الحيسيا هه شكل وأآفه 03 على التساؤلات التي الشون 
حول م حضارة تعتائد (وهمترسة بغداد في اتغكر 
والثعافه والبحكث العلمي ) : بالذات © على 
1 لشعوب الاورسيةه وحضارتها . ولعك مصلا غ ها 
ا بحثيا وتوافيعا 4 في تأمير الحضارة 
اتعربية : الاسلامية الثيمة سن بعدآد 95 ان هل! 
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انتائير هو الطسريق غير المباشر الذي سسلكته 
اأحضارة العربية ب الاسلامية في ترسيح جذورها 
النربة الأورسة ٠.‏ 

لعنف "مقف ناثيز (المكتمازة المتحسةبت 
الاسلامية أنى أوريا عبر صفئيهة + والاندنس ٠‏ 
وحئلوب فرنسا . كما كأن للحر وب الصليسية دور 
في ذلكا.٠‏ ولنه كان دورا ضثيلا تسيا . اما 
الثاثير الاهم نعد جاء عن طر بق الاند لس وه نهم 
ولا نفر كون حكام الاندئس كانوآا أمو دين 4 يميا 
كاب ن حكام بغداد عباسيين + بالحشارة العربئية عا 
«لاسلامية هي ذات الحفارة ؛ والشعب العربي 
هو أيه الس عست المربي ٠.‏ وقد تمثل اليسر 
0 العربا وديئهم : فأسههموا فى 0 

حي حكمو' ' الاندلس فيهل : في ترسسيخ قيسم 
96 المرعه س الاسلامية 000 


الذي 0 بغداد 58 0 ل 
اراسي (١‏ المتفي 0 3 أ ا والعافر؟ 
رت وا هر أ سيك ومكنبات مم مسيةة وكل شسى » 
ساعف عى البحث الملمي ذ ومن أالصعب نفك در 
عدد الكنب الع كانت في مكنات بغداد المامسة 
واأخابهة ٠‏ دذك لكثرتها وتشسعيا موأضيعهها » 
وثد كان للعرب في أسيانيا وحدها سبعون مكتبة 
عامة . وكان في مكنبة الحكم الثاني في فرطبة 
6.١‏ ]الف كاب 4 وفيهااكثر من ( .4 ) مسلد؟ 
من إأغهار س تغط |75 + 

انلك وار ع 


وواشضسيح سن جِذدذ! أن الحدنيث 

مستوى مثبائل : ان لم يكن واحد في الحثسارة 
العربية ب الاسلامية ؛ ويبغي هنا © أن نذكر © 
أن الاندلسسى أستمدوآأ حشبارثهم م الشسرف 
العربى 3 تكانبوةا له يعتر قون بأصالة العطاء الثقاني 

او الملمي المعين : ان للم توئقه سهادات و 
« تركيات « مشرقية ( بفدادية ) . ولا نريد بهذا 
أن نفض أو نقلل من مستويات الحضارة العرييف 
الاسلامية في الاندلس» او ا مغر ب 4وأنها الحضارة 
الأم » والحضارة .. المركز هي التي تغرضص التانى 
الأساس 2 وشكل اقوى الثبارات في الراقبت 
الواحف +٠‏ 


إن صاحب ( لفح ااطيب ) بشسير الى كثير 
عسيين لصتس والتوار يسام من فلات امسو علماء 
بم ن كانو آ مساءون الر حال 3 باستمرا 5 3 الى 
امشرق” العرلى لارئثاف مناهل الملم * ولاكتناء 
أمبات الكتسه + وحخندندها © كسا كان حكام 


الاندنى : على اختلافهم ؛ في شيه مبارأة دألمة : 
في انجميم أوااستنائح ( على الاقل ) ذخائتر 
الكنب والمصدفات من حواضصر المشسرق العربي 
المختلعه ٠‏ وبغداد ٠‏ بخامة . وبالئل : فان عددا 
سن أبرز علماء وفناني المتسرق المربي شدوا 
الرجال الى الاندئس + ولمل زرباب بشخص هنا 
مثالا سساطعا . ولعل الدكتور خير الله يهم ؛ 
ابلع الأسهام : في حسم مسانة التبادل الثقافي 
والعلمي بين جناحي اتحثارهة العربية المشم في 
والمغربي ٠‏ حين يغول : في ختام بحثشه القيم عن 
ز الطب العربي ٠‏ الذي أشرنا أليه غير مرة )+ أن 
:ا يار العلم كان متادلا بين الشيرق والغرب 
ادل السياحات من لفرت الى التسرق 
وبالمكس. . فانكرماي سافر من يفقداد الى 
الاتدللى حاملا ممه رسائل إخوأن الدسغفاء ؛ وأين 
البيطار إدخل للشرق اقراباذين الغرب 5506 . 
والاعم من كل ذلك : هو ان تيار الحضارة 
العريسة ‏ الاسلامية فرشس نفسسه في أوربا : 
الغارقة في المريرنة إنذاك 6 قنساعدها : مم 
الزمن : على بلوغها عصر نهفتها © عصر الأحياء 
( الريسالس 0 : وبذلك تكون بفداد قل أعيفمت» 
لا بالسيف : بل بالثقافة + وعن طريق الفكر 
والبحث العلمي ٠‏ ومقومات الحضارة الأساس ) 
في نمل عصا الحضارة العالمية الى أوربا © لتسهم 
اسهامها المتميز في مراصلة المدنية الاتمسانية 
وتطويرها . بقول الاستاذ الدكتور هبدالواحد 
د | ملامم عربية في يواكير الشتتمر 
الانكليزي : ف #8 هد و» 0 تبره 
بغداد الصاسية في أوحبا :6 ثقافة بلاك الرشسيد 
وللامون. + بعت ان ادرك. ان لبسن في القمة متسسم 
لاكثر من عظليم و'حد : وقد مسدقه إلى لك القمة 
أاسحق الو ساي ٠‏ وكما دخل قرطيية تحمل عوده 
معد ؛ وجد في المحبيل الحديد من الحرية ما حعله 
بريد في ادثار عمو كات وامرآ خامساً » تحذها من 
أمعاء السنياع © ومن 5وادم اللسر وبشثة تقسرب 
بها فيخرج ما لا عهد لامو صلى به عمسن الحان . 
وكان زرياب شاعرا وقد تفذى لمر أي نوّاس 
وأبي العتاعية ومن سلميما . والشا زرياب 
مدر-ة للغناء والشعر في قرطة 4 وأقام مدرسة 
قِ الفياقة وآداب إللطلمام » شاعت تماليمها 86 طول 
البلاد وعر انها ---00 +5 ؟) إن أمثال زروداب من 
الشلم قسن وقلامذة هدرسة بخهداد في الغكر 
والثعافة وانسحث العلمي 2 ومطوري تعاليميا 
خلق !جيال عالمة © فكثانلة : مثقفة 4 أضطلعت 


سرمي الفيم الحضارية الجديده ١‏ التي انتقلت 
ا الاسيان والفرنسيين. دون جواق. سبش 
نحغائق العلم وانشثقافة ومعطيات الفن واثفكر لا 
تحناج هنا الجواز : وقد أسهم جيل الستعربين 
والمد جنين 4ه حتى يمد خروج العرب من أسيانيا ٠‏ 
في نشر القيم الحضارية العصربية ؛ رغم محاكم 
انتعتيس ٠‏ وكان إن إصصحت أسسائيا الاندلييةء 
ىِ تلك الحفية الزمئليدة ٠‏ فى قمه قمة الحشثشسارة 
الارربية . منها نهل الشعمراء الترويادون : وفيها 
ا كتنبا الصيرفةه وقلسفتهم وملطمهم ٠.‏ 
واقتبست حضارتهم ٠‏ وفلوتهم ه وفييا ( وفي 
جنوي فرنسا لحد اقل : نثات بذور الحضارة 
الجديدة + ميد لفضر النيقية العنلم نوكه 
شول ذد. ووه : مره أخرى : كانت بغداد في 
الغرن الناسع اليلادي ذروة الحثارة المربية 
ومنها انتقل زوياب الى قرعلبة فكان : مثل هاملت 
عراة الدوف وقالب الآناقة : وما كأن زرياب غير 
وإحد ممن حمل هرايا النوق التسعري العغناني 
وقوالب الحفارة الجديدة من بغداد العربية 
العساسية الى قرطبية العريية الاندلسسية فكان 
بعض مسن مسساعد اورنا فى تلك ١‏ الولادة 
الحديدة )920؟5؟) , 


إن هذه ( الولادة الحديدة )!ا هي ما كأن قد 
نحدث عنها :2 ملف عام 19141 : المفكر الغ ر نسسي 
مساهمة العرب في تجديد شاب العالم » باعشار 
ان عصر النهضة الاوربية جدد شسات الحضارة 
العالمبة » وآحياها . يتول روجيه غارودي ( في 
دراسة له :» نثيرت يي كذار ا1؟5ؤ( ) : 

١‏ إن أحد مظاهر سباسة التفرقة المتصرية 
التي بم مهمسا امس شفهرون مسي 
إبكارهم الدور الذي لعنهة الحخفسارة 
العربية ف تكوين العءالم الحدبث ... 
فمؤامرة الصمت والتشامع الملظم على هذء 
الحضارة إنما تهدف الىتحاهل هذ هالحقيقة 
الواقعية ؛ وهىي أن الامسة العرية 
ساهمت » في ظروف تاريخية معينة © بين 
العصر القديم وعصر النهضة ©» مساهمية 
عندال القدم الانسناي فى بل مادين الفخز 
والغن ٠...‏ ولكن ..٠‏ إذا بحن طرحتا 
جاشا ذلك التحير الاستعماري والعتصري 
بدت لنا هذه الحقيقسة الأوليية » وهي أن 
الاسام 2ه الى قل ازدهار قا له 
الخاصة ... قب خلق بفتوحاته الواسعة » 


نكف 


الاروف الضصرورية لتنجديد الحضارة » 
و لتحديب شاب العالم ))(4؟1) ٠,‏ 


ونكيلا نهم فارودي بالتعصب العسير نيه + 


وا شيو المفكر الغريسي الخر + فانه بعلل ( وسحيثة ١‏ 
معولاته 'لحاسمة هذه ( والني كانت لطمة عتدوبة 


في وحوه العتصريين والامبرياليين والصهاينة وكل 


هين 


ورؤبة كل حضاره ؛ وكل شىء 


فقط. 


0000 بين عامي 7م هس امم 
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« أسلى © لعسة عقدة « التفوق الاوربي 7 
؛ من خلال أوريا 
+++ فقول : 
؛ وسئمسا كانت 
أوربا تحهل الثراءة © كان الخليفة المامون 
بؤسس فى بغداد ( بيتك الحكمة ) الذي 
اشتمل على مكتبة وحامعة ومكتنب ترحجمة ٠‏ 
والذي اصح التراث اليوناني بواسطله في 
متناول حميسع الذبن يتلون القرآن .., 
وبعد زمن قليل : كان الخليفة الحكم الثاني 
في قرطبة بماك ( .5.6 ) ألف مجلد © بيثما 
لم يستطع ملك فرئسا 0 شارل الحكيم ه 
أن نجمم : بعد ذلك باربعمانة سنة »© آأكاثر 
من 4.0 ) محاف . لقد لل إنناج الكندي 
( ٠ممع‏ ) والذي ترحمه حبرار دي كريمون 
الىاللاتبلية يثقفف الغرب خلال قرون عدةه 
مد اتسمت الثقافة المربية باول مظهر من 
مثاعر النهفة الاوربية © مظهر الاحاطة 
بالاصول الثقافية القديسة وانعمل على 
إحيائها » نكانت آشيه برياط وثيق يصل 
بين الثقافة القديمة والحضارة الحدشة .. 
فهي لم تقتحر على إحياء الحشفارات البائدة 
'لتي سيق أن أزردهراتك يُ السراق و متسر 
واليوثان وروما : بل قامت اساسا بتطوير 
تر أمثه القدماء وأحتازتهم فى عصرهاً النصي 
الذي أمنكدذ من عام ٠.وم‏ الى عام ل.٠لام.‏ 
لفد ونب الشذعب العربي + بزرلركنه النظام 
الاقطاعي » وثبة جبارة بالعلوم » وثية تالاءم 
مع الأهداف العلمية التي حددها لها ... 
لقد كانت الحغرافيا > ولاسسيا الفلكية » 
غرورة حبيوبة لدى أولنك الرجال الذين 
دابرا على احثبان الصحارى والحار * وإن 
مراصبد بمرقند وبقداد ودمشق والقاهرة 
وقرطية » وهي المراصد الأولى في العالم » 
كانستك مسن صسلع أيديهسم ... وكسان 
الجحفرافون والفلكيون العصرب > انشاء 
و صعهم ؛ عمليا ادئة الطرق وسان مراحلهاء» 


يحافظون على جوهر الفكرة القائلة بكروية 
الارض »> هذه الفكرة الني كان ينكرها رجال 
00 المسيحيون ماوع و حواني ملتمب 
الغرن العاشر استطاع المسلمون أن بلفوا 
شواطىء كانتون في الصين © ولعلهم يلوا 
كوريا واليايان أيضا .. وعد خممانة 
سنة © كان اللام الذي أرشد فاسكو دي 
حاما الى طريق الهند .. ملاحاً عربياً ... 
لقد ادت ضرورات التجارة انى كلب علم 
الحاب راما على عقب ؛فكان اكتشساف 
الارقام العربية + واختراع الصفر الذي 
برئكز عليه نظام اللعداد المشسرىي كله »6 
الثورة الثانية في العنوم الرياضية منذ عهد 
الفينيقين الذين قاموا بالثورة الاولى ... 
ولم نعرف أوربا هذه الانشافات إلا عن 
طريق العصسراب .ه عرفتها تعنهم بمانين 
وخمسن سلكة ... ف علم لسر وفق 
الخوارزهي الى إعادة وضع المهج الذي كان 
بعر فه اليوئان لحل العادلات ذات الحهو لين 
... واستطاع الشاعر الرياضى عمر الخيام 
حل ؛العادلات زات أثلاث مهو لآألت بواسطة 
النهيج الذي استخدمه ديكارت بعده 
بخسسة رون م قوضع أسن الهندسة 
التحئيلية . وفيٍ حساب الثلثات اكتشف 
ابو الوفا وليس كويرنيك الخط القاطع ... 
واكتشف الغارابي اللوغار دتمات . ولكرسن 
ابن سسينا الكمبات غر المثناهية ... وفيٍ 
الطب » ولنن نذكر الا امرازي © وحسف 
هذا المبقري بين الاحظة والتجربة فوضع 
بذنلنك تحليفأ مئيحياً للأمراض ودءه وقد 
اعبد طبع موسوعته الطبية إلتي ترجمها 
فراجوت الى االاتبنية : أربعين همرة مسن 
1154 18155 : دفي عصر النهضة أعيد 
طعها في فينا عام .؟2١!‏ + وف فرابكفورت 
عام مارت أ ممه أي “نيهاظئلت خلال الف 
سلة » حتى ظهور كلود برثان 5 وس 
الابحاث الطمية لدى كل الشعوب . ان ابن 
سينا الطبيب والفيلسوف » وابن 1 
الفقيه المجدد والعالم الطسعي الفل © قسد 
اعلنا فل دكارت دلدمسهة قرون » حق 
إخضاع كل شىء ... الى حكم العقل +. 
كانا واثدي الفكير التنقدي والملهب العقلي 
الحديث .. لعد ادرك ذلك الشساعر ذأنشي 
كاننى على أبن ل سال مناءا عظمماً 5 التشبمد 


الرابع من تتاب الجحيم فى الكوميدنا 
الالهية : كما أدرك ذلك روجر سكون اكبر 
مفكر مربي في الدرن الثالث عشر + فعان :© 
أن الفلسقة مستهدة من العريية 53-5 كي 
هن #ميشي وأحيك حححيع أن تتهيم . 
'تلغلفة .. كما لسغي ٠.‏ أن ن لم كن د 
المقالتب 5 لني تفل علها ... 2550164 . 
إن غارودي بتهم : هنا »؛ من ملظطورء 
الخاص ؛ مئنولات المفكرين الفرسسيين الكبسار 
غوستافف لوبون ٠‏ وماسيليون 4 ويريفو ؛ وصو 
ينطلق من مغفهوم علمسي متكامل © رسن به 
الحضارة العرية . الا-.علامية )فى سائر إنحازاتها 
العظيمة ؛ خصوصا ف عحرها الذهبي ( عمسر 
مدرسة بنداد فيالفكر والثقافة والبحث العلمي ): 
ويتوصل الى هذه الاستنتاجات مرتاح الضمير . 
فهذه الحقيقة ألنتي أنتهى الها : يشاركه فيها 
العديد من مفكرى إوريا الاخرار : ١‏ دوزي ) 
لذي يفول 0 لقد كان الفتح العربي نعمة بالنسبة 
لادسيائيا :فقد أدى 3 ثورة احتماعية عامة * 
وأزال قسسماً كم! مير بع الصاري: التي كانت 
أسسانيا سن العتسف ع عتسك سرون 26 هْ 
(١‏ أناتول فرانس )) الذدى بأسف لانكسار العرب في 
معصركة بواتيه غام ام ؛ ولتراجع العلم والفن 
والحضارة أمام البربرية الفرنسية ( ويشاركه في 
عذا الأسف غارودي وعديد من مفكرىي أوريا 
الأحرار ) ؛ وبلاسكو ايبائز ١‏ المفكر الاسياني الذى 
بقول بالحرف » حاسما ( بلفة صاحب الدار وهو 
أدرى بالذي فيها ! مسالل الغتسم العربي لاسيانياء 
وعلى نحو غابة في الموضوعية والتجرد الملمي : 
مه (( إن تجديد شباب اسسانيا لم يصلنا عن 
طريق الشمال هعم القشائل السريرية وإنما من 
الجنوب مع المرب الفانحين .. لقف كان 
النتح العري بمثة حضارية اكثر مما كان 
فتحا ... عن هذا الطريق وليس عن 
طرق آخر ... دخلت ألى بلادنا ذه 
النقافة اذفلية القوية اليفظلة ©» الني تبعث 
على الدعشة لتقدمها السربع » والتي أما 
كارت تولد حنى اننصرت 1"90(0) , 
إذن ... فالسر فى هذد الحضارة الجديدة 
التي الى ينا البرت © حتسارة العقل . وجري 
الراى والفسمير © والوشضوعية 4 والتمفدم 6 
الحفارة التي بدانها بغداد + عاصمة دوية هذه 
الحضارة العربية ‏ الاسلامية - وطورتها بعش 
الحواضر المربية »2 الحضارة التي (( لاتوصي 


المورد سه العدد الرابع ؛ مهم ؛ 4/زةا 


بالهرب من معتراك الحياة او الانفصال عنها ٠.٠‏ 
وانتي أوجدت النلروف الاقتصادية والاجتماعسة 
الملائمسة بازالة الفوضى الأقطاعية وطقاتهسا 
الطفيلية )83()0"؟])اء 
من هنا ... نأتي بقداد المعاصيرة : بنداد 
مياه انعرن اتعشر نن ٠‏ لتكمل ربيأئلة شداد 
رشيد دألمامون : بنداد بست الحكمة + وحضارة 
المفل والمنطق والموضوعيهة وخرية القسمير 
والتقدم + لتقول باعادة كتابة التاريخ بشكل علمي 
و لش كسس لانجحازات 1! لعصرب الحضارية © دي 
دمقدمتها طريقة المحث العلمي اوالنهحية العلسة؛ 
وهي احود ما حاد به العقل الصسربي في بقداد 
وسسواها . كول الرفيق رئيس مجليسن. كيادة 
اللررة في الحمهوربة المراقية : الأستاذ صسدام 
حسان : (( هناك نقلة يراتثر عليها آعداء العرب 
وهي أن العفل العربي لبس من اللوع الذي 
بحسب التعقيدات + اي أنه عقفل غير مركب ) 
متهمين إياه باه عقل ذو صفحة واححصنة في 
الحساتب وهو لا يحسي الصفحات المحتملة 
الاخرى بطريقة مركية . في حين تؤكد الحضارة 
ام الحضارات العريية بشواهد لا تقل الدحض 
ان الآمة العربية قد حسبت ادق الصفحات 
والاحتمالات فى كافة شؤون الحياة والعلم في 
الوقت الذي كانت جميع الأمم تعيش في دياجر 
الشلام والتخلف )9(0؟؟) ٠‏ 


إن متهمى العقل الهربي بالقصور + وصضم 
البتلونبهقدة التفوق الاوري: ويعقدة |الاغر بقية؛ 
التالي - أي ان ا'لحضارهة المثرربة المعاصر * أوربية 
بداثها اليونان واتعتها شعوب أوريا الحدشة ؛ 
وئين لاأمة اخرى فل ف الحضارة العالمبة إن 
هذه المقدة الاوربية التي تمثل أسوا ما في بعض 
ا'عقول الأوربية والغربية عموما من تخلف وبربربة 
معأصيرة عطي ألني حماست السرو فسسور خالدة ف 
يثول : « إن الاسس المتبعة في صرق المبحث 
التاريخية تجد صهدوية في إزالة الخرافة التي 
نعتبر أوريا في كل المصور » تمثل تلك الأهميسة 
سياسياً وحخضاريا كالتي تتمتع بها الآن 5006 
وفد استعرضنا ؛ في تفصيل سبي © الرد العلمي 
الفهم على مده الشرافة الأوربةه المعاديرة 3 
واعتمدنا ؛ أكثر ما اعتمدنا + على مقولات المفكرنن 
الأرربيين الاخرار ؛ من لوبون : الى درأبر + الى 
هر يارد : (أى سيديق ؛ الى برنغفو ء وهرلكه ) 


ينف 


وغارودي ؛ وأناتول فرانسسى © وبلاسكوايبانز 
وغيرهم . واليوم © فق كل اتباحثين العلميين 
الموضوعيين ٠‏ لوربيين كانوا أم عربا ©» اشتراكيين 
كانو؟ أم غبر اشتراكيين » على المقولة التي انتهى 
الييا المفكر المصصري التقدمي المماصر الدكتور 
محمود أمين ٠‏ حين اكد يول : ( ان الفكر العربي 
العلمي هو حوهر الفلسفة الاسلامية +٠‏ وان 
الفاسفة الاسلامية بهذا ليست امتدادة للفكر 
اليوناني بل كانت إضافة جديدة اليه ذات طابع 
تجرسي كمي »كما كانت نقطة انطلاق ؛ عر روحجر 
بيكون » وديكارت » وفرئسيسسي بيكون » وجاليلو» 
الى نشاة العلم التجرببي الحديث 5900 , 

ولين لنا ؛ في ختام بحثنا اانواؤخئم هذا ؛ 
إل ان نعوال خ ع (أمسروفسور 2-54 برئال 3 العالم 
البريطاني الكبير © والشخصية العلمية العالمية 
الشهيرة في حركة السلام ؛ ( في مع.رض تثمين 
الأنجازات الحضاربة لدرسة بنداد في الفكر 
والثقافة والمحيث أتعلسي ع وأسستشخلامن 4 
الإستتاحات اللازمة من دروس الحضارةٌ العرببة 
في ضوء النهضة العرببة المعامرة اليوم ) : 

ب (! أن العلم باعتباره وجها من اوجه التشاط 
الادساني لبس قائما بذاته »؛ بل هو جزء هن 
الثقافة الانسانية » ولعل هذا الاعتبار لم 
يتحقسق في الماضى قط باكثر مما كان في 
الدول العرسية » فنحن فى الشرب هديئون 
للسرب بكل علمنا » وهم لم ينقلوا إلينا 
تراث الاغريق فحسب » بل اضفوا عسلى 
هذا النراث أحكاما ادق وروحا عملية »> أم 
تكن ظاهرة في عمل الاغريق » وقد اضاف 
العسرب في الرياضيات والكيمياء إضافات 
لا كر في تاريخ العلم ٠‏ ولم يكن العلسم 
علد السرب يعشر متفردا فيل »© فقد عرف 
رجاله الفطاحل مثل حابر والخوارز مسي 
وابن سسيئنا وابن رشد بالثقافة العامة 
وانسساع الافق الفكسري .. فلنامل اذن » 
علدما تقوم الآمة العربية » مرة اخرى ء 
باداء نصيبها كاملا في التقدم العلمي » ان 
يكون ذلك بلفس الروح التي كانت تميسزر 
العلم المربي بان ازدهارة )5900 . 
أجل ؛ لقد نهضت بغداد اليوم ©» منطلقة من 

روح انبحث الملمي : اعظم هدبسة حادت بها 
على الثقافة العالمية © لتكمل مسسيرة الاسلاقف 
العظام . 
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الهوامش 


(!) الاشسارة إلى كناب 8 حسارة الصسرب )6 > للدتشسور 
غوستاف لوبون ( وقد الفه غام ]لما ) 2 زثفله الى 
العربية الاسستاذ النقيد عائل زعيتر ( مسن نابلس» 
بفلسطين ) ؛ وطيع بيطيمة فيننى البابي الحلبي 
وشسركاه ا . أها الذبن “تنبوا عن بفداد واسسيامها في 
الخغارة العربية والعالمية شهم ممن الكثرة بحيث 92 
بطالهم الخمر » وكفي الإشاره الي أبنرزهم + لوبون » 
ماسيتيون © عبداكريم حرمائوس »© بفشيئي ببلايف اء 
كرا جك و فسكى #» بارتولد » كر بمسسكي 4 غر بغوريان 5 
ثرويان » شام محمنوف :2 بريقو © دراير © غولياردء 
بول كراوس 2 مينسكي 6 كوفالسكي © بولديريف » 
سيميئوف » يوشمالوف اء غرائده ء بارانوف > تيشو 
مسبروفف ع لسسرليئي > بسسلطاتوف »ع دولينيتا » 
سولوفيوف » بولجاكوفه ع غقوروف » شارباتوف » 
بيلكين» كوفاليوفء كامينكي »> ساغال4 كراسنوفسكي» 
بوريوفه ؛ ايفانوف © غوته ©» برك > ديفو ؛ لبفي + 
بروفلسال + ماسه ؛ رودئسون © غارودي 4 لابتانق > 
نلليئنو ؛ دوزي »2 كارليل + ارلوك » آربسري »© 
تومبسون »4 مسمكيوارت » مرجليوث © نيكولسن هه 
رمشاتو ف ء سكو لاسساكي ؛ براون + فينو رسسكي 4 
قيلي » لانداق © غوميس »+ توجائيس + كرايتمر »6 
شتراوس اء آراغون » سنوك » هرجونجة » فلهوزن » 
كيرن » نولدكه » بروكلمان + جب » حروهمان + كاله» 
شاخت > برنال 4ه كوهب > غولدس سيهر © قؤاد سزكن» 
كاظم مرزابك © جوزي + كوفالنسكي + كاشساليفا »؛ 
شميدت ء فيليكوفا + اليسيف » زوبمر » ليكل . 
دوزنتال ديجا » جرنيوم © جرئيشفيسكي 2 تولستوي» 
وغول 4 مواله ؛ جوبار »4 بالفريفه » ستكوفسكي » 
ليبديفا » بسشون > ريلسان > كازانوفا > لاملنيس © 
جونثالت اء باتسيفا + يوشسين 4ه بيسساريف كن > 
توزمين » فين زجرالد » أوئلري »+ آدم متز + روزين » 
تمومو مستي ؛2 كور دوبوف اه ليفين © كربموف ء 
ستيبائوف © تلانوفساكي + لولسكي ©» لونسكايا * 
عتمانوف ؛ غالان » سلديو ؛ بارتلميه >4 برتاردلويس > 
تسواتر ؛+ سيبل > ساله + سارطون ؛ مايرهوف , 
كاربنسكي » غريغوريف ء» روكرت » كوتلوف » لودكيج: 
لورئس »© عحمدوف © حميدوف 6 ميخابلوف سكي ؛ 
هاملتون » هولبولد > ويلسون ء يوسوبوف > ريسارء 
مهدبيشا ) سعدييف )4 بدكانسكايا 6 دبمجلكو وغرهم 
كشي . 


(؟) لوبون » حضارة ذلعرب » نرجمة عادل زعيتر » فصل 
7 العرب في بققاد 0 4ه صن 189 . 

49 بلظير لناب (( بشسهاد # © ( قسامث بتشيره ا ثقابة 
الهندسين العراقية ؛ على لفقة مؤسسة كوشيتكيان ) ؛ 
665 2- ( الحوث عن إعداز نا مسصنطي حواد ؛ و 
د , أحيمد سوسة © دا محمد مكئبة + الاستاذ ناجي 
معروف ) د از أشرفه على التنغيق الجنة مؤلفة مسن 
الاستاذ الهندس معيد علي مظلوم © والدكتور المهندس 
رمزي سليمان ب اخراج وطع مؤسسة رمزي للطباعة » 
بقداد ) . [ فصل .. « تخطيط بغداد في مختلف 


عصورها )2 للدتتون مصطقفى حواد > والفكتور أعفد 
سوسة + ل بغداد فى أنوارها الأوكي 4 اسمة بتدال ع 
سحن 15 1 . 

(4) ينظر ب كناب ١‏ بقداد ى مدبئية الملتصور المدورة » » 
نائيف ب طاعر مظفر العميد ( الدكتور ) س رسالة مقدمة 
الى جامصة بقداد للحعمصول على الاجر بالإتار 
الاملامية ؛ من عنشورات انكلتة الاغلية 4ه بشداد 4ه 
/اذ1 , [ القدمة . للاسناذ تاحجي معروقفا ] . 

(هة لوبون ؛ (١‏ حضارة العرب » © ترخصمصة عادل زغيتر ء 
« العرب فى بقداد اا حصن إلا! . آلا ,ى 

(5) الفسسه ., كذلك يتنظر ب تتوغول »© المؤلفات اكامئة 
( بالروسية ) : 

00 ,عالأعصطاطء 50 ماممع 3505 .7غ .1/1 ,لمعم 
.م “االو قاط لفل" ,6 

[ وستترحم البحث القسم هيلئا » قربا 2 لنلية 

] . المورد » الغراء‎ ٠ 

420 ابن خلدون » المندمة , [ كذلك بللر : ثوبون » 
حتصارة المرب + معدر سابق : ص ]لا١!‏ ] . 

(18 لوبون » حضارة القرب ( مفصدن تانق ) 6 ص 199 , 

(لؤ) الإعصدر ذألك » ص إلا١‏ . 

(.1) دبوان الامام علي ( ع ) 2 بان كرم 4 بيروت ٠‏ 

(11) مصطفي لبيبه » « الكيمياء غلب المعرب © > دان الكانب 
العربي + الفاهرة » 1939 2 ص ؤم . 

(؟1) فقسه , 

(؟1) نفسه » ص هلم 2 

)١1(‏ نقمياه ى 

(15) نقسيه ©» حص لم , 

(15) نفسيه ءه ص الم . [ أورده هوئبارد في <, مصنفات في 
علم الكيمياء للحكيم جابر بن حبان » ] . 

(190) قخدري حاف طوقان + !( ااعلوم علد إثمرب » »> ( إلالف 
لناب ب ) ) © مكشية مصر > إام؟]! ؛ ص كامر . 

(مأ) نفنه »ا ص 1!9 . 

(155) نكقسه يا ص 11١5‏ . 

(.؟) تفسه » ص 15884 . 

(1؟) نفسه . 

(19) ننكسه وا ص 1١,4)‏ ., 

(9؟) تقسيةه ى 

(1!) نقسه 6 عن 5ى ا , 

(6؟) تقسا ص كلى!ا هس 1١١‏ . 

(؟5؟) نفسسله > عص 1.4 , 

(59) القسه , 

(8؟) نفسه 4 ص ها فى 

(556) نقسه »| ص 155 , 

(.؟) يلظر ايه د . زاود سلوم (١‏ النقد الادسي 4 4 وكنابه 
ذدا, أعحسان عباس « تاريخ النقد الادس غنف العرفه » ., 

(!؟) يلظر كناب د 2 داود سسلوم > الثقد الأدبي وكنانه : 
اللفد المنهجي عند الجاحظل وكذلك 7 الجاحظ » محمد 
عبدالمنعم خفاجي . 

(؟؟) قدري حافك طوفان ؛ ( العلوم علب المعرب 0 ( مصدر 
سايق ) 4 مهن .18 . 

(5؟) نفسيه > صن الى 

(1؟) نقسيه » عس 89م . 


(46؟) فكسيه ) هن 55 ب لأ , 

(5؟) قدري حافنذ طوفان + ذات المصدر 7« قصل ) ساشان 
العقل علب المتزلة , 

89) ذاإت العدر ؛ مقام العقل عتى الرازي [ تنظر» كذفك» 
رسائل الرازي ] ٠‏ 

(ر؟) نفسله . 

(ؤ؟) نفسه , 

(.)) نقسة ى 

(!1) الغارابي 4 « رسالة في العقتل » 0 ُ ننطظر »> 'تذلاك » 
محقة ١‏ المورد 4 + العدد الخاصض باثفار ابي 4 ©#/ا؟!ا > 
عدة بحوث ؛ ملها البحدان المترجمان لكانب السطور ], 

539 [أمن مسييةا نه ( معماد خاص ) ب مخلة 7( الهلوم » 
السرونبة »4 /ه5ةأ ه 
[ تنلر كذلك مجموعة الابحات السادرة بمئاسية 
المسرحان الالفي لابن سسسينا ©» وكتاب المروفسونر 
غريغوريان » بالروسسية + عن النلسغه الصرنية ب 
الاسلامية . ] 

[؟)) مجلة الأديب اللسروتية 6 المعدد الخاصي بأسني الصلاء 
المصري 4 1444 , [ تنظطسر كذلاك دواوين الصري » 
والشراسات العسادرة «وله » خصوصا الدراسات 
النالسة للدكور طه حسين : (١‏ مع أبي الملاء في 
سجنله ١)‏ )» ولدتنورة نت الشضاطيء اليرسالة القغراإن41 
وللاكاددمي المروالسور لراجكوفسكي ان « مللسملا )1 » 
د 7 المعري والمتشىء ) 2ب وهما براسدان سثتر جيهسا 
فجلة ( المورد © الغراء ب + وكتاب المروقسور شمروبان 
غن أبي السسلاء اآسهري نه بالروسيية ب 4 وكناب 
البروفسور غربغوييان ( امار ذكره 14 . بالروسية حول 
الفلسئة العربية ل الاسلامية ] ., 

(1]) هكنا تدعوه معظم الدراسات الاستشراقية الكباصرة . 

لق فدري حافط طوقان ؛ مقام المقل علد العرب ( معصدر 
سابق ] , 

(5)) اأخوان الصفغاه » الرسائل » الرسائة السادسة من 
الملوم الناموسية والشرعية . 

(190])) قدري حاففل طقوئان ©» هنام المقل غدف أئهربه ©» قصل 
« سلطان المقل عند السسزلة )4 , 

(9) كسمه , 

(.2) نفسه > فصل © ١‏ سلطان العقل علد المتزلة » , 
[ بنظر كذلك ١‏ الجاحل »© لمحمد عبدالئهم خفاجي 6 
7 الجساحللك » لتسارل بلا »+ وكاب البروفسور 
غريفوربان » باتروسية »+ عن الفلسفة العسربية س 
الاسلامية |] . 

(21) الصدر السابق ذانه (مقام العتل عند اثعرب به طوفان) ٠,‏ 

١ )09(‏ مخار رسائل جابر بن حيان ) ( عتىي بتصحيحها ولشسرها 
بول كراوس )4 » مضت الخانيتي وعضعتها 4 التقاهرة > 
1 هجربة . [ آعادت طبعه بالأوقفسيت مكية المثثي 
سقداد ] . عمد ( كلاب ( الميزان ) ) . 

(؟10 اللُصدر ذانه + ( كناب الخواعي الكببر 0 »م ص !؟5؟ . 

(86) جابر بن يان » كناب البحث ( أورده مصطفى ليب »6 
الكيمياء علد العرب # > عصدر سابق ) . 
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زوه) مختار رسائل حابر بن حيان ( مس سابق ) ) كناب 
( التنصريف ١)‏ ., [ ينطر كدلك كناب (١‏ الكيمياء عند 
العرب 46 > مصبر سابق ) رص ككدب 4806) 1ه 

(03) جابر بن حيان 4 كناب البعكه 2 ص .1|؟ ( الكيمياء 
علق العرب > عصدن سايق ©» ص الا ) , 

(09) مختار رمسائل جاير بن حيسان » « كتاب الخيواص 
الكبر » هم ص 2# 4 . ( عصدر سابق ) . 

بغة) المصدر الابق ذاله )؛ 7( كابيد السعين ) 4 حل 116. 

(ذه) حابر بن حيان > (١‏ لتاب البحث 6 ؛ ص ل.؟ ( الكيمياء 
عتف إلهرب ل ص اَل ) 03 

(.8) دا, زكي تيب محمود 4 ([ جابر بن حيان ) ؛ ضي 4ه. 

(11) لقسه ع عي هلا , 

(45) و 17 و (314) و (6) 7 اإلكصساء عند [المرب )؛ ( مصدر 


سابق ) . 
(55) حابر بن حيان ب كتاب التجريد >4 ص 1597 - 84؟1 ب 
نشر هومياره . 


(519) الحاحظ » ماب ١<‏ الحيوأن ) » خ 1 > حس هلما , 

(48أ) المعدر ذانه 42 ج ]1 ١م‏ حص .ا . 

(15) نقسه > ج جم 4 اص 86.9 . 

(,ل) رسائل الخوان الصبفقام »م الرساتلكة السايعك , 

0/1 “تاب الناظر لابن الهيئلم . [ كذلك : الحسين بن 
الهيثم : بسوئه وكشوفه اليصرية » لمصطفى نظيفا ] . 

(01) مصطفى نقيف #١‏ المصدر ذانه . 

زعم غبدري حافلل طوقان 6 « الملوم عند المربه )) © ( عصدر 
سابق ) 4 ص الم . 

(4ل) نفسه . [ كنذلك بلفر كاب (١‏ مقام المغل علف العرب» 
النفس الؤلف ء الاب الخامسي ] . 

(ه) كتاب (١‏ بقداد 0 + ( نشرنه ثقابة المهتدسين العراقية )؛ 
معدي سابق ب لاض 168 6. 

45 عفسكة . 

(لإ/ا4 نفسة ى 

زرلا 4 لاا ء يضر) إلى 4 الم »4 إلى ؛ إلى 4 شلمٌُ © ألم * 
لاب 46) لكيه , 
[ بمحث ناحي معروف في كناب 1١‏ بغداد 4 > انكر ايسا 
نراسبات طه حضنبين © واحخصد آمين + وعبدالؤجهيد 
الصادي عن الحباة العقلية والعلمية والثقافية في ( فجر 
الاسسبلام ©» وتصحام وظهره ©» وكذلك كاب ( تسوس 
السرب تسطع على الغرب 4 ء للمستتسرقة الالانيسة 
زبغريد هولكه 2.., الترجمة المربسية 955! © ولاب 
« يراسات فى تاربخ الملوم على العرب ) أ[حكيتك بحيب 
التوصل »* لال[5ا ]| . 

(55) قنري حافظفظ طوفان ؛ 7 الملوم على العرب ) ( مصدر 
سابق )2 . 

40) بحث ناجي معروفا في كتاب ( بقداد ) ( مدن هرت 

الاشارة إليه ) . 

(4؟) بنظر ( 7 طوكان ل » العلوم عله السرب ) و ( حكيت 
نسيب ب 7 نراسات في تاريخ العلوع علف المرب )4 ) و 
زد . اهام أبراشيم ؛ 2 تاريخ إلفلك علف العرب *»* 
التاهرة ©» هلأإذا ) ,. 

(45) قدرى حافلل طوقان 2 < الملوم عند العرب » ( مصدر 
سابق ) عا ص 16 . 


+. 


(..!) بحك ناحِي معروف في كناب , بقدان ) ( ممصن مرلن 
الاشارة اليه ) . 

. نكسه‎ )١1( 

١.)(‏ > *.,! أن )١1[‏ نفبيه ( بحث ناجي معروف الثشار 
اليه ائغا ) . 

(119) زبغركف هولكه .م إذ شمس العرب تسطع على الغرب 0» 
الترجية العربية + هلشسورات المكنب التصاري » 
دروت »> 4ؤ5؟! > ص 115 ,+ 

(؟1!) « الموحز فى تاريخ الملوع عنف العرب 0# 4 متيك عبد 
الرحمن مرحي ؛ ص 148]! - .؟! . 

(44]) « تراث العرب العلمي في الرياتصيات والفلك ) قدري 
حافظف طوفان ) ص الا ؛ ذلا . 

11 لا براسات في ناريخ الملوم هنف العرب ) » حليك + 
نحيب » ملشورات جامعة الموصل ه لإلإ15 . 

)١15‏ و )!١9‏ ( الملوع عند المرب + قدري حافظل لوفان 
( مصدر سسابق )د 

)1١14(‏ نخسه 42 حصن .؟١‏ ,م 

(14!) أبن اللديم + النهرسست 2ه ص إؤ؟ . 

(.؟!) كتاب « العسر والمقابلة »© ع للخوارزمي ث( تنحقق 3 . 
علي مصسطفى متسرفة »> فو ف . عتحيد مرنسمي أححد . 
مطمحة فتيعو الله الياس © الثاهرة ) ؛ عن © . 

(113) « تراث العرب العلمي في ١لرباضصسيات‏ والفلك © +* 
طوقان ( مصدر سابق ) ص 18655 هه .أ 5 


(115) «الاسلام والعربه لروم لاندو » ترجمة منر البملبكي» 
مرونه 4 حص [#1]آاء. 

(8؟1) « المئوع علف العرب ) ( عصدر سابق ) ص 1.١9‏ , 

(1؟11) نفسسه [ يلظر كدنك 1 دراسات فى تاريخ العلوم عند 
العربه ) 1 9 

ره؟!) ( الملوع خلد العراب 6 مص ؟.! . 

(1551) ذ تراسات قي تأر سح العلوم عبف المربا © ( مفسفر 
سسابق ) . 

(9؟1) س يم؟1) (155!) (.؟ )1‏ اللعبر لاله ( غلم العساب 
عند العرب ) + 

((+1) « دراسات في تاريخ الملومع علد العرب » »> فعصصسل 
ا علم الهنلدسة عند العرب » 4 ( تراث العمرب العلي 
في الرياضصياتك والفلك » لطوقان , 

(؟؟١)‏ 7 تراسات فى تاريخ الملومع عتب إلعرب » [ الأصل 
عو بحك الاستاذ الدكتور صضائعح إحصبد الملي ©» 
ترامسسة العلوم الرياضية ومكاتتها في الحتسارة 
الاسلامية )) ) سمخلة ( المورد )؛) ؛ مس ؟ 2 العلد ‏ © 
١54‏ )4 حص 4# 4 , 

1+90) رسائل اخوأن الصفاء » القسم الرياضي > ص 57 » 
ل 5 

(1+4) « تراسات فى تاريم الملوح عنف العرب »“# ( مفصيدر 
صابق ) ٠‏ 

(8؟١)‏ ( الملوم ند ذلهرب » ) حص 015 . 

(1؟) (١‏ دراصات 3 اربخ الملوع علف العرب )ا حص 1١55‏ . 

19؟!) (8؟1) (565!) نقسه ص ١.‏ ب آلا١‏ . 

)١4.(‏ زبغريد هويكه + « شيس العرب تبطع على القرب )؟ 
الترحمة الهربية ( عصدر سابق ) ص لها ب *+5إ , 

(141) 7( الملوع عتب إلعرب ) ( فصتن سابق ) ص 6 - 06 . 


57 المصسشن السابق ؛ حي ١6‏ ( والاشارة إلى كاب 
« تطور الطب » للسير وليم أوسئر ) . 

0) و )١64(‏ زبشريف هولكه » « شلمس العرب تسطع على 
الفرب » ؛ الترجصة العربية ( مصمر سابق ) » 
[ كناب < الابدى اللشافية ) » قصل (١‏ أحد إعظليم 
اطباء الانسانية اطلافا 0 م ض #])) قصاعدا ] . 

06 يسائل الرازي [ كدلك 7 العلوع عند الصرب‎ )١:-( 
. ] ) مصدر سابق‎ ( 

(155) د 16199) 7 الملوح سف المرفه له ( مصتر سابق ) 
[ كذلك « جراسات في تاربثم الملوم علد المراب ) ١‏ . 

(148) 7 كمس العرب تسطع على الغرب ») ( عصدن نابق ): 
عض 585 

)١145(‏ نقسه 4 صل .#؟ 1 "شالك :+ و درأسات في تاريمٌ 
المتوع عند إثهرنه ) 4 ص 45 1 9 

(.12) الدتتور امين أسعد خم إلله ة ١‏ الطب الصيربي ب 
مقدمة لدرس عساعية العرب في الطب والملوم المتصكة 
به # 4تعريب ١لد‏ كور ممطني أبو عز إلدبن © سروت» 
1546 )اص .15 2 154 . 

١ )]121(‏ شمس المرب تطع على القرب » ( مصعر سابق ), 
ص 187 . 

(181) و (109) - (؟15) « دراسات في تاريمٌ الملوم على 
العرب “# ( مصدر سابق ) »م فصل 7( الطب ف عشير 
الدولة العباسية »# . [ كذئك «# الطب الصصربي » 
للدكتور امين خر الله © الغفصل السابع ]1 . 

55 و (154) و ره1) د )١53(‏ 7« الطب العربي » [( مصدر 
سابق ) الفصل الماشر [ كذنلك « دراسات في اربخ 
اللعوم عند المرب » © الفصل الثالث عشر ] . 

بحن لاتمامسصطءه'1 امعنددعط0) ادم بوساسمتصعداة 

1210 برقا ,دلسهاه روممع 81 كدصعان م دز 
-0011) جوتقناطة الطسظ معأبرعما1 ,تزأعدم1 
2 ,ضم0 مط سماعع )معجومة) ترزصوم 

9 ,لدوانع مم2 ,لعولا 


( الكيميام والكنولوجيا الكياتة فى وإدى الراقمين» 
للمروفسور هارئن ليغي » من جامعة تمبل ( قبلادلفيا 
ب الولايات المتحدة 6غ 1565  )‏ وقد تر حمناه لحساب 
وزارة اللقافة والاعلام ( بالمشاركلة مع د فى محبسودن 
قياض ود جواد البدري ) , 

(134) يمكن الأشارة الى هوتُيارد 4 وهامرتن » وعوز * 
ومسور 4 وبارتنجصن »4 وأولري © وكراوس » 
ونيكولابس كي »© وابفانوفه » وسستايئن ©» وتيلر » 
وتومسون > وفون ليبان + وشاوقر + وفرجاسون + 
وبرلو » وفون هابر 2 وبيتروف كامثلة على ذلك , 

لذة١)‏ (.1) (101) (195) 7 الطب العربي » > للدكور آمين 
أسعد خر الله ( مصدر سابق ) > التصل الماثر . 

(؟1) (19/4) [ < شمس العرب نسطع على القرب #4 6 مصدر 
سابق » « الابدي الشافية » لغحا1 و اقا؟ ] . 

زعلا١)‏ ركلا() (لاا11) ( الطب العربي 4 ( مصفر سابق )اه 
[ ذلك بحث ناحي معروف فى كناب ا بشيدآاد ١‏ عن 
بيمارستانات بنداد ( مصدر سابق ) ] . 

(١ )118(‏ الطب العربي » ( مصدس سابق ) © الفصل السادس 

(15) [ بحث ناحى ععروف فى كناب 7 بقداد 4 ( مصالدر 
سابق ) ل فصل « مبمارستانات بقداد » ع , 


(.148) تلظر رحلة ابن حير . [ وكذلك بحثك (١‏ بممارستانات 
بنداد » لناجي معروفا في كتاب (١‏ بقداد » [ . 
(1481) [ يئر عبحثك ثاحي مصروف 7( عدرسية الطب 
المسساةلعسربة #4 + فى كناب 83 يبففاد 6 - ( فصيدر 

سابق ) ] . 

(ك8 اا 1 بحث (١‏ مبمارستانات بقداد 4 لناحي معروافب + ١‏ 
كناب (١‏ بقداد » ( معدر سابق ) ]1 : 

(1485) ( الطب العربي 4 © اللدكتور آمين أسمد خن اإله ) 
( مصدر سابق ) »© الفصل السائس ] . 

(144) و (عخم1ا) الصيبر ذاأته ؛ ص هلا , 

(5!) ( كراسمات قي ناريخ اأعلوم ملف الصيريه 62 + حكمت 
نطبب ( مصدر سابق )41 صن لالااب 4لا . 

(إلم!) ( شس العرب السطع على القرب 4 ( مصدن سابق ): 
كناب 7« الابدي الشافية ‏ التصل الاول © والنصل 
الشاني . والمقصود بالحبة السكرة ( أي المفلفسة 
بالسكر ) والمذهية ( اكشلفة بالذهب ) 2 وهذا ندب 
كان يلجا اليه ابن سينا مع هرضاه + تسهلا لتثاول 
المدوام . 

(185) نفسسله ى 

(.16) ينظر كناب فى ى محمد أمين © ( مواإقفف فكرية ) 4 دار 
الجلال » الذاهرة ٠‏ ىلل؟ةؤ »و ص 1485 ,. 

(51!) ف (1559) |[ ( شكممسسي العرب سطع على الغرب » 
( مصدر سسلليق # » ( الكشاب الخحياميى 7 تلاح 
المعرقة # )ا غ]ء 

)١55(‏ تلظر عديلة ( المورد © المند الثاني 141/8 ( عدد خاص 
بالراث والمعامرة ) 4 بسث الاستال الدكتور مصطي 
شريف العاني ( الطب العربي بين التراث والعاصرة » 
حص 155 سد 195 . [ وتلظر فراساآت الاسداد عله باهر 
واطروحته حول التراث المربي © مجلة 4فاق عربية 
بإال؟1 4 ناذا + وكتاب « محافيرات في التاربخ 
القديم »4 للدكتور عامر سلمان واحمد مالك الفتيان؛ 
4 1 . 

(151) 7 العلوع فلك العرب » ( مصدر سابق ) ص ؟15 . 

[98!) ( شمس الحرب سطع على الغرب »4 ضن 1.1 ب ؟1,5, 

بيكرس الموسستاف لوبون © الهذه الوضوعة ء فحصولا 
عدسدة فى كابه 7( خحاسارة الصيرب » >4 لحهوضصا 
( الاب الخامس ) و ( الدب اتثالث )2 . 

»> الأسلدم والحفارة العربية ) ©» محمد كرد على‎ 7 )١51 
.) ج ؟ »> الثاهرة 2 )159 > حي (2ا؟‎ 

(هذا) د (155) و ز..؟) ( الحفسارة الإسسلامية في اثغرن 
الرابع اليجري ) ؛ آدم متز »نرحمة محمد عبدالهادي 
أبو راقة 4 ( القيسيم الاول ) > الثاهرة )» .؛5ؤ١‏ >4 
النصل الثاني عثر ( الدثياء »# ., 

(.5) للظر + عجلة «( المورد 1 . الله الثامن + العدد 
الثاني » حيفا ؟الا؟!ا 2 ( اص 5,! ) ؟؛ ( دأاغسان 
واليمن » للاكاديمي البروفسور كراجكوفسكي ء 
ترجمة كاتب السطور » ويتصل بذلك بحث آخر 
لكراجتوفساتي + أبغسا » عن ( الادب العسربي في 
القفقاس الشمالي ) + وقد ترجمه كانب السطور 
للمورد ايآ . 


أ 


(1.)) تؤكد ذلك اللفى والندقيمات الاخيرة في شهال الانحاد 
السوفيتي © وثية درايات عديدة حول ذلك . 

90.؟) انكر » تتاب محيد عقيف السوبائسي ( الصرب 
والحفسارة الأورنة 4 + الثاهرة 2 هلاؤ1 > ص 
5 ع .1 . 

().؟) يشار افي ذلك ء فى لتاب 7 تاربخ الغكر الاند لسبي 8 ع 
اشاراتث مقسيلة ى 

(م.؟4 الدكتور فيصل السامر ب « الاصول الاريخيية 
للحضارة العربية والاسلامية في الشرق الالقعس »# ؛ 
منشورات وزارة الاعلام في بشداد > لالإؤا ©» ( ا ص 
تساعدا] ) , 

(5.؟) و(9ز.؟) له يا ص 44 + لاأا, 

(4.؟) بسر هذا سر وجود جاليات عربية في عدبد من بلدان 
الشرق © بصن فيهم عرب آسيا الوسطى . 

(4.؟)) « الأصول التاربخية للحضارة العريية والاسلامية فى 
الشرق الاثمى ) ( مصدن سابق ) ©» ص 54 . 

(1) بلشت البحوث الممدة فى النشار ولانر الفا ثيلة في 
الادب العالي إكثر من الخمسيالة بحث + بشتى آللذات 

(11) « براسسة مقارنة في الامثال الروسية والعربية » 
لكانب الطوب + بقداد + لاوا . 

(515) و (؟451 تعتسر دراسسة ( الادب الصربي فى القفقاس 
الشمالي © الاكاديمي البروفسور كراجكوفسكي عكملة 
لدراسة ( دالمستان والمسن ) وهي تسلتب إآلنىن 
معطياتها + وتطورها . أما انتشار الحكم والماثورات 
العربية فى الماطق المسلمة في الاتحاد اللسوفيتى 
( وخسوصا داغستان ) فهو الظر لانتشار هذه 
المأثورات لالثرق الأسبوي ( الهتد والدذبو وأيدنوسسا 
وبمضص مناطق الصين والنلبين ) , 

(14؟) ثمة كنبا عدبدة حول معطيات الإلفات العربية 
( للرحالة العرب أو لكاب العرب واكلين عيوما )6 
واهمية هذه اللممشيات في دراسة تاريخ شموب الانحاد 
السوفييتي » واللطقة , 

(216) و (15؟) بنظي لتاب الدكتور فيصل السامر ع 
« الاصول التاربخية للحضارة العربية والاسلامية في 
الشسرك الاخصى ) ع التصل الخامس ! (اللسسغارات 
المربية الى الصين في المصور الوسطى والاسلامية » 

(إ1؟) 7 حخارة الهرب ) ( عصدر سسابق ) ص إلا1] . 

(14]) المصمر انه »ا ص .124 . 


(15؟) الصدر ذاله > حص .8 . 


(.؟؟) أورده د . حابر الشتكرى ف بحنه ( الاثر العرسة في 
دراسة المننحات الشيمة ) ؛ عجلة ( اغاق عربية )؛ 


آب 1404 4 سس 5م -. 

(!؟؟) 7 الطب المرني ”# ( مصدير نابق ) ص "!؟ . 

(9؟؟؟) و (5055؟) ننظر مجله ( آفاق عربة » )6 تشرين الادل 
116 4و ص الا .ى 

(1؟؟) و (ه؟؟) و (95؟) و (؟؟) و (548؟) ينظر (١‏ دفاخ عن 


الثقافة العردية ) » فتحي خلل » 1ذه؟! :؛ (ر حص 5 ب 
؟5 . 


(54) صدام حسين > حول كتابة التاريخ » تشرنه مجلة 


5 


المورد © فى افتناحيتها للعدد الثاني 4 المجئف الثامن» 
5 ( صصفا الاذ! ) > ولآن هذا الم معقسد 
الدرس والتامل في الاجتماع الموسسيع لمكنب الاعسلام 
بتاريخ ذا ابلول 15 . وونشرب « المورد 6 أبشا » 
دراسات لفض الاسائقة ابتلهاما للنصس ) . 

(.+5) اورده الدكتور فاروال عمر فوزي» في دراسته اللثورة 
فى الورد ( صيف 5لأ194 2ل اللصدر السابق ) بمئوان : 
آراء خاطلة في لنفسم التاربخ العربي »4 ., وقد تحدث 
بهذا الخقيوص دا. صائلح أحيد الملي » ايغضاه في 
دراسته ٠7‏ أصول وعقومات الحاساة العربية . حاجتها 
الى اعادة التقبيم » © (انظر دراسة د ., فوزي عن 
5 24 ودراسة دن . العلي تس 19 1م 


(1؟؟4) بتظر كناب (( معارك فحكربكة » © للفكتون محيود أمن 
( مفصدر بابق ) ص ]؟]! ب ؟]! . [ عن المهم هنا 
إن ننقل ارأي لوبون في ما حفقيه العرب وما حققه 
الاغربق ؛ وفي أضافة المربه الملمية الى الخضارة 
العالية . بقول لوبون 4 على ص 4189 في كتابسه 
المشهور 7 حضسارة العرب » » وبملوآن ١‏ منامهح العرب 
المثمية 4 2 ١١‏ ليست المكشنات و«المخشيرات والإلاث غر 
وسائل للدرس والبحك 2 وتكون قيمتها في معرفسة 
الاستفقدة ملها . وقد يستطيع المرء أن يكون ملفا 
خلى علوم الاخبرين »© وهف ببقى عاجرا عن التفثكير 
وابنداع أي تسيء مع ذلك ا فظل ظمينا ا غر قادر 
على الارنقاء الى برجة إنتاذ ... لم بلبت العرب » 
بعد أن كانوا تلاهيذ ممتمدين على كتب اليونان ©» أن 
أدركو! ان التجربة والرصد اخير من اقاسل اكتتب ؛ 
وعلى ها ببدو من ابتذال هذه الحانيقة جد علمام 
القرون الوسظى فى إوربا آلف سئلة قل أن بطموها , 
ويعزى الى بيكون ©» على المموم > انه اول مسن اقام 
التهربة والترصب : اللذين هما 4 ركن اللالتمج 
الملصسة الحديئثة » عقام الامستاذئ ©» ولكله يكب أن 
بعترف اليوم بأن ذلك "كله من عمل العرب وحدهم ) 
وقد ابدى هذا الراىي جميع العلياء الذبن درسسوا 
مؤلقات العرب + ولاسيما هشبولد > لبعد أن ذكر هلا 
العالم الششيهر أن ما قام على النجربة والترصد هو 
أرشع مرجة في السلوع تخال : « ان العسرب ارتقو! في 
علومهم الى هذه الدرجة التي كان بجهنها القدماء 
لقرببآ »ا وقال مسمو سسيديو : ١‏ إن اهم مأ الصفت 
نه مدربمسية بقداد فى الدادة هو روحها! العثمية 
الصصحة الي كانت سائدة لاعمالها » وكلأن اإستخراج 
الجهول من المعلوم والتدقيق ف الحوادث لدقيقا مؤديا 
الى استشاظ الدثل هن المملومات وعدم التسليم بما 
لابثبت عيفر التجربة عادىءه قال بها اسانثذة العرب » 
وللان المربه © فى الفرن التاسع هن المبلاد © حائزين 
لهذا المنهاج امجدي الذي استمان به علماءم القسرون 
الحدبلة بعد زمن نويل لوصول الي انوع 
الااتنشاغات ا ( لقد انتقل ) تراث اشونان العلمى 
الى السزنطين الدذبن عادو1؟ لا بستفيدون مله مذ 
زمن عقويبل > وا آل الى العرب خولوه الى خر هما كان 
عليه غتلقاه ورثتهم وخلتوه خلقا آخر » . ] . 

(589؟4 ينظر 4 ( 7 ريالة اتثملم الاحتيامة » + لشروفسور 
ج. دا. برثال » ترجمه دا. أبراهيم خلس > ص )6 


© همدخل : 

© مم دخول الثورة عامبا الحادي عثر : 
مليئة بانتصاراتها وتلاحمها مع الجماهير 4 تكون 
بغداد عاصمتنا الراعرة + قد تفرت ملامحها نحو 
الموقع الابهى والانضل والاجمل .. وهذا ما حدث 
بالغمل .. هادامت هذه المدينة العرنية المرقة 
تحمل بين ثناياها ارث الماني المشرق الذي عاشته 
قبل عدة ترون .. ومادامت هي هي بغداد الاولى 
'سعث حضارتها الجيدة من جديد في زمن نورة 
الابع عشر من تموز القومية الاشتراكبة . 

© فمع كل اطلالة فجر باسم جديد يمسر 
بهذه المدينة المامرة عه لكتسسب فرحا حدددا 
ومكسسبا عظيما وتغييرا شاملا في همذة الموقع أو 
ذاك .. وتشهد ابضا احتثائا من الاساس لبقايا 
الحلف والاهمال الذي عانت مله بغسسكاد ابان 
العهود “أر جتعية المندثر د - من بين تلك الملا 
الحد بدة والاصيلة التي اكتسستها بغداد في السئوات 
الاخرة ظلاهرة الاصب والتمائيل واللوحهات 
الجدارية الرائعة التي زرعت في ساحاتها ومتعطفاتها 
ومتتزعاتها الختضشراء العسسحة 4 والتي أضفه» 
عليها مسحة جمالية اخاذة ذات جذور حضسارية 
مر بقة تمتد الى عصور هذه المديئة الزاهرة وابامها 


الذهية يدانه الماع كانت مو ثلا للاد العرب والمسلمين. 6 


نعد تكائرت هذه النصب والتماثيل شكل بشسير 
الفخر والاعتراز بمافي الامة + وما قدمته مسن 
ابداعات في شتى حقولالعرئة والفكر والحضارة. . 
فانتصبت تمائيل عديدة تمجد البطولة وملاحسم 
الشعب واشالاتنه. . كذ لك تماثيل تذ كار بة للشعراء 


بكم 
عاو( داوق 
بنداد ‏ الجمهورية العراقية 


والادباء والفنانيين والعلماء والقادة التاربخيين 
وغيرها من الرموز المربية المستمدة من تاريخ 
وتراث أمتنا العرءية وامحادها الفذة > والتي 
ساعيمث مدينة بقداد عبر تاريشها الطويل يصئعها. 

© ليس غريبا على بغداد المربية أن تحتضن 
هذه المجموعة الكبيرة من التمائيل والالنصساب 
التذكارية الجميلة ؛ لان هذه المديلنة هي عاصمة 
بلدد الراأفدين العربقة بحضسارتنهاأ وآتارها المتششرة 
في كل مكان ؛ والتي تحكي للاجيال قصة الحفارة 
الانسائية © وفجر السلالات البشرية التي سكنت 
وادي الرافدين تديما وتركت للاجيال ألني نلتها 
مورونا حشاريا وآثاريا عظيما ملا قاعات المتاحف 
العراقية والعالمية الشهيرة. .ومتها ما زال مطمورا 
تحت التراب 4؛ لم تصسله بد البحث والتمقيب 
بعد .. 1[ 

أن حضارات ومخلفات البابليين والاشوربون 
وأنسومهر بين وغيرشم سن الافوام الاخرى 8 سيا 
تركته لنا من آكار وشواخص عدددة غير شاهد 
ليذا الامتداد الحضاري المشرق .. الذي ماشته 
أرض الرافدين منذ بدء البشرية وحتى بومنسسسا 
الحاضير . 

وما التمائثيل والانصاب امنتشرة هنا وهناك في 
أرحجاء العاصمة ومتلزهاتهاأ ألا غيشضص من فيفى ذلك 
الدنق الحضاري الاصيل . . الذي حبى الله به هذه 
التربة اإباركة : التي شيدت عصر النهضمة والاذعاث 
ألعربي الاسلامي خاصة في زمن الساسيين . . وتشيد 
حاليا انتصاراتالثورة العملاقة بقيادة حزبالبعث 
العر بي الاشترائي . 

© هذه المقالة المتواضعة التي اتناول من 


8ه 


رسا ولول برلل حي ينج متو ماج وين و ا ل ب ليه 


خلالها موضوعا فنيا ذا ايعاد جمالية ؛ وجلذور 
نار دخية مستمدة عن دار بخ عذا ألغش وحتسآأر نه و 
إلا وهو موضشوعم « النصب والتمائثيل في بنداد »© 
ليس بالضرورة أن كون دراسة فنية اكاديمية ه 
من حيث حر فية النحت والرسم .. ولكنه موضوع 
استعراضى شامل لممظم ما موجود من تماثيل في 
الماسمة حالا أو حثى تلك التمائيل أألفاه منذ 
معرفة سداد ليذه الظاعرة أى ملك عشرئات هذا 
القرن حيث .نتصب اول تمثال الى بومنا الحات . 


© امرحاة الاولى : 
© ندااولا بالمرحلة التي سيقت ثورةالرابم 


عثر من تموز 110 .. أي منذ العشربنات وحتى 
عام ١468‏ .. حيث أن بنداد لم تشيد شوارعها 
وساحاتها آنذاك سوى ( 8 ) تمائيل كبيرة وتمثال 
آخر صغير .. وريما تكون هناك بعض التماثيل 
الحسية الاخرى التي تنائرت هنا وهناك بين 
البوت والغصور الفخمة حيتها .. ومتها المديد 
م تماثيل الاسيرة المالكة قِ العراف والني تييع الآن 
في متحف الازباء والمأتورات الشعبية ألكائن في شارع 
الرشيف / النك والعمائد لوزارة الثفافة والاعلام 
جاليا . 


هي « مود » اتح بقنان . 


© الحتنرال الاتكليزي « مود »6 الذي فتسح 
بنداد في 1١1/آذار/91!‏ بجبرثه الجرارة بعد 
هربمة الاتراك في الحرب العالمية الاولى .. والذي 
اشتهر بوعذه لاهل بغداد «أن حبوشه دخلت المراق 
مصحررة لا فانحة» ! والذى لم يتحمق من وعده شي» 
بذكر © بل بالعكسى كانت جيوشه غازية ومعتدية 
وليسن عحررة للعراق كما ادعى وه 08 

ولاجتياح مرض ( الهيشة ) مداد انذاك : 
وما أكثر الامراض والطواءعين التي كات تحتساس 
فتد خطفت الهيضة حياة الحنرال « مود » في بفداد 
ودفن في متبرة الانطيز الواقعة الان في الكرنتينة , 

وقك أرإد المستممرون والسائرون في ركابهم 
تخليد هذا الحترال التفطرس : باعتياره متنقذاآا 
لمغداد ؛ وعمثلا لحيو شي الامير اورية العظمى 2 
فتح ياب الاكتماب والتبرمع لائقامة هذ! النصب 
المعيضص الذى بمثل الاستعمار .ه جيك أقيم هلأ 
النصب الْشؤُوم ونصب في منطقة الشواكة في 
جانب الكرخ في الساحة المقابلة للسغارة البريطانية, 


امكل 


وضل هذا التمثال منتصا ف مكانه متحديا 
متسأعر وارأدة أنناء الشمب .. حتى نوم 14 لموزل 
8 : حيث سارعتالجماهير ال ىتهديم حجارته 
وتحطيم قاعدته من الاساس .. وهكذا قضت على 
هذ! الرمز الاستعماري الغيض ٠‏ 


© عدالحسن السعدون + 


© يعتبر تمثال المرحوم عبدالمحسن!لسعدون 
رئيس الوزراء العراقي في اوآخر العشرينات > من 
أكدم تماليل العاصيمة اليوم .٠‏ ققد شيم التمثال 
عام 14+18 © وهر من عمل إللنحات الابطالي (بياترد 
كانونيكا ) وهو من خيرة الفئانيين الابطاليين ؟نذاك ؛ 
حيث سسق له ؛ن نحت اتمثالا لمسطفى كمال اتاتورك 
مؤسس تركيا الحدبثة في انقرة 1 

وماتي اقامة تمثال للسعدون ؛ بمثابة تكريم 
من الحكومة التراقة له 6 وو تفع من “الاستتععار 
البر نطاني المتحكم حينها في شؤون البلاد ؛ مما دفع 
يعد لحين السعدون إلى الانتجار برشياضة 
من مديه اطلقها على نفسه آثر خلافاته مسم 
المستممرن الاكليز حيث ترك وصية فال فيها 
مخاطا ولده علي : : الشمب بريد الخدمة والاتكتيز 
لا بوانعون .٠‏ 8ع 

ومن الطر يف أن هذا التمثال تلقل مرتين من 
الجمهررية من جانب الرصافة .. بعدعا تم تحويله 
من مكانه الى مدخل شارع العدون الذي اطلق 
نه أيضا 55 وذلك لتعارضه مع موقع الجسير 
المنذاثور 3 5 وكيل [ # ) سلوإت وعنكف ألمب شسسرة 
بمشروع نفق ساحة التحرير © ولتعارض موكعه 
مع هذا المتروع نعل مرة ثالشةه الى سأ حتكه أتمشسر 
وما زال في مكانه . 
خمام >2 وتملم في المدرسة الحرية في ( استشول ) 
وتخرج ضابطا منها وعمل في الجيش العثماني ؛ 
وانشخب في مجلن النواب .. وبعد الحرب الآولى 
عاد الى اأعراق © حيثه تعلد ملصسا وزاثر العدلية 
اول مرة عام 1577 ألم أصبح وزمر! للذا ليه 34 ثم 
رئيسسا أجلن الوزراء اربع مرات للفترة من ؟1؟159 
حتى 1555 حيث حادثة انتحاره الممروفة . 
قاعدة من الرخام بمثل السعدون واخفا وهو بر تذدى 
ملابه الاعتتادبية (زي الافندية ) وبعتمر الدارة 


الوطئية نوق راسه متابطا في بده اليمنى ملفنة 
اوراقه .. بيئما ازدانت واجهة الفاعدة التي بقف 
عليها التمثال بجدارية تحمل بعض التماثيل . 
© فيصل الاول : 

© وف نفس الغترة التي صنع فيها النحات 
الإبطائي ( كانونيكا ) تمثال محسن ١لسعدون‏ © باشر 
بممل تمثال آخر للملك فيصل الاول تخليد! له : 
حيثك ثم نحصب هذ! التمثال على قاعدة رخامية 
مرتغمة في ساحة حمال عدالتامر ‏ حاليا في 
الصالحية : والمواجهة لحسر الاحرار ولمرنة 
تفاصيل انجاز هذا التمثال بمكن الرجوع الى ما 
ذكره آمين الربحائي © الرحالة والاديب اللينا: 
المعروف »© الذي كان يزور المراق انذاك © في كتابه 
( فيصل الآول ) حيث يصف وبثيء من التفصيل 
الساعات الطويلة التي كان بقضيها الملك واففا امام 
اللمحات الاإبطالي لاكمال ملام وحهه وتقأسسيم 
جسمه الاخرى ٠.‏ 

والتمثال يمثل فيصل الاول بملايسه المربية 
( الكوفية والعقال والعباءة ) وهو بمتطلي لهسر 
حجواده .. 

وقد ازيل هذآأ التمثال في صييحة الرابع 
عثر هن تمول مها .. وظلت قاعدته فارغة الى 
إن أزلت بعد حين .. حيث بادرت أمانة العاصمة 
الى تحويل الساحة إلى حديقة جميلة ونصات فيها 
ساعة للز هور . 

وقبل فثرة قصيرة ازيلت هذه الاحة 
وساعتها الارضية تمشيا مع ملسروع تحسوير 
الساحات والشوارع الذي طبق مؤخرا .. وحلت 
مكانها ساحة صمرة انتصيت فيها ساعة حديئة من 
جهاتها الاربعة . 


0 لعشمن 2 فول المثارة 

© وكما اقيم للاستمماريى « مود » تمثال في 
الشواكة .. صنع الاستعماريون تمثالا صغيرا آخر 
لاستعماري آخر له دور كبير في الحاسوسية 
الربطانية » التي مبدت للقورات الغازية من احتلال 
المراق والسيطرة عليه .. 

انه القائد الانكلبزى «لجمن» الذى تتله 
المناضل الوطني الشيخ ضاري المحمود في متطقة 
خان النقطة قرب مديئة الفاوجة .. في احداثثورة 
العشرين المحيدة .. والتمثال يجسد شخصية 
لجمن بالملاسى العربية ( ملابس البدو ) ؛ وهو على 
ظهر حمل دلالة على ان لجمن كان يجوب الصحاري 


المورد ‏ العدد الرابع > مييم ؛ ألا 


على ظهر هذا الجمل : وي.مرف مسالكها ونقدير! من 
الاستمماريين © والائربن فى ركابهم من رجاات 
المهد الماد : نقد تم نصب هذا التمثال افيف 

ف 'على منارة القشلة التاريخية .. وظل هكذا حتى 
عام 04؟! حيث انزل من مكانه واتلف الى الايد . 


©ه الرحلة المانيسة ٠‏ 

© سد ثررة 1١6‏ مول لره؟إ .. ونعل أن 
إلفيت كل التماثيل الغيفة .. التي كانت ترهز 
للامتعمار والنظام والتسلط : لم سق في بغداد سوى 
تمثال واحد هو تمثال عبدالمحسن العدون في بداية 
شارع السعدون + 


© الجندي الجهول : 

© لم يسيبق كبغداد ان شهدت نصبا تذكاريا 
للحنود المجهولين © الذين سقطوا دفاعا عن حياض 
الوطنى عبر الشدائد والملمات. . فكان لابد من تخليد 
هؤلاء الشهداء الميامين الذين رفعوا اسم الوطن 
والامة عاليا بنصب تدذكارى بخلدهم مدىئالازمان. . 

لكان عام 5 ححيث أكيم لقتسا الجحتدىي 
المجحهول الحاني تخليد! وعرفانا لدور الجتدي 
العراني الذى بذل روحه في تسل ترنة هذا 
الوطن .. 

وقد اختيرت الاحة الحالية التي يريض 
فبها هذا النصب الجميل بالذات تخليدا لدخول 
قوات جيشئا الباسل من هذه الجهة » لانهاء الحكم 
الملكي العميل وإعلان الجمهورية صبيحة يوم ١6‏ 
تمول كره؟! .. 

النصباشار #بتصمسه وعملدثلاثة مهتدسيين 
عراثبين هم : عدالله اأحسان كامسل 4 ور فعت 
الجادرجي واحسان شيرزاد . 

و لقسسم هذا التصب الى قسمين الشمالي 
والجنوبي © بتوسطه قوس كبير على شكل (طاق) 
طوله 14 مثر وارتفاعه 14 متر حيث يرمز الى 
الاقواس التي بناها المراقيون القدامى .. مقارنة 
بالتهيضة الملمية 3 اليندمة امعبارية فى قطرنا » 
.ينما ترمز الفتحتان في الطاق الى علالبين عربيين . 

وتوسط الطاق من الداخل كبر الحتسدي 
الجهول المربع الشكل الذي يتكون من (4) قطلع 
حجرية بححم (1) امتار مربعة تعلوه شعلة من ثار 
متوهحة رمزا لخلود هذا الجحندي الجيول . . 

وبزور هذا النصب كل الرؤساء و!الوك الذين 
زورون قطرنا حيث يدون مراسيم الزيارة له : 


لال 


وبضعون على العبر بافات من الزهور + كذنك تقام 
فيه الاحتفالات الرسمية مثل اعياذ نموز وعيساى 
الجيثى العراقي وغيرها من المناسبات الوطنية 
الاخرى .. 
© اضيا جدبد للجندي المجهول فى بغداد 

© وما دمنا بصند الحد شعن هذا التصب. . 
ب وك لا ات 
الجن و حدروي حجر الاساس لهذا التصمبه 
في ” كانون الثاني عام 198/5 .. 

أذ يعتبر تشكيل نصب الجندى المجهول مثالا 
للماذج الهندسة المعمارية الحديثة وتحسيذا لفكرة 
التصميم والتشكيل التي خلغت مقاهيم وتعصيرات 

ونقدم للغارىء المزيز تعريفا سريعا عن ما 

« العة الائلة تمثل ترسا مربيا اثئاء سقوطه 
على الارض مضرجا بالدماء التي تمثلها بدورها الوآن 
الفاعدة .. وهذا! بعتي سقوط الشهيد دفاعا عن 
الماعدة [لداخلية لو ثهاية محيطيا الآمامي عمثذ 
للعلم العري الذي برقع به الشر بم والذي نتجلى 

أما -حوايب العم » فتمثل جنداحي الصسعفير 
وتنتحلى بالزخارف العربية والاسلامية المصلوعة من 
ماده ألرى ( المْمدن اللامع ! . أما الفاعدة بشكلها 
البيضوي الاحمر ومدرحاتها : فانها تمثل صلدى 
بر عر لدم الشهيف . 

اما العمود الخروطي الطويل الشكل © فاته 
بمثل صعود الروح الى شالقها .. وفي ذات الوقت 
تستممل كيارية للعلم . 

والضر بح الكعب الشكل : بطقانه بمثل اكفان 
عملي الرر صضة والسيو للشر بح 8 امي 

وعندما سيكمل بثاء هذا النصب الكيسير 
ستتحول الاحتفالات واأراسيم والزيارات أليه بدلا 
من النصب الذي سيصيح ب تَدبما ‏ في شارع 
السعدون عه والذى سبيضل نصياأ كائما قٍِ نغسس 
السساهة © # 


اليا 


2 نصسب الخر يل مه ملحمة الشعب : 

© من الانصاب الك.سرة التي شهنانهاأ سئوات 
ما بعد الثم ا اس الح الات 
الشرفي في فلب بنداد .. حيث ساحة التحرير اكبر 
ساحات الماصمة بيئما تقبع خلفه حديقة الامة من 
أولى الحدائق الكبيرة في بنداد .. والذي تمدى 
سمة ممبزة وعلامة يارزة من ملامم هذه المدينة . 

وهذا النصسب المملاق ملحمة نضالية خالدة 
تمثل المراحل النضالية التي مر بها شعينا العراقي 
منك العيود المظلمة : وثوراته وانتفاضاته ) وحتى 


ثورة تتموز شرهة!ا .. وقد رغذه وصمية العدد سان 


العراقي جواد سليم + الذي وافته النية قل 
ازاحة الستار عنه بفترة قصيرة .. حيث افتتح 
في عام 1١51١‏ . 

نتجسد في هذا النصبه »© شخوص واشكال 
عديدة تكمل بمكها الآخر 4 لا مجال لذكرها هنا 
بالتفصيل .. وسأكتفي بتعدادها للتعريف نقط 
فهي : (الحصان .. ورواد الثورات .. الاأكية .. 
ام ترثني ولدها .. أم وطفلها . المفكر السحين . 
الجندي .. الحربة . . الدعة والاستقرار .. دحلة 
والفرات .. اأزراعة .. الشروة الحيوانية ., 
الصناعة .. شموخ العامل . 

الها بحق مائرة فلية خالدة تعتبر من المع وايرز 
الاثار المعاصرة التي تمتز بها مددائتئنا الحبيبسة 
بغداد .. صنعها لنا واحد من رواد اللحت في قطرنا 
العراقي .. الفغثان جواد سلبم رحمه الله .. 
00 ألم ء 

© من التمائيل الي شهدتها تلك الغترة 
الفا تمثال ( الام ) من عمل النحات خالد الرحال 


والذى ازيم السستار عذه4 مام 14١‏ 5 حك تشسة 
الامةه و. حيث بحيط قاعدة هذا التمثال حو ض 
دائري للماء انتشرت على جانبيه من الداخسل 
النافورات وإلاضو ة الملونة .. وقد نغقل عسكمف! 
ألتمثال قبل سنوات قليلة الى متنزه الزوراء 55 
التمثال عثل الام دمي تنغثر الى مستفبل اأحبيل 
الذى تعر عنه بالطقل اأواخف إلى جلها والذى 
وفرت له الثورة كافة المقومات التي تجعله بقف 
على ارفس صلبة .. بلغ طول التمثال ()) امتسار 
ونصف المتر ؛ وهو منتحوت من حتحر الدلان 3 


© 15 تموز. 

© ومن 'لنصب التي يعود تاريخها ايضا الى 
تلك الغتره نصبا !1! تمول .. الذي ازيم الحيتان 
عنه في عام 116! .. وف موتمه الحالي مقابل 
القصر الجمهوري بكر آأدة مريم فى الساحة المواجهة 
لبدابة الجسر المعلق .. وهو من عمل الفنان ميران 
العدى .. بظير ف النتصب اربعة من حتودنا 
الابطال يشقون طربقهم نحو النصر .. وقد رفع 
احدهم رابة النصر عاليا بيلما مسك في بده الثائية 
بنداقيته ١‏ . بيلما أستشيد آخر وهو فى طرشقغقه 
الى المركة .. فكرة النصمب عموما تركز على صلاية 
الجندي العرافي وقوة باسه في ساحات الوغسى 
والقتال . 

وعند هذه التماثيل تلنهي مرحلة .. وتبدا 
مرحلة آخرى بالنسية لتمائيل بغداد .. هي مرحلة 
العطاء الغني الكبير . 


© مرحلة الثورة .. والعطاء الفتي الكبر : 

©# بعدثورة ؤب .ل تمورز المومية 
الاك شترائية عام 1571 والتي فحرها دو قادها حزا ب 
البعث العربي الاشة شترائي 5 تغحرت أنشا طاقات 


الفنانيين وامكاناتهم ومواهبهم © وتوفرت أمامهم 
الغرص الروز والابداع .٠ه‏ حيث شهدت بغنداد 
تغيبرات شاملة على صسيد التنظيم والتعصميل 
وتزديين الساحاتث والشموارحج بالنصب والتما تي سل 
والجداربات الستمدة من تاريخ وتراث امثنا العربية 
المحيده .. فكان ان إنتصيبت عشرات التماثيل : 
واحزل العطاء لمن ايداع من صئاعة و لحسسك هله 
الانماب التذكارية لمسيرتنا المعطاءة .. 


من ابرز تلك المنجزات في ازدهار الجانب 
الجمالي والثتي لمدبئة بنداد .. أن انيطت مهمة 
أثقامة التمائيل والانصاب بامانة العاصمة باعشارها 
الجهة الر سمية ااسؤولة عن ننظيم وتجمي لالعاصمة 
بما يتلام ومكانتهسا السياسسية والاجتماعية 
والحضارية والتاريخية وامام هذا الوضع انشآات 
الامانة مصهرا متكاملا اادة ١‏ السروتر ) بدلا من صميةه 
( قوالب ؛ الثمائيل في الخاريم » واختير له مكان 
ثابت في شارع الشيخ عمر .. وتاسست أيضا في 
عام 1519/4 مدير بة عامة تابعة لامانة العاصمة تتولى 
نتفدذ علد الأمور ند يها القئان خالد ابر حال . 


وهذه المديرية التي “فدت عشرات التمائيل 
تنهمك الان بتنفيط اعمال فتبة اخرى ستشاهدها 


تعرون الايام تحتل لها مكانا قُ ساحاتث وشوارع 
القاصضصمية 8 

واكمالا لتنظيم هذا الجانب الجمائي نقد 
0 نباننا: 0 عونا التي قَِ د : 
محافنأات القطر الاخرىي .. 

وأمام هذه الاحراءات نت المديدة الني أانحدب 
لصالم هذا التوجه #بدانا نلمس آثار هذا الدعصم 
الذي توليه قيادة الحزب والثورة لهذ! التوجه .. 
© آربعة تماثيل .. لاربعة أعلام : 

من دين التمائيل التي شيدتها بعداد ف مام 
همال حسة تمائيل في آن وحن ثم . تنصبها في 
متنزه ( الاوير!) سابقا ب ( الوحدة ) حاليا ٠.٠‏ وقد 
لت هذه التماثيل ودح من اللسئوات هناك ولكن 
المسؤولين عنهأ كرروا نعلها الى مننره الملسبح ف 
الكرادة على شاطىء دجلة . . فرادها الكان الجميل 
الجحدند روعة وحمالا 3 
وهذه التماثيل هي ( المنصور .. المتثلبي .. 
.. الفراهيدي . . الكندي ) . 


2 ابو حعفر اللملصور : 

0 الخليفة المنصور ء ثاني خلفاء بني العياس 
وشو الذي سيك عداينة غدان المدورة هه و أسسمكه 
( عبدالله بن محمد بن على بن عبدالله بن العياس ) 
ولد عام ( 9ا7 ) ح وتو في عام ليام .٠‏ وقد عرقه 
المنصور بالر حل الادارى الحكيم والسساني الملحنكك 
والمائد المقتدر .. حيث تولى الخلاقة بعد أضيه 
أبي العياس السفاح مؤسسى الدولة الساسية عام 
(55! )ها..وشهدشدشة بغداد في عصر المنلصور 
ازدهار!ا عظيبما © كما تطلورت الدولة العسرنية 
الاسلامية على مك ةُُ واشتير عيده بأثر نتاء والامن 
وازدهار الملوع والاداب» . 
التمثال .. سثل اتحشيفة العساسى وأقفا نحو الامام. 
ينما ارتغمت عمامته نحو الاعلى بعض الشىء .. 
بلغ ول التمثال الذي صنعه النحات العسراتي 
محمد غني حكميت ف عام 1١9548‏ .. (5) أمتار وهو 
سن الجر 5 


الرازي 


يفن 


)غ راس المنصور : 

0 وما دمنا نتحدث عن أبي جمثر المنصور : 
ففد خلدت بنداد مؤسسيا مرة ثانية من خلال 
النصب التذكاري الجميل لراس الخليفة المنصور 
الذي الحزره الفنان خالد الر حال وألدى نصيه في 
ساحة الحي العربي بالمنصور 5 وازيح الستار عنه 
في 6/كانون!لناني/عام1577 .مناسبة الذكرى 
إلادسة والخمسين لتأسيسن الجيشن العرافي 
الباسل ب النصب يتكون من راس الخليقة بارتفاع 
(؟) أمثتار ونصف و بنسصبه نوق قاعدة علو لهأ 5 
أمتار وتصف -35 وخكرة النصب تمثل قاعدة لاحد 
ابراج سور مدية بفداد القدبمة على شكل دالرى. ٠‏ 
حيث إن هذه القاعدة مزخرفة من الخارج بنقوش 
من فن الربازة الاسلامية الديعة .. وبداخل هذا 
البرج غرفة عاى شكل متحف صغير يضم تحتا 
يمثل الخليفة » وهو يمتطي جواده بر فقة لخية من 
علماء الفلك والمهند سين © وهى بؤدر الى المنطعة ألتي 
اختارها موقعا للمدائة بنداد ؛ أضافة الى صور 
قدئمة للمددئثة وما نقى من اثارها مثل خان مرحان 
والمدرسة 1 ناض ده وغيرها من المعالم ٠‏ 
© الكندي . 

© وثاي تلك النصب التي يحتضنها متشره 

بح حاليا .. صب للفيلسوف الكندى الذى 

احتفلت بغداد بذكرأه قبل (.؟) عاما » عندمسا 
احتفلت بعبدها الالفي .. 


وى أبو بو سقانعفويا إن أسحاق الكندي * 
وهو عراقي عربي من منطنة (كنده ) في الكوفة قضى 
معظم آيام حياته فى مدنة بعداد والبصرة ؛ وترع 

في العلوم 20ص الفلفة والرياضيات والطب 
والوسيق والفلك . 

وقد قام الكندي بشرح ؛ وكأليف كتب يزيد 
عددها على (..؟) كتاب كان ليا الائر الالغ في 
التراث المالمي : كما فام المترحمون بترحمة 
عد دن مشهبا إلى * شتى اللفأات الاحلية 5 
ا ؛ أنام عصورها المظألمة وحملت 
اليها افكاره مشاعل العلم وأأعر فة .. وفي عام م17١‏ 
تم نصب هذا التمثال الذي نفذه اللحات المر: ذي 
محمد أ الحسني ‏ اذ ببلغ طوله (8) امثار وعسي 
مصنوع من الحجر ٠‏ 


© اأخعنبي : 


بي من منا لا يعرف أيا الطيب المتنبي 5 
الشاعر الميلاق الذي ( ملا اندنا نيا وشغل الناس ) 
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ل العربية مهن قلاف شعرئة رضية .. ملا 
0 تحمل سر حياتيا الى نومئنا هذا .. 


هو آبو اللعبة إحمك بن الحسين الجعمفسي 
العروف بالمتنبي ولد في رحاب محلة كنده في الكوفة 
عام 16م وتوفى عام 1586م 7 وترعرع في الكوقة 
وتنقل بين الشام ومصر وايران وتنقل في البوادي 
والاتطار العربية الاخرى .. وقد ثتل علد رجوعه 
من لاد فارمن هو وولقة ( محسك ؛ وثشيلده .. 
وقبره الان قربا قشاء التعمانية في محائفظطلة 
واسط .. بلع لول التمثال الذي نغذه الكئان 
العراقي عبدائر حمن الكيلاني ‏ (ه) أمتار مسن 
الححص 4 وتيثل التنبي واكغا وكانه لقي أس.لاال 
فصائده حيث يشر بيده اليمنى .. بيئما قيض 
بيده اليسرى على السيف . 

تم نصبب التمثال عام 954! .. 


© نصب حديد المتشي : 

2 قئ عام با'با4ة!إ! ثتهندت بغداد مهر سانا 
نكر يميا كبر؟ للشاعر المتنبي شاركت به العديد من 
الش*شخصيات الاورسة اللاممة قِ الوطن العر بي د عاد فك 
من المستشر تين الاحائنب . . المهر حان أمتد لأسبوع 
كامل .. أشرفت على تنظيمه وزارة الثقانسة 
والغفتون ٠٠‏ تمن أماسي شعربة وألماء عدد من 
البحوث والدراسات الخاصة بأسرار عصياأة و شسصس 
امتسبي .٠‏ وكامت الوزارة بطع العديد من الكتب 
الممرجان أ'ضضسا تشبيد مأ هدم من قبر المتنبي قرب 
النعمائية وتاسيس مكتبة باسم المتنبي في مديئة 
الكوفة .. مدية الشاعر الاولى .. وما بهمنا في 
هذا الصدد .. هو تمثال الشاعر المتنبي الذي 
أزنم إللستار عته حلدل ايام الممرحان حيثك انتعسب 
التمثال على قاعدة حجرية مرتفعة في حديقة بنابة 
الكتبة الوطنية مقابيل وزارة ألد فاع 6. وهطد! 
التمثال الثاني 4 فى بغناد 2.0 

وهو هن عبل الفئان محمد غني حكمث . . 
وهو بمثل ايا الطيب واففا .. بيئما اخذت الريام 
العالية تتلاعب باثيأبه الفشفاشة .. بيثما مد بده 
اليمنى عأى قيضة سيفه .. وقد لبس اأتنشي على 
ا ا 

حين ظهر وجه الشاعر مرتغما نحو الأعلى متطلما 
للسمر والانطلاق فى الصحراء المربية التى جابيبا 
اكثر اين مرا غير تهول ووفيان وبال الدراق 


والشام و متمر وبلدد فارس 5 وغبرها 0-0 الامصضار 
التي استقر فيها ردحا من الزمن . 
)0 الرازي : 

0 رابع هذه الانصاب ه تنصب أبو يكين 
وفاته عام هم سم واكان فيئلوقا نابغا في الطب 
والموسيفى ودلغشاء والكيمباء اه ولكن شهرته برزت 

وقد الف في حياته ( 1+؟ ) كتابا منزها ب 
الحاوي في الطب .. وكان الرازي يؤمن 
بالعلاج السربري. . حيث اصبح في قترة من فشرنته 
حتياته هد برآ لاحدى مستشفيات مبايئة القاهرة 
المحم دء وكام بطم السسم من هل لفا:» 3 واثر صم 
بعضها ائى اللغات الاجنبية . من !لآسي التي مرت 
بيذ الرحل .. أنه فقّد بصره في اواخر ايام حياته 

تمثال هذ! العلم الرائد نفذه الفنان العراقي 
صالح القرهغولي عام 19154 © وسلغ طوله (8) “متار 
من الحجر ٠‏ لجسي وام موقعه في مزه المسبح . 


© الفراهيدي . 

© التمثال الخامس . ٠.‏ عو لعالم اللفة 
انثشهير أبن اللصرة الفحاء الخليلش سن احمسيك 
الفراهيدي : الذي ولد عام 8 الام وتوفى فيها عام 
ملام .. وكد عرف الفرأهيدي إماما في (اللغفسة 
والنحو .بم وواضما!ا لعلم العروضى ومؤسساأاً لعلم 
الاصوات ومخار سم ألحرو فب المربية 2 وموٌ لفا 
لاقدم معحم عري 6 كتاب إلعين بل ٠‏ 

كما يعتبر هذا العالم الجليل في طليعة من الف 
ىق النغم والامشاع ان لا زالت آثاره مر جها للساحشين . 

تمثاله هو الاخر يقبع في متئزه المسيح أنجز 
عام 4”ؤل من ثبل الننان ميرآن السعدي لغ 
أرتفاعه © أمتار ؟؛ وهصى ركز على قأعدة 
كو نكريتية ٠‏ 
اثامت لهتمئالا آخر نصبته في أحدى ساحاتها العامة 
قبل سئواث تخلبكذ! لانها البار .. عندها بكون 
الف رأهيدي قد خند بتمثالين الاول في بعداد والثاني 
3 الجرة 5 


© المسور : 

© نعود مرة أخرى ألى شوارع الياصمة 
وماحاتها .. وجولة اخرى لمعرفة ما موجود من 
آثاى فنية فيها 0 فهذه ماحة النسور قرنب مسر 
| الخير ) في الكرخ تو سطها تمثال جميل مر فا أيضا 
باسم « اللسور » تحيط به الاشجار وألزهور من 
كلل حانبه » واللسور واه عتنك العراقيين الاخدمين 
التمثال بطربقة المقصمود منها أظهاي التلاحمالمرني 
بالشكل الواتمي المنشود ٠.‏ فالوحوه إلتي تمرل :عن 
ثنايا هذا التمثال الدائري توهضم الانتحام العربي. . 
إضافة الىاللسور التي تمثل ألحيل المعاصر و اند فاه 
الى امام بخطلى ثابتة لتحقيق اهداف الامة .. برتكز 
هذا النتصب على قاعدة نصف كروية سبلم ارتفاعها 
(؟) مثر تعلوها كتلة جد بدذية سلع ارتمفاعهيا (ن) 
امتار © تمثل وجه رجل عربي ملثم ؛ أما الو سمه 
الثاني © فييثل وجه فتاة عربية تعلوها مجموعة 
من الور التي ترهز للجيل المربي الجديد ويعاو 
عذده التسسور هلال ل 0 

أزبح الستار عن لهدسه النسمور عام ؤلؤأ » 
يٍِ نفس الساحة الحالية وهو من عمل ميران 
السعدي « 


© الشاعر الكاظمي ٠:‏ 

دن ؟أشتوسه حكومة الشورة بالآادب والؤدناء 
و لشعرآاغ وكرمتهم ف اكشر من محال ماه ومن ذلك 
التكر بم وألرعاية المتواصله لحملة الغكر وه تأنسي 
مادرة امانة العاصمة في إقامة نصب تذكاري كبير 
لسمشاعر 'لمراني عسد أ مسن الكاظطمي ق اساي 
الساحات الحميلة عند مدخل مدنة الكاظمية من 
حهة الكرخ 5 
عدا لمحسن بن محمد بن على بن محسن الكاظمي 
ولد عام 1437م في مديئة الكاظمية .. حيث نشا 
وترعرع فيها > بعدها هاجر إلى مصر وبقى فيهمآ 
حتى وفاته عام م7أام هس والكاظمي بلقب بشاعر 
العرب .. وهو شاعر غغزير الانتاج .٠‏ وكان في 
وكان لقصائده كيم الاثر في تحر.يبك مشاعر الجماهير 
وأثارتها بوجه المحثين والغاصبين .. 

مر اهم آثاره ذه دنوآيه الممروففب السبيتة زدوآن 


وقد ازسم اللستار عن هذا التمثال نوم 


5 


٠/نيسان/91/0١‏ ضمن احتفالات القطر باليوبيل 
الففي لتأسيس حزب البعث العربي الاشتراكي : 
وقد سميت الساحة التي تم فيها نصب التمشال 
باسمه أيضا تكريما له .. وهي الساحة الواقمة عند 
التقاء شار عالامام عو سي الكافلم بشمار ععبد المدسسن 
الكالمي .٠‏ وقد حضرت حغل الافتتاح كر ممسسسة 
الشاعر السيدة رياب «لكاظمي .. التي رافقت 
عملية صتع تمثال والدها .. حيث نفدذه الفنان 
أسماعيل متاح الترك عه و نبلغع علو له (4) أمتسار 
وارتفاع قاعدته (0) امتار ظهر فيه الكاظمي 
بملابسه التقليدية ( الجبة والعمامة ) وهو يلقي 
احدى قصائده .. 


© الرصاف : 

2 الثورة التي كرمست الكاظمي جاع كسرعسثك 
مرة أخرى شاعرا عراقيا بارزا في ناريخ المراق 
الحديثك .. الإ وعو الشاعر المشهور معبسروف 
الرصافي ذو ذلواقف الوطنية الصلبة بوجه الاستممار 
واذنابه . . 

والرصاني هو معروف بن عبدالغني البندادي 
الرماني .. ولد ببغداد عام لالإلماع وتوفى فيها 
عام 6م وقسره ألآن قِ الاعظمية .٠‏ ولا مالفة 
إذا ما قلنا ا نآلر صسافيهو شاعر كبر لا نسستخني عنه 
مكتبة الثهمر العراقي والعربي مطلقا .٠‏ فقد نظم 
ارو عالقصائد في الاجتماعوالحث على الثورة ورفض 
التسلط الاحتبي . 


وقد إبد ثورة مابس / 1541 التي قادهمصا 
المرحوم رشيد عالي الكيلاني . . ولظام المديد 


من شظلف العيش ما عاتى وبقى كذلك ملزويا في 
بيته في الاعظمية حتى وفاته .. في 11 آذار هم)ة! 


ومن آثار هذآ الر حل .٠‏ ذنوأن شعر شهير 
تعر قا ل ( ذيوآن الرصاف ) .. وتحليدا لذترى 
شاعر العراق الكبير معروف الرصافي -ء فغد أقيم 
له هذا التمثال الكير قِ وأجدة من أهم ساحاتث 
الماصمة هي ساحة المأمون . . حيث انها تعتبر ملنتى 
لشارع الآمين بشارع اللأمون بشارع الر شيد . 
ونظرأ لشسهرة الرصافي فقد طني اسمه في السئوات 
الاخيرة على اسم الساحة .. حيث نسى الناس 
« المأمون » وعر فت باسم ساحة ‏ الرصاني © .. 

التمثال بمثل الر صافي وأخفا بملايسه المصردة 
متعطليا بحنو الأمام 2 ازيح الستار عنه عام ١5‏ 


الا 


بلغ طوله (.هر؟) متر للفئان اسماعيل فتساح 
الترك .. وهو اول تمثال عراقي من البرونز نتم 
مب ثواله فى العراق . 


0 الخران , 

00 ملف عام .٠ 1١‏ أنتصب نصب الحرار 
حيث بلاحظ أبن بفداد أو زائر المدبنة عند وصوله 
الى ساحة المتحف مجموعة من الجرار التسعبية 
المرتكرة واحدة فوق الاخرى .. بشكل مخرومي 
بديع .. حيث تتحول الجرة العليا الى نافورة من 
ألماء تقذ فه بالحو ضي الذي بحيط بالنصب 537 

وهذا النصب الذي صنمه ميران: السعدي 
بمثل فكرة قددمة لازمت -حياة الاجداد الاقدمين اذ 
ان لهذه الحرار علاقة حياتية وثيفة بالفرد العرافي 
خلال معيشته اليومية ومندذ اندم العصور وما 
زألته . ْ 


برتفع النصسيه حوالي )١(‏ امثار .. وهو عبارة عن 
مجموعة خرار متأ صهة .. ولا بأ من الاشارة. . 
أن الاشجار ألتي تحيط بهذا النصب غطته 
اكثر من هرة حيث يجري تشذيها بين آونه 
وأخرى .. 


0 اتهرمانة والاربعين حرامي : 

© هذا النصسه الشامج في شارع السعدون 
ساحة على بابا عند مفرق الكرادة .. حيث يروي 
حكابة الجاربة كهرمانة وعلي بابا والار بعين حرامي. . 
انها حكاية ألف ليلة وليلة التي وئدت في بقداد وه 
والتتسسة تساك هذد الحكاية الشعنية أو روي 
جزءآ منها - 

وكهرمانة تلك المرأة الذاكسة التي أستطاعت 
أن تكتشف الاربعين حرامي المختبثين في الجرار .. 
وذلك بسكيها الزيت على روس هؤلاء اللصوص 
الواحد تلو الآخر ٠٠‏ التصبه مصنضوع من ماده 
البروئز .. طول تمثال كهرمانة ( .ار؟ ) متر ما 
الحرار فهى بين كبيرة ومتوسطة وصغيرة , 

أزيح السمار عن هنآ ال-5 الحميل عسام 
6 وهو من عمل اللحات محمد غني حكيت 5 


© الأنك اليا بلي الغدم حسوراني أبن 
الرافدين .. هو اول مشرع للقوانين خلدته الثورة 
اضا ثلاثة انصاب احتلت لها موآهم متميزة ف 
عا صمتناأ ! سية قز يه 


مفي شارع كرادة مريم وقبالة المجلس 
الوطني .. انتصب هذا الملك العظيم الذي أسهم 
بحكمته وذكانه وشدة باسه في تكوين وادارة اعفلم 
امبراطووية عر فها تأريس العراق العدم .٠‏ تلك عي 
دولة الاليين . 

وحمورابي بمتبر المشرع الاول للقوائين 
التي بسطت نفوذها على الارض .. حيثه نظمت 
عحياة الإفراد .٠‏ وأشانت المدل والنظسام سن 
الناس .. وهذه القوانين ندل في جوهرها على 
النطور السربع في الفكر الانسانئي والقانوني 
والاجتماعي والسياسى ايام البابليين ان نصب الملك 
حموراني ومسلان» 57 بما تحمله من سماتت فنية 
رأئمك 36 وما يفكسة م نأدراك و تسن مقد سق 
ويحسد عظمة المطاء الذي ملحته ثورة السابع عشر 
من تموز القومية الاشتراكية لتراث هذه الامة 
وابثالها البدعين..... واعتراقا مريها بالحعسررة 
والعدالة التي تمنحيبا للمواطئين ؛ والرغبة الصادقة 
9 الذود ممنها وما يلها مه 

بلع طول تمثال حمورابي ( .5ارغ )م قيما 
بلع طول القاعدة التي ستنه اليها ( .لار؟ ام 
وبمناسية :لذكرى الاولى لتأميم النفط فقد ازيح 
اللستار عنه في الاول من حزنران عام 1519م وهو 
من عمل محمد غني حكمت ٠.‏ 


02 مسلة حمورابي : 


© كما اتبم تمثال آخر مسلة القوانين التي 


سيد 6 را المشيورة التي دونت عليها 
نلك القوانين والانظمة التي شرعها هذا املك المظيم 
لكي بطلع عليها ثمبه ويعمل سموجبها .. منها هذا 
النص : 
بده .. والعين بالعين والسن بالسن © ومن سرق 
من ؟موال الآلهة بفتل .. وشتل معه من تكسون 
الاموال باز يه 55 4 إإخ من التفاصيل الاخري * 
وهذهة ّ لثة تمشل حزءآا من الاراتث العربي 
القد.مونموذجا رائما لابداعات ابن الراقدين انذاك. 
ومعر و فا أن |غأ: ليه أذ صلية من المللة 
منحونة من الحجر الاسود ( اللديورايت ) بلع 
ارتفاعها ( 16؟سم ) وهيالانتقبع في متحف ائلو فر 
بسار بس .٠‏ سرقت ف ححيثها من العراق موطنهسا 
الاصلي مع عثرات القطع والتحف الفنية والاثارية 
التي سرقهيا المستعمرون تبل قرن من الزمن . . 


وهي الان موزمة على اكبر المتاحفا في المسالم 
ولسئة حبورابي الاملية تسخة حسسية 
ممائلة وضعت في المتحف المراقي ببغداد .. 

وبشاهد في اعلى المسلة ( انتمثال ) الالسه 
8 شمىى * على عرثشه وهو أله العدل والجحكمية 
ليستلم الشرائع اللقدسة منه . 
الى اثلائنة اقسام اولا القدمة وثانيا المواد القانونيه 
وهى (185) مادة وثالثا الخاتمة . 

والمسلة ( التمثال ) من نحت الغنان صالسح 
ألغر دغو لي و نامي متستوعة من البرونز وارتفاعها 
[6ر 1 محر! 3-5 وهضي الآن في ساحةه نحطسان 
© مسلة اخرى : 
ومسلده وقوانيله. . فان نصبا آخرا لمسلة حمورابي 
آم نشييد؛ في متنره ارود كله كدر 
انتصيت 08 السسلة على قاعلدة ركامية زينت 
حددانيا بنصوص مخكتارة من شرائع حمورابي تتعلق 
بالرواج والدين والموات وألحياة .. حيط بقاعد 5 
هذا التصمسبه المرتغع نيا عن الأارض (41 تمائثيل 
لاسود متوثبة من الجهاث الاربع طليث باللسون 
الأسود م١‏ 


© الغارس العربي 

© في الساحة المقابلة لممرض بنداد الدولي. . 
انتصب تمثال الفارس العربي + حيث ازيم الستار 
عنه يوم 1175/0/56 ضمن احتفالات القطر باليوبيل 
الففي لحزب البعث العربي الإاشترائي . 

التمثال بحسد شف العرب بالفروسية .. 
حيث اشتهر الفارس العربي بصفات الكسرم 
والشهامة والشجاعة والبساألة .. ولا زالت نلك 
الصفات الحميدة متنتفلة في اعماق محتثممنا العربي 
منذ اقدم العصور . 

بلغ ارتفاع التمثال (ه) امتار .٠.‏ ووزنه (؛)) 
اطنان من البرونز .. حيث يمثل فارسا عربيا 
ملابس المثال شاهرا بيده السيف ؛ وهو على تلهر 
حصانه الذي رفع قوالمه الامامية الى الاعلى توثبا 
للقفز .. والتمثال من عمل الغتان ميران ار 


؟١‎ 


© عباس بن فرناس : 

© ما دمنا في جانب الكرخ فلا بأس ان نعرج 
على شارع المطار الدولي 05 وفي منتصف الطبريق 
جناحين .. هو عباس بن فرئاس هذا اللختسرع 
الاند لسي والعيلسوف الشاعر الذي عاشى ف عصر 
الخليفة الاموى عبدأآلر حمن الثاني ف القرن الناسع 
السلاد .. ل ا 
الحشارة العربية والاسلامية اثمن عطاء 
من شدة طمرحه وثقته بلفسه ند عمد الى الطيراإن 
دقع خطزرة الشعرية ١.‏ وهان الرخم منا لاعسنابه 
حيث ذهبت حياته ضحية لهذه المحاولة لكنها تبعى 
محاو له حجر ننه مهدت الطر بق أمام العلم لاختراق 
الفضاء والطيران والتسظيق فيه .. 

وأبن فرئاس بعتبر آذن اول طيار عربي .. 
وللاشك أيه أصبم رائدا مس روآأد العليران ع والذي 
لا بمكن نسياته أو تجاوزه على مر العصور 7 

عزن تمثاله حوالي (5) إطنان بارتفاع (5) 
امثار .. أما فتئحة الجناحين » نبلم ليها حوالي 
الحجر ذات جد ارين يار تفاع ب امتار ؛) ؛ تعذم الغنان 
كانون الول ..لناسبة اتعقاد الدورة الحادية 
عشرة اؤتمر الطيران المدني للدول العربية في بفداد. 
© (المسيرة ) النصب العملاق : 
العاصية ألتصضب الكيير الذي 0 الفثان خالد 
الرحال ( المسيرة | الذي مضى على البدء به حوالي 

والنصب يمثل مسيرة شعمينا ملف أقسام 
المصور © وححتى قيام ثورة /ا! تموز القومية 
الام شتراكية .. حيث لضم اللنصب محجيوعة من 
التمائيل المتداخلة التي تتخذ في النهاية شكل ملحمة 
تظطهر يها ندذابة الحضارة قِ بأد وادي الرأفدسن 
والتعلورات التي طرات عليها عبر مراحل الزمن 2 
عشتروت .. البراق ..) ورموز تاريخية وه 
الهائلة التي حقعها حزب البعث العربي الأشتر أي. 

كاده اإلتضنب التي كينها بباحة التشفة في 
الكرخ 55 هي #ثغسه سفينة ذات سسمة اطسساق 


6ه وكان 


؟ 


ونرمز بالاطباق الى يوم لا نيسان عيد ميلاد الحرب 
القائد . 

هذا العمل العملاق ( المسيرة ) يمثل ملحمة 
الحافر : 3 مسسيرة الثورة المافرة التي حولت 


القطر المراقي الى نموذج :صيل لخلق المستقبل 
الافضل من ا الوصول الى المجتمع المسربي 
الانتراتي . 


والنصب بمجموعة تماثيله الكثيرة يشكل كلمة 
وعرضه (؟) أمتار وهو من مادةالسروئر والسمنت. 
وريما ازيح الستار عن هذ! النصب في النترة 
التي استغرقها تثر هذا الوضوع في هذا العدد 
الخامن من محلة الورد الزاهره عن مداشة عداد 4 


© ابو نواس : 

© عندما نذاثر امداد 1 تادر الى الذهن 
8 ابو نواس # شاعرها الخمرى المشهور الذى كرمده 
بغداد اليوم 58 بتخصيصها لأسمه واحدا من أحمل 
شوارعها الرئيسية الذي بقم على شاطىء دجلة 
والدذي بد من جر الجمهوربة وينتهي عند الجسر 
العلق في الكرادة الشر فية وممتان بمناظره السباحية 
حد.ثق هذا الشارع الطوبل 3-7 

وأبو نواس هو الحسن بن هاني بن عبدالاول 
بن صباح الحكمي 355 شأعر عرافي معرورف ولد فى 
الاحواز عام (؟الام) وتوقي في شداد عام )8١15(‏ .. 
من اللهحة الدوية الي كانت سائدة انذاآك .. 
واشتهر هذ! الشاعر غصائده الخمرئة الكثيرة الي 
بز مها كثافة شعراء عصره وزمانه . 

بظهر ابو واس فى هنآ النصب الذي 3 
مأسكا يدم كأسة للشراب ل بيئما ارتدى زيبا 
وعمامة تمثل الترف الاجتماعي الذي عاشه خلال 
معاصرته للخليفتين العباسيين الرشيد والأمون .. 
تمثال الشاعر من عمل الفئان أسماميل فتاح 
الترك .. انتتح في 1171/5/55 وقد اعتبر من 
أحود التمائثيل التي أنحزها هذا الفغنأن 2 

يزن التمثال ( طن ونصففب الطن ) من ماده 


لبرونر * ويبلغ ارتفاعه (هر؟) متر فيما ببلغ ارتفاع 

احتوت على ثلاث لوحات برونرية جدارية لتضغي 
على جوانب التمثال اشراقا .. وهي تمثل مراحل 
حوياة اني وأس 7 والذدى تحول نحصبة في ذه 
الايام الى ملتقى الاصة والحلان .. ومكانا لتحدايد 
الذكربات وتسجيلها بالصور الفوتغرافية . 


© شهريار وشهرزاد : 

©» حكابات « .لف ليلة وليلة » ترصرعت 
واشتهرت في بنداد .. حيث تقول الاسعلورة : أن 
املك شهر بار كان بقتل كل ليلة فتاة عذراء .. وهو 
اذ بفعل هذا العمل فانه ينتقع من خيانة زوجته 
له . . ولما عحزر وزيره عن ابحاد الفتاة المناسبة التي 
تليق كزوجة ليذا الملك .. وإمام حيرة والدما 
تطلرعت ابنة الوزير « شهرزاد » للزواج من شهر بار 
اللك ولتثنيه من فعله المتكرر الذي ذهرءت ضحيته 
عثرات الفتيات اللر نات من بغداد .. 

ولا اصبحت « شهرزاد» في عصمة (اشهربار» 
اخذت تسليه بان تقص عليه في كل ليلة حكابة 
جديدة تقطم نهاته عند فصل مشوق لها علافة 
بحكاية اليوم التالي .. حيث « تسكت شهرزاد عن 
الكلام الماح .. بعد أن بدركها الصساح .. » وهذه 
هي قصة آلف ليئلة وليلة الحقيقية وباختصار . 

التمثال الذي انتصبايضا في حدالق كورنيش 
ابي نواس يخلد هده الاسعلورة الشعبية .. وقد 
'ضفى ( الصوت والضوء ) من حول التمثال رونعا 
حديدا لم بعهده أي نصب آخر في بنداد من قبل . 
حيث تروي للزوار بعض قصص الف ليلة وليلة .. 
ارتفاع التمثال (؟) أمتار و (.#سم) 6 وبلمٌ طول 
تمثال (شوردار) (؛) امتار وارتفاعه (؟) أمتار ححيث 
شاهد الملك جالسا ومستمئتما بحكابات شهرزاد 
بينما وقغت هي بين يدبه تق ص حكاياتها المشوقة.. 

برتكز التمثالان فوق (لا) مدرجات من الحجر 
بارتفاع مترين . 

تغذه الفنان محمد غنىيى حكمت 57 وافتتح 
يوم 14/ه/ه!؟1 ف موقمه الحالي على شاطي دجلة 
قرب مرسى الزوارق ٠‏ 


© تماثيل رياضية ٠:‏ 


وقبالة وكالة الاناء العراتية .. !إنشىء قبل 9) 
سئوات حوض كبير على شكل هندسي راقع )6 


اكورداء المدد الرابع » ميرم ) 4أو] 


تتوسطه نافورة تقذف المياه الى الاعلى بارتفاع لم) 
أمثأي .. 

تحيط بهذا الحوض (1) تماثيل من الجبس 
تجسد الالماب الرياضية المختلفة مثل ( كرة 
المشرنب اع الثائرة 55 راأمي الرمح خيد رامسي 
القرص ) وغيرها من الممارسات الرياضية الاخرى 
ام تعملها الفئان ميرآن السعدي 3 


© وعلى ذكر التمائيل الرياضية . . فان 
مجيوعة أاخرى من هذه الشبائيل المشسابهة التي تم 
نصبها في ابي نواس .. انتصبت في بدابة شارع 
كورنيكى الاعنثمية فى الساحة الفرسة من نابسة 
التحف العسكرىي .. حيث توسط هذه الثماثيل 
تعب مقي أرنا الو نه مائراء. .:. ازدانت اركانة 
بالاضوبة الملونة . . 
© وفي بابعلمبالكشافة الرياضي في الكسرة 
انتصب تمثال شامخ لأاحد لاعبي كرة القدم 
المشهورين في قطرنا .. والذي عرفته السلاعب 
والمارات الرياضية الدولية والمحلية بقدرته الغائقة 
وفنوئه في هد! المجال انه تمثال اللاعب الشعبي 
« حجمولي »4 جميل عباس .. الذى تقاعد عسن 
الرياضة منذ سنوات .. حيث أصبم هذا التمثال 
المصنوع من مادة البروئز والمرتكز على قاصدة 
طولية .. رمز! لتخليد وتكريم هذا الربامفي من 
قبل وطنه وجمهوره الرياضي ٠‏ 
© وعلى ذكر الرئاضة وألرياضيين .. فان 
ساحة الطلائع التي تفع في بدابة حسر بأب العظم 
( حجار ١9/‏ ون ع عبة ترح لد فسشطل 


الاخرى (0) ثماثبل لمعاد من الرياضيين 
والرئاضيات في مجال رمي ألهر ص 5-7 والرمح -35 


وغمرها 6ه 


صفير لصياد هو وكلبه متوثبين لقنص صيدهما 
في الصحراء > ع 0« 


© تماتيل ف « الزوراء )» : 


© المتئره الحميل الذي يبشع بالخفسسرة 
والمطر والضياء .. « الزوراء 8 الذي بعشسر رنة 
نتنفس عنها بقداد وزرارها .. في هذا الرج 
الاخشر ... شمخت في كل زاوبة منه التديد من 
الانصاب والثمائيل والجداريات الجميلة البديعة 
اضافة الى عشرات النافورات والبحيرات الصناعية 
التي امتاز بها هذا المتنزه الكبير .. ومين تلك 
التماثيل : 


يتف 


6 الواسطي : 

© هو بحبى بن محمد الواسطي ؛ إلغنان + 
الرسام ؛ الخطاط .. الذي اشتهر بتزويقه مقامات 
الحريري التي ذاع صيتها في الادب العرري ملسدذ 
القرن السابع لليجرة .. القرن اثالث عشسسر 
الميلادى ع آ3 يروي الحر يري تسسا بأ سم 
الحارث بن عمام وي تشمل نوإدن أي زبد 
السروجي ٠.‏ 

ويعتبر الواسطي فان عصسره .. حيث 
أمبحت له مدرسة خاصية ف الرسم امسر بي 
لاقت نحاحات عديدة .,. وحسد حياة مجتيمصه 
إنذاك خير تحسيد + وظلت أعياله خالدة ألى 'ومتا 
هذ[ . 


والادوات التي استخدمها الواسطي في رسوم 

الحريري »© وغيرها من الاعمال الاخرى فهي ما زالت 
محفوظة الآن في المكتبة الوطئية بباريس . 

يوضم التمثال الذي انجزه ٠سماعيل‏ فتاح 
الترك .. بحبى الواسطي جالسا على مقمد وبيده 
مخطوطة مقامات الحربري الشهرة .. 

والتمثال اقيم عام 159/5 في متنزه (الزوراء) 
لناسبة مهرجان الواسطي الذي عقد في بفداد 
أنذاك ٠ه‏ وشو مصوع من البروئز وبلم اإرتقاعه 
)و (. )سم ٠‏ 

© ومن المناسب ان نشي أن هناك تمشالا 
للواسطي في مداخل أكاديمية [لغنون الجميلة في 
الوزيرية ( من داخل بنأية الاكادلمية ) .. 
من الجيبسسن الابيض صنمه طلاب الاكاديمية كسم 
النحت ووضعوه في مدخ لكليتهم تخليدائهذا الرائد 
المربي الفغئان في مجال الرسم .. 


00 الغاراني 


22 وحن ما زاما نتحول ي « ألزوراء 6 
وبالقرب من تمثال الواسعلي .. ونحن متجهين ١لى‏ 
ملطمة المتاحف وخيبة الشمر .. لابد أن طفست 
نطرنا الغارابي الفيلسوف الذي بعك من امفلم 
فلاسغة المرب والمسلمين 5 ولعبه المعلم الثاني ظ 
الاول .. 114 
تنحصى في الفلسفة وامنطق والوسيقى وغيرها من 
امو ضوعات .. 
في الدصب يظهر الفارابي حالسا على اريكة 


+ 


وبين بديه كتاب »© وبجانبه إلة العود الموسسيقية .. 


الف 


أزيح السثار عنه ممام 1918/0 .. بمئاسبة مهرحجان 
الغارابي الذى أنعقك سغداد ف تلك السنة . . 

لول الفارابي فيه (ر .دلار؟ ) متر وارتفاع قاعدته 
( غكأر1 ) مش . 

00 المرا» العربية . 

0 من الثمائيل الاخرىي التي نشمها سلا 
المتنزه .. تمثال المرأة العربية الذى بصور امرأة 
عربية تحمل اكليلا من ائزهور لتقدمه هدية الى 
الجيل الجديد 0-5 جبل ا لستقيل و صانمي ألحياة., 

ودلالة هذا التمثال تنطويى على تكريم قيادة 
الحزب واللورة للمراة واحترام دورها لي عيلية 
البناء والتحول الاشتراني قٍِ قطرنا العمراقسي 
الناضل . 

حيث أنتصب هذا التمثال الحميل الذي 
أبدعه الغنان المرائي تداع كاغلم عام أ اةأا. «وسلمغ 
ارتفاعه ثلانة امتار والتمثال تقر فوق قامدة 
عبودية وسلط حوفي ماء تتدافق مئه المياة عبسسر 
الأفورات حميلة عه 


© حاملات الجرار : 


© حيث الحمع الاندلني وسط الزوراء .. 
انتصبت (]) (كازبئوات) سياحية جميلة شيدتعلى 
طربقة الطراز الاسلامي الاند لسي .. نفصل بين كل 
اثنين منهما حدول صغير نجري فيه المياه 
بالنهر اتعباسيتخليد! لواحد من انهر بغداد القديمة 
وهذه الكازينوات هي ( اشسيلية + ترطبة : طليطلة) 
غرناطه ) حيث انتصبت قُِ الجدمة الغناء المواجهة 
لهذ! المجمع (5) تماثيل ثنساء قروبيات حملن الماأءء.. 
وهده الجرار صتمت على شكل نافورات يتدفق 
منها الماء حيث البصيرة الصغررة ألتي أنتصث عليها 
هذه التماتيل الاريعة ألتي تشكل مجمبوعة فيه 
متكاملة 4 ذات عيزة ترآانية عر بقاه 5-5 وتتو سط 
الكيرة نافورة مثمنة الاضلاع تر تفع مترأ وتصف 
المدر وسلع قطرها (.؟) مترأ . 

ازيح الستار عن هذه الثماثيل التي صئعها 
الفئان ميران السعدي ؛ عام و١‏ حيث أاضغي على 
هذه التمائيل مسحة فنلية ساحرة خاصة لو وه 
هؤلاء النسوة الاربع واجسامهن وملابسهن القروية 
البسيطة . 


© مراحل الحياة : 

© وانت تدخل الزوراء من باب ساحة حلب 
وتوم قليلا حيث تدلف يسارا وعلى يمين 
الشارعم 4 وبالقرب من متحفف الثار بس الطبيمي ٠‏ 
انتصبت (ه) تماثيل صنعتء من مادة الجحيس 
الابيض 506 وأ متصسسشه على فأاعدتئه مرتفئعة نو عما 8 

هذه التماثيل التي نحتها ميران السمدي أايضا 
تمثل مرآاحل حياة الانسان متك ولادتسه وصنى 
شبيخوشته © بدأ من مراسلة إلولادة 
التلمذة والتعلم » .. ومرعطة الشسباب ثم مرحلة 
الزواج والانجاب : واخير مرحلة الشسيخوخة ولهاية 
العمر :6 كانة: فكو صن هذه التمائتل عبسل 
المراة والرجل والطفل . 
© العرية الاشورية .. ومنطفة المتاحف : 

© وف منطقة المتاحف في هذه الجنيئنة 
الفسيحة ..ه حييثك بفيع متحف السسيارات الملكية 
القديمة .. والبيت البغدادى الذي بني على طراز 
بيوت بغداد العديمة وخيمة الشعر التي تطل على 
سحيرة كبيرة تحوىي صلوقا عدبدة من الاسسماك 
العراقية الاصيلة ؛ وتصب على جانيا الثاني احد 
نواعير الفرات والتي تشتهر في مناطق اعالي الفرات 
( هيت وعنه ) .. وفي جانب آخر اقيم الضيف 
المري الشهور ف اهوار الحنوب ‏ حيث رابطت 
بجانيه العدد من (ااشاحيف) والزوار قالثهرية.. 
وكذلك ابراج الحمام والبلابل .. وغيرها من الرافق 
السباحية الممتعة التي يعج بها هذا اليسستان 
البفدادي ( متنره الروراء ) 1 

© بالقرب من بيت الغنائين .. حيثانتصب 
تمثال « المربة الاشورية 8 التي بظهر فيها املك 
الاشورىي [ آشور بانسال ) .. حيثه اشتثهرت هذه 
العربة إبامهم وف عاصمتهم العتيدة تينوى .. 

© بالقرب من نمال العربة الاشورية » وفي 
الشارع اأؤدى الى 5 الحنائن المملقة »© أنتصبت على 
جانبي الشارع عشرات التمائيل الجميلة لعدد من 
انواع الطيور البرية الكبيرة وبوضعيات مختلفة .. 
مثل الصسقر .. العقاب .. الشغراب .. البوم 
وغيرها . 

69 وعلى مغربة من هذا الشارع نصببه تمثال 
صغم لرأسنى ثور نقذ فب أناء من كمه .. وهصك! 
النصب وإحد من مجموعة اتصاب إبراج الحدل .. 
حيث ستقام انصاباخرى للجوزاء والميزان والجدي 


.. ثم مرحلة 


2 وخلف خيمة الشيصسر بأمتار معاد و ذة وعلى 
مرنفع نرابي © تشع محبوعة من النافورات التي هي 
عارة عن محموعة من التماثيل لعدد من الحيوأانات 
الرية مثل : الاسد ولوة الاسد 6 وألذاب © وكلميه 
به شتلات وسنادن الورد من كل حجانبب 550 

عام /ا/ا؟ تم لاسصسة هذه ١‏ لمجموعة من التماثيل 
التي نغذدها عدد من طلاب وطالمات معهد الغلسون 


© تماثيل اخرى في الزوراء : 

© ومن التماثيل الاخرى التي تضمهيا 
الزوراء 0 تمثاليئن لاسدبن بنتصيأن ف مداخل 
حديقة الحيوانات . 

وتمثال آخر الفارس العربي (عنتر بن شداد) 
الممروف بطو لاته واشمار«* الجماسسة و أذ كان 
التمثال الذي مئمه صيران السعدي في بدابة 
بعدها نعل إلى متنزره الزوراء واستغر في ملطقسة 

وفي المتنزه أيضا عناك نصب آخر بدعهمى 
( الحضارة ) لعبد الكريم القرغولي والذي نقل هو 
الآخر من ساحة الجمهورية في الباب المعظم الى 
الزوراء يليا 

ونصب برونري غريب الكل اطلق عليسه 
اسم ( فتاتان ) للفنان نداء كاظم يقبع في الحديقة 
الملحصورة سد ساعة الزرهور واذاعة الزوراء 355 

وهناك مجموعة من الثماثيل الصغيرة التي 
متسست ف بحمرة الزوراء 6. وهي تمثل نيوريه 
البحر .. والجاموس .. وغيرها من الاشكال الغئية 
الأخرى . 
© انصاب وتمائيل متفرقة : 

© ولغرض الالمام بممظم الانصاب والتماثيل 
الخارجي لزه الزوراء في شارمع دمشاق بأدذن معهد 
الفنون الجميلة الى نصب العديد من التماثيل التي 
انتجها طلاب اللمعهد في ربيم عام 191/1 .. وذلك 
لتحميل الشمارع .. وصذهة التمائيل التي تنعت 


ى؟ 


العربية واللستفل .. وانثمار الخر على الشسر 
وغيرها . 

© وي حدالقالممهد وقاعاته التصبتعشرات 
التماضصل الكيرة والصفمة وهصي من التاحصسات 
طلابه .. حيث ظلت هذه التماثيل منتصبة هناك 
ومازالت حتى ضاقت بها حدائق الممهد . . وكذلك 
الحال في بنابة أكاديمية الفنون الجميلة التي تضم 
هي الاخرى مجموعة اكسسرة من التمائيل من انشاج 
الطلب»ه انضا ٠‏ . لمل إبرزها ثمثال 8 الواسطي # 
الرسام المعروف الذي تحدثنا عنه ثبل كليل ٠.‏ 

6 06 عب تاتيل لكو ارواة وبامات 
أو 0 لعدد عن ءا الغن والادب في قطر ف 

© وف متئره 14 تموز في الكاظمية قر ب جسر 
عمماذ صعتين زات ارتفاع عال 5-7 كمسب قَِ اعغليمي 
وستهني عاتين الحدارتين ن المصنوعتين من الموزانيك 
عبارة ( 11 تموز ؤره؟! ) اشارة إلى تخليد الثور» 

© وبالعرب من المتحف المرافي في الصالحية 
ينتصب ( اسد بال ) رما للشموخ .. وكذلك 
انتصبه تمثال آخر للك آشوري .. 

© ولا بغوتناً ونحن ىِ هذ؛ الاستعراض أن 
ند ثر أن ! متحفين الفسار 0 اليم لوزارة يك 
العرس فيهما مجموعة من التمائيل الناربخية التي 
تمثل مراحل من تاريخ المراف الحديث .. 

© بيئلما ضم المتحف البغدادي التابع لامانة 
العاصمة عثرات التمائثيل التي تج ادل حيسأة 
البغداديين وطقوسهم اليومية في الزمن الغابر .. 
حيث غدى هذا التحف مكانا تروبحيا وسياحيا 
ممروفا في بغداد وبفضل ما يضمه من هاه التمائبل 
الشعية ٠.‏ 


© تماثيل في الطريق : 

© في مصهر البرونز يجري العمل حاليا 
لانجاز ثمثال كبم اؤسس مدينة بغداد ( الخليقة 
العباسي ابو جعفر النصور ) حيتها يكون للمنصور 
ثلامة تمائيل في مدينته بغداد . 

© بيئما العمل بتواصللاكمال تمثال الخليفة 
المباني ( هرونت الرشيد ) الذي عاشث يغداد 


للقن 


في ايامه عصرها الذهبى ومجدها التليد وليكتتويهيا 
الممرائية والحضارية .. هذين التمثالين يضطلع 
تعملهما ألفئان النحات خالد ال ر حال . 

© هناك نصب آخر بصنع حاليا في ابطاليا. . 
تمثل شخمية ( اللسندباد الحري ) وحكاياته»ه 
وسقراته الطر بفة ألتي تتملق بمغامراته ورحسلاته 
الخطرة التي أنطلق فيها من بغداد حيث جاب أرجاء 
المموره ٠.٠.‏ وسيتصييه هذا الممل عد اكمال» 
في عرض نهر دجلة في مكان بارز يمكن مشاهدته ١‏ 


© < نوخلتصر ) حامي الحدود . 

© لمل ابرز التمائيل التي ستتصب 
ب قٍ جداه : وتثفذاآ التوجبهات السدا 
البابلي (نبوخذنصر) الذي تربع على عرش مملكة 
بابل في إلاول من شهر الول عسام 6 5 قل اخ ه 

واسثمر حكمه (5؟)) عاما تفاها بالحر وب والعمران 

حيث حرر هذا املك المرافي الارافي السسسورية 
اتلس الا من م ة اها من اندي العراة 
والمحتلين الاجانئب . 

وبعلي أسم ( لوخلنصر ) ( الاله تابس ) أي 
حامي الحدود مه 

يتولى «:نحاز هذا التمثال اللمهم الفغئان خالد 
الر حال الذي شهمك حاليا في درآاسة ملامم 
شخصية هذا الملك العملاق وتحد بدالفترة الزمنية 
التي حكم بها » والانجازات الكبيرة التي حققها لمملكه 
بانل المثيمة © والانتمارات الباهرة التي احرزها 
عاى أعداتنه . 


هم حداريات 2 
عن الانصاب و ا 1 
لو اطن بعدد من الحدادنات الغلية الحميلة ؛ التي 


عأاصسمتنا شداد الحبيبة ان 


2 جدارية ( فالق حسن ) ٠‏ 

ه ف عام تعر فته بنداد لاولمره على 
هذا الفن وأفتى به (الحة ار : حيث انتصيت 
0 لعلم مه حدبعة الامة 0 

بلغ طول الجداربة )١.(‏ أمتار وعرض أرضها 
83 امتار ؛ وهي مصئوعة من الموزانيك الملون وق 


اسفلها نصبت العديد من النانورات اللونة تحيط 
نحووا نس عن ألاء .. حيثا تحيل الاضوبة املوئنة 
المسلطة على الجدارية ليلا الى آية من السسسحر 
والكيال: 


© حتارية بغناد قديها وحدينا : 


تكمل الثانية تنتصبان ‏ 5 باب ساحة #حلب» 0 
مداخل معمز م الزوراء من حجهه البابالشر كي صثمهما 
الفنان العراقي غازى المودى عام الإؤ] . 
تمثل الاولى نماذج رائعة للمعمار البغدادي 
القدم والحديث ؛ مثل بنابات الجوامع والكثائس 
والصاب والمنائر الغدادية : اضافة ألى الئابات 
الحديثة الإخرى .. فيما تمثل الحدارية الثانية 
وصيادىي الإأسهاك ع ور بقة م السملكه الكوف # 
المنهورة في بغداد .. حيث تظهر في الجدارية فرقة 
الموسيقى السعرية التي تعزف في حفلات الاعراس 
والختان الشعمية .. 
بلغ طول كل حدارية )١.(‏ امثار والارتفاع 
متر! واحد!.. وصلعت من مادة الوزانيك األون. . 
وهي اول جداربة موزائيك تصمم وتنك داأخسل 
القطر . 
92 جدارية التأميم : 
© النتصار التاميم العظيم والاعلان التاريخي 
الذى بشر به الاب الناضل إحمد حمسن البكر في 
كسيرة انتمبت في شارع المطار الدولي عام ابا !ا , 
الجدارية تروي تاربخ العراق قديما وحديئا 
ملف عهد السومر بين والاشوربين والاكدنين ؛ وحتى 
الفتره الماصرة مان 
وهي 7عت.ر هن اكبر الجداريات في الوضن 
العر بي 2 ويعود كير ححييا الى علمة كرار التأميم 
كانت ثهبا مشاعا التركات الاحتكاربة . 
وجه الجدارية الاول القابل )دبنة بنداد ©) نغذه 
الفتان العر'في تزأر الهنداوىي 8ه وقشه تتلهمسسر 
جماهير الشعب وهي تعلن فرحها بالحلم الائي على 
شكل عير فى السماء .. وهذا الطير برمز الي حتلم 
التاميم والانتصار العمظيم 2-2 ذل فها إلغثان 
الهتداوي حيودا كرة : 
اما الوجه» الثاني للجدار نه فعك تعُسهء مقاطع 


من نص غرار التأميم الخالكد المادىي من مجلس 
فيادة الثورة والذي إعلنه الاب القائك عشسية نوم 
الاول من حزيران .. مكتوب بالخط الكولي البارز 
المرسوم على الموزائيك نفذه الخطاط العراقسي 
الدكتور سلمان الخطاط , 

ولابد من الاشارة الى أن هذه الحدارية ؛ وقبل 
إن تنستقر في مكانها الحالي سبق لها أن شارنت 
في معرس الحزب الذي ١قيم‏ لمناسبة الذكرى 
السابعة والمشربن لتأسيس حزب البعث العربي 
الاشتراكي عام 151/4 . 

تنتصب الجدارية على قاعدة دائرية الشكل 
بارتفاع متر واحد .. أما ارتفاع الجدارية فيبلع 
(14) مترا! أما عرضها فيبلع (15) مترأ و (.8ك)سم 
وهي من الموزانيك الملون ٠.‏ 


© على جانبي باب « إلقادسية » في متنزه 
الزوراء اأواجه لشسارع الر تون .. انتصيثت 
حداريتان هن صنع آألفئان غازري المسعودي في بدارة 
مام 1539/8 © تمثلان معركة القادسية الشهيرة التي 
تم النصر فيها للحيشى العربي بقيادة سمد بن أبي 
وقاص 3 على الحيشس الغارمسي ٠٠‏ وعنفى إثرها تم 
تحرير العراق من الحكم الاجنبي . 

تصور الجدارية الاولى : الحيشي العربي .. 
والثانية الحيش الفارسى .. وقد بذل الففسان 
السمودي جهودا بارعة في نجسيد احداث هله 
المعمركة الفاصلة في التار ب العربي ٠.‏ 
© « بانورما )) القادسية في المدائن : 
2 مادهنا نتحدث عن معركة الفادسيةالمشهور#.. 
لابداان تعر ف كنيكا فو خرا عن مومع 9 النادنبية » 
ا 1 نهي يموقع في 
الصحر!ء المحيطة بمديئية التحف الاشغبرقه 5-5 
والوصول اليها اما عن طر.ق بحر النجف أو عن 
عثر بق مدبنة ابي صخير التي تقع بالقرب منها اطلال 
مدداشة الحيرة عاصمة دولة المنائرة السصرعية . . 
وبالشتط فان مو قع المعركة الان في وسط الصحراء 
قرب ناحية ( الرحبة ) ويمكن الوسول إليها عن 
طريق الحج البري الذي يربط المراق بالسمودية . 

© العمل الكمر الذى تتوئىي انجازه حاليا 
امانة العاصمة هو انشاء رابع ( بانوما ) في المالم 
وهي بانورما القادسية التي بجري العمل فيها في 
منطفة المداثن ( سثمان باك ) قبالة طاق كرى . 


ولق 


وهي عبارة عن بنابة كبيرة على شكل (ز قورة) 
ماعدتنها السغلى (..ة؟) عشر عر بع وكاعدنها الملما 
العا ا شم + حي خم هذه بالجاية من 
الداخل شاشة دائرية (البمالورما) -حيث ستحسد 
هذه الشاشة ممركة العادسية © بشكل تقصيلسي 
ينه الغلم السيثمائي ( الصوتته والصورة ) وتمثل 
عظلمة وانتصان العرب على أعدانهم بقيادة الغائدك 
بن الخطاب عام (2]) هجرية .. 

ولضم كذلك 6 الباثورام د عسكرنا 
الثار بخية 5 أالزمن .. أمافة ألى الملحتقات 
الخدمية الآخرى باعتبار ان هذا المرفق واحد! من 
اكبر الرافق السياحية والتاريخية في القطر . 

وكما كلت فان هذا المشروع العرا!في هر رابع 
مشروعمن نوعه في المالوحيث مسبقتنا فيهذ! المجال 
اأريمة دول ٠‏ وني تمثل وقائم ومعارك تار نحية 
معروفة في تلك البلدان سحلت شعونها فيهيا 
انتصارات عظيبة على الاعداء فاستحقت هلا 
التخليد والبجيل . 


© بدء العمل في مشروع بانوراما القادسية 
عام ه/ا5! .. ومن الؤمل الانتهاء منه عام 158., 
ويممل على تلفيذ رسم تفاصيل المعركة عدد مسن 
الفنانيين الكوريين الذدين سبق لهم خوض مثل هذه 
التجربة .. 

ومما لا شاك فيه أن هذا النصب العم_لاق 
سيضفي على ملطقة المدائن ذات الاثار والشواهد 
المريقة 2 موقعا سياحيا جديدا 6 ا بيثله هصلفا 
الاثر الكبير من خصائص تاريخية واثاربة وتر فيهية 
لكل المواطنين ألذين بؤمون هذه المنطقة السياحية 
المعروقة .. 


8 ؟ 


ه خاتمة الطاف : 

© من هذا يتضم أن بقداد اليوم في زسمسن 
الثوره الزاهره .. ا مسحت بالفعل مزرعة خصية 
للتمائيل ولانماب التذكارية .٠.‏ وهي دليل جميل 
وعر فان تلتاريخ عده المدئة العظيمة ولابنائها ات أ 
الشعراء والادياء وااؤرخين ورجال السياسة 
والمجتمع .ء نالك غدت هذه الاتصابة مصدن تعبييم 
وتكريم لحضارات وإدي الرافدين القديمة والعريقة 
والغثية بوافر عطاءاتها الفكر بةوالحقارية والثقافية 
ملف فجر السلالات الشرية .. بأعتبار أن أرض 
الرافدين مهد البشرية الآولى . 

وى خائمة هل! المطاف .. لا بفوتني 
الاعتذار عن اليغوات التي ربما وردت في هذا 
المقاأل .. أو سيان عض التمائيل والالصساب 
الأخرى التي فائني ذكرها في هذا العرض السربع. . 
وآمل ان سادذر لوو الاختصام.ى ف هذآأ أالسائب 
وحمالية وتارمخية تتوائق والمكانة المظيمة التي 
تحتلها عر وس الراقدين الحبيية بغداد عاصمسة 
قطرنا العرافي المناضل وامل كل العرب في كل 


مكان .. والله المو فق وبه نستمين . 
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© مصادر المقال ٠:‏ 

١ه‏ كراس ( من اخل بنناد احمل ب التمائيل والانصاب ) 
إخناد فارولق بارس امدار آمانة الساصهة , 

؟ ب ارشيف أمانة العاصمة من #لعحف والسلاته العراقية 
( انسمارة النلعمسب والتمائيل ) , 

+ ل أعداد من مجلة آمانة الماصية الاعوام لإلإؤ! و إلإؤا . 


رس ول 1ل رلا حير ينو متو ماج اين ل الل ا خل فيه 


او 6 : 0 0 ١‏ 0 0 
١‏ 4 ّ ل 
© عيقله ٠‏ 0 بيه » 


كانت بغداد في المصوى العياسية » مدنة 
العلب والاطباء » يرنو اليها المربي والاعجمي ؛ على 
-5 سصسوآع 34 ان" لحهة الاختصاص ف هل! الميفان 4 
وان" لجهة طلب الشغناء من مرض عضال )© أهما 
النهضة الطبية الرائدة : فأن هذه المدينة الخالدة 
حملت اعباءها حقبة طوبلة من الزمن + حتىتجاوزت 
الطب اليوناني اشواطا بعيدة . 


غهارون آثر شيد أول من السحشع ترحمة كته 
أليويان الطية د وكانت مجموعته في هذا المبدان غّ 
مقتطفات من مباجبار اليونان 34 ولاسمما جالتوسن 
مركزه الاساسي © بغداد . 


ولقد اشثير من الظفاء العباسيين > المنصور 
واللأمون بحبهما للتوسع العلمي بحيث اولع هذان 
الخليغتان بالعلوم اليونانية 6 فكاشتربيا مخطو طات 
كثيرة امن بؤنانية وفرها حلط اماق ديت 
الحكمة » وأمرا بتر حمتها الى المربية , 

فالطب العري : بفضل مدنة بغداد خاصة + 
وبفض الحوامر المرية عامة ؛ سبق الطب الغرني 
بمنات الستين .. واثانت في بغداد والبصرة وألكوافة 
ودمشق وقرطبة مدارس جامعة ؛ يقصدها الطلاب 
من الثرق والشرب © وت عن اللماء » افاي ان الغرب 
بلقوا شاوا فاموا فيه الونانيين بكثير ٠‏ قدرسو"* 
علم وظائف الاعضاء 4 وملم الصحة وكانت طرق 
طبهم العلمية © نظير علر قنا الحافرة ؛ ولا نزال حتى 
البوم نستعمل كرا من أدوبتهم وكأن جر أحو هم 


يقلم الدكتور 


عَلِيلساز 


الجاممة الثيئابية هس سروت 


بعر فون التخدير ة ويجرون العمليات الصعبة ») 
والعرباول من حمل احتراف الطب © تابعا لامتحان» 
وآول من افتتصس الصيدليات المجانية . وهكذا وفق 
علم الأمراض العربي © أن بيتعدى حدود المليسم 
الاغردقي ه وبسبق في فتوحاتهة ) مااضاء مك 
جاليئوس نفسه ؛ الذي وان اشتهر بتحليلات رائمة 
صائية ؛ إلا أيه صرف طاكاته م 
الحعائق لخدمة نظر باته وصبها في بنانه الضكم 
مهما كان السسبيب . 


حتى جاء الرازي : فعلم العرب التغكير الطلق 
والنظر الحر » فرسالته عن الحصبة والجدري » 
ظلت المرجع الاول والاخم في أوروبا ؛ حتى القرن 
الثامن عشر . ثم فرق مرض النقرس عن الروماتيزم 
د كأن أبن سينا أول من وضع تشخيصا دقيقا عن 
التهاب الاضلاع » والرئة وخراج الكبد ؛ ثم فرق 
بين الالتهاب الرئوي والبلوري © وبين التهسساب 
السحايا الحاد والثاتوي ؛ وبين عوارض المفص 
المعوي والمفص الكلوي 4 وتعرض لشلل الوجسه 
واسبابه ؛ ففرق بين الشلل النانج عن سبب مركزي 
في الدماغ والنانج عن سبسب محلي © ووصف تثكلمب 
الاعصاب في القفص الصدري 4 ومن المعروف أن 
الاغريق قد عالجوا الشلل بوسائل حارة © فجاء 
العربي ابن بشر وادخل كملاج للشلل © الادوية 
المبردة وعنصر الاء الرطب وحقق به نجاحا مائلا » 
ووضع حدا لاستعمال الوسائل الحارة ؛ وعالج 
مر ضأء نماع الشعير و تعر ع من أآلناتات 2 
ويدين علم الطب لابن زهر باول تشسخيص 
سر يري لالتهاب الاهاب ( الحلد الخام ( ألو سعلي 
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سا ولول رالا حي ينج متو ماج وين ل ا نل ب ليه 


وللالئهابات الناشفة والاكابية لكين العلب © وقد 
فرقها عن امراض الرئة . ويدان له باكتشاف 
الحقنة الشرحية المغابة والغذاء الاصطناعي لخلف 
حالات شلل عضلات الممدة ؛ ويبوصف كأمل لسرطان 
الممدة » في الوقت الذي اكتشفا فيه ابن سينا ان 
سرطانا مو ضعيا يمعي عوار ضص السرطان العام ف 
الحسم © واكذد امكانية عدوى داء السل وخطسر 
الاإشعة الشمسية على المصابين به . 

اما ابن رشد فقد اكتشف المناعة الثي متركها 
داء الجدرى الاسود لدى أصابشه الاولى ©» كما أن 
مبدا التطميم يتم بواسطة جرآثيم شضميفغة ©» وذؤلك 
بان نجرح البد ما بين الممصم والابهام © وبوضمع 
كليل من بثور غير ملتهبة فوق الجرح : بيئما كان 
الصينيون »© دضعون ممادة مبلولة بقيح الجدري 
نوق الف الولد ٠‏ 

وفى النصف الاول من القرن التاسع صور 
ابن مسكويه صورة شاملة للجدام ( البرص ) وتال 
أنه مرض ممد ؛ ولقد اهتم به كثيرون غيره كابن 
وكذلك عندما انتشر مرض الطاعون انتشار! هائلا ؛ 
نشر الطميب الاندلى ابن الخطيب 4 وسالة علمية 
منطعية عن العدوى بواسطة الاتصال بالمرض ؛ ومن 
امؤكد ان اكتشاف المدوى وأخطارها والوقاء من 
الهلاك © الذي كانت تروعه بين أفراد الشصصعب © 
اعتبرا من اعظم الفتو حات العلمية التي حققها الفكر 
المربي الخلاق . 

وكما وفق العرب في الطب ؛ كذلك وققوا في 
فى الحراحة ؛ واسدوا له خدمات حلى © فالحراح 
الاندلسي الزهرارىي © ادخل تجديدات في مداواة 
الجروح © وفي نفتيت الحصاة داخل المثانة » وفي 
التشربح واحراء العيليات 8 وقد أهثم هذ! الحراح 
المربي ابضا بالالتهابات المفاصلية ؛ وبالل في 
خرزات الظهر * الذى سمي فيما بعك باسم 
الانجليزي بوت > الداء الموني © وكذلك علور فرع 
الامراض النسائية بان ادخل عليه طرقا في البحث 
والداراة حدددة ؛ والات حدثة ؛ بعد أن كان على 
بد الاغربق في مستوى غير لائق . كما أوجد لمسات 
جدبدة للولادة فى حالة سقوط بد » او ركبة الجنين 
او وضمه أأسمى بوضع الارجل ( تقدم الارجل من 
باب الرحم على الراس » أو الوضع الوجهي © وهو 
اول من عالس هذا الوضع الاخير وأول من أوصى 
بولادة الحوض © وعلم القيام بعمليات في المهبل 
والبة لتوسيع باب الرحم ٠.‏ 
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وكن درس أبو الكاسم عملا بع تشوبهات الغم 
والفك . ونجم في عملبة شق :لقصبة الهوائية » وقد 
اجرى هذه العملية على خامة . ووفق ايضا في 
أنعاقفه نز د ف!الد عبر بك الشرابينالكيم ةمحسنا ذلك 
عملياته الجراحية » ومسيلا بقطع الاعضاء » وهو 
فت علمي كبير حققه وعلمه ابو القاسم المربىي ؛ 
كما انه علم تلامذنه كيفية تخييط الحروح بشكل 
داحلي لا مترك شيا مرئيا منها © والتدريز امن 
في جراحات البطن » وكيفية التخييط يابرتين وخيط 
واحد مثبت بهما ») واستعمل الخيطان المستمدة من 
أمعاء القطط قِ حراحات الامعاء © وسصوى اول من 
اوصي فى كل العمليات الجراحية في النصف السغفلي 
من الانسان 4 إن برقع الحوض والارجل قبل كل 
شيء . وهذا الجراح العربي هو اول من أوجد 
طريقة فتحة في رباط الجبس في الكسور المفتوحة» 
وأمد الحرأحين واطاء الميون والاسئان ؛ بالالات 
اللازمة للممليات بواسطة الرسوم الجديدة التي 
وضعيها . 

اما في طب العيون 6 نقد بلغ العرب شأوا 
عظيما » تفوقوا فيه على اليونان واول كتاب في هذا 
الموضوع كان كتاب اسحق بن حثين ( العشر مقالات 
عن العين ) وقد بقي مع مو لغات على بن عيسى وعمار 
من الموصل ؛ المرجع الاول للب العيون حتى الفرن 
الثامن مثم ٠.‏ 

كذلك »© فان العرب برعوا في معالجة تشوبيه 
المفاصل والعظام 4 وادخلوا طريقة جديدة أعالجة 
خلع الكتفا . وقد زاد اس سيا على المداواة 
بالحمامات الباردة او الساخنة الموروثة عن القدماء 
علاجا يقفى بجمع الائتين في آن واحد © بقصلهما 
تراوح زمتي :سسيط .كلما انه أوجد الحقئة الشرجية 
أو كيسى الثلج . اما استعمال خيبط الشعر للممليات 
الحراحية في القرون الوسطى © فير جم الى الرازي 
والعرب هم اول من استخدم المرقد ( المخدر ) العام 
في الممليات الجراحية » وكان التخدير العربي فريد! 
من نوعه ء دختلف عن |اشروبات السكرة التي كأن 
الهنود والرومان واليونان يحيرون مرضاهم على 
تناولها كلما ارادو! تخفيف الامهم . 

لقد اعتقد ابو قراط اليوناني بان تقيح 
الجر وحات ما هو الا عملية طبيمية مرنغوب فيهسا 
حد! > وذلك لعملية التطيم التي نقوم نها في الجسم 
الحروح الخالصة من القيس . وكان تجاحه هائلا » 
والر في ذلك يرجع الى انه قد تخاى عن نظرية 
القبيح القديمة ؛ وعمل ما بوسمه لتجئب أي عامل 


كيماري © مع الخمرة المعتقة القوية » واثبيت قوة 
مغمول الخمرة الفاتكة للجرائيم التي نوازي قسرة 
البينسلين ؟ وف مداواة الجروح تقليد عربي قد : 
ذلك ان عرب الجاهلية قد أبدعوا في مداواة الجروح 
المعدبة : ووجدوا الها وسيلة © نمني بها مضادات 


الجراثيم » فمن سروج حميرهم ودوابهم حصلوا 
ل الو أد ألضادة للحر أثيم شيم ( اللمنسلين 1 وعلى ذوآء 


الهليون > وضعوا متها مراهم وعالجوا بها جرإحاتهم 
الملتهبة ؛ كما أنهم نفكوا بار العفن فى الحلق لدى 
التهابه » كما هر الممهود لدى اللدو عحتى !إبامتساً 
هذه . 

والمرب هم اول من عالجوا الامراض العقلية 
والعصبية 'الآافيون © كما هو متمم حديثًا » كما أنهم 
أبدعوأ في الممالحة النفسية اللي مثلت دور! مهما في 
مدأ واتهسم تامو سميقى ؛ ووءعصعث كشب حأ مسسة 
بهذا المو ضوع ككتاب ( تاآثير الموسيعى في الانسان 
والحبوان ) لابن الهيثم . ولقد نادى أبن سينا بضم 
الوسائل النفسانية ؛ الى التداوي بالعقاقم لزيادة 
مععو لها وأزألة الخو فب عن ار بض قائلذ 3-5 معتاء 
علينا ان تعلم أن افضل العلاحات وانجمها ؛ هى 
الملاجات التي تقوم على تقوية قو المريض 
أأرض © وتحمبل محيطه : وسماعه ما عذب من 
الموسيقى ؛ وجمعه بالناس الذين بحيهم ٠‏ 

ولم بجهل العربحظا الصحة »© قكانو! بعر فون 


المورد س اليدة الرابع ) عييم > ذاوؤ؟ 


حيد! ؛ أن الممحة ؛: نعلمنا طرق الوناية من 
الامراضض | التي لا سسا لسع الطب شغاءها . وكانت 
متاهجهم أالصحسية ٠.‏ طبية ملل القدم وعا سار 
عليه ابناء البلاد الحارة من تفضيل الطعام الشباتي 
على اللمام الحبواني غابة في الحكمة . وكان من ماده 
مؤلغي العرب أن .وجزوا وصاباهم الصحية »© في 
كلمات حاممة سيل حفظها ©» ورظير أن مششسافي 
العرب التي انشثت فيما مضى »© أافضل صحيا 
من مثافينا الحداشة؛ نفد كانته واسعة ذأت هواع 
كثير وماء غزير : ولا عهد الى الرازي في اختيار 
حي فى بغداد لاقامة مشفى عليه ؛ التجأ الى طر بقة 
لا منكرها عليه أصحاب تنظرية المكروب الحدلثة » 
وذلك أنه عاق قلعة لدم فى كل حي من أسحيساء 
المدينة + واعلن ان إصكم حي قام عليه المستشفى 
هو الحي الذى بتأخر فيه فساد قطعة اللحم المملقة. 


وكانت مشسافى العرب > ملاحىء لللمر ضى 5 
وأماثن لدراسة الطلاب بحيث كانوآا تلقون دروسم 
في اأاشاني ؛ اكثر مما بتلقوتيا في الكتب © وانشيا 
العرب مشاي للمعصابين سعض الامراض المقلبية : 
ولم نجهلو! تأثير الجو الصحي © ومن ذلك نص أبن 
وشداق تروحة اكب ابن سينا و.على تئر الاقليم 
في داء السل وايماؤه المصاين به بان , نشضوا قصل 
الصيف في جزيرة العرب وبلاد النوبة . وكأن العرب 
عتمدون كثير! على علم الصحة ف معالحة الامراض؛ 
وعلى الوسائل الطسيمية © ولا تختلف لذااك عن 
الاب الحديث . 
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لا ننكر أن البحث في موفسوع ( الظطرف 
البند'دي ؛ : شيق ممتع 2 نضلا عن انه شير فيئا 
نزوعا نفسيا للاطلاع على حجوائب كش_م © مهمسة 
لصيفة بواكع الحياة الاجتماعية للانسان المسربي 
فق ابقداد المصر العياسى ‏ فالظار ف ونه ذاهره 
قا نه كك سادت المحتمع البغدادي ؛ دفي عذدآ 
القرل شمولية وسمة نمم اللجتمسع العربي » لان 
بنداد يومذاك مثل يحتذى ومثار بشع بكل مقومات 
الحياة الشرقة : نحين ببحث الدارس في ( الظرافة 
اللبغدادية ) » وممارسات الظر قاء 4 فكأنةه يتحسسى 
وبلمسى الصورة الطبيعية للحياة الاجتماعية 
المتوازنة للانسان © في جدها وعزلها في تعقلها ) 
وعواطفيا »> وفى حكمتها . ما لزم حد المعقول وما 
جارد ه وقد فاشت اللجخارة الاملامية نحن 
في الربي معبثة في اناج العم على انسنة الظرءاف 
شعرا ونثرا ) وقد صوثر هذا الحائب من الحياة 
بصراححة وحرأة بلعث سيآ بعيدك!] . وانلن تتحيك ان 
الذي ساعد على ذلك هو ؛ الظروف الثقافيية 
وإمتلاك وعي الوامع والنضج الحضاري وآلا لا 
استسسيم » وبحل 4 وتنقل ذلك الادب الظر بف 
كل انواعه © 'كثيم من ظر قاء العصر . 

اولعده كان لبعض الدارسين القدانىٍ قصب 
الوشخاء”*) في كتابه ( الموشتي ) ٠‏ واخبار اراق 
والملتماحتين ؛ وآخبار الاذكياء هه لأسن انجحوزى 5 


(ع) هو أبو الطبب محمد بن اسحاق عاش في بداية القسسرن 
الرابع للبجرة (110 اله ااام ٠‏ 
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كلية التربية ‏ جاممة بقداد 


ومن الحدثين صلاح الدين المنجد في كتايبه 
| النثرفاء والشحاذون في بقداد وباريس ) وقسك 
استفاد من كتاب الموشى كما أفدنا منهما في بحثئا 
هذا ؛ أما اخبار الظر فاء فقد غصت بها كتب الأخبار 
والادب والتاريخ وأنيثت نصو صها قْ تاليف كثيرة 
كتانب الديارات للشابشحي ؛ والاغاني لابي الغرج 
ونهابة الأراب للد نوري وشيمة الدعمر الثعالبي م« 
وكتب الجاحظ ؛ وتاريش الطيري »6 والكامل في 
التاريخ والمنتقم . ومؤلفات السيوطي وغير ذلك 
اكير ب 

على آبنا وجدنا أن في البحث في موضوع 
( الظرف البفدادي ) اطلاع واسع على معرفة 
الاحوال الاجتماعية في المصر العبابي ولا سيما 
ان دراسة الاحوال الاجتباعية هي محك أو وسيلة 
من انجع الو ساتل التي تكثف الاحوال الثعافية * 
والعلمية بشرونها المختلفسة ‏ والتصوص دالة 
عنيها ب وبالتالي أطهار الحائب» الحضاري للمحتمم 
ومأ بلغه من سسوورو وعلاء * 

ولقد كان (الظرف البغدادى ) سمة حضارية 
لانه تصل كل الاتصال باسباب حشارتها؟**؟ ؛ 
فبنداد ‏ التي خلدها الشمراء في اشعارهم 
بومذاك استوعك ليها الحضارة الاملامية ونضحت 
ومال الناس فيها الى كثير من مظلاهمر التراف 
والاناقة والتزين بل التنافس في هذا السيسل 
وكانوآ ىُْ بحو حة مر العيش وسعة الرزرق وانعدد 
انسابه وله ولا غره في ذلك : ققد عم الامن » 


زج بن) ظرفاء المنجد ص/؟ . 


رسا ولول برلل حي ينج متو ماج وين و ا ل ب ليه 


وككن اتشن :6 .وتفرع الوم اللشمتع وافضيوا يقرا 
العيش والتنمم باسباب الدنيا وحب كل ما هو 
طريف خلريف »© ( وهذه عناصر تتصل بالفن اتصالاة 
وثيفا )(1؟ . 
وي بغداد عاصمة الدوله الساسية أضحى 
الاسلامي ب يسيب الفتوحسات وستعية 
رقعة الإسلامية . خليطا احتماعيا الغه الاسلام 
من علاصر شتى ذانهه ليا نع وأخلافق وأذواق 
ويئات وعادات مختلفة نكل مورولها ه الحفاري» 
والثغفافي المختلف : فكان من أغزر المسآدر 
وأعجحبها؛ثا وساعدت على حلق أنموذج الانسسسان 4 
الذي تفاعلت ؛ وأمتزجت في الفسهة وروجحة كل 
عوامل المحتممع الحد بد 4 فكان أنسانا متحجخهخطم١‏ 
دمشنا » في سماحة وظرف وذكأء وني سمة 
حفارية استمدت مقوماتها من ذلك المزيج . 
ومما أثقاء به الفتح الإسلامي على بغفداد ) 
رغيرها من عواصم الدولة العباسية كثرة الامسرى 
من الجواري الفارسيات © والروميات نب وصو 
حب ضيه ا داريا القات : وبذلك دخل 
في المجتمع البغدادي ا لون جديد ادخل مير 
جديدا في الجتمع والجديد بطبيمة الحال يلفت 
النظر 4 ولد عي الاهتمام 4 ومن جنا كان للمراة 
الاسلامية الجديدة ائرها في محتمع بغداد ( فسعى 
تحوها الرحال وسعسا العيان اليهم وتسودلت 
المساعر ؛ وكان نتيجة ذلك التظرف والتزبن 
والارضاء )10 , 
وراحث سوق الجواري ة وفك أنشن* 
النشاسون(؛ ف تعليمهن. وتأدسهن الشعر 4 والمناء 
فضلا عن حفظ القرآن الكردم وماثور القول ©» كل 
ذلك لان هؤلاء اللخاسين وحدوآأ فيهن تحارة مر بحة 
رائحة )6 وأنتثم كيرت تجارة الرتيق في بعدان وعتى 
بها هؤلاء على اكمل وجه . وكان في بنداد شارع 


يسمى شارع ( دار الرقيق ) وقد بكاه الشاعر 
بتميدة طولة آخرها : 


(1) الطرغاء م ملاح الدين المنجب طلمة الرسالة ص/ر؟ . 

(؟)4 ثنفاةه / آاقندمة . وانفثر ناريخ الادبه المرس : المزاوي 
ضار" وتاريخ الآدب العربيى في الفعصي العياني الاول : 
أبراهيم ابو اإلخشب عص/مقدمة . 

(1) بائعو الرقيق + وآاحده نكاس . الثسان / نيكس 5 
وآانظقر مليحة رحمة الله : الحالة الاحتماصة في العراق 


في الترنين الثانث والرابع الهجري ص/80 حول الشعر 
والشناء , 


0 دآرى ر الرقفسة أ 
واشتهر متهم كثير كأبى عمر الذي كان لله 
جوار. ثييان لهن ظرف ٠١‏ منهن ١‏ عبثاد: ) التي 
عمو بها عبدالله محمد بن اليواب . حول فيها : 
لو تشكتى (ابو علثمير ) تليلا 
لانيئساه عن طريق المهينادة 
الميادة حقا 
ونطلسرنا فى ملعللتي ١‏ عسكثادة ) 
إبذات الخال ) التي كان بهواها ابراهيم الم صلي > 
وغيرهم كثير'41 . وقد كان الشسعراء بأوون اليهم 


سسب ذلك ء 


لي 0 مث من 


اند أحسئت الحوارى أسشاليب الطار حي 
الشعرية والمنادمة وسيل الحالسة والسامرة ع 
وتطارح الرجال من الشعراء الشفر ممهن'؟ ) 
وكانت بقداد والعصر العباسي مصم هذه المطار حسة 
والمعارضة على الوزن والروئ” الواحد وبقية 
العنى » واكثر ما تكون الغلبة فيها لين ( فقد كن 
اسرع بدبهة ) وآرق طيبمعا )(14 . 

ومن ذلك ها حجرى نين الشامسر الساو فى 
وعنان ( جارية الناطفي ) وصاحبة أبي نواس بعد 
أن طلبت أن سد؟! السابق في المعارضةة'ة؛ : 


قال السلولي : 
لقد جد* الفراق وعيال صبري 
1 : 83 عير "هم لل ين زأفنت" 


فعالت عتان > 
اتوك هواكم ف الصسدار مني 
كنس أن" الدمسوع علي* وى" 


وكذ عحت قكصور الخلفاء والوزراء وذرى 
الجاه والمال منهم بهن » ظريفات وظرفاء وكانت 
مجالين هر سام وملأدمتهم وامائن لهسسوهم 
وبسساتيتهم مكانا لحضور هن ومصاحتهن . 


(*)4 الموشى : الوشاء + مقدمة ص/د . 

(141 نفسه . 

49 نمار الغقلوب في ألخصاف وأكلوب : الثعائبي ص/لاا1 , 
(14 قول الحاحظ ف الصسس السابق ذفسه . 

(45 امرأة فى أدب العمر العباسي : واجدة الاطرقجي /١.؟‏ . 
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وف ذكر التثباى الحواري واتملمسان أفادنا 
كتاس أني سسان التوحيدي إت ..6وه) ه 
الامتاع والموالسة بنصس١0١٠!‏ يلمر ذلك . قال : 
ا ا كلاه ) : (5.2غ) 
أربعماثة ومكين جار بة من الفيئات ومانة وعشارنن 

من الخحراثر ولتيسة الا 0 الدين 

بجمعون بين الحذق والحسن . هذا سوى مسن 
كنا لا نظغر به ه ولا تصل اليه ؛ . وأبو حيان هذا 
شاعلد عم أ عم وأذسب ضار ةم العرن أثر أبع بد لي 
لنا بدلوه بهذ؛! الصدد . 

قلنا أن الحضارة طنت فى بغداد زهدنتة 
السلام )| واتعمس النسياس فق ألترا ف ؛ ورفت 
الطلباع ؛ والاذواق واخلط أعل ومحتمم بغعداد 
العادات الفارسية »© وتأثروا بتقاليدهم أبما تأثر » 
وكان آاثرهم هذا اكثر من آثر اليونان ظظلهورا © فقد 
كان اثر عولاء في الحياة المثلية في الفلسفة ؛ 
والحدل والمنطق!11) . ولذا فقد كان تبيدل الجتمع 
قَ بغدكاد قدلا حشر نا!؟؟) ٠.‏ دهذا ما بكاد تت 
عليه المؤرخون فى الادب والتاريخ ©» وقد كر 
التسرى والجواري 4 و كفي أن المنسير هتنا أن سحته 
وثلانين خليفة من المباسيين امهساتهم مسن 
الجواري15!7 , 

وفوق ذلك همان الروج الدنيونسة سادت 
قصور الخلفاء » والوزراء ومجالسهم : كالر شيك » 
والوائق وآمثالهما وقد مدات غتصورهم ؛ وما 
بذخوا عليها ؛ وما ضمت عليه من فرش وثيرة ) 
طنافن ورباش ؛ وازاهير وتحفف ) وسرر وما فيهاأ 
من حدائق وبرك وألوآان مما دعا الشعراء ونخص 
سلهم الخلر فاء الى وصفهاً باحمل الآديات وأركهسسا 
ظطرفا »+ مما يمد” من أعحب آباث أالغن والعمران 
حتى انه ليشك!01 فى انها من الحتائق الواقمة في 
بغداد وغمرها لولا ما توؤكد عليه التصوص الادية 
اللتواترة © ونقول الؤرخين ومعاصري ذلك الترف 
مما اعتمد عليه البحث في ( الظرافة البغدادية ) . 

ولقسد كان القثر فاء من الرحال والتساء 
بتنادمون وهؤلاء اعطوا أيضا صورة أو وجها جديدا 
للشاعر ودوره لاآنه كان يبحمل طابعا تصمع تسسميته 
في عصرنا هذا بالمداقم ( السبامي ) في مراحل الاسلام 


(12) اثرلاكا , 

٠ 1١.ر/ح ظرفاء التجد‎ )١!( 

(19) الحالة الاجتماعية فى المراق : مليحسة رحمة الثسه 
عىرلا. 1 ه 6ك.! وانائر أعلام التسساء 9/1ذ11 . 

(10) مقدعة الموثاسى ررد + 

(14) انظر مقدمة الوشى عر/و , 


امل 


الابعة ه ألا وهو دون ألنة بم تدى قصور الخلعا, 
والوزراء ومن ليم ل عد[ هسم ًَ وتعلى الفنون 4 
والمفنيات باشعارهم : والناس في بقداد ف هذا العممر 
نتفنونبالشمر الفصيح» والجواري والقيان يحفقان 
بل بحر صن على حفظه وروايته وغئانه ؛ وبرزت ) 
كثيرات 3 ومنهن ( عريب )!19 34 التي عرفت بجيال 
صوتها وانه مناحمل الاصوات بين الممئين والمفنيات 
وكن بغنين من وراء الستائر 4110 6 6 بوقع الكثير 

من المستممين بهواهن * والحرص على لقائهن امر فة 
صاحة ذلك الصوت الر حيم 


اسباب نشوء الفارف البقدادي 
أن امساب تشوء الظر فا على ما بد! لنا سابقا 
كثيرة وقد مبدت لها عوامل عدة تظافرت وبلغت : 
أوحها زهمن إلترف زمن المهدي لرماع) ووصلت 
حد الانبهار ؛ زهو في الميش »© تمتعباللدات » تانق 
في كل شيء ميل الى الطرافة والجدة ؛ والغن » ترف 
فائق فى الحياة : توفرت فى بنداد فرهو! بذلك كله 
وقد اشار ابو حيان الى أن البغدادي19) ميال 
نطعه أنئي الظطلر ف والتظرف . 
وقد كان للغنى وكثرة الاموال عن طريقالجباية 
والخراجعاملا مهما ولا نعلوترجم بنشاط اثر عغلي 
نالنائر الفكرى الجديد في الغلفة وعلم المنطق وما 
ألفب إذياء نغداد المفاصم ان ع الاين العوامل الاخرى 
الؤثرة في زبادة التظر فا © ولقسد الف الحاحظ 
كعاب ( التابج الذكف " 


الثرف ظاعرة ومذهصب 
تعريف الظرافة ومدلولها : 
تناولت هراجم اللنة دلالة ( الظرف ) واتفقت 
على مداولات كشره تنشثملها اللرافة »4 وتصيف بها 


الخلر فاء(؟9؟) : فالظرف عندهم : البراعة ٠‏ وذكاء 
القلب : بوصف به الفتيان الازوال0١2)‏ © وهم الغلمان 


(ه١)‏ ساعرة ومغلية ذانت فلساحة وبلاخة » فيل انها أبئة جمخر 
البرمكنى ©) ولها مرإسلات مع ابراهيم بن المدير وحمهة 
وكان الأمون بمشقها .وفيت اسنة الها الظسر ‏ : 
المستارف ص/0؟ ب 584 وشطقات آبن إلضز صثره؟1 + 

(13) راجع حول الستائر » مجلة المجمع العلمي بدمكق , 
مجلد/؟ © آسلة 1455 صي/ !59 ( عقالة امف لبمور 4 
الالغا. الساسية 1ه 

(9أ!) انظر كناب الصداقة والصديق حصل/71 , 

(14) لخرغاء النجد س/؟ + 

(16) اللسان / ترف + والتاج كذلك , 

(.)) البستانى : محبط المحيط مكتبة لبان .1417/ظرف 

##ه هي 


فكانه من لوأزم الشسابه لدواع كثيرة فياه ه ومابفر ب 
من هذا المعنى في الدلاله انه اي القثر ف : حسسسن 
العارة : والهيثة : وهو مصدر الظطر نف . وقد ظر فه 
بظر ف » وهم اظر فاء ورجل ظريف من قوم ظراف ؛ 
وظروف وظراف على التخفيف من قوم ظرفاء . 
وظراف بتشديد إلراء من دوم ظرانين ممه 
ونّظر ف : بتكلف الثلر قف . 

والنلرافة قليلة فى غير الشمر*٠25‏ . كال أبن 
الاعر !, بي : الظرف في اللسان ؛ والحلاوة في المينين ؛ 
والملاحة في الغم . والجمال ف الانف . قال : كأنه 
حمل النثر نف وعاء لل[داسه ومكارم الاخخالا 157 , 


وق حديث أبن سسير بن + الكلام اكثر من أن 
كذب ظريف ١‏ اى أن اللر بف لاتخسيق عليه مماني 
الكلام 3 فهو يكتي ونتمرششن ولا انكف نبا . والظثر نفب 
بيلك نلك الملكة التي تكون مدآ لصدون الالقاتك التي 
لاتخلو من خلرانة والهام!؟؟ا 1 

وأعن الجوزي1 بذاثر للظر ا ف والتير يف 
مدلولا يقرب من مقهومنا للظرافة أليوم © ققد نغل 
قول الحسن البصرى .. كانه وعاء كل لطيف . 

والتورية تدخل ف معاي الظر فب + هما بوجب 
خحل الذئب فيورى عنه هو هن الظر ف كذنك فوئه 
تعالى على لسان بوسف عليه السلام 8 اذ إخر جني 
من السحن 1*6 ولم يذكر ( الجب ) لللا يستحي 
أخوته . 

وأحصمة أنما ذكره ابنالحوزي ممهد! للتو سع 
في بعض معاني ومداول الظرف الذي فيه حصلاوة 
النكمة100؟! , 

وكيل ٠‏ : ان الظر ف لاكون الآ فى اللسان”(؟اكا 
د اليم ار أل ارسي 0 


ل لوي 5 


فال : هو الخنيف الظريفا بمجب مسن غخرفسه © 
والجمع :س ... »> وفي حديثه اللسساء : ( بزوئسة 
وخالسي ) © هي الغطنية الداهية »© وقيل : اللأريفة ه 
ونزول : تناهى غلرفه » وانظر اللسان / زول ٠‏ 

١1؟)‏ اللسان / زول ٠.‏ 

(؟؟) اللسئن / فخرشه وزول . 

(9؟) المسناني /ر ظرف »2 و«السابق نخسهك . 

(1؟) التراف والتماجنون حر/؟ ,+ 

(0؟) الآية 1١..‏ يوسف . 

(5)) الظراف والتماجنون عي/؟ - 

(1؟) الاصيعي واين الاعرابي : الموشي الركةوا دك .؟إ . 


فالت نجد مداولات مترابطة المماني لأنفك 
بعضيا بشد ازر بعض 4 فالذكاء وبراعة اللسان » 
والبداهةوتعدد الجوابواللاغة والتوريةمتها دائرة 
في فلك واحد على التوسع في الممنى الذي وصل اليه 


الذلر فب بعك ثدذ 0 


صغة الظريف وسئن الظرافة : 

لاادب أن لامروءة لدولامروءة لمن لانلر فب له ء 
ولاظرف إعلاادب له. فالوشاء:4؟) هنا بجمل نلظر بف 
من الخلال ما بتزم به فهو إذيمبه متادب تحيد خلاله 
ذو مروءه : وليس هذا فحسب نعد نعته شعوت 
كثي د : فالفصاحة ٠؛‏ والبلزفة + وإلعفة وأنراهة ٠:‏ 
فضلا عن إنه حسمن الوحه .رفي إلهيلة ؛ فد اخد 
من انعلوم : فصار وعاء! لها + رقيق الطبع . صادق 
اللهجة . كاتما للسر . هذا عو سلوك الظريف ولا 
يكون بخلافها ممن نعد منهم . كما ان للظر فاء 
البغداديين سلوكا اجتماعيا يكن عن مبلغ الكمال في 
ملكتن سيره والسلوك ٠.‏ مهلهأ حفلك ذماأن الجار 
والوكاء له ه والائفة من العانى : وطلب» السلامة من 
الاوزأر 4 وألو شساء حصماين شعل لنا ماذكرنأه فك 


استشفتها من وأقع ممارسات الظر فاء في بغداد من 
ذلك إنه : الوشاء ) سال ظر يفا عن النلر ف : 


( فعال : التنودد الى الاخوان ؛ وكف الاذى 
عن الجيران 0 فالتل, م قُ ب الهم 
الشسمائل 3 ورهافة في الحس ُ و نسم 2 
والتانق في الملنس ًّ والتطيس 4 والزبنة 1 والهيام 
بالر باس - ا 
والمتظرفات لهن زهو 0 وعناية بالشعر الننائي 
العربي الذي يترجم العوأاطف والهوى!١؟!‏ . وفوق 
ذئك لانخلو حياتهم من بساطة في جمال . وقد تجاوز 
هذا الى فوشي لدى بعضهم : وفيه نشول الوشاء ٠‏ 
( سألت بعض متظر فات القصور عن ظر فهن فغالت 
من كان فصيحا عفيفا كان عندنا ظر نفا متكاملاً ؛ ومن 
كان غنيا عاهرا كان ناقصا:5؟) + والصراحة مسن 
شؤونهم وبلفوا ميلغ عمر بن ابي ربيعة » من ذلك 

أنسي أاحك فاعلطمصسي 
ان لم تكو نسي تعلم سسا 


(لخ1ا الموشي آكرء2 . 

(19) الوشاء صثرا» .+ 

(.؟) المنجد فى اللأرقاء ع/؟ . 
(!؟) الوشا, حيرات . 
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حجباائل تليئهة 
وتفغانو! في حتبهم كقول قائلهم : 
انا الذي لم ندع فيد متحبتكم 
فقلا لغيرك من انسى ولا جان 
سلبت روحي واسكنت الهوى بدني 
قصار فيه مكان الروح في الجسسد 
ولا يغوتني هنا أن اذكر شيثًا من فطنة ظرقاء 
بغداد مما ذكره ابن الجوزي في اخبار الظرفاءا؟؟) 
وذثللك - ( أن المأمون غضب يوما على طاهر بن عداإلله 
فاراد طاهر ان بقّصده فورد كتاب له من صديق له 
ليس فيه ألا سلام وفىي حاشيته : ( نا موسى »© 
فجمل تتأمله ولا يعلم معنى ذلك . وكان له جارية 
فطنة فقالت : زيا موسى ان الملا باتمسرون 
ليقتلوك )!155 , 
وفيه أبضا : ١‏ تال الأمون لزييدة لما كختل 
اندها : كن اتعدين الا ميعية 4 وآذا ولدك: مكاتئيسيه 
فقالت ٠‏ أن ولدأ آفادئيك دادر أن أجزع 
عليه )|4 , 


رفي صدد سنن الظر فاء وما عليهم من شرائع 
قول الوشاء : يما نصه * 

(واعلم أن العشق مسنة مقمودة © وللظرفه 
شرائمع محدء وذة ورأنا أريابة و وطلابهمتبعين 
لسبلها » متمسكين بحبلها ) 1 
بغير الظر فاء عند أهل الظرفه ودموا الى غير 
المشافق والادباء ولهم فيما استحسئوه من الري 
والطيب والشياب ؛ والهدايا والعلمام والشراب حل”ة 
محدود ؛ مستحسن معلوم © وزى بين الطائفتين 
مسوم »؛ لا الرجال يتجاوزون الى ما حلد لهم الى 
حد متظر فات النساء ؛ ولا النساء نتحاوزن عحد هن 
الى حد الرحال الظر فاء .. )(0) . 


الظلرف مذهب 


زمن المهدي (ه1اه ) زمن الترف في بغداد(1) » 
واعتنقه كثير منهم وبعد أن كان في بغداد ظر فاء 


00 عيرم 1 #- 

19) القصص ' ”.١‏ ه. 

(14؟) اللراف والمتياجئون صر/رؤه1 . 
(ه؟) الوشاهء صارؤه! هس .15 , 
(55) للرفاء المنجد ثر ٠.01‏ 


الف 


اخذ الاخرون من البغداديين وغيرهم يتظر لون 4 
قاصدين إليه : وملتقين أباه , 
وفد نما الظلرف والتظرف في وقت شاعت 
فيه الزندقة بين الناس © واحب الظرفاء رقة 
الزنديق ولطفه وصراحته فضلا عن انهم نشدوا 
لعلم والععل وآلادب فاصبحت الل م عأة الى 
اقرف و مر الناس عن ذئك فقالو! في المثل : 
( أظر فب من زتدبق الاك (خ؟]) . 


واتحل كلم من الظر فاء الرندقة متهم 
محيد بن زياد + تيل اله تزندق نظار فا فعال أبن 
منادر فيه : 
بالنشفرف0.) 
وقد نزندق المنظر فون حتى قيل انهم تزندقوا 
وتمليت عليهم هذه الصغة أر ليضيفوأ ألى الظرف 
زئدقة . كما في قول الشاعر : 


إردت أن توصسم 


فقد بفي الترندق فيه وسما 
وما قيل الظريف ولا الخفيف 
تزندق معلنا ئيقول قسسوم" 
من الادباءه زئديق قلريف 
واستقطب الظطرف الئاس قفصار مدعاة للغخر 
والاعتزاز ؛ ونظر له العوام طموحا يسعون اليه 
ولا سيما - بعد أن كانت نلظر فاء حنلوة لدى 
الخلفاء والامراء . 
ود افادنا الثعائبي في ذلك فاورد في كتابه 
ثمار القلوب؟؟١؛)!‏ نسة الظر ف الى الزندبيق فقال : 
آاما قولهم : اظرف من الزنديق فقد صار مشلا في 
زمان كثير غلر فاؤهء وهو زمان المهدي 4 وكانوآ 
برمون بالزنداقة كابي العتاهية ©؛ وبشار بن برد © 
ومطيع بن اباس .. وثيرهم ثم ثال وما متهم الا 


90) قال السوايقي في المعرب حي/1367 ا 1717 كليس فى اكلام 
العرب ١‏ زنديق 4 والجمع زنادقة , والهاء فيها مزيدة 
موس هن ألاء لى زنديق . وهو فارسي معرب . 
والزنديق : القائل سقاء الدعر »> وزندقته أنه 5 امن 
بالآخرة ووحدانية الخائق ٠‏ 

ل/؟) اناقر اللسان زنفدكق . 

(4؟) المار القلوب في الماساف والمنسوب للتثمالبي ص/لالا؟ . 

6ك غثر افناء المنسد /ر لاسا 4 . 

, 199 التسالبي //ر‎ )4١( 


لطيف ألبزة ء» جميل الشكل ظاهر الروءة ؛ فصيح 
سن د 
فيه معن * وظطرف' رند قا 

لرف العامة : 

ولمد كان هذا الظرف الذي تحدثنا عنه يمثل 
الطبقة الارستقراطية في المجتمع لانه ظرف 
00 وندكر هنا خيرا يمكن ان 
يعطينا ولو 0 ويوضح الغرق 
فلما رأنه أمرت ا فأرسلت إليسه طقاما ٠‏ 
ورقصة فيها : يا عجمي يا غبي ظننت انني من 
الاتراك وحسرش من الجند © فبعثت الي بخبز 
زلة من حشرتي فتعلم ذلك اخلاق العامة في 
النثلرف فيرداد إلعيب والعتب عليك فكشف محمد 
المندبل ) اذا طق ومكبة من ذهببه وفيه زبيبسة 
فيها لغتان من رقاق قد عصبت طر فيهما و فطستان 
من تساال دراج مشصلوي!؟)؟ ٠‏ 


اثر الظرف في المجتمع البغدادي 
تغد كأن للقثلر بفات خاصة والظر فاء عأصسيةه 
اثر في المجتمع الغدادي © من بيئهم الجواري نقد 


كان لهن بليم الاثر في التمذهب بمذعب ( الظرف ) 
وبلوره : فقد تفنتن الظرفاء في النقرب اليمن »؛ 
والخذ ظرفاء الموام بقلدونهن © زد على ذلك ما هن 
شخصيات عر فت في اليدان السيامي وذلك برجاحة 
عتولين وضواتة آرالين الن جانية اخللانين افر 
وإلآادب والفئاء »6 والمنطق 5 


وممن اشتهر من الجواري ( أم المقندر )600 
نقد برزنت وكانت صضاحية لغو ذ وكوة 3 وسلطسة 
وبفيت في العهسر العيابي الثاني م ودام ذلك أمدا . 


وام المعتراه4؛ + جارية رومية رائعة الجمال 


(51) دبوآن آبي نوأاس ص/راء) ل. سروت . 

9)) غلرفاء امتجد عس/1؟ ل 7؟ ٠‏ 

(41) انظر ابن الانم فى الكامل 4/ة؟! حوادث سئة ( إألكف ) 
واكلنظم : ابن الحوزي رالا » 95ا1 ا هما . 

3) أاعلام الساء )ترالم! » فساه أتشلقاء / اذى »> المستظرف 
وفن 5 


سميت ( قبيحة ) من باب تسمية ألشيء بضذه ) 
وكان المتوكل يفضلها على جواريه وأاصبحت يعدلف 
سيدة انملاع العبامي ٠‏ وكانث وفاته ا سئة 
(5514ه ) بامراعم , 

ومنهن القهرمانات ( الحاكمات ) اللواتي لهن 
أذوأر سياسية كام مو سسىي الهاشسيسسة وحتسسان 
السيرازية وزيدان الشيرازية وثنلم فالاولى وصيفة 
قيل أن المستكفي كان عبد! لهاا46) , 

والخيزران زوج المهمدي وام الرشيد كانت 
زات نفوذ وسلطان!149؛ ؛ ناحئلة الثراء سعتث فى 
فتل المهدي وتولية الرشيد مكانه . ١‏ 

وبدلك اصبحت الظريفات شغل اللجتمع 
الشاغل مع إلظر فاع »م وخاصة ف قصور الخلفاعء 
وتحلت مطار حاتمن ومعارشاتهين ىِ الشعر وما 
وقع لبن من إاخار مع مشافهن من النلتقاء والوزراء 
كان شو تمساع اعتمام أذناع وكتاب الف ف سلسو! 
كل ذلك © واختصت به موؤلفات تتاقلتها اسفار 
مهمة من الظان المختلفة > قد الت بكل طريف 
خلر يف نذكر بعضها » وقد احترى بعضها على قسم 
من طرالف وملح الظرقاء : 

رسالة الميان ( ثالث رسائل 

اشعار النساء للمرزباني . 

أخار الظر فاء والمتماجتين لاعن 4 جوزي : 

الستطرف من كل فن مستظرف : للابشيهي 

الستظرف من اخبسسار الجواري تلسسيوطي 
حلال الدين 5 

نساء الخلقاء لان الساعي : تحديق مصطفى 
حواد ٠‏ 

اخبار النسياء لابن ليم الحوزبة : 

الاذكياء لاسن الجوزى 5 

بين الكلفاء والكتعاء قُ 
ساد ألدين المنحد . 

الموشى للوشاء . 

أعلام النساء عمر كحالة . 

ون المعاصر بن صلاح إلدين المنجد قِِ اكنانيه 
( النثر فاء والشحاذون في بقداد وبارنين ) ٠.‏ 


وأدرب السسرآة في القتسم إلعنا 
'واحدة الاطر قحي !114 ومعسسالاتك الدثتور مصطلفى 


٠ للحاحظ.‎ ! 


التمسر الميباسي 


(5) الخلفاء والخلماء / 197 . 


0)) المستظرف /ر )11 . 
(14) رسالة دكتوركه ثم نم يمد / 19104 . 
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خواد والتجحد وغيرهم ف المحلات ٠‏ هذا وكل 
المر أ جع المذكورة في ثبت المراجع ؛ وغرها هما ئلم 
تصل أليه أبديئنا كثي . 
ولكانتهن والاعتزاز بمن كن برثين نتقل اليك 
من ثول ابي أحمد , بحيى بن علي المنجم يعزى ولد 
( أسحاق جارية المتوكل وام اللمؤيد والموفق ) الونئق 
نو قانها فيغول!1؟)) . 
فد أطظلمثةه غشدآاد شك وفاتهما!ا 
نولت وولى الحصسد بتبع تمثها 
ويصداف من يثني عليها ويندب 
من الفضل ها سمرى أليها و تسيب 
تقامها اياك بمسد بلوغها ال 
فقد اعطيت في ذاوذالك سؤليا 
وباتت كمسا باك الحيا المتحلب 
وقد اعترت الظريفات باسيادهن فرثينهن 
وهذه ( تيماء ) جارية أبي العباس خزيمة بن خازم 
النبنني فعالت ترثيه! »15 : 
أن أيما العياسن حعادان العيلي 
والمتلف المخلف رب اللتسسندى 
اودى فميالا سو ذل 
تضيق علسلهد سعة اليا 
كانه لم يفن يلوما ولم 
يتشد على الم الصتاديد 
ولما ماتت ( شاجي ) وهي محنة مبرزة 
متقدمةي الغناء زت و1081 جارية علي عبيد الله 
ابن عبدالله بن طاهر ‏ حزن عليها حزنا شديدا 
وأنثلك ٠.‏ 


نمو ليود 


زرعت وشاحي يتنا من شبيبتي 
فراس الهوى فاعتم بالشمر العذب 
وشابه بلوهم وهي ماللة كلبىي 


(01) المستظرف / 8؟ 2» ونشوار المحاضرة 375/1 - 36 . 


8 ؟ 


7 كثير من الأحيان كان الفلر بفات أنداد 
يعارضوهن الشعر وبهاجونهن كالذي جرى بين 
ابي نواس ودنائير050» وما جرى بين العباس بن 
الاحلف وعتان ققد كان بهواها فحاء ايا حمغسر 
النخعي يوما نقال : امفي بنا الى عنان 4 فكانت 
كالمهاجرة له نجلسا قليلا فابتدا العباس فقال : 

ليس لي صبر عن الهجسر ولا لدع الصدود 
لا ولا يصبر للهفحر نؤاد من حنتديد 

فعالت عنان ٠‏ 

من تسرأة كان أغنى 

منك عن هذا الصدود 
بعد ومصل لك مني 

فيسسه آارغام الحسسود 
فاتخسطل للوحر أن شه 

ما رابناك على ما كد 

فَمَال العياس : 

أو تحجودين يصغح 

عن أخي وجد شديد 
واخي جهل بما كا 

ن لحني مني ساود 
ليس مئله الموته أن 

قال : فقلت : وبحك ما هذا الامر ؟ فقال : 
انا جنيت على نفسي بتتياهي عليها » فلم ابرح حتى 
ترضيتها له . 
الحب عنن الظرقاء 

هذا البيث للشاعر محمود الوراق )؛ وقد 
ذكره الوشاء:05») مثشرمأ الى أن ألحب من صقاتهم ؛ 


(89) حارية (ديبة »4 شاعرة ؛ مغنية » راوية للشعر والفنام , 
حكيت الجلام ابراعمم الوصلي ا. أسلاع اللسساد إ/لا!ة 
والمستظرف /ر 18 . 1 

5ه) الوشاء إترثه والورال هذا كان نخاسا بيع الحواري , 


وقد حفل أدب الظراف به . وللظرفء حنب ؤوفاء 
اللريف وله حدوده الممقولة المطلوبة دون افسراط 
واستهانة : والنصوص شاعدة على ما ذكرنا شعرا 
أي اذا كان حي عا لقي لم 2-- ٠‏ )أزة) 9« 

مأل دئلات ذكسسة © وسدوق3 لي حي 
الاصدماء وخول الشاعن في أنحب المصديق اق 
دون أفراط جميل ١‏ لسن عار انان 
الضد : دليل ذلك فول الشاعر : 
فهسونك في حب وبعض قريماأً 

يلرى جانب” من صاحب بعد جانب'ده) 


ولا بنكر ان حب الحبيبي والملحسسوب عور 
الحاتبه الذي طفى على ذنلر ف اللرفاء فقف طفت 
عليه المشاعن 0 وأشه أنست نفسو سهم 3 وأنبعثشت 
فيها كل انواع المسرة والعوامل كثيرة كنا قد ذكرناها 

وكيما رأى الو ثساءلاهة) أتما هو أشارة انين 
مصاحية عفة النفسس وعاام التسدال والئر فع عن 
الدثانا ؛ وهو حب لا دميو الى ربية ؛ ولا سيما 
وان كمال الظطرف أن ( يكون عن اتحرام عفيفا )الما 
وصح لدينا ان أن رجاتي ا ابه الاول 
خاصة كان لظراف عثقوا وأحبوا حا عذريا عفيقا 
في زمن كان فيه ما بزال السلطان للدين قائما . 
ولكن الظريف لابد أن يكون قد عانىي في هذا السبيل 
فهو لا بخلو من هوى » ( ولا يعرى من ضنى ؛ لآن 
الهوى كما وصفه العلمام © وكما كال فيه الحكماء: 
وله سورة في القلب » يحيا بها اللب .. )/68© . 
الذلر فاء م ولكنه ابتعد بهم عن التيذل واأتر خص 


(21) ذفسه . 

[2+4) نفسة . 

زاج) اظرفاء المنجد ص/8؟ © وأنظر قول ابن سررين ف الامتاع 
والؤائسة اليه , 

440 الوشاء [لرؤه . 

(/0) نيه , 


المورد ب المدة اكرابع © عيبم » 14/ا5ا 


وعدام الوفاء أو السمي وداد لدة دتيوبة مؤقانة ؛ 
نمم عد هامو!ا عشعا. 
يي إليامن”" 8 دأء' الهثيام أصابني 
نإبتاك عسي لا يكن يك مسا بيسسا 
والهيام” داء بأحد الابل فتشرب فلا تروى 6 
ولم يكن سعيد موت بعض المشاق بسبب هعيامهم , 
لان ( العشصق ق بحسن باهل العفة والوفاء 6 
وبقبم أهل المهر والخنا ) © وعاب على الظسر فاء 
المتماجنين ومباذلهم »؛ لانه كما يقول : ( ما وجدنا 
احد! من العرب بفمل ذلك + وقد كان ألو ؟أحس سد 
منهم يعشق من أول دهره الى آخره »© لا يحاول 
فسما : ولا قرب رفث؟ثادا . 
انول هنا أن الوشاء بصفته آأول من كتنب 
عن الثارناء بهذا الشكل امومع انكر المباذل 
الامتاع وأو انسة تأقعةه بهذآا ألحصسلفد2 حيئه تقول : 
ز كانوا يعشقون في غير ريبة وكان لا يستنكر من 
الرجل أن يجيء ألى اهل البيت ثم يذهب © قال 
هثام ‏ ولكنهم اليرم لا بر ضون الا بالمواقعة )4100. 
وقف حمل الوشاء”11) على ايان والجواري 
والادب ؛ ولا امتحني سير آه الفتيان ببلية عي اعظم 
من هوي ألقبان 0 ا( 0 
اود أن اقف عند مقولة الوشاء هذه ومن 
شابمه الراي من معاصري هذه الحفية ولم يشبثو 
عنده بل سرعان ما خالفوا ما ذكروا 0 
ملهم(55) فأخول : 
١‏ ان الجواري والقينات كانت مهماتهن بقفدر 
والمطارحة والفناء » والتزين واظهار الننج 
وما يلحق به ٠‏ 
؟ د انهن على ما بدا لنا قد وكمن فرية بيد 
النخاسين اليو 2 هلي دون ذلك ٠.‏ 
تت انين وما بئين من الملزقات املمتهيحئة وما 
اخذ عليون من الممارسات لهن دور مادلة 
طرف آخر . 


رؤج) انظر في هذا الموضصوع الوشاء اثرقة . 

(,) التوحيدي آ/راة , 

(15 الوشاء )/رة115 . 

(19) لمار القلوب ص/ .41 . ورمالة القيسان للجاحظ 
مح/85 . 
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؟ ب لقد وقعن ‏ في الثالب ب نحت قهر وضفط 
من ملكهن من الاسياد . وهذا لا بحتاج الى 
بيان لان النصوس الادبيلة والتار بخيسسة 
شاهدة عليه وهي كثرة . 
ه ‏ وحهيغة اخرى أسوقها هنا وهي ؛ أنلهن لم 
يكن عربيات . 
أضيف الى ما ذكرت ان روس العصر »6 
ونفتحه ) وطظروفه الثقانية والاجتماعية توحي 
للياحث وتبدي له ان الكلام عن الجنس والتحدث 
بذلك كان مباحا لا يتحرج منه بدليل اللنمصوص 
الكثرة الظريفة الشسعرية وغرها . والمتداول منها 
في مجالس السمر ؛ والندمان والشرب اكثر © مما 
يجملنا نغول أن ما نستهجنه أليوم في التحدث 
بمثلها كان بجري جريانا طبيميا وباخدذ طربقه في 
حياتهم . 
ومن الجواري من لم تملدامن” اخلاصا 
ووفاء ؛ فهذه ( دناني ) ابت على الرشيد ان تغني 
بعد نكبة جعفر البرمكي فغضب الرشيد وصنعها 
وجعلها تقيم على رجليها : واعطيت العود فأخذته 
وهي تبكي أمر* البكاء واندفعت تغني : 
با دار سلمسى بتسازح اليد 
لا رآبت الدار كلف ترسسثت 
أبقنت أن اللعييسهم لم يفلسد 


فرق لها الرشيد وآمر باطلاقها . 


ثم التفت لابراهيم بن المهدىي فقفال ؛ كيف 
رآيتها 1 فتال رايتها نختله برفق وتقهره بحذق . 
خطبها عقيل مولى صالح بن الرشيد والم قلم 
تحصه .. وأقامث على ألو قاء أولاها فكتب لها 
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عقيل : 
ا دناسم قد تتكر عقلي 

وتحيرت بين وعلف ومطال 
شعغي شا اليك والا 

فانتليني ان كنت تهوين قتلي 
آنا لاله و ألا سير ومسا 


آمسل من موصسكد الحسين وبذل 
ما أحب الحياةة يا اخت أن لم 


ووفاء ( محيوبة 011 جار سه المتو كل الني 


(19) أتلذم النساء كرما ب 115 . 
5 الغلىر المستظرف عص/اة . 


كان 


نسبت دون الجواري حتى توفى المتوكل وأقاسث 
ف بنداد على وفائلها له حتى ماتت . 
ووقاء ( شل 1 جار ييه أني تويك _- 
مسلمة الشاطبي الكاتب التي ظلت على وفائلها 
للغتسح بن خاقان ورنته بقوئها : 
والموت مقدائةة على البليئلم 
كسا تبيئلنت” | ها فعلت إذن 
فأذهب بمن كلت إذ ذهدث بسه 
م علك ساح تلموت, م الع 
ولم تزل تبكيه وتنوح عليه حتى ماتت . 


وفي اخبار النساء ووفائهن روى ابن فينم 
الجوزية!؟1) هذه الرواية : ( قال الاصمعي : قال 
الرشيذ:: امقن إلى باذية التضرة فشك من يدن 
كلامهم وطر ف حديثهم . فانحدرت © فنزلت على 
صدبق 'ي بالصره : ثم بكرت انا وهر إلى المقاير ) 
فلما صرت ايها إذ!ا بجاربة نادى الينا ربح عطرها 
قبل الدنو منها ؛ عليها ثياب مصبنات وحلى ع 
وهي تبكي آحر بكاء . فقلت ؛ با جاربة ما شأنك ؟ 
فأنشأات تقول : 
فان تسالاني قيم حتزاني 1 فائني 
رهيلة عطصذ! العبر _ يا فتيسان 
اغابك احلالا ؛ وان كنت في الثرى 
مخائفسة بوم أن سمسوّك مكاني 
واني لاستحيبك” © والترب” بيننا 
كمينيا تت اندة ستحييك حين تراني 


فعئنا ليا ٠‏ مارآبنا اكثر من التغاوت بين زبك 

وحزنتك فاخيري شأنك ؟ فانشسات تقول : 
بأ صاحب القير 4 يا من كان يؤنسلي 

ييه و انكر 3 الدنسستا مواساني 
ازور قبرك في حلي وني حنلل 

كانني لست من اهل المصيبسات 
فمن رآني © رأى عبرة” مفجمة 

ملهورة الري” تبكي بين أمسوات 


0000 


فقلنا لها ؛ وما ألرجل منك : قالت بعلي » 
وكا ضمة أن براني 5 مثل هل! انرى”* 3 فآليث» 
على نفي أن لا اغشى قبره الا في مثل هذا الزي> 
لآنه كان بحبه ايام حياته وأنكرتماه علي” )1 . 

ولا سمع الرشيد خبيرها خطيها من إعلهدا 
وحملوها الى الرشيد وهي لا تعلم ثم علمت الخبر 
ز+ فضهيعت د شهقية م" 

وفيه أيضا1#) عن ابي بكر الانيساري 
اللفوي المشهرر . عن أبي اليسر نال : دخلت 
منزل نخامي لشراء جاربة © فسمعكث في بيت 
بازاء بيت جارية تقول : 
وكنا كروج من فطا في مفازة 

لدى خفض عيش معجب موئق رغد 
ولم ار شيمًا قطة إوحثى من فرد 

ففلت للنخاس : أعرض علي” هذه المنشدة . 
فعال : انها حزينة . قلت ؛ ولم ذلك ؟ قال 
اشتريتها من ميراث © فهي باكية على مولاها ثم لم 
البث ان أنشدت : 
وكنا كفصني باأنة وسط ووحة 

نثسم جنا الجنات فى عيشة رغد 
فأخرد هذأ الغصن من ذاك قاطع 

قال ابو السمراء : فكنيت إلى عبداللمه بن 
طاهر ( قائد وسيامي وشاعر ) فكتب الي” : أن 
الق عليها هذا البيت ؛ فان إحازته ناثشترها ولو 
ثريب صكد )6 بعييدك وصس لي 
ثماتبوه © فقراد شوقا) 

فمات عتلفا © فكان ماأذا 

كال أبو السمراء : فاشترنتها بالف دشار 

و حبلتها اليه © فماتت في الطريق فكانلت احصدى 
الحسرات . 

وكانت الجارية ( ريم ) قاد أحبت ( أشجع بن 


9 اغبار التساء عن/!؟1 - 154 . 


عمرو الملوو لا وكان بيادلها آباه وبحذ بها 
وجدا ندبدا . وكانت تحلف له إلها أن بقيت بمده 
لم بحكم عليها رجل أبدا فعال يخاطبها : 
اذا غمضت فوقي حفون حفرة 
من الارض فابكيني بما كنث أصنع 
تعزيك عني يعك ذلك سلسوة 
وأن ليس فيمن وأرث الآارض معلمع 
فاحاّه رانم تقول *سم 
ذكرتثت فرافقا والفراق بصسدع 
واي حياة بسد موتك تنفمع 
اذا الزمن المدار فرق بيدناألا 
مالي في ليب من الشيثى مطمع 
فلو إبصرت عيناك عيني أبصرت» 
وتال فيها ابقالة) : 
وليس لاخضوان النساء تطاول 
ولكن اخوان الرجسال يطول 
فل يخي بال امع عي فان :من 
يضن + بدمع غير ذ! ليخبسل 
فمالي الى بره الشبيية حيلة 
ولا لي الى دفع الملون سبيل 
وآن لداني قد مضصوةا لسمبيلهم 
وان بفاني بمددهم لقليل 
فاجابته ريم :- 
بكى من صصروف خطبهن جليل 
ومن ذ1أ ابه عسمر' الحياة نطول 1 
ومن" ذا الذي شعى على حددث الردى 
وللموت في أئر النغوس رسول 
وكل جتيل سوف بلقفى حمامه 
وكل تعيم د<اثلم بسيزول 
لي الويل ؛ إن عمترت بعدك ساعة 
وان كثي الويل لي لعليسل 
وتزعم' أني لا إحسود نعسرة 
إذا تحمه' قل حان مثيه أقول 


ففن 


زمتن' ذأ الذي ابكي له »2 إن فقدثهة 
غلا وقيت» ربم ؛ إذا 4 ما تخافه 
اذا ناب خطب” للزعان حلي ل' 
ولا لقبت يسوم القياصة ربها 
وميزانه ا بالصالحصعات تفسسل 
إذ1 ما سكسا غلب" أمرى: دمودة 
فقلبي بود عن سواك بخيتسل 
ولما مات اشجم ؛ آنت على نفسها ان لا تاكل 
لعاما » ولا تذوق شرابا » فعاشت بعده اياما ثم 
وفيت ودفلت ألى حائنه . 
وما ورد من امثال ذلك كثير في مفلان أ لكتب 
الي تحدثت عن وفاء الناء ونكدفي بما ذكرنا 4 
ولعله بفي بالغر ض ٠‏ 
وفل جاه في النصوص ألتي أوردها الو شسساء 
هما بشير او نرد على إالوشاء قوله السابق في القيان 
منها الابيات الآنية : 
زعصسوا خلة القفيان نمرور” 
كل:* زعم السسست 2 القالئية رود 
قما للقيان بالمهد أورفى 
من جسوار. تضبهن الخدود 
الما زخرف الفاليس هللا 
حين قلت صحاحهم والكسسوزر' 
اهل هذا الزمان اطرى من إلا 
سيو وكئل*”* ممثلوة” مسسمستول” 
مظاهر اتحضارة غ فن وادب وعلم وتائق وجمال © 
وحتوار حسيان وترففب تفيشي 3 ثم صار مغالاة” في 
التزين والتائق ظهر على رفة النساس في خلقهم 
وظر فهم مما لا بخطر يبال في العصور الاسلامية 
السابقة . 
ولكن الذي وجدنا فيما | طلمنا عليه ال لحث 
من سير الظر فاء والظربغات أن فيهم غالبيسة 
تبذلت في الحب في زمن انطلاق و-حعربمة وترف 
عيش 4 ولريما كان بمضها يقتصر على التعبم عن 
مواقت كان القصد من :ورائهنا حسين الحالبة ع 
واللطف والمحاملة السسيسب روح التحضر 2 والثعافة 
التي سادتث بقغداد وعوآاصم الدولة العاسسية 


رض 


الاخرنى وما فهيا من أسباب الاختلايل بمادات 
شهوب أخشرى والفارسية ؛ خاصة : والا قيسم 
تعلل التعول الكثيره التي لا تعد ولا تحخصى مما 
ذكيته كتبب الاخبيسار والتاريخ © والادب والفن 
واخمبار النساء وأذبهن 1 


والذى بدا لنا أن ادب المراة(١‏ ( الحواري 
والقيان ) وان بدا عليه المجون في قسم منه فهر 
من المصادر التي شاركتء ف أدب المصر آنذإك 
1 مع نوغل الحفاره وكان له الآثر الكبير 
في تظرف المحتمع البغدادي . 
والى -حائب ما ذكرنا فقد كن عأملاً مهما في 
الأحساس الفني و مشر الشعور به ونذ لك ساعندن 
على بعك حركة فلية في الفلناء والتصوير 
والر خص 3 فالتحمل والتائق في امنيس وثز بن 
الوحه والتفتن بتسربح الشعر وما يلحق ذلك من 
ادوات الزيئة والحلي سعث على الاحساس بفسن 
التحمل . وخد تمتعسته كثير مئهن بياصوأات حميلة 
كمربب وفريدة ودنائير وثيرهن . وبذلك بلغن 
غاية ف الملاحة والظر ف وألعن 
وفى صغة الماشق من الظر فاء ذكر سول 
المأمون 5 ابراعيم المهدى!كنا 8 
5 انذى تسق" وف 
د 9 ١‏ 2 1 5 ف 
و لتسسمسة اهل يون الى المعر فة والادبه 4 وأصل 
السهرء الى !! لحمق والغدامة وكلة الغهه !؟؟ا ١‏ 
دفي ذكر علامات المعشق والتو “له بالمحصوب »؛ 
قال الوشغاء9!2! الشدني بعض الادباء ولم باكر 
أسييك . 
علامية م كان اللسوى ف قوّاده 
إذا ما لقي احباييه' يتحيثرا 
وبصفرة 'ون الوجه يمد أجمرارهة 
فان حسركنسوة للكلام تنكوار! 
و لحسل عنا أن نذا كر أبيات أن الرومي أي 
الحسن في وصف ما يشختلج نفس الماشسق إذ 
نثول * 


(./) الوشاء ؟/9؟1 ,+ 

(!/) ادب امرآة في المصر العباني عن/3؟؟ . 
الوشى 315/21 , 

(0/) أخبار النساء 35/5 , 

0 الوشى [/ر5ةا, 


وقال أن ألروهي قِ يعاؤله) ع 
م 5 من مأء الثسياب الاغيد 
كانما ترلو بعميلي | فرق 
تضسربه مثئيها بو حف أسود 
داغمتثنما فيا الستمني بالبساه 
وقد تطارم الظطراف والظر بفات الشعر ىق 
مجالس اللبو والطرب متغزلات متوجدات ,+ ومله 
كول عنأن ٠‏ 
وما زآل بشكو الحب حتى رابته 
تتفئس في احشائه وتكثيا 
كالمته . 
وسكي فابكي وعتمساسة” لمكا 4 
و كيت لهدددما 
وجرت معار فات بين ١‏ لشواعر والشاعرات 
الشثر مها ات بورد منها هنا ٠‏ 
ما ذكره أبن الجحصوزي!7 : قال المتبي : 
سمعت الفضل بن ابراهيم يعول :© مر” شاعر 
بنسوة فاعحبه شأئهن فجعل يثول ٠‏ 
إن* السساء شيباطين خلفن لتنسا 
قال فاحاته واحدة منهن لفعول * 
إن 34 أع ربا 5 #لق. لكام 
وكلكم شتهي شم آثر باحسين 
وَعَفَ فق اكثر المر ب !لال وكتبوا في ذلك 
اروم امعاني والطّف الشعر وأآرب4» وف عصسسر 
الثرافة والتظلرف في شداد كان منهم كثي, »> وممن 


(0/) الظرفاء عصثرء, © . 

(1/) الاذكياء س/,؟11؟ ها بروت . 

4/9 ذكر الوضاء 59/١‏ أنه أغرد كنانا لذكر المشاق والكيمين 
واخبارهم وملحهم واشمارهم وصقاتهم أسماه ( القنفي ) 
2 ندري ها تؤزال نسخه موحودة ١م‏ َه 


المناهية عشق ١‏ ملشمة ) ا لبي فديق 
( أمامة ؟ ٠‏ 
ومن قول ( فبيحة )4080© بخط ( فضل ) في 
هذا إلماب25950 2 
حتى أموت ولا تشعثر بي اللاس 
ولا قال شكا من كان بعشيقه' 
* الشكاة من بهوى هي أليأس 
عند الحليسى اذ! ما دارت الكاأس" 
والحبه فيه عند الظر فاء مرارة وحلاوة وهو 
؟1 اذ 2 92 4 حلاوة ومرارة 
سائل بذتنك من تطاعم" أو قاقر 
ما ذاق ؤس مميئشة وتعيمها 
فيما مضى احلد إذا لم شق 
وقد ادلي الجاحظ بدلوه في حب القيان 
عاد في موضم آخر الى أقراو بالوا قسع فذكر : 
ومن علا جنا سل لون ننه تن فرك الح 
فليس بحسن هاروت وما روث » وعصا موسى ؛ 
وسحرة فرعون آلا دوب مأ حسله )كذ * 
والعبارة فيهسا بيان كبير ل نحتاج الى 
تفغصيل - 
وقد قال بعض الظرفاء في ذم هوى الفيان : 
نيذه نضل تقول!9؟8) : 
يا حّسن الوجه سيء الادب 
لمي _- 00 وآنت الشسلام قِ اللعيسهة 
يا وال ان الفيسان كالشرك ال 
عتشضصسوللية بن الشرور والعطب 


ل هي ١م‏ المتز جاربة المتوكل وروجه . عافلة + فالسلة . 
شاعرة سوبت فبيحة لشدة جمالها توفبت )28 للهجرة . 

(ة/) سناتي ترحمتها فى ( (دب الظرفاء ) , 

(مغا الوشاء الام + 

(1خ) الوشاء )ثرا ! . 

(؟ه) رسالة القان للجاحل عى/؟1 . 

0 الوشاء 6/؟؟١‏ , 


بف 


وقول احمد بن غزال لدفسه:)2) : 


وببسدو أن الظرفاء قضلوا حب الجواري 
من غير الاماء اللقفتامات4802) على الغيان كثتم! 
لاننا لم نجد من النصوص في ذم حب الجواري 
فيما وقمنا عليه ما بلغ من التمرض والالتقاد كحب 
الغيان والاماء فاله كثير وتلصوصه الشعريسة 
كذ لك . 

والذي سدو فان التدرج من اليساطة الى 
التكلف ومن الاناقة إلى التانق رافقه تحسول من 
الثرافه الى التظرف والحربة والانطلاق و لعد كان 
خلغاء بني المياس كلهم (5ة) بحيون مجالن اللادمة 
والطرب والفغناء , وأن تياثوا نسبيسا »؛ وكانت 
العبان بد خلن متزبنات الى ألدواوبن وليس هنأك 
من منكر ولا عائب!31) . وشاعت الزيئة والترويق 
في ل شيء ٠.‏ 

ولذا دمكن العول أن من بين هؤلاء الظرافب 

من التزم امسن الا الارلي أو ق0 بدإنتهما 

ونشمولها واختار البعض الآخر الانثمار والانشعاس 
فيما هيا له المصر من ملذات وغلب عليه ذلك فلم 
بقنع بالبسمة والنظرة والحديث والنجوى فتحوءل 
الى القبلة واللهو والاجتماع في النوادي والمقاصف» 
والادبرة متنادمين سامرين ساهرين شاربين عابثين 
ولسان حالهم بقول!48؟ : 


وكلنسا من طظربر 


يطبي أو كات 
ولفولا لذبك 
لم ظهله' المباؤه 
كا الوشاء ؟/؟1؟١‏ , 
(45) الجارية : الشمس والسفينة : واستمر مجازا إلى 


الجواري من النساء م اللسان / جرى القينة : السدة 
والأقة نت ام لم تفلي © ويقال فى جبمها قيان وقينات 
اللسان ؟ فين . 

(كم) الناج فى أخلال الامم واللوكد عي/؟؟ - 18 . 

40) رسالة القيان ص/؟91 . 

لهم) ظلرفاء التعد ص . 


؟ 


ومله 5 ما حرى بين حياد وسمادثاة؛) : 
قبليني سماد ؛ بالله قبلة 
واسطليلي لها ) قديتك © لحلسه 
فيدفع حماد سعاد هذه ) وبقول : 
فأجيبي واتيبى واخحلكد البلد 
ل واطفي شل.ة مئيك نتحله 
ومما ذكره الاصقهاني(١50)‏ : 
كان لاني الشيص؟ ١‏ جار يه سو دآاء أسبيهيا!ا 
! تبر ]'؟؟ة! وكان يعشقيا وفيها بقول : 


بان عثم السك الذكسي” وسّن' 
تلقل تتحر وزلم كدب 
ناسشلك السك في السواد وفي الرب 
ذلك . 
اذ يقول : 
وما زلت باللذات والعيثى لعابا؟؟» 


والشباب . ولصريع الفواني : مسلم بن الوليد دلاء 
ذكرها لا بتع له المجال نذكر قليلا من قوله : 
عل العيش إلا” إن تروح مع الصبا 
صريع حّميثًا الكاس والاعين التجل(0 
وله آيضا : 
ان عت غادائى مسترع من التو 


(ؤخ) طرفاء الملجد عن/. 4 ١‏ 

(.؟) الافاني .11 111 . 

, محمد بن رزين ويكنى بابي حمفر + وقد ماصر آبا ئواس‎ )5١( 
. 111/2 الالغاني ا/ر13؟ 4 أعلام الشساء‎ 

19) اعلام النساء : 154/١‏ . 

(45) ديوانه م 5 . الظرفاء مراع . 

55 النثرقاء ص/؟1 ٠‏ 


وعربب لها في هذا الشعر شلع كبير نقد قيل 
فيهالعةا : 
قساتسل اللسة غسر سسا 
نمسلت فمسلا* نجيبا 
إذا صا 
أقصشد اللوم الرقييا 
تحللنييت لشسسب” 
39 اها 
حجذلا قد نال في الد 
نبا من الدنيا نصيبا 


وقول مسلم بن الوليد”1 : 
إن” ورد الحعدود والاعين التحل 
واسوداد الصند"نين من ىو أضح الخ 
0 0 الصدور من رمبان 
ركتس الى لفو ان عر يسنا 
فلهذا أدعى 8 صر بع" الفواني 


السسسر النا عسي 


ءفىي قصور الهلقسساء والوزراء كانت دواعي 
الحب وأللهو كثيرة لدى الظرفاء مما جعلهم يولمون 
بالاقبال علبها اكثر فقّد لو“نت الحياة امامهم وبدت 
أيهم نحلة قشبية مشرلة فأكبلوا تردون من مثاهل 
اليحة ما شاءو! وخد تعلقت ,ذلك مظاهر كثلمهة 
تمدو ليت جوهربة ولكنها ذات 1 فميالى 


النثر ناء الغدادين نذكر منلها . 


ازياء الغلرشاء : 

( أحخسسين الرى علد هم ما تشائل وانطبق 
بليسون :5 وانهم متمدنون متحشرون © ذلك إن © 
أنسجام الالو أن وعشامع تنافرها بو سحي للناظر راحصة 
قِ النفس وطمائيئة 3 وهو دليل أآناقه و سن ذواق 
سليم وميل فلي ٠‏ 

والرحال من الفلراف بلبسون من الالوان نقيها 
تاعمتيا » مثل الدبيقي . منسوب إلى ذبيق قربية 
من دماط بمصر'هة؟ وهو المثقل من ألشياب »؛ والغلائل 
وهي شعار بلبسى تحته إلثوب وتحمته الدرع'؟ةا 


(0ة) الظرفاء عصس/؟1 , 

لكذ) الظرفاء عيى/؟1 , 

(9؟) الوشاء 151/1 . 

(4؟) ممعجم اللبندان ؟/ماه طهرآن , 
(9ة) انظر ا نشوار الحامرة الجزء الاول , 


والسفاقالكثيف . ودراريع البتر"د'جير'د هي بلدة 
بين الكرخ وصمدان والاردبة الملحشناة العنية 3 
والجباب والطبالسة التيسابورية والاكسية الفارسية 
الخزوز الكوفية وكل ما اشبه ذلك وقاريه0:١١1‏ . 

وفوق هذا فهم نظليغون وهذا عنئوان اللريف 
ودلبل مظهره الانيق اذ لا بلبسون من الثياب المفسول 
الوانها بل الئقية الصافية غير مصبوغة بالزعفران 
ولا مغموسة بالطيب لان هذا من لبس العييان 
والأاماء * 

وهم بلبسون من النمال الريجية والمشعرة 
اليمانية والمختمة بالخفاف وبشرك فبها الاسود 
بالاحمر والاصغر بالاسود ) والجوارب الخز المرعري 
والقز ويعيبون ليس الاحمر منها . 

ومن النعل بلبسون الابرسمية والخزية ) 
ومن المطارف العطنية والمتقوشة الاردنية . 


ويتختمون بالعقيق الاحمر © والغيروزج © 

الاخفر ؛ والغضية الخركة ؛ والمانة السود . 

والمضروبة المتوكلية . ولا بتختمون بالذهب لانه من 
لبس النساء » والصبيان ا , 


ويتعطرون بالليبة والسك السحوق الملحلول 
دمأء الورد * و يستعملون العود الممثير بماء المفرتفل 
السك وتحشون طيب النساء . 

ولا ستمملون من الطب ؛ ما كانت رالحته 
شد بد» السطوع 

ولهم فى أسالب اكليم نظام خاص فكانوا ) 
وبر فع الطبق © ويؤتى بغيره . وقد اترقوأ 
في استعمال اللاعق حنى كانت من أأغففة اللور . 


وقد تنكون من الزبر جد!١:‏ 0 ولا تتممل الا في لقمة 
وآحدة . 


ولوائد هم كما نادو آداب واصول فاذآا قاموآ 
الى الطعام غسلوا ابد بهم بالماء والطيب ؛ ورسييا 
مسحوها بالأدهان المطرة لثلة يتمكن الزفر من 
همامها . وهم لا بضحكون ولا بثرثرون في اثناء 
اللمام »© ويصفرون لعمهم ويمدون عن السرم 
والنهم . ولا باكلون القديد ولا يتبعون موا اسع 
الدسم ولا بمششيون ( بمصون ) العظام ولا بلأمون 


, إ!5١ الموثس 1/ر.؟؟ا ب‎ )1١١.( 
» فال الماح ف النسيرة ص/]! : لخي الزبرجو‎ )١.1( 
, الشديد الخضرة الصاني‎ 


ينف 


أصابعهم ولا بمجلون في مضغفهسم : ولا بجائبي 
الشدتين ؛ ولا يجاوزون ما بين أبدبهم ولا بأكلون 
شنا من الكو اريح والصحناة ( اليك الصهسير 
المملوح ) ؛ ولا ثيء من الكواميِم ( المخللات مسسن 
الطمعام ) ؛ وقد تأكل ذلك المتظر فات ولا بأكلتون في 
النهار أكثر من أكلة ؛ ولا متحفزون مجحيء المأتيلدة 
قبل أن وضع ولا يكثرون من اكل الدقل56050 , 
ويتجنبون الاكل البارد كالفجل والحرف والكراث 
والهنديا ( بعل يؤكل ) . ولا بأكلون مأ يغير لون 
واليصل ٠‏ 

ومن الفاكهة بأكئون أنواعا كثير* من التمسر 
كالارعتاب 3 والشمس والشق والعثاتب والخسوخ 
والاجاص ٠‏ 

وكأن الخلفساء والظراف بحلون مو أن سم 
( بالبزماورد ]2050 إىي لعمة الخليفة كما كان 
سسمى في المصر العباسي وأعمة القاضي 8 

والبزماورد يتشد من اللحم والبيضش في بقداد 
وذكر الجاحظل ٠١!‏ اله مما سُعجب به أمفسل 
خراسان ويتخدونه من فراخ الزثابير . 

ويرغبون في السكباج ويسوونه مم الاطعمة ؛ 
وسيد المرق يؤكل حارا وباردا وبتزود مله قفي 
الفر . وف الشتاء وإلصيقا . 

وكان السمك مرغربيا فيه وكود الدحساج 
ككل كلمو , 


زي الظريغات77١٠2‏ : 

اما زى الظريفات فالحديث عله يطول 
نجتزيء بعضه من بعض فنذكر أنهن لا بقلّن” اناقة 
وترفا وظرفا في لبسهن بل كان ها يبسن مميزا 
عن الظر فاء في اللون والنوع فمن الالوآان الأاسود 
والاصفسر ومالا يصبغ الا ما ازرق واخضر » 
والمور'د والاحمر » يتخذن ذلك من الحرير والقسز 
والديباج . 

والجمرة والسواد والزرقةه عند هم من لبس 
الارامل والحداد والاحمر عندهن دليل الفرم 
والسرور . 


() إنقر الديارات 1610 - 991 > وقد أورد الوانا كثرة . 
9 1) الحيوان )/)) > شغفاء الخليل / 54 . 

(1.) الخلفاء والختماء ( ماكل الخلفاء ) ص/راة . 

(*,!) ثمأن القلوب صنث/ر.5؟ . 

لك.41 الوشام ث/ر 111 2 18 » وظرفاء المنحد 6م ب 4ه , 


51١ 


وبلبس الاردية الرشيدية . والغلائل 
إلد حاسة والعتسبه الملرن والحرير الممين الموشىي 
بالذهب ثيل إن ( زبيدة ) كانت تلبسه . ومن 
السراويل بليسن الطويلة البيضماء : والكمسام 
المفتوحة . ويتمئطقن بمنطقة من ذهب © وبعضهن 
يتنقين + قبل أن ( متيكم )1٠١4()‏ الهاشمية لا تخرج 
الا متتقبه وانها اول من عقد من النساء فى طرف 
الازار زنار! وخيل أبريسم . | 
كيد مني اللايس يري طون نيه حبر 
نكن بنقثن علليها ابيانا شعرية بخترنها ولهن مراد 
من ورائها . 

ومما زاد ظطرفهن ظرافة أنهن تفنلن في أنواع 
الملابس ء فقد لبسسن العصالب وكانت آبة في الفن 
والنقوض وكتابة وقيق الغزل والتوجد © عليها . 
وكانت ( عللية ) بنت المهدى 4 قد أبتدعت هله 
البدعة الحسنة فقد كان في جبيئها فضل سمة 


تسمج به فأاخغته بلبس العصائب الكللة بالدر 


والحوهر © فقلدتها الظريفات فى ذلك فصار تعلدآا 
( تقليعة وموضة مما بدعوه الناس اليوم ) وينقش 
عليها الشعر ويئثر اللؤَاوٌ ؛ وانواع حجوم الدرر 
وغيره 2# 
حد'ث علي ١‏ بن الحهم قال : حشرت مجلس 
الظلر فاء رح علينا حارية لانن لقال ليا 
ععابة قد ارسلت طر فين فى صدرها مكتوب ٠‏ 
من يكن صما وفينآا 
زا انازعهك عليه 
فوب إبن الجهم حتى اخذ بطر في العصابة 
وكال © انا والله صسب” 4 واوفى خلق الله 
لحس 1180 اه 
واكلنست أخرى على وشاسات 5١‏ : 
اغيب علك بود لا بفييره 
تعئل' بالشفل علاها تكلمتا 
الشثل للعلب © ئيس الشفغل للدن 
)١٠9‏ المستظرف ص/؟1 . 


لخ !) الترفاء ع/ر8ه . 
لك )ع الرغاء 1 ك5 0 


و على طراز الرواءا١؟؟)‏ 5 
اآكل اباس نو الدتسينا تضين 
ملحصب” قد نأى عئه الحبيب 


واتخذدن اعادلم ن والتيجان م علهيه! 
أبياتا من السمن ابشا و صمن التيجان من الذداهب 
على شكل ثري لجس #تم مو ثيه بانفضة 8 كثبت 
( علل ) على تلنسوة من دساج7 11١‏ : 


ما بمل” الحبيب' طول التجني 
لبلا ني به هًُ وله الصسدة* علي 0 
ولبسن الزتائير والتعال والخفاف ونقشن 
علبهسا طرائف . كتبت ( طريفة! على نعلهسا 
بالذعبث؟ااأ : 
5 10 ذلك المحميويا 
حسدرآ علبي لك 3 وآئني رك والق 
إلا شال سواىي ملك تصيسسسا 


وقد افتدن قٍ تصقيف شعو ر هن اا 
ور «تيله سا زان شلش الب وال »© ولهسن 
وصيفات نزيلهن وتمشط شعورهن . وجداكمن 
كن تركنها تتدلى على اكتافهن 2 7 
ممن ( الغلاميات )؛). وقد رؤيى الأموت سصيوء 
الشعانين99؟09) ؛ وبين بدبه عشرين وصيفة مزترات 
آَ ان ليع رزي من الاصداعٌ فعان إأحماد سن 
ما كه فيهن » 
فلسسساء” كا لد تاتسير 
ملاح قي المقاصسير 
وقد زر”فن إمداغا 
كأذناس الزرازير!)11) 


وربمأ جممن شعورهن كالحمة السكيئية 
لسسية أئى سكينة ينث الحسين حاي حبته ان 
الخلف ‏ وكانته الساسة اث الر شيد 
وح وطح #إوئن يعدن اليا مرصمة 


إما الطيب فقد تطيين بانواع مله كتسيرة 
هلهأ ٠‏ المطور البرمكية وعطور الازهار كال سق 


ا[ )١1‏ نقسدك , 

09 لقسه ., 

. الظرفاء صس/.5ة‎ )١١5( 

(9؟1١)‏ عمد من اعباد التصارى , 
7 الظرفامء س/52 , 


الورد ب العدة الرابع 2 ميم » الاو( 


والتة ج ولا بتعط ن مها 6 لغلر فاء مسن 
الرجال . ولهن الزعفران والقرتفل والكاقور 
وعطور الورد23620 . 

0 إماالحلي فهي من الجرهر والدر ومخانق 
القرنفل تجلب اليهن من كل حدب وصوب . 
والقلالد الذهبية . واللؤلوٌ والحب الاصفر ) 
واصئاف ا : 

أما الخواتيم فمن الماس والمقيق ولا يصتمتها 
من الفضة . وكات تقدم أليهن الهدايا ما غلا منها : 
ودتعربه بها آليهين ؛ الخلفاء والنظر فاءم ؛ من الجواغر 


وانواع غرسة من الحلي والجواهر نقد اشترى 
الرشيد جوهر! بمالتي الف دينار لدنائير البرمكية 
لاستر ضاتها . 

وأغضب آلوأ ئق ( فريدة ) فاستر ضاها بحلق” 


فيه عفد حو شر ها رؤى مثله لخليفة!؟؟1؟) 8 


وتزين بها فجعلنها اكاليل ) وقد أعجين بالبتفسج» 
والورود خاصة »© يوثرنه على غيره من كل اا 
وح واعيييتة ام ) بالتتفسح عار الها من 
شده إعحابها : كان لا مسخلو من كمهأ ؛ وافرطوا فى 
بعك انوا الورود وو صفهسا وتهادو ا وزعت 
مجالسهم بها » وغطيت برك قصور الختفاء بهها 
في اوثات الاعراس والافراح © وتزبين البيوت بها 
وعئوا بانورد عنابة خاصة وشيهوا الخدود به. 
؟كآاها ) . 
. عشية حيثاني و0 13 

خدرد أإضيفث بعضهن الى بسضش 
ودلى وفعل الخمسر في جر كأتسه 

فيعال نسيم الريح بالفلصلن الفض* 

رقال آخر : 
نضحك الواراد” الى وكر" 


(11) آأدم مر الحضارة الاسلاصة ؟/ره.؟ . 


(115) انظر الجماهر في ممرفة الجواهر ١‏ البرولى . حن/5؟؟ . 
10) الحاسن والمساري: 415/5« . 


يفف 


وتطيثر بعفهم . قأل الوشاء : ( خبرت أن 
تقنة امهدت الى ربيط لها غصن آسن كسر سه 
فغال + 
والآس يبقى وآن لال الزمان به 
والواراد' سفلنى ولا ببغى على الزمن 
واإعدت له ورد! نتطر منه وقال > 
انت ورد ويقاء ال 
ورد شهر” لا شهسور 
يذهب الورد' وايفنى 
والى الس تمحر 
فكتب أليه بعض اخوانه ٠‏ 
وملس" بالآس الذى إعدت له 
نيم ا "هلددات الورد جرع 
ذاك إن” الاس” باق داقدم” 
ولان الوودة حيئنا بلقط يمع 
والواك امستعملوه لتلظيف أسناتهيسم 
وتبييشها بالفدو” والعشي” على الريق وقبل النوم 


( وهو من شجر الاراك ؛ واصسول السوس) 
واعتنوا به وحافظوا عليه في اباريق خفاف وابعدوه 


عن كل ما يفد من غبار . فالسواك عند الظرفاء 
وقنك تهادو! بالمساو بك وكانوا يتخدذون 
الفصانب لحغظها > قال العساس تن الاحنف0:؟35! : 
تال لي أي بحسابب المسشنك ان 
مع حواري المبدي” والختيتزاران 
ارسلت” بائلان "للكت © 1 
بين نفاحتين في ريحسان 
نة لعيلهسا من طيب الاأغصان 
فكائي و“جلد'ت ربصا من الفيرا 
دو"س فاحست"” من رعيم زأك الان 
ومن فقول بشار بن برد في المسواك ٠‏ 
بطيب مواككها من طيب نكهتها 
وان" كم تساك حلد'ها طابا 


. الوشاء فى اللوثتى ؟/5هآ‎ )١18( 
٠. 186/6 الوشاء‎ 59 
, (.؟1) الآبيات عن الموشي ؟لركارا/م1486/ركما‎ 


املق 


وقال ايضا ؛ 


اجتو ته" الى يسدواكة نين 

ما طلعم فيها وما فكت" باصلاح 
لااناني على المسواك رشتها 

مثلوجتة" كزالال. الماء بالراح. 
نستاتت مأ مسن" فاهاآا ثم ولت* له 

با ليثني كنت ذا المسنواك” نا ساسع 

أتول لعد بلع فن التحمل عندهم حد'! بعيداء؛ 
والظربعاثت اختصمن به أكسر 5 ولتكتف عن أبراد 
البغدادي'191) بين ما بلغته من تانق وبراعة في هذا 
الحانب بقول 2 زوكم من سمراء كمدة بيعت بصغراء 
مذهبة ؛ ولأم حملوا! العين زرقاء كحلاء ؛ وحمروأ 
الغماس الهزلة 4 وإعدسوآ الخندود شيسن اللحى 3 
ودملحوآا أسسيفقأن المعرقسة 3 ورطلوا الشعمونر 
وطولوا الشهور بوصلها من أطرافها بشمور من 
بدهن البتعسمج والنيتوفر وتحوههما . ويجلون 
او الفحم أو الملح الدفوق وكانوا يزبلون الشعث 
من اول الاظفار بعلها بالحل والمسل أو دعي 
الورد واللوز ألر . 
: وكن يخضين حواجبهين راطرافهن »؛ 

وسفن بصبغ !حمر شفاههن فان كانت الجارية 
بيفساء 4 بالخحضاب الأحجمر 4 وأن اكات صفسر أء 
فالاسود و بحرون الصستاعة محرى الطبيعة في 
كتف القف بضده . 4 
وكانوا بها ثرافا ه واأعدى المشاق للمعشو قاتهم 
واهدين كل معجب انليق جميل ؛ فالثياب والازر 
والعصالب المرصعة وخوائيم الياتوت المنقوشة منها 
بالشمر وعود الهلدي واللهد والمسك والمتسسر 
واستخدم الختغاء الظر فاء الهدايا سسيلا لاسثر شساء 
جواريهم ومن لكين الحظوة لديهم من الجحواري 
تعدا سم اثمن ابواع الجواهر والدرر!؟115 0 


1 الظر فاء /1 1 00 . 57 
151 انظر عى/ 1ه من هذا البحث عي/1ه . 


ومن فتريف ما كان بهدى نروي لك مله 
“نهدي الطريفة التي اهدتها (شجرة الدر) وقد كان 
امتوكل نمي لاليها كثيرا فهي منحظاياه المقربات فلما 
ثان بوم المهرجان جاءته بعشرين غزالا نربية » على 
كل غزال خرج صغير مشبك حرير فيه المك 
والعنبر والغالية واصئاف الطيب © ومع كل غزال 
وصيفة بمنطقة ذهب » ولي يدها قضيب ذهب و 
رأسه جوهرة . ققال المتوكل لحظاباه ٠‏ ما فيكن 
من تحسن مثل هذ! وتقدر عليه ) فحسدتها وعملن 


"اب كر نكي ل 


ومن الهدانا الظلر بقة انضا عا حدث ق سنه 
(.إ؟كس ]ا أن هدية وصلت إلى أبن المادراني 
1 3 بن !حمل من مصر وهي بغلة وممها فلو » 
وغلام طويل اللسان طحق طرف بسأنة أنقه , 

واصدى أبنو دالف الى عمدالل» م ظاهر ىام 
: الفصد ) هدية فجمع ما تي السصسوق من الورد 
وارسله ه(ه6(ا ., 

وكانث ( محبوبة ) جارية المتوكل قد قدمت 
ية هددبة من ابن طاهر :+؟1) 5 

ولعل في ذكر الوان الهدايا بيان لاحوال 
الظرافة وتعدد سيلها واتعكاس لاحرال اجتماعية 
كثيرة . 

وتطيرو! من بمض الاشياء أو من اسسمائها أو 
معانيها . فعد تطيروأ هن ٠‏ الاترم لان باطله حلاف 
ظاهره محتلف الطعم والرائحة 8 

السفر جحل لايه سدا بالسغر 

الشفائق لآنه سدا بالشمما 

والياسمين لانه يبدا باليأس والآس كذلك . 

والسو سن أسمهة السوع ٠‏ ومن الحورز 
وأمون 5 وال طيخ اذأ ألصدع و انكسم و1 حبو! 3 
الرمان لآن معئاه الورصل ذف آن ؛ وا لبلفسح أن 
معناد قذاء اتتعفس.ن ٠‏ ويالغوآأ ف تمضصسل التغساح 
وكانت ( محبوبة ) ترسل التفاح الى حبيبها وعليها 
اثر عشتهأ وهي علامة حب : فال ادم هترز في هذا 
أنه من عاذاءت الرومان7؟115ا, 

وأعجبوا بالخوخ وشبهوا الخدود به »> ولكن 
لا بعدل التفاح عندهم ثيء فيه تهذأ اشجانهم 


الخلفاء والكخلماء عن/1/ة , 
(55!) اللتظم كرلاكا . 

(©؟!) انظر الشلناء والخلعار ص/.لا . 
ا آدم عسل - ؟/رنيةا ٠‏ 


وعنده بضعون أسرارهم!4057 2 وليس في هداباهم 
ما يعادله ؛ تال الحكمي : 
تقفاحعةة” جاءت وقد عللمت” 
0 
اشرب" من كأسسي على ريحينبا 
بالرهم من أهلىي وجلاسسنىي 
وكال آخر : 


والآس 


ا 00 
قتريسة العيهسد 

احبب"* بها تفاحلة اشببّت 
لمثرئما حلمئرة لخد تهنا 


وقال آخر ٠‏ 
تفاسحة حمسراء ملتوشسة" 
تيبا فى طلفتتسيرة الاين 
فللم تورل" في كف ندمانت سا 
تدور من كأسن الى كاسن 
وقد بكتبون بماء الذعب كالاتي 114 _ 
قبل أن تهدوني نخلطوا 
في" سطراً من ذهب 
انني أعطف من" صم 
سد” ليتصتفي ذا كراب 
والتبوا عليه ونقشوا كثيرا من لواعجهم وقد 
طاوعتهم طيبيعة التفاح . قال شاعرهم على لسسان 
تفاحة حجمرآء : 
آنا حتمسراء دعسو في 
1 8 2 
وكلوا ذات بياض 
الها غم مميب 
وكلتب على اخرى : 
أي علسراوات وربسح 
ثم هأء 
ليس لليافقوت ففل" 
كل ياقوت حجساره 


و تسينيا 


2 بيس ارام 


ل154) النصوص مخكدارة من الموشى في الجرزء الثاني . 


للقن 


ولقد أمر عخد الدولة أن تلقشى على خحوائيم 
الجوارى أبيات السسلامي!1؟9) . 


مرقومة' الجتنتبات بالبسدع التي 

لم يايند قط” من ألربيع لروضة 
نيف" رواشتيا + قلمسيا عذابت 

بالمسار فاسم سسا يمينا فأكر أت 


اما شرأبهه! :1 : لا بشربون من الشراب الا 
أحوده + مثل اموس وألز نيبي 4 و الف سل ئ 
والطبو » ولا بشسريون ما ثخن وما أشتد ولا 
اكداى منه إلا ما صقا شرأبئه © وعتر فمون عن شرب 
المامة والرعاع ؛وثرب اإلوقة ؛ والاتياع : ولا 
تنقلون على شرابهم بالاشياء الرذلة . بل أن 
الثرذاء بتنتلون بالبندق ومقثر الفستق واللح 
النفطي والمو د الهندى والتفاح الشسامي و بضعونها 

فى اجمل الآاواني 0 لز «ماحيه ة الثعية ٠.‏ ولهم زرية خاصضص 

ف حالس الشراب فالالوان الزاهية والتي لا 
بلمسونها قىِ الغالب» تلسس عتد الثلراإب زئادة ف 
الظراقه وتحلية لكين القسزات 3 ولكي بزدادو! 
اننا على انس ومرحا على مرح ٠.‏ 
الظرف والاديرة!!؟1) 

كان للادبرة الها ف ارا فسن الظر فاء من 
يم وار قف أتاحته لهم #ت حيرا 
ابشيتها المامرة ؛ رياضا ترتاح البها نفوسهم ؛ ففي 
مواقعها طبيعة حميلة مؤانقة 3 وعواء عدب 34 وماء 
زلال » وشراب ميسور وخامات حليلة من 
الدترانيين 3 وسدو | ن الاديرة ف داخل بقداد أو 

حواليها آو في خارجها اختير لها جميا من الطبيعة 

(حملها وأحستهاة؟؟ا . 

والاديرة هذه مثها الصغير البناء ومنها المالي 
العمران الواسع الكبير وشترط فيها أو في كل مثها 
أن تكون مله كنيسة بصلي بها ( الديرانيون ) وفيها 
صوامع تستوعب الرهبان ٠.‏ 

وهذد الاديرة لاتخلو »؛ والكثرة منيا على وجه 
الخصوصس : من ( خرانة كتب ) يجد فيها أثرهبان 


(1؟1) انكر 2 الجتمع المسرافي في شعر القرن الرايسم : 
([رسالة ماحس, ) صس/*؛)؟ ,. 

(؟1) الوشي 5ر195 . 

(1؟1) واحمة الدير : وهو غان اللعسارى . اللسسسان 
والتاج / دبر . 

0+0 براجع اتاب الدبارات ففيه تخصيل كني . 


+ 


ما بتشدون من التاليف التي تتعاول موأضيع د بسيه 
وادبية > وعلمية مختلفة » كالكتب المقدسةوتفاسيرها 
والفلسغة واللعوث وسي الشسهيداء والقد سين 4 
والادف والشعر وغر ذلك فهي حافلة بالكثلم ألو 
زد على ذلك أن فيها دور ضيافة وبيوتا واسعية 
إلر ذعة عسي أن عقن الشتغاء واملوك والاعيان كانو! 
ينزلون بها فيثنون عليها . وتحيط بها بسائين الكروم 
والرياحين مما يبيج التقين وسرها ويشرحها . 
ادب الظر فاء 
زعت دشا أل 4 المصون العياسية وتنثا كرت 
كل الاسباب لما يسمى ب ( ادب الظر فاء) فتدشمخت 
الحضارة قٍِ بعداد ؛ وسما الممرآن © ومحت بالعلماء 
والشعراء وتنادى هؤلاء في كل حدب وصوب » وكان 
دع الإدياء الظثر ذاء 8 والشعراء الجلفاء والوزراء 4 
وكثر الندامى في قصورهم وشيد هذ! العصر وجه 
الشاعر (النديم ) الذي لم يكن عرف صابعا »© . 
وهذا الشباغر الذد نم اللر نف شاركتهالظر بفات 
هر الحواري المتاديات قِ شتسور ملعمة © مثرافة 
بمجحز الوصف عن بيان آبأت الفن في ربازتها ؛ فمن 
برك ؛ وحدائق زاهية © وابهاء مفروشة بكل غال 
البق © وتحف عجيبة غريبة مجلوبة » وجدران 
مكصسوة هزوقه وشلروانات افتئلله فيها يد © 
المغنتين فجملتها من ابات الفن تبهر الناظرين ٠‏ 
وننائرت التمائيل ف كل مكان ‏ من سكوزر حتمر 
وممصفرة : ومجالس وازاهير مشرقة © وابواب 
و فر شس مختلفات الانواع والاصئاف وامتدتث على 
الارضس فرش زركثفت وطرزت بالحرير » واذا ؛ 
فرحوآأ فلا تسل عن اليدخ ولاتجعل بالدنامسر ولا 
تنتدهك الأناقة!152) 4 وغيره مما بروم الغاري حتى 
لنظنى ذلك التر ف»وذلك البم ضر امن الخسال!)؟1) 
اولا ما يوكد ذلك ويقطع الشك باليغين مما تدعمه 
وتتنائله المراجع والشر وح في نيان دفائق كل شي * 
كل ذلك حمل ادب الظر قاء وهم بمثاون الطيقة 
الارستقراطية لوه التر ف والرقة ف التمبير ع6 
والسلاسة في الطبع » فكان شمرهم فيا ونشرهم 
عذيا منسجما مع ما طبعو! عليه من ظرف الروج © 


(10) الظرفاء صر/ر؟ . 

(1+4) انظر اريخ الادب العربي في المهر العباني © ابراهيم 
ابو الخشب ه/55 ,. 
وانظر أدم منز في الحضارة الاسلامية ار؟؟! . وتاريخ 
الإدب العربي : عباس العزاوي ص/8 , 


وملاحة اللسأن © وشعرهم رشيق الاوزان خفيغها 
محتى تباتك (دلاك و اخلني لحان + اممير ا عيبي 
المناسيات التي قيل فيها خير تعبير وأصقا أو أعج 
مو أحسه مشهم بصدفق * 
هذا الى حانب ما اتفق فيه أدبهم مع شعراء 
العم كافة أن نظرنا الى كونيه جزءاأ من آذب العصر 
متصفا في ميل الظريف البديمع كالعلباق والجناس 
والمقابله 3 والتورية وغرها 4 وأنت تحد مصدال 
مافلنا في الامئلة السمربة والنثرية متنائرة في اجزاء 
البحث . 
وفي ذلك من فول فل . الشاعرة الظريفة : 
وادنو بامودة ا حامنا 
وببعد عني بال صالوأقرا'ب'!5؟1) 
وربما بدو غريبا ؛ وفيه صور حسية واضحة »)6 
وفيه الاتقمالات والموأطف وأائل مأاعو متسحم مع 
التذار فا بعدلف ٠.‏ 
واللفئل عند الظر فاء مكتان 6 رفيق 2 معبر © 
موظلف بذ كاع وفطلنة بشك أزر أمُعنى العام وسين 
المرأد . 
وأغراضهم نما نظلموا وترسلو! دانرة 1 
فلك بيس سعيد عن الشعر من حيث العموم ؛ فغي 
الغزل لهم قصب السبق لرقة عواطفهم وأنهم فزلين 
دعتهم كل دواعي هذا الغرض من المعاني الطريفة ) 
الظر بقة مثل قول الشاعر ”2561 . 
وأني لاخلو مك لقدتك دانا 
نانقشس تمثالا لوجهك في الترب 
فأسفيه من يدي وأاشكو تضرعآ 
إليه بماالقاه من شدة الكرب 
فواللد سا ادري ممأ آنا مذبب 
إليك سوىالافراطفي شدةالحب 
رمن المدبح لهسم علرف كبير »© ولآبن سكرة 
الياشمي!/05" دلو في هذا الباب وفي غيره من ظريف 
اللسفر ء. 
قال في أني أالحسن بن عمسرو ا بين يحيبى 
( من العراق ل8؟اأ . 


لكوك 
لتساك 


زه 1) نسساء الطثفاء , !ذأ هو 

15) الشراناء سن / آ1لاسه ت## . 

دب 1) قال التعائيى ك4 اليتبمة ؟/؟ كان فاننا فى قول سدع 
والظرف 0 . 

(14) الثعالبي +/79 , 


افد أمسكتك من عمرو بن ندخبى 
ل لا آخاف له انبتاتا 
حال ف الحبيا ورم حالي 
واوصى بي ابا ن ومأا 
كنت مجاورا للبجر مئسية 
نلمسامات حاورت الغراتنا 
فقد قبل : ١ان‏ زمانا حاد بابن سكرة وابن 
5 حاج لسيء جد! الأحذل " 
والمدح عند انظر فاء كثير كان فيه متنفسسا للاحة 
]ب عه 3 
ومن مليح شعر ابن ابي سكرة اخترت هذا 


السيت . 
هو اللسحيرا ال" إلد ملف به مسوارد 
ومن علجتب ان اللعذوبّة“في البحرا:14ا 
وجعلوا من الرثاء وسيلة يتنر فون من خلذلها 
رغم ان الرثاء كما عهدئاه تتفجر فيه الام الراتي على 
لمر ني 8 
كعول أبن الحجاي في رجحل سقطت إمراته من 
السطح فماتتأؤةا1 , 
مقا الله عتها أنها سوم وداعت 
احلة” فقي ف النراب ملسب 
اخف” على قلب الحزين الممذاب 
واهوت إليه من ينفاع ودوته»ه 
نمانون باما في علو مصوابر 
نصارت حديثا شاع بين مصدق 


بج ان هم لا ”7 م 


الى ان قال : 
فاعئلم باهذا لك الله' ريّها 
وربك اجر" الثكل في شاة اشعب 
وعشى الظر فاء الطبيعة ووصفوها باشعارهم 
فغي وصف ستان كال أحدهي:!؟!١' ٠‏ 


(9؟!) نفسه 9/6 . 

(.4!) التعالبي 595/89 . 

(141) التمالبي 5ر41 + وه غر ذلك هن شهر أبن سكيرة 
فمب اليه ف الفيزل واللسبب والخشيريات ؛ وماجنىي 
الشعر . 

(149) طرقفاء اللحد صإرولا ,م 


؟4١‎ 


اذا القيم. نورتى التعالييسبية 

خلوت قئادمست” سا سه" 
فتادمتسةهة خض مآ مؤنقساً 

يبيج لي ذكر اشجاتي 
بلغر“ب' لي فرحة المستلد 

واللعسسد' هفصي وا "حرائيه 
أري لسسيية مكيل مدارىي الظبي 

تظطل؛2 لاطلالهسا حخانبيه 
ونوو”ة قاس شيعت النسسا 

ننا أكما ابتسمث محسسشسا غايته 
وبمرجحسة مثل عين الفتاة 

الى وجه عاشقها رأئليه 


دفي و تصقن الندر قال بعضهي؟؟1١!‏ 9 
والبدر في افق السسماء كدر هم 
ملقى” على ديباجسة زرقاء 
وفى ليلة قمراء قال آخر()11) 2 
هل اله قُِ ليلة يشام مقمر 5 
كأنها فشضة ذابت على اللسد 


أما بي ١‏ العتسسة ح والح ور صفقه ألوأعجم 
الشوق واحوال المحة ثالوا الكثر ما لا بحصى 
ولا بعد © وقد مر بعضه ف اثثاء البحث © تذكير 
بعضا آخخر ٠‏ 

من قول العباس بن الاحتفم11401 : 
أغيب ملك بود" ل تشيسره 
تعتل* بالشف[ ع : | هأ ناث ٠:‏ 1 

الشغل”' للقلب ليس الشغل للبدن 

وقال آخر 4 من قصيدنة حلوئلة » هذه بعض 
أبياتهانة11) : 

با أشهاط اللمصصسسوك 
قد شفئك الصدشود 
فأتنست مسلتهسسام 


(15!) نفسه . 

(1) لفه .2 

( ظرفاء المنجد ص/ركلا . 
1 نفسه ص/؟ل/ا . 
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68 1 
فايسسى بعنسود 
قف أقصدت نؤادى 

م 4 معلل 
وآني أو أعجد 5 ف أدب أننثر فاع انسحاما ضع 
طبيعة الحياة المترفة التي كانوا يحيوئيسا!ا فهم 
راغبون في الحررمة والانطلاف © والتسدث عن 
0 والامتراف برغب انهم 3 وما لهغسو السيسية 
منها ب زاخرة بمعان حسية واضحة . 
ومن قول أبن بكر ة11470 2 
في وحصة أنائنة لفت بها 
اربعمة” م أاجتمعن في حك 
الخد ورد © والصدغ غاليسه 
والريق خمسرٌ ؛ والثغر من تراد 
لعل" جحييرءة مين جرستهساً بداع” 
لودم قبي بدائلع الككملدك 
يال ريف أدب انر ناء أنهم بختارون من 
الفاظ الادباء في مكاتباتهم الحسن المليح ومعاتباتهم 
انتي كانو! .ضمئونها ماثور القول والشعر : 
كنت مثلك بعض الكتابه اذ دخلت عليه وصيفة 
كأنها قمر + تتثنى فى مثشسيتها كانها حجان © أو كأنها 
غصن بأن ريان )؛ حتى وقفت بين بدبه 4 فقالت : 
مولاتي نقرا عليك السلام وتقتول لك : يا اي 
حخور عن غير الجتحتات تللحفاء ؛ وملت الي غير 
مذاهب الظر فاء 43 وأني : ع نو أازل وإئثقفية 0 34 
راجية تحسن وفانك : وتحقيق مؤملكأولى مسن 
الوقوف على تجنيك ٠.‏ 
فغال لها : اقرني عليها السلام » وقوني لها » 
لك أضعاف ما عندك »© ولقد استو حشنا من فقدك 
ناحمئي لنا حظا من إنسك لاذلا , 
وكتب بعض الكتاب145(0) الى صدذدبق له : ما 
زال ما أحمد من عواقب رابك واشبه من وفالك ؛ 
حتى ولق في ضمرى من مودتك ما أ ستحجصدني 
لعتاعتك وإستوى علي” من موافقتك ؛ ما سهل على 


با عاذلي 


1 


(110) الثعالبي ضس/؟/# . 3 
)١4(‏ الوشضاء ؟لرةةا , أ 
(145) نفسه , 


سبيل عنبك ؛ نما أسأئك بغلبة الهوى طريقا الا 
ملي" رقيب من هواك يقودني 
إليك على لحالات فى السخط والرضا 
وليس هواي حيث لا ستحقه 
ولكن هواىي حيث كان لك الموى 
ورأني موصول نما كشية صبرى 
على صلة القربي نهدي اولى التهى 
ولعل اظرف ما كان بجري في المجالس أدب 
من ذلك من قول ممنان1٠25‏ : جارية الناطغي الذي 
كان بدعو الشعراء مطارحتها في المجلس في بيته : من 
ذلك دعوته ( أنا حنشش. ) فقال له : هلم الى عشان 
قطارحها . قال أبو حنثى 2 كمزمتث على الغدو 
فبت ليلي اقول بيتين ثم غدوت عليها فعغلت + 
حب املاح البيض قلبي وربيما 
إحبي اللا الصغر من ولد الحثشن 
بكيت على صفراء في الدهر مرةة 
بكاء أصاب العمين مثي بالميشن 
وكاتت عنان ذآأت وه 2 حجميل 3 مغراء 
اللون 
فقالث . 
وأن فؤادى كالحتاحئن ذو رعشن 
8 م 1 بال لذ ان -.: 1 
ندوتك 3-5 محكمأ نا ايا حيس 
وكانت عنأن هذه تفهم الشعراء معارضسسنة 
ومنهم أبو نواس شيخ الماجئين ومما جرى بينهما 
انه قال : 
عنأن لوحدت لي فاأني 
عنى بذالك أنه في آخر الممر . 
فردت عليه ثائله : 
نإن تمادى ولا تمعاديت في 


(.ه!) المراة فى الإدب العربي صض/1.”؟ . 


زفعلبيا: 
0 2 من* ٍ أتى على 1 
الافنين والمابرين مها ندما 
فرذت عليه - 
ولد فيه فتورها سقع أ 
دمن طر نقه مأ وداه صما حتسة الاماني )15١‏ عن 
ابي نواس ؛ وجتان جاربة آل عبدالوعاب عبد أجيد 
الثقفي الحدا"ث قال : ( كانت جتان قد شهدت 
عرسا قي جوار أبي نوأس ؛ قانصرقفت وهو جالس.ن 
ممنا ؛ غرآها فأنشدئا بدبها قوله : 
شهدت جلوة العروس جتان" 
حتسوها المروس حين رأوها 
فإليها دون (لعروس الاشسارة 
ثال امل العسروس حين رواما 
قال ؛: وعمارة ندج عد اثر حمن الثقفي 13 
وهي مولاة حنان . 
وق خبر آخر كيل انيا(؟13) ( أي جنلسان ) 
7 نمفسسته ( من كلام كلمها به أبو توأس فأرسل بمتدر 
اليها : فقالت للرسول : قل له : لايرح الهجران 
سه ) فأله عن جوابها فلم بخيره 4 فقال ٠‏ 
قادبت تك فيم” 0 سك سرع كلام 
وقولك للرسول : عليك غميري 
قفليسن أى التواصسل هر سبيسل 
فكت بح الرسؤل لبه التسياز 
وحال” ما عليها مسن قبسول 
ولو ردت حتسأن مرد” سي 
مث زاك فى وحسية الرجعيول 
فردت عليه . 
قانعأ بقول1050) : 
ياذا الذي عن جنان ظل يخبرنا 
بالله فل واعد ب طحي ١‏ لت ء' 


5 .آي الالحاس‎ )٠61( 
, نفسةه‎ )1 259 
الرذاف الآافاس أرط ء.‎ 


فى 


قال اشتكتك + وقال ها ابتليت بة 
ارإه من ححيث ما أقبلت في ثرى 
وتعمل' الطلرف نحوي إن مررت به 
حتى اليخجلني من حداة اللفلير 
وإن وقضته له كيما!ا بكلمئي 
في الموضع الخلو لم ينطق من الحصر 
ما زال يغمل بي هذا وبدمله 
حتى لقد صار من همي ومن وطرىي 
وبطول ذكر مثل هذه المارضات والمطارحات 
الرقيقة التي تنم عن القدرة والبراعة وسسسرعة 
البديهة لديهن . 
وابدين ظرافة فى ادب المراسلات كذنك من 
ذلك إن الشاعرة عنان كتبت الى الفضل بن الربيع 
كنابا تستحثه فيه أن بشفع لها عند الرشسسيد 
ليتتر بها وقانت817) : 
كن لاي عدبت إلى الخليفة شافماً 
بوركت يا ابن وزبره من معلم 
حلث* الامام على شرائي وقل له 
ربدائنة زذخرت لانفك فاشمم 
وكئبت عنان الى أبي النضر وكان قد كتب 
بدعوها للقاله بقوله : 
إن لي حاجسسة فرايك فيسصسا 
لك نفسي الفدا من الاوصاب 
وهي ليست ممسا يبلفه غغري 
ولا أستطيفعيه تكتسسساب 
عالت ٠.‏ 
أنا مشفولسة بمن لست أهوىي 
وكلبي هن دونه في, حجحاب 
فاذا مسا اردتث أمسرأ فأسسرن 
ولا تحملنيه قفني كتساب 
ومثل هذه المراسلات كثره مما حجري ين 
الظريفات وإلظر فاء!*10) ٠.‏ وقد مرت منها أمثلة . 


(84) الحاسن والاضداد صرركة1ا ., 
(166) أنظر امريد في المراة فى أدب المصر الصاسي صس/0؟؟ س 
نرف 5 
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مراجع اليحث 


شار بقداد ‏ مخالوعلة المكية الركزية قور محيود شكري 
أ لوسي 8 
إنث ال الاأوى) تعديم وتعليق محبكف بجر المشرم . 

اخيار النساء ب آين تبم الحوزية (11اها اه أولاه) . تحقيق 
وار رضا . منشورات دار مكئلية الهسييساة ‏ 
شير وميةاء 

الاذكباء ب أبن الجوزي + طل. بيروت . 

اساس اللافة . الزمخثري 1 جار الله محمود بن عشمسيسسير . 
مطبعة الشمببه 6 الثاهرءة .٠5ؤ(‏ . 

اشفار النشساء . الرزياني <: ابو عدالله محمة بن عسرآن 
(نت 4مإاه) ا . تحقيق بابي مكي الماني وعسلال 
ناحياء الرسالة 2 بنداد ككذذراا؟ؤا . 

الام التساء لب عبر كحالة » ط : ؟ 4 دمشق © الهاشمية . 

الاغاني ‏ الاممياني ! أبو الفرج : لحعّيق عيدالستار فريج + 
دار ألثقائمة بررت 158441 . 
وشرحع امب أمدي وأعيك انز بن ع كن مكاسة الحساة 
في ببررت -. 

دين الخلفناء والخظلماء ‏ صلاح الدين الحد ؛ دار الكتساب 
الحد بد 5 

الاج في اخلاقل الاهم والملوك - الحاحظف + أبو عبرو ين بحر 6 
الاي بة » الفاهرة 1591ه/ر54ؤة1ام , 

تاج العروس من جواهر الناموس - الزييدي © محمد مرئفس : 
متشسوراتث مكثية الحاة 5 ليان 3 

تاربخ الداسة السرس - -055 المراري ٠‏ الجمسع العلمي 4 
بغدانر »6 هر اام . 
ابر اعيم 0 اككام 5 

المي بالنطارة _ الحاحظ ' آبو عمرو عثمان ٠.‏ الطبعسة 
إلثانية / الر حيائة الملا ل . القاهرة . 
مبعاللتك بن ميلك ء مطيصة ا تلاس م المقدنكا 
ا 2 

الجماهر في معرفة الجواهر ‏ الدوني أبر الربحان محمد بن 
احمد ( .])ه ) ودلإاه حيفر آباد /ر المسارقه 
المثمائية . 

الحالة الاحتياصية ئ المراال 5 الفرئن الثالتث والرابع الكسساكه 
الههرة - ابر ريده بفداد ؛ مطبعة الرهساه // 
ل , 

العضارة الاسلاعبية ك3 القرثب الرابمع للهجحرة ع آدم متنز . 
طد : #96805 إهاكرة]51ام ٠.‏ 

اللحبوان م الساحل.ك ِ لحفيق دا عبدالسلام عارون + 
اعآ/ر.:ؤ! ط : ؟ . 


الدبارات ب السايستي ١‏ ابسو الحسن علي بن محسدة زِتْ 


العارقّ. / 10-5 ١‏ 6 از ه. 

دبوان أي واس - الحفيق وضصد. أخماء فك المسيد الشزالي 5 
يأر إلكتابه المربي ث/ر ترويت + لمان 3 
الشانحىي .ه الثاهرة / أككاع 5م ٠‏ 

شفاء الغثبل ‏ الخفاجي 5 ياب الدين . عل : () إلامإهمء 
58م المنرية / الازهر . الماهرة . 

السداقة والصديق ل اآنو ا عبان ائتي حخيدي ها تسليق أبراهيم 
الكيلاني ‏ دار الفكر بدمسق ثر 031156. 

ضبقات الشهراء لابن اممثز ب لحقيق عبدالستار أحمد فراج » 
مطعة المارق: ؛ عسي . 

طفات النحويين واللفويين لابي بكر الريدي © تحقيق عحساد 
أبو الفضل / المعارفه : صصر . 

الرفاء والشحائون 4" بقداد وبارسي ”ل صلاح الدين الملجد . 
الرمالة ع بي وله اء 

الكامل ف التاريخ ب أبن الاثي ؟ محمد بن محيد ز كثألاه ) 4 
بم ونث ا مانام دأر الثثانة + صائن ومروشا”ء 
ف ا 3 

المجتمع العراقي في شعر القرن الرابع الهجصري 2 ورسائلة 
عاجسشير ) لمبد!للطيف عبقائر حمن ثم الالؤام . 

المحاسن والمساوي, ابراهيم بن محمد البيةي ب تحكيئ 
محيد ابر الفضل الماهرة / لم؟ؤ . 

المحاسن والإضداد .. الحاحتل / دار مكئة المرفان 6 مطمة 
الاحل الخرس + 


المراة 5 ألادت 1 الفصر الماسي ب وأهدة الاطر تحي [رسالة 
دكثورأء ؛) حتى تهابة الغرن إلراسم المحري ,7 
1158 اردلاةا . 


٠. 1١59146 نت .حارسه)‎ 


المورد .. العدد الرابع + ميم > اباة! 


الستطرف فن اخبار الجوارني ‏ البوشي ؛ جلأل الدين ) 
تسحفيق صسلاح الدبن المنسل الا / عير وراك + 
مطائع البدور في متازل السرون لابن عبدالله البهائي الثرولني 
ممجم الفاءق الفرآن الكريم ‏ عبدالباتني ٠.‏ الثاعرة ٠.‏ 
ممجم الملدان -. الحصسوي ؛ ياوت ©» طل : طهرأن , 
الصرب ل الجواليقي : إبو متمور 3 موضيوب بن أحتميد 
| الأعها ) لحقيق إحيلك محيد شاكر 6 4د-؟| 
/ بالاسثه 1 لير آن ككؤةا ٠.‏ 
اللنظم في تاريخ الامم والكملواكم .. آبو التسسرج عذال حسسين بن 
الحرزي . مدر آباأد /ر الدكن 6 8569| . 
الموشى ‏ الوشاء ١‏ ابو الطيب محمد بن اسحق . نحقبق كمال 
معمطفي ل : ؟ / الشائحي القاهرة 99؟11615/1م . 
نساء الطخلقاء تب إبن اللسامي : علي بن الجحب + تسقفيسق : 
مصطفى حراداء 
نشوا المحاضرة واخبان المذاكرة ‏ دي المعارف / معير . 
الوافي بالوفيات لاح الدين اسك 5281| - 1569 . 
عل * ؟ ه 
الورقية لابن الجرام : آبو عبدالله محمد بن ذأود لحفيسق 
وفيات الاعيان وآنماء آبناء الزمان ‏ أبن خلكان ات زر إذكه ) 
لحقفيل ٠‏ سحية. مهبى الدين عبدالهنيد 5 التهضةر 
عضر + ا4)8//[53! . ط :5 1 
يمة الدهر في محاسن اغل العصر لابي منسرر عداللك بن 
محمد الثمالي إث ب 51)) حتقييه ممبيالدين 
عبدالحمية ٠.‏ 
الحلات : 
مسملة المجمع الملمي العربي بدمئلق سنة 11197م/7 »4 مثالة 
محجلة الرسالة لسئة .46؟ألرم مقالة ميشابل عواد . 
مجلة الئة المرب ١4+‏ عقالة السناس الكرملي . 


؟ 


رسا ولول احير ينج متو ماج يي ل ا نمل يفيه 


10 
ع » 42 ا ١‏ 
حي الا 1 4 0 للضم 


تشتبل الصفحات التالية على عر ض تغصيلي 
نوعا ما » بمغاوضات خاصة بين عضد الدولة البوببي 
وبين الأمبراطور ( باسيل ) - ذابح البلفاربين 
جرت في اعقاب وجود ( برداس سكليروز )200 ا 
المنانس الشلوب للامبر!طور باسيل ‏ في ينداد اسيرا 
معزز! ٠.‏ أن الدحاره في بانكاليا(؟) عام فزة مسسان 
قربب المهد جدا باحتلال المراق نهائيا من قبل 
عضد الدولة » تلاه أقصاء ابي تغلب الحمداني قسرا 
من الوصل . لقد جمعت المصلحة الذائية بين عضد 
الدولة وبين ( برداس سكل وز ) 4 وقد عرزت 
تلك المصلحة رابطة تجلت في مؤازرة احدهما الآخر 
لجابهة خصمي كل منهما » وقد تم قهرهما . كأن 
اندحار ابي تغلب الحمداني نهائيا عندما ثم لمساكر 
عضد الدولة البويهي أخراجه من دبار بكر © قفر 
إلى سورنا حي ث قضت عليه ف فادرة © لكنه حتى 
آنلل لم شم أي هائق مثيم حال دون مطميم 
( سكليروز ) . لقد فر الى ميافارقين التي آللث 


(1) والبحث منشور بمجلة الجمعية - 1560502 .5 ,21 
الأسيوبة اللكية 
بتاأعاعمة وتأقلدم نونؤه8 118 كه امسلاو ل 
لمام +141 ىس الصفحات 2596 1545 . 
)4 الذي ذكره الصادر اقعربية التي 5016208 11228 
اعتمدها صاحب البحث بأسم ( ورد ) . 


(؟) لم اهتد ايها لي مصهم باقوت 


21 


26 


ات ءاطلا ٠»‏ 
عي 1 35 لد الي ك3 
جا نان 


صلخ ١‏ م بها 


عه 8 سر 


بغداد ب الجمهورية المراقية 


مؤخرا إلى عفد الدولة © وملها أوفك شسسسغفيقه 
(قطنطين ) ربولا عنه الى بفداد © منا سسدا 
إغانته(4) » وعار فا له الولاء . في ذات الحين »> قدم 
الى بغداد رسول من الامبراطور ( باسيل ) ممبع 
تمليمات بالظفر : مهما كلف الامر ب يتلم 
( سكليروز ) الذي سدو أنه كان رهانا ثمينا في لعبة 
العاهل السياسية . عليه ناصر عضد الدولة قدومه 
الى بغداد سيربما مع اتباعه » وابتدات اللمية . 
لعد عولح تاربخ الامبراطورية البيزنطية في 
هذه الحقبة من 3بل الؤرام شلمبرغر 00 في مؤلفين 
فرنسيين هموسومين : ( امبراطور ببزنطي في القرن 
العاشر)!؟1 بمجلدو احد بغطي فترة حكم (بيسيفوروس 
فوكاس )!19 و ( الملحمة البيزنطية في ختام القسرن 
العاثر )(8) في ثلائة محلدات > الاول يتتمل على 
فترة حكم ( حون زببييطكن :45 : وعهيك 


(4) استممل ساحب البحت كلمة [05110601158) وهي تملىي 
الأؤالك أى النحوه , 
2 ف لل ا را 
و اع بع بنة متكسصقورةا «بعع مم ها 110 
م) الذي ذكرته المصابر المربية 2100085 11060110205 
التي اعتمدعا صاحب البحك باسم ( نقغور ) . 
7 ع 4ل 815 2! ه عسمتكأمموير85 عفووم8”,] 
كه 
لقع مع 2 طلأها. 


سا ول ل رلا حي رتو متو ماج وين و ا يرل ب ليه 


(باسيل 1٠١0)‏ وحتى عهد بمدو أوان تلك الاحداث, 
لبه الحعبة بالذات © انتفم المؤلف بالمقتيسات 2 
المعئق علبها بالحواتي ؛ من تاريخ بحبى بن سعيد 
الانطاكي المكتوب حوالي عام 4.5 للهجرة ( الموافق 
6م ) وائذى هو نتمة لكتاب ( بوطيخوس ) 
الممروقف يميد بن البطريق الاسكددري ؛ اللذين 
نشر! عام 15ىلم! عن قبل فون روسن6002. 

ان ( شلمير فر ) يذكر أن عرض يحيى بن 
سعيد الانطا مي للاحداث سم بكوله اكثر استقاضة 
كما هو اكثر اتسافقا مع الارححية مما هو مستقى 
من الصادر البيزنطية ) ولذا نقد عدها اساسا 
لسمر دج الاخبارق ٠‏ ثما أن عرض بحيى الانطاكي 
نتفق تماما مع نصرص تاريخ ( تجارب الامم ) لاني 
علي مسكويه © هلتي نم الو قوف عليها مؤخرا : 
وتتمتيا ( ذبيل تحارب الاعم ) لاني لجاع2؟1) ٠.‏ 
طبعة حب ؛ المحلد السادس ؛ ومنياا تم اسستفاء 
تفصيل هذه الغاوضات . 

| ئمة بعض الالتباس في التواريخ الاسسلامية 
بشأن اسمي برداس : فوكاس وسككليروز . فيحيى 
9 سعبك الانعطاكي سميز بيلهماً نشكلن تيع اء 
والاخير 150 مشار اليه في ( تحارب الامم ) صىي 12/2 
قيما تعلق بابي تغلب © بكونه الحاكم السيز تطسسي 
اروف ب [ ورد ) الذي استبداته المساكر 
الناقمة بالحاكمين ( باسيل ؛ و ( قسطتطين ) : كما 
ورد ذكره ثانية في ص ( ..3 ) فبما بتعلق بايفاد 
اخيه كر سول الى بغداد باسم « سكديرون المعروف 
باسم ورد » »© وفي فقرة من ( ذيل تجارب الام ) 
الذي هو العماد في رواية ابن الاثير ؛ المجلد م 
ض اام د-الاأات ؛ بدعى ( فوكانن ) بأسم (ورد) 
و( وردبيس ) بن لاؤون © بيثما ( سكليروز )؛ بدعى 
| ورد بن مثير ) . هذه التسمية الاآخرة عسيرة على 
الغهم ؛ ولو أنها أستعملت للدلالة على ( فوكاس ) 
بدلا من ( سكليروزل ) لكانت اقل غمموضا » اذ أدى 
هذا اللسس في أسمه الي أن بدعى ( فوتيوس )(111, 


فان السيد ( برو كس )(15) بعيد ني بان نحا سير بانيا 
)0 11 
411 3 اكتنابه أ أوسوم 5 ا 10| ونيا 


اكآمةا .أه8ا عاسدا8 علم .م1 لأعلدأروجوئ 
ع0 مع وخر 
(؟!) تم المثور على مخطوطه في الستابول من قبل أحمد 
زعي باثا ( أميدروز ) . 
(415 نقصف سكدروق وك 010 
1 12 
(14) ليث فك لد شاك 


اوه ( ناو 193170 التشسسر استثادا الى مخعلوطين 
سريانيين مثتملين على أسماء لعدسين مختلفين 
تظير بشكل مترجم172) 6 حيك فسن الندسن ب 
؟أحد المخطو طين يدعى ( قفو كأس ) وندمى ١‏ في المخطو ل 
الآخر ( نوهرا ) التي تعنى الضوء بالسريانية . 


أن مبعوث الامبراطور باسيل الى يقداد يعرف 
عند المؤرخبحيى بنسميد الاتطاكي ب (يسيفوروس 
اورانوس) الذى غدا فيما بمد قاضيا ووالا!إا 
لانطاكية:10) بينما كتاب (تجارب الامم ) في س..ه 
بذكر نقط إن المبعموث كان شخصا ذا مئزلة 
متميزة ؛ ورواكد على الحفيقة أنه وتعيق؛سكيروز) 
كانا سوية في بغداد يخطبان ود عضد الدولة أبان 
العام 4ه باكمله كظر ف يفشي كثيرا الى أجلال 
ذلك الماهل . ونص ( ذبل التجارب ) الشار أليه 
آنفا ) الذي اوردة ابن الاثير(15) 6غ ذكر أن د حار 


1 اليلد 
(11) الجزء الماشر ص ؟ه . ف ا 
)١8(‏ في ص 148 > أ/ه! ثم في ص 185 © 1/] وبفعى 
و4 41 1013 و 15 أائلاءأ وف ص 157 > 5/1 نتف على 
أمر فرآره منبشداد بعد اطلاق سراح (سكترون:) والتحونانية 
بباسيل .ف العام +154 دحر البلةرين ( الملحمة ؟/)+1 
165 ) ولي عام [ ...! ) اصحى واليا على انطاكية 
خلفا ل ( دميائوس دالاسيلوس ) الذي انحر وقتل في 
( أقاميا ) ب الظير ( أبن التلالسسي ض 81ب 5م )و 

( اتلحيمة ص م١‏ ) ب أإماروز 3 

(ا) اكتشف ( كون روسن ) من دراسسته لشطر بتملق - 
( بورليان ) فى كتاب ( احارب الأمم ) المخشوظ ©» ص 
با88 » أنه المصدر الذى اعتمسدته رواية أبن الأنسي 
( الملحمة ١ر!؟)‏ رقم 6 ) . كما أن أبن الاثير استفاد 
من ( ذآبل التجارب ) ولي الجزد خرص لام ود ذثر 
وفاة ريمبسكس بففل السم الذي دسسه له الشسيقق 
المخمى ليوفابو » وهو الشفيق « الذي كان وزبرا 
ملذ وفاة ( روءانوس ) 4والذي كان كقبه باركاموس (#) 
ب أو ياراكوي موميئوس( »ا ©) اب وبهذا الشكل توصل 
الى السسلطة » , إن الشخصسي السائفا ذكيره كان 
( باسسيل ) »© الآبن الطبيعي ( غى الشرعي ) ترومانوس 
ليكابينوس(بو نو #) الذي اعان تقفور ( تسسينوروس ) 
في اعتلائه العرش » وأقصى برتجاس (#دبع#) . لكن 
لي فقرة أخرى بورد ابن الانم رواية أخرى . في استمراضه 
التاربع الميز نحي حوالي ونيا 2 7 ماك مو لد ب'بسيل 
لصاعد؟ ( الجزء 5 عن .54 ؟)5 ) يعزو دس اسم 
الى كاشن حرضنه ( لوفانو الزع ب بج جد ) من منذاها في 


لذ 03 1 . 000 الاي سا يو ستياه نط سنب لإدويه جمبج لق 9ق ابر لصجاج ب ل و سح م لضا نشد 9ل اللإقف ا فال للد جاده سالسعاة يروي جو سيوم بو ب ا 


٠ 21 م‎ 
00111110010118 

ام 80311 مده 
06 مسج ممعه 

نيه إعد الاي انا 


يفق 


( ورد بن مير ) أمام ( ورديس بن لاؤون ) بعد 
منازلتهما منفردين ( النظر الملحمة 1/؟455-15 ) 

ان الخطوة الثانية في اللعبة السياسية كانت 
ارسال مبعوث ملم ائى بيزنطية في عام الالاه © 
هو القافي ابو بكر الباقلائي ( ابن الاثير الجزء ١‏ 
ص 1١!‏ 15 »© وقد ترجم له ابن لكان في الجزء 
؟ ص !59 ) . وبذكر الؤرخ بحيى الانطاكي 
(ص 5/1/1656 ) أن أرسال مبعوث حصستسوص 
( سكليروز ) الذي بدعوه ( أبن سهره ) -- وي أحد 
مخطواطات الكتاب برد ذثر الاسم صضحيحا بانة ابن 
شهرام ‏ وعد فون روسن هذا تحريفا لاسم القاضي 
وهذ! من دواعي استشراب شلميرفر ( ص 61١‏ ركم 
؟ ) نظرا لعدم مامه بالاحتمالات التي يعطيها الحر ف 
الشرفي 3 ولوح أن استغرايه له ما بررة ٠.‏ أن 
المهمة ؛ التي من اجلها ارسل القامي + لم تؤد الى 
نتيجة ملمومة ؛ هذا اذا تركنا جانبا الرواسسة 
الدرامية لتملصه من تقديم الاجلال الى ( باسيل ] 
كما مردها ابن الاثير » وكذلكِ السمعاني في ملاحظته 
عن القافي في ( الانساب  )‏ طبعة جب 6/1/1151 
وإفاد فضلا عن ذلك .ل كما بغيكد فون روسساين ب 
بايفاد رسول عن عبدالرحمن القرطبي الى احد ملوك 
التورماند . أما انطلاق ابن شهرام في مهمته » فقد 
حرى في تار يخم لاحق ابان مام إلالاها 6 وكانتة 
تعليماتة . كما أورد بحيى بن معميد الانطائي ل 
تتفق تماما مع نص ( ذلى تجارب الامم ) © بيد أن 
نصا لاحتا اورده بحيى الانطاكي يشان احتجاز 
( نيسيفوروس إاورانوس ) في بغداد ساعث من 
الارتياب في تدبر مكيدة القضاء على ( سكليروز ) 
بسن السسم له ( وهذآأ بتكرر في «اللكين» و «االحمة» 
2/1 رقم ه ) 4 ليس ها بؤيده في كتاب (تحارب 
الامم) ولا في ( ذللمه ) » وببدو أنها في الحعيقة تتعارض 
كليا مم التفاصيل التالية بصدد امأمورية التي من 
أحلها أوقكد أبن شهرام 5 

ان ان 


دبر ناه » ومله عادات في أكيوم الذي قاسي فيه زيمسكس») 
بيتما ورث باسيل العرش وهي وصية عليه يسمب 
حدائته ا. وتاريخ بحسي بن سعيد الانطاكي ص 1/1/1140 
يذكئر فقط وفائبيه عام 16؟ه ؛ وبقثول أن بسسيل 
وفمسطنطن وكدي ( روهانوس ) اصبخا الحاكمين 
الحفيقين + لكن الحكومة اديرت من اكبرعههدا ( باسيل ) 
فنطا ا وكانت سمئه آنذاك 4[ عأمآ » وإنه اعتمد على 
( البركاموس ) واستدعى والدنه ( وقانو ) عن الملفى 
[ميدرول . 


ين 


ما بلي ترجمة نص ! ذيل تجارب الامم ) 
ب التسخ الصورة 556-11 التي يعود الفعضل 
فبها كثمآ لو الاستاد مر جليو ث١١؟1 ٠‏ 


بيان بالمفاوضات التي جرت بين عضد الدولة 
وبين الحاكم البيزنطي بنبادل الاتصالات 
شضفاها 

إن الماعث على هذه الاتصالات © هو |اتحقيعة 
التي سبق ذكرها : الا وهي أن ( برداس ) قد نفذ 
الى الامصار الاسلامية : وكان ذلك بمثابة نفير 
للحاكم البيزنطي »© فاو فد مبعوثا الى عضد الدولة . 
وارسل لرد بوساطة ابي بكر محمد بن الطيب 
الاشعري © الممرو فا بابن الأنلذي١2١51)‏ ؛ الذي آب 
مع مبعوث يعر فب بابن قونسس الذي ٠١‏ علد رجوعه ) 
مضى برفقة ابي أاسحق بن شهرام يطلب عدد من 
المعاتل من الماهل البيزتفلي . قو صل ومعه رسون 
بذعي نيسيفوروسس الكانكلي(؟؟) وهو يبحمل هدية 
ا ا 0 


خلاصة كل ما حرى حسب اثوال ابن شهرام 

نمت عن حصافته وحيطته وحزمه 

فول الخلاصة : « عند وصولي خرشتكة ؛ 
عليث أن الخصيص"؟؟! ( بتقصد برداس فوكاس ) 
قد غادر القسططنطيئية: وشرع في أاعداد استعداداته 
وآن ممه عونا من حلب بعر ف بابن [( مامك ) : 
وكذلك كليب : حمو ابي صالح السدك . وكان 
كليب احد مناصري [( برداس ) وشسمن المثمردين 
الذين صفر الصفح عنهم : واقاموا في ارس بيزنطية 
بعد نغريمهم . لقد اعتزم البيزنطيون تفريمه .سوة 


22320 خلا نامع ثم .لغ مرح 1:0 

(1؟) انظر ابن خلكان 171لا اب أميدرور 

(؟1) هذا الامور هو تسغوروس 

0 عط مبممطرع1! 

(تغفور )اورانوس وقد نعت في ( ذيل التجارب ) 
بالكانكلي الاخوزة من ( كانيكليوس 4 الروسة التي تمني 
حامل الدواة ( الحبرة ) . 

(+4+) أاستناد! الى بعض القواميس استظم أن أدل على ثلهة 
لنت ف يتاءيزت 2# 
بيعئلى ( خصيص ) وهي في اعتقادي توازي رنية مدير 
الكتب الخاص في غهدنا وقد دل عليوا ( ذبل تجارب 
الاعم ل 7- ) الدمتق هه 


بالاآخرين : وليخم الاملاك ألتي وعبت له عندما 
استخبط وسيلة لتسليميمر حصن (برزويه)(6) . 
لكنه الفى وسيلة لارضاء الحاحب200 والخصيص » 
واستطاع الحصول على تمهدات للعاهل البيزنطي 
بخصوص حنب وغيرهاء كانت كافية أن تدفسع 
خطرا عاجلا » مع المرضى بضمان دفع فوري لا 
تعلق يخراج حلب وحمص لان اي 
وما كان لبمارشة . فتخلص منه بهذ! الشكل ٠.‏ 
المبعوث من حلب © ا 
لكنه ولوب بتراكمات خراج الستين السالفة . 
الى موضع بلأى عن 
طريق اليريد > انطلق نحوه ابن ( قوتس ) وأنا معه؛ 
قالفينه حدثنا مزهوأ شفسه : وكارها :تمام الهادنة 
لعوامل مختلفة © أحدها انه يستطيم الاستغناء 
عنها في ألوقت الراهن + وأنلها ستضر بسسعته ؛ 
وثانبها إن الحاكم البيزنطي كان تواقا اليها) 
معبر! : « ونحن في خشية من ابذاء لمحقنا منه » ) 
وثالنها : آماله وامنباته الذانية . لكن في ذات الوقت 


8 3+ + 
وميك وصول -02 


(؟) استنادا أكى ياقوت الحموي 7 ١‏ حصن قرب السواحل 
الشامية على سسن جيل ثساهق » يضصرب بها المثل في 
جميم بلاد الافرنج بالحصانة » تحبط بها إودية صمن 
جميع جوانبها »> وثكرع علو فئمتها ١‏ .لاء ) لراعا ©» 
كانت ييف الافريج حتى فنتحها املك اللآمر صلاح الدبن 
بوسف بن آسوب في سلة )مه 04. وبلسسول أمبدرور 
صاحب البحث الها كانت على الطربق التي سلكها 
( زيمسكس ) في آخر حملة على سوريا عام 164]ها » 
وان وصف يحبى الانطاكي في ناربخه بشان التسليم ونسمية 
“ليب حاكما على الطاكية (ص 2/1/1145) وارد في المتحية 
الالحفد ؛ وقد سلم كلبب نفسه وآانطاكية أبضا فيما بعد 
الى ( سكلبروز ) الذي جعله وآليا على ( علاضة ) ص 
8/1/1 وص للخارا/” ع و (اللحمة ١/0/1؟-لالا؟)؛‏ 
وآن سيف الدولة خيبط ( برزوبة ) هن البيزيطيين عام 
0 كما ورد في كتاب موسسوم ( أمبراطور بيوئطي ص 
؟؟ارركقم 1)1. 

(ه؟) استث'د! إلى القواميس تعثنى هذه الكلية 
لصتملءعطسهطة ) : 
الحاجب » كما تعنى أمين الخزانة أو أكال > واأممنى 
الأول أقرب إلى اكمراد فى اعتقادي ©» وفد أوردعا كناب 
( ذبل نجارت الامم ) بصيفة ( البركموس ) وهو المخصي 
( باسيل ) الذي أعلن عن عوالانه للنسيفوروس وكاس » 
وعنم فوزه حل محل برتجاس(#) كرئيس المستكارين» 
وأعسث كذلك حتى طرده ( باسبل ) عام هلالآه زر غام 
ودام ) استناد! إلى تاريخ بحبى الانطاكي ( صن 8ااممرا/ 
١+‏ ) والى ( اغلضمة !١/؟/7م‏ 14 نه اميدروَر والترجحم , 


ك3 (*) 


ابان عن لطفه 4 وأارتضى المصالحة المعروضة مع 
الاعراب عن شكره ٠‏ 
ثم استفيمني الغر ض من قدومي 4 فاوثفته 
على ذلك بشكل وأفه . واسترعى ١‏ أبن قولس ) 
انتبامه الى الصبغ المشترطة : فلما اطلع عليها ٠+‏ 
فال : لو افلح الرؤساء في جملا نتخلى لهم وديا عن 
الناطق والحصون ألتي برومون ؛ لشرع كل منهم في 
التخطليط لتحاثي ضرورة الابقاء على قسوة من 
الرحال © والقيام بتسديد الاموال . فاجبت ٠‏ انه 
حيث تم دعم التديير بالقوة والمقدرة » فهذ؟ برهان 
على نبل المسلك © وبجب أن يجابه بالقبول . 
فاستسر : « لكن ماذ! بشان حلب ؟ فهي ليست 
شطرا من متطقتكم ( يقصد ملك عضد الدولة )ع 
وحاكمها لا بهتم بكم ؛ ومبعوله هنا وكليب يمر ضان 
علينا خراج أرضها ؛ ولشدآن حمالتنا » امسا 
بخصوص الحصون 4؛ فقد ضاطت في عهد عم 
نيمسيفوروس/1؟) وملوك آخرين © ولسسنا احرارا 
فى التخلي عنها . لذا ان استطمت أن تقدم أي 
اقتراس عذآه ) فانمل » والا فو فر على نفسك مشغة 
الر حلة الطويلة # . احبتث : « أن حزت ايعاز مليكك 
بمغادرتي © فاني سابارح ©» لكن اذا قلت ذلك من 
تلقاء ذاتك فقط © فالمليك يحب592) أن بصفي الى 
مااقول » وأاسمم رده كي اعود بمعلومات موئوقة». 
فاجاز سيري . فالطلقت نحو الغس طنطيئية » 
ودخلتها بعد أن استقبلني ورافغئني مأمور البلاط 
بمنتهى اللطف . وان نزلت باعزاز فى حو مسسق 
تيسيفوروس ( حامل الدواة ) ؟ المبعوث الذي 
معي عن :عاقان هن اعران العاهنل 8 ثم استدعيت 
للمثول أمام الحاجب ( أي باسيل الخصي ) الذي 
ثال ؛ « قد وقفنا على الخاطبات التي حملت على 
ارسالك 4 لكن افصم عن مراميك » . آنذاك ) 
ابرزت الاتغاق الحفيعي22) الذي تغفخصه ؛ ثم قال 
« إلم بئم حسسم التخلي من خراج بلاد ابي تغلب50)؛ 
سابقًا ولاحما ©» مع الباقلاني وفقًا لرغباتكم 5 ألم 
بر تضصس تروطنا لارصاع الحصون التي قد 


(د؟) كان المكلم تل ليون فوكاس » شقيق اسسسفوروس سا 
اميدرورٌ . 

90 استميل صاحب البحت مفثى الوحوب بكلمة لخطعب0) 
بيليا سماحب ( ذيل التحارب ) استميل مفئى الجواز 
بكقمة ( يجول ) ٠‏ 

(4؟) أن النص الانكليزي للبحث نمت الاتفاق بكونه (الحقيقي) 
بيله! نمى ( ذيل التجارب ) لمته بكونه ( الظاهر ) . 

(4؟) ابن ووريث حكم ناصر الدولة في اللوصل ل أميدرورٌ . 


إن 


ضيطناهاد:؟) ؛ وي القبض على برداس ( ورد ) ؟ 
لعد ارتضى سيدك هذا الاتفاق ؛ وعمل وفقا 
لرغماتنا + أذ لدبكم تصنيقه على المهادئة مخكك 
بده 251206 ى فأجحيت 5 5 ل توصل إإباقلاني الى 
أي اتفاق قط » . فاجاب : « انه لم بغادر الا بعد 
ان سوى شروط الاتفاق الذي مصادقة مولاه عليه 
كانت سترسل الينا ؛ وقد سبق ان ابرز خطابه 
بشأن الوافقة على الشروط ياكملها » . لذا ارغمت 
أن اجد وميلة لمحابية هذا الوضع992؟) . 


ذكرة رائعة عنت لابن شهرام لرد حجة الخصم 

فقلت : « لم يتوصل ابن الباقلاني الى اي 
اتغاق معكم ٠.‏ أن أبن ونس هو إلذدي صاغ هذا 
العهد وأخط نمه الاغردقي » . عندئف استشاط:؟؟) 
الحاجب واستفهم إبن قولس : «من خولك بهذ 5ه 
فأحاب آنه لا هى ول ابن البائلاني قد سوياأ آي ثيء. 
وإنسحبت . 

وغب أنام استد عاني الحاحب © واعاد قرأاوه 
الاتفاكق : فتوقفا ححيث تطارق المو ضوع إلى « ما 
بحب صسيه مع أبن شهر ام على اساس ما تضمتته 
اللسشة ألثالثة » . ففال بان هذه أحدى الس 
مأبن اللسختان الاخربان ؟ لدي مرأجعتي تلك 
الفغرة ؛ الفيت السهو قد وقم فيترك ذلك ؛ وقلت: 
ا معلى الفقرة عو أن بكون الاتغاق بثلات سح : 
احنداها تكون لدى الحاكم البيزنعطي ؛ والثانية تكون 
في حلب »© والثالثة في العاصمة ب بغداد » قدحخض 
ابن قونس ذلك » قائلا » ان تعليماته كانت أن بدون 
المعنى الحقيقي للاتفاق وتئال الحاحب أن هذه 


(.؟) نعي البحث بفيد لول الحاجب البيزئطي بموافئسة 
البافلاني على شروط البيزنطيين لاعادة الحصون التي 
قد صبطوها : 
**... رصعكالة) قهقط ع وعووم رمن مز 
بينما نص ( ذيل التجارب ) بغيد اللقيفى : ١‏ رد الحصون 
الني اخذت عثا ي» 
(1؟) نص البحك يعي المعنى الذي ترحمته للسارة + 
عط 02 2215022105 كلم متقط أويو لتيل ». 
*73200آ اله 15أا عع نا ععيسة؟ 
بينما نص ( ديل التجارب ) فاسد الممنى : ( وظينا أن 
خلنك معك بليام اليدتة 0 
(؟) نس ( ذبل التجارب ) لهذء الجملسة متسم بالضهف 
والخموضص : « فاحتجت إلى أن اتطلب مجالا اقاوم به 
مجالهم 6 . 
9؟) في ( أبل التسصارب ) وردت هذه أكلمة ( إشستط ) 
و صصضبعدها استشاط أو أشلتاظ , 


م 


النسخة كانت أأعول عليها:)"؟) : وأن النسخة إلثانية 
أنت على ذشن لتخلى عن الحصون + بيئما النسخة 
الثالثة لم تتطرق الى أى ذكر لحلب ؛ دأن الاتعاق 
تم موقيعه بمقنفضى الشروط المتفق عليها مع ابن 
لبا قلاني ع والغر ألو حيد من رسال هذه النسكة 
هو إستحصال او قمع املك وختمه علبها . فكان 
ردى على ذلك : م يستحيل أن بكون الامر كذنك » 
فتمليماني هي مجرد ما ذكرت بشاأن حلسمب 
والحصون : وففما للاتفاق الذى شساهدت *# . 
فأجاب : 0 لو كان برداس ( ورد ) ب اي سكليروز ‏ 
هنا فى المسكر © وذ نطتيونا جميعا أسرى هأ كأن 
في مقدورك 'ن تطالب باكثر مما طلبت . ذكيقه 
و( ورد) جمو في الواقمع سير 81 . 


رد حتصيف لابن شهراع 

أحصيت : + لااعميةده؟) لإفترائك : « أو كان 
ا وك ا ال 

تغلب ( الذي ا بر فى !! لى مصاف ادنى اتباع عشد 
الدولة ) عندما أعان وردا أالحة ق الهر: لم (9؟) بالملوك 
اليرنطبين طيلة سبعة أعوام . كيف ثانت الحال 
ستفدو لو ان عضد الدولة اعانه بجيثه ؟ ومع أن 
(وردا)اسير فى قضتنا : فهو ليسي عرفة للتمثيل 
كما تفملون بأسراكم ٠‏ ووحوده فى المعاصسمة أففضل 
لن4؟! » اذ اننا لم نجمله مقيدا . ولو فملئا » لربما 
ضاق صدره بصده عنا » ويس منا مستوحشا ] 


وتخلى عنا ه بيد أنه بعمل الان بر فقتنا 6 ومطمسئن 
لوخ الابهة والامن التذنن تشماعدهما 5 العاصمة . 
والحقيقة اننا تنمسك بكل الحبال »© . 

لعد أئرت فيه كلماني :2 واربكته كثيرا : لانه 
ادرك سحتها . فعال ٠‏ « ليسى في 'اوسع تلبية 
مطليك . إن اردت © سنوقع على ما اتغق عليه مع 
الائلاني + والا فالصرف » فاحيت :2 « أن شلت 
انصرافي بدون الاستماع الى العاهل ©» فسأفعل 6 
أحجاب ١‏ أنه تكلم نيابة عن العاممل © لكنه سيأذن لي 
في المثتول امامه . 

فى فضون انام ثلائل استدعبت فحفرت . 


(1؟) في النص الانكليزي ورد هذا اللفظ 1550!ناأ1) رعو 
مرآدف للفف الدارج 2( بحكم اق بأكل ؛ بيئما تعن ( ذيل 
المجارب ) بذكر ( النسخة الشاهرة » ., 

(0ا)نص (١‏ لذبل التحارب ) بذكر 7 غلط » هدة القول المفترضي 

نص ( ذبل التجارب ) بذكر ( تعلم ) فقط . 

١/0؟)‏ نص ( ذبل التجارب ) يذكر ( أهلك ملك اكروم ) 5 

() نص ( ذبل الجارب ) بقكر ( أحوط لنا ) , 


طلب الساهل البيزنطي ( باسيل ) اعادة ما سبق 
أن تم التذاكر بتسأنه في حفوري : فقال ١‏ « لفك 
حلننا برسالة تتدق الشلحب(؟؟) 6 فرسولكم 
جاء واستحصل قبولئنا شروط معيلة ؛ تضملت 
أعادة الحصون التي شبطت ابان المصيان + وانت 
الان للب التخلاي من حصصون اخرى استولى عليها 
ل . فاما أن ترنضوز ها تم عليه الاشتراط 
اولاز ٠.‏ و انطلة بسلام  »‏ فأحيث : « لكن البافلاني 
0 شيء » اذ فيما بتعلق بالصك الذي جثبه 
ممه 2 لقد خردتجوانات وافق شروظه من ليساب 
اراضا . فكيفا نقر شيثا كهذ! ضد الفسئلا؟ 
فالحصون في ديار بكرد١4)‏ لا تخضبطون متها شيا ) 
ودبار كر الآن تؤول الينا(ا)2 . كل ما تستطيع أن 
شر ع أن ننارينا آناها ») وتحهل ما سسسيفقدم 
محم الشراع , آنثنذ تدخل الحاحب59)) كائلا > 
سل اليف بر متفتن في الجدال © وفي مقدوره أن 
يردن العلزم 123 + وااورث افضل نا من الاذمان ليذه 
الشروط . دعه صرف الى سيده »# . فتنهضص 
العاهل ©» وأنصرفت . 

شهران على مكوثي في القسطنطينية 6 
فامتدعاني الحاحب ؛ وكان برفقته الملسير1!2) 
عد وهو وإلد الخمسص 5 الذي الحق نه المهى!(ة))6 
وعدد من البطارقة وتدأولنا في أمر الحصسون ٠.‏ 
فمرضوا التخلى عن خراج حصن [ كيفا ) في حوزة 
والدة ابي تغلب التي كانت نستلم الخراج © فكان 
جوابي عن ذلك : « وانا بدوري سأننازل لكم عن 


أتصام * 


(4) لص ( ذءل النجارب ) بذكر 
ملكر ) . 

(.1) ثم نص ( ذبل التجارب ؛ ورد هذا اللعن “لاني :© 
« فالحصون التي فى دبار بكر منها شبىء في قبضك ) 
واعتقد أن النص يجب أن يكون : 83 ... الى متهيسا 
سى» #8 . 

(1)) لا يشتمل نص ( ذبل التصارب ) على هذه العيارة 
« وديار بكر الآن انؤول ١لبنا‏ 1 , 

(49) لا بئعت ( ذبل التجارب ) مقال الحاجب بالتمخل بل 
بذكر : « ففال البركموس # . 

(5)) نعي ( ذبل التوارب ) يذكر : « هذا رجل ذفا جدل 
ونموبه للأفوال ؟ . 

[1)) النص الانكابزي بذكر ([|18172583) بيئما نص ( ذبل 
التجارب ) بذكر ( الثربلاط ) وعى نملىي كذلك القيسم 
على 1اكظ أو المراسيم أو التشربقات , 

(د)) هذا اشر أو القيم هو لبون فوكاس ع وقد الحق به 
العميى سب تسترة على عصان تجله برداس ( ورد ) 
على حون زبميسكس . لكن اللشيل به فى هله المسرة 
أجرى خصدا برفق . انظر ( الملحمة 97/1 )سه أميدروز 


: (يااهثا قف حلت بأعر 


خراص سمئد(47) ( تكب كذلك أسملة س قرائة قراب 
سمرقئد ‏ إستنادا الى باقوت الحموي ) . وملا 
استفهموا معنى ذلك © اجبت ؛ « أن الاطراف 
القصوى فقط هي التي :حدد في الاتفاق كي يكون 
جليا أن كل ما هو ضمن الاطراف مشمول بالهدنة 
فحصن [ كيفا ) مو قبل آمد ( دبار بكر ) بخمسة 
ايام . فكي تذكر ونه 7 28#. 

اما الخلاف بشثشأن حلب ؛ فظل كائما حتى 
قال الى راو الع ال ان له ا 0 
الخراج الملا 6 فمستعلم ' ن اتوالك باطلة ؛» وانه 
بفضلنا عليكم » . فاجبت ؛ « وما هو الاثبات الذي 
نملك بانكم لم تستميلوا كاتبه وحماه كليبا ليؤٌدي 
لكم شيئًا » فنتخذوه حجة ؟ فبغير حيلة »6 اعلم أن 
ذلك لا نصح »© ثم الصرفت . 

لم استدعاني الماهل ؛ وكان خراح حلب قد 
وصل آنذاك © فالفيت لهجتهم قد تغيرت في الحدة 
والحرم > اذ قالوا : « ها قد اتى حراج حلب © وقد 
طالب الينا حاكبيا التوصل الى اتفاق معه بشأن 
بلدتي ( حران ) و ( سروج ) وفي مؤازرنه أهاحمتكم 
وقوى اخري * . فقلت ؛ « انا اعلم أن استلامكم 
الخراجح بحيلة ؛ أذ إن عضد الدولة لم تصور انكم 
ستجبز ون لانفسكم القيام دمأ اخدمتم علية ُ وال 
كان في مقدوره أن يجرد جيشا لابقاف عسكركم . 
ما الذي تروونه عن حاكم حلب © فانا اعلم منكم 
بافكاره > وكل ما بلفكم عنه عار عن الصحة »© 
والدعوة فيها ( حلب ) قائمة لمعضد الدولة9)») . 
فسالو! ان كان لدى ما أضيف © وعند اجاتسي 
« كلا # 4 أحابو! بان استاذن الكلك بالالصسرافب 
مصاحا بالحمابة . فقلت : سانمل ذلك فورا . 
واستدرت نحو العاهل للاستكذاإن منه . 


تعطليل سليم لابن شهرام في هذا الازق 

ان تعلبله كما بلي : « تأملت الحال © مدرك”ا 
ان الحاجب والمثسير ( أو القيم ) والباقين ممهما 
يمارضون الهدنة المقترحة ( فرجال الحيثى يخاسون 
الامستغناء عن سيوفهم © والنقص في ارزاقهم كما 
كانت الحال عندما تعقد الهدنة في بيزنطية) : 


(15) لاحل الديمن الشييبه انطواهء هلا القول على سغيربة 
بد لك الطور التي الميك . 

(90)) عندما! وعل اأى بقشداآد سيف الدولة © لحل سسقةه 
الدولكة ©» قدم خسوعه الى عضد الدوثة © وإدخسل 
اسحه في الدماء بعد أسم الخليقة ( يحيى بن سعيد 
الانطاتي حص 1897/ا/رم! ) ل أعيدرول . 


١‏ ؟ 


والسبيل الوحيد الذى تبقى هو أستيالة المليك 
د استرضاؤه'8)! + فخاطبته تائلا : 5 ابها الماهل 

الا تتأصسل سلك عفيسدك الدورلة تحامهك 
في علم مئناصر سه عدرك ؛ وفي عدم 
مهاحمته بادك عندما كنت متشغلا مع العصساة 
صدك ؛ اذ انك تعلم أن أرضيته لوحده » وهو مليك 
المسلمين © فذئك امر حيد وخر © وخلافا تذلك 
بتحتم عليك أرضاء الآلوف منمشابمتك ؛ ورضاهم 
غير موثوق منه © وأذا اخفقت في الحصول عليه ؛ 
فربما عليك أن 2 تنسترضي عضد الدولة فيما بعد . 
كما تعلم ان جميع من حوله يعارضون الهدنة 
المطروحة © اذ هو فقط بميل اليها ) فهو قادر أن 
بفمل ما يريد » اذ لا يجرؤ فرد ان يحاججه في ذلك, 
ارى إنك تحبل المهادتة معه » لكن قد تكون رغيتك 
غير مدعمة من قبل اوللك المحيطين بك » , فاتفعل 
بحد بشي 1 21 عليه ألهم(ة؛) هوع حراء علمسسىي 
ببعارضة مستشاريه ؛ فتنهض وغادر . 


ان الشخص الخصيص بالماهل : والذىي 
بقفه حياله ©» ويوقم نيابة عنه باللون الارجواني ء 
والملم بكل شؤونه الرسمية » كان يسسيفوروسش 
( نقغور ) الكانكلي ( حامل الدواة ) الذي رافقني 
مبعوثا ع قفألته الاتنصراف معي © ففمل . 


الترتيب الذي توصل ألبه ابن شهرام مع المسمتشار 
الخصيص بالعاهل » وبه صاب غرضه 
عندما الغردت به ©) تكلمت 7" اروع أن بلع 
عني رسالة إلى المليك . ٠‏ لقد طال مقامي هلان 
فعر فلتي بقراره النهاني ٠‏ أن لبى مطاليبي © فهذا 
الى هذا الخصيص هدية تكريمية مما قد جليته 
معي» مشفوعة بوعود حسلئة نيابة عن عضد الدولة. 
كانت وسالتي كالتالي : #ابها الليك : الاهتمام الاول 
هو ان تصون نفك ؛ ثم ملكك 4 ثم اتباعك عليك إلا 
تثق بفرد » مصلحته في اشرارك © فبعون ابي تغلب 
نجم ما جرى في بلادك . اذأ ماذا سيحدث لو أن 
عششسل الدولة آزر القوات!لعادية فدك 1 أن التو صل 


(44؟) بذكر العس ؤ ذبل اللتجارب ) : 7١‏ الرقق به 2 وهسسلء 


كلمة كبرة في صدورها عن رمسول يتعامل مع عاهل , 
وقد استممل صاحب البحثت علية (12]6العصيث) 


التي نعني ( بستوفي ) وهي السب في اعتقادي . 

(ؤ1) استعمل صاحب البحثك كلمة ‏ (2010618)) | وهلي 
تعني الهم هنااء ببدما مؤلف ( ذبل التصارب ) أورد 
( الامتداض )1 , 


هذا 


الى المهادنة بينك وبين اول الرجال5:01) وحاكم 
الاسلام : لا 'راه موافقا لهوى مستشاريك . لا 
يدرك الاننان الا مالم يجرب 24 ولقد حصلت لديك 
تجارب سبع سئين من ا لعصسان عليك وعلى سلطتك 
فضلا عن ذلك ؛ ان دوام الد ولة الا محنى دوا رثائك 
فالبيزنطيون لا يبالون بمن يكون عليها امبر'طورا 
( النص هنا محرف (01) . هذ! على افتراض أن 
عضد الدولة باق في السلطة ؛ لقد اسديت أليك 
حسن المشورة »© لعلمي بعيل صاحبي وتقديره 
نحوك :اذا ناطل اخطار > والفل كا اه اانه 
فعاد ( نقفور ) قائلا : « الحواب هو ان إلامور كما 
ذكرت > لكن لبس في متدوري معاومة الحماعة : 
وهم بحماون علي فكرة من غشسلهم وآذاهم . 
ذلك » سأمقي في الامر » وافعل بقدر ما استطبع4 
ومن حسن الطالع » صادف أن الحاحب 
( باسيل المخمي ) مرض مر فا شدند! » وعجز عن 
الخروج ؛ واأستمر ترأسلي مع العاهل 4 ومثلت 
أمامه ف أيام متتو آلية ؛ وخاطبني نميه 64 وآزرني 
الخصيص ( حامل الدواة ) بدافسم من البفغض 
والحسد اللذين بكنهما للحاجب » حتى تم الاتغاق 
على الهدنة وفعا لجميع الشروط في الاتفاق ؛ ولم 
تلق المحاولات لاخرابءو حلب قبولا ٠‏ وعلد الحاحي 
على هذه ١لنقعطلة‏ بعزم قائلا : « بدون حلب لا بمكن 
أن بتم هذا » + قال : « اقلم عن الاصرار : فاننا 
لن نتخلى اكثر مما تخلينا عنه » كما لن نخلي منطقة 
سمتلم خراجها الا قسرا . لكني ساتفل معك خطابا 
الى صدبقي مولاك ؛ لاني واقف على ثبله ؛ ولائه 
متى عرف الحقيقة + فان يجانيها » . ثم طلب الى 
الذين حوله ان يبتعدوا ؛ وسرني قائلا : « قل 
أولاك أني أنثد حعًا رضاه ؛ لكن لحب أن املك 
برهانا عليه . إن شسئّتم ان نحوال اليكم خراج حلب 
أو ان اترك لكر جبابئه شريطة ان يطرد ابن حمدان 
من حلب : فانجزوا ما وعدتم عن لسسان أبن قونس» 
ملحما الى تسليم بدراس « ورد 4 فقلت + 
« لم أسمع بذلك © ولم اكن حاشرا آنذاك ؛ 
أحسب فعله مستبعد! » . قائكر ذلك قائلا : 
« اكلم عن هده الاطالة + فلم سق لديك شيء آخر 
تحاورني بشأنه 8# . ثم أوتسز بتحر بر الردود 3 
وكتبت جوابي ؛ وحذرت للاستكدان بالرحيل . 


(,0) هشكذا جام في نص البحث 2022/7 ]0 13551" بيئما ف 
( ذبل التحارب ) وصفف بأوجحد الدثيا , 
(01) هذه ملإاحلقة صاحب اللبحث , 


حادث سعيد لانن شهرام 


ولعدم رغبتي في وقوع مقدور يؤدي الى موث 
من رأموا تسليمه : كما بقع في نلر هذه الاحوال 
( النص هنا سدو محرفا)50؟2) : وني تكون الهدنة 
مشتملة على جميع امسارنا حتى دون الغرات وبلاد 
باد050) بدون حلب : قلت : 5 تعلم أني عبد مأمور 
ولست ملكا ء وعلى الا اتخعطلى التعليمات التي نقلتها 
اليك بعدق . أما شروطك يشأن حلب : فهك 
انسمث لك باني لم أسمع ششينا بخصومها في 
بفغداد ٠‏ لكن عل جلالنك مستعد للدتلر في تدبير خطر 
لي بانه من الصواب إن نقره ؟ فاستغهم ' لاما هر ؟» 
واجبت : «أن تنص على الهدنة بيننا وبينك لتتضمن 
كل !قاليمنا من حمص الى متطقة باد بدون اي ذكر 
لقضية التليم التي تنشدون © فقلط ولا شبيء 
عداه » وتقسم عليه بديتك © وتوقعه بامضالك »6 
ونختمه بختمك في حقوري © ومبعوثك سيوصاه 
الى العاصمة معي » حيث ما ان يقر واما ان بعيده 
معوئك © فسؤلت : « وهل ستعطي تعهدا خطيا 
ممائلا 5 © فاحات : « أجل ؛ عند تسليمي شر وحلك 
التي تبغي » فأجاب : 0 ولكن هل ستذكر في صكك 
تسليم الرجل 5 » فقلت : « لا يسعني ذكر ما هر 
خارج تغويضي © , نفقال : « اذا سأهيء اتغانين ) 
إحدهما لا تمدى الفرات ومنطقة باد 6 والاخسسر 
شان حمص وحلب كما ثد اشترط . عندئد » اذا 
اختار مولاك الاتفاق الذي بتخطى تخوم الفرات 
شريطة اقصائه ( بدراس ) © فيستطيع أن سقيه 
لدبه »4 وأن آثر الانفاق الاخر © فبمقدوره ان 
بتفذه » . فاقترحت تحرير الاتفاق بدون أي ذكر 
لهذه السألة » نقال ؛ « اذ! »> دون ذلك + أذ لن 
اعطي أي شيء مكتوب بدون أن استلم الغيم 
(؟0) هذه ملاحظة صاحب الحث » وأعتقد اله محق فى ذلك 
فعى ( ذبل الجارب ) بلائر : 7 ما يعرغي مكله فيخرج 
من الخصم بشم ميتة ( كنا ) #6 . فالنشويشي والشيوض 
هنا جليان . 
(5»؛ كأورد صاحب اللحث هذء الملاحللة بشأن ( باد ) :© 8 هو 
الحد الاعلى لسلالة بتي مرواإن الحاكمة في (مبالخارقين) 
قخام ( باد ) بمهلولة حربئة حد الموصل بعد وفاة عضد 


الدولة » كله افق وخر سريعة فى الممركة . ولم بسن 
لى النشيك من صحة هده المعلومات ,. 


المورد ب العدد الرابع ؛ مبهم ) 4إؤا 


المكتوب 4 . فقاست . 
نسخة من اقوائي © فان اقر“ها عضد الدولة : امكن 
نسحها في حضوره © وتوقبعها من قبله » فوافق 
على هذا . استناد! إلي ذلك + حررت الشروط ) 
وحملت الهدنة لعشر ستين . وعند الفراغ من هذاء 
تلث : ه لا تحمل رسولك كمجرد فيج(0) : لكن 
اطلمه على ما قروم مه أن يفعل طبما لما اتفقنا عليه . 
ووفما لما مرتثيه + وصادق على كل ما بغره 4 . 
فارتئى ذلك ؛ وحررت الصسكوك بمقتضاه . 


8 اذا : دع ترجماك بنليء» 


وعند مارحة الحاحب دا'ره غب أبلاله : هاج 
لاساب منها تفرد الخصيص ( حامل الدراة ) 
بمليكه : ومئها انجاز الامر في غيبته ؛ والسبب 
الثالث هو مساألة حلب وحمص والفسيانات التي 
قدمها اليه كليب . 


حديث مليك بيزئطية » به استمال 
مشاعر الحاجحب 

حسيما اقادئي به يعقن خواصهم ؛ قال 
العاهل مخاطيا حاجبه : « ليس حولي + كما تمام 
با حاجبي © من بشفق علي نظيرك © ولا من يحتل 
موقعك عندى »2 اذ أنت مني في أذنى سسسيه 
وملهددهه) : أما الباقون © كما قال السقير © كغير 
مالين ان كان الامبراطور أنا آم غيري . يجب أن 
تصون نفسي ونفسك ؛ ولا تصغي الى قول اأشسر 
إ(ليون فوكاس ) 4 ولا تثق به أو سمشورثنه © إذ أنت 
تعلم ما رواه ابراهيم عنه وعن أبئه ( ورد ) حول 
اضمارهما النش للكنا وخبث نياتهما نحونا » . 
فسألت محدثي : من يكون ابراهيم ؟ اجاب : 9انه 
رسول الخصيص اليكم ©؛ وهو الذى اعثن للعامل 
ناصحا أن الخصيص ( اى برداس ل ورد ) قد انفذه 


(01) بفمح الفاء واسكين آلياء وتعني رسول السلطان © الذي 
بسعى على رجليه + وخى عن الدخيل وكد اوردها 
صاحب ( ذيل الجارب ) إونصه حول الموفسوع وترجمها 
صاهب البحثك إلى (00011516) وومن ممانيها الساعي 
أى رقيق السياح . 

زوهة) ببسل المخصي كان الاين الطييمي ( نر الشرعي )4 
لرومانئوس البكابئوس والد هيلين قربله المسطاطن 
يورفرو سثيتوس جد الأمبراطور ( باسيل ) ل أميدرول, 


؟ 2 


اليكم (بقصد المسلمين ) ناشدا منكم معاضدته عأى 
العصيان »# . 

قتَكدل الخاحي عثالة اللتكف 6 وعتنيسيا 
استدعاني : لاحنذلت فيه لهحة والساطا خلاذا 
للسابق ؛: لكن نظراته © فى ذات الوقته > آبانت» عن 
عدعموافقته على الشروط التي حصل الاتغاق عليها. 
وتم ترشيم حامل الدواة ليكون رسولا معي يمد 
رفضه المهمة : لكن الماعل الح عليه بذلك بعد ان لم 
دحذ عداه في أعليته ؛ واعانه الحاحب قائلا : «انت 
وانا اعم شخصيتين في البلاك »© وابنا ينبفي أن 
بذهب» . وبلغ من جده في الامر حدا مروته الىرغبة 
في (قفصاله ء والى حصد لا راى من مئزتته الحميمة 
لدى الماهل . 

هذ! هو هموجز مماني ألفاظ أبن شهرام . 
آنذاك كان عضد الدولة عليلا »> ودخول الناس عليه 
كان محظورا ‏ فاوعز ان بقدم اليه 'تغرير عما جرى. 
نلك العلة اودت بحياة عضد الدولة : وبمد وفاته ء 
مثل اللمبعوث اليزرنطي امام صمصام الدولة »6 
وتسلمت الهدايا منه © وانجز المهمة التي قدم من 
أحلها : فتم تحرنر اتفائين : (حدعما الاتفافق الذي 
حصل مع ابن شهرام على اساس كونه كاملا ودائما 
والاخر الاتفاق المسبق الذي عند مع نقغورنة© . 


الاتفاق بسان ورد واخيه ونجله 

ان المداولات أسفرتث عن أن نغغور سيمكث 
في بغداد ؛ ويوفد متدوبا عله برققة آخرين من 
بنداد لاستحمال توتيم الماهل وختمه لشقيق 
( ورد  )‏ الممروف عند الروم باسم سكلير وز نس 
وآبنه : والامان والتوثقة لهما بفمان أحسانه : 
واعادتهما الى منصبيهما السابقين + والى وضمهما 
الستقر .وعند وصول ذلك + كان على تققور ان 
برسلهما إلى الماهل اليزنطي »© بيثما على ورد 
( سكليروز ) أن طبث في البلاد الاسلامية ©» وأن 
بملع من التوجه نحو البلاد البيزنطية بفرضين 
الاضرار 4 وأنه عند اتضاح حسن معاملة الاثثين 


سكلروز ( ورد ) الي بلاد الأسلام س أميدرور , 


لمارا 


الاخرك ولغا للتعهد : عندادذ بحب ارسال ( ورد ) 
أنفا في مضون العام ألثالث : بعد استححصسال 
التوئقة بمقتضى شروط على غرار ما 7م مع ابنه 
وإحيةه : وان المبلغ المد فوع سر ده /ا5) عن حمص 
وحلب من ابن حمدان الى العاهل البيزنطي »© ينيفي 

أعتيارا من إرسال ورد أئى سز لطية هس تيده 
الى خزانة عسمصام الدولة » واذا تآخر أبن حمدان 
عن التسديد : كمالك بيزنطية برغمه آنذاك 2 ني 
بوفر على صمحعام الدولة شرورة تجريد حملة عليه 
اما أمر بلاد ؛ بأد ) ؛ فيحب أن مين على ما كان 
من هدابا المحاملة(ده) الى الملك الميزنملي © عاى 
أساس من المعيورم إن الاخي (25) أن بعين ( بادا ) أو 
بجيره أن اعتصصم بالبيزنطيين . لقد ارسل الاتفاقان 
سوية وتم توقيعهما . 

اما خصو ص ما جرى بشأن اطلاق ( ورد ) 


من محايسيةكه * : فسيلي ذكرة يعدثك . 
3# ا 00 


ان أمطاء الامان المقثرح الى سكليروز (ورد) 
واقربائه ثم تحصل ) والطلاقه من قبل خلف عشد 
الدولة جرى :مد انصرام عدة اعوام فقط عند اخفاق 
امول ) في حملته البلغارية : وبسيب قيام (ورد] 
000 ن عليه بالاشتراك كه مع( فو كاسش 1 استتادا 
الى ١‏ ا الحيية 6/1 وتاريخ يحيى الانطاكئلي 
5 :2غ كان نجل سكليروز ؛ المدعو 
اترومائوس ته نكن ا قافن اتية والنادة: + 
قفاصاب حظوة رفيعة عند باسيل ( اللحمة ١/راكل:‏ 
> ؟/إلا؛ . هذه الروابة لا تدعم حكاية احتجاز 
(اورانوس ) ف بغداد بسبب تديره قتل سكلبروز 
الم له : ولا تمطي دليلا ما أن باسيل 


(ورد) بدس 


(() وصف صاحب ( ذيل التسجارب ) هنا البلغ بكونه ( مال 
المفارفة عتهه! ) » بينما عبر عنه صاحب البحث بالجزية 
(عاباط11) عما عني الاناوة أو الضريبة الثقيلة . 

(ده) نص ( ذبل التجارب ) بقول ؛: « على ها كان عليه من 
اللاطنة » وعبذا غمر مفهوم في زمائنا وقد ترجمه اميدروز 
الى (1)8زعوع87 لإمقأتع لط تادردصرهن)) 

(05) يقصد صاحب البحث الماهل البيزنطي , 


كان ساخطا على حكم وزيرء1 2650 2 بأسيل الخصي ‏ 
الذ كان سقوطه مقلة فى عام «هلالاه (40ام) وغر 
التاريخ الذي حدده بحي بن سميد الانطاكي (الللحمة 
١‏ . 

كما انها تبين ان القيمة التي علقها باسيل على 
تسظيم سكتيروز ( ورد ) كانت كبا او أنه عللى 
استعداد لثرائها على حساب الخراج بأكمله أو 
الجزية م الواجب دفمهما !ليه من حلب بمقتضى 
شروط استلامها الى ( بيتر فوكاس ! في مام 
4ه ( بحبى الانطاكي 15/1/1556 و 2 أمبرأطور 
ديز نعطي 4 هى .“/9) . أن هذا الشطر من الماهى: 
قد أبطل © واستمر دفع المبالغ من حلب ولو بمقادير 
اقل ( بحي الانطاكي 5/١/1528‏ 25 1/151/؟؟ 
والملحمة ١/.ده‏ ؛ .لاه ب الاه ) ؛ وهرة واحدة 
سددت كاملة 7 بحيى الانطائي ١/1/1‏ واللملحمة 
٠ ) 5/5‏ أن ( شلمبرغر ) يفترض ارسال المبالمٌ 
بانتنلام ( مس ه9] ) 4 ومن المؤكد ان قسطا كان في 


(.6) لاول هرة يذكر صاحب [لبحث بأن باسيل المغصي كان 
وزيرآ > ميلما في الوااصع السالفة ذكر ‏ الحاجب »© , 
وحتى صاحب ( ذبل التجارب ) ذكر المسقة الرومية 
( مركهوس )0 ولم بذكره خوزير عطلقة . 


مسيله الى بيزئئلية مندما اعترنه سكيروز (ورد) 
فى الايام الاولى لتمرده (( ١1415877١‏ وبهمشسا أن 
نعرف مدى اهمية هذه الجزية في بيزنطلية كمال 
مضمون للدولة ؛ وبتعبير آخر : ما كانت عليه قيمتها 
الترانية في :لوق . ئثمة كفا دقيق في كناب 
( الغرج بعد الشدة ) 1١55/5‏ 15/1 :اله قبل 
زهاء نصف كرن من ذلك التاريخ ؛ كانت فيمسة 
قطعة ارض في نواد بغداد شروى أريمة أاعوام © 
بعد خهم الخراج وحقوق الدولة الاخرى . كما 
بنضم ان ما متوقع استلامه من ضرائب الاراضي » 
احرزت قيمة مبيع عالية ؛ لانه هكذا كان المعول على 
الراردات المالية للوزيرين [ابن مقلة)_تجاربالامم 
الحرء ه//ا؟7 -- 4؟؟ - والمهلبي ( الجزء 1/ر118 - 
59 وتارن هذ! بما حاء في ص 895 و 51م من 
محلة الحممية الاميوبة اللملكية لعام 1191١7‏ ) . لكن 
من ناحية ثانية ؛ كانت اهمية ما بتوقع الخليفة 
من الجزية من حاكم خاضع له ؛ باعتبار ما جرى 
بين رسول الخليفة وعم عفد الدولة وساعه 
( الجزء ده ص 556 2 4555 ) تعتبر قليلة جدأا في 
سوق بغداد © ومن الجائز إن ذات الافتراض سيكون 


وم؟ 


رس ول 1ل رلا حير ينو متو ماج اين ل الل ا خل فيه 


ف-ذلكة عن فكرة أنشاء حدائق الحبوان 
في وادي الرافدين 

لقد كان العرب سباقين في كل شيء طرتوه 
من اركان الحضارة الانسانئية في الابتكار والاختراع 
والتطوير ؛ فهم أسياد افكارهم وبناة الملوم ألتي 
اصبحت فيما بعد اهم أسس بئاء الحشارة الملمية 
العالمية . وقد بلندهش أكثرنا اذا علم إن الانوام 
المربية القديمة كانت هي أول من عرف اقتمساء 
الحيوانات ويئاء أماكئن شبييه بحدانق الحيوانات 
الحالية : وشم الؤرخون الى أن عملية انششساء أم 
اقامة حدائقالحيوان في المصور القديمة في المراق 
مرت بثلائة اشكال من الحدائق : الشكل الاول 
مناطق الصيد المتواجدة ضمن الرقعة المملوكة لهذ! 
الامير او ذاك وهذا ما شيهدته على وحه التحديد 
فترة السومربين فقد كان ملوك هذه الدولة يمتلكون 
حدالق مسورة تضم كثير!ا من الحيوانات لامراض 
الاحتفالات التي كانت مف لكيان وغادة الشعبه 
والملوك ( الذين يسهمون في خدمة آلهة القوم ) 
وحاشيتهم فيرخي في ائناء مسسيرته الدرج الثلاث 
لبلوغ قمة برج المعبد . ومن هذا الطاف الامق 
بتاح #محتفلين أن بشاهدوا دخان الضحايا مشبعثا 
من مزارات بعيدة : وبعداذ بهون الآلبة الضحية 
التي تطلبها من المخلوفات الحية والتي تقضي بها 
الطقو سالمقدسة200. ويؤكد امور خوزعلى أن حنالن 


(() الممرقة/اتجب الآول مه برود/رض 1198 . 


لزان 


بابل المعلقة الشهيرة كانت تضم بين مآ تضم من 
حدائق غناء حناحا كبيرا من انواع الحيسوانات 
والطيور ولا سينا التي تعيش في الناطق الجبلية . 
في حين لم يقم الاكديون ببناء مثل هذه الصيغ من 
حدائق الحيواآن ! , 

والشكل الثاني هو أحاطة مناطق تواأحسد 
الحنوانات بغعوانين صارمة لحمابئتها لا من متطلق 
الحقاظ علبها واثما من اجل تو قيرها لاغراض الصيد 
مثل ههذا النوع .من القوانين كان واضصا ايام الملك 
الاشوري + آشور تاصر بال الثاني » 

واحوت ملة اللك الشهير حموراني في 
احدى موادها موامغات للر شع الارضية وغطائيا 
الذ.اني واماكن اختاء الحبوانات وكانت كليا تيدف 
إلى حمابة :واحد الحيوانات اليربة فق متأمسق 
الامبراطورة البابلية وهي إشبه ما تكون حدائق 
حيوانات مغتو جه اي ها يبفى إلان بالمحميسسات 
الطبيعية . 

وقد أتعر ضت كثير من الحيوانات فق تلك 
الفترة نتيجة الصيد المستمر »© ويبدو ان حيوان 
ليون الذي كان برتاد سهول امريًا بصورة 
خاصة كان نوعا مله على ما بفلن موجودا فى العراق 
وكان بعر ف بالسومرية بكلمة « الم » وكانت له 
قدسية في العصر الكادسيكي 1 ولا انفرض ( في 
لالع الرايم اء م) اسثير الوهمريون على تمثيله 
في فنونهم برآاس عجل تسد عليه لحية ستعارة لآن 
البيسون بتميز عن ألثور بلحيته ؛ وهذا ما تشاعده 
ف القئسسارة الدهصيسسة المثور عليسها 5 أور 
التي نهد 6[ كم ع مل بشسة الناصر سدة اا 


رس ولول رلا حير ينو متو ماج يي ل الل ا خل فيه 


نرى اللحية مثبته بشر بط على.انف»المعجل.في مقدمة 

وبذكر لنا املك الاشورى تفلات بلامر الاول 
(؟١١1-‏ 4لا.! ق.م ) بانه بعد إن طارد كبائل 
احلامي في حملثه الفسكربة الخامسة عبر تهسسنز 
الخابورر قتل ف الملطقة الوائمة بالقرب من مدائلة 
حرآن عشرة قيلة وأصطاد إربعة أعحساء. نعلها نقلها الى 
بلاده يحتفك بها في الحدشقة ألتي نظهمها ليثاهد 
الحوانات بصورة حية . 

وبدو من هذه الاشارة أن عدد العيلة أحاء 
بقل فى هذه الغترة . وظلت اعداد منها نرناد الفرات 
ُِ ف مر شور اهبر بان اي الى ان ارت 
الشامن قشل الملاد . أما لاود نتد كانت شالسسر* 
في شمال المراق وحجنوبه وظلت نذكر في الكتب 
العربية ؛ واخر اسد ذكر أصطياده كان عنام 
ككخرا؟؛ . 

ومثلما 'نفرض البيسون والفيل والاسد © 
كذلك انقرر ضت الخيول البرية والثيور والفهود 
والقطط وبقر المهاة وحمر الوحشرو الابايل واليحمور 
والفسباع والضان المرية 4 قات النعمام 
وغيرها ,. 
بشفه عندما , م 1ق 3م الحيلة 
التي بار بها كورشش الامر الأحميني الثائر هلين 
آسيا الصغرى الى طيسفون ) المدائن ) . ويثول 
بعسجبرات الافستدين وبكل ما بنبت من الاعشاب 
والشحيرات ذات الرائحة العطربة + الا أنه لا توجد 
اشجار . ومن الحيوانات البرية الكثيرة الانتشار 
ما طوردت سيقت الخيل ( لانها ابرع منها ) > ثم 
وقفت ولا اقتربت منها خيولنا ركضمتتة ثانية 
الا بعد ان انقسموا الى زمر فتمكنوا من. ملاحقتها 
بعد الآخر . أن لحم الحمر المصطادة نشيهة في طعمه 


(؟) المثة الطيمية القدبمة في العراق/سومر © الجسزه 


و 0 ارم 89 مي 


لحم الغزال الا انه اكثر طراوة . وظل هذا الحيوان 
برناد بادبة جزيرة المراق الى زمن حديث . يذكر 
لنا النقب المشهور ليارد بانه شاهد قطيعا من حمر 
الوحشي في طربقه من ستجار الى تلمفر في عام 
0 2.0 

اما الشكل الثالث فهو 'قامة حدائق حيوانات 
حاوبة على حضائر أو نيوت مني الاسلدلت الشيكة 
ضمت الطبور بسكل اساسي ؛ وبطمنها الطيور التي 
كانك ني كهدانا 8 وفي مهد لهور الاسلام والدو لد 
العربية إاخذت حدائق الحيوان شخلا مميزا تسم 
بالروعة والبهجة حيث احتوت قصور الخلفاء على 
نوادر الطيور والحيوإنات الوحشية © وق نفس 
الوقت ومع بداية التعلور العلمي في المصر الذهبي 
للعمرب كانت حدائق الحيوانات والنبانات تتخد 
تعراكزن للتزود العلمي للفقهاء والعلماءع ف ذاممك 
العمر . يول الاب انستاسن ماري الكرملي « أن 
الفريه سيقو! غير عم من الامم قِ أننساء حاد ا لق 
الحيوانات وأنهم كانوا يسمون حديقة الحيوان 
( حير! ؛ © وجممه ( حيران ؛ : ومنها القصور 
الشهيرة التي بناها الامويون في اطراف الجزيره 
تلمعربية مما بلي الاردن وسوريا من امثال قصر 
الحير الشرقي والحمر الغرني وغرها » . 

وقول الأشكاة مبحكائق غوات :+ ( اتفبدت 
الحيوانات الكاسرة في بدء الامر للهو فط 4 ثم جاء 
خلغاء بني العباس فاتخذها الاوائل منهم لاقامة 
ألفببة و حدعتك نثنام المملكة وحراستها هن (طماع 
الرغية »؛ فارتبطوا الاسود والفيلة والنمور - ذكر 
الؤرخون ان الخليفة المنصور عنى بجميع الغيلة 
لتعظيم الاوك السالفة اباعا وافتنائها لها وأعدادها 
للحروب والزينة في الاعياد وغيرها ؛ انها اوطا مراكب 
الملوك وامهرها . وكان للرشيد اقفاص فيها الاسود 
والتهور وغررهاا» امن اتطور الامو من بعد للك تهت 
الخثفاء والامراء واللوك واعيان ألعوم بتخصيص 
محل واسع الارجاء يضم جملة كبيرة من مختلف 
امناف الحيوان الكاسرة والداجنة والطير والهوام 
والحشرات وبطلق على ذلك المكان «حير ألو حوش» 
فالحير : بسستان واسسع فيه انواع الحيرأن وهو 
المسمى بالالكليزية (200) © والمرب سبقوا الامم 
المتمدئة . الى اتخاذ تلك الحشائر لحبسس الوحوش 
والحيوان: فيها » ودرس اخلاقها وعاداتها © مع 
التفريم على ما هتالك من عجيب المخلوق )200 . 


(4)8 حدائق الحوان قي المصور الاسلاميةرص و 5 


بأن ؟ 


وعد تمد د الاهتمام بانشساء حدالق ألحيوانات 
في العراق في العهد العباسي لان انشاء مثل تلك 
الحدائق كان من مظاعر التررف الكبرى التي تفئن 
المراقيون في تنظيمها ونزربيلها 4 ومن هنا راح 
بعض الخلفاء وغيرهم من الموسرين والهواة يقبلون 
على انشساء حدائق الحيوانات في قصورهم وحدالقهم 
وببدلون الاموال لجلب مختلف انواع الحيوانات 
من ١قصى‏ بقاع الارض . 

وكانت حدائق الحيوانات لدى العسسراقبين 
نمم على اشكال متباينة فالبعض من الهواة كانوا 
بجمعون الحيوانات والطرور في اقفاص وحظائر بين 
اشجار الفاكهة والكروم والاوراد . وكان بمسض 
الناس يجمع بالاضافة الى الطيور والحيوانات 
الختلفة انواع الافاعي والحيات والعقارب والضبية 
( مفردة ضب 4 نوع من الرواحف ) والقطابا وما 
شاكلها في أقفاص خاصة بها في تنك الحدائق أبضا. 
وكان البعض الآخر شيم حدبقة منفصلة أو يقتطع 
ركنا وأسعا من احدى حجدائق قصره لممتمع فيه ما 
يستطيمع جمعه من كل زوجين آثثين ويجعل لكل 
زوج منلها قفص خاص بيه . وهئاك من بفرد لكل 
زوج من الحبوان أو الطير جتاحا خاصا واسما يكون 
مسورا نسوير! قويا وعاليا بحيثتستطيعالحيوانات 
أن تنتحرك فيه وان تحلق الطيور في اجوائه بكل 
خربة : فالحبيوانات فى مثل هذه الاجنحة لا تقيد 
بالسلاسل ولا تحتحر داخل الاتفاص والما تترك 
حرة طليقة داخل تلك الاحلحة(ة) . 


وثان 525 الحيوانات رجال مواظون تعلون 
باطعامهم و7دظيفها ويتحقفون من نظافتها ونظافة 
الاماكن التي تعيش فيها . 

وكان جمع هذه الحيواناشس وحامها من اقامي 
المممورة كلف إموالا طائلة » فالبعضص من الخلفاء 
واموسرين لم يكن ليكتفتي بارسال المبعوث والرسل 
الى مكتلف الاقطار لحلب اندر الحيوانات والطيور 
فحسبه وآبما كأنوآ بستخدمون أمهر القناصة 
والصيادين لاصطياد الطيور والدوانات المتورحشة 
أيضا . 

قفد كان لدى الشليغة الامين جماعة من 
أصحاب اللابيد والحراب ١‏ وهي العك*الخاسصة 
باقتناصض الصوانات الضارية ) براكبون أالغال 
ويصطادون له الأس.ود وتدشعوتها قٍِ أقفقساصض 0 
يجلبونها الى قصر الخليفة”» . 


(1) حدائق الحيوانات في العراق/رصض 19 . 


هم؟ 


بقداد أسيق العواصم ف أنشاء حدائق الحيوان 

لقد ولعالخلفاء العباسيين باقتناء انواع 
الحيوانات والطيور والاسماك : وذلك لحبهم 
للطبيمة وما يتملق بها ٠‏ وبالنظر لان بنداد كانت 
عباره عن غابة متشابكة الاشجار والتخيل مما جملها 
تعج باصناف كثيرة من الطيور والحيوان وهذ! كان 
بدفع الخلفاء والامراء والناس الى التمثل بهذه 
الغابة الكبيرة بحيث يجملو! بعض الاماكن في دورهم 
أو بقربها غابات مصثرة لذلك . 

وبشير الاستاذ سليم عله التكربتي الى ذلك 
فيقول : ١‏ بغداد سبقت غيرها من عواصم العرب 
والشرق في الناء حدائق الحيوانات وأن تلك 
الحدائق لم نكن من معالم الابهة والزينة التي اغرق 
فيها بعض الخلفاء العباسيين ومن جاء بعدههم 
من السلاطين حسب » وانما شاركهم في هذه الهوابة 
انشاء حدائق الحبوان عدد كبير من الهواة الذين 
بزوآأ البعض من الخلفاء و١إوزراء‏ ق هذا المضمار غ2 

واكشهر من انبتاين الحيوانات: والكا اننا 
الحدائق والراني © وعهد الى ذوي الاختصاص 
رعابتها والقيام على شكونها الخليغة هارون الرشيد 
فغي معام لاؤلام ارسل الخليفة نفيه الى الملك 
الفرني شارلان هدية تتكون من فيسل وبعض 
النسائيسن آأخرحها من حدفة حيوانات شاد 
آنذاك . ولما افضت الخلافة الى الامين وجه ألى 
جميع اللبلدان في طلب الوحوش والسباع والطير 
وغير ذلك . ولشدة ولعه بجمع الحيوان !مر بممل 
خمس حراقات في دجلة . والحرافات : ( جمع 
حراقة وهي شرب من السفن ) وجعلها على شكل 
حيوان (أاسد ؛ فيل + عقاب » حية >؛ قرس ) . 
وكان الآمين يتردد كثيرا على خبير الوحتوش ومصمسه 
ابراهيم المو صمي المغلي الشهم .. قال شاهد عبان 
أن أبرأهيم على 5 اسور الاباع 5 طقة نتناهى 
اليها في المود . 

قال : وما سمعت مثل غماله يوملف قط 6 
ولغد رآأبت منه شيمًا عجيبا لو حدنت به ما صدافت 
كان إذا أنداآ شهني أصفتء الوحوش أليه ومدت 
اعناقها ولم تزل تدنو هنا حتى تكاد أن 7 
رووسها على المحل الذي كنا عليه © فاذا سكت 


نغرت وبعدت عنا حتى تنتهي الى أبمد غابة بمكنها 
التباعد فيها عنا ., وحمل الخليفة الامين يعحبه من 
زلك2140 . 


ويعول الدكتور احمد سوسة في كتابه ( ري 
سامراء في عهد الخلافة العباسية): (وبستدلمنا 
ذكره امؤرخون ان الأمون 1587 !كاه ر 
55م ] قد انششأ حير للوحوش حيث جاء في 
معجم يافوت أن الحير كان قد أنشىء من قبل 
الأمون قبل توليه الخلافة » وتد الثما بحواره ميد!نا 
اركنى الخيل واللعب بالصوالحة وقد الدق المبدان 
والحير بالقصر المعروف بالجعفريوهو القصر الذي 
بناه جعغر بن نحبى بن خالد بن برمك قبل أن اوقع 
أرشيد بالبرامكة : ثم سمي هذا القصر بالماموني 
لم الحسيني عندما وهه المأمون اأى عمه حسن بن 
سهل وذ اشيعد ان تزوج الأمون بنت ببوران بنت 
الحسن بن سهل »© واليك ما كتبه بانوت- في مادة 
التاج ؛ خالل : « وكان فصر الدحمقري أحب المواضم 
الى المأمون واشهاها لدبه و!قتطع جملة من البرية 
عملها ميدانا لركفى الخيل واللعب بالصوااجة وحيرا 
لجمع الوحوش وفتم له بابا شر قيا الى جانب البرية 
واجرى فيه نهرا ماقه من ثهر المعلى وايثنى مثله 
قربا ملل مئازل برسم خاصته واصحابه سميت 
المأمونية ا * 

وكان في قصر الخليفة القندر بالله ببقداد 
حوالي عام ( ..*ه / 5815م ! حيرة بها قطمان من 
أصئاف الوحش © وصار يفنيها يكل غربب من 
الحيوان من جميع العالمن وخاصة الاسود ولم 
تكن السباع في ذلك العصر نادرة بالشام ولا على 
شواطىء نهري دجئة والفرات »©. بل كانت اجيانا 
تدنو قريبا جسدا! من يداد ؛ حتى انه في عنام 
1ه 5615م خربالخلينة القتدر الى الشماسية 
نحوآر بقدآد . لصصيك السساع(ة) . وعناء ذكر. هذم 
الحدائق التي تقم في مديلة. بغداد الشرقية باسم 
الحير ايضا اذ ذكر أبن مسسكويه في كتابه ( لاتجارب 
الأمم » أن بمض جند المفتدر شق عصا الطامفة 
(2-1556ا9اها/155-35.8م ). فنيب قصر 
التريا وذيح الوحثى الذي في الخير وذبحوا البقسسر 
التي لاهل القرى التي حوله وخرج اليهم مونس 
وضمن ليم أرزاقهم فر جعوا إلى منازلههم )٠١()‏ , 


(4) حدائق الحيوان في العصور الاسلامية/مجسلة هنسا 
بشداد/رص ١ , 151١‏ 

(4) الحضسارة الاسلامية في القرن' الرابع الهعريارص 6]١؟‏ . 

(.1) ري ساعمواء في عهد الخلافة المباشيةرص 191 . 


ولعل الحيوانات التي فى هذه الحير هي مسن 
جملة الوحش الذي نفل من ( سر من رأى-س سامراء 
الحالية ) آلى حير بغداد : وذلك بعد أن ثم أرجام 


نلا 


( ؤألاك هس حخركه / ؟كم ؟.1ام ) وق عام ه.؟ 


القسطتطينية للتفاوض للصلح بين الخليفة القتدر 
وعاهل الامبراطورية الرومانية الشرقية + فشهدوا 


بغوله : #« ولقد ورد رسول لصاحب الروم في ايام 
المقندر بالله + ففرشت الارض بالفروش الجميلة 
وزبنت بالالات الجليلة .. ووقف الجنلد صفين 
بالثياب الحسئة ؛ وتحتهم الدواب بمراكب الذهب 
والغضة © وبين ابدبهم الجنائب ( هي الخيل ؛ جمع 
جليبة ؛ وهي الفرس تقاد ولا تركب ) : على مثل 


:هذه الصورة 8 »م 


وادخل رسل صاحب الروم ءن دهليز باب 
العامة الاعقلم الي ألدار المروفةبكان الخيل :وي 
دار اكثرها اروقة باساطين رخام : وكان فيها من 
العاتك الانيد عتمسنيالة كرس طلا خسان 
بوكب وهنا واتفة ان انشية وويئ الفاتت الافستر 
خمسمائة فرس عليها الجلال ؛الديباج ( جل الدابة ٠‏ 
كثوب الانسان بقيه البرد ) بالبراقع الطوال © وكل 
فرس في بدي شاكرى بالبزة الجميلة 8 . 

د ثم 'دخلوا من هذه الدار الى المسسرات 
والدهاليز التصلة بحير الوحثى ( الحير : الحظيرة 
او الحمى ) . وكان في هذه الدار من اصستلاف 
الوحوش التي اخرجت اليها من الحير قطعان تغرب 
من الناس وتتشممهم وتأهل من أبديهم . ثم اخرجوا 
الى دار فيها أربعة فيلة مزينة بالد يباج والوشى اء 
على كل فيل ثمانية ثفر من الند والزراقين 
بالنار ... فهال الرسل أمرها » . 

ثم اآخرجوا إلى دأر فيها مان سسسع ؛ 


خمسون يمله وخمون بره ؛ قي رؤوبها وأعنائها 


السلاسل والحديد ؛ وشاهدوا الزرافة والغهود 
وصوأنات أخرى كشرة 214 , 


(11) حدائق الحيوان/دائرة مصسارف الشعب/رص لإؤل س 
مؤأأاءم ا 


5 


الحيوانات وافرد حديقة خامة بها في قصره . وكان 
مما اعتاده عضد الدولة أنه اذا جلس على كرسيه 
يأمر باحضار النمور والسباع وغيرها من الحيوانات 
الفترمة فتحضر اليه مقيدة بالسلاسل ثم توضع 
في حواثي مجله : وكان يفمل ذلك بفية ارهاب 
اناس ى وأشافتهم وكان للختيفة القاهر بالله سغداد 
بستان للطير » كانت لذته من الدنيا . وصغها 
المزرح وألر حالة المربي الممودىي صضاحب كتابه 
مروج الذعب » بقوئه : 5 كان نحو جربب (قدان) 
قد غرس فيه النارئص وحمل اليه من البصرة وعمان 
منا تل من أرقن اليند > وتذ متكت اعبكارة 
ولاحت ثماره كالنحوم من أعحمر وأصفر : وبين ذلك 
انواع الفروس والرياءين والزهر ؛ وقد جمل في 
ذلك الصحن انواع الاطيار مما قد جلب اليه من 
المعاليك والامصار : وكان في غابة الحسن © . 

واشتهرت حدبقة الحيوان تلوزير أبن معلة 
( عا في أواخر القرن الثالث واوائل القرن الرابع 
الهجري ) في منطئة الزأاهيمن ثماليبنداد الحائية 
على نهر دجلة وخبرها طريف للغاية لما كانت عليه 
من النشرة والبهجة والبهاء . حكى شاهد عيان أنه 
راى شبكة الابريسم التي كان افرخ فيها أبن مقلة 
الطيور أالفرنة قال * فعمد الى مربع كبير قيسسب» 
ستان عظيم عدة أجربة ( أي قدادين ) نقطع منه 
قطمة من زاوبة + فكان مقدار ذلك جرببين بشباك 
ابن ابرسسم : وعمل في الحائط بيوتا تأوى اليهسسا 
الطيور وتفرخ فيها . ثم أطلق فيها العماريوالدياس 
والقبج والفواخت والطيور التي التي من أقاصي 
اللاد من المصونة ومن الليهة الريش نتوالسادت 
وجاءت بأجناس غرببة : ثم عمد الى باتني الصحدن 
فطرح فيه الطيور التي لا تطير كالطواويس والبط 
وعمل منطفة اقفاص فيها فاخر الطيور وجمل من 
خلف البستان الفزلان والنعام والابائل والارانب 
والابل والبقر البدوية وخمر الوحشش . ولكلى صحن 
ابواب تنفتم الى الصحن الاخر فيرى من مجلسه 
مساثر ؤَلليه . وغول أن الحوزي ف كتابه ١‏ المنتظم 
في التاريض » أن ابن مقلة كان بحاول أن يجسرب 
التراوي دين الحيوانات اللمشختلعة . وحدث ذات مرة 
أن وم طائر بحري في حديقته نلك على طاثر ري 
فازدوجا وباضا وانقا فلما بشر بذلك اععلى من بشره 
به بهدية مائة دينار على ذلك ٠‏ 

ومن الدن أشتيرت حدائق الحيوان لدنهم 


ان 


في بغداد أبضا « ابو جمقر محمد بن جعفر التوملي 0 
وكان من السراة المتر فين ؛ ابتنى له في بغداد دارا 
فيحة حيط بيبا ستأن وأسع بشم مختلف 
أشحار الفاكهة واورود وافرد في تلك الدار حا بعة 
خاصةة بالحيوانات التي كانت تكسم اندر الطسير 
والغزلان والسباع وغيرها . وقد تحدث « أبو عيد 
آلر حمن المثشي © انه دخل ذات بوم على محمد 
التوملي وهو جالس على ضغة نقع على بركة مساء 
ويشرف منها على البستان وحير الفزلان وحظيرة 
الشمارى وإشاهها ؛ فقلت له : « بأ ابا حعفر إننت 
والله حالس فى الجنة ؟ » : فقال : « فليس شبغي 
لك أن شرج من الجنة حتى تصطبح فيها ! »8 


سامراء تتوج بهاءها بناء حدائق حواإنات 


كبيرة فيها 

وكانبقصر الخليفة يسامراء علىعهد المعتصم؛ 
مكان يحفظ به الحيسوأآن ؛ وهمسو ييحي 
حم الوحش » : و نحكى عن المعتز حوالي منتصف 
القرن الثالث الهجري أنه اطلع عببذالله بن عدالله 
بن طاعر © وقد نزل ضيفا عنده على عراك بين أسد 
وقيل ؛ وكان ذلك ؛حخد العجائب التي التُمفسته 
عليها(؟؟) . 

وقام الخليفة المتو كل : مانشاء حير للحيوانات» 
وتفع هذه الحدايق خارج مدينة سامراء ومشةملاتها 
من جهة الشرق بين القاطولين ؛ القاطول الاعلسسى 
الكسروي وبين القاطول الاسفل ( نهر القائم ) وهي 
مسورة يسور من الطين بحيط بها من جميع اطرافها 
وستدل من آنبار هذأ السور على أن الحدابقة كانت 
مستطيلة الشكل ليتف ضلماعا الحاسيان باتجاه 
الشمال ؛ اما الضلعان الآخران فأن الضلع الشسمالي 
الذي يمتد من الغرب الى الشرق يتصل بكل من 
الضلمين الجائبيين في ركليهما بزاوية قائمة . اما 
الشرفي فبسير هلى محاذاة نهر القاطول الاسسفل 
( مجرى القالم ) على مسافة .76 مترا تقريبا من 
منغته اليسرى © وبتصل الضلع الآخر هذا بالقصر 
الذي بالمشروحات حيث بقع في منتصف هذا اله 
تماما . وبلغت مساحة الحبر حوالي .2 الف مثارة 
وجاء ذكر حير الحيوانات التي ابتناها المتوكل عند 
اليعقوبي فال : « وهذه التوارع التي من الحير 
كلما اجتمعته الى أقطاعات تقوم قم الدائعدل وني 
خلفه حالط غرره وخلف الحائلط الو حشى من الشساء 


(15) السضارة الاسلاصة في الثقرن الرابع الهمجريرص 1651 , 


والحمير الوخثى والابالل والارانب والنعام > وعليها 
خالط بدور فى محراء حلتة وأسعة )١5926‏ . 
ومما بدل على أن الساحة التي تقع فيها 
حدقة الكل للحيوانات كانت تسمى بالحير © وأنها 
كانت الى حانب القاطول » وصف للبحتري لهذه 
الحديقة في شمره فتّد سماها بالحير أي بممنسى 
الحدهة او الستان : فقال بخاطب المتوكل مششيرا 
الى حوانات الحديقة . 
برعن منك الى وجه برنن له 
جلالة يكثر التمسبيح 
حتى فطمت بها القاطول واخترقت 
بالحير في عرصة فسسح واحيهما 
ويشير البحتري كذلك في إشعاره الى أن عدد 
الحيوانات التي كانت في الحير الذي انعياه المتوكل؛ 
بقدر بألغي وحش وفي ذلك قال وهو بيخاطب 
التوكل . 
الفان وإاخت على قدر مسسارعة 
الى قبول الذي حاولته فيهيا 
وهذه الابيات مما اتشده البحتري صف بها 
حديقة حيوانات المنوكل وصمًا رائما : 


رانيها 


ولم انسن” وحثى القصر إذ رمع ستربه 
وأذ ذصعصرت أطلد و ء 
واذ صيح فيه للرحيل فهتكت 
على محل اسستارم وسسسستائر 5 
ووحشته حتى كان لم تقمم به 
انيسس وام تحسن لعين متاظليرة 
ئنته نه الخكلزائفنة طلضه 
شاشتها والملك شسرق زأاهصره 
ولم الجمم الديا اليه بياء هأ 
ويهيجتهسا والميس غض مكاسسره 
ومما بويد وجود السباع في حير المتوكل ما 
ذكره المسعودي عن كتلهياعلى عييد اللممتدي 
(مههن؟ داثأنكاه / الم ع ملالحمم ) وهذأ 0صه : 
« وقد كان المهتدى بالله ذهب في آامره إلى القصد 


وصطاآذره 


كان لم 


(19) ري ساعراء ف عهد الشلافة الصاسية/الحسرء أرعن 
الا ” 


المورد ام المدد الرابع 4 مونم > لاا 


والدين فقرب الملماء ورفع من منازلالفقهاء وعمهم 
بره وكان يقول با بني هاشم دعوني حتى اسك 
ملك عمر بن عبدالعزير فأكون فيكم مثل عمر بن 
عبدالعزيز في بني آمية . وقلل من الاسنى دالغرش 
وامر داخر أ آنية الذعب والفصة من الخرائن 

نفكسرت وخ ربت دناتم عر ودرآأهم وعمدك الى الور 
التي كانت في المحالس فمحيث وذبحم الاش التي 
كان بناطم نيا بين ابدي الخلفاء » والدنوك و كشل 
السا الحو ورفع بطل الديباج وكل فرش 


0 لشربعة بأباحته 5 
وبمكن إن تستخلصي إن الحير المدكور كان 
بشم علدذ: اكسمرآ من الحيوانات امقر به والو حو شس 


الشاربدة + وكانت هذه الفوارى في الاقفاص وضمن 
الحدران الداخلية وكان قسم آخر منلها وهو القم 
الاكير طليقا وسط الوم لحير الواسع ٠‏ وكانت مسا عدي 
الحير من السمعة بحيث بسهل ممها الصيد والقتنص. 


حدائق الحيوان والصيد 


بعك محيء خنفاء يني العباس الى الحكم ويناء 
المدينة المدورة بغداد 4 اقبل الحكام والتنقفدذورن 
والمحكومون على الترف وكانت متع الصيد وجمع 
الحيوانات قِ اثفاص ولداذانه قف طذبعة ما اخبلوا 
هليه : فحملوا غضون 6 حتلاتة ور خلاته أحمل 
ايام العمر » ويشفقون فلى جوارحه وضواريه انفس 
المال ء نكان المهدى محبا الصيد مثلفوفا به حتى 
أنه ا نكاد بفيه [ من انب القوم ٠‏ أي أباهم بو مسا 
وتركهم نوها ) أو بنصير عله ء وقد اكثر من رحلات 
المعودىي وغيره من الفشل بن الربيع أنهك فال 
خرب المهدى متنزها ومعه مولاه عمرو بن ربيع وكان 
ضساعرأ قفانقطع عن اللمعمسكر والناس في الصيد قانشاب 
المهدى جوع شديد ؛ فقال لعمرو : : وبحك إلا اإنسانا 
عددء ما ناكل ! 1 فما زال عمرو يلوف الى أن وجب 
صاحب مبغلة والى حانيها كوخ له فقعد اليه ©؛ فقا 
هل عندك شيء يؤكل ؟ تال ١‏ نعم © رقاق من ير 
الهمدي : أن كان عندك زيت فقد اكملت قال ء 
عندى ولك ابد الوا 0 ل 
كثير 1 8 وأوفى المسكر و لحعته اتحرانن والخدم 
والموكب + فاأمر لمساحب القلة ثلاث بدر 
دراهه(19) ٠‏ 


. 1955 الصثر السابق/رصضضن‎ )١1( 
٠. 16 الصيف عف العربث“رض‎ )15( 


ان 


وقد عرف ملوك البلاد المجاورة ولع المهدي 
بالفواري وشدة شغفه بالصيد وجمع الحبوانات 
حتى أن « ميخائيل بن ليون 4 عظيم الروم لما وقف 
على ذلك اعدى اليه كتابا في دفن البزرة كان لاواال 
ألروم . وقيل ان المهدي كان بحتغنا بانواع عديدة 
من الحيوانات التي كان بصطادها ف مكان ملحق 
بقدره على شكل حديقة حيرانات صغيرة . 

وكانته للرشبد راحلات صيد صاخية بعوم بها 
ومعد رجال دولته وبعقى شعرائه من امثال ابي 
نواسى 4 وكان الخليفة تخلى في هذه الرحلات عن 
وقاره . وكان اذا لمي اليه خبر متفئن في الصيد 
امنقدمه اليه واتخذه لنفسه : فقّد روى صاحب 
١‏ انسى اللا ) انه كان في زمن الرشيد رجل من اهل 
البصرة اسمه ابرأهيم البازيار نصيد جميع الطير 
وكان له كتاب ف البيزرة ؛: وكان من أدوات صيدد 
التىياستحدثها كصب الدبق: فاستدعاهالر شيد أليه 
واحله عندهمئزلة عالية امر نتهبالضواري وبالدبق؛ 
وتفرع التدبيق من أبراهيم البازيار © ودبق الئاس 
دعده بخمس قصصيات أو اكثر زمن الامون . وكما 
عرف عن الهدى في الافاق ولمه بالصيد وآدواته 
نقد عرف مثل ذلك عن الرشيد فاغتلم «لقغور» 
ملك انروم باحدى المناسبات الطيبة وأهدى الرشيد 
اننى عشر بازيا واربعة أكلب من كلاب الصيد 
ليتقرب اليه بها(؟1) . وقد فهها الرشيد السى 
حداهقة حيواناته بعد ذلأث . 

وممد ان آل الامر من بعد !لرشيد الى ابنه 
محمد الامين فقد كان أشف حجنا للصيد وأخر سس 
عليه من كل من تعدمه . فمد روى الملمودي أن 
الامين اصطبم يوما وكان [صحاب اللبابيد والحراب 
قد خرحوا على الغال الى لسسع كان لشهم مره 
بناحية (كوثى) (والقصر) فاحتائوا عليه الىأن أتوا به 
في قفص من خشب على حمل بختى قفحط يباب قصر 
الامين وادخل عليه فلما مثل في صحن القصر والامين 
مصبم قال لهم ١‏ خلوا عنه وافتحوا باب القفص ع 
فقيل له : با امير الؤمنين » انه سبع هالل سود 
وحثى . وقف قال 9 أنراهيم بن المهدى © استاذدت 


(15) العدر السابق/رصي 46 . 


دس 


على الامين .وما وند إشتد عليه الحصار من كل 
وجه فاذا هو قد طلع إلى دجلة بالثسباك 4 وكان في 
وسط قصره بركة عظليمة وفي اللخترق شباك حديد 
فسلمت عليه وهو مقبل على الماء والخدم والغلمان 
قد انتشروا بفتشون الماء وهو كالواله © فقال لي 
وقد ثنيت بالسلام وكررت » لا تؤذوني فمقرطقتي 
ذهبت في البركة مني الى دجلة ومقرطقته هذه سمكة 
كانت صيدت له وهيى صغيرة فقرطها حلئتين من 
ذهب فدهما يتا در : ثال فشخرحت والا باس من 
ولاحمة ه وتاءت ٠.‏ 
الوقت »(419, 

وورث المتوكل عن اجداذه الولع بالصيد من 
اجل اشباع رغبته في «كثار حيوانات حيرة التي 
كانت من اعظم حير الحيوانات في ذلك الوقت . 
وشغف المنضد بالله بالغهود والاستكثار مثها وأربى 
عليه في ذلك حتى قال صاحب الجمهرة 3 واكثر 
من اشهر باللعب بالفهود من العياسيين المعتضد © 
فانه كان شنديد الغوايه بها »(08) , 


و أر ندع مي وت لكان هذا 


بن يننا يننا 


والحقيقة ان الصيد الذي مارسه خلغاء بني 
العياس وغيرهم من الوزراء والامراء يكن لمجسرد 
الاستمتاع واللهو كما بن الكثرون وائما كان قٍِ 
اكثر الاحيان الغرض تزويك الحدائق التي انتنوها 
لهم بالحيوانات المختلفة وارسال قم ملها كهدايا 
للمذوك وأمراء الدول الجاورة لهم لتقوية مر كزهم 
الدولي . 

بغداد تعيد مجدها من جديد في انشاء 

حدائق الحيوانات 

وبعد مروو حقبة تاريخية مويلة اندئرت فيها 
فكرة انشاء حدائق الحيرانات بسيب الحروب 
والفزوات التتالية التي تعرض لها العراق ومن 
بينها بقدآد . الا أنه كانت هتاك محاولات شخصية 
قام بماولاة وكام مناطق وشخصيات كسيرة 
روشا 1 أثامة حدالق للحيوانات المختلفةو للطيور 
او لحيوان معين فقط ؛ في قصورهم أو أراضيهم 


419 المصعر السابق/رض 15 . 
(14) المصدر السابقرصض 59 . 


الرزاعييسة ع وف هذا المصسدد ول الاستاذ 
سليم عله التكريتي : ( ولقد لل العراقيون سالرين 
منذ ذلك الوقت على هذه الهواية اللطيفة الفرية ) 
هوابة اغامة حدائلق الحيوانات في بيوتهم ويساتيتهم 
وف آاوائل الغرن الحالي اشتهرت دار محمد فاضل 
باشا الداغستاني وكالت نقع مقابل وزارة الدفاع 
الحالية وبجوار جامع المرادية بوجود حديقة فيها 
تضم الاسود والفيود واللمور والدببة ونحرها . 
واذكر حادثة وقعث في دار محمد باشا الدافستاني 
مؤادها ان طفلا مر من احد الاقفاص ألتى وضعت 
فيها الأسود وسرعان ما لخر أسند كفه من بين 
الفضبان وأمسك بالطفل وسحبه واطرق على اطرافه 
دفكيةه . وأذ علا صراخ الطفل داكتنيتب أمرء استدعي 
محمد بأشا على عحل الى مكان الحادث فاسرم 
بفتح باب القغفص وتوجيه لكمة قوية الى راس ذلك 
الاسد الذي اطلق الطفل من بين فكيه وتم بذلك 
أتقاذه من موث مدقق ) . 

وفي عام ه198 بدات فكرة انشاء حديقة 
حيوان بغداد اسوة بباقي العواصم العربية والمالمية 
وتنويحا لحضارة وادي الرافدين العريقة فاتخلط من 
المنطقة المجاورة للمحطة المالمية لكك حديد 
الجمهورية العراقية في منطفة علاوى الحلة كنواة 
لحددبقة حيو أنات : فضمث هذه الحداعة الصعم 5 
بمض أنواع من الغزلان العراقية والطيور التنوعة 
عراقية وغير عراقية وبمض إنواع من الشبساع 
والثعالب والذئاب والنمر العراقي الذي يعيش في 
شمال العطر جلبت على شكل هدابا قدمت من قبل 
اشخاص كانوا يحتفظون بها في بيوتهم وحدالقهم 
حصلوا عليها من طربق الصيد أو الشراء . وبمد 
ان ضاقت هذه الحديقة بالحيوانات التي جلبت 
فكرك الحهات ألْر سمية بتعليها من حن!أ المكان الى 
متنره حدائق الزوراء وتوسيمها لتصيم احدى 
الحدائق الكبيرة في المنطقة العربية . 


فقامت امانة الماصمة بانشاء حد بق ةالحيوانات 
التطور التي ننطوي عليها مجالات التلية في المان 
العمر نه - 

ومن اجل ذلك خصصت الامانة موقعا 5 يرا 
ومتقكل عتدزه اأزوراء الفسيم لانشاء مثل هذه 


الحديقة في عام ١/1و‏ . وقامت بتحويل اقسام 
هذا الموقع الذي بضم بحيرة وجزيرة ومضيفا 
للراحة داخل الجزيرة : الى اجلحة لمجاميم عديدة 
من الحيوانات في بيات مشختلفة من بينها حيوانات 
من البينات العراقية » وضمت هذه المجاميع الكثير 
من الحيوانات والطيور من مختلف قارات المالم 
مثل الاسود وآللمور والدذثاب والضباع والدبية 
وانكركدنوالحمار الوحشيوالفهود والقردة يانواعها 
والخنازير والتعامة والزرافة والغزلان بانواعهيا! 
و ممجامييع عف بده عم انواع واستاف الطيور والاسماك 
وغبرها . 

وزودت الحديفعة بالمشنرفين والمروضين 
والاضاء لرعابئه الحوانات وممالحتها ؛ كما زودت 
الحديقة ببنادق خاصة لاطلاق الابر الخدرة في 
احجسام الديوانات الضاربة لدى معالجتيسا او 
الحيلولة دون هرنها . وتقصد حدقة حيوانات 
بغداد عثرات الالو ف منالمواطنين سئونيا. وإعادت 
امانة العاصمة النظر فى الحديقة الرئيسة لتمدها 
اكثر عصربة وتطورا واوفى غرضا من حيث بيثتية 
وتشكيلها الملمي وشروطيا الصحية © فقامسه بانشساء 
عديف كببر من ببوتات 'لحيوانات الحديثة اللي 
تنو فر فبها كافة الشروط المتكاملة لاي حديئقئة 
حيوآن حديئة وهي بمواصفات ,دبعة من حيث 
الشكل والمحتوى وقامت الإامانة باستيراد أعناد 
كبيرة منإنواع الحيوانات التي تدخ ل الحديقة لآول 
مر هةكالقفرود العلبا (انسانالغابه والقوربلا) والفيلة 
وأقر أسر أ كلاب [! الم .. وقد اأستفلت 
الجزيرة الوسعلية الحديقة لاني حدية ريه 
للقر ود تحاكي ببلتها الاصلية . 
رجهت نية امائة العاصمة إلى اقامة العديد من 
حدائق الحيوان الصغيرة والمتومطة في متدرهاتها 
المختلفة مثل الحدافة التي تلوي الامانة اتامتيا 
ضمن مشروع نهر الخير » حيث انتهت من تحديد 
العمل في انشائها افي كورنيش الادظمية وابي نواس. 

وسبق أن النيته الامانة من انشاء ثلاث 
متنزهات هي الف ليلة والفردوس والرياحين 
وتضم هذه المتنز عات حدائق صغرة ب تترأوح 
مساحاتها بين ثلاثة الاف الى خمسة الاف مثر مربع 
فيها عدد! من أنواع الطيور والفزلان والقفردة 
وغيرعا من الحبوانات النادرة . 


نض 


و 


5 


قف 
1 


1 


نلق 


رانف 


جبثره 


قسن 


المراجع 


الحضارة الاسلاسية في القرن الرايم اليجري/ادم متنا 6 
5 - 

ديه مسامر أ قّ هيك الشلانة العباسية/د+ أسيد سو سية/ 
الحزرء الشاني : مطيمة المارقد ب بشداد © 15456 . 
الصسيد هنف المرب/رد. عبدالرحين رآائت الباشاردار 
النفانس © بيررت 2 )4لا5ؤ ٠.‏ 

حدائق الحبواتات في المراق/سليم عله الشكربتي/مجلة 
الباحة ( مصلسة السباحة إلمامة ) 6 بفمسداد ب 
1غ + المعدد إذ) . 

مواد > مجنة عنا بخاد اذ “ياج 14 + [ألمند زلّعج [) 5ه 
حدائق الحيرانات إلتي اننأها تررل بأئما شاء/سحلة 
المقنطف/المحلد 4 »© الشاهرة ٠.‏ 

حدائق الحيوانات في التاريخ # عادل محيد علي الشيحخ 
سين /رمحددة الباحة اشدد هلا ©» السنة (؟) + بشداد 
ك5 . 


4 نطور علم الحيران في المضارات لهذ دمة/ عصام اخلانكة؛ 
مجلة سومر ©+ الجرء (! و 5) ؛ المجئد (.؟) 4+ بشداد ب 
الاكلاء 

)٠(‏ البيثة الطببمة القديمة في المراق/نؤاد سفر 4 مجلة 
سومر 4 الجرء ([ و 5)/المجلف (.؟اربقداد ‏ 111/4 . 

1) حدالق الحبوان/دء حسين ارجح من ألد ين وسعييسدك 
محموة مهيف ( داثرة مصمارف الشعب ) الفاهيرة هه 
إكذأل ٠.‏ 

؟1) الحدائق في السصسون المد بمة/الممر ئة/ المملد الأول * 
ببرونااء ل ذكر الناريخ ه 

؟اع البركة الجمثرية فى سامراءارد. أحمد سوسة/مجلة 
بشداد 4 المعدد كاراب بغداك 155 

11) هديرية الاعلام في أمانة المامية ب بنداد . 

أها مسلة امعانة الماصمة ؛ المدد ه بالالاة1! . بماد 
واعن حدائق سيران الزوراء 46 ٠‏ 

(15) مملومات شخصية عن حدالق الحيوانات . 

[1؛ داثرة المسارف الاتكليرية/المحلد (1159//)15 هس لتسدن 
عن حدائن الحيوانات في المالم س )ل . 


سا ولول رالا حي ينج متو ماج وين ل ا نل ب ليه 


1 5 


كما تثلتهر بتداد بتراتها الملمي والادبسي 
وبدحلتها ونخيتلها وشهرزادها والفب ليلتهميا 
ورشيدها وسندبادها © فانها تشتهر بحة بغداد 
او أحخت بغداد » واخت بغداد ندية وأسعة او صغرة 
ولكنها واضحة تبقى على الجلد لاسيما الوجه نتيجة 
الاصابة بمرض جلدي بسمى الليشمائيا الجلدية : 
وبالرغم ب التسقاء فان الآثر سعى و زول ممع 
بل مهناك ندبتان أو آاكثر © الواحدة اختث الاخرى 


او آن التسمية بالاحخت نتبحة ملازمة هذا امرض 


البفدادبين دون او اكثر من غرهم في العراق © فهناك 
تلازم بين الندبة والبندادي كما بوجد نلازم بين 
الات والاخ إرعابة أيهم . 

لا يكاد يخلو فرد بين سكان بعض مناطق بغداد 
من اجيال الاربعينيات وما قبلها من الاخت . فقد 
كانت الاصابة عامة بحدث كانت بين أطفال الاعظطسة 
والصدر حانة والستك والكرخ و بض المنسامة 
الاخرى تصل الى /١٠..‏ 4اأىي انك اذا دخلت أي 
بيت في هذه أاحئات وكان قمه لثغر ضض خمسة اطفال 
كان اللخكمسة مسانون بالاحت دأدوار مشلعة هن 
امرض بالاضافة الى الوالدين . كان من الشناذ جد! 
أن يصل البعدادى سن الرشد بدون أن تظهر عليه 
اخت واحدة أو أكثر وتاوى بذلك الاولاد 
والنات والفقراء والافنياء وحتى في زمن متأخسر 
كانت الاصابات ف الاعظمية كد تصل + الى نسسة 


باقلم الف التور 
جليل كريم ابو الهب 


وذارة الزراعكة و الأصلدح الزداعي 


ا 4 أتخفضت هذه اللنسهةه ف أواسل.ل واوآخر 
الخسسيئنات ولكنها عازت يأر تغفصت قِ أو أ سس 
التيتات واوائل السيبعيئنات . ليس لدنا الا 
القليل هن المملومات عن سبب انخفاضها كما أن 
معلوماننا عن عودة ارتفاع ثسسبة الاصابة ليست 
ئآمة . 

يعتد المشى أن الما ييا كان المسستعسا 
استخدام الميدات الحدشة نيسيك نفو من الملاريسا 
ونصورة غير مقصودة عساه الجر مسن 4 اواخبرز 3 
وانخفاض مستوى الاء الحوق الذى ساعد ق 
التغليل من تكا را الجر مس قٍِ اليوت والذي دون 
عادة في عمق لا يزيد عن 0 ستتمتر أو اثنين عن سطح 
الارض . أن عودتها 4 أى عودة ارتفاع نسمبة الاصابة 
وان كانت على مستوى آقل من المافي ؛ قد يكون 
بسبب نشوء المقاومة في الحرمن الواخز التاقل 
ضد الميدات . فالحرمسس لم بعد تموت بشفسن 
السهولة الي 7 قُْ أوآجر الاربعيئنات وأوائل 

أن شهرة الاحخت القدادية والاثر الذى اتراكه 
حمل و الصعب على اق سائح لبغداد في القرون 
الخمسسة الماضية أن لا بنشه لها ويذكرها فى كتاباته. 

الحسة أو الاخت ليسسته ف الحفيقة خاصة 
ببنداد كما تد بتبادر الى الذهن من أسمها » بل 
انها توجد في محلات كثيرة آخرى في العالم وتسمى 
وحبة ارمينيا في القفقاس وأيران وحبة دلهي في 


ع 


سا ولول رلا حير ينو متو ماج اين ل ا ول ب ليه 


أإلهنف : كما أن لها اسماء عامة أخرى هما ا ل العردء 
الشركقية وحية بسكرة ؛ وحبة البلاد الحارة ومسمار 
بسكرة وحبة الثيل وحبة السنة وقرسجة السحراء 
وتراحة الل ل 020007 الح فاع 6 

“أر ضص مثو طن ف قشر من الأخمار الاستوانية 
وشيه الاستوائية » وتشمل وجودها فى غرب آأساء 
بالافانفة الى العراق »4 تركيا وسوريا وفلسطين 
والحزيرةالعربية وابران وتفتاسيا وأرمينيا والجزء 
الجتو بي من روسسيا وفي تركستان 4 وبعتد وحودها 
حتوبا الى البنحاب وبمباي في الينك ولي ألصين 
اه محال حدرالي متنطقة هيونان . يما انها توحجد فى 
جميع المندان التي تحيل. بالسر الابيض أأنثو سفل 
وجزره 4 فهي موجودة ف مصر ولوئس ومراكيس. 
والجزائر وف قبرص وكربت وسردينيا وي اليونان 
الغربية والدودان واثيوبيا والتثاد والليجر حتى 
انفولا حتوبا . 
لجيه عد دول وا قفي مذ ل امرك التي ا 
الفضروفية في الوجه ويسمى هذا الرض النيشيمانيا 

٠. لبرازبلية‎ 

حب 5 في المدن العربية الاخرى : 
مناطق ب من سوريا وفلطين ؛ وبالذات بي 
المرض ف مدر فل نلهرت عام + 17! وبعدك سلتاين 
نت 1 2 4 ٠‏ ولي 
0115 ول مام 117 طهر الرض ل دمشاق: . رول 
سلة 15514 ظهرت ال ع 10 
ميلا الى الشسمال الشر قي من القاهرة على مسر بق 
قناة السسويسسى . ثم ظهر المرض عام 1151 في حيفا . 
وفي عام 8 ظير امرض ف عشم مناصطق 9 مشر 
حتى مديلة امنيا التي تبعد 16٠.‏ ميلا حئوب القاهرة 
وفي عام 1411460 ظلهرت حالات كثرة في فلسطين قرب 
بيت لحم ؛ حتى إنه ظيبر عام 191417 في النعب . 

ولي هده الغتر» ظبرت ح_الات المرضص فق 
أفريقيا العريبة وغربي السودان . قد بكون تسجيل 
هذه الحالات في هذه الفترات المتآخرة يمود إلى 


ا 


حة بقداد عير العصور ٠‏ 

بعد هده المقدمة عن شهرة حبة بقللاآاد 
وانتشارها في البلدان العربية : فان من المناسب 
ان تعود الى التاريخ لنتحرى عن حية بغداد عييسر 
المصور القديمة في المراق واأناطق المجاورة . أن 
طبيعة المرض وأعراضه تساعد على دراسة المرض 
تاريخيا وعلى تتبع اننشاره عبر القرون ٠‏ فالقرحة 
تستمر لدة طولة وتشفى ولكنها نترك أثرا دائميا 
في محل بار © وبميل اأرفى أن يتركز في مناطق 
معيلة من اللاد دون غيرها حيث تمر بترك 
الندب والائار والتشوبهات بين عدد كبير لا بأس 
وافضح ويجلب النفار بسهولة بحيث كان من السهل 
على الناس ولا سيما المتطيبين منهم تشخيص واعطاء 
الاسماء المختلفة حصب الناطق كما ذكرناها في 
المقدمة . كما ان عذه الاعسراضض تمكن الطميب 
والسائم في تلك البلدان من ملاحظتها وت جيلهستبا 
ددون أدنئى شك أو تردد . 

لقد استطاع 6 (لام11) وبمساعدة 
بعض الكتب في تاريخ الطب وملاحظات السواح 
الاحائبه » أن عطيئنا فكرة جيدة ( وهو سدميها 
سطحية تواضما منه ] عن قار دمع هذ! امرض ف 
الشرق الاوسط »© وفي بحثنا هذا اعتمدنا كثيرا على 
دراسة #لعضصصط المثار البها اعلاه مع الرجوع 
الى الكتابات العرءية مياشرة والتي يشير اليهسا 
ماعوتم وقد إخذهامن ألو لغين الغر بين الذين 
كتبوا عن هذا المرض . 


العراق القديم : 

شقل إلاب انلسشاس الكر ملي أيه حاء في كتاب 
« وقائمع السحرة والمتحمين »4 ف الرقم © ميسا 
تمعمربه : « أما ها تعلق بداء الحلد فان المنك لم 
تكلمتي هس" صر بدا 3 نيذا الداع مدوم سيك وأحدم 
وكل من بصاب به لن يشفى منه ؛ وعليه فقد شاع 
الان أن الحة تدوم مسئة واحده # . والكتساب 
بتحدث عن عيد الاشوريين ؛ ود اورد ألاب الكرملي 
هذا النمصس ليحيب عن سؤال اتاد من احدهمع وعو 
هل أن عمبة بغداد كانت معروفة ف العراق القدمة 
لم بذهي الاب الى بعك مما أوردة أعلؤه , 

لم بمثر المنقبون والاثا ريو نحتىالان على تمشال 
او رسم شخص #ظلهر على وجيه او أطرافه الندب 
او التشوبهات التي فد تعزرى إلى ححمة بشداد ٠‏ 

والحيوث التي أحصرأآهصا ٠‏ ألأعزرةه) 
الدقم 705 ( 1593 4 وكتابا الدكتور عبداللطيف 


البدري عن العلب الاشوري والائدي أعطتناً صوره 
عجري الادوية اللي 22 الإشاء القدماء والعني 
وردسه اماد ها ى يمس ارقم والكتاباتالمماربة. 
ندل هذه المراسات على ١‏ ن الادوية كانت فى ياك 
العيود متقدمة فيما بخص محلات أستخدامها ولكنها 
كائنت بسيطة وكانت نيد ف الى ازإلة الاعسراض 
والفرح بدلا من مداواة المرغى ولم يكن من الممكن 
تلشخيص الامراض التي كانت تستممل لها تلك 
الادوية حتى ان الدكنور البدري ترك فهم وتشخيص 
الامراضص ألى القارىء . 


وعلى هذا نلم يمكن تتشخيص حبة بهداد من 
بين الكثير من الغر وم والدمامل التي وصقستوو شعنيةه 
لها الادو نه ٠‏ ف الحقيقة كأنيتك ألو صغات الخصصة 
للقرح والدمامل الجلدية قليلة مما بدل على عدم 
توطن أي مرضس يتصف بالقرح الستديمة في بلاد 
00 قددما + ومثل هيم الغرح هي الصفة 
آلر كته ئيسية والمهمة في حدبة تغداد 5 


ود عثر (/اك9ا ,8[1 غ» 132837) على 
ترجمة قام بها فيرولود عام لا.١١!‏ لرقم مسماري 
من مكنبة [شوربانيبال في نينوى وقد كان هذا 
الركم قد طبع بصورته الاصلية من قبل بواسب 
(؛كم!ا ). 

تسج لالكتابة على هذا الرقم رات وكيات 
( فتس فال ) عن المتغبل الشخص الذي تظهر 
بعض العفرح أو الندب وهذه التكهنات د 0 
موقع الندب أو القرح في الجسم ٠‏ فالقسرج أو 
الخراجات قد تقع على الوجه والراس مثل الجبهة 
والخد والشفة او على الرقبة والاندى والبطن 
والركة والقضيب أو على كل انحاء الجسم ٠.‏ يظهر 
ان القرحة تحدثت بصورة أعيم على الوجة أذ 
أن هناك تنبؤات كثيرة عن موقعها على الشفة العليا 
أو السفلى : على الخد الابمن أو الاسسر .اما مواقعي! 
على المحلات الاخرى في الجسم فلم #اق نفس 
الاعتمام 5 

لم بواعدد 6 عذه الككانات أي : اشسشيتس أ 
معالجة أو سيب مع أن مثل هذه الأمور كأنثت ثذكر 
بكثرة في الكتبه الطبية الاكدبة والتي وجدت بئغس 
المكنبة . طبعا أن المملومات الطبية التي وردت في 
الكتب لا تمنى أنها تخص العراق » بل أنها الحدرت 

من اصول ادم ومن مناطق اخرى ٠.‏ 

من الظطريف إن تذكر أن المر نش سوففب بواحه 

مصائر مشتلفة حسمب هذه 0 المعتمدة © على 


مرت إالتناله أو أعداؤه : قد يكون قانما أو حزينثا 
فد بموت بالتدرن الرئوي أو بعيش طويلا - 

ستنتج ١66/(‏ ...له اه 13521) من هذه 
الكتابة أنه قد لا كون خيائيا لو اعتقدنا ان حجبة 
بغداد كانت موجودة في العراق قبل 5١.‏ -...1 
و هن 

أن هذا الاسةنشاج لا بو ناه الكشهب اللسية التي 
كنبها فطاحل الاطباء في الفترة العربية ‏ الاسلامية 
حتى ١أوآخر‏ القرن الخامسى عثر الميلادى : مما 
أوحى الى : 0 1 إن ترش | أن ضة 
مراكز تعليم الشب والمستشقيات مثل حتد سابور 
واشداد تؤند وجهة اللظر المشار اليها اعلاه دحي 
عدم :و ملن أي نوع من القرح المستديمة ف العراق 
القدم . هذه اأراكر والمدارس الطبية بلغثت شهرة 
واسعة من تمليم الطب وممارستةه من خلال دمحها 
الاإسسن اليونانية والاعمال الطبية الابلية والفارسية 
والسيزنطية في المنطفة . أن العلو مالطبية التي أابتعلت 
الى حندنانور وبقداد حاءت من منطفة حرآان 
والرراقة والرها في متاطق أعاء ي الغرات ؛ ولو لاست 
هذه القرحة موجودة في العراقٌ لا فاث الاطساء 
ملاحظتي؟ . مع العلم ان هذه المنطقة أصبحت فيما 
بعد مشهورة بهذا امرش . 

لعد ورد ذكر 4ه وحود دملة ممر أو فرحة 
مخدسن في الكتابات الصربة القديمة التي عثر عليبا 

في اوراق البردى : ونقود تاريخها إلى ما يبل 

...0 سلة ق.م . © منذ عدر السلالات الحاكمة 
الآاولى . قد تكون هذه الدمامل مثابية لج ةبيداد 
كما نعر فها اليوم . 

كما ان هتاك اشارات متمدده ف التوراة إلى 
لعش الامراضسن الجلدد نه وردك فسها تئمات دمامل 
ومرح ويثور وهذه أيضا قد تمنى اولا تعلى حبة 
بعد اد هه ففي كتاب الخروج ( نانع ) ؛ الاسام 
التاسيع الابادت امه د ورد ما بلي 8 

« ثم قال إلرب لموسى وهارون خذا ملء 
انفد نكمأ من رماد الآتون ؛ الور / ولذره مو سمى ع 
نحو السماء امام عينى فرعون ليصير غبارا على كل 
أرض مصير 85 فيصم على الناس وعلى المهالم دمامل 
طالمعة .يثرر في كل ارض مصر ن فاخذ! رماد آلاتون 


بذ 


ووقغا امام فرعون وذرأه مو سبى الحو الماع فعصأز ١‏ 


دماملا ويثور! حلالمة في الئاس وفى البهائم 4 ولسسم 
سسشتطلم العرافون (الحره ) أن بعقوأ امام موسى 
من أجل الدمامل ؛ لان الدمامل كانث فى إلعرآذين 
وفي كل المصربين © . 

اكد كبو نات الخروع حوالي وباسدةت وم 
وقد تثير هذه الحادثة الى ما قبل الخروج بقليل 
اي حوالي .*؟١!‏ سئة ق.م . بعهد حكم قرائين 

كذلك ورد مسا بلي في كتساب التثنيسة 
م010 1ن 10) في الاصحاح م؟ وفي الآنات 
١؟‏ الا ء 

« بلصق بك الرب الوباء حتى بيدك عنالارض 
التي انت داخل اليها لكي تمتلكها . بفريك الرب 
بالسل والحمى والبرداء والالتهاب والحفاف واللفح 
والذبول * فتتبمك حتى تفنيك ؛ يضريك الرب 
بقرحة مصر والبواسير والجرب والحكة حتى لا 
تستطيع الشقاء »6 5 

وقد كتب كتاب التثنية بعد كتاب الخروج 
بحوالي ..؟ سنة ولغرض غير الغرض الذي كتب 
الدعوة على مصر والمصريين اذا هم لم يس محوا 
موسى أن ياخذ أصحابه . 

اما في كتاب التثنية غقد كان هناك تهديد 
لليهود انفسهم لانهم راحوا يخائغون تعاليم الرب . 
وعلى ابة حال تظهر الاشارة الى نفس المرضص الذي 
بقي عالقا في الاذهان جيلا بعد جيل بحيث سكن 
تبد يه هوريه.اذا هر خالقر! ولم بطبعوا تعاليم وشر بعة 
مو سمي ٠‏ وف اتاب إلتثكضية درد ذثر المر ضص بآسم 
5 قراحة مصمر 6 , 

وقد علق «2ماأجصالائثة ‏ (“الإلم! ) على 
هذه العرحة بو له : « انها تختلف عن حميم الانواعم 
الاخرى من الدمامل والقرح من حيث الاصل ومن 
حيث تأثرها ) كما تختلف عن الاوسشة الآخرى اذ انها 
توفغت عند -حدود ارض ممينة وأثها لم تصب 
الييود وان كانوآ بعيشون في المدن اأصرىة . وقد 
علل ‏ ©2886 ر لام؟! ؛ عدم اصابة اليهود بها 
الى احتمال انهم فد بدأوآ من محجتمع دذبلي غير 
مهم وكانوا بعيشون حياة البداوة في الصحراء على 
حوافه الذلتا مما ساعك على تخلصهم من الاوعة 
الحضارية فى الادن . وقد كون تعلبل ' 6ايم1ك”1 
هذا ممقولا لان الييود بعد ان عاشوا في المدن كانوا 
صمن تنغشى بينهم حبة بغداد بكثرة . 


ها" ؟ 


ان اشارة التوراة الى الغر حة حتى تعسسك 
الخروم ب ..؟ عام قدل عاى ان هذه القرحة ظلت 
ليف المهود الذين هربوآأ عر محر اع ان هذه 
الاستتتاحات قد تكون برهانا على أن « قر حة مصر» 
هى نفسها دملة النيل التي ورد ذكرها في الكتابات 
المصرية على البردي قبل التوراة . ولكن يبدو ان 
هذه الدملة كانت عميتة ورعيبة اكثر من حبة بنداد 
التي لا ينذلر لها الناس في آماكن تواجدها بهاه 
الرهنة + 


الحة ف العصور الوسطى ٠‏ 
لقد شهد الثرق الادني عصرأ زاهرا بالعلم 

موسوعات ضافية هن الطب ظلت لفترة طويلة هي 
العول عليها حتى طل علينا عصر الطب الحديث . 
الطية الاسلامية العربية البكرة أبة اشارة الى مرض 
جلدى بمكن معارنته حة بغداد ؛ قمثلا كتاب 

« اللكيرة ف الطب لو سوعي الذي وضعة ثانت 
ابن قرة ؛ والذي يفم قسهما كسرأ عن امراض الجلد 2 
لا ثم ابدا إلى أعراضض أو حالة تشسه حبة بقداد 

الرفع من أن هذا اللطبيب جاد اتن مطقة ختصراء 
علد قار كانس حة بقدات عضرو حينذاك قي 
هذه التعلفة او في بنداد قائه بدون شك كان 
علبيا أذ انه كان 15 أطادذخ ع واشم فلى الاسراض 
الجلدية في وسط العراق ٠‏ 


قول عاعواتاظ أن ابن كرة وضع كتاب 
الدخيرة حوالي عام .٠151م‏ وهذا غير صحيح لانه 
أي انءن قرة ؛ كان قد نوفى سلة .ام وقد بكون 
امستشرقون الذين اخذ عنيم هاع22158 قد اخلط 
عليهم اسم هذا الطبيب الذي تعاقبت احيال من 
ذريته في الطب وأستممال هذه الاسماء . 


لقد حاول الَوّرنم الطبي 51000 (1551) 
أن ببرهن أن مر نس حبة بغداد بدأ بالظطهور والوجود 
ف الرلدان الاسلامية الشر فية ف بلاد ما وراء الشهر. 
وقد تبمه بمف ذلك عاعهدك2 ف هذا الاتحاه كما 
سيأتي غبما بعد . لقد ذكر 1005003 أن اعراض 
حبة بقداد كانتا موجودة في منعلقة بلع منذ اوفت 
بعيف : ولخ هذه هي القصبة السياسية لولاية 
خراسان لم أصبحت المركز الثقاني والديني أملكة 
طخازستان . وهي آالان ضمن متناطق تر كسستان 
السوفيتية امتاخمة لحدود إففالستان ٠‏ 


من أقدم الاطباء الذين وصفوا حبة بغداد 
واعطوا اعراضها بصورة دقيقة وواضحة جدا من 
بلخ هو ابو منصور حمسن بن نوح القمريى البخاري 
الذين كان في بخارى © ومات عام 11ؤم . كان ابو 
منصور أحد ساتدة أبن سيما أل اكشاب «غنى 
ومنى 6 وهو كتاب « الحياة والموت » وهو مقسسم الى 
ثلائة اقسام : الامراض الباطنية ؛ الامر!اض الظاهرة» 
والحميات . كما ان لابي منصور مقالة في الطب . 


وممن اشار الى حبة يداد الطبيب 
والفيلسوف الاسلامي العالمي الشهير ابن سسينا 
المتوفى 56١٠م‏ © وقد ذكرها باسم قرحة او حبة 
يلخ في كتابه الشهور « القانون في الطب © ويفلهمسار 
انه أسماها ايضا البلخية . ومن الممتع أن نذكر أنه 
جرى جدل علمي طريف بين الرحومين الكرملي 
وداود الجلبي في الثلائينات من هذا! القرن على 
صفحات لغة العرب . فقف اورد الكرملي أسمها 
مرة البلخية »؛ فاعترض عليه الجلبي قائلا انيا 
البلحية ١‏ بالحاء » لانها تتواجد دائما حيث بوجد 
البلح وان ابن سينا اسماها البلحية . فاجانه 
الكرمئي انها لا ترتبط بوجودها بالبلح واحسن 
دليل على ذلك وحودها في محلات لا بوجد فيها 
البئح « التمر 6 وان ورودها في القانون باسم البلحية 
قد يكون تصحيف النساخ لان هناك نسخًا مان 
الكتاب تذكرها باسم البلخية ؛ ونظرا أورودها باسم 
البلخية في كتب إخرى قديمة من المنطقة «انكلسر 
أدناه» و للحجج التي سا نها وأوردوها الكرملي فان 
الكلمة الصحيحة هي البلخية » وقد بكون قد حدث 
لصحيف ف الكلمة في نسخة القائون للمخطوئة 
التي كانت لدى الجلبي . 

وايها ممن اشار الى هذا المرض الطبيب 
ابو الفضائل اسماعيل بن الحسسن زينالدين 
الجرجاني والذي يسمى غالبا سيد اسماعيل . 
كان هذا الطبيب يكتب بالعربية والفارسية وتوفى 
عام /1؟11١م‏ ( الامه ) واهم كتبه الكتاب امعروف 
« ذخيرة خوارزمشاه » بالفارسية . والكتاب دائرة 
معارف طبية آالفه للشاه قطب الذين محمد ؛ كما 
الف أبضا لوزبره العزيز كتاب «#أغراض الطب» 
وهو غير اتحجم ؛ ملخص للدذخرة . ونك ورد 
اسم كتاب الدذاخيرة في مغالة عإعوصم (لام4!) 
بأسم 22601016 01 8538180 1. وللسيد اسماعيل 
كناب الطب الملوكي وكتاب زبدة الطب وتدبير يوم 
وليلة وهو في اللب ايضا . يذدكر الجرجاني أن حبة 
بلخ ‏ أي حمة بفداد ‏ كانت لا ترال متوطئة في بلخم 
وانها كانت موجودة في خانات دهستان . بطلسق 


الورد اب المدخ الرابع 6 ميهد > جلاذا 


السكان في قصبة يلخ اسم عضة البعوض ( بيش 
غاز بيداحي : على الحية . أن من [اناسب أن ثثتيه 
شا آلن أن الناس فى باخ وبسوا بن السرض بن 
عضة البعوض ؛ وقد بكون ذلك من اقدم الاشارنت 
الى حدوث أو انتقال مرض ما مستديم ومتوطن بعد 
عضة البعونس أو بكلمة اعم حشيرة ما . طبعا نحن 
نعرف الآن إن الحرمس وليسن البعوفس هو الناقل 
للفيلي حبة بغداد ولقد اطاق!اهاليمنلطفة داهستان 
اسم «ساخك» على حية بغداد الذي يمني العو ضس 
او ممضة المعوض . 

وفي اوائل الفرن الخامس عثر كانت لاتزال 
الحبة موحودة بنفس اانطقة حيث اطلق عنيوسسا 
الطبيب منصور بن محمد بن أحمد بن يوسف بن 
فقيه الباس إسم البلخية وهذا يؤيد ما ذهب اليه 
الاب الكرملي من انها البلخية وليس البلحية كما 
ذهب اليه الدذكتور داود الجلبي ويعتقد المؤّرخ' لطبي 
4 (54 إ ان المرض دخل مدن الرى 
وهتهد ني شمال شرقي ابرأن في هله الفترة . 
تاريخ حبة بغداد في بقداد : 

ان أول أشارة ال وحود عذآ المرض في بغداد 
والشثرق ألأو سل هو ما ذكره الطبيب نياء [لدوله 
ليس الطبيب محمد بن زكرا الرازي الشهير ) في 
كنايه « خلاصة التجارب » والذي وشضعه حوالي 
عام ..2إم من ان الحية لا تزال متوطدة في للسخ 
وانها منتشيره بكثرة في بغداد وقد اسسماها بعض 
النأس وجودها بكثرة فى بغداد 5 أوزيلجم بغداد ». 
وبذذاثر نهاء الدوكه الرازي أنها تكثر بين الفقراع ُ 
وقد تستمر لمدة منة أذا بقيت بدون مداواةٌ 4 كد 
كون كتاب 5 خلاصة التجارب © هو أقدم كتاب ذكر 
وحود حية خدأد قِ بشداد والمراقف 7 وف عصمدذة 
الاثناء ذاع صيت امرض بين الابرانيين وقد اسموها 
حبة أرميليا » وبقي هذ! الاسم حتى المصور 
الحديشة . لقد ذكر وجودها لاول مرة في اصغهان 
عام .لما وي طهرأآن عام .1814 باترغم من وحودها 
في شمال شرقي آابران منذ مدة طويلة . 

أن كتبء بعشي السواس الذين زاروا بغداد 
في القرون الاخيرة لا مسيما القرن التاسع عشر » 
تشسير إلى حجية بغداد : ققد ذكرها 2#ونان1 الذى 
زر بغداد عام 8.لم! ومكث فيها مدة طوبلة ) نقد 
جاء في كتابات 100356 حسب ترحمة سس عفاد 
العمري ف كتاب؛ « بغداد كما وصفها السسواح 


55؟ 


الاجانب في القرون الخمسة اللماضية » عام 1181 4 
ص 17 ب كما بلي : 

1 وبواجد في بهداد انقا كما بوحد في حلب 
وماردين وغيرها من المدن حة بنداد ( الاخت 4 . 
تكون جروح الوجه ذات الندب عند الناس بصورة 
عامة ولا بنجو منها حتى الاوربيين الذين يسكئون 
بغداد سئلوات عديدة »6 . 


ذكر الأعسى | 25001172866 862.0! 2 وود 
الاخت في بقد'د بلفس العام غ وقال عنها ما يلي : 

« الاطفال الذين رابتهم في الشوارع كأنهسم 
مر ضاء وكانت وجوههم مشوهة بلدب قبيحة ؛ هذه 
الندب تظير نتيجة القرحة والتي تظهر بادىء الآمر 
بشكل دملة على الجلد ونتكون بعد ذلك وتمنزع منها 
كقشور على التوالي . لم اتمكن من اكتشساف 
٠. 2‏ انها خاصة بالادك واذا كانت مهسادر 
أشارى صديدة فانها تننشر فى محلات على أأحدود 
الغربية الصحراوية في الجزء الشماليمن سور ء 
الغريب الذي يعيشن موبلا في بغداد لا ينجو منها 
ولكن تصيبه مرة واحدة واحبانا لا تظهر آلا بمد 
شهور من وصوله . انها تصيب الحيوانات أبضما 
كما هي الحالة في الاثان » 5 

ومما جاء عن <ية بنداد في الثرن الماني ما 
ورد في كتاب نالب القنصل الفرني في بقداد الى 
وزسر الخارجية الفرئسية عام 1845 2 فقد حاء في 
تنك الرمالة ما .لي . ( وانقل هنا نص الترجمة 
كما جاءت ف كثاب الحياة في بذئاد منف كرن لزلفه 
بير دى نتوصيل وترحمه دا. اكرم فاضل عنسام 
155): 

منف عودتي من طوافى بدبار بابل رزنت 
بامثاق احءة بنداد ©؛ فقد كان من موء حلي أن 
اصاب بخمس وثلاثين حبة في كل انحاء جسمي ؛ 
ويقول ؛طباء هذا البلد » با سيادة اأوزير 4 انهم لم 
شيهدوا طوال اعمارهم طمحا نهذه الكثرة © وقد 
انتشر بصورة خاصة وبكثرة على الفاصل الكبيرة : 
, ميما على الساعد الأبسر © بحيث يخكسى طميبي 

ن لل متشسمحا 5 ردم ال 

00 وبدون انقطاع قيح أمفر نتن حاد بثير 
لدى حكات حاده متصلة اعاني من حرائهاأ اوحاعا 
هائلة . والانكى من ذلك ؛ با سيادة الوزير © أنني 
منذ ملازمتي الفراش قبل خمسين يوما لم اغمض 
حغتي خلالها اكثر من سلةين ساعة . و هذه اللبالي 
الؤرقة تكاد تقتلنى + وها قد انهارت تواي » ولا 
بوجد دواء لهذا اكرني وان جروحي التي سسءة 


جا 


أمفرها كسمة نصف راحة السيف تتيبسسن اعتياديا 
بعد ثلالة أو اربعة شهور قتصبح بشكل تمشسيرة 
نفليمة ندوم هي نفسها ثلانة اشهر قبل ان تسقط . 
وقد أكد لي مختلف الاط.اء ادن استثر تهم دأن 
مرفي يشارف على ثهابته وان هذه الخراجات 
ستجحجف بعد فترة قصيرة من تلقاء تغسها وهو كل 
عااشتهيه : با سيادة الوزير ؛ بغية التخاص سرعة 
من حالتي لنعيسة التي اتخبط في اهوالها ذلك لان 
لهي هاظة » . 

وف سنه ١8815‏ ياتي ذكر حبه بنداد في كتاب 
م رحلة مدام دبولانو! الي كلده المراق # والذي 
نقله 'لى العربية عن 'لفارسية على البصري عام 
ارج ؟ ٠ ١‏ فغد جاء في الصفحة الا ما بلي : 
« ولكن من الؤسف انهن ( أي النساء الكلدانيات 
في بفداد ) مثل النساء الاخريات في هذه البلاد ب 
البهودبات والمسيحيات والمسلمات . ميثليات بعدو 
خبيث بنى ( الاخت اليفدادية ) يشوه جمال 
صورتهن بما شرك فيها من ندب ولم اجد حتى 
لان أمراأة من هؤلاء اللسوة تكون ند نحت من هذه 
الآفة اللعينة » ويخيل للرائى انه قد رمي على 
صفحة وحه كل منهن اوكسيد السو لفريك فشموهها 
هذ! التثويه .. وهذه الاخت المفدادية أول ما 
نظهر تكون نقطة بيضاء على الخد او أي مكان آخر 
من الوجه نم تحمر وتتورم بشكل ظاهر تشهر عليها 
بعد ذلك فشرة كبيرة كما هي الحال في الجدري 
وعندذما تتين هذه القثرة وتقط تتخلف عن 
ذلك ندية صفرة قف الو جه تششوة حمالة . ولعسدد 
لا شحون منها فان لم تكن أآصابتهم بها حال قدومهم 
فلا محالة انهم يصابون بها يمد حين على أبصسد 
الاحتمالات ولكن الذى د.عث على العجب أن هذه 
الآفة لا نصوب الا البلديات من اهل البلسد امسسا 
الاروربات فان أصبن بها فبكون ذلك على ابدانهن 
لا على وجوههن مع علمنا بان (صابتين جد قليلة . 

أغرب من ذلك ان الأطاء لم يستطيعوا أن 
نددوا دواء! بعمالحرن به هذه 0 الأن # , 

وعلى الصفحة 1؟١‏ من نفن الرحلة تعود 
المدام فتقول * 

ا مشاطر مر سن ؛اطاعون والاهشت المغدادية. . 
ولا يفرتني أن اقول إن البلائين الاخرين علسدي 
عما امهل تحملا ب إى الطاعون والاخت اللقدادية ‏ 
من وجود !أوظفين العثمانيين » , 


وححتي في وت متأخر مثل عام 1499 + ذكرت 
الليدي درأور في كتابها و بلات الرأفد بن 3 صسيلونز 
وخواطر 4 ترجمة فؤٌاد جميل عام 1/إ195 على 
الصغحةه "9١‏ . « وقد بصاب الطفل بحبة بغداد 
( الاخت ) عادة وها أن نتقيح الا وتعمد الام الى 
طلائها بمستحضر قيري وعلى الرغم من ان هصذا 
المستحضر غير ضار بحد ذانه »+ لكن القفيح قذاره 
والقذارة يف عليها الذباب فتسوء حالة الطفل 
لذلك » وكما ترى لم تذدكر اللبدي دراور شيا عن 
الائر أو الندبة الني 'نتركيا القرحة . 

إلا أن من المحيبان إعض ألر حالة المشهورن 
مثئل بنجامين التطلى وبكتغهام ويشيوروصون ورج 
لم يدكروا شيئًا عن حبة بغداد > كما أن الرحالة 
العمرب اأسهورين مثل ابن جبير وابن بطوطة أيضا 
لم يذكروا شينًا عن الاخت البغدادية » قد يكون 
لعامل :لزمن دخل بذلك لا سيما للاوائل من هؤلاء 
الرحالة . 

أما باللسية للدراسات العلمية حول الحسة 
فقد بدآت ملل أوائل هذ! القرن © عندما تشسسمر 
د . بابليون الماريني : او ,لابه انستاس الكر ملي : 
في الأعوام 14.1١‏ و1.5! وفي مجلة المتسرق 
البروتية» وقد عربها المرحومالكرملي عن الفرنسسبة. 
فشر امار بني درإسائن» وتحارنبه وتصورائتبه تمن 
هذه الحسة » كما انه ذكر دراسات تعضى الاطياء 
الغرنيين عن هذه الآفة 6 سداميه وق عام ,أ5أ 
جاء الى بداد الاستاذ ويئن وقام بدراسات مطونة 
وسجل كيرا من اللاحذلات اجراها في آذار ب تشرين 
الثاني من نفس السنة . 

فعد ذكر انها عامة الوجود لذلك كان مسن 
ويتوقمون الأصابة بها كما يتوقع اطفال بريطائيا 
الاصضابة بالحصبة ؛ الا إن الئاس لا بخافون الاخت 
والثلائة واول ما تظلهر على الاطفال © والبدو غير 
مصابين كبا هي الحالة بين سكان المدن . وتظهر في 
اي وقت من السنة ولكن اكثر ما تكون في الخريف 
ف وقت نلضوج التمر 4 ولكله سرع ويقول أن ههذ! 
لا دمني أن هناك .أبة علاغة بين الاصابات والتمر : 
اذ ان الاطفال الذين لا بأكلون الثمر ايضا يصابون 
بها . بعتقد الناس أن مئاك توعين متها ب مآ سسمونه 
بالذكر والانثى ‏ وقد وجد ذلك صحيم سريريا > 
التقيحة وغ المتقيحة وان كان الاثنان يبدءان نفس 
الشكل  :‏ لا بمكن الا القليل من العالحة ل وكل 


الادوية اإللد لستعملة لا تعط آي نتائج . يقول أن حشر ء 
ما تقوم بنقل المسبب © وقد شك بالبعوض وبق 
الفراش 4 ويضع الحرمسس على راس القالمة . كما 
انه وجدها في الكلاب . كما أنه بذكر أن بعض الئاس 
يعتعدون فغط أن من مشيربا ماع الغر ات أو دحلة 
بصاب بالمرض ٠‏ 

ومن المناسب أن نذكر معنا 2 وسو ف باتي تعد 
ذلك بالتغصيل ؛ أن هذا العالم هو الذي اثبت 
بصورة تعلمية بمد دراساته في حلب أن الجر مسن 
هو الحثرة أثاقلة لمسبب المرض ء 

وممن اشتغل علميا على حبةبفداد من الاجانب 
الدكتور غوردن حر بر نكل الذي جاء الى العراق 
عام ١911‏ ليراس معيد الامراض المتوطلة والذدي 
كان قد انثا ححدنثا لمكافحة [االلار يا © بثى بر تكتسل 
بالعراق عشرة سئوات . لقد كان لهذا السسالم 
ألبر نطاني الفضل في وضععدة دراساتعن الامراض 
التوطنة في العراق مثل اللاريا وحبة بغداد والكلازار 
رقد نشر جل بحوثه في مجلة الامراض المتوطنة التي 
لا تزال ننشرها وزاره الصحة منذ 1114 . وصسوف 
تأني فيما بعد تفاأسيل بحوث برنكل عن ححبة بغداد. 


اما العراقيون نقد اشتقل الكثيرون منهسم 
حول هذا المرض . اول من اشتغل © كما ذكرنا : 
داء ناشيون المارني ؛ م نشر أدوارد بصمهة حصي 
كتيب باسم « بمض !اللاحدظلات عن حبة بشداد في 
العراق » ( دار الطباعة الحديثة / بنداد .197 /) 
( مع الاسف لم اتمكن ان إجده او أعثر عليه ) . 
كذلك اشتغل على الاخث الدكتور جورج فرج رحيم 
استاذ الامراض الجلدبة في كلية طب بنداد سابقا 
والدكتور اسماعميل التتار الاستاذ في كلية الطب 
في الوقت الحاضر والدكنور المرحوم س لمان تاب 
ألد ين ٠.‏ 

كما حرت دراسات كثرة عن الحرمس الشاقل 
لسيبات هذا اأرض ف العراق من قبل برتكل 
وحليل أبو الحب وزهير محسن وبدر العزاوىي 
وسعد ء دالوهاب وقفؤاد سكر وثغيرهم . وسوف 
بجد القارىء في آخر البحث لبتا بالدراسات 
والبحوث عن الحبة وانناقل (الحرمس؛والحيوانات 
الخارنة في العراق وباللفة الالكليزبة . 


ب ف ىوأ : 
وما زلنا في صدد البحث عن حبة بنداد في 


يغداد ه فان من اللائم ان نذكر ما تعر فه عن تاريم 


ا 


المر فس في البلاد العربية ‏ اول من كتب عن حبة حلب 
كان الدكتور ‏ 11585611 إلزهلا!) وقد بكون هذآأ 
الدكتور هو اول من وصف الحبة باللفة الانكليزية 
ومن حلب بالفرات . فيما بلي وصف الدكتور لهذدذه 
الحبة ( نقل عن برنكل ‏ 1969 والذي تعلس» 
بدوره ترجمة كامئة من الفصل الممئون حبة أو مرض 
حلب وتصهالتم هل [803] ف كتاب « التسار بح 
الطبيعي لحلب 6 ونحن إدورنا نترجمه عن ترجمة 
تردكل المشار ذليها اعلاه ) ٠‏ 

منتثر بين الاوربيين أسم مرض حلب أو 
شر حلب "تلظ وترمة1لة" وهو مرض جلدى : 
دستقد النعسشى أيه خاصس بهدذه المنطفة السمهيك الأهالي 
حبة أو فرحة السنة بالنسبة لفترة بقائه والتي 
تدوم سنة كاملة ؛ وتسسمى بالتر كبة «طالب جو بأن» 
او قرحة حلب . ان هذا المرضس في الحفيقة ليس 
خاسا بيذه المنطقة ذهر بوحد في علنتاب والغرى 
الاخرى على ثهر سيجور 50[015 وسونك 016(6) 
وكما هو الحال ف جام + وحوده قْ عذه اللمناطق 
الى تى بفكرة لسنييةه عر أمأء . 


نصسف الاهالي نوعين من الرا شن وبميسزون 
نيما باسم ذكر وانثئى وهناك نوع الث بمزى الى 
لي هو نفس المرض ولكن على درجة اخفاء أن ما 
بدعوه الاهالي بالذكر نظهر في بادىء الامر بشكل 
دملة أو ذرنة صغر 5 ودمرآء وكوابة 00 داه 
اسابيع لا بكترث لها الاهالي اذ أنها لا تسبب أي 
الم . ثم بعد ذلك تبدا بالتوسع وعادة تمصل إلى 
حجم عمئة الت عانات الانكليربة (ععدعم ا8) 
انها قى حتى تندمل ؛ إحزاؤها ئحت الحلد © هذ! 
أذ! لم يحاول المريض حلها واللعب بها 4 تسق 
العثره العليا تان كه اثرآ صغمر! . أن فترة هذه 

آماا ما بسموته بالاثى فانها ند! قل ححاله 
الذكر ولكنها نتاخر عنها بشهر أو شهربن © تصبح 
مؤلمة وتتومع تقريبا الى ضمف حالة الذكر وتعرز 
كمبة كسيرة 0 من الفيح كنا القشرة وتصر تشكل 
قرحة حرشفية تحبط بها دائرة قمالة ولكنها اعمق. 
تمقى على هذه الشاكلة لعدة شهور ؛ عادة إلى حوالي 
النة من بدء ظهورها ) قبل أن تشفى . أن هذه 
المدة ليست ثابتة ؛ كثير من الحالات تشفى وتزول 
لبضمة شهور قل ذلك ») بيثما تستمر ا حسالات 
اخرى وتبقى لشهور اطول بعد أن تشفى + تثرك 
اثرا قبيحا مستديما مدي الحياة وتبقى لمده شهور 


يفف 


حمراء » واذ' لم يلمب بها الريض فانها نادر! مسا 
نكون مؤلمة . 

اما النوع الثالث من المرض والذي يسمونه 
وخرة خانم سليمان © انه بدا مثل الآخرين ولكن 
نادرا ما بنمو وبتوسع إلى أكثر من ضعف راس 
دبوس كير ولا يبدل مظيره إبدذا . يبفى المرض 
بشكل درينة صغيرة لمدة شهور ويدون ألم . بعد 
ذلك نتسافط منه بعض القشور الحر شفية ويختفى 
ولكن بعضض. الاحيان قد يبقى مدة اطول . 

ار شسى مصيب الاهالي وهم اطغال وعادة على 
ألوجه و'ن كان بصيب بعضهم على الاطراف وإن 
اكثرهم بحمل ندبتين أو ثلائة او اكثر والنادر منهم 
من بحمل تدبة واحدة . اما بين الفر باء © فانه بتاهر 
بعد بضعة شهور من دشولهم ولا بظهر بكثرة على 
وجوههم مثل الاهالي . قليل من الناس من ينجو من 
المرهن ولكنه ناذرا ما بصيب نفسى الشخص اكثر 
من مرة واحدة . ا 0 
ا اد عد د ققد ( اللو 
ل هده الحيوانات . 

اما بالنسبة للعلاج فكما هي الحالة مع اوجاع 
الاسنان والركام عندنا ه كل وأحد بصف علاجا 
للمرض لكن الوجوه الجميلة والتي يشوهها اأأرض 
احسن دليل على عدم حدوى هذه الادرنة . بي 
الحعفقة ومن ملاحظاتي ء أن من الاأحسسن كثيرا ان 
لا نستمعل دواءا وذلك خير من الادوبة فير المجدية 
التي بستمملونها 6 . 
وهمن كتب عن المرض في حلب من الواح عاعمنج8 
عام 17/16 وقد مسجل الملاحظة التالية : 

نا أن للماء هنا خاصية معبيثة وألتي 
بين أنلغر نام الذين بشريونه انتشار ثلاثة أو ارسي 
فروح حول الابدي والعضد : تستمر هذه القروح 
من مدة نصف سئة الى سنة وتكون مرعجة .١‏ بعض 
الغرباء لا تفلهر عليهم هذه القروح الا بعد أن بعيشوا 
هناك عدة سنين 4 ومن اللاحظ أنها تصيب الاهليين 
مرة واحدة وعلى وحوههم عادة . لين عتاك أي 
دواء لها ٠.‏ مسميها الالكليز ( مرض حلب ) 4 5 


الحبة في اعالي الفرات : 

اوديسا (الرها) من المحلات الاخرى المشهورة 
بالمرمى . واردت إن اذكر هنا ملاحظة إحد السواح 
لبذه المدنة عن الحبة »2 الهم فى هذا هر ان هذا 
السائح نغسه كان ثد بقى في بعداد واللوصل لمدة لا 
بأس بها » نيفا على القيم البر يطاني كتوديوس دج 


ليسي 


ومع أنه سجل ملاحظات عن المرض في اوديسا فائه 
لم يسجل آي شيء عنه في بغداد او الموصل مع أن 
المرض كان معروفا هئاك . أن هذا النائم هسر 
اق م851 وقد كتب سنة لاوما نول : 

للمرضس دشدلة و لتسسسبهم على الوجه مثل المرض 
الذي بندنه في حلب لكن في هذه الملطقة بعم على 
درجة اكشر . لم آر ولاحداآا من خيمسة عن سكان 
هذه النطقة بدون امرض بينما بكون نصف الاهالي في 
حلب مصابين به . وهنا أيضا الاثر الذي تتركه 
القرحة انر عددآ ونشو نها َ بقلي تي 2 الو جه 
احيانا وقاليا ما بمنع نمو اللحى من بعض المناطق. 
وغير ذلك فان المرض بشوه الناس ألدين هم من 
كل الوحجوه : أمصاء وذو ححمال . بعتقد الاهلون 
ف حلب أن القرحة تقأمر سسب اللماء ؛ أما هنا فان 
الآهالي يمتغدون أنها بسبب الهواء . من المحتمل 


وبذكر ثفن الالم عم ماعنا نفس 
الحالة في: مارد بن ٠‏ فهو تقول أنها توجد بتفسسسن 
مستوى وحودها في حطب . اما في دنار بكر فانها 
تصيب واحذ! من أريمين فقط من سكان هذه 
المدشة . 


أن أودنسا هنا هي الرها أو أورفا و تكتنب 
عققع10 © وليست المدينة ألتي هي مرف في غرب 
الانحاد اللسسو قبتي ( اإوكرائيا):؛: كماأانأن 
م لم كتب شيا آخر في بفناد أو 
امو عمل لانه كلن هناك في عام 48(5! وزار ألرها بعد 
ذلك » ورحلده كانت قد نشرت عام كلما وأن ما 
ذهب اليه 2128516 من ان هذا السائم زار بغداد 
والموصل بمد منطقة اعالي الفرات بتلير آنه خط + 
لانه كان ضيفا على رج المقيم البر بطاني والذي توي 
بالكو ليرا عام ألما ىق حنوبه أبرأن . 


سطس : منشا المرض 
بورد بر نكل نطربة ظر بغة وقد تكون أصيلةك 
عن منشا المرفى ووحوله الى الانسان » اقدمها 
فيما بلي باختصار من اجل الفضول الملمي ؛ 
من الممكن القول ان حبة بغداد غزت الشرف 
الاوسط من بؤرة متوطنة قددمة في أواسط آسيا 5 
فقط لان الاصابات كانت قد ذكرت هناك لاول مرة 


بصورة اكيدة ؛ ولكن أيضا بسبب حقيقة هي أن 
ضربا من الطفيلي المسيب لا يزال بعيش وبوجد في 
نفس اللطقة بين كوارضن الشدراء . فالجر مسن 
الناقل يكون وسيلة لبقاء هذا الطفيئي في مستعمرات 
اليربوع وستجاب الارضي . من المسهل اذن أن 
نفترض أن هذه البؤرة تمثل بقاء نمط الوبائية من 
عصور سحيقة ونديية اقدم من تلك التي "وجد في 
الدن وعلى الانسان . تحدث احيانا اصابات بيذ! 
الذر ب من الطفيلي للا سان الدى قل بو جل قِ 
وحول مناطق هذه القوارض البربة وعن طسريق 
الحرمس ايضا . القرحة الجلدبة الناتجة مسن 
الآضانة عيذ! العرب وان كات لنشة من حيثف 
الاساس حبة بنداد © فانها تبقى لدة أنصر ؛ ومن 
الصمب المثور على الطفيلي في منطقة القرحة على 
الانسان . ان هذا يعني صعوبة وقلة انتقال هذا 
الضرب من ودلى الانسان ولا سسيما وأن هذا الضرب 
لم بتكيف جيدا للتطفل على الانسان في قفقاسيا . 
وبوجد بالقرب من المحلات ؛ حيث يوجد المرشى 
متوطنا بين الفوإرض ؛ عدد من مثاطق حية بقفداد 
اا بين اللاس ء ٠‏ بعض عذه المناطق تريية , 
المرضى هنا ينم نصورة ل 
ا ا ا 
مناطق اخرى يتوطن فيها امرض في العالم القديم . 
تدل الدراسات الوبائية في هذه الناطق على أن 
العوارضص وغرها سن الحيوأنات ل تلمس» دورأ مهوا 
في خزن او انتقال مسيبات امرض . ان من المغرى 
ان تفترسى أن هذ! الضرب من الطفيئي الذي ظهر 
لاول هرة على الانسسان في قفقاسيا نش من شرب 
كف التطفل على الانسان. وهو من نفس توعيية 
الفرب الذي يصيب القوارض . أن هذا لم يكن 
لحدث الا بعد ان بدا الانسان في اقتصاد الاستغرار 
والعيثشن في المدن . بعد ان وصل الانسان الى هذا 
الدور المتقدم فقط صار الحال مغتوحا لكي بتكيف 
الغرب المحلي ( وألذي كان على القوارض ؛ على 
اميل والميثة الحديدة فانها أكتسيت الصفات 
الملائمة على الاقل قبل الفا سنة . 

لقد انتشر الرفى الى محلات وجوده الان في 
الشسرق الاوسط من متش كه فى أسيا الو سطلى 
وبصورة خاصة من منطفة حرجان وبلح المعرو فتين 
مستعينا بنوع معين من الحرمسى : الحيوان الناقل . 
فمن تفقاسيا وارميئيا الى الاناضول واخيرا الى 
العراق . أن بور تواحده الصغمة ف ارميئيسا 
وجورحيا وداتانو!لعروقة أليوم ما هي ألا بعايا 


تفف 


معزولة اثربة من الوجود الاصلى الوأسع مناك + 
حسب تخلر بة العالم ''ا#طوتزاهة (1م12ا4). 

لعد اعتفد 004ج801 ( 6؟15 ) ان المرض 
رصل المراق وبغداد عن طربق جيوش المغول 
والتتر الغازية والتي كانت قد دمرت خرامسان 
وآبران قبل أن تصل وتدمر بغداد . اذا صحت هذه 
النظر بة فانبا « ماثرة وانحاز » آخر أسدتها حيو شن 
جنكيزخان وهولاكو . وقد يكون عدم ذكر المرضس 
من قبل بنجامين التطلى وابن بطوطة وابن جبير في 
رحلاتهم أن المرض كان بعد لم تصل بغداد لانهم 
زارو!أ بغداد قبل حيوش هولاكو أو بمده بقليل 
( ابن بطوطة قِ اوائل العرن الثامن وأنن شير 2 
ادائل القرن الابم ) . 

لكن برنكل يمتقد أن المرض دخل المسراق 
بالتالى البطىء الطبيمي من الاناشول جنوبا : 
مستهيفا من -«جيوب من الاصابات إستميلها مثانة 
3 قناض لور #0 ., في القرن الخامس عشر كانت 
بغداد قد دمرت جزئيا من قبل الجيوش الغازية 
والطاعون . وفي حالات مثل هذه تتوقف عادة الادارد 
والعنابة وتتلف الممتلكات . هذه الظروف شجعت 
على زبادة تكاثر الحرمسى في المدن » لذلك فسان 
تمركز المرض في بغداد في القرن الخامس عشسر 
ماد له ظرو فا ملائمة . 

قد يكون امرض ابضا منتشرا في افمانستان 
وباوجستان في نفس الوقت الذي كان بنتشر فيه في 
ارمينيا والاناضول وبغداد وقد يكون عن هذه 
الطريقة قد انتشر ضرب الطفيلي الشرفي . 
وصف المرض : 

يبصف الدكتور فرج جورج رحيم والدكتور 
أسماعيل التتار ( 153 + المرفى كما بلي : 

« ححبة بغداد قرحة خاصة تظهر عادة على 
الاجراء المكشوفة من الجسم في محل عضة حثرة 
الحرمس المصابة . الدملة في البداية تكون صنيرة 
حمراء ؛ ولا نظهر آلا بعد ؟ لم اسابيع واحيانا 
أكثر © بعنف المفسة المعدلة . نشو مسع الدملة الحمراء 
المستديرة تدريجيا بالحجم وتبذأ بعد 5 5 شهور 
بالرخاوة والتلين في وسعلها مكونة حراشف على 
السشطح وبالئهاية تتقيح ٠.‏ لمكن تقسسيم أدوار المر ضص 
الى الادوار أالثالية 
١‏ ذور الدملة الصغيرة ‏ ععهام عدابرقه17 مز 
؟ ل ذوور التحييب 556 ونامأم تدده !لامج ع5 
؟ نل دور ألندية ععقاة ومتاممدجوعكء ع1 


؟ 


موسم الاصابة : 

بكاد بجمع كل من ذكر حبة بغداد في الكتاباث 
القديمة على انها :وجد على الانسان في جميع شهور 
السئة ٠.‏ ود ذكر الدكتور ناليون الماريني بان 
فصلى الخر يغب والشتاء هما وت ظهور الآمابة 
البحوث ١«لحداثة‏ فان دراسة رححيم والتنار (55؟ة1!) 
الاصابات الجديدة نظهر وتبدا بالزيادة في شهر 
أبلول وتشرين الاول وتصل حدها الاعلى في كانون 
الثاني وشباط ؛ ثم تلخفض الاصابات في آذار وتكون 
على اقلها في تموز وآب . وقد كان هذا النيط 
نفسه ثايتا ولمدة ثلاث ستوات من الملاحظة 
والاراسة : 


علاقة العمر بالاصابة : 
تقد لاحسد الأقدمون ان الاطفال م اول مسن 


تحدث لهم الاصابة . وفي مسح شامل في البيوت 
بالاعظمية وجد برنكل ( 1509 ) ان الاصابة نبدا في 


وقت ميكر من عمر الطفل قبل السنتين وتزداد 
مع تعدم أالعمر كما بوضحها الحدول انالي : 
جدول رقم )١(‏ 
علاقة الممر ( بالسنين ) بالاصابة حبة بغداد 


العمر بالسئين 07 نسبة الاصابة 
اللفحوصين (قديمة وحديثة) 


د 2ه ممتي جه ودج لا ا 0 لننا 


6 ؟ ا سئة ه50 فرداً 1/ 
؟اسلة 6" سئة 468 قرداً 2 
املة _ كآإسئة #9 فردا كه ب 


فوق اله؟!اسنة 59! غرداً 4 


علبعا إن هذه النسب لا تمني الامابة بهذا 
العمر ولكنها تعني اصابة تجمعية ( تكور ) أي قد 
يكون الشخص اللمفخوص والذي كان مسايا قسسد 
اصيب بعمر يل العمر الذي جرى فيه خحصه . 

بويد ذلك وحيم والتتار (1135) أذ يقولان 
ان الاصابة تحدث في أي عمر كان © وقد كان أصغر 
مريض عالجاه يعمر ستة شهور © وآكبر مريض 
عالحأه كان تعمر 1 سئةاء وقد كانت الاصابة على 


مسسب المرض 

لعد هر نا .علاه أن الناس في بعض البلدإن 
حيث يتوهلن المرض قد ربطوا بينه وبين عضة 
العو ض أو , بعض الحثرات + كما جاء عن أصصل 
بلم وعرجان م كما ان عضن اكثانتن بريطر ا ردن اي 
بغاءآد ود بين الماء كما في حليه ؛ وكذلك بين المرض 
والهواء كما ف إلى ها ٠‏ وقد ذكر الد تور تابليون 
الماربني في مقالثه الموسومة ٠‏ القوز بالمراد في تعر يف 
حبة بغداد » والمنشورة في مجلة المشرق البيروتية 
عام ١5.١‏ وثانية عام 1.1! © فكرة جيدة عن كل 
ما كان بعر فه العلم لحين كتابة مقالتيه . ففد ذكر 
اله لم يعرف بمد السبب المحدث لها . فقد بعتقد 
بعض الئاس انها تمدى بينما بقول أخرون أنها لا 
تنتعل بالعدوى . ولكن الدكتور ابليون الماريئنسي 
بقول انها من الامراض المغنية تعدى الغير بنفسها 
وفيها ميكروب والعدوى فيها من جوهرها : ثملها 
محصور في الحلد لا غير . وقد تكون الحشرات 
ناقلة للعدوى مثل البعوضض أو الحرمس وفي الغالب 
الذيابة أو المرغوث . يبدو التقيح في الخريف والشستاء 
نتيجة الحضانة ؛ وقد قل التلامس او الادوات 
المدوى ايبضا زإذا وضعت عاى التيعم أو جرح دام. 
وتستقد احد الاطياء يِ حلب عن الغرنسبين أن 
الجرثومة ناتي من نبسات خاص موجود فقط في 
حلب ؛ تاخذه الحشرة الى الجسم الصحيح ٠‏ 
وكذا لك قل امس عي الحرثومة 5 [لهواء وتتساقطا 
على الجرح أو القيح + وقد قام تالليون بتحرية 6 
فاخذ القيح في ذلاء المغطر وطعم أحد المتطمسوعين 
فحدثت الاصابة ولكنها شفيت بوقت أاسرع © واخد 
القيح ولعح به اربعة من الجيران فظهرت فيهم الحبة 
مع انهم كانو! مصابين بها من قبل ولكتها لم تبق 
طوبلا . 

لعف إردت إن الخص هنا مع بعض الاطالسة 
النظرة الملمية التي أوردها طبيب عراقي عن سبب 
مرض ححية بقداد . قد تكون هذه النظرة ؛ وقد 
نلهر بعد ذلك فملا 2 غير صحيحة ؛ ولكنها بدابة 
جيدة واهتمام بالمر ض © نحن نعر ف الان ان السسبب 
ليس ححربئو مه وليس هناك أي نات أو ما أش» 
ذلك له علاقة بالمر ض وإن الناقل هو فقل انواع 

من الحرمس الواخز . 

كان غطع لز .11 .ل أول من اكتشصسافف 
ووصف طفيلي حبة بغداد عام 154.5 من طفل جاء 
من ارميئيا الى بو سكن في الولابات المتحدة الامربكية 
وقد اعطاها الا 10111011111[ 
تطناءأع10 وقال أنه من الحيوانات الابتدالية , 


ونعدك ذلك ظهر أن هذا الحيوأن نعود الى الجنس 
8ه اللأواعة وهو من الانتدائيات السوطلية سنت 
بصلة القربى ارد رع الثائية . الى يميه مر ضن 
النوم الافريقي . ونتيجة للدراسات أبدل أسسم 
طقيلي ٠‏ الحبة أنلى معأريمع ا بلأاممسطواع 1 
عفرلا . ومن المنامسب أن نذكر هنا أن العالمين 
الروسسين 80701 و إل :8]2821015 كانا فك 
اكتثفا ابقا عام 141.4 طغيليا من مريض بالقرحة 
الشرقية ز حبة بفغداد ) من حالة مريض كان قد 
عاش في ابران وقد أعطى هذان العالمان للطفيلي الذي 
اتتشفاأة ام العلمي 0151211 لاتذداتره) 
وفسلدك إثستثه لبتلته البحوكث فيما بعملد أن المسوع 
علق1ن001 ,0 اهو نفصسه النعأرزمم1 هلآ آي 
أنهما اسمان لحيوان واحد لذلك اطلق عليه الاسم 
أخاعنعلانا ساجوع1 متسممسسط!فاما1 لانه !قدم الاسمين 
و «تيسيسسيا نظام أى قانون الأسسسفية في ةن 
وبائية حبة بقداد : 

كانت هناك عدة آراء للاقدمين عن سبب حبة 
بفداد وعن كيفية اتنقال المرضى وقد مرت بشا هذه 
الاراء . لكن من المهم ان ندكر أن الاقدمين قد ربشوة 
بين المرض والحشرات وأنها نلعب دورا مهما بنغله 
ومنف أن إكتثشف الانسان علاقة الحثرات ومقفصلية 
الارحل ف انتقال وانتثيار سيسات الامراض و كذ له 
اكتشاف إن المسبب من الحيوانات الابتدائية » 
اتجهت الاثكار نحو الحثرات واهميتها في تقل 
واننشار مسيبات هذا المرض . ققد اعتقد البعضضص 
بان بقة الفراس دي الحشر 5 النائلة وكان من هؤازء 
بان : لكن هذا العالم ترك هذه النذربة بعد ان جاء 
إلى بغداد أثناء :كحرب العالمية الاولى ووجد أن حة 
بنداد منتشرة في بغداد ولكن بقة الفراض أما قليلة 
الوجود جد!ا أو معدومة كليا مما بدل على عدم 
اعميتها في نقل هذا المرض . وقد توصل ويليسون 
الى نفس الاستنتاج قبل باتن بسنين طويلة . وقال 
البعض باهمية الذباب الماص للدم ؛ مثل ذباب 
الاسطبل وذباب الكلب : ولكن ايضا لاسباب عديدة 
وبعد تجارب كثيرة أضطر اصحاب هذه التظربات 
الى تركها + كذلك كان الامر بالنسية للبعوض ٠‏ 

لم اتجهت الانظار نحو الحرمس . في الحقيفة 
لم يكن هذا أمرآ جديدا © فقد ذكر بعض الاطباء 
الاقدمين البعوض والحرجس [ الحخرس ] مسن 
ميات هذا المرض . 

كان بريسات وسرحشتسى من اوائل من نادى 


ي4؟ 


باهمية الحرمسى في نقل مسيبات حبة بفدا في 
الممر الحددث »2 لكن يظهر أن وبدون الذى اشتغل 
في حلب وبغداد كان اول من اإقتعسرم وائبت أن 
الحرمى هو الناقل وكان هذا الاكتشاف من حظطظ 
هذ! المحاتة . لقد برهتت تجاربه التي اجراها فى 
حلب إن الحرمس هو الناقل ؛ ثم ابد هذ! الاكتشاف 
#مانصما ىر 52055 زر مأكااشس لاماعثف (55ؤ59أ) 
قيما بعد : فى العراق حيث جرت بحوث عديدة من 
قبل اناس أجائب في باديء الامر مثل 126000 
و 6#اق8 [5؟55!) وعد ذلك واأعصء12 (315659س 
لاه ؟أ) : وبعدها قام الكثير من العراقبين أططاء 
ومختصين بالحثرات الطبية بعمل ابحاث وتجارب 
ف هذ! المشضمان , 

قال 1ملدعط2 , 4168م (5؟١1)‏ أن نوع 
الحرمس الناتل الهم هطو 88تتمامطعلطظ 
56281114 فى منطقة بنداد : اذ انهما جمعا 41" 
نموذجا من انثى هذا النوع © وبعد التشريح مثرا 
على ائنين من هذه الاناث مصابتين . وقد ابد 
عاعدكم (لإم و( ) هذا ألرأي ممتبدا على راي 
هذين العالمين + ولكننا نلك كثيرا بهذا الاستنتاج 
اعتماد! على دراستنا التي (جريناها مؤخرا . لغد 
اظهرت هذه الدراسات ان الشوع المزمسوم 
تامععدعع كعناوومأوراء 211 قليبل الوجصود في 
بغداد واطرافها » بل وحتى في جميع العراق . اما 
النوع الذي ينتشر بكثرة ويكاد ان يكون .7/4 من 
مجموع أفراد أنواع الحرمس التي يجري جمعها في 
الحقل هو النوع ألقها مقن قاموأاصطه !1 . 
من المعروف أن هذا النوع ثاقل مهم اطفيلي حبذ 
بغداد في اماكن اخرى وانه بعد التشربع عثرنا فيه 
0-0-6 سوطية نشسبة المسسبه مر فى حبة بغداد. 
هذا وقلة وجود اللوع الارل كادنا إلى الاعتقاد أن 
الناكل امهم لمسسيسيا عشي بنداد فى المراق هو نوع 
الحرمسن المسى أوجاهرهن ووسومنوطء اطاط 


الحرمس في العراق : 

بو سك قِ العراق 5 نوعا سن الجدسرمس © 
تنتثم في محلات مختلفة من العراق > لكن بمضها 
مو متواد باعداد قشلة -- وباو قات قصيرة ؛ وهناك 
عض الانواع ألتي رم تعتر با من الانسان سل تعيش 
بر بة على القوارض والزواحف والطيور او الحيوانات 
الزراعبة . أن الانواع المهمة والضارة هي تلك التي 
تعفيشنى على دم الأسسان وعلى دم الحواناث الاخرى 


إففى 


القريبة منه : وبحكم هذه ألمادة والطبيمة فان هذه 


الانواع مي أميمة والضارة وأثثر هاءء الانسواع 


أمدتهموقو الذي بعيشس على الحسيوانات ألزراعية 
والقوارض وكذلك بدخل آالبيوت ويهاجم الانسان . 
بظهر هذا النوع باعداد كبيرة في الربييع ثم تسل 
اعداده في ا'لصيف ويعود الى الارتفاع محفدا والى 
حد عال في الول وتشرنن أول . بقفي الشتاه بوي 
الاناث الالفسة أو بدور المرافات 5 التربة . 
وتنتكاثر أنواع الحرمس في الترية الخليقفية 
الرطبة والتي تكون غنيسة بالمواد المضوية 
وتفضل المحلات المظطلمة . ثمر دورة الحياة باربعة 
أدوان هي : السيضة . اليبرقة .. الخادرة ‏ الشالقة») 
وهذا ما مسسمى « الاستحالة اكاملة © . أن الاناث 
وحدها نتفذى على الدم وتهاجم الحيوانات آأماأا 
الذكور فانها لا تعيش طويلا ولا تمتمد على الدم في 
غذأتها . 

تقوم إلان قٍِ المراق عدة حماعات للدراسة 
والبحث في موضوع الحرمس الناقل والطنيلي 
المسسب للمر ضصى : 


قد بكون شبر ابلول واواخر آب واوائل 
تشربن الاول هي اوقات حدوث العمدوى لاآن 
الحرمس ككون باعداد عالية في هذه الآونات © ولكن 
المرض لا ظهر الا في اواخر الخريف وفي الششتاء 
سسسب أن مده حضانة الطفياي في الانسان كد تطول 
بين #7 5 أشهر . ان هذا لا بعني إنه ليس هتاك 
حدوث عدوى وظبور اصابات في بمية ايام النة 
ولكئها تكون بصورة ؟خف واوطا . 
حية بغداد على الحوانات : 

لقد ذكر بعضي الاطاء القدامى مثل [لعقمنم 
(/اه/ا١)‏ فى حلب : والفس 50101183066 (.1م1) 
في بفداد ان حبة بفداد توحد على الحيوأنات الاخرى 

تحدث اصابات الكلاب بهذه الحبة في المناطق 
التي يوجد فيها المرض متوطنا مثل قفعاسيا وابران 
والعراق وبعض الناطق مثل حلب . في العراق حبة 
بغداد تكون اعتيادية بين الكلاب وتنتثعر كثرا في 
بعض الغصول وقد تكون الكلاب هي الحيوانات 
الانسان عن طريق الحرمس © فقد ذكر 2480884416 
1 421520511 15510 أصابات عاألة ين الكلاب 


في بغداد والموصل وكر كوك وحخانعين والنساصربة وبعقوبة والحلة والممارة 9 وقنلا ست ان الطفيلي 
'لذي بصيب الكلاب هو ئفسه الذي بصيب الانساناو أنه يمكن أن بصيب الانسان ٠‏ ظ 


لهرت ف كتاباتالمديد من الباحثيناشارات الى حيوانات اخرى مصابة بالطفيلي مثل اليراببع 
والقوارشى الشرائة الاخرى والفئران الردة وااجر ذانالرية والستحاب والدببة بل وحتى القطد ٠‏ لكن 
دراسنا قي الخراب 0 0" تثمت الاصابة على أي من هاده الحيو: 'ناتثت ماعذا الخلاب وم للست نعك 


اتتشار حمة يغداد في العراق : 


ظهرت أنتأع الحراب العالمة الاولى إصابات بين الجنود فى منطقة شيم معد واليت 


مرة ولكن 1 لثر 


المناطق شدة كانت بغداد والموصل . فى عام 1149 وعام .156 اخرى ممهد الامراض المتنوطنة وباشراف 
بر تكل مسسحا غاما نهذ! المر فس بين اطفال المدارس . والحدول التالي وقم (؟) تعطيما فكرة عن ثتانس هذا 


المسسح 0 
جدول رقم (؟) 

اللمنطقة عدد امدن الفحوصة عدد اعد اموجبة ء عدد المشعوصيين نسممة الاصابة 
خط الدرت: وهون الحياد 7 1 - ار كي 
سهول ألفرات 41 4 55 1 / 
سهول دجلة فى ف اما ادلاكار 
سهول كيان 3 ا ا ع 5 بر 
مناطق شمالية 1 7 --- د 

ا المرغى نادر !١‏ 0 لم يسجل رحيم واد 
١ ١‏ حالة لفترة 4؟ شهرا 


الاصابة بين الناس بحبة 0 ؛ وتمتاد هده النطنة 
من الحدود الثسمالية لللهول الرسسسوبية حتى 
الفادسية وشمال ذي قار وميسمسان > وبكو نالانتشار 
في هذه المنطقة غير منتظم في المان الكبيرة ونسسبة 
الاصابة تكون عالية بينما قد تكون المناطق الريفية 
القرببة خالية من الاصابة . ولكن بعض الثرى في 
ناحية الحسسينية(كر بلاء)اوتي الحلة تعاني من الآصاية 
وكذلك على قلوات خريسان ( نعقوبة ) ومهروت 
(ديالى) وفي الغرى ملى شواطىء دجلة . 


شمال المراق : 


امرض في الشمال يكون نادرا أو غير موجود 
ولكن في السهول الشسمالية حيثتقع الوص لوبعض 
المدن والفرى الاخرى تكون الاصابة عالية وهناك 
أضابة متو سطة ف ستحار وعقرة والمعهادنة 
وشقلاوة 4؛ اما في مدنتي اربيل وك ركوك فيكون 


المورد ل المدد الرابع ؛ مجم » الاذأا 


الدراسة واللاحظلة : 


جنوب العراق : 

ابضا كون المرض هنا نادرأ أو غير موجود 
تقريبا أو أنه اختفى من محافظتي ذيقار والبصرة 
ولكنه بوجد في المناطق على الانهار في شمال محافظة 
ميسآن . لقد ذكر وحيم والتتار (115353) مسجيل 
؟؟ حالة فقط من هذه النطقة لتفترء 4لا شهرأ . 
انتشار الرض في هديلة بقداد : 

ان هذه البوّرة المشيورة بالمرس تهيء فرصة 
ثمينة لدراسة المرضص . ففي عام 1159 كانت 
الاصابة اعلى منها في عام (116 © فكانت الاصابة 
في الاعظمية والحيدرخانة والكرخ والسنك: تصل 
٠‏ بيئما كان امرض تادرا في العلوية وكمب 
الارمن ومعسكر رشيد . أآمافي سلة ام١!‏ نقد 
وجد برنكل /إ880!) أن معدل الاصابة في الامتامية 


يفف 


كان 11م أي أفل مما كانت عليه عام 1454 . أما 
ف الواتات الحاضر والسيعمينات من هذا القرن ؛ قلا 
لو لكك لدنا احخصضاتيات ممائلة للمغارية ‏ و لحن ووكما 
ذكرنا في المقدمة فقد هبطت لاصابات في الخمسينات 
وعادت 4 ي الادتفاع 60 الستبحتيتات ولكن ليس 
بالستوى القديه ٠‏ ثم ان الهجر , الى بغداد تحمل 
الاصابات في ,غداد ان الناس نقاطروا على الماصمة 
من جميع الجهات . أن الجدول رقم (؟) بمطينا 
المحلات اللبغدادية التي سجلها برتكل في مسح 
55 سدا.46؟! . 


جنول رقم (؟) 
محلات بنداد المصابة بحبة بنداد 
(5--::148:) 


الكية عاد المفخوصين ن نمسة الاصابة 


ف يننا لس جا باد واي مودي اإس واوا جلياؤني ااي واوا ويام لابياب امسسبواسده مسد يسيع ودار د حدا بل واي ؤس ياه جطي نا لذ ااام اسلف لقت دن يب با 


شيو 158 1517 / 
نصضيية 1 ١لا‏ , 
حرة 1 0010 
راغغبة خاتون 4 ١م‏ ير 
هيبت حاتون 14 1 ي/ 
سقيلة أ6 :ع / 
كاظمية الل ذا يي 
عيوأظية 0-0 : 7 
وزير به ١٠‏ + 0 
شالحية 5م 1 ير 
اكرام 06 51 / 
كراده مر دم .م للد / 
يتأو بن 00 ٠‏ 
علسوية 0 صغسر 
كراده ( بره ) 5 5 ير 
كرادة ( حوة ) 80 7 1 
حي دراخ ١‏ صقم 
حارئيةه ج؟ ١‏ 7 
صمي ىا 4م / 
لحساأامة 0 مه / 
زعغرانية 0 51 / 
رستمية 7 5 / 
دورة 1 0 / 
وشاشص 511 ء6 7 
غرب الكاظمية 5 7٠‏ 


حة بغداد أأعروفة ب وانلم ولأمتصسطداء.ا 


هذه الحالة الغرببة والتي تبقى لمدة علويلة . 
تبدأ دائما من حواف حبة بنداد متدمئة وتظهر عادذ 
يشكل انذئية العادية ( وهي مرض جلدي بيه 
باللا شم واف مناه سننه رسن تلام الخلسن: لات 
مهم آنا ظزوءلا . أنهاندبات مسطحة خصيرء 
تنتشر ضمن الاخت أو القرحة الساتباوس الفبعت 
العثور على الطفيلي في هذه الحالة الا اذا انتزعت 
جمبع الندبة نم زرعت . بعتقد برنكل انها تحدث 
في 2١6‏ من الحالات الشافية من حية بغداد ؛ بيئما 
راى رحيم والتتار 11151 ائنتي عشر حالة من بين 
خملا؟ حالة من حة شداد , 


سميها برتكل 01395 لتنامع" وللوستطواع. ]ا . 
قد تبقى الندب غير واضحة وتليلة الارتفاع او أنها 
تندمج مع بعضبا لتكرن منطقة مرتغمة ملساء ؛ مع 
توسسع بطىء بالحواف قد بمتد لمدة سئوات ؛ اما 
مر كز الفعرحة فيصيحشاحبا ومغطى بطبقةحر شغية. 
قد تثمر الحالة لدة خمن نئوات أو اكثر قبل 
إن تندمل . وشفس ألوقت كون لها مظهر ملطنة 
حمراء وافسة الممالم عليها لطخات من لون :عمق 
ومغطاة وابضا عليها ندببات وطبقات سطحية من 
نسسيجح انددى حدرث . أن هذه الحالة تشوه الوحهة 
اكثر من ححبة بغداد ( وقد ذكر ذلك يكتغهام (/1851) 
في منطقة أورفا ( إألرها ) قد تشسمل تنصف ألوجه ولم 
ممكن علاحها بأي شيء : مم أن هذه الحالة مرافقة 
لاصابة حبة بغداد مابقا ؛ ألا أنه لم سكن عسوزل 
املسبب (هأقسصصطةوزعطة) منيا. لا تختلف الندية 
على الوجه عن محالة عنية بفلاد من اتشاحسسة 
البائواوجية والنسيجية . أن وجودعا في المراق 
محدود أكثر من وحجود <اة بغداد فهي مثلا لم تود 
بين مات الاطفال المصابين بحة بقداد وألسذًسن 
فحصو! من قبل برنكل (لإه15) من منطقة الغرات 
ااحئونية : ف هذه المناطق تكون حبة بغداد ضطة 
صغيرة : وأهليتحية الشكل . فقول رحيم والتقار 
210 أنهما صادفا ؟! مريضا من مجموع 4/م/ا؟ 
حالة حة بغداد وعلى مدى ثلاث حاوات مصايين 
لهذا ه الحالة أن الندب الضاعفة من !: تر صة بغداد 
اما إن تحيط بها أو في وسطها : وبحلات القن 
0 وقد تتوسع الندبات . 

م الباحثان أن فاضون ‏ لواعر1ة الذثابية 
نادىة 0 في المراق . 


التي ورد فيها ذكرحة بغداد 
١س‏ أبن سينا + أبو علي . نوفى 1٠هه‏ ؛ كناب المالون 
في الطب .د 
؟ ‏ الجرجاني ١‏ اسباعيل بن حسين ز السيه اسماميل ) . 
تواغى 159 أس ٠‏ كتاب # شرارئ مشاء * وال .٠15وها‏ . 
7 اعد الرازي ؛ بهاه الدولة . 
قاعم 3 


حص 164 و لالاياا تك ارلا سلة ,9وؤ . 


« ل الجلبي ؛ داررد . مجلة لئة العرب . مجلسد م و س 
الالا# 17/85 ع عسلة 195 لقاش مع ألاب الستاس . 


خلامة اللمسارب سيو الي 


مسلدك م ؟ 


25 الممري + سعاكل ٠‏ بغذاد كما وعمها الواح الاحاتب 
ص ؟4) © ( عترجمة هن 10121567 مطبمة دار المرفة . 
الطبمة الامريكية في بيروت سنة 5؟5ا . كتاب الخرورج » 
اسحاس ؛ ؛ آية لم ؟١‏ ؛ وكاب اكنثنية امحام 2] ؛ 
كية 251ل ل“إ؟ , 

ل بعسلجي 6 ادوارد . * بعض اللاحظات من احية بنداد 
في العراق » . دار الطاعة الحديثة بغدامء .1+7 (ز لم 

5 فوميل 4 بير دي . إلحياة في العراق منذ قرن (6إلم! 
+ 151) 4؛ ص 214 ادم ٠‏ تراجمة اكرم مال 154 . 
علي المري عام م5ةؤ دإن متلشورات البمري ٠.‏ بغداد 8 
5١‏ © سلة 1.؟] ؛ ررتم لاص 25367 ١59‏ 4 سللة 
145 - 

1 ب شراوي ف لبدى 8 * في بلاد الرافد من 03 صون وخواطر 4 
لرجمة فوّاد حميل 1151 . 


#2 
الكصادر باللفة الانكليزية 
من الحرمس وحبة بنداد في المراق ؛ ب 


.1970 ,تفطعقة .1 .3 قصة .15 .ل ,ؤقط لطم 
08 05 مع رع رعع 0‏ أهقروقومة 
01 08165 دوه [ 001086طع زو ,ممعاوام) 
04 ع1 .101 .لصظ .311 مومه لملطععة]ز 
81 : (1-4) 211 

,21-1220031 .ا لمعه ش14 ال ,طقط أنطمق 
كه 5عاععم57 206 6ه وممصع مم معن [وورمقومة 
هذ (عمل المع رزهط ,وعاو0) سندحدو 1و او1طمط 
اه : (1-4) 2111 ,.8ئط1 وعم اجلطعوع 


,نمق طع قله ل قسة 14 ,3 ,طمطءلنحطة 
تعلط عسصتاختط ١‏ ممم 1ه معسصععع وععن اهمدوقوءعة 
مز ( مملتلوقطعيرة28 بتتعارراد! ) ستصوؤامط 
.ومع" 7ه كلأقننةق جوععه لولطعمدةا 
)3١( : 165-166.‏ 056 الإعم 1م أموعمة! 300 


17.1918 .11 ,سوامعه 
«ااأجق8 عط©ا كه مواغنطلء مال عط 02 مزلداء م 
0 م11 0110 عله بتممط ع5 صن عأازمط 050 
3215 11285 لتنكدعم ما قط آنه بزع باأوعويل ملع 
: 6 كما .8+0 .كلدول سقتقمآ 


290 ,“السومعظ .0 نمه 5 ععلامة 
«طوتعة 20ت وءاقلموة كه جروأانادات ةل مط" 
د14 30 ناتالز ,عسلأذعلة2 15 جامد أطتجتر 
ولإكرهأامالقمع ع1 .نعط لووط1 .ممم اللصقار 
00 - 269 : نه 


000 لتوألوع1 .0 550 .8 كعنم ألم 
قأقة االق سس داع ] عواطم أو نولاج أوعودحآ عا' 
: 24 ,رتقة ةط .0ه85 رمع .حلط .للوتت مغزز 
.1444-0 


000 عم .35 ,لقاقام 
عوانآا) عملتورم4أوطواطاط8 ع”©اة كه ورواوأهدمم م 
«أأم-طلاة ونقع(!ا1 له .مم1 نا وه 1[قددمع زومع1 
-ع10 مطاعه 0تلطع 132 2ه .باندلآ عطا وخ لا 
5 .31 01 مععببير 


0 12111000 
م81 ]181620 1ه اوتاأسقامة روما 
6 (ع08ن0متطءزة2 بوععاماط1) ألمممء5 أونا 
-طناق 120815 قعنة 0ولطصد8 مأعوجة ولأجعا 
عطاعمث لشمقطععظة 0 .لمن عطأ 16 لع 1انتتر 
.عع جرع .ع5 .اد 


077 بطقطءأناطة .1 ل مجع 1-31 أعكووج فراع 
1أمجهءع5 أعماعوهم .2 كه أمزأتتمامم «ماعع17 
قعة ذلمعا ©) (ع05تلصوأمطعاط2 ,مقاوان ) 
حالع83 ,قالط .لمكا .اأننا بجععه لولطع م13 ما 

5 : ([1-4) 111+ ولوق 


1314 .نآ ,أمسم ل ماد 
©1506 1ه 51000 ؟ن وعاتلموعوت أوو وود 
ذف بقععمة اقشقطع852 5 (عوتندم اسه قلوع) 
عال8ة85 05 الامملا عط و5 لعاغتستطتاع متمعط؛ 
ب#ع دوع ,ع5 86 عا ع-20 4320 


94 2 «عنطمةة8 
20 سا عقعة ولقط بعع0 اله 5058 بقعو قل 
77-80 : 1 مولط .مم .أااظ .وتم 1 


04 عم عمعأمو 1 
مانس عطغئة ,1 .آمل ,ععومدوع” .زوعم .عو 
9365 ,ل[ه أء بإقعط عوط 0060)) ولعوط انبره 


ة/ا؟ 


ماطناه 253 .5 لمعه ستطفط .2 .6 ,16.5 ,بوومة 
.1206 
809 8اأمقتوطدامم له مأهاة أمموعمم 1116 
171-186 : 11 ,لاعس أمهوجمأن20 .نم1 


1 .ل .ل بمسقطعص ع2 
.1:0011نمط ,لتقأ نجرموع 52 دز و[اع80 1 
(1557 عأأعداعم يوط 


20 بوناا ا افر بنط ,معل1300 
نما ,نتوععنكة «سطمل .سماعع5 مسد ماني برذ 
(1957 بعاعصاط زط 01868 ) .صمل 


.1938 2 عوعسوط "!ا العرصعة0 
طق عنص عط المتزدهم 04 بصسقطم 011 م 
بوط 61684) مومع برملدوعدات ,نزعون[0ع2) 
57 واأعقاعم 


2821009 ععنق ممت 
,م0 ع اعمديت ,0ع08طع82 وغ 084 1022 ع1 
1957١.‏ له غه 2902م لاط 00160) ومقتصاآا 


ا 0 ل اع ا لاو ا 
و18 دأ متمواتلة تمطم اعمة عناف 2 13 يان 
422-432 : 20 ,ج119 .3460 .جمح1 .عوة .لزه 


1515 و5 11.5 له ث6 تممه 
0 .ولط هذ منقه أتتةتسطواعمة النروعدآ1 
2 : 6# رقع18 .28860 ,نامل 


1565 عف ,أخأع نم6 
لماعم لل 2515 لاموتطذأعآ 0ه 02018241055 1117 
0ه مقع[ روه1 ,قأمزد ,ممدقطعآ مآ 
0 .66/رق20 طنط 10زبالا ,نزمعز 


4 © ,لسوع ان 
لتمط استطعو8 قط كه لسمغقالط عزاجوء 126 
3 : 111 .عمة وأعقاقة لم8 .داو ل 


.نأ ,0موهاط 
رأ قطوالةة ذا لة ونوعءط 1ن. :11151 .2040 م 
1نطسينا نومع .كأمنا 


ا ا 
ل نبول .64ه1 4م340 5ذ نلحقة وأهذاآا 
50-55 : 2 18 


06 علطا انعا 
مم8 مطعو لا نو مهمع 0طنا عطعساعه 22101 
0 كا انععللاخطاع ه59 
.48-502 : 20 حل تلمعره ا ولتطعم اأععار 
ملز غ6 1:23 برط 0م1ن0) 


1 .23 رأقطة.] 
عمجم غه وعأاوممع 12 06 معلل تللق عازودة 
811 . ل .لط 1 .1و7 :اددع نل»2 125 أ5قه1, 
بأة اه 8233 59 000) .75 .م رصع 110 

1610 


1 


1555 .ف الا باسمطصها 
عأطنأعقهم ه 25 نز3 ونامج قطترم أ شتدعة11 116 
قاط لوك أايظ ,ملمسسسطعامطة 1ه «ماعمه 
249 - 239 : 1 ,لول اعوط 


109 0 0 لل رقنة للعقنلم.! 
0 مم8 مع امامو م14 ا مهمع وخا 
عله غه 828397 بلط 01634 .88 : 3ك ,نامل 
.1967 


000 ,عأء 1ب مط 1 .ن) لسصة ذا علالقطع تاذ 
كه كأققخطة 5 ل وزمع قلاقع32 للع 5ن #مع ]امل 
ه172 .ع50 بلزمل ل.قصم5 :بموع1 جز ذع0 

422-42 : () 20 م1 .0م151 


51530 .085 350 كاللقة .ف انظ .نا ,عنالأقطعةةة 
1201 
16 5ن عدمة [مأدعامت عترتم ناعع0 81137 3 لد 
,105 : 25 .قتط1 .فهعآ ماق وأأومممم0 


ل إن ليا أن 
150 بامعاصمه ‏ قأقة ا لقسطداع! لععوعوللا 
-قة مه 1560 لععاقة8 م015 عع ,11120 
1 75 رأعموعع امعوواع 


3 11 ضوعع صذااقة 
رلطقة8 2ه ممما معطا دأ وعونمدهه 200 هدعا 
باع ماعط عوط 4160© ) ممما بلزمعنكة مطمل 
132360 


© .15 © انصد © عملتلأمطء ه50 .ف .نا ,ماللثة 
00 1 
وتطقضوتاعامم عطا مه عامم «وع#استطااءعوم فق 
عقاضةقء 232:0 مققطتط 524 65 أ51ة08 156 01 
50 الام كد21 ,وأمدتمةصطعاع! امصدعل 
46 : 235 ج11 110 


3 .215 .نك بللعوطم14 
غ20 يعملا ققة .مل عطا صه 5500165 طما 
واتاتدماوطءطلط1 عودتائط-5 م8 06 
سطع (ز (عنمن0مطعبروط ‏ ,وععاواطا) 
لعلطجةة :0 .نالد[] عطا نغ ستوعغطة! 3 :3:2 

ع1 .50 .885 فلل :10 


5 اطقطتنطةمة .ل تمجه .11 .2 «لمسطمام 
سمؤاوطع 281 2ه تالواط عط ده قع01ندات ,ما 
معط0ز28 بتكتماواط) المووعة أمماهميهم ذتادر 
: 16 لوةطعمظ .ولط .180 .لالظ : رعومم3 

33-00. 


لقأاصعاع0 .للم معنو ,1919 .85 .انلا ,وملاعآ 
1 .مل بطغوط ,عمة .الناخا .مودوق8 ماع50 
440 


1765 .11 ,ماعوعة1 
م82 ,11 .اول أقصط 02 و«ملأوأعمعععء0 مق 
1957 ماعقاط نيط 0160)) .تمقدم]آ 


.1952 .ل ان عأعصء28 
10 02 (عهظلنضمإمطءلطط) وعأقةف جه ع1 
701-34 : 43 رقع مالظ ,أأناظا 


1056ل .4 122118 
-29106 لإللستوطاعع2 : ممم 1 مسأعهجة ولمخا 
مطع85 .قانة .لمك .الأب ,.لتقصي لوعاع 201016 
275-294 : 1 ,لوك 


.ل .) عاأع م1 
مه لوع 818562 ,ممع1 مذ ععمة لخدن 01 
: 2 46ئطة :كسح اطمعم ‏ (أوعزأع مله أتصعة اط 
.41-0 


1904 ماه 21 .1 لمعه .1 .ا ملانأطة ]1 
.4ك - 1 : 5 قاطآ .وهم عر ععمق5 اقأمعزن 


167 .ل .© بتسمعطمم 
كذ عرو5 اأماحعم0 كه عدرء [طوع0 إوموورد] 
45-55 : 9 ,.4أط1 ,رودع1 


.1456 ,ناعالنف ,لاععون 1 
كن متعقم أده ورروعلم عه عمل .أو 16" 
عوط 4ج 1) بموفسمة كمسالكة غامععوزلم 
1457 عأع دمن[ 


3563 بلة اف لاله عضوم 111-22 .15 تلوت 
1 
مأععقضقآ بعدمة اقأتمعنه عع ,زعع2 لنزاع12 
.1:1428 


كضة 315ج نالا وناوناءط .1931 1.2 ,دموعع0ها5 
240 زنع ,50 [١‏ .قمقم ا مهمع لمأمفاده 
.75-6 : 25 .2878 


1540 .8 18677 ,ع1 وعطلانامة 
م العناه 152 نم10 2 5ن م8لا130 
.هق تسماممع 11650 قصه كنععةط2 ,مقام ناآ 
اط 0060) .ارون بوعاة .و ك وماءلاودرمق 
8 #أقضاء2 


1919 .ف .0 موك وم درة 
-1ه1110 118 310 تعلقأ 0ترموعقة ص1 ععردعة واهذا 
: 2 انول 060 اللعتالصة .موصعم ومتاقم 
600000 


,2 .'” «قجاعاياة 
رأأنا8 :1289 ه18 كلقداسمةدطداءا الوعععولما 
77-3 : 13 بلققطعدة ولط .لضع 


4 اط سماعاناة 
ذافط كه #مجماعءعه هه وعذن كقهوة ده 5003 
55-04 : 15 .ة18أط1 بممم]1 15 3ه 


06 1 "اقعاعاناة 
أقناضصة نم1 1220208102 .10م فتاوه 
4 عتنأمناة جمع! ضزل عقعة فلقط ده ,رمم 

22 : 27 نط1 


4 أقنتوافماج 1 قمهة .5 ,وأطءاء [19 
+101 أن اأرووع 153207 نأ ع25ة وأيكا 
.15-19 : 5020,18ع85 .510 عو يول 


,لمعم 1ه .131 .351 0جة .5 ,مأطناء دا 
عق 100 1ه ونقلزلقدقة ,ونع ذا عمقعه ولدخغز 
: (عماعمع8 ببنن[2) 3 .153 .ع88 .اول : عم5 
1-9 

| 07 .05 ,نوع لم11 
مونلقم دممح 117ل م06 عودة !1 عه قعلأوموودم 
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1م 


سا ولول رالا حي ينع منج ماج وين وا رلا ا ليه 


ذه تاريخية 

ان دراسة الصيعة الحغرافية أو سط وجنوب 
العراق توضم لنا ان هناك ثمة عوامل طبيعية وبيئية 
قل تحكمت فى أساليب البثاء نتيحة لندرة مواد 
انشالية معيئة ووفرة أخرى وق دراستنا للعساب: وما 
لوفرة مادة الطين بكميات هائلة في هل! الوسط 
وندر؟ مادة مهمة كالخشب والححر دفعت المعمار 
العرائي القدم الى ابتكان فون معبارية نجليدة و 
عقيف الابنية وذلك باستخدام العقود والاقسة 
الاعمدة والدعائم طاما ان مادة الطين «طبيعتها مادة 
مرادة تعطي البناء القدرة والكفاءة في التحوير 
والتحكم ؛ ان هذا العامل لنب دورا كبوا فى تحدا 
إنواع وفن الممارة في العراق . 

إلذلك فأن دراسية مرآاحل التطور التغاىي 
والحضاري لوادي الرافدبن الذي كأن له أوقفسسنر 


لتسيسا ف بلوعٌ النشضج الحعضارى واآكامة حضارة 
اصيلة في تاريمٌ البشرية مقارنة بالحضارات الاخرى 


التي قامت 7 حائب حضارة وادي الر ا ف دين © 
توضمح لنا إن الانان في هذه المنطقة ابتدع كل ما 
هو جددبد ف الفئون الممماربة وعلى ذلك يمكن أن تحد 
أصول الابثية المقببة فى العمائر ااقديمة التي شيدت 
ف بلاد وادى الرافدين ومنها انتثشرت الى العام 
القدم . 

فالفة إذن علصر عماري مشيوزر عن تسيو 
الازذ!؟) العماربة التيتمد مناهم الخصائصالنالية 


)١(‏ الازج : غخرب في الابنية ومسطلم مماري للدلالة على 
كلل بينام اشيم مقوساا. « الفروز اباديى القاموسي المحيظ 


نكن 


المميزة لابنية وأادي الراندين عن مواها « فابتداع 
اإتاريخ ل النام وحر الحثاتر كان فنحا عظيما 2 
الفن المماري فهو سساوي اختراع المحلة في آلاته 
وأدواته مع اشكيان الرومان سناء القناطر الني 
حنائر وببتاء عقود الظفر المعروفة باقواس النصر . 
فأول من ابتدع الحفر والتاريخ والتقوبى في البناء 
هم سكان وأدي الرافدين القدامى 5(6) . 

فقد هدتنا التنفييات الالسرية إلى ثممك 
التسقيف فى أبنية مرحلة العرى الزرامية المتطورة 
« الالغين السادس والخامسسن كيل الممللاد 64(؟) »ع 
فحفردات تل حسوثة اث لدان الست كان ميلم 
بيئما ظهر في عصر حلف0)) على شكل قبةاه) . 


وقد دلت الحفربات التي اعد كه 
الاربحيهد؟) ع بشأء القة وأورد الاستاذ ملوآن 


ج أ عن /ا! نس نار الفكراب دروت ») والدكتور مصطفى 
جوان ) سومر خم #؟ ص ١١564‏ بقناد ب ؤك15ا , 

؟) الحثرة : عفد الطاق البنى والقوس أو بلاوتر والمقد 
المشروب المس بنك العريفس . 1 الفرول ابادي القاعوس 
المخيط ج ؟ عن ]1 ب دار القكثراب بيروات © د , مصيلغى 
حواد )؛ سومر م !)ا ص ١5)‏ بقداد ‏ 515 , 

5 الحزات سقر سومر 1ب © من )١‏ بقداد ب 9444! , 

(4) لقع قربة حسونة على نحواء كم في السفة اليمنى لدجلة 
وعلى 58 كم جلوب الموصل © نقبت فيها مديرية الآثار 
المرانحية في عامي )5 )154 وهي قرية كبرة في العمر 
الحصري الحديت شدر لاربخيا بنهشو ( ءءثارة سس 
+بأه قد مغ ), 

() بقع لل حلف في شمال سوريا على ه كم جلوب لوبي 
راس العين قرب مشبع ؟لغابور نقبت فها بملة أكانية عن 
مهفب رن حلكة ,1514 ى 4#ؤؤ ؛ باكلؤأزآا. 

(1) الأربجية ١‏ موقع الري بيقع بالقرب من اطلال نيثوى 
وبرجع اريقه الى ( ..؟) - ..؟) يق .م ), 


سا ول ل رلا حي رتو متو ماج وين و ا يرل ب ليه 


مماذاح مخلعة ليا واشان الى أن الطر ني 3 أي :ماء 
القبة يختلف من مكان لآخر فهناك نموذج يشكل 
قبة دائربة واخر يكل قبة مخروطة:) . 

وقد وجد الاستاذ ليونارد ولي في القبسر 
الملكية ب اور في العيد السومرى:الالف!كالثق .مه 
لماذج السقوف معفودة بشكل اقبية وقبسساب 
مخروطة . 

أما في العدر الإسلامي فان اقدم مثال عراقي 
للغباب ما زال الما فيه هو قبة قصر الاخيضر التي 
تمود الى النصف الاول من القرن الثاني للوجرة ٠.‏ 
أما اقدم قبة اسلامية في بنداد ذكرها لنا المؤرخون 
العرب فهي : فبة قصر المنصور + الخشراء 

أن خير من وصف تصر المنصصور وقبتسه 
الخضراء هو الخطيب البغدادي حيث روى اله 1 ب 
« كان في صر قمر المتصور ابوان طوله ثلاثون 
ذراع وعرفضه عدثرون ذراع وسعفه قبة وعليه 
محلدن أواقه النة الكقواء وسيكة الى تح عقن 
الغبة عشرون ذرأعا تصسار من الارضي الى رأس 
الفسة الخفاراء ثمالين ذراع » وشيف اله 
كان على راس التبة الخذراء تمثال فرس عليه 
فارس في بده ومح ينجه مع الريح © وكانت ترى 
من إلراف بقداد . 

ويذكر لنا الخطيب أن قبة الملصور بقيت 
نائمة حتى سقط راسها في بوع الثلاثاء 
خلون من جماد الاخر سدئة نسم وعشرين وثلاثمالة 
وكان لباتل-ل مطر عظيم ورعد هائل وبرق شديد 
وكانت هذه القبة تاج بغداد وعلم البلد وماثرة من 
مآئر بني العباس © بشيث أول ملكوم ربتبت الى هذا 
الوقت « الى آخر امر أاولائق 84(0) ٠.‏ 

ونداكر النا 3 ن الفوطي في حوادث سنة 9م 
أنه يبه مسقوف الفبة الخضراء هو الغر ف العام 
أأذى خرب مدائة بقداد ء حيث كانت تتمصسشر نس 
لغيضانات مستمرة وبالتاكيد أن تأثر المياهة على 
العمراإن كان كرمالة) . 

أن ما بعنينا من هذا اموضوع هو دراسة 
كبتي زهرد خانون واتسهر وردي وهما « وامثالهما 
من !أه.مب المخروطية تكاد تكون خاصة بمشاهد 


و2 لم111 مل لمهة سوسولاماا .لئاز 
«مقطعة [أع1 كه قكمم ألو لوع2ي1 ,عموم از 
,“اط روط ,11 عأن/ قوط طلوزلطء 
الوادمة 25 
ل4) اللخطيب ج ١/؟ل!ا‏ طبع الكتبة السلفية ب الرياض . 
الحوادث الجامية لابن الغوطي ص ؟.لا , 


ونداك نتشرت في العراق في النصف الثاني من القرن 
ومما بتىمنها في العراق قائما حتى الان ثماني عثرة 
قبة وي الغالب نكون قبة الضريم منغردة وقد تكون 
ملحقة بمدرسة !و جامع © وتكون شرفة الضربح 
على الاكثر ثمانية اضلاع لان كثرة الاضلاع في الشكل 
الضلع تمني فاليا قيام بناء مخروطي وتاتي بعدها 
الثرية الرباعية الاضلاع ٠‏ 

والقباب الخروطية انواع منها ذات المقرنصات 
مر داخل ألتاء وخارححده وهو لجان ونون هذا 
يم د ا او بين حي هاه 
الداخلي ومن القياب ما تكون 0 من الداخل 
شكل قبتين داخلية وخارجية بينهما فراغ . كما 
في قبة يحبى أبي القاسم في الموصل ٠‏ 
قبة السيدة زمرد خاتون 

نقع قبة السيدة زمرد خاتون في الجسانب 
اتلفري من مدينة بفداد « حانبالكرخ » الى الجنوب 
الغربي من ضريح الشيخ معروف الكرخي في وسط 
المقيرة المعروفة بأسمة(١٠)‏ 5 
ز ته ولا زال ١‏ وفك اختتلف الؤرخون 9 لبهي 
زبيدة ‏ بنت ابي جعفر الملصور ؛ فقد رأى اأرحوم 
الأسسستاذ عباس المزاوي في كتسابه 
تارب العرافق بين احتلالين أن الشردح تعود أآلى 
زبيدة بدت هارونالجوبني المتوفاة سنة .لاه )1١١‏ 
في حين بذكر لنا الاب انستاس الكرملي أن الضريح 
تعود نلسته إلى زبيدة خاتون ابئلة اللسططان 
بر كباروق زوحة اللفان مسعوث بن أاألبلطان 
ملكشاه المتوناة سنة امه ويؤيد هذا الرآأى 
الاستاذ عبدالرزاق الحسني«2؟1) . 


(.!) تسمى المقبرة التي دفن فيها الشيخ معروف الكرخي 
بمقيرة باب الدبر . لم بنيت له لربسة واحترقت عام 
8ه ثم أمر الخليفة القائم باعر الله بعمارة اللمكأن , 
دا معصطتي حواد > إلعبائر الاسلامسة العتبقة سومر 
ع + سثة 1109 0 . 

(11) عباس العزاوي / تاربخ العراق بين احللائين جا اا ص 
ء, 

1) الاب الستاس ماري الكرملي ثفة العرب من ا حن #ولا, 
دائرة اكمارف الاسلامية جا ) ص 17 ( حاشية ) . 


؟خ؟ 


وبرى السيد محمود شكري الالوسي انه ربما 
كان يمثل ثرية لزوجة او بنت احد الامراء او ملك 
من الوك أى لا صلة له بالسيدة زبيدة زوجحة 
هارون الر شيد2؟1) . 

اماالد تور مصطفى حسواد فيسب 
الضر دع إلى ألسسقمة هرد مخاتو نُ 9 الناصر لدعن 
الله المنوفاة سنة هه وهو الرأي الراجح ألذى 
نو ده الروايات التاريخية140) . 

تفوم قبة السيدة رمرد خاتون على قاعدة 
تنكون هن ثمانية اشلاع لان كثرة الافلاع في 
الشكل المضلع تساعد كثيرا على قيام بناء ممخروطي 
عليها آي قيام دوائر في البناية متضائلة شيا فشينا 
حتى ننتهي سلاوته أي ينقطة اعلاهذه؟) اتظسر 
صورة رقم )١(‏ . 

يتوسط احد اضلاع القبة مدخل نتقدصسه 
غرافة مر بعةتعود الى فتوة متأخرة من العهدالعثماني 
كما بدل على ذلك طرازها الممماري حيث سقفت 
بقباب نجمية الشكل عرقت بالصيئية 4 وهو طراز 
شائع في بنداد في تلك الفثترة2110) , 

تقوم ألقبة على جدران صلبة ثمانية الاضلاع 
مبئية بالاجر والجص » اما خارجها فتزينها زخارف 
اجربة بسيعلة محفورة حفر! قليل الغور ومكولة 
من نجوم وبمض الاشكال الهتدسية وال ز خارف 
النباتبة . . انر صورة رقم (؟) . 

وشكل رقم )١(‏ الذي بمثل نماذج لحشوات 
زخرفية أجرية . 

وف ظاهر كل وجه من اوجه القاعدة الثمانية 
بابان معميان وني صورتها التي صورت قبل سنة 
.86 أربعة ابواب معماة اثنان من فوق واثئان من 
تجت ولم تحاذئك هذه العمارة على ش كلها القَديم 
نتيحة الترميمات الحاصلة عليها ولعدة مرات(09) . 

اما ظاهر القبة فقد غطي بالجص ٠‏ 


: تاريخ مساجد بقداد وائثارها 


)١9(‏ محمود شكري الالوسي 
ص 59؟]! ,م 

(11) ف , عصطلي جواد : سيدات اللاط العباسي ص م1ا. 
دا معطفى حواد : المبائر الاسلامية العتيقة سوعر م 


؟ سثة 15689 , 

(4!) 3 ., معطقي حوآد / العبائر الع العتيقة سومر م 
؟ بيلئلة 1541 . 

(15) هطا الحديثي / هنام هبدالخالق ب القباب لخر وطية قُْ 
العراق ص ؟؟ . 

50) ذاء. محصطفى حواد العوائر الاسلامية العنيقة سومر + 
رفاظ ” 
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نتراوح اطوال اضلاع المئمن ما بين ؟/6/19م - 
5/, وهذا ات في الاطوال متنأت من 
الترميمات المديدة الى اجر بت عليها خلال الازمان. 
يتوسط الضلع الثمالي الشرقي مدخل القبة 
الاصلي والى سماره درم البناء قد فتم من صلب 
الجدار يدي ألى سطح اليثاء . 

يبلغ ارتفاع اضلاع الشكل المثمن إي الجدران 
الحاملة ألشةه نا وهي قائمة ليس بها أي عيبا. 

تقوم في اعلى زاوية الشمن مقرنصات معقودة 
0 لتكون منطفة الانتقال من الشكل المثمن الى 

لقاعده الدائربة . ونتكون من ثلاثة صغوف متتالية 
0 فوق الآخر تنتهي بقاعادة نحمية ذاإت ستة 
عشر راسا. الظر صورة رقم (59) . 

هناك اختلاف وآافم في مقرنصات ملطفة 
الانتقال عنها 5 00 الحناء آلقئة وهطلا 
الاختلاف متات من الفرض المعمارى في أحدائيا . 

فمقرنصات ملطقة الانتقالهو تسوب ل القاعدة 
الثمنة الى قامدة ذات محة عثر ضما كما أن 
التثبيت على قواعد ذاث ستة عثر رأسا تدأ من 
ارتفاع م نغي هذه الحالة كون أرتفاع منطقة 

تكون مقرنصات القبة الدائربة عشرة صغوف 
متتالية بحوىكل صف منالصفوف السبعة الاولى 
مستة عثر مفرنصائ14) . 

بينما تحوى الصفوف الثلاثة الاخرى ثمانية 
مقر نصات لكل مئها . 

نشم الانتقال من السابع الى اكامن :عقفوك 
صغيرة تجمع روّوسى كل مفقرنصين متحصاورين 
ويفصل بين كل شلعين من صقو فهبقر هات القة 
قاعدة نحمية ذاتث ستة عثر راسا! في الصفورف 
السبعة الاولى وذات ثمانية رؤوس في الصفوف 

الثلائة الباقية ؛ حيث بنتهي الصف العاشر بقبسة 
صغرة تحمية ذات ثماسة رؤوسس(2150 ٠‏ 


ومن دراسة المثامر إأعمارية والزخر فيه 
ثلغبة اغافة إلى الروابات الاستطرادية نستطيع 
تنسيب تأربخ بنائها الى القرن السادس الهيجرى : 
هذا وأن أأر قد حتوي على خمسة قبور أسافة الى 
در السيده زهرذ خائون . 


(10) عطا الحدبثي وهناء هبدالخالق / القباب المخروطية في 


العرال ‏ 
(14) عطا الحديثى وهنام عبدالخالق / القباب الخروطية في 
العراق , 


قبة فريح السهروردي 

تقع في الجانب الثم في من مديلة بفنسداد 
0 ألر صافة بالغرب من الأب ألو سطاني أحك 
ابواب مدينة بنداد الذي لا بزالقائما(:؟» وفي المحلة 
التي تنسب اليه وهو اليم شهاب الدين إبو حفس 
عمر السهر وردي المدفون في المقبرة الوردية!21 ٠‏ 

في الأصل بتكون البناء من غرافة الضابريح 
والحق بها مؤخرا مسجد يعود تاريخ إناءه الى 
سئة لاؤوم >؛ لها مدشلان الاول وهو إللاب !الر نيس 
من دآاخل المسحد تملوه كمابة تحمل تاريخ أصادمح 
إلله لا خو ف عليهم ولاهم بحزنون ؛ حدد هذه 
العمارة الماركة الشربئفة لضر بم ا لاسستم القلدوة 
الرناني خطب الاولياء والمار فين شهاب ألدين عمر 
أبن موذواكت السهروردىي روا ضص الله مرقذه مثملد 
أبن رششيك أصلم الله شأته وذلك في شهور سسكة 
حمس و تاد نين ومسعمانة والحميد أله و “سك 6 
وصلوات» على لسيه مجك واله 1 انظر صوره راشم 
(1) ء 

والثاني دا شل من محاز أضيقآلى البناء سئة 
و ياه 


(.؟) الاب الوسطاني : ويسبى قدبما باب اللثفربة وهو 
أحد آبوآب سور الجانب الشرقي الأربعة . 
وفل معظم هذا السور قانما مع ابوابه إلى ههف قريب 
حيث اندثر على عهد الوالي مدحت باشا . لم زالت 
اقسامدالباقية عله معالابواب بعد ذلدولم ببق منه فر باب 
واحب ف جهنه الشوائية الثرلية وهو اشاب الوسطاني 
الذي رافمته مديربة الاثار وانخفت منه متهفا الاسلحة 
القدبمة في سلة 1419 . 

(1؟) آبو خقلص عمر بن مبحيد بن عبدالله بن محيك بن عمويه 
وإأسميك عبدالله اسبكرىي اكللقب شهابالدين السهروردي. 
وبصل نسبه آلى أبىي بكر الصديق رصي الله فيه 
كان خطييا شاف الذهب شيئًا صالحا ورها كبر 
الاحجتهاد فى الصادة والرياسة وتغرج عليه خلاق كثلمر من 
الصوفية وصضحب فيه آبا النجيب وعله الخد التموففب 
والوعال والشيخ آبا محيكد هبدالقائر مالع الجيئلسىي 
ودرهما من الشيوخ وعقد مجلي الوملق سلين 2 وكان 
شيخ الشيوم ببغسداد ©» ولوفي سسئة الثسين 
داللاين وستمالة ببقداد ودفن بالوردية . (بن لكان م/ 
وقنبأت الاعيان ج ؟ ص 1475 ا. دآر (لفكر ا روت . 


اكورد ب العدخ الرابع ؛ مَرَِية »> 4أ15 


تقوم القبة على غرفة مربمة الشكل ابعادها 
.بارع .1/)م خالية جدرانها من الزخرفة على 
على ه/ام حيث تزين الحدران دخلت عددها انننا 
عشرة دخلة تلف ممجدرانالغر ف نحيط بها اعمدة 
خيمسةه من هذه إالدحازت مدو يج تمامتها عقفلود 
مفصصة والاخر عقود مدبة . بعلوها صفان من 
المقرئصات بقوم فوقها غطاء القبة تزيئه كتابة 
حدئثة الميد . انظر الشكل رقم (؟) . 

ومن الخارج نان ظاهر القدة مكون من أحد 
نهناك اختلاف في مقرنصات القبة الخارجية عنها 
فى الداخلية ., صورة ركم (0) . 

فتكون قبة السهروردي مكونة من قفبتين 
الاولى وجه الخروطية وهي الاصلية والثانيسة 
أضيفت فيما بعد وهي في باطن القبة الآولى وبينهما 
فراغ . 

وف سطح المسجد وعلى الواجهة الخالية 
للقبة من الخارح شربط كتابي ٠‏ 

فانظر الى أثار رحمة ريك كيف بحبى الارض 
بعد موتها أن ذلك يحبى الموتى وهو على كل شي؛ 
قدير . أمر بتجديد بعد ثورة...صورة رقم(ا). 

اما تاريخ بناء القبة اسستنادا الى الرواية 
التاريخية حيث ذكر د . مصطفى حواد أن احمد 
ابن عبدالله البغدادي ذكر في كتاب أاأصسول الادب 
والتاربخ م11 ص؟؟ عن حوادث سئنة 785 وفيها 
توق اليم شعسهابة الدبن أبو رخص لسر 
السيهروردي . ودفن قريبا من الباب الوسطانتىي 
داخل بنداد وعمّد على قيره أضافة الى هذا وعلى 
ضوع المانة التي احرتيا دائرة الاثار مؤخرا حيث 
اظمرت لنا زخار ف بنائية2؟؟) ملونة وصفلوف 
المترنصات فاستنادا الى اسلوب رسم الزخارف 
البتائية وطريقة تصفيف المترنصات يمكن نسبة بناء 
القبة الى سنة ؟؟اجه وهي مثة وفاة الشميخ 
السهروروي(55) . 


(9؟) د ى مصطفى جحواد : الممارات الاسلامية العتيقة سومر 


(9؟) عطا الحديثي وهناء عبدالخالق / القباب المخروطة في 
العراق ,. 


وم؟ 


تعتير القرن الخامس الهجحري من خسير 
العصور الأسلامية وارقاهعا حضارة وتقدما علمسا , 

قغيه لشدحت» الملوم ااختلغة وازدهرت بل 
تكاملت حيث نالت حذنا وأقرا من ن العنانة والرعاية 
تلاغرو إذا غك هذا العضر عن المخور :لذهبية للآمة 
الاسلامية ... كما برزت فيه الاراء والنحل وانجلى 

في هذا العمر الزاهر طهر مؤرخنا فابرز اعظم 
اثر ف تاريخ بقداد ؛ ولم يكن مبرزا في »> وعحذه وأنما 
الف تي موضوعات آخر ولم بقصر عمته وحهده عليه 
وآنما كان كما وصقه باقوت في معفحمه ارئعاد 
الآريب : 

« الخطبب ابو بكر احمد بن على بن ثابت بن 
0 00 8 ال لحان إحد 

لي ا ان 
انام ]. 

ان العراق بفتخر بمؤرخه المظيم هذا ولا بزال 
شاكر!ا لصشبعه ومعدبا بعتليم ما قام به ققد خلسد 


ذكرى جليلة ومنقة فائقة لا تقدر بشمن ولا يوازيها 
عمل تأر, سخي الى اليوم عهه وأم عقا فائدهة تأر كه 
عنك ا وحده وأئما لهج به واثئى عليه اكابر 


عاماء العالم الاسلامى فعد حلا صفحات فامضسة 
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أ ار 


م. ) ,2 

4 
أ مء ياه ) 
١‏ تيبي ار وك 


بعلم المرحوم 
ميا سنا لمزاوى 
اخراج 


فاضل عباس 


بغداد ل الجمهورية العراقية 


وكشف عن اكابر سلفو! وائمة مضو! واصحاب نحل 
درجوأ ... أبان علهم وأوضح مثاهحجهم وسحل 
آراوهم وما قيل فيهم « وم 
كان مومع الاخد والرد : واللقد والتمحيص : 
والجدل والمناظرة ... في عصور مختلفة وازمان 
عديدة ومتوآلية ... فكان لنقوله ؛ ولاراثه الآقسر 
الجليل في احتكاك المقالات وابجاد النقول على 
اختلافها ... فلم بكن مداحا . وأنما أورد ما اعتمد 
مما قيل للمرء وعليه ... وهو في كل هذه وغيرها 
مرجع العام والخاص »© ومدار النقل والاستدلال 
... ولا نغائي اذا قلنا أنه لم بسد مسده تاربخ بل 
لم نر بي موضوعه ما هو خير منه ء او ان يكون اولى 
بالاخلذ دونه ... فهو : سححى إل تندين » وامهل 
لكل مدح واطراء ... ولسان القلم عاجز ان يقوم 
57 الخدمة نظرا لعفم العمل الجليل الذي زاوئه 
قعام به ؛: وتم على بده ... 
وللخطيب مكانة علمية مرموقة تنمثل في هذه 
الشهادات سليا وابحابا : 
١‏ ما قال المؤتمن الساحي : « ما إخرجتث بغداد 
بعد الدار قطني احفك من الخطيب 0 
؟ ل وقال أبن الحوزي ٠‏ « من تقار في تصائيفه 
عرف قدر الرجل وما هيء له ممأ لم بهيأ أن 
كان !احفظ مله كالدار قطني وغيرء »© وقال . 
8 كان حريصا عاى علم الحديث . كان سثشي 
ل الطريق وفي بده جزء بطالمه وكان حسن 


سا ولول رلا حير ينو متو ماج اين ل ا ول ب ليه 


القراءة © فصيح :للهحة ؛ عارفا بالادب يفول 
الشعر الحسن 4 . 

؟ ب وقال اسماعيل بن ابي الفشضل القومسي-_-وكان 
من أعل الممرفة بالحديث ‏ . « ثلاثة من 
الحفائقل لا اأحبهم لتسلة تعصبهم وقلة 
انصافهم ٠‏ الحاكم آبو عبدالله . وأبو تعيم 
الاصبهائي ؛ وابو بكر الخطيب . قال أبسو 
الفريم . وصدق اسماعيل وكان من امسلل 
اللعرفة فان الحاكم كانمتشيعا ظاهر التشيع: 
والاخران بتمه سآن للمتكلمين والاشاعرة ٠‏ مه* 

1 ب وقال السمعاني في الذيل . « والخطيب في 
درحة القدماء من الحفاظ والائمة الكيار 
كيحبى بن معين © وعلي بن المدبني وتحمد بن 
ابي لخيثمة وطبقتهم . وكان علامة العصر . 
اكتنسى به هذا الشان غضارة وبهجة ونضارء. 
وكان مهيا وثورا تيلا » خطيرا ©» ثقفة »6 
صدوقا ؛ متحريا ) حجة قيما بصنغه ويقوله 
ونتقله ويحممه . حسن اللقل ؛ والخط © 
كثم الشكل والفسط © قارئا للحدث ؛ 
فصيحا . وكان في درجة الكمال © والرتسمة 
العليا خلقا وخئنا وهيثة ومنظرا ؛ تنتهي اليه 
معرفة الحديث وحفظه © وختم به الحفاظ 


رحمه ألله » 3 
ه ‏ كتب ابو بكر لير قائي الى ابي تعيم الاصبهاتني 
بوصيه بالمترجم . ( منه ) 


8 م مي وند نغذ الى مأ عندك عمدا 1 
اخونا ابو بكر ..٠.‏ ليقتيى من علومك ويستفيد من 
حددثك . وهو عبدالله ممن ثه في هذا الشأن ساقة 
حسدة : وقدم ثابت وفهم به حسن . وقد رحل فيه 
وفي طلبه وحصل له منه ما لم بحصل لكثير من امثاله 
العلالين له . و سسيظهر لك منه عند الاجتماع مسن 
ذلك مع التورع والتحفغطد وصحة التحصيل مأ 
بحمدن لد.ك موقعه © وبجعل عندك منراته . وأنا 
إرحو اذ! صسحت منه ديك هذه الصفغة أن بلين لسه 
حانشك : وآن تنوقر له وتحتيل مئه ما ماه بوردة 
عن لتيل ز الاستكتار اد راد فى الأسطا سار 
وى واعل السشيرى نين بالتخصيص والتقة نا 
لم يذله الكل ملهم . “ أها . 

ونحن لا نستطيع في هذه العجالة ان نتقسل 
اسماء كاثة من اطروه »> وائتوا علية أو اتتسصوا 
منه © واخشذوا عنه حميما ,.. فضلا عن أنبراد ما 
فالوه فيه أو في مؤلفه ... ولا تيل أنها الفارىء 


عما عاناه في وضع مؤلغه من الاتماب . والسياحات 
والاسفار 4 وما استئف اليه من المنقول وما راعاة من 
الملمنات : والتواريخ التي اعتمد عليها وقول في 
حبني للد ع ارا متها لوه رضنا ناه 
ال 0 
ا ل ل اي لض تن لفن 
او سرف قوله ... 

فهو الأؤرخ الصادق : والخبير المطئم ٠‏ الذي 
لانرى فى عياره ثيره في مختلف العصور و اضيسع 
وصله ... في حين إننا لا نراء اعتمد كذابا ؛ ولا 
اخذ عن مغتسر ولا مجهول . #2 وانيا تلقى معن 
المشاهي الاكابر في سائر الاقطارالاسلامية لا ف العراف 
وحمة وان كان المراق مركز الثقافة ؛ ونعطة دائرتها 
اذ ذاك ... مما حب مؤلفه للناس ٠‏ 

لا نرى أن ناني هنا على كافة المعدلين له 
والوائقين به ... وانما الطاعلون كما تقل في الغفرة 
الثالثة مما جاء في الاقوال فيه انه من المتكلمين وأنه 
تمصب للاشاعرة مهم فاذا كان هذا مذهبه قلم 
نكن مضطرا لتحيد الاراء الاخرى المخالفة له وهل 
هذا بعد نمصبا ... اما رجال الشافعية فيعدونه 
من أكابر امتهم والمحدثون يعتبرونه من أساطيئهم : 
وسائر علماء الاسلام نثنون عليه فده 

ويكفى للبرمنة على الوانوق مله آن مؤلفه من 
حين انتشر وتداولته الايدي انصر فت اليه الاننظار ؛ 
وصسارت تغكر في الاستفادة منه والاستقاء من معيئةه 
والاعتماد على ما حاع فيه فيه. .او افراغه بتوالباخرى 
بان تراعى نما آخر لعر ضه ألى ' لعموم .ء و سم 
ا ا وي ا و 
لتسوهيا من : اثرة الجليل الففيسس.ى ..٠‏ أو راعث 
اسلوبه وطريقة سيره ... فهذا السمعاني فلب 
تاربخه الى قاموس وجمله بشكل آخر ( الانساب ) 
كما انه ذيله » وهذا ابن الاثبر راعى تاريخ الحرادث 
فقله الى شكله وصار خم مرجع له ... وغيرهما 
كي هو كا او 
؟ لحتس وأضافب معض زيادات عه وهكذا , 
أما 0 1 والنهات 40 بواعء من قل 
السمنان > اوآنن النحاق أو عيهيا تكثرة عد 
وتدل على شدة اارغية فيه والاعتناء بموضوعه. .. 
وعلى كل لم يلهر في الاسلام مؤرخ بلع درجته ؛ أد 
حاول أن بحمل على منزلته من الشهرة والثناء * 
والوثوق © والصدق > والاخلاص ... 

والبندادي ‏ كما مر تمرض الى صتوف 


يننا 


و ا د وأرباب نحل غديدة رب 
وملها ما بخالف خطيه جطته ؛ وبعارض مذهيه ... ولي 
كل هده التزم الحياد » وراعى الحيطة بكل معتاهاء 
ولم يتحامل لمخالفة في النحلة » ولم يرم لزبغ كان قد 
رآه في عقيدة الخمعم 5 

ولا ادل على ذلك اكثر مما نقله صاحب 
( السهم المدسيب في كبد الخطيب ) عن !ايفدادي 
حيث قال ه 

8 فد سقنا من انوب السختياني ؛ وسقيان 
الثورى + وسغيان بن عيينة 6 وإبي بكر 'بن عياش» 
وغيرهم من الائمة اخبارا كثيرة نتضمن تقريظ ابي 
حديفة والمدح له والثناء ؛ والمحفوظ عند نقلة 
في ابي حشيغة و كلامهم فيه كثير لامور شئيمة حفظت 
عليه بتعلقبعضها بأصو لالد يانات وبمضها بالفروع: 
بحن ذاكروها بمشيثة الله ومعتذرون الى من وقف 
عليها وكره سماعها » بان ابا حنيفة عندئا مع جلالة 
قدره أسوة بغيره من العلماء الذن دونا ذكر مم فى 
هذا الكتاب واوردنا اخبارهم وحكينا اقوال الناس 
فيهم على تاشها(١)‏ , 6 أه , 


وبهذ! هدم اثوال من تحامل عليه واجابهم عما 
كان امل أن تقولوا به ولا عجب أن بؤند نزامته 
وينقل الاقوال على تباينها فيه وفي غيره ولم بشسساً 
أن بخرج عن الخطة القويمة وان بتمداها في بعض 
دون بعص ٠.ء‏ وإثيا ترك حي التقدير للعارىء . 


وما نعول في الردود الا ان ارد تقل مسا 
وصل أليه مما قيل أن ترجمه أو عليه وسضها 
ناشيء عن مخالفة في المعتقد ؛ :و تخالف في الفقه 
والتفر بع أو تجامل من «حراء وأاحده من هاتين .., 
ولا سام امرؤ من مبفض أو محب ... وقد قيل 
سن آلف خغد أستهدقا ... ٠‏ والذي يريف معارضة 
اللبغدادي ف هذا فائليأ : أن صب معار ضته 
في صحة النقل ا 0 
بأدلة اوردعا عقلية ©» أو عقالدية او ما ماثل من نحل 
وآراء أو تحاملات ..٠٠‏ فهذه لأمسدكثا من شُسسساأن 
المتناظرين في التفول وأمر تصحيدها او طلب 
متنفاتها . . . في حين أننا لا نرى من كدب النقل 
لا في حياة الخطيب ولا بعد وفاته نهذا هو الذي 
بحب أن بلاحظ في التعل ... ١‏ 

وللخطيب مع هؤلاء المتحاملين عليه أسوة 
بعم م م الصحاية واهل العم سن الساأنعين 


(1) السيهم المصيب صن 564؟ سطر 1 1 وى 
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وتابعبهم ... وكذا يقال في ابي حنيفة والطاعنين 
فيد ... والرجل العظيم لا بدقق من ناحية المدحم 
والدم وانما بنظر اليه من جهة اعماله التي تام بها 
ومبادئه التي بتها والخطة التي نهجها ... فاللوم 
الشخصي لا فيمة له ولا اعتبار ..٠‏ وعن غليت 
حتتاته على سيئانه رجم وكل احد يؤخل من قوله 
وموات إلا رسول إثله صلى اللهعليهو سلم 3 

ويصدق هذا على الكل فقد أورد الذهبي عن 
عدائله بن مسمود رفي الله عنه انه إنفرد في أمور 
حفظلت عليه خالف بها الجميور وتال : إن هذه مما 
لا تطمن في مكانته ولا نفثل من منزلته ... وكل 
احد يؤخذ من قوله ويرد الا الرسول صلىاللدعليه 
وسلم ... والمنقول عن الامام مالك رفى الله عنه 
مثل هذا أو هو المنقول عن اصل هذا القول : 
ومن ذا الذي ترضى سجاياه كلها 

كفى الرء ثبلا أن تمد ممابيسه 

أن المدوناتالتاريخية لا يصممالاكتفاء ببمشها 
عن بمض بان يقال هذا اجمع ويغني عن غيره وما 
مائل وانما يلاحل في كل مؤلف ما صرف تلره 
للبحث فيه وما حاولالكلام عليه وجعله مدار بحثه: 
ومرتكر أهتمامه »> وذلك أن من كان يميل الى 
الحوادث لا يستفنى بما يكتبه عن المسلاقات 
السياسية أو العلثمية أو الصتاعية : أو 5لشرعية 
وهكذا .,.. لم نجد تاريخا سحث في هذم الامور 6 
أو يتكلم عليها بمة وكذا ما كان تيليا أو حغرافيا 
8 بشني عله غيره ... وهكذا . 

ولذا ينبغي أن نمقب كل جهة من جانب 
ليتبر لنا الجمع ؛ والاخدذ بكل الجهات ؛ ومن كان 
همه المذأهب السياسية فلا يكتفي بكل ذلك وانما 
جل ما يحب الاطلاع عليه مجرى السسياسة والطرق 
المتبعة فيها ؛ والوسائل التي راعاها كل سيامي . 

وهذه لا نرأها صريحة في كتاب ؛ أو نملمها من 
تاريخ ... والما ذلك مواهب تستفاد من محرى 
الحوادث واتسالها وسائر حوادثها ذلا بمكن العثور 
عليها مجووعة, وما وجد كان بالنسبة اراي شخص 
أو (ستنتاجا فردا نصح أن بصيب شاللة الحق 
في امر ويخطيء في آمر ... وهكذا والما نرى 
صيص نورها في مؤلفات ذلك العهصمر : وآثارءم 
ووضعه الجغراتي * والاقتصادي 6 والمدني ... 

وألمبم هنا البيان عن تاريخ عرك ص اح سه 
الامور وما هدبته السياحات © وراعى البصيرة في 


دحوثه التى مقلتها التجارب . فهو وأن لم بتمهد 


السنياسة 14 ولم جرب الادارة شغي اللصسيرة : 
والتحوال ما تلفثكت النتار وبدعو لجمع معلو مات 
جيدة : واحوال طيبة من شانها أن توقف التتبمين 
على ر يعض المجاري ؛ وقد برى متها ماابه 3 غدل 
وي الاشارة ما يدعو إلى ان «وضح له في طربقه ... 

وهذا التاريخ لاكبر مؤرخ نال في عصره مكانة» 
وحصل على رما الناس كسا رغمة تأمة أعني 
به ابا بكر المقدادى . 

لا يمكن الوقوف على غالبالبحوثالسياسية 
ألا من طر بق فلتار بح ولكن بيجب استنطاق مؤرخين 
كثير نن ومحاوربن أهر فة حفيقة أالوئعة 4 وماعية 
الوضع . 

اما البحوث العلمية والادبية فانهما تابعساأن 
للجهود التي بذلها القوم + والاثار التي خلفوها مهمه 
على عكن تلك ... وقد تغيب من ألبين وتلسيدم 
إلا أن من بهمه أحوال محيطه بأسف لضياع ماأوقم 
وما حرى حكمة علية 0 

واكك لتمب مؤورححتون عن هذا المحصيذ وعلا 3:ه 
بالاقوال والممالك الاخرى أو بصورة مئفسردة 
وأو ضهواأ ما شاهدوا وكرروا ها رآأوا 31 أن 
سؤى خما من حاز قصب !ا لسق وحصل على الشسشهرة 
الغائقة ... قوقف امؤرخون علنده فلم بحتازوم 
ولكتهم وروا ونيروا فوصلوا الى اغراضهم امتقاء 
من تار به ل ل ك0 
اإلابى وهكذا م يا يي 

وأني ذائر عل! المؤرخ 3 وتار بخه 3 ونهلحه 
ثلائة عصور مضت عن تاريخ ينام بقداد ورأعى 
١‏ الروايات : 

وما كان من المحدثين فانه بعول على رواشه 
وتؤحذ يبسنده وبسمع كوله © وقف إخل عن ألثقات 
ومؤلفانه قِ الرواية كشمر 8 ب و شف محخصس الروابات 
وقرر رأبه الاخير فيها ( راجع الاحاديث المروية عن 
بهعداد و . 


؟ مهب أاشاهدات . 

0 بأد وعاد إلها ورأىي أثارها ودخل 
بصرة مأ رأى ... ونري ذلك واشحسا قيما حكاهة 
عن مسخد برانا وما ثاله من التقلبات . 


؟٠ ‏ العلماء والصلحاء : 


بحكي علهم ويتكلم ممهم ونتقل...وبوسعنا 
أن نغول ان المترجم وضع مؤلغه فى تر أجم علمسساء 
كثر بن مختلقي 0 و 4 قاطنب ل 


بلغ غابته 2 


؟ س التراجم : 

أر حتم لكثير بن من العلماء والفضلاء ٠‏ ومن 
اراد ان يترجم لمن بتعصب عليه بعضهم نقل ما 
اسند روانته ؛ وحكى ما قيل فيه على لسسان غيرء 
وراعى حقيقة صغنه ولم بد رإيا ؛ ولا تكلم عسن 
محاكمة له وهكذ! ... وترى ذلك واضحا فى ترجمة 
يعاوامة د 1 


ظهر تاربخ بغداد مطيبوعا سلة564اها ب 
1م وكان الثاسسن يا معون به ولا برونه فهمسى 
اشبه بمثقاء مفرب © ولم بصلنا خبر المباشرة في 
لبعه حتى وافى الكتاب . 

نعود مدر الفضل ق0 أأمادرة إلى مه وآن 
كان احد العردقيين قد اشترك في ذلك وهو صد يكنا 
الإستاذ نمهمان الاعنثمي الكتبي وكذ! لها الفخضل 
الاكبر فى أحياء ترآتنا الفكرى الخالد . 

وكيف لا تحرص على ذلك وهي أهم قطعة 
في اللبلاد الاسلمية العربية التي تقدمت بل عرفت 
أن لح المدلية أغابيرة وتفسيقة أليها حضشسارة 
مصرية جديدة نافعة فتفيد الثقافة المريية 
والاسلامية ووه 

واني الان في معرض ذكر التاريخ المبين في 
صدر مهدأ المعال . 

ان هذا التاريخ مئذ تأليفه إلى اليوم ينقل 
عله السسياح لوصف ما جاء فيه وااؤرخون سناو لون 
منه أقتاسا واختصار! وتوسعا وهكذا!. . . فكان ب 
ولا بزال .. معيئا لا بنضب وبحرا لا يبفور ولا 
نفد ... وكل هذه لى نف بالحاحة أو لا تخلو من 
تكرار © وقد مللناها وستكمناها وضحرنا من تقولها 
واسترينا فى صححتها لتفاوت النعل بين المسسعة 
والاختصار , 


كم 


ما ران على البدوث من الابهام وكشف الحجاب فلم 
ببق بيننا وبينه حاجز ولا حائل + فهو بين ابديناً 
بعرؤه ونتديره ونأخد عنه مباشرة ولاا شك انه 
سوف يلخ الاراء التي لا قيمة لها وسطلها مما 
قد شاع وإنتشر بين ظهرانيئا فو اساطير بقيت في 
ماع يبه كله نسحّه وندرتها 3 

م 1 نهنا إلا أننرجي!١‏ شيم والشناء للقادميئن 
على طبعه والساعين في نشره فلهم فضل الساق 
رالمادرة ولمعي الا نقف عند التحصيل الابتداني 
وتكشر عدار فيه وما مائل و الأمور الاولية شتف 
وانما نحتاج الى الثقافة المليا والتربية الراتية 
المتقدمة أليوم لم لكات بالتحصيل الابتدائي و2 
الثانوى بل ولا العالي وأنما نلاحتل. أامُجسسامع 
العلمية » واحياء الاثار التاريخية » والتربية 
الاسلامية ... لتوليد الاختصاص وكل هذه لم 
تحل عندنا المحل اللائق بها أذ كان يشبغي لها أن 
تجلب المؤلفات النادرة وتمهد به الى بع الفضلاء 
ليتولوا تحقيقها بل الها لم تحرص على آثارنا 
الفكرية ونغاتى الخعلوطات فتسردثك إلى الخارج 
وأصبحنا نتلمس وجودها في عواصم :وربا وامريكا 
فيه مما له علاقة بتاريخنا او حياتنا المقلية . 

بتميزر كناب ( تاربخ بغداد ) بمزية واحدة 
وهي انه عرف بمحيطنا في آيام قئيلة لا ندري ما 
جرى وراءها : أو أنه ذكر صفحة تبكن من ذكرها 
ولكن وراءها كثير من الامور التي أغفلها ؛ ئيسله 
يجب ملاحظتها ودراستها > وهذ! لا بتبر ما لم 
تعد المادة وتحقر الهمم للقيام بهذا الميل , 

لغد لم هذا الغطر آياما سسميدة في الادارة : 
وأصابته نكبات وبيلة ؛ أو كان بين هاتين الغترتين 
مدعوثئأً ومد متحيرا لا بدري أبن يتوجه فكشف هذه 
الحالات بحتاج الى سير داثم »© وشغل مسثمر ... 
وآالا قلا تكفينا 5- ممتوره : ووثائق مختزلة ؛ 
واشارات ضبهمة عام م 

واعمالنا الفردبة لا تغي بيذه الحاجات وانما 
تلحنايم لحن مجامع علمية وم جمعيات قار خب تحيساةة )ع 
ونعثات نائعةه اعد ةس 


ولدرجع الى التاربخ : 
عن 


١‏ ب الكناب 


إن هذا التاريخ لم يبوصف اصلهه ولم بحر 
عن نسخه ولا روعي قدمها في خزائن الكتب 
المذر اذ لم بروا مساعدات مشجمة ولم 
الوا ترغيبا ولا انعاماث لبراعوا شسر وطد 
الطبع بحيث بضارع طبع الطابع المصربة التي 
نعاون ثقافي بين مصر والعراق 4 لتحقيق 
هدا المشروع كما بوجب ذلك فيام لحنه علمية 
لتفابيل اللسخ المختلفة والتعليق عليهسا: 
واأانحاذ فهار س نافمة توفر على القارىء كثير! 
من الجهد والوقت . 
؟ هس الورل المطبوع عليه الكتاب : 
لم يلاحل الورق وحودته الآمر الذي 
شرحناة . 
واذا تعذر على ا!حكومة النيوش بهذ! 
العمل الشاكق فلذ تعذر في المعاونة والشروط 
على الطابعين لغرض ابرازه بشكل كامل بعيد 
عن عيوب الطيم واخشطاله . 
أن الكتاب لا بخلو من أغلاط مطيعية واغلاط 
آخر تظهر للراني فهذه .. للاسف- لم تلاحظط 
؟ ل الاعلام الواردة فيه : 
لعد ذكرت في كنب آخرى أن الوزحب كان 
تعغتفي أن ينبه الى مواطن الاختلاف في 
النسم أأعتميدة ف الطيم لشبصير أالقاريء 
التتسمع والباحث امتخصص 3 
ملاحلة آخيرة : 
أذا فات الحيات الرسمية علدنا المساهمة في 
طبع جزء من هذا الكتا بفبوسعها أن تتلافى ذلك 
في الاجراء التالية ؛ أو اذا كانت لا تنتطيع الاشتراك 
ف هذا الكتاب فبوسعها ان تمقب ذيول هذا التاريخ 
ونتخد الاهبة اللازمة لطبعها وتقوم بسمل كم 
النومي اعمل ما فأذ! كأنت تمحرىن الأثار القد دمة 
وخدمتها للحضارة والاحتعفاظ بها فقصورنا 
ومنشاننا العربية والاسلامية اولى بالاحتفاظ + 
خصو صاانها لم تقطع علاقة ممها ولا تزال ذات صلة 
دينية ووشائم كومية فهي منها واليها . 


فغفدهسصفهة 


بعلم الدكتور 
2 


كلية الاداب/ جامعة بففاد 


أن خطة المحتث ندور ىْ محيملها حول النقاط الآئة : ب 


؟ س آئر بغداد في الاندنى - في النواحي ؛ التقافية» و لادبية + والفنية . 
؟ - أنر المعاهد العراقية ؛ والملماء المراقبين علىالحركة العلمية ؛ والادبية ؛والفكرية في الاتندلس . 


1 آئر النتاجالعراقي في حركة التأليف الاندلسي. 


ه ‏ ائر العلماء والفنائين المراقيين الذين رحلو!ائىالاندلس 4وائروا فيحياتها الادبية والاجتماعية. 


١‏ - بين بقداد وقرطبة 
ووصقها ابن زربق الكو الشاعر بقوله :(5) 
سافرت أبفي لهنداد دوسا كته سسا 
مثلا ؛ قد أخترات شينا دونه ألياس 
هيهات بغداد »6 والدنيا بأجبيسصسا 
عتدى وسكان بفسيداد هسم التساس 
وقأل زيافوت )92) . نعلا عن بعض الافاخضل : 
« بفداد © مدية السلام ؛ وجنة الآرض © 
وقبة الاسلام + وغرة البلاد ؛ وعين العراق ؛ ومجمع 
الحاسن والطيبات ؛ ومعدن الثارائفه واللطائف ! 814 


تلك شهادات صادقة عن عاصية العراق » في 
ماضيها التليد 0 وححاة ها الحيد 8 

وذثر أنضا فعال :(1) 

كان اين العميد؛ اذ طرأ عليه أحد من منتحلي 
المعلوم والاداب + واراد امتحان عقله سأله عن 
( بغداد ) فأن فطن بخواصها » وتنيه على محاسئهاء 
وأآثنى عليها حمل ذلك مقدمة فضله © وعئنوأن عمله 
ثم سأله عن ( الحاحظ ) فان وجد آئر! لمطالعة كتبه. 
والاكنساس صن نورة 4 والاغتراف من بصرة هه 
وبعض .لقيام بمسالاه ؛ قضى إه بانه غرة شادخة 

وأن بمحيده ذإما امغد'د غفلاً عمسا يحب أن 
بكون موسوما به من الانتساب إلى أأعارف التي 
بختص بها ( الجاحظ ) لم ينفعه شيء من المحاسن؟! 


+41 


سا ول ل رلا حي رتو متو ماج وين و ا يرل ب ليه 


ولما رجع ( الصاحب ) عن يقداد سأله ( أبن 
العميد ) ققال : بغداد ني البلاد كالاستاذ في العباد 
فحملها مثلد في الفابة فى الفضل20) . 

د تنم فت 

أن السر الذي نكمن في ( بغداد ) كباصمتسة 
للخلافة المباسية © في انها جمعت بين حسسن 
الموقع ُ واعتدال الطبيعة 4 ونساين المجتميع : 
وعيارة الاسواقق 3 وتصار م الأفكار 34 و تت سادم 
الآراء 0 وتمازي المقول 4 وتفسل الغرباء ُُ وأثتر حيب 
بالاصدقاء ©» ومحاربة الاعداء . إلى ندوات العلم 
العامر 5 ؛ ومتائر الدين الشامشة ؛ ومماهد الممرفة 
السامفقة ؛ ومساحد التقوى الواسعة © وججو أميع 
الفضيله الهادية ؛ وخراتن الكتبااز دحمة ؛ واسواق 
الوواتين التمددة ٠‏ آلى عمستشغيات »؛ ومصحات : 
وملترهات : وفنئادق ؛ وحمامات . كلها تدعسو 
العلم والايمان والفضيلة والصحة والرعابة بالمرض 
والمجزرة والمنقطمين والائين ٠‏ قايل ذلك عتيسيا 
الخلقاء والامراء والعادة والحكام 4 للعلم والمعار فب. 
والمناية + والرعاية بالعلماء والادباء والشعراء . 
وكان من أبرزهم . الملصور »© والمهدي : والهادى : 
000 4 والأمون : والشاصر لد الله , 

في الطر ف الشر قي من المالم الاسلامي . 

وى اراق © وفاضمتة بعذداد . 


ومن الملنتزين على الخلافة من الرابطين والموحدين 
حال : صاحب (الروض المطار ) فى موسوعته 
الجغرافية؟؟! عمن ( قرطبة ) ٠‏ 
وقاعدة الاندلس »© وام مدنها ومستقر خلافة 
الاموبين بها » وآثارهم بها ظاهرة » وفخائل(ترطية) 
وملاقب جليانها أشضهر من أن تذ كر . وهم أعلام 
اللاد ») وأعمان ألناس 5 اشتهر وا نصحدة امهب و 
وطيب المكسب © ون الرىي : وعلو الهمة » 
وجميل الاخلاقف . 
وكان فيها اعلام «لعثلماء نه وسادات الفضلاء. 
وتجارها مباسير © واحوالهم واسعة وهي في سفح 
جبل مطل عليها يسمى ( جبل المروس ) . 6 
« وبها الجامع اللمشهور أمره > الشمائع ذكره ٠‏ 
من اجل مصائم الدنيا كبر مساحة ) واحكام صتعة 
وجمال هيلته + واتعان بنية ٠.‏ صار بحار فيه 


5 


الطرف ء ونعحئٌ عن حمته الوصف : وليس في 
مساحد المليين مثله تثميقا وطولا وعرضا ؟ 61 , 
د خ# ا 0 

ومئلما تقنافس الشعراء اللبغاددة من الشارقة 
1 و صف مك شتهم ) بشداد 1 رأشا الاندلسيين اخدذوا 
دجارون اهل المشرق ؛ في وصف ( قرطبة ) ومدحها 
قال الشاعر عبدألحق بن عطية الغرناطي بصفها 
ماد حا .(09) 
بأريع فأقت الامفسان 0 غخرطسة) 

وهن قلطرة الوادي ؛ وحامعهسا 
هاأتان دايا ع والز هصسراء ثالئنة 
والعلم اكبر شيء © وهو رابعمهيا 

وغال أحد الشعراء في وصف ( قرطبة إذم) 8 
دع عنك خضره ( بنداد ) وييجتمسا 
نما على الارض قطر مثل ( قرطبة ) . 
( ألنهب الكثاتية : في الانصاف بين المشارقة 
والمعاربة(؟) ٠‏ وله نتحدث عن عمذان الشرق و الائد لسى 
وبقارن بيلها . اقتبس منه (ابن فضل الله الميري) 
في كتاب ( مسالك الابصار ) . 

وزارها ( ابن حوقل الموصلي ) ووصفها في 
((رحلته ) وكارن نيلهأ ودين شداد . فقال ٠‏ سد 


8 هي اعظم مديتة بالاندلس وليسسى بجميع 
وفسصحة آسواق 6 ونظطافة محال 4 وعمارة مساحجد) 
وكثرة ومايرات وفنادق 


وبتعدد الكتااب وااؤر ون الاندلسيون الذين 
أمتدحوا بلادهم ؛ كابن سميد المثربي © وآاين حيان» 
والرازي © والحجازي وقيرهم » . 

ومما كاله ( الحجاري ) ع 


* منتهى الغابة ؛ ومركز الرآابة ؛ وام القرى) 
وكرأارة اولي الفضل والتقيى ع ووطلن أو لي العلم 
وألنبى © وكلب الاقليم ©» ويشبوع متفجر العلوم » 
ودار صوب العفول 4 ويستان ثمر الخواطر * وبحر 
ذرر الفرائح » ومن أغفنها طلعت» جوم الارضى : 
وأعلام العصر » وفرساناللظلم والنثر 4 وبها انشنت 
التاليف الرائفقة ه: ومن'فت التصتيفات إالفائقة © . 


وهذه شهادات لها نيمتها في عالم التاريم ! ! 


ن ( قرطية )11 : 


؟ ل أثئر بغداد في الاندلس »؛ فى النواحي الثقافية » 
والادبية » والفلية ٠‏ 


أن نلرة عامة على العاصفتين العياسية »)6 
والاندلسية نجد ان ( بنداد ) هي صاحبة الفضل 
والابادي السابفة على ( قرطية ) . فلمد كان العالم 
في الاندلس لا بجد له متزلة بين قومه حصب ه. كول 
الصادر الاندلسسية . العدنمة ٠‏ ما لم يكن قد زار 
بغداد . واتصل بالمشرق عن طريق الرحلة والدراسة 
والتحصيل والز بارة . 

وأذا اسثمر ضنا جمهرة العلمام الوافدين الي 
المشرف عامة © وبغداد خاصة كما ذكرهم أصحاب 
المكتبة الاندلسية .8.4.11 »2 كابن الغفرفي وأيبن 
يشكوال ؛واين الايار © والحميدي ؛ وأبنن سير 
الاشبيئلي » وابن سميد المفربي © والمقري لدهشنا 
من كشرة عددهم ؛ واختلا فب طبقاتهم 4 وثمسرات 
عقولهم © وعظيم نتاحاتهم © العلمية © والادبية ٠‏ 
والفكربة » واللفوبة + والفقهيه . 

ولقد قمنا بدراسة منذف مسئوات عنهم بمئوان 
(الاندلون الاواتل من ححملة الثقافة العراقية١؟١)‏ 
ونشرناعا في ( مجلة كلية الاداب ) ( جامعة بنداد ). 


ومثلما كان خلفاء بني أالفياس لشسدتهو ن العلم 
والعلماء . كان خلفاء بدني آهيه ف الانق سىس بدعون 
الى ذلك © ويبذاون الاموال في سبيله ٠.‏ ففي(قرطبة) 
كانت اسواف الكتب رائحة »© ومتتديات العلسسم 
منتشرة . 

ومن أعظم اولك الامراء والخطعاء بأاني يُ 
المقدمة ( صقر قردثى ) الامير عبدالر حمن الداخل ؛ 
والامير صدالر حمن الثاني (الاوسط) ؛ وعدآلر حمن 
الناصر » والحكم الملتتصر9592) . 

ونلاحظل أن صاحب الفضل الكسر ىِ تسم 
أبواب الاندا لسن إمام الثعافة الغدادية العراقية . 
كما احمعت عليه الصادر القدليمة »6 وأ أجس م 
الحدثة ٠‏ أثما هو عداتر حمن الاوسط الذي تو لى 
اللطة عام (( ".5ه 4595م ) واأتسم محال 
النشامد الفني والادبي قٍِ عيده »6 لأنه كأن متفغا )ع 
شاعرا » مدنا الغلسقة والشسممر بعة .(11) ورءعصه 
بالوا فد بن الله من ( نغناد ) واستعيلهم خجير 
استقال واقاذد مما حملوة معهم من طر نى الحباة ؛ 
وانماط الحشارة ©» وتعدد الثقافات . 

وان التاثيرات العدادية على الحضارة 
الاندلسسية » لم تكن مقتصرة على الفن وطراز العيش؛ 
بل راينا تاشر الشعر العباسي والثر ؛ مادو وأضحا 


الورد م المعلا الرابع > ميم 4 خلاة! 


وي حراكة مدرسته المحددة . 


واصابيت امل الاندنس من الشهعراء واازؤٌ فين 
غيرة التقليف والممارضة ٠,‏ سسيرون فيها على شاكلة 
اللغاددة واهل المراق 3 

فابو تمام المغرب + ومتنبي المفرب ؛ وبحترىي 
المغرب . وغر هذه الالقاب واللمظاهر ! ! كما عورفت 
قصائد ابي تمام ©» والبحتري : واأبي نواس »؛ والمتنبي 
والمعري * والشريف الرضي . 

ونقد بعضها وذن سك درأاسة محاندة ! أبن 
سام ) في ( ذخيرته )٠60()‏ كما اخف على بني قومسه 
تألبقه لكتاب ( الذخيرة في محاسن اهل الجزيرة ) 
الذى سار به على غرار ( بتيمة الدهر ) للثعالبي197) 

ولمد قال حانا قومه ©» ومشثسيرا لتقليدهم + 

.. « الا أن اهل هذا الائق 2 أبو الا متايمة 
الحديث الى قتادة . حتى لو نعق بتلكالآ فاق غراب»؛ 
أو طن بأقص ىالشسام والمراق ذباب © لحثوا علىهذا 
سلما : وتلوا ذلك كتابا محكما )١19(6‏ , 

وهذا برهان ساطع على تأثر أهل الاندئس 
بالمشرق 6 وأهتمامهم يما تبدعه القرائح العرافية في 
بشقسمدذاآد . 


؟ ب آاتر المعاهد العراقية والعكماء العراقمين على 

الحركة العلمية والادبية في الاندلس ٠‏ 

كايتك انوآانببه دأر الحكيمة : والتظثامية 0 
وبعية الاقطار «لاسلامية شرقا وغربا . وف ( تاريخ 
بغداد ؛ للخطيب الغدادي . 

وكتباللدان ؛ والمدن »؛ والر حال © والتراحم؛ 
الامئلة التي لا يحتاج لها دليل وبرهان على عظمة 
الحركة العلمية قٍِ العراق . 

ومن الطبيعي ان الطلبة الواقدين من الاندلس 
شانهم » شأن الآخر بن »؛ يتلقون العلم على حل ةالملماء 
المشهورن © قِ مختلف حقول الثقافة ) واللغة ) 
وألققه 0 والادبت 5 وغرها من نون المعر ف ةالانسانية 
والعلمية . 

وخد وحدنا متهم طبقة درسث على الامسام 
( الغزالي ) كالمهيدي بن نومرت رئيسى حركة الو حادين 
الذي جاء من المغرب © وادخل مباديء حر كتسه 


تقض 


الديئية والسياسية في عقول الصاره الذين اسسوا 
دولتهم ف المغرب واحتلوا بعدها الاندلس2540 . 

ووجدنا القاضي ( ابا بكر أبن العربي ) يصاحب 
المالم المراقيابا بكر الشاثي!15)ووجدنا الحلميدي 
بعيشى فى بفقداد ولد عاى الخطيب البغدادى َ 
ويتلقى الملم على طيقة آخرى من مشاهي العلماء : 
ويؤلف كتابه الشهم ( حذوة !أقد.س )500 ف بغقدادء 
ولم بغفادرها وفضل البقاء فيها حتى مات ودفن في 
تربتها . 

وهناك عالم الاندلى المعروف ( ابو الويد 
الباجي ) الذي قضى شطرا من حياته في بفسسداد 
نلميذأ وعاد لبلده عالما » وقد نتلمذ على ابي الطيب 
الطبري في بغداد ؛ وعلى ابي اسدق الشيرازي . 

والملاحفك مع الاسف . أن اغلب هصسؤلاء 
العلماء الذبن استوطنوا ( شسدإد ) زمثئا ثم عادوا 
أوطنهم » !ميضعوا لنا كتبا من انطباعاتهم ؛ وتضابا 
حياتهم ؛ وتراجم علمائهم ؛ الذين تلقوا العلم عنهم » 
الا فئة قليلة من اصحاب ( الرحلات ) اللين زاروا 
البلاد ووصلوها ومفا يحتلف اختصارا! ومسمولا 3 
وعمفا وسطحية . 

ومن هؤلاء الرحالة الاندلسيين ( نيسامين 
التطيلي) الذيجاء ليستطلع احوالاليهود في الشرق 
الاسلامي وآألف ر-حلته إأمروقة بأسمة(1؟) 8 

وكذلك الرحالة الكناني (ابن جبير الاندلي؛ 
الذي وصف الاقطار الاسلامية التي مر عليها ومن 
ضمئها العراق(55) , 

اننا اذا اردنا ان ندرس الخطى الاندلسسية التي 
جاءت من دبار الاتدلسن باضصحابها الى ( بفداد ) 
نجدها فد مرت على بلاد متمددة برية ؛ وبصرية » 
ومغربية + وشرقية . 

وقد سلكت في سيرعا طريق البحر والبر . 
طريق البحر في المبور من الجزيرة الخضراء »؛ 
و( جيل طارق ) ؛ ومواني الاندلس الجلويية 
والدخول الى (سبته) ومن ثم السمم برأ في سواحل 
الثمال الافريي . والوصول الى ( مصر ) والبحر 
الاحمر © وزيارة الدبار القدسة © وبيت المقدس : 
وبلاد الشام © والعراق . ومئهم من يجعل السفر 
بالسقن التي تمخر في البحر المتوسط ويئزل في بعضى 
جزره © ثم بواصل الرحلة حتى ترسو! به باحدى 
المواني العربية . وبعدها يسلك طرق البر كي توصله 
الى ( دار السلام ) ؟ ! 


وفي رحلة ( ابن جبر ) المثال على ذلك ! ! 


لف 


وكان من الطبيعي ان تجذب يغداد اليها العديد 
من التاس من هنا وهنأك . من أقاصي المشرق الا قصى»4 
وما وراء النهر » الى سواحل الاطلي ؛ وأطراف 
المغرب + وكل هولاء كانوا! يفدون أليقا للملم 6 
والتجارة » والسياحة »؛ والاطلاع » والمراقبة » 
ورصد الملومات وثقل الاسرار »> وف رحتلة (التطيلي) 
ما بدل شاهدا! على ذلك الامر : ومثالا على المرض 
الخفي لتلك الرحلة ! 1 . 

كما ان الآمن. كرون ممكوسا احبانا القر هن نفسة 
هئ العراق ألى الايد لس ٠‏ كما وجا باء ف رحلة 
( ابن حوقل ) المو صلي ؛ الديزار تل كالبلاد » وصور 
واقعها الاجتماعي » والسياسي : والعلمي . وقد 
انهم بان زيارته ورطته كانت بدافع سيامي © من 
الخلافة الساسية ! ! ؟590) , 


1 ل آئر النتاج العرافي في حركة التاليف الاندلسي 

مما لا شك فيه أن هدرية بندإد العلمية : 
كانت هي الرائده في حقل الترجمة + والتأاليف . من 
طب © وفلسهة ٠.‏ وحكمة ؛ ومنطق؛وكلاع » واداب» 
وتاريخ ؛ وجغرافية : وعلوم : وفئون . 

وكان العراقيون هم الأاسائذة في مختلف هذه 
المبادين ٠»‏ لما ترجموه + ودرسوةه : وإ!لخدذوةه ؛ 
وهضموه : من الأمم الاخرى وما أبتكر وه بانفسهم . 
بحيث امتز حت تلك الثعافات في يوتقة الفكر العرني» 
وأصبحت دات بتابع ممراقي عربي معروقا. 

وي أى ممدآان من المءادين الملمية + والادبية : 
والثقافية . كان لبقداد الخصة الكبيره ‏ والريادة 
الهادئة انائعة . 

فاذا الف ( الحاحظ ) مثلا رسالة الت ريسع 
والتدوير . سار على خطاها في النقد والفكاعمه 
( ابن ز يدون ) فى وسالته الهزلية . 

واذا ألف ؛ ابن داود الظاهري ) كتابه (الزهرة) 
الف هناك ( أبن قرم الحياني ) كتابه ( الحدائق ) 
واذا صنف ( الثمالبي ) يتيمة الدهر ؛ رايا ( ابن 

واذا الف ( اين سينا) زحي بن ينظان ) في 
المشرف » رايا ( إبن علقيل ) :ؤلفه في الاندلس . واذ! 
سلف (ابن قنيبة ) كتابه ( عيون الإخبار ) في ينداد. 
وهعكذا تستمر هذه الصورة في مختلف الاطارات التي 
تخبط بها(1؟) , 


وقد نعلتروائع العراق الى الاندلس عن طريق 
طلبة العلم ©» والمسافرين © والرحالة © والتجار غ 
والوسطاء » والواقدين » والمهاجرين الى هناك , 
وتكلجيم الخلفاء الآأموبين في قرطبة ؛ والامراء في 
أشبيلية 6 ويفية مدن الاندلس السامرة . لتقل تلك 
الروائم . كمأ ححدث ذلك في زمن الناصر والحكم 
المستنلصر في ( قرطبة ؛ وابراهيم بن حجسابي في 
(اعسدة 4 وإلثال على ذلك كتاب ز الاغاني ا 
الذي انتشر في قرطبة قبل أن يقرا في ( بنداد ) . 
لكن با ترى ما هو أميار الفني © والنقفدى »© 
للمغارئة بين هذنس النتاحين ؛ العسسراقي 6 
والاندلسي ؟؟ 

ان لتلكاالبلاد نتاج له خصائصه »2 وله روعته. 
ولكن يبقى اثر العراق هو البارز > وثمرات اقفلام 
أبناء الرافدين هي المتميزة على غيرها . اللهم الا 
باختراع الفنين الشسعربين (الوشحات ) 4و 
( الازجال ) . اللذين قميزت بهما العبقرية العربية 
في الاندلس ؟ 3 . 


© ب آثر العلماء والفئاين العرافين الذين رحلوآا 

الى الاندلس » وائرو في حياتها! الادبية 

والاجتماعية 

في بعض روف لم يكزمملوما لدينا سرها الان: 
بو ضوعم 4 عن إسباب هحرة من العلمساء ع وارياب 
لفن العراقي 4 للائد لس في عصر كان مرزدهمر!ء 
حسصسب قول !اأؤر كين المرب ؛ فمئهم من كأن يمري 
هجرتهم الى اضطهاد فكري © ومنهم يرجمها الى 
قمر هادي 4 ومهم من بمللها الى حب المفامرهة 
كتب التراجم الاند لسمية دطائقة من ألخكبار (العرياء ؛ 
الذين و فدوا على الاندلس و ( الطارئين ) عليها . وني 
مجموعة ( المكتبة الاندلسية ) .4.31 .8 الكثير منهم . 
ولي (الدخررة ) لابن بسام ابرزهم > وفي (نفم الطيب) 
أشهر هم ٠.‏ 

ومن هد لاء من د اخليها ُِ عر الامارة ّ و مهم 
أباع الخلافه وملهم ف صر الانحدار والتاخسر 
وألفتنة » وعصر الطوائف : وايام المرابطينوالمو حدين 
ونهاية مملكة غرناطة , 

وكان من ابرزهم دون منازع العالم العراقي 
( ابو علي الغالي اللبغدادى )25680 الذين ذهب أليها 
أيام الناصر لدين الله ر يلاما وهلا ) و إصضاعد 
البغدادي)590) الذى قصدها أيام المنصور بن ابي 
عا سر (١؟ال#إها‏ ب كاخلاه ) و (زرياب المفتسسى 


البغدادي لكف الذي عاحسر اليهسا ايام الاسسسير 
عدالرحمن الثاني (8لا1 -م؟5ه ) والشساعرة 
المفنية ( قمر البغدادبة ](55) التي حلبها واشتراها 
الامير ابراهيم بن حجاج الاشبيلي وهي التي حنت 
اوحلنيا العراق ولانام ( بغداد ) قعالت :(20) 
كهأ على بغدادها وعراقها 
وظبائها والسحسر ف احدائهاأا 
ومجالها علد السرات بأوجسه 
نيو ؟علتهها على أطو ا فهسسسة 
متبخترات في الئميم كأنمسسا 
خلق البوى المذري من اخلاقها 
تفي القداء لها فأى معأ سن 
في الدعر تشرق من سنا اشراقها 
والعالم الشاعر ( ابو الفضل البغدادى ) الذي 
ترجمه ( ابن يسام ) في ( ذخيرنه ) وثقل لنا طائفة 
كشيرة من اإشماره والتى منها يتشوق للاده حيث 
قال :(1؟) وكان ذلك في عصر الطوائف :ب 
اهيم بذكر الشرق والغرب دالسا 
ومابي شرق للبلاد ولا ف سرب 
ولكان أوعاسانا نات واحخنسنية 
فقدت متى الذكسر عهودهم أصب 
اذا خطرت ذكراهم في خواطري 
تنائر من اجفاني اللوٌلوٌ الرطب 
ولم انس من ودعت بالشسط سلكر5 
وفك رد الحادون واسسستعجل الر كب 
اليغان هذا سسائر تحو غربة 
وهدذا مقيم سساأن عن صسدرء القلب 
وتال (آبن يام) فى القسسم الرابع من (ذخيرته) 
عن هؤلاء الوافدين550) . 
« أفردته لمن طرا على هذه الجزيرة في المسدة 
اأؤرخة من أدبب شاعر © واوى الى ظلها من كاتب 
ماهر » واتسسع فيها مجاله » وحفظت ملوكها اثواله 
الافاق » ممن نجم في عصرنا بافربقية والشسسام 
والمراق © . 
ود عد في مقد (صاعد الندادي) اللغوي 
ونلذه ( بأني الفضل اك الندادي ) إما صأحب 
( النغم ) فد أشار في معدم تراجم الواأفدبن الى 
الاند لمن بثو له )55(١‏ 
.. « اعلم أن الداخلين للاندنس من المشرق 
قوم كثيرون لاتحصر الاعيان منهم © فضلا عن غير هم: 


إن كنا 


ومنهم من اتخدذما وطتا غ وصيرها مسكنا » الى ان 
وافته منيته ©» ومنهم من عاد ألى المثرق يعن أن 
فضيت بالاند لس أمنيته . » وترحم لبعض هزلاء 
الندادين وذثر مجموعة من اشعارهم ومنعهم * 

(ابو الحى البغدادى الفكيك )100 , .وكان كما 
قال حلو الحجواب »© مليح التندر ؛ نه نضدك من حضرء 
ولا يمضحك هو أذأ بدن . عاش في عصر الأممصبي 
( المعتمد بن عباد ) صاحب ( إشسيلية ) وممأ فاله لي 
مدح (المعتمد) وبه أشارة طلربفة للحنين الى الوطن » 
ولحته الى ( بنداد ) ؛ والى كرم المعدوس وحوده . 
.٠‏ ولي بحياك الريمع عاما وأشهرا 

ازخرف أعلام الثناع وأرقم 
وانفقت ما اعطيتني ثقلة سما 
وغلبي الى ( بعدإد) بيصيو وانئسي 
نشر صباها دائميا اتسسسم 

وذكر لنأ من الوآاففدين علىالاندلى من أصحاب 
الخط والضبط ( ظفر البفدادى )(0) الذي تصد 
الحكم المستنصر ؛ وعاش في ( قرعطلية ) وكان مسن 
رؤساء الوراقين الممروفين في عصره كعباس بن عمرو 
ْ لصقلي ؛ و بوسف البلوطي . وسجمله أ لخليفة الاند لسي 
( الحكم ) في مقدمة خطاطي قصره ؛ وي خران مكتينه 
31 1+3 

د ايده 2 


وهناك إنضا من إلرإحلين المرافين الذين لعبوآا 
دوراً في الحركة الادبية والغنية في الاندلس . 

الشاعر ( سعيف البغدادي 4254 ( وانو محمد 
السسدري ) النحوي * وثكل هؤلاء الذيبنن 
ذكرناهم منحوا أمشاء الايد لس الكثر من إدأبهم 4 
وعلومهم © وثفلوتهم وكانوا حركة ا 3 ونشساطا 
مسسثمر! غ في خلق المجو الادني والغني هناك © وي 
تأئرات (القالي البغدادي) وما القاه من محاضرات ) 
وما ألفه من كتب » وما بعثه من حياة فكرية . لخير 
دليل على اثر المراقيين في ديار الاندلس النائية . 

ناهيك باأثر ( زرباب ) الفني والاحتماعي وما 
قدمه للمحتمع الاندلسي من عطاء لا بتكر فضله »> 
ومن فلون لا لححد قيمتها . كان من أبرزها التطور 
الموسيقي والغنائي الذي ماعد وخلق فيما بعد الجو 
المناسسس لانتشار الموشحات © وتشل وحودهطلاأا 
والقافية والحر الواحل . 


أ 


والاندلى هي التلميذة الثابغة ؛ التي تخرجت 
ىُْ حامعة ( بنداد ) وافادت من ثفافة اساتذثها ؛ 
وتاليف علمانها بحيث انها لم تستطع يوما ان تلكر 
هذا الففل :+ لو تجححد ذلك العلم > إو تتناسى تلك 
الروابط العربية والاسلامية . 

لغيه 260 

والغريب في تأثير العراقين على الاندلسين أن 
المباس في بفداد . فترصدوا اخبارهم © وتشسبهوأ 
بطرز الحياة » وانماط السيثى ؛ التي كانت تدور في 
قصورهم © وفي جنباث جنائئهم . وني أروقة 
محالسهم الخاصة والعامة ٠.‏ فاذا ننلم خليفة عباسي 
ابيانا تغزل بها بحاربة من حو أر به 4 صرى على 
لمانا : وسار على غرارها امم أو خليفة امسوى 
اندلسي ٠‏ 

ولم يكنفوا بهذا بل رأيئاهم يو لغون قر قا من 
الحناء. والحرس59؟) المرتزقة على غر إن ما كان يفعله 
المامون والمعتصم في المراف . ويبدون في المجتمع 
وهم بأبهى زينة © وبمختلف الالقاب . كما حدث 
ذلك ايام أمارة ( الحكم الربضي ) في حوادث الثورة 
والغتنة التي فامت في عهده . 

ولم برتم الامير ( عبدالرحمن الثاني ) الاوسشط 
الا بشراء التحف إلعباسية ؛ التي تنائرت سد معتل 
(الامين) ومتها العقد النفيس المسمى (بعقد الشفاء) 
الذي كانت تمتلكه ( السيدة زبيدة ) والذي وصل 
بعاد ذلك الى (قرطبة] لتتحلى يه ( طروب ) محظية 
الاممي عبنإلر حمن الاوسط. ؛ ٠ ٠‏ 


؟ مه أعلام من الشخصيات الاندلسية التي درست 

فى بغداد » وعادت تحمل العلم للاندلس ٠‏ 

لا نريد فى هذه الدراسة : أن تعدد ونط كسس 
جميع من دخل ( بفدآاد ) من الاند لسسيين + ودرس 
فيها ؛ وتتلمذ في معاهدها» نذاك أامر تصعب 
الاحاطة به © والتتبع لدقائفه . لاسباب لا بمكن 
حصرها الان . منها أن بعضهم لم يكن بالعالم الشهير 
ولا بالذكي المتميز » ولا بالمؤلف البارع غ ولا بالشاعر 
الممروفا. 

ومنها ان بعضهم لم يستوطن ( بقداد ) زمنا 
علويلا ؛ صابر! على طلب العلم ؛ متحملا لالام الغربة 
وقساوة ألغفافة ! ! والطيمة ؟ 1 

غير اننا نقتصر الازعلى البارزين ملهم ؛ والذا ىن 
عادوا للدهم فأثروا! في حركته العلمية مه والادذبية ؛ 
والفكرية . على أن لنا عودة ‏ أن شاءالله ‏ في تاليف 


كناب يضم شملهم ؛ ويجمع شتاتهم . ويدر سن أهم 
ماهر حياتهم + وما خلفوه لنا من آثارهم , 
يت فلت 


هناك مسؤال يتادر الى الذهن : ويلم ملى 
الفكر . وهو كيف عاش اهل الاندلس في بغداد ؟ 
وكيف كانو! يتحملون حلبيعة المناح المراقي ؟ وهل 
اختلطوا في المجتمع العباسي ؟ . وهل حجمموا بين 
العمل والعلم ؟ وهل سكئوا جانب الرصافة ب لكثرة 
المعاهد العلمية فيها ؛ اكثر من جانب الكرخ ؟ وهل 
كان يثملهم نظام الاعطيات 4 والرواتب ؛ والنمح 
المالية ؛ التي بعطيها اصحاب الخير » والهسات : 
والاموال ؛ والدولة ؛ لطلبة العلوم ؟ وهل تقمرب 
بعضهم لدور الخلافة العياسية ©) واحتلوا منزرلة 
مرموقة فيها ؟ وهل منهم من فضل البقاء في (بشداد) 
وعدم المودة الى اعله ووطنه ؟ 

اننا لم نجد ‏ مع الحسرة والاسف ‏ من الف 
لنا منهم تاربخًا وسحلا لرحلتهم الى المراق . أو 
كتنب لنا وصفا لا كان يحيطهم بومذاك ولعل الابام 
القابلة تكشف لنا مخطوطا الف الدلسى ‏ صوو لنا 
فيه حياة الملماء الاند لسسيين في ( بغداد ) © وليس في 
الحياة شيء غريب » ولافي الوجود امر مستبعد ؟ ! 

نعم ! وجدنا وصفغا مغيدا لحياة ( الحميدي ) 
ولابي الوليد ( الباجي ) ؛ الذي كان يشتفل حارسا 
في الليل » ويدرس في النهار » وقد صبر فظفر ؛ 
ورجع الى الاندلس يحمل معه ثروة علمية وخطية 
١‏ بالبغدادي ) لطول اقامته في ( بنداد ) وحبه لها ! ! 
أمثال أبى عبدالله محمك تن أحملا بن ابرأهيم 
الخزرحي920) وملهم من أسماه العراقيون لعلمه 
وبراعته في الطب ١‏ بحكيم الزمان ) وهو ابو الفضل 
محمد بن عبد العم الحلياني الطبيس(4؟) الذى درس 
ف ١‏ النظاسية ) . 

وملهم من قضل عليه همحية التتر ووحشيتهم 
قمات شهيدا غريبا محتسبا ؛ امثال ابي عبدالله 
محمد بن أحمد الزهرى الاشببلي0٠1)‏ . 

و عد 

وحد أخترت لهذه الدراسة محموعة من اوللك 
الاعلام ؛ واكتصرتيم على ( عالم 4 و (ادبب ) 4 و 
( شاعر ) 4 و زر<الة؛ . ولم ارد الثمول والاطالة. 
وعن هؤلاء الخالد من فلذ كان لها مغقامها ؛ وليا علمهاء 
ولها أثرها الطيبه : في دنيا العلوم والممارف © وفي 
ميدأن التاليف والتدربى ؛ وف رياض الممسعر 
والادب 1 ؛ 


ابو الوليد الباجي(١4)‏ 
.ي؟آه ب لازاه 4 
( عالم من الاندلس ) 


التعريف به : 

ابو الوليف سليمان بن خلف بن وارث الباجي. 
اصله من مديئة ( بطليوس ) 83083085 والنتقل إباؤه 
إلى ( باحه ) ©#[188 والييا نسب . 

عالم جليل من الاندلس 6 درس في بلده على 
نخبة من الملماء منهم : أبو الاصِبِع 4 ومحمسد بن 
أسماعيل © وأبو محمد مكى بن حموش » وآبو شاكر 
وغير عم ل يا فك 

قصد المشرث عام ؟1وه »؛ وجاور ييكة 
المكرمة : ودخل الموصل : واستوطن بفداد زمنا ؛ 
البغدادي . 
صفاته :. 

بتمبز عمن سواه ؛ فى انه كان صلب المود 6 
فميها ؛ شاعرا » ناثرا )؛ مسرا » ادسا . ثارت عليه 
العامة بوم ان عاد الى وطنه وناظر ابا بكر الصائع في 
قضية آمية الرسول الاعظم (ص) في حديث الكتابة 
بوم ( الحدببية ) الذي ورد في البخاري . وقال ابو 
الوليد ( الباجي ) بظاهر لفظة 7 وصلف ألو آلو ليد 
رسالة بين فيها » ان ذلك غير فادس فى المعحزة(؟)) , 

روى عله حافظ المشرق والمغرب . أبن عبد 
البر في الاندلس © والخطيب البغدادي في المراق . 
وكان يسسمى ( يشميخ الاندلس ) . 

قال عنئه ( ابن بسام ) في ذخيرته :(5)) 

لا غنى الزمان بغرإنب مُسعرهة 4 حتى حسن 
الاحسان بل كره 4 وأستفنت مصر وأالغيروأن سيره 
عن حبر 8. ولم تزل تلك الآفاق ترامسله © وعصائب 

# دخل ( بغداد ) والحرمان قد كساه سرابيل؛ 
ورماه بط أبابيل 4 . 

ووصضمقه أبن -تاقان ق ( كلائدذه )(11) فقال * 

« كان أمام الايد لس الذى تقتبين ألوآاره ؛ 
وتنتجع نحوذه واغواره : رحل الى المثرق فعكف 
على الطلب ساهر! » و قطف من الملوم ازاهرا . » 

ودثر صاحب ( الفح )(15) 

بأنه كان دو حر نفسسه بسغداد لحراسة الدروب»؛ 
مغر ه و حاحته . 


ينف 


وق هذه المناسبة جرت بينه وبين ( أبن حزم 
الظاهرى ) عناظره . حول همة كل واحد ملهما في 
طلب العلم » وما وصل اليه من منزلة ومعام10!) , 

قال ( الباجي ) يخاطب ( أبن حزم ) : 

« انا اعذلم منك همة في علب العلم ؛ لان كطليته 
وانثت معان عليه تسهر بمشكاأة الذهب ٠‏ وطليته وانا 
اسهر بقنديل بائت السوق . 

فقال ( ابن حزم ) . . هذ! الكلام عليك لا لك ) 
لانك انما طلبت العلم ؛ وانت في تلك الحال رجساء 
تبدطها بمثل حالي ؛ وانا طلبته في حين ما تعلمه وما 
ذكرته ؛ فلم ارج به الا علو القدر العلمي في الدنيا 
والآاشرة . فافحيه !1 ؟ . 

لله درهما . دن أضصحاتبت الهمم العالية بي 
طلب العلم » والعي وراء المح ! ! 


من أزاهضر تتمعرة 4 
قاضي التضاة ببغداد ( ناصح الدين وتاج الاسلام ) 
١‏ لسماني جآاء منهاأ . 
كال كوتيق بالنياتان والفييدتا 
أبن معاعدهسا أسي وتلسك 


وغصوتهن المالات الميسك 


بين الشباب ودرع يردي محمد 
انفلس الفشيات ىِ سسسل المصسسساً 

قيصيدهن لي الملار الاستسسود 

وابرا ما سسق الملسسيب المول. لى 
ومتها : 
الى ضفن التسزاغ ولا اندي 
أستفر فيه الغفزو النعيك بهمة 

أدني منازلهما الها والفسسر كد 
أسرى إذآ عتكصر الففلام وقأدني 

امل ؛ مط الها العملا و الس سو 23 
مؤ لغانه )14٠١‏ 

له تار عدا بادة المناحي 4 و مختطلقة ألمو! تيع ٠.‏ 

ولكنها في الغالب تدور حول فته المذهب الالكي . 
سعردها ) ناكوت ع ف معطم أدبانهة)) ونه كاسن الآن 


* 


إبرزها اثرأ » وأغلبها شهرة : 


ه15 


- الاستيفاء في شرح الوط : 
المنتقى . 

٠ الابماء‎ 55 

ب العا 

- التمديل والتجريح 2 

أحكام الغصول . 

ب المعاني . 

ب كسس القرآن 5 

المقتبس في علم مالك ين انس . 
20006 الناسم والمنسوخ 5 


القاضي آبو عبدالله محمد بن أبي عيسى الليثي(:0) 
( كأذاها -- لالالاه ) 


ا 
ال ااا ااا الل ال وس لع تت 


التعريف به : 
بحيىبن بحيى الليثي. أدبب © قاض ؛ شامر. من 
اسرة عرفت بالعلم © والوحاهة © وإلادب . 
جعله الناصرلدين الله قافضي الحماعة بقرطبة 
سنة 5؟؟ه . وتدمه على الاخرين © وحعله كذلك 
سغرا بين الامراء ) ومثشاورا في شؤون السرب 
والفضاء ٠.‏ 
صقاته : 
لطيف العثر © سمح الخلق © طيب اللفسن» 
ركيق الحاشية © بهثز للشعر © وبرتاح للحميل) 
له ثعافة عالية . في قضايا الشضعر ؛ ومعأنيه »6 وق 
اللنة » ومشاكل الإعراب . ومقه ( ابن خاقان ) في 
مطمم الألعسن فعال : عله « ثثينلة علم وعقل ) 
وصحة فط ونغل ه . واشار عنه صاحب(اللغم) 
ودس صغاته « كأن له تصيب وأفر من الادب 6 
من لطائف اخباره واشعاره :(051) 
ذكر ( الحميدي ) في ( حذوة المقتمس ) روابة 
عن أبي محيد علي بن أحمد 1 قال:!خبر ني العاضي 
قافي الجماعة محمد بن أبي عيبى في دار رجل من 
بني حدبر مع اليه أبي عيسى . في ناحية مقابسر 
قريتسى © وقد خرحوا لحضور حتثازة ؛ وجارسة 
للحدبرى تعنيهم هذه الاميات :(5ه) 
طادت لتقب نطبب ناتك الأنالاآم 
وزهى بحمرة خدك التفاح 


واذا الربيع تست ارواحضه 

طابت بعليب يجفا الارواح 
وأذ! الحنا سس الت ختلماء فسا 

ففضياء وجهك ف الدجى الصباح 


قال : وكنبها قافي الجماعة في يده 4 ثم 
خرجوا ؛ 
قال + فلقد رأيته بكبر لالصلاة على الحتازة ؛ 
والابيات مكتوبة على باطن كفه ؛ ! 
ومن شعرهة : 
بعذ أن عاد الى وطنه © من غمربة شاقة ) 
ونوى مؤلم ٠‏ ا 
كان لم تكن بين ولم تك فرقفة 
اذا كان من بعد الفضراق قلاق 
ولم تصم كفب الوق ماء ماقي 
وله أزر الاعراب في جنب أر شهسم 
بذات اللوى من راقة وبراق 
ولم اصطبح بالبيد من قهوة الندى 
وكاس سقاها في الازاهمر ساق 
ومن شسعره فى الحنين الى (قرطبة؛ قوله:(201 
ماذآ أكايد ا وأراق ملغسردة 
على قضيب بذات الجزع ميساس 
ل سر ة ذرنتق الحيه من بان 
ذكرنه الزهمن المافي ثقر طسسسة 
ين الاحيسة ق أمن واإنساس 
فصيرت قلبه #الجتدل القامسىي 
هيم سسخاسية من شحهم سسأت الآند لس ءّ 
أمتازرت نصفات العلم والارب 3 وآأفادت من نفاقة 
العراق والمشرق . وعادت تحمل لوطنيا اللرف 
المرائي : والاخلاق الغدادية . وأمثالها الكثيرون 


أبو بكر بن العربي(00) 
(54كه 7ب 79)مه) 


( شاعر هن الاندلس ) 
التعريف به : 


هو أبو بكر محمف بن عبدالله بن المربي 
المعافري من اشبيلبة . اأشتهر بأدبه ٠‏ وعلمه ؛ 


كأن لم 


إالنده والمذاب 34 ف مطلع صاتةه 3 وأوأآن شسيابيه 3 
وبداية سفره زار المغرب © ومصر ؛ والقدس 6 
و الد بار المعدسة 4 والمراف : واتصل بالف اليم 
املولك 1 ول سي واخذ عن عالمها ابي الغتم 
نصر بن ابراهيم المقدسي الشافعي . 

ودخل ( بغداد ) مع والده ايام الخليفة 
المغتدى الله 35530 وعن إسانذته 5 دآأر السلام 5 
أبو الحسيئن المارك » وأبو الجسسن علي سن أبوبه 
البزاز والقافي أبو البركات الحنبلي © وابو بكر 
وخفك 000 الشافعي 5 وأنصل بالامام جيجه 
تمسق © ولازعه زمنا ع« وكان 0 تلاملته الثربين . 
اضافة لاساتذته في الاندلس كالسسر قسعلى . 
و يراه 02 
صفاتك ٠‏ 

امتاز ( ابن العربي ) © بالحراة في القول : 
والصراحة في الراي » والصبر على المكاره » وعاثى 
في عصر الطوائف . وفى أعماله الفضائية عرف 
بالصرامة © والشد: في الاحكام . مع آلر فق با لضعهاء 
والمساكين . بوزوضلت النه الرناسة الدبنية ابام 
المرابطين . 

وصقه أن فيك امغر لي نقو لغزلاة) 2 طق 
الآفاق بغوائده : وملا الشام والمراق بأوايده + 
وهو أمام في 0 000 6ت . 
( المطمح اده حتسث» ثال عنه عله * 1 5 الاعلام الطاهر 
الاتوآب :2 ألباضر لاا .. سقى الله به الاندلس 
الوارف . فكساها رونمق ثله 4 ومقاها رش 
وله » . هذ! وقف عرف بالقضاء : كما صرقه 
بالشعر ؛ وعقدت عليه دراسات ؛ ونشثرت عله 
انبحاث وإسحدا المحققرن رلته . 
من أزأشير شعرهة 2051٠:‏ 
( قاضيا) . وابتعد فى بحثي هذا معن نمم التقليد : 


قال رحمه الله تعالى ب دخل علي الاذبب 


3 


(ابن صارة ) وبين بدي نار علاها رماد . فقلت له : 
قل في هذه »> فقال :0:0 
وتسثرثت عنا بشثسوبه رماد 
شم قال لي ؛ آحز ؛ فقلت : 
شابت كما شبنا وزال ضيابئنا 
فكائما و على ممم سسا د 
ومن رالق نفلمه :(11) ومن ارقة شمره ٠‏ 
اتسين التي بالقنا 
فاهلا بها وبتائيهييا 
اتيكى بصمين تراني بها1 
فقلت : أذا أستحستت» غير ككلم 
أمسرت جفسوني بتعسها 
ومن شعره وهو في شوق الى ١‏ بغداد )20 : 
امنك سرى والليل بخدع بالفجخيسير 
خيال حبيب قد حوى قصب الفخر ؟ 
و لم 5-6 الظطلماء بالانجم الزههخسر 
فسار على الجوزا الى قلك يجري 
وحتمها بقوله ٠‏ 
وبغداد والشاآامين متهيل التطسر 
ومن طرائف ما رواه في ( رحلته ) للعراق . 
قال :2152 
انه كان بمدينة اللام امام من الصوفية واي 
امام يعرف باين عطاء . فتكلم يوما على بوسف 
واخباره حتى ذكر تبرئته مما بنسباليه من مكروه 
فقام رجل من آخر مجلسه وهو مشحون بالخليقة 


من كل طائفة . فقال با شيخ © با سيدنا »4 فأذن 
رسف وماتم ؛ قغال نعم © لآن العثابة من ثم 


في سوّاله » والعالم في اختصاره واستيفائه » . 


آثارهة و مؤلفانه 22 


ترك ( ابن العربي ) آثارآ كثيرة ؛ منها قد طبع 
وانتشر وملها لا زأل مخطو ما ٠‏ ومن مه لفسساته 
الممروفة : 


1 


1 انوآر الفجر في تفسي الغرآن ٠.‏ وهو من أكسر 
آثاره . 

ب القبس في شرح موطأ مالك بن انس . 

ل عار ضسةه الاحوذى . 

حدانث الاع فك . 

العواصم من التواصم . 


/ 
ا ا ا ا ل الك لس د وا 


الطسب أبو الفضل محمد بن عمر الجلياني100) 
( اإلامه ‏ ءاه ) 
( حكيم من الاندلس ) 
طبيب © اديب © رحالة » سائلم ؛ مؤلف ) 
شاعر ©» أصله من ( وآادي 5ش ) . ولد بقرية 
( جليانة ) التابعة ( لغرناطة ) ,. وصل ف رحلته الى 
القاهرة »؛ ودمشق »© ودخل بفداد سنة .اها . 
وسكن المدرسة النظامية . 
صغاته : 
اشتهر بأدبه ) وشصره ؛ وحكمته 4 وطبه ؛ 
وبراعته ف الرياضيات © وأدب الثفين مع «حسسن 
في الاخلاق » واطف في المعاشرة » وحضور في الاجابة 
ولفوه ( بحكيم الزمان ) . وبائر الى دمشق ٠‏ 
وحضر محلس أللطان ( صلاحالدين الأبوبي ) 
واتصل بحاشيته . وكأن من معاصريه الفاضي 
الغافل > وترجمه صاحب (خرنندة الفصر) واشاد 
بشاعريته وفتون أذبه . 


ازأشر من شعره :(67) 
ترك الشاعر دواون شمر عديدة » ذكرها لذنا 
سعاحب (فوات الوفيات ) أبن شاكر الكتلبسي9؟5) 
وتغلب على شعره الحكية ؛ والكرامة » ومزة 
عقن شعرأء مره . 
ومن حف شعرة > 
وأهمضون شيء فاضل. عبييك لالم 
برى قربهسا الا لاكثل المعاصسم 


وهن لليف وجدالياته : 
وازحجر ترما في مرور الوائح 
و بذكي ١‏ ششياكي زادلل تذ كار عهد كم 
ومااكشكشوق الا بعض ثار الجواتم 
ومن حكمه : 
قالوا ترى ثفراآ علد اللسوك سهوا 
ومآ لهسم هصمة سمو ولا ورع 
وانت ذو همة في الففسل عالية 
قلم ظمنت وهم في الجاه قد كرعوا ؟ 
فلت : باعوا تفوسا واشتروا! ثملسها 
و صنمسية نعي فلم اخضع كما حضعه ١‏ 
قد بكرم القرد أعجاباً بخسسسته 
وقد بهان كفرط التخشوة السسسيع 
ومن شعره ٠‏ 
لابد للحم من قوام 
فخده من حجانب اعتدال 
واقرب من العاز في اتضاع 
ومن يديم قوله :0؟) 
آلا انبا الل سسا -إ5 م 
ن لاقيت العو ا 
وقل فتسى بتنجسى من الفمسرات 
وقال هن اشعاره الحكمية )348(١‏ 


لشي من 


تالو! ثراك عن الاكثابر تمسر فين 

وس واك زوآار لسلسم متفسير ضن 
كلت ألز ئارة الزمس ان أنساهية 

وإذا مضشى زمين ثما بتعسوض 
ان كان لى وما اليهم حاجة 

فمقدر د ل الفشيساء تقفيشن 


ومن اشمارة الدأاله على عزلعه ؛ «وبعدة شرن 
المشاكل . قوله )112١‏ 
خبرت بني مصري على البسط والقيض 
وكاشهتهم كشسف الشسانع باللسف. 
أرى الشخص من نعد فاغقي تعاضلا 
كمشدوه بال في ٠‏ له نمة 
وبمحصسلي في غفلة وفرأستي 
على القور رامن لمحي بما قد نوى تففي 


المورد ب العدس اترابع » ميم ؛ 1إلإؤا 


نخليت عن تومي ولو كان ممكن 
ومن هر 2 قِ عداح الليذان صلا ءالد ين 
الابوبي كوله 0970٠١‏ 
أنا ملكا أننى الفلئآة ع امه 
ومنتحعا آفنى إلعغقاة: اتتسسسامة» 
لقازك بوملا فى الزمان «سسعادة 


.. أتينا ما عودتلا من مكسسارم 

يلوذ بها الراجي فيشفى قرأمسه 
هو حماك تحوث ا تعينية لقعليم 8 
١‏ د تساك ععث لا نشسا السحجاميبه 


آثاره ومؤلفانه :(11) 


ا ن آثارة الشمربئة ٠.‏ 

. د دنوان الحكم وفتور الحكم‎ ١ 
5 ذنوآن المشنوئات‎ * 

؟ ب دبوآن السلوك . 

! لاكنرآن نوادر ألوحي . 

ه 6 ديوان تحرير النظر . 

5 سي البلاقة وصلائع البديمع ٠.‏ 
با ب دنوان المشيرات . 

"١ 


دراك انول والقسبيي بوالز مات 
والدوسست * 


و دبوان تشبيهات والغاز ورموز وإحاجسي 
واأوساف وخمريات . 

.إل دبوان ترسل ومخاشات . 

(١‏ متادح الممادم وروضة الاثر والفاخر ١‏ في 
خخائصس الملك الناصر . 

؟! ا جامع انماط المائل في !' 
وال منات.م 


لمرو فس والخشب 


سعدالخر بن مهد الاتصاري اللسي50) 
(توفي 11معه ) 
( رحالة من الاندلسسن 1 
التعريف بشخصيته : 
هو ابو الحدس الاتصاري ممدالجم بن محيد 


11 


ركان يسمي ئفسه بالصيئي البلنني . وهو أشسة 
بأني حامد الغر ناي . حاحب ( تحفة الائاب ) . 
وأبن سير الكناني 3 وآبن فياك الغربي . إلا أنه 
احتلف عنهم وفاكهم جميعا في الو صول الى(الصين) 
وسدها أ لعظيم ' ! وتشابه مع ( ابن بطوطة ) . في 
صفساتةه : 

كان من صغاته حب المفامرة 4 والصير على 
الشاق وكوب الحار م و فطع الغيائي والعفار :6 
و مقئسيا تسق العلماء : ومحال.ة الادباء ٠‏ 
حامد الءزالي . وروى عله السمعائي ؛ والكندىي : 
وآبن الجوزى : وعلواف بالبلاد ٠‏ ثم عاد مشتاقا الى 
بغداد وماث نما 0 ١إ224‏ . ودفن انعا بسسسيية 
وصيته في تربة الأمام احمد بن حتبل (رض) ٠.‏ 
آثأره . 

كان هذا ألر حالة الانداي . كمأ نسدو محدةا! 
لا مدٌّلفا : ولمل له رحلة مخطوطة » ومغاهصدات 
المثرق . وى وسط الحزيرة العربية . لأمل أن 
تختف لا الانام القايلة . والتين الاتية 4: عمسا 
ذهي من آناره ومولفاته . 
إلرانف 8 والمحبف الممجحببه سغداد 3 حك أيه نضلو' 
على البلاد التي زارها ٠:‏ وعاوده الشوق اليها . ث 
مات في تربتها : بين اعلام العلم ورجال الفضيلة . 
وأساطن السناسة ؛: ومشثاعير الادب !1 

د ةذ جد 

هذه دراسة أرحوز انني وفعتك في عرضها : 
واتغل لم الصورة الواضحه : عن مضمونها : وأعطاء 
النماذح من الشخصيات الاندلسية : التي زارت 
( بعداد ) وتعلمست فيها: وتركت أثارا في دروبيها. 
ونعلت العدندك من ترائها الفكرىي والعلمى والاذني 
لبازدها . فكم ( لبغداد ) من أباد لا تنسى على 
الناسن 1 ! وعلى ! الانداس ) ١ه‏ وكم لها من فخل 


حت 


الهو امش 


(11 رأجم ث/ر ممعم البلدان المجلد الاول ص ث//ر 1405 , 

(1) راجم / الصنر السابق ص ثم 1351ء. 

17 راحم / المصدر السابق ص /ر !15 . 

2ش رأجم / المصبر نكسه ض / 0659 . 

321 واجع / الصدن نفنيه ص / 15١‏ , 

(5) رإجع / الرونح المعطار ص /ر 4864 . 

داجع / نفج الطيب اج / أ ص / 416 . 

(4)4 راجع / الصدر نفسه ج /ر ا اص / 254 . 

(5) راجع / المصعر تفسه ج / اا عض / .55 . 

ل !) راجم ث/ر المصبر ذانه ج /ر ! ص /ر .85 . 

, 15١ حي ثر‎ ١ راجع / الصدر ذاأنله ج /ر‎ )1١١!( 

(؟1) راجع / مجلة كلية الآداب ‏ جامعة بشداد , السد يم 0١‏ 
سئة 1554 ى, ص ث/ ١:‏ وما بعدها . 

199) راجع / البسان المغرب ج / © ححص / 151 . وإناربخ 
المسلمن واتارهم في الاندئس » ص / 14] . 

(10) راجع / البيان المثرب ج / ؟ ص / ه؟! وما بعدها , 
وناربخ المملمساين وآثارهم ف الاندلس ص ثم 8؟؟ وما 
بصيادتهنا , 

(10) راجع / انذخرة لي محاسن اهل الجزيرة © لابن يسام 
العم الاول ب الجلد الآول . سن / 54 وما بمنها ى, 

(15) راجع / المصدر لفه ل مقدمة الكنساب ص م/م ب 
وما بددها . و حى / .! من عقدمة المؤلفا , 

, راجم / الللخيرة ب القسم الاول 7 المجليد الأول‎ )١0 
ص م ؟ا؟.‎ 

8!) راجع / نفع الطب ج / أ ص/ كلاوج /؟ ص /لا؟ . 

(15) راجع / المعفر تفسه ج / ؟ من / 2؟ وما يبصدها 
وكاب المواصم من القواصم * لابن العربي ص م ١.؟‏ . 

(.؟) راحم / دراستن) عن ( السمصدي ) فى محجلة كلية الاداب ب 
العدد ثر .'! صن / 946! وما بتمدهاب لإلكؤام . جاممية 
مهاد , 

441 ورأجع / عن رجئة ثياين الطبلىي *+ كناب أن يض الإذبه 
الجغرافي + للمستشرق كراشكوفتي ج اا ص / خم؟؟ 
وائر <لة نفسها المطوعة فى بقداد سلة مو)ؤام 5 

('1) رواجم / عن أبن جسر ورحلنه . تفح الطيب ج / ؟ ص / 
81 . ورحلة أبن حشر بطدعات مسددة , 

(5؟) راجع / عن رحلة ( ابن حوقل ) . اريم الادب الجترافي. 
ج م أ ص / ٠.‏ ورحلة آمن حوقل في المكسة الجترافية . 

(1) واجع / الشمر الاندقسسي ؛ لفرسيا لموصز م / 8؟ 
ودرأاسامنا (الايد نسون الآوائل عن خملة إلثقافة العراقية) 
مجلة كلية الاداب العدد ثر !1 ص /ر 161 / 1534م , 

(1) راجع / البان المغرب ج / ؟ عي / مدا . 

195 داجع / عن آبي علي القالي البعدادي - دراسننا عله 
في ككابنا ( آدباء بفدادبون في الاندلس ) بقداء , لد 59و 
ححص ث/ر 1١‏ .> 

0) راجع / عن صاعد البقدادي , براستنا عه فى مجلة كلية 
الآداب . خاممة بشدداد , العدد # كاسنة ع#كة1 ., 
ص ث/ر 8٠١؟‏ , 

(48؟) راجع / دراسننا عن ( زريات المغني البغدادى ) ف ( إدباء 
بغداديون في الاندلس ) ع / !4 وكناب ( قرطبة حاضرة 
الظافة في الاندلس ) ج / ؟ ص / لام وما بعدها , 


(5؟) راجع / عن المفنية ( قمر ) البيان المثرب ج / ا ص / 
1 ولفع الطب ج ثم ؟ عن / ,11 . 

(.؟) راجم / الاببات في لفح الطبيب ج / 1 عن / 1١6‏ . 

(!؟) راحم / الذخرة . القسسم الرابع / المجلد الأول ص/لالا , 

(؟؟) راجع / المصدر السابق . القسم الأول » المجلد الآول 
ص / 8 . 

5؟) راجع / نفح الطبب ج / ؟ ص // ن وها بمدها , 

(4؟) راجم / المصدر اللابق ج / + ص / 115 . 

(ه؟) راجم / أتُصير السابق ع / ” ححص /ر 5١١‏ . 

(3؟) راجع / قرطة خاضرة الخلافة في الاتدلن . ب / ١‏ 
س 66م ه ص / وه . 

90؟) راجم / المصمر السابق ج /ر أ ص / 22 . 

(خ؟) راجع / نفح الطيب ج /ر ؟ ححص /ر ١255‏ . 

(8؟) راجع الصير نقسه ج / ؟ عن / 598 . 

(.)) راجم / المصدر ثفسه ج/ر ؟ ص / 1!! . 

(1)) راحع / المصدر السابق ج / ؟ ص / 9 وبهامشه عدة 
مصادر فته , 

(49) راجع / نفع الطيب ج /ر ؟ حص / ما . 

(9)) راجم م الدذخرة لابن يسام ال القسم الثاني ات المجلاد 
الأول ص / .لم وما بمدها . 

(44) راجم / نفم الطبب ج / ؟ حص / )لا وام إحجد النص هذا 
فى التلائك . 

(6)) راجع / عن الباجي وحباته ممجم الادباء ج /م ١١‏ ص // 
1 , واترقبة العلا ص / 56 . ونفم الطيب ين / ؟ 
جح / “الا . 

()) راجم / المناظرة في لقح الطيب اج / ؟ عن / 10 . 

) رادم ثم [اذخره , القسم الثاني ب الجلسد الول 
ص / 5ه . دله اشمار في لفح الطيب جم / ؟ حص /اء؟ 
وما بعدها . 

()) راجع / مؤلفانه لي نفح الطيب ج / ؟ ص / 15 ء 

(1)) راحم / ممهم الادباء ج / 1١‏ صن / 5185 وما بعتها . 

(,*) راحم / نفح الطبب ج / ؟ ص ؟1 . والرصة الملبسا 
ص / 4م . وجددة المقتبس ص / 19 . 

لأة) راجم / جدرة المقتس ص / 545 وما بعدعا ., ولنح الطب 
ج /ر ؟ ص / ؟1١‏ وما بعدها . 

(؟0) راجع / الابيات ف المصدرين السابقين ( الجخذلوة ) 
ص رولا والئقح ص / 114 . 

(؟ه) رإحم / نفع الطبب ج ثري ؟ حص ث/م 19 . 

(0+) راجع / نقح الطيب ج / ؟ ص / ؟1 ولي الهصسدوة 
ص ثم ,لا روابة اخرى للابيات مع زيادة . 

(هه) راحع / ثفح الطبب ج / ؟ ص / 2! . والمواصم من 
المتواصم ص / ١ه‏ 

[5م) راجع / العواصم عن القواصم ص ثم لا١1‏ . 

6 راجمع / نفح الطبب ج / ؟ ص / 56 . 

زمه) راجم / مطمح الانفس ل! / الحوائلب ل الاستانة ١١5‏ 
ص / 55 , وكذلك قح الطبب عن / 95 ماج /ر 05 . 

ثاه) راجع / نقح الطيباج / ؟ صن / .5 . 

(60) راجع / المصدر السابق ج / ؟ لثم 2 

19 رأجم / المصعر السابق ج / ؟ ص / .9 . 

9 راجع / تفع الطيب ج / ؟ ص / 154ء 

5" راجم / المصغر لاله ج /ر ؟ ححص /م 11 . 

(814) راجم / العواصم هن القواصم ص / /0؟ وما بصدها . 
واجع الماع م0 


09 راجم / لفح الطيب ج / ؟ ص / 8ه]5 وج / 5 مح م 
1 ولك الرجعب» مرتن + راجم / الذبل والكملة 
ج ثم ته عن /ر 610 . 

5 راحم / مجموعة من اشماره في ( فوات الوفيات )ج / ؟ 
وهم ؟؟؟ , عي ثم *؟ . 

790) راجع / لفح الطبباج / ؟ ا ص / 116 . 

(4) داجم / الصير السابق ج / ؟ ص / 351 . 

(6م راحم / الصير ثفنه ج /ر؟ ص / ١86‏ , 

[.7) راجع / المصعر نفسه ج / ؟ عن م 359 . 

(إل) رإحم / ننم الطب ج / » ص / 5164 وفوات الوفيات 
ح / '؟ ص / 8؟ وما بمقها ., 

0/) راجع / قفح الطيب ج / ؟ عي / 159 . 


أهم المصادر والمراجم 
المصادر القد بهة . 


نفع الطيب ب اط ١‏ ث/ صادر س يروث ث/ الككام . 
فلالد المقان - لابن شافان ب ممر )م؟(ه . 
المغرب ‏ لابن سعيد ب عذ!| /ر مقر +158م . 

ب الذخرة -. لاس سام ظ13 // مصر 5595م . 

ب الدذخرةة نب لابن نسام لل] ثم عفر هؤام ٠.‏ 

مطلمج الإنفس . لابن خاقان “1 / الأستانة ؟.9إأها ء 
ب المرقية الملبا ‏ للنبافي علا / عمر 1108م . 

آالميان المغرمه ‏ لابن عذاري ١‏ / بيرت ١٠ه1اام‏ . 
. عمجم اللدان هب لاتوت 5 ث/ دار برورت لالاكام ٠‏ 
ممحيى الادباء ‏ لاثوت ب ذار الأمون ب مصر 1151م ٠‏ 
ا قوآات الوشيات - لآس شاكر طذ] ثرا مصر 1551م . 
؟ جدوة المقسمس ل للحميدي ]ا ثم مجر إلا إها- 
؟٠ ‏ الذبل والتكملة . البراكتي ذ! / بررث 569 م. 
1 المواحم من القواصم - لان المربي ك؟ ممر ولا؟اهب ٠.‏ 


١ 
لدت وى م خسن اله لم اي كن‎ 


١ 
سس‎ 
ع‎ 


المراجع الحدينة : 


١‏ ل قشرطبة حامرة الخلافة في الاندلس . الدكتور السسسيد 
داشر مز ال ؛ ج/رارطإربررث / الا5؟ا ء 

؟ ‏ قرطبة حاغحرة الخلافة فى الاندلس . ج/؟ طمم! بورتم/ 
؟آلا5أ + 

؟ - الشهر الأندكسي . غرسيا غومز (المطعة العرببة ) طم؟ 
الماعرة كوكام , 

ناريخ المسلمين وآنارهم في الالدلسي . للدكتور اليد 
عبدالعرير سالم + ط//ر( ‏ دار المارف ل بيررت 1555 , 

ه ‏ أدباء بقداديون في الانفد لس ٠‏ للدكتور محسن حمال؟! لف بن + 
بغداد ب ك؟ككام . 

:اربخ الادب الجترافي . للمستشرق كرالشكر نكي ؛ 
الطبعة المربية ل مسر 559ام + 

ا . محلة كلبة الاداب ل جاسة بنداد / 1931م . 

م ا محلة كلية الآداب ‏ جامية بندار //ى لاككام . 

. مدفثة كلبة الاداب جاممة بنداد / 14ؤام‎ ١ 

٠‏ الاعلام ب للزركلي ط؟ التاهرة 161ؤام ء 

11 معهم المؤلفن .ب لممر كحالة ١‏ / دملئ كرداام , 

1 كدائرة اكمارف الاسلاعية ( الظمة المربيسة |) ميس 
ا © 


ف 


لو طرح على مؤلف « الحكابة » ما قاله احمد 
الندم »اص )1١١*‏ ولو لقنا هذه ألقونة 8 أرجم 
الى اهلك *» لما وجدنا عنده من الجيد ألا القليل : 
ومن غير المحمود ربما انكثير . 'قد استطمت ان 
أرجع اغلب المواد الى أصوئلها ؛ ولكني اصطدمت 
ب « اصول #4 غرسة في حوانب اخرى من الحكاية: 
أدبي محتار ققاب نرراتث ُُ حكانقه أشياء سول 
كانت ذات أهميسة في عمهسده © كاوطن والبيت 
0 والخفار م لاسن لت لمائدة 
والمتغاخر ة وقد اكئيست بعض الاآبيات الشعربةة 
مباشرة »4 من هؤلفات مرشتة تاريخبا ( كما فى 
الصفحتين إت 5د 155 ) ومغميية بألا ساس 


عد حقق الاستاذ آدم مدز حكابة ابي القاسم البندادي + 
ونشرها فى هابدترج اسلة ؟.155 4 وصدرت عن عطيعة 
كارل ونتر ( واعادتطهمها بالارفست مكنبة الملنى في 
بقداد ) , وقد الحق ؛ . ميتز بالل المربي مقدصة 
نفيسة بائلثة الالمانة » ووجدنا بمشها جدبير!ا بالتقل الى 
القفة العرببة + وظو هيط! الذي بين بدي الفسسارىي: 
[ دئيس تخرير المورد ] . 

يدج عمارة أبن [الندبم وريت حكن1 : 7 لو قيل لكلاع سميبد 
وشمره !رجهم إلى آهلك 4ا بقي معه مله اشيءدا. هذا 
لفق ا؟حمف بن ابي طاهر »)0 , وبفهم من إثنصي أن 
الشاغر صعيد بن حميد كان مثثهور؟ بالرقة [ رئيس 
تحرير اللورد 1 ٠‏ 
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بقلم المستشرك 


ل 


آدم ميتز 


ترجمة 
2 تبن لل تير ُْ . 
طارق حي لعن 
بغدات ب الجمهوربة العراقية 


والتعبير أبتهاء من أبن المعتز وانتهاء بأابن 'لحجاج 
.٠‏ وظهيرت لعبه الشطرنج : لاول مرة : أذأة 
بلاغية » وحاية للحوار الفني الذي كان برافق كل 
نقله اسرة بالماثوف فى المرعس الأسيوي الشرقي . 
اقد وزع الشاعر رغباته بين ( نعم ] و (لا).. 
وأكنه أهمل لسق الاضداد التي الحدرت مادتها 
المدوسسبة ٠‏ في ذلك الوقت ء عن علريق كتاب 
الثمالبي ( مغدم الشسيء وذمه )1 . و ( الشيء ) عط 5 
لم يكن الفكره ؛ بل الشبيء المحرد نفسه .٠‏ فهو لا 
بذكر السبب وقده في بثاء ألبيت »© وائما بصف 
لنا السيت أما بالحودة أو السخافة12) . وتم يمل 
الؤلف آبة اهمية للاقبال على الطعام او الامتناع 
عله .. بل آبان لنا كيف يتناول البندادي الثري 
طمامه : وكيف بأكل الفقم فى أصغهان 6 معميده 
المفارقة لا وجود لها في الكنب القديمة ب بما فيها 
ابلاغة ‏ لانها منترعة من الشاهدة : وريما أغنثت 
الحركة التوفيقية بين العقائد المتمارفسة فن 
الوصف الذي ضمن لهذه الحكابة انجاها ادبا ذا 
ملحى واثعى ٠‏ ولبذا تعتسر حكاية أبي القاسم عند 

اواج ل 1 اوور او : 
ومن هنا اتقلالها عن الأدب المدرسي بصورة 
حلية : فلنوادر اللاحين مكانها الثابت في الصادر 
المعر و فأ ومن تقارن نماذج (١‏ (األراغغب الاصفهاني ) 

او نماذج ( المستطرف ) بنماذي أني الفأسه ( ص 
٠7‏ والتي نليها )250 بغم على الشمولبة في مكان + 
والاستبصار في مكان آخر ) دون أن دعي الأشكال 
اللوقة ©» رغم أن القبسة الشاريخية الأدبية للانتاج 


رسا ولول برلل حي ينج متو ماج وين و ا ل ب ليه 


استفرت في الشكل لا في المضمون . كانت نت ألىمانه 
والخسون امئة الاوتى من عمر الأسلام مثقفلة 
بنوع ملمر ذي حانبا وإحد من أدب الحرب + وام 
ستطع عصر ألرشيد والأامون أن يجوذا باسلوب 
'أرء إن بقاسي كثير! لكي 
يتلام اجتهافا وفكرياً هم الحياة الجديدة . فلا 
غره أذا! الللق الادب الرفيع وبصورة ال 
صديئ: 0 الشكل العدام : فاإسحافق الى صلي 
عكف على المعرفة الناريخية انعميقة لأغاني 
الحغرية ٠‏ فنضلا عن النقد النثاني الرائع في كتايه 
ٍ الاغاني والشعراء ْ الذى سس به آياة الهور م« 
وأدهش الآخربن ( الاغاني 65 ام و ثم ١:‏ كلا! ) 
حتى أن ابا نواس لم يسام منه (الاغاني ١1؟١.‏ 
.. كما إن الزمن العصيب !لذي إطمأن للانواع 
الجديدة لم يكن : عهد ذاك + حديثا ه ومع ذلك 
اإستعين يه © وبغكشر : في الهحوم على القدم 4 قنك 
كان جديده نزرا > وأكنه مشبع بالإوووت المتيق. 
وقد قررن عدي بن زبد بأبي تواس ء وأبن الاحتفى 
ومسلم وكثئاجم نممر بن ابي ربيعة وبثار بن برد 
( رالد الحديد ) الذي بغثال انه نثلم )15.٠..(‏ 
قصيلة ( رأجع : الحصسري 8 وافدك افر نك 
5 5.615 590) . ولم شير فيفن المادة الجد بدة الأدب 
كا رعصرت 1 نقد كانت لادب حصائة عن 
حفربة )© فهو لم 
إزدعارها في 53 00-6 وأثناء قيام الدولة 
أنعياسية(4») وليسى لذئك أبة علافة بشعر الحرب 
الذي فيل في بلاط الحمدانيين .. ولكن شسيئا 
واحدا كان جديد! : هو : أن بغداد باعتبارها أول 
حائشرة اسلامية لم تكن معكرا حربيا بالممنى 
الحقيقي : ولذلك خففت من غلواء المتساكل 
النسياسية الدادية ومن الاهتى 

والقاايد ٠.‏ ففي هذه المدينة ترعرعت بر حوازية 
دده ب ظطرنق كود النمركز التسي عمث 
ارجاءهاند؛ ٠‏ وثبتت الحياة الدنيوية . وطورت 
الحقبة منذ الحروب 'لصلبيية : وحرلتها إلى مسر 
حضارة التحارناة) . نقد سبب ازدهار انتحارة 
ذات الامتيارات ا 'فوسة ' 0 تغر ض فررببة على 
أسواق بغداد الا فيعصرأ: لحليفة الهدي لآأول مره 
اليعقربي ؟ © 18 ؛ والاقبال 


عو عاك مسحي ٠‏ وكأن على 


ا وأراحجيز الغتال تعبك 


على الفذون 0 
شعرئة ناشطة ١‏ فكاستب تدر سن + عنثلك ابر اسم 
امو صلى : أحياناً : ثمانون مفثبة ( الأغاني 628 1) 
كنين فسن ا'لعفتمات اتجميلات أأكر بمات لحان 
بهوين تلقي فله الى يحكره السسودان والروء 
الاغاني م : 5+ .. فلقد ] تمس حم 2 للهسم !ا سين 
باهض الشمن ؛ كثير المتطلبات : واضحى الل : 


والاذن اللمنسية علامة عميزة ة لكل الآأدذب «لحخغرى 
والاجتماعي الذي لم 7 الحرب ولا 
فى مواسم الزرع ب مع لحم ن الطبيعفة اللو وال + 
وبات كل مياح اس الى نسناءها ب الاإتصلان له ند 
مون الاقوام الدخلة المزعجة .. ففي ذلك 
اارنت اختل الفال ر عل مان المداو” 10 
قال أحد إصدقاء حجعفر ١‏ افك التخاض بن 
أبيانا ولا نطل : ثانه يمل الإ ل لعا 4 ينبت 
بيصاحب اطالة ل الاغاني /ا1 : +7 4 . وكذلك 
القحصة النثرية . فانها لم تسلدتعمل الا في ا رداء 
الأبجاز ) ولم يكن امرء يمقت د أكثر مما يمقت ‏ 
القمفي الطولة زولنة لكفيتة سس ب طرار 
المجالس - عس 15 | ولابد أن بكون ذلك من دواعي 
القضاء على الشكل الطوبل للقصيدة . 


هذا العالم المصفر الذى أم تنقصسه غير 
المحراء:)) كان بالنسبة العرب ١‏ “الاخيلسة 
الكنائسية بالنسبة للفن التشكيلي ) ان : ما ) او 
١‏ هاذا )؛ كانت موحوتة دائما فالامر متعلق تنك 
دا( كفة )4 ء. ولم شقفب هذا العالم الصحراوي 
الغنانين فقط بل الجمهور أيفا 4 وهذا ما لابجب 
أن نشمح اليه قصص أخرى +وهمكذا أحاد الجمهور 
سماع مصطلح جميل : وحكانة سورية رمزييهة 
جديدذاء وانتقالة موففة © وتقسسم مثير جدا . 
كما حانلت القصسيدة التي كانت بحاجة الى 
المحنات الديعية على الطراوة والتجريد وعلى 
انعامبة التي كادت تختفي في صراع الكلم : واللفة 
مديئة قبل كل شيء انى ملكبة القصيدة ٠‏ وقد 
اعتاد الأمون حينئدل أن بسممع منها #لتشسيب 
والوصاف فط وبتين أو ثلاثة من ادبم ( الاغاتي 
4 ؟؟) ولم مسمح ابراهيم بن العباس المنوتي في 
سلة (؟515م) عند التلاوة : الا بقراءة أبيات كليلة 
من القصيدة ولم برو الا بينا 'و بيتين أحيانا 
, الاغانى 7 5١8‏ ) وقد تبع هذا التدهور تحلل 
كامل فقد كانت إلتورات الاربعون شل وبعد عام 
٠٠.‏ عهد اضطراب شددد ف الادب وعهد بحث عن 
اسلوب جديف . اذ كانوا بنتقلون وسرمة صاسن 
ادلوب الى اسلوت ون عسة ان سبيه 
الحاحظ ( إلبيان * 1 154 ) لابمتبر أتراوي في 
وقئسهة رأويا 0 لم تحفقظ قاد الجانين 
واللصوص والعشاق واشعار الرجز القصيرة عند 
الدو(4) والاشعان المنحافة : ثم وجدو' ذلك ممخا 
فنمسسكوا بالئوادر والمقاطم والحكم والاقوال 
الماثورة والمختارات الرافة: ثم أنفعض كل شبيء 
على التسعر الوجسمدأني العاطفي للعياسشس من 
الاحتف١ة؟؛‏ الى ون حاء خاف الا حمر بلصيبب البدر 


ساكل 
- فدان 
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في الصيفة١١٠)‏ وارتد كل شيء عن إبن الاحلفا . 
وما كاد خلف بيجمع كل شيء باعتناء حتى أسسي 
الحميم خصانده وحنسو!ا بنستون الى (النحاة ولا 
يهيتمون الا بالقصليدة ثات التمير النادرة11ا 
والمعني اتدقيق الذى بحتام الى تاويل وكذلك 
بالقصيدة زات التركيب الممتع + وهذا بعلي : أن 
الثسعر كان متوقفا!ا تماما بيئما كانت الطريق 
ماكو سة للدثر وكأن الخطيبه» دأئما حمها للشاعر 
والخرافة القائلة بان في المائلة لا يمكن إن بصيسم 
الصغير خطييا قيل ان يموت الخطيب الكسر 
تسر هن على أن الخطيب نفسه يشارك في رسم 
الهالة الالهية حوله ر الاغاني م١‏ : ١99‏ ) وغول 
اليان ر ١‏ :م| 51نه ارتفع علدما نحط الآخر . 
ان اسباب النمو الادبي لللثر كثيرة © فالتدريس 
الفني للخطيب ( ابحاث كولد زهر ‏ 9 54 
والصفحة التي ثليها ) 1 تفوية الكلام انتي برجعيا 
الفهرست بصورة رئيسية الى حركة المنرئة 
0 1.3 :2 اللا لس 4 داص 97؟ والصفحات 
تي تليهسا ) والاس_طورة التي رعاعا وأهتم بهسا 
5 والتي تسلق عليها فن الروابة2؟) ه وشكل 
الحكومة الروقراطية بماثوراته!؟21 المغاير تمامآ 
للنظام الاقطاعي الاموى + ولكن الاخلاص الألوت 
انذاك والدى كان بد! عادة بالاشياء الصغيرة بدلا 
عن الوط وكذنك, الاهتمام بالمحيط هما من اعم 
شكل سرور والبساط عند مختلف طبقات الشعت. 


صحجيم أن لهسارون رغبسة في همردداته 
الملاحين والبنائين والسقائين ولكنها كانت على 
الاغلبه رغية السادة الكبار من رجال ابلاط 
ويتمشل ذلك في الاديب الذى جلس على احسد 
جسور بغداد واخذ بدون حديث المارة ( ورد ذكره 
في فهرس ابواب كتاب الاغماني ) ولكن « علم تفسى 
الجماعات » قام بعمله مسسيقا ٠‏ فابعد الاب عي 
1 لعتصرية باتجاه التصنيف الاجتمام ي دي 0 
العنى ‏ و عل رسائة ىق فصول الحاحك | لذن 
شسرقيات 7178 ) كتها الجاحنك نفسه الى 
المتصم ولكنها لم تصل ألى الخليفة لاسباب لم 
بود اللمؤلف النطرق اليها . وتمتبر هذه الرمالة 
ميمه حدأآا من التاحبية ألو ضوعية وام على وحنةه 
الورقة (6لم) مأ بلي : لا بتملق الامر بالمرق ©) ِل 
أن كل حلاق مهما بكن ل 
التمر وكل رقاع وسماك وئخامى وحانك مهما يكن 
أصملك وموطنه نهو أحغر ما حلق الله ف ١‏ لحسسساة 
العامة . أن الاسم الذى يعاق به عذ؛ النقبير هو 
اسم الحاحظط : قلا يقرا المرء ثمر دنوكن لوصضائف 


الت 


الطيقات في بلراز المجالس | ص 39 والصفحات 
التي نل ها::؟ ؛ ؛ عل شمبي م لان و متها.وهمهما بالنسسية 
7 ام بئي هاشم ١‏ للحصرى مقائة حول هز' 
الموتبوع + العقد با أ سا ص ته والصفحة التى 
تنيها )الى قوامي المدارس ( المستنطرف ؟ ب 
5 ) والصفحة التي تليها وكان قوامو المدارس 
اكثر أهمية من الاوائل ( بنى هاشم ) . لغد كان 
دلفلة مدللا ا حميميادة!) أذ اص إديه ف متناول 
الحميمع كفلفة قراط التمبيس(5!) وبلزول اديه 
الى الشارع حصلت لنته على دم حار و السو كك 
وديناميكية . 

وهكذ! بعودالئئر الحثشرى الحديد التئنتت 
بعض اللسيء واأأطول ذ؟ حيوية وباوما ومليمسا 
نجيد المماي070) وهذا مأ كان بمرفه التعالسسي. 
عندما اطلق على الجاحظ اسم ( ابو النثسر ) 
ر اليتيمسة ؟ 5885 ) وهفا ما عرفه أبن المميد 
مستشسار ركن الدولة وواحد من أكبر كتاب النثر 
في القرن الرابع140) : عندما كان بياأل كل من بريد 
أن لكان عن ]دل مآد والحاحف ( لطايف 
الممارف ص ١.5‏ بائوت 585501) 2 حتى أنه 
سمي بالحاحظ الثاني [ (ليتيمة 5 : ؟ ) ولهسنا 
السسبب أطلق الهمداني إسمه على احدى مقامائه 
واستطاع ابن عرب شاه وهو من المتأخرين ان 
يتقي لعبة الكلمة القديمة ه كنية الحر إرو 
الحاحظ »© 1 عمرو بن بحر ) ( فاكية الخلفاء ٠‏ ص 
55 ). 

سدو ان الدرسة العدمة فد شعرت الهزه 
العادمة ولهذا لمتت بقث في القرن الثالث لث اهراماتها في 
المؤلفات الرالعة التي وضيهها أبن قثيبة150) والمسرد 
والبلاذري بطرم - ا 0 قام بسرقة 
خزانات الحاحظط بالاضافة افة الى غزواته على إسن 
فشيلة . أن هذا! الاكنثتاف الحاصل من فل ذرى 
الخبرة آثار الاهتمام الففسولي بالعالم البمعيسة 
واخذت مواد المقارنة تسب مسن جميع الجهات 
لمحب الآقات 5 أفد دكي اأجاح_ط عن الزنحي اذى 

قلد كل الك موب العروفة : اإميان ب ([- 1*؛ 
ومثل زمله المتاخر المفاز ني بين بدى الخايئة 
الممتخد ١‏ السمودي لم ؛ 1١5١‏ ) وكما بقول لنسا 
كتاب ( عجائب الهلك ) فقد كانو! برسلون الى 
الخليفة الكتس الشضخمة في مختلف محالات المغامر 
بئما لم يكن يخطر من قبل على بال احد بان مل 


هذه الامور ستجد عند البلاط اهتماما . 


على الأغريق في عام 6 تظهر إشياء تنطرى على 


أكثر من التبحم العادى حتى إن المسعودى تدهب 
في عام 7.4 الى الصين وبذهب ابن فخلان الى 
روسيا فى عام ؟ * كان ذلك الوقت حمما جاء 
في عندائب (لهلد العحر الذهبي للحارة المسلميم: 
المغامرين ومن نم فأن كناب « مغامرات البحار © 
المدون بجدية لم بكن ممكنا في السابق ولم نستطع 
بعد أن نلاحق بالتمام كيف تطور الادب الر نيع في 
هذا الوكت الحديد . 


فالخوارزمي بائي بفهرس المؤلفات الادبيسة 
والمثالية على الافل بالنسبة لاتجاهه ( الرسائل ص 
886 ) وألتي تظهر كما تظهر رسائله اله بقدر ما 
كان ممكنا في ذاك 'اوقتار.-لا من رجال المدرسة 
القديمة ‏ اله استاذ علم البلاغة الحمالي ب كان 
طريق الحاحظ بؤدي الى الهمذاني وبيثهمأ بقف 
الاحنفا ز من عكبر؟ )؛ شاعر الكدين الاكير حسيما 
جاء في البتيمة ( ؟ : ه.؟ ) وقام بانمام «الوضوع 
الذي داه الجاحظ ] كناب البخلاء ا ص 9) 
والصفحات التي تايها ؛ وعلى مأ بدو أنه أوجد 
الطراز اللدى ال الهمذاني الى شكل جديد 
واعطى أهتمامانه إلى الردالة ابي دلف الذدى كنب 
فصيدته الساسانية والتي مده الاحلف بمادنها 
| اليثيمة لهملا١‏ ) وتبعه الهمذاني ف المغامة 
الرصافية ( بقرا ذلك فقط فى طبعة بومباي ار 
القفسطلطينية ) ولكله تحنب أن بعيد فيها ما كان 
وارد! واكن اقتاسه لعفى اإبات أبي دذلف 
ز اليتيمة 19/57 ) جاه بشعر بانه من اتباعه . 
وقف الحاحظط والاحدف واسو دلف إأى صائب 
الشكلن الى اسع الحديد للمقامة المجبوعة راد كانت 
ما تزال مفككة ب على ما بدو وقد لشات مختارة 
من ...1 مغولة مدر.ءسبية من الهمذاني تدور حول 
شخص واحد . ان العام الكبير هذه الحقارة 
الحديدة والذى قدم بحرئة وئقة ممطيات ا 
وحكيئة مصحربة باتفط < 3 معو حي وباللف 
للشكل ؛ عو ابن الحجاي ... انه احد القلائل في 
الادب العامى على الاطلاق ممن حمعوا بين الحماس 
والرومة وكل ذلك كان بلفة تمدتلك خللاقة اإسلوب 
الجاحظ ونكنب شكلا نويا بعد مرن من التمر ين 
وغلفها برداء الحيساة اليومية الملون ( ممسوغة 
بمسفة الحياذ اثيومية )25200 . 

فف أراق اين الججباج ان بمرغ اسساوب 
الحاحظط فى الوحل وفي عملاه هذا تطلبية قوية 
لساعي سافيه :؛ حيثك أن الدايات الاو لى ال عر 
الحخرى علد يشان دن برد كانت نتعامل بالفحشنى 


كمادة وقبمة وما تزال الئلفة اشدوية اطهر بكثير 
من الغة اأحثر (16 .2 طعع امع ومع 0م11 ) 
وشكل هذا! الفرق القمة في وقسه 'أيله العاضى 
الغنية في البصيرة والبدوي الذي اراد أن يتوج 
اسمه بها ( أن يذهب تبله بها ) ( المقد ؟ :515 ] 
انها أحدى اروع القفصص التي عرفنها . إن اهل 
المجرن(21) لابد الهم كانوا ططلبقة مستفلية متميزة 
تابعة لحماعة اردشم السكرة ( تطب السرور ؛ 
ظهر الورقة ه.1 والورقة الني تليها ) . أقام أبو 
المبر فى عصر المتوكل مدرسة للشعر في سامراء 
حيث لتقي اأحان ويتتسخون إ الاغاني .؟ ‏ 
5١‏ وتظهر التيمة أن لابن الححجاج الكثيري من 
المرافقين على عذا الدرب وربما دمكن أن بذكر 
تفيسييلة « صتبتيع الدلاء اللشللنادي . 
1 التولي ف 0 ) والذي كتب قعصصيدة ا طويلة 


هذا الاسلوب الذى له 0 وقته الا به على 


00 شيذا باغافلته ا الأحلفا ١‏ حبيث ع 
بعر 6 الو جداني العاطفي 5 متسأن م الماك 3 


1 ع 


الورع حيث قال ابن الحجاج ( ص -8) . 


بشربن هرون حين يسممهها 
يعحب متها ونضحك البستي 
ن سسداي ف سسقم لنادرة 
قريية اقلا متميى بها :واتضني 
واكثر أساية هو ما تمكه تاأدره العاشي 
الذي ينوسل بالرسائل وفق الاسلوب القديم من 
محبويته أن تظهر له ولو ف الحلم فترد عليه بانها 
تأيه بتفها حية بدردمين ! أبنو القاسم ص “الا ١‏ 
ارشدينى الى خبالاك حتسى 
الرقيع با مدبر ؛نا أعمل بك ما هو خبرلك من أن 
بطر قك خيالي احمسل ديئارين في قرطاس حتسى 
أحيتك ونا للقي 0-3 الحم 1 ه- 
ان شاعرنا ابو الطهر محمد بن احمد الازدي 
المعدمية بك وبالحاحظك ولم دض أي مر عع أدبي 
وحص ه.! والصفحات التي تليها ) تهجو بفناد 
وملام أصفهأن فأن» كتنب ذا لأصفيان وهذا 


/أء* 


بعني أنه عاشي في أصفهان . ولبسن من المسهل 
تحديد وقت التاليفه على الرمم من أن يعض 
الوارتخ ند وردت ي الختضات ٠‏ دفي صن ام 
لمتحسي أبى الاسم جوارى قاد 2 عام ل 5-7 

لا ولو ذكرت عذدذهة الاطرآاب مسن المستممين 
والاغاني مسي (أر حسال والصسسسيان والجواري 
والحراتر سمال وهل وثنت كالمز أسهم لمن سئثف 
اربمماثة وستين جارية فى الجانبين وعشر حرائر 
وخمسة وسبعين من الصبيان أتثبدور بجمعون من 
الحصسن والحدف 00 ه1١‏ تسوه كود 
اليهم 'عرتهم وحرسيم ورقياأئهم وسوى من كنا 
لمعه ممن لا تظطامر بالغتاء والقفس ب الا اذا 
نشط في وقت أو نمل في حال وخلع العذار في هوى 
قف أحالفه وأضتاه دثر نم وأو قشع 8 رأسه وضعك 
اثفانيسه وال نتكم جلاسهة وكشيف ححابه وأدعى 
ايقية بالحامر بن »© 0 


وفي ص 58 يدكر دار الممر التي بليت ف عام 
0 وفي ص 18 يرد ذكر جامع برانا الذي هجر 
ىٍ عام آهع . 


» ربي بحق امام صلى انضحى في براثا‎ ٠ 
. 1٠١ ووصف اللباذنجان في ص‎ 


ويتدكر “بو القاسم في ص هرم حفلة في قريه 
مع أبن الحجاج واصدقانه ( بين عام 5806؟ وعام 
5١‏ !؛ وقد ررد في ص 8لا دض طر به أي عمدائله 
المرزباني المتوفى في ( 581 ) ولى صفحة آلإ جاء 
ذكر طرب القاضى بن صبر ! المتوفى في عام م7 ] 
وطربه ثاضى القضاة ابن معروف ( المنوفى في عام 
4 ولي صفحة م ذكر طرنب الشاعر ©“ بن فساته 
( المتوفى في عام ه.4 : وحاء ذكر طرب ابن غيلان 
البراز ( المتوفى ف مام .11 ) قي صفحة الم وفي 
هذا تناف اذ لا يتطابق ما ورد ذكره عن عام +.؟ 
بصورة ممقولة مع ما ورد ذكره مؤخرا . الفد اخد 
الو ادنك هن مراحم اخرى قدا ال 2 
دنوآن الطرب :ء لكنه أراد عتدهما أإحذ ذأك 577 
ان تضمع الحصديث تي الفرن الرابع(؟؟) وتظمر 
قصص الطرب مستقاة على آى حال من اد 
اندواوين وبظهر من الرجوع الى الهمذاني أن 
تاليف الكتاب جاء بعد عام ..1 . كما وان نهابة 
عهد سلطة اللجوقبين في بغداد مع ما حدث من 
بديلات قي 205 الفصير الم بذكن عنها اشىء ولسم 


ىه 5 


بمجد كدلك جامع برأثا بعد أندثاره . كاذأ كان 
بو المطهر قد كتب في أصفهان في النصف الاول مي 
الترن الخامس وان الباخرزى ( المتوفى عام /151 ) 

قد زار كانبا في أصفهان يدذعى أبنو اتُطير | ألدمية 
لندن 4411 وحه !! لورقة 1 سن ملحق لاب 4لا؟ 
ظهر الورفة 7 ) فلادد أن نكون هذا هو كاتشللأا »4 
وثال انه تحت يفت ذلك ل طران الذهت على وضاع 
الادب » ولكن ا لباخرزي بسكت عن هذه الحكاية , 


تبين المندمة القيمة أن أبا المطهر كان على 
بفين بانه قد اعطى للادب شكلا جديدا ويستشهد 
نقط بالفدوة العملية لابي ربويه الذي يحكي عنه 
الجاحظ أنالتقليد معالمبالفة المضحكة قد استعمل 
نعلا في الثقافهة العصربة ( وهو بالتاكيد احد 
الانتصارأتك الغدنمة لشسخصس على آخر . ناقوت 
- بوركات ) نقد ادى فن النقل (من جيل الى جيل) 
ألغورى عند اللأاهوتيين وهملماء ففه اللفة الذين 
أدخلوا كلمة حكابة في الادب بعد قترة قصيرة الى 
حمل المحاكاذ على محمل الجد بينما بقى تاثيره في 
اوربا مضحكا دائما ( وهكذا روبت كلمات الحجاج 
بصوته الخافت ( عيون الأخيان © بروكليان ص ب 
5 ) واعيدت حكابة مغن وكانه حي ( الاغاني سا 
8 155 ) . كأن التقليد بعتير دائما تدرباً نيا 
بسمى القائم به باسمه وتتمع اليه باهتمام بكاد 
يكون علميا : مثل ابي ربوبه ومن الم أبن الفازلي 
وف القرن الرابع الشاعر الأبيوردىي ( اليتيمة . * 
١4١‏ والصفحات التي تليها ) ولدينا من لدن 
المؤرخين العرب بالكثير مما بعكس صورة الزمن .ولا 
بمكن التفكر بان مثل هذه الحكابة هي من و 
الغنية الادبية ألا بعد أن بكرن تلحيأة إليى 
تسيا ف الادبه » وهكفا تكون حكابة ابي 
ألطهر(؟؟) كد وقمت ىِ نهابه العميرن الثاني عندما 
2 الادب المربي بغزو مملكة هذا اتعالم . 

انتصرف مع الحريرى المدريسة القديمة ثانية 
5 كانت الى هذا الوقت ممثلة بالخوارزني 

(العلاء : فالمادة باللسية لحر برى كانت فععد 
ذلك الخيط الرقيم جدا الذى برقص عليه واذ! 
قورن بالهمداي سدو كمن تعمل بلا كوأليسن . لقد 
اقل ككائب كلاسيكي على الفرون اللاحقة ولم 
بغت الكاتب إن يذكر بفخر بان آلأة الثاعر لم 
تكفة ففعمله ؛بثل ابن الاثر المثل السائر ب صن0). 
لقد شكل ابو المطهر المادة فىيادبه منذ بناء القصيدة 
قوة تنتليمية هاللة حيث سام امنأ ل أولا تسم 
32 لماه 'م بفكر به الهمذأني © وهذه بداية 
فتاهر ها ل مي . 


حمن الرحيم كان هدا الرجل 
20 الح ثم نصقه مدحاأ وذما 
الح ونصف عادانه وأعماله ... اخ .٠‏ شس” 
والصفحات الني ظيها . 

ثم ابتم تغيير امو قف عن طريق ضحكة ضيف 
تيزف من خلالا على الحامرين بصورة يبي >< 
كان بشتم جوانب الجتمع مثلا . وفي ص لا١‏ 
بوخد الضيف فيه يبن الاعشار # فيقول صاحب 
ألدار نا إيأ القسسم ما يعنى ف الجلس أححد لم تذاكره 
غير ى فقول زااسيقة 0 
كما قال النبي صلأى الله عليه وسلكم المرء على دين 
خليله فلينظر احدكم من يخالل وكما قال الشاعر: 

الى المرء لا تنظر بل انظر خليله 

فكل أمريء يصبو إلى من بجانسه 

من بكون هولاء السادة ندماؤه واصغياؤه 
وإخلاءه أشن تقال هه . وححماتي ما ألف الناماني 
منذكم : في السماء ملك أسمه العمثدر يؤلف بين 
الاسكال أبصر تمومسهم سغاء وغرأيا ونوما في موضع 
وأعتد فعحيه مين انفاقهم و تأملهم فاذ؛ الغفراب 
اعور والببغاء ا'عرج والبوم مكسور الجناح 7 
انما حممتكم الماهة وبحدى النظر الى ائنين 
وهما صدشان فيعول لا اله الا الله الا ا لوم 
كما لضاف البصسل أى الوم اطاسم الفسرد قفي 
الكنفغا كال ما تصلم رق ه لم 1 لهذا الورحه 
..٠‏ الج »6 . 

وتنهي محاكاة الواصف الو قسور السطدم 
الارل سد أن تقاطم بمفاخرة تصيرة عن طلريق ق تهكم 


أحعدل الامعين : 
* فيضحك واحد مسين في الجلن قيقرل 


المجانيق على الكمبة .. الخ يا مدبسر مسن ايش 
تشحك أنما قللتا . 
ائل دجاجا وفراخا وجدا 
وأشو جملا نا مغارا رضما 
واشرب الراح التي في دنهسا 
شضاهدت عادا ولافت المع مسا 


ونبدا! القسم الثاني بشرب نخب اصفهان 
وهو عبارة عن مقارنة بين بغداد واصفهان تمند من 
ص !؟ الى ص !1 . وتمطي اللمسسة الفئية 
الفرصة لوصف بنداد بالرقة والمذوءة ولدفع 
آلات الطرب الرئيسة في ذلك الزمان إلى الأمام 
وللب الفضائل والتعصب انواسم الانتشار . 
انها المنائرة القديمة وكيف النتقلت من القبائل الى 


المورد ‏ العند الرابع » ميم ؛ ال/أ5!إ 


المدن كما عند ابن ألفغيه ‏ /ا5١‏ والصفحات النيى 
تليها ( والاغاني ده !19 ) بين 'لكوفة والبمره 
| ابن الفقيه ‏ ل/ا؟؟ والصفحات الني تليها ويائوت 
.4 - 5848 والصفحة التي بعدها ) بين همدأآن 
والمراق ( المعدمة بالا[١!‏ ) نين بنداد والصيرد 
حللة الكميت -5580 ) بين العراق واأصفهان1511. 


كانث 'صفيان نسمى في القرن الثاث بغداد 
انثانية ( أبن الغفيه ‏ 506 ) ففي عام .؟؟ نجمم 
اللفيمون في بغداد واعاقوا الخطبة الجامم الغربي 
وضربوا المحافل في قصر انخلافة بالحجارة وانزلوا 
لخطيب من على ظير حماره وهو في طريقه الى 
الببيت وإحذوا! منه عماأمله ( جمزهءعس 26١؟‏ ). 
تم سال أو القأسم عن [إملفام ويه سدآأ 
القم الثالثك : انه حفلة السمر تتخلل طعام 
-00 المتشعسر المصحوب بكلياتث الاسسكتاء لاي 
أوقحة ( معامات الهمذاني ب ام والصفحة القن 
لها ) والويية لاس ليه لطر جر زليه 
وتصحب كل نوع من الطعام في الوجيةة الرئيسسية 
نادرهة لطيفية وتعطي جرشة ماء ,المنا سي الاولى 
التفكي باصعهسان بصسورة احسسن ١‏ ص ١١5‏ 
| ويستدعي في خلال ذلك مأم ونشريه وغول وألله 
اني اظلم اهل اصفيان في احصوال : عسر الله 
اصفيان ماؤها أالماء العذب وحليدعا البلور الرطب 
وفي خلال ذلك يكون الشيبخ قد انشغل بالسؤال 
عن ائثنين من اهل بفداد بتحفظ بلاغي محبب .. 
تم تبدا الحاورة المتضاربة بما تثتهر يه يفداد 
من الخمور المعتقة من عرق الدندى الى الداذى 
كر كر وعن المسطلحات المحسية عند 0 
والملاحين | من لا.!علة.١‏ ] يمال له في النت 
العاورة با إنا القاضسع. بير لك قينا من السب عدة 
فيغول يا !حمق وسوادي 2 بحسن ان يركب البغر 
وتركي لا بحسن أن ينزع يالقوسى آنا وائله أسبح 
من الضفدع ومن التنين اعرف من السباحة إنواعا 
0 ل 0 ٠‏ للشفل 
بمدها الى مكة !لجو هري 2 سكن 1 في بغداد 
وعن الوصف الختصر لادارته البيقية الاخلاقية 
وعن عر الجمر وملداحم المفسيفب الذي سرعان ما 
بتراجع عن مدحه له بصوت خافت (عى .]1١١‏ 
أحميد الله على الفمسية 
فل أنخز الدهر هأ وعدم 
آلت الى مازثته اغفرى به 
على طريق الفال مف مده 
والمن للموليى على عبسده 
في فعلد نما اشترى عيده 
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و2 بزال بدلعاه بيذه الممادح التي سبي بيا 
دن لك ألواذاء ب ليم سل العيك 2 أاعشر 0 وألو ناء 
أى أن نشغر س يٍِ تععضبهم سوء اعتقاد قَُ 00 
الصساحسا اذى بعر مله مامكا مثال ذألك يغوي له 
نأ سيدناً من ذا ما هو الا طاعون في مجرى انف 
لينئسي حمعت مسللة وأم أععرقفه ماهو وأشنه نأ 
سيق ألا كما قال الشاعر : 
الفأسديك كذبت و شاد مهي 6 
دحل و ملتعده معام ابروا 3 
ومن انم بلصت أن جارة على بمنة وتمدخ 
مجالبتة تم بذنهة علد الذى تلى تسسارة .. 
والتكرر ماح بده نمث وذعه عدة رات ) 1١١‏ 
والصفحات الني ليبا ؛ الى ان سكت إأو سيةى 
و لحمل ا'لأبرري وأعواد وألفئية على شاد 
المعتاد ١١01‏ والصفحات التي وح ا اي 
57 العريدة وعددما تفمل الشمرة لها وعمثر 
ابو العايم من “لفمسة وبيدهة قدس شراب وعر 
الامفيا بابيات من الغزل ولا يفحك ذا 
الغرب منها يمطره الشيخ بوايل من سباب المرن 
أ أبع المشتار تعرنه رقيما مفسدكا الحم ١‏ ص كارا 
والصفحات الم الي ا الماأدة من 
لخوارزمين اسان ومن األححاج كما م 
0 55 م مؤلاء التلايه بتطوبر مصحاء خرن 
سس ام المتو فى في فيه .” بمكن ات عن 
الإنماي مين محاء شيم 7 الغاللثك الذى و تدقف 
تطورة”*؟) كوا دتسيهر ( المستشرق البلغفاري ) 
(الند 5 22286 ). 


بود الحاذرون الاسراع بتصعيد النسوة 
5 2 0 8؛ 5 5 ان 

يعدي كر مر ات ى أن لمعب المغني 
م 1 : م ل ا 3 1 - 

د امسمصننا ي- امداخ زر ل بر 8 الخاعدم ذاك بأ ص العام 


أببوقفوا : 
في ملسي اأفاين ١مس‏ لب 1598 والصفحة التسىي 
لها ؛ لذ 5 ذأ يا با 

وعندما بدافع ثالك نبد! هحاء قاس مم فخير 
انل ؛ ص له 117 والصفحسة التي تليها ) ( إنىي”" 
بعينيك واصلم الى باذنيك لا تحجرك بديك ولا 
منلكعصيك ننه مستشعقا واوللتك أصدقاني أكشر مين 
حو ص البصرة و اوم الحصل وخردل مصر وعدس 


1٠ 


أأوسل وى الاهواز وزبتون فلسطين .. السخ 
م يكن ننفت اف خصومات الحجاعلية مكانة / دده 
الى جانب 'هجاء وقد ؟نحصر نمله بصورة رئيسة 
ن كحت البروس: الأغاتن با 1112 )ان 
الانعطاف نحو الخال الغر سيه الات سحام من علربق 
وعال الصدتة والادباء المتجولين كما ببين كتاب 
البخلاء في ا ص 19 وألحصفحات أأثي تلييا ؛ 
حيث كان المواطون رحلا وتنقل معمهم الاسفار 
والاخبار بسرعة الحصان الجامح . 
يتمكن كل رد الفمل ضد المجتمع الاموي 
في (رارلندو ) العاقاق شلغضب ولفى | رابلياس ١‏ في 
تصص الفرسان [ ارللدو فوريوزو ب دبوآن 
الشاعر الالطائي : اروستو رابلياس كاتنتب قرتسي 
قد الحكم نوادره ل ١51954‏ ] . كان ألغرن الرابع 
مرة غريبا عن هادا السوع مسن السخرية : 
نالخوارزمى يستعمل عبار'تها مبتسسما ( 0-007 
مض 1.1 ! والمحصوزل اع 0 الذي بر تعش 
أمامه الاسالندن ونمرود ! لتسسيشان والذي نتسحمح 
باصد قأئنه دوي الاس هاه 5-5 المحببة كالمكاري 
والارمني والصقلبي كان بالسسسةه ذي اأطير نمسلا 
حزلياً . 
ان نقل المفافلة انذي نم اولا في القرن 
الثالث على المادة والمعنى والذدى اعتاد إن بتمامل 
مع القالد فى اإستممال الافداد كاير بسع 
ا 2 
نو ضمح ألا ممن عر بق تائر مذهب التو فيق اليوناني 
وخلال ذلك ا القاسم قد غط بفعل الخمرة 
في نوم عميق واول شيء بسمعه الرء في اأصباح 
الثاني هو صلاته ثم بدا بغناله الاستيلالي وياخذ 
كبلساته وقول : السلام ملكي ناه 


هذا تشهر ايشا بو ضوح الفوله الغائلة « لا 
تكون البدابة في المادة بأرعة » قالفن القصصي 
العرني لم بعر ف ثيابة هد' ألوقت بغير الملولوج 
واألحوأآار 3 فميلما ناخد الهمداني أحيانا تماد 
قصيرة للمحادثات العامة بعذب ابو المطهر تقسسهة 
بشدءه ليطر ح أسستة ويضع محادثة . أنه باسحل 
أحياناً مع العبارة ملحقها اتذى لا بلائمها مثل 
مغارنه أبن الرومي ص ل 1١١٠.‏ . وحيث وجب 
عليه تفيير المنشأ بسبب العلاقة الحلية قانه فشل 
في تحقيق ما بمده بصورة نم مرضية مثلما ورد 
في ص 6م . وفىي دس ١؟‏ حيث آأمد اصفهان في 
القصيدة الساخرة بيلما نصيم الشيخ المسجصوز 
وإندي لابد ان يكون نموذجة اللبغدادي ؛ في البيت 
العالث أصفقيائيا بالولادة تني...ء 000 


ا سائلي عن اصفهان واهلها 
حكم الزمان بنحسهم وخرابها 
سبانها ككهوليا وكهولها 
كشسيوخها وشيوخها ككلابها 

وبالعكس من ذلك فلابده من الاعتراف بأن 
الشاعر قاوم ظاهرة النبغدد التي جاءت اليه 
بالتاكيد بعد دراسة العكبرى ولبي دلف . كان من 
الممكن أن طقى تايفه ترحابا عند علماء اللغة ولكنه 
اصبح غير أدبي حيث ان .الادب والشعب لا بسكن 
ان لتقيا الا وفق قوانينهما وذلك !هم ما في تاريخ 
الادب . أن بغناد أبي العغاسم ليست نعنياد 
امقكدسي (اص -5!!) الذي كال ان بغناد في 
طريقها الى السقوط ( ص ب 115 ) وعلى الرفم 
من ورود ذكر المستشفى فلابد انه قد رأى 
المدينة قبل أن تردهر على بد عضد الدولة ( أبن 
الاني ‏ مؤه ) . تقد كان المرض كامنا ثم انفجر 
بعدئذ وكان من الممكن أن شضي على حروب 
اللوارع المستمرة ملف عام 4.؟ ولكن الشوم كان 
في اسكان معز الدولة لاتباعه وجنوده في العراق 
وهؤلاء نشروا الفوفى ولم يذعتوا! لموظفي الدولة 
١ابن‏ الاثير الم ل 5618 ) وهكنا اصبحت المدينة 
معتمدة كليا على الوإردات وعددما مو صرت المدبئة 
في اوقات الحرب بيع لأول مرة كل ثشيء في 
العاصمة من اجل لقمة العيثى ١‏ اأصدر نفسسه» 
ص ١81‏ ] وابندات فى نفس ألوقت الضالفة 11الية 
يسبيب تتافض. الدخولات العراقية ولهذا بيع 
كرسي القافى لاول مرة في عام .850 وتبعة بيع 
شرعلة المديئة والبلاط ( شرطظهة وحسية ب ص 
5 ) ولكن العواقب ظهسرت باولا في العصير 
السلجوقي . بظهر ابو الطهر المدينة الكبيرة البراقة 
المتهورة مع غوابة محلات الموضة ( مودة ) وفناني 
الموضة ( كذلك مقامات الهمداني ا ص ه.1 ] 
والحضيات المستهترات تارة والعاطفيات تارة 
أخرى واللواتي يتم تصديرهن حتى إلى مصير . 
(الافداد الحاحظ ‏ م1 ب ومصارع المشاف ص 
مأ أء 

أن كلام الناء في كناب لب اللباب وفىي كتاب 


الاشداد للحاحل بظهر بالمقارنة مع ما في كتاب أبي 
المطهى في ثقافة هذا الحغل الخامصس 4210١‏ . فالاسلام 
لا متحدث بالسوء عن عاصمته . واذا كان أين جبير 
بكر غرور البندادبين فان ذلك لا يعني كثبرا 
بالنسية لفخره التمصب .وترى باقوت ! .كا 
ان بقداد عاصمة الاغنياء بيئما جد الغفير نفسه 
فيها كالقرآن في بيت الكافر . 

أن أصدار مثل هذا! الكراس من مخطوطة 
فريدة متاخرة يحناج الى الثقة فيجب قبل كل 
شيء أن يعامل كتاب الادب الرفيع في القرن 
الخامس بطريقة تخطلف تماما عن ألتيئ عامل بها 
كتاب العرن الثالكث أو الكناس اللغوي 5 

ولوصف مخطوطلة الفهرس الابد من امول 
ان توايع إن 5 وا “اهم مر بوطةه ومرقمة خطا وان 
بعض المبارات تشكل تثشويشا ( لغزا ) لا يمكن 
حله الا بصموبة بالفة حد! وبيذا اسمدتني كثماً 
مساعدة المروفور هورن وانا مدين أيضا إلى 
السيد البارون نون روزن لتفضله يوضع نسخة 
الخطوطات تحث تصرق . 


الهوامسش 


(1) كانت الهتدسة العمارية هن الوافسيع المحبية في المحادهة 
( خارن « المقامة الوصلية للهمداني » و ١‏ قواعد الموائب » 
مخطوطة الفاتكان + فلم 54 © هر الورقة )/ا١‏ ) من 
الناس عن بدخل (لنار فتدىئء بالهندنة فيقول كان 
المجلس بصلح بابه هن هنا والابوان ان بكون مقابلا لهذا 
الاب وهذه الخزانة ما كان يليق أن تكون ها هنا . 

( يرز كناب العيون خصااص عصور الكللاء > في 
نهاية القرن الاول : في عصر ١لوليد.‏ كلم الناس على 
البناد وفي عصر سلبيان على النساء وفي عسر عمر الثاني 
على الدين 11 .5 أقلط .ندية) , 


)4 أن ها يذكره ( قربه السمارية ) يثاسب بصورة خاصة 
ما هو ائسه باللاميح ( قطب ارون ب قينا اب الجسره 

ف ومع ذلك فهو يبحمل هنا اللقب تحدىق . إنه راد 
الواقعية في الحياة السضرية , 

(44 الدولة حي الانقلاب > وائثورة و (( الواحد بعد الآخر ) 


ونملي في أحدى قسائه المصر الاموي (الالغهاني ١.‏ 5 ؟11) 
سخط الافشاذ المحكومة على العائلة الحاكمة , ولم نيد 
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١بن‏ القفم مع الاسف أي رآأي ( الدرة اليتيمة » بروت » 
ص 415 1 1( 1ذ! كان مسلطانك علب حدة كولة ,.. 4 
وبسدو ان هذه الكلمة كانت عقطئلح الدعانه :إيدبيه 
القديمة ( الفار : بيت ابي دلامة في عبيون الاخبار ٠‏ 
تروكلمان 2 ص 14) وعلمف آبن ابي اصييعة (؟ ب 0 ) 
لذكره كناب أخيان الدوله مانت ندابة حكم قنبدائاكه 
المهدي . لقد عمل دعاة الصامسيين كما هو معروف بمثل 
هذه الممسطلحات وهكل؟! فان الدولة هي انفاستهم !و 
كما نسمى في الاغاني ( 5 : 08 ) في موضوع قدييم : 
دولة اهل خراسان , وفي خراسان تم تعنسديد معلى 
الدولة ويستشهد أبن الفقيه ره : 6م ) بكئاب العولة 
العباسية وأمراء خراسان ل وتسمى باب لخراسان في 
بنداد الستنادا الى السعودي في وكقت سابق بياب 
الدولة راصي 7 ؟ 1383.7[ 50 1ة1ا5 ه[آ) 
وانه اللعروف أن آبا ملم قانيا كان يمن بصاحب 
الدوكذ وصاحب الدعوهة ويشبهه البيان ( ؟ : 158 فى 
5 ) باأنه مالم بالدوئة وبرجال الدعوة , ويذلك كون 
الدولة مرادفهد لبذه « الدعوة )؛ في رسسائل الجاخط 
(الندن » رقم لم؟١؟‏ الورقة ]5 ) ( كهول سن ١بناء‏ رجال 
الدوئة » . إنها نلك التي أسيء فهمها بصارة ( ابنساء 
الدولة ) كما في فهرسست ( 21601 ب الجزء الرابع ب 
4 ) حيبت أن الراونديين الاوائل كان فه أطلق عليهم 
( ابناء الدولة ) وهم بؤلنون يجانب الهاشميين في بغداد 
طبقسة من اللبلاء نهسمن على أمون الدولسة حتى فيل 
( امبر نفسه محص ولا ) : فى مديئة بفسداآد ببس 
الخلاقة وفيها بفسسة رحال النعوة . إن اول تحوير 
كعلى الدولة وجدنه لي الاغاني (18 : 51) في صيفية : 
دولة برمك وف ( عيون الأخبار » بروكلمن ؛ ص 1؟1 حيث 
قيل للخليفة الأمون : انا سليل نممك وابن نولتك ) 
وبنفس العنى في نفس الوقك ( الاغانى 15 : 20و5١‏ : 
او 8ل ) والكندي ( الأابحاث الشرعية 2» ص /الا؟ ) : 
ونقل الملك والدولة الى الصراق . اذ! كأن المرجصع 
صحيحا وقد بدور الحديث على الدولة الأموبة ولهذا 
كان ذبنو صلم ناقد الدولة ( حبزة الاأصفهاني )2 ح 
4 ).اما الدولة اليوم فنعئني حكومة وفي البين سمى 
والى المدبنه في عصي سيور بالدواة 

20 12 ,1174 .جر0]ظ) - 
كان الهاشمبون بتواجدون سوبة في عفر باب البصسرة 
( ابن الائي 4 5 165 ) وأعلنوا معارضتهم الدائمة لعار 
الخلافه ولاهل الكرخ ( 45 : 585 ) حثى أن بأثوب ذثر 
بحث كلمة و كرخ بغداد ) انه كان هلا بعفي الطوالف 
لم نكن لهم أية جدوى ف الحباة الفكسرية حتى إن 
النصور فى شكى ثلة إحتذغ لهم بالادب ( الاغاني 51:35 ) 
وكصلقفك ( الحجازيون القيمسون في ستسافراء 
بآمر ممن الموكل ) لم بقدموا ايف؟ ثسينا يذكر . وهتفا 
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كان ذللاط المعطش للادب ضعيفا على [أرغي مسن أن 
الشعراء فى عسر شارون الرشيد كالو' بملكون رحية 
خاصة في طافق أنسماء ( باخوت :1 ؟ ل 1ق ) دكأن الكبر 
منهم بجليمون 3 حلقات خاصة في الترخ ( 15 )١15 ١‏ 
وخصصو! باعات التلام والخكلاية عند اللكامين ااكبار 
(الاغاس .؟ : 114. 

بشهد على ذلك » فى عام ..؛ >6 رسسالة العري راص 6 
وها بعدها ) . 

للربغه معلى عنف الشرفيين لا بتمدى كوله قطعة صغرة 
بهم السحادة : واحهة محدودة بدون ساحة . وهذا 
بيكن الودوف عله في كاب الديارات لاشاشني . 
وكانت نغلى في اكحرب والحداء علد !اغا خرة ( الاغاني 
1:14 156 ). 

سر فنك أبو واس 1 مصارع العثال ص 56.ى؟ )1 . 
وع؟؟ 101183)) جاء الشاعر الى خلفف الاحمر (ايتعلم 
مملده الشعر ©) ححفظه في بادئىء الأمر القه كسسدة بنوبه 
وطلب فته أن بتسناها نم ستمح له أن هذا نئفسه , 


استممل رأبى المتزلة البصري ابن ابي داؤد ( المتوفى 
في عام .1 ) الالحراب حلى في اسم وكلية إطفالن» 
العديدين ( الفهرست 1921631 ؛ ب 1520 )1, 

وف اسطورة « ولب اللين » برد موضوع في خصة غلاء 
الدين يسبه ه؛ جاه في فصص الانبب": ( الغاهرة سا ل4.؟١‏ 
سا ص 55١‏ )ه. 

ان الرسالة حمسما هو معترف عليه هن من أصل فارسي 
( لسلابسخاكء . ) اما مجيوعة رسائل الستشيار الاموي 
عبدالحميد التي ذكرها المسعودي فكانيت ترويرا وغاليا 
ها يقيم الال الفارسسيي على الإاذب بصورة ممكوسه 
فتشذيب الاسلوب المشبوه غر صحيح ونبدو الرسائل 
وكانها وافمة تحت نائي ان أسسلوب ابن المقفع طهولي 
وبكل بساطة د الجازات « بتي الاهتم » القستماء 
وكذلك نيدي رسالل ابي بوساف الكلدي فهي تأخذ مم 
الشكل الصيفة الحامدة من هكألله . 

استميل هذا مؤخرا ف المحسناتب اللائمية ب الحصري 
(المقدهد 15 :1 ١1١5‏ والصفحات التي ليها ؛ . 

وحصمبها جاء في غرر الفوائد للمرتضى ( طهران ؟7؟! 
الم استطع الاستشهاد الا بلسخة الكلبة غيل أخرقمة ) 
كان (يبو ئواس شاعره اللمحبب . اما إلوى نسابقة فهو 
عدى بن زبد الذي لم يؤخل به كليا كحضري ( الافاني - 
6س لازو لإا!-115). لم بمر للفلاحين اهتماما 
وهزلاء ظهرو! في الادب اولا لي كناب < هز القحوف » . 


(15) هكذا كان انصرقه تجاه الللف فى كاب البشلاء متمبزاء 
رغم كل حبه اللكدب وجيعها ( الففرست ص ل 195 وغرر 
الفوائك ) , 

(19) اشتهر الجاحظل بأنه صائم اتفول البارع ( اللاحلفة 
الطريفة ) ( الاغاني ها ؛ 4# ), 

ل18) حصب كناب اللرقصات ( اص له ) أإستاذ أبن عاآد .ى 

445 الذي اقرف اباد [عتشساي الشسعراء 1 موي آخرا 1 
مواجهة اللوضة +مفمز ( انتهازى ) ( تولدكه ا محاضرة 

(.؟4 بمشير أبو العلاء يج'نية <موذها المتاقام ( بالاضاكة أل 
ذلاك قف انتقل رواد ممرسة المنويري الشعريبية الى 
عدرسسسة الهلبي . اتهسم القنانون الذين يمكسن أن 
بعسحوا ف ؛ حضارة اإخشرى © رسافيه , 

(!؟) الترجمية الحرة آاكلية ماجن هي ف احسن الاحوال 
تخابلها في الفرنسيه كلمة ( الفاجر ) ومعناها في الاغاني 
(86: هل! )عدهور » وهي في الأغغاني ( 1 : 54 ) نسني 
بون حكم سابق متساو في الحقول . وكدلك في ديوان 
صلم ص 11١‏ :و (اخيار الهلد » ص 4! ) فالماحين 
هو المازح او الهازل أو المرح بكل ها تعليه الكلمة , 

(؟4 حسبها جاء في الصفحة الاولى : في الوفقت الذي كان 


قبه هو في بنداد ( يذكر ابن الحجاج في دبواتله أسسم 
مظير من بين اصدقاتة اتلي أجد على اي جال ملا آخر 
لاخصار الاسماء في بيثا الشمر يمثل هذه الصورة : 


وصلوا بمولاهم ركوعا وسهكهما 
يوم ابسن هرون بهم والمهتسر 

(؟5) العنوان لا بكون ( تاربخ ابي القاسم 06 بل ١‏ عاتورات 
[ني القاسسم اموه الس ٠‏ الؤفسدل 3 الالأنيك الى 
بشدادبة , )؛ 

(؟) كلها وضصعت أما سجعا أو ل قافية ببنما كانت المناظرة 
الشخصية القديمة بلا فافية , نقطة التيلور : الحسن 
ضف عمرو بن العاص ومروان فى بلاط معاوبيسة ( مثلا 
الحاحل _ كاب الإأضداد ب .14 وما بعدها )ل .2 لقب 
كان بلا اقافية نهائيا . 

(نق؟) حاءت ملاحلات خثلف ردما خلف الأحمر بصودة غر مرئاه 
واله ترجم المقامات ( رقم هس ) سس 180 ) وكذلك ابسن 
يسام التوفى في عام (47مم ) وللمقارنة برجع الى ابن 
خلكان » طعة باريس ( سللنن ب ؟ ب 7.1 1ه 

(55) كما جاء في ص 7 كانت صناعة مثل هذه الثوادر عند 
التخاس . 


سا ول ل لارنج متو ماج يرل ب ليه 


الكنابة العربية قبل الاسلام وبعد ظهوره 

فيل أن الضك العر بسي أصليسية مسن 
اليمن وهو ( المسند الحميري ) الذي كتبت فيه 
دولاما مسا وحتمم ودوثت فلل الكتادات العشيسة 
والاثبار وهو الخط سمي بالحميري او الانباري . 
والذى ننسا في ارض العراق 5 

وقيل أن اصدل :خط العربي هو ( الفنيقي !| 
السسييهك الى تنيغيا إرض كنعان . 

ورودت عن الاصل آراء كثيرة واخيرا قبل 
استنادا على ما اعتمد عليه الوّرخون والباحئون 
عريع حادذل لخو ش الاحجار التي وعددات 5 الانسار 
السلية والتي تين ( أن الخط النبطي اال عن 
3 وجوده فى كتابات الماتكف ألتي دوئت فى 

( وحن 530000 هذا 
الموضوع » ريما بتطاب مجالا قد علول فيه الكلام ) 

وقد وصلت الكتابة المرئية الى الححال بمدة 
طرق سواء أكانت التجاربة منها او الصلات الاخرى 
وفستكاص. من ذلك أن الكنابةه ألعر دبية مو حورة قل 
ظهور الأسلام وفي قريثيى من يقرا وكتب . 

ولقد أدرك النبي محلد (مر) أن للكتابة إئرا 
عظيما وعونا كبيرا في نر الدعوة الكريمة : وكان 
أكرب الناءي اليه الكتاب . وخاصة كتثاب ألو حي 8 

أن ذلك الحرص الشديف من لدن الرسسول 


ل 


وزادة التربية ل بقداد 


الكريم : كان نتيحة لدرابته العظيمة في نثر المعر فة: 
والاعمية القصوى في الكتابة في تحديد علا قات إلناس 
تعضهم سمكى وتيت ما لهم ومأ غلمهم اضشساقة 
الى اهميتها في #دوس آبات القرآن المحيد . (وجاء 
ف المدونات التاريخية الابلامبة ؛ ان التبي الكر بم 
قد ارمسل عددا! من الر سائل الى الملوك وامراء الدول 
لمجاورة بدعوهم فيها الى الاسلام ) . 

وقد وردت إشارات عن الذين كتبسوا علد 
رسول الله وملهم علي بن ابي طالب (إرض؛ وعدمان 
أبن عفان إ رض ؛ وزيلك من ثأنت» ومماوية بن أبي 
سهيان وغيرهم . 

واقك ومكعنا من صر الحنقاء الراعدين وثالق 
تبدا من زمن خلانة عمر بن الخطاب (رض) 
(551ه )!قدمها بر جع الى سنة (.؟ه)واخرها 
بر جع ألى أوآخر مر لخاد فة الأمام قلي 7 أي 
طالب إرض) (.6اه) وتششسمل تلك الوثائق المكتوبة 
مسكوكات و لقائف ردي واحكار . 


#سيرة من الاعميةه لكونها وثائق رسمية تصدرهما 
الدولة . قالخط فيها معتلى به عئابة كرة 5 
دراسة تنطور الخط العربي250 . 


41 الطر : 

الفلقشتدي :2 صسبح الاعشى ( مطابع كوسستاتوماس » 
ا 5 
ل جمعة : قخمة الكنابة المربية ( سلسلة أقر! > 
الس جه؟ ). 
سهيلة بأسين الجبوري : !صل الخط العربي وتطوره 
حتي انهابة الممر الاموي (ا ب :ةع . 

0 


سا ولول رالا حي ينج متو ماج وين ل ا نل ب ليه 


البدايات الاولى في التحسين 

بعد معتل الامام على بن ابي لالب إرغس» قِ 

سنه .ؤه . انتقلت الخلا فة بمد ذلك عليز الى 
0 سس أبي سقيان هيل بس مس حدكم الادره الاموية 
! 55-16 مار 1116م مبلادية ] . 
ف الكوئة الى دمشالى سلاد السام ٠‏ وف العدر الجديد 
اتسفيه ركعة الدولة اإلعغربة كش 1 فدهو وأقد تمبز 
هد الفصر باندرآف المسلمين يشكل عام الى الحياة 
الدتيو نشب عكس ماكأن علبه!لجحال ف عصر الرأشد بن 
حيت تجنب العرب الى درحة كبييرة اللبذح 
والشرف ب فتقدمت القئو المفمارية كما مالالمرب 
الى الخ والنلحت وااتصصو بر والز حر فة 2010 

ومن المعرو ف أن الذلغاء الاهمونين اكد أولوأ 
الخط عناية بالغة وذلك احاجتهم الماسة اليه سواء 

فق الكتانة على العماير 35 لشفب ام ىق استعماءله ىَّ 
كابة المصمحف الشرءفه والمراسلات واللقود ... 
ن الكثرهة اه ع الكنابية التي وهلتنا والحتلانف 

0 ى دونث عليها ناعد ولاشك في تتبع "لور 
المجعال العر أعر بي في لمكم الاموى2؟) . 

ولعد اشتهر في هذا العم خطاطون منهم جااد 
أن الهبام 3 شفسيا نن حجمزة إلكاتب المنو فى ا 5 
ومالك من دشار اأتوق سئلة .,؟اججه . أما قع لاه 
المجحرر انول بيك 1ه 55 ٠‏ كان / إكتب الناس 
ف تفن لحفلا 0 وهو الذي اخترع القلسم 
العو مار والعلم الحليل :+ و كال ضيح للمشسق 
العصمر الأموي اصوله دكوأعدهم ميل الله الكثمر 0 
الخطاطين . 


وآخرأ فعد طبر على الخد ف العصر الأمورى 
بوكأدر زخرفية حديدة(؟) . 
بقداد تود الخط العربي 

امد زأد تطور الخد أثعر بي ئْ أوائل الدوئد 
العباسية على بد رجحل من اهل الشام في خلا فمةه 


محيود شكر الجبوري : كناب نشاأة الضط العربي. وتطورء 
لي © ترف ٠‏ 
مكلة الاق عربية ( العدد ؟- لالإؤا 6 114 ب 6 ), 
مجلة آفاق عربية ( الدد 5 ب 11/5 4 ى ؤس لإة ) , 
() سهيئة يأسين الجبوري : أصل الخط العربي وتطوره 
حتى نهاية العصر الآموي (ص )١95‏ , 
(؟) الصيي السابق نقسه و ص 1599 ب إ؟ؤ . 


السعاح أول خشفاء بني العباس : قال له (الفداك 
سس 0 الكانب: : فزاد على (قطة) © فكان عدم 
اكتب الخلج ل لم كان سد اأسسافي نن حماد الخائب: 
ف آيام خحلآفةهة المنعور واأددى 0 فزاد على 
وكانا هذان ااكانأن بخطان ( الحليل ٠:‏ ولاند 

براد به الطومار أو قريب منه . 

ثم أزده.ر عر المامون بتلامدة اسحاقف اس 

ا ا 5 الخطوعل الاملية الوزونة » 
2 وى علييا احد ألا بالتعليم الشعديد ٠‏ وعلتيا 
ا عم فلما دخر م ملوأ اننا عشم فثما١!؛ ٠.‏ م علاج 


الافلام مي 

١‏ - قلم الجليل ٠" ١‏ قلم الفتح 

؟ ل فلم السحلات م نا قلم الحرم 

ع ل كلم الديباج 5 نس فقثم الؤأمرات 

1 غلم الطومار الكير ١١ل‏ فلم العيود 

ه ل قلم ملثين 1 قام القصسصسص 

5 د ثلثم الزضور قلم الخر فاده 


و (ابراهيم الشلجري ) 2 وكان ألخك اخل 
ل براه , الحل عن حاف [ اللدللن * وأخشارخ ملاه 
كن اوح كو د الي : نم اخترع من 

وأخوةه ( بوسف الجر ى ١‏ ني 0 اختر اع من 
القلم الحيل ثلما ادق مله .. فاعجب به الفقال 
سن سيل ودار المادون .٠ه‏ و ماع | العم الرناسي 0 
وشضل أن الاعصول المدرر افدحليهة م النائين والنلث 
فتى سماة ! النصاب !ع و ثلما أسي عن اللاحةهيشة 
| خفيف الثلث 4 . وأقلام اخري مثل ( المساسسل ؛ 
وافإغار الحلة ؛ وا( خط ااأؤأمرات ؛ و ( لعل 
القصفي ؛ و !الحوائحي ؛ الا أن جياه مع حيلد 
وابكنه كان في هدك ولا متقونة» :: 

وكان ننافسه في مدير د ( وجه الله للعسة ! مسف 
ن أأعرو نب مالي ذرحدان وكان معدد_ أ 9 


دا اليف لدا!.: 
ع سيو 


(4) الدكور سهل الور : التخطاط القدادي علي سن هلال 


5ه 
(ه) عدالله المشهور بحاجي خليفة : سف الظثون ( طهر آن ) 
وآلاه أألاء 


(5) التلتشكدي © ضيح الاعنبىي (1)/5) , 
د . مهل الور : الخطاط اللقداري راص 12 ). 
الطدوسي إ- الإقنياب (لألق س خفن , 
معحيود شكر الحوري :0 نصاأة الكل المربي ونمسودهة 
(ص لثش) . 
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( الحليل ) ؛ وأحمد بن محمد بن حقص أأمروف 
ب (زاقف ) وكان :حل الكتاب خطا في ( الثللكث ) 1 

وكان ابن الزيات في ايام أبن طولون وزبر 
داه عن ب ل 
وتحربره على راس التلشمائة الى الوزير أبي علي 
محمد بن مقلة واخيه عبدائلهاة) . 

ف شعن انق عقلة يكين الشعسنان 
علي بن هلال المعروف بأبن البواب ... وممن اخل 
عنه محمد بن عداالك © وعن محمد نن عبداللك 
إخذت الشيخة المحدثة الكاتبة زيلب اللع.ة شهدة 
ابنة الإدرى © وعئها أل أمين الدين يافوت © وعله 
اخذ ولي العجمي 4 وعلبه كتب المعيفا : وعن 
العفيف اخذ ولده الشسي عماد الدين ؛ ويقّال © أنه 
كان كاين الواب فى زمانه ؛ من الشسسيم إل ين بن 
العفيف الخد الشسيخ شمس الدين بن أبي رقيبة 
محتسب الغفسطاط 4 .. واخذ عنه الشيخ شمسنى 
وصنف مختصر! في قلم الثلث مع قواعد ضهها اليه 
في صنعة الكتاب > احسن قيه الصنيع © وبه تخرج 
الشيح رين إلذن شعبان بن محمل بن دأود الأثاري 
محتسب مصر © ونلظم في صئعه الخل الفيه وها 
ب ( العناية الربائية في الطريقة الشعبانية 4 لم 
سبق الى مثلها ©؛ نل توجه بعد ذلك إلى مكة ؛ ثم 
آلين أليمن والهتد ثم قاد الى مكة قانام نهأ وعبغ0أ. 

نتخلصص من العر فى اعلاه أن متاح غداد كأن 
قثر فا مناسيا مما حمل الخط بتطور و بحو 3د واتعمر 
اوضاعه وتصيم له اشكال خضعت الى قوأعد 
ومقابيس كانت الاساس المنين لهذا الفن الرئيع . 


(اللوحات النالية تمثل انواع الخطوط العربية 
سر العصور ) . 
ابن مقلة هندس الحروف العربية وقدر مقاييسها 
ولد ابو علي محمد بن هلي بن الحسين بن مقلة 


09 العننكئدي : صيبح الأنشى (9/؟1) , 

د, سهيل انور : الخطاط البقدادي (ص 48) , 
ل الفلقشتدي : صيع الاعثلى (15/8) , 
(ة) المصعر السابق (14/5) , 


15 


يوام الخميسن لتسع بقين من شوال سذنة ؟لا؟ 
هحر به( 0 

أنه كان « مقلة حدقة الزمان باف سوت 
المر فان : مصور النقوشي القدسية بالصيور 
ألر و حانية ٠‏ وحثم الخطوط الهندسية الإدوات 
الحسماتية ٠.‏ عليه الرحية والرضوان مأ لتسبه 
العلم وظهر ٠لرقم‏ 4 وهو بغدادي » بكنى بابي الصدر 
محمد بن علي بن سن بن مقلة الوزير 01172 
رقسه عن عمل أبيةه ؛ وانصم ف الى الدرس ) : 
وقول مؤلف كتاب ( ندغة الخطاطى ) أن (اباه) كان 
زمانا ؛ ببيع الريت » .. وكان ابوه كاتا ملي حالخط: 
ا : لتب ولداد ٠‏ أبو على :+ واو عدالله . 
يلع عرنية عالية فى علم الاعراب ؛ وحفظ اللمة > 
وبلاغة السيان ملثورة ومنظومه : كمأ شيد له 
اأصو لي ذلك وتخضائل اخرى أشا تيز بها على 
أقرأنه قٍِ هل عص 15(5) . 

ومن المحفقق إن أبن مقله الذي عد ( السان 
عن الاعيان 4؛ واستاذ إساتذة الرمان + ووزيرا ذ: 
شان ) ؛ كان اكر ممر فته هذا الانعلاب الذي 
احدثه في الخط . وهو لم عتمم عاى الخط وحدهة 
كامثاله من :رياب العرفة + بل لقد قرض الشعر 
أضا ء ومن شعره في أبن خلدون قصبيدة رءئية في 
الخط2؟١)‏ . 

وقد افاض العتماء العنيون ببحوث ب الخط 
المربي + هر العدماء خاصة ف * 1ه قوانين الكثابة 
اثنوبة : وما تمار ف عليه الخطاطون من تتاسسه 
اللدزر اود اوها ان ون تن ادر لسة عقا إن 
بعض © مما توح.ه قوانين الهندسة والسسسمسة 
الغاثئلة : : وكتوارسائل كثرهة : ونحد مثالا ذلك 
مختصمر !ا وواضحا ق كلام صاحب ( رسائل اخوان 
الحنا )في وبالة ارسي متها 4 ول (١‏ الئية رين 
الدين شسأن الآناري ) 0 وكلام شما قة لد بن ابن 
عبدالسلام في ( صبح الاعنشى ) ؛ وغيرهم!14) , ومما 
أورده في تواعد تتعلق الكتاية الني لا سستغفنى 
و ا ايده 
ومعرفة اعتبار صحتها ونددن تذكرها على ترتيب 
الحروف  ”‏ وهما قاله :أوزينر ابو على فن مغئلة * 
عنها : 


)1١.(‏ ولد الاعظلمي ‏ : لراجم خطاهي بمسهاد العاصسرين 
(ص ٠. )!١١‏ 

+ )1) د. سهل الور : الخطاط البقدادي رص‎ )1١١( 

(19) المسيي السابق 4 ص 8+ . 

(+1) الصفر السابق نقسه > بص ©18] . 

, الصثر السابق نفسه ©» ص كيك ب 19أ‎ )1١4( 


الالف : هي شكل مركب في خط منتصب : يجب ان 
يكون مستعيما غر عايل الى استلعاء ولا 
اتكاب : قال 1 ولبيست متاسسة لحرف في 
طرل ولا خصر . 
البساء : هي شثل مركب من خطين ٠‏ ملتسب 
ومنسطم . قال ونسيقه الى الالف بالمساواة 
ثم قال وها الح ف وما بجرى مجرأه مسن 
دمنه الى بره + وكل ما كان كذلك فيثيفي 
ان يمال القلم فيه نحو اليسرة قليلا . 
ولا خفى ان الناء والناء ف معثى ألساء ف 
زنك تميعه . 


العيم: !عور دقل مرك عن تلن فيه ونس 
دائرة : وقطرها ماهو للائف . 
وثال أبضما : واعتيار صحتها أن نخط عن 
بسير! ولا تخرجم . 
ولا نخفى أن الحاء والخاء في ممنى الحيم 
او وف الا ٠‏ 


6 5 
ولا بخفى أن الذأل في معتى ما تقدم ,. 


الراء : وهي شكل مركب فى خط مقوس هو ربع 
الدائرة التي قطرها “لالفه وفي راسه سله 
مقدرة ف الغكر . 
وقال إنشخا : واعتبار صكئها أن تصليها 
بمثلها نتصير نصف دائرة . 
ولا بخفى أن أإزراي فى ممئأها . 
السعن 5 وهو شكل مركب فى خسة خطوط 
0 منتصيسة م ومفوس © وملد منتحصب © ومفدوس 
لقتسي 
وكال 'بضا : وأعتبار صحتها يعني صحة 
راسيا أن تمر بأعلاها واسفليا خطين فلا 
ولا نخفى ان حكم الشين أنضا كذلك , 
الصاد : هي شكل مركب من ثلاثة خطرط : مقو س» 
ومنسطم ومقوس وقال ٠‏ أعديار صحتها أن 
يكون راس أاللون مشرفا على آخرها . 
ولا بخفى أن الصاد كذلك . 


الورد ب الممد الرابع 6 مهم > 94ذ! 


ا د : هو شكل مر كمه من 
ثئة خطوط : منتصباء ومقوس ) وملسطح 
وي 0 
قال : ومساحة شوء الطاء فى الدلول كثلتي 
آلف خطه , 
قال ابن مقلة : واعتيارها كاعنيار ( الصاد : 
وقال ابن عبدالسلام : اعتبار صحتها أن 
كون المنتصب كأالف في خطه في الانتصاب 
والطول : وأأعغو س كراء معلعة ‏ والمتسطح 
كاء مرسلة . 
ولا سخفى أ ن حكم الفلاء في ذلك كالطاء . 
العئن : وهي شكل مركب من خطين © مفسوس 
ومنسطح : إحدهما تعف دائرة . 
قال : وأعتبار صحتيا كاعتار الجيم . 
ولا مخفى أن الفين فى الحكم كذلك . 
الفاء : هي شكل مركب من اريمة خلوط ٠‏ منكب ‏ 
ومستلق ومنتصبه وملسطح . 
وقال : واعتبار صحته أن تصل بالخط 
الثاني منها خطا فيصير مثلثا كالم الراوبة . 
القاف : هو شكل مركب من ثلائة خطوط ٠‏ متكب» 
ومستلق : ومقفوس ٠.‏ 
وقال : واعتبار صحتها كاعتبار النون » 
وسياتي ذكره ٠‏ 
الكافف: شكل بركيا امن الررعة خطو وك متحي 
ومتسطم ه 4 ومتشصببا وملطح . 
قال : واعتبار صحتها ان بنفصل منها 
باءان : 
قال أبن عبدالسلام : 
ومغلوبة ٠‏ 
وملتسطح . 
قال : اعتبار صحتها أن تخر بج من أو لها الى 
اخرها خطا يماس الطر فين فيص مثلثا قا 
الزاوية . 
قال : وتكتب على الانواع الثلائة الى 
تكدسب علييا الاء . 
اليع : هي شكل مركب من اربعة خطوط : متكب ء 
ومستاق ه ومتسطم ومفوسن . 


وكال ٠‏ واعتبارها كأعتبار الهاع . و سسأتي * 


7 - 5 
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الدائرة وفيه سنة مقدرة في الفكر 5 
وقال : : وأعشبار صححتها أن بو صل بها مثلها 
فتكون دائرة . 
ومشتصباه ومعوس . 
قال ٠‏ واعتبار صحتها أن تحمليا مربيمة 
آلواو : هي : شثل مركب من ثلاثة اختلوءل : مستلق: 
وملكب : ومقوس . 
اللام الف : : قال أبن عبد.لسلام ؛ : هي سكل 
ل ا : ملكب 4 وملسمطلج 
سس شيم اسان ٠:‏ طول الملكب كطول الف 
ل المستلق كطول الف الكنابة » 
بدا اول المتكب بنقطلة : وكذلك المستلقي , 


) منكبا‎ ٠ 


كال © وهنها نواع آآخر مركب من بلا سة 


خاو عل : ملكمبواء ومستداسر شقارب ألما » 
ومستلق يقابل طارفه 'اللكب . 
الياء : نكل مركب من للائة خاوط : مستلق . 

وملكبا 1 ومغقوس . 

مال ٠‏ واعتبارها كاعتار طلواودهة) , 

وبتضح لنا : ؛ ان للحروف العربية حيوية 
شدنده اناشكة من مطاوعلها واستدارتهي ا 
وانيناؤها جميعا : على :صل هندسي ثابت 
وقاعدة ربافضية معروفة : فاصل الحروف 
أثهرنية 5 الى عي اط مدا 
جعلوه قطر المدائرة 4 اما اقية الحروف فهي 
اجزاء من الد.ئرة المحيطلة بهذا ١اقطر‏ منسوية 
اليه ) 'و اعيدت الى التسطيح وازيل تقوسيا 
لكانت كليا 


من الاآ'ف بلمية معيئة تابتة ) . 


لكل حرف من حروف العربية هندسده 
الخاصة : والحروف كلها باحزانها وطلياتيا 
مردوده الى نسبة ثابتة » عرفت بالنسسمة 
الماضلة (11) , 


(18) الفلتشلدي 1 صبح الأعثنى (0/؟آ1 ب 054 . 
(11) محمود شكر الجوري :3 تشاة النخظ العرني وتنطوره * 
حص 15 هو 


يلف 


ابن اللواب بين الصياغة والقاعدة 


الاستانذ علي بن هلال ؛ بندادي +٠‏ اسشستهر 
بأسم 0 علاء! لد بن 9 أللوابت # وكني ياي الحسن. 
وكان أنواه بعر 5 بأفن سراي وكان 5 دوله آل 
بوبه بوابا عند ملوكهم . 

نوق ف بغداد سنة 157ه ود فن بحوآر الإمام 

كان علي بن هلال يحف_. القرآن الكر بم وقل 
اخفذ الخل في حذ ثنه من محمد بن أسلد 4 ثم من 
محمد بن السمسماني ماحب محمك تن أسييك 
و نلميذه على قوله . ثم جمع خطلوط محمد بن مقلة 
واذهيا ١‏ ونعحها : وصححيا ؛ وروجها )» فاستقام 
بفضته اسلوب بن مقلة في كل أأو جوة © واد أسمه 
اق عليه لغب 4 الشائقل الأول » . ولكن الحقيقة 
!بن أبى عالب عأىء ها لو شام ويك (المسمة يم زادم» 
ل تحندا ىق كيد أن السين عن مقلة0 0 

ولعد دشا أبن البو'ب محبا لفن الخط العردي 
وما أليه بتلنه وكان في شيابه مزوقا لاسستفل 
2 الفون وانكتب والدواء من - تعسق فنن 
وأبعاد هاندا ومن اعم اأعندا 1 لابن البواب و 
فرن من الزمان الوزير ابن مقلة : 

وهو اذى وصع الأقو قات العنية التي كان 
الخط المنوب لابن مقلة بحاجة اليها وقد كان ابن 
ولت فذانا بالفطر ء وله نظر 5 فشية وعذ! ةو 
حلا قِِ انتقظام وحركة حطو دل الأقوأاس العضمة 
التي أنشأها ويمكن أن ندعوه حقا مؤلففب الخط 
'النوب الهم دون هتارم ودون الحاجة أن 
من بد بيذا اهيل !؟!) , 

وقد نظلم على بن هلال قصيدة رانية حليلة 
مها توأعد الخطهء ؛ وشرحها كثير من العلماء ؛ 


(9!) د, سصهيل انور ؟ الخطاط المغدادي + ص "د إلا 

(4؟) الخطاط ولبد الاعقس ١‏ لراجم خطاطي بخداد الساصرين 
لض 118) . 

(15) سهيلة باسين الجبوري ١‏ الشل العربي ولسوره في 
المسور الساسية فى العراق + ص #«لا د إلا , 


لانها تشتمل على قواعد علم الخط . وقد ذكرها 
أبن خلدون في تاربخه ؛ وعدتها ثمانية وعشرون بيتا 
ومذلمها ٠‏ 

با من بريد اجسازه التحسرير 

وبروم من الخط والتمسوير 

وعد أكير كتاب الخط بعد ابن مقلة » لانه 
في حقيقة الامرات ا(سستطاع آن بقلب الخط. 
على وجه يسترعي الانتباه » وآن سستتبط مله 
أسلوب الثلثك والتسخ © ويعلو بهما ألى مرتعسى 
رفيع من الكمال . 

وتدرج خط علي بن هلال في مدارج على مر 
الأبام ٠‏ وأرتفى كير ! من بعد على بد يافسسوت 
التعصمي . لكن الفرع الذي استمر الى القرن 
الخامس عشر في مصر ؛ متبعا طربقة علي ابن هلال 
اتباعا ناما ة لم ستطم في استمراره ان سلْغ مرتية 
00 5 

والخطاط المظيم ابن البواب © قفد ارسى 
تواعد الخط المعري : وهذب حرونه >4 واحاد في 
تراكيب الطور ؛ وبقيت قاعدته ثابتة الى اليوم: 
ولم حل الى مرتته أحد : حتى برل الخطاط. 
البغدادي أقوت المستعصمي فجود طربقية ابن 
اللواب وحثهيا: وهتقبنها ق القبيرن السام 


اليحرى(5؛ , 


ياقوت امستعصهمي قلة الكداب 

هو أبنو الدر حبيالالد بن بانوت المستعصمي 
ألرو مي الكانبة . اشترأه الخليفة لعباسي أمُمستعكسم 
بألله وهو آخر الخلفاء العيامسيين + ونشأ فوت 
ف دأر ال + ! دأاصل انوت ددمي وكأن من 
مماللك ؟ فأنتسب اليه . تميز بالآدب > 4 
والشعر 34 وحجودة الخط * وهو آخر هن أآنتيت 
رئاسة الخطك المنسوبي آله 14 . 

اعتنى بتعليمه فلون الخط الشيم صفىالدبن 
عبداائمن أاحد نعهاء المدرسة التتصرية واشهر 
كتاب زمأته . 

وقد عثاق ياقوت فلون الخط ألعر بى ملف 
سباه » حتى برع فيه + و'ظهر من الميارة ما جمله 
ا ا الخطاطين : 00 نائوت ححى 


(.؟) د. سهل الور :2 الخطاط المقدادي © ص أراء 
(1)) الخطاط وليه الاعظبي : تراجم خطاطي بقداد الماعرين 
ص ؟5١‏ , 


حنى بلع الغاية في حسن الخط © وخيط كو أعده 
واصوله وفاق ابن البواب في جمال الخط وحسن 
نتسسيقه والابداع في تراكيبه فلقب ب (قيلة الكتاب) 
وتصدر باقوت لتعليم فلون الخط : وبلغت شيرته 
الافاك وقصقده: الئاسنى : وبالنوأ ىٍِ متك ” 


خطوطه1ر؟5؟) ٠‏ 
كان باقوت المستمصمي خازنا بدار اأكتب 
ف المدرسة المستلهم نة باثرأف المزرم الكبم 
قوطنم 


واقنف قاد اتوت .هن :دان اقنت سوا 
وكان يحتمع بالادياء والعلماء والشعراء والوزراء : 
تعر فقوا فخشله : وقدروا قله + وال ر عات هسمم 
خط باتوني . وبرع في تجويد الخط كيرا وهذب 
نعضها ء ومارت مدرسة اغداد الخطية هي 
الائدهة ى العالم الاسلامى بعخضدال جهو ذد حي 

سمى الخطاطون في الافاق يقلدون خطوطه ويمشقون 
على قاعدته ألثي لا نزال الى يومنا هذا تمتاز 
بخصمالصبا عن الدرسة العثمانية الني اعقبتبا . 
وعند سقوط بغداد على بد هولاكو ؛ عزل باقوت 
عن خرزانة كنبا الستتصربة وفوض آامر خرانن 
عزألد 55990 , 

وغال انه انتقل !ئى اادرسة المستتصربة قبل 
35--0ظ بعاد آد 55 واحاد نغرآ و يشتعلم وثبل من 
العلوم والكتب الموجودة فيها تارة بدرس اللفسة 
العر ببة وسشعر فب على أسرارهيا وكواعدها ومارة 
عل افول الحظ . 

و بعال أن هذه المدرسة لم نصليا الدمار مثل 
مااصاب الامكنة الاخرى . ولم تعطل فيها الدراسة 

وفال فيه باح سبكتاب الاعلام باللقة الغار مسية 
( أن في بده سسرآ من أسرار الله غأو؟ا 


(9؟؟) اتصير السابق ؛ تراحى خطاطي بقفتات المماصسربن » 
صن 1597# به 1155 ء. 

(0؟) امصير السابق تفسه 
حص 156 . 

(14؟) ناحي معروف : تاربخ عاماء اللمستتصرية ©» عس ؟) . 

(5)) شمي الدين سامي 5 اموس الاعلام 4؛ اكرتا1ا. 
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: الركجم خشطاطي بقداد العاصرين» 


وكان باقوت الل يكتب على طر بعةه 
أبن السو انيه . لخطلالد ال أيه فطع راس قصسب 
الطمسه ( الريشة ) بصورة ماللة ونتيصة لد للشه 
كان خطه رفيما من جبة وغليظا من جية اأخسرى 
وبهذ! أصبح اكثر آناقة(15؟) . 


نرىئ المتتيع لتفسسسور الخد اهتمسسام 
الكتاب به بامتباره الوسيلة التي كتبت به آيات 
القران الكرم ٠.‏ ويرزت أهمية تحدوك اكتسابة 
والعناءة بها أقدسيتيا ومكانتها العظيمة عتسد 
أأسامين . ولبسى من شك أن الفئانَ المسلم أشعد 
من رسم كل ما فيه روح : تمع ذلك من عفيدته : 


(58) سهيلة باسين الصوري 51 العربي وتمسورء شك 
المصور العباسية في العراق »+ ص 76 . 


1 


فسخر كل طاقانه وملكاته بالابداع بالخط وبالع 
بزخرفته : واصبحت تلك الوسيلة الني كتبث بها 
آبات القرآن الكريم فنا رفيعا + وبالخط العرئي 
كتت مؤلفات ائمة الفكرين الملمين : وعد هدّ! 
الفن من أسسمى الفئون العربية والأسلامية . 

والتفحص تثتطلور الحروف وتجويدها بجد 
بغيته بيد الكتاب الاوائل التابغين الذين ملسو 
بتحسيئه والابداع به . 

ولي بغداد هندست الحرو ف العربية وقدرت 
مقابيسيا واجيد تحريرها على بد أبن مقلة وابن 
البواب وياقوت الستعصمي وعؤلاء الرواد جهابذة 
الخط سعوا الي نثر قواعده وأاشاعته في مشارق 
الارض ومغاربها . وشغف الناس تعلمها والاحتفاظطل 
بالمخطومئات النادرة الثميئة . وفمت اللمكتبات منها 
ما حوت من العلوم والغنون نماذج منها كانت رائعة 
وجميلة شكلا ومضمونا . 
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في الدولة العباسية 


تاليف : ظهرالدين الكازار'وني (ت : لإكااهك 118ام) 


تحقيق 
كوركيس عواد وميخائيل عوتاد 


تههمك , 
في خرانة كنب السلطان محمث الفائم بجامع 
الليمانية في استابول : مجموع خطي تقيسن 
10 بر كم 1 4 كتب يبخطو ل مكتلفة 
وازمئة متفاوتة » برقى بمشضها الى المنّة السابيمة 
متبعثرة ؛ حتى عمد بعضهم في زمن مجهول لدينا ) 
الى جسملع شملها بين د'ذنتي هذا المجلّد . 
وفي ما باتي ثبت" بأجل” مأ بنطوي عليه هذا 
المحموغ من كتب ورسائل ونكذ0؟ . 
1د كتاب مفراج اللفس : لشرف آاندسن أبي نصر 
المارديئي المعرو ف بابن ألمراه . تاريخ التسسيخة 
اماه د كلام ( الورقة 1 598 ) . 
عه إعقانة العا اير الذن آنى المحسدى على بن 
العيبامية ( الوركة ها 15 ). 


)1١(‏ صور بمضه بامكروفلم » صديقنا المرحوم يوسفا يعقوب 
مسكوني + وخد وقفنا على ما صوره © فاذا به ينتهي عند 
الورقة ؟9١‏ من المخطوظط . 

(؟) أشار مؤائف ١«‏ فهرسك خرانة فائح 4 إلى تلائة تاليف 
فقط هما بحتوبه هذا المجموع الخطي الواسع 4 ومن 
نوات الارقام 25851 قف . أما أثافي وي ! هؤْلفا » 
فقب الحفل ذكرها . 


؟ ‏ صغة عمل الحين المقلو' وغمر ذلك ( نشمسة 

رسالة في تفي قول اللسي” ؛ تفترق آأمّتي 
على تلاث وسيعين فرقة (الورقة كلم /إ1١‏ أ). 

2 اعد نمقة من تلاكرة الكحالين2؟) : الورقه با ) . 

5--- ف فتمثل في معرفة صو م التصارى ( الورقفةه 
ل أساه.ءأ[أأء 

لاب من كلام ما شاءا4 اله (الورقة هم.1] ب). 

لم داس الشهور الرومية والعربية :© جمسسع 
الحسن بن الهئلول ألكاتبه اللنمراني!9 . 
ناريخ النخة الااه .1158م (الورقسة 
1ل 1). 

ه ‏ من كتاب المواليد © لابن ابي الخصيب الكاتب 
(الورقة /ا؟! ب ) . 


(45 تذكرة التحالين : من اشهر كتب التراث العربي في طب 
الصون . الفها علي ين عيسى الكهال »© المتوفى سسنة 
لل 7 ال 05 

وقد طعت فى حيئر أباد سلة 114ذا >2 في ..؟ سرا, 

(41 هو المحم الهودي ها شاء ألله » كان في زمن المتلعسور 
وعاش الى ايام المامون . ترحمته فى ( ١‏ الفهرست »6 لابن 
اللدبم » ص ؟95؟ ؛ طبعة ليبسيك ) ©» ( 7 أشبار الحكياء ) 
للقنطي » عى !51 ؛ طبعة ليبسك ) © ( « تاربخ مختصر 
الدول “ لابن المبري © عص غ؟ ) . 

(ه) من أعل الملة الرابحة للهحرة ( س الماشرة م ) , وضو 
صاحب 7 المعسم اللسرياني » الذي ظيم في باريس . 
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رس ول 1ل رلا حير ينو متو ماج اين ل الل ا خل فيه 


هآ 07 تعقوب بن إسحاق الكندي في اإحداث 
لحو 5 (الررقة 111868 5؟)!ا ب). 
١‏ كلام لان واحلشسيئة1 ( الورقسة . ١2‏ 
ا كآهة(إل[). 


5اسا فصل في معرفة اعياد اليهود (الورقة 
164 الها .)١1‏ 


7 فصل في شرح اعياد اليهود ( الورقة مه! ب 
سدكهة[ ب ) . 

4ل فتصلل في صفة الأثر'ممنثون00) (الورقة .115 
اكأأ)اء. 

آلات الروم [ الموسيقية ] (الورقة 459 1) . 

كس صغة عمل بر" شتمتفا60؛ : لرحمة 1 
بي البركات أورحد الزمان!15) ٠‏ متعغول من 
اللسرياني . (الورتة ,"ا با ), 

لااس فائده في معنى لفظة « المراق + (الورفة 
ككاب ). 

4 نقويم فلكي ( الورقة 1580) . 

في تأثيرات الكواكب وحلولها !! 
لاإكابه. .ل9! !). 
الحكم والامثال ( قصيدة ونية ) لابي انفتح 
عنلي” بن محمد الباسسلتي0. ٠‏ ر(الورقة .لزلا ب ب 
١)ء‏ 


لبروج ( الورفة 


0 حققها ونشسيرها : يوسف يعقوب مسكوني ( بقداد 
) 5 

() هو أبو بكر أحمد بن على + الممسروف بابن وحشية 
الكنداني ء العائي المرافي بالفلاحة + المتوفى سئة 
ها ا كركم . له تصانزيف كلسرة فى الزراعة 
والكيمباء » أشيرها كساب ( الفلاحة النطية ) في اجزاء , 
ولم بطبع . وقد نشر عادل ابو النصر »© خلاصته ل 
سر واه .ى 

()4 آله موسيقية قدبمة . تعرف اليوم ب ( الأرغن ) . 

(5) لفظة سريانية بممنى (١‏ آبن الساعة 0 ويراك سه اثنواء 
الذي بغمعل فمله في باعته . ونظر هده اللغفلة ما انشذء 
أبو بكر الرازي علوانا لاحف نآليفه وهو برء الساعة )). 
راجع : (« تذكرة داود الانطاكي » 1 2 1ىأاس 1.5 4 
بولاق ااه ) ., 

(ة ) هو ابو البركات أوحد الزعان بن ملكا ( أو ؛ ملكان ) » 
الطبب الفبلسوف المراني >ات لا]اده عبن اءاام » 
مؤلف كناب ٠‏ الممتبر » وفره من التصانيف . راجع 
لرجمله لي (١‏ ناريخ حنكباء الأسلام » اللببيقي ‏ . تحقيق : 
معدمد كرد علي ( دعشق 15)5 وص 1865ب 1414 ). 

[.1) توفي سكة 4.1ها بس .,إراخ . له ذيوان شمر ., حققه : 
د. محيف عربي الخولي . وسيلشر قريبا , 


1 


١‏ نت نبدة في كيفبة الاذان عند الشيمة (الورقكتة 
آ/ا١‏ 1). 
الخطوط الذي ننشره : 
او 0 المخطوطك الذي 
إحدى عشرة وردقة ؛ تقع في هذا المجموع بين الورقة 
ه؟ و ا على ما إسلقنا . 
وكان معهدك الخطوطات المربية في القاهرة © 


قد صواأر هده اللمقامة » في جملة ما صواره مسن 


مخعلو طات خزاتن ننه استاتول117) 5 
وخط> هذه «المقامة4 فيما بدو 6 من خطوط 
الملة الشامنة المفجرة : وهو ؛ على ما براه القاريء 
في التماذج النشورة ها هنا ؛ من الخطوط الوعصرة 
التى تصعب ثراءتها . ذلك أن” الناسخ »2 ولم برد 
لإسمه ذ كر في المخطوط + قد أغفل تنقبط بعض 
الحروف الممحمة © كما وقم له في النساء التقل 
تنصحيفات تنائرت فى موراطن مشتلغة مئها . 
تلعلوي هذه المخطوعلة على 5 مقامة » ادبيية 
تاريشية عمرانية © نتناول بالوصف مدينة بغنداد 
في أواخر أبامها المبتاسية » وبمْيلد سقوطها بابيدي 
الفول . 
نكا محذه « المقامة » تلهير الدين الكاز روني 
البغدادي الشأافعي 6 أعسد علماء ألمنة السسابعمة 
وفسخة هذه « المثامة » فيما بدا لنا » فربدة 
لا مراف لها نظير ٠‏ فهي أتم إأنئف بحمن إحياؤه 
بالتسفيق والنشى 5 
وكد سق لناان حقتنا هذه المقامة » ) 
سلة 15515 4 بمثامسة إحتفالات بنداد والكندي . 
2 تبر تها ل ا سا ٠‏ ولكن 
اي ا ا 
بنا الى إعادة تحقيقها وإخراجها اليرم بهذا الورحه 
الجديد © على صفحات محلة « المورد » الزاهرة . 


111 راجمع 5 ذلك ؛ زد« تهرست امخطو ات السورة )) الجره 
الأول . الغؤاد مسداا. القاهرة )150 4 ص 0814 ) الرقم 
كذلا ) . 
وانظر : ( « تاربخ الادب العربي في العراق » ثمياس 
المزاوي ! 5 بقداد !1455 ا ص 155١‏ )2ا, 


المقامات اللغنادبة : 

ولنا آن ثنواه بان" غير وأحاد من منشتي 
المثامات : كد افرد مقامة أسماها 3 8 القامة 
الغداددة 1 6 من ؤئلكه ء 

ان” المقامة الثالية عشرة من مغامات بديع 
الزمان الهمداني (المتوفثى سنة لازاه م ٠١.4‏ اع)؛ 
عر فت هب « اللغدادية »6 . 

وان القامة الثالثة عشسرة من مقامات 
الحريري (المتوفى ملة 5أمها د 155أام) + 
عرفت أنضا ب ه الغدادية 5 . 

وان" المفاية الأولى من المقامانت الز نية لابن 
75.9إم)غ علرفت ب 8 اليغدادية 6 ايضا / 

وقد خص” الشسيخم ناصيف اليازجي ( المتوفتى 

منة لالم؟ اها الإلمام) ‏ بغداد » بالمقامة الثامنة 
ب حايايد ا ار سردن دمعي الحوين 0 

وأفرد الشيح عدالله»ه بن مصطفى أتفيضي 
معامة بعنوان « المقامة البفدادية » . لم تلطميسع , 
منبا نسخة لدى حغفيده نشأة الغيفي في الموصل . 
ذكرها الذ كور داود الجلبي [ 9# مخعلوطات 
الموصل © ص 555 ؛الرقم ه18 ). 


المؤئف : 


: مراجع ترجمته‎ - ١ 

في كثير من الو شفات القديمة والحدثشة » 
ذكر” لظهير الدين الكازروني . وقد رجمنا إليها 
ومتحتصلناها ©» ناذا بترجمته واخباره في جميعها 
محدودة فيقة النطاق لا نتعدى فى حملتها كلمات 
ععدودات .. ْ 

وفي ما باتي ثبت" بهذه المراجع ؛ وقد رتثيناها 
فيه وفق الياق الهجائي 'مئواناتها : 

الأعلام : لخيرائدين الزر كلي (ه : 1886) . 

إبشاح المكتون في الذيل على كشف الظنون : 
لاسماعيل باشا البقدادي . (1 1141151455482 
ل - 


العز'ارى ١١‏ “مع #5 ؛ أاؤ5ؤ2 55١‏ 42 ه١5]).,‏ 

تارييع العراق بين احتلالين : لمباس العز"اوي 
(3: ()" 4 151415921540 :لاا . 

تار نسم علم انفلك فى العراق : لمباس العز"أوي 
00 نا © 

التعريف بالمؤرخين : لعباس المز"اوي 
١(‏ 159 -55١1)ء.‏ 

الحوادث الحامعة والتحارب النائمة في الله 
السايمة:؟! © لابن الفوطي (صضص 519) ٠‏ 

الدرر الكامنة في إعيانالثة الثامنة ٠‏ لان حجر 
المسقلاني (؟ © .141١5‏ 
مصستتفى حوإد والدكثور احم سو سيك !/ م 1 + 


ضر © 
طقات الشائعية الكبرى : التي (31: 
115). 


غائة الإختصار في اخبار السيوتات العلوبة 
الملحفوظة من الفشار : النسوب الى أبن زهسرة 

فهر س اللخططو ملات المصوارة في مفهد 
الخطوطات المريية : لفؤاد سيد . (1: !85 5:4 
( الثاريث ؛ القسسم الثاني ع ص ١564‏ )ء 

عثيفت النلنون عن أإسامي الكتسه واتغنون ٠:‏ 
لحاحي خليفة . 545105171 :5١١١21؟55ا:‏ 
طعة استانبول الثانية ) , 

مختصر التاريخ للكازروني : تحقيق : د , 
أسسه وله مذهه ‏ ولادته وثعافته ب وفاته , 
مؤ لثناته . 

مسحم الؤتغين : لعمر رفا كحالة (/19: 
؟؟؟ ). 

امهل الصافىي واللستوفىي بعد !اوافي ٠‏ لآبن 
تغري بردي * 

عمد الاستثشرق الاآثاري حاستون قبيش ؛ الى 


(19) نشره الدكنور عصطفى جواد 2 ف بشداد سلة أمعاه , 
وفد ذهب حيللاك الى اله لابن الفوطي ( المنوفي سلة 
*؟ اه ).الم تحتق له بمد ذلك إن كنا المئوان واللؤلف 
غير نابت لديه , 


فقث 


وأضتع فهرس شامل ياسماء المت رحمين فيه )6 
ونشره بالفرنسيسة ل فى القامرة سنلة 1955 
بعلوان : 


5 معتطمهق ج1810 وعرخ : (3502)) أعزيالا 


588 لقطموة 

وقد اشثار ذا ص .51 :الركم 1059 )الى 

ورود تراجمة الكازروني في هذا الكناب . 
طلبع الجزء الاول من « النيل الماني © : 
(العاهرة 1505 ) وفيه تراجم من اسسمه ( ابراهيم ) 
مو ارس العمراق أنن الصوطي ٠‏ محمد رشسا 
0 ا 35 أشخنفاء 0 وآثار 

3 يدر قت 


لا - 


وهلناك مراجع مخطلوطة ؛ نر 
بالكازروني + لم يُتنسئن لنا الوقوف عليها . قا 
صاحب « الدرر الكامنة » في 'ثناء تر جمة الكازروني : 
« مات بعد السبعميالة فيما ذكره البرزالي . وكال 
الادفوي : في ربيع الأول سنة /7919 . وقال الذهبي : 
كتمب إلي” بمروئاته ملة /ا6ة 6 , 

ففي هذا الكلام دليل على ان* هؤلاء المؤرخين 
الثلانة قد ذكروه في مواشفاتهم . 

اما امراجع الانرنجية الإستشراقية © فان” 
نصيب الكازروتي منها ؛ |الاممال والاغفال. فمذا 
( برو كلمان ) لم بذثر الكازروني بكلمة في كتاسسه»ه 
« تاريخ الادب العربي » 6لا في الاصل ولا في الذيل . 
ومثله » داثرة المعار ف الإسلامية 9 , 


0 دا و # 2 : 
لم نجد المؤرءخين القدامى والمحدثين الذين 


القول ق. تلك التوتممة :5و اسهما قبن كان غلنة 


من مقام في العلم والادب: ومنركة في الجتمع ٠.‏ وغاية 
ما ذكروه فيه كلمات ممدودات > على ما أسلفنا 6 
في وسعنا ان نحملها بما بأتي : 

عو الشيخ ظههير الدين علي” بن محمد بن 


الم 


محمود بن ابي العز” بن احمد بن 'سحاق بن أبرأهيم 
الكازروني'؟!! م لبغدادي : الشافعي : 

وأند سلة ١51اه‏ (1511م ) . وسمع 
الحددابث من الأآميي أي يمحي الحسسن سس علي" أبن 
الم نقفسى - وأبي عبدالته محمد بن سعيد المعروف 
باين الدبيني الواسعلي ( التو فى سنة 5ه ل 
ؤلللم ) وغرهما . 

كان الكانتروني من رجال العصر المفولي في 
العراق + من اهل بغداد , خدم الديوان في الأعمال 
الجليلة . وكتب خطًا جيئدا . 


ا و ا ا 
0ط 5 و33 نه أبن حشر المسقلاني عدن 
البيتسيين ٠‏ 
زارني ف الفللام أعيف كالسسدر 
يوحيهة ‏ ا مشنة لوح 
قلت" أهلة” لو كنت زرت نيارا 
قال مهلا في الليل تبدو البدور 
لقد كان الكازتووني شيخ ابن الفوطي اللؤراخ 
البندادىالتيير المنو فشي سدة؟]لاه ب 19؟؟1م)) 
وايسن بمسشهف أن كون أبن الفوطي " خص” 
أستاذه بتر حمه في كتابه المو سوم بم تلخيص مجمع 
الآداب بي معحم الالقاب اس ولكن الجزء الذي فيه 
حرف 85 الظاء © ضائع لا بعر فاله وجود اليوم , 
وؤخد من ترجمة حياة البرزالي الؤراخ 
انشهير 4 أن الكازتروني كان قد اجازه باحازة 
علمية'ة!؟ا . 
وثنا ان نقول أن> يمولف «الحوادث الجامعة» 
ونفد اختلف المؤرتخون في ستة وفاة 


الور 


الكاز روني ٠‏ على ما سيقت الإشارة ! إليه 8 ولكن* 
انغلب الروانات تقول الدتوفي مئة لأقاه 
كام ) 5 


)1١9(‏ ئسية إلى كازرون . بفتح 
في ابران في غرب شبراز . 

(14) عماس العزراوي : مؤرخ الشام أو ألثبرلالي ولاربخه : 
(١ (‏ مححجلة المجمع الملمي المربي بتعشق ) .؟ 9453[ ع 

زه!) ( 28 اريم السرائل بن احنلالين » 1١‏ : إلرة5 )ع 4 
و(" العريف بالمؤرخين 6 ص 1128| 4 020. 


الزاي وضم الراء , مديلة 


؟ هب مؤلفاته . 

إن كانت الخسارة بضاآلة وكوفنا على ترجمة 
الكازاروني كبيرة ©؛ فان” الخارة بضياع مو كنار 
أدهى وأندس من تلك . ذلك إن" مترحميه ذكروا له 
حملة مولهات لم بلته إلينا منها : فيما تعلم سوىي 
تلائة : هي : هذه « المقامة © التي ننشرها الوم ) 
و« مختصر التاريخ 4 ؛ و « الإختيارات » . إما 
سائر مو تثفاته فقد امتدات إليهاأاند الضياعٌ 
وأصيحنا لا نملك من 'مرها أكثر من أسمائها . 

وفي ها باني ثبت" بهذه الؤلثفات ؛ وقد 
رتبنناها على السياق اليجائي : 
١‏ الإخثيارات : فى علم النجوم واختيار اوقات 

الأعمال والأثمال والحركات للانسان : 

جاء في 8« الحوادث الجامعة © ص 19197 ) : 
ان" الكازاروني « عمل كتابا في الإختيارات سلك 
فيه طريقة ابن حّر”از في الإختيارات التي عملها 


لشرف الفاين إقبال الشرابي 21106 , 
؟ - تأر ح الفدلين عند: فاي التفساء [ تراج 
ادي 1 الهئايسي : 


ذكره ابن انفوطي ( « تلخيص ممهم الالعّاب 0 
ج؛ : العم الأول )؛ ص 515 455515 [16). 


«3 هه بين 


ولاتعراف لهذ! الكتاب نسحخة مشطوطة ىٍٍ 
زماننا . 


؟ ع التذيبل : 

قال عباس العتراوى : هم هنا الكتاب 0 ذا 
!لو ايام المستلحف باللهالا3 . ل تاليف الشسيخ 
في الديل في اول ولائة اليد يه بآخر إمامة 
الستمصم بائله!ة!! . عثرت على تأريس العمراني5) 
ولم اعثر على التذييل . وحاء ذكر الأصل والتدبيل 


علوان هنيذ! الكناب « الاخشيارانت الزمانبة للأعسيال 
الكلبة )) . وقد علشا أن ئنسضة الاصل (لني لاتيت 
لخزانة ‏ الام أقبال الشرابي ا وهي نسخة اخزالئية 
نفيسة ء في مكنة عثمان فوزي في استائبول . 

190) دامت خلافته من ع#+هه الى كمه [ ,56١اب‏ ,لارام )1 , 

(18) دأمك خلافه عن .)5 إلى "مهاه (2)5؟١‏ --1مم15ام ), 

(15) عثوان هذا التاريخ ٠‏ :2 الإناء ق تآ بع إتلظلما: # ى 4 قب 
حفقه وقدم له : د فاسسم السامراني ( مطعة بريبل ل 
لين ؟لاؤا , 584 4 2ى] مص )1. 


الورد ب المدد الرابع © مهلم > الإ 


في كتابه ( مختصر التاريخ ) عند الكلام عى خلافة 
النامم الداع أله . فكان لإثغارته قيمتها » ود 


وانظر مقدامة الداك كتور مسعطفى حراد ٠‏ مملى 
[« مختصر التاريخ # حى 5١‏ -؟15. 


0 النلوالات 544 


: سم لؤاأضصيك الأريبة؟5!‎ ٠0 
. فى التاريش1؟5) 1 فى سبعة عثر سفر]()؟‎ 
قال الدكتور مصطفى جواد + في مقد'مته على‎ 

كتاب (: مختصر التاربع # ص 18 4!4: بصدد 

هذا الكتاب : مأناأتي : « روضة الأريب ؛ بالراء كما 
جاء في كشف التلئون ؛ وتصحف في اكثر الكتب 

الأآخرى الى (روضة الأدبب ) بالدال المهملة د.. 4 

وهو كتاب في التاريخ جيل كبير * لم ' نعثر إلا” على 

نقول مله تدل عرالة ف اله ب ف وله 

كانك على حسسه اسثيرار التين ٠.8‏ 

السرة النموية*؟! : 
ييكامها حاحيا( #الهدية المار فين 4 ١‏ : 

دالا ) ب « الذروة العليا في سيرة المصطفى صلتى الله 

اي لع ب ل 9 

قائعات الكتب . 

لآ ب كنز18) الحدسلاب في الساب : 

ف محلكد(؟ا . ولاتثمرف له نسلخكة خطلية . 

م مختصر التاريخ : مبن اوأل الزمان الى منتهى 
دولة بني العيثاس : 


مله نسسلحة فرئدة 5 


سمدندع ‏ باإعراس» 


(.؟) ( «١‏ التعريف بالؤرخين ااا ص 155 )1 , 
(1؟) ( 7 إبضاح الكنون 6“ 1201 154 ) )> ١‏ عدية العارفين » 


.) هإلا‎ “ ١ 

(؟؟) ((ا طقات الشافسة الكبرىق »4 05 : 15 ) 4 ١(‏ النرر 
الكاملة » ؟ : ١1١5‏ ).4 

(550) فى زلا كلف الظطنون » 1 :1 559 ) : فى الاريخ ©» أي 
تاربخ يغداد , 

(11) في ( 7 كشفه الظنون 4 ١‏ : حم؟ 3 +15 ) >؛ و(١(‏ هدبة 
العارفين ا 1 : 718 ) : في سبعة وعشرين مجلد! . 


(4؟) (« العرر الكامثة © " : 415 4 »> (< الاعلان بالتوبسخ 
ان ذم الناريخ) للسخاري » ص كلم ) > (( كشففب 
الظلون » ) 1! 1.15 ), 

بوكيال ري هديه العارلت 1117 :20101و( 0 اشع 
الكثون » ؟* : ]الا ) 7 تصحف أسمه الى !'( وكير 
الحصاب ها , وفي («” مسجم المؤلفسين 24 90 : ؟؟؟ 4: 
الس بده 

(9؟) ( (١‏ الدري الكامثة 6 + : 1١5‏ ), 


156 


جار الله باستائيول بر قم يا ؛ كلتسعتث سسدكة 
5ه : مكتوب بأوليا أنثها بخط” الَو لدب. وعي في 
/إة ورقة 6 بحجم 151 بر مإ سم . وعلها نسخة 
مصواره في معهد المخطوطاث العربية80) , وأخرىي 
كانت في خرزانة عباس المز“'اوي ببغداد . أوله بعد 
البسملة : ذكر مددة الزمان وما مضى مله . وآخره: 
وانقففت الدولة العباسية قسبيحان من لا يثنقضي 
ملكه ولا زول سلطائةه , 

وقال عباس العر'اوي فيه: 2 في مسلةؤ؟9إغ) 
وقغت” عليه بخط” مؤلفه . كتبه بعد سقبوط 
الخلافة العياسية بلجو سبع سنين . والدت” اظطن” 
ان“ آثاره طلمست ولم ببق ما بشثسير الى مكائتنةه 
التأريخية . وفيه مطالب مهمة عن الآثار العراقية»ه 
وتوضيح اشاهدات في عمارات خيرية ؛ وكلام في 
الآسرة المباسية لا نجدها في غيره . فكان عظيماً في 
اختصاره وهو صفغوة تاريخ المراق : ومتن مقشين 
فيه » يفغثي على اختصاره عن مطالعة إسفار . وهو 
زبدة التصائيف وروح المطالب . وهذا امؤراش معن 
له أصبع في الإدارة أو علاقة في الدولة ه ويستفاد 
من صحة ثقله نبصره في شؤونها » وكتب كما 
تريف ولم كشب كما تراد 25526 . 

حتثلق هذ! الكتاب الحليل وءثق عليسه: 
ال كتونر مصطغى جواد 9 00 لو في قل أن 
يبع 0 وذارة 0 وراك ومسم 
( مطبعة الحكومة ‏ شداد ا 


غخى؟) م ١‏ الهرسبتك المخطوطات المصورة ) : الجيزره الثاني 357 
الفسم الثاني 5 لغؤاد سيد »ه ص 6؟! .+ الفلم ؟كلى ) . 
(5؟) ( 2 التعريف بالؤرخن لاا ص 124! - 9؟! ). 


فى 


د. قاسام السامرائي :© (8 مجلّة مجمع اللفة 
العربية 4 م4 [ دمثق لالاأ5ةا ]ا ص 158115 ). 

صبحي البصثام : ( « مجلّة مجع اللفة 
العربية #4 )1 إدمشق الإؤ!ا ] ص 15١‏ س الما )ء 
متامة في قواعد بفداد في الدولة العباسية . 

وهي هذه آلتي ننشرها اليوم . ولم نجد بين 
المؤر-خين الافدمين من ذكرها . 
٠‏ اللاحة في الغلاحةا؟) : 

وهو من إالتصانيف الشائمعة . 
ال المنظومة الأسدية(1؟) : 

في اللغة المربية . نظلم فيها رسالة « أسسماء 
الأسد » للصغاني . 

في اللغة . 

2 د 


و.؟) ( 7 الفرر الكاملة » ”* :2 
1١‏ هالا )اه 

(!؟) (١‏ 7 طبقات الشافمية الكبرى 0 5: ؟)) )) (0 حدية 
المثرفين » 1 : وال ) » ( (١‏ تاريخ الادب المسربي في 
المراق » 1 :2 م1458. 

(؟9) دا طقات الشافمية الكيرى ا +4 : ؟]1 ) > (( الدرر 
الكامنة » ” : 114)) ١«(‏ هدية المارفين 4 ١‏ : هإلا)ي» 
وى (!( كضففا اللسون » ؟ : 14959 ) : 7 تبرآس 


قفتي # . وهي وهم . وفي ( 7« الأعلام » للزركلى » ه : 
مها ) : ”7 لى لخحقه الشافعية ) , 


5 ) ) ( ( هدبة المارفين » 


رسا ولول رالا يورتو متو ماج يي ل نل خل فيه 


0 ]١١ه[‎ 


مقام.ة 
أنشاتها 33 العالم العدل ؛ 


محمود و ده تر حمسة ا 
في قوا عد شناد فى الدولة العناسية 


| ه؟ ب ]| 


بسسم الله الرحمن الرحيم 
عليه توكلت ٠‏ 


حداسا قاضي تبريز : وعصو من ثقا المحدئين وسادات الممدئين » قال : كنت" 
با أر به( عن لدي ا مألوف ولو رغيت الألوف 0 كنت ضسثا أن أفارق بلذة ترنتهما 
تسيو على" التمائم ل أله” الى 031 3- من جوا'اب الأقطار وطرااق البلاد والأمصار م إن” 
دار السادم هي 35 الاسام وتوم الإمام ومعدنالكرام ودار الخلافة ومحل” الأمن مو المخافة ٠‏ 
وبها مقر الملك 3 سير تراه وإمام العصير وأميره خلصفية7 51 الله وأبن عم نسله الكوام ٠‏ تدذعسن 
الملوك بالطاعة لسلطانها » وتتداكك:**) على أبوايه لتقبيل أركانها ٠‏ والعدل بها ممدود الرواق ع 
والعلم مال دك الام نأب في الآفاق . والدين منشوراللواء 2 والاسلام محر واس الجئاب بالخلفاء 
وقطانها أعدب الناس أخلانا اضد أ ١‏ وأكثرهى حباء واطراقا 3 وأثقفب العالم دصير د 03 6ظذظ 
صنم_ره 3 وأصفاهم سر ارال 3 وأدمثهم لنصديق ؛وأحناهم على الصاحب والرخفيق ٠‏ وزاهدهم العلم 
المشهور 3 والقدوة المشار إلبه في الأمور ٠وعوامهاأ‏ السوقة لسعتلم مفاكهتهم دتروق 
محا لسستهم 3 أخلاقهم عدية للساحب 4 وخواطر مع من أعحجحب النجاب * المسسسقع ادرائهم البرق 
اللامع » وتدهش ذكاؤهم الرائي وألسامع ٠‏ قد اعتدل هواؤها ؛ وطاب فثاؤها » وعذب ماؤها ) 
ورقت أسحارها » وورفت17) أشجارها ٠‏ فهمفي خفض من العيش ٠‏ يتعلبون ١‏ « لهسم دار” 

حمر سس - 0 ماخ ور شغثة 5 
دا 1 عاكاكرا كاده 3«( 
انقرف المخطوط لاارم ٠‏ والوجه ما في اعلاه . 
(01) المخطوط : وفيها خليفة . 
(ه؟) المخطرط : وتشاكك . يقال 1 تداك علي هةالقوم بمعلى أزدحموا . 
(5) المخطوط :© وزرفتك + 
(/1؟) سورة الانعام . الآية 1151 . 


- وو ووو و مم د ل هد ا ا د 1 750 117777108 + 17 ١‏ غ مسد ب ومسو ببسسسسم وواؤونؤيناد يذ بزل بذ بسسسسسسيوييزه إن جيزم مساب سر 


يفف 


سا ولول رلا حير ينو متو ماج اين ل ا ول ب ليه 


فخطر ببالي في بعض الليالي ؛ أن ألبس سربالي البائي وأفارق اشبالي » واجعل على الله 
اتكالى 3 ف قلطم فيائي البيداء ورخض الدع هللحث | وم ب ]الى الزوراءلة؟) 5 فرآبت” في المنام 
اماه * 00 تدلأاءه وله اتحقق مر آه 4 و دما سمعى صو »4ه وإن* ا أراة واكبول 5 
با عبدالةغ ٠‏ « فإذا عتركملت” فنتثو ككل علىاللته 15504 , 

فنهض بي عزمي لأجابة الداعي وقعدأطافالي تتحبون نوداعى + وأنا أعد” للرسلة 
زادي ؛ وأملا بالماء : لبعد المسافة » مزادي7 '“*؛وجليةا اقتعدت راحلتي وأنضيتها في فطم مسافتى » 
وافيتها بلدة خالية غ٠‏ وأمة جاليه + ودمنةه حا له 4و محنة حانية” 1 وقصورآ خاوانهء 2 أمأ نا كيةه 
ف صل عنها سكا نها وتان عنها قطانها هوتمز”قوا في البلاد » ونزلو! بكل” واد ٠‏ وقصورها 
المشيدة مهدومة 07 وتعمادها مسلو به معدومة ) موسيشمة أققشد قطانها 3 بأكة - الصال على 
مسكائها » عظام العظام بالبة تسقي علها الرياحالسافية ه ‏ فهل ترى لتهلم من باقيةر "1 5 
نوقست' أيكيها واندب ربوعها ومن كان فيها ٠‏ 
[بمأغ|] و«أندب شطلالما تارة 2 وأتكى على فرقةالظاعتينا 

فلو ذهيت مملة بالسكاء لمر عل الغفرام لكعنثا عينا 


وهناك شخص قد بصر بحالى وهو شري 19 دبمعة لسماع ارتحالى ٠‏ فقلت” له : 
م جلاؤك فقد أعجبنىي حالك . فقال ٠‏ إليك عنى وأدذهب لسسلك ودعني * فانى أتمتع بالنكاء 
وأسعد(!4) الدمع على هذه الأصداء » وأقى مأتهالعزاء ٠‏ فلو رأمت” من هذه البلدة ما رأيت” . 
كان انيح لقنا ٠‏ فقال سا يب شئت فاتبعني وحد”ث 


ل 00 فأسرعت” خلفه أقصاثره » حنتى وقف بي على عبرة ما6*0 اعتبره ٠‏ 


دوبهو سبو د ا.دومودد به يبيب التسسقيييي | اليد وسدود اذك سيد + مس الجردء سودي 2 د 


م41 مسن اتسنا بغداد . 

(5؟)4 سورة آل عسمترأن : الآئة جرم ١‏ 1 
)1١(‏ المزاد ٠+‏ قري المأم . 

((4؟) الخطوط : حائلة . 

(9؟1) سورة الحافثة . الآبة /1. 

(؟؟) أذرتث العين دمعها م صسامه . 
(411 سم الدمم : تزل بفزارة . 

(ه4) المخطوط © من . 
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فرأيت" حرم الخلافة مهانا » بعد أن كان كعيةوأمانا ٠‏ فطاف [ 0م ب ] بي ببعض قصورولة؛) 
واعتدر عن الباقى لقصوره ء وقال : تكفيك مالمحك واريك ٠‏ هذا رواق9!) عزيز + الرفيم 
البناء ه وهو سرير ملك الخلفاء » ومحل” أنسرالادة الأمراء » ومهط الخو ل(فة؟ والحشم ؛ 
ومقر” الحور والخدم ء يسرح النظر مئه في انضرمقام » وترتم العين منه في أبهى خليفة وإمام ٠‏ 
مقام عليه لنبواة هيبة 2 وفيه من الركن المتيق ملامح 
يود بسيط الجو” لو اله له بساط وان الشهب فيه طرائيم0ة:) 


كانت تبرز منه الأوامر الشريفة الى الديوانيمالم الخنيفة : تارة بجزيل الصلات ؛ وثارة 
بام لمروف وإقام الملاة : وتارة بالنمى عوالتكرات : وتارة بالقصاص من أهل الحجنايات ٠‏ 
وتارة الى الملوك بالتقدمات : وتارة بالتخويف من التممات + ترعد فرائمص الملوك لورودها » وينزل 
بها الرعب قْ صدورها ء فتقايلها بالامتتال[ م1أ] وامشاء مراسمها في الحال بعد التبر>تك 
بها : وامرارها على نوائرها ٠‏ طوبى لمن كانتتصل إليه : ويا حسرة من فاته تقبيلها(””© ع 
وواها لمن7*؟ كان يصل الى هذا المقام أو يتمنتادأو يبلغ درجة المثول به » أو يراه ٠‏ فد تبد”ل بعد 
الأنس بالكابة » حتى صار بهذه المثابة يستوقفبلسان حاله » ويستبكي على تفيكر أحواله ٠‏ 
فسبحان من له الدوام والبقاء والعظلمةوالكبرياء ٠‏ « تقل اللهثمء مالك“ الملثلكر 
تؤى المللك من نشضاء* وتشتراع الخلتك “مكن نضا" وتتعزة من نشاآء* ود ل من 


ا "لقن " 


مك قال :بوهسذداباب ب الختصيرة "الدرفة المشار اليه » وعنده كانت تنقف2"40 داية 


4 راحم يشان ق قصور رادار 1 الخلانفة الساسسية بغفداد : ما كته : د. مصعلفي جواد بار ان 5 ذال 
الخلافة المباسية : تعيين موضمها وأشهرمبانيها » : (« مجلّة المجمع العلمي العراقي » ؟١‏ 
| بقداد ه55| زع لمكت 16١ا).‏ 

49) من أروقة دار الخلافة بقداد . كان كالمافي اواخر أيام الدوثة المباسية © وبعد القراضها . 
راجع : مقالة « عثور الجدود على النقود #الكوركيس عوتاد : ( « مجلة المجمع العلمي العربي 
بدمشق 94 ١518[1.‏ ]اص )١25-1١66‏ . وانظر (: دليل خارطة بفداد 6 ص 515 -11؟) , 

زم ) الخون 3 مجر “كه . جمم حتوأي 5 العبيكدوالإماء و غير م من الحاشية 5 

(15) المخطوطك : طلايمح . والطرائح جع طرحة ؛وهي ها هنا بمعنى الطثيالسان ٠.‏ 

(.ه) المخطوط ٠‏ فضيلتها . 

(51) المخطوط : ووأها عليه من كان 

(؟0) سورة آل عمران . الآبة م؟ ., 

(؟ه) رأجم ( « ممحم اللدأن » :١‏ 111 4 طبعة وستفلك . لييسك 855مام)ء 

(1ه) المخطوط : نعقفها. 
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النوية والمعوا”ل من الذبواب عله »ع لأثه باب م الخليفة ء فلدلك قشليهاء وعنده كان نادي 
بالصلاة ذكل” فريضة افترضها ٠‏ فلو سمعترجيع القراء به من الأذان واختلاف الأصوات 
[ هم ب ] يضجيج الألحان » لأنسيت مطرباتالقيان ٠‏ ولو عاينت وقوفهم بهذا المكان يود”ون 
لو صافحوه بالأجفان » لعلست موضع هييته ع ولظهر 20*00 لك حقيقة حرمته + .ولكن أنت تشاهد 
الآن أمداء باللة وربوعاً خالة ٠‏ 


م أممتدتره وتعلأهم و مصى عليه ولادم 4دأنا أتبع نيله أنما ذهب 3 وأقيء ١51(‏ أثره لأنظر 
البحب ٠9‏ 


فجنح الى بعض الأماكن ؛ وقال : وهذهدار الطبل ؛ ولكن أبن الساكن ؟ كانت آهلة 
لمكن 3 عامرة بالساعاتية لادراك وقتاتتاذن  ٠‏ فاذا دخل وقت الصلاة ؛ ضريت النوية 
ف جميع الأوقات ٠‏ 
وهذه القصور التي تراها ء والنعمة الظاهرائرها ء أبن من ناها ؟ه كانت الحهات40*؟ بها 
محمية الجانب الى أن حكم فيها الأجانب عفاستثرقوا كالإماء » واستثهينوا العبيد ؛ يمد 
الملك والثراء 9 والضوضاء والصيتة| ا والملاء والمنزلة الرفيعة العلبا» ٠‏ 


بايد << سد سما ٠‏ لبي ميد ميته بببك جر 000 


(مهة) المخطو ل : وظطهراء 
(5م) المخطوطل : رافغوأ . 
ام هم الذدن إليهعسسم النتشضر ىْ البتكامات . والتكامات إآلات نقدار بها الزمان ٠‏ روعي أصئاف 2ه 
رملية ؛ ومالية ؛ ودورية أي معمولة بدواليب بدير بعخها بعفآ . انفثر : (« كشف الفلتون » 
2١‏ هه؟ ؛طيمة استاتول .)١955١‏ 
وراجم في هذا الشمأن : 
بوسف قنيمة : « صناعات العراق في عهدالعباسيين : النخامات والآلات المتسصركة #ه 
(< مجلتة غرفة تجارة بغداد » 6 [ بفسها!اد!151 ١‏ ماق ونا ١‏ 5 
د. مصطفى حواد : « البتكامات والساعاتالمائية © : ( مجلة « الملم والحياة » بقدادا ب آذار 
5"6) 4ر2[ جريدة « الثورة 6 بنداد 51١‏ ب؟1١555-1ا‏ ؛ ع1.5 ؛ ص١‏ ). 
ولشمس الدين محمد بن عيسى بن احمد الصو في * رسالة تقع في مقدامة وخمسة ابواب 
وخائمة » عنوانها « الإعلام بشسا البنكام © ثفها سئة *514ه 1088م ٠‏ ذكر فيها طريقة 
آنة الماعة من الرمل في القارورة . انظر :(+ كثف الظلنون »© ١9/:1؟1).‏ وملها نسشة 
خدثية في مكتبة الدراسات العليا يكلية الآدابمن جاممة بغداد ٠‏ 
لهه) الحهات واحدتها الجهة . وهي كناسة عنائلراة السيدة الحلينة القدر . انتظلر :(« صيم 
الاعشى © لقلقنستدى م : ؟.ج) »6 و[ الألغاب الإسلاعية »6 لحسن الأشا ء ص 48؟ ), 


1 


فقلت : بالذي حكم بما نحن فيه ! اجعلنى ممكن تصطفيه : فقد أنست بصحيبتك نهاري »ع 
ورحضت””2*17 فكاهتك تعبى وأفكاري ٠‏ فقال :سمعا لك وطاعة » نقد وجب حقتك في مذه 
الساعة ٠‏ سن 1-2 قصده إلينا وجب حةقت هعينا ء وساتكفىيء يك الى داري : وأسهمك 
درهمي وديزاري ٠‏ فشكرت” له عن صالح ما نواه » وقطعت أملى عبن سواه + فليا صرت 
معه الى داره ؛ فصيرت(١5)‏ بوجهي إليه لاستماع أخباره ٠‏ قلت“ له : غرضي » حيث مد فاتني العيان 
أن أعرف ما كانت عليه بندان500) : فابسط لي بالحديث ولا قبق2"0 من قديم ولا حديث ٠‏ 
فقال : أمنا الدولة الإمامية فمن ينتهي الى وصفها ؟ : وكيف أيلم الى حقيقة نعتها ؟٠‏ كانت 
دار الوزراء ينزلها الأمراء : لأثها باب الخليفةالظاهر » وإليها التقدمات لشسرف الأوامر ٠‏ 
والصدور تختلف إليها ؛ وتراجم الديوان فيمابمتاص عليها [ 74 ب ] ؛ وحاجب المجلس بصسدد 
إنفاذ التقدمات وامضاء المراسم وابرام المهمات والححّاب على اختلاف لليقاتهم بين بديهء 
[ والنقياء ف أماكنهم إلا اتهى أهمون عليه ٠فححاب‏ المناطق2"0 كالعرائس في صسدور 
المجحالس : أو الأقمار في الليل الدامس » والقيامقياما لا يزالونء والنقاء بعدهم ف الخدمة 
يقفون ]210 ٠‏ والمركوب يقف عند ستر البابالثاني على أجمل هيئة وأحسن معانى + وبمده 
الدار الوسطى ٠‏ وبها دست(" الوزارة فيالإيوان ٠‏ وكاتب اللكة [ ونوتاب الديوان 
و كانه على م وتجاههم عارض الحيوش ومسومها 2 على عد ماي صشفتة ]0090 5 وبوءاب العرض 

ال متهم بخص ا ا » والوزير منها بعد الستر 


جار موس سورع +7 عزيد ب كبا اينيع منديل ع جه كذ نيب سنجل ا 


دم رحعصت اس مه ان 


(5]) مين ضار بصور ؛ ييعلى أمال يميل . 
ا بندان لغة في بغداد . وفي (« ممجم البلدان ٠6‏ 8 ) : سبع لغات وردت في اسم بقداد , 
(85) المخطوط ؛ تبقي . 


59 المناطق © واحدتها المنتطقة : ما بلفنشتداف الوسط ٠‏ وعلها يعبثر اهل زماننا ب #الخياصة». 

(51) ما بين المرثعين يعتوره غموض فيما ثرى . 

(50) الداسلت . اجمعها : الد'سلوت : لفل ةمعرابة بممئى الديوان + ومجلس الوزارة . 1 
ما بهيا لجلوس الخليفة أو الامير أو الوزيراو كبار الناس . 

راجع : [ 2 رسوم دار الخلافة »8 لهلال بن اللحسكن الصابيء . حقدقه وعائق عنيه ونشره : 

مبخائيل عوااد . مطبعة العاني ب بفداد151 ؛ ص ؟1 ) ؛ (« شفاء الغليل » للخفاحي : 
ص لا١‏ ؛ طمعة الوصية ل مصر إلل؟اها). 

التسويم ؛ التعليم ؛ ؟ي واضمع العلامات . 

ربجى مابين المريعين ورد ق هامش السفحة . 


قف 


الثاني تحفته ولذانه ا مموذون بالمثاني ٠‏ من ورد من الصدور وذوي اللمراتب ب جلس الى أن يأذن له 
الحاجب ٠‏ وإن* قدم رسول : تأمتبوا للخروج وجملوا صدر الموكب من ليق بحاله للتسليم 
عليه حبرأ2 رسله وتشريفا لمتفذه ومحمله ؛فيدخل والدعاة بين يديه والجاووشية2*7 تصيح 
بالتطريق”'"؟ ء والحاندارية50 الى جانبيه :والمماليك فى طرسّه صفوفاً وعلى الخدمة عكوقا 
[+*:1] : ذاذا وصل باب اللو بي”' "اع عفكدوء وقسحوا له فحطلوه . فصلتى به ركعتين : وق 
مرة بعد مرثين ليحصل له بذلك كمال الدخولف طاعة الديوان والتشر”ف2120 باللمشول في ذلك 
المكان ٠‏ ” شُحثسل الى دار خدمته وتدر” عليهالاقامة21"7 من ساعته كذلك ثلاثة أيام ٠‏ ثم” 
تتدعى للكلام ٠‏ فاذا نجزت أشغاله وآن ارتحاله » كلتب له الجواب ؛ وشراف بأفخر الثياب ٠‏ 
وكانت البدرية أحد أنواب الخليهفة!4" العلية ؛ سكن بها الشرابى أحد خدمه وصاحب0*') 
الحكم في داره وحرمه » وخاص” الخواص وسيّدالعام والخاص وزعيم الجيوش والقو”اد ومالك 
الأمر فى ابلاد » وإليه ترجع المماليك بكم بوعلى يده تففسشس ن الأموال واي ٠‏ فملها أنّه في 


مدع سام 5--ظ5 55 


خا ) 5 ع ا 


اج 


( الجاووش والجحاوش والشاويش ؛ لفظ تركي ٠.‏ جمعه جاوشية وجاويشية . وهم جلود 
ونليفتهم السي أمام السلطان في مواكيه للنداءوتثبيه المارة . داجع (2 ممحم الأدياء » لا :155 ؛ 
طبعة برجليسوث ) ©؛ و( هاللوك »للمقريري ؛ ٠ ١‏ .م > الحاشية ؟ : تحقيق ؛ 
. محمد مصطفى زبادة ) و (.169 ,1 .قعطم م مع 211081 كاناة العم دنا : 120232) 
وما كتبه الاب الستاس ماري الكرملي ؛ في« لغة العرب » ) [ بقداد /1؟55١!‏ ] ص ١361ب؟11)‏ ) 
وز(« الرتب والإلقاب المصرنة » لأحمدتيمور . القاهرة .41184 ص 6 5ه ) . 
(./) طرق كه بتشديد إلراء : حمل له طريقا , 
(1/) الحاندارية : فلة من مماليك السلطمان اوالأمير . واللففلة فارسية من © «ا حأن » بممنى 
سلاج ؛ و 8 دار »6 يمفتى ممسنك 5 راجع «١:‏ اللوك » للمقر نري 59:1): و(« دائرة 
المعارف الإسلامية © : النرجمة العربية 5 5:/!إ4؟ :ٍ مادة « جاتدار » ) , 
(؟9) باب النوبي ؛ من إبواب دار الخلافة العياسيةببقداد . كان بدعى باب العتبة آبقا © فقد كانت 
نيه المتبة التى بقبلها الرسل والامسراءوالملرك ورؤساء الحجاج إذا قدموا بنداد . 
انظر : (« دليل خارطة بفداد »© صرلكمهة 1 ) . 
0750 المخطلو ط © والتشربيف . 
(؟7 !) الإقامة وجمعها : الإئامات ٠‏ براد بها أنواعألون . 
(ة/)4 لعل” الاصل : أحد ابواب دار الخليفة : اودار الخلافة , 
زولا) الخطوط : فصاحب . 


فى 


كل" عام يجلس للخاص” والعام » ويفض من المبار ما بجاوز حد الاكثار » فيسل بعطائه الداني 
والقامى ؛ وبعم” سائله ا مطيع والعاصي : 
هر : 

يكاد يحكيه صوب الغيث متهمرا لو تان طلق المحيا يمطر الذهبا 

:*٠ [‏ ب ] فيستمر على ذلك أباما » يعطيفيها أموالا” جاما » يابة عن مولاه » إذ' مو 
أجل" من أن بتولا”ه » إل" اثله بشاهد فض الأموال من وراء الحجاب ؛ ويسمم ابتمال 
المخلصين بالدعاء المجاب» فاذا انقضت أيامالعطاء »اتنصب لتدبير ملك الزوراء مشسيراً بالمصالح ع 
ومنبتهآ على الخير اللائح ٠‏ وله مركو ب يوقف277 بها الى الليل292 ء ثم" يحمل الى 
مقام الحيل » تحفته غلمان كالمقبان » وتزؤفكه في مركب من العقيان ٠‏ وكانت الصدور كالأهكتة 
لا بل ]00 المسدور ٠‏ فصاحب ديوانالزماء0؟!) هو صدر صدور الام وخالصسة 


اج بسو روحب ووو جم له عو سس اشاسوهي :> عار ص سه ابمهيه هد 


00 


(كل) الخطوط © قف . 

490 كفا ورد في النمى . والظاهر أن" المفصود إن" له محفّة بطوف بها على المصالح . 

(4)/4 زيادة اقتضساها المقام . 

(ؤ/4 علر ف أبشأا ب« الد يوان 4 و 2 د بو أنالمزنر #4 وه دبوان زمام الازمّة » . كم نكن موجودآ 
ف عهد بني ا'مية ٠.‏ "نشيء فى سمة 5ه ,والمراد به : الدنوان الأعلى 20011 3 على دوأوين 
الدولة . قال الطبري ( فى حوادث سنة؟15ه ) : « وفيها وضيم المهدي دواوين الأزمة ؛ 
وأواللى عليها عمر بن بزر يع مولاه » فوكثىعمر بن يزربع » التممان” بن عثمان ابا حازم زمام 
خراج العراق 6 . 

وذكر الطبري اإدقفا (حوادث سنةك/"اه ) :3 وفيها وا ثى المهدي »© علي” بن شطين 
ديوان زمام الازمثة على عمر بن سر ابعاء وذكر أحمد بن موسى بن حمرّة + عن أبيه ؛ قال ؛ أوال 
من عمل دبوان الز”مام عمر بن يربع ف خلافةالمهدي ؛ وذنلك اله ا حمعت له الدواوين © 
نكر : فاذا هو لا بضطها إلا” بزماع يكون لدعلى كل” دبوان © فاثخل دواوين الآزملة » ووللى 
كل“ ديوآن رحلا" » فكان وأليه على زمام ديوانالخراج أسماعيل بن صسيم 24 ولم نكن لبني 
'مية دواوين أزمة © . 

وراجع بشأن هذا الديوان : (« الوزراءواكاآ عاب » للجهشياري ؛ ص 1519 -3420ا > 
تحقيق : مصطفى اللسسعا وزملاته . الفاهسر2م؟45١!41؛(5‏ تحفة الأمراء في تاريخ الوزراء » لهلال 
الصابىء ؛ ص 152 4 88 | ؛ طبعة آمدرول .سروت 1١١.1‏ ) ؛ ( ا تكملة تاربخ الطبري » لمحمد 
ابن عبدالملك الهمداني 4 ص ه. ؛ الطبعسةآئثانية ‏ بروت 15351 ؛ بتحقيق : البرت بوسف 
كثتمسان ) 4؛ ( 2 الجامع المختصر في عنوأنالتواريش وعيون السسير 4 لابن الاعي 6 415:5 
“14 42ص :1 5.2١‏ ) [455.ىم؟ »تحقيق : مصطفى حراد . بنداد 4؟159). 

وانظر أيضاً © (ه الخراج والنلم الماليةالدولة الإسلاهمية » : لمحمك ضياء الدين الربسن * 
ص 1؟) الا؟؛ ؛ القاهرة اكؤا ) . 


المورد ب (لمدد الرابع » مهم ؛ الإة! نفد 


الإامام وسيّد أصحاب الأقلام ٠‏ وصاحباللاد . والؤتان على الطارف والتلاد , الحاكم قّ 
السهل والجبل ؛ المطاع الأمر ان قال أو فمل علا يدرك شاوه أصحاب الراتب . ولا يثال درجته 
أرباب المتاصب ؛ لقربه من الخليفة » ومثوله عندااسدةة الشرفة » في حالتى انسفر والحضر ء إن 
غاب شخصه عنه أو حضسسر ٠‏ يتخصتص بذلكعنهم + فإن جحدوه فضله : فاته تنزلزل لركوبه 
أرض الزدراء : وترعد لهيبته فرائص الكبراء »وتنشر خلفه | 4١‏ 1 ] اعلام المشاد : وتضرب له 
الطبول في سائر البلاد : وني خدمته النظاروالصغار والكبار : والأتراك والأمراء والسادة 
والعظماء ٠‏ حتتى ان" الخليفة جلس بوماأ عند عوده من اللاد . والادة ولده الأجواد 4 أينز ههم 
ف مو كبه وبشاعد ركوبه في منصبه ٠‏ وكفى بذلكشرفا » فآعا على املك كيف قد عفا ٠‏ 

وأستاذ!:*4) الدار بصدد مصالحها » ولهمئتصي شرف بها : يتوكى أمور الأمراء » وديوان 
الأبنية : وأبواب الخلفاء ‏ وخزائن السلاح وآمرنوتابها : ورجال الأبواب وما يتعلتق بها » وخزانة 
الفرش للاستعمال » وإليه في الكل” امرجم والمتلء 

وقاضي القضاة لممسالح المسلمين وتشسييد قواعد الدين ؛ واثيات الحقوق الشرعية والعمل 
بالشربعة المحمدية » يسجكل بشهادة المعدةلين10*»»ويعقد الأتكحة بين المسلمين ٠‏ يكتب له تقليد 
عند ترتبهاء وتفواض إليه الأمور ليعنى منارا! لشرع بعزاه [ 1١‏ ب ] وعزمته + ومال الأتام 
إليه ومعولهم ف حفظ أموالهم عليه 

وصاحب المخزن أحد الصدور المنصوص عليه : وصاحب الرأي المشار اليه ؛ يتولكى أعمال 
المخزن ونواحيه : وتدبير كثير من مصالح الديوانوبليه ٠‏ فطُوبئى لمن 'هكل لمقامه : وشرف بسا 
فوآض إليه في اهتمامه ٠‏ 

والنقيبان » فأحدهما ينظر في مصالحالطالبيين الأكارم » .والآخر بلي أمر الأسرة0؟*) من 
بنى هاشم ٠‏ وكل” منها عالي الدرجة والمكان يعظيم القدر جليل الشأن ٠‏ 

وحاجب الباب هو صاحب سيف الإمام #المتر”د «السياسة فى ؛ العوام بالعدل في الام 


00-7 اصع‎ ١ 


(ما ٠‏ وبثقال شما 0 وأستادار عاد ا قاد - وهي هركية من لفظين فارسيين 0 
أو إستذ يبعنى « الأخذ » ؛ ودار يممئى: الممسنك © . وهسو لقب من يتوئى تبقن مال 
الخليفة او السلطان او الأآميري ؛ وصرفسه .وتمتثل قيهاوآأمره. 

(41) هم الذين نبتت لهم المدالة ف الديوانالشرعي . 

(5م) شصد الأآمرة العماسية . 
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فسن سرق قطعه » ومن أننهك المحرمات ردعه .ومن قتل قتله ء» واقتصنى للمظلوم ممن ظلمه ٠‏ 
وبين بدبه النواب والأعيان : وااحجاب تقلتدوزذلك أجمع ويقتصتون ف ملا ومجمم ٠‏ 

وعارض الحيوش بصدد مص لحهم والمر سق الديوان لتخير صالحهم ؛ واعشار 2*2 الأسلحة 
والدواب [ ؟غ 1] واصطفاء الأكفاء والشياب ٠‏ 
إلا” ان" سبحائه وثمالى : لما أرسل عذابه سلب كثلا” منهم عقله وصوابه ٠‏ فنفذ سهع التضاء»ء؛ 
وانتشرت جناح الحمام في الففضاء : فلم تنفمالجئنئة ولا السلاح ولا البواتر ولا الرماح ٠‏ 
فوقم الفشل وعم> الكسللى وساء 'لعمل وكثراازئل ؛ وبتطثل التديير وحار الوزير : فنزل بهم 
العدو حين اختلثوا : و « ما غتزي فوم” في عقر دار هم إل لوا 24204 , 

ولقد كانت الملوك كالأ'سود الشواري : أوكالعقبان على ظهور المهاري ٠‏ والمباليك كالبدور 
والبثزاة والصقور ٠‏ والمُلك على سوقه قائم »ور واق المسلكة رفيع الدعائم ٠‏ والأيام أعياد 
وأفراحم : والليالي أعراس ومراح ؛ ورداض الزمانمتفتثقة النشوةار : وساعات الأيام مشرقة الأنوار. 
وشخص العطاء مهزوز الأعطاف » وسحائب الإنمام مد قئة النطاف ٠‏ وبروق الآمال مسطرة الأنواء ؛ 
وأقطار المواهي عبقة الأرجاء ٠‏ وأفنان الأفراح خضرة الأغصان : وأطيار [ ؟؛ ب ] المسار” خاطبة 
على منابر الأفنان0*) ٠‏ ففي كل” وقت تضر”بطبول الهناء على أبواب الأمراء » وتخفق بوقات 
الرثاء مؤذل” بدوام النعسماء ٠‏ فلا وحتتكلا واللته : ما نظرت عيني الى أحسن"*؟ منهما 
بلدة” أبداء وكيف ينكل بها أو بقاس ؛ أوشبئه بالتدم ؛ الرأس 

وقد كأنث نمضي لأهلها الأوقات والأياموالساعات كاملة المسار واللد"ات ولهم فيها من 
كل" الشرات ٠‏ والمواسم تجلى في حلي النضارة »وتلذ” أبامها للنظتارة ٠‏ 

فمئها موسم الحاج ؛ وهو أعظم مواسهالسنة التي تكل” عن .وصف حسنه ؛لالسنة ؛ وتفتتح 
فيه آدثر المضيف لكل” بائس من الحساجوضعيف ٠‏ وتضرب على دجلة الحياض والروايا . 
ويؤذن بالحجة في سائر الرعايا ٠‏ ثي” بمرع الناس الى !١‏ ل ما د 
(66) اعثبر الشيء : اختبره , 0 00 


1م من كلام أمير الْموّمنين علي* بن ابي طالب فىي؟ نهح البلاغة » ( ! : 15 > من طبعة محمد محيي 
الدين عبدالحميد ‏ في الثاهرة |) ٠‏ 

(دلم) في على هله الكلمة ٠.‏ جمع فلن 5 

(65 المخطوط : بأحسن ٠‏ 


2522© 


فتى وفتاه » وشاب قد فتن بحسنه فتأه ٠‏ برتعون ف رياض الجانب الغربي » ما دين مار أو ممتطر 
صهوة عربي ٠‏ فلا يزالون كذلك أياما بمرحونوحداة [ خ: ]١‏ ونام2*'2 ٠.‏ والسبل تجلى في 
المواكب الى الخيام » وتثزف” الى منازلها بالعبيدوالخدام ٠‏ فاول ما يقد مثها الملتم » وهو 
متحمّل الخاص” ٠‏ وبعده الكثوس*22؟ » وجندالسفر » والنوبة المكتيكة في الأثر » تتهادى بين 
الحجتاب والدعاة ؛ والقر'أء في أحسن الصفات .ثم" شوالى ف كل” يوم سبيل بعد سبيل » ور حثل 
كل جهة10*» محمل جميل » حتى ينتهى خروسالحاج المجتمعين في الفجاج » فيكخئلم على الاأمير 
وتكائل » ويتنثعم عليه ثم> يمُحلمّل » فيخرج من ساعته ويدخل الحاج ف طاعته 1 

فاذا رجعوا سالين » فهمو موسم ثان للمتفرجين » يض فيه من التشريمات(!؟ على 
الحائسية والولاة ؛ ما يدهش النائر ويجل والنواظر . وما منهم إلا" من قد بتخثبتية 400 
بسلامة أهله » مرحبين < بما آناهم* الله مين فتضئليه »90 


(الم) ) الفثام : الجماعة من الناس . 
رهم الكرس : بضم” أوله 5 جممه الكلوسات .وقد ورد ذكره ف كثير من المراجع العربية القديمة. 
ونوؤخد مما حاء فيها ان” له مدلو لين : 
الأول : الطبل الذي تكخدذ في أبامالحروب لتنييه الثناس © وقد تخد لف اوقات 
الحرب » كتشسيه الناس الى بدء الصيام أونحو ذلك . انظر : (« مقدامة أبن خلدون © طبعة 
دار الكتاب اللبناتي ا بررث 51م16! ) ص10 -51] ) 4 3 تاج العروس » 4 [ الفاهيرة 
كلاه أإص 55916 ). 
الثاني : الصنوجات من نحاس شبهالترس الصغير © بنداق» بأحدها على الآخر بابقام 
مخصو ص . رإأحسع :2 صيبس الأعشى 16 5. 
وقد عقد هلال بن اللحكن الصابيء »)فصلا بعلسوان 5 شراب الطشيل في اوقات 
الصئوات » : رآاجع كنأنه (0 رسوم دارائخلافة » ص 175 1592 ) 4 وما ذكر من مرأجع 
في حواشيهما . 
(85) الجهة : كنابة عن المرأة السيندة الجليل ةالقفدر . وقد سبقت الإشارة اليهسا ف الحاشية 
زخرم) ٠.‏ 
(.؟) التشريفات جتمئم « التشريف » . وقدوردت في ١ه‏ حب ليه 5 * 216 ) بصورة 
« التشاريف 4 وراد بها : الخلم والهدايا التي بشر*ف بها بعض الئاس . 
وراجع الفصل الموسوم ب « خلمع التقليد والولاية والتشريف والنادمة » في كتاب (« رسوم 
دار الخلافة 5 ص ”17 ١51‏ )ء. 
ال وا لا ا لط ا 
نال أنه ؟ىآ1ا؟ 
(61) يخيش الرجل قال له : بخ بخ . وهي تقال للمدح وإظهار الرضي بالشيء ٠.‏ 
(9؟ؤ) سورة آل عمران . الآبة 56( و الاؤذ »سورة النساء . الآبة 55 و 9ه , 
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ومنها شهر الصيام » المختص بالعبادةوالقيام » الممتننح بالصدقات , المنوتر الليالي 
بالملوات ٠‏ قفي أول بوم منه نض على الملماءوالمتصواقة [ 4 ب / والنبلاء مسن بدار الإنعام 
ويد'ن الأنمام ما يجاوز حدة الإكثار ٠‏ ويغنيوقت الإفطار ٠‏ ثه” تلفتتح آدثر المضيف للعوام 
والفقراء والاتام » فلا سقى من /5201) بسملهالا نعام » وبحصل له القوت قي ف الصيام ٠‏ وما من 
الملوك إلا من عليه واتب » وكدذلث الصدور واصحاب المراتب » يُفتطر على اطباقهم الأماثل » 
وأطايب الألوان تصل الى الفقير والسائل ٠‏ ولياليهمشرقة بالمصابيح : والمساجد منيرة بالصلوات 
والتراويح ٠‏ والعوام ملتهية بالملاذ والغناء والفرالى منتهى وقت العشاء ٠‏ ثم" تثرفم قناديل 
السحير ؛ وتتناغى شحارر التدكير ٠‏ وأيامه كلتها عادة » وآأوقاته طاعة وزيادة . فاذا بقىي من 
الشهر أريع ليال » وعاد جديده كالأسمال » خلءالمخزن تشرشات الخليمة على مدور الدولة 
الشريفة ء ثم” بعده الملوك وآرباب المراتب والسادةو*لثده الأطايب » حتى يصل الإنعام الى الخاص 
والعام ٠‏ فقل* من لا ينال منها نصيبا ء وف البعيد من لا يكون منها قربا ٠‏ 

ثم" يتهيتأ الناس للعيد المشهود والمجمعالمحشود الذي تكلة عن حن رصفه أللنة” 
البلغاء ؛ وتعجز عن أدراك وصفه عتول الألباء عقفلا نت نتهي الى نعته | 4 أ ] قول قا قائل .ولا صل 
الى مثله الأواخر ولا الأواثل ؛ ولا “لي لأحدين الملوك ما بناسيه ؛ ولا حمكي إن* لهم مثله أو 
ما يقاربه ٠‏ فيباكر إليه في أحسن زينة ولباس »ويجتمم لرؤية الموكب أكثر الناس ٠‏ ثم” يجلس 
الخليفة في داره ويعرضى الموكب بآهله وصغاره «والملوك في أحسن زيئة وآ تُهى حلية » وأعلم 
سكينة ٠‏ فلا يزال الموكب والمساكر تجريكالسيل في جمم كنسوم الليل ء كذلك ثلاثة أيام 
حتى بنقضي منقضاه » وبصل آخره ومنتهاه » وقدتكاملت للعالم المسار” ف آناء الليل والنهار ٠‏ 

فإن كان الأضحى نحر الخليفة في أبوابه :وكذلك أهل بلده » رغبة في ثوابه ٠‏ فيمتار 
الفتراء ٠‏ وبحر الأغتباء ٠‏ 

ومنها موسم التثرتب24947 » وإليها المتقلب ٠فيركي‏ الوزير ف أرباب الدولة والأمراء والصدور 
والكبراء وك ا دارا اردان ,وو سورلا لحان فوم ريا واد 


5-9 وجو وو عادك - ديصي وا وو صيبع ووممميو اج و يد واج وي سي وجرت بهرستعرد ‏ لرنيميم 


اه ايه 000 .والوجه ما في اعلاه . 
2345 القبور : 


يفف 


وإهداء الثواب للخلفاء » كدلك أياما نس ق| فيها ]!**؛ ويغشيراب2590 : وقر"1ء المواكب 
تتشوةق وتثطثر ب ٠‏ فاذا كان الليل اجتسعالمتصوافة والنقهاء : وأوقدت النسوع ه وقرأ 
المثر"!» ؛ وشسرع الو“ عاذ في الام[ 4؛ ب |والاحياء الى آخر الظلام ٠‏ ناذا اسفر الصباح 
وبادر الموذن بالفلاح » فلضة على المذكورين من الحلواه وأطايب الطعام والغذاء ما يستغرق اد” 
الإكثار ؛ وبعم” ذوي الاقنار ٠‏ على ان” الأيام كنها كانت تسضي أفراحاً ومواسم برتاح إليها 
الناس ارتياحاً ٠‏ ففي كل” سبت177؟ عيك جديدومو سم سعيد, : يخرسٍ الناس الى الرياض 
والأزاهير لسماع أصوات الشحارير » والغلمان كالوندان110 » والجواري كالحور الحسان » ما بين 
أعيفه وأحور وأكحل واغتيتد واعطر23 , 

ف البدر من وجنته شكتة )- وفترة" في العسين من طرفسه 

إذا مثى جاذيه ردقيه كاثئه يشي الى خلشفه 

وطئلة تكامل شبابها : وطاب عرفها ؛ وعذبرضابها : ترمي عن قبسي" انحواجب يسهام المشدج 

الصوائي ء 


وتثال منك بحد” مقلتها ما لا شال بحادتها التصسل"' 
واذا نظلسرت الى محاسنها ففلكل” موضع نظرة, تبسل” 
والناس في آأرغد عيش : وأطبب زمان »:وأعدل وقت . وآصفى أوان ٠‏ 
وأما زمان الربيع وآيام الوشي البديم غفاتهم كانوا |[ ه؛ أ ] يصطحبيون وتحجمعون 


وداثالون « كا تهسم إإى تصمبر توفضون يي" 5 ٠‏ فينزلون الجواري في رهط من 


١ 


(16) زيادة اقتضاها المقام . 

[91) أي بحضر وقت الثروقٌٍ والغروب . 

(59) رأجصع : ١‏ ل سيب زنات : (« إثاءالسوت في دمشق ف عهد العباسيين » : محلشة 
« الشرق 864 إزبيروت 8م؟5١‏ ]ا ص 15-11١‏ ). 

؟ ب ميشخائليل عوكاد + (« العطلةةالاسسوعية في الدولة المباسية # : « محلّة المجمع 

العلمي المربي © 18 [ دمشق 1165 ]| ص8ه ) . 

(4ة) بغصد الولدان ااختدن . 

(5) كذا . ولعلها : واقمر 4 ما لونه لون القمر . 

. سورة المعار سر . الآبة ؟)‎ )١..( 


إيقفق 


الجواري » ويدخلون م1533 فريس وساكرون نحو قصله تعليا59!) ٠‏ فيحتسون 
بالمحول!2 : إن* عليه ف الحسن الملعئوةتل .«فخترفون!!!! أشجاره + وشطنون شاره 
ونوتاره » ويفترشون رياضه وأزهاره » ونزلونغيطانه وأنهاره ٠‏ ثم” تعزف القيان » وتصطخب 
العيدان : وتصفق الغدران : وترقص الأغصان ؛وتميد الأفنانا٠‏ وكلثيا دسم ال ا 
طاب المشوق . وكشا يكى السحاب ضحك الحباب! 1 . وكلثما طرب الود زمجرت 
الرعود » وقد اتنظموا فى سلك الراحة واجتمعوا للاستراحة ٠‏ كذلك آأيامآ لا يطعسون منامأ ٠‏ 
اليه" انهم اتتهكوا المحارم وارتكيوا! الماثم .وأصركوا على الفجور وسفك الخبور ٠‏ ولا جرم 
ان5 المرش اهتزة غضبا » وسئعرتث جهنم خصيا!1"4) » واؤدادت لهنأ : فأخدهم الله 
تعالى إليه م 1ختد علزيز متقتعد را 21506 وبر والتققد تر كلتاها آي" فهل مين 
مشدتكر 21٠0©‏ ء فأين المملثك الباذخ [ م4 ب ]والشرف الشامخ ٠‏ ذهبت واللله الشهوات : 
وبقيت التبعات . وخشعت الأصوات : وسقيتالرفات من أعظم المظات ٠‏ فالمرجم الى الله 
تعالىق ائلماث؛ فانّه «رتفيع'الدتر'جات 113176كيم وهو الذي قشل" الكو" نس" عن عباد م 
ويَعتمنوا عن اكات الفللة * 


١ .1(‏ عمر ا تروي منطقة بغداد الغربيبسة مارك ل اقفر العباسي بيسذا الإسم نسسبة إلى 
عيلى بن علي”* عم “ المتصونر . 

٠ غلشس : قام عند الفللس © وهي ظلمةآخر الليل إذ! اختلطت بضوء الصباح‎ )0٠65( 

+ الخطرط : بمحول . واللحوال على ماذكر باقوت ( 2 معجم البلدان » 6 : ؟؟] »6 طيمة 
وستتغلد ) : 0 لليدة حصسنة طببة نزهصةكثيرة اللساتين والفراكه والامواق والمياه . بينها 
وبين بفداد فرسخ . وآثارها عند التلولالممروفة اليوم باسم « المفبق » ؛ على الطريق بين 
بغداد رابي غريب على بلمد زهاء ستة كيلومترات من جسر الخرة . انظر * (« دليل خارطة 
بغداد » ص 49 )1 . 

. اخترف الثمر : حئأة‎ )1١4( 

(ه.1) دسع الإناء : ملاه . 

. الراووق : الكأس »© أو الإناء يروق في دهالتثراب‎ )1١5( 

. الحتبتاب : الفتاتيع التي تعلو الماءوالخمر‎ )٠( 

لم١1‏ الحصب : ما هليلىء للوقود من الحطب . 

إلآءطا) صورة القمر . آلآئة [1 . 

(.11) سورة الثمر . الآية 16 . 

((11) سورة غافر . الآبة 114 . 

. 514 سورة الشثوراى . الآبة‎ )١ ١5 
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فما رأيك أبها المبد الصالح » في الإشتمالعلى المصالح . ورفض الدنيا والإنقطاع ء والتطبع 
باحسن الطبساع + فقلت” : نصم ما رأيت”والكرى لك في ما تومته » فماهد”ني على 
الزهادة والتخحلي لنوافل العيادة ٠‏ ودع عنك الأناطل و والقة على مأ تقول و“ كيل”* الل" 

امت أكد بيني وبينه الميشاق وعزم علىالإنطلاق فزوتدتثه” يما حضر ممن العتيكن23110 ي 
وود أعشاهة وكيني ا ؛ فاد أدري ؛وأسك 3 أن سلثك ؛ وله أعلم أسحي” ضور أم 
هلك ٠‏ 


ع2 المقامة ا 17 مسن خط ”ممشفها 7 والحيد لله رب العالين وصلواته 
على سيدنا محمد النبي” وآله الطيكبين الطاهرينوسلامته ٠‏ 


عيميبي ييه جر ١‏ سيوع لصو البيير سو يلاه 


(4؛!١)‏ العيئكن : التقد المضروب من الممدن )نحاسا كان آم قفضة أم ذهبا . 
(ه ذ1) أ لعسسن 5 شبوع الماع . 
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سا ولول رالا حي ينج متو ماج وين ل ا نل ب ليه 


الورد ل العدد الرابع » مويغ » الاءة) 


اغتاد 


دع كي لد دودر 
بلطيس 


غرناطة ل اسبائيا 


كانت فكرة صائية .وخطوة جليذة والتفاتةجميلة تلك التى دعت لها مجلة المورد باصدار عدد 
خاص عن ( بغداد مدينة السلام ) ٠‏ ش 

قي البحث الذي أعددته وهو يبفداد فالكتب البلدائية العربية » توخيت فيه حمم م 
اكنيه الجغرافيون العرب عن مدية دار السلام دوكانت هذه الكتب قد 'تلاولت بعداد طبوغرافتهاء 
مساحتها وسكانها : محاتها وسوتها حالته السرانة ؛ الجداول والسواقي والمساتين 
والرياض » الجوامع والاسواق وأبوابها الشهورة»كلا” حسب منهجه في الكتاب » وآرتأيت أن أنتل 
النصوص كما هي دون تعليق مني على المادة »واستصواب رأي ٠‏ بل تركت النصوص كما هي 
مشسيرا الى الطبعة التي أخذت ننها النص «فليست وظيفتى في الجمم البلداني أن أ'دقق في 
النصوص وأحققها ء بل هي عن عمل محققي تلكالكتب » ولا يجوز لي التجاوز على عملهم » وان 
نكن ثمة جهد لي » فهمو تقل النصوص فقطوترتيب المصادر حسب وفيات مؤلفيها كما 
استثنيت كتاب الهمدانى عن بغداد ذلك لأنه كتان مستقل وقد أخرجته وزارة الثقافه والاعلام من 
سنتين ٠‏ كدلك نركت ما بتعلق ببغداد فى الكت التاريخية من مواد جغرافية » وكذلك كتب الموسوعات 
الأدبية » مثل صبم الأعشى ٠‏ 

وأقرل بتواضع إن العمل” ليس لي البتة »إشما لأولئك العظماء من سلفنا الجغرافي » كما 
انى لا أريد الأشارة الى ميزة كل كناب عن شدادفدلك ما يدعو القارىء أن يتصرف نظره عن 
الاستفادة وعدم استمتاعه بقراءة اللنصوص إفتركتها له* دون ما اشارة كى لتمس متمته” وبجد 
ضالته ويعفيني من الخطأ ويعذرني من الستهو :ومن اللّه التوفيق ٠‏ 
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سا ولول رالا حي ينج متو ماج وين ل ا نل ب ليه 
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اليعقوبي : أحمد بن أبي يعقوب بن واضح 
الكاتب ت/146هذ؛ 


ب ( يشااد )) ب 


وائما ابتدات بالمراق لأنها وسط الدنيا 
وسرة الاأرس : وذكرات بغداد لانها وسط العراقف 
والمدنة العظى التي ليس لها نظير في مشارق 
الآرض ومغاربها سمة وكبرآ وعمارة وكثرة مياه 
وصحة وهواء ولآنه سكتها من أصئاف. التساس 
واهل الأمصار والكور : انتقل إليها من جمياع 
البلدان القاصية والدانية وآثرها جميع اهل الآفاق 
على اوطائهم » فليس من أهل البلد آلا" ولهم فيها 
محلة ومتحر ومتصرف © فاجتمع بها ما ليس في 
ل 11 بجرى في حانتيها التهران 
الأعظمان دحلة والغرات فيانيها التحارات والمير 
برا وبحرا بأيسر السّعي حتى تكامل بها كل متجر 
بحمل من المشرق والمفرب من إرض الأسلام وغير 
أرض الأسلام فإنه يبحمل إليها من الهلد والسكد 
وألصين والت” والتر تله والد يلم والخزر والحصيشة 
وسائر اللدان حنى: كون بها عي لحار أت البلدان 
اكثر مما في تلك البلدان التي شرحت التحارات 
منها ويكون مع ذلك أوجد وأمكن + ححمتى كأنثما 
سيفت إليها خيرات الآرض . وجمعت فيها ذخائر 
ألدنيا + وتكاملت بها بركات العالم ؛ وهي مع هذا 
مديئة بني هاشم ودار ملكهم ومحل سلطائهم > لم 
ببتد بها أحد قبلهم ولم يسكنها ملوك سواهم 4 
ولان سلفي كانوا القائعين بها : واصسلهم تولى 
أمرها : ولها الاسم الشهور والذكر الداع , 6 اقم 
هي وسط الدنيا ؛ لانها على ما اجمع عليه قول 
الحساب والشملي» الما الاوانل عن الحكماء ف 
الأقليم الرابع ؛ وهو الافليم الاوسط الذي يعتدل 
فيه الهواء في جميع الازمان والفصول © فيكون 
الحر بها شديدا! في آأيام الفيظ : والبرد شدبدا في 
ايام الشتاء » ويستدل القصلان الخريف والربيع 
ف اي 1 و مكو ن رول الخر يف الئ التبنتاء 
غير منباين الهواء » ودخول الربيع الى الصيف غير 
متباين البواء : : وكذلك كل فصل ينتقل من هصسواء 
ألى هواء » ومن زمان الى زمان »م نلذلك اعتصدل 
الهواء: وطاب القلوى + وعتب ألاء ؛ وىكت 
الاشجسار ل 0 الثمار ٠‏ وأاخصيت الزروع 3 
وكثرت الخيرات ؛ وقرب مستئبط معيئهسا ») 


(بو) كناب الللدان » منشورات الأطبعة الصيدرية ل الثجف 
ابا إشك/ريا 15م » عي 8س 1؟ . 
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وباعتدال ألهواء + وطيب الثرى 4 وعذوبة المسساء 
حسلت اخلاق أهلها ؛ ونضرت وجوههم ؛ وانفتقت 
اذهانهم حتى نفلكوا الناس ف العئم والفهم والادب 
ائل صناعة + فليس عالم أعلم من عالهم + رلا اروى 
من رأوبتهم ا ا ا 
حرام اوه لسسع من ثاريم زه أعهر من 

ضام :ول اكاب فق لايس 2 ولا اين 
متعليقهم 3 ولا أعبيل هر ن عابدهم « ولا أورع مسن 
دأهدى 5..لااننة امن يتاكمك #إولا اخط من 
خطيبهم ؛ ولا اشمر من شاعرهم © ولا انفتك من 
ماجلهم ؛ ولم تكن بفداد مدية فى الايام المتقدمة ؛ 
أعني ايام الاكاسرة والاعاجم 3 والما كأسة» قرئة من 
فرق طسو بادوريا ه وذناتك ان مدشةه الاكاسيرة 
على سبعة فراسكمُ وبها آبوان كسرى ألو شسروآان 
و لم يكن سقداد إلا دس على موضع #بتسسة المرأة 
الى دحلة الذي يقال له قرث: الضراة وهو الدمسر 
الذي سمى الدبر المتيق قائم بحاله الى عهذا! 
ا لو اك ور 
النسطورية . ولم تكن ايضا بغداد في ايام العرب 
لا جاء الاسلام لان إلعرب اختطت البصرة والكرفة») 
سلة سبع ممشرة وهو م اموي 
واختطدط البصرة عتلة سن عنم أن المازني - مازن 
قيس في منة سبع عشرة وعو بومثكل عامل عمر 
ابن الخطاب © واختطت المرب ف هانين امد بنتين 
خططها الا أن القوم جميعا ق1 إنتقل و تو هم 
وجلتهم ومياسير تجارهم الى بقداآد . ولم ينزل 
بنو امية العراق لانهم كانوا نزولا بالشنام وكان 
معاوية بن ابي سفيان عامل الشام لعمر بن الخطاب 
نم لعشثمان بن عفان عشرين سنة : وكان ينزل مديئلة 
دمشق واهله معه © فلما غلب على الامر وصسان 
أليه األلطان حمل منزله وداره دمثشق التي بها 
بني آمية يمد معاويسة لانهم بها تشأوأ لا بعر فون 
غيرها ولا يديل اليهم الا اهلها : فلما افضت 
عقولهم وكمال أرالهم في نفل العراق وجلالتها 
وسمتها ووسعلها للدنيا )؛ وانها ليست كالتسسام 
لوبيلة الهواء + الضيعة الملازل ؛ الحرنة الارض : 
التصذة الطواعين © الحافية الاهل ولا الم المتغرة 


الهواء + الكثيرة الوباء : التي هي بين بحر وطب 
عفن كنصير الخارات الردمة التي انو لساد الادواء 
وتفسد الغذاء ؛ وبين اتجبل اليابسى الملد الذى 
ليبسه وملوحته وفساده لا بنيث فيه خضر ولا 
بنعجر منه عين ماء . ولا كافربقية البميدة عن جزيرة 
الاسام ومن انييثت أله الحرام 4 الحافية الاهمل ك5 
الكثيرة العدو : ولا كارمينبة : النالية الماردة » 
الفردة 00 لو ٠‏ ولاهشثل 
كور ااحبل : الحرنة الخشنة امثلحة ‏ دار الاكراد 
ولا كأر ضص خراسان . الطائنة في مشسرق 
الشدمس ؛ التي بحيط بيسا من جميع أطراقها 
عدو الب 4 ومعارب تحرجا بن ول كالسجاك )الجر 
المعماش : الضيقة المكسب ؛ ألتي قوت اعلها مسن 
غرهاء وقد البأنا الله عز وجل في كتابه عن ابرأهيم 
خلينه عليه السلام فقال : « رب اني اسكنت مسن 
ذريتي بواد غمر ذي زرع » . ولا كالتبت © التي 
بعساد هوانها وغذائها تغرت الوان إهلها » وصشرت 
ابدانهم ؛ وتجعدت شعورهم فلما علموا انها اأفضل 
البلدان نرلوا مختارين لها © فلمزل أبو المباس أمير 
المؤمنين وهر عبدالله بن محمد بن علي بن عبدالله 
ابن العباس بن عبدالطلب الكوافة اول مرة ثم 
التقل الى الانبار فبنئى مدينة على شاطىء الفرات 
كيم الها مه م وتو في اب العام ( دض ) 
الحلانة عر الها مهاقسه ب مقي بن على ل 
مبدالله بن العباس بن عبدالمطلب بنى مديلة بين 
الكوفة والحبرة مسماعا إالهاشمية 6 وأقام بها مدة ) 
الى أن عزم على توجية ابئه محمد المهدى زر 
الصقالبة في سنة اربمين ومائة » فصار الى بغداد » 
فوقف بها وقال : ما اسم هذا الموضع ؟ قيل له 
بنداد . قال : والله المدينة التي اعلمئي آبي محمد 
أبن على أني أنيها وائزنها وينزلها ولدي من سدي»؛ 
ولعد غمغلت عنها األوك في الجاهلية والاسلام حتى 
نشم تذبير اللغاى وحكفه في + وبصي الروايات , 
وتبين الدلائل والعلامات ؛ والا فجزيرة بين دحلة 
والفرات : دجلة شر فيها ؛ والفرات غربيها » مشرمة 
لنلدنيا » كل ما بأتي في دحلة من واسط والصرة 
والابلة والاهواز ؛ ونئارس وعمسأن واليمامسة 
والبحرين وما بتصل بذلك »© فاليها ترقى » وبها 
ترسى . وكذلك ما ياتي من المو صل ودنار رييمصة 
واذربيجان وارميئية مما يحمل في السغن في 
دحلة . وعا يأتي من ديار عصر والرفة والشس سام 
والثغر ومصر والغرب مما بحمل في السغفسن في 
الغرات 6 فيها بحط ويئْزل ومدرجة اهل الحبل 
امبهان وكور حُراسان : فالحمد لله الذي ذخرها 


لي واغفل عنها كل هن تقدمئي ن والله لأبنيها شم 
اسكتها ايام حياني ويلكتها ولدى من بعد ؛ ئم 
لتكونن اعمر مدينسة في الارض ؛ ثم لابنين بمدها 
اربع مدن لا تخرب واحدة منهن أبد! فبنامهاء وهحي 
الرافقة ولم بسمها ») وبني ملطية المصيصة © وبني 
النصورة بالسلك 6 لم لمكا قِ أاحضان ا معد سين 
واعل ا بالك لنساء 0 بالك 2 وامساخسية 
نمك ننه ا 0 والقملة والصناع 
ونكاملوا اجرى عليهم الارزاق واقام لهم الاحرة 
وكنب إلى كل بلد في حمل من فيه ممن نفهم شيئًا 
من المشساء محشره ماألة الفا من امتاف الممن 
والصناعات 4 خبر بهذا جماعة من المشابخ أن آبا 
جعفر المنصور لم يبثد البناء حتى تكامل له مسن 
الفعلة واهل المهن مائة الف ؛ ثم أختطها في شهر 
ربيع الاول سئة أحدى واربعين ومائلة © وجعلها 
مدورة . ولا تعرف في جميع اقطار الدنيا مديئلة 
مدور: مر هأاء. ووغسع أسياس المدسسة ف وك|ت 
حار ريطت التي ونا اد ال بن سارية ) 
في اللبئة التامة المربعة ذراع في ذراع وزنها مالتا 
رطل والمثة المتضصيفقة علو لها ذراع وعرضها تصف 
ذراع ووئنها مانة ركطل وحفرك الآبار للماء وعملت 
من الفرات فانقنت القناة واجريت الى داخل 
اللدبنة للشرب وضرب اللبن وبل الطين وجمل 
للمديئة 'ربعة ابواب » بابا سماه باب الكو قة © ويابا 
سهفمأة بانبه النصرة 4 وياأنا سلهأة ناب 0 ب 
وح رح ا كوي 1 
حليلان : ولا بثلق الباب الواحد متها ولا نقتحه 
الا جماعه رجال 4 يدخل الفارسس بالعلم والرامع 
بالرمع الطوبل من ف ان يمل المسلم ولا بش 
فليا قلط ع مق سنا مفتارعا الل 7 

بنحط حتى يصير في أعلاه على خيس وعشسيريبن 
ذراعا وارتقاعه سسشووان ذراعا مع لشرفأت هٌّ وعدول 
البيون قعل جلبل عط 2 بين ينال التسسور 
وحائط الغصيل ما ناه ذراع بال وذاآء 3 وللفصيل 
محكمة عالية رالخندق بعد المتاة قد أجرى فيه 


رقف 


الماء من العئياإة التي 5 عن هر كر خابا وخلف 
الخندق الشوارع العفلماء ؛ وجعل لابواب المديئة 
اربعة دهالير عظاما آزاجا كلها » حول كل دهليز 
ثمانون ذراعا ئلها معقودا بالآحر والحص فاذا دخل 

من الدهلر الذي عن الفصيل والى رخية ماروكة 
بالصشر ثم دهليزأ عئى السور الاعظم عليه بابأ 
حد يد عيد سبلن متليان ؛ لا شلق كل باب ولا يفتحه 
آلا جماعة ر<ال ؛ والابراب الاريمة كلها على ذلك ؛ 
فاذا دخل من دهليز السور الاعظلم سار في رحبة 
امى طاقات معقودة بالآجر والجص فيها كواء رومية 
يدخل منها الشسى والضوء ولا يدخل منها المطر 
وفيها منازل الثلمان + ولكل باب من الابواب 
الاربعة طاقات وعلى كل باب من ابواب المدينة التي 
على السور الاعظم قبة ممقودة عظيمة مذهبة وحولها 
مجالس ومرتفعات يجلس فيها فيشرف على كل 
ما تعيل نه 4 تصمك الى هذه القشاب على عفسود 
مبنية يمضها بالحص والآحر وبعضها باللبن العظام 
قد عملت آزاحا بعفيأ أعلى من بعض فدا حل 
الآزاج لكرابطة والحرس © وظهورها عليها المصعد 
الى القباب التي على الابواب على الدواب © وعلى 
الصعد واب 0 تغلق ناذا حرج الخارج سن الطافات 
خرج الى رحبة ثم الى دهليز عظيم ازج معقسود 
بالآجر والجص عليه بابا حديد يخرج من الباب 
الى الرحية المظمى وكذلك الطاقات الاربعة على 
مثال واحد ؛ وفي وسط الرحبة القصر الذي سمي 
بابه باب الذهب © والى حتب القصر المسجحد 
الجامع 6 وليسن حول القصر بناء ولا دار ولا 
مسكن لأحد إلا دار من تاحية السام للحرس 
وسقيفة كبيرة ممتدة عى عمد مبلية بالأجسر 
والخصس تجلسن قْ إحدأهما صي أ حب الشسرطه وف 
الاخرى صاحب الحرس © وهي اليوم يصلي فيها 
الناس وحتول اث حسسة كما دور متغلازل أولاد 
المندمور الاصاغر ومن يغرب من لخدمته من عبيده 
و اسسسته ألمال وححزانة السلاس ودءوأن الرساب_ل 
ودسإن الخراج ودنوآن ألحاتم ودبوأن الحشند 
ودءوان الحوانج ودبوان الاحثسام ومطسح العامة 
وديوان أثققفات : وبين الطاقات الى الطاقات 
السكك والدروب تعرف بقوآده ومواليه وبيكان 
كل سكة ؛ فمن باب البمرة الى باب الكوفة سكة 
الشرطة وسكة الهيثم وسكة الطبق وفيها الحيس 
الاعظلم الذي يسمى المطبق وئيق البنساء محكم 
السور 3 ومسكة النساع وسكة سم لين وسكلة 
الحسين وسكة مطيسة مجاشع وسكة العياس 
وسكة شروان وسكة أبن حلفية ومكة الضيفة ٠.‏ 


ومن باب البمرة الى باب خراسان سكة الجرس 
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وسكة النعيمية وسكة سليمان وسكة الر سم 
وسكة مهلهل ومكة شليخ بن عميرة وسكة 
اأرورودية 0 واضح وسكة السقائين وسكة 
لد ا 5 09 نأب الكو فة ان باب الشنام 
مسكة المكي وسيكة ابي قرة وسكة سدوريه وسكية 
السميدع وسكة العلاع وسكة نافع وسكة أسلم 
وسكة مئارة . ومن باب الشام الى باب شراسان 
سكة سكة الموؤذنين وسكة دآرم ومكة اسرايل وسكة 
عرف فى هذا الوقت بالفوارئيرى قد ذهب عني اسم 
ضاعيوب ا ونكة الحم بن بوسنف وبكة سماعة 
وبكة ساعد موان الى حفن وشكه تبرت اليوم 
بالزيادى وقد زهب مني أسسم ساحها ومكة تمزوان 
هذه الكك بين الطاقات > والطاقات داشل المداشة 
وداخل السور »؛ وفي كل سكة من هذه السكك جلة 
القواد الموثوق بهم في النزول معه وجلة مواليه ومن 
بحتاج اليه في الأمر المهم وعلى .كل سكة من طر فيها 
الابواب الوثنيعة » ولا تتصل سكة مثها بسوىي الرحية 
التي فيها دار الخلافة لان حوالي سور الرحبة كما 
تدور الطريق وكان الذين هندسوها عبدالله بن 
محرز والحجاج بن برسفه وعمرأن بن الوضاح 
وشهاب بن كثير بحضرة وبخت وابرأهيم بن محمد 
الفزاري والطبري المنجمين اصحاب الحاب . 
وقسم الارياض اريعة ارباع وقلد للعيام يكل ربع 
رحلا من المهندسين واعطى اصحاب كل ريع مبلغ 
ما نصير لصاحب كل قطيمة من الذرع ومبلم ذرع 
ما لعم لالاسواق في ربض ربض» فقلد الربع من باب 
الكوفة!لىباب البصرة وباب الحولوالكر ومااتصل 
بذلك كله المسيب بن زهير والربيع مولاه وعمران بن 
الو ضاح المهندس 1 والربع من باب الكوفة الى يبأب 
الشام وشارع طريق الانبار الى حد ربض حرب بن 
عبدائله بن سليمان ين محالد وواضم عولاه وعبدالله 
أن عمتر ل ا مهدد س 8 واتربع من باب السام الى 
ريض حرب وما اتصل بريبض حرب وشارع بأب 
الشام وما اتصل يدنك الى العسيس علن متهي 
دجلة حرب بن عبدالله وغزوان مولاه والحجاج ابن 
نوسف الهتدس © ومن خراسان الى الجسر الذى 
على دحلة مادآ قٍٍ الشارع على دحلة إلى الغيين 
وناب قعطر بل هشام بن عمسرو الي 00 
حمزة وشهاب بن كثير اللمهندس . ووقعالى كل 
اصحاب ربع ما بصي لكل رحجل من الذرع ومن ممه 
من أصحانه وها كدره للحوانيت والاسواق ف ل 
ربض ©» وآمرهم أن بوسعوا في الحصوانيت ليكون 
في كل ربض سوق جاممة تجمم التجارات © وان 
بجملو! في كل ريض من السكك والدروب النائذة 


وغير النائذة ما يعتدل بها المدازل © وان يسسموا كل 
درب بأاسم الغائد النازل فيه أو الرجل النبيه الذي 
منزله أو إعل انئد أالذين بكئونه © وحذدهم أن 
بجعلرا عرض الشوارع خمسين ذراعا بالسوداء ) 
والدروب سنة عثر ذراعا 4 وان بيتنوا في جميم 
الارساضس والاسواق والدروب من المساجد 
وامرهم جميعا ان بجعلوا من قطائع القواد والجند 
ذرعا معلوما التجار سئونه ونتزلونه والسوقة 
الناس واهل البلدان وكان اول من اقطم خارج 
المدبئة من اهل بيته عبدالوهاب بن أبراهيم بن 
محية ب على بن العتائى بازاء ياف (لكر تس على 
الصراة السفلى التي تَأخذْ من الغرات »© قربيضه 
تعرف بسويقة عداو ماب وكصره هلاك قد 
حك ناا وبلفني أن السوبعة أبضا قكهد خربت , 
واقطع العبامي بن محمد بن علي بن عبدالله بن 
المباس بن عبد!اطلب الجزيرة التي بين الصراتين 
فجملها العباس بستانا ومزروعاً وهي العاسسية 
الذكورة المشهورة التي لا ننقطع غلاتها في صيف 
ولا شتاء ولا ف وكت من ألاوفقات . و١‏ 

المباس لنفسه 1 جعل الجزيرة بستانا في الجانب 
الشر في وي آخيسر العباسسية تجتمع السراتان 
والرحا المظمى التي يقال لها رحا البطربق . 
وكانت مالة حجر تغل فى كل سئة مالة الف انلف 
درهم + هندسها بطربق قدم عليه من ملك الروم 
فلسسمه 3 3 واقطم الشروبة و عم موالي ممحمف 
أبن علي سن عدالله بن العسسسياس دون مسوقفة 
عبدالوهاب مما بلي باب الكوفة وكانو! بوابية 
نيمهم حسمن | الشروي . واقطع المهاجر بن عمرو 
صاحب ديوان الصدتات في الرحبة ألتي تجاه باب 
الكوفة فهناك دبيوان الصد قات وبازايه لية 
ياسين ماحب اللجائب وخان اللجانب ؛ ودون 
خأن التجان أدصطل الموالي ع واخطع - أبن 
زهير الشبي صاحب الشرطة يمنة باب الكوفسة 
للداخل ألى المديلة مما بلي باب اليصرة » فهنساك 
تأر ؟نُسيسب ومسنحد المسنيبه ذو المنارة العلوبئشة 
و!اقطع ازهر بن زهير أخا المسيب في ظهر قطيمه 
المسيب مما بلى القبلة وهو علىائصراة ؛ وهناك دار 


ل يهم بولتضل بقطيهة 


مما بلي القبلة اأعلة * وغل الصراء ة قطيمة الصحابة وكائوا 

من سائر قبائل العرب من قري والانصار ورببعة 
وحن 8 اموا و ا قطيعة 
0 تعير المراة اامظميى التي ا فيها الصرانان 


الصراة العليا » واتصراة السفلى © وعليها القنطرة 
العقودة بالجص والاجر الحكمة الوئيقة التي يقال 
لها القنطرة المتيقة ؛ لانها آول شيء بناه وتندم في 
امكايةه + فتسرجح من الغنطرة زات اليمين الى ألقلة 
الى فطيعة سحاق بن عيسى بن على وقتصوره 
وددره شارعة على! تصر 03 المغلمى من الجان بالشر في 
والطريق الامظم بين الدور والصراة ومن قطيمة 
عيسى بن علي 5 قطيعة ابي السري الشامي مولي 
المنصور ثم الطاق المعقود عليه لباب المعروف يباب 
الملحول نتصم مئه ألى ربفى حميد بن قحطلة الطاني 
وربض حميد شارع على الصراة ؟لمنيا ؛ وهناك دار 
حميد واصحابه وجماعة من آل فحطبة بن شبيب © 
ثم يتصل ذلك بعطيمة الفراشين © وتعرفا بدار 
الروميين و تشرع على نهر كرخابا ثم تعود الى السارع 
الاعظم وهو شارع باب المحول © وفيه سوق عظيمة 
فيها أصسنافاه التهار رأت ؟ ثم نتصل ذئنك بالحى ضص 
سيق وفتاك جنارل الترسن يعات اثناه ؟؛ تم 
بستمر المسير الى الوضع المعروف بالكناسة »© فهنئاك 

مرا دواب العامة ؛ ومواضم نخاسى الدواب 
لم المسرة العدنمة المعروخة بالكناسة مادة ألى نهسر 
عيسى بن علي الذي بأخذ من الغرات والديافين : 
وبأزاء فطيعة الروميين على نهر كرخايا اندي عليه 
القنطرة المعروفة بالروميين دار كعيوية البستانيان 
الذيغرس الدخل يبغداد: ثم بساتين متصلة غرسها 
كعيوبة البصري الى الموضع المعروف ببرانا » ثم 
رجعنا الى القنطرة المتيقة » فقيل ان تعبر الننطرة 
مشرفا الى ربض أبي الورد كور بن آليمان خازن 
بيت المال وسوق فيها سائر اسبياعات تعرف بسوبقة 
ابي الورد الى باب الكرخ وفي ظهر قطيعة أبي الورد 
كوئر بن إليمان قطيعة حبيب بن رغبان الحمصي 
وعناك مسجد ابن رتمبان ومسسجد الانباريين كتاب 
دبوان انخراج * وقسبل أن تعمر الو العتطرة العحيقة 
وانه مقبل من باب الكوفة في الشارع الاعظم قطيعة 
سليم مولى 'مير المؤمنين صاحب ديوان الخراج 
وخطيعة أبوب بن عيسى أالشروى ثم قطيعة رباوة 
الكرماني واصحابه وتتتهي الى باب المديئة المعروف 
ساب 21 © وهو مشرف على الصر ١ة‏ ودحلة وياأزائه 
القنطرة الجديدة لانها آخر ما بني من القناطر 
وعليها سوق كنم فيهسا سائر النحارات مادة 
متصلة : تم ربض وض ساح مولى امبر المؤمئين 
الممروف بقصر وضاح صاحب خزائسة السلاح : 
واسواق مهناك واكثر من فيه في هذا الوقت 
الوراقون أاصحاب 0 فان به اكثر من مائسة 
حانوت للرراقين ؛ ثم آلى قطيعة عمرو 9 سمعاآن 
الحراني وهناك ط 0 تم الفير نبةبوانها 
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سميت الشرقية لانها فدرت مدينة للمهدي تبل 
ان يعزم على أن يكون نزول #لهدي في الجانب' فشر قي 
من دجدلة فميت الثرقية وبها المسجد الكبير »: 
وكان بجمع فيه يوم الجمعة وفيه منبر وهو المسجد 
الذي بجلس فيه قافي الترقية ثم اخرج المنسبر 
مله ؛ وتلعرج من الشرقية مارا الى فطيمة جعغر بن 
المنصور على شط دجلة ؛ وبها دار عيسى بن جمغر 
وتعرب منها دأر جمفر بن جعفر النصور > ثم تشرع 
من هذه اطلرق الاربعة التي ذكرنا الى شارع باب 
الكرخ فأولها عند باب التخاسين » ثم الاسواق مادة 
في جانبى الشارعوننعرج هن باب الكرم متيامنا الى 
قطيعة الربيع مولى أمير المؤمنين التي فيها تجار 
خراسان من البزازين واصناف ما يبحمل مسن 
خراسان من ألثياب لا نختتط بها شيء وهنساك 
ألنهر الذي ياخذ من كرخايا عليه مئازل التجسار 
يقال له نهر الدجاج لانه كان بباع عليه الدجاج في 
ذلك الوقتك وني ظهر قطيعة الربيع منازل التجار 
واخلاط اناس من كل بلد يعرف كل درب ياهله 
وكل سكة بمن ننزلها ٠‏ والكرخ السسوق المظمى 
مادة من فصر وضام الى سوق الثلاناء طولا 
بمعدار فرسخين ومن قطيمة الربيع الى دجلة 
عرضا مغدار فرسخ فلكل تجار وتجارة شوارع 
معلومة وصفوف في تلك الشسوارع وحوانيت 
وعراص © وليس يختلط قوم بقسوم ولا تجارة 
بتجارة ولا بباع صنف مع غير صنفغه : ولا يختلط 
إصحاب الموسسيرة من 0-2 الستاعات بعر هلم وكثل 
سوق مفردة وكل اهل متفردون بتجارائهم © وكل 
اهل مهنة معتزاون عن غير طبقتهم وبين هذه 
الارباضش التي ذكرنا والقطائع التي وصفئا منازل 
الناس من العرب و(إأحند والدهاقين والتحسار 
وغير ذلك من اخلال الناس ينتسب اليهم الدروب 
والسكك . فهذا ربع من ارباع بغداد وهو الريع 
الكبير الذي تولاه المسيب بن زهير © والربيع مولى 
امير المؤمنين » وعمران بن الوضاح الهندس ع 
وليس ببغداد ربع اكبر ولا أجل مئه . ومن باب 
الكوفة الى باب الشام ريض سليمان بن مجالاد 
لانه كان بتولى هذا الربع فلب أليه وفيه قطيعة 
وأنسم ثم فطيعة عامر بن اسماعيل المسلى © قم 
ريض الحسن بن قحطة ومتازله ومنازل اهله 
شارعه في الدرب اأمسروف بالحسن ثم ريض 
الخوارزمية اسحاب الحارث بن رقاد الخوارزمي 
و تُطيعه الحارث في الدرب ثم قطيعه ... موى 
اممر الؤمنين ص احب الركاب وهي الدار التي 
صارت لاسح_اق عن عسسى ني الهاشمي 1 م 
اشتراها كامب محمد بن عدالله بن طاعر © بغال 
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له طاهر بن الحارث » ثم ربض الخليل بن هاشم 
البارردي ثم ربض الخطاب بن نافع الصحاوي ؛ 
لم قطيصة هاشم بن معروف وهي في درب 
الانفاص ٠‏ ثم قطيمه الحسن بن جعغرات وهي في 
درب الاققاص أبضا متصل يدرب القصارين . 
ومن شارع طريق الالبار القطائع ؛ قطيمه واضح 
مولى أمير المؤملين وولده . ودرب ابوب بن 
المشرة الفزاري باالكوقة : والدرب يعرف يدرب 
الكو فيين ؛ ثم قطيعه سلامة بن سممان اليخاري 
وأصحابه ه وعسحيد البخاربة والمداره الخضشراء 
فيه ثم قطيمه اللجلاج المتطبب © ثم تطيمه عوف 
أبن نزار اليمامي ودرب اليمامية التأقفل الى دار 
سليمان بن مجائد وقطيمه الففيل بن جمونة 
الرازىي :5 وهي أنتي صارت لداود بن سليم ان 
الكاتب كاتب أم جعفر الممروف بداود النبطي © ثم 
السسيب ودار مسيرة بن عمرو ؛ وعلى السيب 
قطيعة صالح البئدي في درب مباح الثافذ الى 
سوعة عبدالوهاب ؛ وفطيمصة تابوس بن 
السميدء » وبأزاله قطيمة خالد بن الوليد التي 
صارت لابي صالح بحيى بن عبدالر حمسن الكاتب 
ساحب دنوان الخراج في أنام الرشلا 5 ثثشهر فب 
بدور ابي صالح © ثم قطيعة شسبة بن يزيد الكابلي» 
لم ربفى انفس مولى التصسور 4 ويستان القسٌن 
المعروف به : ثم ربض الهيثم بن معاوبة بشار سوق 
|اشهارسلو )الهيثم + وهحلساك سسوق كييرة 
متصلة ومئازل ودروب وسكك كله نسب الى 
شار سوق ( شهار سو ؛ الهيثم ؛ ثم قطيمصة 
المروروذية آل أبي دالب الاثباري ثم أبي عن ساك 
الشووي مولى محمد بن على واصحابه »6 ثم تطيمة 
موسى بن كعب التميمي وقد ولي شرطة المتصور © 
ثم قطيمه بثير بن ميمون وملازله ؛ ثم قطيعسة 
ميد ين دعلص التميمي : ثم قطيعة الشخمر 
وزكربا بن الشخم ؛ ثم وبفى ابي ابوب سليمان 
ابن ابوب الممروف بابي آايرب الخوزي الورياني 
( وموربان قرنة من كورة من كور الاهواز تقال 
لها مثاذن ) . تم قدليمة رداد ع زَأإذآن المعررفة 
نأأر د آذ به ثم المددار 6 لم شك رنفن راب ل 
ودونه الرملية © وهذا! الربع الذي تولاه سليمسان 
ابن مجالد وواضح مولى أمير أاؤمنين والهتدس 
عمرآان بن الوقاح . والربع من باب الشام فاول 
ذلك قطيعة الفضل بن سليمان الطوسني ؛ والى 
حتبه السحن المعسروف سجن باب السام 
والاسواق المعروقة نوق الشام وي 200 
مظيمة فيها جميع التجارات والبياعات ممتدة 
ذات إليمين وذات الشمال آهلة عامرة الشسوارع 


من اللدان 0 6 جنبتيه 0 | الى ا 
حرب بن عبدإلله اللخى + وليس تبقداد ريض 
أوسع ولا آكبر ولا اكث رادروبا واسواقا في الحال 
ننه ٠‏ واهلة آهل نلك واهل مرو واهل الختل 
وأهل بخارى واعل اسبيشاب واهل اشتاختلهم 
واهل كابل شاه واهل خوارزم ولكل أهل يلد قائد 
ورئيسش . ونطيعة الحكم بن يوسف البلشي صاحب 
الحراب وقد كان وي الشرعذة ٠‏ دوهن 5 الشام 
2 نشارع الامفلم الإذراالى الخير الذى على دحلة 
سوق ذات اليمين وذات الشدمال . ثم ريض 
يعرف بدار الرقيق كان فيه رقيق أبي جمفر 
الأدين ساعون من الآفاف وكاسو! مشضصمومين الى 
الربيع مولاه ثم ريش الكرمائية والغائد بوزان 
أبن خانله الكرياان » ثم قطيعة الصند ودار لخر فاش 
الصسفدىي 4 - تلبعة مأعان الصامهاني و[صحابه:ة 
ثم كطليعة مرزبان أي ١اشَتندق‏ 0 مرزبان الغار يانى 
وآاصحابه وأصحاب المما ثم تنتجي تنتجي ألى الحسر . 

فهذ! الربع الذي تولاه حرب بن عبدالله مولى ا 
الؤمنين والمهندس الحجاج بن يوسف . والربع 
من باب خراسان الى الجسر على دجلة وما بعد 
ذلك بأزالها الخلد وكان فيه الاصطبلات وموم 
المرض وقمر يشرع على دجلة لم يزل ابو جعفسر 
بنزله وكان فيه المهدي قبل ان ينتقل الى قصيره 
بالر صافة الذي بالحاسبه الشر قي من دحجلة . قاذ! 
جاول موضم ١‏ أمخسم فالمتسم 3 -1 النلشمطة 
ودار صناعة للحمسر © فاذا حاوزت ذلك فأول 
القطائع قطيعة سليمان بن ابي جعفر في الشسارع 
الاعظم على 5 وق درب ا تدرب سليمان. 
تنظطعة اهديا نط1 إن أمير الومبين الور وفه صالح 

المسكين مادة الى دأل نشي موئى إانصس ور لت 
صارت لعيدائله بن ظاهر . وآخر تظطيعةه صائم 
قطيمة عبدا ملك بن نز يلك الجر جاني الممرو ف بابي 
عون واأصحايبهة الجر جانية 3 _- قطظيعة هيم 
الباذفيسي متمصايةه بقطيعة ابي عون 4 ثم له 
عاد الفر فاني واصحاية الفراغنة 4 نم كطبعة 
سنت ابن تحيح المعروف دائن روضة وغلمسان 
الحجابة ©) تم قميعة الافارفة : ثم تطيمة تمام 
الدلمي مما بلي قنطرة التبانين »> وقطيعة حثيبل 
ابن مالك © ثم قطيمة ايفين اصحاب حفص بن 
عثمان ودار حفص هي التى مارت لإانحجاف 7 
ابراعيم ؛ ثم السوق على دجلة في الفرضة غ6 ثم 
قطيعة تجمغر ابن امير المؤمنين النصور صارت لام 


حمفر ناحية باب تطريل تعر فا بقطيعة ام جعفر : 
ومما على القيلة تطيعية مرار المجلي وقطيعة 
عدالجبار ل مداارحين الاردىي وفياك كان بلي 
الشرطة ثم عزله وولاه خراساتن تعصي هناك 
فوجه اليه المهدي في الجيوش فحاربه حتى ظطلفر 
به فحمله الى ابي حعفر فضرب عنقه وصلبه . 
وف هذه الأرئاض والغطائع ما لم كوه لآن كافة 
اسن بنوأ القط اسع وغشر القطائسم وتوارثوا . 
فيه الدرونه والسكك فكالت ستة 05 
درم وسكة . وأحخصسيت المساحدك ذكانت تلز عن 
الف مسجد سوى مازاد بعد ذلك . واحصيت 
الحمامات فكانت عثرة الاف حمام سسوى ما زاد 
بعد ذلك . وحر أاقناه التي تأخ-ذ من تير كرحابا 
الأخدادن القرااتي عتود. ونيقه عن إسشقلها محكيمة 
بالصارو يم والآحر من أعلاها معقود* 5 عفدأ وثيقا 
فتداخل الدنة وننغدذ ف ونم شلوايرع الار ياس 
تحرى صيفا وشتاءا قد هندست هنداسة لا ينقطع 
نها ماء فى وقفت ؛: وثقناة اخرى من دحلة على هذا 
الثال وسماها دجيل . وجر لاهل الكرخ وما 
اتصل به نهرا يقال له نهر الدجاج © وانما سمي 
نهر اجاج لآن أصيداب الدجاج كانو ! قفون 
علدة 4 ولهرأ سنى ذهر طأبق بن الصمية ولهم 
نهر عيسى الاعظم الذي ياخذ من معظم الفرات 
تدا خل فيه السغن العظام التى تأتي من الرقسسة 
وتحمل فيها ألد قيقق والتجارات من الشام و مسر 
تصير الى فرفضة عنيها الاسواق وحوائيت التجار 
لا تنقطع في وقت من الاوفات فالماء لا يتقطم © ولهم 
الآبار الني بدخليا الماء من هذه القئثواإت فهي شه ده 
شرب القوم جميعا ملها 4 وانما احتيج إلى عذه 
العنوات لكر اللد وسعته والا فهم بين دحلة 
والغفرات من «صميعم . نو حي تد فق عليهم المياه حتى 
را ا الي سيل اح 0 ياد 
نغداد أكثر مثه بالصرة والكوقنية والسوآاد 
وقرسو!أ الاشحار واسمرت الشمر اتفصسب و كشرات 
الس؛: نين والاحنة في أرباس بعداد من كل اديه 
لتكرة الاء وسيها + وعم فنها كل ها يفيل فى 
ند من اللبلدان لان حداق اهل الصتاعات 006 
اليها من كل بلد واأتواها من كل آافق ونرعوا اليها 
من الاداني والاقاصي : فهذ! الجائب الغربي مسن 
بنداد وهو جانب المدينسة وجاتب الكر وجانب 
الارباضس ؛ وف كل طرف منه مقبرة وقرى متصلة 
وعمارات ماد5 . واتحايب الشر في _-9- تغك أد مزه 
المهدي بن المتصور وهو ولي عهد آبيه وابتد! بئاءة 
قٍِ مستة ثلاث واربعين ومالة قاختط ألهدي قصرد 
بالرصافة الى جانب السجه1ا الجامع الذي في 


7/ 


الرصافة وحفر نهر! باخذ من الشهروان سماه نهر 
المهدي بحري في الجانب الشر قي . واقطع اللنصور 
أخوته وقواده بعدما أقطم من الجانب الغربي وهو 
جانب مدينته وقسمت القطائع في همذ! الجانب 
وهو يعرف بمسكر الممدي كما قسمث في جالب 
المدينة » وتنافس الناس في النزول على الممدي 
لمحبثهم له ولاتساعه عليهم بالأآموال والمطايا ولانه 
كان اوسع الجانبين ارضا لان الناس سيقوا الى 
الجانب الفربي وهو جريرة بين دجلة والفرات 
فنوا فيه وصار فيه الإسواق والتحارات © فلما 
ابتدىء البناء فى الحاب الشمرقي امتنع من أراد 
سعة البناء فاول القطائع على راس الجسر لخزيمة 
ابن خازم التميمي وكان على شرطة المذي 4 لم 
قطيعة اسماعيل بن علي بن عبدالله بن العباس بن 
عبد المطلب © ثم قطلطيعة العياسى بن محمك بن علي 
أبن نتن لمان بن عبدالمطلب لاآتيه حخميل 
م د ل ع ل ا و 
عبدالطلب » ثم قطيعة قثم بن المباس بن عبيداله 

بن العسات ن اتن عد ا لطليبه عامل أي جعقسر على 
السام ء ثم قطيعة الربيع هولى آمير المؤمنين لانه 
جعل قطيعته بناحية الكرخ اسوانا ومستفلات 
فاتطم مع المهدى وهو قصر الفضل بن الربيسع 
والميدان 4 ثم قطبعة جبريل بن يحبى البجلى ؛ لم 
قطيعة أسف بن عبدالله الخزامي ل قطيصة 
مالك ده ن الهيئم الخزاعي 6 نم قليمة ملم بن قعية 
الساهلي © ثم نطيعة سفيان بن معاوية الهلبي 4 ثم 
قطيعة روح بن حاتم ؛ ثم قطيمة ابان بن صدقة 
الكاتب © ثم قطيعة حمويه الخادم مولى المهدي ) 
ثم قطيعة سلمة الوصيف صاحب خزانة سلاح 
المهدي © ثم قطيعة بدر الوصيف مع سوق المطش 
وهي السوق المظمى الواسعة »© ثم قطيعة الملاء 
الخادم مولى المهدي ؛ ثم قطيعة يزيد بن متصور 
الحمري © ثم و ا 
تنطلرة ركان 2 ل لل كما ل ب ةن 
ميمون © ثم قطيعسة ثابته بن موسي الكاتب على 
خراج الكوفة وما سقي الغرات © ثم قطيمة عبدالله 
ابن زباد بن أي ليلى الخثعمي الكاتب على ديوان 
الحجاز واللو صل والحزيرة وارميثية وأذربيجان؛ ثم 
قعليمة عبيدائله بن محمد بن صفوان القافضي ؛ ثم 
قطيمة بععوب بن دأود السلمي الكاتسه الذي السسية 
للمهدي في خلافته ثم قطيعة منصور مولى المهدي 
وهو امو مسع الذي تعر ف باب الى ثم قطيعمة 
أى هريرة لخد بن تروت النائك بالوضم المعروف 
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اع جر يا ا عا ا 
الساضن العتبسن سانب لخر لانم تطبعة اسلا 
مولى المهدى بالمخرم وكان بلي المظالم ؛ ثم قطيسة 
عفية بن صلم الهئاني ؛ ثم قطيعة سعيد الحر شي 
في مربعة الحرشي > ثم تطيمة مبارك التركي © ثم 
قطيعة سوار مولى إمير المؤمنين ورححبة سوار » 
ثم قطيعة نازي مولى امبر المؤمنين ماحب الدواب 
واصطبل نازي »© ثم قطيمة محمد بن الاشمث 
الخزاعي ء لم نطيعة عبدالكيير بن عبدالحميد بن 
الشطاب 3 ثم لي ابي مسأن 98 أمير ال منين 
المهدى ونين القطانع متازل الحند وسائر النساس 

من التناء ومن التحار وعن سائر اناس في كل 
محلة وعند كل ربفى . وسوق هذا الجانب المظمى 
التي تجتمع تحتمم فيها إصئاف التحسارات والبياعات 
ا مار! من رآسن الحسر 
مشرقا ذات اليمين وذات الشمال من إصناف 
التسسارات والصتاعات . و بلقسسم طرق الجانب 
الشرفي وهو عسكر الهدي خمسة اقسام © فطريق 
مستقيم الى الرصافة الذي فيه قصر الممدي 
والمسجد الجامع » وطريق في السوق التي يقال 
لها سوق خشخو وهي معذدن طرائف الصين 
وتخرج منها الى المبدان ودار الفضل بن الربيع ) 
وطردق ذات اليار الى باب البردآن ؛ وهمناك 
منازل سخالد بن برمك وولده ©» وطريق الجسر من 
دار خربمة الى السوق اإعروفة يسوق: يحبي إن 
الوليد © والى الوضع المروف بالدور الى باب 
غداد المروف بالكماسية © ومهئه سحرح من 
اراد إلى سر من رأى 4 وطريق عند الجسر الآول 
الذي يعبر عليه من اتى من الجانب الغربي بأخد 
ملى دجلة الى باب المقير واللخرم وما انصل بقذلك ؛ 
وكان همذا! اوسع الجاننين اكثرة الاسواق 
والتحارات في الجانلب الغربي كما وصغنا قتزله 
المهدي وهو ولي عهد وفي خلافته > ونزله موسى 
الهادي © ونزله هارون الرشيد © ونزله اللأمون » 
ونزله المتصم 4 وشيه أرنعة آلانف ذراية وسكة 
وخمسة عثر ائفه مسحد سوى ما زاده الناس © 
وخسة آلاف حمام سوىي ما زاده الداس شح 
ذلك » وبلغ اجرة الاسواق ببنداد في الحائبين 
جميما مع رحا البطريق وما انصل بها أي كل سم 
أثني شمر إلف ألقه ذرهم ونزرل سسقداد سمي 
خلفاء ٠.‏ النسور د وأنمدى ث6 وسو سمى الهادي ع 
وهارون الرشيد ومحمدك الاميئن ويك[ لأيسسةه 
المامون © واللمعتصم ٠.‏ فلم نمث بها ملهم وأحيدك 


الا محمد الأمين بن عارو ن الرشيد فانه فقتل خارج 
باب الانمان ماب سآن طامر 8 وهعذه العطائع 
والشوارع وادروب والكك التي ذكرتها على 
مأ رسسثة ف انام المنصور ودكت ابتدانها وقد 
تغيرت ومات المتقدمون من إصحابها وملكها قوم 
بعد قوم وجيل بعد جيل © وزادت عمسارة بمض 
المواضع © وملك قوم دبار قوم ؛ وانتقل الوحصوه 
الى سر من رأى في سنة ثلاث وعثرين ومالتين ء 
ثم اتصل بهم المقام في أيام الوائق والمتوكل © ولثم 
تخرب بنداد ولا نقصت اسوافها ؛ لانهم لم يجدوا 
منها عوضا ولانه اتسلت العمارة والنازل بين بقداد 
وسر من رأى في انبر والبحر اعني في دجلة وفي 
جامى دجلة . 


لت 1 ةا 
عجالب الاقائيم السيعة الى لهابة العمارة!ةا 
معرفة انهار مديئة السلام ب في الجانب الشرقي 

فأما انهار مدينة السكْلام الجارية فيها ومنه! 
شرب من يقرب البيا ناول ما نبد؟ به من ذلك 
الأنهار التي في الجانب الشرقي وهو ممشكر أمسير 
المؤمئين المهدي من ذلك نهر شغال له تهر موسى 
بالثربا » واول النهربين مين النهروان فوق الجسر 
بشيء سر بمر” حاريا وتفرع منه أثهار كلية 
تسقى سواد بفداد وبمر” في شر في ألثريا وعليسه 
قسرى وضياع ويسقى يمض طسسوج كلواذي 
وبصب” في دجلة اسفل من مدينة السثلام باقل” من 
قرمسخين . ويحمل منه أبيضا الشهر الممروف بشهر 
موي واوله في الموضع الذي تقدام ذكرد ' 95 


فيدخل قصر الثرنا وندور قيه وبشرجح هله قادم 
١‏ سم د لي ا ال ل» المأمر > يديم 


نهر 0 الى دار اليانبوجة ويفتى هناك ويمر” نهر 
تنفحل من ناب متو قم الو أت ونير 1 
20 ل عر ١‏ اجا زمر الى 


(1) تصليفا سهراب . اعتثى بلسكه وتفصصحه هانس لون 
عزبك عي 4114 د 4؟! ط فيتا 17141 سس 8131ؤ1ل , 


ورد ب العدد الرابع 6 ميم ؛ كلاة؟ 


وبمر” في فنطرة العباس التي في باب المخر”م ويمر 
في التارع الى الخرتم ويفئى هناك . 
ويمر نهر موسى الى قنطرة الآنصار فتحمل مضه 
هناك ثلائة أنهار يصب" احدها في حوض الانصار 
والثاني في حوض هيلانة والثالث في حوض داود ؛ 
وبمرة نهر موسى الى شارع درب الطويل وقمصر 
الممتسم باللله فيحمل منه هناك نهر يمر* الى سوق 
الفطئن مادا فى وسط شارع كرم الفرش ويصب”" 
ل ا 2 فر تر ا 
ودمر” نهر موسى ملاصقا لغصم المتصم ألى 
الخرج أأى اك ا ا ل 
'"أرومي ألم بدخل الى تان اراهن سي ”م 
ات حاب 6 المسستان بشيع سير 1 9- 
ره !لشهر الثاني من المتسم الى باب أبرز فيدخل 
1 ى بفداد من هناك وبسمى نهر المملى ويمر” بهن 
الدور الى باب سوق الثلاثاء ثم يدخل قصر 
المعتفد المعروف بالفردوسن وبندونر فيه ويصب 
'لى دجلة مع القصر © ويمر ألنهر الثالث من القسم 
'"'ى ١ب‏ قطليعة موشجير ثم يمره ألى باب العامة 
نه دخل الى القصر الممروف بالحسئي فيدور ذبه 
وداب في دجلة مع فعس المكتفي بالللّه الملمروفه 
بتاع وبحول من الثهربين نهر يقال له نهر على 
وله فوف أهر موسى بشيء ابسير يمره معترضا 
ريق عرانان الى قر حسة الاللة زيمن فيسغي 
طددوج نهسر يوق ورستاق الأفروطر وبصب في 
نهر من الخالص وبحمل من نهر الفضل نهر يقال 
له نهر ااجعفرية يمره بفرى وضياع ويصب في 
سواد بغداد الذي في شمالها وحمل من تهسبسر 
الجعفرية نهر يقال له" ثهر الور بير" مم سور 
بفسداد اوله من نهر الجعغرية يمر يباب 
خراسان وبائب البردان و بصب" قَ هر الفضل 
الذي بصب يباب الثماسية ©؛ ويحمل من تهبر 
الخانص الذي فلا إله بسب اسقل الراشديسة 
نهر “مال 0 نهر الفضل بحيء الى باب الشماسية 
شمر فيسقي ضياما عليه وقرى وبصبة في دجلة 
مع باب الشماسية وبحمل من نهر الشماسية 
وهو نهر الفضل لهر يلقال له' نهر المهدي أو'له 
قوق الباب بشيء يسبر بمر” فيدخل ألى مديلسة 
السثلام من باب الثسماسية ويبحيء الى سوشقة 
جمغر وبيمر” في الشارع المعروف بشارع تهسر 
البدي ن. بحيء الى قتنطرة البردان وبدخل في دار 
الرومبين ثم بخرج الى سويقة نصر بن مالك سم 
تدخل الرصافة في مسجد الجامع الى يستان حفص 
وبحمل من هذا الشهر نهر أوله في سويقة نصر مع 
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الابواب الحديد بمر” في وسل شارع باب خراسان 
8 أى أن يصب في نهر الععوت ] عابم 2 
لغربى وأنا اميا أن شام الله . 


)) ممر ف انهار مديئة السثلام في الجانب الفربي‎ ١ 


5 ا أ" ' الصسراة أواله من نهر 
هذا ع وكنانين بادوونا وبتغرع 
منه أنهار كثرة ويدخل بغداد فيمر بقتطرة المسباس 
مأ دمر الى قدطرة الصينيّات تم يمر الى أمطرة 
رحا اللاريق وهي قنطرة الز“بد ثم بمرء الى قشطرة 
المتيقة ثم بمر” الى قلطرة الحديدة ثم بصب في 
دحجلة أسفل الإقماء مسبء سه وتحمل من الصراة 
نهر تدمال له ادق ظاهر أوالسسه من لهسسسر 
العم ره اسيل مين ترميية لكوي مكار 
نلى الجر بية فيمر الى - الاثبار وعليه عتباك 
قنطرة ثم بمر” ائى باب الحديك وعليه هناك قنطرة 
وسمر” الى داب حرب وعلبه هناك قنطرة وبمب” ال 
دأبه قطريل وعليه مهناك قنطرة رحا 'م جعفر ويمره 
لودل و0 1 ا 0 في دجلة غوف 
وتحمل من الختدق نهر بقال له ا 
بحيء قاطعا للبساتين يمره ببعض بادوريا ويصب” 

الصراة الكبيرة أسفل من رحا البطريق بشيء 
بسير : وبحمل من نهر عيسى نهر «لقال له كرلناا 
أوله أسعل المحوال الكبير بشيء بسير يمر" في وس 
ملسو بادوريا وبتفرع مله أنهار نلبث فى بادورنا 
نسمى وتعرف وعلى جانبيه قرى وضياع وبساتين 
مادا الى أن بدخل بغداد من - أي قبيصسة 

بمر الى قنطرة اليهود ويمرة الى قنطرة درب 
الحجارة ويمسر” الى قنطرة البيمارستان وباب 
ذلك إذا جاوز كرخابا قنطرة اليمارستان فاول 
الأتمار نهر سُقال له نهر ررين تمر" فيأخذ في ريض 
تمك قذور فيه ثم بممر* أأى سو بعفة أبي الورد 
لم بمرة الى بركة زلزل قيدور فيها ثم يمر السسى 
باب طاف الحرتاني ثم بصب في الصراة الكيمة 
اسفل من القتطرة الجديدة مع القنطرة وبصرف 
بثهر أبي عابت 34 واذا نان تهون رين 01 أي باب 
وها الي الورة حمل عن ثور بس فى تور على 
تنطرة اعتيقة فيمر” مادا الى شارع باب الكرفة 
فيد خل من هتاك الى بعفى آثار مدبئة أبي جمفر 
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النصون وتتعطم فيها وبمر' النهر من باب الكوفة 
مادآ الى شارع القحاطبة 0 الى نأليه الضاع ف سعر 
في شارع الجمسرم الى طرف الزبيدية ويفنى 
هناك ؛ ثم يمر نهر كرخايا من البيمارستان فاذا 
س0 اليه الدر"آابات يحون هناك العمود و سوق 

لذهر الذي تلفرع مله إثهار الكرخ الدأخلة فيمسر 

لشهر من هناك الى لو ا 00 
2 ابي الفاسم ثم الى موضع سعرف بالواسطيين 
هناك نهر يثفال له نهر البزازين يعطف فيخرج في 
شارع المصوثكر ثم بمرء الى دار كمب انم يخرج الى 
باب الكرخ نم يدخل البزائرين ثم يمر الى الجزارين 
لى بداخل فى أصحاب الصابون ثم بسب في دجلة 
اندتك دأن الحون ثم سمر الشهر الكبسر من الخفقة إلى 
طرف مريعة الزبئات فيعطف منه مهناك تير يقال 
له نهر الدجام بمر” نفأخذ مادا الى اصحاب الفئى 
لم ببرة* لي اصحاب القغصسب وشارع الفياربن 
وبصبة في دجلة في اصحاب الطمام ثم يمر أشهمر 
الحم راهن عورنمة ة الزريات الى دء*آرة الجمار قفعطف 
منه هناك نهر تقال له نهر اتكلاب باخا في شارع 
تطبعة الكلاب ماد*! حتى بيعب تحت 5نطرة الشوك 
في نهر عيسى بن موسى ثم يمره هذا التهر الكبير 
من دوارة الحمار إلى موا ضع سقال له مريعمة 
شمر مادا الى السواقين ثم الى أصحهاب القصسه 
و سمي هناك ف نهر أالد حاج عسي أن نهرآ واحذا 
ثم مره هر الكبير من مربعة صالح الى موضع 
عرف بنهر طابق لم بعسية ف ذهر عيسى في مو ضع 
عرف بمشرعة الآأس يحضرة دار البطيخ ©» فهله 
اللنه تمالى . 

من ذلك تهر تحمل من دجيل تقال 
له' نهر بطاطيا اث“نه من اسفل فوهة دجيل بسقة 
براسم بير تشفى كيان وقرى ويمر في وسط 
ومني م لعي منه 
نهر اتسقل سير بطاطليا دثيء سير السجيء حون 
مديلة ادم فيمر على عبارة كورج قنطسرة عاب 
الابار 7 نم ند جل بنداد من عناك لمسسسل ىُ شارع 
باب الاثبار وبمر' في شارع الكبش ويفئى هناك »؛ 
وبحمل من نهر بطاطيا نهر اسفل من النهر الأول 
نجيء نحو بقداد فيمر على عيارة يقال لها عبارة 
الكرخ بين باب حرب وباب الحديد 4 ويمر فيدخل 
بفداد من هناك وبمر” في شارع دجيل الى مريعة 
الفرس فيحمل منه هناك نير بقال له' نهر دكان 
الابثاء و نغئى هناك ويمن * الشهر الكبير من مربيعة 


الفرس الى قنطرة ابي الجون فيحمل هناك منه 
نهر الى كتاب اليتامى الى مربعة شبيب ويصب 
هناك في نهر الشارع متذكرة > لم تمر التهمسر 
الكبير من قنطرة ابي الجون الى شار قصر هاني؛ 
ثم بعر * الى بستان القس ويصب في النهر الذي 
يمر“ بشارع القحاطبة ©» وبحمل من نهر بطاطيا نهر 
أو"له من قناة الكوخ بجيء إلى يقداد ونتمسرة على 
عبارة قورج على تنطرة باب حرب ويدخل بفداد من 
هناك وبمر” في و سع. م باب حرب الى شارع 
دار أبن أي عون ء و بحيء !! لى مردعة 3 أي المباس. 
ثم يجيء الى مربعة شبيب قيصب فيه النير الذي 
ذكرناه ثم بمر* الى باب الشسام © فهذه انهار 
مديثة ا قد ببساها ء وهذه الانهسار ألتي في 
الحربية من قنى تحث الآرض واوائلها مكشوفة 
فأفهم ذلك ان شاء ألله . 


ث 55 
الأصداخري 5 أبو أاسحق أيرأهيم بن محمل 
الاول من الثرن الرابع . 
امسالك واممالك:١!‏ 


وأمنا بغداد انها مدينلة محدثة في اماد 5 
لم نكن بها ممار 2 فأبتلى النصور المدنة 54 األحابب 
الغربي ؛ وجعل حواليها قطائع لحاشيته ومواليسه 
واتباعه : مثل قطيعة الربيع © والحربية وغرهما : 
ثم عمرت © فلما كان في ايام « الميدى » جعفل 
معسكره ف الجانب الشرقي ه فسيمى عكر اأهدى 
ثم عمرنك بالناس وإلسئيان © وانتقلت الخلافة أنى 
الجانب الشرفي ء وهي اليوم أسفل هذا الجانب 
بالحريم ؛ ليس وراءها يثيان العامة متصل © 
وتغترش قصور الخلافة وبسائيئها من بنداد الى 
نهر بين فرسكين على حدار واحد حتى تتصسال 
من نهر نعن الى شكل دجلة © ثم نتصل التاء بدار 
الحلائة مرتفما على دجلة ل" الكشياسية تخسسدو 
خمسة أاميال . ولحطانذي الشماسية ف الجانب 
القربي الحربيكة : فيمتد نازلا" على دجلة الى آخر 
الكرخ ويسمى الشرقي جانب الطاق ( باب الطاف ) 
وجالب الرصافة وعسكر اهدي © فمن اتسبه 
الى الطاق يعني أن أو“له باب الطاق ) وهو موضع 
السوق الأعظم ومن سه الى الرصاقة سه 


(]) السالك واكمالك + ؤرما به ذم »4 تصفيق الدكتور محيهد 
جابر مدا1تمال ب. عل. وزارة الثفافة والارشاد القسوغي 
بدأب الكلم لاه هس أكؤام القاهرة . 


ائى قصر كان الرشبد بناه' يقرب المسجد الجامع بها 
ومن لشحيه” الى عسكر المهدى فإن” المهدي كان 
عيكراين هذا الجاسة تخد ام > الى لمكن ١‏ 
ع لمسمئع الحانب ألغر أعر بي حاب الكرخ وبفسداد 
مسشاحد جوامع في ثلاثة مواة ؛ في مدا شسة 
المتطوو م“ 2 فى الر ضصافة وي أن الخلا فة وتتصل 
العمارة والبثيان تكلواذئى وبها مسجد جاممع فلو 
عد" في جملة بغداد لجاز . وقد عند بين الجابين 
على دجلة جسران من سفن ويكون منباب خراسان 

ى أن سَلم باب اليامسر ثّة 4 وذلك عروم الدانين 
جل م بقعة متها الكرخ 
ونه اسار ومساكن معظم النجار ٠‏ واما الأشجار 
والأنهار المي ا الحانب الشرفي ودار 'اخلافكه 3 
فإنتها من ماء النتهروآن وتامر"! ؛ وليس يرنفع البيا 
١‏ من ماء دجلة إلا شيء يسير نقصر عن العميارة 
7 ابشلامسام بالدواليب وآمنا الحايب الغربي فانسه 5 


شق" إنبه من الفرات تهر عيسى ' من قرب الأنبار 
نحت 7 ادرمنا # وات من هذا النهر 
2 50 قتصم نهسراً ان الصمراة 
وانفحر” دنها أنهار : وبها عمارات الجانب اثغربي 
وعم يل من ماه الصر أة الصفممة والخيرد< فى 
دلة + وليلتهي و د 
ددنة بندا'داء وامنًا ثهر عيسي فإن” السغن تخري 
فيه من الغرات الى أن يسيع في لججاسسة 6 وأمنا 
المتراة فإن” فيها حواحز تمئع من جري السمفن ؛ 
ذتنتهى السسفن متها الى قنطرة الصراة ؛ ثم بحول 
: 0 وبداوز به ذلك الحا سر الى سفن 


ابن حوقل : أبو الاسم المتوقى ينيد عام 
“ب شا . 
صورة الأرض:0؟) 


ومدشة السكلام موحد يه قُ الأسللام ابتناها 
وجعل حواليها تعلائع لحاشيته وءواليه واتباعه : 


. عصورة الآرض © 12؟ سد لا!؟ # طابروت د نت‎ 14١( 
وبشر الناشر إلى أن ابن حوقل هو عن الثرن الماشمر‎ 
الميلادي أي القرن الرابع الهجري ولي نصوص الكتاب‎ 
المارات صربعة في مواضصمع ذكرت في بفداد سلة سكين‎ 
ومسوائة اي أن نغيرات آأساسية وأضافات زييث على‎ 
الكتاب . براجع بشان ابن حوفل كرانشكوفسكي ( تاريخ‎ 
. الادب الجقراقي المرس ) أر..؟ - ©.؟‎ 
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كتطيعمة الرسيع والحربييسة وغيرهما لم عمرت 
وتزايدت ٠.‏ نلممًا ملكها المهدي حمل معسكره في 
الجانب الشرقي فسمي عسكر الهادى وتزايد 
بالناس وابان وكثرت عمارتهم : وانتقل اسم 
00 فه إلى الجائب الشر في 3 وداء” من بيك » 0 
من اسم المملكة وعمل الى أسفل هذا الجانب 
بالخرام واستحدث الدار التي قِ اسفنها اللسلطان 
و نيس مما وراءها شعاد لثعامة متصل 5 ونتصل 
تحور الستطاب ن وساتينها من بغداد 5 0 نح 
فرسخين على جدار واحد ٠‏ ثم بتسل من نهربين 
الى شط دجلة ٠‏ وبتصل البنيان بدار خلافتهم 
فرتلها على وجنة إلى اشمابية ند شية افنال 
وتحاذى من اأحانب الغربي الحربية فيمتد نازل” 
على وجة اليبان.الى اخصير الكرخ ». بويسينى 
الجانئب اللرقي منيا جانب باب الطاق وجانب 
الرصافة . وشفىي عسكر المهدي لأنه كان عسكر 
لحذاء مدئئلة أبي جعغر النصور ] و سني هنساك 
مسجل ا حسن . والآن نقد خرتبه ذلك 
المكان ولم ببق معمور غير الجامع رمقابر فريس 
والمحلة المسروفة ضير أبي عنيغة رفي أله عنه 8 
والتغلت العمار* الى هر معلى وكلل سوال ف 
بتخر قه ماء الدجلة ]'؟! ويسمى الجانب الفسري 
جانلب الكرخ وبها مساجد للجمعة وصلاتها خاصة 
في أربعة مواضع منها قملها في الجانب الفسسربي 
الذي نمدا شة أي جمغر : وبال صافة امع آخر 
لاهل باب الطاف و دار السلطان أبفماً حجامسعم 
تستخييرهة ' إلخاصة والعامة ومتحد برانا 9 الحانب 
عليه وتنتصل عمارة الجائنب الشرقي في اسغل دار 
الخلا فةبكلو!ذى» وهيآيضا مدبنة قصدة فيهأ مسجد 
جامع ولو عد” في : حيلة بعدآد حال لأني* كثيرآ من 
اهلها .صلون فيه . وبين الجانبين في وقتنا هذا 
حسير يقرب باب الطلاق : وكاناً انين أمير 
الجنارين 3 وما دان المشعر. علمههمأ 9 مايه أحذاشهما 
ابيان الأختلال رهلك اكثر محالها 0 انه كان 
الى باب الباسربة من الجانئب فر وعرضها فقد 
اختل أيضا من الجانبين جميعا نحو خممة اميال؛ 
تقس وهلك منه الكممى وأعسر نقعة نه اليسومع 
الكرخ وجانبه لآن إهل الباسرية ومعظم مساكن 


(؟) هابيئن القوسين إزبادة مقحمة فى اللص ل وأنبتها كبا هي 
حناظا على الاعانة الملمية , 
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التجار هناك وذكر بمض المؤلفين أن' الموفق امسر 
بمساحتها فوجد الجانب الشرقي مائتي حبل 
وخمسين خلا ومرنه مانلة حل وخمسة أحبل . 
وكون ذلك بخة ومكوين الك حو نا :1 ومالسين 
و خمسين 007 : وهذ! حاب لا أعرقه ووجد 
اتحانس المغربي ' 0 حماد” ٠‏ والعرض 
سمه ين علا 3 سعة عر ألقب و تمس . مالة 
جريب ه الجميع ثلاشسة وأريممون الف جريب 
وسيممانة وخمسون جربا . ويكون بفدان مصر 
حساب كل حرسين ونصف فدان سيمة عثر الف 
مدان و خمس مانة فدان : واثانيتك هذه مساحة 
رفعتها . 

اما الاشجار والأنهيا التي في الجسانب 
الشرقى ودار الخلانة فإنها من ماء الثهروان 


غصر عن العمارة . وأما الجانب القربي فيشسق 
إنيه من الغرات نهر عيسى من قرب الأثبار تحت 
قنطرة د مدنا ه وتتحلئب من هذا النهر صيابات 
تحتممع فتصر نهرا تسهيو. اله لمراة يغفي اأبضا الى 
ا الممروئة باب أل 5 ؟؛ 

عليه عمارات كثيرهة للحانب أل لغربي وتتفجر مينسه' 
ار كثية أعمارات التناحية ؛ وبعم ما ببفى من 
ماء الصسسراة الصغيرة والكبيرة فيما يجاور تمر 
عيسى من بغداد في نحو نصف المدينة وعليها كثير 
من همساكتهم ودورهم وبساتيلهم . 


لاا ارحس ان السكن لحري لل رن 
العرأت الى أن شع في دجنة والحرأة فيها حواجز 
وموانع من خري السفن بسكور ودوال فيمهاء 
نتنتهي السغن فيها الى قنطرتها ثم يحول ما يكون 
نيها فيجاور به ذلك الحاجسز الى سفن غميرها . 
وبين بعداد وإلكوفة سسواد مشتبك فير مكميز 
تخترف 'ليه إنهار من الفرات © تأولهسا مما بلي 
بغداد نهر درصر عليه مدنة صرصر تجري فيه 
السفن : وعليه جسر من مراكبه يعبر عليه ومديئة 
صرصر عامرة بالشخيل والزروع وسائر اللمسسار 
صغيرة من بغداد على ثلاثة فراسح . ثم نتهي على 
فرسخين الى نهر !الك وهو كبير ايضا أضعاف نهر 
صرصر في زر ماله © وعليه جسر من سغن يعبر 
عليه ونهر الملك مدينة إكبر من صرصر عامسرة 
بأهئها » وهى كثر الخلا وزرعا وثمرا وشحسرا 
منيا . ثم بثنهي ألى قصر أبن هبيرة ؛ وليسى بين 
غداد والكوفة مدبئة اكبر منهأ وهي بقرب نهسر 
الفرات الذي هو العمود ويطلع اليها هناك عن بمين 
و تسمال أنهار مغتركة ألسسمشه بكار ع آلا انها تعمهم 


لحاجتهم وتقوتهم وهي اعمر نواحي السواد 4 ثم 
سنهي الى نهر سورأ وهي مديلة معغتصدة ونهسر 
ثشر الام و لمسنى الراك احنية ا تر ضيه ونون 
الى سائر سواد الكوغة + وبفم الغافل منه الى 
بطائح الكوافة وسور! هذه بين كلك التواحي اكثرها 
كروما واشرية + وكربلا من غربي الفرات فيما 
بحاذي قصر ابن هبيرة » وبها قبر الحسين بن علي 
ملوات الله عليهما » وله مششلهد عظيم وخطب في 
ارخكات من السئة بزيارئه وقصده جيم . 


ب ثم السلطةة 
المقدمي : محمد بن أحمد ءا ت/. كاه 


احسن التقاسيم فى معرفة الأقاليم 

بغداد في مصر الاسلام + وبها مدينة السلام + 
رقيق وعلم دقيق © كل” حياد بها : وكل* حسن 
فيها : وكل” حاذق منها وكل” ظر فا لها ٠.‏ وكل” 
فلب إلبو! وكل حرب عليها ؛ وكل؛ ذب” عنيا » عي 
أشهر من أن لصيف وأحسسين من أن قنعت واعلي 
أن تملح أحدثها أب العباس الفاح ثم بنى 
المنصور بها مدئة السسلام وزاد فيها الخلفاء مسن 
بعده ولا آراد بناء مدئنة السلام . سأل من 
شتائلها وصيغها : والامطار والبق والهوأء وأصسر 
رحالا” + حتى ينامرا ©؛ فيها قصصول اللنة حتى 
عرقوا ذلك لم أستثار اغل !! 'رأي من اهلها فقالوا 
نرى 'ن تشزل اربع طسا يج في الجانب الشسرتي 

بوق وكلواذى وفي الفربي” قط ربل" وبادوريا فتكون 
بين نخل و قرب ماء فان أجدب طسسوج أو تأخرت 
عمارته كان في الآخر فرج وأنت على الصراه تحيتك 
المرة قٍِ السسفقن الفراتية والغرافل من مصر والشام 
في اليادية وتجيئك آلات من الصين ف البحر ومن 
إليك العدوة الا* في سفينة أو على قنطرة على دحلة 
وفرات فبناها إربع تطع 0 السلام وبأدورنا 
وائر”“صافة وموضيع دأن الختئيفسة اليوم و كاسةه 
احسن شيء للمسلمين واجل” بلد. وفوى مأ وصغنا 
ححشى ضمفتب أمر لد لخلماع 0 سيبسها ودم” أهلها 3 
قطليعة الربيع والكرخ في الجانب الغربي وف الشرقي 
يابه ألطاق ومو ضع در م والعمارات والاسواق 
بالغر بي" اككثر والحسر عند باب الطاق الى حانبه 
بيمارستان بنأاه عضد الدرلة حصيل فى كل” 


طستوج مما ذكرنا جامع رهي في كل" يوم الى 
ورأ. !ا اا بو لامر ار الا 
والجهل والغفسق وجور السلطان اخيرنا ابو بكر 
الاسماعيلي* بجرحان قال حدائنا ابن ناجية قال 
حدائنا إبراهيم الترجماني” قال حدثثنا سيف بن 
محمثد قال حدائنا عاصم الاحول عن ابي عثمان 
انهدى” فال كنت" مع جرير بن عبدالله نقال اي؛ 
شي؛: بدعيى هذا النهر قالوا دحلة تال فهذا النمفر 
الآخر قالوا د'جيئل قال فهذا النهر تالوا صراة 
قال فهذا التخل قاللوا! ل تلط ربل قال فركب 
فرسه وأسرخ ثم قال سمعت وول ألله : صلعم ١‏ 
بقول تبنى مديتة بين دحلة وداجميال وقطرثل 
والمراة * تحى اليهوها حجرآاان الارض وخاترتها 
بخسف بهم فهم امرع هويا ني الارض من الوتد 
الحديد في الارض الرخوة 4 وابهار ألفرات تقلب 
في دحلة في جنوبيئها وما حاذى الدبلة وما شماليئها 
دحلة حسيية وتحرق قف هاه الشعسب الغفرائيئنة 
السفن الى الكوفة وني دجلة الى الموصل وذكسر 
آلء ختاطى:* في تاريخه ان المتصور ا اراد بنام 
مدبلة السلام احضر إكبر” من* عرف من اهل الفقه 
والعدالة والامانة والمعرقة بالهندسة وكان فيهم أنو 
حتيفقة التعيان ان نايك وانححتاس بن أراطاة 
وحشر الصتداع والفتعّلة من الشسام والموصل 
والجبل وسائر أعمالله وامر بخطتها وحفسسر 
الاساسات في سنة ١648‏ وتمشته في مئة 11 وجمل 
عر ضص السور هن اسفل لحمسين ذراعاً وحعلهها 
بثمانية أبواب أربعة دإخشلة مغار واريمعة خارسحة 
كبار باب البصرة ويابه الشام وباب خراسان 
وباب الكوقة وحمل الجامع والقصر وسطها وقيلة 
جامع الر#متافة أصح” مله ووجدت في بعض 
خزائن الخلفاء ان المنصور انفق على مدبنة السلام 
اربعة آلاف الف وثمالمائة وثلانة وثلاثين درعهسا 
لان أحخرة الإستاذ كانت قراط والروزكاري 
5 5 5 

امنجم : المسيح أسسحصق ان حسين امنجم 

ت/ حوالي م الغرن الخامس # . 

أكام المرجان!!) 

ذكر هديلة بقسمتاآد 


وائما رجمنا إلى ذكر مديئة بقداد بعد تقدام 


(1) اكام المرجان في ذكر المدائن المشهودة في كل مكان ع 6ه 
طبعة بالا وفسيت د., ان . 
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مأ وعصيا تقدائمه' لأسها أصل الدائن وإحستها 
بليانا وأطيها هواءً وهي فى وسط الا فلم , ألرا 
الذى هو اعزه الأقاليم وأهلها اعذلم اناس فى :شروت 
السب والفيم بثأها أبنو جمقسر المتسور من يلي 
المداس وانداً بذلك في الآاول مدة احدىي وأربعين 
ومالة ونمل إليها البثاة والحل”اق والصئاع مسن 
جميع البندان وجملها مدورة ووسم رياضها 
وازفتها وكان الذي توئى ذلك من امل الحساب 
اا الحجاي بن توساف الحاسسب والطبرىي 
وابر هيم النزاري ولها درما بابواب في دورها 
عشرون ذراعا رأها أربعة ابواب ما بين كل باب 
خمسة آلاف ذراع باب الكوفة وياب اللصرة وباب 
خراسان وباب الشام وعلى كل” باب قلييس من 
الأحدبك لا نفنقها ألا* جباعة من الرجال ولكل باب 
منها دهليز وعلى كل" داب منها قبة عظيمة هزيتة 
بالاعيب وحول القصر دور الأولاد من بني العباس 3 
وأهل الخدمة والقصر في وسط المديئسة »؛ والى 
جاسه المحم الأعظم وعي بين نهر الدجلة والغرات 
وكان بها من المساجد في القدبم ألقا ممسحدك 
وعشرون الف حمام وبعدها عن خط المغرب سبعون 
درحة وذلك من الاميال إربعة آلاف وستمائة 
وععغلرون ميلا" وتعصسلها من خط الاستواء في 
الشنهاك ناث وثلذنون درحة 3 انم ذلك هين الأمصمال 
الفان ومانة وثمانية وسسمعون هملز" وكان المنصور 
قد نمل أليها النخل والاشحار فأنيتت نبتلثتا ولمث في 
عه قتشم ع وذلك لطيب مانها واعتدال هواتما 
وكذدلك نعل إليها الرخام والآساطين والصناع من 

كل بلد واإمر اهل الخدمة ان بقلم كل” وخدير 
وبسىئى تعطمو! واكثرو! السناء وقامست 4 أثل عل 8 
ويبساتيلها تشفى بماء الدحله والغرات في قنوات 
وكان مكنى المنصور قبل ذلك في مدنة الانبار ثم 
ترلها السةاس آأول خلفاء بني المباس . 


د ياب 
البكري ٠‏ 


معحم ما استمحي اا 
يشداد : فيها أربع لفات ب يفاد بدإلين 
مهملتين » وبغداذ معجمة الاخيرة وبغدان بالنون ) 
ومندان باميم بدلا من الباء © تذككر وتؤث . 


)١(‏ آبو عبيد عبدالله عبدالمزيز البكري الاتدلى ت/لاح)ه 
معجم م1 استمجم من أسسماء اللاد والوانصم » 11/1 
تحنى مصطفي السقا »؛ الطمة الآدالى ب 154 القاهرة . 


حل 


فال ابن الأسارى : 
سمعت” بعس الأعراب يقول : لولا ان 


مااإنتر با بفداآذ الا سللهم' 
وإن” سكنت قتراب" 
وانشد أبو بكر المخزومي في بغدان : 
اقرأ سلاما على تجد وساكبه 
وحافر باللوى إن كان أو بادي 
سلام” مغترب بعدان منزلله” 
إن اند الناس لم يهلملم' بانجادر 
وانشد صاحب المين شاهدا على بنداذ : 
لا رايت' القوم” في اغداذ 
وإنّه السكر' الى بمداذ 
حلت" فساشست" على معاد 
قال آبو حاتم : سألت الأصممي كيفا بقال : 
غداد !ار بغداذ : أو بفدان : أو بغدين 1 فقال : 
تلل مدينة السلام وابفضه الي* بنداذ » بالذال 
المنفوطة هكذا نقل عنه ابو حاتم قال أبو حاتم ؛ 
وانما كره الاصممي هله الاسماء لآن" بفداذ 
بالفارسية عطية الصثم + لآن” [ بغ ] صلم : 
و ( داذ ] عطية وكانت قربة من قلرى الفسسارس 
فأخذها أبو جعفر نمصبا قبنى فيها مدينته . 


ترات" بشداذ 
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قا و اتدل , ٠‏ باع بالفار سسية هو السستان 
الكقلي ! لشجسر وداذ معطى © فمعئاه معطى 
البساتين . 
اراس 
بانوت الحموي : شهاب الدين أبو عبدالله 


باقوت بن عبداللثه الرومي ت/113ه 
١ (‏ ) المسترك وضما والمفترق صقمام١)‏ 
بغذاد البلد المشتهور المعروف فيه لغات وله 
اشتقاق بسطت القول فيه في العصجم ( معجم 
اللدان ) . وبغداد حدثتني الحافظ أبو عدالكت» 
محمد بن محمود أبن النسجار كال + خرجنا من 
نقداد ذبانوا في منزل قفر هناك © لا ادرى' قال في 


., 181045 تحقيق > فردتائد وستلغلد الى عل جوتلعن‎ )!١( 
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المنزل الأول ١و‏ الثاني من مكة . وقال لي الشسيخ 
الأمام أبو الربيع سليمان بن الريحاني جزاه اننه 
خرا اسم هذا اموضع بغيدكد بالتصمر وهو على 
أملة ب مكدافا .- 

عد باب الحريم : بفتج الجاء وكسير الراءء 
باع سائنة الأول وعيم 1 حت م دار الخلا فسة 
بغداد وهو مقدار ثلث مدايئة الملام بف ناد : 
وعليه سور ابتداؤه من دحلة واتتهارٌه الى دحلسة 
كهبئة الهلال او نصف دائرة وله ابواب اولها باب 
الغربة على دجلة نم باب موق التمر : باب شاهق 
واستمرة فلقه' الى الآن ثم باب البدريسة ثم باب 
النوبي ٠‏ وفيه المتبة الني تقبلها الرسل واللوك 
وغيرهم . إذ! خدموا بغدذاد . وعي وطعة من مود 
وعتدام أبيض مطر و محة اهام هذا إلماب وو إل 3 قم 
باب العامة وبقال نه آبضا باب عمورية ٠‏ وبين هذبن 
البابين محال" سسكنها عامة الئاس بيثهم وبين دار 
الخلانة سور آخر فيه عدةٌ إبواب منها باب 
الدكوامات وباب عدليان : وباب الحرم وف ذلك ؛ 
لم بمند النور من باب العامة نحو ميل لا باب فيه 
اله باب بستان في آخر المأمونية تحت النظرة التي 
تلحر تحتها الضحايبا في الأعياد السم باب المراتب 
بينه وبين دحلة من جهة باب الأزح نحو رميتي 
سهم وهو من ناحية الشرق وجميع ما يشتمل عليه 
هذا السسور سج ى حر نم دار الخلزقة قيه محال 
واسواقف وحانقاقات 52 لل ور للرعية كا كبر 
مديئة وبين منازل الراعية وبين دجلة سور اشر 
من دونه دور الخلافة لا يشركه كيه شيء من منازل 
غيره وانّما بسطنا القول في هذا + وذكرناه لكثرة 
ما بجحيء ذكره في التواريخ والأخخار > وربئيا تسب 
إليه بعفى الرواأة . الثائي باب الجريم الطاهسري 
في أعلا مدئة دار السلام بغداد في الجانب الفربي 
كان منازل آل طاهر بن الحسين وكان من لجأ 
إلية | مسن" فسسمي الجر يم ؛ وقد نلسب إليه جماعة 
مر رعأة الحديث علهم ا 

والدور محلة فى طرف بنداد باب الطلاق 
قرب مشهد ابي حتيفة الامام خرربت ينسب إليها 
ابو عدالل» محمف بن مخلد بن حفص الدورري 
المطسار » سمع يعقوب الدورقي والزبير بن 
بكار وغيرهما » روى منه الدار قطني وابو الحسين 
الاجلرى والجعاني وغيرهم : وكان ثمة ولد في 


(ن) في الاأصل بياس 159 س .15 . 


رمئان سنة +؟؟1ه ومات في جمادى الآخرة سنة 
1ه وأنهيثم ان متمال الدوري * 

بأ دولاب 0 روى يضم الدال ونتحهيا 
دولاب مبارك في شرقي بغداد نسب إليها أبو جعفر 
ابراهيم بن عمد واسماعيل بن جعقر وشريكا 
وغيرهم ؛ روى عله إسحمد بن حثيل وابئة عبداللاه 
وابراهيم الحربي واصله من هراة مولى الزاشة 
سكن بغداد واه أحمد بن محمف بن الصاح حدات 
عن أبيه وغيره . 

باب ريض الارياض كشسيرة قل ما نخلو 
مديئة من موضع فيها بقال له الرا بض ٠‏ 
وانكّما المذكور متهأ ها هئا ما لسيمب إليه أحستف 
أو هالا بمرف' الا” بأضافته الى رجل : والربض 
2 الأصل حمر لم الذي شال آثر نض بالقم وتسكين 
الباء أساس المدينة والرابفى بالفتسمح والتحريك 
ما حوله من خارج وقيل هما لفتأن > وقد للب 
الى هذه الارباض قوم بحتاج الى 'لنفرقة بينهم » 
الاول ربض أبي حنيفة بالجانب الغربي من بغشداد 
قرنية الجر م الطاهري للتسسصيية ألى فأدد من قواأد 
المنصور يقال له' ابو حنيفة » وريض أبي عسون 
إصيهان سب أليه أبو شكر احمد بن محمف تن 
على الر دفي سمع الاصيهانيين روي عنه أبنو معود 
بئيمان بن أبر أهيم السحساف الأصيهاني © وربيض 
حرب وهو المحلة الممروفة اليوم بالحربية ببغداد ؛ 
وحرب من قواد اللصور وربض حمزة محلة كانث 
لاخو بغدات حريه . 

وربفى حلميد بن قحطبة الطائي ببغداد 
ومتصل بالنصرية . 

وربغى الخوارزمية بنداد أيضا يتصسل 
بربض الفرس من الجانب الغربي . 

وريشى' رشسسيد ببفشناد متصل بربض 
الخوارزمية ؛ ورشيد من موالي المنصور وهر والد 
داود بن ر'شيد المحد”ث © وريض زهير بن المسيب 
بغداد متصل يريش سميد بن ميد ؛ وربض 
صعيك بن حكميد © وريض سلمان بن محالد مو لى 
المنصور بغداد . 

ورنضس عثمان سن نذهيك متصل بر نض 
الخوارزمية . 

وربششى نصر بن عبدالله ببقداد يعرف اليوم 
بالنصرية . 

وربض هيلانة بين الكرس وباب متحوال 
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وهيلانة تهرمانة المنصور أو حظية الرشيد والى 
أحد هذه الارياض ألتي ببنداد ينسب أبو آيوب 
سظليمان الرأيضي الضربر حدث عن دأود بن !االحبر 
إن يتشخعيام © رودق عه أبراهيم سس ألو ليسسد 
الحشاش . 

( نانب الرصافة ( 

بضم الراء رصافة بقداد محلة كبيرة بالجانب 
الشر قي عمرها النصور لآبنه الممسدي وهي التي 
تعر ف أنضا بعسكر المهدى وقد حداأث من أعال 
هذه الرصافة جماعة منهم محمد بن بكار بن ريان 
ابو عبدالثّه الرصافي مولى بني هاشم وجمغفر بن 
كئم # 

ألر مله محلّة كانت بيفغداد في مشرعة الكرخ 
الى دجلة ثم خربت وهي في الجانب الغربي . 

وروذيار عن ترى بغداد اتشسيييا الميها أحمك 
ابن عطاء الروذباري ابن اخت ابي على ألروذياري 
قاله أبى موسسى الحاففل والنسوىي 4 والباطفر اني 
الى روذيار تغداد 95 

الرئيان محاتسة ببفسداد عامسرة الى 
الآن بالغربه من باب الازج نسب إليها ابو المعالي 
هة اللّه بن الحسين بن الحسن ين ابي الأسود 
السيمارستان وغره 0 

باب الزبيدية : منسوبة الى زبيلة بنت 
جعفر بن النصور م محمد الامين بن الرشيد ؛ 
والزبيدية محلّة ببنداد بالجائب الفربي قرب باب 
العن : والزبيدية ايضا محلة ببعداذ من الجانب 
الغربي اسغل مديئة السلام . 

باب الزعفرانية : وانزعفرانية قربة قرب 
محمد بن الصباح الزمفرائي وإليه يثسب كرب 
الزعغراني ببغداد وهو صاحب الشافعي كرا عليه 
كته لما ورد الى بعداد فقال له الشافعي من أي 
المرب آنت فقال مأ أنا بعرني وائكما أنا من كرمسهة 
قال ئها الزعغرانية فعال له أنت سل هذة القر به 
و مجع أنضا أبن عبيلة وغره روى غلله أبنو دأود 
السجستاني والترمدي وغرهما 4 وتو في 1 
11١8‏ قِِ ر بيع الآخر وفك تسسا حمساعة الى دراسه 
الزعفراني هذا : هكذا . 

باب الزوراء بنتم الزاي وسكون الواو ؛ 
ورآاء والمد* 34 الزوراء أسسلم لدجلسة لسغ الك آل 
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سميث بذلك يلها وانعرأجها » والزوراء مدية 
الاصور ببغداد تسمى الزوراء ( ايضا ؛ © قالوا لأنه 
حمل ابوابها الداخلة مزوترة عن ابوابها الخارجة . 

باب الزهيرية : ريض كان ببقداد ينسب الى 
زهعير بن السيب ف شارع الكوفة ٠.‏ 

والزهرية ( ايضا ) محلة كانت ببفداد أيضا 
بقال لها قطيمة زهير بن محمد الأبيوردي وهو 
ازدى غامدي الى حانب قطيعة ابي التهجم . 

الزيدية : قربة من سوإد بنداد من اعمال 
ب'دوريا ه بلسب أليها أبو بكر محمف بن يحبى بن 
محمد الشوكي الزيدي سمع محمد بن اسماعيل 
الوراف وأبا حفص بن شاهين وغيرهما . 

باب السلام يفتح السين مديئنة السلام 
بفلداد نسب اليها سلامي + كما نسب إليها 
جولى وانو الغضل محمد بن لاصسير السلامي 
الحانظ ولد ستة سيع او ثمان وستين وأربعمانة 
ومات فى شميسان سلة .عوج وغرشماأ ولصسر 
السلام من ابلية الرشيد بالرقة . 

سوق الثلاناء نهسير العلى مسن مخال 
مدبنة السلام بقداد كانت تقام فقيه سوق في كل 
شهر مرة في بوم الثلاثاء فلسب إليه اليوع الذي 
كايتك تقام فيه وذلك قبل أن تصمر إالنصور بشأدك 
وهو الآنَ من اعمر محال بنداذ وبه معظم سوق 
الزازن : 

سوق السلاح محلة كانت ببغداد نسب إليها 
ابو الحسين محمد بن محمد بن المظغر بن عبدالاه 
الدا قاف اللاحي المسروف بأبن المسراج بغدادي 
سكن سوق السلاح سمع أبا الاسم بن حباية وعلي 
ابن عمر الحربي وبا عبيدالله المرزباني سمع منه 
الحافظ بو بكر احمد بن علي الخطيب : وكان 
صدوقاً مولده سلة 5/6 ) ومات سلة 8م41 . 

وسوق عبدالواحه كان ببفسداد بالجانب 
الغربي عند باب الكوفة قرب باب البصرة ؛ وسوق 
المطش كان من اكبر محال بغداد بالجانب الشرقي 
بين الرصافة وتهر المعللى بثاه سعيد الخترسي 
للمهدي © وقال له المهدي عند تيامه سمه سوق 
الري فغفلب عليه سوق المطشى © والخرمي نسبة 
الى خراسان وكان صاحب الشرطتة بغداد . 

وسوق يحبى سنداد بين الرصافسة ودار 
المملكة متسوية أأيى لحبي بن خالد البرمكي وآناعا 
عنى ابن حجّاح بقوله [ الى وطني القديم بسوق 
بحيى فقللي عن هواه غير سالي ] - 


سويقة ححصاج مُسوتية و ى حجاج 
ألو مميففب مولى !ليدى كانت بشر في بغداد حشر بت , 

سو دلةه الساسية لئسا الرشياد ل المهدى 
بغداد . 

وسويقة أبي عببدالل» بنمعاوبة بنعمرو وزير 
المهدي كانت بين الرصافة ودار المملكة خربت . 

وسويفة عبدالوهاب محلة قدبسة في غربي 
بفداد تنسب الى عبدالوهاب بن ابراهيم الامام بن 
محمد بن علي بن عبداللسه بن عباس . 
برمك كانت بيب 


ا بن 
وسويقة : غالب من محال بعداد نشسب إليها 
تعض ألروأه 5 
وسويفة نصر وعر نصر بن مالك الخزاعي في 
شركي بقداد أقطمه آبأها المهدى وهر وألد احمد 
أن نمر الزاهد الممتحن في أيسام ألوائق ق في خلق 
الغرآن المصلوب فيه ولم بقل انه مخنوق . 


وسويقة ابي الورد في غربي بقلاد بين 
الكرخ والمراة تنسب الى آبي الورد عمر بن اللطرف 
الخرا ساني حا حجمية المظالم في أيام المهدي . 

وسويقة الهيثم في غربي بنداد تنسب الى 
الهيثم بن سميد بن ظهير مولى المنصور قرب مدينة 
المنصور . 


شارع الأبمار من محييان نأك كرب 
مدلة المنصسور من عدية الأتبسأنر فلذ لك اموا 


شارع دار الر قبق سعداذ أنضفاً محلة متصلة 
بالحريم الطاهري من الجانب الغربي عامرة الى 
ألآن . 

شارع المبيدان من محال بغداد أيضا بالجانب 
الشر في بتتاهصس آلر صافة 3 وكان شارعا مادآ مسر 
دأئسة أالشماأ سسية ألى سوفق الشلاماء : ولهذه 
اللوارع ذكثر 5 الأخسار والاأشعار تشسر فهذآك 

باب طاق : طاق اسماء في شرقي يداد 
سن الرصافسة ودار الميلكة ملسو لبه الى أسماع 
بنت المنصور وهو الذى يقال له راس الطاق كان 
طافا عظيما بجئس اليه الشعراء . وطاق الحراني 
محلة كانت بغداد في الحانب الغر بي خالو! عو من 
حد” القتطرة الحديدة . والحراني هذ! هو إبرأهيم 


المورك ‏ العدد الرابع » مهلم » 1باة! 


ابن ذكوان بن الفضل الحراني من مواني النصور 
ووزير ألبادي مومى بن المهدي . 

الطاهرية : من فرى بغداد سسنلقم في موضع 
من أرضيا فضلات مياه الامطار والأنهار فيتولك فيه 
سمك كني خذا نسيميه اهل العراق البني اطرب ما 
كون من الواع السميك فيقملنه السلطان يمال 
وأض ه- 

والطاهري بعر شاع الحر بم الظطاهري (محلة؛ 
ا ل ل ال : 


بأنسا عسكر : عسلكل أبي جمفير المتصسور 
امير المؤمنين وهي مدينتسه المسماة اليوم 
باب البصرة التي بها جامع الملنصسور © وتصره 
بقداد . 

باب القرينة وهو تصغير انقراية القلرايصة 
محلة كبيرة في حريم دار الخلافة ببفداد سكتته ؛ 
وكان بها حماعة من أهل العلم وتسسيو! إليهسا 
والقرية 'بضا محلة كببرة كامدينة ذات اسواق 
وجامع مقر د بالجانسب الغربي من بغ داد هقايل 
سوق المادرسة النظامية كان بها جمامة ممن روى 
الحدسث . 


55 00- 


باب القطبعة اربسمة عشم مومعا بغتح 
الفاف وكسر الطاء وياء ساكنة وعين مهملة وهاء 
وجميمها محال ببغداد قد نب الى بعضها قوم 
من المحدثين فذلك إوجب ذكرها كان أبو جمفر 
المنصور لما عمر بغداد انطع كتل” وإحد من كو”آده 
وآعيان أصضحايه موشماً ليعفرة ويسلكته 4 هلو 
واتباعه ففملو! ونسبت كل قطيعة الى من عمرها 
وأنا أذكر من أضيفت إليه القطيمة على حروف 
المعجم : مشمهسة أسحق الأزرف الشروىق مو إلى 


محمد بن علي بن عبدالليه بن عباس © وهو قرب 
الكرخ ؛ وقطيعة أم جمفر زبيدة بنت جمفسر بن 


امنصور كانت سغناد كربا بأبه التسين من الحانسه 
الغربي بسني اليها آأ سحق نن محمد بن إأسحق 
القطيعي الناقد حداث عن الحسن بن عرقة وغيرهع 
سفن الروأة جداري © وخطيعة الدفيق سداد 
بالجانب الغربي نسب إلليها أبو بكر أحمسك بن 
جمفسر بن حمدان بن مالك القطيغي وكان من 
المكس بن بوي عتليك الأئم؟ة © ومات سئة فايد+ َ 
وقطيعة الربيع بن يونس حاجب المنصور © اقطيه 
إباها المنصور ؛ وتعرف بالتطيمة الداخلة بنسب 
إليها ابو معمر اسماعيل بن ابرأهيم ين معمر بن 
الحسسي الهروي الغطيعي بغدادى ئثنة » و تشيمصية 
الربيع ايضاً © وتعرف بالقطيمة الخارجة ؟أقطعه' 


ام ؟ 


أباها المهدي باللثه أمير امؤمنين ؛ وقطيعة ريسانة” 
بعس اشهارمةه معدلة كانت بغر لبه مسحت رغسأن 
في غربي بفداد قرب باب الشلمير » وقطيمة زهير 
قرب حريم بني طاهر بالجحائبه الغربي وهو زهير بن 
مرحيك الأبيوردى ؛ وخضعة العجم بالحانب اخرنئ 
بين باب الحلبية وباب الأزج محلة كييرة يتسب 
القطيعي الحنيلي كان واعظا وابنه' أبو الحسين 
محمد تركتة' يبنداد حيا سمع وروى وصئف 
وترى أنه من الحفاظ الاعيان © وفطيعة المكي رعو 
معائل بن حكيم بن عبدالرحمن بن الحرث من قواد 
النصور بين باب البصرة وباب الكوفة من مدية 
المنصور . وقطيعة عيسى بن علي بن عبدالله بن 
عباس ع عم المتقسور ب ببقداد يتسمب أنيها أبرأهيم 
با يد القطيمي كان بسكن فى حوار 

عنيك الفجل بقطيية عيسى حداث من ملصور بن 
ابي مزاحم وابي معمر انهذلي وعمرو اتناقد وغيرهم 
ردق عه أبو عدالله المحاملي وغيره' 3 وقطيسة 
الفعهاء بالكرم وكيك فرق الحدثون ينها وبين 
تطيعة الربيع بالكرخ فنسبو! الى هذه آبا اسحق 
ابراهيم ‏ بن محمد ب بن منصور القطيمي الكرخي 
روى عن خديجة بنت محمد بن عبدالله الشاهحانية 
واب بكر الخطسية وغيره ذكره' أسو سعسد في 
شيو خله وتوفي سنة أو ثمسسان وثلاتين 
وخمسمابة 4 وقطيعة ابي النجم احد قواد المنصور 
متصلة بقطيمة زهير متصلة بالحريم الطاهري ؛ 
وقطيعة النصارى محلة متصلة بنهر طابق من محال 
بغداك ٠‏ 

المالكية تربة على باب مدينة السلام 
بغداد ‏ مغابل باب الظفرية . 

باب اللمحمدية : والمحمدمة ابفا من قرى 
بفداد من ناحية نهر سل" نسبوا إليها آبا علي محمد 
أبن الحسين بن احمد بن الطيب المحمدى الآديب 
روى عنه هية اللله الشيرازي . 


باقوثك الحموى ٠‏ شهاب الدين أبو عيدالك» 


بأنوتة ين عبدالتته الحموي الرومي البندادي 
ت/6كلاه . 


(ب) معجم البلدان!1) 
بندان' آم" الدنيا وسيتّدة" البلاد .. قال ابن 
الانباري اصل بنداد للأعاجم والمرب تختلف في 


(1) ممصم البلدان 25/1؛ .50.2 ) ط . دآ صادر يروت »> 
ل 1 1619م , 


ثيه 1 


لفلها إذ لم كن اصالها من كلامهم ولا أشتقاقها من 
لهاتهم 53 قال بعض الأعاجم تغره نتكإن رجحل 6 
فباغ بستان وداد اسم رجل وبمضهم شول بم أسم 
تلمنم فذكر آنه إعسدى الى كسرى خخصي” من 
المشرق فاقطمه إناها وكان الخصي من عباد الأصتام 
ببلده فقسال بغ داد اي الصئم اعطاني وقيل بم 
هو السستأن وداد أعض وكان كسرى لد وهب 
لهذا الخمي” هذا التان فقسال بم داد 
سن الحسن سداد 
اسم فارمبي مصصراب من ياغ داذوبة لآن" بمض 
رقعه مدينة المنصور كان باغا لرجل من الفسرس 
اسمه داذويه وبعضها أئر مدبنة دارسة كان يعفر 
ملوك الغرس اختطها فاعنل” ققالوا : ما الذي يأمر 
الملك ان تسمى به هذدالمدينة فقال : هلدوه وروز 
أي“ خلوها بسلام فحكى ذلك تلمنصور فقال سميتها 
مدننة السلام 8 5 غداد سبع لات ب بعد اد 
وبغدان وبابى اهل البصرة ولا يجيزون بغداذ ِ 
آخره الذال المعجمة وتالوا لاننه ليس في كلام المر 
كلمة فيها دال يمدها ذال .. قال ابو الفاسسم 
عبدالر حمن بن اسحق ففلت لأبي أسحق ابراهيم 
بن السري فما تفول في تولهم خرداذ فقال مو 
2 يسن هر كلام أأمرب كثمت أن وعدا ححة 
من قال بغداذ فإنه ليس من كلام المرب وأجاز 
الكسائي بقداد على الال وحكى أبفنا مقدان 
ومغداد ومغدان وحكى الخارزنجي بغسداد بدالين 
مهملتين )6 وهي في الغ ات كلها تذكّر وتؤنث 
وتفى مقائلة السلام أبرضا ,. قاميا الزوراء” 
فقمدشه النصسور مخا يه ع سسا ما نظ السلام لذن 
دجلة بقال لها وادي السسسلام 2 وقال موسى بن 
عبدالحميد النساني كنت جالسا عند عبدالمزيز 
ابن أبى روتاد قأتاه رجل نقال له من ابن انت فقال 
له من بغداد فعال : لا كل بفسداد فأن يمْ 
وداد أعطى واكن فل مدينة السلام فإن الله هو 
اللام والمدن كبا له وقيل إن بفداد كانت قبل 
سوقا بقصدها تجار امل الصين بتجاراتهم 
ثم حون الرابع ألوا سسع وكان أسسم ملك الصسين 
بع فكانوا إذا انصرفوا ألى بلادهم تالوا بِمْ داد اي 
ان هذا الر“بس الذي ربحناه من عطية الملك ويل 
إنما سميت مديئة السلام لآن” السلام هو اللسسهة 
فأرادوا مديئة الله .. واأما طولها قذكر بطليموس 
فى كتاب اللملحمة الملسوب إليه أن مدبلة سداد 
ملو لها شخمسى وسبعون درجة وعرضها اديع وثلاثون 
درجة داخلة في الأقليم الرابع .. وقال آبو عون 


5 لستمميسا بده .ه وقأل حجمزة 


وغيره إنهسا في الاقليم الثالث . قال : طالمهسا 
الشماك الأعزل بيت حياتها الفوس لها شركة في 
الكف الخذسيب ولها أربعة ؟جزاء من سرثة الجوزاء 
اتلك عشم درج من السر مان شابليها متلهمس مم 
الجدى عاشرها مئلوا من الحمل عاتنتها مثلها دن 
الميزان ؛ كلت إنا ولا شلك أن بغداد أحدانثت تعد 
طيوس باكر سن الل بيسنة 0 .ولكلي اظن> أن 
مفدرى كلامه قامو! وقالوأ ؛ وقال صاحب 
الزبيج طول بفداد سبعون درجة وعرضها ثلاث 
وثلائون درجحة وثلث وتعديل نهارها سنت عشسسرة 
درحة وثلنا درحة ٠.‏ وامول تهارها أربع تي 
نناعة وخمسي دقائق وغابة أر رتفاع اسن بها 
ثمانون اذى سورك وثلث . . ولل” الفهر نقمي ررحتان »2 
ولل العمر اربع عثرة درحة هم وسمت القيلة 
بلاث عشرة درحة ولصف : وجهبا عن مكة مائة 
وسبع عشيرة درحة فى الوجود ثلائمائة درحه هذا 
كه نقلته من كتب المنحمين ولا أعر فه ولا هو من 
مستاعتق 0 ونال اجو ابن حل سياد كن 
4 لحثراة الى داب إلتن وشو عطلهكد مو سىين الكاظم 
أبن جمغر الفسياةق ر ن محمد الاثر بن علو د 
العابد بن بن الحسين الشهيد بن الامام علي بن أبي 
طالب © ثم زيد فيها حتى بلفنت كلواذى وال مخر'م 
وقطر شل قال اعل الث > ولما اهلك إلله 
مهران بأرض الحيرة وأمنن' كان معصسه من المجم 
استمكن المسلمون من الغارة على السكواد وإنتقضت 
مسالح أثفر س شاي أمرهم وأحثرآ المسلمون 
عليهم وشئوا الغارأت م دعن سسورةا و سكير" 
والصراة والغلاليج والاستانات .. قال اهل الحبرة 
لمكن إن بغرت ملا فرية تقوم فيها سوق 
عظيمة ف كل شهر مره فياتيها مسار فارس 
والاهواز » وسائر ثر الملاد تغال لها بغدأد وكذا كانت 
إذ ذاك فاخذ الملتى على البرء حتى اتى الأنبسار 
نتحصكن فيها اهلها منه فأرسل الى سفر'وم 
مرزبائها ليسم إليه فيكلمه بما بريد وحمل له 
الآمان فعبر المرزبان إليه فخلا به المثنى وقال له 
اريد أن "غير" على سوق يفداد واريد أن تبعث 
معي ادلاء فيدلتوني الطريق وتعقد ني الجسسير 
لاعبئر عليه الفرات ففمل المرزبان ذلك وقد كان 
قطع الجر قبل ذلك للا تعبر العرب عليه فعير 
المثنى مع أصحابه وبعث معه الكمرزبان الأدلاء قار 
حتى وافى السوق ضحوة فهرب الناس وتركئوا 
اموالهم فأخذ المسلمون من الذهب والفضة وسائر 
الآأمتعة ما قدروا على ححجمله ثم رجعوا الى الاثبار 
ووأفى معسكره غائما موفوراً وذلك فى سنة ١‏ 


للهجره فهد! خبر يغداد قبل أن يمخايرها المتصور 
لى بلفنى فين ذلك + 
"تفل | ق بده :عمارة بقداة ع كان ادل عن 
#مدّرها وجمليا عدشة المتصسور باللّه ابو جعفير 
عبدااله بن محمد بن عني بن عبدائلة بن عباس بن 
عصدالطلب ثاني الخلفاء وانتمل إليها من الهاشمية, 
وهي مدينة كان قد اختطها إخوه 7 العيبساس 
الفاح قرب الكوفة وشرع في عمارتها سئة م11 
ونرلها سنه ١19‏ ؛ وكان سبب عمارتها أن أل 
الكو فه كانو! بفدون جنده قلفه ذلك من فملهم 
فأنتقل عنهم نرتاد موضها . وقال ابن عياش : بعث 
الاصور ر'و"ادأ وعو بالهاشمية نرتادون له موضعاً 
تبني فيه مديلة وبكون الموضع واسطة رافقا بالعامة 
والجند فنلعمت له موضع قريب من بارمًا وذكر 
له غذاؤه وطيب هواتله فخرج إليه بنعسه حتى 
نظر إليه وبات فيه فراى موضما طيبآ فقال لجمامة 
متهم سليمان بن مجالد وآأيو آيوب المرزباني 
وعداللملك بن حميد الكاتب مارا كم في هذا المو ضع 
تانوا طيتب موافق فقال صدفتم ولكن لا مرفسق 
فيه للرعية وقد مررت في طربفي بمو ضسع تجلب 
إليه المبرة والامثمة في البر” والبحر وانا راجع إليه 
وبانت فيه فان اجتمع لي ما اريد من طيب الليل 
فهر موافق لا أريده لي وللناس : قال فأئى موضم 
بغداد وعبر موضع قصر السلام ثم ملى المصسر 
وذلك في صصفب وعصر” شد بد وكان قِ ذلك الموضع 
بسعة فات أطبب مبيت وآقام بوميه فلم بر الا” 
خيرأ فئال هذا موضع صالم للبناء فإن المادة تأثيه 
من الغرات ودجلة وجماعة الانهار ولا يبحمل الجند 
والر'عية إلا مثله فخط” البناء وفدثر المدبئة ووضع 
اول أمتةه بيده فقال يسم اللنه واتحيد لله والارض 
لنّه يورئها من بشاء من عباده والعاقبة للمتقين ثم 
قال ابنوا على بركة الله ؛ وذكر سليمان بن مختار 
ان المتنصور استثار دهقان بفداد وكانت كرية فى 
المربّعة المعروفة بأبي العباس الفضل بن سليمان 
الطوسي وما زالت داره' قائمة على بائها الى أن 
خر”ب كثم مما بحاورها قِ المناء فقال الذى أرام 
با آمير المؤمنين أن تنزل في نفس بغداد فإنك تصير 
بين أربعة طسا سيج ؛ علسوجان في الجانب الغربي 
وتووهان ف الجائب الشذرقي فاللذان في الحانب 
الغربي قتطر” بل وبادوريا واللذان في الشرقي نهر 
دوق وكلواذى فا نتأخترت عمارةلسوج منهاكانالآخر 
عامرآً و امير الؤمنين على المثراة ودحلة 
تحيلك بالمرة من العرب وي الغرات من الشام 
والجزبرة و مصر وئلك الللدان وتحمل اليك عراف 
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الهند والسند والصين والبصرة وواسط في دجلة 
وتحيلك ميرة أرمينية واذربيحان وما بتصل بهأ 
في تامر"؟ وتجيلتك ميرة الموصل ودار بكر ووميعة 
وانت بين اثهار لا يصل إليك عدوتك الا” على جسر 
أو قنطرة كاذ! خطعت الجسر وانقنطرة لم صل 
إلبك عدواك والت قريب من ألبر” والبحسر 
والحبل ؛ فاعحب المتصور هذا القول وشرع في 
السام ووحة امنصور في حشر الصمناع والغملة من 
السام والو صل والحصل والكوفة وواسط فاحضروا 
والأمانة واأمر فة داليلف سسة فمجيعهم وتعدم آله 
وأنو عئيقة الأمام وكأان أول العمل ف سكة ج! 
وآمر ان بجعل عرش" السلور من اسغفله خمسين 
ذراعا ومن أعلاة عشمر من ذراعاً وأآن تحمل في البناء 
حرز' القنصب مكان الحشب فلما بلغ انسور مقدار 
كامة أتصا[ا جروع يجيد ب مدال إن صن 
أبن حتسسن ن بن على بن أبي طااسه اب فقطم البناء حتى 
فرغ من آمره وامر آأخيه ابراهيم بن 2000 بن 
حبين امن ا#تسسن 3ه 

| وعن علي بن يفطين قال كلت فى كر أبني 

جعغر المنصور حين مسار الي المراأة اتسين 
موفعا لبناء مدينة ؛ فال فنزل الدير الذي على 
الصراة في المتيقة فما زال على دابته ذاهبا جاليا 
منفردآ عن النأسى نقكر قال وكان ف الدير راعب 
عالم تفال لي لم يذهب الملك وبجيء فلت أنه بريد 
أبن محمد .. قال أبو من 5 غلت : أبو حمفر قال 
مل شنب بثيء قلت المنصور قال ليسى هذف!ا الذي 
بينيها قلت ولم ؟ قال لأنا قد وجحدا في كتاب 
علدنا نتوارثه كرناً عن كرن أن الذي بتي هسذ! 
المكان رجحل تعال له ء مغلا ص 7 قال فراكيت من 
وقتي حتى داخلت على النمور ودنوت مله قعال 
لي ما وراءك قلت اخير” القيه انى امير المومنسين 
وأردحه من هذا العناء ثمعقال 5ه قل ده كلت أعير 
المؤمنين بعلم أن هؤلاء معهم علم وقد أحبرني راهب 
هذا الدير بكذ! وكذا فلما ذكرت له مغعلاصض ضحك 
وأسششثشر ونزل عن دأءته وأخدذ سوعذه واأقضبل 
بذرع به فثلت في نفسي لحقه التجاج' ثم دعا 
المهند سعن من وخكته وأمرهم بخ ألر"مساد فغلت 
له اظنثك با أمير امؤمنين أردت معماندة الراعب 
وتكذابه فقال : لا وإللنّه ولكني كلمت ملفياً دمعلا مس 
وها ظننت أن إحدآا عر فه انان غير وذاك انا 
كنا شاحية السرأة في زمان بسني آمية على الحال 
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التي تعلم فكث انا ومن كان في مقدار سني من 
عمومتي واحوتي نتداعى ونتعائر فيلغت الثوية 
ازل اذكر واعمل الحيلة المني ان ؟'صبت غزلا” لداية 
كانت لهم فسرقته ثم وجثهت به فبيع لي واشترى 
بثمنه ما أحتحت إليه وحنت آنى الداية وقلت 
ها انعلي كذا واصنعي كذا قالت من أبن لك ما ارى 
فلك أثكتر فضت درأعم من بعش إهلي ففعلت ما 'مرتها 
به فلما فرغنا من الأكل وجلسنا للحديث طلبث 
الدائة المزل فلم نجده فعلمت الي صاحبه وكان 
في تلك امش قال له' مقلاص مثيور بالرقة 
فحاءت إلى باب انيت الذى كنا فبه فدعتني فلم 
“شرج أليها علسي انها وتفت على ما صنعت فقلما 
أنحث واأنا لا أخرج قات اخرح با مملاصض » الناس 
بنحذرون من مقلاصهم وانا مقلاصي معي في البيت 
5 معي اخوتي وعمومتي بهذا اللقب ساعة فم 
لم اسسم به الا متك الساعة فملمت” إن أمر هذه 
المدبنة بتم على يدي لصحئة ما وقفت عليه .. 
نه ومع أساس المد ننه علء وثرأ وجعل قصرهد ىِ 
وعنانا دعل لها أرسة آانرانةواعى سيستورها 
وفصيلها فكان القاصد إليها من الشرق بدخل من 
باب اخراسان والقاصد من الحجاز بدخل من بأب 
الكو فة والفاسد من المغرب يدخل من باب الشام 
والقاصد من فارس والاهواز ووأسط والبصيرة 
واليمامة والبحرين بدخل من باب البمرة 
قالوا فأنفق المنصور على عمارة بفداد ثمانية عشر 
الف الف دنار ء وقال الخطبب فى رواية إله 
انفق على عدينته وجامعها وتصر الذعب فثيماأا 
والآبواب والاسواق الى ان فرغ من بنائها اأربعة 
الافه 5-5-5 ولمائمائة وللانه وثماأين آلف درهصم 
وذاك ان الاستاذ من الصلناع كان يممسل في كل" 
بوم بقيراط الى خمسسحبات والروز جاري إحبتين 
الى نلاث حبات وكان الكبثى بدرهم والحمل بأربعة 
دوانيق والتمر ستون رطلا” بدرهم © قال الفقصل 
ابن دكين كان يثادي على حم البقر في حيانة كندة 
تسعون رطلا” لمر هلم ولحيسم الفنم مون د 
يدرهم والسل مشرة ارطال بدرهم ء كال وكان 
بين كل باب من ابواب المدينة والباب الآخر ميل 
وف كل" ساف من أسواف البناء مالة الف لبنة 
واثنان وستون الف ليئة من اللبن الجمفري ؛ 
وعن ابن الشر"وي قال هدمنا من السنور الذي يلي 
باب المحوكل قطعة فوجدنا فيها لبنة مكنوبا عليها 
بمفره وزنها مانة و سسعاية عتسر رعلا" © كوزياها 
فوحدناه' كلك . وكان اللصور كما ذكرنا بتى 


مدايلته مدوارة وجعل دذاره وجامعها فى وس لها 
وبنى القبة الخشراءم فوق ايوان وكان 0 ثمانين 
ذراعا وعلى راس القبة عنم على صورة فارس في 
يده رمح ه وكان السلطان إذا راى إن ذلك الصتم 
5 استقبل نعض. أالحيبات ومد”* الرمح نحوها على 
افعض ال ج يظهر من تلك الجهة فلا بضول 
عليه الوفت حتى نرد عليه الأخبار بأن خارجيا 
قد هحم من تلك النا<د.سة : قلت انا هذا 
ذكر الخطبب وهصو صن المستحيل والكذ 
الغفاحشش. وأتمسا اعحتى مشل هذأ من سحرة 
مم ونسمات ياس الى أوهم الأغمار صحتها 
تطاول الأزمان والشخيل ان التقدمين ما كانوا بني 
آدم : فاما الملة الاسلامية فانها تجل” عن هذه 
الخرافقات فإن من الملوم إن الحيسوان الناطق 
مكلف الصنائع لهذا التمثال لا يعلم شيئاً مما 
مسب إلى هذ الجماد ولو كان نبي مرسلا” وآيضآ 
اوكا كماو جيك ى جهة خرج منها اخارجي 
لوجب أن لا برال خارجي يخرج في كل” وقت لانها 
لاند* آن تتوحمه الى وحهة من الوحجوة : واللشهة 
أعلم .٠‏ قال وسقط راس هذه القَة سنة 5يأأه 
وكان نوم مطر عظيم ورعد هائل وكانت هذه القمة 
ناج البلد وعلم بغداد ومائرة من مآلر بني العباس 
وكان بين بنالها وسقرطها مائة وليف وثمالون 
سنة وئقل المنصور ابوابها من وأسلط وهي ابواب 
الحجاج ؛ وكان الححاج إخذها من مديلة بازاء 
واسطا تعر فا بر للد وراد : .رزعمون إنها من بنساء 
سليمان بن داود عليه اللام وأاقام على باب 
خراسان باب جيء به من الشام من عمل الفراعئة 
وعلى باب الكو فد بابا جيء به من الكوفة من عمل 
خالد القسري وعمل هر بابا لباب الشام وهصو 
#ضعفها وكان لإ بدجل احد من عمومه التصسور 
ولا غير هم من شيء من الأبواب ال راحلد” ل داود 
ابن علي عمته فانه كان متغرسا وكان تحمل في 
محافة وكذلك محمد الميدى ابه ؛ وكانت تكلس 
الرحاب في كل يوم ونحمل التراب ألى خارج فقال 
له عمّه عبدالصمد يا امير المؤمنين "نا شيخ كبسير 
فلو اذنت لي أن أنزل داخل الأبواب فلم بآذن له 
غال يا أمير ال منين عداني بعض يغال الرأوايا التي 
تصل ائى الرحاب فقال يا ربيع يغال الروايا تصل 
أ ر حابي تتخطدط اسامة فني” بالسساج من نأب 
خراسان حتى تصل الى قمري ففعل ومد”* 
النصور قناة من نهر د'جيل الآخذ من دجلة وقناة” 
من نهر كرخابا الآخسا من الفرات وجر'هما الى 
مدينته في عقود وثيقة من أسفلها محكمة بالصاروم 


والاجر من إعلاها فكانت كل” قثاأة مئها تداخغل 
المديله وتدفل في الشسوارع والدروب والأريائن 
تحرى صيفا رشتنا لا نرف ماؤها ني شفيء من 
قشنم اللصضور أصسايتنه الدبيجع 
نعمر وها وسمديت باسمائهم ؛ وقد ذكرت من 
ذنك م١‏ لغتي ف موائشمسه حسب ما تثيى به 
ترتبسب الحروفب وقد صلف في بغداد وسعتها وعنلم 
رافعتيأ و مسفة بعمةهأ وذاس أنو كر الخطيبه في اتسقهال 
تناك من ذنئك ما فيه كفاية لطاليه . 
!| لنذكر الآن ما 
رح لصحي ولك عا دار أسو سيسسل بن 
٠:‏ أمرني المنحسون 54 أراد بناء ناد 
بأخد 0 ففعلت فاإذا قري 0 دهي ىٍِ 
خاده 0 امرك بها 2 الؤمنين قال : وما هي ه: 
ثلت نجد في إدلة النجوم انه لا بموت بها خليفة أبدآ 
حداف أنقه قال اللتسسسم وثقال الحيد للثه على ذاك 
هذا من نشل الله يؤتيه من نثساء والشه ذو 
الفضل العظظيم . ولذلك يقول عمارة ين عقيل بن 
ادال من حجر مر بن الخطفى : 
'عابنت في علول من الارض أو عرض 
كبمناد من دار هأ مسسكن الخفض 
صعا الميس فى بفسداد واخضر” عوده 
عيثى للواها فر خفاض ولا شفر>» 
تعاو ل بس! الأعسيار أن" فشستقاءها 
مريء وبعض الأرض أمراأ من يعض 
كضى ريشأ أن لا نيوت لخليقيسية 
بها أنسمه ما شاء 5 حلفهة شذى 
تلام بها عين الغريب ولا ترى 
قريب بأرضن الثسام بطمع في الفمض 
فإن جزيت بقسداد ملهم بقرضها 
فما إسلفت الا الجميل” من القرض 
وإن راميت” بالوجسير مهم وبالقلى 
فما أسسحت اهلا" أهمحصر ولا نفغض 
وكأن من أعمحب العجب أن النصسور مات 
وهو حاج وا مهدي ابنه خرج الى نواحي الجمبل 
ذهانت : نماسيكدآن مو سع قال لل أن ؤذ- والهادي 
ابئه مات تعيسياناك كرنة أو محلة دأإداتب الشر قى 
من اا وأأر ةميد مات بعاي س. والاعين شد ىق 
شمار نه وفتبيل الحانب العسر في والمأمون 5-17 


الاوفات : ثم (١‏ 


ورد فى مدح بنداد ) 


1 


اي ا او 0 خم والعتمم 
ارا لم انتقل الخلفاء الى التاج من شرفي بغداد 
كما ذكرناك في التاج وتعطلتت مدبئة المنصور متهم , 
ححشة الأرض وصل نش السسلام وقية الإسلام ومحممع 
الرافدين وغرة اللاد وعين العراق ودار الخلافة 
ومجممع المحاسن والطييسات ف سد الظرائف 
واالخطائف اوبها أ أر يأب الغايات فل لي ان 0 
بقول بقداد حاضرة الدنيا وما عداها 1 وكان 
ابو الفرج البيما بقول هي مديئة الام بل مديئة 
منلشلتا وفر*خنا وفرنا بعروتيبما وبسعتا 
بغر وعهما وأن هواءها أغذدى سن ل عصواء وماءها 
اعذب من كل ماء وأن نسيمها ارق”* من كل مسسسم 
وهي من الاقليم الاعتدالى بمنزلة المركز من الدائرة 
ولم تزل بقداد مو طن الاكاسرة قِ سما لقب الأزمان 
ومنزل الخلفاء ق دو ل الإسلام ظُ وكان أن المهيد 
إذا طرا عليه اح" من منتحلي العلوم والآدإب وآراد 
انتكان غقلة صالة عن بنداد ًُ فآن فطن بخواصها 
وتنبه على محاسئها واثنى عليها جعل ذلك مقدامة 
نضله وعنوان عقله ثم سأله عن الجاحظ فان وجد 
أثرا لمطلائمة كسمه والاكتياس من وره والاغتراف 
من بحره وبعض القيام بمسائله قضى له بأنه غرة 
سَأد سه ف أهل العسلم والآداب وان وححاة ذامآ 
بغداد عفلا" عما بسحب أن بكون موسوماً به من 
الانتساب الى المعار ف التي بختص بها الحاحظ لم 
دفحة بعل ذلك خسيع من المعاسن 26 جيم 
الاح ممن بغداد سأله أن العسيد عنها فقسالل 
اد في البلاد كالاستاذ في العباد فجعليا مثلا” في 

النابسة في الفضسل 3-1 وقال أبن زربي الكاتبهة 
الكوفي ‏ 
سسافيرنتث أنغي لبغسلذكا!كة وساكليسا 

مثلا”" قف اخترت” شكا دونه الباس 
هيهسسات بنداد والدنيا بأجمعها 

عندي وسكان بفداد هم التساس” 

وقال كر ١‏ 

بفقداد يا دار المللسوك ومسحتنى 
وبا جنة الدنيسا ويا محثنى الغنى 

ُْ مامسيقك الإمييال نلك المتا الس سم 
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.. وقال أنو تعلى محيد بن الهتاربة سفيعث 
الشيم الزاعد ابا إأسحق ابراهيم بن علي بن 
وسف الفيروز ابادي يقول من دخل بنداد وصو 
ذو عفل حصحيم صحيح وطبع معتدل مات بها أو بح. مها ؟؛ 
وكثال عمارة بن عقيل ان يلال بن حترير ٠‏ 
فأ مثل شداهء قُ إلدنا دلا ألذ بن 
مأ امن قطرس فالكار م أو جسسسة 
تلدى ومئللثث لخيريئ” وغلرين 
تحسسا اللقدو سس بر اها اذا ملعك 
وخر*قت بين اوراق الر باحين 
بعد لنلك الغصور الثامفات وما 
داههة التفن تمالى كالراذن 
مناظر” ذات” ابواب مفتحة 
انيقة بزخساريف ولزيسين 
فييا القصور التى تهوي بأجلحة 
بالزائرين الى العصسوم 
من كل حر ائفة تملسسو فقارتها 
قصر من الثتاج عال ذهو أساطين 
وقدم عبدالملك بن صالمح بن على بن عبدالكه 
ان عباس إلى بغداد فراى كثرة ائناس بها قال 
ما مررت بطر بق من طرق علء. الدينة ال لنت 
ان الئاس قك نودي فيهم ؛ ووجك على بعضص 
الاميال بطريق مكة مكتوياً ٠‏ 
لا شنداد نا اسفي عليك 
متى يحضي الرجوع نا ليك 
ووجد على حائط بجزيرة قبرص مكتويا : 
نهل نحو بغفداد مزار” فيلتقىي 
مشسسوق ويحظى بالزيارة زائر' 
على كشقاه مأ العى مي ألهم* قادر" 
و كان اعافى أبو + محودال عيدآلو قآاب ع عني 
ان صر المالكي قد نا يد المقام ببغداد فرحل الى 
مهر فخرس البغداديون يوداعوله وجملو! يتوجمون 


المزودان 


لغراقه فقال والله لو وجدت عندكم في كل بوممد”آ 
من البافلتى ما فارقتكم » ثم قال : 
سلام على بفناد هن كل متزل 
وحق" نهسا مني السسلام اللضاعف 
وأني بشطى” حانبييدا لسار ف' 
واكنها ضاقت على" برحجيهيسا 
ولم تكن الارزاق فيهاتاساعف 
وكانت كشال كلت اموي دلوكهة 
واخلا قه تنسأى الساسية وتخائف 
ولا حج الرشيد وبلمم زرود التفت الى ناحية 
العمراق وقال : 
اقول وفد حنتزنا زرودة عشي" 
منى آهل بمسدآد السلام فانني 
ازيك يسيرى عن ديارهم بعدا 
وقال 'بن مجاهد المقري رابت أيا عمسرو بن 
العلاء في نوم فقلت له ما فعل ائله بك فقال دعني 
مما فعل الله بي من أقام ببقغسداد على السسسئة 
والجماعة ومات نفل من جِدّة الى جنة وعن بونس 
ابن عبد الاعلى قال : كال لي محمف بن أدربس 
الشافمي رفى الله عله أبا بونى دخلت بفشسداد 
فقلت لا فقال ابا يونس ما رايت الدنيا ولا الئاس . 
وثقال طاهر أبن الملفر” بن طاهر اللشازن أ 
هي اللدهة اللجحسماء حيصت لاعلهيا 
باشياء لم يجمعن مذ كن" في مصسر 
مواء ركيق” في اعتدال وصحسة 
وماء له ملعم إل * من الشكمسر 
ودحلتهيا شطان فيك تقلماأ لشسا 
بناج إلى تاج وقصر الى قصر 
تراها كمسك والميساأة كغفسسة 
وحصباؤها مثل أليواقيت والدر 
5-7 قال أبنو بكر ١‏ . لخطيب اتشدني أبو محمد 
الباقفي فقول الشاعر ٠‏ 


ل ايسا كار عين لبا كلمسا 
الغناها خرجنا مكرهينسا 


نقال بوشك هذا ان يكون في بشداد ؛ قبل 
وانشد لفه في المعلى وضملةه [لسيتث > 
على بفعسسسداآاد ممدن كل” طيب 


ومغنى ‏ نزهسة الْتئز “هيلا 


عيون المتستهين المستهيلسا 
د «<لشسا الارعين له فلما 
الفناها خرجنلا مكرهيننا 


وها حب الدييار بنسا ولكن 
امر العيئن فرقسة من هوينسا 
قال محمد بن علي” بن حبيب الماوردي كتب 
'ني” آخي من البمرة وإنا سغداد : 
طبه الهدواء بقداد يشوقني 
قدما اليبها وان عاقت مماذير 
وكيفا صيرنئي علها بعد ما جمعت 
ليب الهمواءين ممدود ومقصور 
و فلك عبيدالله بن عدائله بن امير اليمن 
فلما اراد اخروج + قال : 
ابرحصل الف" وظيم إلف' 
وتحباوعة وبملوت قصف' 
5 سالاد دار اللهو متى 
سلام ما سحلا لنمين طرف" 
وما فارقتهأ لقلى”" ولكسن 
الا جار مسن الحسدئان كيف 
أمسل زماننا ‏ سيعودة ‏ |لوما 
فير جع آلف" د إلف” 
فبلغ الوزير هذا الثشمر فأعفاهه ؛ُ وثال 
شار نتثشوي بعداد ٠.‏ 
ولا تجاوزت” المدائن ساقلرةآ 
وأبفنته بأ بقداد اني على تعد 
علمت” بان الله بالمَ أمسره 
وان تضاء الله ينفذ في الميد 
ولت وقلبي فيه ما فيه من جوى” 
ودععى” جار كالجمان على خ_ دي 
ترى الله با بعداد جسم بيتنا 
فالقي الذى خلتفت” فيك على العيد 


نف 


وقال محمد بن علي" بن خلف الديرماني ٠‏ 

فدى لك با بفلاد كل مدينتة 

من الارض حتى خطتى ودياريا 
نقد طغت' في شرق اللبلاد وغربها 

وسيكرت” خيلي بينها وركابييا 
تلم آر فيها مثل بغلداد منزلا 

ولم إر فييا مثصل دحجلة واديا 
ولا مشسل اعليها ارق” ثشسمائلا 

وافالذى: “النتتسافةا ‏ انان اتنس 
وفائللة و كان ودك صاددةا 

بغداد لم ترحل فقلت جوايا 
بقيم الرجال الموسسرون يار هم 

وترمي النسوى بالمقترين المراميا 


5-00 


التزويني : زكريا بن محمد بن محجمصود / 
ركاه 
آثار البلاد و أخبار العباد 
روت دآر صادزر 
تكؤام ص 51١١‏ 
ساماد 


أم الدنيا وسيدة اليلاد وجند الارض ومديلة 
السلام : وقبة الاسلام ومجمع الرافدين © ومعدن 
التأرائف ومنشيا أرباب الغانات »؛ هو !وها الطف من 
كل” هواء © وماؤعا أعذبه من كل ماء : وتربتها 
اطيب من كل تربة : ونسيمها ارق من كل نسيم ؛ 
بناها النصور أبو جعفر عبدالله بن محمد بن علي 
أن عبدالله بن عباس © ولا إراد المنصور بناء مدشة 
بعث وتوتادا برتاد موشعا © قال له : أرئ يا آمير 
الؤمنين أن تبنى على شاطىء دجلة + نجلب إليها 
المبرة والامتعة من البر والبحر : وتاتيها المادة من 
دحلة والفرات ؛ وتحمسل اليها تلرائف الهتسد 
والصين 6 وتانيها ميرة ارميلية واذربيجان ودبار 
بكر وربيعة 4 لا بحمل الجند الكثير إلا" مثل هذا 
الموضع . فاعجب النصور قوله واخذ المنجمين » 
و فيهم نو ديت باخثبار وشت النساء فاختثاروا 
طالع القوس الدرجة التي كانت الشمس فيها ؛ 
فاتفقو! على أن هذا الطالع مما بدل على كثرة 
الممارة وعلول القاء » واجتماع الناس فيها 
ع مسلا متهم عن الأعاب ام فاستحس التصور ذنك ثم 
وخلة اخري لا 'سر الؤمنين ثال © 


قال الوايخت: : 


لك 


وما هي ؟ فال : لا يتفق بها موت خليفة ؛ فتبسم 
النصور وقال : الحمد ثلّه على ذلك . وكان كما 
قال ٠‏ فإن المنصور مات حاجا + والممدي مات 
بماسبذان : والهادي بميساباد » والرشيد بطوس» 
والأمين اخف في شبارئه : وقتل بالحائب الشرقي» 
والأمون بطرسوس ؛ والمعتصم والواثق والمتوكل 
والستنعر بسامر! . ثم انتقل الخلفاء ائى التاي 
وتعطلت ماك نلك التسور عن الخلغاء ! قال عمار 3 سن 
عقيل : 
'عاينت” في لول من الأرضن أو عرض 

كفقداد من دار بها مسسكن الخفض 1 
مسّفا الّيش' في بغداد واخشر عود”ه' 

وكيش شوةافا فر" خفض. ولا قن 
تور نتن أنه لا اتوت" خلببة 

بيا + إنّه' ما شاء فى خلفه نقضي 


بالجائب الغربي : وومع اللينة الأولى بيذه ) 
وجعل داره وجامعها في وسطها » وبئى فيها قبّة 
نوق أبوان كان علوها ثمائنين ذراعا . والقبئة 
خضرآاء على رإسيها تعثال فارس بماك 6 رمح 4 فاذ! 
راوا ذلك التمثال استقيل بعض الجهمات ومد- 
رميحية بحوها - فعلموا أن بعشس. الخوارج بظطهيسس 
من نلك الجهة > فلا بطول الوقت حتى بأتي الخبر 
إن خارحيا ذلهر من اتلك ألحهه . وقد سغط راس 
عذه ألفة سشةه 27 وعشم انن وثلاثمانة قُِ نوم 
مير ريح ٠‏ وكانت نلك القية علم بفناد وتاج 
اللدء ومائرة بني العيكاس . وكان بحاتبها 
الشرقي محلة تسمى بأب العااق 0 كان بها سوق 
العطبر فاعتقدو! أن من تعسكر عليه شيم من الأمور 
ذلك الامر . وكان عندائلنه بن ظاهر طال معاي سه 
سغدآأد ل م تحصل ل4 أذن الخليغة 1 فاحتال بوم 
باب الطاق فراى قمربة تلوح : فأمر بثرالنها 
وأطلا ذها ء فامتشع صاحها إن سيعها إلا بخمسيائة 
درهم + فاشترأها و عألقها وانشا يفول 8 

احت”* مور قفة نمأب الطاق 

كرض #لقراق" روا الغراق تايحت 


بعد الأراك تنسو م قٍ الأسواقر 


فجمت بإفراج فأسبل دمعلهتا 

إن' الدمسوع تبوح بالشتاق 
تعس الغراق' وب حبل' وتينه 

وسقفاء' عن - الأساو د سساقفي 
ماذا آراد بقصده قمريك” 

لم قدر ها بفنلاك' في الإفاقٌ_ 
بي مل" ما بك يا حمامة' فأسألي 


هذه صفة المدينة الغربية: والآن م سق" منها 
أثر . وبغداد صسارة عن المدلة الشرقية كان إصلها 
قصر جعفر بن يحبى البرمكي © والآن هي مديئة 
عظيمة كثمرة الاهل والخسرات والثمر أت © تسسى 
إلها لطائف الدليا وظرائلف الما' لم إذا ما من مصاع 
ثمين ولا عرس نفيس إلا" وبحمسل اليها » فهىي 
ممم لطيات ألدنيا ومحاستئها ؛ وعمصيدن لأرباب 
الغايات وأجاد الدهر في كل علم وصلمة . وبها 
حريم الخلافة : وعليه سور ابتداؤه من دجسلة 
وانتهاؤه الى دحلة شه الهلال وله أيواب : باب 
سوق التمر باب شاهق البناء عال 4 أغلق من أول 
انام الناصر واستمر إغلاقه . ذكر ان المسترشد 
خرج منه فأصابه ما أصابه فتطيروا به واغلقوه . 
وباب النربي وعنده العتبة التي بقبلها الملوك 
والرسل اذ1 قدمو! بقداد . وباب العامة وعليه 
باب عتليم من الحديد نفله المعتصم من عمورية لم 
بر مصراعان اكبر منهما من الحديد ©» ومن عجائيها 
دار 201 © مني أنية المغتدر الله 4 ذدأر نبضاء 
ذانته انين نو ئئة +.وإكنا يمنت يذ لك لعبه 2 
كانت عناك من الذهب والففس ة في وسط بركة 
اكبسرة إعام أبوابها 3 وله من الذهب والغفة ثيأنية 
عشسر فصنا ؛ ولكل” غصسن فروع كثيرة مكلة 
بانواع الحواهر على شكن الثمان . وعلى أغصانها 
'نواع الطير من الذهب والفقة ؛ إذا هب” الهواء 
سمعت متها الهس والصقير وف حانبب الدآر عن 
مين المركة تمثال خمسة عثير قارمأ ؛) ومثله عن 
يسار البركة قد الوا انواع الحديد المديج 
معلدين بالسيو ف ؛ وفي أنديهم المطارد بح ركسون 
عن خلة واحف 4 :فيظن ان كل بواحد قاضك الل 
صاحيه . وعن مهاخرعا المدرسة أنتي أرء* أها 
الستمين بائله + لم بين مثلها قبلفسا ف سيق 
عمارتها ورفعة بنائها ؛ وطيب موضعها على شاطىء 
دحلة واحد حجوانها في الماء . لم نعر نا مو شسع اكثر 
منها اوتّافا ولا لرفه متها سكانا . 0 باب 
المدرسة أبوان ركب في صدره صندوق الساعات 


اللمورد ب المدد الرايم + ميم > ةا 


على وضع عيحينا ع بعرف منه أوقات الصسلوات 
وانقضاء الساعات الزمانية نهاراآ وثيلا" ؟ قال أب 
الغرج عبدالرحمن بن الجوزي : 
ا ا شيكها املف ةو" ب مالعا 
براه لصي الثياني تفسية” ٌ 
سيدات لله ورضوائه 
اشرافه بثيان بروق' العليلون" 
وان" حسمن وصفهةه مدهشير” 
2 سحمار” ئ ملظم 1 
نفدي إلى الطاعات ساعاته' 
اللاسن وياللجم هم بهتدون" 
9 ٍ فلك* دائي” 
والشمسى لحسرىق مأاأها من سكون” 
دائره” مسر لازودة, حلت 
ا تبتر 9 ش ف ام ن: 
فتللك” في الشككئل وهذا مما 
كمثل ها ركبت وسلط شسون" 
شهني لياع العالى والندى 
واما أوار الفضل من العلماء والزهاد والعيكاد 
والادناء والشمعراء والصناع فلا يعلم علد د هم إلا 
الله . ولنذكر بعفى مشاهرنا إن شساء الله , 
رجل بهودي وقت الظهيرة بمئي راكبا على بغلة ؛ 
0 لمصالي رإاحالة جانعا شعيفا 3 فقال 
الغاضي - 7 د اضيا سين الزمن 
وأنا ىق الحنة والحالة هذه ! نتال العامي . ا 
ا عدو النّه » بالنسبة إلى ما اعد اللّه لى من 
الكرامة فى الآخرة في السجن ؛ وانت بالشسبة الى 
ما أعد- المه لك فى الآخرة من العذاب في الجكّة د 
وحكي أن الهادي الخليفة اشترى حارية فاستغني 
ذعال! لقعهاء. لاد “من الاسمسراءاق الاعناق والتروبج. 
وهو بعلئقها قبل الدخول وحلت لك . وحكي أن 
اثر شيك ان اربيلة . ا سان ثلايا إنت” الليلة 
بيت ف بعض المساجد ا لنه ! نولا 
أعشأء بتجميم مملكته . وحكي أن زمسسلفدة كان 
0 5 كمال له ٠‏ إن كنت 
من اهل ألثار قانت طالق ثلانا 5 فألوا عنه فقال ٠‏ 


الناظرون” 4 
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هل بخاف مقام ربه 1 قالوا 2 نعم . قال : فلا نهم 
الطلاق لان الله تعالى ول : وأن خاف مقام رئّه 
جلتان . وننسب اليها القافي بحبى بن أكثم . 
كان فاضالذ” غز: بر العلم ذكي الطيع » لطيفا حسسن 
الصورة حثو الكلام ؛ كان المأمون يرى له لا بغارقه ) 
وبشم ليه لد امثل فى الذاكأء . وأني الغضاء وهو أبن 
سبع مشرة سنة فقال بمض الحاضرين في مجلس 
الخليفة : أصملم الله القافي ؛ كم يكون سسن” 
عمره ؟ فعلم بحي أنه قصد بذلك استحفسارء 
لعللة سنه : فقال ؛ سن” عمرى مثل سسن عمر بن 
عاب بن أسيد ححين ولاه رسول ائله ؛ عليه السلام») 
قضاء مكة ! نتمجب الحاضرون من حوابه ٠.‏ وحكي 
أنه كان نأظر ألو قوقه بغداد قو قفد العميان لسه 
ش وقالوأ : با أبا سميف أعطنا حقنا ؛ قأمر , : 
فقيل له : لم حيست العميان وقد طلبوا حميهم 1 
فعال ١‏ عؤلاء ستحقون الغ من ذلك ؛ إنهم شسهو ني 
بأني سعيف اللوطي من مديلة كذا 1 وكان هلا 
تصدهم فما فأنت القاضي ذلك . و حتحي انه أحتاز 
بجمع من مماليك الخليفة صباناً حسانا فقال 
لهم : لولا انتم لكننًا مؤمثين . فعرف الأمون ذلك 
فامر ان يذهب كل* بوم الى باب داره اريعمائسة 
مملوك حسن الصورة ©» حتى إذ! ركب بمشون في 
خدمته الى دان الخلانة بركانا ...و نتسب لبها ابر 
عدالله !حمد بن محمد بن حثيل ب كان أصلة مسن 
مرو وجيء به حملا الى بغداد فئشا بها قلما كان 
ابام المعتصم وقع في محنة امعتزلة ؛ جمع المعتصم 
بيئه وبين العتزلة وكيرهم الفاضي أبو دأود . 
ثالوا ؛: إن !؛ لقرآن مخلوق ٠‏ كال لهم أحسسد ٠‏ مأ 
الدليل على ذلك 4 قالوا : : قوله تعالى ٠‏ ومأ يأتيهم 
من ذكر من رتهم محدث . فقال لهم احيد : اأمراد 
من الذكر ههنا الذكر عند قوله ثمالى © ص واغعران 
ذي الذثكر . فالذكر مضاف الى الغرآان فيكون غير 
القرآن ؛ وههنا مطلق وني ص مفيد فيحب حمل 
اللخ على المقيد. فانقطعت ححتهمى) ثعال المعتصم 
لأبيداود : ما تقولي هذا ؟ فقا! لالقافي: هذا ضال” 
مضل" بجسه تأديبه ! وعن ميمون بن الأصبع قال : 
كنت احاهرا عند محلة أحمد © فلما شربه سوطا 
قال : بسم الله » فلما ضرب الثاني قال : لاا حول 
ولا قو “ة إلا دالله » فلما ضرب اثالث كال ٠‏ العرآن 
كلام الله غير مخلوق : فلما غرب الرأابيع قال : 
لا بصيبئا الا ها كتنب الله لذنا ؛ 
وعن محمد بن اسماعيل قال . 
كوك حت الأحهد تمانين سوه لى اطريخا فيلا" 
لهدنه فحرى ذمه تحته الخشب ٠‏ ثم أمر سه 


سمعت شاب 
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فأنتثر ذثر ذلك واستقبح من الخليفسة . وورد 
كتاب المامون من طرسوسن يأمر باشخاض إحمد 
فدعا الممتصم عند ذلك احمد وقال للناس اتعر فون 
هذا! '!١‏ لرجل قالوا! نعم هو أحمد بن حنيل قال انظروا 
اليه ماابه كر ولا عثلم وسلمه أليهم ٠‏ وحتى 
مالس بن أحمد فال دخلت على أي وبين بدبه كتاب 
كتب اليه بلفني آبا عبدائله ما انث فيه من الضيق 
وما عليك من الدين وقد بعثت اليك أريمة آلاف 
درهم على ند فلان لا من زكاة ولا من صادفة وائما 
الكتاب أما اتدين فصاحيه لا برهقنا ونحن نعافيه 
والميال فى نعمة من الله قال نذهبت أنى الرجل 
وئلت أه ما غال ابي والله بعلم مأ نحن فيسه من 
الفيةق فلما مشت سنة كال و قلناها لذهست . 


وحكى إحمد بن حرار قال كانت آمي زمئنسة 
مثرين سنة فقالت لي بوما : اذهب الى أحمد بن 
حثل وسله أن بدعو الله لي . كُذهبته ودقفت 
اليامه فقالرو اهن 5 قلت : رحل من ذاك الحائب ؛ 
وسألتني امي الزمئة ان اسالك ان تدعو الله لها . 
يعنت كاللا كول تعن اخوع الى من ار 
0-7 ل جرلا زعر عت مون من ددر 
: أنت الذي كلمت آبا عبدالله ؟ قلت : 

9 : تركته بدعو الله لها ة نجئت الى بيتي ودتقت 
الباب ؛ فخرجت أممى على رجليها تمشي وقالت : 
قد وهب الله لي المافية . وذكر وا إن أحمه بن 
حنبل جعله الممتصم في حل يوم فتل بابك الخرمي 
أو بوم فتس عموربة . وتوفي أحمد سنة إحصادى 
وأرئعين ومالتين عن تسع وسسبعين سئة . وحكى 
ابو بكر المروزى قال *: رآإبت أحمد بن حديل بعد 
موته في المنام في روضة ؛ وعليه حلتان خضراوان 
وهلى راسه تاج من نور » وهو بمشي مشيا لم أكن 
أعرفه . فقلت ؛ با أحمف ما هذه اللشية 5 قال : 
هذه مثسبة الخدام في دار السلام ! فملت ؛ ما هذا 
التاج الذى أراه' فوق راسك : فقال : ان ربّي 
أو قغني وحاسيني حاباً بسيرا ») وحبائي وقربتي 
وآباحتي النظر وتوجني بهذا التاج ؛ وغال لي ٠‏ 
با إحمد هذاتاج الوقار تو حتك به كما قلت العرآن 
اللاي فر نكارى: بدو نفس الها ابو عن الحسيين 
بن 0 خران. كان عالما شافمي! !ذهب جامما 
لعلم والعمل والورع . طلبه علي بن عيسى وزير 

در د لتوليته القضاء فأبى وهرب فكتم بابه بضمة 
مشر بوما 6 قال أبو عبدالله بن الحسن المسكري : 
كنت صفير؟ وعبرت مع أبي على باب ابي علي بن 
خران ؛ وقد وكل به الوزير على بن عيسى . 


وشاهدت الموكلين على بابه فقال لي أبي : با بني 
ابصر هذا حتى نتحدث أن عشت أن انساناً قمعل به 
هذا فامتلع عن القضاء . ثم ان الوزير عفا عله 
وقال : واردنا بالشسسيخ ابي علي إلا خيرا » واردنا 
ان نعئم الناس أن في ملكنا رجلا" بعرض عليه قضاء 
الشرق والغرب وهو لا يقبل . توفي ابن خيران في 
حدود عشرين وللاثمانة . وينسب اليها ابو الفرج 
عبدالرحمن بن الجوزي . كان عالما بعلم التفمسير 
والحديث والفقه والادب والوعمظ » وله تصائيف 
كثيرة في فنون العلوم . 

توفي اسنئة سبع وتسمين وخمسمالة . 

وبنسب إليها الوزير على بن عيسى وزبر 
المفتدر ووزبر ابله المطيع © ركب يوم الموسم كما 
كان الوزراء يركبون في موكب عظيم © فرآه جمع 
من الغرباء قالوا من هذا ؟ وكالت أمرأة عجوز تمشي 
على الطريق قالت : كم تقولون من هذا ٠‏ هذا واحد” 
سقط من عين اللنّه تعالى فابتلاه الله بهذا كما 
ترونه » فسمع هلدا القول علي بن عيسى فرجع الى 
بيته واستعفى من الوزارة ») وجاور مكة الى أن 
مات . وبنسسب إليها أبو تمر بشسر بن الحارث 
الحافي ذكر أبوب العطار انه قال له بشر : الا 
احد”نك عن بدو امري 5 بينا أنا امشىي إذ رايت 
قرطاسا علىوجه الارض عليه اسم الله تمالى فاخذته 
وكنت لا املك الا" درهما واحدآ اشتريت به الماورد 
واكسك »؛ غسلت القرطاس بالماورد وطيبته بالمنك 
ثم رجعت الى منزلي ولمت" 4 فاتاني آتر يقول : 
طببيت” اسمي لاطيبن ذكرك وطهرتئه' لاطهرن 
لبيك ! 

وحكى أن بشر؟ الحاني داعي الى دعوة ؛ فلما 
وضع الطماع بين بدبة إراد أن تمد" بذه إليه قما 
امندت حنى فمل ذلك ثلاث مرات فقسال بمعض 
الحافرين الذى كان بعرف بشرةآ : ما كأن لماحب 
الدموة حاجة الى إحشار من أظهر 'ن طعامهة ذو 
شبهة . 

وحكى أن احمد بن حتبل سلثل عن مسالسة 
في الورع فقال : لا بحل؛ لي ان انكلم في الورع وانا 
كل من غلة بغداد 1 لو كان بشر بن الحارث حاضرة 
لأجابك فإنه لا باكل من غلّة بنداد ولا من طسسام 
الكواد ؛ توفي سنة تسلع وعشرين وماثتين عن 
خمس وسيعين سلة . 

وحكى الحسن بن مروآان قال ٠‏ رابت بشمرآ 
الحافي في النام بعد مونه فقلت له : ابا نصر ما فعل 
اللله بك ؟ فقال : غفر لي ولكل” من تبع جنازتي » 


وكانت جنازته قد رفعت أول النهار قمأا وص صل 
الى القبر ألا وقت العشاء لكثرة الخلق . وقال لي 
ما فعل اللنه بك ؟ قال فغر لي وتو جني والبسني 
نعلين من ذهبه ! تلت فما فمل انلثه سثر 5 قال : 
بخ بخ ! من مثل بشر تركته بين بدي الخلبل وبين 
بديه مائدة الطمام والخليل مقبل عليه ؛ وهو يقول 
له ٠‏ كل يا من لم يأكل وإشرب با من م يغرب » 
وأنعم يا من لم بتعم ! وقال غيره : رايت بشسرا 
الحافي في المنام فغلت : ما فعل الله بك ؟ قال : 
تخافتي كل" ذلك الخوف 5 ورّه غيره فغال له : 
ما فعل الله بك ؛ فقال : قال لي با بشر لقه تو فيتك 
بوم توفيتك وما! على وجسه الأآرضى أحب” إلي' 
منك ؛ 

وينسب إليها أبو عبداللته الحرث بن أسد 
المحاسسي . كان عذ بم النظير يي زمانه علمأ وورعا 
وحالا” كان يول : ثلائة إشياء عزيرة ؛ حسن !إلوحه 
مع الصيانة » وحسن الخلق مع الديانة ) وحسن 
الإجابة الآمانة » ماث أنوه أسد الملحاسبي واخليف 
من المال 'لو فا ما آخل الحارث منه حركة © وكان 
محتاجا الى دانق » وذلك لان آباه كان رافضيا قال 
الحرث : أهل ملتين لا دتوارثان ! 

وحكى الجنيد : إن المحاسبي اجتاز بي يوما 
فرآبت أثر الجوع في وجهه ) فغلت ١‏ نا عم لو دخلت 
علينا ساعة ؟ فدخل فعمددات' إلى بييث عملى © وكأن 
علد عم [أطهمة” فاخر* فحلث بأنواع عن السام 
ووضعته بين ايه قمد* بده' واخذ لقمة رفمها الى 
فيه بلوكها ولا بزدردها ؛ ثم قام سريما ورمى اللعمة 
في الدهليز وخرج ما كلمني فلما كان الفد قلت : 
باعم سررتني ثم نفصت علي” 1 فعال با بني” اما 
الفائة فكانت شدبيدة وند اجتهدت أن أنال من 
الطمعام الذي جملتسه بين بدي" © ونكن بيئي وبين 
الله علامة وهي أن الطعام إذ! لم دكن مرضيا برتغم 
مله الى أنغى زفر” لا تقله نغسي ! توفي سنة ثلاث 
وأربعين ومالتين . وبنسب إليها ابو الحسن السري 
ابن المفللس السشتطي © خال أبي القاسم الجنيد 
واستاذه ونلميدذ معروف الكرخي . دعا له استاذه 
معرو قو خال نه ؛ اغنىالله قلك؛! فوضم الله نعالى 
فبه الزهد . وقيل إن امراة اجتازت بالري ومعها 
ظرف فيه شيء” فسمقط من بدها واتكسر . فاخذ 
السري شيثا من دكانه واعطاها بدل ما شاع عليها 
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وحكي أن امرأة حاءت الى السرى وقالثكت 
با آبا الحسسن أنا من حيرانك وأن ابني إخذه الطائف 
واني أخثى أن بؤذيه نإن وأبت أن نجحيء مهي أو 
نعث إله إحذا تعام تصلي وحنو ”!أ ل صلاته فعالت 
المراة ابا الحسن ؛ اله الله 2000 
اخشى ان يوذ به السلطان قلتم وقال لها : انا في 
حاحتك فما برحت حتى جاءت أمراة وقانت لها : 
نك البترى فقد خلوا عن ابنك ٠.‏ حكى الجنيسد 
كال : دخلت على الكري ناذا هو قاعد سكي وبين 
ديه كوز مكسمور :2 قلت ؛ ما سبب الكاء 1 قال ٠‏ 
سر م ا 0 عت تمت كرات 
حارية دخلت ن هذا أئلاب في غابة الحسن : 
تقلت اط الك 4 نالك لمن لا سرثد الماء في 
الكيزان الخضر وضريت بكمها الكوز ومرات وهو 
هذا . تال الحنيد نمكثت اختئف إليد مدة طويلة 
ارى الكوز المكسور بين بديه » وحكي أن السسري 
كل" ليلة إذ! ؟فطر ترك لفمسة ؛ فإذا أصبح جاءت 
عصقورة واكلته نلك النقسسة من نده + فحاءت 
العصغورة في بعض الأيام ووقعت على شيء من جدار 
ححرتة لم طارت وما أكلت اللفمة فحزن التسسيع 
لذئك وقال بذتب مني نفرت المصغورة حتى تذكر 
انه اشتهى الخبز بالقديد فاكل © فعلم أن القطاع 
العصمفورةٌ بسبسب ذلك : فعهد أن لا تناول ابدآ 
شيئا من الآدام فعادت العصغورة . 

وحكي أنه اشترى كر" وز بستين دارا 
وكتب في دستوره ثلانه دثائير ربحه فارتفع الربيح 
وصار اللوز بتسعين دارا فأتاه الدلال وأخيرة انه 
بتسعين ديار فقال إني عفدت عقدا بيني وبين الله 
تعالى أني امه بثلانة وستين لاحله أست أبيمه 
بأكثر عن ذلك فقال الدلال وأني عفدت عفدا بيني 
وبين الله تعأئى اني لا أغس مسماً ٠‏ توفي السرى 
منة إحدى وخمسين ومالتين ٠.‏ ويلسب أبو القاسم 
الجنيد بن محمد بن الجتيد اصله من لهاو ند ومولد 
بنداد 2 كان أبوه زحاحا وكان هو خرازآ © صمحب 
الحرث المحاسبي وخاله الكري السقطي وكا 
الجنيد بغتي على مذصه سفيان الثورى كأن ورذه 
في كل سم بوم للاتمالة ركمة وثلاثين الف تسبيحة »6 
ومن جعفر الخلدي ان الجنيد عشرين سنة ما كان 
باكل في كل اسبوع ال مرة . حكى أبو عمسرو 
الرجاجحي فال آردت الحيعم' فداخلت على الحتيد 
فأعطانى درهمآ شددته في منزري > فلم انزل منزلا” 
الا وحجدت رزتا أما احتجت إلى اخراج الدرهصم 
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فلما عدت الى بنداد ودخلت عليه مده بده وأخسدذ 

وحكى بعفى الهاربين عن ظالم قال ٠‏ رايت 
الجنيد وائنا على باب رياط فتلت ٠‏ ا ليح 
أجرني أحا حارك اللثه ! فقال : أدخل الرباط . 
فد كلت همأ كان إلا* سيا حتى وصدسل الطائب 
سيف مسلول ٠‏ ؛ فمال لتشيخ ابن مثى هادا الهارب 
تغال الشيم : دخل الرباط : فمر” على وجهه : 
تال تريد أن تقوابه علي" ! قال الهارب ٠‏ قلت 
الشيخ كيف دالئته علي ؛ ائيس لو دخل الرياط 

؟ فقال الشصيخ : وهل نحوت الا" بقولي دخل 
آلرياط ؟ فما ل )ادق ومنه النطف . 

و حكي ان رحلا" اتى الجدنيد بخيسمائة دثار» 
وكان هو حجانلا بين ١محابه‏ ؛ وقال له خذ هذا ع 
و'لغق على اصحابك فقال له : هل “اك غيرها »> فال 
نعم لي دنائير كثيرة قال : فهل تريد فيرها ؟ قال 
نمي ع فال خذهعا إليك فانت احوج إليها منا . 

قال أبو محمد انجزري : لا كان مرض موته 
كنت على راسه وهو قرأ وسسحد © فقلت ٠‏ 
كأ عم اردق شيك . فقال : ما آبا محمد" 72 
دمسحيقني , تطلوى 4 وانا احوج ما كنت الساعة ولم 
نزل اكيبا وساحادا حنى فارق الدنيا سئة ثمان 
وستين وماننين ٠‏ 

وقان جعفر الخلدي : رايت الجنيد بعد موته 
في النام قلت ١‏ عباتيل الله ناسحا انا قاسم ١‏ يان . 
طاحت تلك الاتسارات وغابت تلك السارات 6 
ا 2 الود م ا عن يديه 

على الركيمات التي كنلا تنصكيما في حوفه 
0 
المزسن الهم . كان من المشانخ الكار صاحب 
انحالات والكرامات 5 حكى أبو عداللة بن حقيف 
قال : سمعت أنا الحسن بمكة تقول ؛ كنت فى بأدية 
توك فقدمت الى بثر لاستقي منها ء نز لقت ر جلي؛) 
فوقعت فى قمر البثر قرالت في 0 
فاملحت موضسما وجلنت عليه للا يفك الماء ما 
علي" من اللباس © وطابت نفسي وسكن قلبي ؛ 
نيلهأ أنا تاع ند 11! انا ي٠شخشخة‏ فتأملت فاذ! 
حيّة عظيمة تنزل علي* : فراجعت نفي فاذ! نعسي 
باكنة ة : فلرات ولفت ذنبها علي" وأنا هادىء السر 
لا اضطرب شيئاً» وآخر جتني من البثر وححلت عني 
ذنها ©؛ خلا ادرى الارض ابتلمتها أم السماء ر فمتهاة 
نقمت ومشيت الى حاحتي ٠.‏ 


وحكى جعفر الخلدي : عزمت على السفر 
فود”*عثت ' آنا الحسب لحسن امزيئن وفلت زوادني شيمًا , 
نعال © ! قاع 0 واردت وجدات أو ارذت أن 
ع اق ور ك2 911 
فالتي أو احمم بيني وبين فلان . قال : نما دعوت 
ف شيء الا استحبت . توفي بمكة محاورا سنة 
مان وعطشر ان و تأدضمانة 0 
وينسب اليها محمد بن اسماعيل ؛ ويمرف 
بخير النساج : كأن من أقران الثوري عاش مالة 
وعثرين سلة . كان اسود عزم الحج: . اخسله 
رجل على باب الحرم وقال : أنت عيدي واسمك 
خير ! فمكث على ذلك مدءة يستعمله في نسج الخزء 
لم” عر فا أنه ليس عبده ولا أسمه خير © قال نه : 
انت بي حل" من جميع مأ عملت لك . وفارقه . 
وحكى أن رجلا جاءهة وقال له : نا شيم إمس 
لبقت الدزل كلدت تيد لق تررك ا وان 
حجنت ختلفك و حلئلنه فقيبفتت بدى ! قضشحك 
الشيخ واومى إلى بده فحلت وخال [صرف هذه 
الدراهم في شيء من حاحتك ولا تعد الى مثلها. 
ورني في المنام بعد موته ©» قيل له : ما فمل الله بك ؟ 
كال - لي :م 
الو ضرة 1 
3 لاصيا الييا أبو معتوسك واسم ا أحيد 
الغدادى . كان من كار المشسابح وكان عالما بعلم 
الغراية والفقه على مذهب داود 2 وكان بتول : ٠‏ مي 
حكمة الحكيم الشربعة على أاخوانه وإلتضييق على 
نفسه 6 لان حكم الشريعة أتباع الملم وحكم الورع 
حكي انه اجتاز وقت الظهيرة بدرب في بشداد 
وكان عطشان © فاستسفى من بيت فخرحت جاربة 
حرو باجا سنيا واتر ا ابنائيا لجار بح بة ه 
صوفي يشثرب بالنهار ؟! فماافطر بعد ذلك . توفي 
سسئة ثلاث وثلاثمانة . 


الخر*ال . كان من المشايخ الكبار ٠.‏ صحب ذأ النون 
الصرى واسري” السلقطي وبثر؟ الحافي © وكان 
ابو سعيد يمشي بالتوكل ٠‏ 

حكى عن نه قال :© دخشلت البادبة سرثة 
بغير زاد فأصابني فافة ؛ كرابت المرحلة من بعيد 
فسررت بان وصلت الى الممارة ثم فكرث في تفي 
اني سلوت ؛ واتكلت على غيرىي خاليت إلا إدخل 
المرحلة الا اذا حملت' إليها > فحفرت لنفسي في 


الرمل حفرة وواربت حجسدي فيها الى صدري ٠‏ 
ا ا ا ا ا و 
المر حلة أن لنه ونيا فى هذه المرحلة فالحفوه فحاءت 
جماعة وخر جوتي وحملوني الى القرية . 

ونسب اليها الاستاذ علي بن هلال الخطاط») 
ونعرف بأيبن ألبواب . كان معدم النظير في صلعته؛ 
لم بوجد مثله لا قبله ولا بعده > فان الكتابة العربية 
كانت بالطريقة الكوفيئّة ثم* ان الوزير ابا الحسسن 
الو مكلك رواها ال باريححة واواطر مجه العدا حييدة؟ 

ثم أن ابن اللو'اب تقل طاربقة ابن مقلة إلى طرشده 
الك عجر عتها جميع الكتاب من حستها وحلاوتها 
وغكوانيا وهقاتها : ولا بعر فه لعلانة ما فيها إلا" 
كبار الكتساب 4 قاإنه لو كتنب حرفا واحدآ مانلة مرة 
لا دخائف شيء منها لآننها كلست قلبت في كالب واحد ) 
والناس كلهم بفده على طريقته ٠.‏ توفي سعة ؛ ثلأث 
وعشرين واريعمالة . 

وينسب الها ابو نواس الحسن بن هانىم 
كان أديا نصيحا يليفا شاعرا إوحد زماتله . حكى 
إن الرشضيد قر! نوما : ونادى فرعون ني قومه 
قال باتع السن ان علك عضر وهده الانزهار 
تحري من تحتي أفلا تصرون ؟ فقال : اطلبوأ ني 
شخما انذل ما كون حتى أولكيه مصر . نطلوا 
تخما مخبلا” كما اراد الخليفة ؛ قولاه مصر وكان 
ابه ميا . قلما و '! لي أحسسن 5 عة وباجير 
الكرم وانتشر ذكره 0 فى اللاد حتى كيل :© 
إِذا الي" نزاو ار'ضض الختصيب ر كاينا 

قاين النشما ارض” سواه تراور 
فتى تشاتري حسان" الثثاء بماليه 
واتعلئم أن الداتسرات تلدور” 

فقصده شعرآء العراق وآبو واس معهم وهو 

صبى : فلمًا دلوا من معر قالوا! ذات يوم نحن 


من إرض العراف وند كل مصر قلا بأخذن عليشسا 
المصربون خط أو عيبا ! ليعرض كل” واحد مثا 


شهعره حتى لعشره 6 فإن كان شيء منها محتاجا إلى 
أصلام أصلحتاه . فأظهر كل* واحدل فا اياك على 
القورم فقالوا لأبى نواس ” هات ما عندك . فال 
عندى هذا : 
واللثيل" لبل" والستهار نهارن 

والبتقل” يقل" والجمار' حيمار' 
والد“باك' دبك" والدجاحّة زكو'جله 


والط” بل 2 والهثر واد* هسيز 'ار* 
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فضحكوا وتالوا 2 هذ! أبضآ له وخسه 
للمضاحك ! خلما دخلوا على الخصيب وضمو! 
كرسيا كل” واحد من الشعراء قف عليه ويورد 
شمره حتى أوردوا جميعيم . بفي بو واس ققال 
بعض الشعراء : ارقمو! الكرني © ما فى احد ! 
فقال ابو انواس 1 أصيروا حتى اورد بيتا واحدذآ 
ثم بعد ذلك أن اردتم فارئعو!أ + فانشا يقول : 
اللت” الختصيب” وهذه مملم' 
فتحير الشعراء وأتشك قصيدة حرأ من 
فنصائدهم كلها . 
وحكي أن محمّدا الآمين أمر بخيسه وأمر 
أن لا بترك عنده كاد ودواة © فحبن في ذآأر © 
فدخل عليه خادم من خدام الخليفة وثام عنسده 
وعليه حة سوداء © ناخد قطعة خص” من الحائط 
وكلتب على جبة الخادم : 
ما قدر عدك بي توااس 
وهو ليس بيذي للسساس 
وتغتيكر'' اواقى بهيِسا 
ري قت :متتل" بالشبخاصض 
وآدلن' فتلت ابا توااسك” 
قيل من هلو بو واس 
ققراو! وفر“جوأ عله , 
وذكر أنه رثي في المنام بعد موته فقيل له: 
ما فمل الله بك 5 قال : قد غفر لي بابيات قلامتنها 
وهي نحت وسادتي ؛ فوجدوا تحت وسادته رقعة 
فيها مكتوبه : 
يا راب* ان عظلست” ذالوبي 0 
قليقد"* علينت” بن" 
ان كان لا براحجوك الا” المحسسن' 
فمن الذي بتر اجلوه' عبد" ملجسرء' 
اداعوك' يا رابي” الينك” تلفسياما 
فاذا رأدادات بدي فلمن ذا سراح” 
مالي [لتيشاك” وأمسبائشة” غير الر"جتا 
وكرايم' علفشو كد ثثم” اني متسليم' 
جرحرايا : قربة من اعمال بفداد مشهورة 
على الج رجرائي كان مسن 


عفو لو" اعظم' 


قحف 


ابعال ل يكل الممران ولا بختلط بأحد ؛ حثى 

بشر الحافي قال لقبته على عين ماء © فلما أبصرني 
عدا ؛ قال بذ نسب مني رآبت اليوم انسياً فعدوت 
خلفه ؛ وثلت اوصني فألتفت الي ؛ وقال عاسق 
الغقر وعاشر الصير © وخالف الشهوة واجمل بيتك 
اخلى من لحدك يوم تنقل اليه على هذ! طاب المصير 
الى الله تعالى . 

الطاهرية : فربة من قرى بفناد بها 
: منقع يجتمع فيه في كل سنة ماء كثير عند زيادة 
دجلة فيظهر فيه السمك المعروف بالبني فيضمنه 
السلطان يمال واقر ولستيكة قصل على سار 
السمك لطيب لحمه 4 وانه غلّة من حاصل هذه 
القرية مع سائر غلاتها » واللّه اللوفق . 

كرخ 

فرية فوق بغداد على ميل منها . وبها دكاكين 
الكاغد والشياب الابر بسمية . 

بنسب اليها ابو محفوظ معروف بن فيرول 

الكرخي وكان من المشايخ الكبار مستجاب الدعوة 


اسقط : قثال له بوما ذا كان لك الى اله حاجة 


فأقسم عليه سٍ وأهل بغداد نقولون قبر معروف 
ترياق مجرب . حكي أززبيدة بنت جعفر عبرت على 
سعروف مع موآليها وخدمها » تدعا عليها بعض 
الحاضرين 0 
رسول الرحمن ولا تكن عون رسول الشيطان إن 
رسو لال حمن يريد نجاةالخلق كلهم قالالله تعالى: 
وما ارسلناك الا” رحمة للمالين . ورسول الشيطان 
بريد علاك الخلق كنهم قال اللله تمالى مشبرآ 
عله . بعزتك لأغو ينهم اجمعين ؛ إن الذي أعطاهم 
الدئيا على هواهم تادر أن يعطيهم الآخسرة على 
مشأهم ٠‏ 

وحكى ابراهيم الاطروششى انه قال لممروف : 
ابا محفوظ يلفني انك تمثي على ألماء فقال ما 
مشثسيت على الماء ولكن إذ1 هممث بالعيور يجمسيع 
ني طرفها + وحكى خليل الصيكاد قال : غاب آبني 
الى الانبار فوجدت أمه وجدآا شدبداً فذكرت ذلك 
لمروف فغال : ما تربد 1 تلت أن تدعو الله لبرد»ء 
عئينا فقال اللتهم إن السكّماء سماؤك والارض أرضك 
وها بيئهما لك فأت به ! 

كال خلبل : إللت يأب الشام فإذا أبني قائم 
مشهر نشول : الساعة كنت بالأثبار . 


وحكى محمد بن صبيح أنه مر* ببعروف رجل 
سعاء بنادي رحم الله من شرب ! فشرب منه وكان 
سائما وثال : 'مل” الله إن ستحيب منه . 

وحكى عبدالله بن سعيد الانصاري آنه رأى 
ممروفا في النوم واذفا نحت العرش فيقول الله 
للانكنه : من هذا 1 فقالت الملالكة : أنت أعلم يارينا ) 
هذا معروف الكرشي قد سكر من حبك لا بغيق اله 
بلقائك ! 

وحكى احملد بن أبي الفثم قال : رأنت بشيرا 
الحافي في النام قأهمدآ في بستان وبين بدبه مائدة 
ناكل منها 6 فقنت ؛ ابا نصر ما فعل الله بك ؟ فقال؛ 
رحمني وغفر لي وأباحني الجنة بأسسرها وقال : 
كل من ثمرها ؛ واشرب من أنهارها والمتع بجميع 
ما فيها لما كنت تحرم نفسك شهوات الدئيا ! قلت 
ابن احمد بن حنبل ؟ قال : قائم على باب الجنسة 
بشفع لاهل السنة ممن بقول القرآن كلام الله غر 
مخلوق ! قلت : وما فعل معروف الكرخي ؟ فحرك 
رأسه وقال هبهات ! حالت بيننا وبينه الحجب إن 
معروفا ما كان يعبد الللّه شوقا الى جنته ولا خوفا 
من ناره ©» وأئما عبده شوق إليه »4 فرفعه اللمه 
الى الرفيع الاعلى ووقمت الحجب بيننا وبينه ) 
ذاك الترياق المقدس المجر“ب © فمن كانت له الى 
الله حاجة فليات قبره' وليدع' فإنه يستجاب له . 
وحكي اله قال ٠‏ إذا مسته تصداقوا بقميمي فإني 
احب أن أخرج من الدنيا عريانا كما دخلتها » توفي 
سنه إحدى ومائتين . 
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الحميري : محمد بن عبدالئمم ت/لاالاف 

الروض الممطار في خبر الاقطار 

بغفداد ٠:‏ دار مملكة خلفاء بلي المباس و فيهسا 
اربع لغات »© بغداد بدانين مهملتين وبفداذ معجمة 
الأخبرة وبغدان بالئون © ومندان بالميم بدلا” مسن 
الباء » وتذكر وتونث . قالوا * وبغداذ بالفارسية 
عطية الصتم لان بع صنم © وداذ عطية ؛ ولذلك 
كره الاأصممي هذه التسمية . وكانت قربية من 
قرى الفترس فاخذها ابو جمفر غصبا فبلى فيها 
مديئة وغال الجرجاني باغ بالفارسية هو البستان 


الخثير لمتشيو » وداذ معطي 7 فممنساه ممطي 
البساتين : كال أنو مثمان النهدي : كنا سير مع 
جرير بن مبدالله البجلي حتى انتهى آلى موضع 
فقال : أي” موضع هذا ؟ قالو! : فطريل © فحرك 
دابته ثم قال : ممعت التبي* صلى اللنّه عليه 
وسلم بعول - تبتى مديلة بين دجلة والد“جيسل 
والعشراة وتطربل يجبى إليها خراج كل” ارض 
وتجمع إلبها جبابرة الأرض © وفي روابة بلخسف 
دهأ كذ! أحسب + الو سويييشة بغناد لآنه أعدي الى 
اكلسبرىق خصي من المشرق ؛ وكان له صثم بقال له بعْ» 
فعال الخصي : بفداذي أي أعطاني إلهي بعني الصنم » 
ولهذا كان المتور”عون يكرهون أن يسموا بفداذ 


خمس وار بعينو مالةيطلبون له موضعاً ببني قيهمديئة 
فطلبوا قلم برنو! موضما حتى جاء موشعاآ بالصراة 
وكال : هذا مو خسم ارضاه كأتية المرة عر الغرات 
ودحلة والصراة 4 وكأن أب حمفر هل! وهو عدالكه 
ابن محمد بن على بن عبدائتله بن المياس ؛ بثى 
مدشة بين الكواقة و أنجز بره سمأها الهأإأشمية ع 
قاتام بها مدة ألى إن عزم على توجيه ابئه مسحسد 
الهدي لغزو الصالفة في سنة أربمين ومانة قصبار 
الى يغداد فوقف بها وقال : ما اسم هذا اللوضع ؟ 
فمبل ٠‏ يعداد 6 فقال : هذه والله المدئسة التي 
اعلمني أبي محمف بن علي اني أيثيها وإنزلها ويلزلها 
والأسلام حتى يلم تدبر الله تعالى وحكمه في” 
والاهواز و فارس وعمان وأاليمامة وما بتصل بذلك 
وكذلك ما بأتي من الو صل وديار ربيعة وأذربيجان 
وأرمينية والرقة وألشام والثفور ومصر والمفرب 
واصغهان وكور خراسان فالحمد النّه انذي ذخرها 
ي واغفل عنها كل” من" تقد”متي واللته لأبنينتها 
ثم أسكنها أيام حياني ويسكنها ولدي من بمدي ثم 
لتكوئن” أعمر مدينة في الدنيا ثم لآبنين* بمدها أربع 
مدن لا تخربا وأحلة ملهن: أبدا قيثاها وبنى 
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الرافقفة ولم يستئمها وبني ملطية والمصيصة 
والمنصورة © فوحته في حثر الصناع والفعلة من 
الشام والموصل والجبل والكوفة وواسط والبصرة 
وأ'مر بأختيار قوم من اهل الفضل والعدالة والمفة 
والامانة والممرفة بالهمندسة وكان فيمن أحشسر 
الحجاج بن ارطأة وابو حليفة فكان اول ما أبتدىم 
ببنيانها في سنة خمس واربعين ومالة ثم قسيمسم 
الارض أربعة أقام وقلثد القيام بكل رابع رجلا 
من قواده ورجلا من مواليه. ورجلا من اللمهندسين 
ونظر عند بنائها متن” 1“خذ الطتالع فكان المشتري 
في القوس فدلت اللجوم على طول ثياتها وكثرة 
عمارتها وانصباب الدنيا إليها قال المخبر © ثم قئنا 
با امير المؤمئين وخلة أخرى فيها تدل التجوم 
على انه لا بموت فيها خليفة : فتبسكم وقال : 
الحمد لله ذلك فضشل اللله يوتيه من* بشسساء ه 
ولذلك قال بعفى مدام المنصونر ٠‏ 
إن خير القصور قصسر السللام 
إذابه حل سائي الأسلام 
منزل” لا بزال من" حصل” فيسه 
0 ممن” حصسوادث الأييام 
ولهذا قالوا : نزل بغداد سبعة خلفاء : 
المنصور والمهدي وموسى الهادي وهارون الرشيد 
ومحمد الآمين وعبداللته المامون والمعتصم فلم بنت 
بها واحد منهم الإ محلك الآمين فإنه تئل خارج 
باب الأنبار عند بستان طاهر 4 وانتتل الممتصم 
سنة ثلآثك وعشرين ومالنين الى سر من رأى فهذ! 
مصداق ما دلت عليه النجوم . والما سميت 
مدينة اللمسلام لآن دجلة كان بقال لها وادي الممّلام 
فغيل للنداد مديتة الثلام ؛ وقيل لاثهم آرادو! 
مديثة اللسه وأسمها! الآول عند التاسى الزوراعء 
لالمطافها بالمطاف دجلة . وتمسفي القوسنى زوراء 
لأنعمطاقها ه وكان بعضهم يسميها الصيادة لأنهسا 
تعيد تلوب الرجال » وقال رجل من أإهمل 
البصرة : مررت بنداد في الستحر فاأعجبتي كثرة 
الاذان فيها فهتف بي هاتف : ما الذي يمجبك منها 
لقد فجر فيها البارحة سبعون ألفآ . وراى ابو 
بكر الهذلي سفيان بن عيينه بنداد فقال ؛ بأي 
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ذنوبك دخلتها ! وقبل لرجل : كيف رايت يغداد 1 
نقال : الارس كلها بادية وبغداد حاضرتها . وقال 
آخر : لو ان الدنيا خربت وخرج اهل بفداد 
لعمتروها 2 وكان فراغ المنصور من بنائها ونفل 
الخزائن إليها والدواوين وبيوت الآموال سنة ست 
واربعين ومالة وكان استتمامه لجميع أمر المدينة 
سنلة نسع وأربعين ٠‏ 


وقال أحمد بن ابى يعفوب : بنداد وسط 
العراق : والمديثة العظمى التي ليس لها نظي في 
مشارق الارض ولا في مغاربها سعة وحلالة وكبرا 
وعمارة وكمرة مياه وصحة هواء ؛ سكتها أمسل 
الامصار واكور وانتفل إليها من جميع البلسدان 
الفاحسية والدانية وآثرها جميع أهل الآقفاق على 
اوطانهم بحرى في حافتيها النهران الأعظمان دجلة 
والغرات نتأتيها التحارات واألمرة برآ وبحرا بسر 
الستعي حتى تكامل فيها كل” متجر من المشسرق 
والمغربه من إرنى الاسلام ومن غير أرض الاسلام 
فإنته محمل إلييا من الهند والسند والصين والتيت 
والترك والديلم والخزر والحبئة وسائر البلدان 
القاصية والدائية حتى كون بها من التجارات اكثر 
مما في البلدانالتي خرجت التجاراتمئها إليها؛ وهي 
مديلة بئي هاشم ودار مملكتهم ومحل” سلطائهم لم 
يستد بها إحد قبلهم ولم سسكنها سواهم وهي 
وسط الدثيا لآنها من الأقليم الرابيع وهو الأقليم 
الأوسف الدي يعتدل فيه ألهواء في جميع الأزمان 
والفصول فيكون الحر* شديدا في أيام القيظ ؛ 
والبرد شديدا في ايام الشتاء ويمتدل الفصلان 
الربيع والخريف . قال وبأعتدال الهسواء وطيب 
الثرى وعذوبة الاء حصنت اخلاق اهلها ونضرت 
وجوههم والفتقت أذهانهم حتى فضلوا الناس في 
العلم والفيهم والنظر والتمييز والنجارات والحدذق 
بكل متاثرة وإحكام كل مهئة واتقان كل صثاعة ) 
فليسى عالم إعلم عن عالهم ولا أروى من رواتهم ولا 
احدل من متكلمهم ولا أعرب من نحو يهم ولا أفصح 
من قارثهم ولا امهر من طبيبهم ولا احذق من مغنيهم 
ولا النطف هن صعائميم ولا إكتب من كاتبهم ولا 
أبين من متطيقهم ولا أعبد من“ عابدهم ولا أورغ من 


زاهدهم ولا ا'فقه من حاكمهم ولا أخطب من خطيبهم 
ولا أشعر من شاعرهم ولا أافتك من ماحلهم . 
وكانت بفداد في ايام الاكاسرة قرية من فرى طسويم 
بادوريا ومداله الاكاسره إذ ذاك [ المدائن ع من مدن 
العراق وهي من بغداد على سبعة فراسخ وبها 
إنوان كسرى إنوشروإن »؛ ولم تكن بغداد إلا” ديرأ 
على مسب الصراة ولم يكن يبغداد للك آائر قديم 
ولا حديث . اما ملك العمرب فبدا أولا” بالححار 
ثم استفر” بدمشق من ايام مماوية رفي الله عنه 
لا يعرف يبنو أمية غيرها ‏ فلما جاء ابو العياس 
اللستفاح عرف ففل العراق وتوسطها في الدنيسا 
رهو مبداك 4 بن محمد بن علي بن [ عبدالله )ع 
المساس فلزل اكوفة أول صمدة لم 
اتفل إلى الانسسار فينى بأعلى شاطيء الفسسرات 
الهاشمية 4+ وتوفي تقبل أن تستتم المديئة ثم كان 
من اشيان اي جعفر لبغداد ما كان ٠‏ ووفسسم 
الاساس وضرب اللبن العظام وحغرت الآبار وعملت 
القداة التي من نهر كرخابا وهو الاخذ من الفسرات 
واجريت الى داخل المدينة تنشرب واشرب اللبن ») 
وجعل للمددبنة أربمة 'بواب ؛ باب الكوفة » وباب 
البصسرة وباب خراسان وباب الشام ؛ بين كل باب 
منها الى الآخسر خمسة آلاف فراع بالذراع 
السرداء : وعلى كل” باب منها نابا حديد عظيمسان 
جليلان لا بفلق الواحد منهما ولا بفتحه الا جماعة 
رجال بدخله الفارس بالعلم والرمح الطويل من غير 
أن بشنية ولا يميله ؛ وجعل عرض أسابن السور 
نسعين ذراعا ثم بتخرط حتى يصر في اعلام خمس 
وعلرون ذراعاً وارتفاعمه ستون ذرإاعاً مسي 
الشرفات : وحول السكور فصيل عظيم بين حائطل 
السور وحائط الفصيل مائة ذراع وبالفصيل آبرجة 
عظام وعلبه الشرفات المدوثرة © وحد” لهسسم أن 
تجعلر! عرنى الشسوارع خمسين ذراعا وآن سئوا 
في جميع الأآرياضش والدروب من الأسواق والمساجد 
والحمئامات ما يكنفي به اهل كل“ ناحية ومحلكة ؛ 
وأمرهم أن بجعلو! قطائع النواد والجند ذرعاً معلومآ 
ولنتجار ذرعا مملوما ينونه ويلزلونه ولسوقة 
الناس واعل اللدان : وآخر ما بئى القنطرة 
الجديده وبها اسواق كثيرة فبها سائر التجارات 
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مادة متحصلة ثم ربض وضاح مولى آمير الْؤّملين 
المعروف بفصر وضاح حاجب خزرانة السلاح وهناك 
أاسواق واكثر من كان فيه في هذا الوفت القريب » 
الوراقون أصحاب الكتب فإن به اكثر من مائة 
حانوت للورةاقين اه والكرخ السوق العذلمى مادة 
من قصر وضام الى سوق الثلاثاء طولا” مقدار 
فرسخين © وئل تجارة لها شوارع معلومة في تنك 
الشرارع حوانيت ؛ وليس يختلط قوم بقوم ولا 
تجاور تجارة تجارة ©» وإحصيت الدروب والكك 
فكاست سثة آلاف درب وسكة ؛ وأحخصيت 
المساحجد فكانت تلاثين إلفب مسحجد سوى ما زاد 
بعد ذلاثك وإحصيت الحمامات عشرين آلف حمام 
سوى ما زاد بعد ذلك » وحفرت القئاة التي تأنخد 
من القرات فق هتوق ونيقة من اننتايننا مكييية 
بالصاروج والآجر من اعلاها © فتدخل المديئنة 
وتنفذ في اكثر شوارعها وشوارع الأرباض صيفا 
وشتاة قد هندست هندسة لا ينقطع الاء منها 
في وقت ؛ وقناة أخرى من دجلة على هذا الشال 
سماها دجيلا” : وجرة لاهل كر وما اتصل به 
نهرآ نسمى نهر الد*جاج لان” اصحاب الد “جاجع 
كانوا بقعدون عنده 4 ونومسسر عيسى الأعظم الذي 
تأخذ من محذلم الغراث تداخل فيه السفن المفلام 
التي نأتي من الرقة بحمل فيها الدقيق والتجارات 
من الشام ومشير وتنصير الى فكرضة عليها الأسواق 
وحوانيت التجار لا تنقعلمع صيفا وشتاءً ولهسم 
الآبار ألتى بدخلها إلاء من هذه القئوات والما 
احتبج الى هذه القنوات لكبر البلد وسعته ؛ وإلاء 
فهم بين دجلة والفرات من جميع النواحي 'نندفق 
عليهم الياه حتى غرسو! النخل الذي حمل من 
البصرة وغيرها فصار بنناد أكثر منه باللبمسرة 
والكورفة والكواد وغرسوآ الأإشجار فأئنمرت 
ثمرات عجيبة وكئرت البساتين والجنات في إرض 
بغداد من كل" ناحية لطيب المياه وطيب الأارض 
وعمل فيها كل" ما يعمل في بلد من البندان لان 
حذاق اهل الصناعات انتقلوا إليها من كل* بلد 
وأنوها من كل" فق ونزعوا إليها من الآداني 
والأقامي فهذا الجانب الغري من بنداد وهو 
جانب الكرخ وجانب الأرباض * وفي كل طرف مله 


يفف 


مقبرة وخفرى متصلة وعمارات مادة + والجانب 
الشرقي من بغداد نزله المهدى بن المنصور وهصى 
وني" عهد أبيه وأبتدا بناءه منة ثلاث وأردسمين 
ومائة واختط الهدي قصوره بالر“صافة الى 
جالب المسجد الجامع الذي بالرصافة وحفر لهرأ 
باخذ من النهروان سدمكاه' نهر المهدي يجري في 
هذا الجائب واقطم المهدي اخوته وتواده بعد من 
أتطع في الجانب الغربي وهو جانب مديئتهة ) 
ونسمت القطائع في هذا الجائب وتنافس الشساس 
في النزول مع المهدي أحبتهم له ولتوسمته عليهم 
ولاه كان اوسع الجانبين أرضا . وفي الجانب 
الشرقي الذي نزله المهدى أربمة آلاف درب ومكة 
وحجمية عثر ألف ميحد سوى ما زاد التساس 
وخمسة آلاق حمام سوى ما زاد التاس يعسد 
ذلك . وانتقل المعتصم الى سر” من راى في سئة 
ثلاث وعشرين ومائتين واتصل مقامه بها مدة حياته 
وايام الوائق والمتوكل ولم تخرب بغداد ولا نتضت 
اسوافها لانهم لم يجدوا منها عوضا ولاه اتصلث 
العمارة والمنازل بين بغداد وسر” من رأى ٠‏ 
فال احمد بن أبي الطاهر : آخل الطول من 
الجانب الشرقي من بغداد الأمير التناصر لدين اللنّه 
مند دخوله مدينسة السثلام فوجد مالتي حبل 
وخمسين حبلا” » وعرضه مانتي حبل وخمسة 
احبل تكون ستة وخمسين الف جريب ومالتين 
وخمسين جريبآ ووجد طول الجانب الغربي مالئين 
وخيسين حبلا” وعرضه خمسين حبلا” يكون ذلك 
سبعة عشر آلف جربب وخمسمائة جريب فجميم 
ذلك ثلانة وسيعون آلف جريب وسيعماثة جريب 
وسبعون جربا . 
وحكى الهيثم بن عدي أن المتصور لا جلسى في 
قصره يباب الذهب اذن لرسل ملك اثروم قدخلوا 
عليه فقال لرمول ملك الروم : هل ترى عيبا 1 
قال : نمم عبوبا للالسة »© قال : ما هي 1 قال : 
النفس خضراء ولا خشرة عندك »© والحياة في الماء 
ولا ماء عندك > وعدوةك مخاليلك ومطامع على سر*ك 
فال : أما الماء فحسبي منه ما بلم الشفة » واما 
الخفرة فللتحد خلقت لا للعب واما الكر فلا 
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اأبالي علم بسري رعيتي ام ولسدي ولخاستي ؛ 
فأمسلكك الرومي عن الكلام . ثم تعقب أبو جعفر 
الراي فراى أن القولم! قال فاتخف العباسيةواجرى 
القئاة من دجلة واخرق السوق عن المدينة © فلما 
فمل ذلك وجلس في قصره بالخلد نظر الى التجار 
نتمثل بهذين البيتين ٠‏ 
كمأ قال الحمبار الهم راع 
ل الكم 
كد 315 الهدة” وح 0 ا 
ومن عتب البعير وريش يسكس 

لم قال : با ربيع أن هذه العامة تجمعهسا 
كلمة وتراسها السفلة ولا اريتك معرضا عنها فإن 
استطمت من رفق بها واأحسان إليها قأفعل . 

وفي هذا الذي ذكرناه من اولية بغداد كفاية 
وهي اعظم مما قيل واشهر حال" مما ذكر فلنقتص 
على هذ! القدر ثم إن دولة نشي الصاس استثمرات 
بها من مبابعة السفام بالكوفة يوم الخميسن ثثلاث 
عثر © خلون من ربيع الآخر سنة ائنتين ونادنين 
ومائة الى أن ملكها الطاطر ( التتر ) حين دخلراأ 
المراق واستولوا على نلك الآفاق © وقتلوا الخليفة 
المستعصم 0 


(د) كناب الرواس المعطار في خير الاقطار » 5.! ب 115 تح : 
احسان مباس + بروت © ولاؤا , 


قلات 
أبو الغذاء : عماد الدنن أسماعيل بن ممحمكف بن 
عمر شاجب حماهة حأاثقفا 


تقويم اللنان10) 
قال في اللباب : وانما سمكيت بغداذ بهذا 
الإسم لأن” كسرى أهدى إليه خصي” من المسشرق 


(1) تقويم اللدان 5١١5‏ 2 158 ) تحقيق ريئود + والبارون 
ديسادنٌ 3 بأر نس ءالما + 


فأقطعه بغداذ » وكان لهم صلم بمبدونه بالمسرقٌ 
يقال له البغ فقال ذلك الخصي” بغ داذ بقول اعطاني 
أالصلم ؛ وأتفغقهاء بكر هون هذا الاسم من آحل هذ! 
وسماها المنصور هدشة السسكلام لآن دحلة كان 
بقال له وادي السلام . قال وكان ابن المسسارك 
بعول ؛ لا يفال بغداذ يعني بالذال المعمجمة © فإن 
بِعْ شيطان وداذ مطيتة وانها شرك + وائما قال 
بغداد بعتي بالدالين الهملتين وبغدان ايضا وقال 
بعضهم إن بم بالعجمية الِسئان وداذ اسم رجل 
يعني يستان داذ ؛ والحريم بيفداذ هو حريم دار 
الخلافة قال بافوت الحموي في الشترك © بغتسح 
الحاء وكسر الراء امهملتين »© ثم مثئاة من تحتها 
ساكنة وفي آخرها ميم : قال ومقدار الحريم قريب 
من ثلث بغداذ » وعلى الحريم سور ابتداؤه مسن 
دجلة وانتهاؤه الى دجلة من الجانب الشرتي كهيئة 
الهلالار كنصف دائرة وله' آبوابه اولها باب الغترابة 
وهو على دجلة » ثم يليه باب سوق التمر وهو باب 
شاهق واغلق في ايام الخليفة الامام التامسر 
واستمر” تلفه ؛ ثم باب البدربة ثم باب النوبى وفيه 
العبة انتي كان يقبلها الملوك والر“سسل ثم باب 
العامة ويقال له أيضا باب عموريّة ثم بمتسد” 
السنور لحو ميل لا باب فيه الا“ باب بستان حك 
المنظرة التي تنحر نحتها الضحابا ثم باب المراتب 
وبينه وبين دجلة نحو رميتي سهم قال وجميسسع 
ما يشتمل عليه هذا السون تقال له حريم دار 
الخلافة وفيه محال” واسواق ودور كثيرة للرتعبة 
وهو كاكبير مديلة تكون ؛ قال وبين دور الرعيسة 
التي داخل هذا السور وبين دجلة سور آخرء 
وداخل الور الثاني دور الخلافة لا بداخلها شيء 
من دور العامة . قال في اللباب والسندية بكر 
السين اللمهمله وسكون اللون وكر الدال المهملة 
قال وهي قرية بلواحي بغداد ينسب ليها 
السندواني . 

وبغداذ على شطي دجلة » فالجانب الغربي 
سمي الكرخ وبه كان سكتى أبي جبفر المتصور 
ولايقن تداذ تج الزورك لانه: سل زات 
المدينة الداخلة مزوكرة عن الابواب الخارجة وأما 
الجانب الشرقي فيسمى عسكر الهدي لان المهدي 
ابن المتصور أوال من سكله بمسكرة © وستمى 


أيضا الر“صافة لأن الرشيد بنى فيه قصرا وسماه 
الرصافة ويُسمى جانلب الطساق نسبة الى راس 
الطاق موضع السّوق الاعظم قال في الشترك ونهر 
معلتى منسوب الى المملّى بن طريف مولى المتصور 
فال وهو اعظم محلكة ببنداذ من الجانب الشرقي 
وفيها الحريم ودور الخلافة؟ا . 

قال في اللباب وكلواذا! قربة مشهورة من قرى 
بفداد فال في المريزي ومديئة كلوإذا بينها وبين 
بعداد فرسخان ومن كلواذا الى النهروان اربعمة 
فرامسش . 


9) لويم البلدان 7.85 , 


ب 1 سه 

اللفدادي : صفي الدين عبدالؤمن بن 

عبدالسق البغدادي ت/االاف 
مراصد الأطلاع؟1) 

( بغداد ) كانت ام الدنيا وسيكدة البلاد ؛ 
فبها سبع لغات : بنغداد © وبغداذ وبغذاد ؛ ومغداد» 
وعغداذ ؛ ومغدان : وبغدان ©؛ وعي في الثفات 
كلها تذكر وتؤنث ء وكانت في زمن الفرس قربة 
تقوم بها سوق" للفرس . فأغار علبها المثنى في ايام 
سوقهم ء فانتسفها . قال احمد ين حثبل ؛ بثداد” 
من الصراط الى باب التبن ثم انتقلت الى الجانب 
الشرفي من الشماسية الى كلواذى »© وكانت عظيمة 
فخرابت باختلاف العساكر إليها واستيلائهم على 
دور الناس وامتعتهم © قلم ببق من الجائب الغربي 
الا محال” متفرقة »© اعمر'ها كان الكرخ وخرب”» 
من الجانب الشرفي من الشماسية الى المخر“م ) 
وبلني السور على ما بقى منه على جانب دجسلة 
حنى جاء النتر اليها فخر“ب اكثرها ؛ وقتلو! اهلها 
كلهم ؛ فلم ببق مئنهم غير أحاد كانوا 'نموذجآا 
حسناً وحاءها اهل" البلاد فسكتوها وباد” !هلها ؛ 
وهي الآن غير التي كانت »© واهللها غير' من عهدناهم 
والحكم لله تمالى ٠‏ 
(1) هراصد الإطلاع على اسماء الامكنة واليداع » تحقيق على 


عحمن البجاري © دار احياء الكتب العربية 1546 , 
الركء؟ ٠ه‏ 


ا 
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الباكوي : عبدالرشيد صالح بن نوري © كان 
حي ال - 1115 


تلخيص الاثار وعجائب الملك القهار 

بنداد سيئدة البلاد ومدينة السلامهواعا !إلطف 
من كل هواء ؛ وماؤها اعذب من كل" ماء © وتربتها 
اطيب من كل” تربة ولسيمها أرق من كل نيم ) 
بناها المنصور أبو جمفر عبدالته بن محمد بن علي 
أبن عبدالنّه بن المباس على طالع القوس والشمس 
في درجة الطالع ذكر انه بناها بالجانبالغربي ووضع 
اللبنة الأولى بيده وجمل ذاره وجامعها في وسطها 
وبنى فيها قبة فوق ابوان كان علوها ثمانين ذراعا 
والقبة خشراء على راسها تمثال فارس بيده رمح 
وقد سقط واس القبة سنة نسع وعشرين وثلشمالة 
والآن لم ببق منها ائر وبغداد عبارة عن المدنة 
الشرقية كان أصلها قصر جعغفر بن بحيى البرمئي 


أت اعن السغة ابت اسكة 16م نفلها غلىي العري نزيل 
اللاذقية . 


وهي المدبنة العظمى كتلية الاهل والخيرات 
والثمرات يحبى إليها لطائف الدنيا وظرائف العالم 
نها سور ابنداؤ»ه من دجلة وانتهاؤه انيهاكشبه الهلال 
بها دار الشجرة من ابنية المقتدر باللته دار فسيحة 
ذات اعجار وبساتين موتقة وبها المدرسة التي 
انتاها الممسنتصر باللّه لم بن مثلها قبلها في حسن 
عمارتها » وعلى باب المدرسة آيوان ركب في صدره 
مندوق الساعاته على وضع عحيسب . وق سشة 
ست وخمسين وستمابة سار إليها هولاكر بجنوده 
واخذها . وقيل الخليفة المتمصم بالله نسب 
اليها القاغييحيى بن اكثمكان فاضلا” قزير!» العلم 
ذكي الطبع وأبو عدالله احيد بن محيد بن حشيل 
كان اصله من مرو جيء به الى بقداد فنشأ بها 
توفي سنة احدى واربعسين ومانتين عن تسسسع 
وسبعين سدة وينسب اليها أبو الحسن ألسري 
ابن الفلس السقطي خال ابي القاسم الجنيد »© أبن 
محمد واستاذه وكان أصل الجنيك من تهاوند 
ومولده بغداد » ومنها الاستاد علي بن هلال الخطاط 
يعرف بابن البتواب كان عديم النظير في صنعته لم 
لو حك مثله” . 


(؟) هكذا فى الاصل وتقل ١‏ وبنسب »© . في الاصل عويز . 


هف 


رسا ولول رالا كيج ينج متو ماج وين و ار ب ليه 


فرجمة الدكتور 
ا الا 
دعرو" صل 


5-8 
بغداد في العهد العثماني 


يوم دخل بفداد ‏ قانوني سليمان ‏ سليمان 
القانوني ‏ الممروف اكثر في الغرب باسم سوليمان 
له مانيفيك نا 5 1ع 152 18 سقصذامة 
سلطان العثمائيين : وذلك في 4؟ جمادى الاولى 
01 كأنون الاول 1554) أكمل على هذه الصورة 
التسلط النركي على الاقاليم المربية في الشرق 
الادنى واستطاع أن دفرض نفسه كوارث شرعي 
أنيةه سلسم الأول في الغاهرة مئدذ سبيع عشره سئة 
في اذهان العثمانيين تاريخ مشاغل عديدة . فقيبل 
الدابشلية القادر* ِ الممللة في تسخص ألتطان الثر ني 
الذى أصبم خليفة منذ الامستلاء على مسر ٠‏ يضري 
حهة اخرى فا إلا مسستجو أذ على بقد اد و ضع سنآ 
للتشاحرات الناشية من مطلع الغرن مع إلعوا همل 


بقلسم 
روبير مانتران 


الصفويين في ابران . فهؤلاء لم يكونو! يمثلون 
للعثمانيين خصوما سياسيين وسادة للا قاليم المعتدة 
من شرقي آسية الصغرى 4 يهددون بشكل خطر 
غالبا السيادة التركية فحسب »2 وأئما كان هؤلاء 
الصغويون كذلك من متحسي المداثمين عن احسد 
المذاهب + وبهذه المثابة كانوا يؤلغون على الصصيد 
الديني خصوما من الحمقاهمال ثشائهم © لانهسم 
كانوا ستطيعون الاعتماد على جماعات ابتداعيسة 
مبعثرة في شرق الاسراطورية العثمانية . وعلاوة 
على ذلك فان اقاليم شاهات ايران كانت تشكل عالقا 
خطير! بوجه الزحف التركي صوب الشرق » ولاسيما 
صوب آسسية الوسطى والمحيط الهندي . 


ىِ عام 16١1‏ سحق سليم الأول الحيوش 
الصفوبة في جلدران واستولى على تبريز ؛ ولكن 
مهما بلنت اهمية هذا الفوز ناله لم يجلب حلا 
شافيا للمشاكل التي اجهد العثمانيون أنفهم بحلها 
لصلحتهم . بالاضافة الى ان الصفوي طهماز 
(1596-1656 ) وضم للمرة الثانية بنداد في اطار 


يف3 


سا ول ل رلا حي رتو متو ماج وين و ا يرل ب ليه 


الولاء الابراني الوثيق بعد محاولة انفصال الوالي ذي 
الغغار ((ه؟5-١6251١11.‏ 

واخيرا ؛ وهذه النقطة يلت النفطة الأقل 
اهمية © قمتل نهابة الفرن الخامس عشر نحمست 
أضدل أباسه أقتصادبة 5 وعلى الاخس لدى ١‏ تششسا قسة 
استغلالا محدود! ) فسيتاتى من جانيه خطر قريب 
أو بعيد لتفويض دور الوسيط للشرق الأدنى بين 
أقطار الاح الهندي والشرف الأاخصى وأتقطار 
الغرب. وكان المعثمائيون وهم سادة مصر والسواحل 
الغربية للجزيرة العربية * براقبون البحر الأحير 
وشواطئه المماشرة »+ وبالتالي حركة التحارة الي 
وإصلت نشاطها ٠‏ وسبيكون وا مهم إفضل لي 
أ بتطاعوا كذ لك مراقبةه الخليج العربي ونارد هأ دين 
النهرين ؛ وهي احدى الطسرق المتادة التي 
تسلكها البقغائم القادمة من الهند وآسية الشرقية . 
وعلى هذه الشاكلة سيكون بمقدورهم حغئل التوازن 
بين تأثير تحول المسيرة التجارية من جنوب افريقية 
والسيطرة ف ألوقت نفيه © اي ببموحسب ذات 
الانفلمة » على الو ضع المنحاز للسرق الأدنى في التحارة 
الدولية ؛ التي كانت بعبداة عن هجر طر قها التعليدية 
من البحر الأبيض المتوسط الى الحيط الهندى . 

00 الاسباب 0 الغائوني على 
العراقين » (عراثين سفري ؛ عراقي عجم وعرا'قي 
مرب ) تلك الحملة التي مكنته من الاستيلاء على 
أذربايجان © في حين أنحدر مذدره الاعظم أبراأعيم 
باشا إلى بلاد ما بين النهرين ©؛ فاحتل بغداد دون 
كبير عثاء بعد أن غادرها واليها الصفوى 4 فسلمه 
اعيانها مغاتيحها في تموز 14؟15 . ود حدث دخول 
الصلطان المي الى بغداد اد المفتوحة في الأول من كانون 
القرن السابع عشر بين 11117 وخ | ؛ الذي فيه 
خضعت مره أخرى لحكم الصغر دين نقد ظلث 
بغداد بأيدي العثمانيين حتى آذار 15117 © التاريخ 
الذى احتلها فيه الاتكتيز . 

خلال هده الغترة الطويلة التي تلع زهاء 
أربمة قرون »© ظل تاريخ بغداد بعيدا عن كونه خاليا 
من القلاقل خاويا من الحوادث . اذ يمكننا أن تميز 
فيه بين ثلاث مراحل ٠‏ 
١‏ ل حكىيى المثمانيين المباثر (5؟18 19.5 ). 
؟ ب حكم الكولمند بين أو المماليك (5./ا1 ب !105م1) 
ب عودة الأدارة المثمانية ( 18151 !19 ) . 
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!| ب حكم الفثماتين المناشر . 

ماإن وصل سليمان القانوني ألى بغداد حتى 
عكف على تنذليم ادارة المدبئة والاقاليم المرتطة بها ؛ 
فقام بمسسح الاقاليم وسجل الأرافىووزعالتيمارات 
والزيامات ونصما وأليا تحمل عئوآن داشا 3 مساعده 
دفتر دار ( ناظر الخزانة ) مع قاض ( حاكم ) . .وكان 
مان 4 الوالي الأول . 

وانشلت حامية للانكثارية في المديئة لمان 
الدفاع والامن 3 الخيرأ 9 : لاحل اطهار استقرار 
الأسلدم الحتسف سمل مان القانوني معاما آي 
حنيفة إلا ننسسى ان الاترأك كانوا على المذعب الحثفي) 
الذى بنيت بالقرب منه مدرسة © واشاد ضريحسا ع 


واقام تكية للققيه الحثيلي الشهير عدالقادر الكيلاني) 
و ثم 0 محد الكاظمية © الذي يك! نيثائه العسساة 
اماع يس ٠‏ 


وقد اكمل فتح بعداد بعد ذلك بستوآات ؛ 
بفتح البصرة التي احتلها اباس باشا والي بشداد عام 
1 . وكرست مماهده أماسيا المؤّرخة في 4؟ 
ماسس ١556‏ » التي وضعت ثهابة للنراع الناشب 
بين العثمانيين والصفويين ؛ السيادة العثمايسة 
الرسمية على العراق وبصورة اخص على بغداد . 

ساد الهدوء في التطر ححتى تهابة الغسرن 
السادس عشير : وشرع عدة ولاة ببناء المساحك 
والتكانا والخانات والاسواق . وعمل حسن باشا 
على احاطة جانب الكرخ يسور وحندق ليحمله في 
مأمن من غارات التبائل البدوية . وصيلت المواقع 
الدفاعية احسن صيانة ورممت . قالقلعة الداخلية 
القريبة من دجلة تشتمل على هدة مهاجع للأنكشارية 
وعلى مممتودع للذخبرة ومخزن الأفوات والآموال . 
وكان قصر الوائي بحاور كل هذ! . 

ظلت بتداد طوال هذه الفترة تمثل مركزا 
عظيما للقوائل . فلشطت فيها التجارة . وخف 
السواح الاوربيون لزيارتها في ختام القرن السادس 
مشر : فوسفوا باعجاب مياديئهسا واسواقهيا 
ومتاجرعا التي وجدوا فيها البضائع المقبلة مسسن 
الشرق الادنى أو الاقصى ؛ وكذلك النتجات الحلية: 
من اقمشة حريربة وقطنية وإسلحة وامتعة معدنية 


ال متسكسة 'السروج ومختلف أصناف الراحة . 
ويلوح لنا إن عدد السكان انئذ : وهم موؤلفون 
بعسوره أسامسية من العرب والاتراك والايرانيين » لم 
ينجاوز الاربعين !و الخمسين الف نسمة . 

بعد حكم (إحمد الآاول 15.1 151 )أدىي 
ضعف حكومة اسطنيول الى إضطرابات في الأقاليم 
'لتي كانت فبها الإدارة المحلية أما محرومة من 
وسالل الادارة : واما أنها كانت نتمتع ينوع مسن 
الاستقلال الداني لمصلحة الوالي أو المصلحة من 
ستطليع الانقضاض على السلطة . ففي بعداد تمرد 
احد ضباط الانكشارية الشوباشي بكر مع اغا الازاب 
محمد قثير وجرأ معهما شطر! كبيرا من القسوات 
المقائلة ؛ ولم يسنطع الوالي حافظ احمد باشا قمع 
التمرد : الدي لعله استفاد من دعم شأه ابرأن 6 
والواقع إن الشاه عباس الاول كان يفكر » وهو 
شهد مهزلة الفوضى العثمانية )؛ سئب الاتسراك 
الاثالبم المضاعة في القرن السابق © فاتصل بكر . 
وخلال بعض الوقت #غاهم بكر ومحمد قنبر ثم انتهيا 
إلى التصادم : قانتصر كر وظل وححجدهة سيد بغداد 
التي اشاع فيها الارهاب © بحيث أن فسسسما من 
السكان ولوا فرارا , 

أرسل السلطان لمحاربة بكر حيشنا بامرة حتافنل 
أحمد باشا الذى اقترب من بغداد . حينذ استناث 
بكر بالشاه عباس ووضسع نفسه تحت حمايثه . 
فأوعز الشاه عباس الى والي همدان صفي فلي خان 
بالاستيلاء على المديئة . آنثذ آخذ حافظ احمد 
باشا على عاتقه مسؤولية تعيين بكر واليا على بغداد 
لحصاب المثماتيين . ولا لم بعد لدى بكر سمب 
لتسليم المدينة للصفويين اعترض قوات صفي قلي 
خان الذي شرغ بمحاصرة بغداد دون تلكو . دام هذا 
الحصار ثلاثةاشير استسلمتالمديئة في ختامها ؛بعد 
ان كانت الأهوال من الجوع . ورغم وعوده بالصفمح ) 
ذبح صفي قلي شطر: من السكان ء وعلىراسهم بكر 
والعائي نوري انندي ؛ في حين بيعالسكان الآخرون 
بوصفهم عبيدا . وخرب بعض قبور الصالحين ع 
واغلق عدد كبير من الساجد واللمدارس . تهجسر 
المدشة الكثير من السكان (95.ذ83-4؟5١1).‏ 


لقّد اهترت اسطنول اهتزازا عنيفا لخسارتها 
بعداد ؛ وكلفت حافئل أحمد باستر جاعها ؛ قحاصرها 
من ١*7‏ تنشرين ألثاني 1556 الى ؟ تموز 11555 : 
ولكنه اخفق وانسحب لدى وصول الجيشس الايراني. 
فحوصرت المدينة للمرة الثانية من قبل بوشتاق 
خرو باشا علوال أريمين يرما في خريف .؟؟"! ؛ 
ولكن دون جدوى . اذ مات صفي قلي ان بمد 
ذلك بمديدة > فمين بكتاش خان واليا على بنداد ؛ 
وكانت اثناء ولابته فريسة لوباء عنيف : ذكر بمض 
المؤلفين ان السكان تناقصوا آنلذ فاصيحوا يعدون 
...عه للسمة . وخلال هذه الفترة القصيرة كانت 
العمارة الوحيدة الشامخة هي السراي ؛ أو دار 
الحكومة © التي بناها صغي ثلي خان . 

في عام 1794 شرع السلطان مراد الرابع » بعد 
ان اصبح السيد المسود للسلطة في اسطتبول »؛ 
باسترداد يغداد من ايدي الابرانيين ٠.‏ فوصل على 
راس حبشى جرار امام المدينة في ١5‏ تشرين الاورل 
8 وضرب حولها الحصار ٠‏ دام التطويق .؛ 
بوما . وقد استفاد مراد الرابع من ايام الحصار 
الآخيرة بوقوع الخلاف بين اثنين من قادتها © فهاجم 
النقاط الاضعف في السور © لاسيما الباب الأبيض 
آق فابي ) . فجرت ممارك طاحلة © لقي مصرع» 
خلالها صدره الاعظم طيار محمد باشا . والتهىالامر 
ببكتاش خان الى الاستسلام » ولكن بعض ضباطه 
واصلوا المقاومة » فحدنت من جراء ذلك مجازر 
وتخربات هامة . وعين مراد الرابع واليا جديدا 
هو كجك حسن باشا . ولخراب المدينة امسر 
بنائها : فاعيد تثييد قبور ابي حليغة وعبدالقادر 
الكبلاني وشهاب الدين عمر السهروردي والشسيخ 
سراج الدين » واعيد ترميم القلمة وامتدت الاسوار 
الى الجانب الثاني من النهر لتقوية الدفاع عن 
المدنة ٠.‏ وسور باب الطلم وظل على هذه الحالة 
حتى عام 1511 . وافتتحت مدارس ودور علسم 
وتكانا وحمامات بأعداد كبيرة . 


أبرمت معاهدة قصر شيرين في محرم 1.11 
مابس 1١1155‏ 4 بين المثمانيين والصفو بين الي 
نست علي عوده بماد الى حوزة الاسراطورسسة 


هذ 


المثمانية . وعرفت بنداد وارياضها حتى تهاية 
القرن السابع عثر قاذ قل معشوؤها فتن الانتكشاربة 
واضطرابات القبائل البدوية أو الكردية ؛ ولكن 
الولاة ( 74 وآليا من +13 حتى ١1.4‏ ) توصلرا 
الى قمع القلافل الناجمة في كردستان ١و‏ الخليج 
العربي . اذ سحق قره مصطفى تمرد والى البصرة 
حسين باشا (1539 ). وغب ذلك استو لى الايرانيون 
على الصرهء »6 في حين ثارت عشائر المنتفك وشعر 
وبني دجيل والزييد : ولم يسمح الظرف با رسال 
ترات ادن الى المراق الا بعد توقيع صلم 
كارو لوميز ( 1545 ) فاستطاع والي بغداد الطيان 
5 انزال العتّاب بالثوار واستمادة البصرة 
(؟١١1- ١.١‏ ). خلال هذه الفترة التى تللست 
استرداد بغداد شيك الولاة المثماتيون العدايك مسن 
الممارات واسهموا فيتقوية المواقع الدفاعية للمدينة. 
فكحك حسن باشا بنى ثلائة ابراج : آق قابي وبرجي 
عجم وتراليق تابي (5145١1).ء‏ 

أعاد دلي حسن باشا ترميم جامع الفمرية 
(غ:54إ)وسلا حدار حسين باشاء جامع الغضل »© 
أصيم مسحد حسين باشا ؛ ورمم عبدالرحمن باشا 
(159/6) مسجد الشسِكٌ معروف واتم السداد الذي 
بحي عن لعل" ٠‏ وأاصلح شلان مسطفى مسحد 
اليم م قدوري الذي أصبح تدذعى مسيحدك السلانية 
(139) . وكال عمر باشا نفس الكيل لمسجد ابي 
حديفة (171 ) وخام بنفس الممل ابراهيم بالتسبة 
اسحدي اللسئطان علي والسراي . وشيف أحمد 
بوشناق خان بئي سعد وسلا حدار حسين باشا 
سوقا حديدة قمالة الدرسة المستلمرية 4 فمرفتث 
المدينة نتاطا هائلا ٠.‏ ومحبت الأشرار التي خلعتيا 
الحروب التركية الابرانية . وشرع الاهالي بالتكائر » 
وخللت حركة التجارة ؛ على وحه العموم + ناشطة 
كنشاطها في العصر الالف . تعتبر بقداد اهم 
مدينة في الشرق المثماني . وتؤيد المثازعات الي 
كانت بقداد مسرحا لها بين الاتراك والابرانيين هذا 
الثول بجلاء . اذ ليست المسألة مسألة استيلاء ‏ 
او محانظة ب على مدئة تاريخية فحسب ؛ وأنما 
بالاضافة الى ذلك ضمان السيطرة على طسرق 
مواملات خطيرة بين الحليج المربي وارميتبة ) 


ا 


وكردسنان أو «٠مورية‏ . وتؤلف بغداد كذلك بوقوعها 
على مغربة من الحدود التركية الابرانية موقما 
سترائيجيا تطاحن حوله العثمانيون والصفويرن ؛ 
ففاز بالاذة المنمانيون . صحيح ان فترة السيادة 
الاولى المشمانية هذه لم تحمل على الدوام الى المددينة 
السلام والإرخاء اللذين من حقها إن تنتظرهما من 
مااكبها الجحدد . ومع ذلك دوممنا القول أله بالنسبة 
المصور المتقدمة مباشرة عرفت بفداد قورة شهرد 
عادت عليها بسيدات عديدة وأسهمت على الاخص 
حتى مطلع الغرن السابع عشر يبناء هذه اسطوة 
المثمانية الني كانت عيدئذ اول سطوه تلمالم القديم. 
؟ ب حكم المعاليك ٠‏ 

افد ادي تعيين ايوب حسن باشا واايا ملى 
بنداد عام 19.4 إلى تحول عميق في آدارة المدينة 
والأقاليم : 0 ا سين نانفا 6 الدف, تلقن 
تربيته في سراي ى امسشول وامشى فيه بفاعتتيه 
وشبابه ؛ تركت هده الثربيةائر! قوبا في فسسه 
وطبعتها بطابع سمح بتكوين شخص مخلص مقتدر ) 
متفرغ بكلبنه لخدمة السلسصان : فو فسع عتسسن أيواب 
باثا موضع التطبيق اساليبه الخاصة فأنثا في 
قصر ألولابة غرفة خامة ( خاص اوده ) 
لثمال ( خزيئلة أودهدسي ؛ ؛ وغرفة أدارة ومدرسةآمر 


غرافصة 


ان بربى فيها فتية من عبيد الابان والجيورجيين 
والشر كسس ؛ وكذلك بعفضن ابناء شباطه : كان 'ولنك 
الكو لندنين ( المماليك ) . وعهد بهم الى معلمسين 
: فتلقوا من عؤلاء تعاليم الدين الاسلامي 
واأمئومات الثقاقية التي لا غتى عتلهأ ) وتربوأ 
على استعمال الاسلحة ومرنوا تمربنات بدنية . 

بعد ان بننهي «هزلاء 5 الوصفاء ؛ من تعليمهم » 
وكان نسل مددهم احبانا إلى ..؟ © تلعون شهادة 
وراتا: وبدرحون تحطلتلذ في حتف اغرات الداخل 
( اغاياني اندرون ؛ : على هذه الشائلة تالفت علبغة 
متعلمة من اإرجال وضمو! على راس الخدمات المدنية 
والعسكرية الرئيسية في بغداد والاقاليم : نوازنوا 
سطوة الاتكثاربة باخلاصيم الباشا راطاعتهم له . 
وقد وصل بعضص هؤلاء الكو اندبين الى رتبة ( كتخدا) 
إىو ماعد والي وتقلدو! بعدئف القذاء الأعلى في 
إلا قليم . 


10- 


د 


وفي تنظيم الكولمندبين كان بجيء بعد الكتخدا 
القابيجلر كتخدامي السؤّول عن الخدمة الداخلية » 
والخازندار » قائد الممالبك ؛ أما الشؤون الادارية 
الهامة التي نخص البلدة واتليمها فكانت تجسرىي 
المنائئة بشانها في الديوان المؤلف من الذوات 
الرئيسية في الولاية : الوالي . الكتخدا . القافي . 
الخازتدار » الدفتر دار . الديوان افنديسي ( رئيس 
الدبران ) . وقد ظل هذا النظام © الذي اقامه ايوب 
حسن باشا © تمه ابئه أحيد باأشا وكذلك أعقايه 
حتى عام امآ . وإستفاد النظام خاصة من المدة 
الطويلة لولابتي حسن باشا واحمد باشا » فضمن 
لهذين وللولاة التالين انصارا وهيئة من الاداريين 
اتاحوا لهم احيانا معارضة القرارات الصادرة من 
اسطنبول والسير بموجب سياسة شخصية . 


لقد ظل ابوب حسن باشا واليا على يداد مدى 
سلة © من /9./ا1 حتى 9997-5 مستعيئا بالقوة 
والدلومانية ؛ فلجم في الخضاع التبائل الثائرة 
كردبة وبزيدية . واستطاع نيل رضي الأهالي بالناء 
الخرانب على الواد إلغذائية والخثب الداخل الى 
بغداد . وبفضله استتب الامن في المراق » وتحسنت 
أحوال الاقاليم بصورة ملحوظة . ومنح ولابة البصرة 
لساعدة وصهره مصطفى أغا ., وحين ادركته الوقاة 
عين ابنه أحمد باشا واليا على بغداد وقائدا لجيش 
الأقاليم الشرقية ؛ أصبح الحكم متزييا بزي وراثي . 
واتسع أحمد باشا نفس السياسة الحكيبة التي سار 
عليها والده فحكم هن 56لا!١‏ حتى ١9/49/‏ (هم فحوة 
قتصبرة من ١/54‏ حتى 5؟لا! ) . 

وفى عام م1١١1‏ 9؟؟ل/ا! هاجم عاهل ايرأن 
نادر شاه بغناد وحامرها مدي ١‏ أشهر ©6 ولكن 
انتصار طوبال عثمان باشا على نادر شاه ) في لاصفر 
5 .د .؟! شوز 99/ا! أنندذ بغداد . وغب ذلك 
بعشر سنوات اعاد تادر شاه الكرة © فاندحر محدد؟ 
ولم تقم له قالمة . 

لعد اثار موت احمد باشا بعض الغلا كل ٠‏ فغي 
الواقع خلق الكو لمتديون متاعب للوالي الجديد محمد 
باشا » الذي لم يكن ناجما من صغوفهم » ولعل هذه 
العلائل ثان مصدرها سليمان باشا 6 الملوك القديم 


المورد ل العدئ الرابع » مونم )؛ الاة1! 


المعتوق الذي اصبه صهرا لاحمد باشا وواليببا 
لاطنة . وكان سليمان باشا بأمل في الحصول على 
ولابة بقداد ؛ ولكنه لم يقز ألا بولابة اليمرة ؛ ومحميد 
باشا ) الذي كان بحترس منه ») صوره بصورة المتمرد 
لدى حكومة اسطنبول التي قامت بالتحقيق © ولكنها 
تخلت عنه اماع عداء الممالبك © و قلدت سليمان باشا 
ولابة بغداد بالاضافة الى ولاية البصرة +113 
4 ) فقلبث سليمان باشا ؟١‏ مئة في هذه 
الوظيفة ) وعاش العراق خلال هذه الفترة في هدوء 
شبه شامل؛ في حين كان بشتد عورد نظام الكو مند ين ء 
وبعد رحيل سليمان فاز كتخدائيان بالولاية الواحد 
بعد الآخر » .وهما : على باشا وعمر باشا »؛ رقم عدم 
رغبة الحكومة المركزية في ذلك . 

قل عام !ا 2 الا/ا؟ انتثر طامعون مروع 
عاث في المدبئة طوالستة اشهر 4 وانفضتالنانسات 
بين الكو منديين الى اضطرابات وفوضى وشغب ©» 
و!تدلعت ثورات في كردستان ؛ فى حين كان ثاه 
ابران ؛ زند كردم خان »؛ ساعده متمصر ف الابانات »> 
يحاصر البصرة ثم يعتحمها ويبعد متسلمها ( معاون 
الوالي ) ألى شيراز . وبعد موت زئد © عاد سليمان 
الى المراق واستولى على الساطة في بفداد: 
واعترف به السلطان واليا على الدبنة وعهد البسه 
كذ لك بولابتي البصرة وشهرزور ( غلالا١‏ ) . 

وقد حكم سليمان باشا الملفقب بيوك ( الكبير ) 
مدى ١5‏ عاما : وأمتدت سلطته من منطقة ماردين 
حتى الخلبج العربي © واعتبر بالتالي كاقوى 
شخصيات الامبراطورية المثمانية ؛ وفي اثناء ولابثه 
تحتم عليه أن يخضع التبائل العربية والكردية 
الثائرة وأن بواحه همحمات الوهاتين ؛ ثم ؛ دساسن 
ماهل ايران فتح على شاه . وعلاوة على ذلك اقض 
طامون مضاجم اهل بنداد في مطلع القرن التاسسع 
مشر . وقد اعان ببوك سليمان باشا كثيرا على 
ازدهار التجارة والزراعة وشجع الأعمال العمرانية . 
ورهم هو بنفسه أسوار بقداد » وحمى الكرخ يسور 
وخندق . وهدم السراي وبنى مكائه سرايا جديدا 
قدر له ان يحترق اثناء حوادث عام .149 ب 5١‏ . 
وبغداد مدبنة له كذلك بالمدرسة السليمانية والمكتبة 


١ 


العامة وسوق الراحين ؛ بالاضانة الى تعمير عدة 
مساجد ( العبلانية والفضل والخلفاء ) . وقد توفي 
بيوك سليمان في 8 ربيم الثاني /11؟١‏ لم آب 148.5 . 
اما خلفه فاب غدار علي باشا ؛ الذي تلقّى مهمة 
عقاب الثوار الوهابيين © ولكن رغم معونة والسى 
دمشق العظيم زادة عبدالله بانا » لم يستطم 
الور صول الى نشقيحة , اذ مرعان مأ اغتيل . وقد 
امسن الناء ولابته المدرسة الملية © التي اعتبسر 
المدرس فيها رئيس علماء بنداد . بعد وفاة ابي 
غدار على باشا 4 صممت حكومة اسطيول على 
استتصال ثشافة نظام الكو أنديين فعيتت لقداد 
واليا من خارج صفوفهم هو يوسف زيا باشا » ولكن 
تجاه القاومات التى جوبه بها » وبناء على توصية 
السفير الغرتسي © سباستياني > عينت أخير! المملوك 
كحك سليمان باشا . فاخفق هذا في أعماله التي 
مارصيا ضد اليزيدية ؛ ولكنه نجم في قمع الوهاسين) 
اذ كسر شوكتهم وقهرهم واحخضمهم . وف مجال 
العدالة قام كذلك بمبادرات لم ترق حكومة أسطتبول 
مثل : الغاء عقوبة الاعدام ( باستثناء العقوبات التي 
جاءت بها المحاكم الديئية ) . ملع مصادرة الأموال . 
الغاء رسوم المحاكم . تخصيص مرتب للقضاة . 
فتذرعت اسطنبول بححة رفض كجك سليمان باثشا 
دقع بعض المبالغالطلربة » نقررت وضع نهابةلسلطته 
وارسلت احدى شخصيات الباب العالي الرئيسية 
بدله هو حالت اقندي . فاستمان هذا بيتصرف 
البابانات ووائي الموصل © فرحف على بفناد 
(رمضان م؟؟! 6 تشثرس الاول )181٠٠١‏ . فالدحرت 
قوات سليمان 4 وفر هو نفل ه 4 فما لبث البدو 
ان كتلوة . 

عين حالت افنديى بعغة وال احد الكو انديين ؛ 
عبدالله باشا ؛ ودون أن بخطو خطرة اثفاء نظام 
المماليك أعلن الاعتراف سلطة حكومة إاسطكبول . 
فوجد عبداللهة باشا نمه حالا تجاه معضلتين 
إساسيتين : هجرم شاه ابران فتس علي باشا »م بدعمه 
متصرف البابانات عبدالرحمن باشا » وعمل سعيد 
بك : أبن كجك سليمان باشا : الذي تسائده عشالر 
النتفك . فتوصل عبدالله باشا الى التفاهم مسع 
عبدألرحمن باشا ؛ ولكن قهره سعميد يك ( صقر 


ا 


لي 5 


14 داشباط *1م! ) الذي اعتقله أثناء قراره 
وصب عليه الموت . فاعترف الباب آند بسعيد يك 
بصغة وال على بغداد والبصرة وشهرزور . ولكته 
'ثار ثائرة الكو منديين ضده بأعماله الخر قاء 64 وكذلك 
سخط سكان المدن والارياف . فجمع صهره الكتخدا 
القديم داود باشا ضعه المعارضين »© وباتفاق مسسم 
حالت انندي زحف على بنداد فاحتلها قي © ربيع 
الثانى ؟؟15 5690 شساط 8[5! 6 وأعدم سعيد 
باشا على الفور . فاعتر ف به الباب رسميا واليا على 
شداد ؛ وهو المنلصب الذي تمسيك به 16 سسلئة . 
وتثبث داود باشا في احلال السلام في الآأرياف . 
وما لبث أن شيد ثلائة مساجد ؛ ولاسيما مسجد 
الحيدر شانة؛ والمسحد والمادرسة الصافية والسوق 
والقصر . ومن جهة اخرى افتتم مشاغل للتسيج 
واستدعيى الفثيين الاوروبيين »> فنهضت الصتاعات 
اليدوية نهضة جديدة ومثلها الزراعة . واستعان 
بخببر عسكري فرنسي من مرافقي ابليون واسمه 
دكو ‏ 106980 قدرب حيشا توامه . ١.١.‏ رجل» 
بين مثاة ومدقميين . وبيذا الجيششن ثغسه توصل 
إلى دححر جوع أبن شاه آبرآن محمد على ميرزا! ) 
الذي نقدم حتى وصل الى مقربة من بشداد 
(953؟١‏ د اأككما ). 

ولكن تجديد حكم الماليك في بغداد لم يتسق 
مع سياسة الاصلاحات الادارية والسياسية الي 
شرع بها السلطان محمود الثاني . فعلى اثر رفض 
داود باشا حمل معوثة مالية الى الحكومة المثمانية 
اثناء الحرب التركية الروسية عامي 59-١858‏ ) 
رفض السلطان استجابة طلب الباشا بأن يضم 
الى ولاينه ولاية الموصل » ثم أرسل الى الموقسسع 
الدفتردار الأول صادق افندي لتوطيد هيبة السلطة 
المركزية ( ربيع الأول 14"1؟إ ‏ آب .9لم1 ) . ولكن 
داود باشا أعدم صادق افندي »© ناضطر اللطان 
الى ارسال والي حلب على وضا باشا لقمعه . فاوقد 
هذا الى بشداد أحد مساعديه قاسم بأثأ » مم بعض 
القوات : فدارت رحى العارك في الدئة ؛ والتهم 
الحريق قصر الوالى . وآخيرا انكر قاسم بائا 
وفتل . حينئذ زحف على وضا بنفسه على بغداد 
وضرب حولها البحصار مدي .1 بوما . وف ١‏ ربيع 


الثاني /11؟1 ل ل1[9 أبلول 1891 فتم الاعالي الجياع 
الباب الشرقي » فاستطاع علي رنا النفوذ الى 
المدينة ه .,وسرعأان ما أعدم جميم المماليك ودمر بهذه 
العورة اوجائهي . أما داود باشا فقّد ثمله المغو 
بفضل خدمائه التي اداها سابقا » فلك طريق 
المنفى . وهكنا انتهى هذا النظام الذي بدا في 
*: والذي كان له مزبة اعطاء بغداد اهميتها 
بومافها مركرا سياسيا واداريا عظيما م وذلك 
بترسيخ سلطة والي الأتاليم على القبائل البدوية 
أو الكردية * وباخضاع السناجق الجاورة للبصرة 
لهيمئة بغداد ؛ وكذلك شل -هرزور والموصل . 
ومع ذلك كان بيثللى خطلسير تاليف اتحاه 
بالغ الوضوح في الاستقلال!لداتيف قلس الامبراطورية 
المئمانية 6 وبهدذ الشاة يشجع المطامع الابرانية 
في الأقاليم ٠.‏ ولكن رصيده على العموم ايجابي . فقد 
اسهم في تحسين الوضع السياسي والاقتصادي 
انسهاما لا بنكر 2 ووك دذنما حديدا اثعمر المنلشآت 
الدينية وذات المنفعة العامة . وقد زايد عدد السسكان 
بصورة ملموية 6 توصل زهاء ...ر.ءء! سسمة 
حوالي عام 189 وعلى الأقل الى ...ر.؟! عام 
ااا . 

كان هؤلاء السكان يؤلفون منطقيا عدة 
مجاميع: فالقادة والعسكر :و نكانوا اتراكا أو مماليك؛ 
وكان التجار والصتاع عربا أو فرما أو يهودا! » 
أو مسيحيين احيانا . وقد لودظ كلك وود 
اكراد وهتود . وكان الأوربيون اقل هماكائوا © ولم 
يكن دندنهم عمانا الا التحول ني المدندون الاقامة فييا 
لوبلا . وكانت بغداد آنثك تعد من بين مسدن 
الامبراطورية المثمانية الكبرى . 


" .. عودة الادارة العثمانية الى الحكم ٠‏ 

في اعتاب انتصاره على داود باشا » عين على 
رضا باشا واليا على بنداد : فظل في هذا اللنصب 
1 عسيةه . ولكن ها ان تسلم زمام الحكم حتى نكبث 
معدا بو باع فقليع أنغت أليه فيضانات ملامرة 5 
من الكان أو هرب : في عام لاما لم ببق من سكان 


الرقم الا بلاء شديد بعد ذلك ؛ ..ءر.ة نسسمة عام 
801 ا لصلارءلل نسم تفرا با عام لإلام١(‏ : .9 الى 
٠‏ الفا بين .6م14 .15.2 4 مليير..؟ عام 
54 . 

وقد انهمك ائولاة © الذين غدوا برتبلون 
مباشرة بالسلطة المركزية؛ بمعالجة الوضع الاجتماعي 
والاتتصادي . وأول من عقدت له صدارة حرئة 
التحديدات هو محيد رشيد باأثا + الذى انَبسق 
عام 18519 شركة ملاحة للنقل التجاري بين بفداد 
والبصرة . وامر نامق باشا ببناء مشفل للتصليع 
( دهم خاية ؛ لسغن هذه الشركة (؟ثلمر! ! + ولكن 
الفضل الا كبر بعود الى مدحت باشا ؛ الذي اخقام 
الاصلاحات على قدميها 'اثثاء ولائته ( 59ثمأ! سس 
الإمر ا ) وعى إعمق اصلاحات > وذلك بعد أن تمع 
ثورة بدوبة واأخضع نحد! ؛ الذي الحقه بولابة 
بفداد . وادخل ف الاقاليم النظام الادارى الحديد » 
معززا بموظفين يخضعون لللم الوظيفي والخدمات 
اللتخصصة ( التمليم العام » مح الارافى © 
التسجيل ؛ المحاكم المدنية ) , واسسي محلسا بلدياء 
نصف إعضانه منتخشب ونصفه معين ؛ مم منتخبين 
ائنين يمثلان غير السلمين . والفى عددا من الشرائب 
القدبءة التي تشكل عقبات في سبيل التتامي 
الاتتصادي 6 واأنشا مطبعة ودارا الثثر © وأصدر 
جريدة رسمية للاقليم باسم الزوراء : الجريدة 
الاولى التي ظهرت في بغداد . وفتح مدارس عمصرية 
ابندائية وثانوية ومدرسة حكومية للصناعة ( لم يكن 
يوجد آنداك الا بمض المدارس الابتدائية التي يديرها 
المبشرون الغرتسيون ) . وهدم اسوار الدئية + 
وافتتئم شارعا كبير! بصل ثمال شداد يحثريها © 
ووسع الطرق: واستحدث مام .لم1 خط الترمواي 
الذى بربط بفداد بالكاظمية 2 واتم بناء السراي ٠‏ 
الذي بدا به نامق باشا ء وشرع ببناء مستشفىي 
عصري ‏ كمل عام تلإلم! . أن الد فع ألذى اانه 
مدحت باشا لم بحذ حذوه خَلغاؤه بحزم وثوة . 
ومع ذلك فثمة مدارس آخرى بليتث ؛ ولاسيوا 
مدرمة البنات ألاولى عام 4كلم! :6 ومفرسة ذأر 
المعلمين عام 11.5 . وآقيم جر جديد على دحلة 
استطاعت وسائل النقل اارور عليه . وفي عام 111٠.‏ 


للف 


اقام ناظم باشا سدادا حول بنداد الشرقية لحمابة 
هذا الجرء من الدنة من الفيضانات . وشق شارع 
كسم عحين كانت حترب 11115 لما على الابو اب ٠:‏ ثم 
اتمه الانكليز . 

في عام لم1 !ضحت بغداد مقر قيادة الجيش 
السادس التركي © وبعد ذلك مقر الفيلق الثالنث 
عشر . وأآصيحت الموصل عام 1851 والبصرة عام 
5م ولابتين مستقلتيئن ؛ فاتفسيت ولابة بغداد 
حينطد الى ثلائة سناحق : بغداد . الحلة . كربلاء . 


وفى مستهل القرن المشرين اختلط حايل 
الكان يابلهم » .ولكن العنصر العربي ‏ ظل فييا 
بمئل الاكثرية وظلت اللفة العربية اللفة العامة . 

وكان الاتراك بفضلون سكتى الأحياء الشسمالية؛ 
واليهود ( الذين كان لهم 8 كنائس ) والمسيحيون 
١‏ كنائس ) سكتى الاحياء الشسمالية والفربية مسن 
سوق النرل ٠‏ ويؤثر الفرس الاقامة في الجزء الغربي؛ 
والعرب في جانب الكرخ دون سواه . وكان موقع 
المركر التجاري للمدينة في شرق الجبر وهو يؤلف 
اساسا اسواق السراي والميدان والشورجة 
وحوانيت الأقمشة . 


جهز الانكظير خلال حرب 1514/1516 حملة 
عسكرية اخترقت أرافي العراق واحتلت اليمرة في 
٠‏ تثرين الثاني 1514 والقرنة في 4 كانون الأول . 
واستولى الحترال الاتكليزي طاأوتسئند على كوت 
الآمارة » على طربق بغداد ؛ في م؟ أيلول 11180 © 
ولكن النئوات التركية صدت تقدمه . فاضطر إلى 
التحصن بكوت الامارة وأرفم على الاستسلام في ١1؟‏ 
نيسان 1111 . ثم حشد الانكطير قوات جدبردة 
فشئوا هحوما حاسما واعادوا! احتلال كوت الامارة 
في ©؟ شبال 15319 ء ثم أاستولوا على بنداد في ١١‏ 
آذار التالي . وبالرم من كون بف ناد والمراق 
ستبران حتى مماهدة لوزأن ( تمرز ؟؟15 ) حجزءا من 
الاقليم التركي © فالواتم آن الانظيز حملوا منهمسا 


الم 


ملل هدنة 111/8 مملكة عبدا بها الى فيصل الأول ©» 
الذى تستم المرشض بصورة مهيبة ببفداد في ؟؟ 
آب ١؟ؤأ‏ . 

واذ! كانت بنداد احد المراكز الكبرى الفكر 
والادب العربي في زمان الخلفاء المباسيين 4 فانها 
لم تشهد خلال الحكم المثماني الا ولادة أو ححياة عدد 
محدود من وجال الآادب البارزين . ومع ذلك فمن 
الناسب ذكر بعض الأسماء : الشاعر قفضوئي © 
الذى عاض ف فترة احتلال سليمان القانوني لبقداد ؛ 
فكتسيه قصائد ملح للسلطان وبمض رحالات الدولة 
العثماتية . وكان ابنه فضلي كذلك شاعرا مفلقا ) 
ومثله روحي البغدادي » ( مؤُلف كلستاني شعراء ) » 
ونظيره عهدي بغدادي وذهني وعزيز وعلمي بحبى 
دده . ومن الؤرخين : مرتضى ( مؤلف كلستاني 
خلفاء ) وواصف افندي وشفقة انلدي ( مؤلف 
حديتة الوزراء ) ٠.‏ ومن رجال القضاء : عبدالاله 
السويدي وابو الثناء الآلوسي . ومن الكتاب المحدثين 
تجمل الاشارة الى أحمد هاشم : الولود في بيفداد 
عام 5م : والمتر فى عام 1519 + الذي أصهر الى 
اسرة الآلوسي »4 صاحب مذهب الفن للفن . 

ولنلاحل اخبر! أنه منف عقود السئين الأخيرة 
القرن التاسع عشر كان شباب الأآسر الكبيرة يرحلون 
الى أسطنبول لاتمام دراساتهم فيها ) حيث الجامعة 
الوحيدة العصرية للاسراطورية © فيدخل الطلاب 
ليختلطوا ليس بالشبيبة التركية الحلية فحسب » 
وانما كذلك بالمجتمع العالمي للماصمة العثمانية . 
نيتعرقوأ على الافكار السياسية والتيارات الفكربة 
الجديدة © التي كانت ولا سيما بين عامي 1488٠.‏ و 
4 ترج المقول رجا عنيفا وتأتي بتحولات عميقة 
في امبراطورية السلاطين العتيقة ©» واذا كان النظام 
الحديد الذي انتصب في بنداد عام 1114 هو ثمرة 
السياسة الانكليزية للشرق الادنى ©) فقد وجد 
لتحقيقه رجالا ؛ رجالا عراقيين لم تكن الثقافة 
العثمانية لدبهم كلمة عقيمة . 


رس ول 1ل رلا حير ينو متو ماج اين ل الل ا خل فيه 


9 
النثر العربي في بغداد 


يتفق موّرحر الآأدب على الامترافف يانه إذاأ 
كان قد ولد نثر عربي مترددا وناقصا ١‏ في مطلع 
ذلك : بفضمل حهود عدد متزأيد من علماء تلسيثوا 
بصورة رئيسية بالعلوم الدينية في تكويئهم © فسان 
الفخر بخلق ثثر ادبي حقيقي بعود السى كتاب 
الدواوين الأموبة الذين من بيلهم بتالسق أمسم 
عب دالحميد الكاتب (؟9! ب .190) . كهو مؤؤسس 
فن الرسائل ؛ وكذلك ابن المقفع : صاحب اللمبادرات 
الفنية الجديدة في الترع المعروف باسم الادب . 
تعد ه حمل ابن المقغع الى اعظم المثقفين من معاصريه 
تجديدات كبيرة تلفغابية من حيث المضمون والشكل . 


لقد اكتلف لهم في اللفة العربية يتابيع لا ينطرق 
لبها األشك . فالحكم التصرة الوعظية للسامية 


التديمة » تخلت عن مكانها في كتاباتها » الى الثنامي 
الواسع الدقيق للمفاهيم الجميلة العامة . فاحلت 
محل الجمل القصيرة المتزاوجة بسذاجة لارباب 
النثر 6 معاطع ذات مفاصل متمددة ؛ حاملة :6 
بسر فسمسي ودون الاحلدل بالتوازن : سحعتأ من 
الأحداث المنوعة » . ولكن بحكم عذه التصرفسات 
الثالمة للقدر الشاخصة على مجرى التاريخ » حدث 
بالضبط في مسثهل سلطة السلالة العياسية » خلال 
سئوات معدودات فقط (1994--/91/69) قبل تأسيسى 
بغداد (145--55]لآ! )ان نغذ -حكم الاعدام بأمسسل 
اللصور بهذا المردكي الذي اعتنق الاسلام » في حين 
أصبم انتاحه مثالا يحتذى © أو على الاقل كتنقطة 
انطلاق لاجيال النائرين التي بوسع عاصمة الخلافة 
الجديدة أن تزهو بهم ©» وهي على حق . 

وإذا كان الشعر من النمط الكلاسيكي قد 


ازدهر في منتصف القرن الثاني للهحرة ٠‏ والشعر 
( المحدث » في طريشه إلى المتكوين + فقد لالت 


بد 0 
شارل سللا 


الأعمال النثربه نادرة ؛ على الائل الاعمسسانل التي 
مسجلت نثر! »© ذلك لآن الشمطر الاعلم من الونائق 
أتدنيو ده التي جمعها الأساتدد الممروفون تَؤلفب 
موضوع المحاضرات العامة إلتي ثيل ان تثبت مادتها 
بالكتابة + كانت تروى شفاها في لغة عارية من كل 
زخرف ؛ خرتاء ء جافية ؛ ولا تشكل مطلفا هذه 
المحاضرات قْ الوائع جزءأ من الآدب الخالص ء 
ولكن تحب أن لحبرب حسابها لانها للتوئ عبان 
ونائق أساسية احتهد المتاآخرون في استغلالمسا 
معتمدين على رواية شتفهية ثم كثابية . ويحمل ينا 
مجال العلوم الديئية ؛ ولكننا ستمسك عن ذلك » 
لأننا دون أن نر فض ين رفضا باتا كل خقيمة فئية للاعمال 
الدينيه الفزيرة © أو للأعمال ذات الطايم الفلسفي 
او ألفني الدى يحمل تاريخ فترة الخلافة المباسية : 
نرى من وإحينا © في هذه المقالة الرجيزة قسصر 
انفندا! على الاشارة آليه اشارة سريمة : لتشف يل 
أنغسئا بانس الادبي الخالس سوآء كان مر سسساذ أو 
مسجوعا ؛ وبمختلف تفر بعات الأد ب !لذي ر فعمنار» 
ابن القع . 

على نهج التقليد الايراني استوحيت الأعمال 
إلادنية الآأولى من الاهثمامات التعليمية وتوجيت الى 
عزلماء العام فى رجه اللخصصيس و التقرارت يوهي 
مع حرصها على أن تكون مسلية !١‏ تقراءة عذبتها :6 
فأنها تعرض قواعد سلوك اللوك والأمراء ٠‏ وهصي 
نغص علينا اخار الوزراء وعلية الغوم ونوادرهم 3 
وتورد لنا كذلك مبادىء الاخلاق © مع تعزيز كل 
ذلك بحكابات تهذدسية . وريما كأن اول ممثل لهذا 
النوع كتاب ثعالة وعغفراء لأمين بيت الحكبية سهل 
أبن هرون زعم في بدابة القرن الثالث ) وقد ماع هذا 
الكاب المثابه لكتاب كليلة ودمنة > كما اختغفت كل 


ممع 


سا ول ل رلا حي رتو متو ماج وين و ا يرل ب ليه 


آثار سهل الاخرنى ؛ أللهم ألا رسألة في البخل أرتانى 
الحاحظ ادراحها فى كتابه المخلاء . 
هذا الادب - من اللسق الذئتر بد أن ندعوره 
بالتعغليدي ؛ سيدوم وسيتمقر ط ٠‏ بهذآ الاتجحاه الذى 
سنرى منه فى بغداد ازدهان سلسلة منالكتب الممتعة 
1 نوعا ما والمكرسة لنعليم الاخلاق والتكوين 
للحماعات المتباينة والإستافب الاجتماعية التي 
0 بالاتساع شيئا فشينًا : كتاب الادارة 6 
القضاة © معلمو المداإرس »؛ الس . .ا ء ويرينا أدب 
الكاتب أو ما نسميه الر فيق الملازم أو الكتاب الفضل 
لقنن 206 7306 لكانب دنوان الانشسساء أبن قتيبة 
كيف يستطيع نوع أدبي اصل أن ينتبي الى كتاب 
مدرسي أو مهني بسيط . 
عبر تلك الفثرة لم تنتشر انواع جديدة كالتاريخ 
والجغرافية بصورة محسوسة قحسب ء بل كذلك 
الادب ذو الحذر الساساتي الذي © ولتكرر الفول ؛ 
يهدف الى التمليم والايناس مما ء وقد تفرع الى 
عدة فروع : فالعمهر الملي أنجب نوعا متقلا ) 
والغابة التعليمية سمحت باحتضان عدة 0 
مختلفة ؛ متسمة سمة أبسسط والطف واثل تحهما 
فالمنية اأتححية من النمط الحدك لهذا الآدب» الذي 
تحول من ابراتي الى عربي اسلامي ؛ وفرته التراجم 
من الفهلوبة واليونانية © وبدرجة عليا ؛ جمهرة 
6 : التي جمعها العلماء المتسحرون في العلوم 
اللغوية : من بداية الاسلام ؛ وذلك بلم اشتات تراث 
المرب القدماء ) فكانت هناك موروثات قيلية وآأمثال 
وأشعار وتجارب شخصية . وعلى المستوى الثاني 6 
كثير! . وبانتشار صنع الورق © بدات هذه الاسانيد 
تأخذ طريقها الي التقييد كتابة . وسح النساخون 
منها اعدادا 6 لأنها تهم حمهورا لا باس يضحامته . 
وني نهابة القرن الرابع استطاع الوراق ابن النديم 
ان يكتب فهرستا » جزليا دون شك »© ولكنه شق 
الطريق بسعته أمام فهارس اخرى من هذا النوع . 
لم يحتفذل بها وجه العموم حتى بومنا هذا > لآن كتبا 
اخرى اعم جعلت هذه عديمة الغائدة , 
ومن هذه الكتلة التتافره احزاؤها حتى أليوم؛ 
والفوضسية والمفرطة في الضخامة والموسوعية * التي 
لا تستطيع أرجم المقول عضمها © من هذه الكتلة 
ل التي ستتاسس عليها الثقافة 
لعربية الاسلامية الدنيوية 4 وفي كل مكان سيقوم 
امه م 1 ال و 
وبسورة جوهرية . 
أمسبح الراحجب الاول من ذلك الوا قت للكتاب 


كمع 


المتنبهين الى حاجات الجماعة ألتي بعيشون بينها ؛ 
والحريصين على بناء روحها وذوتها » أن يوجدوا 
مختارات وان بقدموا الى معاصريهم »© الراغفبين في 
تنقيف انفسهم دون أن يتيهوا في التفاصسيل المعيمة 
او الثانوية > تليفا بالغ الغتى ثابها لثلا يحسددوا 
الافق + مع تقديم الماهية . 


واذا كانت الثقافة ما سفى حين لتسسى كل 
شيء ؛ فانها في بغداد ما سعى عندما تطرح الترابع 
عن رضى وطواعية . والخطر يكمن في أن الجوهسر 
بونك فى بد الاغرار أن بر فض لمصلحة التوابع. وهذا 
مالم طبث أن و قسع . 
ومع ذلك فالفضل بعود ألى الجاحظط ( م 1006 
م ) في انجاز اول غربلة » وإقامة معيار ملصف 
عملاني لختلف العناصر الثقافية + وتعقدنم تو فيق 
بين المعار ف المفيدة : للانان المهذب 8 في عصره ... 
لم يكن هذا الكاتب الموفق المرموق بنداديا . ولكنه 
عاش نصف كرن في العاصمة :6 التي كانت الأوساط 
الثقافية نيها تالف معدمها بالضروره من اشخاص 
من الاقاليم حير هم ألقصر الذى حاءوا نسحمو نْ فيه 
عن استثمار مو[هبهم 8 كم من الشعراء ولدوا في 
البصرة او في دمشق جربوا فيه حظهم » وكم صن 
النحاة والمحدتين والقعهاء والمتكليين هحروا! وأحدا 
بعد الآخر أريافهم وهي مساقط رؤوسهم © في 
محاءو لة لاعلاء شأن أسمائهم © وكللب أفواتهسسم 
بصورة وافرة .ب قرب أللطان ‏ لاغرابة في ذلك 
كله » ولكن المغرى الأكبر يكمن ف أن يدعي الجاحظل © 
وكان مغمور! فى البمرة : الى تأليف كتاب عن 
الامامة ه وأن ستدعى بعد ذلك الى القصر لتلفي 
النهاني من المأمون : واخيرا وضع مواهبه في خدمة 
العباسيين . 


صحيح أن السعراء لم يكونوا نادرين حول 
المواهل الذين بكرسون لهم أمادبح من الطعراز 
الكلاسيكي او المحدث + ولكن الشبعر مسا بقار بن 
على اتنُساممين وعلى رعابا الخليفة نفس التاثير الذى 
كان بجديه د ميد ابرق ' والات 4 000 
ال الي ء والاأقباع بواسطة الوثائق المشغو لة باتقان 
وأممان © ومهمة كهذه لا بمكن النهوضي بياالا بالنثى ,م 
إذن فقد نصب الحاحف من نفسه محاميا لللالة 
وكتب كرارمسن صرح هو نه يألها انتثرت في 
أنحاء الامبراطورية على الغور . ذلك لأآن هذا النثر 
السياسي الذي يحمل طابعا جديدا كل الجدة هو في 
عقل السلطان ذو طبيعة تجمع المارضسين حسول 
السللة ؛ وهم الاكثربة . ولايد اننا متشو فون إلى 


معرفة النتائج الوأقمية لهذه الدمأية » ولكن ها 
نعلمه هو أن الحاحظ أصسطدم فياحابين كثيرة بخصوم 
عنيدين لم يترددوا بلففى كتاباته ؛ بنثر هو اقل 
مرنبة فلية من نثره . وااسفاه ! . . والحاحظط هو 
تفسه بلع به الامر أن يؤلف إماديم نثرية ؛ وآهاجي 
ومراني ؛ وعلى هذه الصسورة ببادي الشعراء على 
صميدهم الخاص © وهذا الاتقلاب 5 موأ قم 
اللريقتين الرليسيتين في التعببر ذو طابع متميز > 
بحيث ان الاستاذ ه. . ١‏ .در كيب حمل النش في 
الصف الأول حين واجه الغترة التالية : وكان أعطى 
المرئع الاول للشعر في الثرن الثاني للهجرة + وذلك 
في مغاله الحميل المكرس لتاريخ الآدب المربي + ١‏ 
دائرة العارف الاسلامية . 

لا نستطيع ؛ ونحن بصدد دراسة عن النشر 
في يفدادء ردع انفسسنا عن التوسع الطول فىيالحاحتل : 
لا يبب التاتير الذي أحدئه في خلفاله وهو ضكيل 
نسبيا : لأن أصالته و شخصيته كانتا تو بثين بافراط 
بحيث استطاع اننماء مدرسة حقيقية لنهجه : وانما 
لاقامة نوع رسيد لتشيائله وقد مارس على وجسه 
التقريب كل الانواع التي انتشرت في اتجامات كثر 
أخنلافها أو قل . 

لغد حافظ الجاحظ + يومغه اديبا قبل كل 
شيء ٠‏ على طريفة الكتاب إلى حد كبير 4 فكتب 
مدة رمائل ذات طابع فضيلي واضح ولكنهة وسع 
١ق‏ الادب بمعثاه ألمر بض فجمله بشمل حتى العلوم 
ذاتها ؛ والنقد الأدبي والحغرافية بل وعلم الحيوان ؛ 
وابتكر اخيرا + بفضل عقله الملاحظ : شكلا من 
الإدب الخصي الذي بنصب على تصوير الا خلا 
والمجتمع ٠١‏ دون الاتقطاع عن نكريس جزء من نشاطه 
للمشاكل اللسياسية والدينية : كما رابا ء طالما عر 
منامر متحمس لمذهب الاعتزال . وهنا لم سلك 
الطريقة الأدبية التي اختطها لنفه بمزج الجد 
باليزل + ولكتنا فى كتاباته الاخرى نرأه شدبسد 
الحرص دوما على تعليم الناس وهو عار يم 
وبداعبهم ويمابثهم »© فيمزج الجد بالهزل : ليس 
دون السفقوط أحيانا في وهدة الابتذال ٠‏ وقللك 
يفلح حينا ببث الانسجام في كتاباته اكشوبة باللونين ؛ 
وحينا آخر نصد مثنا بأقواله وبخرنا , 

ويعترف هو نفسه باستهانته بالمحاولات التي 
حاو لها معاصرون له بهداف خلق أدب خيائي اأصيل 
ومسل . وعحو يقوم بشسطره الأعظم على الموروث 
الدنيوي الذي يظهر مشوعا ومزوقا في قصص الحب 


ألتي حفظ لنا الفهرست عناأويتها © ولكن ينبغي 
الاعتفاد بأنها كانت هذى تعمليقة عابرة © لانه 
ببق منها عمليا الابعضش الشذرات الناحية ؛ ولا سيما 
ماصانه ابو العرج الاصفهاني في كتاب الافغاني , 
وعلاوة على نسصس الحب فان الفهر ست 
بعدد جمهره من المكتوبات الثيء اذا حكمنا بعثاوينهاء 
حملت على الضحك والاثارة الحنسية والادبالبذيء 
في مقولات ادبية لاشك ان الجميور البندادي السان 
يستملحها ء وكانت كذلك عامرة بالحكابات الطريفة 
والاخبار والنكت التي كان البغدادبون المحتر نون 
بارعون في تزويقها لابناس زبالتهم . وهناك 
مجاميع فكاهية الفث في هذه الفترة : ريما تكون 
المجموعة المنسوية إلى جحا الوحيادة بدة ألتي صارعت 
الزفسن :دولك يفف مسو خات أ ٠:‏ شك إلا سقى معها 
شيء ذو فيمة من المجموعة الأصلية : ان معظلم الأتار 
التي حننا على الاشارة إليها غفل من اسماء مؤلفيها 
أو هي منسوبة الى مؤلفين معرونين ٠‏ كأبي العباس 
السيمري : ولكتيا قبعت في الظلام بفعل الجاحدل 
الثاللث بأسره , 


بعد موت الحاحلد . نستطيع اعتبار النشير 
الأدبي ول بلع اشده وارت تفع الى فمه بمستواعسا 
لن عدر نشراء المصسور 0 يلو غها لاه لادر! 5 
والواقع أن فن الحاحظ بغفلت من كل مقارنة : 
والنقاد الطلعون على حقيقة الوضمع فدروه # احستلوأ 
تغديره باتخاذ لقبه شسعارا للميقرية الادبية » دون إن 
يخبرونا مع ذلك بما اعجبهم في كتابته » ذلك لأن 
الح | الاستللاق ع الأرا الاي | تفي 
نر هم <دير بأن بكون محل تحليل اسلوبي 

واذا كان ينبغي تشخيص اسسلوب الجاحك 
بكلمات معدودات : فبوسمنا الثول أنه يتميز بسعة 
العبارة الزلفة من جمل مغطعة أو من تفريمات تبر 
فيها لغفلة ذات غفنى خارق بشكل يثائف من امثالها 
وحدة كمية غالبا متساوية ار متجاورة ويمعنى ممائثل 
أي مضاد ؛ دون أن تستعمل القافية الا عرضا »+ 
وبحدث إن تغطي حملة صفحة كاملة ؛ وهله التفحة 
غير المعتاده ما زالت إلى الآن تشوش الناشر بسن 
الذين بفع لهم اما نسيان اداة لا غنى عنها لهيكل 
الجملة » 'و وضع نقطة والمشي الى سطر في قلب 


العبارة . صحيح أن الجاحظ لين مؤلفا سهلا وان 
الانكار : المضطربة شيثا ؛ لا تتسلسل لديه دائما 


بشكل غاية في الوضوح . اذن نفهم من ذلك أن أجزاء 
دائرة الكلام نفلت احيانا من أوائك الذين لم بكرسوا 


انغنيم للتحليل المنطتي . 
/اىمة 


وأو استطاع ضبطل نفسه : لكان من الصعوية 
ضمان وارث له © ولكن وحد من بضيط نفسه ؛ 
لإثغال واجهة النهد : بمعل منهجي مسق : ونمني 
به ابن قتيبة (م عام 91؟ سد ١هلم‏ ) . فياستقادته 
من ابعدام الثقة الذي غرق فيه المعتزلة منذ منتصف 
الغرن © فان 9 مسدد الخلافات » هذا ؛ آذآ سمس 
لي بهذا التعبير : أجهد نفه باحلال الوقفائ في 
الصغوف الخنتصسرة )؛ ووضيع القول الأتسور 
موضع التطبيق « خالف تذكر © قفتصب لفسه خصما 
لنجاحل بمد موته . 
فائه كان بميذا ٠‏ كل البعد عن امتلاك اثروح المتغفتحة 
واسلوب سلفه * ومع ذلك فانه هو الذي نبت حدرد 
الثقافة العامة ؛ بتحديد حفلها ؛ مع همه ف الوقت 
نعسه ؛ كما يبدو ء بثلمية قوامه الديني . والحاحظ 
بوصفه معتزليا صحيحا لم يفصل بطييمة الحال 
الثعافه الدينية عن الثقافة الدثيرية ؛ ولكنه استعان 
بالععل والمنطق لاستغلال المنابع الثلاثة الرئيسسية 
للمعارف المامة ٠‏ الانسائنيات المربية »6 اؤسسة 
بسعة على السنة البصرية » الهلينية » وبمقياس 
أضال : الحضسارة الهندية الفارسية ؛ فأحسسن 
الاستفلال . 

أبن فتيبة ؛ بو صفه معتدلا قحا ) وضعالتقاط 
على حروف الشريمة السمحاء » وفي المجال الدنيوي 
أحتيد قِ تنسيق الأسانيك وتصشيقها : وكانت 
مشوشة ميعثرة ؛ وأضاف أقساما وفروع اقسام ) 
وبكلمة © نفلم واستانسى التقافة العربية الاسلامية » 
5 الرقفت نفسسه وححهها ومهرها باطضار بالْسم 
الاستقرار . على انه نزر الحساسية تجاه التائى 
الاغر دفي ؛اذ اعفثى الأولوية للسنة الكونية واخلى 
لابه الابرانية 1 الى كان الساحطد يرتاب ملها © 
وهو على حق © موضما افسح ؛ ولم يسء يممله 
مهدا الى شاب الدواون أللذ بن فممدوا بالتدر بم 3 
خلال الفرن الثالث ؛ تفوقهم في المادة الادبية . 

ولم كتف يجعلهم بلمسون ياصابعهم وبتأليف 
كتاب عملي لهم © هو كتاب أدب الكاتب 6 والما 
قدم لهم + صلع إالر حل المهذدب : موسوعة إدبية غ 
هي عبيون الاخبار ؛ على تقيض الحاحيدك الذي حدد 
نفسه في حغفل النقد بقد ف افكاره في البيان والتبيين 
مخدارات متقة ؛ اعني كتاب الشمر والشعراء © 
الذي فل حتى يومنا هذ! وثيقة مفيدة . ولكنه فرض 
مخدارآات تحكمية بعض الديء . وكتب كذلك 
كتابا سكن أن نصقه بالادب التاربخي » هو كتساب 
المعارف © يجمع فيه اللمطيات التاريخية التي برايه 
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يجب ألا يجهلهأ مسلم مثقف . وهذه ألكتب الدرسية 
لم تنقطع عن ال : في الارساط الناطقة بالعربية »+ 

بلعه لم يعبر عنيا لعميرا جيدا ؛ ولكليا ابالت 
انجاحظ . ومع ذلك فان ا/رجلين مختلفان جذريا كل 
الاختلاف ومتعارضان في كل النقاط . مفاببل 
دلك ؛ اذا لم نعتبر الا كتاب المعارف ؛) ثمه مقارنة 
ممكنة معفوله مع معاصر لابن قتيية هو اليعقوبي 
زم حوالي حم؟ ‏ (.1) . فان موازنة بين كاب 
المعارف وتاريخ اليعقوبي ‏ الذي هو ليس بمؤرخ س 
سعة في الننلرات وعن تطلع الى الشعوبه الغريية عن 
الاسلام : التي تحمل على التفكير بان المعتزلة وجدوا 
في بعض الغرق الممتدثة الورنه اللانعين بهم 8 

وفضلا عن ذلك ؛ فعد حدث أن ذثر اليعفوبي 
في عداد « ؛ لجفرا فيين » . ونحن تعلم ان الاعسال 

رمع دلك فان الحاحل .٠‏ الحاحط أنضا : عد 
الادبه الى هذا العلم » والف كتابا إسمه كتاب اللدان 
تحتوى على ماثورات وحكابات أسطورية عن عدة 
مدن + ونكسم كد لك ملامح بمكن ادراحها دون مشغة 
في دراسة عن الجغرا فية البشرية . 

في هذد! الحقل بكون الوارث ١‏ احفيفي الجائي 
للحاحفك معماصرأ لليعقو بي وتحمل أسسم أن ن الفعفيه 
الذي بدخل كتابه البلدان في نطاق لادب الخالص 


ويبتعد كثيرا عن الجفرا فية العلمية . والجلامة أننا 
لتر م ال رانك و سان ا في عداد كناب 


العاصمة . وعلى كل حال فان 76 البلدان لهذا 
يول كوجه وال وسيم هده الفترة مم من الجغرا فية 


ل 8 


على أن الكائب الذي يذكرنا مباشرة باليعتوبي 
مولود في بغداد ٠‏ اي سردن زم عام ]ات 
١‏ 2 الذي أرتاى أن ن يعدم التار بح والجغرافية 
نصيغة لذبذة 0 وهو لا بغا! أي الى حد ترصيع كشاباته 
بالتوادر المسلية : كما كان د نع الجاحظ »؛ وانما 
بحر ص على عدم الاملال نيفلم على الدوام تقريبا . 
وبما أنه رحالة كبير وعقلية متشوفة فهو لتقل من 
الاقطار التي يرورها معلومات أصلية بضيف اليها 
وثائق يستعيرها من إسلافه » ويخرع هذه كلها 


فعئنيا باسلوبه + بحيث أن فيرته على الاناقة تؤدنيي 
به الى قلب معاني بعض النبف النسسسوخة من كتب 
الخرى راسا على عغفب + ولا يتردد في كتابه مروج 
ألذهب عن ادراج فصول حول ألامم اللامصسلهمة ) 
راكاد حت نسكه بملوك فرنسا حتى عصره : كما قام 

بنفى الصنيع اليعقوني و لكن بتوسع اكثر 4 أما 
عن التاريض ازسلامي فلا يستيقي الا التفاصيل الني 
يتصورها واخزة اكثر من سواها . ويبتعد عن ايراد 
كل الحوادث عن حك اذا استو خم ظلها . 

وعلى ذلك فان مسألة معرفة ما اذا كان انناج 
السعوديى كما نمهده من التاريخ أى من الحغرافية 
او محرد كونه اديبا » فاننا نستطيع ان نجيب على 
دبك وده ا المسترد ادي عو ان ا 
و شف درالة الب وهو هف بلقة مستساغة وبصورة 
عايةه وأصسحةة الوقائم التي تعسيه] الأعم والاحذب. 


لم تكن حالة المؤرخين الحقيقيين بالتاكيد على 
هذه الشائلة ) وهم الخر يصون على إن كوئب وا 
واضحين ؛ وعلى الا يتركوا شينا ف العماء » فجمعوا 
الاحاديث وتركوا المدارة للعلم لا تلأدب > مع اننا 
نستطيع أن نكتشف لديهم صفحات حميلة مسن 
المختاراته : وعلى هل د الصورة البلاذري ( م تهابة 
القرن الثالث ) لو الطبري ( م عام ٠١1--82؟51).‏ 
وهما اعظم ممئلين لهذا العلم . ومع ذلك ؛ فبعد هذا 
يتلبل كتب [لحسو لي مذكرات شخصية عن التاريخ 
البغدادي الذي أئمعه بمختارات من القصائد نظمها 
امراء عباسيون أو شسعراء من حواشيهم» وألف كذلك 
لكتاب الدواي بن كتاب أدب الكتاب المختلفا بصورة 
محسوسة عن كتاب أبن قتيبة . 


ئمة شكل آخر من التاريخ يمثله ابو الغرج 
الاصفهاني (م 565 --/ا151) في كتاب الاغاني ؛ حيث 

اشعارا واخبارا عن الشعراء والموسسيقيين 
وشخصيات المجتمع الكبرى . هذا الكتاب الهائل ؛ 
الذي يمكن تصنيفه مع كتب الادب » له قيمة ونائقية 
عليا ؛ وهر يتحفنا بطائفة من المعلومات 9 
الرثور عليها فلي مكان آخر ؛ لآن الشطر الاعظم مسي 
مصادر ابي الغرج مفقود . 

هناك وجهة نظر تقول أن كتاب الاغاني بعشبر 
كتاب نند ادبي + هذا العلم الذي احتل في تلك 
الحقبة منزلة رفيمة + وكان مترجرجاً لدى الجاحفل 
واكثر منهجية لدى ابن قتيبة ؛ فاصبح تقتيا فنيا 
عند ابن المتر رم 55؟ -/ق.1 ) الذي يفكر في كتابه 
الديع بتصتيف الصور البلاغية ©» ولا سيما لسدى 
قدامة زم نحو 515 /118) الذي يؤلف فنا شعريا 
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حفيقيا . وجاء بعدة أير هلآل المسكري ( م بفك 
..ؤإآه_.!.ءام) مسحو تيا الحاحظل؛) فعر ض بطر بعة 
منهجية مواعد البلاغة العربية ؛ في حسين حرص 
معاصره البافلاني م .1 9”ؤ.! ) على أقامة 
الدليل على اعجاز القرآن . 

لا نجد أي شيء ٠‏ في هذه الكتب ؛ حول ثشثر 
الكتاب العرسه ؛ ولا نستطيع أن نكون فكرة عن 
الأذواق النقدية إلا ف بعض المختارات العام > 
تلك الأذواف التي تصات نفسها على ابراد المنتطفات 
الني استهوتث مختار بها + دون تردر الاختيار ٠.‏ 

زئدة القول أن الادباستحالسماه الصحيح؛ 
بعد اين قتيبة بالضبط »؛ الى منتخبات ومجاميع 
تختلط فيها العنامر المختلفة للثفافة العربيسة 
الاسلامية»ء حيث تجتمع العطيات المتباينة عن الشعر 
والتاريشض والاخلاق والسياسة » الخ .. وبال اجمال 
فان هذه المؤلغات النافعة لا تقدم إ!ي إصالة ولا تعمل 
اكثر هن صيانة التراث : الكامل في الادب النحوي 
الممرد رم 86؟ 838 ) برهان ساطع على ذلك ٠‏ 

من النوع التر فيهي صدرت بعض المؤلسات 
القيمة »؛ وعلى سبيل الكمثال جمع التنوخي (م 1586 - 
15 ] أمثالا ونوادر ومائورات وحكاباتك تناتلها 
القفاة اكثر من سواهم + من موضوع الفرج بعد 
الشدة في كتابه الشهور : وجمع من كل حديعة زهرة 
ليؤلف كتابه نشوار المحاضره . أما ابن الجوزي 
زم /اؤ2 سه ٠‏ ) فهو رغم كونه فقيها 6 أديب 
كامل يخيل اليئا انه لم ينصف حتى الان . 

ان ملاحظة البيئة الاجتماعية ؛ التي استمد 
منها الجاحظ بنزارة : لم يتمع لها عدد صغير من 
الؤلفات * التي نتميز مع ذلك ياصالتها وطابعهفا 
الشخمي عن بقية الوْ لفات الادبية التي قوامها الاعظم 
الشواعد . فالوشاء رم 5616 -1؟1) يتلهم 
الجاحف ولاسيما في كتابه الموشى > الكتاب المغري 
للفابة وموضوعه احوال الاوساط المتميزة ومتانقي 
غهصره ه واتكر أبو المطير الأزدي (الغرن 1 عداء١)‏ 
نوعا بالغ الجدة في رسم لوحة منتزعة من الحياة 
البغدادية واخلاتها وفي جمله احد الاأشخاص يصف 
مشاهد حية من الواقع . .والرابطة التي يمكن أن 
توجد بين انتاجه ونوع المثامة منكور ول يمكسن 
مناقثته هنا : ولكن ممالا مثشاحة فيه أن أبا 
المطهر محتل مكانة خاصة في ثطاق تاريخ الآدب 
العربي ٠...‏ 

بعد انقضاء بعضى الوقت نجم بدوره نائر آخسر 
هو أبنو حيأن التو حيدى 5 فابمج بموارة إحادسث 
تتسم على الاخص بالطابع الفلسفي : ورسم لوحات 


حي 


سآخرة لاذعة أعامريه ( ولاسيما لابن عباد وأبن 
المميد ) والف رسائل تذكرنا بالجاحظ . ولا شك 
أن التوحيدي هو الممثل الاعظم والاخمر في سلالة 
أكبر تاثر للقرن الثالث ؛ الذي بدعي التورحيدي 
أنتسابه الى طر يقته ويعلن اعجابه به + ويتفرد نثره 
اللامع يدا بمزية عدم الالتحاء الى الاسجاع 5 فثرة 
اننت فيها هذه المحسنات اللفظية شبه اجبارية 
فىٍٍ ادب الرسائل واعمال كناب الدواوين © فياتت 
سسيكة* ألو قف كل الاوسامل التي كان برتادها أبنى 
حتسسسان 3 
في أيام الأموبين وعهد العباسيين الآوائل لاستعمال 
الس السجوع حماء الحاحدف ناطفا لحيهم ٠‏ واذا 
كانوا اإستعمملوا! الرسائل »© كوسسيلة للتقد نم © فعلى 
الأتل اضططرو! للتكيف مع طريقة لك الفترة وتحبير 
وثائفهم في نثر بسيط ؛ دون افتمال مغرط . ومع 
ذلك © وبعد أن المو! هذه القاعدة خلال الغرن 
الثالث : إستدرجوأ : دون شعور مثيم : الى ترويق 
كتاباتهم ... الى استمارة جزء من وساتل الشعر © 
فاحيوا النشر المسجوع 3 الذي لم بحر ؤ! ير 
استمماله بصورة منتذلية + احتراما النص القرآني 
فتشروا قابلية لم تليث ان استحالت الى 0 
لفظية . وهكذا حين وضع كتاب الديوان في الدرجة 
الماسة اخذوا بشأرهم يدسحوا بتحد لبس 2-7 
ليس المراسلات ألر سمية قفقحسببا 4 وآانما رساثلهم 
الخاصة ايضا واعمائلهم الآدبية . ودناعا عن بغداد 
يبعي الغول أن هذه البدعة الحديدة التي تعشت 
في الادارة عمت خارج مدينة الخلفاء ؛ التي أصبحت 
من ذلك الواهمته محرومة من طاتفهي!ا لعأصفسة 
أمبراطورية » قالوزيرآان ألبوبيهيان : أبن العمميكى 
(م 76٠.‏ .لا ) الملقب ظلما وعدوانا بالحاحصطط 
الثاني : وابن عاد رم هم . 116 ) تمتعا بهذا! 
الصدد بشهره مستحجعانها ع وهم ذلك فأن استاذ 
النثر المسجوع الكبير هو يديع الزمان الهمدانسي 
زع 54؟- لا..١‏ | هبتكر نوع المقامة © .ولم 3ظذظ 
أي بغدادي بالتسمي بأسسم هذا التوع الادبي حا 4 
الذى توب في الثرن التالي بام نحوي من البصرة 

هو الحريري (615--؟؟11). 

أن بغداد التي تالقمته بشماع لا مثيل له اثناء ما 
ندعوه ب ” المصر العباسي الأول © © الذي نهضت 
خلزله الحخارة الاسلامية © قفد بلصدمة كاسية 
ايام حكم البوبييين . أما في عهد السلاجقة ( من 
/ا1؟؟ هس ١.52‏ ) نقد أاكتفت بالعيششن على مجدعها 
الشالف ٠‏ وعحل أنشساء المدرسة النقلامية باتحطاطها 
وذلك بعر ثذى مائتعته بالمدرسسية» . وقد عم اسشيلاء 
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اللفول على بنداد ( 305 _ ةا ) خرابها » ومن 
ذلك 1 أوقت اصبح مركز النشاط الادبي في اتطسار 
ناطفة بالعربية ‏ ود بقع اكثرها غريا . وما يزال يمض 
البغداد بين مرك 0 قِ تأر بم الاذب ؛ ولا 5 
النحوي عبدالنادر البندادي رم 1.51 5م1١‏ ) 
الذي اسهم ف معجبودات مؤلفي الموسوعات ؛ بتاليفه 
فيما الف : كناب خرانة الآدب : ولكن في القاعسرة ؛ 
لاف بغداد , 
نز تن كان 

أن الحدود الضيعة الني ارتضيتها لليقالة 
الرآهنة ٠‏ وايثار كانبها للتثر الادبي الخالص © 
فرائسلته استبعاد كل النشساط الديني والغلسغي 
والعلمي + الذي كان اإتاره عاصسمة الخلافة 4 والذي 
كان في القرنين ألثالث والرابع خاصة على كثافة 
هائلة . وتاريم يعداد للمحدث الخطيب البندادي 
زم 116 -1ال١1‏ )المكرسنى مبذدثيا لعلماء ء الدين الذين 
عاشرا فيها ينفح بذائه بوثائق واسعة لمن يريد إن 
بطر بالتفصيل اللنشاط الفكري للعماصمة © ويقيم 
مردا بالمؤلغات النثرية التي كتبستء ٠‏ وبثوأ شع 
أكبر : لعد حاولنا متابعة خط الذرى: مسد لمن سار 
الصمت على المزلفين الذين تعنبرهم ثاتوبين » بيدف 
انراز الأسماءم الاشور والالمع 5 وسناكد أريعة مؤ لغين 
جو هربين : الحطاءل_ في عهد الامتيال : 
وابن ختيبة اثناء عصر الاحياء ( الور تيسسانس) © 
المسعودي في العهد الذى سماء لو بس ماسسيئثيون 
8 المهيد الأسماعيلي » © واخيرا التوحيدي الذي 
كير في أندام الوتهبين كاحد الرماة الاخسسروار 
وأخير! التوحيدي الذي ظير في ايام البويهيين كاحد 
اشلما11 - 218126 أو الملاضلين » وراى نه 7 
متيمة : خططلا ولاشك : : بالرندقه ؛ ولا نكاد نجد في 
تاريخ عام للأادسه السربي ؛ تأسمهاء لإمعمة 
0 الأسماء © للفترة والانواع المعثبرة ٠.‏ وهذاآ 

بثبت بجلاء نفوق بفداد الفكري خلال الحقبة الزاهية 
للخلافة العياسية . 

ومع ذلك هناك احتراز بغر ض نفسه . 3 
تعييهنا للاديه نحن ضحأيا الزمن والناس الذين 
اتلغوا ب عمدا أى سهوة عد جفهرة من المخطو ات . 
فان اختفاءها يحرمنا من مصطلحات مقارئة لا غنى 
عنها > ويحملنا نؤّدي خرامة النفاد العرك 6 و لكن 

من المحتمل أن عؤلاء الآخرين لم بكونوآ متوهمين في 

حكيهم ؛ وانهم عرثوا الاعتراف شيمة عمال 
اجدادهم الذين استأهلوا الوحسول أي الابناء - 
ينغي فقط تمني أن سمح اكتشاف المخطودلات 
الحديدة ب سض اخطاء المنظور © وتو قسمر 
التكريم المستحق لكتاب ريما نسوا! بدون حق . 


تبمورلنك فى بغداد 


لم تعد بغداد منذ الغزو الخولي 0 رم ؟ ١‏ 
المراقي . وباحتفاظها بالمدار س التي بذ بفي للتعليسم 
الديثي فيها يمض النزلة » ظلت بغداد مثوى لحيا 

. ولكونها مرحلة على الطريق بين الخليج 
ا والعفاس َ --- كما كائييته >6 ن 
مساحتها الضيقة ونشساطها العمرائي المتحلق حول 
الجانب الشسرقي من دجلة »© مركرا اقتصاديا سه 
أهمية نسسية , 

ان الامراء الجلائريين © الذين اقتطسوا 
لانفسهم * بعد سقوط الاطخانيين ©» مقاطعمات ذات 
تر كيب أصيل شمل اذربايجان وبلاد ما بين النهرين» 
فانخذوا من بغداد عاصمتهم الصيفية » استدرحوا 
الى قصورهم الأدباء والغئانين ٠.‏ ولكن هذا الاشماع 
الفني الوليد تبرد من جراء تد فق غزبو جديد آت مسن 
آسيا الوسطيى ؛ هو فزو حجغفطاي تيمورللكك ء 

في عام 1545 شرع تيمورلتكك بضم إبرأن 
الغربية * وبالتالي »© الدولة الجلائرية ٠.‏ وكانت 
الحملة على بغداد تحمل طابع الميقرية العسكرية 
للغائد الكبير . فالحيشى الجنطائي » الذي عسكر في 
الهضاب العليا تغربيايران تلتى في منتصفاغسطس 
الآمر بالتزود بالتطع الخشبية لعبور دجلة بوسائطه 
الخاصة . وقد اعطيت اشارة الرحيسل فى !إ» 
اغسطس . وكان تيمورلتكك بقود الطليمة بتفسه 
وبسرعة غابة في الخنة » بحيث أنه © كما قال أحد 
الؤرخين ١‏ « لم 7 الخيالة الخفيفة االحساق 
بنبار إفراس الغارة له 2406 وان الكبلومترات المالسة 
والاربعين الآخيرة ألتي طار بها تيمورلكك مسرة 


() تتنزىي © طهران + لامذ! 4 ص 85؟ , 


بقسمام 


جان أوبان 


واحدة0؟؟ جعلته يقف امام يغداد وجها لوجه في 4] 
0000 ف حين لم نكف سدأ منام بلاد ها 
بين النهر من الصيغي اللتهب بالانخفاض والتلطف . 

لم بدع هذا الزحف الصاعق للعاعل الجلاثرى 
السلطان أحند الوقت الكافي لاتخاذ اي احراء كان , 
وصع ذلك فأن هدف الحملة © الذي اتحصر في الغاء 
العيفى عليه حيا او ميتا ؛ لم يتحفق © فقد أشثمره 
الحمام الزاحل فى المشسية السالفة يخطر وصول 
العدو ؛ وعيثئا إرسل أليه تيمور للك حماما آأخسر 
يحمل رسالة تصحيحية تعلن بأن سحب الغبار 
التي فلن الظطانون أن الحيششى التيبوري ثد اثارها ) 
لم تكن الا من آثار خطمان الماشية المتنقلة . 

لقد أنسحب اسلطان أحمد ألأى ألساحخل 
الآبمن من دحلة وحر ممه كافة السغن والزوارفق 
التي لم عدر لها إن نغرقف . أما الجيشي التيموري 
ب ل ل ويس 
تبمور انك النهر على بخته اللكي الذي ين 
الشمس © وقد حلب إليه من الضقة اليملسي . 
فأساع عليه الذهاب والآااب بعض ألوقت . ناعثر ف 
بعك ذلك لخلصاته بقوله : ؛: لو في اللحظة التي وصلت 
فييا اندفعت ألى الماء واحتزت دحلة ©» اكنت قيضت 
على اللطان أحمد . ولكن يما انئي تر دذفت 4 فقد 
فاز بمهلة ؛ وبمضي الزمن الذي انفقه الجنود في 
العبور استطاع الابتعاد عنا مسافة 64()) . وقد ثناه 
الامراء عن قيادة حملة لتمقبه بنلفه ؛ وفي حين كانوا 


)غ23ظ خوانفم ©» حبيب السير 4 ط كيام » ؟ > ص 654 , 
9) .؟ شوال 0/56 غر كامه ى 
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ك١‎ 


سا ولول رلا حي رتو متو ماج وين ا ل ب ليه 


بطارد ون أللطان أحمد الذي أفلت مهم باعجوبة 3 
قل تيمور لك عاندكآ ألى بنداد 5 

عامل تيمورلتك المدن العدوه التي ابدت 
مقاومة بشكل يختلف عن تلك التي استسس لمت 
لر حمته علمقا للقواعد الحددة . أما قخمية بغداد عام 
؟1؟] نخاصة ؛ لم تكن تمة مقاومة : بوافع هروب 
اللطان احمد ء ولكن فراره سبق وصول قوآات 
الجفطاي بغترة قصيرة بحيث أن سراة بغداد لم 
التيموري لطلب الغفران وطرم اقتراح افتسداء 
إنفسسهم ٠‏ 

ان نظام الدين السامي + الذي كان أول من 
خرج من المدينة ذاهبا لتحية تيمور لنك ؛ راى دجلة 
مشعطاء بالر حال اللذين كانوا تعبر ون الى الحام سيب 
الايمن . وشاهد العيان هذا ؛ الذى دبج غب 0 
بستوات ممدودات اول تاريخ رسمي لحملات الرجل 
الكبر .+ السنسى ظقر نامه > ل. يشر نال ناهيسة 
التقارير الف قيقة للسلطات المحلبية ولا الى "تنه الفياد: 
الحغطائيسة . 


وهناك شاهد آخر © هو عزيز الاسترابادي : 
الذى احتمى بالتحف ؛ اذ دروي ان الجتود اونعرا 
بالاغلال كل من وجدوا من الرجال وعذبوهم » وجروا 
الفتبات اليافعات الى حانات عمر بدأتهم وأعتدوا علو 
عغافهن : وحطموا ثريات الماجد وعلقوا بها 
الائمة » وثلوا الحاري- غ وآحرقوا المثائر ؛ وربطوا 
التي ل تفي اليه اه اخرى”* لابه سِ حصدوث 
اقدام عصابات جغطائي 8 عن الغنائم والتقود 3 
وفي الضواحي حارج اسوار بغداد . 

وبيئما كانت هذه المصابات تعيث فسادا في 
ارجاء القطر » كان أهالي يداد ه ضئا بحياتهم 
وبحياة اولادهم : قد رضوا بتادية فدية للمساهمة 
في نفعات الحيثى التبموري 84 . وقد فرفت هذه 
الاناوة بسلطة مسدؤول . وفي المدن الاخرى التي جبى 
فديتها تيمورلنك : لم تدخل الى فئب الاسسوار 
إلا بعفى القصائل الملغة بحمابة جباة اللنلقفود 
واحتراس لاجدتاب وبلات نهب الأموال على ادي 
الجنود الأشرار . أما عن حالة بنداد في عام 5195؟1؛ 
فرغم وصفها الشاذ الذي يعكسه تشوش المصادر 


(ه) المراوي * تاريخ العرال مين إحتلالين 4 ج 5 2 عصس 8.؟ 
و؟١؟ ‏ وتاربخ اتضائي + 
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حول هذه النمطة > بوسعتا أن نتصود أن سكن 
المدينه القابعين داخل الأموار كائو! محميين ء بصورة 
نيه تلى الافل ٠‏ من التماس المباشر مم الثوات 
املسلحة . على ان هذا الواقم لم بخل من شرور 
التصر فانث ! لهمجية التي 3 نصبت على رؤوس الذاين 
مكث تيمورلنك شهرين فى بغداد + وقكال ابن عرب 
شاد : الدى صسشف كتانا موتور! عنه © إنه أمضى 
اناما لذيذة في الرادقات المفامة على ففاف دحلة . 
و على أكل تعد مر فأن هذه المباهيج المحم كأسست: 
محغورمة بالخشمة والوقان . قد أده بق المخزون من 
مذاخر السلطان احمد في دجلة . 

وبروي الرواة أن الاسماك الثملة طفت بعلونها 
مواجهة دليواء ؛ كتلك الاسماك الني هملكت : والتي 
أخذ الجتود يصيدونها بسهولة . وقد أمر تيمورلنك 
أنناء أكامته بثر ميم مر قل الامام ([حمن بن حبل 4 
الدى إضرت به فيضانات دجلة . 

غادر تيمورلنك ينداد يي الرايع والعشرين من 
ذي الحجة مالا 7 !8 تثرين الأول 1019417 
مصطحيا بيك الإدباء والفنايين الذين زأنوا البلا 
الحلائرى مع عدد من اسرى الحرب وإسيراتها: 
الذين ها لبثوا أن بيموأ بمفة عبيد . وقد اإثلاأر 
التومف الطويل للجيثشى التيموري ؛ الذي عاش في 
القطر ٠‏ الفحط في بغذاد بعد رحيلسه . وشسان 
تيمورلنك قد نرك في بغداد حاكما خرأسانيا ؛ هو 
الخواحهة مسعود السبزواري : الذي كان لعختسيسرآا 
بشؤون الاقاليم العربية + اذ سبق له أن تولى في 
آذار 15995 آادارة ولابة ششتر . وبمتدح سام 
الدين الثامي طيمه الدمث الكرم ؛ فيقول: 
لغد عكف على أسماد من بفي من أالسكان او 
8 بذل كل ماقي معدوره لتكر يم الملماء واعالة الفغراء» 
ولم بففل لحظة واحدة عن الغيام بالتصدق على 

وتفالن أن اغلاى سو لد الدعارة : الذي طسق 
في ولابات تيمورلنك رغم الحشاين التي نجمت عنه 
بالئيسة للحزاية العامة © في تاريخ ؛ أو في توأريخ 
مدلاحفة وى ظروف غير ممروفة لدنا ؛ فل أساب 
باضراره فيما اصاب بيوت سوق اللسلطان في بفداد ٠‏ 
ومن حفنا إن نتصور أن الاحجراء مطبق مد رحيل 
الحيشن ؛ ف عهك اذارة الحو إجحسة مسعسعود 
السبزواري 5 اعد كان الخواحسة امس او له 


(5) بيب السير , 


السبرواري ؛ ابن آاخت الرئيسس الآخير للسريداربة 
ووارئه ؛ وهم الذين اأسسوا دولتهم الممروفة 
5 صسلزؤوار 4 ىق خراسان . وحين هدد 
تطر ف الطيقات الشعبية » انضم زعماء الس بدارية 
تحماس إلى كبيمور لنك © الذى كانت ممتقداتئه 
لغكبها ؛ قبل كل شيء © المحانظة الديلنية 
والاجتماعية . وعلى ذلك فيتبغي أن نحترس فلا 
نمزو لتعيين أي حاكم في بغداد مغرى دينيا . وكل 
ما لسمتطيع أن . نتصوره أن أإخثيار شخصمصة مخلصة 
للسلعلة التيمورية أملاه الحرص على تفادي تغثي 
اندئامات الحمية الثي كانت كامنة في الاو اط 
المتطرفة العراقية ٠‏ وتعيين الخواحة متلعود 
السبزوارى يثبث © من جهته اخرى » أن تيمور لك 
كان بنوي توطيد سلطته بشكل دالم في المراق 
العربى . وهى النية التي تشمير اليها بوضوح أعمال 
التغربة لأسوار تغداد ا ؛ التي عمل على 
تحفقها الخراحة مسعوكاء 

لم تسمح الثلائة الاف من السربدارية من 
8 حيش. سسزوار » للخواجة مسعود بالدفاع من 
بعداد خضت عودة هحومية جلائربة . فغي خريف عام 
5 أرحم على الآانس حاب صوب ثشثر ؛ في 
حينكان السلطان احمن بدخل شداد ؛ حيث استائف 
عاداته من المرح والهر والتايذب . وفي عام ...م 
51م جمعاتموؤ !مر تطخت قتله يقالأ نتيمورلنك 
اوحى بها كل سراة القوم ضدء © من الامراء الى 
بعضص سيدآات الحريم . فحعلم !أؤامرة بحيلة ») وكتل 
سده عدة متامرين 4 تاركا بنداد خحفية ؛ ماضيا الى 
طلب العون من زعيم التركمان قره قويئلو 4 قره 
فو سفن 

وكان سكان بغداد يحهلون الأحابيل التى تحاك 
وراء ابواب القصر المقفلة » فلم يمملو! بشياب الماهل 
الا ف لحظة ظهور تركمان قره بوسف على الساحل 
الابسر من دجلة . وقد اسال لعابه,مشاهدالساب 
والنيب . فر فض السلطان احمد بفئة اعطاء السفن 
الشرورية لاجتياز الثهر » وابمدهم في الختام بهدايا 
باهظة ؛ من النقوش والمنسوجات والخيول والنفائس 
الأخرى . 

ويغال ان السلطان أحبد عمل انقذ يتجاح على 
استمادة شعبيته لدى رعاياه . وف صيقا ..لم ب 
48 عبط ميرآن شاه ؛ أبن تيمورلنك © الذي 


كان يحكم ف آذر بايجان © وقد اصيب متلل قثرة 
قصيرة باضطرابات عقلية © على شداد فى حماره 
القيظ اللاهبة » دون الاصاخة بممة الى نصصائم 
مستشاريه . اما السلطان احمد ؛ فلوثوقه بالمناخ 
ظل ساأكنا حخلف اسوار _. بغداد ٠‏ وتعد فول 
ميران شاه بيومين استدعي الى تبريز لنشوب قلاقل 
مهددة له . وني عام . .16 4 وقد علم بنزولتيمورلنك 
ف الاناضول الشمر في ؛ هجر اللطآان أحمد شذاد 
ار تبعاخرة اخري جدى بضعة 
وس ات كوم 
فالتجا الى الاكليم العثماني . 

في مان 11.1 أرسل تيمور لنك الدي كان في 
اموصل ‏ تشسكبلة مؤلفة من حمسسة آلاف وجل 
ليحمل البغداديين على تادبة نفقات الحرب . ولكن 
الخالب»الادر من وجلة » واقة قف مددهم بالبدو 
الذن دعاهم فرج انجدته . وقد اتام هذا حسما 


من الزوارق لعل ف الامدادات على مؤخرة الحيش , 


حمل الجغطاي على البدو فبددو! شملهم ونزلوا تحت 
اسوار بغداد تعوزهم الوسائل لتقو بضها او انساقها. 
فهبط تيمورلنك بشخصه ؛ من جهة التين كوبري 
«التون كوبري 45 ) صوب بقداد التى حاصرها من 
جهة الشرق »4 فيحين شرعت قوآأت بعهدة ميران شاه 
بتمشبط الجانب الثربي من دجلة . وكانت عملية 
خطرة حيث عشرات الالوف من الرجال ؛ في موسم 
الحرارة المحرقة »4 يحلون في سهل بثداد . وعلى 
ذلك فلم يجلب تيمور لنك الا الحد الادئى من التوات 


لقد اتخدع فرج بضالة عدد المحاصرين »© فابى 
الامتقاد بوحجود خصمه المرعب بيتهم . ود اضطر 
تيمور لنك حيال المقاومة التي واجهها ؛ الى استدعاء 
قواته الاحتياطية » فتم له بذلك اكتاح بشداد 
اكتساحا تاما . دام الحصار قرابة اربعين بوما . 
ودؤكد كناب ظطغرئامة أن تيمورلنك رقع الحصار 
عدة مرات على استسلام المدينة والحفاظ على 
محاستها . ذلك الحصار الذي طلبه ضباطه . وفي 
المدينة التى ممها القحط هريث جموع من الحنود 
والسكان الدين انحدروا من اعالي الاسوار . ثم اعلن 
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الهجوم اخيرا في /؟ ذي العقدة ؟8.5/- 1 تموز 
٠1‏ »© عند الظهيرة . ونصسب جسر؟ للقوارب في 
اعلى دجلة مزودة برماة قطموا طريق النهر على مسن 
تسول لهم انفسهم محاولة البرب مع مجرىالشط 
وروقبت نغاف المدينة من الجاتبين ٠‏ فذبح كل 
الناس القيمين في بغداد » ومن شمئيم الاطفال »مع 
سبق الاصرار . وفرض على كل جندي أن يقدم 
راسا الى المكائبه التي يقوم على حساباتها ضباط . 
فارتفمت اثر ذلك ايراج من ١ارؤوس‏ المقطرعة في 
مختلف ارحاء الديئة . واشتلف تقدير عدد الضحايا 
باختلاف المصادر . وعلى كل حال قدرت قرابين 
المجزرة بمشرات الألوف . أما الذسس نجوا » وهم 
ثلة في تقدبر ظفر نامة ‏ واحد من مالة تقريبا فتد 
ببعوا بصغة عبيد . ولم يستثن منهم الا الفقهساء 
والشيويح والدراويشي الذين أفلحوا في الوصول 
الى مرادق تيمورلئلك . فوزعت عليهم الأنوات 
والملابى ؛ وارسلوا الى مكان امين . 

ترك الجينى بفداد » بعد أن اصبحت مدافن » 
حوالي 15 تمون ) قاسدا مراعي كردستان الممرعة 5 
وعلى نعيض ما حدث عام ؟1؟١‏ : لم بمكث أي أحد 
من ممثلي السلطة التيمورية في موضعه ؛ اذ لا جدوى 
في ذلك ٠‏ وتذكر التواريخ أن تيمورلتك ساوى 
الأسوار بالارفى : أما الممارات ذات المثفمة العامة 
والاسواق والبيوت والمشيدات ذات الطابم الديني ؛ 
كالماحد والمدارس والخانقات » فقد استثنيت 
و حدها . 

وهناك كما في كل مكان آخر حدثت فيه امثال 
هذه التخرببات لم يوفر شيء الا بتحفظ . للم 
يكن للجيشش التيموري في بفداد الوقت ولا الوسائل 
التقنية لتدمم مدئة من المدن ذات أهمية متوسطه 
ومواقع دفاعية تمتد الى عده كيلو مترات . وقد تأيد 
علاوة على ذلك ©» خلال ألفرن الخامس عثر برمته ؛ 
أن الاسوار حمت الأهالي المتجمعين في موقع ينداد 
5 غارات المداه الشعواء . 

وبتشبث ليى له من نظلير الاتهاونه © عاد 
السلطان أحمد إلى بقداد فور القشاع القمة . 
فوصل أليها في متيل عام ؟.]! 4 وحاول أنهاض 
القطر من كبوته . نارسلت لحربه تشكيلة مسن 
الجفطاي على وجه السرعة مخترقة بمناء ومشقة 
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ارد ستان المغطى بالتلوس وانمتت وجودها على الغور 
امام المديلة 5 فاتهزم السلطان أحمك بعميصضه ٠‏ وعاد 


بعد ذلك بمدة اشهر الى عاصمته مصحوبا بقره 
بوسف وكان قد طرد مثها على يد هذا الاخير ) 
الذى تمسك سنداد حتى وصول إآحك احفساد 
تيمورلنك »6 ابي بكر بن ميرآن ثسأه توذلك ف خر بف 
.11 . 

ما كاد تيمو رلنك يلفظ انفاسه عام 14.6 حتى 
اخذت الولابات التي اقتطعها لاحفاده في غربي آيران 
بالانهيار . فانحتتم السلطان احيد الغرصة لاحتلال 
بنداد مرة أشرى واعاده تشسييد اسوارها . وخلال 
السئوات العدودات لاستئئاف الحكم الجلاثئري 
كانت بغداد بؤرة للمؤامرات مد الماهل الخاميل 
المنهمك باللاهي والملذات . ففي عام 11١.‏ نفل فيه 
عملية الاعدام صاحيه القديم قره بوسف ... قي 
تبريز 6 ومئح العراق العربي اولده شسن محمد . 
فصمد الاتباع الجلائريون بعض الأشهر في بغداد 
التي حاصرتها قوات قره_تويئلى . واخيرا أخترقها 
شمس محيد في الخامس معن مجكرم #إالى 5 1أ؟ 
نيسان ١519‏ . فنهب رجاله امدينة طوال يوم 
كامل . 

هكذا بدات الفترة التر كمانية من تارربم بغداد ) 
التي قدر لها ان ندوم حتى الاحتلال العثماني مسام 
ه10 4 والتي كانت باللسية لعاصمة العالم 
الاسلامي فترة اندثار ٠.‏ وف عهود حكم أمراء أصددقاء 
الفنون والآداب واداربين مستئيرين 4 استطاعت 
بغداد ان تنفض غبار الذل عن نفسها بعض الشيء ) 
وان تصحو من عول صدمة احتلال الجفطاي 
الفاعف . وكانت الغترة الثر كمانية . بمجموعها غير 
مؤانية للحياة الممرانية © وزاد الوقف المخوف من 
جراء الغزوات التيمورية تفاقما على تفاقم . 

وبحكم كون بفداد مدينة صغرى واقعة على 
ملأى من الطرق الحيوية ومتروكة لصغار الببوتات 
الحاكمة او المقاماثالتي بنكر ساطتها الملكرون ؛ قدر 
لها ان تعيشى خاملة . وبصف المقريزي وضهها عام 
41 فيقول ان بغد'د خرية . فليس ثمة 
من مسسجد ولا من مصلين ولا من اذان ولا من سوق. 
حف فيها معظم التخيل © وتعطلت القنوات 2 فلا 
تستطيع تسميتها مذيئة , 


ات 
العلوم وا : لفلسفة في حضارة بغداد 
أيام العباسيين الاولى 


حينعرم الخليغة المنصور علىتأسيس بغداد: 

جمع الفلكيين والإضاء والمساحين والمهند سين , 
5 سة الموقع والمماخ . لمعمل كثوفا. لاستخراج 
عوائم . لاعداد مخطف . لثغر بر إتسسيةهة لحيلة 
للذء بالأعمال © أذن لقد وئدت عاصمة الخلافة 
العساسية تحت رعاية أالعلماء وعنابثهم 4 وربها شبعي 
أن نري ف هذه الاج على الدود التي با 3 
تنامي العلوم والفنون والفلسفة . ولك أذا كانت 
العلوم » كشأن السلطان القوامة » قد تراست 
المشروع وتزعمث بناء بقداد > فذ لك لسسبق و حودما. 
بذكر اليعفسوبي فمن هؤلاء العلماء الغسزارئي 
وآالر مختي وما شاء الله والطبرىي ٠‏ الأول سما 
يروي سوتئر 510167 اء هو أبراعيم بن حبيب بن 
سلسسان بن سامرر بن حئدب ابي اسحق؛ آول مسلم 
صفع الإاسطرلاب السطحي أو المسطلم “ وكان كتبب 
عدة كتب لها ساس بالات الوزن والعياس 
والحساب )2 وعن الاسطرلاب وعن مواقع الافلاك : 
وتميين الظهية الحقيقية ( أأزوأل ) والثاني كان 
فارسيا ©؛ ملحمأ للخليفة الملصور . وكان ماشاء 
الله بهوديا : وقد صلف عدة كتب في التنجييم . 
والذكور الاخير هو عمر بن الفرو مان آبو حفص 
الطبري ؛ الفلكي المنحم © شارح القالات الاربع 
لعا مو س و مشر حدم كتمسب قير اسميسة ٠‏ 

أما الجغرافقيون الذين ائنوا على بفقلاد : 
ولامييا التدمي واللمتوي: #اثلا يتشبب لهم امفدن: 
فالموئع مختار مند الازل © وقد كشف عنه القناع 
للر سول ٠‏ والهواء كان لفسا وصحيا : والآارض 
خصسة 4 وطترس مختلف الغفصول متوازنة . وكان 
كانه #رى عتول بواجينة ‏ متغونين بالملسعوم 


روجيه ارنالديز 


ويشروب المحاكمات العفلية . اما الطرق البرنة 
والتهربة فكانت نتلاقى حول هذا الركز » فالموقسع 
سرة الدنيا ؛ تجلب اليه كل الثروات المادية والروحية 
من جميع ارجاء العالم . 

واذا إخذنا بنظر الاعتبار فكامة الاسسلوب 
الشر في فيطل صحيحا أن بفداد كانت ف غايه حسسن 
امو قع” لاستقفال وججع تأثيرات مختلف الاقطسار 
امنمدنة ولغطف ثمار الحضارة اليونانية_الاسكندربة 
مع نمار الحضارة الفارسية !و الهندية بل حتسى 
الصيشسة . وقد استطاع مابرهوف أن برسم 
المسار الذي هاجرت بمرحيه الثقافة البليبة 
والرومانية من الاسكندرية الى بنداد » ولحن نعلم ؛ 
من جهة اخرى ؛ كيف جعل تاسيس اكاديمية الملوم 
على بد الأمون من بغداد وريلة لمدرسة جنديسابور 
حيث النسطوريون » المطرودون من الرها في القرن 
الخامس ؛ ثم فلاسفة مدرمة اثيئا ؛ التي اغلفه.!ا 
جوستتيان عام م05 : كيف تواجد هؤلاءمجتممين 
بعلماء قدمو!ا من فارسس والهنف ٠‏ وصحيمح أن 03 
برتقة بغداد تألفته »© بالاخصاب المتادل » معارف 
من جميع الشعوب © عي علم جديد أصبح اليتبوع 
الرئيسي لعلمنا الغرني . 

ولكنا لم نأخد على عاتفنا معالجة فصل من 
فصول تاريخ العلوم والفلسفة الذي »؛ بكونه تاريخ 
تسلسل ونغل المذاهب)» والاكتشسافات والاختراعات؛ 
سيغتم منظورات واسمة عبر الأزملة وسيهمبل 
الند القوى للاحداث الخامة وبالتالي المحلية . 
وبالعلاقة مع بنداد ) وعي مديلة اسلامية ) وعاصوة 
الخلإفات المنفسه فى مشاكل الملل والنحل والانتماء 


نك 


العومي الملحدد كل التجذيد 4 سمشحس الافكمار 
العلمبة والفلسغية . 

لا يجهل احد ان العباسيين ؛ يسبب ظطروف 
دعابتهم : اوداك بعلة المحائقات التي 00 أحيدم 
والجشم ا مع أسائيب تفكي : انتشرت لتقم م المتازع 
الملوية بين الغفرف الاشرى . بالتار بح تعليشسا 
كم كان دقيقا وعويصا موقف خلفاء بنداد في مواجهة 
المشافين أو المدعين المتطر فين الذا بن كانوا يتظاعرون 
بلا اتقطاع تقرييا ٠.‏ ولم تكن سياسة الخلقاء تحاعهم 
بمحموعها حازمة ولا محددة © فيهنتاك اجسراءات 
متددة ؛ لا نتخذ الا في السب الحالات رلكثها لا 
تمل اإئ ساك الصر النبائي 3 ويتلورها محاولات 
لتو فيق ' تذهب بعيدا في بعش الأحيان . ذلك لآن 
للمعارضة 4 هي قوة القومية اللاعربية التى تزيت 
بازياء ديلبة وفلسغية ٠.‏ 

وكد امستطهنا إن تلاحظ مثلا أن سضي الاطياء 
ف الغفرن السابع والثامن ؛ كانوا من غير المسلمين . 
وقد ازداد عدد المسلمين من ممتهحىي الطب ادل 
القرن التامع واصبحوا الاكثربة في القرن العاشر 5 
رسكن تعميم هذه الملاحظة سبولة على النشاط 
العلمي كله . 

الراقع ان العرب جليوا كنزا كان يشل في 
اعيتهم كل شيء ٠‏ لفتهم * تلك اللفة التي إنزل فيها 
عليها بهذا الامر . ولكن هذه اللغة ‏ التي اختارها 
وامتدحها المفكرون غير السلمين © كأكمل لقسة 
واوفاها بالتعبي عن الافكار العلمية والفلسسسفية 
الكبرى © لم تكن الا جزئيا اللفة القرآنية . نقد 
اتعنت د عبمعقت ومطلت : بصنع المتر حمين وكأنث 
تحمل في ذاتها طابع مختلف الحضارات التي ارتبططت 
ل او ل يا و وي 
نعضهاأ والتفاهم والتو صل والتجمع 05 واستطاعت 
لعنة دول اللعة الاغر بقية ف العصر الإاسكندري : 
ولكن بشكل اتفن وعلى مقياس اوسع بكثير . فان 
فكرة يعبر عنها بالعربية > مهما كان أصلها ؛ تصبم 
ميسورة التناول مباشرة لجمع كبير من الناس ) 
اصول وتقاليد مختلفة ؛ وتيير جليا الى حنب 
عالمية « العلم العربي 4 وعالمية اللغة العربية 

مما لا شك فيه مبدئيا أن هذه اللغة العردية 
الحدتة اكد لم فك بقبورة الناببية' لغة اخرى غر 


5ك 


لغة القرآن العربية © ولكن بالتحديد هذا هو مسا 
أومع الدراما 8 لى كان ثمة إزردواحية وأاضحة فأن 
النصو ص المنرلة ستصر محمية ومحفوظة فى امان 
بالطابع الخاص للقة خاصة . ولكن عربية العلماء 
والفلاسفقة كانت 4 بالقياس إلى عربية القرآن © 
مشابهة كل النشابه » ومتبايئة كل التباين . فلم 
بمكن تحئلب جر قارىء» الكتاب المقدس الى تداعيات 
اذكار وطرق تفكير لم تكن قرآتية . لقن اتاحصست 
تفسيرات تتعارض مع السئلة لبعض الفناته ؛ نوعا 
من التعث بافكار غير للامية . والخلغاء ©» 
المدفوعون بالعقيئة الخالصة والثمائر الدئية 
المصمحيحة 6 ليس لهم الا ان بحولوا دون هذا الفزى 
الوبيل . ولكنهم لم يمودوا يستطيمرن »© لو فرضنا 
إنهم إرادورا . إغد كانت الحركة بالغة السرعة ؛ بالمة 
العنف:. والسياسة « الثقافية » لهذه الفثرة »© حتى 
التدخل الحازم للاتراك »م نصادف نفس المشسائل 
الدقيقة وذات الصسماب كاللسياسة تحاء العلر بين . 
كان هناك بالنسبة للخلفاء الساسيين حد أذني تحب 
انقاذه . كان بنبفي اخلاء مكان + كبر أو صمير © 
ولكنه كاف © للروح الجديدة . ولنلاحنلك من جهة 
اخرى إن المع اللامعين من بينهم كاموا بهذه المسأومات 
تلعائيا وبطية خاطر . كحالة الأمون . ولكن المنصور 
قبله كان كلف ابا يحبى بن البطريق بترجمة كتب 
قديمة 6 مؤلفات ابو قراط وجاليتوس »© وترجسم 
محمف بن أبراعيم الفزاريى »© أبن باني الاسطرلآبات 
المذكور آنفا ؛ كتابا من الهندية إلى أالعربية هصصو 
السد هاننا ؛ الذي ظل علو يل يستعمل كأنساس لاقامة 
الزيج » بالتماون مع التراجم العربية للازياج 
الفارسية الم لفة بالفهلر بة ايام الساسائنيين . وفضلاة 
عن ذلك »© لم يكن الخلفاء وحدهم ألذن اعتموا بهذا 
بيذأ الممل رشملوه برعانتهم © ولكن حدا حجلوهم 
كمار القادهة من حاثيتهم مثل : الفضل بن سهل 
السرخسي © وزير المأمون © فقد كان من أوائلل 
الفلكيين في عصره وكان © مع تحيى بن لالد المر مكي » 
صديق هذا المترحم العالم ©» الطبري © الذي سبق 
ان ذكرناه »> كان في خدمته أبو على بحبى بن أبي 
منصور ؛ وابو عثمان سهل بن بشر بن هاني . 

كان هناك عهد كامل مكرس للتراجم توزع على 
فترات . كان هائالذ عدد المترحبين : بإسفنا القول 
إن بعض العلماء والفلكيين وا مهندسين والرياضيين 
والأطباء الذين لم كرنوا عربا أفحاحا والذن كانوا 
غير مسلمين يعر فون لغات اخرى غير العربية ) 
وكانو! بثر جمون لانفسسهم أو لاحد المحسئين ٠‏ ولكن 
شل 5 التراجم لم تكن كلها ذأماكيمة واحذة , فالتر حم 
الآأولي من اا الزمان كايت مشحونة بالاغلامل أ 


غامضة لحر فيتيا + أن لضعفا ف التفهم © وكذلك 
لأن اللغة العربية لم تكن بالغة أأرونة أنذاك ولم 
ترهب مصطتحات تعليةه كافية . وليذا رأينا أحرأء 
مراجعات لتر أجم المشفوئه مالقا 6 وذلك لتقو بمهاأ 
وتحسيتها حتى يقر المترجمون الكبار بصلاحها بعد 
مرأجعتها . 

لعد كان يبنو مومسى ائلانة أخوه + محيد وأاحمد 
وحسن - وآلهم علماء متميزون ف الغلك والميكانيكا 
واأجنداسة ٠.‏ وكات لهم علا قآات وثيقة مع مشاهير 
المت جمين اين بسحن اكد ردل الح 6 
4 -5.ل ؛ المتوفى في بغداد عام .54 ب ليام ؛ 
وأبن أخته أو ايه بشن بن الحسن وثئانت بسن 
وري ارود الاك 
دؤلاء مشار بع الترحية وسائدوها . ولاجلهم قاء 
حلين برحلات الى الاقار الرومية لجمم كسب 
قديمة : ونحن مع هذه الجماعة + في أوج الفتسرة 
الردهرة بالتراحم : لقد ادخل كل موؤلاء تحسيتات 
على جهود اسلا فهم : معكذا راحم 
ارسعلو ليحبى بن الطلريق ؛ وترجمة مقالات 
بلبحرس الاريع ١‏ رابرعات | ابراهيم إن الملت ؛ 
راخم تر ححة إر تدس الس متميا الححاء | وطانا 
لعول سو مر مسلعها اسحق بن حئين ) . ولمسسن 
التراجم لم تتعمل أبلا دون تقل © وسسشرى 
الفلاسفة ااكبار يغيرون هذا ايراد او 0 
النصوص العربية لكتاب ارسطو في ١‏ 
ا 2 ل ا 9 
و افر 1 حوالي مسح 

؟١449نوكان‏ مترجما ذائع الصبت وفيلسونا 
0-6 ورياضيا وطسا ؛ في أن .واحد . 

شفي التوقف أزاء هذا العمل الضكم الذى 

من اللمة !! لعربية لئة فلسفة وعلم . وباانزر 
ار الذي تلناه تلحظون أن هذا العمل نفذ 
بعناية فالقة وعواظشية مائلة وحماس عتقد . ولكن 
ماؤة كات النتيجة من وحهة نظر الفنلسفة والملم ؟ 
2 نستطيمع الدحول ف بحث عن أعداد مكتسسات 
الفلسفة والعلم العربيين ء فنحن منهمكون في تفهم 
وضع 4 وآأيس فى تمداد مذاهسب وتسليليا . عندما 
نتعرض تاريم الاملام نوشك إن نقع ضحية وهم 
استدذكاري اإستمادي ]1 
مسؤول عنه ولا شاك مؤرخو البدع المتأخرون بعض 
التاخر : نحن لفكر بالسئة الأصيلة الؤسسة إتوى 
تأسيسرمنل البداية والتي تدورر سولها الغرق ©» من 
القر سين من العفقيده الداثية حتى أضل المتعدات 


حلين ار جحميماه 


المورد س العدد الرابع ؛ ميهد > الإة! 


ولكن بالئسية للمسلمين الذين عاشوا فقرات 
الافطرابات التي تلت الفتنة ؛ لم يكن وضع الاسلام 
ومن بعيد ؛ واضح الملامم . لقد تحدد التمسستك 
واجتماعية وديلية عديدة . وحتى حين كأن ابو 
الحسن الاشعري يضع اسن السنة في مطلع 
القرن العاشر : كانت الخلافات متصلة > ليس تشكل 
معحمات اخارحية آتية من اليراطئئ_ة المشرودنن 
من جماعة الابمان . وانما على هيثة حركات متولدة 
من داخل اسلام كان بصارع وبكافم . وأولنك الدين 
ثرى فيهم حراما اغيار! للفابة على السنة الصميمة 
الراسخة ؛ الذين انطلاقا من القرن التاسع وجدوا 
تمبيرهم في الذهب الحتبلي : كانوا يؤلفون معارفة 
صغرى وغم كونها نشيطة جدا , وبالنسية لهسم 
لا توحجد تعاليم مشروعة الا التعالبم التي جاء بها 
القرآن أو التي ترشحت من المعلوم اله لقرانية . وقد 
اسع وال ل الاستتكار ؛ ا الفدفة والعلوم ذات 
الاصل الاجنى والانساني فحسب » والما اقافوا 
الى ذلك استنكار كل لاهوت وكل اخلاقيات متائرة 
بتأملات الكفار . واكن تصلب موقفهم تفسه 
ومطاليبهم حالت دون اتتداء الجماهير بهم : كما 
ا د الاي اناد بستتطعوا 
21 عدا الذهب [احتلي ؛ الذي كسان 
بمتدوره تثبيت العقول لولا أنه كان على درجة من 
المسر بحيث يصعب اتباعه ولا سيما تعميمه ) 
ثيفي أن نعثر ف أن حيرة عظمى سادت فتركت 
جميع الدين كانو! قادر بن على الاطمثئان والبتين في 
رفاك من أمرجحم . وتسيب اليس لحسساة الخلا فسسسة 
00 العادات :2 والث و اهدر عليهها كثيراة ؛ 
لها اسباب عديدة . ولكن اضطراب المقيدة بعتبر 
من آهم الاضطرابات © قالشاعر مطيع بن اباس : 
الذي عاش في كنف الخلافة الساسية © يظهر عبسر 
الاخبار التي يرويها عنه كتاب الاغاني : كانموذج من 
الرجال الذين بحون الفشيحة والتجديف. فند أنهم 
بالرندقة : والملحدون من شاكلته ؛ ولى قامت 'لعيامه 
ضدهم ؛ كانوأ حيط عديدين ؟ وقضايا أسسىي 
زؤاس معروفة كثير! فلا حاجة للنص عليها ٠‏ ومن 
طراز مختلف > هناك شاعر آخر هو أبر العتاهية ه 
الذي بهبنا سشهادة هي كذلك مثيرة . أنه سناحجة 
اليأس والموت . ويروي كناب الأغماني أن بسض 
معاصريه عزوه الى فريق الفلاسفة الذين لا يؤمئون 
بالنشور ؛ ذلك لأن إشماره لا تتحدث الا عن الخراب 
والغناء : 
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لدوا! لثمو تك وابلوا 0 

كيو عير ادن 
اما مذهبه انصوفي فمسةو حى من 0 

الآمل + والبارىء بالنسبة له عسو اللسوت وئيس 
الحساة : 

ما كذ ادن الرفيمن 
تين قْ دأني بخسر ئلا 

بلاهماأ ناطفق لسسسن 
دأر سواع لم نام فرح 

لامرىء فيماولا مسرن 
فى سبي الله الفسنا 

كلنا بالملوت مر تهلن 

حظأهاهن ماليماا لكف 
أن صسسان المسرء أبيسى لميسمة 

ب سيك الإاذكره اتلحبدد 0 

ين كن 

أيه 31 ؛ بار 

واى في آدم خالد 9 
وننؤ هيم اكيبا مدن زا مهم 

و لتحيل الى رنية عائنك 
فياعجبا كيف تعفى الاله (م) 

2 يف تححصالء ة الحاحد 0 
يق اكببين حي له آسنة 

فسدك عتلن النة واسيد 


كان ند ين 
حسبك موا تبتغيه القلسوت 
مااكثرالفوت لمن بمسوت 
مد 3 


التسمتاي و ثلا وسيب 
ور اساي المبيه تطح سن 
3 ا ين 
وخد نمثل لتذاشور الخلا ذي في الك اتحقسة 
بعسادة رومئشسةه للظر قفده. في معغلم الأحيان تكون 
الففية قضية سحر موسيقي و!حن عذب : كما 
الحالة لدى الشامر ابن الاحنف . ولكن يلوح 
ان 5 الاإوساط المتر خصة كان الباحثون بفتشرن 
من استنا ستثارات أعاكب واكشثر أقحمالا ل كم م1 
تخبين هاأ.! عر الشعر ر الغرئي لامثال أبنى نؤاس © 
حيث الخمرة بنشوتها » تقارن بالمراة . ودليل آخر 
على الذلق المرنفى 'ياه الانحلالات الخيالية تزودنا 
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ها قدة سدمفر المحصيرزنة ١.‏ دين الختيفة المتلصون 
السندي . حسمب روابة ا 
0 بن اباس المتشكك ندنما له ٠‏ وقد رقع لهذ 

ن أحخحببا حصا مذاعلا امراة من الحن 5 وبلان 9 م 
في لوقه لتروحها عن طربق ممارسة السحر ٠‏ ورافق 
هذا الاضطراب العقلي ازمات مرع زاد تكرارهصا 
الحاله سوعء! على سوم حمسىئي أدى أألى وقاء الماب 
بها . في احوال كهذه ٠‏ كيف حرى 7قديم الملسوم 
والحكمة الأنة نين الووناك أو نس الوتك ؟ لبس ى 
الاخابة فبوس : لمك حانت الى .والطهانيثة الس 
عالم ميدد بالر حيل ألى ااحيبول 


ولكن ربما شعر التامى بهذه الطمائينة بسكل 
مختلفا قماشسءة لوؤلاء ٠‏ عسنىي سس آله تود سسة 
الهواجسى اوقتية صرفا ٠‏ وكانوا يؤلفون الأكترية 
الكائرة . حتى بين الر حال المتعلمين والشخصيات 
الكببر* ً وعدا و يعم أو عجة قد العثوم التي مع 
شمو أها ١‏ للمتاضر التجحرسية ملت ؟ علوما خفية + 
فريبة من علوم السحر والتنجيم : التنجيم التضائي. 
علم الطلاسم . نوع طبي تجريبي ٠‏ السيمياء بأشكالها 
السوقية . كالت ف ممارستها تتفارشى بصسيورة 
مباشرة مع روح الابلام 1 وكخد شهر تها # السسحر ه 
لعمياء وديا من ؟؛ العلوم المدمومة # تحت أسدياء 
عامة الجر « السدر وأثاقيى مئه الاحر الإسوده 
الطلا سم _ الموجودة مم ذاك حدى في تصليف املق 
لابن سبئا عام الشعبدة 64 . كل هذه الممارسات كان 
لها المدذارة ء والجز , الاعقلم من السبب تكمن في 
:رد كد ابعه نتشأر الخر اف كلها تفكتك الحتمم . ولكن 
هذه الما رأث وحاتبت متحاو سن ممها لدى الإعدمين 
قلاف عينا 0 مابررات !ىا -صارآان ٠.‏ وضع ذل 
كان معارضية العغياء ما ثيمثلت أن وحجدتك ساهاء لها 
بين الغلاسفهة و:لعتماء أنفسسيم . 

عناك آخرون انتظروا من الغلاسفة والملم 
قيتيات ارفع ونظربات جديدة أو ما نميه تحن 
الوم 28نانا18ن6!)8250]١‏ جد يرة توحيه 
الناسى ء أن ف حياتهم المادبة والاخلاقية الفردية ‏ 
وآن في حيانهم الاجتماعية والسسياسية . وبرزُ الفكر 
الاغر نشي بو جدة العالم الاعتعاد الأإسأسي بنظر بة 
إنصال وثيق دين العالم الائر (ألكون ) والعالم 
الاديفر . 

الانسان ف 3*2 بجمع بين كافة أجزاء 
العائم 5 وشح عن هنآ أنشا الاقتتاع الفلسفي بو ححدة 


العلوم » ومعنى ذلك ف النحليل الأخم : الاقتناع 
شيمة النظام الوحيد للسادىء المطبقة على العالم 


باسيره . وهذأ مأ بقسر :قدرة التنملات التنجيميه على 
اجتذاب علماء اقحاح : قضية التلجيم هصسي ؛ في 
الواقع قضية تواصل شامل بين الكالنات . وعلى 
صعيف آخر و لكن بنفس الروجاء ما اتعسرما للا حلله 
في كتادات المدونة الصابربة. من الرأئطة الرنيعة التي 
وجدت بالسبة لفكري هذه الحقبة : بين التنجيم 
والسسيمياء والطب : كل شليء لوم في لل مكان على 
نفس النظام في تاليف الصفات الأولى : المرد والحر + 
الجحفقاف وألر ملو به ٠‏ ومن عله الأمتام المختلقة 
تخرح العناصر : ثم الاحسام الكيميالية ا 
على الكواكب © واخلاط الحسم ؛ الئي تحصل 
اع ل ا توازنها 8 
والاخلاط البسيطة التي هي في إساس العناتير : 
تعطى تفي ألثر كيم ة و كذ لك الاغذابة والسسسوم * 
والطفوس .والتلواهر اكنولية بدورها تجيب على 
نفس النظلام . ولذلك فان العالم بأسره ؛ من كواب 
الى حيوانات وتبانات ومياه معدنية وخاصية الإرافي 
والميأاه والمواء : كلها مكنأ نمدابى المباعدة لعب 
الذي نر يلد أن مسقي المرشن ٠‏ مادامت المسانة داتثما 
مسألة إما تغبير درحة الصفات ألسيئة أ توازن فى 
جسسم الانسان : وآما بتحر يكبا من موا عهس سا . 
وبصورة سدئية سدكون معرفة السماء له مفيدة كما 


شي صفيدد له معرنه الحقائق الارضية و الجسم 
البشري . 


وبالاحمال ؛ فان العالم © بواقم وحدته ‏ هو 
ربما يمكننا أن ثقول عنه أنه عالم مكمل : كل شيء 
فائم فيه وفق نوع علاقات جبرية متبادلة » وبموجب 
توآازن أاجزاء تحكمها الندا الانبى © وعرو المدا الذي 
السححسيا كماله هاه أو ىج و تصو نهآ وتفمئهاً . 
الانسان : تيم سملم ألممد نك . مكلك 1 نن وان > سعلاى 
من كل تقلبات اثرمان والافلات من كل قلق + شريطة 
أن تكون لديه معرفة دقيقة بالواقع واايكيف لهذا 
الواقع . :كيس أأثل الاعلى الغتوصي هو تسوية كل 
شىء بالمعر فة واشاعة الامن بواسطة المعرفة 5 والواقم 
أن قتواصية الافلاطونية الحدثة هي التي اخميرت . 
بالفريزة تقريبا 4 لتأسيس هذا البناء المطملسين 
وتتوبحه . وغب أعمال بول كرارس وريترو فالترن : 
لبفي أن نسلم بان الا فلاطونية أأحدتة عد ارت 
تأثيرا عميفا في الكنتدي : « فبلون المرب © وأول 
الغلاسفة . واذا كان الغاراني : كما يبد ذلك 
كراوس + « قد كتف الفنام شم انهاه اسياة 
للتصسو ف ونقاد بشذة : لا نكاد نكون له علاقة بالتيار 
الافلوطيثي» ؛ وإذأ كان اشد اخلاصا من المتصو فين 
الاسشطانين للبثل, الاعلى الافلاطرني بائر جوع الى 
الكيف لناء المديئة الفاضلة فيه © فاله يحتفظ في 


الونت نفسه بالفكرة الرئيسية الاساسية لشرعسة 
كو نمة * تسسمتصسل المدر فه بتر حاب - وكادره 95 سوام 
بوساطه !!حكماء 9 بو ساعلة 00 . 0 خدمة 


النسمانة الى اقرع 3 التفاؤل والادمان بالسعادة 

احتاب اليها الئاس . 

ولكن عن هذه الوجهة نفها يليفي القسول 
إن هذه الناملات + المستو حاة من مثل عليا بونانية 
ندبمة لا علامة إيا بالاسلام + شألها شأن كل 
غنوصس ٠‏ حتى حين تلبس لبوس الافكار الدينلية 
المستعارة من كتنب مغدسة . تددر ظهرها لا عليه 
الطايع الخاصض للاديان السماوية © تُفجز الإبسان 
عن بلوغ حقيقة مدفدذة وخير حقيتي ٠.‏ بعقله الخاص 
وببحثه الملمي والفلسقي الخاص . وما كان خطيرا » 
لم يكن بيب تفصيل لمذهب ٠‏ كمساألة الخلق : ار 
مالة بسث الاحساد : أو المقوبات والحسابات في 
الحياة الاخرى . نافلغة عارفثت التعالي, 
الك بكييسياة . 


ومغابل ذلك انضقت هذه أأغتو صممة للا فاطو نمة 
المحدنة لخدمة 00 ل التطرفة المعروفة ١‏ التى كانت 


لمث لاغ ن فهم الدد ين ألغرأني كحقيقة مسنم بها : 
وائما الاسنانة له وجسرة ل حال اباد الكار 
لم تكن مستوحاة مئه يصورة مياشرة . 
ستعترضون بان نفكير احدى الطلوالف تمتع 

التفاول والحصفاء اللذن حسنا اننا لمستاأهما قُْ 
الأساليب الفلمية والليقية - لاريت آن. بسفى 
الطوائف من وجية النظر هذه اند فلقا من الطوائف 
الاخرى التى لدبها بقين دون مشاكل والتي وجدت 
للمرة الأولى <نيقة لا سبيل الى مناقثشتها . ولكن 
كما راشا ذلك : ان منظرى أهل السسنة اإرفسية كابو! 
اناسا ذوي آرادة محنكة » وقد رفضر ابحرم الخروج 

من الكتاب الذى ثالوا أنهم وحدوا فيه كل شىء + 
والذين قالوا لا لكل القضايا واستنكروا في أأوقت 
نفسه جذريا حتى طرم هذه المشاكل . والفلسفة 
الطمنة ثم تكتب لإمثال هؤلاء الناس : وانما قدرت 
لذن شسملهم الاضطرأب والذن 4 كأعل تعنيسكن 
اللرائف : كانوا دون أنقطاء مرهقين بنتصيب تاعس ؛ 
وقد توقفوا في محاولاتهم وتحددوا بتحاحاتهسم 
نفسها . اولئك كانت لدبهم حاجة بالفلسفة كسلوى: 
والغنوصية للافلاطونية المحدثة كانت بالنسة أيهم 
نلسفة السلوان . 


ولكن ساو أن اإغلامسقةه بدور هم 55 تهمرو! 
بالحاجه أنى ضمان و داه هده المر بعة اانسحمة 
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التي اكاموها لو اطنيهم . أعد وحدوأ هذا السمان 
في وحدة العقل * كما يلجم ذلك من منطق إرسططو . 
وقد عرقئا ولا شك مؤلفات النلفغة الطببعية 
وطبيعة ارسطو . وكانت ترجمت الى العربية ؛ ولكن 
أر مهدو بالئيسة لمفكرىق هدم ألفت ره على الاخصس 
هو استاذ المنطق 

والغارابي حين وصوله الى بغداد عثر فيها 
على النطيق الشهر ابي بشر متى بن يونس ؛ اللدي 
كانوا _.جتمعو نكل يوم حولهايسمعوه يقر! الاورقانون 
منطق أرسطو ل وش رجه . كان تملي على طلابه 
الشرم. وكان اأسلوبه وإضحا. كان يستقمل البسيط 
والتذبيل . ولعل ذلك برجع الى الثفسة بالمنطق 
وبنتائجه التي يسرت فكره الوفاق بين الذاعب 
مصدةا . عناك تمان الفليسو ف لجلاء ورضوح أن 
ماشه قطع حصسل الشك في تلوب أو للك أن مسن 


بدرسون كلبهما. وتقول ؛ لإتمكن ان تساور نفواسنا 


غائة اهم وائفمع . انان واحد يمكن أن بثوهم : 
ذلك لان الاشياء تخامر ذهسه بصسورة مغفسارد 


لصورتها الحقيقية . بل احيانا يتوهم عدة اشخاس 
توهما موحدا : ذلك لانهم بتبمون عن طريق التقليد 
استاذ! واحدا هو نفسه واقع في الخطا . ولكن عندما 
ا ا لا د د ون 1 

معائدة 5 تسكيت 3 حينلذ دمكن أن نب على 
حعيغة مذهبهما . ا ال 
الانان الذي بحيعن لفسه : بفعله المنطفي وحده: 
دون هوى أو خيال 4 سيتفق في محال الحقيعة مع 
جميع الذين بتصر فون تصرفه ؟ 

وعلى هذا التوال فان النماق الارسطوطائيسي 


عر ع المجهاات النسلية اللو : دا 


المحال لشهد تشكل حالة عغلية حديدة كل الحدة . 
فالملماء الذين تعلقو! بفروع علمية خاصة استطام !أ 
افلان جات نان يبرا تالو لأنامي صرف ١‏ 
ولا سيما لآو للك المكلفين بقبادة الآخرين . وفكرة 
المتفعة كثيرا ما تلساب على الاللة . وقد ذآأب 
العلماء على ائبات وحوب المام الخلفاء والامسراء 
واعوائنهم * لممارسة وظائفيم ممارسة حيدة © بهذه 
العلوم وتنك 4 أو أن لعنهم أباها اختصاصصسون ٠‏ 
ولكن حدث ان ارتئفع الباحثون ‏ كما اراد ارسطلو ‏ 
الى فرحة ارفع > من وجية النظ 4 وتركوا الفهم 
مقودة ماغراضها ٠.‏ وكذلك المتر حمورن إلذين أنكوا 


و2 


دائما على النسوص القديمة والتطتوا به1 + وبلهم 
انهم قلوا ا 3 المذاهب العامة + 1 كيمنا 
على خثر نقتهم وحسب حاجانهم ز على هذه الشاكلة 
اليب أبن الطبري ؛ في كتابه فردوسن الحكمة © 
فهو بمعلي للا فكار اللاهرمية وللممل والقوة والمادة 
والشكل : معنى ميحسوسا طبيفيا محضا لا يوجد 

نقد كانوا مستفلين اكثر في كل مكان سقطت 
فيه الأفكار نحت نقد الملا حلة واتتحر سب . وقد 
احوأ أن بو سعهم تحسين المقابيسن واتئعان وبائل 
الحاب وتحداكه التحارب ٠.‏ 

لخد بزغت فكرة تقدم العلوم وآ لحضاره - نهي 
لدى أبي بكر الرازي ؛ وظبرت لدى التو حيدي ٠‏ 

. أصلحوا التدماء : أو اكملوهم © بعد 
أن تر جحو خم 5 وسشورد لايناد رايا 4 أالاآ حفئاتب 
عام 5611م ء 8 في دمشق عام /ا١1؟/؟85‏ في 
مركسد جبل فاسيرن . كانت السالة » بين مسالل 
الاعتدالين . 

وقد نارلكه في هذه الملاحظلات حشد كبير مسن 
الغلكين منهم »4 أبو على بحيى بن ابي ملتصور ؛ ابر 
عبدالله بن موسى الخوارزمي * المشهور يحساسره 
وأعماله أثر داضسية ده كشسيرته 5 ألزيج 4 وحاللء و 
عبدالملك المروروذي وسند بن علي و على إن عيسى 
والساس بن سعيف الجوهري © وآخرون ثميرهم . 
وهده الأعمال أاناحت أصا م الالوام | الازياج ) طبغا 
للسندهانتا » والى اقامة الواح جديدة ينبغي ان نذكر 
من بيئها ( الزدم الممتحن ) ؛ والواخمة الاخرى تحفيق 
طول قوس درجة نصف النهار الارضية ٠‏ ويروي 
مومى |( يلكر سوئر هذه النسبة ويروي روايثين 
والبكم روابة ابسن خلكان : 


( انو عبدالله محهد بن موسي بن شاكر ) 

« أحد الاحوة التلائنة 4 الذين 0-0-6 
البهم جبل بشني موسى : وهم مثيورون 
بيا 4 واسم اخويه ؛ أحمد 4 والحمسن © وكانت لهم 
همم عالة في تحصيل العلوم القديمة » وكتب 
الاوائل 34 والتعيوأ أزفسهم 5 شأنها 3 واتعدذوآ الى 
بلاد ألروم من أخر بحها لهم 34 وأحشضروأ ألفلة من 


الأصقاع الناسهمة؛ والاماكن العيدة بالبذل السنيء 


0 اغالب عليهه من العلوم الهندسة ؛ 


والحيل : والحركاتته + واو سيقى + والدحوم + وهو' 


الاقل . 
ولهم ف الحيل كتاب عجبب نادر . يثتمل 

على كل غر ببة - وتلغفد وقفت عليه ؛ فوجتته من 

اإحسن الكتب وامتمها : وهو مجلد واحد . 


ومما اختصوأ به ف ملة الاسلام وآخر جوه عن 
الغوة الى الفعل .ب وأن كان أرباب الأرماد المتقدمون 
على الاسلام قد فملوه ٠‏ لكنه لم ينفل أن احدا مسن 
أهل هذه المة تصدى له وفمله ٠‏ ألا هم وهو أن 
الامون كان مغرى بعلوم الاوائل ونحقيقها ؛ وراى 
فيها أن دور كرة الارض اربعة وعدريون 'لف ميل كل 
ثلائة أميال فرسخ + ديكون المجموع ١‏ ثمانية الاف 
فرسخ ه؛ بحيث لو وضع حبل على اي نقطة كانت 
من الارض : وآدرئا الحبل على كرةٌ الارضي حتسى 
انتهينا بالشرف الآخر الى ذلك الموضع من الارض . 
والنعى طرفا الحبل - فاذ! مسحنا ذلك الحبل كان 
علو له أرئمة وعدر سن الف ميل فأرإد المأمسون أن 
يعف على حقيقة ذلك ١‏ فسال بني موسى المذكور بن 
عنه » فقالوا ؛ نمم : هذا قطعي . وقال : اريد منكم 
أن اتعملوأ الطريق الذى ذكره المتقدمون حتى نيصر 
هل بتحرر ذلك ام لاء نالوا عن الاراضوالمتساوية 

ف أي اللاد هي ١‏ فغيل لهم صحراء سلجار في 

غائة الاستواء . وكذلك وعطلاث الكوفة : فالحخذدوا 
معهم جماعة ممن بثق الأمون الى اترالهم © وي كن 
إلى معر فتهم بيذد المتاعة #وخرهوا الى ستتحان : 
وحاءدا الى الصحرام المذكورة 3 فو قغرأ في مو ضسع 
ملها : فاخذوا ارتفاع القطب الشمالي بسبعسسض 
الآلات : وضربرا في ذلك الموضم وندا ؛ وربطوأ فيه 
حبلا طوبلا : ثم مشوا الى الجهة الشمالية على 
استواء الأآرض من غر انحراف الى اليمين واليسسار 
حسب الامكان . فلما فرغ الحبل نصبوا في الارض 
وتدأ آآجر © وريطو! فيه حبلا طويلا ؛ ومشسوا السى 
جهة الشمال أبضا كفمليم الأول . 

ول بزل دابهم : حتى اننهوا الى موضم 
اخذوا فيه ارتفاع القطب المذكور 4 فوجدوء قد زاد 
على الارتفاع الأول درجة : فمسحوا ذلك القدر 
الذي قدروه من الأرض بالحبال © فملغ ستة وستين 
ملا .وكشي ميل 4 قطمو! ان كل درجة عن ورج 
الفلك 6 غائلها من سطح الأرض ستة وستون ميلا 
ولثأن ٠.‏ 


نم عادوا إلى الموضع الأذدى ضريرا فيه الوتد 
الآول وشدوا فيه حبلا ؛ وتوجهوا الى جمه 
اأجنوب : ومشوا على الاستقامة : وعملوا كما عملوا 
في جهه اشيال ٠‏ من نصب الاوتاد ٠‏ وشد الحبال ) 
حي ا ال ا 0 
لفسال ينه لضن ارتافه لازن در جلت الي 
اذا وقف عليه من له بد في علم الهيئة ظهر له حقيقة 
ذلأتك . 

فس المملوم + أن عدد درج العلك ثلثماته 
وستون برحه : لإن الغلك مفتوع باني عش بجا ؟ 
وكل ترح لاون درحة <: فتكون الحمئة للكماسسة 
وسنين درجة ء فضربوا عدد درج الفلك في مسمنة 
وستين هيلا أي التي ل 0 
ذكانت الجملة اريمة وعشرين آلف ميل > دهمي ٠‏ 

فلما يماد بلو موسى الى المامون وأخبروه بما 
صنعوا : وكان موافقًا لما رآه في الكتب القديمة 
عن استتراع الأرائل ٠‏ للب لبخفيو 0 لي رع 
آخر ه فسيرهم الى الكوفة ؛ وفملو! كما فملوا ني 
سشحان : فتوانقل الحسابان + ندب الأمون عه 
ما حرره التدماء في ذلك » . 

لعد رويما هذه أنقصةه لانها تحسسن الاشارة 
مراحل التجربة . 
ان العلماء المرب تحرروا في كل العلوم تدريجا مسن 
اساتذتهم الاغريق في كل 0 على نطاق ا1لاحيةه 
اما في الطب : فالى جانب المناقشات الدرسية 
( الامكولانية ) كالمناقشات التي جرت بين رضوأن 
وآأبن بطادن 3 تسغي الاشارة لدى أطباء (إمشأنلن 
أي زكر با الر أزى ؛ الى قيمة الملاحذثات الريرية . 


وعلى هذه الصسورة هدف العلم عند المرب 
الى الحصول على بمض الاسئقلال مجاه الفلسفة ؛ 
الى بوبح علما حيندا فنا بالتجارت والعونابات . 
واآخير : بالرغم من أن ممثليه بين اأمسليين ظطلوا 
فق معظم الاخيان متهمين. بتسى امن الزلد 4ه 4 فلك 
تناقص ابحازه بالخوف لدى الو منين ١احقيتين‏ بحيث 
انه إستطاع بعد ذلك إحد قادة السئة الافحاح : 
وهو الفزائي 4 الكتابة بان الرياضيات ومن تمنئيها 
الطبيعة ( أي بصورة يقينية ) والطب لا تحمل اي 


آم 


خطر بذانها . وعلاوة على ذلك فان المذيف من هذه 
العلرم قدم خدماته للدين : فالحساب والجبر انف جاو 
في ساب خصة كل وأآرث في قسمة الموأريث © بقدر 
فرابته وموقعه من أصحاب الحق : وعلى هذ! كتب 
أبو -حجليغة الديتورري ىُّ هذأ المو ضوع ماين 
( حساب الوصانا وحساب الدور 1 . 

واستعمل تذلك علم العلك وعلم المللشسات 
( حيث كان المرب فيه مع ابي الوفاء من الخترمين ) 
5 سين أتحاد الغملة ١‏ واثتب أندينورىي والبتانسي 
ونعدا هما أبن البيثم عن هذه المساله . وأس تخدم 
كذلك علم إلفلك املسمى بعلم المواقيت . لتميبى 
ساعات النوار والليل ولضيط مواقيت الصلوات 
!لد لخمسة الني فر ها الشرع 

ولكن ينبفي علينا كذيك ملاحظة ان العلوم 
الخاصة . الدائرة في فنك أبحانها ألخاصة © قد 
أفضى بها الامر إلى نبني فرضيات للعمل وتخطيطات 
للنماذج لتمشثيل الفتواعر + وبالنتيجة : لاتباع 
طرف كان الاتغاق ليها بعيد!ا . والوحدة المنطقية 
للعلم والعقل التي اعتسرتها الفلسفة كشي فسا 
به وكمثل 0 ٠‏ وجدت نفسيها تقاتل بخرأوة : 
فغي علم الفلك مثلا 4 تبني الملماء نظام بطليموس » 
الذي سمح أهم بتر جمة ملاحظاتهم , بو ضوح في أكنة 
هناد مسية . 


وملم الفلك الدي نستطيع أن نسميه طبيعة ٠.‏ 
وراء الطبيمة عندهم . ولكن معارضة الطريقة 
ردس البطرية السرم ريا براله ندر اكثر 
تميزآأ في المسسائل البصرية . وهذا ما برهن 
عليسه مايرهصوف في مقال حول اذهب 
الارسطوطاليي للضوء لدى حنين بن أسحى : 
حنين الذى بحث أثر أرسطو في تحديد أو تعردف 
طبيعة الضوء : كان عليه ان يواجه جميع اولك 
الين بحددون نشاطيم في دراسات هندسية للشفاء 
الضوئي وامرايا » حسب طريقة كبار الرياضيين 
القدماء ؛ أتليدس وبعليموس : ونحن ندرك أهمية 
هذه المعارضة : انها هي نفسها التي نجدها » على 
طول امتداد ناريمم العلوم ‏ بين الطييمات نقسها 
والظواهر ‏ بين الاسباب والتوانين . في هذه الحنبة 
ظل علم طبيعة الكائنات وعلم اسيابها » في القالب 
الميتا فيز نفي . وهذا هو العم الذى لم يتقبله 
الاسلام > نظرا لان فلفته الغريرية التي تتعار ضص 
كل التمارض مع فكرة جبرية الطبيعات ؛ بوصفها 
محددة للحربة المطلقة لله , وهذا ما بفسم الاستنكار 
الذي لا علاج له الذي انتبى بضرب مذهب الاعتزال : 


؟ءهة 


هذ المذهب كان يقول ؛ في الواقم ؛ بأن اللسسه 
المعيوم على هينة مؤشرات لمجرد علاقة بين هله 
الغو اهر ٠‏ هما اللذآن سسمحا بان بروا فيهما عصادة 
وسسيرهة تسيرهما لله بحربة دون أى ضروره مسن 
جانب الشيء . هذا ١‏ نقله المتكلمون بسيولة © 
وأدركوا ضرورة التزراع الاسلام بنعدم ر فضس لعل 
مأ تحله الحضارة « المصرية © , 
هذه التلفيقية التو فيقية القائمة على الافلاطرنية 
ذلك على كأنون الملةه الو حبدة الشاملة . 

اذا كان الفارابي فد الف كتاب ١١‏ لجمع # انه 
كما قال هو بفسه ؛ لآن بعش مماصريه فكروا بوجود 
خلاف وجهة نظر بين افلاطون وارسسطواء آذن 
فالايمان ووحدة المثقل كد اهتزا!ا . ومشكلة معرفة 
مأ أذأ كان المفئل حو صساحب الضرورة قد طر حك 
على بساك المدرسة الأشعر ده ٠‏ وهناك مفكرون 
كبار امشال الجويني والقزالي يحددون مزاعم ١اعفل‏ 
و ربااتالي إدعاءات الملطق ! بوصغها من مقومات 
الوائع . وسيكون 'لمة نظام للمعرفة ؛ ولكنه نظام 
خاس بها ٠‏ وى ويدن ابدا على نطام اده : 

وحن واجدون لدى التوحيدي ملاقشسة 
بن وس .ءءء رى متى أن إادطق بشبه ميزانا لوزن 
الحقيقة والخطأ ويخالفه 2 سعيد السيرافي محائلقه 
ثامة : واليكم بعض هذ! الحوار ١‏ 

9 فعال أبن العرات . 
ثم واحه متى ففال ٠‏ حدثني عن المنطق ما تعني به 1 
كايا اذا فهمنا مرادك فيه كان كلامنا ممك في كسولل. 
صوابه ورد خطنه على سنن مرضي وخثر بقة معروفة. 

قال متى : أعني به آنه آلة من الات الك ألم 
بعر فب بها صحيح الكلزم من سقيمه وفاسد الممنى 
هي صالحه > كالميزان > فاني أعرف به الرححان من 
النعفصان ٠‏ والنانن من الجانح 5 

فقال 8 5 ميا : أخطات : أن : 
الكلام من سقيمه يعرف بالنظم الألوقف والاعراب 
العروف ازا كنا تكلم بالعرنبة 4 وفاسالل ١‏ لمعنى من 
مالحهة بعرف بالعقل اذ! كنا ب تسحيثه بالعقل . 8 عك 
عرفت الراجح من الناقص من طريق الوزن © فمن 


لك بمعر فة الموزون نما هو ديد أو ذهب أو شمبه 
أو رساصس ء 

قال متى : انما الرم ذلك لان المنطق بحث عن 
الأغراضش الفقولة : والمعاني المدركة : و صفح 
الخواطر السشابئحة وألسوايم ح الهاجسة . والنأس في 
المعقثولات سواء . الا ترى أن أرسة واربعة ثيائية 
شواء مه سميع الاقم :» ركد للناها اتلية + 

كال أبو سميك : لو كانت المطلويات بالعفل 
وانذكورات باللفظ ترجع مع شعبها المخنلفة وطرائئها 
امتباينة الى هذه المرئبة ألبينة في أربعة .واريعة وأنهما 

قال + نعى . 

فال ؛ اخطات . فل في هذا الموضم ١:‏ بلى . 

قال : بلى . أنا افندك ف مثل هذا .. 

قال : اذا لسست تدمونا ائى علم الملطق ٠‏ انما 
لى تعلم آالغة اليونانية وانت لا تعرفب أغسة 
بوئان 4 فكيفا صرت تدعو ى لغة لاتغي بها ؛ على 
انك تنثل من الل يانية ء فما تقول في معان متحولة 
بالنقل من لغة يونان الى لغة اخرى سريانية ١ه‏ لم 
من هذه إلى 'خرى عربية ( 

قال متى © بوئان وان بادتثت مع ثلعتها ٠‏ فأن 
الترجمة حفظت الاغراض ؛ وأدت الماني ٠»‏ واخلست 
الحقاتق 

قال أعو سعيف © أذذ ملمنا لك أن الترجمة 
صدفت وما كذيت 4 فكانك تقول : لا ححة الا عقون 
بونان ٠‏ ولا برهان الا ما وضعوه + ولا حقيفة الإاما 
أبرزوه . 
قال منى * ولكنهم بين الأآمم إصحاب قئابية 
بالحكمة والبحث عن ظاهر العالم وباطنه .. 

قال أنو سصعيد . 
اليوى ٠‏ فان علم المالم مبثوث في المالم بين جميع 
من في اتمالم : 


قال متى 


إحيلات م صمت ومألت جع 


: هذا قد مر في جملة كلامك انا . 
فال ابو سعيد : فيل وصلته بجواب قاطع ؟ 
اسالك عن حرفا وأحد وعو (الواو ) ما احكامه ؟ 
وكيف موإقمه ؟ وهل هو على وجه أو وجوه 1 
فبهت منى وقال جحذ!آ, تحر و الحو لم انخر 
0 الى المنطى . 
قال أنو سعيد ؟ اخطات لاأن الكلام والنطق 
واللغة واللغن.ك من وإد وأسحلل بالمشاكلة واممائلة 5 


فقالى متى 3 يكقيئي من لمتكم هذ الاسم والفمل 
والحرف . فاني اتبلغ بهذا الندر نى اغرانس قد 
هذبتيا في نوئان . 

قال ابو سميد : اخطات : لابك في هذا الاسم 
والفعل والحرف نقير إلى وصفها وبنائها على الترتيب 
الوافم في غرائر أهلها د وكذنك أنت محتاج بعد ألى 
حركات هذه الإسماء والافغال .والحروف . 

كان معي :1 إن القرات انه كعك من مسالل 
المنطق أشياء لكان حالك كحائي . 


قال 3 و ا وتغو ض المجلس وا 
ووجهه اللتهلل وفوائده النتابعة . » . 


وأنوأ قمع ان ملطق أرسطو عو عمل أحلكد 
العرب بئليء ولا الفرس ولا الهنود . وبحتج متى بان 
النطق يحيل على عتالق وأضحة + يوان العقل واحد 
طالما كان الناس متسسأو نن اهام المفهومات َ وعسلى 
مسسيل المثال اربعة واربعة تساوي ثمانية بالنسية 
للجعيع 5 

إننا لانتحدتث عن براحم . حتى لو كاسنت 
امينة ب وذ تستطبيع أن تكون أآمينة ب آاذن نلماذا 
نهرع آليها 5 للسرير دان قن افترافس كلسون 
الاغريق غنم السعسهة ب [لو حيف ل وئسه غصمة 
لانقتحمء من ذكاء طبيعي متفجرء ١‏ ى قلبيمة خاصة. 
بحيث لم بقع في الخطل د اراد . ولكنه 
ككل الشعوب يصيب مرة ويخطىء اخرى . وعلاوة 
على ذلك » فالمسالة أيست مسالة الأغريق كانة ء 
ولكن ضيه أغر يفي وأاجد ٠‏ هى أر مهلو . كاسيت 
فله .وبعده اختلافات بين الناس ذلك لأن التاسن 
في الاراء ثىيء من السميه وطبيعي , فهل بوسع 
فرد ان ملفا تحت يقلن د اذا عا ب بمة اخشسازا ف 
طسيعي بين عن المقول؛ على هذه الصورة لا تواجد شمولية 
العمل + بؤسفقة تخددن لجماج بن الناس اروبيت 
التعوب والأفراد يه يستطيع 5-585 نصورة -0000ظ2 
7 0 بامتياز في هذه اللماده . وكما سيقول 

٠‏ لا يمكن للمقل ان يكون حكما اعلى ٠‏ وليسس 
رك مغل فاعل أضاءة فآكر الحكمام أو تتسسسس د 
الانبياء . لآ يستطيع الانسان إن يكتسب بنفسه 
أضال شين بغر في نقه ء. آله لا تحصسيسيل على 
انبقين الا باتباع الشربعة التي تحكم العالم فى كل 
معارج الحقيعة ٠‏ الطبيمية والاخلاقيهة والسياسية 
والدشية . ولكن اذا كان لابد من المثور على هذا 
الشر ع يحهده العقلاني ألذاتي : فينبفي ؛ لنلايتيه . 


مه 


أن يعرف جهده قبل كل سيء . اذن فهو حبيس في 
دائرة ثن بخرج منها اذا كان قد أعطى الشرع عقدما . 
اللفة الني خلعها ائنه ٠.والعالم‏ الحسوس الذي 
عطفه كذلك : هما معطيان بالئسسة الانسسان . 
فالكلمات تمين مماني اذ! فهمت أدت الى معرقسة 
الأشضياء ونظامها وصغاتها ٠.‏ انها تنفتم 2 كذلك على 
عالم اخلاقي وديني ٠‏ أذن نهى مفتاح كل معرفة . 
والحقيقة مي ما ينبفي قوله وما قيل كمأ بليغي . 
والكلام المتزل مكنوب في هذ! مدو د فق لمان 
وسئكده . وبالتالي 4 ققد وجد الاملام | لصميسم 
طر بقه قي اسسسمانية مم11 
عالمية ذات اساس ألهي + ولكنها استطاعت نهر له 
أن تنسحم مع الاسيانية العلمية التي يس الاسلام 
بذرتها الاولى دون ادني ريب ٠‏ وحمين قال الاشمرىي 
أن الصفات الالهية ثيسسلكث هي الله ©؛ ولكنها ليست 
شينا آخر سوي الله فان هذا اللفز + من وحفمسة 
نر المنطق الاغريقي سيكون مفهوما بهذا امي ؛ 
ودعو اننا حين تقول ان الله عالم : تدر 0610 
الله وحده . ١‏ 
ومع ذلك + فاننا لا سمي شينا أكثر مما نسحي 
الله . اذن يجب أن بفيم هذ! الأمر منسيان التصور 


2+5 


اليوناني لحكم الصفة : س ‏ ب ؛ وكل النظرية 
امنطفية النحوية تلصفة ؛ اساس الينا فيريتا التمقلية 
للصفات . وعلى الصمعيد العلمي © فان الأشعرية 
للباقلاني ستنمي هذه الاسمانية فى هذهب الجوهر 
الغرد العر ني ٠‏ 

وعلى هذا النوال أتنعت الرشائج بين العليم 
والنلسفة وألو حي الغراني 3 ايام الساسيين الآأولى ٠.‏ 

ان مقاورمة النلسفة للانلاطونية الحدنة في 
خدمة الفرق المتطرفة ؛ والنفال ضد منطق ارسطو 
الذي تدر له أن يدوم حتى عهد أبن تيمية )© قد 
انها بفتح الطريق الى للاسية ييه خالفة ليم 
الحشيف بموامليةه آلآ صقماء 0 تحاء الحدية 
الاحنبية لتكمار وحبال اخطار معتزلية 8 رقص 
حتى فكرة ما وراء الطبيمة ( الآلهيات ) .وكذلك لآن 
الكتلة الموحدة الي إلغها الملم والغلسفة لم تكن 
خد تفككتة بعك 6 فعارض دون مساومة ميكلة 
مذهب اتصار الوحدة ف السياسة والدين » فللت 
المقيدة الاسلامية راسخة الثيان ٠.‏ 

ومن الحائب الآخر لابن سينا ؛ أدى هذا 
الطريق الى افكار الفزالي © الركينة © وافكار فخكر 
الدين الرازى © الرصينة : 


14 2405-5 ا ا اا 


توطئة 


من اوائل الذين كتبوا عن بغداد أحمد بن أبي 
طاهر بن طيفور البندادي0! وتبمه احمد بن الطيب 
السرخسي في كتابه | فضائل بقداد وإخمارها) 2 
وبردجرد بن مهمنداد في كتابه ( فضائل بقسداد 
وصفتيسا اليد 6 نعم سجن الشطين اللبغدادي م8 
احمد بن علي المتوفى مه ا اع) في كتابه 
تاريخ بدا المملب _وع في ١64‏ مجلدا ابرز من 
تعرض الى بغداد في تاسيسها : وسبب تسميتها ) 
وانهارها وقصورها وخططها ومساجدها والاعلام 
الذين درسوا فيها أو مروا بها وراوها . 

ولم يكتاف المؤزرخون من بيده بذلك سل 
توسعوأ قي نراجمهم وشروحهم ومتابعاتهم فالفوا 
ذبولا على تاربخ الخطيب منها : ذيل تاريخ مديئة 
السلام ا ترا : الحافظد. أبن الذبيئي المتوفيى 
لالاكه )» حقق المحلد الاول منه الاستاذ بتسار 
عواد معروف؟؟ ؛ وكذئ'ك التكملة لوفيات التقلة 
لعبدالعظيم التذري المنوفى 51م0"ه41 . ومسن 
الذيول على تاريخ بقداد ذيل للسمعائي صاحب 
الانساب المنو فى 35هه ف خمسة عشر محلدا »© 
وحتاء محيك بن مجيك بن حأاند الكانب المتو ني 
لا5كهه فكتب ذيلا على ذيل التمعساني سماة 


(419 انظر كلشف الطلون 1١‏ 5 إخ؟ © ومجلة لخة العرب السئة 
؟ ج “# : خ58] ,+ 

(؟) بقداد مدبلة السلام ) للهمداني ص 14 ., 

49 صعر فقام 4ا5! عن وزارة الاعلام العرافية ( اللقاسة 
والاعلام الآن ) , 

()) حخفقه بصار عواد معروف وصدير ف إربمة مجلدات سئة 
لمككلاه الاؤآأ , 


المورد ‏ العدد الرابع > مجم 4 4الأؤا 


تحقيق وتقدبم 


0010 متم 
1 0 539 


معهد الفلون الجميلة / بقسداد 


( السيل على الذيل ) في غنلائة محلدات١د) ٠‏ وغير هم 
كثيرون ذكرهم صاحب كسف الظنون . 

أما من اهتم يبغداد من المتأخرين فهم كثيرون 
'نفنا تذكر مئهم على سبيل المثال لا الحصر : 

عبدذالر حجمن اللتويندى آلف ( جد قسة 
الزوراء 00 و سحي تأر بخ بغداد 6 ونارح بغداد ُ 
لسليمان فائق وضعه بالتركية وترجمه الى المربية 
موسى أكاظم نور س(؛) ودوحة الوزراء في تأر بس 
و قائع بغداد الزوراء ؛ الشميخ سول الكر كو كلي 
وضعه بالتركية وترحمه إلى العربية عوسى كاظم 
نورس وقد طيبع في بروت ولم بذكر تاريخ طبعه ؛ 
وتاريخ بنداد للمرحوم العلامة طه الراوي وهو 
مطبوع في مصر ضمن سلسلة اقرا © وتاربخ بغدادء 
نعلي ظر بف الاعظمي ( طبع في بغداد سنة 1746ه ) 
وحضارة الاسلام في دار السلام » تحميل نخلة 
المدور المتوفى سئة 1١.‏ أبضا طبع في بيروت ٠.‏ 


وبعتبر دليل خارطة يفداد الذي الفه المرحوم 
0 يحي 0 41 والدكتور ايك ويه 
اليه الملمي العراقي سنة 1168 . 
مثل : مسأحد بغداد 6 لحمود شكري الالرسني ) 
وعبرأن بنداد »6 لمحمف صادق الحسني ؛ ومنائب 


(ه) كشف الظنون ١‏ © غيم؟ غ؛ وشعراءد بعغناد :4 كلخافاني 
بع أ :2 هآا, 

() حقق ج 1 مله الدكنور صغاء خلوصي وطبع سلة ؟45! 
ببقداد , 


9) طمع ١‏ بغدادن بسنلة ؟55! بسمطمة المعارف . 


م رسا ولول لحر ينج متو ماجحيويي ل ا نل طخلبي فيه 


بغداد لابن الحوزري وشعراء سداد لعلي الخاكاني : 
وقيان بغداد لعبدالكربم 'علاف ٠+‏ وفيفانات بنداد 
للد كتور أحمد سوسة فى * محلدات صدر الأول 
سنة 15155 وغيرها الكثير مما لابتسع المجصال 
لذكرها'ه! . 

اما الإثار الخطوطة للمتاخرين التي الفر ها ممن 
بغداد فبي إنضا كته نذكر ملها على سيل اكثال 
لا الحهر ؛ مزارات بغلاد » للاب انستاسى ماري 
الكر ملي المتوفي سنلةه 154 : ومجموعة ثر أحجم 
علماء بغداد ء تملى الالوسي المتوفى سمثة ١؟5١‏ + 
وناريخ قضاة بنداد ء لابراهيم الدروبى ؛ وثيل 
المراد في احوال العراف وبغداد : لمباس اللبفدادي 
ومنتجع المرئاد في تاريخ بقداد وهو الكتاب الذي 
دتقنا النلر فيه ووقفنا على مباحثه وموضوعاته 
ودرسئاه دراسة ملهحية علمية بعد أن حتعئلا 
فصولا مله . 
الاختلاف فى أسم الكتاب 

أاختلف ختلف في تسمية الكتابب فى 

نتحم المرتاد في تارب بفداد كما هو مكتوب على 

الا ( سسكية : الكرملي ألتي اعتمنتاها والتي يٍِ 
ديه و تكسم 1 سك كص 
0 من تاريخ بغداد » والراجح ا الكتاب 
اسمه : ؛ مختصر المستفاد في تاريخ بغداد أو منتجع 
المرتاد في تاريخ بقداد ) . 


من هو الأؤلف ؟ 

الؤلف هو إلكونت جبرائيل حنوش أصفر 
اما «؟5إالة! من أهل بغداد له مولف 
مطبوع 'سمه ؛ الابحاث المليا في عتم الغلك » مطبوع 
في يروت سنة ولإما ٠‏ 


وصف المخطوطة ٠.‏ 
الكتاب فى خرانة اأتحف العراقي تحث رقم 


1 وهو فمن المخطوطات التي كانت في دمر 


الات المناس فار الكرملن: + 


وتسوج سمعصصده 1 


اس سس ست 94 


(4) من أراد الوقوف على كل ها تعلق سداد فلراجع جمهرة 
امراجم اللبغدادية الذي إلفه إالساحكان كوركيسن معسواد 
وعبدالحميد العاوجي ©» مطمة الرابطة ب بقناد سنة 
ككؤذا . 

(4) عمجم [أكؤلضن العراكقبين ١‏ + 55؟ . 


دءت2 


ا ا 1 4 وقد 
كلشكيه خط ماو مساك معنوون بالحمرىي ولم نل فس 
عليه إسم اتناسخ ولعله يكون ااؤلف نفسه قد 
كته : ولم اعثر على نسخة اخرى منه فعلى ذلك 
نكون لسخة التحف عذه في المتمدة وإلتى 
سثدرسها وتسقق بعضص فصونها . 

اولها : الحمد لله الازني الضابط. الكل : الاله 
الس م أل 7 
تاريخ نميه لاي للخاص والخام أذ كان 


وا للعالى والجاقل +٠٠.‏ الح ( من لايد )بدن 
الخطوطة 1 . 

آخرها: تر حجمة محيو 23 العممري بسن ابو فسن 
اذى الدمرى اأوماق الول منشينة 195ه : 
ومن شعبره ٠‏ 


إحن 8286)اء 


صساحتها وفصولها : 

اما مباحنه نهي : بغداد + الاأصل في تسميتها 
تاربخه! . ذكر خلغائها من بني العباس حيث يذثر 
سمعة وللاين خليفة حكمرها طيلة 251 سلة . 
بد! بالسفاح ويلتهي بالمستعصم بالله . ثم يعد 
ذلك نذكر من ملك يقداد من يمد بئي العيياس 
و كذانك أسماء ولاه لع سك أل عن كه (15.دإه.ه عه 
0 الى سنة زوإاإااعا.؟.ل/ااما! وماك حكمهم 
نأ ولهم كوحك حسن باشا سنة 15 هدأها وملدة 
حكمه سنة واحدة : وآخرهم على باش ومدة حكمه 
ستة وإحدة كأنت سنة هاااها ‏ ” اام (انظر 


لو بستهر 0 سرد الحوادث واسسماء الولاة 
ن !أمثمانيئن !ليخ أن نلمعي بردنع بيبانا الذى 
00 بغداد سمئة 4ه أ[ امام وحكميا سنةه 
واحدة ( أنظر س 155 الخطوطة ) . 
ثم بذكر محلات بغداد وقصورها وطاقاتها 
واسواقها وما كان في بقداد من السيع والدبور )6 
والمدارس القدئمة والحالية ( إلتى عاصرها الؤلف ) 
والحمامات والاثهار 1 من ص نههةط! ‏ ه9١1‏ 14. 
ولا قشتمر الؤلف في سرده وتفدسيله عن بقداد 


وما بتعلق بها بل بتمداها الى ما اضيف ليها من 
البلاد كالبصرة والكوفة والحلة والموصل فيتحدث 
من توأربخها وام اعثر فيها على رأي جديد أو خبر 
طربف اذ هو عبارة عن نقولات حرفية من بعض 
التواريخ امعروفة دون أن يثمير اليها المؤلف . 

دفي الصفحة لم؟؟ بد! يكتابة فصل جدند 
عتواثة: : ذكن ندى طرق أر كن بعد اذمن الصحجانة 
حمر سكنها من أهتماء والمشلاعم والشعراء وأرباب 
الغلم . 

ولي الاخير بترجم لرجال الوصل من العمر بين 


ماذا حففت من الكتتاب ؟ 
بعد التدفيق واللبحث في فصول الكتاب 
وجدت ان الؤلف نقل بعض الباحث من المراجع 


خا عار 


ذكر أماكن وقصور وطاقات بغداد 


الحريم الطاهري ؛ وهو تصصسم بالجانب 
الغربي في اعلى بقداد بنسب الى الامير طاهر بن 
الحسين الخراعي!١1)‏ 5 
فصر أم حبيب * هو لبنتهء الرشيد ©؛ وهو 
في الجائلب الشرقي وكان من نزه الدنياا . 

قصر اللام : بالرقفسة؟؟0) عمره الرشضيد 
وصرف عليه أموالا:؟9؟ كثيرة . 

قصر عيسى بن علي بن عبذالله بن العباس: 
هو اول فصر عمّر في بفداد وكان على شاطىء نهر 
الرفيل عند مصسبه في دجلة وهو الآن وسط العمارة 
بالجانب الغربي ولم سق نه الآن أثر(24 , 


9 قاند جيش المأمون الذي ارسله لمحاربة اخيه الامين فى 
بغداد وألاك سسلة لكاض ( ممجم اللستان ) : لام*؟ , 
دامل خارطة بقداد غلا ) . 

(11) ممجم البلدلن () : همم) . 

(19) إلرفة : بخع في النسفة الفربيسة من وحلسة اشتهرت 
ببساسلها المامرة وكان الخلناء من بلي العبائى يتنزهون 
ليها ( دلسل خارطة بقداه 586 ) , 

(19) في الاصل ( أموال ) . 

(1!) أنناه عم اللصور عبسى بن علي ف مومجيع قمر سابور 
وهو في موضصع مسدد أنمربة الحالي ( ممجم البلدان ؟ ؛ 
١‏ 4 ودبيل خارطة بشداد 91 ) . 


التاريخية لقلا مباشرا دون اشارة ألى ذنك فالفصل 
المتعئق بانخلفاء العباسيين وتسمية بنداد وولاة 
بنداد في العصر "مثمائي كلها نفول لا ذائدة ولا 
جدوى من تحقيقها لآنها تكرار لما هو معلوم فلم 
اجد اضانئة ولو قليلة من لدن الؤلف فتركتث ذلك 
وراء ظهري . 


لذا انصب اهتمامي على المباحث الآنية : 
ناعدت النظر فيها وحققت اصولها وسححت ما 
الى المراجع التاريخية ومثشير! الى ذلك كل في مكانه 
والماحث عي : قصور وخطاقات بغداد ؛ اسواتها 
مدارسيها جوايعها ... الخ 5 


حّتاما ٠.‏ ارحو أن أكون فل ساهمت فى أبرازر 
واليوم. 


د 


قصر وضاح'5! : قريبا من الرصافة بنساه 
النمسور لولده ادي وزوقه وفيه يبقسول 
الشاعر 2110 : 


سعى الله باب الكرخ من متنزه 
الى خصر وضاح فركة!!!) زلارل 

ملسازل 3 بستتبع الغيث اهلها 
ولا إوحمه اللذاتث علها سمعزل 

مدازل لو إن آمرا القيس حلتها 
لأقصر عن ذكر الداخول فحومل 

إذا الليل ادنى مخجمي منه لم بقل 'ذاا 
عفرت بميري يا امر! الفيسي قانزل 
قصر التاج : اسم دار الخلافة بناه الخليفة 
المعمتضد بالله ولم دتم عمارنه وماتك قاتمه وده 


المكتفي بائله0110 م 


(5!) هو وضاح بن نسا من هوالي الخليفة المنصور وكان أحد 
الرقباء على بئاء المديلة المدورة وعين بعدئق صاحب خرزانة 
السلاح ( دليل خكرطة بغداد الم ) . 

(15) الاسات لملي بن الجهم المتوفى 114ه ( ذبولن علي بن 
الحههمى عم » ممسم البلداآن ) : 561 7 هة؟ ). 

(190) في الاصل ( ومركة ) والصواب ما نقلناه من الديوان 
ص مه ومعهم الللدان © : 554 . 

لذا) في الاصل ( أقل ) والصواب ما إنبتناه منقولا عن الدبوان 
ص 5م © وممجم اللدان 1 : 568 . 

(15) وضع ابسن هذا القعر الممتضد واأتم بتاره ابلسه علي 

/بأده# 


نف القرزاءها ينا القليفة التمون شي 
تمام بناء بغداد على شاطىء الدجلة وكان موضعه 
دير فيد راهضه وكان من أشرف اموا ضع( 1 


فتسر الخيل 8 هو دأن الشيبل أسدك درن 
الخلافة وكان مصحلها ألف ذراع قٍ ألعغب ذراع 
وكان تو شف بها 2 الأعياد وعلكد وروك الر سال من 
البلاد في كل جانب خمسماية فرس ملبسة بالذعب 
والفة 5 

قصر ألر باحين!55 : أحد دور الخلا فسسة 
مشرف على سوق الريحان احدئسه الخليفة 
المستشهد 57 و عمو محل وإسسع غير أبه كمره ليسم 
بق له ذكر ولا رسم ء 

خصر الخلافة :© يعرف ب الحريمي وهو ذأ 
الخلافة وكان مقدار ثلث بفداد فائم في الوسط 
قل قاب انعامة مخبطة دك وله لل كأنه تصف دايرة 
وله عدة أيواب . 


هرة ؛ داخل دار الخلافة باه المقشدن 

ب التجرة لان فيه شجرة من فضة وذعب 
فبها ثمانية عثر غصنا!4" ؛ لكل غصن فروع 
مكثلة بالجواهر على شكل الاثمار وعليها طيور من 
ذهب فاذ! هب الربح ظهر لها صقير وهدير مختلف 
كاسوات وتغربد الطيور © وكان بها نر كله ساء 
عليها خمسة عشر فارساله؟؛ مصورين من الذهب 
وخيولهم من الففة عن بمين البركة ومثلهم عن 
الشلسال!55 . 

دار العلواويس : وهو آبضا بدار الخلافة باه 
الخليفة المطيمع وكان أعحويه الزعان الحسئة ., 


دار ا 


المتنفي © ويقم على ضفة دجلة نحت القعر الحستي وكان 
بشرف على السئاة كأبه الناج . وقد شب خربق في تعر 
الاج سنة )مه تحول فبها الى ركام من الرماد الا أنه 
اعيد باؤه على عهد المستفضيء: ( دليل خارطة يداد 
42 سا"؟1! )ء, 

(.؟1) انظر : اريخ بقماد (1 1 لا ء. 

((؟) سمى بفصر الآخلد نسية الى حدائقه الواسمة ونشسها 
بجنة الخلد , بقع شمال الدير المنيق ( دير مار فثيون ) 
بقليل . كمل بناؤه في ححدود سنة 5ؤمإه ‏ الالام » وكان 
الرشيف قد ففسل الافقامة فيه بدلا من قصر باب الذلهب. 
و تاريخ بغدار ١‏ : ما + ردئيل خارطة بقداد 5م ) . 

(؟5) ويسمى ب ذآر الربحانيين نسبة الى سوق الريهابين 
الواقع على مقرية من الدار و دلبل خارطة بقداد ١168‏ + 

(؟425) إنشاه امستتحسيه بالله زموه ب ككممه) هس (1132 اس 
الاأاع) زدابل خارطة بقداد لمة١ا‏ ) , 

(2) في الاصل ( لمعن ) . 

(5]) ف الامل ( فارس )6 , 

(5) حذكنا الفظة ( عن ) في الاضل لعدم حبواها . 


أرء م 


كتسسر الأحمر نةالا؟! 9 كان 8 اقصى كسورة 
خان ورداناة؟! : أول خان عمر بغداد . 


الطاقات 

طائات أبي سويد!؟؟) 3 عي هأ بين مفسساتر 

عزاقات الراوندي: ا , اللسساسة 1 محلل بن 
الحسن صير الوزير ابن ماهان . 

طلافات المكي!1؟! : بالحانب الغربي بالشارع . 

طاقات القطربفا!5؟!1 ٠‏ 

عطاق إسماء : بالجانب الشير في بين الرصافة 
ونهر المعلى . نسب ألي أسماء يلت المنصور؟؟؟ا . 

طاق الحراني217) : بالجانب الفربي وشارع 
ذلك الى شارع باب الكرخ . 

تنطرة البردان:2؟؛ : في شارع بفداد . 

قنطرة بني زريق'3: * على نهر الر فيل:9؟ . 


95 عمر أيام الخليفة أحمف بن المستفيء ( معجم البلدان 
+ 58842 )ء. 

(48؟) نسسة الى وردان من سنان من قواه المتمسسور ( مجم 
اللدان ؟ : 5954 ). 

10ك) في الاصل زأبو ) + 

(.+) وأسمه : الحارود ( الخطبب اللقدادي > تاريخ بفسسداد 


١‏ : كلا ]اه 
(!؟) هو مقاتل من حكيم . اصله من الثشام ( تاربخ بعغداد 
١‏ :© الى )اه 


(0+) هو الغطريف بن عطاء » آخو الشيزران خسال الهسادي 
والرئد © ولي اليمن ويقال أنه من بني الحسسارث بن 
كمب ( تاريم بقداد 1 ! "لم )0ه 

كأن خأفا عظيما!ا وكأن فى دارها الني صارت لعلي بن 
الجهشيار ( بمشرعة العكر ) وعنلسف طاق اسماء كان 
مجلس الشعمراء وهناك كانو! يحتمعون في آيام الرعسيد 
( بغداد عديثة اكلسلاع ٠86‏ ) . 

(4؟) لسبة الى بانبسه رجل من حخران كان مولى للغليفة 
المتصور »4 ووزبرا له © اما المؤرخ البمقوبي فيذككسر أن 
الحراني هو رجل آخر يسمى عيرو بن سمعان وكانك له 
قضعة فى هذا الموتسم . وموقعه على الطريق التازل مسن 
باب الممرة ( عمجم الملدان 1 : 4#.غ؛ »2 دليل خارطة 
بقداد الم )ا ء» 

(م+) انكر معحجم اللداإن ١4(‏ + 1.86) . 

(؟) قنطرة مشسيدة بالرخام نسية الى يني زربق وهي اسسرة 
فارسية هن الثائن ( معسضم الملهان ؟ : إلى6 4 دليل 
خارطة بقداد م ) . 

نقد ل لت 0 ل ا ا ب قاط 


فنطرة الشوك : على نهر عيسسى غربي بشداد . 
21 المعادى'ة؟! : بالجحابب الغسر بي على 


سوق الثلائاء!ة؟أ : كأن كل أن تعس بعداد ؛ 
وسمي كذلك لآن كان بباع فيه نهار الثلاثاء فقط . 

سوق السلام!:24 الي الآن ٠.‏ سوق -ححاج!41) 
مولى . سوق يحبى9؟) . سوق الرياحين2492 يباع 
فيه الازهار والمطربات . سوق العطارين42) السى 
الآن . سوق البرازين الى الآن بباع فيه الخضز 
والحرير . سوق الحدادين220) ,. سوق النحارين . 
سوق الصياغ ( موق الذهب ) . والشهور الآن من 
الاسواق : سوق دائيال . سوق باعة الاجصواخ . 
سوق الهر م417 عا مء الخ 8 


ليده المد ارس أسسم 0 ل مسيم 3 فالتاحية ثانث 
مدر سية : دليلة العلم تاذ في قر العملامة ١‏ سحق من 


على عم الملصور الذي حيد انشاءة وشمد علد مسيه في 
دجلة قصرا في موضع قصر سابور المتيق سمي بيأسم : 
فهر عيسى ولكن النهبة القدبية ظلت مستعملة عند 
سف المؤرخين كابن الجسوزي »© وباقوت الحمسوي , 
والرمل الذي بلسب اليه هذ! النهر إسسمه ب دعتان م 
من الفرسي . ( تجارب الأمم 5 : 4 © ودئيل خارطة 
بشداد 651 . 

(8؟) دعيت بذلك نسية الى عبدالله بن محيد المفيدي وقيد 
بلى نلكم القتطرة على نهر عبسى ( ممحم البلدان ) : 
ا.) * دلل خارطة بغدار لإلم ) . 

(5؟) سمي بذلك لانه كان يقوم عليه سوق لاهل كلواذا واهل 
بغداد فى كل شهر مرة بوم التلاناء فقسب إلى الموع الذىن 
كانت تقوم فيه السوق واليوم سوق باب الانما ( دليل 
خارطة بغداد 4؟ )2 معجم البلدان ؟ : 186 ) . 

(.؟) ( معجم البلدان + : 186 ) , 

(!4) نسبة الى الحجاج الوصيف هولي المهدي ( بقداد مدينة 
السلاع للهمداني كه >* تأر بخ بعداد ١‏ : 55) , 

(49) نسبة الى يحبى بن خالد البريكي » موضع السوق كان 
مجاور! اشهد ابي حتيفة ( إنظر دليسل خارطة بشسداد 
1 سات!١‏ ه ممحم الندان ؟ : )56 :, تاربخ بشداد 
١‏ #ت به 

(؟؟) السواب مول الريهانيين . 

(1)) بالجانب الشرقيى وهو سول الشورجة اليوم . 

(©1) اسواق قائمة الى الوح ف محليسة باب الاغا بجانب 
الرصافة . 

(5) في هحلة باب الاغا من الجانئب الشرقي البنداد شرب باب 
المدرسة المستلصربة ( دليق خارطة بقداد هل؟ ) ., 


ابر اهيم انفيروز ا بادي :10 بناعا تاج املك أو الغنام 


ابي الغنام بمتدحه بابيات فعال 05 عرلةة؛ 8 


فسحان الذي إعطلاك متكا 


وعلامك الجليسوس على اللستارين 
أنذ ير 0 فرأاشك 1 55555 قر 
وكن* جتفساك مر حأ سك المعسير 


نعال نه بعضى من حضر :© لا'م” لك تقول هذا 
في الرئيس والله ما ظلدت” !ني اقلت عيبا غير أني 
مدحته فضحك منه ووصله 8 


اللاربة التصرية :ىا الجانت الغسر في 
من بغداد وعي التي تكلم عنها كثرون من العسرب 
بانها كانت زمنا مويلا تقبل التلامذة أما الآن فقد 
علجر!ة)؛ هذا المحل و قد مثليء١ه)‏ بالالات الحديدية 
التى جنبتها الحكومة من إوربا فترى كل فاماتها 


) العسواب هنسو ابراهمم بن علي بن يوسقه الشسرازري 
الفروزا بادي الكلوفىي 1ه ها الى اغوييرف ب إبياسحق 
الشيرازي وهو من مدرسى الدرسة النظامية , ( الاعلام 
١‏ : )4 4 ممحم الملدان ؟ : هم ه دالمل خارطة بصسداد 
هه ؛ المر في خسر من غير ؟ : 55). 
(4)) وزبر السلطان ملكشام توفي سلة زكم)) . نم انشاؤها في 
حدود ملة المقها ب كحم.ؤم ( دثلمل خارطة بقسداد 
5ه! 4. 
(9)) المشهور أن هذه الابيات قائها أعرابي أراد أن بثر غضب 
همن بن رُآئدة الشيسائي المنوفي اداه وكأآن ممسيروفا 
بالحلم والكرم » قانشه الاعراني هذه الابيات بين يديه : 
أتذكر !ل أحافك حلسف تسساة 
3أذ تعيلاك مين حلييد إلقي 
فمسبحسان الذي اعشساك ملكا 
وعلمك الجيوس على المسسمر بر 
فلست مسلما أن عسشاكت دهسرآا 
على معيسين بللساكسيسم الأصسسر 
بار خسل عن بلاد انك فمهيسا 
وئو جار الزمان على التقسمر 


... أل , 
فلم سطع هذد! الاغر اس انارة (السشساي» فأكرمك ودعا له 
وتمجب الاعرابي بانانه وخليه وكرمه ١‏ قصة الابسسات 
كامئة في قصعص العرب ج؟ ص ؟)؟ تالف محوف أحمد 
جاد الولى وجماعة ) . 

(15) في الاصل ( انهجر ) والصواب ما اليتثاه ٠‏ محيط المحيط 
5 : 4ه5ة؟] )ا. 

(.0) ف الاصل ( وق أملوه من الالان ) والصواب ها اثبتنام 
( محصط المحصبط ؟ : كتككؤل ). 


قءه 


عفلقة! 


مغلمةا'اه؟ بمف أن كانت تلكنها الملمساء في ذلك 
العكسر المحيذذ؟ه) . هل! ومن أنجهة المشرفة على 
الدجلة نقرا الكتاية الآنية ؛ ! ثم مثرك المؤ اها بياضا 
بقدر صفحة لم يكلب فييا ) . 


الآن'405 بغداد من عثلمتها السالفة ققد 
أندرس روعها السالف تحت برقع الجهيل والساوة 
ما فيهأ مدان سن ل ألذ ثر مع أنك إذا 
اعتبرت مدارس الإسملام تراعا عديدة ورئمأ وحدت 
لكل جاممع قاعه إنتزرورى فيها معلم انجهصرت وظشفته 
على تعليم الشبان مبادي: القراءة ( بالعقرآن ) 
واصول الكتابة لا غير لكن هذه ماذا تكون فى هذا 
0 عر التمدن وانتعدم هذا مع قطع النظر 
عن ١‏ لبعنى الذ بن لدرسون على 3 أفاضل 4 
بغدان دف 0 معداة لهم ولكن هؤلاء كليلون . 
إما مدارس اللصارى فقليلة وإاحسئهن مدرسسة 
اللاتين دلاباء ا'كرملتاليين المحترمين يدرس فيها 
الفرنساوبة والعربية ياصولهما مسع العلوم ) 
والتركية فليلة وانا إفتخر بكو ني احدذ تلامذتها 
ولكني ارى إنها الآن ليست على ما كانت عليه كبل 
ثلآث541! سنلين قمر أن حضرة رليسها المحترم سد 
فال ي غبر مرة : انه مهتم في أمر تنشسيطها وترقيتها 
أعماله . 


ثم لليهود أيضا مدرمة بندر'س فييا الثلاث 
لغات المذكورة مع العبرانية . ثم لطائفة الكلدان 
مدرسة يدرس فيها انمربية باصولها ثم الكلدانية 
والقر تسناوو نه ليلذ 2 أعتنى تسسا معلمو هرا( هد) 
لا يدرس الا العريبة فقط ويا حبذ! لو اعننى القوم 
ما سلبته منا ابدي الزمان وطوارق الحدثان , 


السة 


سعد نا 


(1ه) في الاصل ( مذلوقة ) وإلصواب ها اتبتناء + قال أسلي 
الاسود النؤلي : 
ولا اقول لقدر العسوم قد غليت 
ولا أقول لباب الدار مغلوق 
( محيط الحبط٠طظ‏ ؟ : 415ها ), 

(؟5) أما الوع فقد اهتمت بها اللمؤسسة المامة للآثار فجدرت 
بناءها وفنحت أبوابها التزائرين . 

(؟2) الآن يقصد به تاريخ الناليف أي مطلع القرن المشسرين 
أما البوم خقد عارت عظية بقداد ومكائتها بين عوأصسم 
العالم التحفر . 

(01) ف الاصل : للانة ) , 

(26) فى الأصل ( معلميها ) . 


+ آ2 


ذكر جوامع وبيع وحمامات بغداد 
الجاليسة 
وف بغداد جوامع كثيرة لكن الساجد التي 
يخطب فيها وتقام فيها الجمعة آثنا عشر مسجدا 
منها ثمائية بالجانب الفسربي واربمة بالجانب 
الشرفي ؛ وللنصارى آريم610© كنائس كل طابفة 
منهم وإحدة إعني كتيسة للبواتر الكرملتان ؛ 
وكنيسة لطايفة الكلدآن ؛ 5 للمسريان » 
وكنيسسسة للأرمن الغاثوليق + وكليسة للارمن 
القدماء : وتنوراة اي البيع بيعة 
اللاتين فانها حسنة البناء حيلة حميلة النلض وأسصمة 
امكان . 
وفي بفداد حمامات كثيرة مسطحة بالقار 
ولكن بين !تفان ونظافة غبرها من البلدان المتمدبية 
بون عظيم:أ؟؟ وقد عرف ذلك من ! خمر المحلين . 


ذكر بغداد القددمة 


لا بخفى ان بغداد الني ( كان )1520 عمرها 
الخليفة ابو جعفر التصورااه) كانت على الشرب 
من الدجلة ليس كما هي الآن فانها على بميئه نظرا 
لخراب الجانب انغربي وعمار الجائب الشر في غير 
أنه بنى على الساحل الغربي حارة برانية حي 
اخام ثلمة ولكن لمم سق من هلا المناء شبيء 4 
ثربة المظم”١٠6)‏ حيث دفن الامام أبي حتيفة ... 
الخ ٠.‏ 
ذكر بعض عمارات بغداد الحالية 


ومن السارات الحميلة الشهرة الني ؟ أنشأها 
فى بغداد سسعادة مدحمته باشائاا في ايام إكاستسه 
فيها سرأنة الحكومة وكاعات العساكر / نم هدرسة 
لس بالر شدبة ثم بلإزيية الصف ب ان دار 


(05) في الاأصل ( أربعة ) . 

(00) المبارة مرنيكة وغر مستقيية وكان الأولى والاجصمار ان 
بقول : ولو قارنا تاكم الحمامات مع مثيلانها في البلدان 
النمدنة عن حيث اللظافة واتقان البناء لوجدنا ببنهسا 
بونا شانيما وعظيها . 

لذه) ( كان ) زائدة حثرها المؤلف من دون مبرر , 

لذهة) بثاء بغداد على بد الطليفة أي جمدر الملسصسور سئة 118اه. 
وارنفع بناؤها سنة 5ؤ)زه ( بخقداد مدبلة السلام » 
لنهمدائي 2؟ ) . 

(.1) وهي مهلة الإعلظيية اليوم , 

(!1) داعت ولاينه من ااه بالمغااف ( دبل خارطة 
بشد اد و#أأة 


الكباعة والففةان عفني 3 الك اقرخ وكل 
هذه الاملية على حائب عفليم من النظاح والإتفان 
والجماز ل على التسدق الالرنجي اللشف دفي تغداد 
سير اعطيم أمر نتعمم ه أأوأ أي آلموما أليه لسسل 
دخول ناصر الدين كاه فداه سلة الاكممام 
دمشون عذنيه نهارأ وليلا رجالا و لسماء فهم فى ذلك 
فى ئرهة متصلة غير آنه إذ! زادت مياه الدحلة أنقطع 
تارم عوضه القوارب وهي ألتي يميكرون علها ب 
العفقا ... تتركها عشرة أو خمة عع سنا 
وكل : تعمر أنضا في بغداد طريق مركبات بين بغداد 
والكاظمية نشلر الذى نين اسرواث والشام وسلمت 
أدارته بيد الاهالي فانتفمو ا مله كيرا . وبحانب 
الكرخ معملان واسعان جدا يشتغل فيهما الحديد 
والاخشاب مما يتعلق بتعمسي المراكب وغير ذلك 
وبحانب الرصافة كرب المدرسة المستتصرية ترق 
مركر ادارة اللواآخر العثمانية وهو شام جميهيل 
قد كام على شكل مستشيل على الدجلة ,. 


ذكر ما كان في بغداد من الانهار 
واكثره!ا ألى الان 


نهر الخانصس:!؟1؛ : عو شعية عن دجلة وهو 
نهر عظبم عليه زروع وخرى عامرة منها : 


دوخله وهي قربة كبيرة ثم يلكجه ثم سكرآن 
تم لعمان ثم جحبهب . 

نهر دجبل'53 : نهر مشهور وهو شعبة من 
دحله عليه خرى ومزارع كثير » 35 

05 موسى ٠‏ هذا اخجداضن يرن الى. ان 
نصل الي كصرمر ألثر با:154 7 ثم لتقسسم ألى ثلاثة انهار 
وتحرى 5 الحائبي” الشر قي" من قدا . 1 

(60) تفرع من النهروان ولا تزال آلأر نهر الخال الرئيسي 
القديم نمه ممكن تثشمها ئٍ علحه النهر المسق المعرة لف 
البوم بنهر الوزيرية الذي يسير في جهة الشرب تعحو 
تلول باب الام ومن نم نهر دجلة فبلتهي هناك في آسغل 
الراسدية ( دليل خارطة بشداد .[ؤ ). 

له لى الاصل نهر الدجبل ؛ وكان هذا النهر يروي القسسم 
الاعلى هن الجانب الغربي من بقداد ( مخكتمسم التاربخ 
ذلا . 

1 أنشأم المتضد وبوشر من القصور الفكمة غقد حمل 
حوله جنائن زاهرة وساحات واسعة وظلل القصر فالما 
حنى ا فاضت دحلة فيفانا شديف؟ فاحدلت خرايا عظدما 
في بغداد وكان من جملة ذلك خراب الثريا ولا سيما فيضان 
سلة 61إله ر اللنظم لم :1 581 ء لاريخ بشسداآد 1 : 
15 ب ©16آ1! ) . 


نهر النك561) وهو نسار عشليم عله 
( كان :590' تلشماية وستون قرية على مدد اسسام 
السنة وعليه مزارع غزنرة وبجلب منه الى بقداد 
فواكه و عضيو نه كالارن والماش والعدس وأمثيال 
ذلك . 

نير المعلى8© : هو أشهر الانهان واتقمبا' 
واعذلمها . محراه في دار الخلافة وهو مستمد من 
الخالص و لقن و سسي ) 0 ء 

لبر الغلاين1147 : لجرا قِ تعاء أذ قٍِ ( محليا 
اهلها ... ) كذا فى الاحل - 

نهر عمبسى'15 1 حليه فرى في غربي بنداد » 
ومأخذه من الفرات عند القنطرة ويصب في دجلة 
غدل قضر 0 2 

نهر عثائق! :47 : فى محلة تتمنى نه بالكائسه 
اأغربي قرب نهر العلايين شر قا واصل أسينة لهسار 
دابك"191 ومأخدذه من كر خانا و بصب فى لهن عيمسى. 


لرفيل!*9 : هو نهر كبير يآخذ من نهر 
عنسسى وتكسيا ف ذدخلة عدد بغدآاد وهو الذي عليه 

قنلطرة الشوك . 

نهى الدجا جا ؛ عنك عحكذله انسلمى نه وضشو 
قرب الكرخ من الجائب الشربي ٠‏ 

نهر الصم اه : هر ثوران فى بغداد الواحد بأخدذ 
من نهر عيسمى من علد بلدة المحول سقفي قخرى 
بأدورنا4!؛ و نشغر ع فشةه أنهار 1 ان تسل الى 

بفداد ويدسسبه في دجلة . 

(18) وبسمي نهر ملكا فرع من الفرانت وكان هن السمة بحيك 
اعتبره اللمس عمودا الخرات وقد عد القسسم الذي مسر 
نحو الجنوب عن الكوفة فرعا من الغرات ( وادي القرات 

50 لفظة ( كان ) زائدة لا مبرر لاقحامها , 

(01) نهر يسير بانجاه الجلوب القربي اخارج سون المستمين 
حتى بداخل الكمدبلة وبدخل قصر الفردوس الذي الساء 
الدتضاف وبدور حوله حني بيه فى دحلة علدا |القصسسر 
1 دشل دار عه بقداد 00 4 5" 

(18) الفرع الرابع الابسر الذي بتفرع من لهر كرخابا ونقسع 
عدد هذة الثهر محلة نهر الثلانين ( دششيل خارطة بضصداد 
كَهُ )ه. 

(15) سمي بهذا الاسم انسسة الى عبسى بن علي اعم الملصور . 

(.ل) ف الاصل محلاة بالالف. واللام ( الطابق ) والسواب 
ما انتداء ( بقدار مديلة السلام ٠‏ للهمداني +5 )6. 

(!ل) هو بابك بن بهرامع بن بابك ( بقداد مديلة السلامم ؟) + 
ودامل خارطة بقداد 5ل ) , 

(9) الأسهر نهر رفل ( بقداد مديتلة السلام 11215 . 

. 115 1 15 لكريم بقباد‎ 1١ 

(4/إ) في الإصل ( قرابابادرابا ) وبقع علي بمين نهر الصسراة 

2 
ج١١‎ 


ذكر من سافر الى بغداد 
من فضلاء الامصار الاجواد 

اهل العلم والممل والراي والسناد 

الشيخ أبراعيم بن أذدهم بن ملتصور بن 
بكر بن وآابل :تب مولده في مدينة يلك(0؟) سالت» 
بوما أبراهيم بن بسار من أمره فغال : كان أبي من 
ملو لد خراسان فحر حت للمنيك وتمعث صيدآ 
فسمعت قائلا ما لهذا خلقت فوقفت ولم ار احدا 
فلعنت الليسسن ومن بعدها تركت أهلي وقدمت 
لفذاة وئال أيضا عفن الفسيب» : آله رحل: الى 
طرسوس وصار بستائيا فلما اشتهر هرب مثئها ؛ 
توفي اسنة 155ه0 . 

الأمام محيف بن أذ سن الشافعي : موده 
بمديئة غزه أحل العلم عن سالك (لاب) ومسملم سن حالك 
وسصفيان بن عه و قددم الى فشان أدان0) وسسمع 
العلماء بالقبول فى خلق القرآن وقد ناظر فبها بشر 
المعتزلي وحقصس وإفحمهما وخرج من بغداد وقدم 
الى الموصل ثم رحل الى ممسسر وتوفي بها سئة 
2.4 آعم ومن نذلمه قوله ٠‏ 

ذم هئئلة يُلى بعيشس ضيق 

وكوله » 

اكل العتاب بقسوة جيف الفلا 
وحلى الذباب الشيهك وهو صغيف 


في القتسم الاسغفل والاوسط من منطفة بقداد وكما يدعي 
عند العرب ما كان من شرقي العراة ( تاريخ بقداد 1 : 
9 + دبل خارطة بقداد .؟ ) . 

(9/6) افمه اختلاف فعس الؤرخين قال في لزة » والأخسر في 
الدمن وآخر في الثام والاشهر في خزة ( الاملام ) : 
9 > طلقات الشافعية الكبرى 5 : .52 + اربخ بقداد 1 
: مقا )أ. 

إك) اخنلف فى وفاته ففي البداية والنهابية ١(‏ : 8؟١)»‏ 
ونهذسب ابن عساكر 1 : /59! أن وفائه سنلة ,9ش » 
وفي الإسلام ! : )؟ وفاتنه 193 > وفي دانرة المعارف 
الاسلامية ١‏ 2 99 وفانه 955 , 

ولاب) عاك بن أنسن © ومسلم بن خالف الرنجي ©+ وعبدالوهاب 
ابن عبدالجيد الثففي ( تاريخ بنداد 9 :1 85 )16, 

رهبا) قيم الي بقداد همرتين الاولى سئة 6؟! © والنانية سنة 
ذا ( تاربخ بقداد ؟ : 058)اء 

رؤب في الاصل امرءا ( طيقات الشاخصة الكبرى ١‏ 5 5.8 ). 


؟ ١م‏ 


الامسام عدالله بن محمك المسمناني!١186‏ ِ 
مولده في خراسان وسمع بها ثم رخل الى يغداد 
وسمع بها الحديث ثم توجه منها أأنى الشام وتو في 
نه الى آهب من شبعر ه 
ترق (لمر » بهرى ةادا أن نطول بفاؤ د 
وطول القا ما ليس شفي له صدرا 
وأو كأن قٍِ لول ألبعاء ملاحنا 
انام كن التي اكوككاا مسرا 
أنو بكر مسحمدك نن اسماعيل الغفال الشاشي 
الشمافمي'كة؛ َ عنم أ بغدأد وأاخد عن أبن سر نهم 
وروى عن الطبري ورحل الى السام ثم الى الحجاز 
وترفي ملة 916464ه . 
أبراهيم بن علي بن بوسف الفوروز آبادي 
الترازىي 3 مو كد 505م) ف شم أن وقدم ا البصرة 
وتفقه بها لم قدم الى بندادا)4 وكان إماما في 
المذهب والاصسول و الخللافب وللة لضا شه كلئشة 
متها 5 المهذدب ًُ وأالخمصادم) 4 والنكت هَ واللمع ؛ 
والتعبمرة » ورؤوس الماسائل و ( قاموس»ه 
الملشسهور 7 * تو في فنقة مع عع 4 و عمس شعرهة 
قولهل4م؟ : 
سالت النساس عن خل” وفي" 
فنقالوا ما أنى عقا بسسيسل 
تمسكك ان ظفرت يذيل سر" 
فاأن” الجر ف الدنيأا كلسل 
امام الحر مين سنن ل عيك !للسب.» سن 


(.م) ترحمنه فى هدية المارفين (1 : ؟2)) كما بلى : غبدالله 
أبن محمد بن غبدالتئه بن بونس بن عمدائله ( ابو الحسين ) 
السمئاني ( الالاب للسمماني لا : .)؟ ). 

رطخ ف الاصل ( أن بهوى ) والصواب عا ذكرناء ©؛ انظر اليت 
في ؤممجم البلدان ؟ : ؟8ه؟ )1. 

(5) هو محمد بن علي بن اسماعيل القفال » وفاته إلى 
روات الاعمأن ) : ..؟ 4+ الإعلام لط1 :1 ث#آأ ).ء 

غ4 سثة 86#ع8ه. وفه اخخلف ( الإعلام 1[ © 11 ). 

(1م) كان ذلك سئة ه[غه زروفيات الاعان ١‏ : ١؟5).‏ 

(40) في الاصن (١‏ النخليص ) ( الاعلام ١‏ : ج) ؛ وآأبن خلكان فى 
وفات الاعيان 21 1؟ سماه ١‏ ال-شخيص في علم الجدل , 

(63) هذا وهم من المإلف حيث خلط بين المترجم اله وبين مجلا 
الدين الفروز ابادي المتوفي لاآؤره صاحب القاموس 
اللحيط . 

(/ا4) وعم آنمؤلف فوفاة الترجم له سلة الإأه ( الاعلام 1 2 
1 64 وضائلة الأآعأنٌ 1 : 4؟ ]1 

وم وفيات الاعيان 1١(‏ :© 155. 

زد الصواب عبدالملك بن عدالله ( الاعلام ) : 4,؟ »> وفيات 
الاعأن ؟ : 89 ؟ ) , 


يوضقه التحريفى : إماء الفلناءبوماس التسائيك 
منها : نهأنة المعطلب . قدم الى بنداد واخلك عن 
مشابخها وا'خذوا عنه إلكثرى لع رحل آلى الححاز 
واقام بمكة والمدبلنة اربع سئين يدرس ويفتي 
وصلف ثم توجه الى نيسابور ومات بها سنة 
4ه ومندك موته اغلقت الاسواق ( وسكرت )4:1 
الحوانيت وكان 5١‏ تلامذته بحر أربعمائة فكعروا 

محمد بن محيف بن محيد بن احمك الغزالي > 
مولده بمدبنة ملوس!؟5) قرا على امام الحسرمين 
وقدم الى بغداد ودر سن بالنظامية ثم تز هد وحم ع 
ومن تصانيفه . البسيط 2 والو سيلف 4 والخلاصة») 
والوجيز » والمنخول + والمنتحل في علم الجدل . 
توفي سنة م.وها. 

القاني حين بن محمد المسروف ب ابن 
سكرة هو لده بالاندلين 6 كدم الي بغداد و صسمع 
من البانيامي وأخذ عن ابي بكر الشاثي15) وذهب 
الى دمثلق وحح وعاد الى الاند لسن ومات بها 
سسثة ع؟دهائلةا . 
مديدة طرطوشة بلد اقصى يلاد الالدنس سافسر 
الى بنداد وتفقه على السائي والجرجاني!17 قم 
رحل الى الشسمام ومسكتها ودرس بها ء٠‏ تو في سدشة 
,مضه * وله - ميك ء 
أذأ كلت في عدا حسسة مرسلاة” 

و 3 بال ازها . م 


(6) ل الأصل و ( تسكرت | والصواب ما النثناه ( براجع 
مماجم النفة مادة سسثر ) . 

(11) في الاصل ( وكانوا ) وهذ! لا يجوز !#8 خلى لغمة اكلوني 
البرافيث . 

(11) ولادته سنة (رعاهف سااره.اع) (الأعلام 09 : /9)؟ © وفيات 
الاعيان 4 م 18؟ 4 

(؟5) محمد بن احمف الثائي المتوفي سئة لاروف ( الأعسلام 
25 ,؟؟؟4هء. 

(1ة) وغاتنه في الأعلام يوأعه رز الاعلام 5 5 506 )1. 

(45) هو فحك من أالوليد بن مضمف القرشي الغهري الاندلي 
امكنى ب أي بكر اثطرطومسي مودسكداة سئة 8ف هه 
ذمرام > والخحلف فى وفاته > غلى وفات الاعان سنلة 
٠؟*‏ (4 1 516) ما انزركفلي ف الاعلام زلا 5 4م]) فقد 
ست وفانه ا سشة ا.؟+ الا ذنه ذكر مصادر الاختلاف فيها . 

(45) هو ابو بكر ححيد بن احمسد الشاشي المعروفب ب 
المستظهري > والجرجاني هو على بن احمد ( وفيات 
الاعيان 1 5 8555 )1, 


المررد - المدد الرارع + عم + كلاذا 


ودع ده 0 رسونل سسس وى 
ومحدوك تقال له شل مسيم 56:1 
محمرث بن عمر بن محمد بن عمس الرمخشرىي 
له تصانيف منها : الكشاف ؛ والمفصل في النحو » 
و ( المثول إأخة) 5 اليان 4 كان آماما ف 
الامتزال . قدم الى بنداد وأخد عن مشأشهاأا 
الكثير واخذوا عنه الوفير والفزير ورحل الى مكة 
وجاور فييا!١٠٠)‏ فسمى جارالله ثم رجع عن 
لاعتزرال آخخْر محمره . تو في سلة موه © ومسن 
نفلمه : 
دا من برى مد البعسوض جناحها 
ف ظللقة اللسباق انوي لايق 
والح قِ تلك المكل سام التصسل 
أمثن عني” برحجحمة معهودة 
لك يا الهي في الزمان الاول!؟.1) 
وله أبفا!؟١؟)‏ َ 
وقاد لة :عأ هذه الدرر ألني 
تاتقط من كه لين لين 5 
فقلت" : لها الدر الذي كان قل حشثأ 
أبو ]| أذ ني تساقط من مميسيء 


(ة) الابيات متسوبة الى الطرطوثي ( وفيات الاعيان 4 : 
يت :؛ 5 
ولابن فارس اللنوي بيتان بثتملان على اكثر الناك هذه 
الآسيات وهها 2 
فارسل حكيما وو توصه 
(انظر وفيات الاميان ؟ ؛ 8315؟ ) . 
(4ة) ابن احمت ف الاعلام لم : 68 م 
(ؤة) الم بؤلف الزعختري مثل هل1! الكاب , 
)٠..(‏ فى الأعمل ( بها ) ١‏ 
)1.١(‏ في وفيات الاعيان (هم : ؟آلا!) وبرى عروك تباطهسا لى 
نحرها . 
(؟.١)‏ وبروى الديت في وفات الاعيئن زم : 105) بالصيورة 
الألمة : 
أغثر العيسف ثاب من قرطاسه 
ها كان مله في آلزمان الأول 
5ه 5 #96! ؛ ه 


1ك 


تلن ونا الوق ان مسدهر 000 موسا أ 
كان شاعرا ادنا رلسا ميذما سافن ان شفات 
وامتدح الخلفاء وعاد الى الموصل وتوفي بها سدة 
“1ه . ومن شعر وأ )٠١‏ : 


وما اشتكيت اشتكى كلما 
على الارضى واعتل> عرق رغرب 


وما سمو كسمم ؟ذ1 اعتتبل* كلب 
حابن مجك ويل ) ممه بن محمد 
الشهسور يب ألخيص نيص 2 مو لدده بالر ا 


وئأدب وتفقه بها قدم الى بفداد وكان يلبس زي 
العرب ويتقلد بالسيفه وفيه طيش وتيه حتى قال 


فيه ابن ابي الفضل0١٠)‏ شعر : 
كم تنبارى وكم تطول طرطورا 
فكل الضب وأاترض الحنظل اليا 
بس واشغرب ماشيت بول الظليم 
ليس ذ!ا وحه من بضيف ولا بسر 
ي ولا بدفقعالاذى عن حرم 
قاحابه : 


مك معتبيار | الستسيية بالشمظن 


)١١1(‏ نحو علي بن سعد بن على اللمروقب ب آين سسهر الموصاي 
( الاعلام م : ].١‏ + وفيات الاعيان ؟ : 1)551م 
)١.8(‏ الابيات في وفيات الاعيان (؟ : 597 , 
(5.!) ولادله لي بقداد سلة 116ؤ)ف ( ديوآن خيص ببص ١‏ : 
“5 4 ل 
١9‏ الصوايه و : هة 1ه من النف المعروفةه له أن 
الفطان المنوفي سلة وده والابيات ترد في دبوانه المذكور 
إعلاه ( الديوآن ١‏ : ؟) : 
كم تسسادى وكم تطسسول طرطق 
رلك ها فيسسيكث تشعسيرة من لهيم 
فكل الضب واقراس الحنظل اليا 
بس واشرب ما شت بول الظليم 
ليس 5! وجه من يججير 35 بقسر 
ي ولا يدفم الاذى عن حريم 
فاجابه خيص بيص : 
لا تيم من عظيم قسادر وأن 
كنت مشسار1 السسهة بالتماكم, 
فالشريف الكريم ينخس فقسيرا 
بالتمسدي على الشريف الكريم 
( الدبوان ؟ : ؟4 4ه 
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فالتسام بى ألكر نام تحط دزرا 


بالتجري على الشتريف الكريم 

حكي أن الحيص بيص سكر يوما في بنداد 
وفمتل حجرو كلب فاك أبنو القاسم بن أسض 
الفضل!0١1)‏ كلبة وعلق في عنقها قصبة واطلقهسا 
عند باب الرزي لقنذ) فاخذت القصية من عنقها 
فوجد فيها ورقة مكتورب فيها هذه الابيات١٠1)‏ 
شم . 
با أهل شداد أن الحيسسى نيص 1 

بخرية اورثته المار في البلد 
ابدى شجامته في الليل مجتريا 

على حري شعيف اللبطش والجلد 
فأنضدت أمه من بعك مأ أاحتكسسيث 

دع الابيلق عند الواحد السسم 
اقول للتلب تأسساء وتمزريسة 

احدى بدي اصابتني ولم ترد 
كلاهما خلف من بعد صاحيه 

توفي سنة )4لأوه!1 . 


ب ابن عساكر!؟01) 5 مولده بدمشق وقرأ بها وتعلم 
العلم الوافي ثم جاء الى بغداد واخذ عن علمائما 
نه راح الى خراسان ومسمع الحديث ورجع تجحرحه 
اللصوص في الطربق وعند وصوله الى بفداد مات 


رخ )١‏ عو أبن القطان المأرن ذكره . 
(1.4) بقصهف به 2 ملي بن علراد الريك 
)1١.(‏ وردت الابيات في الديوان المطبوع ١(‏ : ؟)) بالعصسورة 
الآنية ؛ 
يا اهل بقناد أن الحيص نيص أتى 
بفعئة اكسيتسه الشري في البلنسيد 
هو الحجبسان الذي ابدى شاحمفسه 
على جسري صعيف البطش والجلسد 
ولبس فى بده عال يديه به 
وسسم يكن ببواء عنسه في القسسو3 
فانشنت حمدة من بف مأ أعمىس 
مت 5م الابيلق عدف الوذهب السصهسه 
(اقول للنفس ‏ لاسسساء وتمزية 
أحسدى يدي أصابتلي ولسم ترد 
انلاهما نلف عن قا ضأحسسه 
هذ! اخي خين ادعوه وذ١ا‏ وثدي ) 
)1١(‏ ودفن فى مقابر قربش بالكاظمية أليوم 1[ ديوأن حي 
بض 1١‏ : 8غ ). 
(119) مركة الستان ) : م9 >4 الكملة لوفيات النلقلة ؟ : 
64 + اللجوم الزاهرة 5 : 155 , 


سلة ."ها ويه يعول ابن عنين؟11؟ يهجرهة ممع 


قرط عليه وذكانه « -- 3 
فانت من اعم صسوارت مسسبوكا 
ا أبن الدجاجةكل اثناسكان لها()؟ 31 
أب!119) كانت أبن من حتى انادكا 
فلما راي الادبب الآريب امين الممسرىي!11) 
الشاعر الموصلي هذين البيتين فد اليتهما في دبران 
با من عكملكين لله تسبة 
ما هذه النسة أفييير #تمسسسةه 
تعيار التسساس بانس اهم 
ابوك عسيلا فاأنت إبن من 5 
عدالله الكردى ٠‏ ملامة العلوم ؛ مولده في 
جال الاكراد سافر الى بنداد وآاخك عن علمائها 
الاجواد ثم سافر الى دمشمق وسكتها ثم غلب عليه 
السصطال فالقى كلما ف الساء © توقي سئلة 
ا 5 
صفغي الدين بن محمد الكيلاني : نزيل مكة 
مولده في كيلان انقن فيها العلوم ثم قدم الى بقداد 
وصاحب علمائلها وقرأ الطب وبرع فيه ثم عاد الى 
الحج وسكن مكة ومن فراسته مرك عليه سوما 
جنازة فقير قدمي به فنظر آليه واخلد شيئا من 
المتار ونفخ في إنفه ففاق آلميت وحجلس فسألوه 
كيف عرفت ذلك قال : نظطرت آقدامه واقفة فعلمث 
انه حي وطاما صدر مثل ذلك ولم يستحسن نه 
الناس ( فلذنك عند الافرئم عادة )(4118 لا ير فمون 
الميت قبل مرور اربعة وعثيرين ساعة وثاهيك 


1!) توفي سنلة .أأه ١‏ دبوآن ابن ملين ؟ ) , 

)١!1(‏ فى الأصل ' له ) ( ديوآن أبن علين 5.١‏ ) ومحقق 
الدبوان يترجم ابن عساكر فر الذي تضسين بفساده 
فيقول : ابن عساكر تاج الامثاء ابو الفضصل أحمد بن 
محمد بن الحسن بن «هبسية الله ولد 845 وتوفي ١‏ 
وهذ١ا‏ وهم من الحتق ( ديوانه 1.١‏ ) , 

(ه1١1)‏ في الأاصل ( ديكا ) ( الدبوان 1.؟ ) . 

)١5(‏ محمد أمين بن خرالله بن محمود بن موسي الخطيب 
السمري ولك ١6ااه‏ وتوفي “.ااه , ( الاعلام 5 : 
51 > منهل الاولياء ( مقدمة الكحنق سعيد الديووجى ). 

(110) لرجمته في اخلاصة الائر + للمحبي ؟ : 0 . 

(4) العبارة مسطربة وكان الأولي به آن يقول : والافرنج 
عألة ووم الخ 0 


إلءأهالكتالا . 
الوئيك بن عمادة!١؟1)‏ اليحترىق : الشأعسسر 
أالمشسهور صاحب الدبوان المو شور عو لدء لمك بلسسسة 
متب وتأدب بها وسافر الى بغداد وامتدح الخليفة 
المتو كل ومول لهم سئة ".اه وماتث تههمسا اسشةة 
0 5 حكي عنه كال > صرت في أول أمرىق 
فانبل على: وترك الناس وسأنتي عن حالي 
فشكوته الفانة فكتب الى أهل الممرة وشهد لي 
بالحذا فهك والعهم فلها و صلت الى المعرة وأمتد حتهم 
اول مال أصيته . ثيل أن الحتري شرب بآوما 
مع أبي!؟15) هفان عند بعضى الرؤساء فلما خرجا 
ركب أل ليحترق قر سه واردف ورأءة أبو هف أن 3 
فانقند هذ! أ رتحالا 8 نقول * شعر” * 
نلبسس لحرب الوابها 
وقال أناس الشاعر البحتري 
نلسا راى الخبيل قد اقبلت 
أذا عو قِِ سر له 56 خرى! ةا 
ففضب البحتري ودئعه فرماه الى الارض . 
ومن شعر* قٍِ المتوكل()15؟ ” 
وألام' في المسساكر علك وأعغالنر 
فانمعم بيوم الفطر عيدا(ة6! آله 
يلوم أعلز من الزمان مشهسسر 
اظهرت عزأا؟ة) املك السك يجحقتل 
لجيه تحال الدين قييسيهة و_تصيير 


(114) ترحمته في خلاصة الآثر (؟ : 564 - م)5؟) . 

09 الوائيد بن عبيد وكليته ( ابو عبادة ) ( ديوان البحتري 
عحص؟ ). 

(!؟١)‏ الاشهر أنه ولد ).اه وتوقي )146اه ( الاعلام !!١١5‏ 
تاريخ بشداد 14501 4 الملنظم لابن الجوزي ( 11:45 ) 
(وقة وفانه وزركى ). 

(؟؟1) في الأصل مم ( ابو ) 

50 الآبيات فى وفيات الاعيان ( ؟:هلا؟ ) + لأربخ بقداد 
5( ) 4 مماخد التخصيص (9:1؟؟ ) ؟, 

(4؟1) ويذكر خروجه بوع الفطر ١‏ دبوان اتلبختري .1 )1ه 

ل(»ظ1) فى الامل ( آخف ) , 

5 !) وتم اللؤئف فى نفس الطط الذي دقع فيه جامع الديوان 
حيث ذكر ( وعينا ) والصواب ما اليثناه ( عيدا ) . 

157) في الاأصل زر عن ) (158) فى الدبواآن ( فالخيل ) عن؟١‏ , 
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والخيل'454 تصيل والفوارسى تدمىي” 
وأتسبضص تلمع والاسشة مل سس 
والشمس عثالعة توا قف 5؟؟ا قُ الفسحى 
ورا" ونطفيها المحساج الاكسيلي 
حتى طلعت بنور وجهك نانجلى 
ذاك الدجى وانجاب ذاك العثير:؟؛ 
وآفتن” منك الناظرون فاصبع"91؟1 
ذكروا بطلعتك التبي تيئلوا 
ا طلعث مسن السفوف وكبروا 
حتى أنتهيت الى المسلى لاسسا 
سور البدى بدو عليك ويبظهير 
و 0-0 عيث 5 ه ل متوآاة 
الله لا يزههى ولا يتكيبيينر 
فلى أن مشستافا تكلفه وق هأ ب؟؟1) 
في وسعييةه أسسعى اليك النيسر 
ابدت م فصل الخطعاب يحكملة, 
تبي عن الحىق المسسين و تخسر 
ووكغات ف مسرل النبسي مسسدكرآ 
بالله تلقر مارة وذ كرر؟؟!ا) 
ودشي علو دلة وى عدأ كفابة أشارة لعخضله وعلو 
نهأة ٠.‏ 
أبو الطيب أحمذ 0 1 لحسين المتنيبي * : الشاعر 
المشهونر صاحب العفثل ألو فور مو لده بالكو فةه فق 
محلة ( كندة ) ولذلك نسب اليها . كان ابوه سقاء 
بالكو ئة ولذدلك كال فيه الشاعر)؟؟! 8 
أى فضل لشاعر «١‏ يطلب الفتفسل 
. اثناسس ب : 5 5 ا 
عا سن حيئنا لبس سخ بالكو قفنه المسساع 
وحيئنأً محم ماء المحصيا 
وما كبر وانتشى سولت له نفسه عصيان 
ربه فادعى النبوة في برية السماوةره؟!! وتبعه يلو 


(154) فى الديوان ( والشمس عائثمة ) ص19 . 
(.؟1) آلبيت في الديوان ص١!‏ ؛ 
حتى طلمت بنسوء وجهك فانجلت 
تلك الدحى وانحاب ذاك املسم 

(!؟41 في الأصل ( فاصبح ) والصواب عا البتناء ( الدبوان ١!‏ ) , 
(؟15) فى الديوان ( قرما )ا 11 * 
9 قي الميوان ( وتشر )ا حص١١؛‏ . 
(151) البيتان في مقدمة ديوان المتلبي ‏ شرح البرقوفي مهرد » 

فل وفيات الاعيان ( 111411 1 2 
12 الاصل ( سجاوة 1ه 


انا 


كلب فخرت أليه نالب حسمصص,5؟!' ق مش و شمر بعت 


امته وجعل في رجليه وعنقه قرمتين من ختلب 
السفحافي 4 قانشد المتنبي : 
زعم القيم كوتكسين اله 

من آل هاشم ابن عبد ملافف 
فأحبته مذ صدرت من السائهسم 

صأن ت قيوذهم من الصغصاف,؟؟!؛ 


وخل عليه اين والي حمصين وهو 
كان أله ليعذ بهم وانت فيهموما كان النهممط بهم رهم 
يستقغرون ثم تاب وحسن أاسلامة قاطلفة ٠‏ 
ودبوأنه مشهور وقد طبع في مصر وبيروت 
واشعارة قابفة على كل شعر « 
سافر الى بغداد وامتدح يها ثم خرج منها فلها 
وصل الى دبر العاقول شرج عليه ؛ فاتك بن ابي جهل 
أبن فارس منبني اسد ومعهجماعة قعر قوهونذكروا 
هجاءه الشنيع لفبة الاسدي وهو هجاء لااذكره 
لاخراجه عن دائرة الادب فلما عرفوه حملوا عليه 
نمزم على المرب فدكره غلامه قوله : 
ىا لخيل والليل و1 لبي دآع ع فني 
والطعن والضر لببنية والغر طاس, والقلمب؟؟1) 
تقال له قتلتني لانه عرف اذا رجم يقتل وهكذا 
جرى فانه لا كر راجعا اخذ يحاربهم حتى قتل 
وذلك منة 1همب#ه . 
بركة بن أبي يعلى الضريرر:14١1‏ © مولده بالإثبار 
وبيا تعدم وتادب ثم قدم انى بغداد ونظلم فيها الأشعار 
أغالب وجدي فيهم وهو غالب 
واحين دمعي وهو ف الشد ساكب 
وفك ميل صسر ين واعسترتني وساوس 
تمالمني طيب الكرى وهو آبب 


(151) هوا نؤلو بن علي الهاتمي »+ وكان قد قب عليه لي قربة 
بغال لها ٠‏ كولكين ( العر فب اليب في شرم دبوات ابي الطب 
افاي 5 

4419 الميتان في العرف الطيب 555 , 

(154) ف الأعل ( صيروا! اوئثرا ) . 

(4) بروى الببت في العمرف الطيب 114 بالصورة الإنة : 

الشل والئلل والسدا!ء تعر فشني 
والسيف والرمعم والقرطاسء الفلم 

(.6!) هو بركة بن ابي يملى بن ابي القائم الانباري الشريرء 
من رجال القرن السادس الهجري ( نكل الهميان في نكت 
العمبان م15 ) , 


وقد حرت لا أصسيح الر كب راحلا 

وقد قوفت ترانهم والارب 
حدا! بهم الحادى فاضحيت بالحمى 

كليبا وقد ضاتقت على المذاهبر!4!) 


ثو في سنايةه ع 1/7 علب - 
أ لشفسز عن مقن المعروا ف بال كسم يا 5 
عو ده الكو فه ونها اللي وننلم الاإشهار 8 
قدم الى بغداد وامتدح الخليفة الممتصم > 
مع اخوانه للشرب فيقوم لحاجته ويتخطى الرزجاج 
والكأس وبعود < واختل عفله قبل موته فكان بتشد: 
خبا مصسيام عقل ايسي علي 
وكانت تستفشيء به العقلول 
اذا الانسائ مات القهسم يسيك 
فان الموت بالاتئقي كفيل؟14؛ 
توفي ملة ن0آها . 
الحسين بن احمد الهمداني المعروف ب أبن 
خالوبه*1114: مولده بمديئةهيدان وبهذ تأدب وتعلم 
ونفلم الشعر . قدم إلى بفداد وثرا على السيرا في 
ورخل الى الكسام وسكن حلب 2 كان اماما في النحو 
له تصانيف منها : الجمل في النحو » واعراب ثلاثين 
سسوارة من الغرآن َ كتاب الإشتقافق 3 وكتاب المقمصور 
والممدود : والمدكر واأؤنث ؛ ومن شعره ٠‏ 
اذا لسم يكن صدر المجالسس سيدآ 
اه جحر فيسسمن صدر بك الحالى 
وكم'د4١؟‏ قيل لي مالي رأبتك راحلا" 
فقلت له : من اجل انك فارسس'1)1! 
ثو في كه 25 


أبرأهيم بن عشمأآن سن موقي الغفري 5 مولده 
دبك بذه غمزة 1111 1 وبها درس وتعلم جام ألَىئ بغداد 


(1241) الابات ذكرها العصفدي الموما إليه في نفس الصفحة من 
نكن الهميان ٠‏ 

410!) هو الففضل بن جعفر بن بونس النخمي توفي سئنة ( 6ه؟آه 
سأ ارم ) الاعلام ه:[ن؟ 4 ممجم الشعراء !١4‏ ©6) لكت 
الهميان ١؟1]‏ , 

140) نكك الهميان 1555 ,+ 

(14) ترحمته لي الالام(؟ ١‏ 515) + ووفيات الاعيان(؟ : 11/8) 
طللقات الشافعية ( 515:5 6. 

(ه4]) ف وفبات الاغيان 1١9/5112‏ ( وكم قائل ) , 

(115) السيتأن في وفيا تالاعيان ( 114:5 ٠)‏ 

(1490) ولادته سنة 41)ه ( الإعلام 11:1 ٠.4)‏ 


وأقام بالمدرسة النظامية سئين واياما ورحل أللسى 
خراسانوظهر بها ففله إلىآان توفي سلة 32516ه. 
وله دبوآن اشمار ما يزيد على ألفه بيت 6 مل». 

حملتا ميم الإانام مالا بم» 
كما حمل المظم الكسير العصابا'ة!) 

ولحيل رحوينا أن دنب عذارء 
فما إختط حتيىي صار ‏ الفجر شاب" ؟10! 

وقوله ؛ 

قالواعصحرت الشعر قلت ضرورة 
باب البواعث والدواعي مفلق1.هذا 

خلت الديسار قلا كريم برتحى 
منه النوال ولا ملي 201 يعكللاق 

ومن العجالب السله لاا يلسترى 
وبخان'؟ه؟) فيه ع لساك وسسرق 
قيل انه قبل مماته عجر الشعر وغل كثيا 
من ننلمه بمد ان نظم هذه الثلاثة ابيات التي ذكر ناها. 
مبكيكل بن يوا سافب مو فق أدبن الار بلي . مو لداة 
بمدابئةار بل!؟8١أوبها‏ تأدب و تعلم و نظلم الاشعارالرائعة 
كان بارعا بالعرو ضص والشعر واللغة وكان 34 بد يكتاب 
الاجواد وحثلى مهم بثعمة وعاد ان بلكه وامتدح 

صاحب أريبل سن الدرئن ابو سكف م:5513#4ا . 

ريه دآر بالحمى شال يلاما 
معمكففب السسر كب علميأا تكاهص.ا 

كان لي فيها زمان وانقضى 

عسل لجسسيير أن مو الي سسهم 
كلمأ |احكبتتهاأنله ا رك قنواأها 

تت معت ينا كن از نمدم 


(14!) وفيات الاعبان ١1غلم*‏ , 

(155) في المصدر السابق نفس الصفحة بروى الشطر الثاني ؛ 

(,15) اكصير السابق أآيفا( :مه ) ورد الشطر الشاني * 
باب الدواعي والبواعك مفلق , 

(161) فى الاصل ( مليها ) امصدر السابق 8825 . 

(1*1) فى الاصل ( وبخاف ) المصدر السابق 2811 , 

(169) ولادته في المكرين سئنة مؤوى ( الاأعلاخ ١:86‏ ؟! ), 

(184) الابيات في وفيات الاعيان ( 1.:6 ) . 

(هه؟) ف وفبات الاعيان م:.! زر رنت ,١‏ 


بأأج 


عرض اليبأس لنفسي فتشاها 
طبع النفس وهذا متلتسهاها 
لانظئنسوا بي006017) اليكسم رجمة 
لشف التجر سب عن عيني فطاههالاهذ) 
إن زر سين الدذابسن أو لاني بدا 
توفي سلة ووه . 


(5ه١)‏ فى وفيات الاعيان +2: ١.‏ ( لي 4 . 
180) في وفيات الاعبان ١,١6‏ ( عماها ) , 


خا جنر عار 
مصادر التحقيق والتقديم 


ات الاعادام ب السخير؟ لد بن الرركني ال ؟ المصورة هس مروت 
كككثا» 

؟ ب الاتابه ‏ لعبذالكرم بن محمد البساني اط ! 
حسيدر آباد الدكن .ب أليند ل/اة1 . 

ا اللدابة والنياية : أسماد إلدين اي الفداء اسساسصل 
ان حي العرو نت ل أن كض ترط السعادة ات مسن .* 

1 س يداد مديلة السلام د لابن الففيه الممداني ب حتيق : 
المدكئور مالج أحيد اللي . طل ! دار الطليمة للطباعة 
والنشر ل بأريس 1519 . 

هو ناريخ بنداد ‏ للخطيب البندادي لب الطبعة امصورة - 
دار الكناب العربي يروث ٠.‏ 

؟ ب الجارب الامم ب لاني عفاي أحمك بن محمقف 4 أبن مسكو يه به 
لد مش .+ 

7 ب التكمثة لرفيات النقلة ‏ لابي محمد عبدالنظيم المتلري اب 
تحقيق 5 بشار عرآد معروقف اط الإذداب ل النحف 
هخا5ةا ‏ !إل#اؤ5أا . 

لم - تهذذببه آبن عساكر © لابي الاسم علي من الحسن بن 
عية الله ب ل العام .؟؟#إهاء 

5ه جمهرة الراجم اللبندادية .. لكرركئيىن عراد ) وعبدالحميد 
الملوجي اط الرابطة ب بقداد 1931 ٠‏ 

.إل اخلاصة الاثر اس لمحمد المحي اط الوهبية ‏ عصي 
]اخ + 

١س‏ دائرة الممارف الاسلامية ‏ لجماعة ب القاهرة +155 . 

5 دليل خارطة بنداد ب للدكتور مسطفى هراد 6 والدكتور 
احمة سوسية ما ط المحمم الملمي العرائي - بمسساداد 
564ل . 

أب دبوآن 1بن امن ال ايسدق ١‏ اطليسل مردم ا دمشق 
كلذلاء 

4ل ديوان البصترى اط (١‏ ان الحوانيا اس إلقسططيئيسسة 
د [أض + 

6ل ديوآن حيصي بيص ل لحقبق 5 مكي السيد جاسم © 
وتاكر هادي شكر س مطبوعات رزارة الاعلام ( النثائنة 
والفنوي ؟؛ منداد 11/1 . 


مام 


ات ديوأن علي بن المجهم ‏ لصقبق : خليل مردم ب مطوعات 
الجمح الملمي العربي يدعشق 31511 ء 

لاا شرح ديوان المثنبي ب المبدال حمسن البرفوثي ب ال 5 
الاسنقامة ب الشاهرة لم155 + 

هل شمراه بنداد ى للتيخ علي الخاتاني اط أسمف ينداد 
الل 2 

4 طبقات الشائمية الكرى 2- لماج الدين امبكي .سس 
تحقيق : محمرد الطناحي 6 وعيبدالقتاح الخلو بال إاس 
عيسى البابي الحلبي ع القاهرة ب )396 + 

آالعبر في خير من غبر اس اللحانك الذهبي سا لحقيسسق : 
واه سيد اط الكويت  |551١‏ . 

1 المرف الطيب في شسرح ديوان ابي الطيب * لنْفِيم 
اهيقف البازحي طك الاذية عد روث ءالؤه ء 

؟؟س قصص العرب ل أحمد أحسسد جاد اللولى وجماعة ‏ 
عل ؟ 2 دار إحباء الكتبه العربية ‏ الشاهرة ‏ 5م؟١ؤ‏ . 

؟ كنمف القئون ل احاعي خليفة ى اللسخة المورة الس 
نلرائها المكتبة الاسلامية بطيرآن م لأاكة1ا + 

1 محلة لنة المرب ب للابه إتستاس ماري الكرملي .ب الدة 
لاوس #9 اص 8/؟؟ مقال 5 رزوق معيسى ء 

مإ محيط المحيط : لبطرس اليستائي ب النلسخة الممورة ‏ 
روت .لاأكرا ا ٠‏ 

5ل مختمر الاريمخ : لامر إلدين اللبندادي المعروقه ف أبن 
الكازرورني 5-5 تحقيسلقل : الدكشنوي مصطفىي دواد 5 
الحكومة ب بنداد للإؤة! . 

لاك عرآة المنئان : لسدالله إليائمي ‏ الطبمة المسوورة - 
مثنتررات مو سسسية الاعلي 0 اا 2 

وك مماهف التنميص : لمبدائرحيم بن عبدالرحين المباني 
ال إلهية ‏ القاهرء ب 04غ.*#اه . 

5 معجم البلدان ؛ لباغوت الحمري اذ دار مصسأقفر له 
برونة لا#ه١از‏ . 

ممصم الشمراه © لمحمف بن عمران المرزبائي ب احقيق : 
عبداكستار أحمق قراح ل دار أحياء الكتب المربيية - 
التاهرة .41556 . 

١س‏ معجم ألْوَلفِين العراقيين 2 لكرركيس عوراد اط الارثاد 
35 بعد أذ كككذاه 

لاس المنعظم 2 لابن الجوزري اط دائرة الممارف المثمائية هس 
حيدر آباذ أالدكن ب الهند لاه ؟[عاء 

؟. ملهل الازلياه .. عمد آمين الممري .. لشقيق 4 نميه 
الديووحى نال الشمهورية ب ألمُوصل 59ؤآ1 اه 

14 التجوم الزاهرة ب لابن تغري بردي ل الطبعة المسورة 
عن طبمة دار الكنب المشاهرة , 

«؟إ لكك الهميان في نكثه المبان .. لمسلاح الدين خايسل 
الصقدي .ب تحنليق ' إحمد زكي 2ه القاهرة ١(5ؤ(‏ . 

لاس خرال بي العارئين كه لاسمابل بائيا ابندادي 55 الط٠مسة‏ 
المصورة ‏ طيران لاكؤؤا.ء 

لا وادي الفرات ‏ للدكترر أحمد سوسة ياج ال 
الحكومة ب بنداد 1464 ء ج ؟ ط المارف ب بقكاد 
54# - 

4؟ الرافي بالوفيات ' لصلاح الدين خليل الصقدي 4 © 1 
ل © بامتناء هلمرث ريثر 15515 . 

ولساورونيات الاعان . لابن شلكان ب سفيق + الدكور اآحان 


مآ 


00-7 دأن آألثثانفة ‏ بر ونكه 5 


3 ده | 
ار هيه ان مارع 


بارت بت 0003 


أن الوثالق التاريحية المتملقة بالعرأف 4 ريام 
المهد المثماني والموجودة حاليا في مكتبات استانيول 
وفي ارشيف المستندات الخطية هناك تشكل عددا 
عائلا لا ستهان به ؛ ومن الأؤسف أن الباحثين لم 
بذلوا جهدا يدكر في ندفيق هذه الوثائق وترجمتها 
الى اللغة المربية للافادة منلها في قطرنًا . وبعود 
السبب في ذلك الى العناء والمساق التي بتحملها 
محتوياتها وترجمتها بشكل علمي صحيح © فان 
الامر يتطلب جهدا متواصلا في البحث والتحري 
وعناء! كبير! في قراءة النصوص قراءة سليمة اذ هي 
مكتوية على الاغلب بخط ديواني معقاد أو بما يشابهه 
من خط عربي قديم تصعب على الشسخص العادي 
النمغة المليئة بالكلمات الفارمسية والعربية المولدة ع 
وبالصطلحات التاربخية المستمملة في ذلك المهد . 

ولذا فان عدد ما تشسر من هذه الوثائق لا 
يتجاوز عدد اصابع اليد الواحدة .. ومن ضمن 
هده المنشورات أطلعت على أخقدم وشسغية وصلتنا 
حتى اليوم وتهم تاريخ العراق في العهد العثماني . 
هي تلك التي نشرها اليد خليل اينالجق في مجلة 
« بلكه ئر 2008 التي يصدرها مجمع التاريخ التركي 
بأنهرا . وهي وليقة ذات قيمة تاريخية كبرى تهم 
الباحثينو المؤرخين في العراق لاحتوائها علىمعلومات 
جديدة وطريفة عن الناريخ الفرائبي والمالي في 
العراق خلال حقبة من الزمن . وهي توجب تصحيح 


للق بمنديها المركهمين ؟ و © عن المجلد الثاني الصادر في عام 
ه351 , 


كركوكد ‏ محافظة الناعيم ل الجيهورية المراقية 


كشير من المعلومات التي اوردهاالؤرخون في 
مؤلفاتهم. الحديثة(؟) , 

أن هذه الوثيقة تلفي الضوء على الحياة 
الاجتماعية والسياسية في العراق 4 ليسى في المهد 
العثماني فحسب : وائما في عهود دولتي ال ( آق 
توبنلي) و (الصغويين) أبضا . وقد عثر عليها ثاشرها 
في مكتبة بايزيد العامة!9) باستانبول فنشرها ضمن 
مجموممة كسيرة من الوثائق الممائلة والخاصة سسمائر 
انجاء الأمبراطورية ٠.‏ وكدك قدع اتلك المجموعة ندرا سة 
عامة مسهية عن ماهياة وتارش هذا السوع من 
الوئالق . الا أن الونيقة المتعلقة بالمراق منها لم 
تحك بعنابة الناشر © فجاءت خالية عن اي تعليق 
تذاكر 0 ومهما يكن من شيء فان الغضل في هذا 
الشان يمود له لعرضه اياها لاول مرة في عالسم 
النثى . 

ويرجع ناريخ هذه الوثيقة الى سلة )ذه , 
وهي صادرهء م نالسلطان سليمان القانوثي الى والي 
ولابة بغداد وقاضيهاء وعي تمد اقدم وثيقة عثمائيذ 
معروفة لد ينا عن العراق 4 وأن كان قد ورد ف 
صلبها اشارة الى وثيقة أخرى من نوعها صادرة 
من تعن السلطان بمد استيلائه على بغداد مباشرة 
في سنة ١141ؤها‏ . ولكننا تجهل نصها . 

واما الوثبغة التي نحن بصدد موضوعها فهي 
مؤّرخة في 1 رمضان ”147ذه . وبذلك بكون هذ١‏ 
التاربخموافا لتاربخ4١‏ شباط 101719 الميلادي حسب 
ما ذكره ناشر الوثبقة » و 11 شباط 1887 وفق 


(1) ولا سيها ها ورد في كناب ( تاربخ الغراتب المراقية # 
للمرحوم عباس المزاوي © المطبوع في سلة 1488 , 
(5) خزانة ولي الدين افندي »؛ الرقم .9( ,20 


5أم 


ما ينطق به « دليل تحويل التواريخ الهجرية الى 
المبلادية » (1) . 


2 


ويتان من فحوى الوتثيقة انها تسمى ب 
« أمر 6 و # حكم » . فهي قرار بمثابة تاأنون . 
وتسمى ب ( عدالتئامة ) أي كتاب إلمدل لانها 
تتضمن الامر برفع الحيف الذي يلحق بامواطنين 
من جراء فرض شرائبه ورسوم باهظة عليهم . 

وتثماز هذه إلا وأمر اللطائية عن ( الغ رامين ) 
و [العراءاتث) نكولها المصسلحة الشمعب وليس لمصلحة 
فرد أو اشخاصس معيئين . قلا برد فيوها ذكر لاسسم 
الشخص الثالث أو للمصلحة اللمفررة له كما هو 
الحال ىُ الفرامين والراءات التي 'نفسادر بأسسماء 
أصسابها : واتتفسمن ماهعية الملحة الخصصة لهم 
ل ايد ال ةا اه 
لعمرى .. وبذلك يمكن عد الاوامر السلطائية بمثابة 
قوانين نشرع لصلحة المواطتين كافة أو لمملحة فثات 
الوثيقة موضوعة الصحث حيث أن احكامها تسرىق 
على سكان ولابة بغداد التي كانت تشتمل آنذاك 
على كل ارجاء العراق تقريبا . ويتحكم على 
المسئولين في المنطقة المشمولة باحكامها . وهم كل 
من والى الولابة وقاضيها ورؤّساء الوحدات الادارية 
الاخرى التابمة لها في ذلك العهد وقضاتها : تنفيذ 
محتوياتها فورأ .. 

ويلاحفل من نص هذه الوثيقة أن السلطان يامر 
الوالي والقافي بوجوب الاعلان عنها في الاماكن العامة 
الكتطة بالجماهير ؛ ونغهيم صيغنها وفحواها لهم . 
وكان المنادون بدعون الناس للتجمع ىق تلك الحلات 
للاصناء الى اوامر السسلطان التي بتلوها عليهم قافي 
البلد علنا و نو ضم لهم مأ فيها من الاحكام . 

وكان السلطان تتحفقق عن صحة نشر الاعاءن 
لاوامره ومن سير العمل في تنفيذها بوسائل عديدة 
منها التقاؤه بالناس عند تجسواله في الولابات او 
احتماعه بهم متنكرا في زي رجحل معتاد . وكات 
بر سل بين حين وآخر اعوانه وحوأسيسه حشافية 
الى جميع انحاء الامبراطورية للغرض نفسه . كما ان 
شيسات التفتيشس.ن الدوله كان ليأ دور بارن في هنذا 
الشأن . وبالاضافة إلى كل ذلك دوإن خساصض 
للدظالم + ينظر في شكوى اأواطنين ضد المسئولين 
من الولاة والقضاة وغيرهم . وكان السلطان شرف 


(44 للابستاذ فابق رتسد أونات . والكتانب عو من منشورات 
مجمع الاريخ انتركي باتقرا وقد طم لي سلة 4أ15 , 


هج 


بنفسه على هذ! الديوان : وينزل المفوبات الصارمة 
بحق المقصرين من المسئولين في تنفيذ أوامره . 

وشصك عن أسدان هده الاوامر اتحفيق المدل 

بين المواطنين وتو قير الامن لهم . وكذلك الحيلولة 

مراكزهم الحساسة وسلطاتهم الواسعة في منافسع 


و نتصم من مسرن شده الوئبعة أن كامس 
المراطنين كان قبل مجيء السلطان سليمان القانوني 
الى العراق مثقلا سبء كب من الضرائب والر سوم 
التي فرضتها عليهم حكومة الصفوبين . نقد الغى 
القانوني بهذا الأآمر اكثر هن حمسة مثر لونا من 
الوان الشر!نبوالرسوم الباهظة 'لتي كانت تستو فى 
من المكلفين عينا او نقداده) .. وقد تعرر بموجب 
هذا الامر اعفاء جميع المكلفين ممن يشيدون ابلية 
حدشة على العرصات من الغرية لمدة منة كاملة 
وذلك نتنجبعا للحركة العمرانية في البلا كما جاء في 
أسبابه اأوجبة . وهذا المبدا الذي احدثه القانوني 
قبل اكثر من أربعة كرون قد أقره المشسسر عون 
المعاصرون 5-5 . فاخذ مكانه اللائق في القوانين 
الحدبثة الي تنفلم احكام الابحار 8 

وبفهم من محوى الوثيقة التي نحن بصددها 
ان السلطان سليمان القانوني كان ينظر الى أهل 
المراق نظرة حبه ومودة . وهو برجع سبب ذلك 
الى كونه قد انقذهم شخصيا من ظلم الصغوبين 
وان مؤساسس دولتهم الششاء اسمعيل الخطاني(1)كان 
شاعر! من العغلاة الاطنيئ . وله دبوآن شعر كبر 
متداول بين الناس »© وقد ثتبه باللهجة التر كمانبة. . 
وكان القانوني ند وره شاعرا محيذ! وصاحب ددنوان 
شعر بائلفنة التركية »؛ وكان الصراع المذهبي 
عنيغا بنهما 5 ومسل مرد ذلك هو التنافس 
على اللطة .. وتشلطق هذه الوثيفهة عن 
قيام القانوني بالغاء جميع الفسرائب والرسسوم 
الاضافية التي كان الصفريون قد فرضوها على 


زه) بلاحف أن هناك فرقا بين الرسم والسربية هو أن الرسم 
بستوفي من الافراد #بسابل 4 بذلسه المستوقي مسن 
خدمة خاصة بتدمها لهم . في حين أن الفربيية تستوفي 
دون اداء خدمة خاصة والما التنطية بسي اللنقسات 
العامة للدولة . هلي إن نداغل المصالح انائية والادارية 
وتضاربها مع بمسها جمل تصيز الرسوم عن الضرائب 
امرا صمبا في تنك العهود . ولكن الرسوم كانت الما 
الصفة الثالمة . 

(0) خطائي هوا اللقب الشعري له . 


المراق - وتثبت ما كان منها مقررا في عهد الاق 
قويئلية . 

و ينضح من أجراء اأوازنة بينأصناف الضرائب 
وأأرسوم ومقدارها المستو فى من أأو أطنين أن هناك 
نفاوتا كديرا بينها في المهدين العثماني والصنوي . 

وتكشف لنا هذه الوثيقة عن أسم قاض عينه 
الغانوني على فضاء ولابة بغداد وهو ( قاضي زادة 
ضيح محمق ) . وريما كان وكيلا الواني ايض سسا 
حيث أم باكر أسم الوالي في نلك الوثيقة أضائفة 
أوتليغثه . ولم يكن لنا علم بالقافي المثار اليه قيل 
اطلاعنا على هذه أاوثيقة . وقد وهم المرحوم عباس 
المزاوي فيما ذكره من أن المولى مصلجالدين 
مصطنى الئيكساري كان 38 قاض بدإهداد فى العهد 
العثماني ٠.‏ إذ كان حسيه تقول العزاوى مدرس 
مغنييا واعيد لفضائها سنة /ا1١1ه90)‏ . ويعتمد 
أن القاضى الذي ورد ذثر اسمه ف أاوثيقة عو نفس 
فاضي بغداد الذي مذ عه الشاعر معدم فضو اي 
البغدادي ( المتوفي سنة كه ) في احدى قصائلده 
نحييك مماة ب ( مير نيد محيد غازى )(غ) 0 


وهناك حوانب اخرى دمكن للباحثين الافادة 
منها عند دراسة هذه الوثيقة التي ترجماها الى 
اللفة العربية .. ولقد راعيت في التمريب اسلوب 
الترجمة الحرفية نصا ومعنى وذلك باسستعمال 
نغس الكلمات العربية الموحودة فيها اصلا ؛ ويترجمة 
الكلمات والسارات الأخرى بما يقابلها في العربية مع 
المحافله التامة على العنى تحييث بشعر الثارىة 
المربي انه بطالع الاصل التركي لو ثيعة . فيستقيد 
منها كما يستفيد من أننص الاصلي تماما . ومأ 
أضفئه من عندي الى التر حمة من الكلمات والسارات 
اثمالا للنعدىء فقد وضعتها دين قوسين ( لني 
لا تفقد الوثيقةفيمتها التاريخية. فاسلوب ترجمننا 

هى اقرب ألى الاسلوب العلمي منه الى الاسلوب 
الاذبي 1 

واما اسلوب الوثيقة نغسها فهو أاسلوب صعب 
ولكنه وأضح وحجميل . قبالرغم من أن الجمل مرتبطة 
ببعضها أرتباطا مسللا بحيث تتكون كل جملة من 
عشرات الكلمات : الا أن معناعا مغهوم لنا باستثتاء 


00 العزاري © القفاء فى المراكق فى إيام المهف العثماني © 
مجلة !( الففساء 4 التي تصدرها نقابة الحامين إلعراقين 
بسبغداد + العدد ه © إلسلة 4 © تموز 1 . وآنبقر 
في 'انابه ٠١‏ تأريش العراق 4 + ج © 4+ ص .لا؟ © بغدار 
كؤ5أ م 

(4) دبوآن فنسوئي الطبوع في الاسدانة سنة 1956 و ص و> 
ب لا" ميك 0 


المورد ‏ المدد الرابع د محم ) اكه 


موضعين + تعتهل بقوط بعض الدروف والكلمائك 
علهما إنناء طبع الوثيقة » وقد أشرنًا الى ذلك بي 
الحاشية . وكانت الدقة الملمية تغر ض علينا وجحوب 
مراجعة أصل المستند ؛ الا ان ذلك ام نتيسر ثنا في 
الوفقت األحالي .. وآما التكرار وان .عمس 
الميارات من انس المطبو عفان مرده! اي التاكيد عنى 
فحوى الموضوع وتذكر با ممنى لطول العبارة الذي 
اقتضاأء اساو ب كتابة الوثيقة , ولقد ابقيتالعبارات 


أو الحمل المكررة فى في الترجمة ايضا وذلك حرصا مثى 
على صوتن قبعة الوسعة التار دشية ٠‏ 
24 4 0 


وقيما بلي تعدم الترجمة الكاملة تلوثيفة 0-5 
الحواشي اللازمة ٠:‏ 
8 حكم1) (موجة) الى أمير أمراء' ٠٠١‏ بقداد وفائسبها: 

لقد سبق صدور آمر(؟!) بوجوب مسنك سشجل 
تدون فيه مجددا الاحوال النفصيلية لو لاةبنداد دار 
السلام المحمبة . فقدم إلينا (من بغداد) في الوقت 
الحالي من هو فكر الاماحد والاكارم ( الشيض مرحو 
قاضي زادة ) زيد مجده : ول في عتبة داري الملية 
العالمية الشمول ؛ وتيون بسدتي السسنية المباركة . 
وعرض على مقامي الممزز والموقور بالحسور ء 
الستوجب للسرور انه بمقتضى امري الجليل الفدر. 
ند مسك مسجلا حرر فيه بالتفصيل شئون الولابة 


أنين التي كانت 


ن المأئسية ع 


المشار أأسها ودون فيه الفواعد 4 
معررة للرعانا:226 والبرايا'؟1! في السنين 
عهد السلاطين أأعروفين بعدالة أجراءاتهم . ثم شرح 
ما كان فد شرعه من بعدهم القزلباش!14) الاوباش'٠٠‏ 
من الظالم والبدع4960 . وبما أن اتلك الولاية قد 


(ة) أى قرار بمثابة قائون . 

» ول النص المطبوع ( بكئر بكي ) ؛ وهو وال بدرجة وزبر‎ )!١( 
, وكان تملع بسلاحيات واسعة لا بمنلكها مر عن الولاة‎ 

(11) أى حكم أو قرار بمثابة قانون كما ذكرناه , 

(؟١)‏ الرعابا لعة جمم رعية بممنى القوم غ وامطلا خاضسم 
المواطئون الخاضيون للرسم أو الغشرببة . 

19) البرايا لخة جمع بربة بمعلى الخلق > وأصطلاها : الناس 
الفقراء الذين يشكلون سواد الشمب , 

(16) طالغة ممروفة من الفلاة . 

(18) أى سغفهاء الئاس وآراذلهم , 

(15) جمع بدعة بكر ألباء » الفظة موئدة تمني الفلائة أو 
البائل » ولملها محرفة من فصل بسع إحملي الزع . 
وأصطلاحا تطلق على التشربعات الحائرة . 
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فتحتها بحد سيفي الظافر » المقرون بعلو عنايةالله 
سحانه وتعالى ؛ وظهور معجزة هدى سيد الكائنات 
مليه انضل الملوات »؛ وبقدسية ارواح الخلفاء 
الراشدين العظام رضوان الله عليهم اجمعين 6 فان 
رعية تلك الولابة يجب ان ينااو! وافر عطفي 
واهتمامي وكامل شغقتي وعدلي . لذا فقد امرت 
ان نظل جميع المادات 1 آي الرسوم ] الممروقة التي 
كانت سائدة في عهد المرحوم حسن باشاد؟١)‏ عفر !لله 
له [ ذنوبه ) ونور مرقده مرعيه إفي الوقت الحالي؛ 
والفيت كليا جميع المظالم والبدع التي أحدنت في 
عبد القزلباشى . قمند اليوم يجب أن لا يحصل أي 
لم أو اعتداء على اهالي بلك الولاية !و على احد 
أفراد رعاباها وبراباها » خلافا للشريمة الطاهرة 
وللقانون :لرعي . ويجب السير وفق النسق الذي 
امرت به. وقد ارسلتهذا الامر اللزم [للمسئولين) 
والواحب الاتبام [من قبلهم ) وثفيت انه عند 
وصوله واليك) أن شاء الله الاعز ؛ وهو [أمر) مقبول 
في نطاق المالم وواجب الاتباع : ان يقرا بالتمام 
علنا في جميع الممرات الواتمة في مدن الولايه 
وقصباتها والاماكن التي يجتمع فيها الناس . وأن 
عليك ان تعلن [ للملا ع القوانين والقواعد المقررة 
[من تبلي) بعد الغاء البدع الحصادثة وملمهسسا 
[ من اللغاذ ] بصدور امري المادل ( هذا ) فيطلع 
الرعية على [ ماهية ] التكاليف المفروضة عليهم . 
فيؤدون [ رسسوما وضرائب عن ) حخصامصسلاتهم 
بموجبها ٠‏ وينبغي أن لا يتوقع أحد [بعد اليوم) 
حصول أي اعتداء عليه أو الثالم نه من قبل شخص 
ما [ من المسثولين والمتنفذين ] . وبجب عليك ان 
تتصف بالعدل المتواصل الذي يرضيني . وان تقوم 
بالاشراف على اموال الرعية والبربة بصورة دائمة . 
وان لا نسكت على استيفاء قرش!14) واحد من أى 
فرد بزيد على الحد المقرر في القانون التدين010 . 
وعليك أن لا نضيع دقيقة واحدة [ من وقتك ] في 


410 هو ( أوزون ححسن ) أى حسن الطوبل 4 سلطان ١3قى‏ 
فوبللية الذي استولى على بقداد سلة الأإرف (ولأضام) »> 
وترفي سنة المرس (للا؟! م ) , 

لخ[) ورد فير النص ( إنحجه ) . انر الحاشية رقم ١؟‏ أدناه . 

(14) وبقصد به قالون السلطان حسن الطويل . 


؟آام 


ابداء الساعي الحميدة بشأناعانة المظلومين؛ وأهانة 
الظااين. وعلىسبيل المثال (تقول) انه كانت ستو فى 
( من المواطنين ) في الولابة المشار أليها ما يسمى ب 
( جهار ماهه )1!.؟) و (رسسام استيفياء ) وكانت 
بستوفى من الخصدولات التي تبلغ قيعتها الفي 
آقجه'1) ( مبلغ قدره ) مالتان وثماني مشيرة آقجه 
بالاضافة الى مالة واربعين منا من الشمر ٠.‏ وكانت 
تستوفى من مجموع الحاصلات ثلائة طفارات من 
كل مائلة طفار من ( الشركة )'59!) تحت أسسم 
( صدنه :1؟؟2 . ونما أن هذه التكاليف مظلية وحور 
مدخن فانني الغيتها ايشا . وعليك منذ اليوم عدم 
انساح المجال لاستيفاء حبة وإحدة عما يلمى 
بجهار ماهه ورسم استيفاء وصديه خلافا لأمري . 
وتجحب عليك ان تعتير هذه التكاليف ملفية ومر فوعة 
وان تزيل هذه الاسماء ( أو المصطلحات ) من تلك 
الولابة .. لقد كان في ابام عهد المرحوم حسن بك 
المشار اليه زاعلاه ) بستو فى من اصحاب الجواميس 
انان و عشرون آتجه من كل شخص © ولم يكن 
يستوفى أكثر من ذلك . الا انه في ايام القرلياش 
اخذوا بستو فون عشرين الف آقجه والفي من من 
الدذعن باسم ة شريبة أو رسم ) ( بيشكششى )00 
وبالاضافة الى ذلك صاروأ ستو فون اثنين وعشر بن 
آقجه عن كل راس من الجاموس وما مقدارء لشيس 
آفجات باسم ( ميرانه )(50) فضلا عن استيفاء (عشر) 
عن هذا المبلغع . فد الفيت هذه (الرسوم أو 
الغرائب ) ايفغا . فعليك عدم افا المجسال 
لامتيقاء هذه البدع ( آي الرسوم أو الشسرائلب 


لغلة فارسية هكونئة من كلمة جهار بممني الاربعة وكلمة 
مامه بمعئي الشهر فكون مبثى اللفظة عم الهاء اللحة 
بآخرها ١!‏ الاربعة !إشهرية » أن صحك التسمية , ولملها 
كانت هرببة نستوفى عن الحاصلات الوسمية القصرة 
الدة + 

(1؟) اقجه 4 لفظلة تركبسة تعلي السكية الساساء وبالاحرى 
الضاربة للبيااس . وهي تطلق على نقد فضي كان وزلسه 
في عهد القائوني نلذث قرآاريطف ونصف القيراظ , وان 
بسك 1آنداك 1 بغداد ايسا لهيار #خر, عن الفضة ,, 

(؟؟) التركة اصطلاحات هي الفلال كالقمح والشعي , 

(0؟) لغنلة محرفة حب اعتقادنا عن ( صديك 4 الفارسية 
بممئى الواحد بامالة , 

(6؟) لففلة فارسية بمعنى الهدية !و ( بالعرضة ) العامية . 

(ه؟) ولمثي الامرية آى حصة الآمي . 


الجائرة ) ألسماة ب (بيشكش) و(ميوأنه) رإعشر) .. 
وهناك في نواحي مهرود512؟) وطربيق خراسان7؛) 
والخالص مهنة « السكارية » ؛ وأن النصف ( من 
الناتج ) خاص والتصف الآخر يعطى ألى من يقوم 
بعمل السكر . عليك ان تثبث هذا الخصو ص تحسب 
المادةالتديمةوذلك بتخصيصه الى القائم بالعمل المذكور 
عن طريق ( التثيمار )(4؟)! , فيكون القائم والمشرف 
ما ىالعمل متصرفا وفق المرف المعتاد قديما .. 
وهناك في كل قرية ( كارخ )1550 يقوم ملك قديم الايام 
بزراعة ارض بمقدار طغار واحد يتصرف بالحاصل 
لنلفه . رامااليوم فان الكارخين قد تركوا زراعة 
الارض واخذوا يستوفون من رعابا كل قرية ستة 
طلنارات من المحصول الما . امد رفعت هذه المظلمة 
فيمنع الكارخون منذ اليوم عن استيفاء أي شيء من 
ألرعية . ولهم أن بزرعو! حسب العادة القدبية 
أرضا تخصص لهم من قبل ( الامارة ) (.مسساحة 
تكفي للزراعة ) بمقدار طغار واحد لكل كارخ ) 
فيتصرف بمحصولها لنفه. 

وعليهم ( أي علىالكارخين ) أن يمار سو اعملهم 
دون اسثيغاء أي شيء من الرغية . . و ( علمئا) 
أن القائمين على ( شوّون ) الحصاد بستو فون 
كميات مسن الغلال باسم ( عليق )00 
و(ازكار دسلته )117 فالني الفيت ذلك 


(5) ورد هل! الاسم الجترافي في النص المطبوع على شكسل 
(عهزود). وورد في الكنب القدبمة على هورة ( مهروذ )+ 
دلى التاريخ الغياني على شكل ( مهرؤد ) . ويسمى في 
الوقت السائي د ( مهروت ) . وبطلق على منطفة لشكل مع 
خراسان والخالعىي صبور جداول ديالى حيث يسبى 
الجدول الذي بمر عن مهروت بنفس الاسم . 

0 طريق اخراسان هي محافظة دبالي الحالية باسشناء 
الخالس ومهروك حيث إنهما كانتا تاحيلين مستقلتين ل 

ل4؟) التيمار عي الارفى الامرية التي كانت تملع من قبسل 
السلطان الى رؤساء الشيانة وثار موظفي الدولة كحصة 
من بيت امال لقاء مساركاهم في الحروب والفتوحسات 
باستحتهم ومعداتهم الخاصة لهم , 

(ؤ11) هو القالم بعملبة لوزيع الام على البساين . 

(.؟4) أي الشمر ونحوه مما تعلقه الدابة . 

(١1؟)‏ لفافة فارسية لنكون من آداة (ز) بمعئى من وكلمسة 
غ( كار ) بمملى السمل وكلمة ( تسته ) يممثى الباقفضة 
أو الحزمصة . وبذلك يكون مضى اللنافلة الظاهعسري 
(١‏ من عمل الباقة » ., 


أبنأ . وعليك أن لأ تسمم ( لأحد ) باستيفاء ما ذكر 
(من الضريبة أو الرسوم من المواطنين) .. و (علمنا) 
انه تمتو فى من اصحاب الاغنام شاة واحدة من كل 
للائمانة شاه باسم ( جويان بكي )50 وأن 
المماشر ين!55) لهذا العمل ستو قون ثلاث آتجات من 
كل قطيع ظلما ؛ ومن كل ثلاثيائة غلم مأ يسمى ب 
زكرو)!4اوبعد استيغاء هذه الرؤوس السستةاه؟ فأن 
المباشربن يأخدون شساة اخرى . وان الكاتب 
والمحصل(55) بأخدان غصسا من كل ششيرة بفسللا 
وشركا؟؟! . لقد الغيت ( كل هذه الرسوم اي ) 
رسم جوبان بكي ورمم كرو والعشر آتجصسات 
الاضانية من جويان بكي ورسم الغئم من كرو 
والبغل وشرك للكاتب والمحصل . فمليك ان لا تدع 
محالا لاحد فى استيفائها بعد اليوم .. وان نالة؟) 
المتواجدات في مركز بغداد المحمية(595) يداخل 
السور : وفي الجانب الغربي من الجدول ( أي 
الاقية ) ؛ وف مركز الحلة كانت معقاة ( مسسن 
الرسوم ) © فلم يكن سستو فى مثها شيء . فائني 
يكامل شفقتي وعطفي ( على أهالي محافئئلة بغداد ) 
امرت بان يكون الاعفاء المذكور سارى المفعصول 
( في عبدي ايضا ) : فعليك أن لا تسمع لاحسد 
باستيفاء أي شيء ( بهذا الشأن ). . وهناك في اولابة 


(؟1) لغخظة تركية تنكون عن كلمتين هما ( حوبان ) ييمئي 
الراعي د ( بك ) بممنى الأمر » والياء الملحقة باخسر 
كنعة بك هي للاسافة . فيكون معلى اللنفثة اللسوي 
ذا أمير الراي ١١‏ . 

(؟5) ورد فى نعي الوئيقة لفظ ( وازنئو ) وممناه الواصلون 
اي المباشرون المستوثون للغرانب والرسوم . 

(4؟) وردان هذه اللففلة بكسر الكافب وفنم الراء وسكون الواو» 
ولعلها ( كره ) المحرفة هن ( ١لكراهء‏ ) العربية بمعني 
آحرة الدابة , 

(5؟) يبدو أن هتاك عبارة سافطة إنناء الطيم ©» أو أن ( كرد ) 
انف الذكر هو مصطئح مالي يطئق على شربية عيلية 
مفدارها ستة رؤس من الأغنام نستوقي من المكلفين , 

(8؟) المحصل هو الموظف امكلف بسابة أموال الدولة . 

(0؟) الم أعثر في الممجمات التركبة على كلمة شرك وهي بالكاف 
النونية » ولمنها محرفة عن ( شثسك ) بيمنى الجلام 
من القعم . 

لخ؟) لم إِفهم عمنأها » ولملها صسب للفظة ( تاعور ) وقد 
سقط اعجرها ائنام الطبع . 

(5؟) أي المحفوظة من الآفات والعائب . 


17م 


المشار أليها ( بغداد ) من بمتلك حى (الالكانه)د0.) 
فقررت لهم ذلك . فانهم بستمرون على #صرفهم 
القدم بالشكل المتعارف عليه . ويجب ان لا 
بعارفهم احد في ذلك خلافا للسرع الشريف والقانون 
مادام هذا الحق مخصصا لهم منذ قديم الزمان .. 
وأن هناك في 'لولاية الشار اليها عرصات خاللية ٠‏ 
وأن اشخاصا تون عن الخارس | اي من خار م 
المدينة ؛ ويرغبون في عمارتها :نائني امرت بان لآ 
بد فع صولاء أى شيم زمن الشرائب ) لدة مسملةه 
واحدة . وبعك ذلك ستو فى ملهم خيس مجر دذ11' 
فملبك السير على هذا اأتوال واعفاء من بعمرون 
الخربات ( من الضريبة ) وعدم استيفاء أي شيء 
منيم لمدة سنة واحدةاء وبعد ذلك بستو فى منهم 
خمسس محرد فقمل دون مطالتهيم بابة زيادة ٠‏ وذنك 
لكي تمهر الخربات وتزدهر في أيام دولتي ٠.‏ . 
و( علمئنا) انه في بغداد المحمية والاماكن الاخرى 
التابعة لها ( أن بعض الاشخاص من المتنفذين ) 


(.4) اخالكانه هي الاراامسي أدم المرارع آلني كانت لمتسح 
للعسكرين و«المدنبين مهن بسدون خدمة ثلدولة ©» وكان 
لهم حق استثلالها والتعرف بها نعرف المالك المطئق 
على قبه الحياة . 

)]!١(‏ خمس محرذد اه لأنظة مولدة »4 والظاهر إنها مربسسسة 
تمادل خمي الضربسة التي يسددها فر المتزوجين 
لقدولة , 


0 


بدخلون السيوث ويعتدون على اهلها وياخدون مثهم 
غصبا وظلما العلف والأكولات والدجاج والاغنام 
والخرفان ياسم (أقحه سور )(15) وأن المواطنين 
متضحرون من هذا الممل تماما ٠.‏ فمليك أن 25 
تمح بمد اليوم ( لاحد ) بالاعتداء على أهل أحد 
وعياله وارغامهم على دفع أي شيء من قبيل 5 نجه 
سوز .. و (١‏ علمنا) إنه تفتصبه مزارع النخيل 
والبساتين من بعض الاشخاص كرها + وبعتدى 
عامها بزراعتيا بااحصولات . عليك أن تمئم هذ! 
العمل ابضا .. ويحب أن تكون على علم من ان 
جميع 1اظالم والمخاوف التي حلث بالولاية المشار 
اليها في عهد القزلباش الاوباش قد ازطت ( بمسذا 
الآمر ) .. وق شوء ذلك بحب أن تكون محنذدا 
وساعيا مقداما وميتما بخصوص طمانيئة (اهل) 
الولاية ورفاهية المواطتين وأمنهم وراحتهم 
واستفرار أمورهم .. 


هْ 
ف ؟ ن سلة 9549؟1) بمقام اذرته م . 


(9)) تكون مله الثنافة من آله التركة ببعني النقد وسول 
الغارسية ببعتي الحارق + فيكون مسلى الذلظة العرفي 
هو حارق النقد أى مر« 85 


(0]) بلاحفق أن حرف التون فى الغوبم الههري رمر لشهر 
وماسانع 0 


من الاثار المخطو مه الولعة عن بقداد في العصر 

للدي كتاب ثيل المراد في احوال العراق وبقداد 
للسييد عباس بن جواد بن رجب بن عبدالله البندادي 
انتهى من تاليفه في الخامس من شهر شعبان سنة 
ثلاث وثلاثين وثلثمانة والف لليحرة ٠‏ 

عثرنا على نسختين مخطوطتين من الكتاب . 
الاولى في خرانة المتحف المراقي ببنداد تحمل الركم 
؟5.؟ وغهي ضين المخطوطات الني أبتاعها المتحف 
من ودثة عاسس العزاوي . 

هله النسخة في ته.ه من مكتوبة بخط 

جميل جدا ومعئولة بالحمرى : كتبها ١‏ عبدالرزاق 
اللذ محميكد الحاج فليم اللبغدادى ف 5 محسرم مه 
5ه , 

أما النسة الثامية سنكتة الماحث الاستاذ 
كوو كيسن تقواد والتي هي اليوم ضمن مخطوطات 
مكتبة النراسات الملا في كلية الاداب بيقداد تحمل 
ركم (686) و هي سخطد املف وتقمع يي 5؟؟ صلحة 
تمت كتابتها في هم شمان 57؟اأه وقد أشار أليها 
الاستاذان عي د!الحميد الملوجي و لور تمم ن عواد ل 
كتابهما : جمهرة المراجع البغدادية ص8؟؟ . 


هاتن 31 لنسحتين 0 


بن رحب المقدادي 


عباس بن جواد بن 


03 7 
: 8 
07 25 الى ظ 
منوسطة حي الحمين -. كربلاء 
الجمهورية الفراقية 


أما ترجمة المزلف فلم اعثر عليها في المراجع 
الحديثة لذا اعتمدت على ماكتيه عباس المزاوي في 
صدر مخطوطة الكتاب التي كانت بحوزته وهي 
مختصرة جدا لم نزرد على أبراد إسمه واسم أبيه 
وجده وثقبه اما سنة وفاته فلم اعثر عليها . 

نلبغدادي مؤلفات وآثار غير هذا الكتاب حي : 
١‏ - الروض النفضيى قُِ أسماء السادة أهل بدر . 
قصيدة طويلة تتلميها وضمتها اسماء اهل يدر ) 
انتهى من نظمها في شير ربيع الآخر سلة 1ه . 
تقع في .8 بينا وفي ننابا هذه المنظومة تمرض الى حال 
الناس في عصره وما هم عليه من بِوّس وشقاء وكذلك 
رجع الى الوراء آلى ابام بئي العباس كيف كان حال 
المراق وبغداد وساكشه ل تمر «ه وشكواه من 
اوضاع بغداد 'يام زمانه . 


اقول بمد البِده بسو اله 
حمسذدا لمن حل عن الاشسمسة 
وفيها بقول : 
نيف كانت اولاة بلسلاد 
وماالذي كان بها بسراد 


0؟ 


رس ول 1ل رلا حير ينو متو ماج اين ل الل ا خل فيه 


كانت عروسن اللك في الأقطار 
مصوئتة عن وصمسة الاكدار 

آخرها : 

نحرت ولله الحمذ في شهر ربيع الآخر من عام 
ثلاث وثلاثين وثئلثمائة . 
؟ ب مجموعة شعرية تحوى بمض التصائد »؛ 
والمقطوعات . 

ويل المراد ببدا اوله : بعد البسملة والحمد . 
أما بعد : فهذه نبذة بسيرة تنتملق بذكر احوالالعراق 
من القرى والبلاد سيما عن قلادته بنداد ققد مرفقت 
اكثر البحث اليها لابين ما جرى عليها من الحوادث 
والغواضقف. .... اما آخره : وهدًا مائيسر الضميف 
جمعه على حسب الطاقة والامكان وتعصاقب 
مصائب هذا الزمان واستحالة الحال وتشويشس 
البال فامرجو ممن وصل هذا اللمختصر اليه ووقع 
شريف نظره عليه أن يصفح عما فيه من الخطا 


كام 


والنسيان وانا لم آل حهدا فى صحة التبيان فان 
مقام العمصمة عظيم لم يثيث لثير القرآن 
الكردم ... ال . 

اما فصوله ومحتوباته فالفسم الأول عنفسةه 
سدا بدراسة المدن والقصيات المراقية دراسسة 
وافية تتسم بالطابع التاريخي العام © أما القسسم 
الثاني من الكتاب ففيه ذكر بغداد تبسل المتغليين 
وأاسمائيا ؛ محلاتيا : مقابرها : المسارها ) 
حدانعها » قصورها م6 نماتاتها وأزهارها . ومعالة 
لا جرى على بغداد من الملمحسن والمصائب وآلفتن 
حيث يترجم لخلفاء بني العباس . وبعدها يتمرض 
لسساحد بقداد الحالية ومشاهدها ومداريهاأا 
الحدشة والغتن التي حدثت في عصره . أمااما 
اخترته من موضوعات الكتاب فهي ٠‏ 

اسماء بغداد وماقيل فيها » متنرهات وقصور 
بنداد »> حوامعها ) محلاتها ؛ جسورها ؛ مدارسها 
بساتيتها » بغداد الحدثة © اخلاق اهلها ٠‏ 


سا ولول رلا حير ينو متو ماج اين ل ا ول ب ليه 


(« ذكر ما قيل في اسماء بغداد وأوصافها )011 


ومن اسماثها الزوراء كيل لا زوراء قبلتهااي لانحرافها0؟ » و3 قيل لان المنصور ذا بنأها جعل 
انوانها الناخلة مزورة :أي منحرفة عن أنوابهاالخارحة 0 وشضل لازورار دحلتها دف الخير قال 
على بن ابي طالب (ع) : سيعت النبى (ص) بقول :نكون مدينة بين الفرات ودجلة يكون يها ملك 
ني العباس وهي الزوراء يكون فيها حرب مفضعةتسبى فيها النساء وتذبح فيها الرجال كما يذبح 
العنم : 

ومن اسساتها : دار السلام2' وف سيب تنسسيتها بذلك قولان : الأول : السسلام اسم 
لدجلة؟؟ ؛ والثانى انه يسلم فيها الخلفاء ٠‏ 
وهي مدينة عظيمة 'ندكر وتونث وكانت من القرىالقديية اختارها ابو جعفر وبئى فيها مدينة فكانت 
ام الدنيا وسيدة البلاد ومدينة السلام*» وقبةالاسلام حتى قيل : بغداد في البلاد كالاستاد في 
المساودة١)‏ هواها الطف من كل هواأاء وماذهااعذن من كل ماء وثرانتها أطيب من كل ترسة 8 
ومن أوصافها الها لم بست فيها خليفة”"؟ ولذلكقيل فيها» : 

قضى ربنا ان لا يموت خليفة بهاائنهماشاء في خلقه يقفي 


وقال 7 20 
ليب الهواء سغذاد يش وقنى قربا أل | وأين عافكثك م ادم )١*(‏ 
و كمف أرحل عنها اليوم 1 جسعت!117) طيب الهسوانين مبيدود و مشطصطصور 


ل للف يليد يلين فيانيينيائييلا 0 سج و وجبم جور ,. اده عاو 2 


0 ص١"‏ ؟١‏ من مخطوطة الدراسات العليا » ص/ 55 مخطوطة 550 العراقي ٠.‏ 
(؟) الحموي ؛ ممهم البلدان ” ؟ 155 4 052301 
(؟) نفس المصدر ؟ : 15١‏ . 
(1) الخطيب البفدادي ُ تار بح بعدات ١‏ 0ه 4 ©#ممحم اللدآن ه : كلا. 
(ه) البكري ؛ معجم هااستمهم 1:١‏ ؟"؟. 
الى المهري م غابة الرامع /اإ . 
0) إلا الخليفة الامين فانه قتل في شارع باب الانباروحمل راسه الى طاهر بن الحسين وهو في معسكره 
( تاريح بغداد 154 58). 
(4) البيت من قصيدة لعمارة بن عقيل بن بلا لالخطفي المنوفى 9ه مطلمها : 
أعابنت في حلول من الارض أو عرض كبفغسداد دارا انها حجنلة الارضس 
/ دبوآن ا /ا؟ © تاريخ بفتاد ١‏ 5 4أوفيها نسب هذه الابيات ل اللمري ) . 
0 : امارد فاحت الاحكام 5 رواهها فرع ااه الذي 9 بالنصرة وعايسو 
45 الشطر الثاني في تاريخ بفلاد 1: 15 قنمآة إليها وان عاقت معاذير ) . 


شن 


وقال انقاني أبو محمد عبد''وهاب بن علىا مالكي152 : 

20 م 1 م ار اكرء !4 لحم الشائعم192) 
سلام على بعلدكهد ثب شل مومن وسدق لهسا منى السلام المشاعف 
ذوالله ها فارقتها عن على ' لهأ واني بشطي جاسيهاأاً لعفارف 
ولكتهاأ ضسافت علي بر موسا 1 ولم تكن الاتدار'2'9 فيها تساعف 
وكانت 000 دلوه والجازخة تنأى 5-5 و تخاننه 

والطفب من ذلك كول اين الى د 
نع سي تي يهنا ولبست ثوب العيش وهو جديد 


آَم عنى سسكادها وغراقما وشائها والسحر ُِ أحدا ويا 

ومحالها عند المرنت ياوجه ‏ تبدو آهنتها على أطواقها 

متبخترات في النعيسم كائاط ‏ للق الهوى العذرى من اخلاقها 

نفنيي الفداء لهاناي محاسن ف الدهر تشرق من سنا اشراقها 
والف من ذلك قول القاضى 'بى الحسى علي بن النبيه من قصيدة : 


ألست بالعسراق 000 أميرا نشوت نشها وخاضت تحيدا 


واستطايت ربا سام يفلاد فكانت 'ولا اليرا أن تطلسيرا 
ارك من سيار ال را لم 9 نأنئراً وماء* ‏ سلس 
واجتنت منسه ريا المحمول نورا 2 واجتلت من مطالع اللاج نورا 
وقال آخر 


لهفي على شنداد من لدة كانت من الاسقام ي جلدسة 
الاضي علد قراقىي لها آدم ما فارق 7 
0190 رديه قُِ وفيات الاعيان ” : 518 الى؟اوليه لوكي د * والابيات 5 ص ا.؟؟ مله ء؛ 
ومعجم البلدان 1 : ؟45 ٠‏ 
؟() في وفيات الاعيان ؟ : .52 سلام مضاعف . 
(15) لفن المصدر السابق ؛ بأسرها . 
(16) نفس المصدر السابق : الأرزاق ٠.‏ 
(5ؤ) الابيات فى ديوان أبن الرومي ؟ : + الاواليتان فيه ٠‏ 
بلد صحبت به الشبيبة والصكبا ولست فيه الميثن وهو جديد 
فاذا تمثثل في الضمم راته وعليةاقنان الشباب تمي 


07 


وقال ابو العلاء المعرى2219 : 


بث الزمأن حبالي من حبالكم أعزز علي” بكون الومصل ميوت 
ذم الوايد ولع اذمم جواركم 2 فقال ماانصفت بغهاد حوشيتا 
والزوراء(14؛ من اسيماء الحافت الفسرقي خاصه بخلاف بغداد انه اسم للجانين وقد 
ذكروا ان الملصور أنفق على بنائها أربعة آلافدينار0؟2 ونقل ابواب مدينة واسطة"؟2 وجملها 
عليها وجعل عليها سور محكماً عظيماً ابتداؤه منالدجلة واتنهاؤه الى اندجلة وهو محيط بها كشبه 
الهلال وهذه المدينة التي في الجانب الفربيفصارت كما قيل في وصفها بلدة تكل عن حسن 
وصفها الالسن كأنها الفردوس فيها ما تشتهيهالانفس وتلذ الاعين ذات القدر الشررف والفضل 
ال مسف مثوى الخلفاء ومقر العلماء لم تزل ممرةالخلافة العاسسة ومثابة الدعوة القرشية والحاف 
الغربي منها هو الذي عير أولا” ٠‏ وفيل لرجلكيف رأيت بغنداد ؟ فقال : الأرض كلها بادية 
وبغداد عاحرايا  ٠‏ وقال : ابن جبير277 فيوصف دجلتها التى بين شرقيها وغربيها هى كالمرآة 
المجلاة بين صفحتين9؟2 » والعقد المنظم بلبتينفهى تردها فلا تظما وتطلم في مرآة صقيلة فلا 
تصدا والهواء المننظم ,تولد بين هوائها ومائها فهى معروفة بفتن الهوى إلا ان بعصم الله منها ٠‏ وقال 
وكنا نسمع ان هواء بفذاد ينبت المسرور فالتفس ويبعث دائما على الانبساط والانس فلا 
نكاد نجد فيها إلا جذلان طربا وان كان نازحالديار مفتربا حتى حللت بقرية وزيران وهي على 
مرحلة متها فلما تفحتئا نوافح هوائها ونقمنا الغْلّةببرد مائها احسسنا من انفسنا بالرغم على وحشة 
الأفراد دواعي من الاطراب واستشعرنا بواعثفرح كانه فرحه الغياب بالآباب وهتفت بنا 
محركات من الانس ذكرتنا معاهد الاحباب فيعصر الشباب وهذا للغريب النازح الولن فكيف 
الوافد فيها على أهل وسكن : 
سقى الله باب العلاق صوب غمامة2 ورد الى الا دان كل غريب0) 
وقال الخطيب البغفدادي7*؟ : « لم يكن لبغداد في الدنيا نظير ف جلالة قدرها وفخامة 


د ماسج ان ل ع لابب خا مس 


(ط1) شروح سقط الزنلكد ل القسسم الرأبعم١.5!‏ . 

إلما) ص ١*8‏ من مشطوطة الدراسات المليا . 

(1) في تاريخ بفداد 1١(‏ : 15) أربعمة آلافوثمائماثة وثمانين درهما 4 وفي معجم البلدان 
(9 2 01)) أنه انفق عليها ثمانية عثر الفآالف ديثار . 

(.؟) تاريخ بغداد ٠ ١‏ هلا . 

((؟) تارش بفناد [ : م © بنداد مدن ةاللام © للهمناني ؟5 . 

(5؟) هو أبر الحسين محمد بن إححمف سن جيم الال كلسي المتو فى 5ه ( رحخلية أن سير 
ص ٠.) ١١‏ 

(9)) رحلة أبن جبير لما؟ . 

(4؟) باب الطاق مسلة كبيرة ببغداد في الجانبالشرقي تعرف بطاق إسماء ( معجم البلدان 
281١‏ ) . 

(ه؟) تاريخ بغداد (: 11 119 . 


الورد ‏ المدا اتلرابع » مجم 42 4ا؟ا حفن 


امرها وكثرة علمائها واعلامها وتيتز خواصهاوعوامها وعطم اقطارها وسعة إطوارها وكثرة 
دورها ومنازلها و دردبها وشوارعها0 ا" ومحالهماواسوائقها واأشكانهيا92''" وازقتها وساجدها 
وحساماتها وعطرقي|590) وخانانيا 3 عيب هوائهاوعدوية ه: نهأ ونرد انللانها وافنانها واعتدال 
صيفها وشتالها وصحة ريعها وخرفها وزيادة ماحعر من سكائها » ٠‏ 

وقالن أنضاآ 2 كان درع بدع_دآاد الحانبين ثلاثة وعتمسان آلف حر السب وسيعيائة والصربى 
سيية و شر بن الب جرب والقرى تسعنة آلاف و تلثياية ين ٠‏ 

قال'؟؟ وعدد الحمامات في بفداد ستونآألف حمام!١'؟‏ وقيل غير ذلك ثم قال : واقل ما 
تكون ف كل حمام شمسة تمر حسامي وقيم وزبال ووقاد وسقا فكون ذلك ثلثماءة الف رجل 
وذكر بعضهم ان بازاء كل حمام خمسة مساج دوعلى ذلك فهى ثلشسابة الف مسجد وعلى الأكل أن 
تكون بكل مسجد منالموظفين خمسةثقر فييلغعددمن ف الحيامات والمساجد ألف ألف وخمسماية 
الْنه رجحل +٠‏ قلت : قاذا كان قعلة الحمامات والمساجد بهذا عددهم فالاكئون لا بحيط بهم إلا 
الذي أحصاهم عددا ٠‏ 


حسووها1؟ . 

وال لما نى المنصور قصره عقد الحسر على باب الشعي9) م "لقال " باب البستان 
ثلائة جسور7؟؟ وعقد الرشيد جسرين وكان لابن جعفر جسر عند مربعة فكانت الجسور بها سبعة 
ما عدا القنطرات التي على سائر الانهر وان قصورالخلفاء ودورهم كانت بشرقي الرصاقة كنا تقدم 
واشهر بقاع القصور الخطة التي فيها مشهد السيدالسلطان على ويؤريد 0 هر بسع أبى جعفر 
اللصور كا خاك وإلى الوه تعربه ظات اليذه بارا عه تعر ما على اسيم لابه ور وان 

55) ٍ 00 بغداد 1 ٠١‏ 115 ( وشعوبها ) . 

ل48؟) 0 المصدر السابق ( وطرزها ) . 

55 قٍِ هذه الارقام التي أوردها الولف اختلافين المؤرخين + فاذا رجمنا إلى تار بح بفداد 
!١7 : ١‏ وحدناه يعول : « إن ذرع بغدادالجانبين ثلاثة وخسون الف جربب ومبعمائة 
وخسون جربا > ملها الجانب الشرئيستة وعشرون لقا جربب وسيعيانة وخسسون 
حر سآ 2 والغر بي مع وعشسعر ون الف جر بسب 1 ٠‏ وحلى ئ هذأ!ا اختلففب المؤرخون 
( التفاميل في الصدر األابق 1١9 53١‏ ). 

(.؟) ص .124 من نسخة الدراسات العليا . 

(١!؟)‏ وهناك اختلاف في تحديد عاد الحمابات( الحانفظ الذهبي ؛ تاربخ الاسلام 5 : ١‏ 

455 ص 4م! من تلكة الدراسات العليا . 

(؟؟) باب الشعير محلة سغداد فوق بد ةا انسور قالوا كانت ترفاً أليهها سغن الوصل 
والبصرة © والمحلة التي سنداد المعروفةباب الشعمر هي بعيدة عن دجلة ( 3 بغداد 
١‏ * ه!! ؛ دليل خارطة بنداد 515 ). 

(؟1؟) تاريخ بفلاد ١١5 © ١‏ . 


0 


المعلوم ان قصور الخلفاء كانت متصلة بقصورالبرامكة كما في كتب التاريخ وذكر بعضهم ان 
ارض بغداد كانت قبل أن تحتمى بحمى الاسلاممتنزها لملوك بابل لاعتدال هوائها وعذوبة مائها 
وكثرة بساتينها وحبطانها وبمد القراض الماشين!تخذها ملوك فارس متنزهاً وقد اعطاماً احد ملوك 
الفرس لبعض اللمرارزبة : وف زمن الاكاسرة كازفيها أسواق كار نقّصدها التجار من الاقطمار 
لكن قد بلعت المابة القصوى و«الدرجة العليا ف العمارة والحضارة والصناعة والتحارة قُِ ايام 
الرشيد والأمون حتى يقال أن خارجها كان مي معامل القوارير أربعة آلاف معمل ومن معامل 
الفخار ثلاثون ألنآ ومن الجسور خمسة وخمسونجسرا وكان ريعها ونمو فواكهها وشعها من نمري 
دجلة والغرات ٠‏ 

محلات بقداد في عصر السلطان محمد رشادخان العثماني:0؟ا 

ولم تزل تأخد بغداد بالترقي حتى طار صيتهاقي البلاد » وريما فضلها بعض الئاس على حالها 
بوم بني العباس » فاتصل عمران جاليها العربيمن نحو الشريمة البيضاء الى قرارة » وعمران 
جانبها الشرقي من موضع مشهد الامام احمد بن حنبل 9" الى النهر المعروف بديالة وبلغت محلات 
الجاب الشرقي مما تحت السور فقط اربع عشرةمحلة من ذلك : محلة حضرة الشيخ عبدالقادر 
الجيلي » ومحلة الشيخ سراج الدين”"؟ » ومحلةجامم الخلقاء » ومحلة المريعة ء ومحلة السيم 
ابكار : ومحلة راس القرية ؛ ومحلة بني سعيد »ومحلة المهدية » ومحلة قتبر على » ومحلة باب 
الاغا ؛ ومحلة الحيدر خائنة ؛ ومحلة محمد الفضل0*؟ :؛ ومحلة الميدان » ومحلة جديد حسن 


كما 
وهذه المحاذت هن الامهات ولمشضعب من كل مني محخحلة أو محلتياند حيستب اصطلاس 
الوقتاء 


واما محلات الحانب الغربي ممأ تحت السوراضاً فقد لعت احدى اي 


0 سند لو لخدا لانن ل الوا ا ععتتتت ا ا لوممممم يغلتو و © ٠‏ > ا به كين ببيبيييييييييييييييميييييفيييد عننسسي يي سيييمييتت ذآ 1 1 1 1 1 1 1 1 7 17ذأ 350 و 


420 لد هذا اللطان قٍِ ٠‏ شوال 1ه وهو أبن السلطان عدالمجيك حاء بعد خلع السلطان 

عنالحمين ألكثاني في ا ريع الثساني!؟؟١‏ 4 توفي 1؟؟اه ‏ 1518 . تارب العراق 
بين احدلؤنين 1075 0. 

6 ا الامام أحمد بن حلتبل 3ه ؟.ام ودفن في مقبرة باب التسن التي تتع في 
الشمال من مشهد الكاظيين إلا إن” توغفل نهر دحجلة يٍِ الجانب الغربي من هذه النطتة 
وفيضان المبأه أدديا الى أنهيار كبره قُ الماعوكان ذلك ف حدود منتصف العرن الثامن عشسر 
الميلادي ولم بعد له أليوم أي آثر ( دلبل خارطة بغداد 1.5 ). 

(لا) ننسبة الى الشسيخ عمسر بن علي بن عمرالحسيتي القزوتي © جاء الى بغداد سنة . .لاه 
وتوفي سنة .دلاه ( دليل خارطة بقدادلا؟؟) . 

ل]]) هو محمل بن الفضل أسماعيل بن الاأمامالصادفق وتلسب اله المحلة إلا أن هذه النسية 
يطعن فيها حيث شغول الدكتور مصطقى حواد أنه غياث الدين محمد بن الفضل وز سس 
اللطان أي سعيك بهادر لكان أو الغف ل الاسغر اثيني المتوقى لم4مه . وهذه المحلة كانت 
تسمي باب ابرز ( دليل خارطة شداد 298 ), 


؟١‎ 


الكردمات + ومحلة باب السيف ؛ ومحلة علاويالحلة . ومحنة الشسيخ بشار230 » ومحلة الشيخ 
صتدل1 ع : ومحلة الماجحات ؛* ومحتة المساهدة :و مجلة البيتك تشبسه 0 ومحلة التيخ على ؛ ومحلة 
الدهدوانة : ومحله الجعيفر و تشع أشاً من نعحسهون محلة أو محلتان ٠‏ 

مساحد بغداد 1 : 

اما مسأحد بعداد فك لطعت عدداً كشبراًيؤدى ذكر جسعهاأ ال السامة فمن مسياحك 
النافدة الى الياب الشرقي ويحتوي على سقابةطيبة الماء وان هذه العائلة تنتسب الى حشقفرة 
الشيخ عبدالقادر الحيلى وسقرية من المسحدانذكور مشهد الشيخ الزهري ؛ والعلامات وتقل 
الثتات بدلان على ان هذا المشهد كان من اكبرالماجد هدامه الغرق ايام داود باشا9؟؟؟ ولم 
العمر بعك وتيقربة مناه المستحد المعروف - مسحد السادة!44) وهمو وان كان صغيرآ إلا إنه مسموكاله 
نيم محة المصلى فيه خشوعا وعلى القربه ملةالمستحد المعمروف ب مسمعحد النممائي0*؛) له مكذ ئة 
وتقام فبه الجمعة ولم سق منه الان الا الملدنة لانه تهدم نتبحة العرق وقرساً من المسحجد ور 
فيه الشيخ الميدروسيى410) وكان وحمه الله منمشاهير العلماء واكابر المشايخ الصلحاء 


ومن المسناجد أنضاآً مس حك العا 90؟؟ 6 مسمحصدك راس الساقه ًُ 3 ساسا الشيخ 
اي 7 وومسحد 1 ام وشو مسحل فديم كان قفد أندثر قعمره وت عبدالرزاق 


ل 1 .ايا نيمي ييييييييييت ‏ موعمدا نه يي ب اننا 


و كن نسسمة إلى السيخ 0 بن محمد بثشسارالمد فون هناك ( دليل خارطة بغداد "1؟ » 6؟؟ ). 
(.5) نسسبة الى عماد الدبن صندل بن عد الله لحبثشي اممروقة ب القتغوري المتوفى سنة 8#عه 
( دليل خارطة بعداد 155 ). 
١((؟)‏ صفحة 118 من مخطوطة المتحف العراقي. 
(5)) تاريم بناله ؟51له وتاربخه : 
فعلى نهسسسج المدى قد أرخو ( وعلى تضصوى اتمث المسحلداً) 
وكات وفة الؤسسن سبتة هم!#9إاه( تار بح مساحد شداد واثارها للذلو سي لم )اه 
(9)) تولى ولابة بفلاد ؟99؟اه ‏ 1561هالمصادف لإاامام ب 1853م ( دليل خارطة بغداد 
الما ) ٠.‏ 
(114؟) وسهنى مسحد السادات وبع قِ محعمسلةائلتك ١‏ تار بح مسأ جد سداد ١11‏ ) . 
(4؛؟) حدده داود باشلا مسنة 95؟؟اجه ( تأر رمسا جد غداح كلز ا . 
(41) بقع في محلة راس السافيسة على الشارعالذى بؤدى الى جامع الثيخ عبدالقادر الجيلاني 
او الجيلي وقد جدد سنة 1+514إه ( تاريخ مساجد غداد 115 > دليل خارطة بغداد /19.؟ ) . 
0)) ويسمى مسجد الدسابيل نسبة الى افامةاهل دسبول فيه والصواب دسغول من اعمال 
ايران الجلوبية بقع في محلة باب النشيتهدم ولم ببق له اثر ( تاريخ مساجد بغداد 8لا ). 
(ل4م؟) هو محيد الالقي ( دليل خارطة بفلناآادم.؟ ). 
(48) بقع في محلة الصدرية ؛ عمّره عبدالرزا قالخضري سنة 18.7هاء كما ذكر في ابيات 
تاريخه : 
ولا أستتم بناؤه قد إرحسوا (اسست في تقواك بوم مسحدا ) 
توفي بانيه 1ه ( تاريخ مساجد بغدادخلا ) . 


آم 


الخضيرى7 15 م ومسحصك الحاج فس (*ه) 4 مسحد النسد سلطان عل 30 وهو مسحد حافل 
وسمقرية من مسجد السيد سلطان على المسجد المنسوب لآل الياجدجي'”1 وهو مسجد 
معسور قَّ الأو قاب الخيسة وقربأ مله مسجا جيعة تعرف د جامع بنات إتحيي. 2590 وفيه 
مشهد نزار وله مندنة وبأيه مسمسعتك قديم جحندهوأ حد التحار +٠‏ ومسحد رأس القربة الشهير 5 
جامع محمد امين وهو مسجد جمعة وفيه مدرسةولها مدارس!*» وقريا منه السجد الشهسي ي 
التكة الخالدية وهدا ال مسحد من المساحد ال معلومةالمعمورة فة رواج للجمعة والحماعات وزحام 
للمصلين فى إوقات انصلاة وفيه مدرسة ومكتيةفيها الكتب النفيسة الثمينة2**0 وقريبا من هذا 
المسجد مسجد عادلة خاتون2*0 من بنات وزراءبنداد السايقين وهو جامع جمعة وفيه مدرمسة 
ومندنة 0 
ومن المساحد جامع الخلياء( 21 وشأن هذا اتجامع عظطيم قِ زمن بنى الساس وكانك له ملدنة 
(.ة) حددته الاوتاف عام !71[إه ( تأرمحساحف شداد 8ه ) . 
المذكور الى هذ! الرجل حيث يقول : ( ونحنلم نجد في رجال المراق من تسمى بايد السلطان 
علي إلا السل شان على بن محمد بن فلاح لشعشع المقتول سنة 11لمه ثم يستمر في السرد 
ويثول : اننا لم نجد فيما بين ابدنا مروالتواريح ان الشيخ عليا توفي بيفداد قانه قثل 
ىٍِ وئعة بيله وبين أخيه احيد في بلاد ايرانولا بزال الاختلاف في تاريخ القبر قائما أينفا 
( دليل خارطة بنداد 7.14 © تاريخ المراقبين احنلالين ©؛ ؟ © 195 ). 
من أوقاف امينة خاتون بنت عبدالر حمنالباجهجي وقد شيد هذا المسجد نممسان 
حابي الباجدحي منة 531؟إه ( الفداديون|خبارهم ومجالسهم 8؟؟ ) . 
(5ه) بقع في محلة انقاطرخانة وقد جدد من قبلالاوقاف سنة (178ه 1156م والآن مفلق 
( تار يس مسا حد بمداد الحدشة لا >؟ ) وهناك مسحك صقر ف لوق الشورجة ف الزرقات الذى 
ييق سوق الصابون واليوم بقع خلفالوق المباني الجديد يعرف بجامع بلسات 


الحسن أنضاً . 
[214) سسيدة الحاج أمي حلبي البأحهجي سسشة!؟؟1اه (الغناديون اخبارعم وميا لهم 
٠.) 6‏ 


(08) وتنسمى نب حا مسسع الاحتسساني نسية إلى قبرأالك سميح مححمك بن أجيكد الاحتسسسالي المتى فى 
الشيج خالد اللقشسندي بعد عودته منالهند سنة !59؟إه عمره له والي بقداد واصلحه 
فسمّي ب التكية الخالدية ( تاريخ مساجديفداد 5895 والبفداديون اخبارهم ومجالسهم 
+6 ) . 

(5ه) انشأته عادلة خاتون ا نت أحبك باثساأ الذيتو أي إبالة بغداد من مئة 515إاإه ب ١1[أأه‏ . 
( تارش مساجد يقداد 15 ) . 

(لإه) أنشأه الخليفة العباسي علي المكنفي باللسسهخلال ست سئوات من حكيسة اما ب نوكلاه 
(؟.كقم ساقر.ةم) وكان بتمرفقه ف أو ل 7أسيسسه ب جامم القصر نسسة الى القصر الحسني 
ثم اطلق عليه أسم جامعالخليفة ثم جامما لخلفاء وكان الجامع الر سمي تلدولة الساسية ففيه ثغرآ 
مهو ألقضاء و تصلى على حتائرز الاعمان والمتياء وتعقفاللك فيه حلغات الغعهاء والمناظر بن 
والمحدثين . ومثذنته الحالية شينت سلنةخلاكه هه 1ل/إآام واليومع تعرقف ب مثارة سوق 

7# 
لفن 


لم يسبق بمثلها ولم يحدث بعدها على شكلهمايصعد عليها من مسلكين مستقلين قد انشأوا فيه 
للمؤذن موضعين احدهما في ربعها السفلي والاخرفي العلوي يشير لسان حالها وبديم شكلها الى 
عظم رجالها وشوكة اهلها ومن ررب ما فيها منحسن الصنعة ان محيط قطرها يستوعب طولها 
ومع مأ مر” عايها من العص ور واعتورها منالاحقاب والدهور نهي الآن ف بهجتها البهيسة 
كالغادة المحلية غير أن مقداراً يسيرآ من ثوبهاالاعلى أخلقه أحد المتثليين 
قيل فيها : 

لم ندرانت منارة آم آيبسة ‏ قامت على عليسا بنى الباس 

هذا الزمان على تلوع غمدره لا سيما بالسسادة الاكياس 

ماان أغار على جمالك عاديا إلا وماد بخيبية واباس 

وهنا الجامع للا استولت التتار على بغدادتسييبوا في خرابه ونا استوزر سليمان باشا ابو 

صعيد ببغداد(9*؟ عمّر بدله الجامع الموجود الآنواكتفى بهده المئذنة عن انشاء مئذنة فه وان 
كانت خارجة عنه نحو ببعين ذراعا وجمل هذاالوزير لهذا المسجد مدرسة مدرسها الحالى ماد 
عدالله انندي الموصلى وف هذا الجامع سقابةاحدثها صلغة الله الحيدري2050٠‏ ب 


حين استوئى حتى 


وعلى القرب من هذا : المسسحد المعروف بد قاضي الحاجحات5'7) و مسحد جاده دي اسم له 4 
ومسجد قنبر علي 110) وهو مسجد جمعة معمورالجباعة وبمقربة منه مشهد قلير على المذكور 
ويقال هذا هو مولى علي بن ابي طالب (ع) . 


وندوجد بعداد بعشى مساجد لم ببق منهاإإلا أثارها وقد خربت بواسطة أسشتيلاء اليمود 
على تلك الجهة بالسسكنى والاستشطان ٠‏ 


وهناك مساحد ومدارس دينية كشيرة لازالت قائمة الى الآن ٠,‏ 


جعفر الصادق2؟0) وهو مقسابل لمشهد ابيحنيفة20 » وهذا المشهد كبير جدآ ليس له نظير 
الغزل واما في الوفت الحاضصمر فيطل على شارع الجمهورية وهو بهيلة جديدة مشيدة 
حداثا ( دليل خارطة بغداد 6 ) مباحثعراقية (١‏ 55 (أمؤ )اما الألوسي في تاريخ 
مساحيد بعداد ص 5١‏ ذكر أن هذ! الجامم انشيء على عهد الخليفة الممدي منة ؤماإه 
والصواب ما ذكرناه . 

ل2/8) تولى ولابة بغداد سنة فقزاه تر في سلةلا!؟إه ( قار ب مساجد بفسداد ٠‏ ورمياحث 
عراكية 151 * ودليل خارطة بغداد م ؟1 ) , 
555 ). 

(6) بقع في محلة التشل ١‏ دليل خارطة بشفنداريا.؟) . 

0453 تسسية الى قثير علي دهده التسمية مزورةلان قنسرآ قتل قبل بناء سداد سسلان كشيرة 

(؟15]) توفي سلة واه : وفيه أبضا مثلم د حقيده الأمام محمد الجواد المتوفيى .؟اه . 

(15) بيفصل بينهما نهر دجلة . 


0١1 


بغداد واكثر جدران الروضة مطلاة بالذهب ولهأربع مآذن وقبتان والكل مطلي بالذهب أيضاً 
ولاروضة اربعة ابواب مصفحة بالفشة الخالصةوبحيط بالقبر الشريف شباكان متلاصقان الخارج 
من اننضة الخالمة والداخل من الفولاذ وف هذاالمشهد جامع جمعة كبير وفيه أيضأ قبه فيهما 
مشهدان لابنيه الامامين أبراهم واسماعيل10')وعلى اثرهما مشهد أبي يوسف7؟ صاأحب ابي 
حنيفة وبمقربة من مشهد الامام موسى الكاظي مشهد المرتضى22920 وقرباً منه مشهد يقال له 
الرضى77) وهما من العلويين وعلى مسافة تحوميل من مشهديهما مسجد براثا'"ا؟ ويعرف ب 
المنطقة ويمقرية منه مسجد وفيه مشهد يقال لهدوالله اعلم مشهد نبي الله بوشع1؟؟ وقيل هو 
مشهد فتى نبي الله موسى بن عبران وعلى أئرهمسجد فيه قبر يقال انه قبر البهلول' "© وقرياً 
منه مشهد دأود الطائي 037 وتلبية قبيهة ابي الحسين )/ 4 ا وعلى اثر هما مسحد وفيه 
قبة تحتها قبر رئيس الطائفة الصوفية الجنيدالندادي7"؟ ويقابله قبر العارف بالله مولانا 


الس دجداد ند تداك لصيس إن سنميييييمسسيسيييييية > ب دجب يدم ابزدار د ددجيو مايريم بوه مببببيه +2 هد دس 5 او ابيا «امام سي ل مارم سا مقااة ووم وها اححد عم م ١.‏ اطق دحت سطع و لتو 7 1 | || 507777 ورسووججو بوجوو ل سد ودام ايك يوري ال 


(16) لم سق اليسوم من اثر لهما حيث سدم المشتهدان قِ سنة إلا؟له والمؤرخون بختافسون 
عاسين عن ٠. ) 1١0‏ 


(14) هو قافي القضساة سقوب بن ابراهيم توفيقي عهد الرشسيد سنة 188ه ؛ وان المؤرخين 
الكاظهي هه؟ ]ا ء٠‏ 


(85) هو الشريف علي بن الحسين المتوفى 451ه والتبر موضع شك لان معظم المؤرخين يذكرون 
ان المرتضى توفي ببغداد ودفن في داره تلمثقل بمد ذلك الى كربلاء ليدفن فيهسا ( تاريخ 
امشهد اكانئلي 65 * دليل خارطة بغداد! .! © عمدة الطالب 1514 : وغيرها من المراجع ؛ 
واما هذ!آ القير فهو لاير !يم الإصفر بن الامام هو سدسى انان تعفر (ع) 8 

(إ8) توفي الشريف الرضي .ؤه وهو جامعنهج البلاغة ونقيب الطالبيين وأمير الحاج . 
ونشكك المؤرخون ذلك قٍ صحة قيرهدالحاني قِ الكاظلمية اذ المشيور والحفق إنه ممم 
اخيه دفن في حالر الحسين كربلاء ( دليل خارطة بفداد 1٠.١‏ »4 الاعلام 5 : 9؟؟ > تاريح 
بقداد ؟ 6 15؟). 

(18) أن مسحد بر آنا الحقيعي هسلو شي هذ ! !ل عر و فب اليوم 6 المنطفقة دين الكرح والكاظمية 
ومكانة الاصلي حتر بي بغداد وقل عقا وزألتاثاره بعالك العرن السابع للوحرة أو الثامن | دلبل 
( سونابا ) ( دليل خارطة بقداد /إ5؟ ) . 

(5ك) غابة المرام ١‏ . 

(.ل) وبنوتلول عذ! يقال أنه كأن تدم هارونالر شيا المقراب وعلى لوح الفبسر تاريخ سئة 
إ.ده ولكن الدكتور مصطفى حواد وزميلهفي دليل خارطة شداد ص )١!14‏ كذبان هذا الادعاء 
أيه لم بر 3 ذكر لذلك في أي عتسانر تأر سخي سوى خارطة نور وهدذه متآخرة لان هذا آلر حالة 
زآن بغداد .مااع كاألاام 0 

((ل) هو داود بن نمم الطائي الزاهد المشهور( دئلل خارطة بغداد 4.؟ ) ٠‏ 

8 كنيتسية أبوق مغيث واأسمهه ؛ الحصين نن منصور الحلاج 6 فيلسوف متمد زاهد كينا 
بواسلد. وانتفل الى المهرة ودخل بعغنادوعاد الى سس ٠‏ أمر المعتدن المبياسي بالقاء 
القيض عليه فسحن وعذب وضرب وقطعتاطرافه ثم حزة راسه واحرقت جثته ولا صارت 
رمادآ الغبست في نهر دحلسة وكان ذلك سنة7.5ه (الاعلام ؟ + هلم؟ ). 

(0/) هو الشيخ جنيد بن محمد بن الجنيدالتواريري الخزاز ؛ من الزهاد توفي سلة واه 
(دلل خارطة بغداد .5). 


وام 


السري السقطى(4) وبمقربة من ذلك جام عجمعة فيه مشهد الشيخ معروف الكرخيل*/) 
وقريبا منه مشهد الصالحة العابدة الست زبيدة7© وعلى ضريحها المنوثر قبر مفتول محكم 
اليناء كانه من اثار الخلفاء وبهذه المقيرة اعنى الشو نيزيه50) مشاعد كشيرة للعلماء العاملين 
والاولياء الكاملين عفى رسمهما واندثر لمرورالاعوام وتبدل الايام وف هذه المقبرة تربة الشيخ 
الحريفيشي !224 صاحب الدرالئفيس في المواعظ وقبره معلوم يزار ٠‏ 

وى الجانب الغر بي من جهة الدجلة مقام من آثار الخلفاء العياسبين يقال انه مقام سيدثا الخضر 
وقد استولت دحلة عليه قلم سق إلا الاسم وبمشضاصول الحدران وقرياً منه المدرسة الممروفة 
بمدرسة خضر الياس وسقربة منه مسجد يعرف يجامع القمرية؟") وهو مسجد معمور وفيه ملذنة 
وباتصاله مدرسة العمرية2*:0 ومنذ زمن غير يسيراهملت عن التدرس وقرياً منها مسجد 
الحئان910» وهو مسجد جمعة وفيه مئذنة ثممسجد الشيخ صندل19 ثم مشهد مولانا حبيب 
النجسي 11 زر مسججد الشيخموسىالجبووي' أ ومسجد ألنت سس 40) ؛ ومسحد النف3؛ 


عه ويا موسو له سما ا م اماه لذ هده 


جادد سباي اياي جاباي إسيباب اينيك ذإ اللببؤييي4 إ ابي يي ييا د ايرب يبيد ايلب لنب ريد ابه الوبيإ ابيب بلي بابب ب باب جاب ليب ١‏ سسا 


09/5 هو هو خال الشيخ جنيد توفي سنة 501ها ب0كهم وفي ( غابة الرام م ص ه9؟ انه توفي سئلة 
؟م]ه . (أنقار دليل خارطة بفداد 51) . 

(ه/إ) دفن الكرخي مسللئلة ..اها 15م © وفيسثة 1ؤمغ)ها .ا .ام احترق القام الذي تدك 
فوق الغسر فأعاد الخليقة القانم عناءه ) دليل خارطة بغداذ 37 ) "”" 

لكبق عنآا وعم عن المؤلف أذ أن ليت زبيدةزوج هارون الركيحية” د نمه ل مكدر كر بش 
الله وام الخليفة الناصر لدين الله التوفاة19مه ‏ 11.5م ( دليل خارطة بغداد .19 ) . 

إباميىم بعني معيرة الشيخ جنيد اليوم ز دليل خارطة بقداد إ|ك5). 

(8/) هو شعيب بن عيدالله بن سمد المشهور بالحريفيشش المتوقى 8.١‏ ( معجم المطبوعات المربية 
وألمرية 7١‏ ) واأكن لم نعثر قٍِ الكتب التي ترجمت له من أنه جاء آلى بغداد ( انظر شسذرات 
الذهب 79 : لا ) وهدنة المار فين ١‏ : م!؛؟وسماء : شميب بن عتالعزيز وفال أنه لو في 
0 أو احدى حتلاباه 6 وقد شيد 0 سنة 1ه د مهد الخليفسة 
المسسمتشتمر بالله ( تاربخ متباحل بغداد 511 2!! * وأالغداددون اخبارهم ومحا لهم 5+ )2 1 

(علرا] اتامها عمسر باشا أحد ولاه نعدآإد سشة خم . ١‏ ؟أ.إأع ( دليل خارعلة غداد 5أ ). 

(إم) : عع فق تباحة حدر الشهداء في الكرخ وعصو من المساحد الغقديمة ( اللقدادتون ه96 ) . 

(85) نسبة الى صندل بن عبدالله الحبشي المتوفى؟1مه ( دليل خارطة بنداد 116) . 

(85) وهو قريب من دحلة في محلة الشيخ بشار والصواب أن حبيب المجمي توفي بالبصرة وقد 
زار قبره ابن بطوطة منة لال ( الرحلة ١‏ :/إ١!‏ ) وعلى هذا كما جاء في دليل خارطة بفسداد 
55" : أن قسر العجمي أمقربه الى كبن ابي القائم : عمر بن مسعود البزان المتوفى 1.8ه ؛ أما 
اللو سي فد ذثر وقأم سه اه اي قبل تأسيس بغداد ( تاريم مسنأسدك بغناد 515 ). 

1م يي 0 
ا وو 2 
الامام مو سمى الكاظم 4 7 تاريخ مساجك بغداده؟1 0ن 

زكم)؛ هذا المسحد واقع على شاطىء» دجلة ف الحانئب الغربي © من امساحد النتديمسة وف سثة 

نهد 
6 


وجملة مساجد ذكر مفرداتها بجر الى السآمةوقمما ذكر ناه لك من المساجد برهان قاطم على ان 
بغداد قد بلغت ف هذه الايام الاخيرة من العمارةوكثرة الدور والقصور ما تحاكى به حسنها 
ونضارنها فق زمانها التديم ٠‏ 

#* 


أما بسائينها9”2؟ في الحال الحاضسر فهىمتصلة على حافتى دجلة من الحائين ولشداد 
اليوم أربعة جسور احدها بمحلة الاماءالاعئل (قه) ؛ والثاني تحت باب المستنصرية مسن 
جهه دجلة'!*؛ ء والثالك في الموضع الممروف بقرارة » والرابم ممقود على النهر الشهير بنهسر 
الى 23١١2‏ 4 

وللحكومة فيها ما بين دار إمارة ومستشفى ومكتب ومخفر ومخزن اسلحة ومربط دواب 
وكلعة جند وميدان تعليم وقاعة مجلس ما بتحاوزالمنات واما دورها وقصورها انها تتجاوز على 
ألفي الف موضع ٠‏ 

واما تموسها فمن المعلوم انها اصعاف الدور والقصور ء 

اخلاق المغداديين!41 : 

كانت أخلاق اهل بغداد قبلا انهم يعظموزالكبير ويرحبون الصفير وباأمرون بالممروف 
وييهون عن المنكر ؛ برعون الحو لجوار ويحفظ_وزالدمار حتى انْ احدهمم اذا رأى من جاره ادنى 
مثلبة سارع في تأديبه وبالغ في ترهبيه فاذا سمعرب بيت ذلك الميء قابل جارء بالشسكر والتشاء 
وانواع الدعاء غيبة وحضورآ فينزل كل أحدمنهم غيره منزلة الاخ والأب أو الأخت أو الوالد 
وكان من اخلاقهم انهم يحون السيف ويكرمون الضيف ويفك ون السلام ويطعمون 
المسام وياوون الغريب ويشفقسون علىالقرب ويكثرون في صحبة العلماء ويترنحون 
لذكر الكرماء ومنها انهم يعودون المرضى ويشسيتعون الحنائز ويبالفون ف اعطاء الجوائز .. 
ومنها انهم بأتفون من عشرة من لا يمن بيومالحساب ولا يرغبون في وظائف الحكومة ويعد”ون 
الاعراض عنها اكرومة وملنها أنهم نترضونالمحتاج ويصبرون على المسر وتعوذون من 
النقوق وسادرون لاشاء الحقوق ويواس ون البائس العديم وبرحمون ارك واليتيم يؤدون 


سس سي ال-2 275 ا 


8ه جدد ضمازتة داود باشا والي بغداد» ولكنه هدام آخرآ ولم ببق له ائر ( تاريخ مساجد 
بنداد الحدشة 99ؤ؟ ) , 

اا صفحة 216 من مخطوطة المتحف المسراقي للكتاب 

(84) وهو حجسر العظم الخشبي الذي كان بربط الكاظمية ببغداد ونقل سنة 1169 الى النعمانيسة 
حيث حل محله جسر ثابت حديث بقع الى ماله بقليل بمرف اليوم ب جسر الاثمة . 

(8) كان يسمى جسر الأمون ثم غير الى جسسر الشهداء وهو يربط الكرع بالرصافة . 

. صفحة 86؟ من نسخة الدراسات العليا ؛وبتحدث المؤلف عن اخلاق اهل بنداد في زمانه‎ )4١( 


الورد . المدي الرايع > عوم ) 4ناهل ظ ملف 


الأمانات الى اهلها ويعدلون ف القضايا وفصلهاءالظالم عندهم محذول وان كان من اتمروع أو 
الاصول لا تأخذهي في الله لومة لائم وكلهم [ماجداكارم نتحرون أكل الحلال ولو في رؤوس الجبال 
وبهربون من الحرام . كما يقال ب مسيرة عاملا شقتون عصا المسلمين ولا ب كنون الى 
الظالمين ٠‏ ومئها انهم بحافظلون على العبادات ويبغضون من اجترم السيئات ٠‏ لباسهم التقوى 
والشامة وفاكهتهم البحث قْ احوال الشامه ٠‏ عرضون عن الملاهى والملا إلا ما قل" متهم 
والحكم للغالل ٠‏ توسعون في اللطاتف وال مكاللةو تعاطون الظرائف والمنادمة يتواضعون ولكن 


للمتواضع وتنخدعون ولكن من طيب المراضع يول واعظهم اد ينصفهم : 


خدع جملناها إليك وسيلة 


إن" الكريم بكل شسسيء بخسدع 


وآما الآن فعلى علاتهم فقد يت بالسماع والعيان انهم اعدل الناس سيرة وأسلمهم سر برا 
وما ذاك إلا لكون أناء» الع اذا مدت غاليه شيت راتلحته م وحودة الاصسل تدج متسس 


الفعل 5 
مراجع التحقيق 
1ل الاعلام : خجبرالدين الزورفي ‏ عل الثالشسة المصورة ‏ 
بروت 1551 ء 


؟ ب بغداد مدينة السلام ؟ لابن الفقيه الهمداني ‏ تحقيسق 
بارس 14/9 ب عطبوعات وزارة الثقافسية والفلون - 
لماكت . 

* سم ناريخ الاسلام : للسافاقك شمس ائدين محمد بن أحمد 
اللهبي المتوفى م]لاه اده مكنية القنسي د القاهرة , 

+ مم تاريخ بفداد ؛ ا للخطبب البفدادي ©» احمف بن علي النوفي 
المصسورة «* 

ممه تاريخ العراق بين احبلالين : لعباس العزاوي ‏ بقداد 
+5#أ ب 5هةا ء. 

 ]‏ لاريم مساجد بنداد واتارها : لمحمود شكري الالوسي س 
تحتيق محمد بهجة الاثري ‏ مطبعة دار السلام ب يغداد 

لا م تاريخ مساحد بنداد الحديثة ١‏ يونس الشيخ ابراهيم 
السامرائي ب مطبعة الآمة بشداد /إؤ؟اه ب لالأؤام -س 
متشورات وزارة الاوفاف العرآالية ٠|‏ 

مما تاريخ السهدا الكاظلمي ٠+‏ للشيم محمد حسن آل باسين 
مشمة المعارف ا بخداد 1501 ٠,‏ 
السئوجي ب مشمة الرابطة سب بقداد 5511ا . 

,أ دثيل طارطة بقداد : للدكتور مسطنفى حواد © وأخصد 
سوسة ب مطيعة المجيع العلمي العراقي بقداد 1408 ٠‏ 
مضعة دأ الكتبء ١395‏ القاهرة , 


8ه 


١‏ ديبوان عمارة بن عقيل : تحقيق وجمع شاكر العاشور س 
مطبعة البعرة 1595 .+ 

8 وحشسية آبن بطلوطئة : محيب من ابراهيم إلعروف به ابن 
دطوطة المتوفى الإلاف ادآر صادر سا بروت ٠ 151٠.‏ 

4ك وعحلة أبن حسبي : محيب بن احيد بن جبي الاتدلسي 
المتوفى 116ه اط لبدن لل.ة! ٠‏ 

هإب شذرات الذهب فى اخبار من ذهب : لسدالحي بن العماد 
التحثبلي المتوفي 44,[آها هس مكتبة القدمي ب القاعغسرة 
9١‏ هه , 

5 شروح سقط الرند + تحفيق مصطفى السقا وجماعله - 
التنسخة الصسورة على شمية دار الكنب المصربية سه 
التاأهرهة )91!إ . 

/اآاى عمودة الطالب لي الساب آل إبي طالب , لأحمد بن على 
الداوري المعروف ب ابن علبة المتوفى 84]مها ال التجف 
ل امضعة الحبدرية اله , 

14 فابة اكرام في تاربخ محاسن بقداد : لاشمخ باسين الممرئي 
الموصلي ا عطيفة تأي البصري - مقداء للمكذزل , 

مباحث هرافية : ليعقوب سركيس ب مطبعة شركة التجارة 
3 قباد فأاكاءه 

.؟ت ممجم البلدان : ثيافوت بن عبدالله الحموي الرومي ات 
اها ب قار صائر بروتنة ٠‏ 

1 مسجم مأ استمجم ؛ لعبدالله بن عبدالمسزيز البعري 
التوفى لإاذزؤه . الثتاهرة «)ؤذأ ,. 

1 معجم المطبوعات العربيسة والمعربة ؛ ليوسف اليسان 
سركيس ال القاهرة 15158 ٠‏ 

؟إى هدبة العارفين ؛ لاسماعيل باشا البقدادي - الطبعفة 
اللعسورة - هران /[5كةا ٠‏ 

وفيات الاصان : لاحسد بن محمد © ابن خلكان المتوفي 
ذاه ل العقيق الدنور احسان عباس ب ذآر الثقافسة 
بد عبر ولت اء 


المزولة الشمسية 

اختلف الباحثشون في تعيين أي من بلدان 
الشرق مهد الحضارات كان له فضل الأسبقية في 
ابتكار الساعة بانواعها » ولا إحد يستطيع أن بقرر 
من هو أول من :درك فكرة استممال الساعة لقياس 
الرقت © ولكننا تعلم بان الانسان القديم استعمل 
الاعة الشمسية منذ زمن يميد برجع تأريخه 
الى العصر الحجري + وقد سميت ساعة الشممر 
5 الزولة؟ واقم عافد ويه مدر عليها 
المنقبرن هي المزولة المصرية التي يحتفظ بها اليوم 
2 متحف برلين والتي نعود تأريخها الى انقرن التاسم 
فل الملاد 3 ونك شاع استصيال المزول» قٍُ جتميع 
انحاء العالم الاسلامي وفى مساحده المختلفة معرفة 
إوقات الصلاة فهي 'عثابة ساعة التوقيت المحلي 
وثد وجدت نبل اخترا الساعات المكأتيكسة 
لل المصا »؛ وهناك شواهد كثيرة في العراق القدم 
وف مدبئة سأمراء بالذات تدئل على وجود مثل هله 
الساعاته فى العراق ؛ ومن ذلك ما ذكره الدكتور 
محمد صديق الجليلي التخصص بشؤون المزولة 
الشمسية واقتراحاته في تعميسها كوسيلة للتو فيت 


بعلم 
ص .6 92 
#بببي #بير لم 


مدرسة الولاه - الكرخ ميخداد 


> «* سخ توه 


في عراقنا الحبيب في اللقاء الذي أجرته معه مجلة 
آفاق عربية الغراء ء فيقول : 9 .. ثللمرة الاولى 
ظهرت المرولة التتمضية يكار المراقية 2 91 
ذلك في سمامراء وقد أعلنت استمدادي لاعسادة 
نصبها وتشفشيلها : ومن ا 0 
الى المصم » حجرأ عام وأا .., أن هده السساعة 
اويا اا 6 و 
وهناك 'بضا عدة مزاول في بلدان الفرب العربي في 
تونس والمغرب .. 

انني ادعو الى تعميم اعتماد الساعات المزولية 
في كل مديلة عربية ©» ولعقد صممت مزولة افقية 
لبغداد واهدبتها إلى امالة الماصمة وانا بانتظار 
الموافقة على نصسها » ولا أحد سواي نهتم بهذا العقدر 
بالزاول الشمسية © وقد سمعت عن اناس اعدوا 
ساعات أعتيادية ؛ وهي ساعات بامكان ا ميكانيكي 
ان ينصبهنا على غسرار ساعة الاعظمية للمسيد 
عبدالرزاق محسوب . 

وبالنسبة للساعات الزولية العربية خانا الان 
أعمل على حل رموز مزاول الجامم الاموي في 
دمشسق © وجامع عقبة بن نافع في القيروآن يتونس ») 
فقد بعثوا الي بتخطيطات هذه المراول لدراستها , 


4م 


م رسا ولول لحر ينج متو ماجحيويي ل ا نل طخلبي فيه 


وانا اليوم ادعو الى أعتماد التوقيت !ا* 
التلاهري المحئي الى حانب التوقيت الاعتيادي ) 
وهى توقيت كان معروفا منذ القدم ولعلئا نعلم ان 
هناك من المزاول ما تكون أحيانا نبصورة ضكية حداأ 
بمكن أن تشاد أمام البئايات والمؤسات العلمية 
أو في الحدائق والساحات العامة الواسعة وي هذه 
الحالة نكون لوحة المزولة هي الساحة نفبها » .. 
وقد أدركت ممظم الدول الكرى اعمية مثل 
هذه الساعات كأثر تراتي اقامتها في ابرر مياد شيا 
الباية عن ولك ساعة الشمس « المزولة » التي 
تلنتصب اليوم في حديقة لندن وفي ابرز مكان فيها د 
لا لتستعمل لغرض معمر فة الوقت وانما نصبت كاثر 
تاريشخي تزين به هذه الحديفة الجميلة . 


الساعة المانية 


بثا الانسان اللمبدع بعقليته © والطموح 

قن اد بنك ال اه د ادي بحن دنا 
بالاعة التي عرفها قيس وقته ملف شروق 
الشسمسس وتنتهي مهمتها بفروبها ؛) بل ولايد وأن 
بندفع نحو الأآمام ليبتكر مقياسا آخر يواكب سير 
حضارته بعين به وقته في الليل وفي النهار فاوجد 
بذهنية متفتحة « ساعة إلماء » .٠.‏ وبجمل ينأ أن 
نبسط هذه الفكرة التي قامت على اساسها هذه 
الساعة والثي كان لاكتشافها اثر كبير في سير ركب 
المدنية نحصو التقدم . كما جاء وصفها في كتاب 
8 قصة الوقت » للمحامي ناحي جواد : 5 ان فكره 
ساعة الأء كانت ذا ثية تماما أذأ ما قفيسمت بعصر نا 
الحاضر ولكنها اكتشاف عجيب اذ! ما فيست بأزمان 
ما قبل التاريخ .. فساعة الماء عبارة من وعاء من 
ححر متقوب من الاسغل يطقو عائما على سطح الماء 
وعندما نتصاعد ألاء مترشصا الى دآخل الوعمم 
فالسمة الي لسستو مهأ الوعاء حتى أول أشارة 
تعتبر ساعة © واذأ ارتعم الماء الى الاشارء العانية 
تعسمر مساعتين وهكذدا .. فالغترة التي يستفركها 
الوعاء حتى يغرق تعتبر المدة الزمثية المقصودة على 
وجه النقربيب .. ومن عيوب هذه الساعة من جهة 
التفاوت للضغوط * الناتج من عدم تناسب تر شيم 
الماء حيئما تكون الوعاء مقاربا للامتلاء أو عندما 
يقارب النضوب من جهة © ومن جهة إخرى فسان 
لتقلبات الجو تأثيرا مباشرا على سيرها بانتظام ؛ 
فان اختلاف درحة الحرارة مثلا » ارتفاعا وهبوطاة 
مما يؤثر تأثيرا مباشر! على سيرها بالدقة الطلوبة؟ .. 
وكان لوادى الرافدين افضلية السبق في 
اكنثاف واستعمال مثل هذه السامات على أرجم 
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الأراء ّ وبالاخص قِ مهد الماطيين فعيك ارتبط 
الأإبداع والاتكار في شتى ميادين الحياة 
بالحضارات الانسانية وسيرها على مدى فترات 
الثار بخ ولما كان الشركق والمراف جزع مله مهد 
الحضارات فلا غراية ان يتكون اختراع الساعات على 
اختلافها من ينات انكار أبنانه ومن ابتكارهم ) 
فالساعة السمسية وهي ساعة النهار فقط قال 
عنلها هيرود سن : أن الاغرمق استماروها من 
المابليين .. و كذلك الساعة المائية وهي ساعة اليوم 
ليله ونهاره فد عرفها البابليون قبل غميرهم مسن 
الاخوام الاخرى و وكان العراقيون القدماء بفيسون 
ساعات البوم بهذن اللوعين من الساعات ©» وحجة 
القائلين باسيقية الابليين في اختراع هذه الساعات 
تستند على سبقهم تقسيم الوقت الى ايام وساعات 
ومن مجموخ هذه الايام تكون السنة الواحد: . 

فكانت السنة السومرية والبابلية تتالف من 
انني مشر شهرا قمريا وكل شهر يساري ثلاثين يوما 
ولذ! !إصبح عدد ايام السنة السومربة لا بطابق عدد 
انام السنة النشمسية .. وقد قسم البايليون اليوم 
الفلكي الى ٠ثني‏ عشر سما وكل قفسم بماوي 
ساعتين هن توقيتنا الحالي .. والساعة الى ثلانين 
فسسما متساونا وكما أن في اللسسنة الواحدة (.86) 
وما فكانت الدقيقة عندهم تتساوى اربع دقائق من 
دنائقنا ؛ وقد جاء هذا التعسسم منذ السسلالةه 
الاكدبة .. وتثلافيا للفرق الحاصل بين عدد ايام 
الستة السومرية م عا ل أيام السنةه التهسسية 6 وما 
داسث: الفصول 7 تتوالى حسب السنة اللمعهة ققكف 
إنتضت المادة من اجل نبط الفصول أن طحق 
ا ع ا اشهر السسنة الأعتيادنة 
بعد مرور عدد من السئين لتمويض الغرق الحاصل 

وقد عثر على ساعة الماء في معبد « ألكرنك » 
في عام 6 م 4 وهي ألان معمروضة في متحف 
القاهرة * وتوجد لسخة علها معروفة في متحف 
الملوم في لندن .. وقد دل تار يخها الى عهد املك 
امتحوطب الذي حكم مصر في الفترة الوائعة خلال 
(.م؟! -ه111) قبل الميلاد ؛ وهي عيارة عن 
وعاء من حمجر يؤشر عليه من الداخل بخطوط افقية 
ومثقوب من الاسفل . 

وهناك انواع اخرى من الوسائل الطبيعية 
والساعات إلمدائية لمعر فة الو قمته كالساعة الرملية 
التي جاء وصفغها في كتاب « خقصةالوقت #: 
« فالشمس والاء والثار قد لمبت دورآأ مهما في علم 


تبان الو قكه .ى. ولاخ ا غليرت البنافة الرهليسة 
ناخذت مكانها بين الاعات الاخرى في قياس 
(لوقت : فرجاجة الساعة الرملية اضحت رمسزا 
الاندمين في عذه الفترة الزمتية بيتما أصحت هذه 
الساعة الرملية تعمل اليوم في المطابخ حيث 
يستفاد منها لتميين وقت نضج البيض على النار ». 

ساهم العرب في عصر الدولة العباسية في تطور 
فن صناعة الساعات واخصها الساعة المالية غ 
وكانت العمسنتاعة والابتكار والترفه الفكقري 
والحضاري من ابرز حشارة المرب السلمين في 
المصر العباسي الاول حتى سمي بحق عصر الرشيد 
الزاهر بكل فئون العلم والمعرفة ب «العصر الذهبي» 
في وقته كانتك آوريا السبحية غارثة في ظلام من 
الحهل قاتم أسود .. 

فعد يلغت بغداد على عهد هارون الرشيد أوج 
مزها ومحدها واصيحت محط انثار طلاب العلم 
واللعرفة » وبقصدها الداني والقاصي ليتزود من 
معار قها ويرتوى من عذب مائها وصغائه » وياتيها 
الناس من كل فج عميق لتعطيهم الثيء الكثير دون 
أن تأخذ منهم شيا 4 فكاتت لغداد المباسيين 
تزهو بعلمائها الافلاذ ورجال الفكر قيها » فمنها 
انطلقت الحركات الفكربة لتمارع الافكار الأخرى 
وتنازعها السيادة والسلطان فكان على رأسها أشهر 
فلاسفة التاريح © ملهم الفارابي والكندي وأبن 
سينا والفزالي © وفي بفداد مدارسها الفقهية وعلى 
راسها وفي مقدمتها مدرسة الراأى والقياس 
وسيدها الأامام الاعنلم ابو حثيفة اللعمان بن ثابت 
الكوفي .. وفيها اللصانع الفخمة وأأمامل التي تنم 
للعالم كله ؛ وأصاحت جو امع بغداد وتصورهسا 
واسواثها ومدارسها من آأبرزل مظاهر حضارتنا .. 
نذا ليس بالغريب ان تصل الساعة المائية والتي 
صنعتها وصممتها الأبدي العراقية الماهرة في زمن, 
الرشيد الى غابة الابداع في الغن ودقة السمل . 
ما توصل اليه 
العلم في مجال الابتكار والاختراع في عراقنا 
الحبيب .. في بلاد الف ليلة ولبلة العباسبين . 

اما قصة هذه الساعة فمي ٠ ٠‏ نقد أراد ثارلمان 
ملك الافرنج الذي عاصر الخليفة العباسي العظيم 
هارون الرشيد ان تتوثق العلا قة بينه وبين الرشيد 
بعد أن علم بقوته وعظمة دولته وسلطانه ليعسنىي 


وكانت هله الساعة . عدر 5 


لالمسيحيين الأوربيين زيارة بيت المفدس وليحميهم 
في ذهابهم وابابهم .. لذا أرسل أليه السسقفراء 
نحماو ن آله الهدأيا الماخر* استر ضاء له واكسسميا 
أودتنه ؛ فرد عليه الر شبد هداته باحسن ملها فكايت 
قصة الزمن ظلت مع مز من خالدة تر وي للاحصيال 
مظاهر حضارتنا وإصالة مدئيتنا مع وكانت من هذه 
البدابا ساعة مائية دقاقة مملوعة بمهارة عظيمة 
أعجب بها شارلان ودهش رجاله © حتى زعم أن 
بأن شيطانا بختني في داخلها . 

وذكر فولتير الؤرخ الفرنسي : أن أول ساعة 
عرفث في أوربا هي الساءة التي أهداها هارون 
الرشيد الى شارلمان ملك فر نسسا سئة لإ.هم . 
وكانت بدعا في ذلك العصر ؛ حتى أنها أورثنت رجال 
الديوان حيرة وذهولا .. كان لها انا عثر بايا 
صغيرا عدد الساعات »© فكلما مضت ساعمة فتمح 
باب وخرجت مله كرات من نحاس صغيرة تقع على 
جرس فيقرع ويطن بعدد الساعات »© وتبقى الابراب 
مفتوحة © وحينلد لخرج صور اللى مشر فارسا 
على خيل ندور على صفحة الساعة( . 


ساعة المستنصربة فى بقداد 

لقد برع العرب في صتاعة الساعات المانية 
الروحانية ©» فكانت هذه الساعات عربية صميمة 
في صنعها .. وبراد بالساعات الروحانية ب كما 
كانت تسمى  -‏ هي التي بحركها شيء خغي بشبه 
الروح في تحريك الاجسام بحسب رآأي كثير مان 
الناس © والساعات الروحانية فرع من فروع علم 
« البنكام » وهو علم صناعة الساعات دعر فة الاوقات 
وقد صن'ف العرب المصنفات ف هذه الصنتاعة ومنهم 
بديع الزمان أو المعز بن اسماعيل بن الرزاز الجزري 
(نسبة الى جزيرة ابن عمر ) الذي الف كتاب 
« الآلات الروحانية 4 فى ذلك . وقد طبع قسما مله 
بعض المتشر تين »© الفه بدبع الزمان لقره أرسلان 
التركي الارتقسي ملك ماردين « 108 ب أككه *» 
وجعله ستة أنواع * الاول فى الساعات »© والثاني في 
الاواني العجيبة »© والثالث في الآلات الزاصصسرة ؛ 
والرابع في ؟لات اخراج الماء من المواضع المميقة » 
والخامس في الاباريق والطسوت © والسادس في 
صور واشكال تختص بذلك .. ونلقل هنا صورة 
شسبهة باعة المستئمرية نكثرها صاحب كتاب 
دا قصة الوقت » في كتابه منقولة عن كتاب « ممرفة 


(ن) محجلة الوعي الاسلامي الكويتية : العدد /9إ؟ سلة 1554 
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الحيل الهنداسسة 0 شا بع الزمان الحرري هع 
وسبق أن نشرتها مجلة اهل النغط في بحث الدكتور 
مصطفى جواد . رحمه الله ل عن محلة « الادب 
والفن 6 التي كانت تصدر في اتكلتر! باللغة العربية 
وألتي أعدنا نحن بدورنا نشسرها في هذه المحلية 
لتغاستها الا أن ناشرها الاول في محلة الادب والغن 
ظنها « صورة لموسيقارين لبعض السلاطين في مدخل 
تصره » وفى الحقيقة ما هي الا صورهة ابوان 
اللساعة .. ومن أشهر الساعات الروحانية أأأنية 
الساعة التي وصفها ابن جبير الرحالة الاندلسي ؛ 
وكات فى مسسد دمشق ق في القرن السادس للأيحر ه 
وما بمعدة ومها رأتعا دثيمًا » وقد راي أن جبير 
هذه الساعة العجيبة سئة «الاموه/؟8١1ع4.‏ وقد 
أنشنت تعدهأ سغداد سكة 5 1ه ؟ام ل 
ساعة مثلها قيالة باب الستنصرية التي لا تزال 
بفخامة بثالها تمد فشرا لعن العمارة انمربي © كال 
ابن إلفو على في احداث سشة 5ه ااته/ره؟؟1ام 0 
بمعدد هذه الساعة ماائصه : « وفيها تكامل بناء 
الابوان الذي انشيء مغابل المدرسة المستنصرية ؛ 
وعمل تحته صغة بحلس فيها الطبيب وعنده جماعته 
الذين يشتفلون عليه بعلم الطب ويقصده المرضى 
فيداويهم .. وبني في حائط هذه الصفة دالرة 
وصور فيها الفلك وجعل فيها طاقات لطاف لما 
ابواب لطيفة » وفي الدائرة بازان من ذهب في طاستين 
من ذهب وراءهما بلدكتان من شبه لا بدر كهمسبا 
الاار ؛فعتد عضي كل يافة ينفح هما الاين 
وبع ملهما البئد قتان 3 ؛ وكلما مقكت نداقةه انغتح 
يأب من أنواب لك العطاقات © والساب مر ذعب ٠‏ 
فيصر حمينلل مفضضا ؛: واذ! وقعت البندفتان لي 
الطلاستين تذهان الى مواضعهما ؛ ثم تطلع اقمار 
من ذهبه في سماء لازوردية في ذلك الفلك ممع طلوع 
الشمس الحقيقية وتدور مع دووآنيأ وتقيسه؛ مع 
غيبويتها ا كذات . . قاذا جاء الليل فهناك أغمار طالعة 
من ضوء خلفباء كلما تكاملت ساعة تكامل ذلك الضوء 
في دائرة القمر »> ثم ستدىء في الدائرة الأخرى الى 
أنقساء الفيل وطلوع الشسمس ع فيعلم ذلك اوفقات 
الصلاة » .. وحاء ذكر هذه الساعة فى كتاب 
« خلاصة الذهب المسسوك »© لعبدالر حمن الاريلسي 
التوفى منة !الاش ها قصه ابضاء 1 ٠‏ وبني في 

حائط هذه الصسفة دائرة صحية وصورتها صورة 
الفلك وحمل فيها طانات صغفار لها إسواب كلما 
سقطت ننداقة انفتح بأب هن أبواإب العلاقات وهق 
مك اسه نفسسار مفضخض ومضت ماعة من الزهمان 
والبند قتان من شيه معان من فم بازين من ذهب 
في طاسين من ذهب ويذهبان الى مواضمهما وتطلع 


ل 


شموس من ذهب في نسماء زرثاء في ذلك الفلك ومع 
طلوع الشمس ندور دورانها وتغيبه مع غيوبها فاذا 
غانت التسس وحاء الليل فهئاك اقمار طالعة من 
خلفها كلما مضت ساعة تكامل الشوء في دائرة القمر 
ثم تبدو بالدائرة الاخرى الى انقضاء الليل وطلوع 
الشمس فيعلم بذلك اوقات الصازة © . وقد نفل 
التقي الفأسي , المكي في ترحجية أحمد بن علي بن تغلب 
أب ن أني الشسيا؛» اليعلي الأسل © اللبندادي امول 
العا المعسروف بابن الساعاتي أن أبأة هو الذي 
عمل الساعات الشهورة على باه المستتصربة بغداد 
لانه كان مشتهرا بعلم الهيئة والتحسوم وعمم( 
ألاعات .. وكد عين أبن الغو ملي سئية ولاده هذا 
الرجل ووفاته بقوله ؛ « وفيها أي في سسنة 
؟مته/ 181 ام توق نوى لل بن علسي بن لغلسه 
الساعاتي وكان متو لى الساعات المنهورة تحاه 
المستئصرية ) وكان مولده سنة 56.1ه/4.؟1م 4. 

وقد اشتهرت حماعات بحر فة هذه الساعات 
ثعر فوا بالساعاتيين والوأاحد « ساعاتي » وعر ف كل 
منآبنائهم بابن الساعاتي ذكر منهمالدكتور مصطفى 
حواد عن كتاب تكملة اكمال الاكمال «ص./!؟؟#طيمة 
المجمع العلمي المرافي 4 ١‏ 5 ومتهسم أبن السساعاني 
الشاعر امقتدر الشهور ( بهاءالدبن على بن رستم ) 
واخوه الحكيم الطبيب (فخرالدين رضوأن رستم) و 
( تووالدين على بن تغلب الساعاتي ) وكان يتولى 
تديمر الساعات التي كانت تجاه المدرسةه المستتصربة 
واشه | متذهرالد بن ان علي ا معروقه نأئن الساعاتي ) 
وحفيده ( محمد بن أحمكف بن الساعاتي ) و ( محمد 
أبن أحمد بن الساعاتي ) و ( أبن عمرو عثمان برمكي 
العدى ) قال حمالالدين بن الصابوني عنه ٠‏ وهر 
كثر المحفوظ © وله أليد اللو لى في عمل السامعات 
ومعر فة الاصطرلاب » عه 

وممن آلف قف سناعة « البنكام 8 تفي الف بن 
محيد المعروف بالراصد المتو فى سنة #إأؤه قله 
كتاب « الطرق السمشلية ىٍٍ الالات الر وحانية » وكتاب 
5 الكواكب الدرية في البتكامات الدورية 1 +٠‏ ومن 
الكتاب الآخر نلسخة محفوظة بدار الكتب الوطنية 
بباريس ٠‏ 

وقد تغلى الششسعراء بساعة المستتصربة ونظلموا 
او سور و 0 04 

١‏ با أييما التصور بامانهة ا 
برابه صعب الليالي هون 


تهدي الى الطاعات ساعاته ال 
ناس وبالنجم هم بيتدون 
سور فيه فلك دار 
والشسمسى تجري ما لها من سكون 
دائلرهمن لازورد حكت 
نقطة تبر فيه سير مصون 
فتلك فى الشكل وهذدي معسا 
كمثل هاء ركبت وسسطلط تون 
فهي لاحياء العلى والندى 
دائرة مركزها العا مسون 
رفيها يقول ذو الملكتين النائر الشاعر عزالدين 
عبدالحميد بن أبي الحديد المدائتي : 
ما مشل القلك العظيسم لبصسر 
في الارض تبلل ابافة السستتصر 
هذا بناء معسسرب عن قسسدرة 
حسدثت به الارض الماء ولم تزل 
انر تجسد نظم القريا في ذرا 
شسقاته وضياء نور الللتري 
فالأفق بين منضض وم ذهب 
والجسو بين مكوقر ومعتبير 
والارشن ححاسم ٠‏ القفساع 5555 
خود ترج ف رداء الخمشسير 
وقال كشاجم الاديب الشاعر يصف «البتكام» 
الذي معناه بالفارسية (اناء مثقوب لقياس الاوقات) 
نعربه العرب بصورة « بتكام » وجمموه على 
© بلكامات » ٠.‏ 
روح من الاء في جسم من الصفسر 
مؤتلف بلطيف الحسس والتل سر 
0-7 له ح ركاله في أسافله 
كانها حركات الاء في الشسسجر 
ان ماعة ااستنصرية إلتي تمد من بدائع 
الصناعة ونفائس الاثار 4 لم ببق لها اليوم اثر ما 
لذا كانت دعوة بعض الباحثين لانشاء ميدآن فسيم 
امام المستنصرية وازالة المباني اللمستحدثة حواها 


ادعواة صادقة وعلهم إلدكتور تأحيى معر و قا رحمه 
الله الذى دعا الحهات المختصة الى صيانة حرمة 
تراثنا الحضاري البغدادي + وذئك فيما يخص اول 
جامعة عربية كبرى وهي مياني المدرسة الستنصرية 
.. وقد إستعرض الدكتور معروف هذه القضية 
باسهاب طالب باستخدام الاماكن التي تقع قرب 
المدرسة للاغراض السياحية في التطصر وللصورة 
والصوت وعي كلها تمثل طراز! بفداديا أصيلا »> 
ووضعمخططا لذنك انبت فيه اهمالمواقع والنشآت 
التابعة لهذه المادرسة ومئها موقع الساعة المائية 
وقبتها الجميلة والتي عينها قبالة الباب الرئيسي 
بمسافة عشرات الامتار وبعدها باتي موقم مدرسة 
الطب اللمستنصرية والمستشفى ونثر هذه الدعوة 
في جريدة الجمهووية البغدادية الفراء في عدد يوم 
الجمعة ١5؟_؟/ا5!إ‏ .. ونحن بدورنا نشت هذا 
الخطط على صفحات هذه المجلة لتفطي صورة 
واضحة عن هذا المشروع المقترح »> نقتطف شيا مما 
ذكره الد كتون معرو قب فيما سخص ساعة المستلصر ئة 
.. ولم تعول هذه المدرسة ( أي المستتصرية ) 
على الدراسات النظرية فط ولم تكن في معزل من 
الجتمع بل عقدت فيها مجالس المظالم والناظرات 
والندوات الأدبية والعلمية واستخدمت الكثير هن 
الاغراض الاجتماعية فذاع صيتها في العالم وكصدها 
المرب المليون والاحائيه للدراسة والتاظطسرة 
والتزود من علوم إسائذتها والنفرج على بناياتها 
حتى كان من اغلى أماني اللوك والسلاطين والوزراء 
والاعيان والعلماء عندما كانو! بفدون الى بفداد 
بصورة رسمية أو فر رممية إن بوذن لهم تومئدذ 
قِ زدارتيأ وحتضور الحفلات التي تقام فيوهسا 
والامتماع الى البحوث والمحاضرات العلمية التي 
بلعيها كبار رجال العلم من اساتذتها والاطلاع على 
خرانتها التي كانت بوملد اعلم خزائنة للكتب في 
افتناحها ثمانين الف مجلدة منالخطوطات »© والتغرج 
على ساعتها المجيبة التى كانت منالمآثر الجليلة لبتي 
العباس نغداد ... 

نقد أصيمح من حق المستتصربة العتابة 
بابرازها للزوار والياح والملماء والدار مسسين 
والاحثين ىٍِ حضارة 7 3 ولا تتحفق مسدذة 
المناية الا بازالة جميع ما حولها من مبان سم حل يه 
مشوهة واسراق مغطاء بصفائم لي الجبسكو 4 وأنثاء 
ميدان فسسيح أمامها يمثد من بابها الشاهق حتى 
شارع الرشيد وشارع المأمون واعادة ساعتهمسا 
العحية .. #6 .ء 


اه 


الساعات الغدادية الحديثة 


عرف البغداديون الساعة الحديثة مذ القرن 
الثامن عثر 6 وكأن الناحر اليغدادي من انشطد 
تجار المالم تنافسا فى استير ادها من مواطن صنعها 
ف ألمانيا .٠‏ وكان الموسرون من أنناء بغداد وحتى 
متو سعلي الحال مولمين في اقتناء ساعات الحيب 
والساعاتالجدارية لتزين جدرانبيوتهم ودواويلهم 
وما زال بعضس هذه الاعات ف سحوازة أصحاه سا 
حيث تعمل بدفة دون أن تتنتابها مؤئرات الزمن . . 
غمن هذه الساعات الساعة التي يحتفلك بها أحصد 
المواطنين والتي أشارت الى ذكرها محلاة #ألقه باع 
في عددها (28) ) تحت منوان « أقدم ساعة في 
بغداد 6 والتي نعود تاريخ صكمها الى عام . .رام 
حين دلدلت بغداد سمحن أول وصة سعستشاعات 
اورت إبان العهد المثماني من المانيأ عام .امام 
وألتي ما زالت صالحة تعمل بدقة لحد الان .٠‏ وغرل 
مواطن بقدادى آخر عقب على ف الخبر فى الجلة 
المذكورة بعددها اللاحق (9/1؟) © بلقي كيسسه 0 
تكون تلك الساعة هي اقدم بافة ف بنداد: بل ]0 
ألتي أقدع منها عي السساعة التي بمتلكها هو والني 
آلت من حده الى والده وهن لم ألبة روعي من 
البعاكا العروفة ب ( ام الل | مرجع تاربخ 
صتمها إلى ستة 5م كمأ هو هثبت في داحلها 
وهي بحالة جبدة وتشير الى الوقث بادقة حتى هذه 
اللحظلة ؛ ؟ . 


با ترى كم من هذء الساعات الاثربة يحتففك 
بها البعض ولا نملم عنها شيئا ؟ ! 1 . 

ماذا لو دعت جهة من الجهات الختصة ولنكن 
أمانة العاصمة إلى تملك امثال هذه الاعات التي 
كانت ترين جدرإن السبت الفدادي أيام زمأن 
والتي بحتفظ بما نبقى منها بعض الواطنين واللودع 
بعضها الاخر وهفأ في .لعش الساحجد وألجو اصع 
الكبيرة خاصة بعد إن أاصحت نادرة وتهتان بمسبحة 
أثارية ووضعتها فى حناس خاص من التشف البغدادي 
لتمثل جانبا من مخلفات المجتمع الغدادي في القرن 
الماضي قبل ان تختفي وتزول ويمحى آثرها ؟ لاشك 
انها ثروة تراثية لا تعوض ! ! ه 

ومن طريف الاخيار ما ذكرته محلة لغة العرب 
ف مجلدها الحا هه انعد لاقن تمور :1511 نات 
( تأريح وقانمع الشهر 1 ٠ه‏ وو جسر السساعة 
الزوالية الذي قول : 9إتخات الحكومة في دواولئها 
المسكرية واللملكية الساعة الزوالية ( الافرنجية ) مع 
بماء الساعة الغروية للصلذه والاذأن وعليه فسكون 


0121 


ننس دواوين الحكومة في الساعة السابمة صباحا إلى 
الساعة الثانية عثرة والنصف وحفظسا لصا 
متوظفي!نحكومةوحرصا علىاوقاتهم اتيس تساعتان 
عند باب دار الحكومة الواحدة لاوقات العسادة 
والثانية لاوتات الشغل » . هما بدل على أهتمام 
الناس بيقيمة الوقت ومرورة شبطه لتحسدلد 
اوقات العادة والعمل ! ؟ .. 


الساعات اللفدادية ذإت الاير أي 


وعرافت بغداد الساعات الكسرة ذات الابراج 
العالية على غرار المنائر أيام حكم الوالي العثماني 
الصلح مدحت بأاشا حيث شيد لاول مرة في تاربخ 
بغداد هذا !! انوع من الابراج ليتصب فى إعلاه ساعة 
القشلة الشهيرة » وكان ذلك حدنئا مهما في تاريخ 
عاصمة اعرق حضارة في التاريخ وتم ذلك عام 
1م أي بمد عشرة إعوام من نصب ساعة (بكبن) 
الشهيرة والثي تماو مبئيى مجلس العموع البر يطاني 
في العاصمة لندن وتذاع دقاتها من الانئامات 
المريطانية الى تيع اتحاء العالم وبعود لها العضل 
في ضبط الساعات وتو قيتها في بقية أقطار الدثيا. . 
ثم توالى نصب الساعات ذات الابراج في بشداد بعد 
ساعة القشلة فكانت ساعة الكاظمسين سام 
(..؟إها/ اماع ) 4 ثم ساعة الحضرة الكيلانية 
عام (1#715اه / 1484ماع ) 2 فالساعة الاعظمية 
عام (.هلااه / .15م ) + ثم ساعتا الملحشة 
العالمية عام 1502م في بغداد .. وسددين ثاريم كل 
منها على التوالي : 


ساعة القشلة ( 86م؟1هارككمام ) 

ارئبط تاريخ هذه الساعة الائرية ببناء القشلة 
(الدحه المستريه ومراق السكرمة. نيما يفك ) الي 
في فتره من فترات التاريخ وبقبيت وستبفى لتكون 
احد معالنا الائرية في بغداد .. وكان الشروع في 
بنابة هذه العشلة سنة (26لا5اه/1مام ) ايام 
الوالي نامق باشا الكبير وفي عهده لم بكمل بناؤها 
وقد اكمله مدحت باشا ((91-18548! ) واتام في 
ساحتيا برجا نصبه عليه الاعة المذكورة لغرض 
ابقاظ الحنود الى اوقات التدربب المسكري حيث 
انف القشلة مركزا لقواته الخيالة وكذلك مقرا 
لولاينه © ومن ثم اشغلت من قبل بعض الوزارات 
في العهد اللكىالغابر .. وساعة القشلة تدق الساعة 
نقط وكان رئين صسوتها لمعه بقداد كلها 
بجانسيها الرصافة والكرخ ب وخاصة في أوقات 


الليل والعجر حيث يستيعنك على دقانيا العمال 
و الى فلغرن لمقصو! الئ اعمالهم إضافه الى أنها كانت 
تزينها الصابيح مما يساعد على رؤبتها من مسافات 
بعيدة قُ الثيل ٠م‏ أهأ 'ليوم كان البنايات الماليه 
حجبتها عن الانظار كما حجبت صوتها عن الاسماع 
وكان ألنأاس 5 اعتادوا أن 1 نفسو[ سس أ انهم 
والموظفون ان شبيئوا! بها مواعيد يدء الدوام الرسي 
وانثيانه من دواو بن الحكومة فهي الحكم الفصل فى 
كل اختلاف بالرمن . 
مدحت بأشا التي تميز بها عهده من ححارة سور 
بعغداد الشركبة حيث كان قائما بومذاك ؛ وكد هدمه 
الوالي المذكور على أعتمار ان بقداد لبت في حاجة 
مسال المداقع كاملحة حديثة فى الحروب 
ودك الحصون ٠‏ 

انتصب برجم ساعة القشلة الذى بطل على 
شاطى: دجلةالشر فى علىمساحة مربعةالشكل طول 
ضلمها “ربعة امثار بضيق كلما ارتغمفا عن الارض 
شبيها بالهرم وكان في تعدميمه أنضا نشية الى حد 
بعيد الملنة ؛ وارتفاعه ثلاثون مترأ + وبداخله سلم 
حلروني بحتوي على (؟/) درجة »© وي نهاتسه 
حوفس كير كم مكائن الساعة ذات الجهات الاربع: 
كمأ بو جد أنكما رس الساعة الذي سلع أرتفاعه 
مثرآأ واحدا وقطره ثلاثة أمتار وهو متفصل عر 
الساعة وعند عملية التشغفيل تتصلالساعة بالجر س 
بواسطة جسر صغم © ولتم عملية إلنصب بواسطة 
معتاح , نشيه إلى حد كم « عندر !ا لسسسيارأنةه 0 
لتعطي الساعة قوة تشقيل لمدة عثرة أيام والحرس 
لدم 53-5 آيام 5 وليذه الاعة أردمةه أوحطللنة 
فالوجهان الجنوبي والغربي على التوقيت الغروبي 
( العربي ) وتشير عقاربها الى الزمن بالرقم العربي 
والشر قي فعلى التوقيت الزوالي ( الافرنجي ) و تشير 
عقاربها الى الزمن بائر قم اللاتيني القديم 25 
' وبعتلى برج الساعة سهم حديدي قائم برتييك 
في منتصقه بلهم حديدي شكل انقي متحسرك 
ونو حل سهم آخر تحث الهم المتحرك ل مسسيم نه 
الحروف ( 7 ) بالانكليزية وبمئي اتجاه الرياح 
السمالية » والحرف ( © ) ويعني اتجاه الرياح 
الجنوبية حيث يؤشر الهم المتحرك عند هبوب 
الرياح ؛ وقد صلع مؤشر الرباح هذأ عند دخول 


المورد ب العدد الرابع + مجم 4 134ة! 


الاتكليز بغداد عام 511+ مع الاج ولمشال الحمل 
وبعفى الاصلاحات والاضافات الإخرى على البرج. 


وكان تمعال الحمل الذى و تمع قوف هر فكّز 
الرمح قد صنع من البر وز للقائد الانكتيزي «الجمن * 
الذي جاب الصحراء العرافية وهو يركب الجمل 
فاسقط هذا التمثال مع التاج من فوق برج الساعة 
سقوط النظلام اللكى في المراق في تموز عام 
للمعكام .. 
وكانت تعتر ضص ساعة الفشلة مشاكل نسيطةه 
وسببها اأطر والغمار اللذان بدخلان الاعة عبر 
الثسابيك فدؤديان 6أى تمطيلبا عن السيل سما 
بستوجب مسحيا وتنظيفيسا وطلاده! بالدهن 
باستمرار .. وكان الرحل المدؤول عن كل ذلك 
وعن :وقيتها وضبطها وآدامتها بدعى اللسسيد 
عد !للطيف احمد الساعاتي وهو لي العقد السايم 
من العمر عابثنى هذه الساعة وظل يعمل معها قراية 
النصىف كرن © وقد توفي رحمدالله في مطلم عام 
كلأذام .. وقد كلفه قف هلاه المومة المدعو السميد 
جبار وهو شاب ف مقتبل العمر فلتمئى له السمر 
المديد ومزيدا من الا«تمام في رعابة اقدم ساعة فى 
بفدأد .. 


ساعة القثلة وتحرية التوقيت فى الاذاعصهة 
والتلفزيون 

نبت أن ساعة الغشلة من الاعات اأضوطة 
في توقيتها لان حركتها ( ميكائيكيتها ) مؤسسة على 
احود وادق النظر بات في صناعة الساعات و'هيذدذا 
األبب وملف تأسيسها كان اعتماد الكثم علييسسا 
في توقبيت ساعاتهم .. لذا تحب أنتثال هذه الساعة 
قبسطا كبير! من الاهتهام والرعاية لادامة ضشطبيا 
للوقت . وبهذه المناسبة نطرح وسبق ان طرحنا 
اكثر من مرة تجربة مهمة تهع الجميع لعل المؤسسة 
العامة للاذاعة والتلفزيون ان تفيد منها في شبط 
الوقت دإخل الأو سسمة على الاقل فبكون بامكسسان 
إذاعة بفداد وموك الجماهر وطلفز ون بغداد أن 
نهوا الخلاف والاختلاف الذي لا يزال مستمرا بل 
صار عزمنا .. فتدق الساعة في احدى هذه المحطات 
في الوقت الذي نسمع ل الأخبار قد بدات 
تذاع من محطة اخرى : والبر نامج المقرر لم ته 
بعد في الحطة الثالئة وهكذا , بقع الواطن في حيرة من 
امره وهو معسك بزمام ساعة بريد ضبط الوقثت 
فيها وتوقيتها ؟ ! .. 

والتحربة تتلخص في شرو عالاذاعاتالبر بطانية 


21 


في التوقيت على ساعة ( يكبن ) الشهير ة في لندن 
وكدذلك الأذاعات والتتفز بون قٍِ أاأشقيقة جمهوربة 

مصر العربية في التو قيت على ساعة جامعة القاهرة؛ 
فحين تدق الساعة في الجامعة تكون كد دقته في 
داحل الإذاعة والتلفر بون معأ قُ اللحذلة ذانها وهدا 
مما بحديها الاختلاف فى ضط الوقت )؛ وسوف إن 
تكون هذه الجر به بأقل نحاحتا مع ساعة العفشلة 
أذا إريئد ليأ ان تكون سادق التوقيت لمدشسة 
بنداد 1 14 . 


ساعة الكاظمين (١٠.٠؟1اه/1445ام)‏ 

ومن ساعات بغداد القديمة ذات الابراج ساعنا 
المشهد الكاظمي الذي يضم قبرى الامامين موسى 
الكاظم ومحمد الحواد عنيهما السلام ©» فكانت الادأى 
على الاب الشر قي مقابل ساحة النانور: : وألثانية 
على الباب القبلي © وكان قد اهدى الساعة الاولى 
وهى من الساعات الكميرة الوزير الابراني « دوست 
محمد أن 6 عام زيارته للعراق بصحية ملك ابرأن 
ناصر الدين شاه سنة (لام 1 لاه/ .لامام) ولا 
لم يكن لها موضع لصب فيه فقاد بعيت في مخزرن 
الهدأنا العائذد للمشهد الكاظمي الى ححين شيدت 
قاعدة وبرج تلصب عليه : وتم ذلك فى حدود سنة 
(1.؟اعا/ #مدخام ) وعي تائمة الى اليوم تعمل 
بان ظام 58 

إما الساعة الثانية وهي اكير واضكم مسن 
الأولى فقد وضعت على الباب القبلي وقد اهدي 
عذه أإلاعة حاب محمد مهذدئق الآبو شهر ىق الابراني 
بعد تشييد التاعدة الثانية والبرج وكان ذلك سئنة 
(؟.؟أها/ عحمام). 

وقد ارتبط تاريخ هاتين الساعتين بالشروع 
الضخم لتجديد عمارة الشيد الكالي والذي 
تطوع على الانفاق عليه الامير ( فرهصاد ميرزا 
الفاحاري ) عم اصس إلدين لاه عام 
(..؟١اه‏ / الحمخهام) . وقداوكل على ذلك اثنين 
من كار تجار الكاظمية وهما الحا عدالهيادى 
والحاعم مهدي الاستر باديان للقيام بهذه المهمة وإذن 
لهما التصرف المطئق والانفاق بالملعغ غير المحدود © 
فكان بدء العمل بالعمارة يوم (/19_ذىالتمدةتب 
5ه/4لام ام ) والانتباء مله بجميع ما فيه في 
(/اؤ ب ربيع الاول ب 5.1(ه/حخام ) واحتذل 
بهذه المناسبة لدة ثلائة ايام » ويقال ان مجمسوع 
نفقات هذه العمارة بلغ مائتي الف ليرة عثمانية .. 
وقد اشتمل هذا التعمير على بناء سراديب منظامة 


ا 


دفن !١‏ ا قِ سر أ يه السيحن وايوانه 0 5 
ل ا له 55 
طابقين بالآجر بعد أن كان من اللبن © ثم تأسيسن 
فوف البابين الرئيسيين في جائبي الشرف والجنوب 
لكوم عليهما أبراج الساعتين ؛ وقد استغرف عهذآ 
البناء الفسكم أريم بتر إنك ومن م تم الاتسمية 
الساعتين المدكورتين عليهما , 
القبلي بفخامتها آضانة الى قدمها وجمال بر حها : 
فكان بداخل البرج سلم خشبي ذو عشرين درحة . 
ما آلة الساعة فتد ركرت في الطبقة الثانية وهي 
ذات اربعة أوحه مدورة + تدق الساعات والانصاف 
وار باع وتحتوى على حرس ومطرئة فكمين .. 
وكان الموت المسعث متها عاليا حدا بصم الإذان 
فافرغت في الجرس كمية من الرصاص للتخفيف من 
محلو الحصوت 2000 وبلع ارتفاع البرج أعتبارا مسن 
سطح الباب الى القمة ب وهي على شكل خسوذة 
ذه.ية الطلاء ‏ ستة عشر مثرا ونصف أأثر © كما 
لم عرض ااكتابة ثلاثة إمتار 6 وغرقة الآلة خمسة 
امتار .. وقد زاد في روعة منظلرها ذلك الكاشاني 
الجميل النقثشي والزخرفة الديعة اللذان بكسوان 
حدرانيا لذ ف 

ومناهم المشاكل التى كانت تعتر ضالساعة انذاك 
انها حين نتو قف عن العمل ويعجر المصلحونالسليون 
عن نصليحها يتحرياأو نف بدخول الصلحين'لاجائب 
الى الشهد اللقدس بدائع الاضطرار .. ومن طريف 
ما بروى عن تصليم هذه الساعة يوم :وفغت ما 
ثرووابه اسيل 5 0 مدام دنولاكوة 8 الادسة واأؤرحة 
_ مار سل دءولافوا 0 ودونت مشاهداتها فى رحلتها 
من بغداد الى الكاظمية بالكاري بر فقة خادم التنصلية 
الغرنسبة تذكر آلهم تعر فوا في بغداد على مهندس 
قرسي خبير في تصليم الساعات بعمل في بفقفتاد 
وبدعىي " المسيوموكل © فزودهم بتو ضيحات كافية 
عن الشهد الكاظمي المقدس © واعطاهم صطورة 
مر ضحة المقيرة كافة غرافتها بيك ان تقار اند 
تفاصيل سغرتهم غير اأو فقة هله ؛ و حدثوه بما رأوه 
ولم بستطع هو ابا الدخول اليه في مبدا الامر 
لكونه تصرر آنا »6 لعنالاعة الكبيرة في المدحن ترقف 
دقاقها الكبر في بوم من الآيام وتعسر تصليحه فتبرع 


هو لاصلاحه وتشغيل الساعة : تحمل اآدواته» 
الهندسية ؛ وآلة التصوير الدقيقة في الوقت نفسه 
وأستطاع ان طتقط عدة مور من فوق السسسطح 
والبرج ومن الجوالب الخطلفة . وتذكر السيدة 
مدام ديولافوا : أن الدليل خادم القنصلية الفرنسية 
وهو مسلم هندي وكان بلبسن الطر بوشن ويجيد اللفة 
العربية المحلية ‏ قد اكد انه لم يساق لاحد الافرنج 
ان دخل هذا المشهد اأقدس أبدا .. ! 1 . 


ساعة الحضرة الكيلانية ( 15؟اه / لمامام ) 


وبمد بضم سلوآات من نصسب ساعة الكاظيين 
اهديت من المسلمين بالهند ساعة كبيرة ذات وجهين 
ندق الساعات والصاف الساعات ثقط الى الحضرة 
الكبلائية المقدسة في بغداد > وفعلا مم نصلها في 
الحضرة المذكورة وكانت تعمل بانتظام حتى احات 
محلها ساعة ششية آخرى ذاث اريعة أرجهة كبيرة 
وحي الساعة الغادمة اليوم ق صحن ١‏ لحغسمة 
الكيلانية »؛ ورفعت الاعة القدسية من محلفمسا 
وقدمت هدية الى مديربة الاوقاف لتنصب في جامع 
الامام الاعظم في الاعظمية .. أما الساعة الجديدة 
نهي ذات اربعة أوجه مدورة كبيرة وتحتوي على 
تلاثة أاحراس احدها للسائعات والاخر لتصف 
الساعات وائثالث للارباع .. وقد تم صئنع هذه 
الساعة الفخمة في معامل (نوله) الشهرة في مديئة 
بو مسي بالهدد ٠‏ وقد شيك لها المرحوم عبدالرحمن 
النقيب 4 نقيب إشراف بغداد الاسبق المتوقى سئة 
6ه 64 براحأ عاليا سِلْغ ارتفاعه ( 9٠‏ ) متترا : 
وكان الانتهاء من تشسييده في سئنة (11915ه/14548م) 
كما هو مدون على واجهة البرج الشسمالية بالكاشاني 
الازرق البدبع » ونقشت علغراء السلطان عبدالحميد 
خان بالكاشاني الازرق ابضا وتحتها سنة /11؟اه 
على واجهته ألغر بية 4 وثبسته لوح من اللمرمر كتب 
علية أطرآء ومشاء ودعاء للسئطان عيك ا لحميد الثاني 
على واجحهته الشلية وكانت هذه الكتابات بخط 
السيد عبدالجبار ؟آلخان زاده رئيس كتاب مديرية 
00 بغداد سابعا والمتوفى سنة له . وكان 
البرج من صشع المممار البغدادي الحاج أسطه در في 
الذي حاكى في بنانه برج ساعة التشلة وكان لا بخلو 
من بعشفى الاضانات منها أأححران السفلى والملوى 
فوق حجرة الساعة واللذان بحيطان بالبرج من 
جهاته الاربع » وبرتقى الى الساعة من داخل البريع 

وكب قام هلآ ارج عاى جاعدة أرضية طول 
ضسلعها للانسة أمثار ونصف المثر ثم برتمع البرج 


هرميا حتى بصل عرض شلعه المترين ونصف المثر 
وهي شميبة بساعة القشئلة الشبيرة في كثم من 
1 لوا حكو 5 اماه وتعتر ضص هذه الساعة من الشاكل ما 
تعتر ض ساعة القشلة من مطر وغبار ممأ يستوجب 
مسحها وتنظيفها وملاءها بالدهن باستمرار ويقوم 
بكل ذلك وعن نوقيتها وضبطها و'دامتها رجل في 
أالشقك السمابع سن العمر وهو من الينود اللمين 
الذين نذروا اتفسهم لخدمة الحضرة الكبلانية 
المقدسة ويدعى هذا اكر حل ( غلام دستكير ) الذي 
ظطل بزاول خدمته هذه ملل اربعين سلة ونيف والى 
يومنا هذ! .. 


الساعة الاعظمية (.مه؟اه / .؟خام) 


بحق لكل عراقي ان ينيه فخرا واعتزازا بكل 
ما ابدعته اليد العر'قية الماهرة في الحقل الصناعي 
على مر الفعسور ويزهو بشفه على ذلك العطاء الثر 
الذى قدمه للانسائية مساعمة منه في كثير مسن 
مجالات الفكر والعلم والفن والصناعة . وقد 
ائبتث الايام بان كثير! من القابليات والكفاءات ظلت 
فترة من الزمن مطوية في عراقنا الحبيب حتى اذا 
مااتهيات لمهأ الفرص المسعفة برزت للورجحود 
برهتت للملا على توغ العر اقي وابداعه في جميع 
المحالات وكشقتث عن قابلياتة وجلتنواهيه وتهضت 
دلباذ على أن الشوع والابداع 53 نختصان لك دون 
آخر وينفرد بهما شعب دون سائر الشعوب . وكان 
من هؤلاء النوابغ المبدعين الذين تهيات لهم فرص 
العمل بعصامية فذة وبعقلية مبدعة متطورة المر حوم 
الحاج عبدالرزاق محسوب الاعظمي منشيء الساعة 
البندادية الشهورة باسم « ساعة المعرض * أو 
الساعة الاعنامية نسسبة الي الإمام الاعظم أي حتيفة 
النممان بن ثانت الكوفي ‏ رحمهالله ب ء 

وتبد! قصة هذا الصاتئع أاوهوب مع الساعة 
الاعظمبة في عام (/ا؟؟1ه/1515م ) برع امهدنت 
الساعة الكبيرة ذات الوجبين وااتي كانت منتصوبة 
قِ الحضرة الكبلانية كما تدمنا الى جامع الامام 
الاعظم لتصليحها ونصمها فيه غير ان هذه الاعة 
كانت كا بمة وقد تلف الكثمر مر احزالها اثناعء 
رفعها » وقد مللبناظر الاو قاف في حينه الى سلطات 
الاحتلال المريطائي إرسال خبير 'تصليحها » كما 
كتب الى الدوائر الختصة للقيام بذلك : غير ان 
النتيحة كانت سشكلشية مما اضطر دائرة الاو قافا الى 
الاعلان عتها فى حر بدة العرناق الصادرة في (لا1[شباط 
1) تطلب من بعض المتعهسدان من ذوى 
الاختصاص في موضو عتصليمتلك الساعة مراجمته) 
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وكان ذلك دلاعلان بتوقيع الحاج حمدي الاعشمي 
[ العالم الفقيه وإلاستاذ في تدريس الشسدربعة 
الاسلامية في كليات بغداد ومؤسسس المكنبة العروفة 
باسمه والكائئة في محلة الفيئة بالاعظمية ؛ . 
وكان آنذاك مدير للاوقاف > فلم تلب الطلب احد , 
وفي ( 15 آذار (؟9! ) تعدم ألبها أنحاج عبد 
الرزاق محسوب الاعظمى منعهدا تصليحيا ؛ فثما 
نحميا وجدها غر سائاحة + نراودته فكرة ايام 
بسلع ساعة مثنها ؛ فأعلن تمهده على انشاء ساعة 
جديدة بعد أن ذكر أن أللساعة القددمة لا بمكن 
اصلاحها .. وقد وافقت مديرية الإوقاف علسى 
العللب تاريخ ( .؟ آذار ١5851‏ ؛ وكتبث له يتارنم 
1 منه بموافقتيا على قيامه يصضئع ساعة جديدة 
بدلا من تلك الساعة التالفة .. وقفىي ت؟ مئله بدأ 
المشروع ينف في مممل محسوب في الاعظميسة 
زولا تزال ناية المممل قائمة حتى أليوم في محاة 
الشسيوخ كراب جامم ملا حطات ؛ .. 
وكانت فكرة رالعة تحكمتث فى آحا 
ومشاعره حنى اقفت مشاحعة ف ١‏ اليل واستدز فت 
الكثر من وقته في النهاراء قراح برسم اخطلوطظب..! 
الرئيسية منذ :لك االحظة ودب نشاك غير أعتيائق 
ف معمل السيد محيوب الذي راس بوزع الاعمال 
بين عماله باهتمام بالغ وحدبة ملدوظة وي ذهدء 
تصميم لصئع ساعة كبيرة مع هبكلها الخاص ذات 
أربعة اوجةه بدلا من تلك ألساعد زات الوحهعن ء 
وهكذا واصل السيد محسوب عمله المضني في صمع 
هذه الداعة بيمة لا تعرف الكال واللل وبمساعدة 
ولديه السيدين مديءود رشيد وعبداايادى حنى 
افرغ في سبيل ذلك كل جيد وانفق كثيرا من المال 
فأتم صسكعيا بتاريض (1555-15-1م/.ت؟[ه ) 
وبعد الانتهاء من صلمها وتانايميا واأجراء بعش 
الفحوص والتجارب علييا امام جمهرة من اهل 
الخبرة وشاهدى العيان طلب من ادارة الاوفاف 
تسليها هيه مله وبدون عوضس ب4د8؟ من تلك السساعة 
التالفة لتقوم بنصبها فى جامع الإامام الاعظم متسرما 
بها لوجه الله تعالى » وطلب اليها القيام ببناء البرج 
المناسب لها وارفق طبه بمخطط لذلك اليرج . الإ 
ان العقليات القاصرة وغير المدركة التي كانت تسسيطر 
على شؤون الاوقاف حيتذاك تشككت في صتميا 
نفاخذت تماطل في ذلك . وآخم! رفضت تسلمها 
فاحتفظ بها وآقام لها برجا حدينيا في جائب من 


4 


و 


ان 


دنات تلك الساعة وهي تعشن عن الوقت بالتنلام 
ونذارك حيود السيد محسوب وعمله اأبدع في خدمة 
بلاده .. ومسا هو حدنر بالدكر أن جميع 'جزاء 
عددة أالساعة والامها كانتك عراقية الصنع ماند قف 
إلائة بحيث لم ستورد !ا حجزء لها من الخارج إذ 
قامت بصلميا وهندستيا الإبدى الغلية العراقية 
ئ معمل ا وباشرائه 9 

وما “كسم المعمر شى الزرراعي الصناعي قِ حدائق 
باب المعثكم في بنداد والذي انتتم ي (ل نيسان سه 
5م :؛ في عبد الملك فبصل الاول ؛ نقلت احراء 
هذه الساعة إلى حدائق المعرضس فى أأفئرة ما بين 
4.١١‏ أذار؟+15] لتنتصب علىارضها © فكانت 
هذه الاعة الثامخة ‏ والتي فازث بحق وجدارة 
بالجائرة الاولى ب من ابرز الممروفات واجدرها 
باهتمام الجمبور . واخيرا وبعد هذا الفوز الساحق 


على غرها من المعروضات وافقت الاوقاف علسىي 


تسلميا وتسامتها بالفعل لا لتو نسم في حامم الإمام 
الاعظم وأنما لتوضع رهن التوقيف والحجز في احد 
مخازنيا فداعميا الصدا وكادت ان تتلف أسولا إن 
نداركيا قرار مجلسن الوزراء الصادر بعد ثورة تموز 
على برج بناسبها في جامع الامام الاعظم .. 

بقيت الساعة تعمل بانتثلام فى حديعة المعرض 
حتى أواخر شباط من مسنة 1١559‏ حيث طلبت 
السلئات المختحة من ساحها رفعيا من مكانيا 
فاعبدت إلى المعمل في الاعظامية .. وهناك وضاعث 
آلاتها بمد تفككها في صتادنق إنتطار! لنصبيها في جامم 
الامام الاعظم و واقله اسثمر كدائره الاو قاب تماطل 
صاحبيا الذي توناه الله في ( /ا1 118551١‏ ) وفي 
نقسسةه حسرة لإآنه لم تشاهد ساعته خوق بر هآ 
الذى صممه وفقا نذلك حتى هيا الله لها ان تنصب 
اخيرا فى أواخر عام م40١‏ في مكانها الحالي في سادة 
جامع الامام الاعفلم بجهود نجل صائعها الدكتور 
صالم عداإلرزاق ( عضو محكمة تمييبز العراق 

ومن علريف ما بروى أن السيد قؤاد حفيد 
الحاج عبدالرزاق محسوب كان تلميذا في مدرسة 
الاعظمية الثانئية لاءنين وإعتاحت مدرسته إلى 
جرس لتنبيه الطلاب الى مواعيد الدروس والغرص 


نوعد التلميذ معلمه الرشد يتهيئة جرس المدرسية 
المدكثورة وفعلز بر التلميد بوعده فجلب جرسا من 
تلك الساعة المربية .. 

وبعد تورة تموز 1568 عهد ألىوزارة الأسكان 
بناء الابواب الرئيسية وسياج الجامم مع سرج 
السباعة هه وانعك 3 تع التصاميم والخرائط ل 
بالممل ونفف بناء برج الساعة بالكونكريت اأسلح 
وعلى شكل اسطواني وبارتفاع (ه؟4 مثرا ومحله 
قرنيه إلبااب الرئيسية من جية اشرق ثم كسمي 
البرجح بالفسيغساء الإنطالي ذي اللون الازرق 
والايضي : كما بنيت الابواب على شكل أقواس 
ثلاثة بالكونكريت المسلح ابفسا كما كسيت بنفس 
أالنوم من الفسسفساء ٠‏ ونسد اكمال بثاء السرج سئلة 
(41؟1ه/8هؤام؛ نصيت الساعة المذكورة اعلاه 
وي قالمة تعمل بانتظام ودقة شاء 
بصفائح من معدن الالمنيوم المضلع ذي اللون الذهبي 
نزاذ ذلك عن :ووعة امدئاره ... 

'ما عن 5 صف هده الساعة : نعد لغ ارتفاعها 
ثمابه أقدام ط و لي ذات و حوا5 أن لعيية مدورة 3 
وقطر كل منها مترآن + وعلى كل وجه ثلاثة عقارب») 
اثثان مثها بشيران الى الد قائق والساعات والثالثك 
لسسع ؛ أي الانام ع تسهيسة هدذد األساعة على مدآ 
الثفغل حيث يتذلى مليا ثلاتنه اتغال تحرك ثلاث 
لصم حشر كه المقاربه : ومو قعص الثاني هن الجهسسة 
وءوقم الثالث في الجية اليسرى وهو الذي بعلن 
بدقات قوبة عن الوقت اء وسلعٌ وزنها ثمانية اطنان 
من الحذاك .. 

وءسى ادل على ميلع ما استائرت به هذه 
الساعة من أعتمام رواد المعر ض الزراعي الصناعي 
عرافيين واجانب مما اورده ( أمين الريحاني ) 
خطيب الأعر ض المذكور عتكد أتكتتاحة فقال بصفف 


الشنهك الرانع والحدث أأيم فى تاريخ التهقسسة 
العراقية : « .. وكان التاس مدتشدين حول 
الساعة العظيمة ‏ الاعظمية ه الثي صسثئعها أحند 
ابناء البلدة المشرفة باسم الامام الاعظم وبحجرته 
لتعر ص في معرض الزراعة والصناعة بغ ناد . 
وكانت الساعة قائمة في باحة الممرض الكبرى فوق 
قاعدة عائية من الحديد : وهي تردد نبأ الزمان 
ب إنامه وساعاته ودتالقه ‏ وتبثر المراق بعيد 
حديد . والناس متلمون ؛ وألعيون منهم محدقة 
بهذا الاثر الصناعي العربي البقدادي الاعظمي ؛ 
واثكل معجون به . هذه الساعة مفخرة المعرضي: 
والله بل مفخرة للعراق ه ومن ذا الذى بقول أن 
العفل العري عفيم لا بحسن الاختراع ‏ انها بيت 
القصيفد ف هذا اللمعرض لس وقد قال أحدهم : قد 
كون صانبعها من سلالةه ذلك العربي الذي تسشع 
الساعة التي اهداها الخليفة هارون الرشيد الى 
عاهل الفرئحة الاممراملور ششسارلمان . 


ترجمة الحاج عبدائرزاق محسوب 

وجدير بنا هنا أن نتعرشس لحياة الحمساج 
محسوب ومواهبه وخيرته الفلية الصتاعية في غير 
مجال عمل الساعات ولفي بعض الضوء على فترة 
من فترات التاريخ مرت على عراقنا الحبيب من 
خلال حياة صائم الساعة الاعظمية : 

ولد الحاج عبدالرزاق محسوب في بلدة 
الاعظمية يوم كانت قرية من قرى بغداد سنة 
7ه : وقد دخل المدرسة الابتدائية ولم شميا 
بعد ان تعلم ميادىء القراءة والكتابة فيها فتركها 
والصرف ينمي رقبته الى تعلى إحدى الحسرفا 
الصداعية فاشتار حرفة اتنحاره فابدى فيها براعة 
متناهية ؛ وقد مارس هذه المهلئة حتى اندلاع الحرب 
العالمية الاولى حيث ارسل كجندي اجباري مع 
القوات العشمانية لمحاربة الانظير في جنوب العراق: 
واشترك فى معركة « الحويرة » .. وعندما انتصر 
العثمانيون في هذه المعركة وغلهمو! من الانكليسز 
مدفعين كانت القوات الر بطانية قد حردت إحده 
من جميع آلاته الدقيقة ومنها ( القامة ؛ .. 

وبالدش أعدم توغر الإسلحة الحداكة لدى 
القوات العثمانية نقد حاولت الاستفادة من هذا 
المدفع ولذلك عرضته على مهندسيها المختصين 
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بصناعة الاسلحة نقرروا عدم صلاحه وعدم إمكان 
تصليحه لتعذر توفم الآلات المفعقودهة وعدم تمكن 
المعامل العثمانية من صئعها . 

وقد دفعت الحمية الديئية المرحومعبدالرزاق 
نطلب الى السلطات العفسكرية كبول أستمدادهم 
يصتع نواقص المدقع المدكور على مو وليته 
الخاصة واحتماله عقوية الاعدام في حالة فشسل 
المهمة ٠‏ وبعد مراجمات فلويلة ومتعددة والحاس 
مترايد وافقت السلطة العسكرية على طلبه في تصليح 
الادوات المفقودة على أن ساشر عمله هذا في معمل 
( الساخانه ) بغداد : وعد عراقيل كثيرة وضعها 
في لريقه المهندسون ومدراء المعمل يدفمهم لذلك 
عامل الحسد والغيرة اتم بنجاح صنع جميع الآلات 
الناقصة ني المدفع » واجريت تجربته بنجاح قرب 
الاعظمية خلف نكنة الخيالة وبحضور القائد بوسف 
ضياء بك وغيره من كبار العسكريين وجمع غغير من 
الاهالي .. ومن اطرف ما بروى عنه : ان شركة 
الكليزبة معبنة :فتتحث لها فرعا في بغداد ابان 
الاحتلال الانكليزي وحصمسرت استراد الادوات 
الحديدية والاحتياطية بها وراحت تفرض على 
سلعها اممارا خيالية لا يقبلها العقل فكان الحاج 
عبدالرزاق محسوب يذهب لقر الشركة ويتناول 
الاداة التي يحتاجها ويبدا بتفحصها بدفة النساء 
المساومة حتى بتأكد من شكلها وابعاذها ومقابيسها 
ثم يققل راجما لمعمله لينتس «شباها لها يميا بائمان 
زهيدة حتى سج مله مدير الشركة بعد أن علم بحاله 
ناصدر تعميما غضي بمئع دخوله الى مقر الشركة 
٠ء‏ هذا هو المانع اليفالادي الموهوب الحاج 
عبد :لرزاق محسوب رحمهدالله وحمل مثواه فسيح 
حناته .. 11أ., 


ساعنا المحطة المالمية 
وجدير بالذكر في معرض هذا البحث ان نذكثر 
ساعتي محطلة السكك العالمية وقد نصبت هاتان 
الساعتان على برحين شامخين برتغمان على واجهة 
الباب الشرقي من ابواب هذه المحطلة التي إكمل 
بناؤها عام مه0؟! 4 وما اروع وازهى منلثثر البر جين 
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وهما يحتضتان القبة الزرماء ذات الطابع الشرفي 
الاسلامي عه وعد علت كل برعم مثهما ساعة كبيرة 
ذات الوجه الواحد المدور » فالساعة الجنوبية منهما 
تعنن عن الو فمثه بالتو قيث الغروتي ( العربي ) ٠‏ 
الساعات وامانة العاصمة 

أن أمانه العاصمة كداير ه من دوائر الدوله 
وجهاز حيوي انيطت به مسؤولبات جسيمة تتجلى 
بالخدمات الاجتماعية المتنتوعة لكان العاصسمة 
وتحقيقًا لشعار « من احل بنداد اجمل » ادركت 
انفاء المسح الجمالية لوجه مدينة بنغداد .. ومن 
هذه المهمات ادراكها لاهمية الوقت بالنسسسسة 
اأوقت حاجة اجتماعية عامة لذا اهنمت بتوفر 
امكانيات معرفة الوقت نصب الساعات الزمئية 
الجداربة وساعات الزهور الناطقة والسساعات 
المر حية . 


ساعات الزهور 

وكثانت نساعة الزهور التي نصيبث في أحدى 
ساحات منئره الزوراء باكورذ اعمالها في هصسدم! 
لمجال .. وبعد ذلك عممت الفكرة بشكل أوسع 
فنصبرت ساعة زهور ثانية ذات الوجه الواحد في 
« متلزه الاعفلمية » الكورنيشى . وساعة ثالثة ذات 
الوجه الواحد أبضا في + ساحة اللمر 4 فى الكراده 
الشر فيه : وساعة زهور ناطمة رابعة في « متنزهات 
شارع أبي نواس »© مقابل مدبرية الحفر والالات 
الزراعية + كما نصبت ساعة زهور ذاأتته الوحه 
الواحد فى 8# ساحة الامام الحواد » المفابلة أاركز 
ساب الكاظمية» أما الساعة السادسة والآخرة فهي 
ساعة زعور ناطقة ذات الوجهين نصبت في السساحة 
التي يلنقي عندها شارعا حيفا بموسى الكاظلم في 
منطقة الجعيفر في الكرخ وهى ‏ ساحة الشهيد 
حماد شيهأب 8 . 

اما الآن فقد رفعت من مكانها بمد أن عبشت 
بها بد الأطفال فخريتها وعطلتها عن العمل .. 


الساعات المرحية 


والى حاب السائات الزملية الجسدارينه 
طكة ارهور الناطفة ؛خامت إماألة العاصسسعس»ه 
مجموعه من الساعاث اللملمددة الوجود والملقة عى 
أبراج ا الجا متتوعة وهتعددة الاشكال . 
قف لحصيكت ساعة برج ذات رابعة وحوه قف بس حوء 
الشواف في كرادة مريم في الكرخ ٠ء‏ وساعة برج 
تانية في #2 ساحة ونس الا # استتسشاسية 
الشران ساها وهي زات وحيين أحداعما باتجاء 
شأن م نور سعيك والآخر باأتسحاد شأرعم بي نما 
وهناك ساعة برج ثالثة ذات ا 


الم لمش مر البسقة أما الساعة الراية خهي زات و ستهيسثكن 


حيبت قل :8 الدخن الر ئيسي + خره ااروواء » 5 
والساعة الخامسة ذات الأرهة وحوه فى " ساحه 
باب المعفلم #اء وقد رفمعت الإن بسب معئئسيات 
ننظيم الشوارع الؤديه الى جر ١!‏ :موز في ألباب 
المعدلم على أن تعود في مووعها المناسب بعد اتمام 
العمل 0 

وف سلة 191/7 ام نحصب ساعة برب الجامفك 
8 ساحة الحرية » على شارع الحامعة الؤدي 
الى رئاسة جامعة بغداد في منطتة الحادرية © وهي 
ذأت أاربعة وجوه تقوم على وج الغ نقحت 52000 
امثار ويرتكز على قامدة مساحتها حوالي !4 
مربعين + وتمعلن السشاعة على الاسارة بثلاث ثفاث 
مي المريية والاكليزية ودلفرئسية . والساعة 
الاآخير< ثم نصبها سئة 4لإ5! في الساحة التي لتقي 
عندها شارع سعد بن أبي وقاص بشارع المثنى بن 
حارئة الشيباني في منطقة الملوبة قرب مصلحة 
المجاري وهذه الساعة ذات الاريمة اوجه وتقوم على 
براح ذي شكل عندسي حميل ارنفاعه سنة امتار 
تحيط به ثلائة احواش كونكربتية دالرية متبايلة 
السعة والارتفاع لاستخدامها في زراعة بعفى النبانات 
المناسسيه .. كما قررت آمانلة الماصمة توسيع شبكة 
نصب الساعات ذات الابراج في مختلف إنحاء بغداد 
وضمن حدودها وقد شرع العمل لاخثيار الامائن 
ألهمة والمناسبة لذلك في مدينتي الثوره والشسملة 
وغ هما من المدن والشواحي .. 

وقد تم أخيرا نصب مثل هذه اللساعات فى 


ساحه كمال حلبلاط © فى الكرادة التثسر فيه 
ب الزوية نس واأخرى في « ساحة جمال عبدالتاصر » 
ف المااحيه واخرى في صساحه .للهضة * على 
شارع اتجمهورية .. 

والحدير بالذكر أن 0 ضيلة الساعات 
ل بواسططلة أانديار الكير بالي من عيوبه 
ذلك ٠‏ ن أسسم عم الخطا مرضا فبك ل له 
بحسل بسيبب الفطاح التبار الخيرياني عن بعضه؛ 
منتوفف عن العمل لحين عودة النيار الثهربائي 
أليها وين بعود تكون 0 قد اشارت اإلمى 
اونقت يشاخل خائىء اعن ألوافت الصسحيح عمدأن 
الفترة الرمنية النى قطع فيها التيار عثها > ونلافيا 
الئل هذه الحالات وغرها فقد خصصت أمائلة 
العاصمة كادر! متخصصا من العمال والمهندسين 
الكهردانيين لصيانلة وادامة تلك الساعات والاشراف 
عليها بصورة مستثمرة من حيث نصب وضيط وفت 
نلك الساعات واأصلاحيا في حالات الخال اللدى قد 
نطر! عليهة . وهذه الكر:در التخصصة لدبها الاحو: : 
واللوازم لخاصة بذلك : علما بان اصلام الساعة 
لا يمكن ان يتم بشكل فوري بل يحماج الى 'أوا قت 
الذي يعم فيه التثيع حيث تلقل فيه وحدة مسانة 
ألبها لتقوم باأصلاحها .. 

وقد روعي ف تو زع ذه الساعات المكان 
لناسب لنصديا وتحقيق اوسع خدمة للجمبور لذا 
نقد وضعت في التقائعات المهمة وبعفيا باريعة 
وجوه بيلما البعض الآخر بوحهين أو وجه واحد 
فقط .. اما ماعات الزهوو الارضية فقد اخثير 
إن واحد 1 إنفاءم مسحة حمالية على الدئشنهةه 
وضبط ألوكت قيها . 

َّ الاهتسام دتو فير حل أأعدد عر اجويسرزة 
التوقيت في ١لشوارع‏ والساحات العامة والمتنزهات 
بدلئل بو ضوم على نزايد الادراك 
حياة اتشعوب المتطلعة الى حياة أتفضل .. 
فكرة تعميم هذه الساعات وهذه الاهتمام با'ونت 
جاء في وقت مناخر من قبل المسؤواين في امصسانة 
الماصمة حيث كانت الداية في نصاب السسساعات 
المذكورة آنفا في سائة /5ة[ وما زالت الجهيود 
متظافرة لتمميمها على التادلق الميسة في مدبنة بغداد 
وضواحبها .. 


انان 


مراجع المت 

. س ارشيفا امالة الماصية‎ ١ 

؟ ل إثال الاشهساد سم أبر5آهيم الدروبي . 

؟ ب بتداد القدابية ‏ عبه'لكربم العلاذئه: ,. 

ل تارمم الثهت الكاظمي ب الليخ محمد عبسن ال ياسين. 

هاس جامم الامام الاعظام ل الشيخ هاخم الانظطسي . 

5س رحلات الى المراق ب سريوالبيس بجع + ترحمة نزاذ 
حميل + 

لاب رحلة مدام ديولائرا .ب ارجمة ونثر على الصري . 

م - فيصل الآول ب آمين اكريحاني . 

لااخصة الوفت ب تاحي جواد الساعاتي . 

٠ب‏ مجلة آمانة الماسية . العدد )١)|(‏ تحقيق عن بدايسسة 
النشلة : عادل المرداري . 

1 سا مسلة أمابة المامية ب المددأن ‏ 11و19 ؛ الساعات 
البتدادية ذات الابراع ©) صادق الحيلي . 

+ ب مشاعدات ومقابلاات شاشعسية ٠‏ 

؟5 ب موسوعة المنثبات طلمقدسة , الجرء الأول :4 ب فارجمة 
حمفر الشباط . 

1سا جردة الجمهورية اللندادية ل ندد لوم الجممة في 
#4١‏ ]ل ة1اء والمدد الصائر في ااإلكاسكل9إ؟ة١!‏ . 
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محصلة إفاي عربية ب النة الرابعة تملس إن آلناني 
م/اة! المدد / ؟ بحث للدكتور محمد صديق الجلياي 
عن ر المزولة 1 ٠‏ 

. خلامة الذعب المسبرك مشتمر من بم الملرك ل هف 
مكنية اقلني ‏ سيرة الستئمر بالله المباسي ء 
محلة أفل القط بي : الندد هلا 2 إللسسشة السابصة 
كانون الناني 014868 . مثال بقلم الدكترر مصطفىي 
محلة لمة المرب ‏ المحلد الثاني ب صصيقة زالخ5؟ ) . 


.. محلة نوهن ند بحمكذ فن المدرسة المستتمييم ية مقلم 
الاستاذ كوركيني مواد ب السئة الاولى» الجرء الآول: 

أ الحروآدث الحابية 7 ا الخو عي تصحقبق أ لف مور 
مسطفى رأث 2 

ب لكملة "كمال الأكمال ب حجمال الدين بن الصابوني سه 
طبعة اأجمع العلمي المراقي . 

د نشرة ممكلحة ثثل الركابه ب 2 العدد هه] + كابرن 
النابي 493586 اء عن موضوع تحثك علوآن + ساعة عربية 

3 رسلة ذبن اس ل 

دليل عمارطة بعداد حديماا وجديةا ب الدكتور ععاطلفي 

ب مجلة ألوعي الإسلامي الكويتية ب السقد السايم 
عاثلائون ل ألسمةه إلرابمة : غرة جراعم ذيم !اه رمارس 
ماكام غ سس ه15 .. 


رسا ولول رالا حورنو متو باجح وين وا نيل ب ليه 


دا 
مزصكحر أت بغدادي 


من دفتر مذكرات الرحوم محمد رؤوف السعودي 
( ابو عطوف ) كتبها في عام 1454م ... 


اطلعني الاستاذ يحيى السعودي على سجل كتب بخط اليه المرحوم محيد رؤوف السمودي 
يتضمن مجموعة خواطر ومقتبات في شستى الموضوعات .. ووصفا شيق لبعض محال رصافة 
بقداد وتادو نري صأدف افعض اللمشاهدات انتي بقيت عالقة ىِ الذاكر ة عن بعداد الامس ألغر نب 506 فاحاز 
إن تقوها بده د نبوا (تضحم الاخطيان التحوية انين ... 


كبا يم فده 


تر حهة كاتب المذكرات 


هو محمد روّوف الستفعودي وبكئثى بابي 
واتسبته خبرة وتحربة ©» عاش حياته بعصامية 
قله وأاحتازها بسلام ولم ترك لاسرته من متناع أو 
نشب وأنما ترك ليا دفثر مذكراته وهو مثخن بشتى 
الموفسومات الاجتمامية والفلفية والتاريخية 
والدنبيه» »؛ كمأ دون غيسهة وصفقا ذدفيعا لم دآاد 
القددمة وما حرى فيها عر إاحدانث عاصرها وشاهدها 
بنفسه وكتب فيها باسلوبه الشيق الجذاب .. 
اسرد فقه القخصص والحواربُ الني لمم تسمعها أو 
شرآها المواطن فق مكانٌ آخر أنها جلاع تلغامض 
لخخص سغداد وأحدانيا وتخصياتها ونشرهأ على 
صفحات هذه المجلة علها تعطي الصورة الحقيقية 
عن بغداد ايام زمان والتي بجيلها الكثير من اهل 
نعال أت اليوم عدف أن عار ؟ على على 5 المديئة العر بقة 
من تشيير وعمران كبيرين .. 
فيها ولم بدرسسى بمدرسة ولم بتخرج في معهد بل 
كانت مدرسته الحياة كلها : أخل عنها الكثر وكتسب 
فيها .. كانت مهثته حياكة الازر ويزأوليا في معمل 
وألدهة علران فى محلة ؟ صبابِيع الآل “) ف رسانفة 
بغداد .. ولما ذعب الزمان بهذه الميثة بزوال لبس 


المورد .. المدد الرابع + هبنم > الاةإ 


تقوم مقام أالعباءة تلبسدالمرأة ابا ءعالاعياد والاعراس» 
كسدتك هذه الصئاعة وهجرها اهلها وملهم أبو 
عطوفا .. وفي سنة (195م استطاع أن يستاجر 
الحانوت العائد لدائرة البرق المركزي في محلة 
الستك بالباب الشرقي ويعمل فيه بتواضع بقية 
حياته التي امتدت إلى اوالل السمسمينات ححتى 
توفاه الله ف بنداد في 1ه 19/1 .. 


قصة السبع ابكار وتحديد مركر الرصافة 

في بنداد محلة كبيرة قدنية تدعى ( محلسة 
السبع ابكار )(5) في جانب الرصافة .. وقصة 
السبع ابكار وتسميتها كما سمعتها وشاهدتها بعيني 
في طفولتي سنة ١4.6‏ .. كانت هناك قطمة من 
الارض نثشرف على دجلة وتظلليا بضعة شجيرات 
باسقات سامقات ترتفع عاليا مما بدل على قدمها 
منها شجرة النبق ( السدر ) ومنها شجرة التكي 
( التوت ) ومئنها شجرة التين ومن بينها شسسجرة 
وأحدة هي ( الصغصساف ) .. وكانث تقستدر 
مساحة هذه العرصة زهاء الالف والخمسمائة مترأ 
مريعا وبنيثت أمامها على الشط مسيئاة على عرض 
'رضها سميكة وواسعة وقوية وعميقة الفور اتخدت 
بنرا »؛ ولها فتحات بعمق اريعة إمثتار متصلة نهر 
دجلة إلى داخل البثر ؛ ونصيت على ححافة البثر 
سبع بكرات من جهتها العليا لجلب الماء من النهر 
إلى السعر أولا نواسعلة الادلاء تمع دلو وسصوقه 
وتوزيعه بواسطلة الواقي الى المسافات البميدة 


2-11 


سا ول ل رلا حي رتو متو ماج وين و ا يرل ب ليه 


الميافيء ‏ اياحواض الوضوء في الجوامعوالمساجد 
والتكايا ‏ وتو فير المياه الصالحة لها » وهذه الادلاء 
مضصنو عه من جلود الحامى سالمديقة السميكة والعوبة 
والتي نربط وتدلى من اللولب الكبير الحجم إلى عمق 
منحدر ححتى بلامس الدلو سطع الماء ثم يغمر فيه 
ويمتلىء الدلو بالماء ثم يسحب الى الاعلى ويسكب 
الماء في حوضص واسع بأعلى حافة البثر لتوزيمه الى 
الجهة المراد تيه ألبها : 0 عملية الصعود 
ابحرانت السبع التي تتناوب اد والقدوما 
حيلة او فرادىي حتى تسفى الحدائق والبساتين 
وتزود الجوامع والقصور بالماء الكافي ويخزن بعضه 
بالاحواض والمياضيء ٠ء‏ وكان موا قشع هذه ( السبع 
أنكار) وسرها الكبير الوأسيع . البئانة المتخذة أليوم 
/ نادي نواآاب الخفساط العسكري ( واللئاية الجاورة 
لها والتي هي ( فندق جبهة النهر ) عند مدخل 
جسر الاحرار من جانب الرصافة والني كانت تسمى 

فق المهد الكيان ب( شويفة بت الباحايتي ) 
الدين كات بيوتهم 0 55-5 ببداكيل 


اول اسالة ماء بدائية فى بغداد بواسطة (الكرد)"؟ا! 
والامائن السبعة التي تستقيد من هياه السبع ابكار 

وكانت هذه المسبع ابكار تسعمي وتوا فر إلماء 
لسبعة إماكن أو اكثر على طريقة السقي والارواء 
القديمة حيث لم كن هناك آلة ولا ساحبة ولا آلة 
ماصة ولا دافعة ولا ضاغطة بخارية أو ميكائيكية 
غير بثر ( الجرد ) حتى ولا اسالة مطلقا كما تعر فها 
الآن من الهو لة وأ لسسر بغخل التكنيك والآلاتالتي 
اخترعها واوجدها المقل البشري في كل مجالات 
الحياة الانسانية .. وهناك ومالط اخرى لحلب 
الماء وتو فيره في البيوت وذلك بواسطة الادلاء من 
البثر الالحة والموجودة في كل بيت من البيسوت 
الفدادية أو بواسطة السقائين الذين بحلبون المساء 

من النهر مباشرة في قراب من الجلد محملة على 

ظهور الدواب للشرب والغسيل والطبخ أو يجلب 
إلمأء هن السوافي التي تحرى فييا الاء بواسطة 
الكرد أو الناعور من ثهر دجلة إن وجد بالعسعرب 
منها .. وكانت سواقي السبع ابكار تسفي وثمون 
وتوزع المياه الى الاماكن التالية : 

اولا ا دور ومئازل وقصصور آل الياجهجي 
الغر بيه منهأ عع محد ا نعهأ 0 
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تايا ب حديقة دإر القنصلية اروس سية 
( الفيصرية ١‏ والتي هي اليوم مجموعة المبساني 
والمخازن والممارات التي تحيطل بكازيئو شط 
العرب .. وفد اتخذت دار القنصلية هذه فيما بعد 
فنذقا كان سسمى علذف عيهد الاحتلال الاتجلييزىق 
ندينة بغداد ب ( اوتيل مود ) الذي نقل فيما بعد 
الى المئابة الفخمة على دحلة في محلة السئك والذي 
هو اليوم ( نتدفق السندياذ | .. دونك حل نسمن 
هذه الجموعة المذكورة أبضا ميضاة مسجد آل 
الباجدحي!)! وحوضه الكبير والذي ما زال موجودا 
يصلى به حتى الآن ويقع اليوم في الشارع الغرعي 
لذي يصل بين شارع الر شيد وشارع اللهر وهند 
مدخله من جهة الرشيد استودبو المصور ارشاك . 

الثا عاتم توصيل الماء الى بكية سسيدي 
البدوي:5) ومسجده وحديقنه الغناء الواسعة والتي 
او و شارع الرشسيد ثم ينابة شسركة 
(أاسشيفن ! انج )4ذا) على شسارع النهر في راس 
القرية!© .. و ولكن عندما نئم خليل باشائة؟ جادة 
بغداد ( حاده سي ) من البا بالثمائي (باب الممظم) 
الى الباب الشر قي منهانة) ذهب ممظلم هذه التكية 
ومسجدها وحديقتها ضمن الجادة المذكورة وذلك 
سنة 1118م ولم سق منها اليوم الا هذه الممارة 
الملسماة « عمارة السيد اللبدوى » وقبة وضريح 
الصقنا بينابة العمارة ؛ والفريمح هو لاحك أوليساء 
الطريقة البدوية في بغداد والذي اكتشف في اوائل 
الستينات باسم الولي ( أبو شيبة ) . 

5-7 وكانت تسفي أنضا دار الفاسصسك 
القاضي ) ل حديقتها المثابلة لها والتي هي 
الآن مجموعة ة المساني والخازن والفنادق ودور السكن 
وعيادات الاطباء والصيادلة ومحال الاعمال والتاجر 
ضمن نصف الدائرة المحيطة من شارع الرشيد الى 
نفاذ شركة حافظ القاضي قيالة جسر الاحرار المزدي 
الى ساحة الوثبة بالتقاله بشارع الرشيد شمالا 
ويتبعها سينما الرشيد وسينما الوطني وما حولهما 
من الماسن والخازن ودور الاعمال وما حولها من 
دكاكين ١!.قالة‏ وأصحاب المهن من محال ومطاعم وما 
بعاوها من فنادق ومكاتب وشفق ودور سكن الى 
غير ذلك مما برى ويشاهد وكلها كانت حديقة كبيرة 
و وأسعة دأ 3 لمحو ”علها سور عال من ألطين زررعسيه 
بانواع الفاكهة والحمفيات على اختلاف أنواعها 
وتعلوها النخيل الباسقة ودواليالاعناب وقد تمددت 
وانتثغرت فوق العسفيات والشذروانات المظطلئنة 
بمناقيد الاعناب على اختلاف طمومها واشكائها 


وتحومها .. وكانت من مو كو فيات السيق فيسعى: 
ابن السبد مصطفى بن السيد محمد الشهر بالمطار 
الا ان و عد جاء شارع الر شيد فنشطرها الى 
فسسمين شر في و ل م 
جخامسا ‏ هدهو السسيع ابكار بسستان 
( عدول ) أت نتي هي أليوم الشارع المسمى ب (شارع 
عرصات النممان )!! تواقع بين ( عقد الجاموس ) وبين 
مصلحة نوليد القوةالكير بائية القددمة(الساخانة)<01) 
حتى جامع الحاج نتحي!؟1) في ؛لموينة على شارع 
الجميورية اليوم » وكانت هذه بستانا كبيرة تتغرع 
منها ساقية يدخل اليها الماء الى تكية ومسجد الامام 
عبدالكر بم الحيلي'؟؟) احد ائلمة الصو فية والذيذكره 
كثيرا المرحوم الدكتور زكي مبارك في كتابه «التصو فب 
الأسلامي » 0 
ولهتجدة ,ءات نكل وانهار باعة م 


سادسا ل وتتشعسه من هذه المسسع ابكار 
سما قفية سادسة لارواء وسفي جامع السيد سلطان 
علي !114 وحادبعته الواسعة وتسقي بسواره ابفضسا 
مرقد احد السادة العلوية الذي موضمه اليوم وسط 
شارع الرشيد ؛ ومسجده الذي خريه خليل ياشا 
عتد نتحه جادة ( خليل باشا جادة سي ) كما كتبت 
قطعة مربعة نحت الجدار مما بلي تاعدة المنسارة 
التدبية من جامع السيد سلطان ا لد ار 
ونصاب المتر هرح الفاساني الملون خط فيها بخ 
فارسي ( خليل باشا جادة سي ) وف أوائل المهد 
األعي ازيلت هذه القطعة وحجددت عمارة السحد 
وكتبسده على لو م معدني بد لها عبارة (شارع الرشيد) 
وأما ما بغي من حديفة وبستان نخيلة فقد شيدت 
نوف ارفيا العمارات وإلغثادق والمتاجسر الكبرىق 
ألهمة ومخازن وشركات عالمية أشهرها شركة بانا 
لحف ده الحلدسة 3 وصسيلها الشعب حلي ملتقى 
محلةالر بعة وأولواكبر محلتجاري شيد علىارض 
هط ه السستان هو ( بنابة شركة سيارات فورد) 
ومخازنهة ومحلات تجارية ومعارض سياراتها 
ومكاتشيا ووكلاؤها ومحلات ليع المحركات والمكائن 
الرراعية والصناعية وتجار الجملة والمفرد وغيرها 
من الاماكن المحيطة بجامع السيد سلطان على .. 

سابعا ‏ وهناك تنختم السيع ابكار عنلية 
توزبع المياه بالسافية التي تروي دار ( آل الاصغر ) 
وحدبعتهم المثشرفة على النهر وألتي هي ملاصفة 
لدار الفتصلية الروسية في المهد العثماني الحميدىي 
( وعائلة بيت اصغفر هي من الموائل العراقييسسة 


التجارية التي توكلت في بغداد منذ قرتين فاكثر لعدة 
شركات الكليزية وأوربية وكانت لها اليد الطولى 
في ارتباط الوثائق والتمهدات التجاربة ليس في 
بغداد والمراق فحسب بلقي جميع أ نحاء الأمبراطوربة 
المثمانية في الصادرات والاستيرادات والإسواق 
التجاربة والمالية والبورصة والمضار ف وأللئنوك ) ٠‏ 
ومن جوار حديقة بيت أصغر تجتاز عبر الحائيك 
مسأ كسةه خاصة لارواء مسحد وتكية وجا بعنة وميضاأة 
آل ( خره على ) وكانته تقوم على قطعة ارض وأسعة 
وئد ا'تخذتنها شراكة أورزدي بازد ا غيل 1 من 
عثرين سنة ( أي في الخمسينات ) وقد اممتها 
التجارية العراقية وهي المركز الرئيسي في بغداد .. 
هذه هي قحصة السبع أبكاركما أوردناها عنا. , 
وقد اشترت عائلة الباجهحي المرصة التي كانت 
نموم عليها السبع أبكار وضمتها الى ممتلكاتها عند 
نهاية المهد من القرن التاسع عشر .. وبعد انتهاء 
اتحرب لماي الاولى شيدت 0 ساحتها القصور 
والغنادق كما اخذ اصحاب الكرود المحتاجة الى 
الماع بنتصيها ف غير هذا المكان من غداد ومن هذا 
التاريخ اعملت واندرست معامما ثم قضت على 
البقية أمافية منليا مكانن امالة الاء الحدثة التي 
عمت كل محلات بغداد منذ سنة م مكاعم .. 
© مدحت باشا واصلاحاته الادارية في تقناد 
وكد أشتيرت المنطقه باسم ( انيع ابكار ) 
في زمن الوالي المصلح المجدد ( مدحت باشا ) الذي 
وضع مجالسس الولايات ومجالس البلدبات والمجالس 
الخاصة بالمتصر فيات » وقسم ينداد الى محصلات 
وأطراف وجعل لكل محلة اسما وعين لها مختار؛ 
ومعاون مختار © ورقم آبواب الدور وغير ذلك من 
الاصلاحات البلدية من توسيع الادارة وتشكيل 
المحاكم واصلاح السجون وتو مسيع المامل الميكائيكية 
اما فيما يخص بحثنا الان من توزيع اللدية 
الى محلات فعد عربت هذه المنلقة بالسمع ابكار 
20 دم وأاشيف أاليها نيما بعد سكلة مصلة الممار 
والجنابيين وهما من قبيلة (زبيد) اللتانحلتا في بغداد 
قبل قرون كما حلت اخواتها بقربها ( الماجلبين ) 
وهم من بتي عجيل وبلي سويدان ويني سسسلعيد 
وثبرها من 5دمِلة زسيد التي تفطن ف المحلات التي 
اشتهرت بأسم قبائلها في بنداد لحد الآن قبل زمن 


داود ناا وآلي بغداد اي قبل “كثر عن من نه قرون 
مضث ! ؟ .. وكما فلنا إن المنطقة غلبت عليها لفذلة 
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( سبع ابكار 4 ونتيعيا للزيادة والتوسيع البلدي 
عار جنامين ) قخارت كلية غبار سم أكان ) 
هي الغالبة اليوم غ © أما ( الحناسين ) فقيت ملحعة 
بزقاق الجتابيين في راس القرية .. 


© سمع ابكار الصايخ أو كرود خليل باسشا 

وهناك سوج أنكار إخرى شمالي بعاد ُِ 
منطقة الصليم في قضاء الاءعنلية وقصتها : 

في اواخر سنة (19316م ) عينت آمربة القيادة 
التركية في العراق القائد التركي ( خليل باشا ؛ وكا 
وصل هذا القائد الاب بغداد © هيات له الحكومة 
مسكنا وقصرا منيفغا فخما جوآأر بستان ومررعة 
كانت نسفقي وتروى هن بثر عليها ( سبع ابكار ) في 
0 الملبخ .. ثم ابدلت السقاية والارواء 
ولاحل الفارق 0 فم 2007 0 السو ئٌ 
بغداد يدت" أنكار الصليح اطلق على هده الاجر د 
سبع ابكار خليل باشا أو كرود خليل باشا حتى 
تومنا هذآ م 


الست سكيئة حسن المصرية في بغداد 


كانت بغداد عند اعلان الحرب المالمية الاولى 

منة 114( حتى نيائة سنة 1913١٠‏ كما شاعدتيا 
وانا صبى بافع لم اتجاوز السن الثانية عشرة من 
عدري ليسى فيها شوارع كالتي نراها اليوم طويلة 
ومستقيمة تخترخها سن الثمال إلى الحئوب .. 
ولكن كان فيها عنلما ندخلبا من الباب الجنوبي 
الذي نسميه ( الاب الششر قي ) حسيب الاصطلاح 
البغدادي!١15)‏ وبعد ان تترك خلفك المعمل الحكومي 
الممى ( الدباغ خانة ) وهو آخر ما يفي من سور 
بغداد الديشيده أبنو اجعثراختصور سنةء.هةإه١52)‏ 
وانهذه الوائى مدحت ا باشا معماد لدياغة 1أحلود 

الخاص يصنع احذية الجنود وحقائيهم واحتياجاتهم 
ولوازمهم الحرببة الاخرى من هذه الحلود وغو من 
حملة اصلاحاته المبمة في بفداد سنة 1854 وآأليوم 
لم سق اي ائر من ذلك العمل ببئائه العبامي 
وقاعاته وعمده وعقاداته وعرش اسسسه اللي تلمع 
قِ بعشن قلاعه وركائزه سوالي المثرة أمتار حيث 
عدم عذا العمل واسس ف مو قعه محطة نقل ١لر‏ كاب 
الذى ببتد من ساحة التحرير عند مدخل شارخ 
الحمهوربة حتى نهر دجلة فى ساحله الذي كنلا 


انان 


نميه بشريعة ( القوله) والذي هو الان مدارج 
حجسر الجمهورية عندما بعلو فوق شارع الرشيد 
ويلنقي بشارع ابي ثواس المشرف على نهر دجلة 
من جاتب الرصافة في الباب الشرقي ٠.‏ 
وكان علول مدنة بفداد من جهة جاب 

الرصافة من شريعة القوله ( بتفخيم الام ) ومن 
باب الدباغ خانه في الباب الشرقي حتى منتهاها 
في الاب التمالي الذي هو باب الممظم » وكما 
نسميه نحن بالباب الغربي .. وعلى هذا الاساس 
تدر منناحة حاتيه الرسافة ثلاثة كلن مترات 
طولا في زهاء الكيلو مثرين عرضا 4 وبقدر تفوس 
مديلة بقداد آنذاك بحانبيها بربيع مليون نسسمة ) 
وليس فى مديئة بنداد كما تاعدتها من وسالط 
اللقل الحداشة الا عدة عربات فخمة7) تجرها 
الخول الاصيلة والدياد الليمة احداعا خاصة 
بالوائي المنماني واخرى للسيد نقيب اشراف بغداد 
من اسرة آل الكيلاني وانتي بجرها حصان واحد : 
وثالثها وكنت اراعا افخم العريات من حيث أناقتها 
وها فيها من إبهة ومهارة في الصلمع حيث رصعت 
بامسامر الدقيقة المصلوعة من الذهعب والفشه 
والظاهرة على ذوانيسها وطاقم سيور عدتها ولجام 
حصالئييا اإتحميلين الاصياين : وكانت هذه المرية 
شا جيه بالسسية دأود نحل (المععيد سلمان 053 
اشراف بغداد وهو عم السيد عبدالرحمن النقيب 
على بغداد عصرئف ! ! وهتاك عرية رابعة تخص 
أ مر جوم العلامة عدالو عاب الثانب : وماعدأ هذه 
العربات كانت وسائط نقل الركاب كافة من الحمير 
والخيل الكدثى والبغال في داخل اليلد .. والسفيئة 
والمبابيل الشراعية للمسافات البميدة بين السدن 
والقصبات في نهري دجلة والفرات خارج مدالة 
مغاد 5 اما بي داخنها هن ونمائط النتل النهري 
الزوارق البلام ٍ توب الملم ] والمالع تر إيسسة 
الأصطل ذدخلت ف العاميسسسية اليمدادنسسة 
وتعلسي الزورك 1 وأاشيي تحسدذف دالبك 4 
والققف الكميرة والصغيرة و (الشخكاتم ) والرمث 
( الكلك ؛ .. أما ؛ البواخر ) وهي الزوارق السخاربة 
فكانت تحمل البضائع 0 والمساف رئن والني 
تمخر عاب دحلة (دون اتلفرات؛ بين بعداد والكوت 
والعمارة واليصرة .. 


اما البضائع التجاربة التي تجلب من انحاء 
أسنا واوريا وعلدآان الغرب الاحرى فكانت تحمل 
بواسطة الواخر التجاربة الكبرى وألتي تمتلكها 
شر كنان تجار ينان أحسيتأان “ الاولى 7 تخمنى بيت 


م١.‎ 


0 لج المحدودة والثانية شركة ( تر كى كرى 


:١ أسطكان‎ 


0 ب موسحان فق لندن رهما 
ن الشمر كاك السرم ر نطابية العاملة ق 1 لعراق ؛ 
م لا تتجاوز العشر بوآخر . 
ولما اعلات تركيا !لحرت فك الحلفاء 
وانفمت إلى جائب الالمان اخرجت رعابا الدول 
التي كانت تشكل تنخامنا وهو ما سسمى بالصلفاء من 
كانه الأمتر اطورية المكمانية ,ووجفت. يدها على 
ممتلكاتيا و بالاخسصس الممتلكات الانكليزئة وأتغر نساية 
وغيرهما من دول أتحافاء : وملها الى آخر التي كانت 
نعود الى بيت اللنج ويلوكي كرى واستعملتها 
لأغرانس ألو أله الحرية واإسكربة وكان 6 شداد 
عر واد نعل:ه أإد وله الى الحيات الحتوببة بين 
السونرة ة والكوت .. ولت بتعدإاد بلا صر حتى 
سئة لما !ا دكأن شم الور بين جادءي بغد : اال الكرسم 
وألر صافة بواسطة | أليادم والعغقف 4 عا سارب 
الثلاث سنلوايته ؛ 1 .. 


وكانت 


وكان في غداد عشثرات الطرق والدروب 
الضيقة والعقود والاطراف والمحلات التي #ختر فيا 
طولاً من حلوبها الى شمالها ساب الممظلم وكذلك 
مات الدروب إاكد لتي نتفرع من طولها عرضا والني 
تصل بعضدها بالبعض تدر بقة حلزونية متد ا عت 4 
متلازمة لا تلفنك ولا تلفذ إلى غيرها وكان ششسكة 
هذه الطرق الخلة المحكمة الملع .. وكانت صل 
( الدربونة ) تصغير وتانيث الدرب الذى جمعه 
الدروب أو الدريوناتث و لقتسم عمجمو عة من الدور 
اميه دأر ومن عذة درآبين تتكون الدله 01 واصاافة 
والتي تغطنيا غالبا ابنام المشممرة الواحدة وتسمى 
المعلة «انسمياة: 

اما الشوارع والازقة ألتي تنفط اليها في حجميم 
الملحلات والاطراف ١‏ ع نقد قسها 5 لسعو باكضاء 
الاسواق أو إسماء ذوي المهن والحرف واماكن 
الأسشل والعددلاء واألبيع والشراء أ باسماء أعرز معلم 
أتري اشتيرت به المحلة . 

نمثلا عندما تصل محلة ( الفثاهرة ) من شارع 
الدباغكانة وعي أول حي من أإحياء بقداد علنسد 
مدا خلك من !لساب الشرقي وتتوغل في محلة أالستك 
تتشعب أمامك عدة طرق ودروب وأآزقة ضيعة كما 
وصعئاها تعفدت عليك مداخلها ومخارحها كاذا 


وجدت نفسك في شارع الشيمْ عبدالقادر الكيلاني 
وانت خارج من فسسحة جامع الشسيخ الخلاني 00 
به من محلة الساقية ؛ فمن هذا الشارع العر 
تنفرع كل مداخل الطرق والمحلات الطولية لدي 
بنداد وكلها تصلك الى مجمعها الرئيسي في إلباب 
العظم كأ شارع الكئلاني العمرضي دتدىء من 
شربعة بيت النقيب على ثبر دجلة في السنك , بمند 
حتى بصلك بجامع الحضرة الكيلانية فمقبرة الشيم 
الغزالي وهذا الشارع ما زال قائما .. 
والان نقف بر هه عنالك الياب الشمائي من صسكن 
جامع الحضرة الكيلانة إاقدنة لنطل فلى ذايك 
الشهد الرائم حيث جموع النسوة والبئين و'لبئات 
والمجائز والشيوخ والاطفال وكلهم تجميروا بحفل 
كير بتطلمون إلى تلك اللحظات التي تخرج فييا 
عليهم الملاءبة والقارثة المصرية الست سكينة حمسن 
حديث إلاعة فى بغداد © وكد ماق الكان بتلك 
الحشود من الناس على سعة تلك الساحة ا 
الواضعه اما جخمر فرطة نان الشيح شسالة الحشر 
الكيلانية والذى كان يسموله اهل بقداد ب القااشم) 
وهي كلمة نركية وألتي تجمهروا فيها 6 ولم تبدر 
ابة بادرة من رجال ( الضابطية ) الجندرمة فتعوم 
بتفريفهم أو التدخل في شؤونهم .. وكانت السسته 
0 قد اتخلت من احدىي 0 والاوادين ف 
الج الوا ٠‏ ا الناسعة 
مسانا وتعود أليه الساعة الرأنمة مسأء توب 
إرحاء بعداد وأسواقها تنشد العمائد الدشية 
والمدائحاتتبوبة بصوتها الساحر الاخاذ فتثيال عليها 
عبات المحسثين من أهل الخشر والحود .. 
وقد إذنت ساعة الخروج فطلعت الست على 
عادتها فاستقيلتها الجموع الحاشدة باليتسافات 
والصلوات والتكبر والتهليل : وتهاوتعليها النسوة 
والبنات والفتيات والصبيان يعبلون بدتهأ ووجهها 
وراسيا ويتمسحون بثيابها تبركا بها وقد احاطوها 
بهالة من حب وتعد ير واحترام .. فنظرت الرييا 
ناذا هي إمراة في سن الشباب لم تتجاوز الثلائين 
فير ن عمرها » ربمة القامة معتدلة الجسم د 0-6 
أدمة الوحه على وحهها سمة اللداوة وأعاالب 
القربف 3 أغمض الله حفنيها وأخد عتيا لوال 0 
وبدت لنا فر مسصرة ولا ناظرة ( عمياء ) .٠‏ وتقدم 
نحوها رجل بربو عمره على الاربعين فوقف أمامهيا 
قرقفعت بدها اليمنى قوق كلقه وسار نيا بيدنيا 
السبيل لتمفي ببطء ثقيل تشق زحام الناس 


باوج 


و:معتبا الحشود تتخاطف أمامها وعن ميمئهاأ ون 
ميسرها ومن خلغها كموج البحار يتدافع ويتراطم 
مع بعضه »© والعم المغربي الدليل كما عر فنأه يسير 
الهور نا وهو متأازر وملتفه بساءته المسس سعد ولية 
(نخته وتشنه) أيتخته بيضاء وتختهسمراء وابرابة 
بمثي وكد ألعب الصمت والمسكون وكأآن على رأسه 
الوكب كمادنه تسوده الكينة والمهابة من محلة 
- الشيخ لحو أزقة بغداد ومحالها وأسواتها 
تنشد للنأاس وتعتمهم نصوتها السشاحخر وتسسشيفكك 
نتحبى القلوب بذكر الله . . واتجه الموكب من محلة 
باب الشبخ الى سوق الصدرية © ثم وقف الوكب 
الغخم عثكف نأب مجاميم الشسيخ سير يرأ لد بن قٍِ مديلة 
الصدرءة 4 وهنا ساذ عمصسمت عمسي والميون قر بق 
رد الى الست واذا بحصوت سكينة سن تنشاك 
بيتين من قصيدة للشيخ محمد البوصيري شيخ أهل 
الطرائق الصو فيين الرمزبين وسيد شعمراء الفزل 

كيقه ترفى رقيك الاتبيامعمء 

للد ساووك ف عملاك وقد 

حال نا منك دو نهم وسسثشاء 


وتعالت اصوات المجبين بالتهليل والتكبر 
والصلوات على خر الثر © مجني و حجال اسه بعمش. | لشمسوة 
نترتنحن بمينا وشثمالا ويرددن (لا أله الله . . ا إله 
اخدتوين 0 البصير الروعى فتدرو شسن على 
الطرينة 

سبيت صوت الست سسكيئة 
ألملا نكي و صعفتي ممقفيية مذهلة اثارت في 90 
أحاسيسي و شعجو ني وانسابه لحن صوتها التسجي 
وانغامه المذبة الرفيقة مع دمي في عروفي ٠‏ وكان 
'ترنيمها ذي المقاطع الموسيقية المتدليبية ذات 
جو أنحي وتراخر لَه باحتحة خانتة ساكئة هادية 
كرفيفف جناحي الخفاش في الليل البهيم تعلو بي 
صمدا في اجواء السماء ) في عالم العيد »قي ملكوت 
السداء والنقاء والخيال 4 من عنا عر حثت لسر ِ 
سكينة حسى ومطلتهم باذبالها تبركا بنفحات صوثها 
وعذدوبة الفاظله ©» فكانلت دائما تمشحهم بشضاعتهأ 


بهم 


المرجاة من انغام ولحن وسحر وبيان وبلاغة عربية 
وكلام قصيم بحروف إبجدية لا تداخلها جسسر كه 
| اليم ) بدل الجيم ولا كلمة ( يرئوء ) بدل كلمسة 
( برقوق ) اي ( الكوجة والمتجاص ) على طريفة 
الرطانة العامية المصرية .. والسست سكينة حسن 
مصرية من عرب الصعيد : وأهل صعيد مصر من 
قميلة كثانة المشربة ؛لذين نزحوا من الجزيرة العربية 
ناشر بن الاسلام قحثه لواء رسول ائله صلى اللدعليه 
وسلم بقيادة القائد العربي عمرو بن العاص في الفتح 
الاسلامي الاول واستقر اكثرهم في أرض الصعيد 
حون مص ءه 
اما السب اأباشر لوجودها في بشداد بين سنة 
1اك ه١5‏ ومن حاء 5 فذلك ١‏ جهله ولملها 55 
زثلعت سغرات لبعض الاقطار العربية لتمئم أبناءها 
بعقى ما تملحنا به وتثير في نفوسهم المسسساعر 
والعراطف الدثية نما ننشده هن قصال صوفية 
في ذثر اللد ومدح رسوله وتصف مناقب ال بيته 
وصحابتة وه وعلى كل حال لا نهملي من كل ذلك 
سوى انني احضشر كل يوم وق وخت الشسحسى 
لاستمع وأمتع نعضي بصوت السمته سكلة وأهدم 
كما يهيم غبري بما ترسله من انفام والحان شجية 
تهز بها اوتار القلوب فتوقثل في النفسى الاحاسيس 
وتحبى القلوب بذكر الله .. والحقيقة اقولها : كنت 
بواسطة اوتار حلجرة الست سكينة القوبة اللعشة 
بدات استشعر حلذوة الامان وأفهم معثى الحياأة 
الروحيةء 
وانتظم الموكب وسار من الحشرة الكيلانية 
فسوق الصدرية فالهيتاوبين فجامع اللصاوب حتى 
سوق الدهانة ! ! ( ومن اول هذه السوق تبتدىء 
اول سلسلة مسقفة بالجملون ( الجمالي ) المتخذ 
من الخشب المنطى بالبواري والحصران والقصب 
المملوج بالطينالاحمر حتىاذا ما مطل المطر انحدرت 
مياهه ١لى‏ المجاري ( المرازيب ) ثم تنساب السى 
الار فس اخارج الشوق:.. والفسم الآخر من السوق 
ني سمّفه بالخص والطابوق بشكل معقود على 
الطراز العباسي القدم على أعمدة ححر دة قوية ؛ 
وتمع هذه السوق ف النصف الحئوبي من بفلداد 
من بغداد ثم يتجه الموكب وقد ازدحم اكثر فاكثر 
نحو سوق السراي فسوق خان الرماح فسوف 
الفازجية الذي يشمل سوق الهرج القديم وسوق 
(إ خان حجفان ) وسوق الخقافين الذي بحيط 
بالمدر م ةا استتمر نه اليا تخذتها الحكورمة العثمابة 
دائرة كمارك ومكوس ثم سوق الحصران والمدات 


المصنوعة من ورق البردي فوق الازر فنوق 
الصغافير فسوق الجوشخجية فسوق الحصيئص 
والهميانات فسوقالابر سم وخانالزرور والقياطين 
وسوق الجايفا وخان دالة التجارة والفومسيون 
وسوق البزازين واسواق لم نذكرها وسئأتي على 
ذكرها فيما بعد ! ! فيذه الاسسواق كلها كانت 
مسقفة بالجملون في في الوقت الذي ام يكن في بغداد 
لم بكن في بغداد لا شارع الرشيد عورف هن 
الشوارع اللولية والعرضية اانظمة العصربة . 
وعادت أله د كيثة للعراءة والأشاد بلقم 
الحجاز موالا .. مدائحيا في سيرة النبي صلى الله 
علبهو سلم من نظم مطلمه : 
ك3 حسادى العيس تًُ : لك سي رامح!” 
خذني مماك ازور قبر النبي واشتم الروائح؟!! 
ولت نردد هذا الموال عدة مرات حتى خشر حت 
من سوق لحم ال.قر في الدهانة وسوق الغرل والقطن 
مدخل سوق الشورجة حتى أانشدت هذه الارحوزة 
المدائحية ! ؛ 
صنو! على احمد يا الحاضرين” 
خم البرابا العالمينسسا 
فردد الجمهور الدور ؛ صلوا عليه وسلموا 
تسسليما ٠‏ بلحن ابفاعي : وهي مستمرة بالقالهيا 
: حجلمة ىا رات لنواره قال أشراقمت ث. عألت 
اليه وعايقت وفالت : هذ! د هذا نيئا 11 حى 


البشر نبينا : صلوا على من جاءنا باإحق اظهبر 
دينتا 1 : 
والحمهور مرادال ألدور 8 صلوا عليه وسلموا 


تظليما 


وسار الموئب وقد وصل علاوي التمسور 
والفاكية في الشورسشة وسو الكراري ( الجاب 
والحناب 00 قي واأشارب الفخاربة الطلبة 
بخلبط القاشانى ) والمواد الزجاجية « السيراميك » 
وسوق الغرابيل والمناخل ( وهي المصتوعة من أوتار 
والمحوك الناعم الدتيق وسمنها الخرم الوأس ع 
و فى وأحدة مداز وغاليا م1 3 سسشع مل لحل أبى 
تصفية الدقيق من مطحون حبوب ؛اقشمح وغيره لعمل 
الخبز مله اه والمخرا”م الواسمع تسمى ب 2 الغربال 6 


اواه الغريل 4 ) .. وف نهائة سوق الشورحة 
الكبير يلتهي عشده سوق البعال خانة وفيه تبساع 
اصناف البقالية والفواكه والاعلاب الصيغية 
والشتوية الطازحة المحلية والجافة المستوردة من 
اأهند وابران وتركيا ومن عمان ويفية اسسارات 
الخليج العربي والاحوان وكون من ضمن هذه 
الوق سوق آاخر هو سوق المواعين والفرفوري 
والآواني الرجاجية والفخارية المستوردة من الصين 
والبابان وروسيا على اختلاف اشكالها واحجامها 
وكات تصنع خصيصا لتلائم الذوق اللبفندادي 
ومقئضياته الضروربة ) ويختم سوق الشورجة 
بسوق المعاضد والاسوار وادوات الزينة النسائية 
كالودع والدهش والمسابح والقلائد المصنوعة من 
الزحام اللون الرخيص ؛ وما اشتهركت به هسذه 
البضائع الزجاجية فرع من السوق ( دربونة) 
العامة حسين بن روس احيد الفقهاء والملماء البارزين 
من ائمة المذهب الاثنى عشرية الامامية وءلذي توق 
في العرن الثالث الهجري ودقفن في داره في الشورجة 
وقد اقبي له مسجد في المهد العثماني وقد تجدد 
عدة مرات وما زال عامرا تومه الناس للصلاة ) .. 
ومن هذ! الحد بدا سوق العطار بن إسوقالمطاطر) 
تسسا الاصطلاح الغدادى : 


والناظر الى الست سكينئة حسن وهلي 
بملاءتهأ اي أزأرها أو صاءتها شادر الى الذهعسن 
لآول وهلة أنها مصربة تسير في شارع مسسيدي 
الحسين من ازقة وسكك القاهرة بانشادها 
وطاخمها البغتري من المحبين والمريدين 
وكأن شاد نمن فبها صارت القاهرة حيث لم تألف 
مثل ذلك من قبل .. 
وعند بداية سوق المطاطم الى جامع مرجان 
(وهو السوق الكبير الذي ساع فيه كل شيء تحتاجه 
العائلة البغدادية المتحضرة وفيه عدة مخازن وانابم 
اي خانات وعنابير خاصة بالتجار السستورددن 
واللمدرينوباعة المفرد والجملة من السكر والشاي 
5-0 0 ك2 بقداد ل د والأقفاوية 
تجلب من الصين والهند والاقغان وبلاد بخارى وما 
00 النهر ومن بلاد سمرقند وطاشقلد ومرو ) ) 
وكنا نرى قِ هده السوق التجار والاعة وأصحاب 
اندكاكين والممال والحمالين وعيونهم محدقة 
واعناقهم مشرلبة وانتباههيم مرهف الى صسوت 
مدائح وموالات ومو شحدات وأراحيز و قلطم الآبيات 
الشعرية عن تلاحين وترائيم السك سكلة تسن 


) الاركستر! ) العفئيم عدا المو كب الشعبي الذي 


بهم 


صحيها من الحمرة الكيلانية المقدسة والذي قادنه 
مق ة وضدعة البهانتها تملك من مواهب نادرة اده 
تفتقر اليها بنداد .. ومن هنا بدات تنشد يمكى 
الابيات الشسعرية من نظم شاعر الرسول حسان 
ابن ابت ومن قصيدة طويلة صدحت بها من نعم 
الما حملت الناس هادئين تسودهم الدهشة ولا 
تلمع متهم إلا نبرات الاعجاب وونات وآهات 
انترعتها من صدورعم الكلومة وعي تسرد وليس 
تغر ند العتدليب وهي تسجع وليسن سجع الحمام 
وتقرا من هيلي 2 القصمتة :0 

الم ترا ان اللامة نفمسها 
ليل إذ1 ها الشلديء وى وإدمسرآ! 

نيبج الكلما وانسداآمة ثم ا 
تفي كعنمها عن اننا كان فبدارا 

انيت ردول الله أذ حاء بالهسسدى 
ويتلسو كتابا كالمجرة نسم 

أثيم على التقوى واإرضى بغعلو سا 
وكنت من التار المخوفة احدذرا 
وظلت تردد عذه الابياته بعذوبة ومومايمية 
مدهشة من جامع مرجان حتى سسوق البزازين 
وسوق ااونائية ( الكببجية ) حتى قهرة العنبار في 
المصيمّة وخان الدفتر دار وسوق السررجية وخان 
الشابندر اأجاور للمحكمة الشرعية .. وهال 
علها إلهات والمطاءات والهدانا النقدية من سل 
جمهور الستممين واهل الخير والصلاح فياخدها 
شيخنا الدليل المغربي وهذا الحد هو إخر الاسراق 
امسقفة الكبيرة التي ابتداناها من سوق الدعانة 
حشى جامع الحجبدار خانة وسوق المبدان وسدوق 
السراي كمأ قدمنا وذكرناه سانقا بما فيها الاسواق 
الفرعية كسوق الحدادين والتتكجية والتكمجيبة 
والاسكحية (بياعة الاحذ بةالغدبمة المستعملة)اوسوق 
باب الاما ومدخل العائولية وسوقالمولى خانةبراس 
الجسر من جانب الرصافة ولو أن في بغداد كثيرا من 
الامواق ١لهمة‏ في انحائيا الاخرى ومحلاتها القديوة 
الا إنها ذات جماليات ومعقودات قصمة غير متصلة 
بمجموع الإسواق الكبرى ذات السقوف الجمالية 
مثل سوق الفضل وسوق قمرالدين والصابونجية 
وسوق قتبرعلي وسوق حنون وسوق ابو سيفين 
وسوق أبو دودو وسوق راس القربة وسوق 
المدرية وسوق القاطرخانة وسوق العوينة وقيرها 
من الاسواق الصغرة وهتاك اسواق سنشيرة 5 ومحلسية 
اخرى آلا أنها مكثوفة غير مففة مثل دثاكين 
حبئوب وسوق التسابيل وسوق فهوة شكر وفضوة 


0 


عر به ومااليب وكل هذه الاسواق تمتد ف ما بعاربه 
الى نصف بعدآاد القدية من تأحبيةه الرصافة ولها 
مداخل ومخارج وتكون غير مسدقيمة متعلرجة 
وفعة حداي بعضها . 
والسسشهر الست سكيئة حسن ف اتشادها 
ومدانحها والجموع وراءها نردد دور انشادعا وهي 
مارة امام جامع العدلية الكب والمحكمة الشرعية 
وحمام القافى وشريعة الوالي وشريعة النواب من 
محلة راس القربة وسوقها وحمام حييتر القابل 
احلة الحنابين ومركز شركة اسطيفن نج اللي 
إتخذنيا الحكومة العثمائية مر كرا للشرطة و اولسرا 
لانشاط تقاتون البو ليس النخلامي ثم تعر يج شطر 
جاء مع أمن البأجهحي ومنازل آل الياجهجي و لمسية 
الرا سق ف محلة العمار و سيم ابكار ومداخل معامل 
النسيج والخياطة ومعامل الحدادة والتجحسارة 
الحكومية في العباخانة ( اعمالت خانة فابريقهسي ؛ 
التي هي مدخل محلة القاطرخانة وسوقها الكبير .. 
وهنا باخذ الموكب بالسير السرم وتنلشدك الجووع 
اناشبد اقاعبة فتر قصص لها الصسسية والاولاد والبنات 
ونتوقك الانشناق قليلآ حين ثفر الست سكيلة حمين 
ا ا و 
المربعة ومنها نحو شارع ! تلشميخ عبدالقادر الكيلاني 
ل يدها تن مباحة الخلاي ف ججلة رأ 
الساقية وتصسلك مسيلها حتى تفيب عن الانظار فى 
فناء جامع سيدنا الشيم عبدالقادر الكيلاني قدس 
اللمسره ومطراللة شر بحه واعلا مقامه حيث دلغت 
إلى ححتحرتها لتسخر بم من عتاء رحدلتها اليوميبة 
المتعبة في اسواق بغداد وطر قاتها ألتي تستغرف في 
الغالب السبع ساعات كاملة ويتجدد الوكب ضحى 
كل يوم حتى تعود اهل بقداد التجمع حول ييونهم 
ومنازلهم ومحال اعمالهم ومهلهم وحرفهم ليشتقوا 
اسماعيهم ببداتص وانشاد وقصاكد الت سكنة 
وبمتعوا انفسهم بمذوبة الالفاظ وسحر البيسسان 
ورخامة الصسوت الذي تتحرهم به دائما .. 
والحقى انني سمفعث كثسرا من أصوات النساء 
اللاني و هن إلله فو 5 الحتاحر وعدذويه ورئة 
الصوت وفن اداء الترائيم والفتاء الى سبيهرور 
بالار وا لحو الللف والكميال وتهذئب المداركه 
والافهام لم اتاثر بنيء من هذا! ما تأئرت به من 
صوت وميارة غناء الست سكيثة حسن افقيك 
ممعت موث مد 3 اليدنة وموالاتها وتضائدف 
المغناة وسمعت وانا طفل غناء الست طبيرة المصرية 
واغانيها وموتها المذب الذي سحرت به عقول 
واذواق الشباب البندادي وذلك سنة 11.5 .. 


15 أميره الطرب والغناء ؛ ثم سمعت غناء (نادرة) 
وغيرها من شهيرات المفنيات والمطربات المحترفات 
فتلائشت هذه الاأصوات كلها أمام صوتث السنسيةة 
سكينة فلم بستهوني ولم يؤر في اعماق احاسيسي 
وشموري ولم سحرني ويثير حماسي !إلى الفسن 
والترنيم في تلاوة السيرة النبوبة ومناقيها مثلما اثر 
ني" من صوت وغشتناء السست سكئة الغفاضئة إلكر دمة 
والمراة الزاهدة المؤمنة والتقية الورعة .. حاءت 
بغداد فلم تغني لاحد ولم تحضر حفلة طرب من 
الحفلات الخاصة ولم تحتر ف الغناء ليدر عليهيا 
الملل من كل جائب وان ما تحصل عليه من هبات 
المعجبين يوزع الى فقراء بغداد وبالاخص منهم نقراء 
الحضرة الكيلانية بعد أن تقتات بشيء بسر منه ولو 
فعلت لكانت من اثرى الفغنيات في العالم العربى .. 
ولم اكن مغاليا اذا ثلت الي !نفل حنحرة الست 
سكينة على حنجرة أم كلثوم على ما عرفت به من 
موهبة خارقة في فن الغناء ومكانة وشهرة في المجتمع 
العربي والشوقي .. بل كرست الست سكيدة 
حياتها وفنها وانشادها لخدمة مدح الرسول 
والترانيم والموشحات الدبنية والعنابة الفائقة في 
تلحين وانشاد السيرة النبوية الخالدة . . 

ومرت الايام ونوالث السئون وبدا العسائم 
بنفض ما عليه من غبار الحرب العالية الاولى وبدات 
الامور نعود ألى مجاريها الطبيعية وبدا اهل بمداد 
ستميدون ذكر باتهم مع الث سكليئة : 
المصر به وبدا النشاط بدب في إسواق بنداد ومحائيا 
التجارية ., 


وي ذات بوم استهواني حب الاسستطلا 
فدخلت محل شركة ( بيضافون كمبنى البيع الاث 
الحاكي ( فونوغراف ) والاسطلوانات (احتومة وذلك 
سنة 1418 وكان ذلك في سوق راس القربة وطلبت 
فهرسا ودليلا باسماء ما موجود لدى الشركة من 
الاسطوانات .٠‏ وبيلما انا أتب صفحات الكراس 
وما فيه من أسماء الملئين المرب على اختسلاف 
اتطارهم اذ وقع نظري على اسم عابر أعرفه جيدا 
فدقمت النظطر وحدقت فيه بملء بصرى ونظرت 
اليه بدقة وانتباه اثار شموري وهزني كما هزنياول 
انشاد سمعته من الست سكينة فاذ! انا باسطوانات 
الست سكينة حسن القرئة الحافظة وعددها اربع 
اسطرانات من سورة بوسف © فتقدمت نحو بالع 
الشركة وطلبت منه الاربع أسطوانات دئعة وإحدة 
وساومته قيمتها فطلب مني ( ثلاثين روبية ) وهى 
العملة الهندية الانكليرية التداولة في المراق بعد 
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الاحنلال فانعدته المبلغ ورفا بنكنوت واخذت 
أسمر اناي وحئليت دشر تيل أعتلم محودة وكارئة 
للقرآن الكريم من اللنساء بصوت عذبت شحي والعاء 
صو الهامي وحنجرة قوبة ونفم مرخم ذات مقاطع 
موسيقية وهي نتصرف بادائها الترتبلي مما ياخذ 
بمجامع القلوتب المستانسسة بذكر الله من كلامه 
الكريم .. وهل كنته اصدق باني في بوم من الايام 
سا مع ذلك الصوت الذدى فقدته بنداد ٠‏ موت 
الست سكينة واسمع منها ترئيل القرآن الكريم .. 
كم تملكني من شعسور واحساس حين قبضت 
على الاسطوانات الاربع ونملكتها فوالله كاني 
تملكت الدنيا كلها .. 
ترثيل العرآن من هذه الاسطوانات ومن الاكرامانون 
الذي بحوزتي حتى عفى عليها الزمن و!إمحت آثار 
وذهب الزمان بالاكرامافون وجل محله الرادبو 
قُْ الثلاثينات سس سيا صر أذأعةه عدر ورعن مغر أي 
القرآن الكريم فلم اسمع في بوم ما صوت اللسسات 
سكيئة حسن مع أن لها تسحيلات كثيرةً علسى 
الاسطوانات .. ودخلت لسلتة .154 وبيئما آنا 
اتصغح احدى المحلات المصربة فقرات نمي المر حومة 
الست سكيئة حسن رحبها الله فحزرنت على موتها 
حزن عميقا ٠٠‏ و2 تزال نتردد على مسامعي أصداأء 
تر تيلها وانشادها كلما سلمعكا صوت امع كلشسوم 
بصدح على امواج الاثبر . وفي بوم ما ذهبت الى 
السيتما لشاهدة إحد أفلزم مطربة الشرق والامة 
العربية السيدة ام كلثوم وهو فلم ( سلامة ) ومهي 
ترتل بعض آيات القرآن الكريم فاستبان لي الفارق 
بين الترتيلين فكان البون شاسما وكبير ا بين الادائين 
بصوت السبدتين المل كورتم. . 


ذكرياتي عن الحرب العالمية الاولى وها صاحبها من 
أحداث فى بغناد 


وعيات ستوات وانا ١‏ 


وقد حدنت احداث زمنية قبيل منة م4ؤ! 
متها الطببعبة ومنها الاخطاء في القيادة العسكرية : 
فمن هذه الاخطاء المسكرية التي اثرت فيلااىي 
تأثير : انه في سنة 15114 اعلنت الحرب العالميبة 
ودجلميا الدذولة العثمانة دحانب المانيا ضف الحلفاء 
وجردت لها حملة عسكربة قوامها عشرون الف 
جندي معاتل من لو أ نعكآد وقضاء الكاظطية مشساأء 
سامراء وبعشضش الاقضية التابعة لهداد والاقضيه 
التابعة الى 'واء ديالى وسفرتهم الى شمال شرقي 
تركيا وعلى سفوح جبال القفقاس المتالحمة لتر كا 
لجابهة التوات الروسية المهاجمة على حدود تركيا 


أكم 


وحدودنا الشمالية في مناطق الاكراد .. قصادف 
ان تساقطت الثلوج بكثرة هائلة على جبال التفغاس 
مخيّمات الجنود العراقبين الذين لم بألفوأ برد 
الشسيمة واللو جها فل قفلشهم تحت هذا ألر كام سن 
النلح فماتو! الا قليلا وهذا التلبل الذي نجا من 
الجيشى الروسي © وعلى آثر ذلك تجمدت يحسيرة 
ب وانئحت أمرته كثر من الجئود العراقيين س ألى 
قطع جيشه بالسير فوق البحيرة المنجمدة ظنا منه 
انها تحملهم وعتادهم وخولهم لانها متجلدة سببة 
فما احتاوزا! وأوغلو' ىْ متنتصفيا !ا والعفرو حت 
وغاس الحيش تحتها بمسأ فيه من رجال وسلاح 
ومن وخيول وقد غمرتهم مياه البحيرة غرقا والذإن 
لا بزالون يسيرون خلفهم على ارض متجمدة تماما 
والهلع فهاموا على وجوههم يها في تلك الأكسام 
والجبال والتلوج فماتوا من شدة البرد والجوع 
والتعب وفشت الاوبئة المختلفة بالبقية الباقية من 
الجيش ولم ينج من تلك الحملة والتي بقدر عندها 
تعشر برع القب حندي عراني آل اللاية أو المانسن ملهم 
على اكثر تقديرا.. ونوالث اخبار النكبة على بغداد 
النكلى فجملت في كل ببت من بيوتها مئاحة وعزاء 
الجيرب ونثرن الشعور واكتست بقداد ثوب الحزن 
وظلت هذه الغاجمة ذكرى مؤلة ترويها الاجيال بعد 
الاخيال .. 


والامر الطيبعي ؛ هو الفيضان الهائل الذي 
ارق بغداد ودمرها برمتها ولم ينج منه الى يعض 
املحلات المالة امر تفمة ألني - تصلها الماء . أمنسا 
الاطراف والاماكن السكلية اللخغفنة فقف غمرتها 
المياه وفر أهلها ألى الاماكن اارتفعة حيث ببوت 
الاقرباء والاصدقاء والجوامع والكنائس يحتمون بها 
ويتحون بانفهم من طفيان دجلة الذي ذاهم بعداد 
على حين غرة قكنت ترى البيت الذي كان بستو عب 
عائلة 'و عائلتين قد ازدحم ببضعة عوائل بما فيهم 
دوابهم وانعامهم ء والدار الذي لم تغرقه المياه فقد 
هدمته الر ملوبة واحالته شرائب تنمق فيها اليوم .. 
الها لمصيدة وما اكبرها واعنلمها منمصي.ةشاهدتها 
وإنا صبىي وما ازال اتذكرها نتثير فى نفسي مكامن 
اللوعة والاسى .. وكان ذلك فى ١١9 1٠‏ تشرين 
الشانىي سكة 55114 . 


كم 


ولم تكد كارئة الفرق أن تهدآ بعد عيبوط 
مناسيب نهر دجلة وروافده الا وفوجلنا بخطبر 
الحربق١5؟1)‏ الذي التهم مصلة الموبثئة وقسما من 
محلة المربمة وقسما من محلة الصدرية ومحجلة 
التسيخ سرام الد بن و كسسها من محلة الحاج فلعدي . 1 
اما كيفا حدث هذا الدريق المروع الهائل فاليك 
ببانه * لا اعلنت الحرب العالمبة الاولى ستة 1118 
وضعت الدولة العثمانية يدها على الاموال الاجلبه 
التابعة لاشخاس وشروكاتك دول الحتفاء أعداء الدو له 
فمسغر تهم الى خارج ممالكها وكانت شركة ( للج ) 
وشركة ابلو كىكرىومكنزي وشركاهم) البريطانيتين 
والتى تمئلك في بفداد كثيرا من محلات التجسارة 
والإستيراد وبواخر ثما بيلا 6 فكأن لهما كذلك 
مستودمات بترولية وغازية ولغطية جممتها الدولة 
5 ملوة المخفرات فى الموينة لسسعتها وكبر فنائها 
الذى استوعب أكر كمية من صنتاديق النفط والمواد 
الاخرى القابلة للاشتعال السربع وفي صبيحة يوم 
من أنام شير أبار سنة 1116 علا الحو دخان قائم 
ساحم انتغر بسرعة هائلة فعم سماء بقداد واعفه 
شرام نار حادة وحدث بعمدها دوي مشف إمتدت 
على أثرة السنة الشران الى عئان السسسسماء وظلت 
التيران تضطرم خمس عشرة بوما بلياليها .. وفي 
خلالها دما داعي الحمى ليقوم الأهلوننو احهم فهوآ 
شيما وشيائنا نساء ورحالا فافتحموا الثيرانالستعرة 
وخاضوا ماء النزيز حول العلوة وانتشلوا البقية 
الماقية من صستاديق أأو قود وصفالم النغفط التي لم 
تصلها انار بعك 55-5 وقد ألتهيست التبيران لال 
الاربع عشرة نوما زهاء التلسمانةه دارأ وحتأنا ودكانا 
الامر الذي جعل اهل بنداد بقمون في ضبق وحرج 
سبب بعض الجاعة من جراء هذه الحسرائق 
والفيضانات وانتثشرت الاويثة في الحاء بشفيداد 
كالطاعون والتيفوئيد ٠.‏ 

وف خضم هذه الكاره والتوازل الممحقة فتمح 
الحلفاء الجبهة الشرقبة في العراق واحتل الانكليز 
البصرة والعمارة حتى وصلوا الى الكوت .. واخذ 
الاتراك حئدون الشباب والصميان ممن لم يجلد 
من قل لآن جميع انام بقداد حتدو! وارملوا إلى 
القففاس وهلكوا جميعا الا ما تدر كمأ قدمنا وذكرنأه 
من قال .. حتى أنا وأن سلمت من الموت فلم أسلم 
من مر فى التيغو نيد لمدة اكثر من سئة حيث لا طبيب 
ولا دواء ولا معالحةه 5 الملستثشقيات و رجال ولم 
سق في بغداد بعد هذا التحنيد غير الاطفال والنسساء 
وااأشيوح والآمراضى والقحط والمجاعة وتوآالت علينا 
الفواجمع الموالية فاستني حتى تفي وأو جاعي 


وكالامي التي نقيت اعاني الامرين ملها وما أن نقهت 
من مرضي ححتى تم ا تسغيري إلى جبسر ديالى في 
الزعغرانية لحفر الخنادق ( السوييرات ) للد فاع 
عن هعذاك شك الادكليز المستعمر بن .٠‏ ولاول مرة 
بعد ابلالي من مرضي في اوائل اسئة 1917 بوشر 
شق شارع جديد طويل بدا من ا- المعلم الى 
الاب الشر ني وى مطلع سنهة ا! 15 تم افتتناح 
الشارع من قبل والي بغداد خليل باشا وثبتت بعض 
الكتاباث على جدران جامع السيد سلطان عسي 
بالخط الفارسي ( خليل باشا جادةسي ) وجاء الانكليز 
ودخلو! بغداد بدعوى أنهم حاءوا محر ر بن لا فانحين: 
وكان يوما مشوؤوما هو نوع ا الذيدخل 
فيه الانكثيز بغداد وكان حالهم اسو! على العراقيين 
فعد لانوا منهم ما لاقوا من علمنة ومحرفة وكبرباء 
مما لا بطاق مما عمجل بالثورة العراقية سكة 
1 - 913!) وانتبت بقيام الحك الأهلى 
اللكي في العراق .. وهكذا اسدلت صفحات سوداء 
تحت ظل الاحتلال العثماني وظرو ف !للحر ب العالمية 
وسيطرة المستممر بن الانكليز 1-7 4 أم 35 


ذكرياتي مع مريم نرمه من اوائل الصحفيات في 
العراق 


معرفتي بالسيدة الفاضلة مريم ثرمه اسنة 
15 اذ كانت تسسكن دارا في محلتنا (القاطر خانة] 
مقابل شرطة السباخانة التي هي اليوم بنابة الثاثوي: 
الجعغربة في شارع الوثبة وبحكم الجوار دعتسي 
السيدة لزبارتها في بيتها قلبيت الدموة » وشرينا 
القهوة وجرى بيئلئنا الحديث عن الصحافة والادبه 
والعتاب والضجة التي بدا بثيرها بعض الشسباب 
التطر ف حول سفور المراة وتبرجها ومتاصرة الدعوة 
الى تحرر المرأة وسغورها متاثر بن بعض الكتاب 
في مصر حيث الدعوة بدا لها رواج من بعضهم وكانت 
السيدة عردم متائرة اشد التائر من حملتهم الشعواء 
على الحجاب والدعوة الى التبريج والسفور المطلق 
في بلد ل تسمح ظروفه الاجتماعية أن تروج فيه 
مثل هذه الدعواتك ودون أن تسبق ذلك دعوة الى 
تعليم المر!ة ونثعيفها وكان من هؤلاء اللسسساب 
الاماتذة مصطفى علي وحسين الرحال وعوني بكر 
سدنئي وأخوه لطفي ومحمود السيد » أذ اعبار 
صحيفة يحررون فيها ما لاثم فكرتهم وبروءه 
لدعونهم .. وكانت السيدة مرم كلها ثورة ونقمة 
على هؤلاء الشسان © وكلها ثأر حامية علٌلى الاوانئس 
والسيدات اللواتي انسقن وراء هذه الدعوات من 
غير تبصر وروية وفي نظرها أن تكون مرحلة تعليم 


المرآاة الخطارة الاوليى لتحريرها من كل الافكلار 
والاوهام ا لتي تسسيطر على ععلتها وسمد ذألك فعلى 
امرأة هي التي تقرر مصبرها بنفسها © فالجيل 535 
هن الات الاجتماعية الخطيرة التي يجب القضاء 
عليها بكل ثمن وعلى هؤلاء اللساب ان بمر فوا الحيد 
الى ذلك . 

وكانت البدة عر امم أمر أت حاو زت العشدك 
'لثالث ؛ متزوجة ولكنها عقيم لا تدجب © محاففلة 
ومتدداية ملازمة المسيعصة قلق في الكتيسة تصلي كرة 
وأصيلا ؛ ترتدي [اللابسنى الطويلة ؛ وتتلقم بازار 

بضم أطراف جسممها ولا بظهر منها الا أالوجهوالكفان 
دناسها شبيه باللباس الشرعي الاسلامي العسربي 
الذى كانت ترديه المراة املسلمة في الحواضمر 
والبوادي والارياف .٠‏ وكات تتسسب» حام غضيها 
على (... ) وعلى شتيقيا(...؛ 4 لانهيااول 
فتاه عربية مسدلمة نزعت حجاببا واسغرت سخورا 
معلا . 

وكانت السيدة مريم تكره قاسم أمين السييا خخصي) 
هاده الدعوة في مصر وتمثبره اصل اللاء لانه اول من 
نادذى بحفوق المراة وتحررها من القيود ودنعبا الى 
اوضار المجتمع الممرق المنهرى من الاداب تقليسد! 
للمراة الغربية ... والمراة المثالبه مندها هي الكاتبة 
والشاعرة والادبة « ملك حفني ناصيف » المرأة 
الثقغة ثقافة عالية ولكنها في نفس الو قت غير متبرجة 
ولا سافر ة سفورأ مطلقا متححية ححانا معتدلا ٠.‏ 
فكانت ملك تكتب ودفلم القصائد وتديج المقالات في 
الفضيلة والحشمة والاخلاق فى مجلة « المقتطف م 
المصر به باسم « باحثة اإلادية © بمقالات متسلسلة 
تباعا © وععي المراة التي وضعت الكلة ألناححسة 
والقدرة الحسنة لتحرير ألغتاة وأكمرأة أأعرية 
وذلك عن طريق التحلى بالاداب والغفتسون 
والملل والتعلم . 

وكانت السيدة مهرم تلقار الى السفور كقضة 
ثانوبة فاللباس لا غير شيئا من طيعة المراة اذا 
عرفت نفسها وما لها وما عليها .. الا انها اي 
السيدة مهرم لا تؤمن بالطفرة والقعرة السربعة التي 
تحركها الاهواء . 

واثانت السيدة عردم ذاث ترزعة أصلاحية 
0 ببع ضالكتاب الغربيين ومنهم! لكاتب 
الاجتماعي « حون سيمون » ونقده حالة المراة 
الاورسة والغربية على تنكرها وتمردها على واثم 
الحاة الزوحية . 


وف عام 1158م اخبرتنى السيدة مربم بانها 


لك 


عرمت على اصدار محئة آدبية علوائها « فتاكت 
العراق 50(6) .. وفى عام 1597 زرتها في دارها 
الجديدة التي اشترنها في عقد المريض من المحلة 
ذانها » وقرات لوحا من الخشب على واجهة باب 
دارها عليها ( ادارة مجلة قتاة العراق ) قاستبشثرت 
خراء فطرقشالبابواستاذنت بالدخول فاستقبلتني 
السيدة مريم بالتر حاب الحار والاستتناس وقدمتنى 
الى شخص لم اكن أعر فه من قبل وقالت له : اقدم 
لك راحي ؛ وتالت لي : أقدم لك صدبقي الاستاد 
الكاتتب الادسب ( بونان عيبو بونان !) فر حيبث يله 
وخرحت بلقاله لاني كنت كثير الاعجاب بكتاباته 
ومقالاته في !لمحف والمجلات عن الاصطياف في ربوع 
الشسمال الحصسيب وعلى الاخض عن # سير عمادية » 
و 2 زاوته »4 ولا بامرني " و8 آلى أس غفف » و 
9 دعثسيقا 8 ومحصيففب 7 ادير متي 
المصايف المراقية .. وفي الحقيعة كانت كتسابات 
الاستاذ يوثان شيقة وممتعة ومدببة التفوس 
وترغبها لزبارتها والاستمتاع بجمال اطبيعة قبها . 


3 وغدهاأ من 


وق نظري ان ونان اول داعية اعلامي ومرغب 
المصايف العراقية منف منة 141534 حتى اوآخر 
الثلاثينات عند بدء الحرب المالمبة الثانية . . 
واردفت السيدة قولها : أن الاستاذ عبو سيكون 
رئيس تحرير مجلتي .. وفي ملة 194[ صدر 
المعدد الاول من مجلة 5 فتاة العراق #4 وف العدد 
الثاني ساهمت بتحر نر مقالة بقلمي عتوابها «وجوب 
المناءة باللغة العربية في المدارس الاهلية» واقصد 
بها المدارس الستقلة عن المنهج الوزاري وعلى 
الاخص المدارس الاجنبية والطوائغية الدبنية منها. . 
وصدر العدد الآخر ولم بصدر عدد رابع حتى كتابة 
هذه الطور اي في منة 1155 6 واخبرتني السيدة 
مريم انها خسرت مائة ديئار بسيب اصدار هذه 
الحلة التي لم يكتب لها الرواج وألنوفيق وظلت 
١الوحة‏ في مكائها تعئو باب دارها الى ما بعد انتهاء 
الحرب تحمل اسم المجلة ! ؟ .. 

وغمرتنا الحرب العالمية الثانية بما تحمل من 
مآسي وويلا ت؛ وتبدل الزمن وتغيرت الدنيا وحدنت 
احداث وانقطعت علاقتي بالسيدة مريم قلم أسمع 
فنها سنا ب وى يوم من أبام سنة 11117 يئما 
كنمته أسير في شأرع 8 حاففل القاضي » ف الكرادة 
الشرقية لفت نظلري لوح قديمة عتيفة سبق أن 
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الفتها فتفرستها ودققت النظر فيها فاذا بي أمام 
بلك اللو حة التي تسل أدارة محجلة ثتاه العراق 
مريم بعقد العريض لم تتغير ولم تتبدل هي تفسها 
مائلة أمام عيني 6 فسألته سن صاحب الدذار : فل 
هي السيدة مرنم ثرمه ؟ ! فاحيتث بالابجاب آلا أنها 
الآن غير موحودة واغلن أن اللوح مواجودة ألى الآان 
ولكئني لا استطيع الوصول اليها مرفي الذي اعائني 
وأتعدي فأصحت ر هبني المحسسين ْ ا مسر ضي 
وألء لكل خوحة .. 

والذى علمتسه من السنيدة انها تعلمت في 
مدرسة الرا!عبات القديمة واشتفلت بالتعليم 
الخصوصى لتدرسى بنات ذوي الوجاهة ورجال 
موظفا في الكمارك والمكوس وهو رجل طيب القعلب ؛ 

هذا كل ما اعرغه وذكرياتي عن السسيدة 
المحترمة مريم نرمه وعن انتاجها وتأريخها الادبي 
والصحفي والعلمي : وقد ذكرني به بعض ما كتبه 
عنيا السادة الافاضل : عن قدم صحفية عراقية 
قد اشتملتا بالكتانة والصحافة ف كن واحد إلا أنه 
صدرت مجلة « ليلى » لبولينا حسون ف 'عداد سنة 
91 أو م؟1! وصدرت ملها بضمة /عداد ثم 
أحتش تمت عن الصادون ب وبولينا 01 على تنقيضصي 
متحررة 5 تطورهأ واشتفلت ف التعليم اللسوي 
لا اعلم عن السيدة مريم شيئًا حتى بومي هذا(15). . 
واما الذوات الافاضل الذين وردت إسماؤهم ف 
هذا الحث فعلى ما اعلم © فمئهم من قضى نحره 
ومنهم من بنتظطر فلرجو اأهذرة عما بدا منا تجاعهم 
من هفوروات 00 وما ذكرناه للتاريم وللثار بخ فقط ... 


الدكتون داود الحلبي؟؟) 

بمناسية اهتمام محانظة الموصل ( نينوى ) 
بافتماح مكتبة المرحوم الدكتور داود الجلبي الذي 
خصصى من أملاكه وجعلها وقما خاصا لهذه المكتبة 
التي تضم ألاف المجلدات ومنها المخطوطة الثادرة 
والكتب المطبوعة النفيسة القيمة وبمختلف 
اللفات(:؟) .. وحمل هذه الكتبةة*؟؛ بما فيها من 


بنانات وفاعات وإناث ورثوف ومناضد ومعامر 
خامة للبطالنة وسجانا وكنا ريف تختصسفيت 
لخدمة الواطنين من ابناء المو مل الحدذباء والحق 
بها بلمض الساتفات والمقارات بصر ف ربعها وعوائدها 

شؤون هذه المكتبة وعلى ما نحتاجه من كتب 
وموسوعات وتوسيمات في ملاكها في اللسنقبل ) 
وهي واقعة في محلة باب الدوامة في مديئلة الموصل 
الفيحاء .. ووجود مثل هذه الكتبة مفخرة من 
مغاخر أبناء المراق في هذا القفرن “لذن بحعلنون 
الثقافة للجميع ويرصدون لها الاموال من اجل نثشر 
العلم والثفافة بين ابناء الحيل وف مثل هذه المدينة 
العربقة الطيبة .. 


. وجدير بنااءان للمح ولو باختصار واقتضاب 
عن تر جمة «حياأة المر حوام دأود الجابي. .٠‏ ولد داود 
الجلني في مدينة الوصل في اوآخر سنة 1/م101) 
من سلالة اشتهرت بحرفة الطب والتطبب قبل 
قرئين من الزمان او اكثر في مدينة الموصل ؛ ولاجل 
المهتة .. وبعد إن اكمل الدراسة الاولية وسادىء 
العاوم في مدارس الموصل والمكتب الاأمدادى الملكى 
دراسته ف اللغات في مدرسة الرسالة (الد و متيكية) 
وبعدها رحل الى الاستانة فدرس الطب في المدرسة 
الطبية المسكرية فيها ؛ وخدم في الجيشى التركي 
الى نهائة الحرب العالمية الاولى © ثم عاد ألى العراق 
بعك- الهدنة وبمد الثورة العراقية وتشكيل الحكم 
الملكي في العراق عاد الى الجيثى واشتفل في مديرية 


الامور الطبية في وزارة الدفاع برتبة زعبم د وكأن 
احد الاعضاء فى لحنة تدثيق اللمعاهدة العراقية س 
ألمر نطانية ا عيبن هديرأ للصحة أاأعامة 2 وبعت 
ا“حالته على التقاعد سنة 1599 اشتغل بالطب و 
عيادة اهلية في اللموصل خامادة به .. نال وسام 
الرأفدسن من التوع المكريىي وشارك ف جمعيات 
خيربة وطبية واجتماعية .. تفن كثيرا من اللفات 
الاجنبية الى جانب اللغة المربيةكالفارسيةوالتركية 
والفرنسية وشيما من اللغةه الانكليز نه 3 وكان ولعا 
بانراط في جمع الكتب واكتناء الثأادر والنفيس مدها 
منذ شابه حتى أستطاع أن يكون من | هوانه المفشلة 
مكتيته العامرة الذي نحن بصدد ذكرها .. وكبل 
سئوات من وفاته أقعدته واأوهلته اللسيكحوخة 
فلازم بيته حتى اسلم الروح الى بارئها في مدينة 
ا مسقل راسه ف 8؟ أيار .155 .. وقد 
ن الدكدتون المرجوم داود الجلبي عمرا مديدا! 
مهد عاما .. 
وله من التآليف 25705 ( مخطوطات الو صل ) 
وكتاب ( الآثار الآرامية في العامية الوصلية) ) 
كنب الموضوعات ونشر المقالات في مجلة لغة العرب 
لانستاس الكرملي : وله بعفى التصائيف مسر 
الطبوعة للجاحظ وكتب اخرى لابن فارس وبمض 
المقالات والبحوث ف مشتلف المجلات والصسحف 
المحلية والمرية في مصر ؛ ومراسلة الصحافة 
العربية والاحنسية بمختلف اللعات .. 


بن 


الهوامش والتعليقات 


(!4) صبائيخ الآل ب معلة مسن محلات الجانب الثسقي في 

في بنداد ( الرحافة ) .. وبحدها مسن جهة الثمال 

محلا القشل والدهانة » ومن الشرق محلتا الشيخ 

سسراج الدين والحاج لفتحي ) وصن الجلوب محفة 

القاطرخانة + ومن القرب هحلة السبع ابكار .. ويملي 

هلا اللغالق في اللانين الكردية وانتركية اللون الأحمر أو 

العم الاخير » وللسب هذه اتخلة الي «جماعة ممن 

الصبافين سكنوا هذا المواصع من بغداد القديمة ومارسوا 

فيها ميئلة صسمْ الغفيسوط والاقيشسة المخلفسة 

بالآلوان وخاصة (للون الأحمر »> فلسبت المخلة الهم 
واشتهر الأسم بهم . 

(؟) محلة السبع ابكار أحدى مطلات الجانب الشرقي مسن 

بغداد ( الرصافة ) , وبعحدها من جهسة اتثمال محلنا 

صبابيسخ الآل والقاطرخانة » ومن الجنوب نهر دجلة 

ومن الغرب محلة رأس الفربة وبخترقها شارع الرشسيم 


من وسطها .. وى هذه الحلة معسبحيد آل (لاحدجي 
الذي ذكره الرحوم العلامة محيود شكري الالوسي فى 
ذل مساحف بقداد © : أن هذا المسجد في محلة نهر المملى 
الشهرة الوم بمحلة سسيع أبكار .. كما جاء في ذثر 
جامع السسيد سلطان علي قوله : وافع عاى دجلة مسن 
نهر المملى , 

(5) البكرة والكرد بمعئلى و5إخب ) والكرد لنسة فارسسة 
وتمتى اليلة رفسم إلباه من الأنهار والبأي واستشداصيب»ه 
لسقي الزروعاتك والسساآانين ا.. وفسوام الكرد بكسود 
واحدة أو اكثر حسب الحاحة وكانت إشائفة الاستميال 
في شرائع بفداد بمثابة اسالة مام بدائية » آما طربقة 
سحب اام وتوزبعه بواسطة الكرود فيتم بآن بصب الماء 
بواسطة دلو في حوص آعد له على تريمة هن شرائع دجلة 
فيذهب الماء بالساقية الحثورة تحت الأراس والمزفنة 
ترفمتا منقنا ولفف كان جامع السشصيعخ عبد القابر الكبلاني 


ومكمع 


زفق 


وجامع الشيم ممر السهروردي قبل مشروع آسالة المأء 
الحديث بجهز لهما الام من ساقية يخري فيها بوآاسطية 
( كرد ) الأول منها نصب فى شريمة الشميخ بالسستك 
والثاني في شريصة الميدان .. وقد سميت هحلة راس 
الساقية نسية إلى لك إلسافية الممتدة هن نهر دجلة 
الى جامع اللسيخ عبدالقادر الكيلائي .. أما لاروام 
البساتين والحدائق الحيطضة بشداد فكانت تسقى 
بواسطة ( اللواعر ) جمع ناعور والتي تسحيها الخييول 
أو البغال .. إما بقية مسلات بغداد فكانت تشتري أكاء 
من السفائين وكانت اطقة السقائثين متتشرة في كل مكان 
من بغداد وموزعين على محلاتها يستقون الاء من دجلسة 
ومن الشرائع المشهورة عليه © لم ينقلونه الى البيسوت 
في فرب كبرة على ظهور الحمر أو البفال او الخيول 
فكانت توضع على جانبي كل دابة فربتان وفي سسسئة 
ه'؟ه بقابلها سلة 9.ووم ايام الوالي حمازم بك 
نشت ماكتة (إسالة 1ه في بقداد بواسطة مضخة 
نصبت في شربعة الميدان واخري إلام بواسطة إتابيب * 
ونان موضصع هاده الماكنذ في السوزخانة ( محلة البتجة ) 
امام مدرسمة الصتائم التي هي أليوم قعصير الثقافة 
والغتون في المدان .. وكانف هذه المائثئة تسحب ألاء 
من دجلة ونوسله إلى الحسلات القريبة منها وهي : 
امبدآن ويعاس الحيدرخانة والصابوتجية وخديف حمسن 
باشا والطوب وكان مجموع البيوت التي يوزع الها 
الماء في هده الحلات .+؟ دارا مشتركا لفاء آجرة شهربة 
نكل دار وهي عشرة خروشض وهو مبلغ زهيد جدا وهو 
عا بساوي بمملة اليوم منة فلس فارناحت بقداد من 
عناء الإرواء ونحت الججوامع والحيابات من فياه البار 
المالحة .. ولي السلة التي نلتهسا أي في سنة يوام 
قهوة الل نهابة شارع المسموءل من أجهة نهر دجلة 
وهدت الأتابيب لتوزع اللياه الى المحلات القرسة منها »+ 
نم اشيع استممال المضخكات وتقلص مهام السسقة فى 
بغداد حنى ازيل باكرة بعنئك ., 

وممن ذكر هذا امسجد ( مسمجد ال الباجدجي ) السيد 
أبراهيم الدروبي في كابه ( اللقداديون ) ضسمن مدارس 
بقفداد فقال : < هل١ا‏ السحد وافع في معئة الممار سبع 
ابكار بتمل به من جهة شارع الرشيد محل إرتساك 
إتصوى 4 وشو من أوقاف حماحية الشران أميلة كانون 
بنت عبدالرحمن الباحدجي .. مسيد هذا السسجد 
الحساج نعمان جلبي الباجهدجي ابن عثمان جلبي سنة 
5ه ء. وكان سابقسا مترسة علمية بترس شهمسا 
العلوم المقلية والنقلة لم أعاد الحاج نممان بثام هذلء 
المسرسة المذكورة واوظلف عليها وعلي المسجد الد ور 
أوقافا معلوصة وتخصرط عرف للنها على الوازم المسجد 
وامدرسة بموحب الائلام الصائر من محكمسة ترعيسسة 
بغداد الؤرش .! شوال سنة ؟+*1اها . وقد درس في 
هله المدرسة علماء اعلام ملهى الللاسة فلام رسسول 
الهندي والعلامية !لخ معطفي امام وخطيب امع 
السيد سلطان على ومدرسسها الحالي الفاضل عمير 
مولود الدببدكي الكردي . ولي هذه المدرسة مكنبة فيمة 
تفسم الوادر الكئب المخطوطة في التفسر والحديث والفقه 


ككع 
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زلف 


وابف 


واللشة والتأريسع والائتب والفلسفة وخر ذدك سكن 
الملوم » . 

لم اشسب هذه التكيية الي السيد احيد بن على بن 
ابراهيم املفب بالسيد البدوي صاحبب الطريقة العروفسة 
باسمه والتوق لى مصر ل مديلة طنطا مئة ( ولاه /ر 
الأراعم ) , وائما نسبت هذه الخية لشيخ آخر عسن 
تسبوخ السمابة الرفاهية فى بخداد أسحه ( السيم بدوي ) 
وله نرجمة واغية فى كناب (١‏ تنوير الابمصسار )) لشيخ 
الأسلام َس اليهدى العيادي الرفامي #6 5 سئسية 
وكدام هدمت ادارة الأرلانف هذه التكية وقد نسحت 
كثر] من الكرامانه حول تهديم مره هما كانت صديث 
اهل بنداد وعوامه حيتناك »؛ وأقامك على أنفاضس ألكية 
عمارة حكشمة ذاإت عدة طوابق تمرف الوع بعمارة 
البدوي على تسارع الرشيد في رابى القرية وابقت 
القير في حجرله ارضاء لعواطف العوام ولهدئة لتورنهسم 
ولم ينقل آالرفاة الى اخقابر العامة بعد أن جددت مصارة 
الحهرة والمتت بالميارة وبصزعا باب مسن التصديد 
على شارع الرشيف ,.. 


لا ترال هذه البناية قائمة اليوع وتمتال غمارتها بالريازة 
البندادية » وتقع على شارع الرشيد جهة شارع النهمس 
فرب جسر الاحرار مقابل عمارة كالم مكية وهي تسود 
الى شركه ( النج ) آثثي أسسها هتوي لني ,. وئانت 
شركة اللنقل النهري في نهر دجلة وتمتبر بالنسبة للعراق 
بمثابة شركة الهند الشثرفية بالنسية للهند » وغرف 
هاري لنج الشيىم الكثي عن حوس نهر دجلة حميثك قام 
بمسحه وتخطيطه وبراسةه ين عدة وحموه .. ولاأن 
هنري لنج هذا الساعد الآبمن اف ( جيستي ) فى مفامراته 
الفاثشلة في الفرات و(صبحت شسركة لنج مين اربع 
الشركات ©» وكانك على صلةهة يشركة ألهله الشرقية * 
وقامت هذه الشركة آخرا بالاضافة الى (النقل اللهري 
باعمال تصارية واستراد المكاتن الزراعية .. وقد الفينه 
اعمال هذه الشركة في المهد الجموري ولم ببق لها كيان 
بذكر .. 
رآس القرية ؛ احدى محلات بشداد الرليسة فى الحانب 
الشرفي ( الرصافة ) والقريبة من شارع الرشيد قامت 
لي وسطها اليوم ساحة صدالوهاب الفريري التي انخات 
فمما بعسسد موقفا للسسارات كتنفها عمارات» خديسسة 
واسواق عمرية ., وهناك من يلفظ. الأسم بالتصقر 
وهلا هو الاشهر وتسميها !العامة ( راس الكربة ) .. اما 
الاترالد فكانوا يقولون ( قرية باشى ) بدون تصفير وقد 
ذكرها رحبالتهم أولباجني بصسورة ( قوريه كك أده 
وسوق رإسى القوية واممع تنحك شربعة خان التمر وهو 
بمند من الشممال الى الجنوب وبه تتصل محلة رأس 
القربة من جهة الشرق وهو قسم من الشارع المسمي 
اليوم بشارع النهر ( شارع اللستلصر )ا, 

والحلة هذه شانها شان أيه محلة من مصلات بقداد 
الفدبية تنكون من مجبوعة يقسود ودرابين وهي طرق 
متعرجهة هر صانيمة وضيقة جسدا العدم وحجود 
الننظبيات اللدبة ف تخطط المدن حيتذالد فالطربق 
النافذ كانو1ا يسموته عقب وقر الناقلك يسموتله بربونة 
طالت ام قصرت .. فمن عقود مسلة رأني القرية في 
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القرن المامي دلا يزال آنارها باق الى وفت منهذ! القرن 
وهم 1 غعقد السقافي + عد الخاصكي © عفد الكاوور » 
عند الفعمسف © عقد الرواق © عقب حاحي أمن ء حمام 
حيبر 4 الحئابين + الثمان © يكية البدوي © المقيد 
الفسق وعفم ابو يعقوب ,ى. وأسسم رأسن الغربة هذا في 
رأي بعص الباحثين يمني بدابة الارامي السسهلة او 
الواطلة اللخنففة .. 


وخليل باشا هذا عرف ب ( خلبل بك ) ابفما : نولي 
ولآية بقداد وقيادة الجبهة في ١١‏ كانون الثاني أاكام 
الموافق 5 ربع الأول 86؟1اه ولي أيامه الاولي اتدحسر 
الجيض البريغطاني في معركة سلمان باك » وحوصر في 
الكون 2 ولي عهد ولآبنه فحت بقداد أول ( حادة ) 
عرس 15 متو! سميتك ب ( جادة خليل باشا ) .. وكان 
افنتاحها في ؟+) تصوز 1515م الموافق ؟] رمضصلان 
1ه . وهما الشارخ ببماة البريطاتيون بصيسيد 
احتلالهم للخداد ( الشارع الحديد ) وهو المسمى إلبوم 
بشارم الرشيد نسبة الى الخليفة الصاسى اليم هرون 
الرشيد ( ١.‏ ب 159ه ) ي. 

وقد وصف المؤرخون 7 خثيل باشا » هذ! ,أنه كان 
من اعظم القادة المسكربن حنكة ومقئرة حربية وغسو 
من كبار الانحاديين ا انه بائرغم من ذلك كأن ملهمكيا 
باللذائة مستسليا للتسساه رتم اعاصر الخطر لني 
كانكن نععف باللاد من جميع اقطارها .. وقف شام 
وجد! باعدى المومسات في بقداد 4 فاستوقت عليسه 
واستبدته بعفله والهته عن الامر المهم الذي (نيط به » 
حتى اند كأن بقول لها وهو فى لحاثات لشثونه : إنا فائد 
الجبهة وانت الحاكم الطلق على" ! وما كان بعلم هذا 
المسكين ان هذه الومس التي حكمته حكما مطلقا عي 
الجاسوسة الاتكتيزية « فلم 4 1 


المنصود بهذه الجادة هو شارع الرشيد الساني ولم 
بكن من الباب العظم إلى الاب الشرقي في عهد خليل 
باشا بل أمتد من لباب المفلم إلى الكبرك في السلك » 
بسبب أن بناية الكمرك اللي اتخيذت اليوم متحفا 
للأرباء العرافيية كانت فى عهد الدولة العثمانية دار 
القنصاية البريطانية وسمى علد العامة ( القلصلخانة ) 
وثانت البنابة نمتد الى استنامة شاوع الرشيد وفسما 
منها لي دائرة البرق المركزيبة قامتف الشارع الى سور 
القنصليةوتوقف المملفيه أذ اغتر فس حالدكومةالير بطالية 
ازيهدم قسم منقنصليتها في بقداد واصر خليلباشا على 
هدعها وكادت أن تحدث أزمة سبياسيسة بن بريطاليا 
والدولة المشمانية بسبب ذلك لولا اشتمال ثران الحرب 
العامبة الاولى وانشغال الدولتين بها فاهمل المشصسروع 
ونوقف الشارع الى هذا!انحد وخسرت الدولة العثمانية 
الحرب وخرجت من المراق وحلت الدوكة البريطانلية 
مسلها في !حلال العرال وفى اعهدها أمتم اهلا الثسارمع 
الى الاب الشرقي عند الدبافخانة العسكرية وبمحاذاة 
نهر دجلة من جانبه الشرقي ... 

عرفاينامء الوثقف السسيد عبسوبقرية السيف عيسرولد 
ذكر مجلاهم شين المعالس الغدادية السيد ابراهيم 
الدروس فى كنابه (اللخدادبون) فقال: عدا البيت من ارهع 
واجلبيولات بغقداد وال السيد عيسوسادة حسلية وقد 
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نثا منهم علماء أعلام ذكرهم الحبدري في كتاأبه ( عنواي 
المجد ) . وهله الأسرة عربفضة سقداد ... وكان آل 
السيف عبسى مجلس علمي بقداد يترهد اليه العثيار 
العلام من آل النقيب وال الالوسي وال الجميل وآأل 
السوبدي وأل كبة 4 وكانك الهلة الميت عكشة حافلة 
بثتيى العلوم وتسم نوادر المخطوطات 46 ., 
العياخانة ‏ محلة هن محال بغداد القديمية في الحائب 
الشرقي منها وتحبطف بها ااحلاتب التالسة : أئلسم 
سلطان على أو المربعة من الجئوب والعمار سبع ابكار 
من الغرب والقاطرخانة وصبابيغ اآل من الشمال ومحلة 
الحاج فتحى من الشرل وكان مومصم هذه المحلة يسمى 
سابقا ( حمام الراعي ) .. وفي عام 1816م أسس الوالي 
نامق باشا أول معمل حديث للنسسيج في العراق »> وهو 
الذي (طلق عليه البنداديون إسسم ( الصاخانة ) أو 
( الفاطرخانة ) وبه عرف امحلة المصبطة بره . وكان 
بدار بقوة البخار وينتج بعس حاجيسات الجيشي من 
البسة وخيام » وحين جاء منحت بأشا عمل على نطوبر 
العمل وتوسيمه حتى وصل انتاجه في اليوم الواحد الى 
تلثواثة عتر من الافمشة الصوفية واربميائة متر مسن 
الأفمشة النطنية السميكة ., 


حجامم الساج فتحي ب أحدى محلات الحابب الشرقي من 
بغداد وسميت بهذا الاسم نسسة الى هذا الجامع الذي 
آل اليوم الى خربسة تصود ملكيتها الى الاوقاف ويطل 
على شارع الجيهوربة .. ولب اذكرهء العلامة محمود 
شكري الالومي في « تاريخ مساجد بقداد »© على الكلامع 
عن الحاج فتحي ففال : « سالت بعص من في الجامع 
الشيوخ والكهول عن الحاج فتحبي الذي بشسب اليه 
الجد والمحنة الي حوله فتالو! ١‏ كآن على ها سممنا 
دروبنا حاء عن الموصل واقام في السل وصار له 
أتباع ومربدون في هذا الممجد ؛ وا توي دنهن علد 
الباب عن توهال الداخل © وقد جعلت الاوقاف كيره في 
عمارنها الاخرة حانونا .. عرفت أن هذا المسد كان 
قغرا فاتخذه الحاج فنحي مصدا! عام 6كازه ») . 


من مذكرات السيف محيد رؤوف السيد ظطه التسكلي 
والتى دونها في كتابه |( مراحل الحياة في الفترة المظئمه 
وما ممدها ) بقول انناء اكلام عن نعلمه في الكتابيب فى 
عهد الطفوكة ٠‏ وكان إلكاب اللي نعلم ثدبه القران 
الكريم هو عمه السيف عدالحميد الذي كان باشمسر 
نعليم الاطغال مع شفيقه : فتملمت لديه القرآن الكربم 
واللنابة وشميلا بسرا من الحساب وكان لالاخونن 
الملكورين وظيغة اخرى في جامع السنبيف عبدالكرتم 
الجيني وهو وافع في الطريق اللي بين جامع الحاج 
فتحي وجامع السيد سلطان علي وكأن يسمي ( ققد 
الساموس ) فكنت أذهب مع عمفي اليد عيدا تمد 
عصر كل بوم الى جامع السنيف عبدة لكريم الجيلي فيتفقد 
نظافة المحل وحالة الأشجار من تتخيل وايرها لان الداممع 
اللكور كان ملعلا ببسئان صغفرة أع قل الجامم هو 
داخل السستان 5 

ولان لي شربعة اليف اسللان على كرد خاي ترفع 
آلماه من دجلة بواسطته فتؤمن حاحته من الماد أولا ثم 
تسمتمر الافية ليطريقها تخت الارس الى جامع اليد 


لام 


04 


22) 


عبداتكريم الجيلي فتسقي البستآن ومن هنأك الى جامع 
الحاج فتحي فلؤمن حاجة اكسييل الوجود فيه .. 
جامع السيب سلطان علي ب هذا الجامع مطل على دجلة 
من نهر العلى من انهار بقداد القدبية وموضصه آليوم 
يعحلة سبع أبكان أو المربمة بلمق شسركة المضازن 
العرافية الركز الرئيسى على شارع الرشيد في يغداد.. 
بقول الدروبي في بناء الجامع : ولا يملم بالتحقيق تاريخ 
بناه هذا الجامع إلا انه يصادف المصر اللي بنى فيه 
المدرسة المرحانية والنظر الى مثلنة كل ملهما نجملنا 
تقطع بان البناه متغارب في الزمان أن لم يكن ممائلا 
ومندذنة جامع الثدماني لا تخنلف هلههما ,. وقب ذكسر 
العلامة الحاج علي الالوسي القاضي في تعليق له على 
كتاب كلشن خلفا عند ذكر التسسيخ علي ما لعسه : 
والظاهر أن الشيخ علي هذا هو المنسوب اليه جامع 
السيد سلطان علي فانه ولي بقداد وتوق فيها وموضوع 
الجامع من هراقق دار الشلافة الصساسسة كما اإكف ذلك 
الاستاذ المرحوم عباس العزاوي في تاريخه .. والحفيقة 
أن السسيف على هو والب الصولي الشمهر السسيف أحمد 
الرفاعي صاحب الطريقة الممروفة باسمه وله ترجمة 
وافية نؤكك الموصع الذي دفن فيه في كتاب (( روئسة 
الناظرين وخلاصة عتافب الصالحين ») للسلامة الكسر 
التسِدشش أحميد بن محمد الوترىي »4 أ'أوصلي الاصسل : 
البندادي الداى » الصري الوفاة الذي نوي في سسنة 
لماهاا.. ولي سسلكة 1؟آه حدد عمارة الجامم 
السلطان عبدالحميد خان العثماني وإنشا فيه مدرستن 
لندربس العلوم العقلية والنقلية وبنى فيه حجر؟ لثلاب 
العلم .. وأما الكتابات (لني على باب الجامع كما بذكر 
إلدروبي كهي بخط عثيان باور الخطاظ المثمهونر ؛ 
وعثمان باور هذ1 خطاط معروفا من تلامبف الخطاط 
الشسهر بسسامي بك ومن أثاره الخطية ما كتب على 
الكاشاني الازرق في مشهد الإمام الاعطم والشيخ ععروف 
الكرخية الواح خلية)» وكان حسنالخل دعاء من الآستانة 
ألى بغداد الحاج حسن باشا والي بقداد ابام ولابسه 
ولي آياعه عاد الى استائبول وثوفي هناك ملة ؟؟9اه 
رفي هذا الجامع نكية للسادة الرفاعية من آل رجب 
الراوي وكان عميدها الشضيخ ابراعيم الراوي ومجليه 
الادبي والديني فيه يذكره أهل بقداد في جملة مجالسهم 
ولا ترال هده الكية عامرة بروادها وأتون ينابتها في 
القسم العلوي هن الجهة الشمالية من هذا الجامع ولها 
مثنبة قيمسة تضم توآدر الخطوطات والكنب الطوعة 
النفيسة © والذي يقوم الآن برعاية هذه التكية ومكتبتها 
الاستاذ الحامي حمال بن اسماعيل الراوي بسسف وفاة 
الاسنال الشاعر خاشع الراوي ب رحمه الله سا, 


جارت تسمة ( الاب الجئوبي ) من جريان هر دجلة 
من جهة الشمال إلى الجتوب فيشطر مديلة بقداد إلى 
كسمين ؛ فالجاتب الثربي عليه وبسمى ( الكرتم ) » 
والجائب الشرقي ويسمى ( الرصافة ) .. أها تسهية 
[ الاب الشرقي ) فمن مدار الشمس فيكون موقسمع 
الباب في الجهة الشرقبة من باد وهي جهة شرول 
الشمس وتنطبق التسميتان ( الشسمالي أو القربي ) على 
الباب العمظم وفقا ذلك . 
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لم يكن الكانب دقيقا من الناحية التاريفية لأنسه ليس 
من الباحتن + غقد انتىء هنذأ السور في زعن الغليفة 
العباسي اننامر لدبن الله سئة (418) هجرية كنا ثبل 
على ذلك الكنابة التي كانت على عومسم من إضف انواب 
السور المي ب ( باب الغطلمسم ) وقيل أن تأسيسه» 
يسيق ذلك بزمن حمر يسم وأن الخليفة الناصي انئسا 
نعضي أقسامه وبالاخس أبوابه :! وعلى كل حال فان 
السور لم بكن في زمن أبى جعفر الملصور بل ولم لمن 
الرصافف معروقة فى زملهك ©» فاول ما بلي مسن بشدان 
الجانب الغربي ومن بمدء بايت الرصافة , وقد هدمه 
الوآلي عدحت باأثا بدافع عدم فائدته ولاجل توسسيغ 
بقدآق ., 

وما كان للسور أنو أو معالم ظلاهرة في بقدلده وى 
ابوابه الأربفة وماعي التلمة الكارحيين من مههة 
المجيدية ( الستشفى الجمهوري وعمدينة الطب ) ومن 
جهة دجلة باعتبارهما من السور لأنه كان منصلا بهما 
وكذا غلمي الدبائمخانة إي من اليانيه الشرلي الى دحنة 
ومن هناك ينعطف على زاوبة قائمة بامتداد الثهر الى 
شربعة (الفناهرة و نفس الأاسسيس ق محال اخرى متفرقة:, , 
اما الآن فلم بق عن هذل وذاك سوى الباب الوسطاني 
القريبه من مقبرة الشبخ عمر السهروردي وجامهه .. 
وذكر ابفسا السيف محمد رؤوف الشسيخلي في مدذكرائيه 
مثل ذلك ففال ؛ وكان بوجف فى بقداد مسن العربات 
الخصوصة ثناث أو أريم هربات قط وهي ‏ : عرية 
النقبب وعربة ابن جميل وعربة الوالي وهرية نصرت 
باشا مفتش العيش . 

وكان لبعفي القتاصصل عمحربات (أنه فولآبين فقكط 
وبكرها حصان وأحد ويجلس فيها القغتنصل وهو سالفه! 
وبجانبه زوجته فيخرجون للتزهة إلى الباب الشرفي 
شم بعودون من ححيث ألوا ,. 


نفع بحيرة « وأن 4 في تركيا الشرقية بين جيال طوروس» 
وعلى غسفتها الشرقية نفع مديلة ١‏ وأن 06 الشهسورة 


سمس علوة المخضرات إلى وقع يها هذا الشيربق 
الهاتل ب « خان النقفط »4 بمف خزن مغائم الشغطا فيها 
وذثر السم عدالكريم العلاكف فى 7( بقداد القديمة ») 
هد! الحريق بالتفصيل فقال : وفي مساء يسوم السبت 
؟؟ جمادي الأولى سلة .,؟؟أى ويتابلها سثة ؟[أؤام 
أبام الوالي جمال باشا حدث حربق هاتل فى بقداد 
بخان النفظ الواقع فى محلة المويئة العائد الى السيد 
محيك السيك محسين آل الفظيار وهم من الننادة 
الحسيئيين المعروفين في بقداد ودام هذا الحريق الى 
بوم .؟ من الشهر أي الى يوم السسبت وان ما التهمنه 
النران بربو على لثالة عشر إلفا سصتدوقا مين اللفط 
وعائتين وخصمين صتدوكا مسن الكحول ( (أسسسرتو ) 
ومانسن صليوقا من النائزين > وقد كنا تشاهد 

النفط تتطابر بمد الانفجار في الجو » وهذا اعظم حريق 
فى بشناد عرفنه الحكومة السثيائيسة .. ولعل هسل! 
الحربق اول حريق في بقداد وعقبه حريق لان هو الذي 
ذكرءه صاحب المذكرات الاختلاف الروابتين فى لأريم 
وقوعه وكصسة الخسائر وأن انحد اللكآن فى “لا الروايتين 


أن حدلا في علوة المخضراف التي هي خان النغط في محلة 
المويلة في بفداد ,. ورواية المسلاف هذه تطابق ها 
اورده الاسماذ عماس العزاوي فى لأريخه اج مر ص .15 , 
(.؟) ورد أسم المحلة 2١‏ قتاة 1 معرب * ل تابه اول الطر بى)؛ 
مؤلغنه مسيحة !ليخ داودا اه حيكث ذكرت فيه : 
(( أصدرنت السيدة مربم رهد مجلة ( كدأة المرببه 5 
كأبار /ا؟؟! 2 وهي ( مجلة أدبية نسائية اجتمامية 
غابتها خدمة الفناة اأعرافية ) . وكانه السيدة نرمة 
في طليمة الكائيات اللواتي ساهين فى ممالجة الشؤون 
الأخلافية والاجنماية في الصحافة على عهد الكورة 
العرافية » الا انها 'م تصدر مجلة باسدها قبل سستة 
ف 585 
ولدت السمدة مربرئرمة في بشداد في؟ نيسان ,حؤامء 
ووالدعها المرخوم روؤائيل بوسف رومابا ©» ولقينه 
ياسم ١‏ ترمه » وهي كلية كلدانية فارسسة وممعئاهضا 
0 لطفة » وقد اقيم لها في ١5‏ مابس 1966م احلفال 


تكريمي بمناسبة ذكرى اليوبيل الففي اأشاركنها في 
التشاط الادبى عن طريق الصحافة » وكان عزم ئرهة 


معقود! على اصدار مجلة باسسم « قتا العراقل »# عدلت 
عتها الى ١‏ فاة العرب 4 بمد أن صدرف ميجلة تحمل 
نفس العلوان ( وكانت صاحية أمثيازها حسيبة فاسم 
داحجي ) . وقد عات 12 فناء# العرب # سستة اشهر 
وأطرت صاحيتها الى ابقافها بسبب الخسران المادي 
الذي لحقها ء وقالت : أنه بلمٌّ ه) كرة ذهما ,.. 
(١؟)‏ كان ذلك بمناسسة الصيف الؤى للصحافة العراقية 
( كلما هس كؤؤا ) والذي دعت الى الاحتنال به وزارة 
القافة والأعلام لنكربم أولنك الدبن واسعوا اللمت'ثن 
الأولى في صرح الصحافة في القطر العراقي ومتهسسم 
السيدة مربم نرمة وقد شاركت في هذا الاحتفال » وقد 
صدرب بالمناسبة كراس عن الجنة الاحتفال يعرف بهسده 
الصحيفة وبترجم حياتها بسطور به اسمها الكامسل 
(( رمم خرعه )) ى, عمرها 4لا عكما ى. وئدت في بشداد .. 
ثم التفلت إلى اللصسرة .. وعادتث الى بشداد حيث 


زالت تعيس الآن .٠‏ أنها عراقبة 303 غرية 0-3 بات 1 


ارل كاباتها الصحفية في الاول من آيار سل 1551 . 
وذلاك في مجله ١‏ دار السلام » الادبية التي كان يصدرها 
الرحوم الاب اناس الكرملي .. وكان عنواإن الال : 
١‏ القعوا أولادكم وبناكم لكافحة الاستميان »4 .,. نسم 
نسرت مسلسلة من المثالات والمواتمسع في صحفب عراقية 
عدابدة كان مله : جربدة !( العالم العربي )) ومجلسة 
(١‏ الصباح ) وجريبدة ١‏ الأحد ) وفرها ,. ناققت 
الكثر من الكتاب المالمبين في أمور وطلية واجتماعية ,. 
دغد اناقشت ١‏ الفرد كروس »© الاستاذ بجاعمة #البقورليا 
بامربكا وهاجمه لإنه هاجم المسراة العربيية في مفالات 
دشرها في الصحف الامربكية .. وفي سلة 1499 أصدرت 
حتريدة 28 فداة العرب وجملتك شعارها 7 بلادا العرب 
لكعرب » !1 ورغم كل كتاباتها عن امراة ووجوب تثقينها 
وتحررها فائها هي تفسهب! كانت مححبة حتى الى ما 
قسل بضع سئوات ؟1 .. 


المورد . العدد الرابع ») مجلم » الإذ1 


وآخر ها قاله في عيد الصحافة هذا : « انني دا 
سعيدة لآن تأتي حكومة وطنية ولاول مرة في تأريخ عرافنا 
الحبيب لنعطي الصحافة حقها .,. وتحتفل بعيدها ,. 
أنه امنية غالية كانت تعثمل في صدري .. وق الله 
العاملين للخر والعطاء .. ؛! 1 ٠‏ 
(19) أنها لوقيت بم كالب المذكرات يسلوات ., في حدوم 
سنة +199 والكاتب توفي في 5 مابس الإؤ1 ., 


9 انظر توجهته بتوسع وتقميل فيما يلي 1 1 ع الام 
البقفلة النكرية في العرال الحديث : لمي بصيري . 
الدلبل العراقي لسلة 21454. “أب الرسالة الأسلامية 
ب هحلة دبوآن الإوقافن ق العراق / العددان 5 .#8 و 
ذلا ض 54 . © ب الدكثون تكود الجليني «جبتانه 

-ومخطوطايه وغخزانته: : فيصل دندهوي , .. 1 

(1) بلقت الكتب عند انضمام مكنبة الدكتور داود الجلس 
الى خزائن مكنبة الاوقاف في الموصل من الخطوطان 
(9.؟) وعن المضوعات (141/): ,م 

(8؟) انشلت مكتبة داود الجلبي عملا بوصيته لتكون مكتبة 
عامة في اكوصل تضم كيه ومخطوطانه .. وتم تشييدها 
وافتنحت فى حزبران ستة 1534ا,. وظللت تزاول هذه 
اللانة عملها في خدمة المواطلين حتى النلسيت اخزاتتها 
الى مكنبة الاوقاف العامة في اأوصل في مايس سسلئة 
11 .. وبيعت قسسم من هذه الكتب الى مكنسة 
المنحفا المراكي في بعداد من قبل ورثنه .,. 

(1؟) هو إالدكور داود بن محيد نليم بن أحيكد بن محمد 
الجلبي الوصلي .. ولد في الوصل في 15 كانون الاول 
سلة ألاخرام/41؟ اها , 

(0؟) وهده تاليقه على سسبيل الحصر : مشطوطات الموصل 
(/151) © كناب الشسسخ محمد بن الحين الكانب 
البندادي ( حققه ونشره مسلة 14؟19 4 >2 الآتار الارامية 
في لفة الموصل العامية زاح49] ) »4 اقتراح وهو بحث 
موسسع مرفوع الى مجمع اللقة العربية في القاهرة عن 
تبسر القراءة والكنابة العربية ( 1444 ) © كلهات 
فارسية هسمتعطة في عامية الموصل ( .198 ) 6 فاموبي 
فرنمسىي عربي للاصطلاحات الطبية الخاصة بامراض 
الجلد (( 1441 ) © الغنديداد ى وهو من كنب المجوس 
المقدسة هس لرجمه ا عن اللغة الغرنسية (14155]) الليسب 
محمد بن زكربا الرازي (خم6١!‏ ) © الوصل بس مجموعة 
مداهرات ب (554! ) ,. وله عدا ذلك مغالات وبحوث 
الثرة انثر معظمها في عحلة النة المرب والقتشف ومجلات 
المجامع العلمية في دمشق وبثداد والقاهرة ومجلة غرفة 
نجارة بنداد .. وكان د]ود الجلس فبمسا كمه شاا 
واسع الآفاق > دؤوبا على العمل » حخربصا على تنظيم 
وفله » حتى شملتك يحوله وكناياته مواضيع ممتمددة في 
شتى عيادين العلم والممرفة .. 


ماهم 


3 

1[ ل الشهف]5ديون ابر !هيم اتدروي : 

؟ لس بشداد القديمة © عبدالكربم الملاف . 

+ دليل خارطة ا بقلداد م الدكتور مسطفي سوادذ وإحسيد 
سوامية - 

ةَّ - تأر بخ بشد إك : مماسمان قابقل تمر مية عو سمي 'ناظم لورصيء 

هله كلم وزس * من إلار أبراهيم صالم شكر تليق خالد 
محسىن استاعيل 2 

كه مراحل السداة 5 الفئرة الظلية ومةأ عمدها :| السياك 
مسيد رؤولب الشبخلي « 
علي الوردي . 

هل لاريم المراق بين اختلالين 1 الاستاث هعاس المزاوي . 

5ه آفاق عرمبة المدد ثم ٠١‏ ثم حزيران // 1596 ء محلات 
بتدام لجمال بابان . 


. أن 


1 


15 


عه أب ألا لدب 5 امكيف سألمح السهر وردي : 
د مكنبة الاوقافا العامة أريشها ولوادن مشطوطائها! : 
عدالله الحرري ٠‏ 
انارش ملاجد بنداد ؟ محيرد شكري الالرسي البلامة 
روفة اللناظرين وخلاصة منانسه الدسالحين © الثلسم 
ممصمل بن أعيك المرتري 5 
سه النصد ف الادب والملوم : قرديئان توتل . 
أثما ااأخثة"!ا | عادر هن وزارة الثق'فة والاعلام . 
إعلام التظة الفكرية في المراق الحتدابيث ١‏ عم بعري. 
ب عمحلة !الرمالة الاملامية /ر المددان ؛ ,لاو الا . 
الدكتوم دأود الحلبي ححيانه ومخطر طائه وغخزائشيه : 
فيصل دوب . 


* لل الدالبل المراني السنة 5؟19 . 


رسا ولول رلا حورنو متو ماج وين وا ل ب لبه 


لاه 
227 2 ل 


عن بمداد 9 خلال نصوص المفامات التي 0 
أحداتها فيها أو بلح حولي عه ولا نتوكع الفارىء 
اكثر من ذلك .٠‏ فخطة هذا السبحث 
المقامات التي قيلت في بغداد وامففااف ‏ الملمالم 
الاجتماعية والاقتصادئية وسواهما من المتغر فاته 
التي نخص الحياة البغدادية في بحث مستقل بمتد 
من القرن الرابع الفجرى القرن العا سسر الميلادى 
حتى العرن إلثائلث عشر المجري/التاسم امم 
0 0 
وبصورة عامة فان قلة عدد المقامات ند 
مث إرباكا ف هذآأ المو سوم لتوفر نصوص 
عديده في جانب من الجوانب وعدم توفرها في جانب 
آخر . ولم نكن جميع المقامات قد تحدثت عن 
تغداد متاك من الشادات عا ل فتن ال ل 
بغداد مثل مقامات الزمختلري والسسيو ملي وابن 
الوردي وغيرها .٠‏ ولكن الملشسامات الهمة مشثل 
مقامات البمداني والحسربري والكازروني وغرها 
تحدنت علهأا . عقامات الهمداني والحربري 
عد ثفانات عليما ات احدائهيا في بغداد . ووركشه 
ف مقامات ابن ناقيسا وآبن ماري معامتين في كل 
منهما جرتا في بفداد . وجاءت مقامات الكازروني 
والالوسي كلها عن بغاداد ٠‏ بيلما خصص الحزري 
عقافيه واخده عن بنداد اه 
د البحث الى عدة أقسام ؛ فالقسم 
0 الحا 0 قم القسم الثاى هي الاو + 
الاقتصادبة قف 2 د ف القسم الثالث حيو أبس 
متغرقة مثل انطيامات لت المقامات عن كلاد 
وأغعلها وألوآن الطعام والشرآبه علا هم والتمامل في 
السوف وبعض الفصول حول الحوادث الثار بشية 
وغرها ... 


ع 


قاس 


 »‏ نن 


القسم الثقافي هس جريدة الحمهورية - بقداد 
تم ص تيب اللنصو عن حسيبه التدرج الز مني 
لقداخيما + . وي أحيان كثيرة قد يكون هناك نص 
واحد فقط أو نصين ببتمد أحدهما بمدة ثرون عن 
الآخر . 

من الملاحطات المهمة حول العامات إلها نلهرت 
ابان د الدولة العربية الاسلامية سياسا ») اي 
أن بغداد كانت فى بدابة “ضمحلال حضارتها ولهذا 
حاءت الكثير من ملاعرها وصف لحالة التدذهور 
الذي تعيشه وليسنى و تقب لحالسة التمدن التي 
شهدتها شداد ,. 


والمقامات التي عثرنا فيها على مادة الموضوع 
0 

)١(‏ مغامات بديع الزمان الهمداني المتوفى 
عام 4ه إرم. .اع وقد طعت طبعات عامج . 

(؟) مقامات ابن ناقيا ( عبدالله بن محمد ) 
المترفى عام 1/6ه/12. ١‏ المطبوعة في استانبول 

5 مقامات ا المتوفى مام زمه( 
لام المطبوعة طبعات عدة . 

(1) مفسساماأت أبن ار عي بن سعيساد 
[ المعروفة دأسم المقامات الممسبيحية ] المتوفى ام 
5ه . وهي امخطوطة في مكتبة المنحف العرافي 
برقم 0.؟؟ © وقد ورد نص الناستين بماد هذا 
اليحث . 


(ه) مقامات الكازروني علي بن محيد المثو فى 


عام /ا16ه/1558م بتحقيق الاستاذين كوركيس 
عواد وميشائيل عواد , مطبعة الارشاد شداد ل 


51 . 
(5) معامات أبن 0 الجزرري المتوفى عام 
١.لاه/١.15م‏ بتحقيق الدكتور عباس مصطفى 
14 


رس ول 1ل رلا حير ينو متو ماج اين ل الل ا خل فيه 


الصالحي ( رسالة دكتوراه مطبوعة على الآلة 
الكاتبة في المكتبة المركزية ‏ جاممة بفداد . ) 

() معامات اللو سبي محمود بن عدإلله 
الحسيتي المتوفى عام .864/15 1ع المطبعسية 
الحجربة في كربلاء ٠.‏ مسلة 9/ا؟ اه . 

(لل)4 مقانات تلأاصيفةه اليازجي معو سخ 
البحرين ) المئوفى عام 9م15 1ه/1801م الكتبسة 
التجحارية بوانت اه 


الواسم الاجتماعية والديئية 


كان الكازروني ( القرن الرابيع اليجسري ) 
أكثر اصحاب المقامات وصفا للمواسم فى بفداد 
مثل مواسم ورهمضأآن والعيد والحج والربيع والترب 
وفيرها . والتصوص التي تم جممها حول 0 
المو ضوع عو ل أن 00 أالابم الهبجحرى سس 
عصر الكازروني س وهي فترة مهمة من حياة 5 
لسقرطها بايدي المثول > ومصادر هذه الغترة اقل 
بكثر من الملصادر التي تنؤرخ للعترة السابفة 
عليها ©» ولهذ!ا بمكن أاضافة هذه اتصوص ألى 
نوص كتب التاربح في وصف بشداد . 


شهر رمضان 
يصف الكازروني ما يحدث ببغداد في شهسر 
رمضان حيث توزع الهدايا في أبامه الاولى على 
العلماء والتصوفة والسلدء 3 وق وشت الغطور مر 
كل بوع كان الافطار يبوزع على كل محتاج © يقول 
الكازروني : 
« ... شهر الصيام » الختص بالعبادة 
والعيسام 34 المفتتم بالصدا قات 3 المتوار 
اللياليٍ بالصلوات © فغي أول يوم مله 
فض" على العلماء والمتصونة والتسلاء 
من ددر الأنعام ويلدان الانعام » ما يجارز 
حد إلاكثان . وشفئي وقت الافطار © كم 
تفئح آدار الضيف للموام والفقواء 
والاشام فلا سفى من لاا ثمله الاأنمام 
وتحصل له الفوت في الصيام . وما من 
الملوك ألا من عله راتب 6 وكذلك الصدوي 
واصحاب الراتب يلفطر على اطياقهم 
الامائل © واطابب الالوان صل الى الغقير 
والسائل © . 
لم بنتقل الى وصف ليالي شهر رمضسان 
نتحاء اوتاتيع في البثير حتى رقت امفبحجاء , 
ويقرا ؟خرون القرآن . يقول !كازروني : 


ياج 


" ولباليد مشرقة بالمصابيح ؛ والمساجد 
فتسسمة بالصستوات والتراو بع وآ( لعصوام 
ملتهية بالملاذ والغناء والفرح الى منتهى 
وئت المشاء ثم تأرفم قتاديل ا 
وتتناغى شحارير التذكير وابامه كلما 
عادة واوكاته طاعة وزياده » 
ثم يصف عادة توزيم الهدايا قبل حئول عميد 
النطر حيث ينم ترزيمها على الجميع . 

اذا بقعي من الشهر أرمع ليال وعاد 
جديده كالأسمال » خلع المخزن تثريفات 
الخليفة على صدور الدولة الشريفة ثم 
بعده الملوك وآرباب المراتب والسادة و'لدهة 
الألابب حتى صل الاتعام الى الخاصس 
والعام فقل” من لا ينال منها نصيبا وفي 
البعيد من لا بكون متها قريبا . »© 

موسم العبد 

المجرى ؛ موسم العيد في بغداد والتهيوء له » وكان 
نفسه ‏ أي الكازروني ‏ ممجباآ بمظام اليد 
في بشداد ؛ فقال ٠.‏ 

10 نتهياً الناس للعيد المشهود والمجمع 
الحشود الذي تكل*” عن حسن وصفه 
الننة البلغاء وتعجر عنآدراك وضعه ععول 
الالباء فلا بنتهي الى نمته قول قائل ولا 
بصل الى مثله الاوآخر ولا الاوائل © ولا 
ر'ثى لأحد من الملوك ما بناسبه ولا حكي 
ان لهم مثله أو ما شاربه » ٠.‏ 

والاحتفال الشعبي فيها : 
تقول ء 

٠‏ يباكر اليه في أحسن زينة ولباس 
وتتتمع لرؤية لوتب الك الناسي؟ لم 
بجلس الخليفة في داره وبعرض الموكب 
بأهله وصفاره © واللوك فى إحسن زنة 
وابهى حلية ؛ وأعظلم سكينة ؛ قلا بزال 
الموتب والعساكر تحري كالسيل في جمع 
بنقخي منقضاه © ويصل آخره وملتهاه 
وقد تكاملت للعاام المار” في آثام اليل 
وانهار ؛ فان كان الاضحى نحر الخليفة 
في ابوابه » وكذلك اهل بلده » رغيسة 
في ثوابه فيمتار الفقراء ويؤجر الاغنياء ©+. 


موسم الربيع 
كان أعل نغداد بخرجون في الربيع الى 
الحدالق والبساتين والانهار وبقضون أرقاتهم هناك 
ين الغناء واألوسيافئى +. ا وقف وصف الكازروني 
( القرن لحي ضضم بغداد في 
1 اماك الربيع 6 000 الو شي 
البتدبع قانهيم كانوأ ن وتتحممون 
نهم الى لصب بو فضون ف 
لتر علا الاي : 
وبد خلون نهر عيسسى ويباكرون لحو قصده 
تغليسا . فيجتممون بالمحُول اذ عليه في 
الحسن المعوال فيختتر قسون أشجيارهة 
ونغطفون ثماره ونو'آره »© وبفتر عون 
رياضه وازهارة ونئنزئون غيطانه وانهاره . 
تم تعرزف القيان وتنصطخب الميسدان 
وتصفق الفدران وترقص الأغصان وتميد 
الاقنان وللمايا! ل سس الراووف لطاب 
الوق وكلما كى السشصاب م|فحنك 
الحعاب . وكلما طرب إلعود زمحرثت 
الرعود وقك انتظموا في سلك الراحة 
واحتمعوا للاستراحة ؛ كذليك اياميآ 
لاتطسمون مثاما . 6 
سد ذلك ٠‏ 


الا انهم النتهكوا المحارم وارتكبوا 
الماثم واصروا على النجور وسفك الخمور » 
ولاجرم ان المرش اهتز غضبا » وسلعيرت 
حهلم حصيا ؛ وازدادت لهبا ؛ فاشذهم 
الله تعالى اليه « الخل عزيز ممقتدر » 
« ولقد تركناها آيبة ثيل من مدكر »# 
فأنن األلك الباذخ والشرف الشامخ ذهبت 
والله الشنهوات : نيت التبعات 6 
وخشضعت الاصوات ؛ وسفيت الرفات من 
أعظم ألعنلات ... 4# 


ذي الكازروني ( القرن السابع الهجري ) 
موسم الخروج للحج في بفداد قوصف معادرة 
الحجاج بعد أل وكيف لشم الاحتفال نهيهة إأنا : سسية 
على ضفاف دجلة ويكتفل الناس للمشاهدة .. 


و نثالون كن اك 


تقول الكازروي 
9 وه منها مو سم الحاج رعو أ عظسم 


مواسم النة التي تكل عن وصففا حسسله 
الالسنة © وتفتح فيه آدار المضيف لكل 
دجلة الحياض والروايا ويؤذن بالحج في 
سائر الرعايا . ثم بهرع الناس الى الفر جة 
على العبر بريز في حلل الابريز ما بين فتىو فتاه 
في رباض الجانب الغسري ما بين ماشر 
أو ممقتط صهوة عربي فلا بزالون كذلك 
أياما دمر حون وسحدإنا وفناما / الجماع»ة 
من اللناسيى ) والسيل تجلى في المواكب 
الى الخيام وتلرف الى منازلها بالعبيسد 
والخدام . قأول مابقدمها العم وهو مجيل 
الخاص وبعكه الكوس وجند السغر ؛ 
والنوية الكية في الائر تتهادى بين الحجاب 
والدعأة 4 والعراء ق ف أحسن الصفات ؛ 
تم يتوآلى في كل يوم سبيل بعد سبيل 
ود حل كل جهة 0 جميل 0 حتى 
فيخلع على ألامير ' وبكال ويْدمتم عليه 
الحاج في طاعته ,0 


ثم يصف الكازروني يعد ذلك مودتهم يعوله ٠‏ 


« قاذا راجعوأ سالمين فهو موسم نان 
المتفرجين 4؛ بلفض فيه من التشريفات 
على الحاشية والولاة مايدهش الناظر 
و نحلو النواظر 5 وماملهم 1 مر فقسلل 
ا اهله مرحبين ( بما 


التنوزه 
اعتاد اعل بغداد التنزه في العديد من الاماكن ) 
وقد ومنت القامات ننزه أهل بنداد فيتحدتث 
الهمداني [ البرن الرابع الهحري ) في معامته القردية 
على لسان عيسى بن هشام أذ يقول : 
بينا أنا « على شاطىء الدجلة © اتامل 
تلك الطرائف واتقصى .تلك الرخارف © 
اذ انتهيت الى حلقة رجال مزدحمين 
يلوي الطرب اعناقهم ويشق الضحك 
اشدافهم فساتني الحرص ألى ما ساقهم 
حتى وفغت بمسمع صوت رجل دون 
مراى وجهه اشدة الهجمة وفرط الزحمة 
فاذا هر قرا'د يرقص قرده وبضحك من 
عنده .. # 


ابام 


وهذا! النص بوفحم هواية !هل بنداد بالتثزه 
على نهر دجلة وأن بعض الناس كانوا بع مون عض 
الععاليات كما هو الحال باللسمية للقراد الذي 
المتسمع انان عتامة للثر فيه والضحك 4 وهذه 
القصضةه وأن كانت من اختراع الهمداني ألا أنه سدور 
أنها كانت لضفل عاديا آانذاك . 

وي العرن السابع الهفحرى وضقا الكازروني 
خروج الناس للتنزه آلى الحدائق والبسانين 
عفال . 

1 « على ان الاإيام كلما كانت تمضي 
افراحا ومواسسم برتاح إليها النساس 
ارتياحا ففي كل سبت عيد جديد وموسم 
سعيعك يحرج النساس الى الرياض 
والازأصير لسسسماع أمسو ات الشحاري 
والغلمان كالو لدآن والحواري كالحسور 
الحسان ما بين أهيف واحصسور واكحصل 
وأغيد واعطر ٠.‏ 
في البدر من وجنته نكتة 

وفترة في ألمين من طرفسه 
اذا مشسى 8 ال 1 
كانه يمثي الى خلفه 
وطفلة تكامل شنابها وطاب عرقها ومذب 
رضابها ترمي عن قسي الحواجب يسهام 
الغنجج الصوائب . 
وتثال منك بحد معلتهسا 
ْ : مالا يثال بحدها النتصل" 
ْ وآذا نخلرت إلى محاستها 

ظ فلكل موضع نيظرة. نتبثل؛ 
والناس في أرفد عيش واطيب زمان 00 
وكمكه وأ[صغى اران »6 8 


موسم زيارة الفيور 
ظ من المواسم التي سحلتها القاماثت ابو امسمسسع 
زيارة 0 الذي تتم فيه مراسيم خاصة للترحم 
على المونى بقراءة اران وانعاد الو وتوز مع 
العام والحلوى 5 
بقول الكازروني ( العرن السايع الهجحري أ ء 
ومنها موسم التثراب © واليها الملقلب:. 
فير كب الوزمر ؟ فى أرباب الدولة والامسراء 
والصدور والكبراء ؛ في ماكب ملشهار 
الى الرصافة ؛ وهي مذفن ولاه الخلانة 
فيجتمعون بها التراءة والدعاء وأهداعء 
الثوآاب للخلغاء كذلك أياما يشررق فيها 


كلام 


ويتغراب . وسراء المواكب تضوق 
وتطر ب فاذا كأن الليل أاجتمع المتصوقة 
والغقهاء 4 وأو قدت الشسموع وفرآأ القراء 
وشرع الوعائل ف الكلام والاحياء الى آخر 
الظلام فاذا اسفي الصباح وبادر المؤذن 
بالفلاح » نض” على المذكورين من الحلواء 
واطابب الطعام والمهذاء ما ستفرق حك 
الاثشار و لعم ذوي الاختار 2 


حالة التعليم 

لم نعثر على نصوص كثيرة حول طبيمسة 
النعليم من خلال المقامات باستثناء أشارتين وردت 
الارلى في مقامات يحيى بن سعيهد والثانية في 


فى مقاماث بحبى بن سعيد ( الفرن السيادس 
اليجري ) انتفاد للتمنيم في محال الطب حيث ورد 
ف المقامة المسسين ١‏ لني تعر ف بالداربة على لمأن 
أحد أسساتك5 الضب 0 ناقشه الراوبية بحيى بن 
سألام 0 
بغير عرفان ٠.‏ 9 القارورة على لجاع 
والآلوان وجوت تجسوم اسرآر جاليئوس 
وبقراط غ٠‏ ووه 00 أراء انفلاطورن 
وسفراعل . وصار من كير العمسية وكشر 
العصة . بوما اليسه تمقر بج العغمم . 
ومحي الهم ,. تالله ان تلك العمائم على 
ظ عقول البهالم ما حوت تشب اللآاسن 
والبرانس غير افهام الانمام التسانسى السو 
سالت احدهم مسئلة رايت ارفا عمحلة 
ووجوها معسسة وآأمورا ملتبسة م م 
انشف ٠‏ 
تلمقفسون أحادشسا لمكتسب 
وف السؤلات سبدون الممساذير! 
وهل 0 علوما جل موقعها 
لو” 7 فنى حك تلغيناأاً وتكريرأ 
واتلفب ا إناط به 
0 3 م عن اذقيا الزير! 
اخذت تتدهور إن صح مأ بقوله صاحب المتقامة ؟! 
اما الأآلوبي ( العرن الثالث عشر الهجري ) 
( التاسع عشر الميلادي ) فقد وصف طبيعة تعليمه 
عو ه وعن خلاله بتوضم طبيمة تعليم الافراد 
آنذاك فعال ٠‏ 


ففه الشانفمية والغرائض وكان لي لزيد 
شفقنه ومضاعف رافته بمنزلة الف 
رآلض ثم قرات على زبد وع موه و ممن 
في مصري من علماء المصر © . 
وف مقامات ناصيف اليازجي ( الفرن الثالك 
عشر الهجري/التاسع عشر الميلادي ) جاء في المقامة 
الغذاأذية : 

8 وخلكه مون يفن الارس :اذا 
شبخنا الخزامي” هناك جالس . والطلية 
فد اخلوا عليه ؛ واحدثقوا به واليه. 
نثيت عله تسليم اللشنلوق ل 
وابتهجت به ابتهساج الماشيق بلقاء 
الملوق . وحلنا نتشاكى الللوى 
ونتباكى للجوى واذا امراة ننادي با شاري 
لبن الرخيص الثمن . وهي في اثنساء 
الكلام تتلاعب في الاعراب على الثلافة 
الاحكام ... قال : والشيخ بين ذلك 
بعلب وجهه في السماء ويقول سبحان من 
علم كآدم الاأاسماء ... كال : وما فرغ 
التسيح من الكلام حتى ابتدر الفيسسام 5 
نتعلقو! به وقالوا ؛: لات حين مناص فان 
دواء الشق” أن تحاص . ولشلسد آنبيت" 
حيث انس فلا تذهب من حيث ليس . 
فعاد الى المقام وقال صبرا : على مجامر 
الكرام . ثم اندفع في شرحه كاليعبوب 
حتى ملا الميسون . ولا قضى الوطير 
نهض على الاثر فقام القوم يودعونه وهم 
تودون لو بتبعو ذه .عه # الخ : 


الحالة الاقتصادية 


ظهرت المقامات 1 القرن الرابع الهجري/ 
الماش الميلادي أى ف عضر الانهييار السياسبي 
لمغداد فتبع ذنك” كل سور اقتصادى واضم حيك 
تركزت التبرو: بيد فلة معينة © بينما عاشت الطبقة 
المابة في فشر وحرمان 3 وأذا مأ عر فنا إن امقأمات 
لنرس الكدَية والحيلة في العصول على الال انشيم 
مدى ائثر التدهور الاقتمادي في كتابة المقامات . 

لند صورت الثامات حالة الفقراء والمتسولين 
بشكل دفيق ووصغت الاساليب التي تشسعونها ف 
الحصول على فو ثهم 34 وهي وان كانت قصصا إذنية 
إلا انها تمكى وقائع حالة بفداد وانهيارها 
الإقتصادى آيذاك , 


ففي المرن الرابع الهجري يبشع الهمداني 
مقامة باسم المقامة ( المجاعية ) وهي انعكاس للفقر 
والمجامة آنذاك . يقول عيسى بن هشام : 
اا كلت ببنداد عام مجاعة فيلت الى 
جماعة 3 رن “ * مطل الثشريا . 
اطلب منهم ششييا ... 6 
لم لتقي اذم اليقول 80+ 
« خالان لا بفلح صاحبهما : فقير كداه 
الجوع وخريب ' ينكنه الرجوع تحال 
الغلام : أي الثلمتين تلقند"م سنثها؟ة 
قلت : الجوع ققد بلغ مني ميلا . 


الارلى طعام والثانية شراب والثالئة مجلس 


مامح )1ه 
عد الثلاثة , 
قفال الفلام : وآنا حال مهسا لو اكايثة . 


ففلت ٠‏ لا حياك الله آحييت شهوات قد 
كان الياس أماتها ثم فيضت لهاتها فمن 
فعال ٠‏ 
آنا 2 ذرىي الاسكتدرسة 
مرق تسعيييسة فيهم في كيسسة 
سحن الرسطان لصم 
وهذه المقامة لا تحتاج إلى تعليق في بيسسان 
انتشار الجوع فعيسى بن هشام الذي بنوقم إن 
الغلام '( أبنو الغتسم الامكتدري 4 سسيقك م له الطمام 
وألثراب وأذا به عم مثله 1 وهده القطميية وأن 
كانت (قرب الى الطرفة ولكنها تمكس حالسة من 
الحالات التي عانتها بغدآد . 
وتحدئناأ الهمداني كذلك ف مفقامتسه 
( الازازية ) عن حيلة طريفة وفيها وصفه للحاجية 
الى الطمام حجاء فيها : 
حدثئنا غيسسى انن سام فال .. 
9 آخلت عيئاق رحجلا" قد لف لأ سه 
بب 5 حياة ولصسب جسندة وبشط ندة 
وأحتضن عباله وناك اطغاله © 3 سيو 
نثول نصوت بد فع الضعف قٍُ ماسم زه 
والمرض في تذهره ٠‏ 
واثلي على كفين من سويق 
أو شحمة تلضرب” بالدقيق 


وناع 


أو قصعة انملا فن خيردبق 
ع ١‏ 0 0 ادف ان اس افيه 
٠:‏ ستهتل' .على كف" فتى لبيق 
ذي نسب في مجده عريق 
الع فاذا به أبو الغتسم 
ال 
متسول شباب حزين يسال الئاس مل 
0 « حدثنا عيسى بن هشام قال : طنفت 
. الآفاق حتى بلغت المراق ... و1 
١‏ بفداد فبينما أنا على الشط اذ عن” 4 
: فتدي” 5 اطمسان يسجبال النلاأاس 
و بجر عوئه 8# اه 
20" واذآا انه أبو الغتم الاسكندري . 7 
: -1 هذه المعامة على النتشار عادة التول 
حتن بين التساب 1 ١‏ 
اما الحربري ( القرن الخامس الهجري ) فقد 
جاءت مقاماته في هذا المحصال مشابهة لمقامات 
الهمداني وقد ضورت تحالة البْوْس اكثر مما 
ضؤزته مُقَامَات 0 0 فقي المقامة اللغدادية 


جبسسهة م 8 1 


- 


ٌ (“جاء في ' هذه لأقامة عندم! تأنني محبوز إلى 
تجلس فيه. الحاراث إن هقام قتضف حالة . قغبرها 
بعا*يلي : 

0ه قؤيدا الموت امار وتلوى من 
انرون عيله فراراه ( مثل يشرب أن 

. يدل ظاهزه على باطنه ) . ا 
الا وا عا هه اصغراره ( أي تسيأانه 

اأصف أره ) 5 

5 قصوئ بغية أحدهم تردة (اي ثهارة 

لها ليه حدم بريد 1ه 
ب وقصارى "آمنيته بئردة ( أي منتهى 

ما يتمئاه كسام يلبنه ) . 
ثم تبدا هذه المحوز بالانشاد .فتقول هذه 
المقطوعة المركزة حول حالتها ألفقر ة أنتي تدد فمهسا 

لقول الغريض آملا” في شيء من الطمام : 


اام 


ناارازق التكساب في شه 
وجابر” المقلم” الكسسيير المميض 
أت البجودا اللشهلم* من عه ضشميسة* 
امن دانسنى الذام” نقى” وأحيض 
بطفىء' نارة الجوع عنعًا ولو 
بعذقتة من حازر أو ميض 
نسل فتى” يكشف ما نابتهلم” 
ويعتم' الشكر الطويل العسريض 
فوالدى تعلو التواصي محنة 
بوم وا'جوه' الجمع سود" وبيض 
اولاهم لم تمسي” 7 صغحة" 
ولا تصدايت لنظم الغقريض 
وفي نهابة القسة بظهر أن هذه العجوز عو 
ابو زد . وهذه المقامة وان كانت تدل على حيلة 
خلريفة ولكنها تمكس حالة التردي ف المستوى 
المعاشي آبذاك . 
وفي القرن اللسادس الهجري كتب بحيى بن 
دععين الممروففب يباين ماري ف مقامت 4 الشايسة 
علشر 5 ورداسه فمها شسسشةه رجل بد خضل المستشغىي 
وهو شحيح البدن وعندما بأله إحد اصدقالنه 
تقو له . 
[ « ما الذي دعاك الى هذا المقام والتردي 
بر دآاء 0 00 شحيح 0 طليسق 
فعال ه 
لست هن تذعهبا عليه اغلوطة وما 
عقالك بأنشوطة لولا غريم كداني تقاضيه 
ولم أحد ما برضيه ما التحأت بهسذهة 
القعة سعة إل ثمعصة وها انا اكل 
اطاب مأ لصتصيه الطاهي م1 قا سر 
كسرى وباهي من غير مشقة ولا تنحفز 
لتعب وانشد * 
نل صن زمانك ادنى 
صفغو ولو بالجشسسون 
ان المكامساب شسستى ض 
والنساسسى فيها فلون 
وام ع ة وأضحة في أن سيب دللتو سه 
امستشفى هو 0 0 وهنا 
الأنهيار السياسي والاقتصادي قان البقدم العلمي 


كان لا بزال مزدهرا بدليل اثلعتاية الني بلاقيها 
المرضى في المستشقيات .. 
ولي الفرن السابع الهجري كتب ابن الصيقل 
الحزري في مقامته البغدادبة حيث ينول أحدهم 
للآخر حول ما يعانيه : 
وما وردت هدذآ ألقليب | البثر ) واردت 
في متي الندامة التقليب © بادرت لايئلة 
فثاثتى وايل . من مرض عائيك عبلمتى 
الارتياح هع 0 


وبالرغم عن ؟ ن أ ن السقيل الحزري في مقامته 
كان ير كسز على اللفظ اكثر من الحادتسة إلا ان 
الشكوى من الجوع تعكس هذه الظاهرة آنذاك , 


كدية أصحاب العلم 


حاولت التامات ابراز اهل الكدية من العلماء 
واهل المعبرنة والادب أاخطرتهم سوء حالتهم المادبة 
الى الحيلة والكدبة . وهي نتيحة طبيعية لاختلال 
التوازن الاقتصادي وسوء توزبع الثروة . وقد 
ابرزت العامات هؤلاء بانهم من ذوي الكانة في 
المج دات! وجا م امسق مكو 
هذه انظاهرة التي 38 سسشسيسر نند كنذاك , 
ففي مقامات الهمداني ( القسرن الرابسع 
المحري ) مثال لهذه الحالة في المقامة امجاعية عندما 
سال عيسى بن هشام الشخص الذي ناقكسسه 
حول انواع الطعام ( ابو الفتم الاسكتدري ) بثول 
له : من اي الخرابات انت فمال - 
انا من ذوي الامكتدريه 
| من نبعسة فيهم زكيسة 
سخف الزمان واهله 
فركبت من سشفي مطية 


وفي معامته الازاذية يتشد أحد الغقباء 
مقطوعة فيقول فيها : 
سهئل' على كف" فتى لبيق 


ذى نسبا في مجله عر بق 

وهي إشارات وآاضحةه ولا لحناج ألى تعليق . 

وحاء ف المقامة القردية حيئما بسأل عيسى 

أبن هشام ايا الفتم الاسكتدرى عما أو صله للحائته 
قِ اشتائه تراد إننشك أبو الفتم . 


المورد سم المغد الرابع + مجم ؛ ناذآ 


وو نكف حكلل الجمال. 
وهنا يتضح إن أبا الغتح لم رض هو نقفسه 
عن اسلوبه إلا انه مضطر أليه اضطرارا يسيب ممه 
وهو بعترف أن عملة أحمق ولكن لا ببيل للحصول 
على ما بريد .. 
وفي القرن الخامس الهحرى يتحدث ابن ناقيا 
فى مغامته اب ابعة عن متسول فيغعول " 
حدئني بعش الاصمدقاء النازئين 
بشرقي الروراء كال انصمت 0 
وانا في نغر من العيال قف صلم جحمعنا 
اللعام وانقظ مفساحنا الغئلام إلى سائل 
بالباب بتوخى بكلامه الاعراب وينطق 
سان الاعراب ونعتمد على غريب اللفك 
لسن الات ا سؤاله بائو عفل ع .هع كا 
والسمارات الآخره ندل على أن المتسسول 
شعحمى من اهل المعرفة والتثعافة ماه أضغره القعي 
إلى التسولاء.ء 
وما دين القر نين الخامس والسادس الهتجر نين 
كتب الجر برى عن هذه اللاه ٠‏ فجاء في المقامة 
( البغدادية ) عندما تأتي عجوز ( ابو زيد بلياس 
أمراة ) الى المحلس الذي فيه الحارث بن همسام 
فقالت * 
لآريتكم أولا شماري . ثم لاروينكم 
أشعارى 8 فأبرزدت ركد'ن” م درنس َ 
وبرزت برزاء عجول. دأرادابيس وانشأت 
تغول ٠‏ ظ 
سكو الى الله انتخكاء الم بض 
ن انسية ألز مان المتعدي الغيض 
وصيته م ف ذا الورى مستفيض 
(الى آخر المقلومة .. ) 
ومن هذه المقامة نرى إن شاعرا كوبا شتحل 
شخصية آامراة كي حقق غرضه 5 واأقصسة وآن 
كانت تدور حول الحيلة إلا انها تدل على ان امهل 
المعر قة واتعلم لم يكويوآ بمئز له تحسدون عليها ١‏ 
وفي مقامته ( الشمرية ) يتحدث عن شيخ 
شاعر براقم الدعوي ضد غلام سرف قمصيدته وبعد 


بايام 


ذلك ينضح انهما متفقان كي بحصلا من الوالي على 


الهدايا لذ نا 


وني القرن السادس الهجري كتب يحيى بن 
سميد ف مقامته الخمسيين حادثة عن طبيب لا تقيل 
عيادة مريض : إلا" انه بغير رآبه يسسبب المال ؛ ويقوم 
بخدعة لاحل الاحتفاظ بالهدابا . تقول المقامة بعد 
ان بأتي غلام لاصطحاب الطبيب فيقول الطبيب : 


« الله ما ارحل حتى انحل . ولا اعود 
مريضا + دون أن أعطى عطاء عر يفسا , 
ولا اعاني سقيما ؛) حتى ارى أمرا 
مستقيما . فنقده الفلام بقرطاس ولم 
بد وجه مكاس فحين قام أمترجت بددمه 
ودخلت دار السلطان مع خدمه . فلمسا 
مثل بحشرته : والتحق يتزمرتنه شأهد 
مدنغا لم سق منه آلا لقا بأنفاس ؛ متصمدة 
ونفى مترددة ففال © هذا ما كنا فيه 
إدعى الى من لا بمكن تلآافيه. ثم حل 
جلابا بماء الورد وسقاه فانتءكى انتعاشة 
ظلن أنه شفاه فافرغت عليه اكياس النضار 
انواعا ء. وصار بيئهم ملكأ مطاعاً قمذ أبس 


الخداعهم نهض . وكال في غد نتضي 
المرض . فعّلت يا من يمد في العلم باعا . 


ورقع في الففائل شماعا ٠‏ إئرجو لمن 
عانيت اتصلاحا . اوترى لزاحه 0 
فقال : سبحان من خلق الناس طباعا .. 
وهذه النصة ندل على أن الطبيب يقبل بخدعة 
اهل المريض مقابل الاحتفاظ بالهفايا .. وهي 
دلالة على شيوع الحاجة حتى تولد هذا الجشسمع 
والتكالب على المال . 
وفي القرن الثالث عشر الهجري/التاسع عشر 
المبلادي قال الآلومئ في متاماته بارتفاع شأن الجهال 
وهو اشارة ضملئية بالحدار شان ال“ثماهء ٠.‏ يقول 
الآلوسي : 
ديا بني 
بفداد لم تزل بملا فيها ان دبدتي أن 
إجمل زمام أمري في كل وقثت من بدي 
دبني فلا تستغربوا علوة سافل وارتفاع 
دني جاهل فمن اخلاق الزمان انه ملو'ل 
وللباطل جولة ويزول . 
با بلي 
ان في سوفية بنداد المحتر نين من هو 
أحسن بكثير من بعض من أعياتهم وقد 
غدوا عدن , 5 ِ الرشد منحر فيس فاذا 


ام 


!افطررتم ألى مجالسة 5 فاحجتار وء 0-0 
اوللك النسوقية وان يرا من أعيبان 
الوء اكلاب اللوقية 


فيارب” حيه في رياضي 


وحاجتهم إلا* انه يلفهم منه من خلال ارتفاع شان 
الجهال والذى بعني بوره اتخطاد شأن العتماء . 


حيل اهل الكدية 
وسعت القامات الحيل النسي كان 0 
احل الكدبة للحمول على المال والطمام . 
الهمداني ( القيرن الرابع البجري ) في احدى مثامائة 
المتملتة بسنداد نصة طريفة شخص بريد ان باكل 
محاناً فلم تكن أمامه سوى هذه الحيئة . 
تقول المقامة البغدادبة للهمداني : 
حدثنا عيسى بن هشام قال : اشتهيت 
الازاذ ( نوع جيد من الدمر ) وانا ببفداد 
وليس معي ععد : على نفد . فخرجت 
انتهر محاثه' [ امكنة بيعم هذا التمر ]) حتى 
اأحلني الكرخ فاذا انا بسوادي” يسوق 
بالحهد حماره . وبطر ف بالعفذ إزاره 
فغلت : ظفرنا والله بصيد وحياك الله إبا 
زيد . من اين اقبلت . وابن نزلت ومتى 
وافيت وهلم' الى البيث . قصال 
الوادي : اس 5 زبد ٠.‏ ولكني أبى 
عبيّد' . فقلت : نعم لعن الله الشسيطان 
وانحند النسيان انسانيك طول المهد 
واتصال البعد ... فقلت هلم الى البيت 
نصب غذاء أو في السوق نشتر 0 ١‏ 
والسوق أثرب وطعامه اطيب ... قم 
اتبنا ضوةأء ( وبعك أن أكلا اطيب الاكل 
واحسن الشراب ) .,. خرحثك وجلست 
بحيث اراه ولا براني انظر ما تصلع فلمسا 
ابطات عليه قام السادي الى حساره 
فاعتلق الشلاء بإزاره وقال. : أبن ثمن ما 
اكلت . فقال ابو زيد : اكلتسه ضيفقا . 
يلكمه لكمة , وثنى عليه بلطمسسة 7 ثم قال 
السواء : هاك . ومتى دعوناك زن َ آخا 
الفحّه عشرين تحمل السوادىي سكي 
وبلحل” عقدة باسئانه ويقول * كم قلت 
لذلك القك ديد إنا أبنو عبيد وهو يعسول 
انت ابو زبد فانشدت : 


وهذا النص لابشيرالي 


أعمل رن فك كل أنبعة" 

لا تفعسدان" كل" حاكءته* 
وانهض" بكل ممظطيسة 

فالمر »م لمخبسنل لا محاله 

و مره لجيه وان كانت تمثل قطمة اذبية 
ولكنها نتحدث عن وقائع أو حوادث قرببة منه . 

و ورد الهمداني كذالك في مقامة» الصير بسة 
والتى تدور حو حوادثها في بغداد قصسة توضح كيف 
سكن لانان أن يجمع الال عن طريق حخيسال 
واساليب عديدة .. والقصة هي قصة غني بتعرض 
اكارئة فيفقر ثم يقوم بأساليب وحيل عديدة حتى 
بجع غنيأ ٠‏ ويصف لنا الهيمداني كيف بر 
هذا الشخص الى حاثة الننى وماذا عمل كي بصب 
غلا ؟ 

شول على لسانه : 

7 - مجحمعث من اللواآدر والاخسسار 
والإسمار والفوائد والأآثان واشعصسار 
المتطر فين ونواميس المتخر قين ونوادر 
النادمين ورزف النحيين ولطف المتطسين 
وكياد المخلثلين ودخسة الجسرايزة 
وشيطنة الابالسة ما قصر عله فلتيا 
الشعبي وحففل الضبي وعأسسم الكلبسي 
فاسشردفمك واجتدابت وتو سدت ولكدانت 
ومدحت وهاجيت حتى كسيمثه الروة من 
امال ... » 

وهنا نتضم أن الحيئة والمراوغة أحة أهسنم 
الاساليب للكسب آتذاك . 

ولانك من الاشارة كذا نلك الى أن تمع الال 
من خلال 5 النوادر والاخبار والاسمار والفوائد 
والآثار واشعار المستط فين ... » وهي اشسسارة 
الى ان اهل العلم اضطروا الى امتهسان الحيلة 
للحصول على الال .. 

وف القرن الخامسى الهجري نتحدث ابن ناقيا 
ومراوشتهم للحصول على ما سفون . لتحدث القحصة 
عن جماعة قدموا بنداد فذهب احدهم ليشتري لهم 
الغااء فيستفلهم أحد المتسوليئن مدعياً اسيك من 
موطنهم تقول المقامة : ١‏ 

« ... صادف شلخصا بالفتناء عاريا 

من البزة والحياء ؛ قد شلعم أطماره » 

وسط اإزآاره ؛ واطلق يعيتة وسار» وكر 
نص و بحبس واجمح و لقصع و كأتهس سن 


لدى درول قميصه فد وتواءام سمسم 
مقشور فقال لي هازيا يتشعكث الجذار 
وسلوء الجوار وهو يدشر زاده وبحل: 
مزاده ؛ ما أشبه الجار بالدار © فقلت من 
لك بالوطن الخاص وجامع »> وجامع ولد 
الماص ثم ذكرت الفوطة وابواب جييرون 
و ييا حيين ‏ ميسسسساون قر قسساع ذنت 
الشخص رإسه وصاعمد انفاسه وانتزع 
زفره من حسيزومه الى خيشومه ثم قال 
واني لك مقروع ... وجمل يفيض عبرته 
وضبدي لوعتنه ويندب غربته ويقول 
واشواقا اليكم ابدا ؛ وواحسرنا على شربة, 
من ماء ب دأ فعء فيا اله ققد سرنئي مغقاله 
وساءني حاله نعلت ثه با هذ! ا"'بشر نقر ا 
الدأن وأالرفيق السار والسشود معئاأا الى 
البلد والاجتماع بالاهمل والولد ودعوناه 
الى الطعام فتثاقل عن المقام) حتى اتسمنا 
عليه بحرمة البلدية فأمسرع في الجيمة 
فناولئاه ذنوبا من الطعام ... ثم ددخسل 
الامام ومن معه لصلاة الظطهر ... فعجينا 
من هربه وهم القسوم بطلبه قاذا هو 
البشكري فشكنا الله على السلامسة 

مله .. # 
اما الحريري [ القرن الخامس الهجسري ) 
نيصف في مقامته البغدادبة حيسل الشيغ الذي 
بتفمص دور العحوز كي بصل الى مراميه ووضصسح 
على العطربقة الشعربة كيف يستعمل الحيلة لتحقيق 
مآربه ٠.‏ تغول القصة أن ايا زيف مل دور سول 


تلقى الشعر في إحد المساجاد ثم يكشف إمره 


الحارث بن همام قيلشك ابو زيد : 
دا ليت شمري أدحصري 

أحاط علما بتقدري 
وهل درى كنسه فوري 

في الخدع أم ليس يدري 

كم فلك ثمرت” شيه 


وبمك سرىي 


ولو سلكت سبييلاء 

مالو فة طول عمبري 
لحا تحن وامددن 

ودام عغبري وخسسري 
نقل إن لام هما 

عسذري فف'ونك عدري 


ذبام 


وهنا لمكن إضاقة الملاحش_سة السابقة و هي 
كيف تحاول الشاعر والكدابة من لال شسعره 2 

وف مقامة اخرى للحصريري ومي المفامهة 
الشمرية عن قصة طويلة تقوم على الحيلة للحصول 

على الهدانا وهي تتحدث عن مسيم لحتس لدىئى 
الوالي لمعيدي با ا 0 
المح هو ابو زيد والغتى فتاد وقد افا على هذه 
التحيلة )ل 

وهذه القصة هي الاخرى تدل على أن الادياء 
ند اضطروا لممارسسة الحيلسة كي يحصلو! على 
الاعطات والهدايا . 


وكتب يحيى بن سعيد الممروف بابن ماري 
في مقامته الثانية مشثشرةٌ ز القرن السادس اليجري ) 
« قال الراوى فرأيت بين بديه رباحين 
وفاكهة كل حين وهو بهيلة من الميش 
معحوتة بخرق وحليش وعلبيه اثواب 
رب عه ومعقكدة واتجاعه كتنب منضدة 
وهو بنظر فيها نظر النتّقَاب ومن حلط” له 
عن وحه الادب النقاب فحين لحته أعجيتي 
سمته فتوسمته ناذا هو العلامة ألفر باد 
الحلياطه تعلمت أن سر حلونه من احا 
فنونه فقلت ما الذي دعاك الى هذا المقام 
والتردي برداء القام وأنت صحيح أنبدن 
طليق الرسن لا مالع لك عن سجن فقال 
بانشوطة لولا غريم كد'ني تقاضيه ولم أجد 
ما برضيه ما التجات بهذه البفعة مع سعة 
الركثمة وها انا ال أطابب ما يتستعمنته» 
الطاهي ما فاخر كسرى وبنباهي من غير 

5 4 5 3 ولا 3103 لتعبا واأبثكئ ع 
صفور ولو بالحتسون 
واللناسئ فها لون 
وهنا كذلك لابد من التثبيه انى أن صاحب 

الحيلة من العلماء !! 


من 


الفاظ التسول 
حفتلت لنا احدى الثامات .. وهي المفامة 
الرابعة لابن ناقيا ‏ الالفاظ التي يستمملها أصحاب 
الكدبة وفييا من الادماء بالمرض والجوع والغربة » 
والاوصاف التي يطلقونها على الاشخاص الآخرين . 
حاء في المفامة الرأبسة لابن نايا ( العسرن 
الخامس اليجري ) على لسان أحد الفقراء الذي 
إخذ نادى اهل ألدار وقد تعمد وأهم بعسلم 
الحوابه : 
« ااهل اندار اما مون إنا له وانا 
اليه راحعسون أترأهم شهود ام رقود عموا 
مساة اهل المنزل وحياكم الظلام اللقبل 
وشهد لكم ضياء المحفل انا قير الأرميل 
(القغم 1 وأنأ ذو الدأء الغفل اعينسوا 
السائل المبتلى والزمن الاهمى ولو بشفروق 
التمرة ثم غصة العبرة . كل ذلك ونحن 
لا نجيبه ولا نثنيه ثم غصة المبر: كل ذلك 
وبحن ( اهل الدار ) لا نجيبه ولا نثنيه ثم 
عاد الى نداتله واشرب عن كاله تقأل © 
با اهل التزل نعمتم مساء وطبتم ثناء ايا 
بني الانعام وبقية الكرام اجيبوا سثالكم . 
مجلوا نو الكمى . قد 'كفهر" الداجا ... 
و'سطرم الجزع في قلبي والوطن في الجانب 
الغرني فامسنا سمحتم بالر فك و 
بالرد . وأنما اسأل ثافهاً اد ا 
اكالا” ولا ينقص مكبالا م ل لا 
الخوان كفتيل النواة او كابهام القطساة 
اللهمالبمثها على بد نجيب ملهم ولو 
كفيط الطتفٍ ( خلامة الظطغر ) أو كحية 
التشغر (المصغور ؛ نا اعسشسل المعثلاء 
ويا ارباب الثناء اتينكم طيئّان الحشا بادى 
المشا ( جوعان ) عر يان في سرباله الممزف 
أطوى اللثقم + و!جمم اللثقم ( الطريق ) 
ولا صبية كعات لسار انلك ) وأسم 
7 كا مل ثلاث ... تأعسوإد 
اسن ق (نوع من النبات ) ولكأسلال 
الشبثرف ( نوغ من النببات | شلحب” 
الالوآن عحف" الابدأن شحمون الثرئ 
وبتماوون من الطوى وانا اليه وإنا اليه 


راجمون انما ستحيب الذين يسمعون 8. 
الحفلات ومجالس اللهو 
سرفة صوارتها المقامات من خلال مجالس اللهسر 


والشراب فصسورت أالذخ والترف في الحيساة 
الغدادبة .. 
صف الهمداني ( المرن الرابع الهجري ) في 
مقامته الصيمربة مجالس لهو وشراب في بفسداد 
فيتحدث عن شخص بتر ف كان ينظم المجالس 
« لم نزل في صبوح وغبوق نتشذى 
بالجدابا الرضع والطباهجات الفارسسية 
والدققات الابراهيمية والقلايا الحرقة 
وكاب الرشيدي والحملان وشراينا نبيدذ 
المسل وسماعنا من المحسئات الحذاق » 
الموصوفات في الآفاق ونقلنا اللوز المفشر 
واكر الطشيرزكد' : ورتحانا الورد 
وبخورنا الك اع -» 
وبعد أفلامه وفقيرء ثم غنأه مرة أخرى يرجع 
له خلانه ويمود لحياة اللهو : 
« وانتقلكما الى محااسن شراب فاحشرت 
لهم زهراء خندريسية ومفئيات حسان 
ومحستات فاخدذوا في شانهم وثرينا .. » 
هذا بالئسسة لا وصفه الهمداني في القرن 
اأرأبع الومفحري أها الجر تري فمدك وصف في القفبرن 
الخامسسسن اليهجحرى محلساً لنلهى والشراب في معامته 
( القطيعية ) قال فبها: 
« حكى الحارث بن همام عن جماعته .. 
اجلممئنا في يوم سما د“جلئله' ( ارتفسم 
ميمه ) ونما حلسلتله وحكم بالا صتطياح 
ملو'نله ( سحابه ) على أن نلتهي بالخروج 
الى بمض المروح لللتراح التواظطر في 
الرياض والنتواضر وتصذقال' الخواطر . 
بكشيم المواطر ( برؤية السحب الممطرة ) 
فبرزنا 3 لاتئ سساو كالشهور صدة 7 
وككنتد'مثائي جذيمّة” ( الايرش ) مواد ؛ 
إلى حدقة آخدت زخرفها وازانلت ) 
ونمو عسيا أزاهرها و تلو ست ومعدأ الكتمسيسث 
الشتمئوس ( الخمر ) والسئقاه' الشموس 
والشتادي ( الننى ) الذي يلطرب" 
السسامم و للهيسب» و نعري كل مم م 
ثتبيه © فَلْمًا اطمان” ينا الجلسوس 
ودارت علينا اكؤ'س وغل علينا ذمير 
( الجاع ) عليه طمر ( ثوب خلق ) 
نفتجبشمئناه'” تحهم الغيد الشيب ووجدنا 
سفو نومئا لك مسيمدا ءءء إلى أن غنى 
شادينا الغ ب ومغردنا المطرب ٠‏ 


لام لماه لا تصلين حسلي 
و تأولمن” يي عمسا الاشسي 
وكادت تملسم الروم الترافسي 
وها انا قد مزمت على التصاف 
اأساقى 0-6 حلي ها نسائي 
فإن وصلا؛ اأثذ به قوصل 
وأن ممها مسرم كالطلاق 
ولم نعئر على نص آخر يصف الحفلات في 
بغداد باستثناء الالوسي الذي وصف لنا حفلة 
اقيمت له بمئاسبة اكماله التعليم على شيخه وهي 
حفلة تختلف بالطبع عن حفلات اللمو .٠‏ وبمكن 
إنانة نص للكازروني ( القرن السابع الهجري ) 
ىِ الحفلات المقامة بالمناسبات مثل شهر رمضسأن 
والحج وبمكن مراجمتها في فصسل المناسبات 
الاجتماعية ضمن هذا البحث ٠‏ 
نمود الى الالوسي (القرن الثاني عسر الهجري) 
الذي وصف حفلة تخرجه فقال في مقامته الثانية 
نال 2 
« كان ذلك في المدرسة الخاتونية المقايلة 
مما بلي القبلة الحضرة القادرية وتفضلت 
صساحتها السيدة عاتكة عاندة [ كسد ) 
كأنها زمن اللرامكة ولقد راءت هناك دعماء 
القدور تهدر كالغليق وتفوح طيبأ كالسك 
الفتيق ورايت هاتيك المالدة مثل عروس 
نائدة لاا عب فتها صو اتحبائها على 
اصناف اطعمة تلذها الاعين وتميل أليها 
الانفس وتشتهيها ولم ببق في البلد عالم 
الا اكل منها وروى احاديث الشفاء عنها 
وانها بيلهم كبدر اللسماء إلا من هالتها من 
رقيق غمائم عمائلم احرار العلماء .. »4 
ولا شك ان الحفلة التي نصفها الآاوسي تختلف 
ئِ هد فها ونوعها من الحفلتين السابقتين . وابراد 
نصها هنا للتمبيز بين انراع الحثلات الأقامة سعداد 
وانماطها . 


انواع الشراآاب 

وردت في القامات العديد من الانواع الشمائعة 
للهمداني ( القرن الرايع الهجري ) يصور مجلس 
عراب وكان شرابهم 2« نبيد العمل © 5 

ثم عندما يصف مجلا آخير للشراب يقول : 
« فاأحضرت لهم زهراء ختدريية » [ الزهراء ٠‏ 
الشرقة . والخندرنية ! الخمر القديمة ] . 


إج 


وبنعل ذلك عندما يوجه في طلب أحدهسم 
ا( فأحشرره وفدمت أليه طماما فأكل . 
رسغيته من الشرابه القللرئي فشسسرب 
موضع بالعرافق لخمره وشهره في الحودة 
والطيب ] . 
وف المقامة المجاعية لليممداني كذلك عندما 
شين عيسى بن هشام رفبة بالطعسام وهو جائع 
لسائل بسأله عن رغبته فيقول : 
« لون لطيف الى خردل حريف [ بريد 
بي( ثمر أضيف اليه الخشردل لتقر رمه 
وى العرن الخامس المفجرى وصفب الحربري 
في مقامنه القطيعية الشراب ومجالسه حيث بحكي 
ف ول كانت : 8 معناا الكلمُيئت الشسوس 
[ الخمر ] . وعناك كانت حالة اخرى معاكسة هي 
الامتشاع عن الثراب تصاب الحربري على سسان 
أحد التسيوخ الذين حضروا متجلسن شتسر أنا قراح 
1 بصف امتناعه عن الشراب فايلا : 
نهاني الشيب' عما فيه افراحي 
فكيف اجمسسع بين اراح واثرثاح 
وقد انار متسيس الر“أس أصباحي 
أليت لاخامر نلنبى الختيثر' ما ميقت 
روحي يجسمي والفاظي بإفصاحي 
ولا اكتست' لي بكاسات السئلاف بد" 
ولا أ حلت" داجس بين اقداح 
ولا ع ان صراقر 0 5 034 


ص 
لي « # 


2 السمسي ولاراحصت سر تاس أنلى اح 
ولا فيد : على لك وال ابدآ 
شضعلىي و احستات* نند*مانا سوير المتاحى 
انواع الطعام 
صورت المثامات انواعا من الاطمسية التي 
كانت شضائعة في بعد اد فالهمداني و الغرن الرابع 
الهجري ) يصف من خلال مقامته الجماعية انواعة 
هشام جائما وجاء يطلب الطمام قابل شاب بساله 
عن حاحته فقال »؛ 
)١(‏ رغغيف على خوان نظيف ] الخوان ما يوضع 
علية الطعام 1 


كع 


(5) وبقل قطيف إلى خل ثقيف [ أي بقل اضيف 
(5) ولون لطيف الى خردل حريف | بريد نميذ 
مم أضصيف اليه الخردل لتتويته ] . 
[8) وشواء صفيف الى ملح خفيف [ بقمد 
تنظيم قطع اللحم بشكل مصقرف في مشضكة 
من حديد ثم يستوى على الثار 1 . 

و1 بعدمه اليك الآن من لا يمطلك يوعد ولا 
بعذبك بصبر . ثم يملك بعد ذلك باقدا 
ذهبية من راح عنلبية . آذاك أحب البك أم 
اوساط محصسوة واكواب مملوة وانقال 
معدادة ٠‏ وفرثى ملفدة واأنوار محرأدة . 
وملطرب" مجيد . له من الغزال عين” وجيد 
فان لم ترد هذا ولا ذاك فما قولك في : 

() لحم طري [ وبروى لحم طيري اي لحم 
طيور ]| . 

4 وباذتجان مقلي . 

440 وداح قطربتى ( اي خمر مدينة قطريل 
اممروف بحوردته ] . 

(5) دتفاح جني [ الذي جني من ثريب ] . 
رمضجع وطي على مكان علي” . حذاء نهر 

حت أن وجتوض ثرثار وحنة ذات أتهان . 
قال عيسى بن همشام فقلت : انا يد 


ومن خلال مقامة الهمداني الازاذية قبين أن 
البائع كان يصفف الفواكه ويرتيها . 
جاع قُ عله المقامة 5 
سرت غير بعيد الى رجل قد الخد 
اصناف القواكه وصنفها . وجمع انواع 
أاحصئة» 6 . 


التعامل في السوق 
تنصيفب الهمداني ( العرن الرابع الهجري ) في 
مقامته البغدادية الطمام الذي يصنع في السوق 
ومن خلاله انين الملاقة بين البانع والمشتري 9 
ومنها نفهم أن الزبون يطلب من الاكل احسسن 
مأ بكون وق موإصفات محددة ,.. 
يقول عيسى بن هشام ‏ عندما يلتقي بابي 
عبيدذ ب لصاحب المطعم + 
... ثم أنينا شواة يتقاط شواؤا'م 
عرقا 5 وتتسايل جوذابانه مرقا ٠‏ فقلت 


افرز لابي زيد من هفا الشواء . ثم زن 
له من تلك الحلواء ٠‏ واختر له من تلك 
الإطاق وانضد عليهياً اورافق الر”“قاف 
ورش عليه شيئا من ماء السساق لياكله 
ابو زبد هلينا » . 
ند شرل لتتاحب الخلوى: 
« ولت لصاحب الحلوى ٠:‏ زن لاني 
زيد من اللوزينج رطلين فهو اأجرى في 
لخاد وامضى ف المسسسرروقف . وليكن 
ليثلى ١‏ لعمر يومي النشر رقيق القشسر 
كثيف الحشو 'وُلؤي الدهن . كوكبي 
اللون بذوب كالصمغ قبل المضِم ليأكله 
ابو ثبلل هنما 8 
ثم بصف بيع الاء المتلج من السقاء : 
« ثم كلت : با ابا زبد ما أحوجنا الى 
ماع بكس هكسم بالتلج 8 هذه الصار”ة 
وبفئا” هذه اللقم الحارة إجلسى با ابا زيد 
حتى ناتيك بسقاء يأنيك بشرية ماء # , 


ضرب البائع للزبون الذي لم يدفع 
صورت المقامات فى احف المشاهد الطربغفة 
كيف تتمامل البائع مع المشتري أذا أمتشع الأخبر 
عن الدفع وبدو 5 أثبائع كنذاأك لم نكن ليطلب 
الشرطة نتحل المشكلة بل كان كما بصعه أنهمداني 
ف مقامته الشدادنسة حيث يغطر البائع أخل 
الحساب بالقوة . فعد ان وراط عيسى بن هثام 
انا عنيف بالدخول الى المطمم ثم هرب منه تارك 
اباد كي بدفع الثمن . نصف ابن هثاعم الحالة : 
« فلما إبطات عليه قام الوادي الى 
ارده فاعتلق الشوأأء بإزأره : وشال 
ابن ثمن ما أكلت . فقال أبن زيد ٠‏ أكلته 
ضيفآ . فلكه لكمة . وثنى عليه بلطمسة 
ثم قال الشى“اء : هاك ومتى دعوناك ٠.‏ زن 
با آخا القحة عشرين . فجمل السوادي 
سكي و بحل عفمكء باسئاه ويقول ٠‏ كم 
فقول : الته أبق زيد 08 . 
وصف حادثة الطاعون 
بصف الالوسي ( انعرن الثالث عشر الهحري/ 
العرن التاسع عشر الميلادي ) حادثنة الطاعون الي 
عصفت سفداد أيام دإود داشا والي بغداد ففال ٠‏ 


« حرت حادثة الطاعون فآحرت الميون 
الميورن وعظم الهم وريا . ولغ السيل 


1 أزبى فقلت في نشي صيراً نهشذشاأ 
وألله تعالى اعلم آخر السهام وهل يمد 
عذآا الأمسر الأسب ” مر عي لرام حتى !ذأ 
نضت ميأه العيون وخت نيران الشحون 
جاء الوزير على رضى والي حلب فحاصر 
بنداد وجلب على واليها الوزير داود باشا 
في اوآخر سلة 1725 رغوم فحيث خلا 
الكبرخ ممن بهرع اليه ويقول في المهمات 
عليه اتخذني اعله» لكدا وملكوني ملهسام 
بدأ وقلما اندا خلت الديار فسدت غم 
مسمسواد و مي التنقفيياء تغر“دى بالسودد 
فلما غلا قدر القدر وعلا قدر علي" بالغلية 
على اليلد وانتصر خرج على من ناففا 
الندر اهل الدفاق وبرز الي" من زوايا 
المكر اهل الثشقا والشقاقق فحملت اكفكف 
عنى السهام بكف اخلطه مع بمض عظام 
مدئة الام # 
عزل علي رضا والي بشداد وتولية محمد نحيب 
ومف الالومي ( القرن اثالث عشير الهمجحرىي 
/الشاسع كدر الميلادي ؛ عزل الوالي علي رضا 
وتولية محمك لحيسا قفال ٠.‏ 
« واول ما أاحصسست بالثير وبدو هما 
أاضيره القدر وسر عند عزل نخة الوزراء 
وروجح جسد الزوراء الوزبر الذي لم 
بمثله في حسن الاخلاق فيما مضى 
مو لاى ألم جوم المسمرور على رضا *8 
و بسح من هذ! أن الأو مسي كان على صلسة 
تحب اول ارسي سول لبه الال :: 
« ثم ا اقبل الوزير والدستور الكبير 
الحاج محمد تحيب بأشا ملفصلا مسن 
وزآار» ل مشضسيق الام وفنعد على دست 
الوزارة في مدينة السلام جعل طفل ذلك 
الحال يسيب كل يوم ما لا يششبه الطفل 
في احوال حيث عكف على ذلك الوالي كل 
نو ول رحيض التدر كن ف المدار: 
تمالي .٠.‏ »# 
وصف اصضحاب القامات لمقدادت 
الختلف أصحاب الداماك و وصفا بغذأد . 
وقد وصف كل وأاحد حانا نين الهو انب 
نمنهم من نظر اليها باعتبارها دار الخلافة بيتما 
النفق آخرون الى وصف اهل بغداد وقد تأثر اهل 


مرج 


ففي ألقرن الخامس الهجري بصفها الحريري في 
معامته الشع_بة بانها : 
من المخافة © . 

نيثما وصفها بحيى بن سعيد المعروف بابن 
ماري في الغرن الننادس المحسري 6 معاميمتةهة 
الخمسين بانها : 

12 حبى الأمام ونقطة الأسللام ا 

وقد بعغيت سممة بقدآاد كرة حتى أله ف 
السابع الهحري حيث وصفها الكازروني في مقامته 
نهو نه ه 

«#اكنت ! من ححواب الاكتمثتار 
وعد ائق البلاد والامصسار أن دآر السملام 
هي كمة الاسلام وترم الامام ومصسدن 
الخلزفة .. ه# 

إلا أن هذه التفارة مرعان مأ تفغرت عتدما 
رأعا الك زروني بنفسسه ككانت مفاحدة له - 

1 وآفيتها بلدة خالية وامة جا ل لة 
ودمنئة حائلة ومحنة جائية وفصورأ خاوبة 
وعراصأ باكية وقد رحل عله سكائهيا 
وبان عنها قطانها وتمزقوا في البلاد ونزلوا 
في كل واد . وقصورها المثيدة مهدومة 
قطانها باكية بلسان الحال على 
سكانها . 

أما دان الخلافة فغال عتها ٠‏ 
لا رأيت حرم الخلافة ميان سد أن كأن 
كصة وأمانا فطاف لعي سعصضص قصورة 
واعتدر عن الباقيى لنصوره وقال ٠‏ كفيك 
وأمام هذه التحالة لم كن أمام الكازروني إلا 
رثاء بقداد . 
0 فوقفت أبكيها واندب ربوعها ومن 
ومن كان فيها . 
وابكي على فرقة الظامنينا 
غلبو د ' لمعه 07 باليكاء 
ونادو آن الكازروني كان بلدبها مقارياً مجدها 
الغابر بحامرها الذى ذعرء لمرو الغو لي ماه 


1م 


وبعد ذلك جاء الجزري ( في القرن ألثامن الهجري) 
نوصف بغداد : 
« صذه دار سلام المؤملين فادخلوها 
ملام آمنين 8" *» 

وسدو من هذا إن بغداد كانت قد استمادت 
بعض مكانتها بعد انتهاء الغزو المغولي لها 1 
في القرن الثاني عشر الهجري اي في العصر العشماني 
فان الآلوسي قد وصف تخلف بنداذ لانها لم تكن 
سوى محر د ولائة تابسة لا غير .5. وسدو أن 
الالوسي كان متشائما من بغداد بسسسميه المحن التي 
تعر ضت ئها والتي كانت تسبب احيالا الافتتال 
بع أعالي تغداد ولما كان الالوسي قد عامر هذه 
الاحدات فعد ثلبه الى بساطة وتفاهة الأحياتب 
التي نتصارعون من اجلها .٠‏ يقول الآلوسي : 

3 وفك رأنت اهل الزروراء أذ لحتسمون 
ملى زور حق واوأاضح الشمس الضحى 
في الظهور بل تكونون طائفتين في كل حادئة 
فان انتم المكروه قالوإجب أن تكونوا مع 
الطائفة المحقة والا فكونو! طالفة ثالثة . 
وابحازوا عن إلطائفين بمعز ل وأبسهدوا! 
عنها بالف الف منزل خذلك في هذه الايام 
أابعد عن الوقوع في مهاوي الام © . 

وكانت ظاعرة التغرب الى اللطة قد لاحتلها 
« يا بني 

أن معظم اهل بغداد ليمظمون المتردد 
الى السرأي اكثر من تعظيمهم المتردد إلى 
الكمة وبمطون من عصى ربه في اطاعمة 
الوزير اكثر من أطاعتهم من أطاع في 
عصياتهم ريه وتكاد بقول سان ” 2 
وأنه لانصح 2 التقفرضصر ان* لتنا 
السراي والهنا جل شانه الوزير فتراهم 
قد جملوا معلشسم شفذلهم انهم نطو فون 
حوله وأن م بسسامر هم لواف أصحابه 
الستامري حول عجلهم فان استطعتم أن 
تترددوا أحياناً الى الوزير فلا باس ولكن 
الحثر س وتيسام معارشة إاحاك معن 
الحلوس #8 . 

ولكن لآلوسي بالرغم من ذمه لبعض الناس 

في بنناد فانه كان متعلقًا بها محباأ لها وقوله فيهسا 
هو قول المخلص ويتوضح مدى حبه لوطنه بقوله : 
« وحيث انكم لاا تستطيمون فيما أظلن 

المجرة ولا تطيقون ترك الاوطان وأن 


كانت مرة بالمر: فعليكم بقلة الاختسلاط 
وكثرة الاحتياط فلعلكم تحفئلون من الامر 
الامر وتسلبون هن أن بنطحكم ذو قرنين 
وللبسن باسكلدر 0.. # 
إلعاب تسلية 
من خلال الفامة الفردية للهمداني ( العسرن 
الرابع الهحرين ) بدو انه من الشائلع تر قيص 
الترود على فارعة الطريق تجمع الال . جاء في 
عذه العامة . 
8# سحدنما عمسسى انن هثام كال : بيثأ 
انا بعديئة السلام فاخلا” من اللف الحرام. 
اميس ميس الرجله على شاطىء الدجلة. 
إنامل نلك الل الف وانعصىي تلك إئز خارف 
اذ انتهيت إلى حلقة رجال مزدحمين 
شورى اتطلرب ام ولشيق الشحعيك 
ادائهم فساقني الحرص الى ما ساقهم 
حني ِو قغت اوس سم صو انيه رصل دون 
مراى وجهه لشدة الهجمية . وفرط 
الزحمة فاذ! هطو قراذ برقص ف ذه ) 
ونضحك من عنده . 8# 
وبال هذا ألنص ىِ محسأل الغره كذدنك 5 
ولكننا نورده هنا لتوضيمم لمية شائمة في بعغسداد 
هي القراد الذي يقوم بترقيص القرد * ويبدو ان 
عذه إللمة كانت مشوكة وملة يدليل المز د حمين 
حول الفراد .. 
الساعاتية 
اول ذيٍ. ورد للساعات سفداد فى المقامات 
نجده في مقامة الكازروني ( القرن الابم الهجري ) 
والنص وإن كان فصا [9 انهمهو بالنسية لحقيته 
الزملية . كال الكازروني ٠‏ 
« وهلذا! داإر الطمسسل ولكن أسن 
المسساكن ؟ كانت آعلدسة بالمستكمين 
( المنكمات آلات بقدر بها الزمان ] عامرة 
دخل وفت الصلاة ربت النوبة في جميع 
الاو قات 8ه 
والكازروني كلما بين من نصسه السابق 
تحدث عن اللاعانية في وقت انحلال صناعتهم فهر 
تقول « كانت آهلة بالملكمين .. 4 . خضلا" عن 
هذا اننص يوكد إن صناعة الساعات المرية 
والاهتمام بها حاء لضبط وقت الصلاهة و العشسسك لك 
مواعيدها .ء 
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المقامة الثانية عشرة من المقاعات الملسيحية 


لبحبى بن سعيد [ عن مخطوطة المتحف العراقي 
برقم ١2؟‏ ] 

نميه ٠.‏ وردت ى هده المعامات عيارات وحمل 
مبرنبكة وغير واضحة * وفد ائيتناها كما هي دون 
الغيير أو حلاف 

روى بحبى بن ملام فال ١‏ حيلني شس رخ 
الشبيبة وميعة اللهو والطيبسة الى التطوف في 
الميهارستانات واعيان موارد اإلحانات فيخرحت 
بومأ في زمر من اقيال بني عامر بجئاب فضسلر 
عامر وجّون جود ماهر بقرائح ارق من اللسال 
وإخلافق أعذب من المأء الزلال قفتشغطئا أم رأس 
الاسراع ومددنا الى الفرحيه باع الاطسراع حتى 
دخلنا الى احد البيمارستانات العضدية تل 
والمو تله من مسنة الترهات فحين وطننا ره 
وخجيرنا حجححره ! كذ!ا ) رآنا موسيواسا وهو شول 
اعتبروا يا ذوي العقول بمن عاد يورب من داه 
بعد الاستئارة برأنه وتصفيد ف البلاسل بعدما 
كان يفوق كل باسل فما زلت به توالى الاعلال حتى 
أودعته اكف الاغلال . 

قال الراوي : فرإيت بين بدبسه رياحين 
وفاكهة كل حين وهو بهيئة من الميش معجونة 
بخرق وطيثى وعليه اثواب مصبفة وممضتسدة 
وتجاهه كتب منضدة وهو ينظر فيها نظ النعْتاب 
ومن حصمط” له عن وجه الادب النقاب فحين أحنه 
اعحبني سمته فتوسمته فاذا هو العلامة الفريد ابو 
عمرو البصري واسطته الفريد فتصفحت اتماطه 
فاذا هو شيطان الحلماطه نعليت ان مر جنوته 

من أحد فلونه فقلت ما الذي دعاك الى هذا المقام 
والغر د ودام 00 وأ ست البدن طليق 
عليه أغلوملة وها عقلك بانشسوطة ولا 0 كذ "في 
تفاضيه ولم !جد ما يرضيه ما التجات بهذه اليععة 
مع سعة الرقعة وها انا اكل اطابب ما بصتمصسه 
الطاهي ما بفاخر كسرى ويباهي من غير مشقسسة 
لطلب ولا تحفر لتعب وانشد : 
صغو ولو بالجلون 
ان الكاسب شلتىي 
والناس فيها فون 


ومع 


بالخمرة الزررجون 
وان فتك بجا 
أمسر فال بالمحسسون 


وكل شبيء سوى طارق النون بهون 
قال الراوي : فحين انكشف لأصحسا. 
وانجاب ما نمق من لفظه العجاب قالوا ابها البارع 
قِ الإشهار الو حيد أن لتنا أي الشعراءم امحيد : 
فقال : اما ابر نواس الفائق القياس فظهور آياته 
متداع في خمرياته ولقد كان مبرزا في الانساب 
اذا رآه كل نابة بتساب . ملك” سلاسة اللفند 
وضبط ازمة الحفظ نيه في الاراجيز عقل المجيز 
اتى باغراض المقيول وله عندهم المنزلنة وقفرط 
الفول . وآما ابو تمام جزل الكلام بعيد المسرام 
بلتحق بالجاعلية قريضه ويبرز في نخلاتهم أغريضه 
له السيق في -حصين الغراسة في أنتقاد الجماسه 
وإذا ذكرنت يا عبادة ٠.‏ فلما ترد زباره صناحة 
العرب ومحدث الطرب اخثيارات شبعرة يشيرة 
ومعانيه فايقة مزيرة تميل الى كوحه الكتاب مسن 
غير ارتياب . وأما ابو الطيب ذو السحاب الصيت 
فناهيك باسمه عن اختيار وسمه صاحب الامشال 
متى حرك خفير فكره ينثال لوز قصائده وبراعة 
قلائده لم مضلل من جمعتنا حثير ولا فقد مها 
نقير . فمد فرغ من الشرح بالغ في المدح قلنا له 
عر فنا عليك يمن شق الابحار وطيتب نوم الاسحار 
إلاه ما خيكرت بين اللفة والنحو لنفرق بين الفميم 
والصحو فقال اما النحو في العلام فكا ملح في الطمام 


ةارم 


رابه يتصغر الانام وبرى بعين الاعضام كل شيء 
راق © لم شرم لكر صراية واستون عه 
يدوم اللسسمان وتعر قب ئمة الانان فحين راي 
عنما قد غفب لاله كد عضب قال لكن خرية 
ما سهذب" القول وب ورفض رطبه وأكل 
ار ا سي 
وهل هو الا معان تغيد كلام وارواح' تستحيل 
احساما وكم شاعر لم يفتر له حرفا ولم بشريه 
ممروجا ولا صرفا وهل ضلح ال حين فسندت 
الفرابح والشاع وافتاد السباع ضعاف' الضباح 
إلا 0 ن اانت من الفغربة اثمر باع الب ن هم عند اهل 
هل! الحبل كا لعب بام وأ الئفةه والمنهة فالاأصمل 
الذى يفوق نشسر العمسود 
رئها سعرفب ' اعسة ئة البلاغة كيف شاء وبذلل في 
0 الأيشاء يجري في حّلبة الر “صف ونمر هر" 
اللجم في الذم والوصف قلمه يحطم الآسل ويمرج 
انصاب بالعسل ويتشيل: الكسلان روتسم سبل 
المجلان ولاها لم تمرف حقايق الاسماء ولم يفرق 
بين الميضاء ولا دماء غر أن تمربها تاناه' الثغو س 
اذا البت” في الطروس هل يولد الاطراب” الشعسر 
!! قرسا ولو امتداسة بةاغريت كو امتقض في كتايه 
لم بصل ألى ابسر آرابه ثم دعني من هذا الشقاق 
والحجاج آما ترىي نفاف دنوآن إن 0 اما هين 
أسلب ن الدواوس شعرا وارئمها فبمة وسعرآ 
قال الراوي : فما ف الحتعاش الا من شحدذ 

له شباه ملام وراش حين ذم" الشاملس, من العربية 
ووحكي الالفافل اللفوية ومضى بكسر عليه أرعاظ” 
النبل ويحتقر علل* فصاحته والو:بل فكائما هي 
قله ولاط بلبه ما حالم الفثمائر فقال نأ أولي 
الصائر ما قلت الا* ما نشير به الوقت وقسد 
حخنسيث إن السب منلكم يحلئميه معت ما حفى 
؟ تسم وملفُب والفا ما لان وعذب إلا حين 
تلت حهاذه المنثور والمنظسوم ونقاد العلوم على 
العموم ثم أنشد : 
ونلك ليالي كيه سرد صفقفسوها 

صثيل الحوائي والزمان مراهصاق 
راوح قنهة الجن رالسرت غافل 
فعادبه بالافراج وهو موائفق 
الشباب وروا قسه 
حياس ف أسسيممر اللنفسى وطلايق 
لهيم بو حشثاي اكلام (الخدو الشيهى 

كما هام ذو ماحد أذا نك نارق 
فكل” باخبار البلافة يقندى 

وكل لاسساب الرامسة معاشسق 


الذاست م العوة ذي اللشير 


عشية افراس 


فلمثي على دمر تونى بفتيسة 
كي ف ععما نشدوه الحدايق 
هلما نادم سمط مقانله اخذنا فى تخفيف أثنقائد 
ومتمدأء بالتفود ونككناهد من الفيود ومثلها يل على 
المترائي على المرض وشرحنا له امثراه ايراما ونقضا 
عمال لفد جلتم صيئا اد ألا ما عبر عن نفسه 
وأدءى فمذ سسميع الآيما قال رايك اسمى وقام 
واورد شعرا اعلى منزلة من الشعرى : 
يا من غمدااوفى الورى فطلنة 
أن إشكل الأمتسوى وأن اتهومسا 
اسه شان _لة” 
00 بفوق صوت الجون أنى همى 
من فرط جود لم تدع كقفسه 
5 الكبسسن دبسالراً ولا ترهمسهما 
تاللله مابي عليية تدءه 
و الساسالل اذعت القفلول كي تغهما 
ثم خبر عقله وسير نقنه وكتب له صكا الى 
أحد عماله بتصاب من ماله نأشذدله اخد شحاذ فى 
الفعد غك وتركنا د نهشى وقد بلع النافلة 
والمفترض . 
قال ابراوي فتبعته الى الممامل لانلسر أبن 
لهدذه من العامل فمذ بصر به وحل بربيربة قال > 
أورداجا معدل" هبد مشتمل 
3 ل له سما كاسحساتب المتهمل 
عه رعت خم تياب مكتهيل 
و حصير حاف قِ الورى ومنتصسل 
ثم وضع لدبه اللتممّة وقد تغرغرت متلتاه 
بالدموع فحين رآى العامل دمعه الهائل تقده دما 
نضمئته الرفعة وزيادة اذنت خفضه بالرقعة قمر 
-- ا 5 
أولا الجتسون 'عانيت في البربة فقسرا 
وأصصسحت أسطس الفر من رقاعى تشقرى 
ولم أعد جفساني تغرى ولم 'ك اأقترى 
طورآ ترأني تساي زل” وطسورآ صهممر! 


اأقافة الخيسو ن هن المْقامات السبيحية 
وتعر ف بالدارية ليحيى بن سميد الممروف 
بابن ماري [من مخطوطة المنحف العراقى رقم .؟؟) 


حانة . وما بقيت آنة . ورفضني من كان 


يخشاني © وما أحلني ولا أخثاني رفضت المقام 3 
وقصدت دار السلام وتوركت بلطن الجاربية ٠.‏ 
وتعلفت بالطاثرة السابرة . المنساية فى المين 
النسياب الاين . فلم تزل في الحبب ؛ بين جري 
وكلت بوملذ إتعاطى الطب . واواضب الى نقلته 
ولا أغب . فحين وطنت عبثرها . وطمحت عينها 
واثئرها + نقت الى شاغورها لا فرق بين صحاحها 
باغو وتجاعه من الكتب أمهتاتهاً . وقد طرزت 
1 ٍْ)6ظ 1 سه ا تهيسا 3 و مسو تقلب كتاباً كتابا * 
ويشرح بايا بابأ . وغول ذهب علم المزاج . واقتنع 
بحسن المعامرة والامتزاج . فلا علاج ندحم ولا خير 
برجم ا. واقتصرو! من العلم على جسن العرق بغير 
وحوت نحوم إسرار جاليلوس وبقواطاا.ء ووهت 
عقود اراء أقلاطون وسقرا2ط . وضار من كيتسن 
العصبة وكثر المصبة . بوماً اليه بمفرج الغمم . 
البيائم . ها حوت متشب اللاسسن والبرانس غير 
اهام الالسام اللنسالس. . لو سالت إحسدهم 
مسئلة . رايت اآرضها ممصلة ووحسوها معسسية . 
وأمورآ ملتيسة . ثم انثيك : 

أحادئسا اكتسب 
وفي الولابسات يسندون المساذيرا 
قول ذا العلم عندي ظل مسطورا 

وهل بال علوم جل موقعها 
الإافتى حسك تلقفينسا وتكر برا 
واتلف العم تدرساآاً اناه به ٠‏ 
ركضآ ألىي العلم حتى إذهب الزيرا 

ما اتمسو! خاطرا فى كشف مسثلة 

بالبحث يرون ما سرون من صعم 
اميرهم لا بدري لم بعض الامراض تمدي 
وبعضها لا بسدي ومئها بتوارث عن الآباء قلا 
بدري . ولم الغاليج والاستسقاء مع معام العساد. 
لا بتنافل عن الاحداد . وما السسسه 5 حخرارة 
الهواء . ناد عنه الماء . وعلى أى ويه مجان . 
سرى اسمس الماع المارد الكرار 8 وأن مدأواة الجار 
بالحار تماد هما فل عن الخبار 5 وأي الامراض 
نبرز يثلات حلى ٠‏ وبابها قيس كان أولى ولم مداح 
ألرأس الكسر 5 وذم 1 لك في . وححمك سعة الصدر. 
واستعيد من الضيق . كما يستعاد من كثرة شرب 


للمشسسون 


ايارم 


أب خيق . وهل دم ألكبد غير ذم المروق 1 أع لبش 
دينهما فروق ‏ - وكيفا دم الكبد غذاوه وهو الته . 
أم يعتذي به أذآا اكملت في المروق استحالة وما 
الذي تفتذي به الاعضصاب واللطيف . عد حلسها 
من جنس ألدم وأطمفغق : وأي شيء أقدم الدم في 
0 نشربان أو الروس ٠‏ والحركة أحدث أو الحتوس . 
وهل معما حمل من . الاسخلالك ا اه 
أختلاط . ولم من ل ملازمه آحر من ال مضاء 
تبدي قارورته في حلة بيفاء . واني محل الحرارة 
الفريزية عند حدوث الحرارة الغر سة : 0 
ستقران مهما وذاك باطل أذ لا بستفي 41 
وشائيه . أو بنغر أحدهما أو سيد وهذا مسة ا 
علده لقص أصل البدن ومأنيه ع 


قال الراوي : فحرت د سمعفلاته . وتعغت الى 
حل مشكلاتن» , فغلت : ايكون مثلك في هذا الافليم. 
ولا متصدى ليدابة التعليم ٠‏ فمسال نوع الكرام 
اخلفا .ء وعرى ائْز من حت بمب . وساد السام 5 
فما سفرق بين الحكمة والمنام . أحدهم يحكم على 
الراوند بالبرود: وعلى الافيون بالحرارة . وبتناول 
الاشياء على غرارة . يقتئم من الطبيب سيره . 
دون سيره . وبطبيس ذكره . ولو أفرط في ذكره. 
واسقرك تفال . ان عدالت حاق.:. يوان سكت 
يأر . ما استقيت الإمسسال . ولا اعلت الاعال . 
بتعاطي ما اتماطى . وتسسرع الى مضرتي 5 
ينباطىء . ما عدت مر يضلا الا كتب القصص ,٠‏ 
ليغوز بالخصص. فان جرت شدة عند بحراآن شية 
الي . ونبه اعين الحنابة علي ٠‏ فكم سترت عغيبه 
وحصسلت عيه . وهو لا بسبا باشفاقي ٠.‏ وبيرى 
احراني . دأبه تصغيف لحيثه ومد سبالهة . 
وتقويقف سريالة . وتقذيف ثباله . 7 20101 
وخمرة . ويخلب بدا واحبل وعمرة . ويخيبل 
للمنيف . القاح البئين ٠.‏ ويصبع الخضاب لمن 
شاب . ويرتب معاجين الباه للشياب . يمتب 
بالحد بالحد . وآ سرام بالجد ٠‏ ويعتب بالمدد . 
و نعم باتعدد أن ناكضه فر وصاح : وأن حادله 
لم يصبر على الكفاح . بلسسسع ويصيء . ويظلم 
وأذيء ٠‏ لو سال لم الغى بحدث عقيب اختلاج 
الشنقة . خرج من عدم الجواب الى السفه ٠‏ لكن 
اداريه واماريه . ولا اباريه . لعدم من ينتقفد . 
وبوار الفتقفد . آدعى الى مربض كانى صاحب 
الوحي . ولم بق في ملبقلة في اللشحي . د 
القخاء المرشى قبل أوانه وزوأله دوين تمام بحرأنة . 
ولا تعلمون أن للأمراضش مراتب . بهل صعيها 
القاانون ابراتب . ومنها ما يهلك اكري قبل التدير 


خيارة 


ولا بفيذ ممه العقاقير . ومنها ماشوطه بمتذ : 
ونقوى أله ويشتد . فاذا بلغ الانتها . أنقطع عمده 
ووعي ثم لا بميزون بين من كد فكرة واتعبه . وبين 
و 

ل الراوي فاخذبت بعض كتبه فلسيئي بلحيمه 
عته . وقال أحدكم بعدم اقدام الضرغام ولا يفرق 
بين الشهد وأأمسس هام . وبعتنمع بالقر !2 تقليدا! . 

ل ب ل نه بر يا نت [١‏ بورق دود 
لتعاليم . ولا رسومها في الحد السليم . ولا الثمانية 
الفوائد التي هي في حدور القراة كالقلائد . بل أن 
حدر مان هنك خرانمها ونال التترييها :.: راكل 
اكل اكل من لا بنظر في مملحته ولا حفل كوآأنين 
صحته . وخدم من المطعوم ما ييتفي إن يتأخر وآخر 
ما تيجب إن بقدم ويفخر ثم أنشيف : 


نقنت الاولى فاقوا الورى بالفهم في مر الطبيعة 
فغدوت اعرف نض من بخفي التوامل والقطعة 
فكل شسخسس لي على ها لي براطنه طليمة 
فغضسائلي عند الاكابر والالى فاقوا ذرمعصة 
ابسام تأتي للورى يتراجم اللعمى ثريعمة 
ومرأيع ماهولة بشواتر الجدوى مريعهمة 
لا إحتثى نوب الزمان ولا حوادته القطعسية 
وأوأمصري متسموعة تردي ومنزلتي زر فسيفصةه 
فال بحيى بن سلام : فمالبثك أن ورد خادم حصان. 
واخ-ذ بخدعه كما تخدع الحصأن فقال تاالله ماارحل 
حتى انحل . ولا أعود مريضا . دون ان أعطى عطاء 
ع نضا ٠‏ ولا اعاني سقيما حتى ارى أمرآ مستفيما 
فنقده الفلام بقرطاس . ولم بيد وجه مكاس فحين 
قسام إمتزحث بدسمة . ودخلت دار السلطان مع 
خدمه . فلما مثل بحفرته والتحق بزرمته ثاهد 
مدنفا لم ببق منه الالقا بانفاس . متصمدة ونفس 
متردده ثعال > 
هذا ما كنا فيه ادعى إلى من الا بمكن تلافيه . ثم 
سحل حجلانا بمأم الورد وسسقأة 5 فانتمس انتعاشةه 
ظن أنه شغاه , ا ا 
0 . فمك ابن الخداعهم نهضص 

قال في د ينتنشي المرض - فقلت بامن يمد في العام 
باع 1 ورفع في الفضائل شراعا . اترحو أن عاليت 
الصلاحا , أو ترى لزاجه صلاحا ٠‏ فغال : سبحان 
من خلق الناس طباعا ٠‏ اما صاحبت من عاج وأرعى. 
فاستشلى استيلاء الخفوت ساعة الحصور ٠‏ فاسرع 
فقدان أن سور وننادي بالويل والثبور . 
فقال الراوى : نتفرقنا شغر بفر . وقد بلغت 
الارواح النغر . 


السموتسر 


ان الاعتقاد الرأإدسمُ بالسحر مقبول مسن 
غالبية المسلمين © والذي ينكر حفبقة السحر 
بينهم بعثير ونه متشككا او كافرا 58 أن بعضهم ركه 
ان السحر قد أبطل عنف بعثة الشبي ؛ ولكن غعؤلاء 
تليلون سيا . لقد درس كثسير مين المثقفين 
المسلمين في المصر الحاقر السحر بتممق وامعان: 
كما الفق عدد كبير من الئاس من ذوي الثقافة الدنيا 
( وخاصة من معلمي المدارس ) كثيرا أو قليلا من 
وقتهم وذكالهم المتابعة هذه الممرفة : كي مستميئوا 
بها على اكتشاف الكنوز الدفينة ولاغراض 
السيمياء(**2 » ومعرفة الباءا'غيب» ولاحصول على 


لبن) من اعمدة الاستشثراق الانكليزي . ولد ملة ١46.1‏ وتوفى 
سنة 1401 وغلال وجوده في القاهرة كأن بدعى ( ملصور 
افلدي ) . ولي مصر أنقن اللفة العربيبة , واشتهر بممجمه 
الانكليزي . المربي ( مه القاموس ) , وهو الذي ترجصيم 
الى الانليزبة آلف ليلة وليلة ترجمة كاملسة إعتمد في 
طبعنها الثانية على نسدكدة بولا العربية » وأتفلها يتعليقات 
نسائبة هدفها اقادة القارىء الاوربي , وقد جيعمت كيما بعد 
هده التمايقات »> ويشسيرت في كناب مستثل علوائسه 
كمع م 53:0016 عط ذا أعزعن5 تنواطاع رمف ما" 
( المجتمع المربي في القرون الوسطى ) وهو هد! الذي بجده 
القارىم نصب عينية الآن ( رئيس تحرير المورد # . 

إعدره) الكيياء القدبمة , 


ادوارد وليام لين!*؛ 


ترجمة الدكتور 


كر مه 4 


الاستاذ بجامعة قطر 


الثرية » ولكسب المحبة والف اللنساء : وللدائر في 
الملاج والشقفاء ؛ وللحماية هان أنس (أعبون 
الشيطائية الشريرة © وابتلاء أو ختل أي عدو أو 
منافى © ولادراك مختلف الأغراأض ١و‏ الرغات 
الأخرى . 

مناك وصقان الجر 3 واحد روحاني 3 
وهو مبجل من قبل الجميم عدا المتشسككين 
بصدقه ؛ والآخير ليمي ؛ وهو متهم ومعشدوح 
من أكثر المتدينين الووعين والثقفين على أنه غشى 
وخداع . 

أولا س المسحر الروحاني © ويعيد بصورة 
رئيسة على قاثيم أسماء الله الحسني ١‏ وافل ورد 
ذكره في القرآن ؛ ووسيلته الملائكة والجن . وهو 
على نوعين : علوى وسغلى ؛ أو رحمائى ١‏ أي به 
الى الرحمن ؛ وشيطاني . ظ 

يمثبر الجر الرحماني علما مسليا ؛ 
ويدرس من قبل النادى الأخيار فقط 5 ويستعمل 
لأغرافى الخير وحب ؛ إن القداسة في هذا الفرع 
من السحر متأنية من معرفة اسم الله الأعلى 
١‏ الاسم الاعظم ) : الا ان هذه المر فة لا تعطى لاحد 
الا للخاصة من أحباب الله .وقد استطاع سلبمان 
أن بسخر لسلطانه الجن والطير وااريح بِقَوة الاسم 
الأعظلم المنعقرش على فص خاتمه : وكذاك وزمرده 


داع 


رسا ولول رالا يورتو متو ماج يي ل نل خل فيه 


آصف ( عصف ) الذى ما أن نطق بالاسم الاعظم 
حتى جاء في لمح البصر بعرش ملكة -مبأ ؟لى القدس 
في حضرة الملك مليمان!١)‏ . وتمد هذه ممجزة 
هينة نسبة الى ما و الاسسم الاعظى من إسرار تبلم 
إلى حد أحياء اللوتى + وكذلك الآمر في بفية إسماء 
الله أذ لها خاصيات أخشرى دين بنطق ديأ ذاءر 
كتب © وكذلك الغول في أسسماء أالنبي وأسماء 
الملائكة وأسسماء صالحى الحن : شال أنها حميمسا 
تستجيب لأغراض السمحر الروحاني بواسطة 
اشهالات معيئة 8 وكورن أمسجبر رتلاو 5 ضيه 
الأ-مماء مع ابتهالات وذكر كلمات غامضة بالسية 
لغير المطلعين على هذا العسلم وفسراءة آبات من 
غربة وصور تكتب في الفالب مركية على شسكل 
ركية ( حجاب ) وتستخدم لأغراض الخير ,. 

ان الرقية عندما تستممل لأغراض الكثير 
والاحسان 6 فانها تحترم من تل المامة على انها 
فرع حلال أو سصش وسحماني © ولكنها لبست كذاك 
عند المتعلمين © واللاحظة نفسيا تلبق بالنسسية لعله 
الغيب ٠‏ 

أما السحر الشسيطاني © فهو كاسمه يدل على 
علم يعتمد على وسيلة الشر وبامرة أشرار الجن ؛ 
الذبن تحصل خدماتهم باستخدام وسائل كتلسك 
التي تستخدم باللسسبة لصالحي أالحن . وقد حرم 
النبي هذا اللوع من السحم © وذمه كل أتعباء 
المسلمين » لآنه مارس لأغراض سيم . 

أن المسلمين يحترمون بابل على انها مصدر 
علم احير ؛ الذي كان ؛ ومسو نه على ما تفلسن 
العامة ما يرال بعلم هناك للبشر من بل ملكين 
صا عر النشماء أسييهما هاروت ومأرواثت : وهما 
محبو سان ومعلقان من قدميهما فى شر عظيمة أعغلفت 
نكومة من الصخور ؛ وفي روابة حولهما تقبيل بعورة 
عامة على أنها صحيحة : أن هذن اللكين نتيحية 
لرغبتهما في الرحمة جملهما الله ريعي التاثر 
نفو الف النشس © واقطهسا ان الأارض لمر يه 
السحر :+ وكلاهما مذلب وقد إذن لهما أن بختارة 
العفاب فى الدنيا أو في الآآخرة ءة فاخبار! الأو لى . 
الآخرين ايضا بتعليمهم السحر : الا انهما قد امرا 
الا بعلما هذا الفن لآى مخلرق الا أن سثيراه بحقيقة 
ددا العمل وتحذراه منه 5 وما بعلمان من احد حتى 
شولا ألما نحن كتلة فلا تكفر 4501# . أن المحدث 
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المشهور محاهداً نروى بأنه زارهما دلالة شخص 
يهودي > فانطلق يه اليهودي حتى اتى موضعا فرفع 
مخرة فاذا هو شبه سرداب فقال البيودى لجاهد: 
اتزل معي وانظر الييما ولا تذكر انم الله تعالى ) 
قال مجاهد : فنزل اليهبودي وئزات معه وم بزل 
لمشي حتى نظرت اليهما وهما كالجبلين المظبمين 
منكوسين على رؤوسهما والحديد في أعاتينا ألى 
ركبتيهما ٠.‏ فلما رآهما مجاهد لم يمك نفسه أن 
ذكر اسم الله تعالي : قال فاضشطربا أإصضطرانيا 
شديدا حتى كاد! شطمان ما عليهما من الحدنيدك 
نهرب مجاف ده والببودي حتى لسر بجا اه فقال 
اليهودي مجاهد اما فلت لك لا تفل كدنا وأنأه 


نيتلك!؟1 ., 

ألوقبة ٠‏ واسمها السحر 4 غالبا ما عرفت 
بأنها فرع من السحر الشسيطاني © ولكن قمسما ليلا 
من الناس يفول : لا باس من ممارستها © وعي عند 
بعض الناس تدرس مع الأمور الجيدة ؛ وتمارس 
بمعونة إلحن الصالحين ؛ ويئاء على ذلك فان هئالك 
علما هو الحر الجيد الذي شبغي ان بحترم على 
انه فرع من السحر الالهي أو السكر الحلال . بعال 
ان فاعلة هذأ السحشر 7 نتم بواسعلة التتلفعظ 
والابتهالات الموجهة الى الجن وبصاحب برش الاء 
او التراب وغيره على الشىء المقصود حتى يتغير ؛ 
وسمكن ان تم سحر الئاس بعدة طرق ؛ عنيا 
اعاتهم بالشلل أو حتى يلب الشاة مثيم ١‏ ١ر‏ 
نثاثمر عواطف واتفعالات لا تقوم جل إغراض 
معيئلة © وكك يستطاع مسح , بعض الناس الى 
عفاريت + وقد يحول اال الى حيوانات 
متوحشية ؛ أو طبور : او ما شابه ذلك . 


وبعتقد أن المين الشريرة تحر بقوة شلايدة 
وبطريقة تورث الغم والكرب . ونسب الى النبي أنه 
ذكر آثر المين(1» : وقد بعرزى أحيانا الى تأثير 
السحر كثر من الأمراض او حتى الموت ؛ أن 
التمائم(5) التي كثير! ما تكتب فيها التعاويذ ؛ مسن 


0) القزوبني » رواية بسر بابل في كتابه عجائلب المغلوقات, 

(4) الظر مشكاة الصابيع ؟ // )0ا؟ , 
زه) أن كلمة (1'81195102173') هو تحريف. للكلية العربيسة 
( نسم + انا اتنب هذه الكلية الاخرة وفق الطريقة 
الس ينطى بها 3لعرب عامة © وهي الطربقة التي يكتبها 
شيخي > وبكديها باهم : خلسم ( يكير الطاء 4 و : 
خلسم ( بكسر الطاء و1للام الشدادة 4 “انها كلمة تستممل 
للاشئرات الطدفية الفاماسة » وكذلك للاختام والصسور 
وغخرها أاني تلش أو تباغ وخالء الرموزل هي هليم 
التنجيم أو نوع سحرى آخر . إن القابة المتوخاة من 
العثلاسم مخامفة » إحداها انبتوقي المره سعهر !اآخرين» 
سي 


التوع الذي وصفقب ييابقا يها الشير من المسامين 
لاحل أن نمع أو 7 تحغيل لإبسسها صن السجم 3 
وللغر ض لقسيسيةه تمان سن عدة احتقفالات وطتوس 
شبغة مضحكة(*) . 

“ما مام الاب المي نلاق عليه نسي ( أتكهانة ,؛ 
ننذالره أوتق المراجع على أنه فرع سن التحسر 
الشيطاني ٠‏ ولو ان بعش المسلمين لا يعتقدون به : 
ووفق كول عن اللبي أن ما بغوئه المتنبئون بكون في 
نعضص الأحيان صصدا . أن لحن تحترق السمع 
من السماء الدنيا لمأ نفو له الملا نكة وبسمعون الأ مر 
التي فدرت في السماء وبحملونها إلى المتلسين : وف 
مثل هذه الحالات عر سجم اللسياطن بانلشسهب10) : 
وغال إن الكهنة تحصل على خدمات انتسافئن هذه 
نقئون السحر © وبواسطة أسماء نتوسلون .ها : 
وحرق البخور © فيعلمون من الشسياطين إمعور! 
غيبية ؛ لأن انشياطين قبل بعثة رسول الله كانو! 
تسعمةاون إلى الستتهاء لسعو 0 الى كلام الملذنكة 
خلة را ٠‏ و نان أن أشرار الحن ما زالو! بسعدورن 
الى السسهاء الديا وأتون بسار العبسب ع السخحرة 

ان 1 تتشاف الكوز المخنأة الثيار أاثلينا 
نانفا ء حي أحدىي الأغراضى التي تدرسنى الكهانسهة 
لاجلها في الغالب ؛ ويتوصل اليها باسلوب الكياتة 
التي تعرفا يغرب المندل : ويظن انها تؤتر 
بمساعدة أشرار الجن : ولكن اكثر المتنورين من 
المسلمين يحترمونها على انها فرع من السحر 
الطبيعي40) . 

هناك علم آخر لبس من السهل أن يصلف 
مع السسحر الرو حابي : ولكنه للسعي أنْ نو مسمع 
ف منزلة بين هذا العلم وين السحر الطبيعي »© ان 
هلا الفرع امهم من فروخع الكهانة هر عم التتجيم ؛ 
ويدعيى علم النجوم ؛ ويدرس هذا الملم كثير من 
المسلمين في انلوقت الحاضر » ويستخدم في الغالب 
البدء بالسفر او ما شابه © وأكثر ما بستصيل هذا 


وبسورة خاعمة يكون حرزا مد الحوادث © أو نوعا من 
الشرور 4وثانيها أن بصون الكنز مع من أودعه © وثالثها 
بوساطة فركئه يحصل على حضور وخدمة الجتي . 

(©) لمل الؤلئف بشم إلى احتقالات الزار عثى عوام المصرين 

انظر مشكاة المصابيح ؟ / 5814 . 

(/4 ابواية عن إلعرب الجاعلبين في هراة الزمان . 

(خم) بعفس الأحراءات الشرببة كهذا اللوع بوأسطة عرئة الخير 
السائلة » وقد وممفتك ذلك فق كلابي (١‏ مان أسصاشب 
وعادات العرين المحدلين ) فصل ؟! + ولي المدد 41 
من مجلة كوارتر في 761/1619 7ق011878611) . 


عند القرس والاتراك . لقد ذكر اللبي أن اللشجيم 
شرب من السسحر(ة) 5 

وأخوع الأجتى من الكيانة هو ضعراب الرمل 102 
واسلوبه أنتثر سسم علامات ممينة على الرهمل ١‏ الذي 
استقوا اتسمية منه ) إى على الورق + وبل اند 
تعتمك بصورة خاصة على علم النحوم 1 

أن العلم المعروقب بائز جر أو العيافة ؛ هن 
الغرب الثالث من الكهانة + يعرف علم الغيب أو 
ام ل ا 1 
هينات العليور وأعز لان ونفية حيو إنات» اطرد 5 
وذلك ما كان للق عليه كلمة الانح 4 وهطلى 
الحيران إلواقف أو المار من حيته أليمئنى نحو 
المناهد : وهذا! نعني عند العرب فالا حسنا » أماأ 
البارح : فهو حبوان من هذا النرع اللي يمر على 
الطالع من قراءة خطوط الكفا والملوم المنفرمصة 
عله )؛ وهى الشرب الرأبع من الكهانة نا التبهنى 
التفاأزذل مر الأسماء أو الكليات التي لمهم 

أن اخذ ألفال أ قرأءة الهلا! 0 اتغرآان 
الأس_ دإثك الضشيمية اليطة مصشر تشصاؤم 14 
ومثبالا على ذنعهك أن أ لل الخلفاء أرأد الغزو 
مُاستشار الحمين فأخروه أن تلتظر ليقو 
الثربا وتفرقها وكان ألوقت شتاء وعليه أن ينتظر 
الى الصسيف وقت نفج التين والعنب وبكون 
عند بلىم انلنصر هذه العلذمات و لكن الخليفة خا لهم 
وتقدم وإحرز النصر(2!) . 

أما سير الألام ات والعبارة المسمتعمهنةه 
( تعيم النامات ) فب لحب ان تصنف أضا مسن 
فروع هذا العلم . ووفعا لقول اللبي أن الفرع 


(9) مشكاة المصابيعح ؟/28؟ . 

(.1) أو غرب الرمل ( بفتح ميم ) ويسمى أيضا غلم الرمل» 
هنا عدة وسائل في ملم الرمل كتبها تاب ترقيون ») 
ولكاي الم إطلع على واحدة ملها » ولم أن رقعة النجوم * 
وانما رابت فط طربقة النتجيم تجري على الورق > أن 
اخشراع هذا العلم يئسسيه بعاسهم الى (دريس © وبئسية 
آخرون الي دانال أو الى حام بن نوح > وبعزوه لخمرهم 
الى هرمي الأحصسطىي . 

() مرآة الزمان ١/رؤ١‏ . 

. الاسحاقي في روابته عن حكم اتلمّصم بن هارون‎ )١5( 


كه 


اتوحيد من الكهانة الذى سلحق أن نوثق به عر 
الاحلام الصادفة > وقال : آأنها جزء من النوة ٠‏ 
ولا شيء غيرها من النبوة + الاحلام انصادقة من 
علد الله والفاسدة من الشيطان ٠.‏ عتلما تحسك 
احدكم حلما ردبئا ليبصق ثلاث مرات عن جاتبه 
الأبسير ولمستمدك بالله من الشيطان لظ 5" ومُقلب 
من الجانب الذي كان عليه الحلم الى الجانب 
الآخر 0150 . وعذه القاعدة نتبعها كثير من ا لتعلمين : 
وعلى المموم فأبهم تعتمدون على م تهافيا” 2 
قفد تكون في بعض الأحيان وسائل لحسم الفضانا 
المننازع عليها في التاريخ والملم . ان رؤية أي 
شيء أخضر في الحلم أو ابي او الماء + بشبسر 
ماركا ء واى شيع أسود او أحمر أو نار + يعتبر 
مثوّوما مشحو سسا * 

هذا الاعتعاد 1 ترايك بالا حلام 0 سنو صسحته 
الحكابة الآتية ؛ حيث حكاها لي في القاهره الشيخ 
محماد الللنطاوي الذي استقصي قيقثها وقاكد من 
صحتها نعد فترة 0 من اللطلأاعون الفتايع الذي 
حل سنة هوعلمام ٠‏ 

أن تاجرأ بعيشس 5 الربع الحتفي ا--000 
الفأهرة ؛ حلم أثناء ذنك الطاعون أن أحود #مشسسر 
شنخصا قد حملوا من بيته ليدقنوا و فى عار جه 
فحايا لهذا المرض © فاسستيقظ في حال حزن 
شديد ورعب + مفكرا اناولنك يد 
هم مجموع عدد سكان البيت بما فيهم هو نفسه : 
وصيكون هر العيث أن تحاول أاضائنهة وأحيك أو 
أكثر الى إغعداد الساكتين في بيته ليتفادي مشيعة 
الله وسطي نفسسه فرصة للبرب © ولذلك دعا 
حرانه جميما ؛ وأعلمهم بالحلم اتذي رآه ©؛ وكانو! 
قد تصصحوه بالر ضوح والتسليم للقدر الحتوم 
سساطة ؛ وان بشكر ألله الذي انذره في الواقت 
المناسب مع ما كان من فخضل رحمته . وفي أليوم 
الثاني مات أحد أولاده : وبعك يرم أو برمين مانت 
زوحته : واستثمر ألوباء يميث في أسرنه حتى لم 
ببق في البيت غيره ١‏ وكان من الستحيل عليه الآن 

ان شل باقل شك فى محة الرؤيا وحتميسة 

الانذار » ولذلك فبعد آخر وفاة من ساكي الدار 
مبائرة © اجتمم الى صديق في الدكان المجاور 
وقال له ولمدة إشخاص آخرين من الدكاكن 
المحاورة والقابلة ) أنه يشبههم الى الحلم الذي رآمء 
وأسر هم تحفق هل! الحلم كاماد توعصير غيان 
اعتفاده انه هو الشخص الحادىي مثر الذى يحب 
أن بموك قربا جدا تال 5 ردما سأموت في 


199) مشكلة الصابيح ؟/ر4ة؟ . 


؟ذج 


هذه الليلد لغخدمة : ذلك فأرحوكم بحق الله أن 
تأتوا غدا الى ببتي ميكرين 4 وفي صباح أليوم الثالي 
واندىي سده للخرورة اء لترو! اذآ لدت قد ملت آم 
لا. وعندما إموت : ناأني اريد أن ادفن دفنا لاثما ؛ 
ولالي وحيد ليس معي من بفسلتي ويكفلني 2 فلا 
تترددوا في تقدس هذه الخدمة ٠.‏ وسمتئالون 'ثواب 
ذلك + في الآخرة . لفد اشتريت ألفني 6 وستجدونه 
في زأوبة الغرفة التي ي أنام فيها » واذا وجدتم باب 
الببت مقفلة وأنا لا إحيب اذا طر قفتم السساب 
فاكروا المزلاسم وانتحوا ألابب 4 . 

وححالما نمريسته قوت ن اكد اف سريره وحيداء 
وو آنه لا ينوفع إن تنشمضش عيناه + لآن ذهنه كان 
مستنرقا في توقعات انتقاله ألرعيب الى العساألم 
الخراه ومبحاسيته على حياته الابفة ؛ وحين 
أحامل به طلم الشيل تصور على الأغلب انه عبض ؛ 
وشضيء خافت او آخر في غرفته القاتمة ؛ أنه 
شخحصى ملك الموت المرعب + وقد شعر حقيقسة 
بصوت انزلاق الياب وبشاخص يبتقدم نحو فراشه؛ 
ذتحمد من هول الرعب ثم هتف : « مسن هذأ » 
فاحاب صوت عبوس مهيب ' « أسلكت ؛ إنا 
عزرائيل ملك الموت » فصرخ الرجل المفزوع : 
« وبلاه ؛ أشهل أن لا أنه إلا الله ٠‏ واشهذ أن 
محمد! رسول الله © لا حول ولا قوة ألا بالله العلي 
العظيم أنا ثله وانا اليه رأجعون 4 : ثم غطى نفسه 
بلحافه بحتمي به ؛ وسكن دون حرآك © وقلبه 
يخفق + بتوقم في كل لحظة أن نترع روحه من 
دل خا اللك الذي برص عه وغرت لسظبيات 
ودقائق + وساعات + وهو على هذه الحال : م دون 
اي امل في الخلاص من هذه التجربة © لانه تصور 
إن ال ملك ينتظره أن يسلم نفسه أو أنه تركه الى 
حين : ركان كد الصعل اولا بازهاق ارواح منات 
الثم الذسن حشر احلهم في تلك ائلينه سٍِ المدنة 
نفمسها : وآأربواح آلآاف الذين عليه ان تقيض 
ارواحب في أماكن أخرى . 

وحان جملوع النهار قبل إن تتهي معاناته . 
وقد حاء حرانه وفقا لوعدعم ء دخلوا غرفته : 
نوحدوه ما زال في نراشه :+ وقد لاحظورا أنه قد 
تفطى وبلا حراك كانه جثة ؛ وشكو! فيما اذا كان 
مزال حبسا ؛ فنادوه ؛ فأحاب بصموت كانت 
ضثيل :« إنني لم امت بعد ؛ ولكن ملك الموت 
جاءتي في للام الليل + واتوقع أن نعود في آبة لحظلة 
ليأخذ روحي 4 رلذلك فلم تنته مشكلتي بعد » 
فانتقلرو! لغسدلي ودنني » نمال أسدقاؤه ؛ « لكن 
لاذا » هل تركت باب الدار مفتوحا » قال ٠‏ « لقد 
اتقفلته » ورسا فتحه ملك الموت © © فثالوأ ٠.‏ 


* وكيف : هل هو في ساحة الدار » قال : « أني 
اعرف أن لا احد في الدار ٠‏ ولكن ريما كان ملك 
اموت الذي نتظر لاخحذ روحي جعل نفسه مرئيا 
لتم واخطاتم في عتمة الفجر على أنه رجل ١‏ . 
قالوا : « أنه لص : اللص الذي أخلد كل شسيء 
أستطاع إن بحمله :وقد أسيب بالطاعون يلما 
هو يرق © وهو ساقط الآن ميتا في باحة الدار 
عند عتبة التلىم © ممسسكا بيده الشسمعدان 
الغفي * فلما لسسع صساحب الدار هذا . تألى 
لحظة ؛ لم رمى عله تحافه وهتف ١‏ ه الحمد لله 
رب العالمين + ذلك اللص هو الحادي عشراه وقد 
نوات غ لاشك إنه كان ذلك الحتال الذي جاءني 

في الليل وادعى ل>ه ملك الموت ٠.‏ الحمد لله : 
الحمد لله » . 


تعد نحا هذا الرجل من أالطاعون : وكان 
مسيرورا سين صار شص هذه الفصة . وأن اللمى 
ابسن اتلس !إن حا سين ا اكد وحداء الى 
بيته في النللام ؛ ودقهم البابه الطشيسبي بكتقه 
فأزاح المزلاءم من مكانه . ليس هتاك شيء عحيسب 
في الحلم » ولا في نهايته ع فان طاعون سلة مكمام 


فد فى على كثير من البيوت وجعلها موحشة من 
لد لانت انه بالتحس 2 0 


4 لاتمسسسو هنا أن ن نذاثر التمييز بم بين الايام 


السعيدة الماركية وشم السميدة النحوسة ٠‏ أن 
الى مي الخميس والجمعه 37 وخاصة الحمعة 5 
يعتبران مباركين + الاثنين والاريماء مشكوك نيهما 
الأحد والثلزئاء وأليت ل و خاصة الأخير 5 أيام 
مر مباركة . بقال ان هناك سبعة ايام سيلة في كل 
شهر قمرىي 4 وبصورة خاصة الثالث حيث قثل 
فيه قابيل أخاه هابيل + والخامس الذي إخرج 
المتدحية ادم من الحدامة وأصيب كيه كوم بونسي: 
وقذفا يومفا في الجب . أما الثالث عثر ففيه 
اباد ائله ثروة 5 + وامتحنه 4 وأزال املك من 
سليمان » وفيه قتل البهود الأتبياء . البوم 
السادس عشر » أهلك الله فيه ومحق قوم لوط : 
و مسح ثلا لمانا مر التصارى الى حنازبر 00 
اللهود الى قردة : وفيه شطر البهود زاكر با بالمنشار 
الى شطرين : اليوم الحادى والعشرون ولد فبه 
فرعون 2 وفيه أغخرق © وفيه أصيب قومه 
بالطاعون . اليوم السابع والعشرون قتل فيه 
نمرود مسعين أمرأة وشخه زرهى ابر أهيم الخليل 
في النار وفيه ذبحت ناقة صالح . اليوم الخامس 


المورد ب العدد الرابع > مونم > 4ا4ا 


والعلسرون أرسلت فيه الربح المهلكة على قوم 
عو د( 14) 8 

ثانيا : إلحر الطبيعفي الذي بعرف 
بالسيمياء ذ وشو هي امع أهتمام غلب الأشخاس 
هي مشعفي السِلْمِئُ : كما بهتمون كذلك بفن الحيل 
وخفة إند ؛ وصدو هذ! مهما مم الجر ٠.‏ 
أنه سن في ظلهوره كما نشسولون © واشير مسا لمث 
ورؤى مسبدعة مشيرة إثرب إلى التخديس : أو 
تعالي بعش المخدرات لاثها وسيلة ربيية في 
احداث التشيلات : ولذنك كان الكور شنا مهما 
علد آحراء هذه العمئيات . 

ومثل عذفه الأشماء لخدام ي توس كم 
سرف ب ( ضيرب المندل ) : ويجدر بنا ان نذكر 
أن هذه المهارات تعثسر عند الكثمر مؤئرة بوأساكلة 
السمحر الطبيفي ؛ ولو أن الذي ذكرناه سابفا كان 
ذا علاقة بأغسرار الجن + ويكون للبخور دور هام 
فيه . أما الكيمياء قائلها فرع من السحر الطبيهي: 
وإن كثيرا من السليمين في الوقت الحاضمر 
سرسونها ؛ وكذلك بفعل بعض التأبهين والعتماء. 

أن أشهر السصرة ألذن ححلوأ على صمعة 
واسعة فى محر خلال فترة المائة منة الأخيره كان 
التسيخ احمد صادومة الذي عاش حوائي اكثر من 
سنئة مضات2)180 ٠.‏ روى 8 شق 5 أشخاص مسن 
الغاهرة ُ اناس من الشسانهين وذوى ى التعليم الحياد 
مختلغفه التفندن المجيية لخوارقه برووت ذنك 
عن شهود عيأن من شقات الثناسن : ولكن الرواية 
الأكثر تحصدشا عن هذ! الاحر تاك التي وحدتها 
عند مورخ ممتاز لتاريخ محر الحدبث ؛ بذكر هذا 
ألو لعب أن الكشمسيع مسأل و صسة حل #تم سو ونور 
الملهر » تحئر أصله من مدائة سمئود في الدلتا : 
وقد اكتسمسب شيره واسمة وعظيمة جدا لملمسه 
باحر اثئروحاني والطبيعي © ولتمكنه من مخاطبة 
الجن وجها لوجه © ولاستطاعته أن يظهر الجن 
الأشخاص الآخرين وحثى اللعمبان منهم ؛ والناس 
الذن أطلعو! عليه عرفوه موّرخًا ؛ شول هذا 
الكاتب : ان معاصربه على اختلاف أرأاثتهم 
حاترمو له ؛ ومن هؤلاء النحوي المششهور والعالم 
ا حسن الكقراوى الذي كان نجلة عنى أنه 
! لي من الدرحة الآد لى 4 وكلام هذ! ألر حل له 
تأثرات كأنها ( الراعة والسحر الطبيعي ؛ ووسف 
سمعته بأنها تزداد حتى كانت تستميل اللاسن 
بمرون بامتحان التحس.. ء 


(1!) الاسسافي © أنهى روابته في حكم الآمين , 
(8!) كلمت هذا في سلة لإكزرام , 


عدم 


50] 
معأ لم الجر مكتوبه على حجدسسع أحدى محظطائه : 
فملاد العقسه رالحضد + وأبرعا ان لخيرة مين 
فعل هذ! بحسمها :؛وهددها بالمثل أن لم تصدقه:ة 
فاعشرفت له بأآن امراأة أخلتها إلى ال 
صادومة © وهو الذى كتب هذا الطلم حتى 
بجذب لها حب سيدها » وعندما سمع هذا » ارسل 
دان لقوق عضن لساري افير ١‏ على لسار 
وشتلوه ئم برموه في الليل حزاء له على فملته<215, 
ولكن الطراضة التي فيضي بها علبه ؛ كما رويت أي 
من فل أسد أصد ذاني ؛ قستحق أن تذاثر فعلدة 
اشخاص بداز فون واحد! بعد الآخر وبحاولون أن 
يقبفوا عليه » ولكن كل بد نمتد !ليه لتمسسكه 
تصاب بالشلل حالا © لآن الشيم تتلفظ بدمدمة 
من السحر > حتى استطاع وجل كان يقف بجانبه 
أن بضع كمامة على قم الشنيس © وعندها تعطل سبحره. 
من القصص ألتي روست يي عن معحزاتث 
0 »> القصسة ألتالة ألتي مستجعلها مثالا 
لسحسره : لقد دعاه لحد أصدقائه ليخرحجا 
تمشيان بعيد! © فذهيا حوالي تنصف ساعة مثيا 
في صحراء ششسمالي القاهرة > وهناك جلنا سوبة 
على أرض سهلية فيهأ رمل وحصى © فتمتام 
السشاحر بالغاط ُ فو جدآا تفغسسيما فحأة وسعل 
حديقة © كأنها من حدائق الحنة » مثتستملة على 
الأزعار وإشحار الغاكهة من كل نوع © واكلست 
الأرض بخفضرة نفضرة زاهية كانها الزمردة 6 
وسيقت بمختلف الحداول العتلية الجاربة ؛ومدت 
لهما وجبة طعام من ألذ المأكولات من لحرم وفاكية 
وشراب ؛ أعدتها أند غر مرتية ؛وأكل كلاهما حنى 
شما ؛ وتناولا حرعات وافرة من مختلف انوام 
الشم أب 5 وأ'خرا غرف ضيف الاحر في نوم 
عميق © وعندمأ صحا وجد نفه ثانية في الأرض 
ارما ذات الحخصى مم صادومة الذى ما زال 
أى حجانسة -. 


من الحتمل أن القارىء ع هذه الرؤيا 
أفترقخقت أنا ؛ لاني لا إستطليع ان أشك فى نراعة 
اثرواية » لأنه لا درشى بمثل هذا التفسم ؛ 
معتبرا كل الرواية قضية سحرمن عمل وتاثير ا لجن. 


الحن والتباطين '12113400320010415 
اللمون بعامة يؤمئون ثثلاثة إنواع مختاغة 


(15) اربخ الحرتي + رواية مهوت بونسف بك في سلة 1151هى 
وروابة موت انشيخ حسن الكفراوي في سلة ؟.؟ىه ,. 


11وج 


من المخلوناس العائلة : اللائكة الذين خلقو!ا مسن 
النور »6 والحن إلذين خلقوا من أاثثار »؛ ا 
الذين خلقو! من الترابة . ع الأول تدعى 
اللائكة ( الفرد ملك ) » والثاني الجن ( المقرد جني ) 
والثالت الانس ( المفرد انسى ) يعد بعض (اؤْلفين 
أن الشياطين هم صنف مختلف عن الملالكة والجن: 
ولكن 'لراي الاكثر اتنشارا والذي يطمئن اليه في 
اوئق المراجم © هو أنهم حجن متمردورن ٠‏ 
يقول القزويني : « يعتقد ان اللالكة من 
جوهر بسيل وهبوا مع الحياة النطق والمقل »؛ 
وهفا هو الفرق بينهم وبين الجن والشياطين ٠‏ 
وهو ترق ف الرسية + » وتيف 5 املسم أن 
المأزيكة قن طهروا من الرغخة الجحسدية والمسل 
الشسهواني +4 0 أتفغضسب 3 لسعو إأليد فسما 
بأمرهم ؛ ولا يفملون إلا ما بؤمرون , طفامهم 
التسبيح بمحذه :5 وث 1 و 
وأحاد يثهم حمد الله سيحانه ©؛ وفرحتهم في 
عادته © لقد خلتوا باشكال مختلفة ويقوى متفايرة 
ان بمض اللالكة بوصف لاأنه يتخف شكل الخلوقات 
المرئية . آربعة منهم ملالكة الطبقة العليا » هم : 
جبريل + ملك الوححتي > وميكائيل ( ميشيل ) ولى 
الاسرائيليين © وعزراثيل ملك الموت ؛ واسرافيل 
ملك النفير » حيث ينفخ في الصور مرتين 4 أو كما 
بقول البعض ثلانا في نهامة العالمى ب نفخة واحدة 
ستمحق كل المخلوقات (بما فهم أسرائيل نفسه)) 
ونفخة آخرى © بعد أر بعين يي سعثة ( وسعث مرة ثائية 
لهذا الغرض مع جبريل وميكائيل ) تبعث الوتى . 
وتدعى هذه الطبقة من اللالكة آبضا ملائكة 
الرسل © وهم أدنى مرتبة ف المقام مدن الأنبياء 
البشر والرسل 4 ولو انهم أرفع منزلة مسن بقية 
الجنس البشريى : أن الطبيعة اللائكية تعد أدنى 
مرئبة من الطبيعة البشربة © لان كل الملالكة قد 
أمروا أن بجدوا لآدم . وكل مؤمن بلازم بملكين 
عدار سين سجلان أعماله » الأول الذي من ثميله 
يكتب أعماله الصالحة © والآخر الذي عن شماله 
يكتب سيكاته » وفي راى ؛ أن عدد هؤّلاء الملائكة 
هق خدسة © او مستون. © أو مالة وسيعون 4 هناك 
ملكان ايضا © يقال لهما منكر ( ناكر في العامية ) 
وتكير © اللذان يس تجوبان كل الوتى © ويمذبان 
الآئمين في قبورهم . 
اما صنف الجن فيقال انهم خلقو! قبل آدم 
بضمة أالانا من اللئلين ؛ ووفق حدلث عن 
الرسول ان هذا الصدف بتكون من خمس طبعات؛ 
هم : الجان ( وهؤلاء اقل قرة من الجميم ) ©» 
والجحن © والشياطين © والعفاريست © والمردة »> 


والأخيرون هم الأعفلم قرة 4 والجان جعلوا جنا ؛ 
كما مسح بمض الناس قردة وخنازير230 . وعلى 
آبة حال يحب أن يلاحل هنا بان لفظتي الجسسن 
والجان تتمملان بصورة عامة بدون تمييز 
كاسمين لكل الأصئاف إبضمنهم الأإصئتاف الأخرىي 
المذكورة سابقا) سواء اكانوا صالحين ام إشرار! . 
والكلمة السابقة هي الاكثر شيوعا ؛ وان كلمسة 
الشييذان كذلك تستممل غالبا لتدل على كل جني 
شرب . والعغريت هو جني شرتر قرى . والمارد 
جني شرير من طبفة أعظم قوة . ويدعى الجن 
١‏ وغالبا ما براد الأشرار منهم ) في الفارسية : ديف 
35 والجن الأعظم قوة في الشر ناراس 20228118 
١‏ حيث بعلي « الذكور » ولو انهم يقولون يكونون 
ذكورا وانائا ) » اما الجن الصالس فهو بير بزومعم26 
وتستعمل هذه الكلمة على الاكثر للاناث . 

وفي حديث للنبي يقول فيه ( بما معئاه ) : 
لعد خلق الجان من ثان غير ذات دخان30 
وتستعمل كلمة الحان قٍِ عض الأحيان أسيسسماً 
لابليس » كما في الآية الآنية من الفرآن : « والجان 
خلعناه من فبل من نار السموم 615(0 » ( الحان : 
ابو الجن أي ابليس خلقناه من قبل : أي من قبل 
خلق آدم ؛ سموم : نار بلا دخان ) . وتعنى كلمة 
الجان أيضا 0 الحية » كما ني سورة أخرى مسن 
القرآن(١؟)‏ » واستعملت كلية الجان في القسرآن 
كذتك مرادفة للجن2200) . وف المعنى الآخير بعتقد 
غالا بانها إستمملت في الحديث استشهاد! على, 
أول هذه الآبة . هناك منة احاديث ظاهرة 
الاختلاف عن النبي حيث توفق بين ما قرر اعلاه ؛ 


0 مرآة الزمان ( مخطوط في حيازتي ) ناريخ كسير عاش 
مؤلفه في الفرن الثالثك مشر » أنظر أباسا القران سورة 
الماندة م/.” قوله تمالى : « فل هل البلكم بشر من ذلك 
متوبة علد الله من لمنه الله وفاسب عليه وجمل منهم 
التردة والختازير وعد الطائموت آواننك شر مكانا واضصل 
عن سوا السبيل » , 

ل4) مرآة الزمان ) وسورة الرحمن 4/08؛ ( وخلق الجان 
من مارج من نار ) »2 الكلمة آلتي تفيد ( نار١‏ بلا دخان ) 
قد اسىء فهمها من قبل البعفى على انها ( ثمعلة مسسن 
نآن ) ء» وقد وصمها الجوهري ( فى الصحاح ) بشكلها 
الصحيح » وفقال : أن هذه الثار كانت هي التي خلق 
منها ابليس , 

(15) سورة الحجر 18//؟ © وتفسر الجلاثين . 

(.؟) سورة الثمل ا؟/ر.! ١‏ وآاكئق عصالد فلما ركها نهتز كانها 
حِان ولى هدبر! ولم يعقب با موسى لا تخفا الى لا بخاف 
لدي المرسلون » . 

(1؟) سورة الرحمن 146/58 © )لا # فيومئل لا يسال عن دنه 
انس ولا جان » » ١‏ لم يطمثهن انس قبلهم ولا جان » » 
وتفسم الجلائين , 


ف أحد الأحاديث نقال أن ابلين كان أنبا لجميع 
الحان والشياطين(55) والجان هنا مرأدنفة تلجن: 
وفي حديث آخسر : ان الجان كان آبا لجىي 
الحن(؟؟) “وقد استعمل الجان هنا !مما لابليس. 

بقول القزويني ©؛ مؤُلف من القرن اثثالث 
مشر : « لقد أعتبر إن الجن حيرانات عراية 
بأحساد شغافة 4 حيث تستطيع ان تتخذ اشكلا 
مختلفة © والناس مختلفوا الراي قِ أحترام هذه 
الكالناته » إن البعض يعتبر الحن والشسياطين 
مخلوقات متمردة : وهؤلاء هم المعترلة ( فرقة من 
المسلمين المتنورين )0*) ويرى آخرون إن الله جل 
جلاله : خلق اللائكة من ضوء النار ؛ والجن من 
تهيبها ( الا ان هذا مخالف للراى السائكد ) 4ه 
والشياطين من دخائها » ( ويختلف ايضا عن اثراي 
السائد ) + وكل هذه المخلو نات في العادة غير مرئية 
للناس(4؟) ؛ ولكتهسم قد بتلهسرونُ باي مسسكل 
بريدوئه ؛ وحينما يتجسدون بأشكال يصبحون 
عندئلذ مرئيين 0 2 هذه الملاحظة الآاخرة تصور 
أوصافا متهددة للجن في ( الف ليلة وئيلة ) حيث 
شكل المارد اولا غير معين * أو يشسبه المود الهائل) 
ثم بعد ذلك بظهر بالتدريج بهيئة السان حجمه 
اقل ضخامة , 

قال ان الله سبحانه خلق الجان ( أو الجن ) 
قبل آدم بألفين من السئين ١‏ او على ما بقول بعض 
الكتاب أكثر من ذلك ) + ولفلك فهناك مؤمنون 
وكافرون 4 وقيهم فرق وطوائف كالذىي عد 
الكراهى هناك مو نتول ان كا اسبمة روسك 
قد أرسل الى الجن © وآخرون يقولون بل لدبهم 
فقط وعافل ومتذدرون 4 وقالوا أيضا إن سسمين 
نببا قبل محمد قد ارسلوا الى اتحن والانس على 
السوآء(55؟) , أن الاعتقاد الماع بأن الجن فسلل آدم 
كانوآ قد حكموا باربعين (وتٍ روابة انين ومسسعين) 
ملكا * وقد أعطى الكتاب المرب لكل ملك أسسدم 
مسليمان ‏ (002زن1م5) ؛ وقد اشتقوا لسميتهم 


(1) حديثت عكرمة عن آبن عباس في مرآة الزهان . 

(9)) حديث مجاهد ف الصدر ئلفسه . 

عه أن بعفى مأ بين قوسين» من اأضافات لين بول - 1426 
01 حفيد المؤلف » وبمتسها اآخر اللمؤلف اله , 
وما سبق بكلية ( كلك ) فى الهامش فبو من اإبساحات 
وتعلبقات المترجم . 

(0؟) لهذا سسموا ( جنا ) و ( جانا ) ., فلت * بريد أن إشتفاق 
الاسم جاء من حجن السىء !13 سلثرء وإخفاء فهو مستور 
عن الرؤبة فى مدلألور . 

(0؟) حابت عن اللبي فى مرآة الزمان , 

(5) الصدر السابق , 


وذم 


وكد حاءت اترواية الآنية عن الحن قبل زمن آدم 
عند القزويني : « يروى في التواريخ أن سلالة 
نكت الأرضن وعلانيا باز ربكا » صما وسيل + 
وكان فضل الله عليهم كثيرا > وكانت لهم حكومة 
وثوة ودين وشربعة و لكنهم حالغورآا واذنوا! وعصوأ 
انبياءهم © وعثوا فى الأرضش معسدين ؛ فاأرسل أئله 
سبحانه عليهم جيشا من الملائكة فملكوا الأرض 
وطردوا الجن الى آماكن من الجزر وساجدوا كشي ا 
منهم + وهن هؤلاء الذين سجنوا كان ( عرازيل | 
( سمى بعد ذلك ابليس من أبلاسه !اي ناسه ) 4 
وقد أعمل ا 0 ٠‏ وكان عرازيل في ذلك 
الوقت صغير! ؛ وشب وسط اللالكة ( ومن اللمرحم 
لهذ! السببه أن عد واحدا متهم ) : وأصيح متعلها 
ا ل و الا 
١‏ بكو رمك اك اموس ري 
طويل © حتى لهرت القفضية بينه وبين آدم ء كما 
تال الله مسسحائه: « واذ خلا للملاتكة اسحدوان؟) 
لآدم فحدواالا ابليس كان من الحن »(58) , 
ويخبرنا مؤلف آخر بان « ابليس قد ارسل 
مسئطانا على الأرفى © وحاكبا على الحن أالآاف 
السثين ؛ بمد إن أرتقى إلى السماء وبعى تعيد 
حتى خلق الله كدم »565(08) وكان أسم الميس في 
الاصل عرازيل ( كما تقدم ) أو كما شول آخرون 
(الحارث ؛ 5 كليته أبو مره 1 ابو الفمم ,ا 1 
أنه من المختلف فيه كون ابليس من اللالكة او من 
الجن » وهناك ثلائة آراء حول هذه المسألة : 

(١‏ أنه كان من اللالكة + من حدىث عن 
الحن ) كما ذكر في القرآن « الا ابلبى كان مسن 
ل سي الوك 0 00 

لجن ؛ بل لك وحده من نال لخد بس ابن فنا 
0 التي سسا قهأ الحسن 
البصري ١‏ واذقلنا الملاتكة اسحدوآا لآدم فسحدد و1 
الااليس كان من أالحن » ( المستشيد بها سابعا ): 
حسث فسسرها تعوله + أن اسل وأشسر قب الملابكة 
يسمون ( الجن ) لأنهم مجئوثون ( محجوبون ؛ عن 


(0؟) الصود هذا لبس عادة > بل هو إنحثاء وخضوع لكائن 
منصير . 

لم؟) سورة الكهفا .8 . 

(4؟) الطبري © روابة عله فى عركاة الزمان . 

(.؟) مركة اكرمان , 


كاذخ 


ابليس واحد! من هؤلاء الجن . ويضيف بأنه كانت 
له السلطة على جميع من ف السماه ومن في 
الارضص 0 وكان عر قف نطاورو س الملا بكة » وذلك أنه 
لم نكن هتاك موئسم في السماء الا خاضما له ؛ قلما 
تمرد الجن فالارش : ارسل الله فريقا من اللالكة 
بنيه عحيا ورفضي آن بسحد لآدم © فمسكخه الله 
الى شبطان . ولكن هذا التعثيل يتعارفض مع آيات 
إخرى © حيث بمثل ابليسى فائلا ٠‏ 0 خلفتني من 
نار وخلفته من طين 256004 ن: ولذلك بناقش ؛ « إذأ 
كان قد خلق من الثار أصلا كيف بكون قد خلق 
من نور ؛ لأن اللائكة كلهيم قد لشلفو! مسن 
النور 245506 6 ربما فسر الحدنكث الآية الساشة بأن 
اليس كان قد !خف إسم! 4 .وقد سمت مكانته بين 
ا امو وي ع حي 
امي د سي مسسمتشتيم ن الأمر الذي 

لعي الى امد كه كان من البديهي 0 أن بطاع 
م 

ووفقا لرواية ؛ ان إبليس وكل الشباطين 
هم مميزون عن بقية الجن .وجودهم الاطول ؛ 
جح ار و ال ابلبس 4 ولا 
قبله ناتقة ولذلك فانهم سكمون عدة 50 3 
ولكن هذا لابنفق مع اعتقاد العامة : بأن ابليس 
وعديد من أشرار الجن يقون طيلة بقاء الجئسن 
البشري » الا انهم يموتون قبل اللشور العام ) 
وكذلك اللالكة فان آخر من يموت ملهم ملك موت 
عزرائيل وثهك فليس ثل أشرار الحن تعيشون 
طو بلا فان 507 يقتلون بالشسهب التي 
ل ل له 
اعداء الدين © )© وكذلك عتل بعضهم من كل الجن 
نفه © وحتي البشر شثل فسسما من ألحن . ! 
النار التي خلق ملنها الجني تجري في شرايشئسه 
مكان ألدم ولذلك عندما بماب الجني 2 
مميت © فأن هذه النار تخرج من شرابيئه وقالبا 
ما تهلكه وتحله الى رعاد . 

والحن : كما راتئا فيما سسق © غير 


معصومين عن الشخطأ ) بأكلون وبشربون ؛ ويكثرون 


1ج سورة الأعراف ؟! ع وسورة ع آية آآ“ , 

(؟+) هراة الزمان , 

(؟؟) الحسن إالبعري في صراة الزمان . أن الزيادة التي 
إضفتها للنص ( بقية ) تستنتج عن وجهة نفثره دون أن 
يدكرها , 


توعهمم في بمض الاحائين بالاتصال بالجتسسسن 
البشري ٠‏ وبالطريقة الاخرة فان النسل يشترك 
بطبيعة كل من الوالدين ٠‏ وهم يختلفون عن اللالكة 
في كل هذه الصلات » وبتميز من بين اشرار الجن 
خمية أولاد من ابناء رئيسهم ابليس + هم 2 
الذي يجلب المصائب والخسائر والاضرار »ع 
والاعور : الذي بحرض على إالدعارة والفحور ؛ 
وسوعد 4 الذي لجس على الكذب َ وداسم 3 الذى 
يسبب الكراهية بينالروج والروجة» وزلمبور» الذي 
بشرى على اماكن الريبة والشبهة0)؟) . 

اما الاشكال الاكثبري سيوعا : والمساكن او 
الاماكن التي جا اليها الجن 4 فيجب ان نصفها 
الآن الأحاديك الآنية عن النبي هي الني تغسي 
بالفرض اكثش. من غيرها مما رأيت ؛ للجن اشكال 
وهيلات مختلفة ؛ فهم يتخذون شكل الأفاعي : 
والعقارب 3 والأسود 3 والذيات 0 والثمالب 9 وغيى 
ذلك00؟) . وألجن ثلآنه أنواع : نوع على الارض : 
وآخر في البحر : والثالث فى الهواء(1؟4) . ويتالف 
'لجن من اربمين فرقة ء كل فرقة تتألف من 
ستمائة الف570) . والجن ثلاثئة أصئاف أيفا : 
صنف له إجتحة ونطر والآخر الافاعي والكلاب: 
والثالثك دعل من مكان الى آخر كالناس220) : 
وبؤكد المصدر نفسه أن الحيات المنزلية هي من 
الحسن!5) ٠‏ لقد آمير اللبي اصحابه أن بقتلوم 
الافاعمي والعغارب ذأ دكلت على ا مصلين - و لكن 
في حالات اخرى يبدو اله طلب أولا أن تحذر 
ألحيات بالابتعاد » وبعدها اذا مكثت ان تقتل . 
وعلى آبة حال فالملماء يختلفون في الراى فيما اذ! 
كان ( كل ) إصناف الحيات ولا فاعمي حب أن 
تحسذر إولا ؛ أو إن ز بمضا ) متها بكون كذلك : 
لان الرسول قال ؛ عليهم ان يأخذو! ميثاق الجن 
( من الراجح بعد الآمر المذكور سابقا ) بان علبهم 
الا يدخلو!ا منازل الؤمنين ٠‏ لذلك يشترل عليهم 
اذا دخلوا! فانهم نتضون ميثاقهم ويكون قلهسسم 
مشروعاً بدون تحبر سابق . ومع ذلك فيروى إن 
عانئة زوجة النبي قد قتلت افعى في غرفتها؛ 
أتكون هذه الأنثمى حنية مسلمة لاإنها لم تدخل 
غرفتها علدما كانت خالمة ثبابها ) نتصدقت 


22 القزو بني 4 ئؤابة عن محاهد ى 

(©؟) مجاهد عن ابن عباس في هراة الزمان , 
(55) الحسن البصعري © المرجع السابق . 
(10؟) عكرمة عن أبن عباي © امرجع السابق , 
(4؟) مشكاة المصابيح 710/2 , 

(5؟) المعدر السابق 511/1 4 ؟1؟ . 


عانئة بائني عشر آلف درهم ( حوالي ..7 باون ) 
كفارة ٠‏ وهي ذبة دم مسلم(:0) . 

بعال ان الجن يتلهرون للناس على الاغلب 
على شكل حياث اء وكلاب © وقطط 6 وإلاس وفي 
الحالة الاخيرة » حالة ظلهورهم على شسكل اناس 
فانهم ؟حيانا يظهرون بهيئة رجال عاديين واحيانا 
بححم مارد جبار . فأذا كان إلحن من الصالحين ٠‏ 
فانهم يدون بعامة جميلين وضيئين + واذا كانوا 
اشرار! يظهرون بشكل بشع مرعب مخيفا . وانهم 
بخوئرن مرليين أو غير مرئيين صاب رغبتهماء 
وبرعة خاطفة يمتد ويتسسع 4 او بتخلخل "الى 
ذرانته حيث شكون شيا آخر ٠‏ أو بحتلي فحاه في 
الارض أو في الهواء ؛ أو حنى فى الجدان الصفيق, 

يعثر نا الثير من المسلمين في هذه الأيام'٠‏ 
أنه رأى الحن وكان على صلة بهم » والشياهد في 
الحكاية الطريفة الآتية التي حكاها لي شخص 
فار سمي عر فله قٍِ العاهرة ه أسيهه أو العاسم من 
اهل جيلان : ويعمل ملاحظا في مطبعة محمد على 
سولاق . 

إن إحد مواطني هذا الرجل ٠‏ “لذي أكد لي 
بأنه رجل صادق دون شك + كان يجلين على 
سطح بيت كان قد استاجره © أطل على جماعة 
وقد ازفت ساعة انتهاء النهار » وهو على مادنه 
بدخن غليونه الفارسي ويمتع عينيه باللظر الى 
مجموعة فتيات هنديات يسبحن في النهر .وحيسما 
كان ينلر اليهن تعلق قليه بواحدة جميلة جد؟ ؛ 
كان ينمئى بشدة أن يمتلكها وتكون زوجة له . 
وعندما حل الليل جاءت إليه تلك الفتاة وقالت له: 
أنها قد عرفت عاطفته > وانها تر ضى ان تَكسسونٌ 
زوجه لهاء ولكن بشرط أن الا يرضى لامرآة خرى 
أن تاخذ مكانها او تشاركها + وانها ستكون ممه في 
الليل فقط . وإخذ كل منهما مهد الزواج على 
الأخسر ؛ ولم بهد على ذلك الزواج الا الله ؛ 
وكانت سمادته عظيمة . حتى كان عصر أحد الأيام 
ورأى مره أخرى جماعة من أالفتيات ميعن فى 
اللهر ن فأئارت احدلهن فيه رغهة وهوى أشد 
قوه وها كان إشد دهشتهة حيلما راى عيذه 
الحسناء الساحرة تقف أمامه عندما اقترب الليل»؛ 
وقد قاوم الاغراء ما اأستطاع متنبها الى عهد 
الرواجح الذي قطعه لروجته + وقد حاولت يكل 
وسائل الاغراء والغوؤية أن تغريه : ولكله أصصسر 


(.؛) مراة الزمان , 
ئ تشب مق لف كنانبه عذا يق الغرن التاسمع امك ؟ففاع 
وعو تاربخ الطبعة الاولى . 


باذم 


على التمنع . ثم فالت له زأترتةه الجميلة بائها 
كانت زوحله نغسها ؛ وأنها حلية 6 ولذنتك فمن 
الان فصضاعدا ستزوره فى صورهة أنسة انثى برغب 
فيها أو يلتهيها . 

أن الزوبعة ألتي هي ؟إعصار برقع الرمل 
والتراب على شكل عمود في علو هائل 6 غاليا ما 
الزوبعة تثار يسبب طرآن جني شرير 4 ولكي 
يحبي العرب إنفسهم من هذا الجني الذي ( يركب 
( حديد يا مشؤوم ] لآن الجن شدبدو الخوف من 
هذ! الممعدن ؛ أو انهم يكبرون : ( الله اكبر )1410 . 

واحمر! فيل مشابهة لهذاه سيأئده مع شصسونر 
بالهيبة لاعصار البحار الذى يسبب عموذا من الماء 
متجها نحو السماء كما بيرى ف مغامرلات املك 
تهربار في مدخل « الف ليئة وليلة » . 


إن الموطن الرئيس للحن : كما يعتقد » هو 
في جبال ( القاف ) » حيث يغترض أنهم يحيطون 
بكل ارضنااء وبعتقد كذلك أنهم ينفذون من 0 
الم حسام الصلية من أرضت ومن الأجساع أنني 
الا 0 يخنارونها موأمطن اإصلية لجاون اليها أ 9 
كالحمامالت 3 والآابار 4 والافران 3 واللبيوت 
الخربة اه والاسواق ء ومفارق الطرق والحار ؛ 
والأنهار . ولذلك فان المرب حينما يسكون الماء 
على الارضش ء أو داخيل الحمام أو عندما بدلون 
الدلو داخل البئر ؛ وفى مختلف الحالات الاخرى ؛ 
يغولون ٠‏ (دستورا : أو ( دستون با مباركثين اه 
بغال ان الأرواح الشريرة ( أو أشرار الجن ) : 
لهم الحرية لدخول اي من السموات ١‏ 0 
د ال ا ا ا ات 
ميلاد محمد أربعة آخرون2؟) . وعلى أسة 
حال فقد رع 5 تصعدون الى 0 السسماء 
2 احيانا بعض الناس 0 ما يصرف 
بالطلاسم أو طلبات معينة يحملوتها تفي بانجازات 
سحرية . أن ما قانه النبي عن أبليس في الحديث 
ا سطبق إنضا على اشرار إلحن ان برأسهمه 
ل المففل بين الناس في الحمام ) 
- الفضلة انتي يلجا أليها هي الاسواق 


(49 المصربون المحدئون + التصل الماشي . 
(1)) الرجم السابي , 
(4)49 سال فى نمليقه على السورة 18 من القرآن + 
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تررق الللرق 4 الايد كل الم بول ل امم 
الله عليه ا٠‏ شرابة كل ما سكي ؛ اذانه المزمار 6٠‏ 
غرانيك الشعن . حروفب حريله» إاشارات من تسر ايت 
اترمل242) اء أبلامة انرون والهئان ؛ أحولشنيه 
اللساء(112 , 

وف اعتفاد ؟تمرب الاولين أن ذلك النوع 
المعين من الجن شرف على اماكن يعينها © وقد 
جاء في المرآن : 5 وانه كان رخال من الاسن 
لعوذون بر جال من ألحن مزأدوهم رهقا 1120) 6 
وفي نفسير الجلالين وجدت التعليق الاتي على هذه 
إلابة : « كاس! اذااتنوا وأديا للحي نادى منادي 
فلم بنشهم ما وعقلوا بيه فزادوهم رععاً » ١٠‏ 
ولابشاح هدا على ان اذكر الحديتث التو مفلسنتا 
عن القرويني © « إنه مروى عن أحد رواة الحددث 
أبد ومن ممه انطروا الى اميت الى حتوار راعي 
غنم في واد : فلما اإنتصف الليل جاء ذلب فاخل 
الوادى آنا جار دارك : فنادى ماد لاثراه © سا 
سرحان ارسله ٠‏ فأتي الحمل شتد حتى دخل في 
الفتم #4 . وتعين هذ! المعتقد موحوث عند العرب 
العاصر بن ومني المر جح أنهم ل ستعملون مثل 
هذا! النداعء . وخرافة مشابهة تلك هي عاده مصرية 
قدبية سهلة التمديق ما تزال مسائده عند أهل 
القاهرة؛ فهم يعتقدون بان كل ريع من هذه المدينة 
له حارس ابغ خاص من الجن له صكل الافمى 
ج00 00 5 
رآخربن ا 3 0-0 باتصالحون ودون 7 
عليهم من كروض دينية ؛ ويخاصة آثامة الصلاه ؛ 
واتاء انر كاد 3 والصيام خلال شهر رمخان »+ 
أداء هذه اتواحبات لا يظهرون البثر 4 فهم غير 

ذكسرنا أن بعض النساسى ستطيسون أن 
بحصلوا على بعض الخدمات مسن الحن © وذلك 
بواسطه الطلا سم / التمائم 1 واإشهالات معياسيه ُ 


()) كذا ترجمت كلمة ( خيل ) لكن علد السيوطي 2 الرة 
الامل ومرشد التاهل القسم السابع وجدت في موضعه 
كلمة ( وشم ) © وهنائر خلافات طفيفة اخرى وحذف من 
هل! الحدبكث المستشهد نه , 

(8)) القزويني ! عجائلب المخلوانات . 

(45) سورة الجن ؟3/0 , 

(0ا2) المصريون المحدئون الفصل الماشر 

(ذ)) المصريون المحدثون » قصل )6؟ . 


والامر ألذني يساعد به الجن ألناس والسحرة 
منهم 3 هيو ان بعلل هم على معر قة أسداث 
المستعبل . ثما وضم شمابقا . 
لم بعط أي أنسسان دوه وسلطان على الجن 
طلسم مدهشن جداأ يغال انه نزل عليه من 'السماء؛ 
نفد كان خانما نقَشش. عليه ( الاسم الأعظم )اه وكان 
يتكون من جزأين ؛ جزء من نحاس وجصزء من 
حديد ٠‏ وكان يختم بالنحاس ما يكتب من أوامر 
الى الحن الصائح © ويخنم بالحسدابف ها يكتمسه من 
اوامر الى إشرار الجن والشياطين ( للسيب الذي 
ذكر سابقا من أن الحن بخشانون مسن الحديد ) : 
وأوامره في اللاحيتين لها سلطان غير محصدود ؛ 
وكذاتك كت 7 تسر على الطير والريح150): 
ا , ٠‏ وكذنك كان وزيره عصف بن يرحيا 
ملى علم بأسرر ( الأسم الاعظم ) فمندما ينطق ابه 
0 اعظم 1 حرات + وتشتمل هذه المسحزرات 
حتى على اححياء الوق و يمحت قوة هلإ الاسم 
الاعقلم المنقوشى على خاتمه + فقد الزم سليمان 
ألحن أن نعاونو! في بناء هيكل القدس : وف اعمال 
مختلفة أخرى . وقد حمل كثير! من أشرار الجن 
يهتدون ألى الأبمان ؛ واودع كثيرا غيرهم ممسسن 
ننبتوا بكفرهم في السجون ٠‏ ويقال أن سليمان 
ا سلطان على كل الارضي ؛ لهذأ + ربما كان 
سم سئيمان قد اطلق على عموم ملوك الجن في 
0 قبل 6دم » عدا قصة سلطاته الشامل الذي 
أما الاذى الذي يسببه اشرار الجن على 
الجنس البشري فهو على انواع مختلفة » فكثيرا 
فنا يختطف إشرار الحسن اتهمناء الحميلات 
ويحتفئلون بين بائقوة .و نتخذونهن زوجات لهم أو 
ويؤكد الكتاب المسلمون ان الجن الؤذين أو 
المز عحين غائيا ما بتعلعون على مسطوح أى عسلى 
شبابيك البيوت ويرمون المارة صن الناس 
بالحجارة ؛ وعندما بتملكون بيتا مهحورا فهم نادرأ 
ما يفشسلون في اثارة الروع والفزع لاي شسخص 
يذهب للاقامة يه . وهم ميالون كذلك الى سلب 
المؤونة وغيرها + ولكي يصون كثير من المتعلمين 
والورعين ممتلكاتهم من مثل هذه ألر فاتت تر أهم 


(45) سورة اللمل 9! ( وحشر السلييان جنوده من الحسن 
والاسس والفم فهم بوزعون ) وسورة عصس 5+ ( فسشرنا 
له الريح نجري بأمره رخاء حيث أصاب ) , 


برذدون البسملة | المسميع أللد الرجدمن الراحيم ١‏ 
عندما يتفلون 'انواب بيوتهم وغر فهم او حمامانهم؛ 
أو علس يعطون سله الخبزاه أو أي شيم يحتوي 
على الطمامذ::؛ وق خلان شهر رمنان ملعن أن 
أشرار الجن يحبسون في السجون © ولذلك فغي 
انلينة الاخيرة من ذلك الشهر وبنفس الغكرد نري 
الناء أحيانا يرددن البسملة ويذررن اللح على 

ولاستكمال هذه الصورة عن اعتئادات 
العرب بسا! لم الجن والشياطين ظُ ليسي إن تضاف 
روانة عن 500 مسعاء ل 35 5 الاعتقاد بانها 
مرؤوسة من قبل الجن ومؤتمرة بامرهم . 

إاحد هذه المخلوقات هو (الغول ) 6 حيث 
يعتبر في غالب الآمر نوعا من الشسياطين أو إنه جني 
شرير لانه ناكل اتناس ة وقد وصف أبفضا على أنه 
جني أو ساحر لأنه يتخذ اشكالا مختثلفة؛ ويقال أن 
الغيلان تظطهر بصورة الكائناتث أسئسربة وبسورة 
مختلف ااحيوانات وبعدة إشكال اخرى غرسة 
رةه مفزعة 000 2 المقامر والو اسع المهسجوردة 9 
وتتغذدى يا ساد 'أونى الى السير . - ونلتهم 
١‏ غول ) لط على ل أكل للح بلي . هناك 
مؤلف مثهور نرى ان انغول حيوان ا عفري 
فشرأة بسكن قٍِ التمحارق وحدا منخكذ! همنلة 
الانسان أو أنحيوان الوحلي م و تظهر الشههن 
المسافر وحيد! في الليل ا المحلات المهحورة ؛ 
وبحسيه الماقر مصافر! متله ٠‏ فيخدعه ويجعله 
يشل طريقه6) . 

ويفرر أأؤلف رأيا آشيم هو ه عندمأً تريل 
41 يادلين ان 7 ق المع ( من عدالد واي أالسماء 
الفلى ) ترج )6 دا اس ير 
انى تمانسبيح 6 0 من يستط على الارض 

غولا . وقد إضاف المؤلف نفسهة الرواية 

الآنية : * الفرل أسسم لكل شيء من الجن يعرش 
لنسغار ويتلون في ضسروب الصور والشياب ذكرا 
كان أو اننى: آلا أن إكه كثر كلامهم علىانه أنئى #أكهاة 
وب كد ان عداد! من سحابة اللنبي رأوا الغيلان ف 
أسفار هم 3 وان امسهير 3 الخظات من ّ بين السصحانة 
رأى غولاً حيثما سافر انى سو و نا قبل الاسسلة] 


(.2) المصريون المحدثون ©» فصل ١.‏ 
(81) الكرجع اسايق , 

(09) النروبلي : عجانب المخلوقات . 
(09) الجاحظ : الحيوان كرذها . 


ذذجع 


روضربها بسيفه . يبدو أن كلمة ( الفول ) تطلق على 
اننى العقار بيت نفل من الاجناس إالني مر وصفها 
سابقا + اما المدكر فاسمه ( تطرب ) . يقال أن 
عصذةهة المخلو فات وكذالك الفذفاآر أو الفسرار 
والمخلو كات الأخرى المنابهة الي مسستذكر في 
الحال : هي من تسل أبليس ومن امرأة خلقها الله 
له مسن نار !إتسموم [ حيث اتدل هنا كما ذكرت 
ساأنقا على نار بلا دخان ) وذئك انهم جراحجو! من 
بيضة(00) . ويضاف أن انتى اقول تظهر لترجان 
في البراري بأشكال مختلفة © تتحدث معهم دي 
بعض الأحيان تعرض نفسسيها عليهم . 

الصعلة ؛ مخلوق شيطاني آخر اء وصفه 
اكثر أأؤلغين على انه من الجن + يقال إله اكثر مأ 
تجعله بر قص + وتلعب معه كما تلعب القطة 
الفأر . ان رحلا من [صفهان يؤكد ان كثيير! من 
هذه اللمخلوقأت متوافرة في بلاده ؛ وفي بعص 
الاحيان بتمكن الذلبه من أصطياد واحدة مثها فى 
فيها مخالبه تصرخ ونستغيث ( التذوني سيهاك 
الذنب ؛ أى انها تستلحد وتنادى : زمن سبيطلقني : 


الذي سيتنقذني اعطيه المانة دينار التي معي ) ولكن 
بنقذها احد + فياكلها الذئب(*0) . إن جزيرة في 
بحر الصين تمر ف من قبل الحغرا فيين!لعر ب بجزبرة 
السعلة مسجم ست كف للك لذن عاذه المخلو قات 
الشيطانية تسكتها ؛ ويصفونها على انها مخلو قات 
قبيحة بشعة : الممتقد أنها شياطين من نسل 
البشر والجن : وتاكل الناس512) , 

الغدار أو الغرآر<اه) : مخلوق آخر سورع 
طميعة مء ابهة : وصف على أنه كائن بوجد على 
حدود البين ؛ وأحيانا في تهامية © وفي القسسم 
العلوى من مصر ٠‏ شال انه بنوى الالسان 6 قم 
شر كدازه؛ 3 

الدلحان : مخلوق شيطاني ايفا + سكن 
في جزر البحار : له شكل الانسان © يركب الثعام 
وناكل لحسم البثر الذين بعد فهسم البحسر على 


(1©) روأبة من وهب بن منبه + منقوثة عن عرب الجاهلية في 
عراة الزمان . 

(0) حدبث لوهب بن عليه » ملقول عن روابة حول العرب 
الجاهليين في مرئة الزمان . 

(5ه) !بن الوردي الفرن الرابع عشثر » مغطوظ . 

(لا0) كنب أسمه مخطلفا في مخطوطتين فى حيازني ٠‏ 

(لره) الغزوبني » ومرآة الزمان . 
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الشاطىء من حطام السسفن ٠‏ يقول البعض * أن 
ألد لحان عاحجم صمرة مسفيئة في اليجر ورغب أن 
صسرخةه جعلتهيم يسقطون على وجوعهم قم 
أخذهم (ؤد) 5 

الشق : مخرو قالت شيطابية أخرى : لها 
شكل نصف بشري ( مثل انسان مسوم بالطول ): 
والشق المذكور يظهر للمسافرين : وقد قتل يعض 
الناس ثسيطانا من هذا اللوع : كتلد علقمة نبب 
صعوان بن أمية ٠‏ والممروف ان إحد الجن قد قتل 
صفوان هذا : مكنذا شول العز و بلي : 

النسنفاس ( المذكور إملاه ) : توصف باأنه 
شبه في نصفه اثساأنا ءه له نصف رآأس : وثصف 
جسم ء ويد وأحدة : ورجل وآحدة 6 بل تححل 
بخفة سريمة جدا اه ويوجد هذا المخلوق في غابات 
أعلم بكل ذلك © ؛ وغال ان النسناس بوحد في 
حشرموت انانة الى اليمن : وقد حيء بواجد من 
من هذه النسائيسن حيا الى المتوكل . انه يثشيه 
في صدره ؛ وله ذيل مثل ذيل الخروف ونتول : 
أن أهل حضرموت باكلونه ؛ وان لحمه حلو + وإنه 
يتكائر في منطفتهم فقط . أن رجلا يؤكد بأنه ذهب 
ألر حجمة 3 و ناش ده بحق الله وتجسفهدة(5) . أن 
حنسا من السشر الذين رو و سسسهم ق صادور هم 3 
بوصعون بانهم بسكلون في جزيرة تعرف ب #حابةه 
( فلن أنها جأوة ) في بحر الهند122) ء وكذلك: 
يصفون نوعا آخر من اللسئاس سكن جزيرة 
( رائسج ؛ في بحسر الصين له اجتحة كاجحتحة 
الخفاش.122) , 

الهائفا © مخلوق يس مع ولكثه لا برى : 
وغالبا ما يذكره الكتاب العرب © وهو بصورة عامة 
المرشسد لبعضى النابهين الى طريق الخير او الى 


(1ه) الغزويني + في مخطوطتى لابن الوردي وجدت الاسيسم 
مكتوبا ( دحلان ) يذكر جزيرة نسمى بهذا الاسم في بخر 
عمان »ويصف ساكئيها بانهم شسباطين باكلون لحم البشره 
شكلهم كالانسان وبركبون ظهورا تشمبه اللمام » وهنالك 
فصيئة كذلك ناتمر بأمر الجن 7عرف بالتواصة يغوصون 
في البحجار . 

١غ‏ مراة الزمان . 

(01 آبن الوردي : خريدة المجالب اع مخطوظط . 

1 اتصدر الابق ل 


وهنا في نهاية هذا الفصل ؛ بيجب على ان 
ابه القارىء انى إن التصورات الخرافية الي 
وصفت عي عامة سائدة عند جميع فنات العرب 
والمسلمين عامة ٠:‏ سمواع أكانوا من التعلمين أم من 
أنعوام . 

التسسساء 

الشائع ان الماطفة الجنسية الشهوانية هي 
السائدة لدى العرب ٠‏ ولكني اعتقد أن من الظلم 
ان نفتر فى انهم جميما يخلرن من الشعور البرىءم 
انصاقي الذي يسنحق أن طلق عليه الحب الصادق 
حسيما صحت التجحرية الكافية . ذلك انهم ليسسوآ 
المجتمع المادي » بيجب ان تتاح الفرص لمثل هذا 
الشخص ليطلع على من اله صنة وليقة بروجات 
عدد مسن العرب اللواتي لهن جاذبية وحمال 
شخصي كان قد زال منف وقت بعيد © واللواتي 
لا يملكن ثروة وتيس نهن نفوذ ؛ وليس لهن آأقرباء 
ذوو مال وسلطان ؛ ليستميلو؟ إزوآاجهن فيححموا 
عن طلاقهن . وكثيرا ما يحدث أيضا » أن المرب 
يخلصون بعلاقاتهم للزوجة التي يمتلكونها » حتى 
عتدما نكون في سن كبيرة وجمال ضثيل © وذلك 
بنضل العشرة الدائمة سواء لزوجة او الننين .. 
اكثر هذا الراي اني آسف ان الاحظه على خلاف 
ما يتعلق بعرب المدن الى حد ماء وقد سلم بذلك 
واحد من ألمع الرحالة المحدثين واكثرهم خبرة ؛ 
حيث أقام بين هؤلاء الناس وهو الرحاثة المشهور 
برتهاردت ]254 «لطلصساظ 2 052) وقد عزز هملأ 
برأى عدد من المؤلفين المرب الفضلاء ( ولذلك فانه 
لا يعتير كأنه عنصر لا يصدق ) كما انه يدخل ضمن 
ملاحظني الخاصة . 

ان قصة ليلى والمجنون 5 حوئليت وروميو 
المرب + مشهورة جدا بحيث لا تحتاج الى اعادتها 
هنا » الا إن عدة قصص الخسرى للحب القري 
الراسخ ينبغي ان تدون قيما يأتي : 

أن المحلء لخليفة بزيد بن عبدالملك كانت له 
جاريتان #4 واحدة تسمى حبابة © والاأخسرىي 
سلامة © وكان متملقا بالاولى كثير الميل والفيرة 
علييا : كان قد اشستراها بمانة ألف درهم » 
واشترى اثانية بعشرة آلافا درهم . وكان 
يحتجب عن الناس احيانا ثلاثة أشهر منصرفا الى 
صحبتهما مهملا تماما أمور أئرعية . وكان آخوه 
مسلمة يؤْنبه على سلوكه هذا : وكان يزيد بعد أن 
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الورف ت المدد الرابع 2 معم ) الإؤل 


ثوب ألى رتسدهة وعود الى عمله م لكن هاتين 
الفناء فاستتسير فانصرف إلى غثالهما وعناقهما 
والشرب ممهما + وصار منتشسيا فر قص وغلى 
كالمحنون ٠.‏ حتى ححدث الحسادث الملؤوعم الذي 
وضمع دآ للسروره : لند اكلت صابة رمانة © 
فشرقفت بحية من الرمان فماتت فحأة . 


أن حزن يزيد شديدا جدا ء فلم يفارق 
جلتيا بل امتمر يقبلها ويمائقها حتى تغيرت 
وانتنت 6 وقد نبهه خدمه بأن افضل احترام لها 
ان يامسر بدفئها غ فرضى بعد ذلك أن يودعها 
الأرض 4 وبمد خمسية أيام اشتاقت نفسه أن برى 
حبيبته فامر أن يفتح قبرها ؛ ومع ان جثتها قد 
أصبحت بشعة 4 فاأنه كان برأها كاحب ما رات 
عيله 4 ألا أن مسامة أآمر يحسرّم أن يغفلق الغبر 
نانية ؛ ولكن يزيد لم يكن قادرا ان يظل محروما 
من النظر الى جشة جاريته التي هي في الوقت 
نفسه سيدته © لقد سقط في الفراش لا يتكثم وبعد 
مفي سبع عشرة ليلة تفظ انفاسه الأخيرة + ودفن 
بجانب حبيبته حبابة . يقول الراوي : 2 اللهم 
أرحمهما حميما 14(0) . 

وفي الكتاب تفسسه المقتيسى مه الخبسر 
الابق : رواية مقادها إن هارون الرشيد زار 
سليمان بن أبي حجمفر إحد قواده ؛ قرأى مفه 
حارية أسمها ضعيفة ؛ بارعة الحمال ؛ وقد بدا 
انه مبتلى بسحرها 6 سأئه أن يهبها له » فأجابه 
لذلك ؛ ولكن سليمان لحزنه الشديد على ققد 
جاريته أحس بالمرض ٠‏ وكان خلال مرضه سمع 


وهر نشد ٠.‏ 
أستمير بائله مسن المصيسة التي اصابتسي 
يسبب الخليقة 
ضعيفة(210) 
أن حبها راسخ في تلبي كالحبر على وجه 
الصسضقة 


ومأل الرشيف عن سبب مرضه قمرف أنه فراق 
جاريته التي بها راحة باله . ونساق القمة دللا 
على الحب الحعادق العشيف . ورئما نذلن أن ما 


(14) كناب العلوآن في مكالف اللسوآن ( مخطوط 4 . 

(10]) لقف اتغرت هذه الكثية كلبلا الى ( ضعيفه ) بكر (الفاء » 
تحمل مدتى آخر نعلي أحد صعفانه » حرف الملة الآخر 
يكون ملقيا بسبب الوقفا . 
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مر لا دفي بالغرض * فالخصة التالية من الكتاتب 
بعنة اوفى بالغر ضن ٠‏ 

ذكر ان معماوية بن أبي سفيان كان «السسا 
ذأته يوم بدمشق » وكان المحلس مفتوح الجوانب 
لد خول ١ك‏ لنسسيم 3 فبيلما هر في محلسه اذ نظر أنى 
رجل يمشي نحوه وهو يرع في مشيته راجلا 
حافيا » وكان ذلك اليوم شديد الحر © فتاأمله 
فقير! لاأغنينه : وان كان مظلوما لانصفنه : هلما مثل 
صار خليفة فيما بعد الخليفة الرابع من الأموبين )؛ 
قال مماوية ما قصتك با اإعرابي ؛ قال ٠‏ كانت لي 
بنت عم خطبتها الى أبيها فزرجني ملها » وكنت 
كلفا بها ا كانت فيه من كمال حبالها وعقلها فيقيت 
معها في أصلح حال وأنعم بال مسر ورا زمابا قرس 
أعولها بها ء الاان مسثة من الجدب رالمرض 
جردتني مما آملك فبقيت سيم الحال فلما يلسع 
ذلك اباها حال بيني وبيتها فانكرني ودقمها علي © 
عمي واينته فلما وقفت بين يديه ونظر اليها وألى 
حسلها وكعمت مله مواقع الاعحاب والاسمتحأن : 
بي الى السجن فبقيت كاني خررت من السماء في 
مكان سحيق ؛ ثم قال لابيها عل لك إن نروجهسا 
مني وانقدك الف دئار وأزيدك عثره آالآفه؛ درهم 
وانا أنمن طلاتقها ؛ فرضى عمي »2 لم أحضرني 
مروان فقال لي ؛ با اعرابي طلق سعدى © قلت : 
لا آفمل © عامر نشر بي والرر زنك آياما فضر بوني 
شريبا لا بقدر احد على وصفة وعرضتي على 
الب ف فيه ع القتل فطلتتها طلقة 
واحدة وكان من ! 1 لسث أن تحاول المرأء المعاومةة 

ان البدوي المظللوم حين روى ما مر عليه من 
كانه حية ميتة © فلما اإستماد البدوى وعيه كسب 
على ما انتهك من حرمة !لرجل وتجاوز في أمور 
الد ين و بأمره أن بطاق المرآء وبرمآلها مع رسوله؛ 
وان ثم بغمل فيكون جرازه الموت . نفمل مروان 
وأارسل الجاربة ع قتصيدة على روى قصيدة 
حمالها لا مكن أن بعاوم . فثما راها معاوية 
اشتهاها وطمع فيها » وقال له معاوية : هل لك 
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عنها من سلى + وأعوضك عنها نلاث جوار ابكار مغ 
الل جاريه مهن انف درهم على ل واحدة منهن 
عتر حنع من الخزر والديباج والحرير والكتان 
واجرى عليك وعليهن ما يجري على المسلمين ٠‏ 
واحجمل نك ونهن حفنا من الملات والليفات © فلما 
أنم معاونه ثلامه غتسى على الاعرأبي وشيق شهفه 
ظن معاو به اند قد مات علها ه فلم آفاقفق الاعرابي 
قال : يا امير الؤمنين لو اعطيتني كل ما احتوته 
انخلافة ماارضيت به دون سعدى : ثقال له 
معاويية : يا اعرالي © انك مقر عئدنًا انك قد 
طلقتها ؛ وقد بانت منك ومن مروان + ولكسن 
نخيرها بيننا » فوافق الاعرالي . وسال معاوية 
الحارية : با سمدى أآينا أحب اليك © أمير المؤمنين 
فى عره وشرفه وقصوره :+ ١و‏ مروإن في غصبه 
واعنداله © او هذا الآعرابي في جوعه وأطماره ©» 
فاشصارت سعدي إلى أبن عمها وابت أن تخذل» 
وأختارت أن تصير ممه على السراء والضسراء . 
فعجب مماوية من عقلها ومروعءتها فوهبها عشسيرة 
الآفه ذرهم ولحقت بابن عمها . 
والامعلة ته للحت الفناوق العنيف: ولقير 
المعقول ايضا دونها الكتاب ألمرب © فيقال أن رجلا 
وقع في حب سيدة من تأثير رؤية يدها صلى 
الحالط + وما لم يسنطع ان يظفر بها مات . ويعول 
كثير من الرجال انهم عانوا آلاما فاسية من عذارى 
رأوهن في الاحسلام + ويذكر اخسرون انهم تائثروا 
بالحب عن طريق السماع تغط »© أن مؤلفا يروي 
انه كان بيمرف معلما نابها قد شفف حبا بامرأة 
اسمها ام عمرو لم برها ولكنه سمع رجلا ينشد 
شعرا فيها: وقد حزن حزنا شصديد! حين عللم 
بموتها فئرم بيته ومين وذلك عندما سمع ذلك 
الرجل ينشد ٠‏ 
لفد ذهب الحمار بأم عمرو 
فما رحجعث ولا رجحع الحمار11!1) 


وعلى القارىء أن يكون فكرة عن الصفات أو 
المحاسن التي يعتد بها المرب عموما في جمال 
المراة ؛بنبفي الا يتخيل ان السمنة المفرطة احدى 
هذه الصفات : لاآنه شال أن هذا هو الاعشبار 
الرئيس للجمال في الملاطق الواسمة من شمالي 
افريقية © بل على المكس © فان الفتاة التي يلهم 
حسنها التعبير الاكثر اتثمالا في الشسعر والثثر 6 
هو المشهوي بالرشاقة انها تشيه مهما الخيزران؛ 
ولطيغة كأنها فصن صغصاف شرقي . وجهها 
كالقمر الستدير 4 ويتجلى التفاد بينه وبين لون 


41 اناب العنوان فى مكالد اللسوان , 


شمرها الغأخم بلون الليل وفو مرسل يمتد وسط 
ظطهر ها 3 وجمرة ا لححل الوردية المتتكم ه وسط. 
الخدين ٠‏ اما الخال (الشنامة ) فيعتبر زياده في 
الحسن ؛ والعريه بصسورة خاصة مغالون في 
أعجاتهم بهده البقعة الطبيعية من الحمال ًُ نبي 
تثبه بالئسية لكانها نقطة عثير على صحن مرمر 
أو داى مطح يافوت . أن الاناكرون ‏ 402626082 
الفارسي أنئر في تحبيب الخال على لخد الحبيبة في 
مدبلتي سمر قلد وبخارى . 


ان جمسال العيون المربيسة في سوادها 
الشديه180) + واسعة وطويلة »؛ على شكل الوزة ء 
مملوءة بالبريق + يلينها جفن منخفض بخفة : 
وبرمصوش حريرية طويلة + تعطي رقة وحئانا 
وتعبيرا بالضعف »© وهي مفعمة بالسحر ؛ ونادرا ما 
حدوده + لاجل هذ! فان العناه الحميلة تضيف إلى 
ما يدعوه العرب بالكحل الطبيعي كحلا أكثر مسن 
الفروري مجاراة لاسلوب الجمال . ان حواجب 
ألعين رفيعة ومقوسة © والجبين عريشضش وصاف 
كالعاج 34 والايف ممستاييم م وألفم صيعير 3 والشقام 
حمراء متلالثة » والأسئان « كالجمان مو ضوع ف 
مرحان » : شكل الصدر مثل رماتين ٠١‏ الخصير 
أضيففب 1 الأرداف عر لامسية ووأمسعة م إلعدمان 
واليدآان صغيرتان + الأصابع ومستدق الاطراف 
واناملها مخضوية يلون بر تعالي أحمر مستخلس 
من اوراق الحناء . أنالفتاة التي امتزجت فيها 
هذه المحاسن تعرض صورة زاهية من : شنق 
الأنابع الوردية » ؛ وان حبيبها لانذوق النوم اذا 
حضر طيفها ٠‏ ويكون مرآها بديلا عن ألثريا في 
الليل الطويل ٠‏ 

إن سن الفتنة ما بين الرابعة عشر والسابعة 
عشر + ومن ثم نان !شكال الانوئة تظهر في جمالها 
الأروع ء ولكن كثيرا من الغتيات يحزن محاسسن 
كافية لخلب الباب الرجال في سن انثانية عشرة . 
ريما بر عب اثقارييءع تحلبد أكثر دده للجحعمال 
العربي »© والذى استطيع تقديمه هو الاكثر كمالا 
لد نهم فيقو لون :0 أربعة أشياء قٍْ المرأة لحب أن 
تكون سوداء هي ممسغير الراس 3 والحاحبان 3 
ورموش العيئين ؛ وسوداء الميئين . وأربسمهة 
بيضاء ٠:‏ لون البثيره ؛وبياض العينين »© والآستان) 
واتساقان . واريمة حمراء : اللسان © والشنتان» 


(10) العرب عموما يضمرون التحامل على العيون الزرقاء ؛ 
بغال ان هنش التحامل ناشىه عن الأعداد الكبرة عن ذوي 
الميون الزرقاء من اعدائهم الشماليين ( الروم ) . 


ووسال. الخد ين 4 والأثات _- وأرئمة مدورة . 
الر'اس 4 والرقيه . والساعدان © ورسهًا الفدمين»: 
واربعه خنوطه - الشهر + وألا صابع غ والتلراعان ) 
والاقان(18) . واربصه واسمعه . الجحجهه هه 
والعيئان 6 والصسس : والردفان . واربعة رقيقة: 
الحاحبان : والانئف + والثسقتان ؛ والاضابع 6 
راريعسه تسخمةه : الجصزء الأسسفل مسن الشهر ؛ 
ودلردفان + والعخذان + والركنتان ء. واريمة 
صشره الاذنأن 4 والتهيدان واليدأن © 
والعدمان 11(6) . 

ان السيدات المربيات مغرمات حدؤز بالشثمر 
الواف أنطو بل ذ وص د لك بثو سسفن ع هحمسلهة 
الحليه الطبيعية باضافة شعر اخخر سزين به . ألا 
أن احبي لره لل ما هو زائفا تستميل به المرآة 
روجها ومن نم نتخدعه ونخيب أمله 3 فعن ابله 
الواصله والمستوصلة #8 تلك انتي تصل تسعرها 
يدون اذن روحها ء أما أذ؛ عملته بموافعنه فليس 
محرما ٠‏ آلا اذا كأن من شمر بثلرى فهذا معحي م 
بصوره قطعية72) . ولذلك فان إننساء العربيات 
نعضلن عحيوما من حر در تضافه الى شعون هن١11),‏ 
يفص الشسعر فوف انجبهة وهو تصير نوعما : 
وتسدل على جانبي الوجه خملتان وافرتان ) 
وتكون هاتان الخصلتان مجمدتين في الغالب على 
شكل حلفات واحيانا على شكل ضغائر + أما بقيذ 
الشعر فيعففا ضشقائر أو حداشس تتدى اسغل 
اللهر وعي على العموم من احدى عشرة الى خمسن 
وعشرين ضفيرة + ولكن غالبا مأ تكون في عدد غير 


() في نمليل آخر من اللوع نفسه » يقال أن إربصة يلخي 
ان تكون قصيرة : السشان © والقدمان » واللسان » 
والاسئان , وكن هذا كلام مجازي »> والممنى أن هله 
الأعنسام يجب أن لحفظ داخل حنودها اللالقة ( داب 
المنوان ) , 

(65) عؤلف ثم يذكر أسمه اقتيس عنه الاسحاقي في دوايته 
هن التوكئل الخليفة المباسي . 

(. اتاب المنوان , 

(1/) ان أرسال خيوظ الشتمصر الحريرية هع رسالة © تمير 
السيدة عن شدة طاسوعها واذمائها , والمملى نفسه قل 
باسئوب أكثر علفا بارسال الثعر نفسه © قحين حامر 
الفرئحجة القاعرة سنة فإأوه أرسل الفاضد الخسسسر 
الخلفاء الناطميين رسائل الى تور الدين محمود سلطان 
الشام يلتسي الافالة ومع الرسائل شعر زوجته ليييهم 
اذممانه والعان خامصشيه ( ابن الشحثة ؛ ., ( التريزي 
ايضا مم اخخلاف طفيف كأن هذ! الحصاي المديئة 
القديمة التي تدعى الآن خطا مصر العتيقة كانت قسد 
احرفت بأمر من الوزير شاور » دام الحريق أربسة 
وخمسين يوماا. الشخشط » روإية عن ضراب الفسطاط 
وحكم العاضه ) سثائلي بول . 
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متساو ؛ تعتبر الأحدى عثره قليلة : الثلاث 
عشثر م والخص عخيرة اكتو شيوعا + وتكون لات 
مرات عدد الشرالط الحريرية السوداء ( شريط 
لكل ثلاث ضغائر + وكل ثلاث نتحد في الاعلى ) : 
الطول من ستة عشر ألى ثمانية عشر انجا ؛ تضفر 
مع الشسعر تحرالي ربع الطول ؛ أو انها تريط 
بالشريط أو نثد بشريط حريري أسود وتمصب 
حول الرأاس . يلظم هذا سوية مع زينة معيلة من 
الذهب وغيره ليؤلف ما سمى ب ([الصفا) . أن 
الشكل الشائع هو المستطيل ؛ هلتف الطرف 
الأسفل المتجه الى الاعلى : أو الممكوس ء الرسدل 
كل واحدة بحلقة صغرة من طر فها الأعلى | 
بحوالي انج ٠١‏ أو اقل قثيلا على حدة : ولي تهابة 
كل شريط قناة ذهبية صغيرة اء أو خرزه ذهبية 
صغيرة متعددة الزوايا والأضلاع + ومن الالوفب 
حجد! إن علق من الأسفل بحلفة صغيرة : عملسه 
ذهبية ( لرة ) قطرها اكثر خَليلا من نصف انج : 
هذاهو الرصف العام للصفا : الا أن بعض 
السيدات يستتبدان باللبرة زينة زخرفية أخرى من 
الذهب ء اما وحدها او مع لوُلُوْ في وسطيا ؛ أو 
بعلقن في هذا الموضع شرابة صغيرة من اللؤلؤ ؛ او 
لحق ممه لوُلوُ مثناوب أو زمرد في وس شرائك 
ثلائية + ولولؤة هع كل حلية صغيرة من الذهب 
المذكورة أولا . وتعلق احيانا خرز المرجان كذلك 
على الطريقة نفها في نظم اللالىء . اظن ان الصفا 
الاجمل هو الاكثر تفردا من كل الزينات النسسي 
تلسسها النسساء العربيات , 
ان تالق الحلي الذهبيية الصغيرة 

وخشخشتها سوية علدما تمشي المرأة له تأثير 
حيوي خاص . أما التيجان فهناك نوع دائري 
الشكل مزين بالجواهر ( حافته !! رآاسية : 
والعليا مرخرفة ولها رؤوس اربمة أو أكثر ) على 
شكل قبة + مزين اعلاه بالجواهر او بعض الحلي 
الاخرى + هذا أنتاج كانت تلبسه النساء العربيات 
من الطبقات العليا أو ذوات الثراء المريض ؛ وكان 
هذا منذ ترئين مضيا ؛ اما النوع الآخسر مسن 
التيجان فهو الذي لبس الآن ونهرف بالقرص» وهر 
حلية دائرية محدبة » قطر القرص حوالي خمسة 
أنجحات مصنوع من الذهب وبرصف مع ماس كثير) 
اول ما بصتع يبكون على شكال اوراد وأوراق 
وغيرها » ثم بخيط فوق قمة الطربوش © تليسه 
اكثر سيدات القاهرة عند ارتداء الحلة اتكاملة0) 


شل إن نقش الناج في هئنةا الوصسف > وآخر من نوع اكصسر 
ضوعا بيكن أن يشاهد ف كتابي عن ( اممرين المحدين 2 
اللحق ١‏ . 
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أن مثسية السسيدات المرييات جذيرة 
بالملاحظه جدا ٠‏ ١بنهن‏ يحعلن الحزء الأسغل بن الجسم 
يميل من جهة الى إخرى حسب [اخطوة ؛وتتحر كك 
اليدان في مسنوى الحضن حيث يمسكن اطراف 
أئر داء الخارحي ١‏ العباءة ) خطواتهن بطيلة + 5 
ينظرن حواهن ؛ ينظرن امامهن وعيونهن متجهمة 
نحو الأرض. . 

ذن مكر الساء يمثل الخفوع الجنس 
الاقوى عند أبعرب مع نكتلف الفشيله السامية * 
أنتي غاليا ما نتردد تي المحادنات أئلمامة ©» ذلك ان 
النساء ناقمات في الحكم والراي الحسن : وقد 
فبل هذا الرأى كحقيقة لا جدال فيها حتى مسن 
غبل النساء انعسهن : وكما تفلو! ف الى لير 
َو كدونه ٠‏ ١ن‏ النساء بملكن قدرة عالية من المكر 
المزكتد مع الميل الى التشهمر ونثر انفضائح . | 
خطاياهن' لمامةواضحة فيكونها اكثرخطرا من فسوق 
الرحال © يقول النبي : « اطلمت في الجنة فرابيت 
اكثر اهليا الغفراء . واطلمت في الثار فرابت اكثر 
أعلها اللاع #(96) * وقول الخليفة عمر عن 
النساء ورأبهن : «٠‏ شاوروهن وخالفرهن» ولا يكون 
هذا لاحل المخالمة ولا عندما اتكون الهن ا لمسحسة 
اخرى ولكن لانهن يغلن بعواطفهن : ويغول امام 
لم : 0 من المرنموب اللرجل قبل ان بشرع في آمر 
مهم ٠‏ ان يشاور عشرة من الاشخاص النابهين من 
خامة اصدقائه » وإذا 4 يكن له اكثر من خم 
إصذدتاعم : ثعله أن ستشلم كلا منهم مرتين 
وإذ" ل “ركنن له أكثر مين صنديق : ا 
لمتشم © عشر مرات في عشر زيارات مختلفات 3 
واذأ لي يكن لديه أحد سسأ ور 9 0 فعليف أن يرجم 
إلى زوجته ويشاورعاا ء وان يعمل تعيض ما تشير 
بد عليه ٠‏ وبذلك يهندي الى الصواب ويحقق 
مقمصسيشلة 11095 اه ان الزوحجدة الرة الصيالحة 
مستثناة طبعا من هله الغاعدة على انها أمراة 
بحلها المسلمرن + ولكن هذه المراة الصالحة ( كمأ 
يمولون على الآفل ) نادرة ما توجد . يقال ؛ ان 
الميراة عندما خلقت فرح بها الشيطان وقال : 
«انت نحصفا أعواني ومستودع مسري 4 وسهمىي 
الذى به ارمي ولا أخطىء #(00) , 

ماذآ سمي المروءة ألتي كانت شألمه ححدآأ 
تدى عرب الجاهلية : وقلما تقل عند ذريئهم 
امسلمين 8 على آنه حال أن النساء مهحورات من 


(/) كناب المنوان » ومشكاة المصابيح 51/5 . 
(4)) الامام الجرائي في كتابه ( شرعة الاسلام ) , 
(ه/) نزعة المامل » القسم الثاني . 


فل كثير من القبائلل البدوبة التي استقرت منذ 
مهكد قصيراء أذ ثر أني استفعظت مذعورا عبسسلئى 
صراخ أمراة شابة من الجرأن وكنت التي 
بحجوار قير قدسم حبث أقيم في طيبة ' 5عطع1 
وقد كان احد الرجال البدو يتهال عليها مسربا 
شديدا لآمر شائن كانت قد أختر فته . 


ان انزواج امار محترم عند المسلمين عامة 
كممل انجابي ؛ والذي يفرط فيه بلا عذر مشروع 
بلام عليه بشده »© بقول النبي ؛ « اذ! تزروس العبد 
فغد استكمل نصفف الدين 75104) وفي حديث آخر 
ما معئاه : انه سال رجلا : هل أنت متزوج ؛ 
فأجاب بالنفي + وسأل عن عافيته فكانت جيدة 
فعال ما معناه : إنت احد انصار الثتسسيطان 4 لآن 
اكثر الشر الذي عليك من هجر الزواج © واكثر 
ما تلعاه من أثم بعد الموت من هجر الزواج ؛ وفضلا 
عن ذلك فالمتزوجون يسلمون من قيل السوء ؛ 
وليس للشيطان من سلاح اكثر مضاء بالنسبة 
لمغة الرحال والنساء من هجر الرواج) , 


إن عدد النسساء اللواتي يستطيع المسلم أن 
ينزوجهن ويجمع بيئهن اربع نسوة ؛ له ان يتزوج 
المراة الحرة © أو بتخل الجواري »© او بتخل هوُلاء 
واوللك . أن راى أكثشر الناس ؛ كيبا اعتقد ) 
بالنسبة للتدين الصحيح أن المرء بشبمي الا بتزوج 
اكثر من أربع نساء سواء كن زوجات لو جراري » 
أو من اللوعين سوية .....ء أن عادة الاحتفاظ 
بعدد غير محدود من الحوارى كان شالما علد 
اثرباء المسلمين في القرن الأول الهجري © واستمر 
كذلك . ان المؤلف المشهور المقتبسى مسن كتابه في 
اعلاه » عدم المثل من سليمان ليبر هن بأن أمتلاك 
عدل كبير من الجواري ليسى متناقضا مع التقوى 
والصلاح »؛ غير معتبر بان الله في البدابة قد خلق 
ذكرا واحدا وإنثى واحدة ققط . 

للمسلم أن دطلق زوجته مرتين وترجعها في 
كل مرة خلال مدة معيئة حتى لو كان ذلك ضد 
رغبتها بحيب لا تمتد المدة أكثر من ثلاثة أشهر ») 
ما م نكن حبلى 4 وني هذه الحالة عليها أن تنتظر 
حتى مولد طفلها قبل ان تصبمم حسرة وترتبط 
برواج آخر ؛ وان الزوج في هذه الفترة ملزم 
باعالتيا . وإذ! طلغها ثلاث مرات 4 ١و‏ طلقها ثلاثا 
بعارة واحدة © فانه لا يتطيع أن بر جعها مسرة 


(5/) مشكاة المصابسيع #/رةلا 6 ١51/6‏ طبمة جدبدة الكتب 
الاسلامي 1411 . 
بففد نزهة المتامل القسم الأول 9 


أخرى الا بعد ان تتروح من شخص آخر وتطلق 
ثم تعود الى زوجها الأول بععذ جديد . 


ليس من الشانمع ف الطبقات الوس طى إن 
بتروج الرجل من زوحة واحدة في ألوقت نفغسه »© 
ولكن هناك كلة من الناس في الفمصير الوسيط ثم 
بكن لهم زوجات متمددات ولكن يستعيضون عن 
ذلك بتفيير الز وجه الواحدة استسهالا اللطلاق2), 
هناك حالات كثيرة للزوام المتعدد الكثي, » فيقال 
إن ألْفرة بن شعية 8 تزروج ثمانين أمرأة حلدل 
حياته(95) . وهناك حالات اإخرى دوتها الزلفون 
السرب تدل على تفرم الحب » لامعا السالة الساذة 
التي صادفتها : فهي قصة محمد بن الطيب صباغ 
بغداد المتوفى سنة *؟1 من الهحرةٌ عن حمسن 
وثمانين سنة من العمر © .وبعزو اليه مؤلف جليل 
بأنه تروص اكثر من تسعيالة أمراة(4:0) : ولنفتر ض 
لاحل ذلك انه تزوح زوجته الآوئي عندما كان عمره 
عثشرة امرأة في كل عام . والتسساء بطيمة الحال ل 
يستطمن الزواج بعدة ازوإج متماقبين ؛ ليس فنط 
لآن الرأة لا يدق لها ان تتزويم اكثر من زوج في آن 
واحد ؛ بل لانها كذلك لا تقستطيع أن تطلق زوجهاء 
وعلىابة حال فبناك عدةحالات لنساء عر بيات ترز و جع 
عددأ مدهثا هي الر حال بتوال سر فخ اه وتذثر من 
بين هؤلاء آم خارجة ألنى أصبحتث مغرب المثل في 
سرعة الزواحج . كانت هذه المرأة من قبيلة بجيلة 
من أليمن © ونزوجت أكثر من 'ربعين رجلا ؛ وأن 
ابنها خارجة لا يعرف من هو أبره ؛ وقد اعتادت 
أن تعقف الزوام بأسر مخ طربقة ممكنة > وذلك بأن 
خول اها الرجل : « خطب » (أي اخطبك للزواج)!؛ 
فتجيب : « نكح »4 ( أي موافقة ) ) وهكذ! تصبح 
زوحة له شرعا . أن لا خارجة أعدادا كصيرة من 
الذربية ؛ لقد نشأات عدة عشائر من ذربتيائام) . 


ولأجل اختيار الروجة © فان الرجل في 
الغالب يعتمد على أمه او بعض النساء الاخرئات 


(08) ومع ذلك وعلى سميل الاستشناء من جانب المراة » فاأن 
شيخي ( مععيف مياد الالطاوي ) يكنب : ١١‏ يعتير لاثر 
من الاثلمخاص أن الزواسم للمرة الثانبية هن الامبال 
الثشائنة جدا 42 وهلا الراي اكثر تسيوءا ف المسدن 
والترق » وأن آقرعاء والدني هم بهذه الصفات © ذلك 
ان اكراة منهم اذ! توفى زوجها وهي شابة +» أو طلتها 
وه سغفرة + فهي تقفسي طول حياتها أرملة ولا تتروج 
مرة ثانية ) . 

(04) نرعة المنامل » القسم الأول ٠‏ 

(.غ مراة الزمان هوادث السنة المذكورة إغلاه . 


(81) آامثال العرب وممحمي دادة ( خطب ) . 


تعرقا ب ( الخاطة ) 2 وهئاك عده نساء حزن 
هذه الخدمة بالآاجرة . أن الشرع بحيز للرجل ان 
برى وجه الفتاة التي يرند أن ينزوجيا + كيل ان 
يعقفد عليها » ولكن في الايام الحسالة قان مده 
اأسترية مسن النادر أن تدرك : إلا عنف العلمقات 
الدنيا » ولا سمح للرجل في هله الحالة ان 
يكلف قناع اآبة امراآة إلا أن تكون زوحته أو 
محنليته : والا تلك اللسسساء الحرمات عليه ان 
بتزوجهن شرعما ؛ وعلد بعضهم لا سمح لرجل ان 
محرعة علية(45) ) وبجبا أن شاف بان اليد 
المملوك بحوز له أن برى سيدته : الا أن هذا الحق 
نادر! ما بيسمس به في الايام الحافرةذ الا أذ! كان 
الماك مخضا ٠‏ 


(؟خذ) أن عا يفشي المراة هو الازار أي الابزار ( لأآن الكئمسة 
تكتتب بشكلين مختلفين 4 ) قلعة من قماش الجوخ الكيسه 
غاننا النساه العربيات عندما بظهرن فى عكان عام » وهو 
حوالي متربن أو أكثر عرسا ( حسمب طول من الرتفايه ؛ 
وثلالة أمدار طولا » يتدالى جانب عنه من الشلف ©» فول 
الجزء الأعلى سين الراسسى والجبين ؛ وياسيطا برام 
شيل من الباخل + ويتدلى اإثافي الى الخلف ومن كل 
جهة نحو الأرفي أو قرببا مسن ذنك > ول الاكثر يقطى 
اللششعسي كلية + ويساك الطرفان ليلتقيا من الأمام » 
وهكنا بخغى كل الإجراء الأخري فن اللابسن عدا حزما 
صثرا مين الرداء اللضلاض كر امربوطظ ( الذي ضو 
صدف آخر اللمشي ١و‏ لساه متحرر ) . آما برقع الوجه 
هاه فى الغالب بصئع من ثلسيت ؤ خام قطني ) أبيفضي » 
ال أن برقما مشابها هن الحوير الاسود للمتزوجات ومن 
الحرير الأساس القم اللنزوحات + وللبسه الآن نسام الطبفات 
العلا والوسطى 6 ويعرف بالحبرة . 
لقد «هر دوع عن اللطاء الوجسه يعرف بالعرسسسة 
بالقناع »> قطعة من العربر !الوسالين » حوالي ياردة أو 
أكثر فى الطول * وأكقل قليلة في العرض »2 بوضع جره منه 
على الراس > نحت الازار ؛ وتندلى بقيته الى اسل 
من الأمام نحو الخصر إد حوله ؛ ويغطي الوجه جمبعه . 
الى ارى أحيانا النلساء العربيات وخاصة الوعابيات 
يلسسن قناعا من هذ؟ اللوع يتكون من الموسوالين المطبوع؛ 
بغكى كل ملامحهن ماما : وهو قمائش واسع فضتاض بها 
فيه الكفابة بحيث بتبعم لها ان ترى طريقها . لكن (النوع 
الاتثئر شبوعا من قناع الوجه العربي هو شغة طويلة 
من الوسلنن الابيفس © أو نوع من الكربشة ( قماش وقيق 
جعد ) الوداء » بغش كل الوجه عدا العيئين » وبصل 
قريبا من القدمين , بعلق عن الأعلى بشريط رقيع يهر 
من اعلى الجبهة حيث يخيط كبا لخيط نهابتا القناع 
بحزام بربل حول الراس »هنا القنلاع بسممى (البرقع). 
النوع الأسود كثرا هاا بزين بلقود ( الرات ) ذهبية » 
ولآليء فر حقبقبة وفم ذلك النصل بالجرء الأعلى ٠.‏ آله 
لبسى ظريلا مثل القناع الابياس » ما لم تكن السيدة فى 
حالة هرن آذ خداد , 
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ان مخالعة الشرع المذكور اعلاه يعتبر ذنبا 
كبيرا لكلا الجانبين ؛ قال الرمول : « لعن الله 
بتفاضى عن ذلك بالنسية للنساء منالطبقة العليا. 

أن الر جل مخرمع عليه بالعر آن(81) وانسئة 
نسلها الآخرين 4 أو !اخته من أحد الوالدين | غير 
العيقة  )‏ وعمتةه أو خالته > أو أملافهماء وانةه 
اخيه او ابنةاخته أو تسلهماء وامه في الرضاعةالني 
امراة تقرب له بال ضاعة من أنبة زرحةه حيث 
عن طر بق إلدم 3 وأم زوحته وانة زوحته 
بشروط مميئة » وزوجة ابيه ؛ وزوجة ابنه »6 
وبمدم اكذلك أن بتروج أختين فى آن وأحهك ؛ أو 
الممة وانة ابيا + أو الخالة وابة أختها . 
او مملوكة رجل آخر اذا كانت لدبه فينفس !لوقت 
زوحة حرة )© والايتروج آنة امراة ألا اذا كانت على 
اوسا د اي الا رجلا من دينها . 
0 من قريباتها التي ستحرم 
عليه اذ! كانت زوجته ٠‏ 

غالبا ما تختار ابنة العم زوجة لابن عمها غ 
باعتبار رابطة الدم التي قد تجعل صلة الزوجة 
بالروج قوية © أو بسبب العاطفة التي تتكون 
بنهما في النوات الآولى . 

ان كفاءة النزلة الاجتماعية كثير! ما 2 
اعون 0-0 4 وأن الر حل ف كثير من الاحيان لا 
مستطيع ', ن نتخدل أبنة رحل من مونة أو تحارة 
00-0 ها لم د ن ذلك ائثر جل أدلسسى 
مرتبة منه . ولا يستطيع ان يتزوج الآبنة الصغرى 
إذا كانت الكبرى لم تتزوج بعد 5 

أن الفتاغ تت هم 5 العادة فٍِ مسر الثانية 
عشرة 4 وؤ بمض الاحيان في ! لعاشم ٠‏ :»أو حتى في 
أنتاسهة . وأن العادة المسهر به تأني محمورها اي 
السنة اثثانية عشره واألسادسة عثرة . وشبغى 
إن تصبم ما في الثالئة عشرة او الرابعة عشرة . 
أما الدسان فتزوحون بعد هذه السن شليل . 

أن المطلب الأساسي جدا في الروحة عو 


(عخ) منكاة المصابيح رقم اتحديث ١ه؟؟؟‏ , 
(0) سورة الثسام +1 6 14, 


الدين » فالئبي يقول ما معناه : الزوجة الصالحة 
خير من الدنيا وما فيها . ويقول لقمان : « الزوجة 
الصالحة كالنايج على رأس املك ه والزوجحة 
الغريرة كالحمل الثقيل على ظهر الرجل 
العجوز »© . والطالب الرئيسسية الأخرى هي 
انسجام الطباع ُ وجمال الشكل ( السرء عن 0 
عيب 4 أو خلل فى الشكل او عدد الاعضاء ) ») 
والاعتدال في مقدار الهمر الطلوب غ ومن إأصل 
حيد . قال © « إذا لم سستطم ان تتزوج عذراء 
( وهي الرغوبة حذا ) فتزوج امراآة مطلفة »6 
وليست أرمله ؛ لآن المطلقة ستتعاق بك وتحترم 
كلمتك فلن تطلقها © بيئما ستقول الأرملة في أي 
شيء يحدث : اللهم أرحم ذلك ااشخص ( تعني 
زوجها الأول ) فقد تركني لمن لا بناسيئي » ووفما 
لبدا اناني آخر » أن الرأةٌ غالبا ما نتفادى الطلاق 
من الرجل اذا كان لها لفل » لآن قلبها على طفلها ) 
ونكون عدوة الرجل الذي يتروجها فيما بعدلدة) . 
ان العفة أمر ضروري ومؤكد عليه أنضا ولا 
يمكن ان يهمل ؛ ولكن هذا بالنسسية للقارى”ء 
الانجليزي بحتاج إلى بعفى التوضيم © لقد سال 
علي بن ابي طالب زوجته فاطمة : 9 من هي !فضل 
النساء » » فأجابت : « تلك التي لم تر الرجال 
ولم نروها 6 فقالعفة لذلك امسن وسجهة 3 
الملمين + سامية جدا ؛ بأن تخفي الراة نفيها »ء 
واتحتحيا -عيدبها عن الرحال 5 قال الى > م خير 
صسفوف ألر حال ! 86 المجلد ) إولها »© وشدرها 
آخرها »4 وخير صفوف النساء آخرها » وشرها 
أولها 0(لام) ؛ ذلك لانهن أبعد عن الرجال * ألا أن 
الأفضل من هؤلاء واولتئك النساء اللواني بصلين 
في سوتهن84(7) : 
ان المراة الخصبة الولود مرغوبة كدلك عند 
اختيارها زوجة 4 وتسر ف خصويتبا عن طريق 
اكربائها © لآن الأقرباء متشابهون في الاستمناد 
للنسل . واخرا فان قناعة المراة معدودة من 
الضروريات بروى عن النبي انه حين مكل * أي 
انسساء خير > قال ؛ التي تسسره اذا نظر © وتطيعه 
اذا أمر ولا تخالغه في نفسها ولا مالها بما بكره(1ة) 
وللحصول على زوجة قلوعة ومطليعة فأن كثيرا من 
الرجال يختارون زوجائهم من الأوساط الأقل 


(+8) نزهة المتامل ؛ القسسم الرايم . 

(45) المصدر نأسسه © القسم السادس , 

(اه) مشكاة المصابيح ١/19؟‏ . 

(4) الصدر السابق ++6/١‏ بيربد الإآلف الحديث : ( لإ 
تماهو! نساءكم المساحد » وسوتهن خم لهن ) . 

زح مشكاة المصابيح الا.؟ ٠‏ 


منزلة هن منزاتهم © وبففل آخرون من هذه 

أن وضا الفتاة الصغدة ليساب الرواج ليس 
مطلويا :فان الاب © واذا كان متو فى فأكريه كرسب 
راشد من الرحال + أو الو صي عليها يوصية ؛ أو 
الموكئل من قبل العاضى ؛ يكون وكيلا لها » ويمضي 
عقد الزواج نيابة عنها . أما اذ! كانت يالفة سن 
الرشد : فانها هي ألني تعين وكيلها . أن المهسر 
المطلوب لتحيل الزواج هو عشرة دراهم © وهو 
الحد الأدنى المسموم به © وقد وه النبى محيد 
بعض زوجحاته بمهر قدره مشرة دراهم 6 ولوازم 
الحصوب ؛ وحرة ماء ؛ ووسادة من جلد محشوة 
بليف اللخيل 4 ولكنه كد تزوج بعشفهن بمهر قدره 
خمسيانلة كرهه(١5؟)‏ . 

ومع ازدياد الشروة 0 راد ملع المهر؛ 
الا انه بالنسبة لراينا ما ز 0 
ومنت الزن الشمائع عنف المرات قُِ الجتمعات 
التودمطة للبنت الباكر ؛ ونصف واوهة اي 5 
بدفع ف المادة قبل عقد القران © والقسم الشقى 
يؤجل ليدفع إلى المراة في حالة الطلاق أو في حالة 
وفاة الزوج . أن وإلد الفتاة أو حك 
لم تلع الرشد © تلم الملع المؤجل من المهر ؛ 
ويعتبر ملكا لها » وهو ينفقه في الغالب مع مبلغ 
اضاي مسن كيسة الخاص لاجل ابنت ت في شراء 
الضروري من الاىاث واالابس ور الحذضة + دك 
ان الروج لا يستطيع أن بأخل منها شينئًا ضلد 
رضتها . 

ان عقد القران بكون عاما » وفي الأيام الحالية 
بعقد بصورة شفوية فقط © وفي بعض الأحيان 
تسترر وليقة وتم من فل الغاضى 5 أن أحسن 
الاوقات لعقد الفران والرواجح هو شهر شوال ؛ 
أما الشهر شر المتاسسب فهو شهر محسرم . أن 
الأشخاص الذين لابد من حضورهم لالجان النقد 
هم : المرييسن ( أو وكيله ) © ووكيل المروس 
( الذي كتب الكتاب ) »4 وشاهدان من الرجال : 
والحصول على هذين سهل » والقاشى او معلم 
المدرسة 3 أو أشخاص آخرون لتلاوة األخطة التي 
نتالف من كلمات قليلة في تحميد الله » والصلاة 

على الشسي . وآبدات من القرآن حغلى بالزواج . 
وشلو الجميع سورة الفاتحة ( أو غتحون 7 

لد اس بو و لون اين 


نا لوم مدا ل بد 


ب 


يجلسن الفرسن ووكيل المروس على الأارض وجها 
لوجه »؛ وبنسسك كل منهما بيد الآخر اليمنى © 
رافعين الابهامين ويشغط كل منهيا على ابهام 
الآخر . قبل الخطية يبشع العافى أو الشخص 
الذى تعيك القرآن مندابلا على د ى الفر سن ود ثيل 
العمروس التشاركتين : وبغد الخطبة يلقن كلآ هن 
المنعاقدين الكلام الذي برددانه . والخطبة بعامة 
تستعمل صيفة الكثمات الآتية أو ها بشابهها : 


« لفد زوحتك ابنني ( أو التي بمثاها كوكيل لبها ) 
قلانة بنت فلان ( ويذكر اسم المروس ) الباكر ( أو 


المذراء الراشدة لو غير ذلك ) بمهمر تدره # . 
ويجيب العريس ؛ « لفد قبلت متك زواجها مسن 
نفسسسي » . هذا كل ما هصو ضرورى ؛ الا ان 
الخطاب والحواب كرر عادة مرتين أو ثلاثا » 
واحيانا يعبر بعبارات وصيع كاملة ؛ وبختة 
المقد بتلاوة سورة الغاتحة بتلوها كل الحاضرين. 
ان هذه الخطبة لو عقد القران كشم! ما نتم 
قبل الرواج بعدة سنوات + عندما يكون العريسان 
لفلين صغيرين © أو خلال طفغولة الغثاة © ولكسن 
الأكثر شبوعا انها لا تريد عن ثمانية أو عشرة 'يام 
مسن الزواج . ان أهل البيت بيحهرزون الاآثلاث 
والملآابى العروس ويرسلها أهل العروس الى بيت 
العريس ؛ وتنقل عادة على قافلة من الجمال ؛ قبل 
أن تصل العروس الى بيت المريس يومين أ 
ثلاثة ايام أو أكثر . 
الآن إن نكر الولالم ومواكب 
الرفاف + وهي تثساهد في زواس اثفتاه الباكر 4 
اما الأرملة !و المطلقة التي 'تزوج ثانية 4 ففي طريقة 
القاهرة خاصة © حيث بظهر لي انها أكثر مطابقة 
نصورة شامةه الأو سياف والاشارات الواردة 2 
* الف ليلة وليلة » . أن الوقت المستحسسن 
والشائع جد! نلزواج ( الدخلة ) هو ليلة الجمعة أو 
الآائنين . وقبل هذه الليلة يغيم !! لمر بسن وليمة 
لأصد قاله وقد تتكرر هذه مرتين أو ثلاث مرات . 
الغر سين بمحموعا مني المصا بيسح المفيئة أو 
الفوانيس » تعلق في واجهة البيوت : وبعلق قسم 
ملهاأ بحبل عير الشسارع , وتعلق فى هذه الحبال أو 
ميرها أعلام صغرة 6 أو قظم من الحرير المي 
مختلفة الآلوان © وغانيا ما تكون حمراء وخضر اع ع 
بعورل بعضهم أن الوليمة بيجب ان تعام علف عفد 
الغعران © ويقول آخرون بل عند الزواج + يقول 
ثم هم سل تعام عملد عقد الغرأن والزواج كل لأت2)17, 
(41) نزهة اكتامل » القسم الثامن , 


1 


د نل سميج ييييييييية *. 
0-1 با 


أن العادة المسعة عد عند أهل الغاهرة أن 
شمو الوليمة في الليلة الثي 'نسبق حفلات العرس 
(الرقاف ) اوربع اخرى ل فلار واج » الا أن 

فك هيم ولائمه قبل ذ'ئك . وقال ألنبي عن 
ولأ الزواج + ١غ‏ طعام أول توا حق © وطعام بوم 
التلى ‏ حية ه بو عنام الكالنت بتمعة © ومين سمخ 
الله به » : وقد ملع الأكل في الوليمة التي 
التي برأد بها التفاخر ري 5 أن من الواحب قول 
دعوة وليمة اترواسج »2 أو إي دعوة مشروعة أخري» 
ولكن الضيف غر ملرم ان باكل92؟1) .أن الأشخاص 
ادعو بن وكل الاأصدقاء الحميمين غالما ماير سلون 
هدايا من بعض أنراع الؤونة قبل بوم أو .ومين . 
لعد !وسى الثبي بأن ولائم الرواج يجب أن تكون 
الفرح ف إاحتفالات الرواج مع الفتاع ؛ وونها لأححد 
الاحاديث أذن بالضربه بالدفوفه : وفى آخر أن 
الدفا محرع(50) . والطريفة المفضشلة لتسلية 
0 7 ا 0 

ل تذهب 0 الى 0 ى 
بصحية عدد من حاراتها وصدشاتهيا . وتكون 
الزفة عادة على : شكل دائري كي تكون اعظم مظهراء 
وعندما تغادر المروس الدأر اسار لحو ألبيينهة 
من سخربر بحمليه أريمة رجال : ومع المروس 
امراتان من قرياتها وإحدة عن بمينها واخرى عن 
ساأرصا 3 وتمدىي فتمات عذارىي امام ألعر وس 3 

د بتعدم على هو لاء سباء متزوححيات 4 وو لسسع أمام 
الرفة وخلفها مجمومة من الموسيقبين بالطبول 
والمزاسر . تلبسي العروس نوعا من التساج أو 
الطاقية مسن الكرتون ؛ وتحجب كلبية من اعين 
اقناسسى : فتبرقع بشال من كشسمير بو ضع عتسكى 
تاحها و كل حسهيا ُ الآ ان بعس اثر رنات الحميلة 
لراس تربط من الخارج فتكون ظاهرة ٠‏ وتلبس 
الآخر داته اقخر ها لد بهن من أن نب وف ينه و« عتدها 
تكون المروس من منزلة عالية أو ثربة > واحيانا 
عندما تند ننتمي إلى أسيرة متو سلة ؛ فان السام 


(9؟4) نرهة اكتامل ا لقسسم الثامن » ومثكاة المصابيع 159/5, 

(؟9) المصمر السابق © وفي مشكاة السابيح )/؟؟9! ( !ل؛ 
دعي احداكي ألى طمام فليجب فان ثساء طمم وان شساء 
ترللك ) +١‏ 

(54) مشمكاة المصابيح 111/9 ( ما اولم رسول أثله صلى آلله 
عليه وسلم على احد من نسائه ما اولم علي زينب + آولم 
بشاؤ ) . 

(55) نزعة التأمل , 


يركبن على حمر سروح عالية ؛ بدون موسيفقى 
أو مقئلية © والعروس وحدها تميز شال كشمير 
بدلا من الحرير الاعتيادي الاسود الذي تنطى بيه . 
المندفية . وفي الحمامع ؛ عند عملبية التبسسل 
الاعتياديةه وغيرها 6 تقام وليمة : واسيايا حغفاة 
تقيهية النساء المننيات . 


ويكون الرجوع الى 'البيت بالطريقة نفسها ء 
ان صديقات المروس يشاركن في حفلة مشابهة مع 
العروس © ثم يخضبون بدى العروس وقدميها 
بالحنساء »6 وكحلون ميتيها بالكحصل © وتقدم 
صديقات العروس هدايا صغيرة فن التنود 6 بم 
بخرحن . « من النة ان تفسل المعروس قدميها 
في وعاء نظيف »ء وترش الماء في زوايا الفرفسة : 
فتكون البركة في ذلك . وكذلك تصقل وجهيا. 
وتلبس أحسسن حئلها م ونز ان عينيهاأ وحداحببها 8 
وتخضب بالحناء © وبحب عليها ان تمتلع خلال 
الأسيوع الاول عن آكل أي شيء يحتوي الخردل» 
وتمتئع عن أكل الخل والتفاح اتحامض ©8626) . 
تزف العروس إلى بيت المريس ( في الوم 
اننالي ) بالطر بقة نفسسها التي اتبعث في بوم الحمام: 
وبابهة اكثر . أن بعض مواكب الزئاف ف الغاهرة 
الأشخاص من الطبقات الثربة جدا تتميز بصفات 
قردية 4 فان الموكب عادة بتقدمه بهلوانات 
ومو مسسفيون “ وسعاة المأء الذين بحملو نه بالعمرب 
وبعض الراقصين والراقصات والملعوذين وما 
أشيه ؛ مع أعداد من العربات المكثنوفة المربنة أو 
اليارات حيثك لحتوي كل واحدة على مجموعة 
وقد وصف الجبرتي موكيا من هذا النوع حيث : 
7 مشثمسى جميع أرياب الحرف والصنائم مع كل 
طائفة عربة وفيها هيئة صتاعتهم ومني د شتعل فيها 
والفطاطري والحياك والقراز بنوله 4 حتى مبيض 
النحساس والحيطان والماجيتي وبياعين البر 
وارباب اللآهي والنناء والممنين وغيرهم »© كل 
طائفية في عربة © وكأآن مجبوعها نيفا وسسبعين 
حرفة ؛ وذلك خلاف الملاعيب والبهالوين 
وألر قأصين وم لحلك 7 ثم الموكبه َ وبعدة الأغوات 
والحرنم والملازمون والسماة والجاويشية ؛ 
وبفدها عرية الفروين :من منتاعة الاتراج اللايصنة 
الشكل © وبعدها مماليك الخزنة والملبون 
الزروشخ »؛ وبعفهم النوبة التركيبية والثفرات ») 


10ه) نزهة المتامل ١/1‏ ومشكاة الصابيح ارام . 


المورد ب المعدد الرابغ » ميبذ + 5الاة؟ا 


كاك رنينة قريب اريم ل طق نويه 
بمذها 05976 ا. 

وتكون المروس قد وصلت الدآن ومن معها 
من النساء © وتحلسسن لتشاول الطمام ؛ إما العربى 
قلم يكن قد شاهد المروس بعد . قهو الآن قد 
ذهب الى الحمام ٠‏ وعندهما بحل اليل يذهب ممع 
المشاء ؛ ويصحيه الموسيقيون والمفتون © او 
ويرجال يحملون المتساعل لها قوائم, مع أطر 
اسطوائنيسة من حديد مملوءة من الاعلى بخشب 
تمل + وفتد هودة العريى بعر بين ديه 
من الورود ٠‏ 

وححين تسل الدأر > حراك أصسذ قاءة قِ باحة 
الميسث هم ويصعك اك لمروس في الطابق الاعلى 
بحعغي وحدهها تله » وتخدمها أمراد أو ائنتان م 
فيعطي العسريسن لخادمة العروس بعض !ندود 
نتسحب ؛ ثم يعطى العروس هدية نقدية ( كثمن 
قائلا : « بم الله الرحمن ألرحيم *» وهو بي 
اتغااب براها لأول مرة 3 وايأن سل! اللفاء هو الاول: 
حبث يدعى ( الدخول ) او ( الدخلة ) فيتصح بأن 
يعطر نجه انوا كر يعدن السكر واد ز على 
انعادة تعضف مدتوآارك ومآا زالت مو خودة): ُ وشضلآن 
شترب منها بودي ركعتين من الصلاة ؛ وكذلك 
تفعل المر وس ان امكن» ثم يمسك شعرها من ناحية 
جبيتها ويقول  ٠‏ اللهم بارك لي في زروجتي: وبارك 
ازوجتي في » اللهم انعم على بذرية منها 6 وانمم 
مليها بذرية مني 4 ائلهم وحدنا بالسعادة كما انب 
واحد : وفرقنا عتدما تفرق بالسعادة 38(6) ,. 

قالبا ما بحسب نجم العروسين لمعرقة في أي 
رج هما وهل سيتفهمان عندما يكونان زوصالا 
بجمع كيمة الحووف العددية الي تتكون 0 
؟سبفك وأسمها مع أسسم الام سو نه ًُ واذ! تذكرث 


عثر اذا كان العدد كبير! © وهكذا يحصل على رقم 
السرخ ا الملامات ألاب لنت شيم 5 تدأ امسر جم 


(/1ة) ناريخ الحيرتي 1١71/5‏ 2ل ؟؟! روابة الآمر محمد اغا 
المارودي المتوفى سلة م.أأها . 
ئدة) نزعة المآمل ©» القسم الثامن , 
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الحمل وهو بتوائق على التوالي مع عناصم © 
النار ؛ التراب ؛ اليهواء ؛ الماء » الثار + الترامه * 
وهكذ! . واإذا كانت علامات كلا الطر فين تدل على 
المعناصر نفلها ) فاتها تبشر لأنهما سيلتسحياأن 6 
سيكون بأن أحدهما سيق ئر ف الآخر بالطرعفة 
نفها [أ- لني توئر اام ل لد * وإذآ كان 
جو هر الرجل هر النار ؛ وجومر المراة هو الماء ) 
فيذا يعني بأن الرجل سيخضع لحكم المرأة ٠.‏ وي 
حسابات ات أخرى : تؤاخل إالقيمة العددية الحروف 
الواحدة من الأخرى + فاذا كان الباقي رخما فرديا 
غير شسفعي فان الاستتتاح بكون عدم الترافق 
تدر جه التتضاد * 

اما ما يخص وأجبات الزوجة فاهمها خدمة 
الزوج أو السسيد ؛ والمناية بالأطفال والواجبات 
السبتية اللازمة . أن أهم إشغفال الروحة الأخرى 
هي النزل أو الحاكة أو شفل الائرة 34 بروى عن 
النبي أنه قال ما معناه : إن جلوس ساعة في عمل 
المغزرل عير للنساء من عبادة سنة ؛ ويؤحرن على 
كل قطمة من اللملابس يناجنها اجسر الشهادة . 
وبروى عن عائشة ان النبي قال لها : قولي للنساء 
مااقول لك ؛ ما من أمراأة تغفزل لتكسو نفسها فأن 
اللائكة في اإاليوات السبيع تصلي ليغفر الله 
ذبونها : ومتحست شن كرفا وعم الحبات فرللده 
ثوبا من الجنة مع وشامس على راسها ؛ وامامها ملك 
وعن بميئها ملك يحمل لها كاسا من ماء السلسبيل 
من حوض الجنة © وياتيها ملك آخر بأخذها على 
جناحيه وحملها الى الحنة . وعندما تداخل الجنة 
تقابلها ثمانون الف جاربة © كل جاربة » تجلب لها 
حلة مختلفة ؛ وسيكون لها مساكن من زمرد لها 
لائة آلاف باب وعلى كل باب يقف ملك بيده هدية 
من أله المرش35580؛) . أن المهئة المذكورة إعلاه 
والمليا » امن بتضين معظم أوئات فراغهن في 
. شعل إلابرة »؛ ونخاصة ف تطر بن الماديل ؛وأوشحة 
١ 7‏ 
:دوت لوسر ُ بملان ين الخاص من تطر بز 
المتاديل وأمور أخرى بهدذه الطرقة ١‏ وسستخدمن 
١‏ الدلالة ) لتأخدذ مأ بعمئن الى السسوق أو الى 
النساء الأخرناك لبيعه(١١٠)‏ . 

لاشك ان الانفصال الجنسي اعدم الاختلاط 


(65) نرهة الال > القلسم السابم , 
)١..(‏ الصريون المحدثون ©» فصل ١5‏ , 
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بين الجلين) روج الاتصال الحر بين الأشخاص 
من تفن الحنسن وتطرق لاملاة 1 ود تيم هذا 
من الاختلاط سوية بصرف النظر عن الثروة او 
الركز ؛ ودون مجازفة يسبب عدم تكانؤ علافات 
الزواجع ؛ ولذلك لم شعر بقسوة هذا الانفصال 
كل من الطر فين ولم يعتيروه أمرا تعسمُيا ء وقد 
وجد مجتمع الرحال خاصة فى هذ! درحة عالية 
من أالراحة الأالوفة واآحرة الواسعة © وهنا 
حدق فلن عسي ونه بي شه الملوازات 
تعكيرا للسعادة الاسرية 6 وتولق العلانات 
الشخمية بشكل ذيق كلا للاستمتاع بحرية , 
وعلينا ان للاحظ ان من آثار هذا النظام أن 
جمل تقبيد العلاتات بين الجنسين قبل الزواء 
بؤدى فيما بمد الى ضرورة تسهيل أمر الطلاق © 
فمن الللم للرجل !لدي بجد نفيه خائلب الامل في 
توقعانه عن الزوحة + الي لم كن قد راعا مسن 
قل » الا ستطيع استمادعا + هذا من ناحية 6 
ومن ناحية نانية فاحيانا تحمل الفرورة حواز 
تعدد الزوجات + للرجل الذي بجد زوجته الاولى 
نر هناسية له ولا يستطيم طلاقها دون أن بقهرها 
على المبول © وإباحة تعدد الرودات ىِ هذء الحالةه 
تصيمح غروربة كبديل الطلاق . وثاكا : أن حرية 
تمدد الزروجات تجعل تسهيلات الطلاق مطلوبة 
اكثر لسعادة النساء © حتى عندما بكون للرجل 
زوجتان او أكثر » وواحدة ملهن غير راضصية 
بورئهها ؛ فهر قادر على أن يخلي نيلها . رإيعا: 
ان جواز الطلاق يكون احيانا ومسيلة لضبط 
الزوجات © خوفا من الوقوع تحت نغوذ الروجة 
الاوئى © او نغوذ أتربائها » فيجبرونه على الطلاق 
ذأ ما تزوج امرأة ناضية # وكثرآ م كون هسدا 
رادعا للرحجل . وهكذ! فكلا هاتين الاباحتين 
الزواج بأخرى والطلاق ب لهما أهمية كبيرة في 
الخلفية 4 وبامشسار ها لهما من منافع مادبة علينا 
ان نتدكر أن الجدب والقحط أكثسر شسيوعا في 
الاجواء الحارة منه في الإجواء الممتدلة , ١‏ 


من الواضم ان التظام المسسيحي نعارض 


اتعدد الزوحات 3 ولكن بائنسية لامتلاف فان 


بعنهم قد عارضص نقط طللاق الروحة ضد 
رغضتها : الآ مسبب وأحظل(١١٠2‏ . تاليا ما بكون 
السسيحيون أكثر ظلما فى حكمهم على الشسرنعة 
الاسلامية وعقائدها ؛ وبخاصة الحكم الذي يتفق 


(1.1) لقد وافق برونستانت هلغارية على الطلاق في قضايا 
المان الذي 3 كمهة فية * ؟إركهارت : ندج الشسرق 
15 , 


من مثل تعدد الزوجات + والطلاق © والحرب 
دفاعا عن الد ين 34 و لحان 4 د سد مسي الفضابا 

لقب أراد النبي محسد أن يستهد أحد 
الأسباب الرئيسية لتمدد الروحات وهي علم 
رؤبة الرجل للمراة ؛ فأوصى أن ينظر الرجل الى 
المراة التي بريد ان بتخذها زوجة لد2؟١20)‏ . وقد 
صارث هذه اإلئة إعتيادية أكثر مهأ هي الآن ء 
تعد رخص لاتباعه كتير هيم للر حل أن مجتمع 
من العرب الآن بر لتتسية صغيرة كما 'مر * اللهم آله 
اولك الذبن من الطبقات الدنيا . وعليتا ان لاثلوم 
المسلم بتمدد الزوجات ونكون اكثر ا'عتدالا اذا 
اوصينا بتحديد وتقليل المدد . واظن ايضا كما 
لك كا ا الل أن بطلقوا 
الزروجات بيشما قعل ذلك البطاريك ٠‏ وعليتا أن 
سلما السسماسيهذطدالممارسة لتكونمؤدبة إل ىالفضيملة 
اكثر من منعها ؛ بين الناس المسابيين من اليهود 
العدماء يثك سمح موسنى بعثكل هله الجر به * 
وحفا أن محمدا! قد اتخذ لنفسه عدذا كبيرأ مسن 
الزو حاتت أثشر مسن الموج بك للآخر بن وقد 
لاحظت في مكسان آخير(:١٠)‏ أن الداقم لهذا كان 
رغبته في النسل الى الاولاد الذكور أكثر من رغبته 
في متعة الزواج 5 

شول كاتب درس الشسربعة الا لامينية 
وآثارها بعمق ٠‏ « في موضوع تعدد الزروحات »؛ 
فأن أووربيا اتبحت له فرحصة كاملة فى مناقئلة 
أمرآأة تركية الآن مشاعرها حتما بجائب المعار ضين 


(؟5.١)‏ سالتني سيدة عنديئلة مرة فيما ال! نيت موافقا على 
طرق الشرقيين فى الال ١‏ باسالبيهم الوحشصسية )4 * 
فاحيتك : (١‏ 3 تسميوه! أاساليب وحشية بل سوبمها 
اسكوب رينا ورسلة 0 4 وسساس السامح هنا مطلوتف, 
كنت مقرر! عندما الهبك لنشرق ؟آول مرة ألا اوافق على 
طريقة الائل بالاصابع عندما استطيع تجثيها ٠‏ ومع 
ذلك »> بعد إن رايت لاول مرة طربقة الال هذه 4 

؛ امستميلتها حال وواظقيت عليها , 

)٠ 5‏ مشكاة اتصابيع ١5/56‏ 4 54[ . في الحديث : < اذ1ا 
ذعقب احدكم أمراة فان استطاع أن يثفثر الي ما يدعوة 
ذلى نكاحها فليتمل » , ظ 

(1.!) مختاراآت من الكرآن © الطعة الأولي اص ؤم , 


لتعدد الزوحاتة اه ولكنها بعد ذلك أجابت بقفوة 
عابلة 3 قِ مقارنة الآثار العملسة للنظامين 6 وف 

نثر الاشاعات الوأسمة عن قسوة وفحور أوريا . 
- الاعتقادات بعاداننا وقوائيننا نقغه صفا معاديا 
ضد البلاد التي شل فيها مدأ تعدد الروجات : 
ولكن بينما نحن نلوم الاسلام على تعادد الزوجات . 
فان الاسلام يجب آن بلومنا على نمدد الزوجات 
الغملي الذي لم يقره فانون وينلكره السرف ؛ 
اشافة الى ههانة العقيل سيتيب الفسساد 
'الخلفي )٠١5(»‏ . 

و نتبهيي أن بلاحفل 'ضافسة اللسى ذلك أن 
السماح بتعدد ؛لزوجات لم يؤذن به كممارسة 
عامة :لا : بل انه رخصة لقساة القلوب كي 
يمصمهم من السلوك السيء * وني بعض الحالات 
كما اوحظ دالماء يكون ذرسة لذوي العلوب 
50 سالة اليحب أبفا . 

لاحتلت قينا سيق نان نعدد أأروحجات 

» أكثر 00 في الطبقات العليا والوسلى من 
المجتمع (في محر واعتقد فيالاقطار العربية الأخرى) 
منه في الطبقات الدنيا ؛ وحتى عند هؤلاء ئيس 
شالما جدا . إن [ارجل الفقر سمح لنفسسه 
بزوجتين أو أكثر لآن كل زوجة تكون قادرة : 
عسل أالستاعات أو و الجر فب لشزواد تفسدها بمعاشها 
الخاص تقرباء الا ان أكثر الاشسخاضصض ملم 
الطقات المعليا والوسطى بأنقفرن هن هذا »6 لأن 
العمل سيمرض الزوحة للكلفة واأضابفقة . قسد 
تخذ الرجل زوجة وكتثف انها عاقر ©» ويكون 
عنيلنا ب] حذا فكلا" يطلتوية 8 وررخت اتجياناً فى 
الزواج من انه طلا لتذربة 5 م ومن هذا 
الحائز كف يتروج ثالثة وراأبمة : الا أن الرحل 
البواني التقلب أكثر وضوحا وذافعه معروفة 
0 بتعدد اازوجات او بتكرار الطلاق . وهؤلاء 
انين برضون عذه العاطفة بكثرة الزواح هم قله 
بالمقارنة + واني امتقد أن ليس في كل عشرين 
رحلا : الا رحلا وإاحد! له زوحتان 2103126 . وآمل 
ان آكون ذد (وسحك بأني اعثتبر تصدد الزوحات 
ئرورة في نظام المجتمع الاسلامي : كي يملع 
الدعارة ألتي مستكون أسوا من تلك التي تسود 
الاقطار الاوربية وبشكل واسع وفظيم + حيث أن 
الناس يرتبطون بالزواج بعد علاقات جتسوية 
متمادلة : انياعتر تعند !أزوجات (شرا] لأابد منه . 


)١.©(‏ اركهارت »+ روح الشسرق 5ثره١4‏ ©» 15 © ألشفسر 
الفعلين ( حياة الحربم ) و ( دولة النساء ) حيبت ألأن 
إنهدا أحسن مأ ل الكناب . 

, أ5تعربون المحدثون > الفصل السادس‎ )١.3( 
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عندما تعيثن زوحتان أو أكثر ترحل واحد 
سوبة + أو عندما تزور كل متهما الأخرى 2 فأن 
الشعور بالغيره ؛ هو شعور عام © وغالبا ما بظهر؛ 
وخاصة من قبل الزوجة ‏ أو الزوجات ‏ التي لا 
تستطيع ان تزعم الأولوية انها تزوجت قبل 
الأخرى أو الآخربات ء او سيب كولها أكثر حفلوذ 
عند زوجها من الآخريات(؟١2029)‏ + تنتمتع الزروجة 
الأولى عادة بمئزلة أعلى © لللك فان الآباء غالبا م 
بعئرضون على اعطاء ابنتهم زوجة لرجل متزوج 
من زروحجة أخرى ؛ وفي كثير من الاحبان بحدث بأن 
امراة التي تطلب للزواجح نعترض على مثل هذه 
الشركة . أن الشرام جين في بعضص الحالات + دفعا 
المضابقات التي تنشأ من تعدد الزوحات : بأعطاء 
كل زوجة حق اثاث معين ملائم للنوم والطيم 
وغيره 4 وأشافة الى ذلك + يشترط على الزوب 
'ن يكون عادلا منصسفا بين زوحانه فى كل علاقاته . 
الا ان هناك بعض الصفات مثل الخصوبة وكثرة 
الولادة والجمال الفائق » صغات تمكن المرأة الثانية 
او الثالئة او الرابعة » من اغتصاب مكان الزوحة 
الاولى © ومع ذلك 4 وكما لاحظت دالما © أن 
الملحبوب الدانم ليسن الاكثر حمالاً . 

وعلى آبة حال فيناك عدة حالات من المحبة 
التالية لزيوجتي والد الجبرتي الؤرخ المصاري 
الحديث © يروبها بنفه © وهي بلا شك صادقة 
ومثال ممثم . يقورل المؤرم متحدثا عن أول هاتين 
الروجتين ؛ 

8# ومن جملة برها لزوجها وطاعتها 3 أنهساأ 
كانت تشتري له هن السراري الحمان من مالها 
الخاص »© وتزيلهن بالحلي واللابس الفاخرة ؛ 
بذلك ( في الجنة ) . وكان ينزوج عليها كثيرا من 
الجترائر وبشتري الجواري قاد تتاثر مسسن ذك 4 
ول بحصل عندها ما بحصل في اللساء من الغيرة 
تمالبا . 

ومن الوقائع الفريبة الاخرى التي حدنت 
الحادئة التالية ؛ إنه لما حج (والد الؤلف الجبرتي) 
مسلة 5ه١١ه‏ (9/111415اع ) واجتمم به الشيس 


2.0 الزوجة الاخرق تدعى باللفة المربية ( غرة ) والكلمسة 
مشتقة من ( الضرر ) اى الأذى لان الروجة الاخسرىي 
عادة تقاسي الماعلة الغارة ) الواحدة تضاه الاخرى + 
آن كلمة ( هرة 4 في المامية العربية ( دبل اللين 
عكان الشقد ٠‏ أثكدال والسمة مكان النفتسة ) تتفنكق 
(درة ) ولى الل التسائع ( هيثسة اللسئرة صرة ) 
(( الطتطاوي ) . 


لالثة 


عمر الحلبي بمكة ؛ !وصى بان يشتري له جارية 
بيضاء تكون بكرا دون البلوغ ؛) وصفتها كذا وكذا ) 
فلما عاد من الحج للب من اليسسرجية الجواري 
لينتقي منهن المطلوب © فلم يزل حتسى وقع على 
المرض فاشتراها 4 وإدخلها عند زوحته ؛ حتى 
برسلها مع من إوصاه بارسالها صحبته . فلما 
حضر وقت السغفر اخبرها يذلك لتعمل لهم هما 
بجب من الزاد ونحو ذلك > ولكنها قالت له: 
أنني احبيت هذه الوصيفة حبا شديدا ولا اقدر 
على فراقها : وليس أي أولاد ؛ وقد جملتها مثل 
اينتي » . وكفاك بكت الجارية زليخة وقالت : 
« لا افارق سسيدتي ولا اذهب من عندها ابدا » . 
فقال : وما العمل + فالت الروجة : سادفع ثمنها 
من عندي : واشتر إنت غيرها . ففعل كذلك © ثم 
انها أعتقتها » وعدت له عليها ٠‏ وجهزتها وفرشتث 
نها حجرة خاصة بها . وبنلى بها في سلة مزه 
وكانت الروجة الآولى لا تغدر على فراق هصذه 
الغتاة ساعة واحدة ؛ على الرغم من انها قد 
اصبحت ضيرتها ؛ وولدت ثه اولاد! . ظ 

فلما كانت سئة ؟8م١إه‏ مرضت ألجاربة 6 
فمرضت سيدتها ايفا لأجليا ؛ وانتشر المرض في 
الاثنتين » وفي صباح احد الايام قامت الجارية 
نفنظرت الى مولاتها وكانت في حالة سيئة على 
وشك الموك © فكت وكالت : « يأرب وسيدى ؛ 
اذا كنت قد قضيت بموت مولاتي فاجعل يومى 
قل بومها » ثم سصقطت : وازداد بها الرض : 
ومانت في اليلة اثانلية © فأضجموها بحنب 
مولاتها © فلما استيقظت مولاتها في آخر اللبل ؛ 
وحسستها بيدها »؛ وصارت تقول : ( زليخية ؛ 
زليخة ) »2 فلما قالوا لها : انها نائمة ) ولكنها 
اجابتهم : ان قلبي يحدئني أنها مانت © ورايت في 
منامي ما بدل على ذلك . ثم قالوا لها ١‏ ( حياتك 
الاقية )٠١4()‏ 6 خلما تحقغقت مما قالوآأ : قامت 
وجلست 4 وهي تقول : لاحيساة لي بعد موتها : 
وصارت تبكي وتنتحب حتى طلع النهار وشرعوا 
في تشهيلها وتجهيزها وغسلوها بين يديها وحملوا 
جتازتها الى القبر . فرجعت عندكف الى كراشها ) 
وصارت تحتضر ؛ قحاءتها سكرات الموت فماتت 
في آخر النهار 4 وف اليوم التالي خرجوا بجنازتها 
انشا الى القبر بالطربقّة نفسها )0١9(6‏ . 


نه. )١‏ عله هي الطريقمة المتادة في اخبار الشسخص بوفاة 
شخضخص آخر > وكثر! ما بقولون في الحالة نفسه) 
( البقام في حيانك ) ثم ببد؟ السؤال ( من الذي ماه ) 
فيلكر الاسم . 

)١.5(‏ ناريخ السبرلي > الحززء الآول »> وفيات سلة ارااه. 


نأملات في عالم الف لملة وليلة : 


بدءآ بمكن أنراد .هذه الملاحلات العامة حول 
الحكابة في الليالي ككل 2 

١‏ الا تتثابه حكابات اليالي بعمضها مضع 
النعض الاخر © فبعفى الحكابات تمر لفدة 
ليال. 3 رعفها يقتصر على ليلة واحدة!!! في حين 
تكون' عد حكاناثت قٍِ سلة واحدة 3 وبعطينا 
الحكابة الشهبية لخر ف الليائي مؤشسر 
تعر اب ل الي 0 
اتحكابة هو الذي لحدد ححمها وشكلها . فاذا كنا 
تمشبر بعض الحكابات اشيه بالقمة القصمة ؛ 
فمضها الآخر اشسه بالقصة القصيرء الطويلة ٠‏ 
وتعكس مسسا ل الطول والغصر وضعاً فكريآا معدا 
فالحكابة الطويلة التي تتفرع منها حكابات قصيرة 
عديدة : تعتمد بطلا مركزياً واحسلد! © كدكانات 
حسن البصري » التي بدور حوله ابطال ثانويين 
يكوئون رليسين في بمض الحكايات © كحكاية 
زوجنه من الحان © ثم تمود أليه الحكاية ثأنية بعد 
ان يكون قد تركه الفقاص ليوضح لنا حالات 
الاطال الثائو ين © مثل هلكلء الحكاية الام : 
ااحكانة الرحم +تكاد تكون هي الأساس فيالليالي ») 
اذا ها اعتبرنا أن كل الليالي وحكاباتها اساسا » 
هي حكاية تهريار وشهرزاد وقد تفرعت الى 
حكايات صفيرة وكبيرة توزعتها مدن وبحار ) 
ملوك وأمراء ؛ عخاصة وعامة 4 أنس وحخناءم. آل 
ولكن مثل هذا الامتفاد سقط من ألغهم الليط 


ب 1 ذليضا ' ليها 


بقداد س الجمهورية العراقية 


لمعئى وشكل الحكاية ألذى اعتمدته الليالي . 
فاللبالي : اعتمدت م 5-6 من الحكاية , : 
الحكاية الطورطة الوزعة الى حكابات حعغم ةد 
مرشبطة بها ومعذية لابعأدها »6 والحكابة القصسية 
التي تتغر ع إعحياناً من الحكابات الطوطة © ولكنها 
تنتهي بانتهاء روايتها ؛ ولا بعود القاص الى بطلها 
'و ممناها ؛ ومن الحكابات الطوبلة © حكابة سن 
المصرى حكاية اللعمان بن المنذر أو حكاية ذات 
الدواهي أو حكارة صسرور ألسياف 4 وكما 
توضيع لنا الليالي أن عؤلاء ليسوا الا ابطالا 
ثانوبين ؛ فهناك خلف كل واحد متهم ملك او أمي ؛ 


من الجن أو من الانى بدبر شؤون الدولة او 
المملكة + اما هؤلاء فليسوا الا ؛شخاصاً مهمين 


ولكنهم ثانوبين في تاربخ ذلك الملك أو الآمير . 

1 ب وما دمنا نمرا الليالي بطبعات متقحة: 
ومورعة حكاباتها على ألف ليلسة وايلسة تور بعس 
ذوقياً > فأن الزمسن الداخلي كل حكابية سفى 
مجهولا . فقد وجادنا أن بمفى الحكابات تتوزع 
على عدة ليال, ؛ ووجحانا عث * حكايات في ليلة 
واحدة » أو أن تكتفى الليلة بحكابة واحدة . مثل 
هذا الاين في الطول »© بلفى وححدة الزمن للحكاية 
الواحدة : الزمن الخارحي ل الدي تستغر قله 
شسهر ناد للقسيص . والزمسن الداخلي 3 اندي 
تممشهر قه الحكانة لعسسأل ؛) وها دمنا لا 
تمحد بف الزمئين من داخل الحكانة »© فان اللبلة 
الواحدة لا نعطينا كامل الزمن الغملي الحكاسسة ع 
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سا ول ل رلا حي رتو متو ماج وين و ا يرل ب ليه 


5-07 ' تعن الخصصى : 3 وهو ال 0 ف كل 
الأحوال : قد بسامدنا في فهم الوحنة الموضوعية 
لتحالة التي كانت عليها شهرزاد وشهر بار 3 ولكنه 
يساعدنا في تكون خصوصية معيثة لمعنى وزمن 
الحكاية الواحدة . 

'للاحفلة الجو هر ئة ٠‏ أن الحكاية لإ تنتهي 
كلها بانتهاء أطيل : بل بمضي الحكابات أل هُ 
ينتهي قبل الغجر : مما سسوجب على شهرزاد 
تمطسء الوفت المشيفى بحكابات اشخرى ملن ذاأت 
الحو تغسه ٠أو‏ هن نلك التي تركت قل هذه 
الليلبة 6 كما ان :بض الحكاتات تفثر الفكسس- . 
لميعس يح الفحر 4 الصباح حجاحرز) عطيعيا ونفسمة 
تعمل القص : تمعنى إآخر © أن الحكابات محكومة 
بزمن طبيعي خارجي هو الصباح © وبفكس هذا 
الوفضع حالسة لم تتطرق اليها الكتب التي الفت 
من الليائي : الا وهي تاتير الطييمة على النفس 
المشبعة بالظلام والموت : وكأن عذا الغسل هو حزء 
من حملهة مسعى شيرزاد لازاحة الفتل والامتهان 

وسمكن الذهاب الى مدى ابعمد في قضسية 
الزمن فى الحكابة : فالحكاية ه تعتمد الوحصسدة 
العضوية بين الزمان واللمكان . الا إن المكان فيهسا 
دانسا حون اش كثافة + وأقل محدك وذبة 8 وعدا 
سكس الوعي انذي كان عليه القناصضص الشعبي 
بومذاكاء أي محدودية المصرفة بألعا لم الطبيعي 
الذي بحيط بله :6 وعنللما كان يريك توسسيعه 
حت ها هلع الجكاره + حمل ذلك جين رن 
الجان ؛ وفي العسالم الجتني نحت الأارضص وي 
الحار المحهولة والجاهل نمم اللمروفة © وابكر 
لكل ذلك أمسماء . ما 0 الخاصض بالحكاية ؛ 
فكان زمنا متعددا! أي أنه طويل © بطوى القاص 
في داخله الليل ؛ النهار ؛ الفنصول والسيكرزات 
0 0 قواطفة الشخصيات بتغيرات الزمن . 4 
بومسل ها اانتلع #العودة ماني إلى «الغامرة. .. 

؟ سه يمكن تقسسيم الحكانات إلى قسلالة 
انواع رئيسية © حكايات من الأنسان ؛ وحكابات 
الحيسوان . والحكابات املختلطة . علمأ بأن 
الحيوان هنا : ما يثثتمل عله عالم انحن و١‏ سكم 
وكل الاشكال غير الطبيعيسة » ولكن الحكايات لا 
بت لى مجرى الحكابة إحمياء اخرى 6 طسيعية 
وغير طبمعية 4 والحكانات الخاصة بالانسسسان 
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دافماله + هي تلك التي كتيت متأخرة 6 وحاكك 
حوال ومواضع الثاين ف الفصيير العياسني » 
ويغلب عليها الطابع الاجتماعي ‏ ل السياسي 
والديني + وابطالها ممن عرفنا بهم التاريخ وحكت 
لنا علهم الكتب 4ه اما الحكابات الخاصة بالاسسان 
مع الحيوان ١و‏ الجن : فهى من ابتداع شيال 
القاصي الذي أراد إن بوسع مدى فاعلية الحكاية 
ويشمل بها عالمين + عالم الخفاء وعالم العيان + 
وهو ما يجعلنا نقتسرب من حكاياتة من الممنى 
الحقيفي الحكابة الشعبية :؛حيث امتلكت مقومات 
لم نكن موجودة فيالحكابات التي اعتمدت الانسان 
لوحده + ١ما‏ الحكابات الخاصة بالحيوان او الجن 
على مخنلف اشكالهم وألوانهم + نهى النوع الذى 
نقرينا من الحكابة الخرافية 4 وفيه لحد ذلك 
المالم الخفى وقد تشكل بوضع متماسلك وبد! 
مارس فعله وطفوسه بحرية تامة . وكما بدو أن 
هذه الحكابات هي الاقدم في الليائي » ليما 
الحكانات المختلطة ؛ ثم حكابات الانسان . 

ب بلاحظ قارىء الحكابات أن اسلوبها 
سيط » وتركيب جملها عادي وسهل + وتكشر 
فيه الكنات © كصورة من الصور العامة اليومية 
الماثوقة ٠‏ وكأن الاسلوب بهذه الخصائص لا بعت 
من قريب او بعيد الى ما تعارفنا عليه من فئون 
الادب . وصفاء العبارة وقوه المعنى ودقة التعبي , 
وبعكس. هذا الوضع طابع العصر الذي كتبت فيه؛ 
ولكن لبس كل تمسر ؛ وائما المصسر الذي بدا 
فيه الأرب التسعبي نون ًّ و بصبح ماده تلتداول 
والقص ؛ واننقال الحكاية من مرحلة الشفاعة إلى 
مرحلة التدوين شرن هنا الطابع الذاتي والغردي 
العاص - ن تم مهو ليه العام ورعم تمده © عل! 
من حهة ومن حجيهة اخرى ان “لادب المدون في 
الليالى - هو إدب المامة + وآادب مجالن اللهبى 
والطرب »© وادب البيوت والعوائل البسيطة ؛ 
ولكونه مزج السحر بالواقع ؛ والخيال بالممكن ؛ 
وحكى من الثاذ والمنطقي + والممقول واللامعقول: 
وكان في تفطيته لهذا اللون من الاهتمام ال: 
نتقرب الى مهم العامة 6 والى هداركهم البسيطة 3 
وبحعل من العص نفسه وسيلة لشيوع الآادب 
الخضفاهي إولا ثم تدويله كما هو ثانيا © ومما بو كد 
هذه الحاحة : أن اله لشعر الذي احتوته اللبالي * 
هو من النوع الساذج ج والتلفيقي ؛ والذى بجهد 
القاص نفسه لوضعه ضمن سياق الحدث القصممي 
تطعيما بحو خاص ؛ والتقاله بالسسرد من حالة 
السماع الى حالة التخيل ؛ وتشويل هم السامع 
الى ما بحس به البطل لحظة تازم اللوقف © والشعر. 


كما هو معروف ليى الا نظما. عاديا ؛ لا روح فيه 
ولا فبهة عتميز د ويمستطيع الماري»ء أن التصير أنه 
على الطربقة التي ادخل فيه إلى محرى الحكابة 
سهزلة ٠‏ فيش يدروانة لطن ملميطة عن شار 
المحرى النسي والشعوري العام : واإضافة الى 
ركة كلمانه . وعبارته » ركة في صوره © وتدن في 
معانييه 4 ونمكس بالطظيم حال الشسعر في تلك 
المرحلة + حيث اكثر فيه اللحن 4 وتدطلت كلمات 
واجواء غير عربية نتيجة تبدل الولاة ؛ وتغيير 
الحالات الاجتماعية تمهيدا الى الانهيار التار يخي 
الكير الذى حدث يسقوط بنداد . 


كما إحتوت الليالي على كل أساليب القص» 
الراوىي 4 والمتكلم والخاطب 4 وكانتب ل همده 
المسهائر ه تسم تحت غطاء ضمر الرلوى 
شهرزاد: مما يجعل فن القص نفسهمستوعبا للطرق 
الشثائمة ق الحكاية الشعبية والخرافية على حد 
مسو أء ؛ يضاف الى ذلك أن هذه الفمائر» تنوعت 
يشتوس الاشكال التي تتجسك فيها الحكيابات © 
فهناك الحكابة التي تحكي حياة بطل ما 4 ويكون 
البترد مصاحصا ليهذا اللون ©؛ وعناك المواعظط 
والتكت ؛ وهي من التي تدخل الراوي في 
صياغتها كتمبير عن وضع ما داخل الحكارة غ6 
ورهناك الفشطازيا المتشيلة 4 القصس الحسسن 
والسحر وكون ألراري هو الغالب فق تحسيد ها 
٠ه‏ وباحتواء الليالي على هذه الاساليب ؛ تمرض 
تنا« وحدة » شاملة ؛ جامسة لاشكال المسرد 
المصدي بومدآاك فكانت بتمدد أشكاله تعرب إلغهم 
بين أثعامة والخاصة وتوحد في الشاعر الاجتماعية 
العامة © وتمطينا موؤشراً على طابع الحياة إلثقافية 
في ذلك المصر . 

« وتميل لغة ألف ليلة وليلة عموما! الى 
النئثر الجوعوهي كثيرأ ماتلائلم بحقاناشيد الحب 
الماطلفية الني كان عمر ازدهارا فيما بين الغرن 
الثاني عشر » حتى الفسرن الرابع عشر ) وهسو 
فسن العمر الذي أزدهر فيه الترويادور في الغرب 
وشعراء الحب والاغنيات الشمبية أزدهاراً كيرا 
وريما تأثر كذ لك الآرب الأردي الى تفنى بالحساة 
يفن الادب عند #الاسبان العرب حينذاك 5(6) . 

ده د وسفى بعد ذلك ما ستيفى باسلو ب 

لف ثله وللة !١‏ لرواثي » الذي عد فتحأ في الآداب 
ا نوم تر تمت بالفر نسسية إلبها قل اكثر 
من ملتين وخمسين سدة اخلثك() وبمكن ابجصاز 
أسلوب: اللبالي الفني © من أنه ذلك التتابع الحدئي 
التسلججل. دون الوقواف فنك حلاث مني امعين 


بل ربط جميع الاحداث يوحدة مركزية هي الحالة 
التي كان عليها كل من شهريار وشهرزاد ؛ الا ان 
هذ! الابجار بخل بالمعلى الأساسي لفن الروأني 
في اللبالي . ولك نعي قا بعص عا اصردا ال 
انمناع الحديث ُ ابلك من الدء معن إوأسات هصللة 
الاسلوب : واقصد به بناء الحدث . 

بدءا ه تقول أن #الحكابة التتوعة ٠‏ الشعمية 
والخرانية والاس طلورية + قد 'اختلفت داخلياً في 
تر كببها العني ؛ بمعلى أن هذه الحكابات لاتتشايه 
متميزة ؛ الا اننا نؤكد هنا أن هذا الاختلان مو 
احد سمات فنها الرواني ٠‏ أي أن تنوع احالب 
الفسن حمل لاسلوب الثيالي العام ميزة روافسسة 


خاصة نهاء. 
ومانيآة 4 أن ال ولد شري مان 
يطلق عليهم لوكائش البطل” التاريخي العالمي ب 


وهؤلاء يمثلون بوضعيتهم الطبقية والفكرية ؛ 
التسخرو ص الاكثر التحاما بالاحسداتك الشفيسة : 
نهم نوافف الخليفة أو الامير على العامة 5 وهم 
محسات المامة ومع المملكة أو الخلافة : ولكونهم 
كذلك احملوا مساحة كبيرة من فقن الروابة الخاصس 
كذلك كانوا ف الوقع الذي اتام لهذا الغفن من أن 
بتخذ جوائنب خفية وعلنية من مسار التاربخ العام 
لقدوية , 
والخصيمة اثثالثة ؛ أن الاحداث تتوالد © 
عخيا من بعض 4 وتحدث توالدها امتسداذا ؛ 
نتخلف شسخوصا واوضاعا, جديدة ؛ بحيث لا 
الغول : أن هذا الحدث بنتهي عند هذه 
الششخصية أو في هذا المو فع ؛ هذا النوالد الحى : 
لغيى بشكل أو باخر مركزية الطل : : كمسأالمى 
رقوف محرى التار بح عند حدث ممين 4 بل كأن 
ينساق:وراء الآتسبياب العام اللشاريخ © وستوعت 
وهو في طريقه حركته ونموه واتساعه © فتجد ان 
الليالي في بدلها كانت محدودة الغمل ؛ ثم تتوسع 
لتثغمل ممالك وامصار 4 غدبية وحدئثئة ؛ في 
الواقع وق الخيال . ويشثسه الفن في داخلها الملبة 
الصينية الكيرة أل لتي بمتليه حونها تعلئب اشن 
متثابهة © فكلما فتحت واحدة ادت الى اخرى © 
الا ان إلامر ف الليالي عكن ذلك ندا من العكسة 
الأصغر في الحلقة : نما أن تشع العلبة الصغيرة : 
حتى تنحتاج لآن تضع حولها علبة اكبر ؛ وهكاذا 
لحر لماي لفح تفيل و حر الات وقد 
استوعبيت ثشمول الحياة والتارم الذي عاصرته . 
بل ومازالت 'تصسع نتثمل أو فاعا قائمة لحد الآن. 
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وتأكدت أهمية الفن الروائي للياي »؛ مما 
اثرته في الرواية الادبية تق فترة نوها ) 
رنهوفها > لقد امدتها بطاقة تعبيرية شكلية 
وفكربة > وليسن ما عرضته الليالي من حالات 
وأوضاع : هو الذي اثار رواليو القرن التامسع 
مشرنذنا انما ما أمذتهم به من سعة الخيال وتوائلد 
الاحداث : وامتفاد المشاعر : وعدم الوخوف عند 
منعطف واحد من نتعطفات التأريخ © وكانت 
بذلك نوازن الحياة الاقطاعيبسة والارستمراطية 
الادبية بشىء من الخياة العربية القديمة » وكما 
أشسيرنا إن ترجمتها جاءت في نفس الفثرة التي 
انتسش. فيها الأدب الشعبي + والاغاني ) وهصذا 
سكس في جانب منه الحاجة التاريخية الى من 
سساو يه 57 الطفرات في حياة الشضعوب © فكانت 
اللبائلي النافذة الاكثر سمة للوائع الادي الحديد . 


5" ب وتمزو العديك من الكتب ؛ أن أصل 
اللياليى هندى وانهاكتبت ف ألثقريين التاسسع 
والعاشر » وبدلك الكتابء على هذا الأصل من 2 
مليعة 5 الحكاية الهندية تمزج حكابة باخرى ثم 
مزجهما معآ في حكاية ثالثة © وي اونا الذي 
نتوقف بالحكابة مرة ثم يصلها مرة اخرى ..6ذه) 

01 ان الليائي ليست كلها حكادات هندية . 
وهذا بعنى ان الحكايات العربية تلبت الطربقة 
ذاتها التي أعتمدتها الحكاية الهلدية . ظ 

وتؤكد كنتب الستشر فين من إن المرب 
عرفو انواعا عديدة من الحكانات ؛ الشعبية 
والخرافية » وعدها بلاثشسير من ضروب اللثر 
الادي ٠.‏ وآافرد الها فصلا كاملا في كتابة تلريسح 
الآدب المربي فعرنئا على الاسطورة البطولية © 
والقصصس الطريفة و متسس الشطار والإذكيام : 
والقصص الغرامية والتصسير شن المثل الاخلاقية 
والحكمة والتجربة ؛ والاقوال 
والحكم : والقصة على لان الحيوآن والحكيسة 
المثليسة و«الحكاية التفوريية . وظهيور جب 
الاستطلداع وحكسانة المدو شسمية ألثار بكسسسة 
0 الم12) » اضافة الى مابؤكدد أذم ميثز عسسن 
شيوع غن لفقا ضع د لات رع اتن امك 0 
بوفضم لنا أن للحكاية الشمبية والخرافية جدورآ 
تمتد إلى العرنين الخامسن والسآدس استوعتها 
الليالي ؛ كحكابة سليمان الحكيم © واثر السمحسر 
والتدرة الخفبة التي افردت لها الليالي الكثشر . 

وما بجعلنا نطمئن الى أن الحكابة في الليالي 
ذات جذور عربية واخرى نارسية وهندية هو أن 
الاسلام لم قف بوجه هذا اللون من الثغر » بل ان 


الل 


المائورة ولالامثال 


القرآن كان بواحه لدى المتسركين بدعوى أنه ذا 
جدر خرافي : الا أن الغرآن اثبت العكس من ذلك 
عندما ربط 2١‏ كلية » الحاة الجديدة التي 
دعا اليها بتاريخ الانسان ككل © فكان يفرز بين 
حكابات الانبياء والمرسلين: وبين خرافات ألمامة؛ 
ناننصر للاولى باعتبارها جزءا من ترسيخ الفكر 
اند ني الفلسفي © ورفض الثانية باعتيارها 
جرءأ هن تر مسي العقلية الحاهلية ٠.‏ وقك تسسسطف 
النبي محمد (ص) حكايات « اللتفج *# أو 
ف القشور «(1) كما نذتها بقية الأآديان السماوية») 
وقددماً. نذها افلاطون كذلك . 

لا والحكابة ككل في الليالي ثلائة اشسكال 
متميزة © الحكابة الخرافية © والحكابة الشضعبية» 
والحكاية التي نجممع بين الآئلين 4؛ ولهذ؟ التنوع 
اسبايه الفبة التي نبعت اماسا من محتويات 
الحكاية تسسسها . وقد اشسهمتنا الكتب التي 
الحكانات بالتعر يف والتفقسي 
وفرز الخصائص ائعامة والخاصة لكل من الحكاية 
الخرافية والحكابة الشلعبية © ونمكن الرجوع 
الى ذلك بسهولة2م) »؛ إلا إن النوع إلثالث مسن 
الحكابات : لم تتطرق (ليه هذه الكتب الا لماما. » 
فالحكاية البين بين © أو التي تجمع بطلا وحدثا 
خرانا الى امال وجدت سمت ١‏ لكماسنا 
الليالي : وغيرت به عن « كلية » الحس الشعبي 
العام الذي كان سائد] بوملاك 8 والحدداث عن 
« كلية # الحى الشعبي من خلال هذا النوع من 
الحكابات : ثودنا الى تأكيد نواحم هاعية عسسن 
خصالص الناريخ العام يوملاك » وهو ما نطرقنا 
أله بعض الشيء خلال هذه اللمعاله ,. 

ثلا أن هذه الكسب تتحدث عن الحكابة 
الخرافية والحكاية الششمبية من خلال الحكابة 
الأوريبة والشرقية القديمة 4 وهنا ما يجمل الكثير 
من الخصائحني التي نوردها متطبقة على حكايات 
الف ليلة وليلة ؛ وبقى عدد آخر من الخصائص 
لم مشر اليه تلك الدراسات © إو إشارت اليه 
ضمئأ © ونكتفي هنا بايراد الفروق بين الحكابة 
الخرافية والحكاية اليه التي كونها « ماكس 
لوتي © وادرحجها دير لابن ة فى كتابه الحكامسة 
الخرافيةاة؟ وأود هنسا الأسارة ؛ الى إن هذه 
اللخصائص ميمثرة 0 وموزعة على جميع صفحات 
اكد 6 ولديك لات هنا ١‏ ىن ال واعدادى 


والشعبية بدقة 8 


تحدا نت عن أنواع 
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الحكاية الخرافية 


: لا تتسنلسل الحوادث فيها ) وانما تتكرر » 
ولدنك فهي 'نصور الموضوع مرة واحدة 
وبطريقة اكثر تركيزا بل أكثر اقتصادا . 

0 الحكاية الخرافية ذات بلية مركة 5 

ع الحكابة الخرافية ذات بئية ملحمية مركة, 


1 سا تعطيك انطباعا بأن ما تسمعه فيها » سبق 


5 تركز حدئها حول شخصية رئيسية مركزية 


١‏ سالا تبتدىء الحكابة الخرائية فجأة بالحركة 
كما لا ننتهى فحأة بنياية محلدة . 

/ا ل الإانسان في الحكاية الخرافية بتصل بمحض 
اخشارهة نقشوى العام الآخر 0 

8 س الحكاية الخرافية ذات طربقة تجريدية في 
المسرض ٠‏ 

1 م 7 تفصل كثيرا في العوالم الاخرى . 


٠‏ ل (الحكابة الخرافية تتحرك بين ما هو جاد 
وهزلي . 

1١‏ الا نتحدث الحكاية الخرافية عن مخلو قات 
العالم الاخر بتفصيل . تحكى فقط عن 
العفاريت والجن والمردة ولكنها لا تصغهم . 

١5‏ التبعات التي تلحق بطل الحكاية الخرافية 

نتحدد بما ستقيله من هذه القوى والتي 
نكون أما مساعدة له ©؛ أو معادنة ؛ ولذلك 
فالمرده والحن وغيرهما لهم قوة محددة من 

١‏ ل الحكاية الخرافية تلتمي كلها الى الادب 


14 كلتمي الحكابة الخرافية كليا الى العالم 
الآخر ؛ الى الحفيقة الآخروية . 

- علدماأ نتحداث الحكاية الخرانية عن ائحنة 
مثلا : تفرد التناقض بين نقر الحياة 


المورد ل العدد الرابع ؛ موم :؛ الإؤ؟ 


نه 


الحوادث يها تتسلسل تللسلا متصيلا 
؟ م الحكابة الشعبية ذات بنية بسسيطة ,. 


" ل الحكاية الشعبية لا نمتمد البنية اللحمبة 


5 س لا تقف كليا عند هذا الشرط »© وان اعتمدته 


جزئيا » لان الحكاية الشمبية منفتحة اكثر 
على الحياة وعرضة لان تزداد جحما وئئاً . 
دأالما » بل .انها تصور الانسأن ألوححيد . 
البداية والنهاية . 


بي 


/ا ل الانسان في الحكايبة الشسعبية 4 وحيد 
ومتفرد 00 

م م الحكابة الشعبية ذات طريفة حسية من 
المرض . 

5 ل تصور الحكاية الشعبية العوالم الاخرى 
بدتة وتفصيل » مازجة كل ذلك بالطبيعة . 

٠‏ ل الحكاية الشعبية جادة في طبيعتها. 


١‏ أ نا تتحدث الحكانة الشعبية عن محلو قات 
العالم الآخر بتفصيل ة: عن ما اميم هس سم 
وعاداتهم أليومية . 

؟١‏ ل التمات ف الحكابة الشهبية هى أأوفاء 

ظ البطل من مخلوقات المالم الآخر . أي لا 


؟] نه أما الحكابة الشمسية فتعد مزجا بالواقع 
الحقيقي : وليس لها طابع ادبي صرف ء 
انها تود أن تدكى عن غرائب عالم الواقع 
وغرانب اعالم الآخر . 

1 ع تنتمي الحكابة الشسعبية كلها الى الحقيقة 
الدنوبة . ١‏ 
ولكن المستخلس من اليحيأة الأرشسية ففط. 
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الحكاية الخرافية 


5 تعتمد الأحلام التي تصور المخاطر المفزمة 


/1' لس تصيثى في جو هن السحر الكامل . 


4 - بطل الحكاية الخرافية مغامر في الاغلب . 


11 بطل الحكابة الخرافيية كلىي ؛ بمعنى أن 
الزمان واألكان عنده غير محسوسين . 


٠6‏ الا تنتحدد الحكاية الخرافية بالانتماء 


الاسري © القبلي . 


(؟ ‏ مادة الحكاية الخرانية ورموزها تتلخص في 
أنها صورة للشسيء الحرم الذي 0 
للبطل ان يقترب مته . 

؟؟ ل تملح الحكابة الخرافية لا تمتلكه مسن 
رموز ومستويات غير واقعية أن تكون ماده 
لعلم النفس وللاداب © كما كانت رموزها 
متتثرة 6 العديد من النتاحات الادبية 
والفشيهة خلال القرنين الماضيين ٠‏ 

؟؟ ‏ تعتمكد الحكابة الخرافية على الاحساس 
الشمبي المتقائل . 

6 ل يمكن اعتبار الحكاية الخرافية من ١سمى‏ 
صور الاآاذب الرمرى 5 

ه؟ ‏ الحكاية الخرافية» هي نناس قوى الانسان 
الشاعربة » وعلى مدى حقب عديدة من 
تاريخ الانسدان وتتصل بتاربخها ألى إقدم 
العصون . ظ 

5 ل تهتم الحكابة الخرافية بالمتعة الفطرية في 
تصوير الامور الخاركة للمادة ٠.‏ تلك التي 
لا بمكننا على الاطلاق أن تصدقها . 


114 


1 


17 


اح 


5 


بى 


56 عبد 


1: 


1 


بف 


هب تمتيد علليها ولكن يحدوذد . 


14 انه بيسن الحم 0 تعتجمده الحكاية 
الخرافية وبر جع ذلك الى أختاز فب البطل 
بين الآثنين ٠‏ 
بطل الحكماية الشعبية بالاضافة الى 
المفامرة الملازمة له 6 بميثى الحوادث في 
العائم الواقمي ويصور العابثة في العالم 
المحهورل ٠.‏ 
مما طل الحكاية الشعيسة :؛ بعيكى 
الحاضر والماضى والمستقبل ولذلك تفمصل 
الحكابة في الزمان وفي المكان . 

ل تتنتحدد قيمة اللبطل 5 الحكانة الشسية 
من أنه نتمى الهذه القبيلة أو تلك ؛ وأن 
للحكابة الناجحة هى التي تمجد القبيلة 
أو الاسرة 4 مؤكلدة على الروح الشهبي 
العام 00 
بعض الاحيان . 


تمطى الحكابة الشعبية علاتة فكرية لخيال 
الادباء » ولكنهاً لا تصلم إن حمكون ماده 
للدراسة النفسسة . 


بينما تمتمد الحكاية الشهبية على 

الاحساس الذاتي . 

لا ترتقى الحكابية الثمبية الى مثل هذا 
الستوى . 

أما الحكابة الشصسية فهى أقصر زمكاآ غ 

ولكنها نناج ايضا لقوى الانسان الشاعربة 

والاجتماعية . 


ب تلى الحكاية الشعبية بعضن. احزائلها على 
معتافدات الناس الحقيقية واللعض الاخر 


على المنعة الفطرية . 


وبالامكان إنراد عفاك آخر من الغروف الثائو نه 
نتلعد حرصت هنسا أن أدر الغروق الجوهرينة 
ولا مايه نين الحكاية الخرافية والحكاأاية 
امش عسة» 4 وغاتى من ويئء ذلك ليس البحث ف 
حذد الغروق ولا محاوله و تصمع حدول تغصيلي 
لهما : وأنما إردت أن 'ونم لغارىء الليالي قضية 
مهمة وي + 

إن الحكانة قِ المباني لإتنشابه احيانا صخ 
أي من بعاد الحكابتين بالتمامع : فهي تحمل من 
خصانهى الخرافة مياه ومن خصضا نص اأحكانة 
الشعبية اشياء + ولذنك بمكن إن نطلق عليها 
حكانة البين بين ؛ أى حكانبة الليالي ذات الاحواء 
الاجحتماعية التاميسة : والئي عبر عن مرحلية 
تاريخية عهمة من تطرر المجتمع أأعرري © عندما 
وحدت الحياه الشعبية مادتها الى حانب [أأوروث 
الححمى الذي حمله الشعب عن عات وتغاليال 
واساطي ماضية : ووضعت كل هذا الرزيج 
الحضارى الجد ند تحث سماء الدين الاسلاما 
حك ف واضات »+ وشذب واناض ©#فحجاءت حكابة 
الليالىي ذات خصوصية أحتماعية سا تارودية 
تحمل في بنيتها ها تعارف عليه الدأرسون من 
خصائص للحكانات ؛ كما حملت كما بول دبر 
لان وغماه خصائص أنحكاية الهددد به والفارسسسية 
والمابلية والفرعونية © ونومسعت باعتبارها شا 
المحتمم العربي الواسم الذي بطل على بحار ثلائة » 
لتلشمل الحسن الشعبي الارربي النامي قي اخاني 
اثرعاه والاناشيد واافتائيات الي ردات تظطهر في 2< 
التي خلفها المجتمع المسربي في اوربا » !لا وهي 
أسيانليا . 


و . 
ومرة اخرى » اعود لاكرى القول ؛ان 1ارحلة 
الات حو 1 ٠.‏ 


لق 


زف 


نلف 


ك2 
0 
43 


ينين 
بي 


كف 


الهوامش 


هن اللبالي القصرة مثلا الليالي بين .الم و .كلم ) 
طبمة بولاق ل ؛#وفممت ومن اللمائي الطويلة ليلة !415 
4٠‏ 4 ؟]1] 2 )1 4 1515 >4 لر]! »> 15! .. وعموما 
نجفد أن الي الجزه الاول اطول بعاس السىء من قياني 
الجزء الثاني © وسبسا ذلك يعود الى النائس 
وآأئمد , 

الحكابة الشراضية , فردبش دير لانن © نرحمة الدكتورة 
تببلة أبراهيم ير ©1548 هه 

المصدنى السابق ص .14 > حسيث يفتير عام 99.6 بدابة 
لنقل حكابات إلفا ثيلة وللة آلى أاللئة الفرئسية , 


انُصدر السابق و5 وكأ 

ترحمة دا. ابراعى الكبلاني ©» دعق ةا . 
الحكابة الخرافية ص 8؟] , 

بالإضافة إلى كناب الحكابة الخراشية > امد اشكال 
التفسر أ هبي للد كمورة فسلة ابراشيم إلذي اسسقادنه 
من الحكاية الخرافشة الشيء الكشثير , 


الحكابة الخرافية من 10! وما بلاها : 

وعلاك مصادر اخرى استفدت ملها في هذه المادة > أذثر 

١س‏ الروابة الاريخية © تاليف حورج لولانش . 
الدكور صالعح جواد كام ونشرتنها وزارة التقافسة 
والفتون العراقية عام ه198 . 

اللامم السياسية في حكابات الفا ليلة وليلة , 
للاستاذ احيد محم التهال ملشسورات وزارة 
التقاكة والفنون العرافيسة عام الأؤام , 

؟ -. الطبعة التي اعتيدتها من الشالىي ؛ هي طبعسة 
بولالك + اوفسيت مكنة المللى ا 


1 - البطل في الادب والاساطر 4 للدنتور شكرى ديد 
عياد ., 


2ه - الحضارة الاسلامية في إلقسرن الرابع المجري * 
كدم متر , 
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سا ولول رلا حير ينو متو ماج اين ل ا ول ب ليه 


ليست المهمة التى انيطت بالمجوز في قصص 
الف ليلة وليلة وحكاباتها مهمة مدانة اجتماعيا كما 
يتصورها القارىء لاول مرة »© أو انها مهمة أقحبمت 
لاسساغ روح الدعابة على الحكابة ) أو محاولة 
لتحسيلك التفسخ الاجتماعي الذي حل بعد إتسام 
الرنمة العربية والاسلامية أثر الغتو حات أالكمهة 
في المهود الختلفة أئني ادا بعد الهجحرة وانتهت 
في اواخر المهييف السادي ونا مسرا من ازاوج 
الحضيارات القدبمة الفارسية واليندية والرومانية 
والصبنية مع الحضارة العربية التائزة بسرمة هائلة 
من التطور البدوي الى الطور الحضاري وما تخلل 
ذلك من ننافضات فكربة واجتماعية ونفسية ومد 
وجزر بين الانشداد بالتراث الوروثٍ الكسب هنا 
حمل من الامور الطييمية أن تلك ع المحول سه 
وهي من ابطال الليالي الرئيسيين سه مسلكا متميزأ 
وتتغخمص الز هد ثنآرة والسمحخخر والاحتيال أحيسسانا 
وقيادة العشافي الى معمثوكاتهم أو الماشضشعاتث إلى 
عشاقهن لوجه الله تعالى او من اجل الكسب 
والائراء . 


وثيل أن تصدي حكبا ساذحا على مهمات 
عجائز كنا بذلف ليلة وليلة ؛ علينا أن نلقي نظرة 
سير دعية بشيء من من التأمل والمحاكية المقلية علسى 
المصور الطوبلة التي تم خلالها جمم هذه الحكايات 
في كتاب واحد ) ونبصيفة أصمح : على المصسور 
التداخله سعمضها شمن الحكابة الواحدة بالاضافة 
ألى تلمسن المقدرة إلفنية وأشراعة التي مأورسها 
الؤلف أو الحكواتي في جمع عدة مجتمعات © مختلفة 
النشأة » ومتباتة الاعرافه » ومتضاربة المكان © 
ومشباعدة الزمان م6 واألرها باطار واحد شعاف 
نرى من وراءه كل هذء التناقضات الزمانية والمكاية 
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بقداد ل السمهورية العرافية 


قها هي بنداد الاسمورة الى جائب الصين الاسطورة 
وها هي جزر الاندوسيا و ( واق الواق ) الى جانب 
جرر بحر الروم ( الابيض المتوسط ) . وهأ هي 
مدن الفرنجة ( اوربا ) إلى جانب مدن بلاد ارس 
وها هي صور كسرى انوشروان وحكيته الى جانب 
صور هارون الرشيد ومظمته وها هم حكماء الهئد 
الى جانب ابي حثيفة والنظام . وها هم الملوك 
والوزراء يفون الى جانب ماوك الجان وملوك الغرود 
وها هم الزهاد والغلاسفة الى جانب اللجسوس 
والكفرة . 

فاذن بضم كتاب الف ليلة وليلة تجحمارب 
الشعوب المختلفة والازمان المتعاقبة » مطمية يامال 
النغس الانساسية والامها المتشيثة بالاحلام والأخيله 
كما توحيها لها او تنمناها الشموب اأظلومة لتجتاز 
بهذه الاخيلة المطرزة بالاسماء الحقيقية في بعض.ى 
الاحيان والاحداث الواقمة نملا عبر التاريخ في أحيان 
الخرى © تحتاز النظظلم السائدة والمسيطرة على 


السلطان واتتعاده عن ادركاك ممائمس الفرد الذي لا 


بقدر أن يصل الى مآربه بالداهنة والنفاق أو يكنز 


بعثر علبه في باطن الارضى أو بجني مطيع للطلاسم 
والرموز أو بمجوز تقوده الى تحقيق امنياته بالمكر 
والسحر والاحتيال ٠‏ 

واكانب الاو ضاع السائلة وآئُمارسات ا ممتر فب 
بها في تلك الفترات الزمشية بصورة عامة قد جمات 
المجتممات متلاطمة بالتناقضات الفكربة والاجتماعية 
والسياسية : مما حدا بالفئان العبقري أن بتذرع 
بالتجربة ويسبغ عليها قليلا أو كثيرا من الاخيلة لكي 
بنرح الحصرة والالم من صدور الاكثرية فتتسسعر 
بالراحة النفسية الموقتة أو تنتطور تلك الراحة الى 


رس ول 1ل رلا حير ينو متو ماج اين ل الل ا خل فيه 


تصديق الحكابة 4 وثفيم هذا التصديق الجهل 
العام قِ ادراك الدحرية أو معارنتها فكر با االو ضوعية 
الملمية : ( فاذأ تتبعنا تار بم الآاداب وحسدنا أن 
الشيال سبق الواقع في وجوده فيها مهما أاختلغت 
الامم )(1) بل يطفغى عليه في كثير من الحالات » وهذه 
الحقيقة التاردشية نابعة من المماناة الانسسانية 
المتلاحمة مع ازدواجية الخ والشر التي يتميز بها 
سلوك الانسان ومن التراوح الفكري ما بين واقع 
الحال وبين الطموح نحو 1 كر والجاه والشروه 
والعيش. الكريم بالنسبة للمفهوم العام . وكثيرا ما 
يكون هذا التزاوج نتيحة 0 للتامل بالا فكار 
المورولة المفدسة أو الافكار الذاتية الوانمسة تحت 
معاهيم ما يسمح يه وما لا يسمح به © مما يضطر 
الانسان الرافضص ان بدلل على قدرته في دراك ما 
هو مغلوط أو ما هو غير عادل بافكار جديدة مختفية 
وراء الرمز في الحكابة أو الاشارة في الاسطورة وذلك 
( بوصفه كاننا عضو نا تضم عملياته السلو كيه 
وألفكرية لعمليات عضوية نصبح شعورية » بشكل 
مجموعها الكلي التصورات الذهئية للذات )90) وهذا 
القول ينطبق على كل المجتمعات غير المتحانسة نيشيا 
وغير التجائتسة فكريا فيكون للفرد خربة كاملة في 
الحركة الذهنية المكبونة طالما لا تو حد خواعر تموق 
الاخيلة والاحلام اينما الحواجز متو فرة بعواة لأعاثة 
الطموح الانساني وامكاناته تحت شعار الحسرام 
والحلال وها لم م رةه التعليل أو ةن ورا 
هذه الحقائق الممنية قِِ محتمعات العصور الوسيطة 
وما ذبلها نما سلوك انساني معبر بالحكاية وبالرواية 
انشدت اليه المجاميع البشرية في مرحلة من مراحل 
تطورها الفكري مزيجا عجيبا من الابمان بالخرافة 
والايمان بالتحرر الفكري في آن واحد . فها هو 
الخليغة العباسي ابو جمفر التصور لا بقع الحجر 
الأإساس مدئة بغداد إلا بعد أن بحدد له متخحمسه 
( نوبخت )0(؟) ساعمة الماشرة . وذلك عن قناعته 
بتأئير النجوم على اعمال اهل الارض بينما نجد في 
الغتره الزملية نفسسهاأا الأمام جمغر الصادق و سن 
كو "عدا تأفقه الأسلامي والامام أبو ححليقة - 
(نقرية المعاملات قُُ الفقه الاسلامي ) ومالك , ان أنسن 
بفئسف الققه ل ٠‏ وذ ادق ها تغتضيه 


. سهر القلماوي : الغا ليلة وليئة ص 145؟‎ )1١( 

9) كد. هول وج . لنعزي : نظثريات الشخصيةةا ص 1190 , 

(90) الهمنانى © بقداد مدينة السلام ., لحقيق د, مسمس لمج 
احمد العأي ص ,1 ٠.‏ 

(41 ذه عمر فروخ : هبقرية المسرب في العلم والفقلسفة 
حي ؟9/ا! وما بمدها , 


والاحاديث النبوبة في المعاملات اليومية التي بمارسها 
الانسان ويرتبط بهأ . 

وكنموذج لهذا السلوك الاناني ما تطرقت 
أليه حكاية ( تودد الجارية ) أذ تحدئنا من شاب 
كان ( فريد دهره وإحسسن أهل زمائه وعصره ذ! 
وجه مليح ولسان فصيح بتهادى تمايلا واعتدالا 
وبترأمى تدللا واختيالا بخد احمر وجبين ازهعسر 
وعدذآر اخضر ) ٠‏ ورث أعو إلا طائلة عن أبيه فمذرهاأ 
فى مصاحية أصدفاء السوء ولم سق لديه غير جارية 
أسمها ( تودد ) فلصحته أن سيعها سيعها إلى الخليفة 
هارون الرشيد بمشرة الاف دينار شرط امتحانها 
قبل عفد البيع © فاظهرت براعة فالقة في علوم النحو 
والشمر لذت والتفبير واثلنة والوسيتن أو الفلاك 
والفراتض والحسصاب واساطي الاولين واععمسرةب 
الترآن والقراءات السبع والمساحة والرياضئة 
والبندسة والفلسفة والحكمة والمنطق . وناظرت 
( النظام ) شيخ المعنزلة فغلبته وناظرتغيره مسن 
العلماء والاطباء واللحمين والمهند سين والفتهسساء 
فائتمرت عليهم جميعا ومرتهم من ثيابهم تنحقيرا 
لجهلهم وربحت جائزة الخليفة وعادت الى حبيبها 
الشابه . 

وعندما بغرا الانسان المماصر هله الحكانية 
بلمس فيها روم الشماتة امى حودة لدى الطلقات 
الشعية المميدة عن السلطان ؛ بالملماء امقر بين من 
الخلافة كما طمسن العلوم الحفيقية ) ومنافشتها . 
ولكن الصواب في الناقشة جاء على لسان جاربة 
عاشقة لشاب قير معدم فاجتهدت عن طسريق 
معرفقتها الملمية للعودة الى المحصسوب فانحيت 
بمنطقها وسعة معرفتها العلماء وإظهرتهم امام 
الخليفة بمظهر الجهلة . 

وتتكرى في الليالي ظاهرة الجوئري البارعات 
ف المعرفة وهن بناظرن في الشعر والغناء وغيره . 
وتسير هذه الظاهرة بخط مواز اظاهرة أخسرىي 
لانغل أهمية عنها : هي ظاهرة العجائز ودورهن 
الاجنماعى في فترة طويلة كانت فيها زحمة السبايا 
والرقيق واسواق النخاسة من الموامل الؤئرة في 
أاجتمءات تحت نظام معترف به وسميا يمتد بعمقه 
التاريشي الى مهد الحضارات الاولى في وادي 
الرا فدين ٠‏ ووادي النيل والاغربق والصين . ولكن 
تلور هذا النقام في العهد العياسي بصورة خاصة 
دقع الجبراار ألى الانزواء قّ دورعن بشضغط سان 
الرحجل »© فير ان الاتفعالات المضوبية والنفسية لم 
تخب جذوتها فاحتاجث الى جني مطيسع أو مارد 
قدبر او انسدية متمرسة كاتمة للاسرار كي تصل 
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بوساطتها الى متطلبات الحياة المادية و بة 
فحاءت كا بات الليالي التسولى المراة في 8 520 
على اشتلا ف طبقائيا بهذا الاتجاد السلو بي ١‏ و حتتى 
سيدة القصر (لعباسي الاولى زبيدة زوجة هارون 
الرشيد لم تسلم من هذا السلوك فصورتها الحكايات 
تثامر على حار يتيا ( قوت الغاوب ) غره وحسدا 
وئرسلهة مع العبيد لتدفتها حية كما جاء في حكاية 
( غانم ابن آ:وب ) وقد سبِغ الخيال رونقا جذابا 
على ذلك وصبغه (صبِعا قويا بوافع هده الحياة)00) 
المليتة بالعقد والتناقضات . 

ويتميز مثل هذا الواقع المطرز بالخبال . ', 
الخيال المبنى على لحات و. ١قمية‏ بحكابة تلك المجوز 
التي قادت شابا غاشقا الى دأر فاضي بعداد للاتصال 
بابنته (الدرة ) المخجوءة عن المجتمم وانشطته داخل 
الجدران » ولكن ( مزعن بغداد ) افسد تلك الخلوة 
الغرامية يثرثرته العهودة . واعمية حكارة مزين 
بغداد ‏ بطري ناتي من كونها الحكاية الوحيدة في 
جكايات اللبالي التي لتي تسجل نا تارخا لكون ممثاية 

شر تنبهنا ؟لن الفترة إزمنية التي م فيها ناليف 
4 الحكابة ابذاك . فقد حاء في وصفه المزين 
عندما اراد ان يخلق راس الشاب العاشق قبيل 
ذهابه الى دأر القافي حسيما ارشدته العحوز على 
لسان العاشضشق ق نفسه ما باتي ا 
مندبلا وفتحه واذ! فيه أاصطرلاب وهو سبع صفائج 
فاخذه ومشى الى وسط (لدار ورقع راسه الى 
ضعاع الشدمس ونظر مليا وقال لي : إعلم آنه مضى 
من بومنا هذا.وهو نوم الجمعة ؛ رهو عاشر صفر 

سدة ثلاث وستين وسبعمالة من الهجرة النبوية على 
صاحبها افضل الصلأة والسلام وطالعه بمقتضى 
ما أوجبه علم حساب أاريخ سبع درج وستة دفائق 
( كذا) واتفق أنه بدل عاى أن حلق الشعر حيدا 
جل؟ )(1) . فيذا النصى بالأضافة إلى مأ فيه من 
حشارة الاصطرلابه وحساب التحجوم بحدد لنا إن 
هذه القصة كتيت في أو بمد الماشر من شهر صفر 
بد الات وستي وتعيانة للفدر 5 كما أنه بنغي 
باصرار ما بظنه بعش الباحثين ان حكايات الليالي 
كانت قد اخذت صيفتها النيائية في عهد الدولة 
الفاطمية التي انتهى عيدها قبل هذا الساريخ . 
وهناك اكثر من حكابة تشير بشكل أو باخر الى 
فترأت تاريشية معلومة . كحكاية ( الصعيدي 
وزوجته الفرنجية ) التي تشمير الى تحربر (عكا)0) 
(ه) سهر القلماوي : آلف ثيلة وثيلة ص 8؟ . 
() آلف ليلة ولبلة ج ١‏ صساءىة بولا . 
(إ)4 ور صلاح الدين الأبوس عكا سنلة +ارمن الههرة رآاجيمع 
ابن الاثي في الكامل ج 5 حي 106 , 
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من أسدي أأصليبين ف مهكد ملا سألدبن الآبوبي 
وحكابة الخياط والاحدب واليبودي والباشسر 
النصراني ) التي ورد فيها اسم الخليفة (الستنصر 
بائله)(3) وبهذه المؤشرات وغيرها تقدر أن نقرر أن 
مجموعة الليائي جاءت نتيجة للفكر الانسائي من 
خلال عدة قرون اندمجت مع بعضها بازمان مختلغة 
كان لابطالها إوجه شيه بالنسية للتطلعات العامة 
التي بقيت دوافع ظهورها لصيقة بالحرمان المام 
ق المستسري من إجل الثروة والجاه والمرض 
حيث ( بوجه الراشدون سلوكهم في ضوء قواعد 
واضحة )(9) وذلك بعئى أن ظاعرة المحوز في 
الليالي تجسسيد كماناة الجواري والحرائر على جد 
سواء بكل حوانبها الضطرية مما جمل ساوكها في 
الليالي امتدادا للذات المحرومة فراحت تخطط 
لتحقيق امال تعيئها على سحق الحرمان بسلوك كان 
بمعديرد المجتمع اإسائد مقيولا بالاضانة ألى ُضوعه 

للوقالم اليومية في ممارسات الحياة . 
وتتميز عجوز الف لليلة وئيلة بالمقدرة على 
التكيف الحلني . فبي ز'هدة تحمل سبحة لذذاثر 
الله وابربقا للوضوء وهي ساحرة تركب الزبار 
وتطر به وهي فارسة شحاعة ومقاتلة بارعة وهي 
انسبة خيثة كمحوز الروم ذات الدواهي ف [ حكاية 
عمر النممان ) و هي جنية طيبة كمجوز ( جزيرة 
واق ؟لواق ؛ في حكابة ( الحسن اليصري ) وهي 
عربية كمحوز ( مزين بفداد) وهي ([ فرلجية) 
كمجون اديرة بلاد الفرنجة في حكابة علاءالدين ومريم 
الزنارية . وهفا التحول بمثل تداخل الحضارات 
بأو سسع مظاهره من حراء سعة الرقعة الجعراقفية 
للامبراطوربة الاسلامية . ومن جهة اخرى ان هذا 
التداخل شرح لنا بشكل مبائر أو شكل مواسشط 
الموامل الفريدة بالنسبة لهيكل كل حكابة من 
الحكانات على حدة . وهذه الإدوار المختلفة لا يمكن 
فصمها عن ححيأة الفرت نهي ( امستمرار الطبيمه 
العضوبة للسلوك من حيث انه لا بمكن فهم جزء 
متفرد منه بطريقة عزله عن بقية الشخص المعارس 
له) كما «قول ( هنري موراى ) وهذ! السلوك مستمد 
2 جاحة خاعدة الهرم الاجتماعي وتشايك اولاته 
الفكربة واليثية : فليسس من حقئا ولحن تعيش 
مغاهيم القرن المدربن : آدانة سلوك المجون تي 
(4) أن كان المنصود بالمستنصر أبن الخليفة الكاهر بالانه 
غانه تلد الخلاقة بسنة ؟؟١‏ للهجرة دان كأن المتصود 
به امستنمر بالله الذي هرب الى مصر بفد سوط 
بقداد على يد هولاكو في عهد سلطان فصر الملك يرس 

فقد بوم فى مصر سنة 664 للبثرة . 
(5) ك. هول . وج , للندزي ؛ نظريات الشخصية ص 511١‏ , 


حكابة دمل الاسطورة والخيال ,نفس كميات الواقع 
المستمد من طفرة نقلت البداوة بكل اعرافها الى 
هو فع الحذارات المعقدة > فلم تهضم اعرافها 
بالسرعة المطلوبة مما زأن المجتمعات تعقيدا وشذدذوذاء 
فلنتيح من جراء ذلك حكابات ذات يبنام خاض بعثمد 
على الجارية العاشقة والزوجة الخائنة والمجوز 
القوادة وماحب الثروة الذي لا يعرف قيمة لثروته 
والشيخ “لجومى الذي يؤذي اللمين والتاجر 
المغامر والمغر ست الذى انحو تبه المسماء فطلم أارحجاءم 
الكرن بفمضة عين ولا سخنى من شيء سوى ذكر 
الله عندما كون قربا من السماء الدثيا . 


فكل هذه الصور المسرة عن تكوين شخصية 
محتمعات الف ليلة وليلة تكد تائم المتغرات العملية 
ف انكوين الشخصية عم را اتلك العصور وتبرتر لموها 
ومراحل ذلك النمواء ولكن الحكابة الشولة للتمسر 
عن :الك المتيرات قفزت من أعماق النفسن الانسانية 
كاتفمال لعي شانه تقل التراكمات المتفاعلة ق 
اللاشعور أأى لطم . اذ يقول علماء النفس [آأنة 
ليس للمفاهيم السائدة جميعا ما بربطها بالشعور 
أأوأعي! وأنما بيعضها وربما اكثرها مربوط بالشعور 
5 مر أأواعي. فمن الطبيعي أذن ان تكون تلك الحكابيات 
التي ليسى لها رباك ذوي با مقاهيم المعلنه متولدة 
امكل أخيلة بحدد صيفنها سلوك الفرد دون وعيه. 
ولا دكون 'لغرد في هذه الحالة : فيما إذ! كان حكواتياً 
أو مستمفا مالا إلى التصديق يجيب وآتما تكون 
ميالا ابضا ائى تبرير ما بحكى أو مأ بسمع . لآانه 
شعلب من مدهوش الى توفيفي بين تلانتضسات 
الحاحات الكامنةه فى أعماقه وبين الحاحات الظاهرة 
وبذلك يمن انفه رنا الاعرافف السائدة من 
جهةورنا الاحلامالمرغوب فبها التيتر فض الاعراف 
السائدة ونضع الاخيلة بديلا عن طريق احلام اليقظة 
بعدر ما تتسدع لذ لك إعماق النفسي المليئة بالثراكمات 
العضونءة الخاضعة للسلطان الحهاز العسبي الذي 
كثيرا ما بتخبط في عرل ما هو معقول عن ما هو 
فبر معقول ويعجز عن ذلك بتائير الطموح للحصول 
على ما هو مرغوب دون ما هو غير مرغوب حتى 
لو كان ذلك عن طريق وسيطظ ساحر أو مارذ طابر 
أو كثر وآأقر . أو خاربة حميلة او شمطاء ماكرة. 
وك نيع دون مهرد اللبال ليها مو شونا علا 
أن نتحرى عنها بشليء من التفصيل وتعامئها بالتحليل 
والتعايل . اذ اننا 5ثيرا ما نلاحئلها عندما كون 
قائدة لجروش الجن والعفاربت تعجز عن ابصال 
الممشوق الى معشوقته ألا بمساعدة غرها كما كان 


وضعها في حكابة الحسن البصري : وعندما تكون 
([ محتالة ) ( كدليلة ) تضطر الى الاستتجاد بابنتها 
الجميلة ( زيئب النصابة ) لابقاع المسؤولين في الحب 
فتسلب»ه إموالهم ٠‏ بيثما نحدهأ عندما تكو ن زاهدة 
تقوم عمل لا اخلاتي فتغرق بين الزوجين ( نعم 
ولعمه ) كلمعا بحائزة السلطان . وهذه الإأدوآار 
المختلفة والمتبايئة نجرنا جرا ألى التفاصيل . 
قلنخجار اربع عجائز لهذا التحليل الوجز ٠‏ 


اولا ‏ عجوز جزبرة واف الواق : 
قبل التطرق الى الحكاية لابد من الاجابة على 
سؤال كثيرا ما شغل فكر الباحثين وهو : هل جزبرء 
واق الواق خيالية اخترعيا الحكواتي أم هي جزيرة 
حقيقة ؛ وان كانت كذلك فابن مرقمها ؟ 
برى بعض الاحثين انها جزيرة ( سيلان ) 
ويعضهم قال انها جزر اابابان ومنهم من قال أنها 
حزر الغلين 7 ولكن شيئًا واحدا! كان يجب أن بنتيه 
له الياحئون وهو أن هذه اللفظة ( واق ألواق ) لا 
تزال لحد الان اسما جفرافيا يمع في ساحل الجنوب 
الشر في لاستراليا وسمىي ( واغ واغ )أو طلففك 
بالكافه الفارسية | وألك واك ) 8 وكد تستجه دائرة 
المارف البربطانية في الها بهذ؟ اللفظ 
8ع عا <. )٠‏ كما توجد في حزيرة 
( سايسسن ) الاندئو سية عضية اسمها ( وا وو) 
ا - لا)117) وعناك جزيرة صغيرة كرنا حجز بر © 
( غيئيا الجديدة ) تابمة الى اندنوسيا أبضا اسمها 
زونك أو)(820 - جأ118)١21)‏ فهذء الاسماء الجغرافية 
العروفةوالتي ثبت تاسماؤها حسيما بلفظها السكان 
اللحليون تقودنا الى الفان بل الى الاعتقاد بان البحار 
العر ني وصل هده الجزر النابية و سسمع أمسسماء ها 
من أهلها ( ويم واغ ) (واك واك) ونعلها الى عربيته 
(واق واف ) . فتشبث بها الحكواتي وسيعغ عليها 
فنه الاسطوري وتحدث عنها باعتبارها من الجزر 
التي سكديا الجن وذلك في حكابة ( حسن الصائمٌ 
البصرى ) 5 ' 
وتنلخص الحكاية يكون حسن اللبصري غادر 
البصرة مخدوعا على بد مجوسى طمما بتعلم صناعة 
الكيمياء والحمصول على المسحوق الذي يحول 
المعادن ألر خيصة الى ذعب وبعد مغامرة بحر بنة 
مميثة اكتتف الخدعة ولكنه عثر قرب ( حصطتل 
(.1) راجع اطلس دائرة امعارف البربطائية ص 516 بالنسبة 
للفهرسست الجغرافي وص 016 باللسسسية للموقع على 
الشريطة . طعة 5685ؤا , 
(11) الصير كقنيه حض 1١5‏ . 
(17) الصدر نئفسه ص 55 . 
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السحاب ) على (جنية جميلة ) كانت هي وجنيات 
اخربات يتين الى بحيرة بهيثة الطير ويتزعن عنهن 
ريشهن ويلعبن داخل الماء ويسبحن . فتزروجها 
بعد آن احتال عليها بخطلف ريشها المازوع وعاد بها 
زوجة حليلة الى بشداد . وسممت يجمالها السسيدة 
زيبيدة فارسلت تستدعيها للنظر اليها . وكانزوجها 
حسن البصري قد أخفى ثنوبها الريش. لكلا تليسه 
دتمهرب وذتلك من شدة سن.ه لها . فأمتفلت الحنلية 
أعجاب السيدة زبيدة بها وطليت إن تتدخل في 
احضار الثوب الريثي وتشاهدها وهي ترقص به , 
وحاولت أم 0 البصري أن تغهم السيدة زميدة 
أن آبنها مسافر وزوجته تحاول الهرب فلم تعتلع 
بل أرسلات واحفرت أثثوب الرثى باألفوهة قلسته 
الحاريبة وطارت هاربة بعد إن قالت سراق اذآ 
حجاء ولدك وطالث عليه انام الغراف واشتهى شتهى القغرب 
والتلاق وهزته رياح المحبة والاشتياق فليجئني الى 
جزائر ( واق الواق ) ؛ ثم طارت . 


| ويعود ( حسن ) فيكتشف هروب زروجتسه 
فيغامر فى رحلة مليئة بالمتاعب وبحتان ( الحزر ) 
الكثيرة بمساعدة شيوخ الجان والعفاريت حتى نيصل 
أأى سجن مرا 5 ه رالى اقى) 3 وهنا بدا 32 المحوز الكير 
في انصال مس البصري الى زوححله . وقد ورد 
أسم | جزيرة الكائور ) حاذل رحلته 5 وكان فلل 
اخيره المارد المفربت (أبو الريش ) أن جز : برهم (واقف) 
. يسكتها سر النساء فاذأ طلع أللها عليه أن سمحتم ! 
تحث احدى الدكاك الموجودة على !اساحل حيث كل 
دكة تجلس عليها فتاة ثم ينشبث بصاحبة الدكة 
التي ميختارها في توصيله الى محبوبته . ولكن 
حفله سيكون ضعيفا لان ساكئنات تلك الجيرر ره 
يقتلن كل رجل . فعليه ان يكون حذرا » فاختار 
دكة واختفى نحتها . 
فلما اقبل الليل جاء خلق كثير من النسساء 
مثل الجراد وسيو فهن مشهورة ثي ابدبهن ثم جلسن 
على الدكاك للامتراحة فحلست واحده ملهن على 
الدكه التي تحتها (حسن) ناخذ طر فه ثوبها وصان 
يقبل بديها وقدميها فتائث له ( با هذا قم واقفا ان 
تراك احداهن نتفتلك ) فقال ليا ( با سيدتي أنا في 
جرتك ) وحكن نا قصنه ثم رآها عجوزا كيرة 
وعلم انها قائدة لجيشش النساء في هده الجزيرة 
واسمها ( شواهي ذأته الدواهي ) ٠‏ م علم دعاك 
ذلك أن زؤْجته هي بنت ملك الجسان . وعمنثك 
المحوز جهادهآا لاعدته ولكنها ا!اخفقت تحاه عناد 
( نور الهدى ) اخت زوجة حسن البصري الكبرى 


الل 


وبعد عقيات وتعرضى للهلاك يعثر حسسسن 
البدري على ولدين يتخاصمان في قسمة (طاقية 
الاخفاء ) و ( قضيب مسحور ) تطيع الجان مالكه 

اذا رب به الارض كان فد خلغيما لهما والدهما ٠‏ 

قفيحتصل حسسن البمري على العضيب واللائية 

ويهما بحصل على زوجته وينقد المعجوز من غضب 
زنور الهدى ) بعد أن علمت أنها كانت السبب فى 
حمابة هذ! الرجل الذى دخل جزيرة واق الواق 
الني لا بسكنها غير النساء © وانها عرضت عليه 
جميع النساء يتعرف على زوحته من بيئهن غير 

مراعية للتقاليد العامة في الجزيرة . 
عذا هو ملخص الحكابة . ناذا اردنا تطيل 

رموزها اتعدر هات تعلق بموضوعنا في هذا البحث) 

فلابكد لنا من محاولة ع مثل هذه الاسئلة 

لفهم طببعة الاتفمالات التي كونثت مجتمعات الف 

لدلة وكيلة في هذه الحكابة . 

١‏ م كاذا لم تستجب السسيدة زوجة هارونالر شيد 
الى نوسلات آم حسن البصري في عدم تسليم 
ثوب الربشى ألى الجنية زوجة أنها . وقد 
عاعت مسيمًا أنها اذ! لسسته باعدها على 
الهرب 5 

5 لاذا كان سكان الجزيرة من النساء فقط ؛ 
ولماذا كانت زوجة البصري بنلت ملك الجان 1 

4ا13 :لشفت الحية الفحون اسن حول حير 
البصري الى الجزيرة المحرمة على الرجال 
وهي في مركر المسؤولية قائدة لعمسسسسكر 
النساء 5 

؟ - الماذا اخنار الحكواتي جزيرة واق الواق النائية 
جدا لنكون أههم مرح لاحداث حكابته 1 
اختار القاص او الحكواتي أشهر سيدة في 

دار الخلاقه المبانى لتكون رمز! حفيفيا للتاعد بين 

واقع السلئان وبين واقع المجتمع العام وتمكن 
بهذه الحكابة أن يوضع أن السلطان لا تهمه معاناة 
الناس ومصالحهم بعدر ما تهمه رغباته . فمن أجل 
ان #ستمتع السيدة الآولى في القصر العباسي بر قص 
الجارءة الجنية وتتمتع بفنونها ذفرقت بين زوجين 
سعيديئ شارعة بذنك عرض الحائط ما علمته مسقا 
من أنها بنزوتها الانانية هذه ستحطم قاب انسان 
من احل الحياة . واختار القاص جريرة واق الواق 
وحعليا مسكنا النساء فقط للامتراض على نظام 
الحريم المحاط بالاساطر الاهرة . فهذه الجزبرة 
بعثابة نعر بض :الننظام الذي خول المتر فين والسلاطين 
بملأون قصورهم بالحريم عن طريق الآسر أو سوق 


النخاسين وبحيطون تصورهم بقليل او كثير من 
العدسية . فكان لابد أن تراود مشيلة العامة ضرورة 
بطل يقتحم هذه القصور تحديا لهذا النظام فكا 

( حسسن البصري ) عو البطل الذي تحمل التاعب 
حتى افتحم جزيرة واق الواق وكي يسبع القاص 
المتعة الذهضشية . لخثار اسم جزئرة دغيقبية تحدث 
عنها البحارة والنجار وجعل سكانيا من بنات الجان 
لا في هذا الاختيار من تو فيق بين !١‏ لتزاوج الفكرق 
في تلك العصور بين الاسطورة وبين الواقع . وزيادة 
ف تحدي نظام ا لحر م جعل القاص بعالة ألفصة نت 
ملك الجان نفسه وذلك كاعتراض سلبي يوضح ان 
أأراة نفسيا نعسها «تى لو كانت أميرة هي في مو قسع 
الاعتراض على فقدان الروح الالنسانية في ذلك 
النفنام 5 و لكن ثلة تجربتها كاميرة صبية مندقمة 
زعواطفها في الرضا والغخضب والاستكانة والهرب 
كان لابد من ظهور امراة مجربة بلغت من العس عتي! 
لتسهل المهمات الانسانية والحياتية . ومن هذه 
النظره حاءت أاهمية دور المحوز ا ( ركاية 
الزير ) ألتي وقفت الى جانب عاشقين شقين ( انسي 
وحلية ) وخاصمت السلطان وضحكت بمركزهصا 
المرموق خارجة على قوانين تلك الجزيرة وانظمتها. 


ثانيا ‏ عجوز الروم ٠‏ 

وقد جاء ذكرها فى حكابة ( عير اللعمسان 
وولديه شر كأن وضوع المكان ) التي دور أحداثوا 
حول الحروب الصليبية بدلالة وجود مثل هذا النص 
( فما مر ثلائة شهور حنى تكاملت جيوش الروم 
- آشلت الافرنج من سار أطلرافها كالفسر تسسيسى, 
والتحمسا ودبرد وجورله ويلدق وجلويز وسائر 
عساكر بني الاصفر منالقسطتطينية ]19) . أو 
ورود هذا النص (فاستشلهم الأفرنح بقلوب اخوى 
من الصخْر واصطدمت الرجال بالرجال ووقعت 
الابطال بالابطال ! . أو هذا النص ( حتى برز له 
شراكان وكله سس الفيط ملان وساق جواده حتى 
ديا الافرنحي في الميدأن فكر عليه الآفر نجي كالاسد 
الغضسان ) . 


(19) من الواصم أن المنصود بيذلك وصول الجيوش الصلسية 
من فرئسسا والنهسا ودبربه والمندقية وجنوة . ويسدو 
أن العرب كانوا يلفالون هذه الاسماء حتى وقت متاخسر 
كلما لغاثها فاص إلف كينة ولينة , ال تجد ورد في كناب 

عجائب الانار لي التراجم والاخبسار ) للجيرتي » 
احداث سلة (10؟1) للهجرة وهي السلة التي انسحب 
فيها نابليون بوثابارت من حخصار أإحميد السزار فى 57 
كلم ( النيمساء ) بدل النصسا والغرنساوية بدل فرنسا 
1 الترئسييئن , راحم الخيرتي ج ؟ ص 6خ؟ . 
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وسخلل الحكاية وقائم فردبة بين المسلمين 
والافرنج خلال الهدنة وهي كثيرة الشبه بالهدئة 
لني اعلنها حسالا حالد بن ألوني معالحيواشس الصليسية 
حذت شاعها امريد الدولة امه بن عه رودو 


تماد لاد الد ين الابوبي:!؛١)‏ . ومن خلال هذه 
(لحكاية اسرل دون المحوز نسقفتها !ما لاجد ملو ك 
الصليبيين وقد تذكرت برى الصائحات المسلمات 
وتحدثت في فقه الشافعي وغيره وروت الحديث . 
كل ذلك حتى نتشرب من القائد الاسلامي ونس له 
السم انتقاما لما فمله بالجيوش اللصرانية . وامسا 
خلال فترات الهدنة تتغير ميمة العخوز واذا بيبا 
#ظهر بشكل قوادة نتصيد الممشوفين وتقودهم الى 
عاشقاتهم كما حدث لعزير وعزيزة(؟1) . ولو حققنا 
ىُْ أاسباب تنكر عحوز الصليبين زىي صالسصات 
اللين وزاهداتهم لو-ددنا ذلك مسستمدا من إلابمان 
العام الذيكان بنثى المحتمعات الاسلاميةو يصدق 
بالخوارق والمعجزات على بد الصائحين والزهساد 
والدراويش والمتصوقة . فيروى لنا ابن الحوزي 
هذه الروابة قال ( شهدت مجلس الشيخ الامام 
ابي عبدائله محمد البصرى ببغداد وحشرته امراة 
فقالت با سيدي انك كنت ممن شهد في صداقي 
ود فقدت كتاب المير وأسالك أن تتفضل علي تقيم 
الشهادة بمحلس بمجلسن الحكم ٠‏ قما! ل ا 
نحا ة فوقفت المرآاة وي تفلن 8 سم قو له لا 
تطيني . لا امضي ممك الا 'ن تاتيلي بالحلاوة . 
خمضك ثى عادت فاخرحت من حبها من نحث الازار 
قرعلاسا فيه حلاوة بابسة . فتعجب اصحابه من 
طلبه الحلاوة مع زهده وتعفقه فاخل القرطاس 
وفتحه ورمى بالحلاوة قطعة قطعة حتى رغ 
القرطاس . ونظره فاذا هو كتاب صداق المراة الذى 
دعدته قعال (خذي صداقك فيذ! هو)(؟؟) فاستعظم 
من حضره ذلك واعتبروه كرامة . 

وهناك منات القصص التي تتناقلها ابنساء 
الشعب دخات كتب التراث عن الشوارق والكرامات 
التي لا بصدقها العامة فحسب بل بصدقيا الخامة 
بسكل بسهل مهمة عجوز الروم التجسسن علسسى 
حيوش المسلمين و فقتل قائد جيشهم سد الراج 
الضحدي ل التشينة 35 للبعاء 5 قمسة أ 
والطر نف في عجوز الروم ! ن أسمها ابشا إشواهى 
ذات الدواهي) العحوز الحن قُْ جزيرة وأفي الو 
(14) انظر كناب م 0 

سلة ,+5آلى 

(18) عبدالفني اللاح . رحئة عير إلف ليلة وليلةا عص ا؟ , 
(15) اسامة بن عثقك 2 الافتبان عن 19 , 
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نانثا عحوز الحجاج بن بوسف العقثي 

وجاء دورها في حكابة ( نعم ونعمة ) الزوجين 
الميدين ولكن الحجاح سمع تجمال ( نعم ) فراى 
ان سرقها من زوحها وبقدمها هدبة اأى الخليفة 
( عبداللك بن هروان ) باعتبارها جارية اشتراها 
له . ونحتال لهذا الآمر بعحون قامت؛ بدور العاردات 
الصالحات الحا فتلات على الصلوات امس ودخلت 
دار (نعمة) في غيابه وخطفت زوجته وسلمتيا الى 
الحجاج لقاء ثمن خارسلها بدوره الى الخليفة . 

ونحد في هذه الحكاية مخيلة الحكواتي تلك 
اختارت قصدا بالا معرو قا بالقوه لتكون حكاته 
مقبولة وناححة . واعطى في ذلك للعحوز دورهسا 
المقول في تصوبير الكيد غير الاخلا في الذي تتردد في 
سلواثه الصسية الا اذ! كانت ذاأت مصلحة ماشرة 
كمائقة أو مطلعة أو شرة او جاربة مخطوافة ٠‏ وام 
اذا كان الغرضى هو التقرب من السلطان وخدمته ع 
فالعحوز هي المرشحة دائما لذلك , 


ودورها اكثر تعقيدا من غيرها لانها كانت 
تحتال لاا لمحرد الاحتيال وأثما لكي يصل خبرها الى 
السلطان فيخصدىي إها مرتبات وجوائز كما فمل 
غير ها من المحتالين فحكابنها تصور بوضوح أن 
طربق المجد والوجاهة في تنك ااجتمعات كان يتمثل 
الاحتيال والسرقة وقطع الطرق ؛ واما المستقيعون 
فى سلو كيم فليسس اماميم غير الانكفاء على اتفسهم . 
2-7 دللة المحتالة عندما عحزت عن معاومة 
( علي الزيبق ) استمانت بابنتها الجميلة ( زينب 
النصابة ) لتوقعه في حيائلبا وتيرق 0+ 
وبالاضافة الى كون هذه الحكاية تثشدئًا شدا الى 
نترة زمئية كان فيبا العيارنن وانفتوة الثول الفغصل 
ىِ 0 الأاحدادث كما حدث قي 'لمراع على الساطة 
نين بين الامين والمامون وما تبع ذلك بعد مقتل المتوكل 
قُ تدا خل إلغتوة : تقر بر مصير الحكام . بالاضافة 
إلي ذلك غان ال زات بماد بعاد ا حتتها م توا تتضادية 
كحكانئة الدوى الذي رضى أن تصلب بدل إدلبلة) 
لقاء اكثة ( زلابية بالعسل ؛ او الصباغ الذي ذهبت 
نرونه الفضثيلة لقاء وعد موهوم بالثروة الكبيرء . 
من هذا نستدل ان اختيار العجوز لبذ«الادوار 
التناتضة في اللبالي كان مستمدا من كرن العجوز 


# 
دكات 3 


قن 


بحد ذاتها لم تكن في وضعيا المام الذي لم بخوليا 
بان تحب ونشفى بالحب 41904 . وهذه الأدوار لم 
تخرج عن كون مثل هذا الامر ( كان جارفا ويا 
وكشراتك ااقصص حتى أقد نعشبا اللبمعض ):14) 
بمجموع ابعادها وهذا الافساد ناتج عن الخوف من 
االستصل والإعتراضضر على العام ٠‏ ا علماء 
النفسن:!؟١)‏ ( أن استحابة الخو فا بمكن “ن تر تبك 
يادلة او بمثرات لا تسب الخوق إدى القرد 
الساذج(١2)‏ وعذه أمثرات إلتى وحدناما في عجائز 
الف ليلة وللة جزء لا بتجزء من شعور العسوام 
0 نفوسهم الامل في العثور على كنز 
واحجاربة جميلة او اكتحام تحور حرم الاكابر كما 
في حكابة ً الحشاش مع حرم عضي الاكابر ) وهذا 
الاطيئنان هو الحائزرة الحقيقية الاستحابة التقسبةه 
فى السلوك المركب الذي تتردد مقوماته بين واقع 
الحال وبين الامل ٠.‏ 
وهذا الانفعال النفسي الذي بحدث في أاعماق 
الانسان عندما بسيع نصص ألف ليئلة وليلة أو 
بغرآاها ناتج . قطعا من ( التفاعلات المباشرة التي 
.وحيهيا دليل متفرد أو موقف لدلبل متفرد ](51) . 
وليس بالذرورة ان بكون هذا الدليل منطتيا طالا 
مستمد من رغبة الفرد لا مع فته ومن نزوته لا 
عقفلا دناه ٠‏ د هيف الانحاد السام 0 أعشسره سن قم 
دوافمانتشار حكابات الليالي وما شابهها من حكايات 
النلكلور التي دائما ترد الاعتيار للأاتسان العامي تجاه 
الدور المسورة والقصور المخزونة بالكثوز والحريم» 
واعمية العحول في ارتياد تلك الدور يدون رقيب 
وانتحام تلك التصور من غير اعتراض حاجب» ذات 
دلالة احتماعية خامة . وقد انتبه القدماء الى هذه 
الدلالة نقالو! في ممرضى الامثال : ( اذا العجسوز 
أرتحيت فترحبها )(5؟؟) وأرأدوا! بذلك اذ! خو فنك 
العحون نغسها فخفها لكي لا تذكر من؛اك ما تكره . 


1) سهر القلماوي : الف ئيثة وليلة عي 8.؟ . 

(14) المسدتر السابق لس ارم ءه 

(15) بالرغم من أن علم النفس اكتشفت قواعده متآخرة جدا 
باكنسية لاخيلة الف ليلة وليلة فمن الممكن تطبيقها على 
عل الاحداث والجنممات © التاريخبية او الاسطورية أو 
القصعية . وذلك لانها جسعها مترابطة ومستمدة 
بماسها عن يملس ٠‏ 

(.؟) تظريات الشخصية ص 51ه ٠.‏ 

(!؟) المعيير ثليه ص !اث . 

(؟5) اليداني ؛ مجيم الأمثال ص كم اكتل ))؟ د . الثانية, 


هنا الرقم ؛ 
العدد رمز ©) مصلفه على رتبة ؛ بل هو جواهر . 

كت الفكسر ون على أعتسار العدد رهمزآ كنا 
لتسسب إلى الرقمية مثنل الصفر حتى ثهابةه 
اثنهايات © تلك التي عبر عنها الرياضيون العربه 
بالكرات »> والغربيون : بالترليون والكاثرليرن 
رالبليون ٠‏ 

بهذ! المدد يتصنف كل موجود 4 في رئية من 
مرائب الوجود » غير ان الفيلوف اليوناني 
3 فيثاغورتث 0 الك ق العدك جواهر الممدود 3 وإنه 
بعد مذاهسب طاليسى © وديموقر يطسن © 
وهر قلبطس »© وسواهم من الماديين الابليين © اعلن 
أن الو حو دان تالف من اعدان ) وكد ذثر سابغوه 
أنها تتألف تارة من ألمأء + وتاره من الذار د أو مني 
العناصر الاريعة : النار 4 الماء » ألهواء © الشرأب . 
وعل نجبيىء هذا! العدد معرضآ 3 أو جوهرآ ؟ 

العدد من عحيث كونه رقما أو رتبة © فهو 
وحجدات ؛ تشكل همحموعخ كيانه فهو جوهر + ومن 
هنا تبد! الفلسفة مرحلة جدبدة ميدت لسقراط 
وافلاطون وارسطو ومن هنا اكتسب العدد قيمته 
فوق ماللحرف » والنوطة ؛ وسواهما من الرموزع 
ووسائل الابانة . 


العدد في الاسلام 


عرف السلمون الاعداد كما عرفها سواهم 
من شصعوب المدنيات »+ وتميزوا بأنهم مكتتسفو 
الصفر الذى هو عند متأهب للبدء ؛ ومخترعو 
علم الجبر الذى قفز بالرياضيات شوط بعيدا في 
مفمار البحث والكشف والتخطيط © وحسبنا 
ان نقف على قيمة المدد في فكر الكيميائي » 
الصوق ©؛ « حابر بن حيان 6 4 صاحب فكرة : 
« الاسم عمين المسمى » وهر الذى أجل المدد محل 
الروح أو الهويّة الداخلية؛ ملتفتا الى «فيثاغوررث» 
« وهرمس » موطلنا للسوريالية التي رسم مذهيها 
8 أشره بروتون » اليوم + وعنى بهأ أبن خدون 
عنابة كبرى في مقدمته ؛ إلثلث الآخير . 


وتحبى: حكابات 1 شسيرزاد وشهر بار 0 
العربية ممهورة بهذا الرقم « آلف ليلة وليلة » 
مسسسوكة سثل ل'فه © متخطية كل ماعداء » 
وذلك على سبيل الإبقاع من جهة ؛ وعلى سبيل 
التمام هن جهة أآخرى : فالرقم « ألف » محطة 
كمية ؛ ونفسية 4 لدى العربي © إذ أن اللة كانت 
أكثر ما يدور لالمري في فلكها في طرق معيشته 
أمختلقة » فحسيه من الابل مثة ومن الخيل مئّة ع 
ومسن القطع النقدية مللة » إما ساعة يزلد © 
وتحاوز فالآلف مدذار اسولايه وتمام شؤونه . 

لمل ١لثة‏ في الاصل من الماء الدى به الحياة 
والألف سس الأئدكقة > والتاليفب د والمادة أيذه 


يفنا 


سا ولول رالا حي ينج متو ماج وين ل ا نل ب ليه 


ا ليك ا ا الا لد 
الحر ف الأول من الأبجدية + حيث ترهز ن إلى ما 
نتعها من أبتالها الحروف الاضرى ؛ إذ هي فى 
الدرحة الأولى رمز ثلصوت الاول !.!.!. وهو 
دخرج هن فتحة الفم : منطلق من سقف الحلق ؛ 
ولذ! عده علمام التحويد من الحروف الحلقية ‏ 
وهي ذات مراج حاد + حار © عاطفي ٠.‏ 

الى ذلك ؛ قرنت الالف بالماء » وأصبح هذا 
الاقتران عنوانا على الابجدية كثها » وهي تشكل 
الم حلة المفطمية من النطق « أب * مشيرة الى 
الرمز الاقوى والاعلى للمائلة ©؛ وأرتسمت الاأالف 
ف معئلم لغات العالم منتصة إشارة الى علامة 
الذكورة المدعة © والساء مسطحية للاشارة الى 
الانوئة . 

بغي انندرك السر في تسسمية العربي حكابات 
شهرزآاد لشهربار تسمية عددية لها مغزيان : 
الاول في كونيا الغا كنابة عن التمام © والثانية في 
إضافة ليلة + أو المدد اأواجد الى (لالف 4 فهل 
أن ذلك حنساء أحمكين الأشاع مسن السمم 0 أو 
لأمسالغة 8 التمام والكمال : 5ه أن بن الااف 
المرسومة كنهابة : ومحطة + حسرا بنقل من حجان 
الى حال ؛ وعهد الى عهد ؟ 

تم لماذا اورد +للفظ مؤنثا فقال ئبلة يبدل 
ليل و سمر ‏ أو هزيع * أو ها شساكل ذلك ؛ 
وسسمناها في التانيث ذاقته من الولادة © 
والتولد ؛ والخصه : وهل أن التسمية حاءت 
على لسان شسهرزاد وهذا مسن حقها ! أم أن 
التسمية من صلع المؤلف الذي راعى في التسمية 
ناحية الانوثة ؟ 

ألى ذلك فإن من شأن المربي أن بحيب على 
طالب العون منه بقوله : 2 لك ذلك وفوكه + © . 
: لك ذلك وكرامة » . « لك ذلك وزيادة » « لك 
0000 و ل د و عت 

لعسول وتمكينه والمز زند فيه . 


© 
َه إثنا إذا رونا ف هذه التسمية العددينة 
و جدناها تشمسير الى نلاث سنلوات © وتزيد > وأن 
اللبلة لا تنفصل عن النهار من حيث انها به تشكل 
الوم ©» فهي نصفه والتهار نصف آخر ©» وهلذه 
امد كانية لاتجاب تسل 4 وتديل أحوال © 
ون ر كيز أمور جديدة © ولمل الرقم الف وليلة ؛ 
شير الى عدد بتناول النساء اللواتي مسرعهن 
شور نار 4 وآث اللبلة الواحدة الاخرة هيزنت 
عنهن شهرزاد عن باقي الناء . 
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اليس معقولا أن تكون ازمة الفاجمة دامت 
أيفه نوم ه6 وتلمتها بالليلة نصف اليوم نظرا آل 
ظروف الحكزن الإاسود » والظلام المخيم على 
النسوة الشهرياريات وبوّسهن © وبؤس عائلانهن؛ 
وان لك الثللة وحدها بعد الالف كانت مفتاح 
الغجصر والخلاصس ؟ 

#»# © 

ليلة وليلة ؛ عمصر عتمات* 
واشباح ؛ وتخاريف 6 الى جاتب كونهة عصيير 
رحلات . وترف قابله ؤس © وشموخ مع_احيء 
قد بودي الى سقوط فاجع ©» وهذا ما يدفع الى 
الاستعانة بالصور ؛ والاحلام : والماورائيات »؛ 
ويؤدى الى شنابة كبرى بالطلسمات ٠‏ والالغاز ٠‏ 
خاصة الارقام 4 والحروف » والسيميائيات 6 
تلك الني عر فها المجتمع الاسلامي كبل ذلك بكثىرء 
وذا مما يميل بنا الى ان التسمية رمز © وليست 
ركما مقصورا! لذاته © إلا إذا أرحنا إنفسئا من 
عناء الافتراض » والتمحل وهذا ليس في يد من 
تعود على البحث والايغال ؛ وأخدنا التسمية على 
ظاعصرها : للقر مع امؤلف ان شهرزاد بفيثت 
تخر“ف مهربار الف ليلة وليلة 6 أي ما يزيد على 
ثلاث منوات © وأنها نجحت كزوجة © وحبيبة 
فاتلة ) وآم » ومخلصة بئات حنلسها مسن موث 
متدرح : وانها كانت من الذكاء بحيث اعتمدت 
ا عامل الزمن الذى به الست شيريار حقده 
على نانك حجاسمها + وتعيدت في لقسه شحرة 
الحب والثقة » إلى أن مدت غصوئها » ومتحت 
براعمها زهرآ وثمرأ : 


اللسسل 
الليل عابس اللامح »؛ غرهق في عثمة ذاته » 
سكن الخفاء ليفتح كوة الصياح من بصيرته 
العمقة .: 
هاافيه من سر 
مو صسواع العن : والذكرى + والتامل © والتامر 5 
الرؤنا © وملاءات الخيال © مثلما أن النهار مركبه 
الشمس ذات الحوافر اللاهبة ؛ والريين الأشغر . 
نأى بحر لحي" : أمواجه تهدر صمتا ؛ 
وتيوس باقصيح سور ء بيع مله خمر أسود تكجل 
حجفون المالم © وبمنح النشوة للأشياء : قاذا بكل 
مااقيه تحدد : نطغيء السام : ويفي الرتاية + 
على هه مترسل للو حود ؟!! 
د فط فتن 


آخرآ عصر ألهية 


في الليل حجرت حوادث « ألف ليلة وئيلة 0 
عذ! ات اندى عد من الصف الأول في مكتبة 
العالم . محور شخوصه الملمازين قبل الاسلام . 
عهد تاليفه بمد الاسلام وفى مجرى عهود الانحطاط. 
السياسي بمد سقوط يغداد وآن أشرقت كواكب 
الآدب الشعبي » واالموسوعاتة والمطولات الأدبية؛ 
والعلمية . 


من هو مؤلغه 1 
ب سوال جوابة الممث > وربها كانت الإسغلة 
التي من هذا النسسيج تحمل احوبتها فيها : أو أنها 
أسثلة غنية بالابحاء4 تترك مجال الشوق منفتحا) 
فكل إجابة تجيىء إرخص من السوؤال الذي لا 
نطفى, 0 وعحه 00 هُ وايناعة الغائن ع« 
احدية المؤلمف 
بعرديهم © واعه ا 0 
و ولا ضرب من العجز عن فهم السسر 
الآدبي ف الؤلف ©؛ وهامشية في الدراسة > تجد 
اننا ملزمون ع بعد الروية © والبحث : أن 5 الف 
ليلة وليلة » كتاب عربي : إسلامي : لؤلف واحد 
وآن اك المؤلف غني الموهية 6 بتعسيد مطارح 
الخال ه كشيفب التحارب ف الأيام وأللياي 3 ذو 
بع اباك 0 المربي ) القصصي ب“ وسواء بي + ن. مقابسن 
والونان 3 وما 0 5 المتعلعه العردينة مين موبم 
حتضن تع*خفه يعمسا يحكابات و!قاصيص من 
متنوع ذهنيات الشعورب , 

ا كشاسه 2 لبلة وئلهة د الجلنات الأريصة 
بالعربية له مؤلف واحد > واسلوب متناغم منسق 
هبر مسو م هه عحامفت حي له الاوهام مثلميا حايث حول 
3 عومير 42 موا لف ملحمتي الاثباذة والأوذيسة 5 

السبه بين الائثرين : العربي واليوثاني قائم: 
كينا أن الشكوك حول التأئفه والمؤلف تكاد تكو ن 
متسسوحة على نول وآاحد ©» وهذا نشافي على 
الائرين سرابية خيال فياض الالوان . 

يبظ © د 

قماا وليه الأاقدرة يلاه التق انا 
الكتاب الممتع 4 انه جاء امتدادا لخ طويدن 
ع ل تي كر كر اد 
يلنفت الى ما سبق :4 ماحيا كل كول سواه دعت 


ببسى ثوابه المكتتسقب أى العائد 0 5 

دانعرب عرنوا من قبل بسلوات ممدة كتايا 
على غرار ألف ليلة وليلة » وبالايماع الو 
العددي لمتسمية ذانها ء الشىء الذى يشير إلى 
ورموزها الني صحرات 5 من اقطاب الفذكر 
العربي + من طراز ابن خلدون ء وفيله جابر بن 
حيان 0 

ألف عبد وعبف 8 و «أنف جارية وجارية» 

إزقاءء ]في به 

التسدمية جار نه على النسم ألمو سسيفي 8 
إذ أن الؤلفين العرب راعوا الناحية الجمائبة في 
التسمية : وهم ولومون بذنك ولوعهم بالأرقام : 
ونن.حاة قياس نطارتا لد تيسية الك قلية 
وثلة افتباساً هما سلقا . 

و لحي تمنع العارييء مف حكيات أامحجاب 
الإحاجي ؛ وأالكينات بخصو اس عسليكدك الكتاب 
وموؤلفه ؛ نعر ضى له طائغة ملها 8 # ليثمان 4 ذانسه 
-عوراق لا قار سي ليلقى قِ الذهن صدي لمتجرد 2 
والبعد عن العصسية + وذا بزهيلأ اذ ريما كان 
واللبتانيون مثهورون ككثرة لالإسقار © وتعسد 
بحر الحضارات القديمة الخصبية © ولكي يريا 


الصوونة اند ربد بيات 4 لينانس الغربي دسكاي 
بردععم12 فى هذا المشمار . 
أما م و 50011 » قبعان؛ وحسب 


ما بحلو له : أن مؤلفه أكثر من واحد : والغرب 
ذلك ان * لتجلر » يقول : إن مؤلف هذه الغقصص 
منلدي > وأني لاعجب كلف إنه 5 
صينى ؛ أو اوسترالي أو ... الى آخر الاو“ات . 

وبعتمد هؤلاء الفربيون الذين فاتهم الغهم 
لصحيم ؛ وادراك بر التناغم في السنبك أثهرني: 
على قولة للمسعودي في مروج الذهب جا صام 
الذي شكك : وعدد : مؤلفي الكتاب » والمسعودىي 
بن عر ناه فختر فق ى معطلسن ا تبعل حول 
مشاهداته + وأسغقاره في مروج الذهب : وأن كان 
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ند فتتع باب الادب الر'حلي * وسن ستة شريفة » 
جلو 5 ممتمة لكدأب» ار حلزت م سما وردنا من 
ادبهم الانساني > الكوني © ذى الانطباعمات العذية؛ 
الطفله آحانا . 


الى جانب هؤلاء المشككين : الاحجوبين : 
يؤكد الآبء صالحاني اتيسسوعي أن مؤلف الكتاب 
20 3 العع لز كا عصان آراء الجيشيارىي + وأ 
اللدنم . 

سيئما بعتميد « مكدونالد  »‏ 8[ق8ضملمع249 
على الجهشياري وابن الندم 3 وسواهما * ليعلن 
أن عو لف الكتاب هذه المرة فارسسي 4 لوجود 
امبر هق الي اثالة : ١‏ شواي التاسه 40 
وبشابعه كثيرون في .هذا المجال . 

بعد » اي شيء بيكون كتاب الف ئيلة وليلة ؟ 
العرباء ومو رخيهم الرحالين ؛ المسعودي + وهر 
من أعيان القرن الرابع الهجري : بعد عصسر 
الدوبلات ؛ وقفاه أبن الند يم ف « الفهرست # . 

فمتى هر هذ! الؤلف العظيم “الى الوحود ؛ 

افي القسرن ١شالث‏ الهجرى ؛ مطلمه ١‏ 
منتصفه ١‏ آم ختامه ؟ إو انه لمع في مطال العسرن 
الرامع ؟ علما أن المعودىي عاش قي اطان مشاه 
5 بممحصر به اخ وهو نتحدات من الكتاب حد شنا 
شير إلى بعد مصدرهة وزمئه بهذه العبارة : 

« وهو خير اللك © والورس © واأبلتيسة » 
وجاريتها دينارزاد ..- » 

هنأ لاع الخسالا قب واضحاً نين وروابة 
السسعودي ٠‏ وبين نص الكتاب الذي يطلق عسلى 
الغتاذة اسم « دنياراد » وأنها أخت « شهرزاد » 
لا جاريها . 

الظاهر أن الكداب إلف بعك عصم هرون 
الرشيد »4 المحتضن عصر كليلة ودمنة السلفي : 
وأن الرشيد سحل انتصار العلصر الخلافي العربي 
بمده عهد الامين الذي قتل بتدبير أعحمي ليستعين 
اوه المأمون بالسيوف التي ميهدت للسسفاح 
والمنصور © وإآجرى الأمون في خلافته ؛ وهو صهر 
الوزبر الحسن بن سيل الفارسي تعويضاً عن 
قعل ال اك 5-7 9 


1 


علغوان ادي مر بيه استطيل ادبياً استطالة المراب 
سنناشنا 95 


لعل ظهور ادب الموالي ملف بسار بن برد 3 
أنه مطبو ع بملامحهم 4 وبدون حول بطلين هما 
« شهرزاد وشهريار » وإن الآداب القديمة التي 
حلدت على مر بالمشسور وردتنا في سخ ٠‏ الملحمة؛ 
المسر حمية ء الغقصص تانوإعها . 

وهنا لابد من سؤال ينبع من جو البطلين 
الند ن ندوير حو لهما حو إرث الكتاب ٠‏ وضليى أي 
يكن ان يحبىء تاليف هذا الكتاب صدى لكليلة 
ودمنة » كرد عريي متخايل في الامتاع © والتخريف 
ويعارض أتر ابن المقفع باللون العربي الاسلامي 
الصادف 5 

على أن ادب ابن المتفع المترجم على الاغلب: 
خلا كثيلة ودمئة لا بلع مدى إدب الحاح2ل العرني 
الاصل ولا بزيد على ما عرفنا وو ان 
وما على شائلته من طراز ادب ابي حيان التوحيدي 
ف المعابسات ) والأمناع والمؤالسة © فالتحدي 

ثم اذا 1 كتاب الف ليلة وليلة ذ! منطلق 
فارسسي ه" فيل هذا وحده كاف لتثبيته في 
الفارسية ؟ علمسا بأن مئات ؛ بل الاف الكتساب 
يفسعون لؤلفاتهم تسميات غريبة عن لفتهم ٠‏ 
9 كليلة ودمنله 84 ذو أصول هندية 1 كأصول العغب 
ليلة وليلة الفارسية © نهل أن هذ! بجعمل من 
كتاب ابن المقفع كتابا هنديا 5 


إن الذى بشبت شت ولادة انف ليلة وليلة تفيسيه 
العصر العباسي الرابع » مسيطرة اسمي شداد 
والبمره: ؛ على معظم موائف الكتاب » وهما 
أننفاك كانتا في أوح عزهما الحضاري © وكثافتهما 
الثريه > ولكي نصل الى ما نهدف أليه بالسيافق 
النطفي ؛ نورد ما قاله أبن ن الندام في الفهر ست 
ص 14.؟ من طلعة يرك ستة إلإلم! لدى تحدتثه 
عن أسل 5 هزار أفسانه » أي ألف خرافة : 

« أن ملكا مسن الْلوك كان اذا تزروج أمراة 
وبات معها لبلة ثتاها من الند ؛ فلما روج بحارية 
من أولاد االورك : لها عمقل ودرابة © غشسال لهسا 


اا شهرزاد » إبتدأت تخرقه : وتصل الحديث علد 
القشاء اليل بما بحمل املك على استبقائها 6 
ويائيا في الليلة التاليه عن إتمام حداثها في الليلة 
#لابفة» الى ان رزقت منه ولدا © اظهرته تلملك: 
واوففته على حيلتها وتدبيرهااء وبراعنها فى الاثهاء 
والتلصويق فاستعفلها 4 ومال قلبه الييا 
فاسسناها ل د سدو أن الكداب نطلق من 
مناخ فارسي 2 وأن مؤلفه بمكن أن كون يبصيرياً 
أو بغداديا ٠‏ 

وفسد يتراءى لبعض الاحثشين أن مؤلف 
انكتاب هسسيحي ٠‏ أو بهودي : نفثر! إ فى أن 
قساصين بارعين مسن المسيحيين واليهود أغنوا 
التراث المسربي 0 بالقصص المستمدة من 
التوراة والانجيل © من حار وهاي تدان 
8 كعنب الاحيان 8 . 


على أن الروانفد اليونانية وسواها مسن 
أصداء ألوئلية + نصب في بحر هذا الكْتاب + فهل 


من اندواعي أيضا أن يزعم زأعم أن مؤلفه يوناني ؟ 


ومن الزاعمين من يرى أن المسلمين نحرمورن 
الحدث بالخرافات »© وآن بعضيهم كان يتوقع 
إسابة المتحدث بشر عظيم» ويغفل هؤلاء الزاعمون 
: 0 عن أن المرب عرفوآأ التمر يفف 

الاسلاع وعرفود ف مجرى الأسسلام مه وليمسسثت 
قسبدة ذات الغغا للنابفة : وأخشيلة عيعر > 
والاحفأفا © وسرين 3 2 مادار في فلك النصور 
ا السرآن الكرهم : عن 
أحوال ا لحلية وألشان ُ والنعن 3 والصور الادبية 
اتن تبر ماهراننا لبومر ) وترجل : وقاننا) 
اأمشق 4 وامور المغامات © واخبار التقلياطين > 
وكل رني » وطيف أو شبح ؛ مما بتسامح به تدى 
الغافلين 3 وبين مدان أو عامهم 5 

العد هل ؟ كا فيا لتستشطغيه آراء هوالاء 1 

ازاء ذلك فما هي إشسهر الرواقد في الف 
ليلة وئلة ؟ 

جواباً ؛ بجد الباحث في دوحته جذورا 
عندية 6 فارسية © بونانية > عرأكي كية © مصرية » 
شامية + بهودية ) مسيحية » ولوائح متنوعة : 
تهسه من هلا وهثئالك 5 على آن مؤلفي كتاب 
قصة الادب ف المانم ؛ الدكتورين احمد إمين ء 


وزئي نحيب محمود »> بغررآأن فق مو لفهما طيفيسة 
العاهعرة سنلة 1148 صفحة 155 ما بلي ٠‏ 


0 فكان من القصص الشعبي « ألغا ليثية 
وليلة »0 ثم ظلت تنبو مع الزمسن . وأن قصهة 
السشدياد البحري لم تكن ملحفة يألف ليله وليلة + 
وبروى ان الجهشياري ألف كتابا على تسق الف 
ليلة وليلة » واختار فيه أسمارا من الامم ٠‏ ومات 
نل أن يمه . »# 

إكناب أذن أحدث مدرسة بحا نحوها غير 
أدذيب واحد 4 مثلما فمل التادبون بصدد سائفه 
دايلة ودملة . 

على 'أرغم من القول بإضافة ؟#قاصيص 
الستدباد الى الكتاب 4 ثكأن هذالا هدح في 
وحدته : وان مؤلفه واحد » اذ ليس بين أيدي 
المعررين أي تبت على صحة ما شولونه أتاديميا ٠‏ 
رسفي ان تناغم احزاء الكتاب » ووحجلكة إسلويه 6 
ونقه الْوتلف من الفه إلى يانه © وطايمه المام 
الميز نكهة اتلقرابة 5 والامتاع 3 والحنس 9 
يؤكد وحدة فلذانه ؛ واحدية القلم الذي به اشرق 
على دهور الناس ٠.‏ 

نم : أآبة مدعاة إلى ينه في مصادر 
مختلفة ء. من تراث الشسموب القديمية : وثل ما 
فياه بشثير الى غرويئته ؛ وأسلاميته ! اذ لا فق 
ععلذ ولا زعنا أن يكون كاتبه قد جمع فيه مزقا ء 
ونتعا من مختلف آداب العالم + فاأدبه اليحري 
والسري هسن مصدر واحد . بساوب متوحف ) 
منى على الطرافة والمغامرة 64 أعتمد فيه مو لفسسه 
على منطلق فارسي اللاغرات ه وأن آله رس أكانو ١‏ 
في الادب وعل الاخصس التصص 4 ذا لب رن سا 
تاريخ مرتيط. بأحداث العالم على مدي 
أمبراطوريتي اليوئان والرومان . 

نحن اليوم نفعل في معظم ما يكثبا ملسن 
النصمن معن من العسواب يا الملة العدرت 
بالنسيهة إي الفرسسن + وذلك ' لم بجعل ديسا 
43 لراهن غرييا 6 أو فارسيا غ على ان الآادب فن 6 
والفن نغة الحياد والكون لكل اللبشر . كتب بلديع 
الزمان !نهمداني مقاماته بالعربية © وهو من أصل 
عار سي نهل تراه صنف لدى تعداد الادباء الا ق 
الحف المربي 5 

وكنب حورج شحادة اللبناني العربي قصصه 
بالفرنسية ؛ فهل نعده أديبا عربيا وقد سكن لغة 
الأخرس ؟ 

© 


خرن 


أدب البحسر قليل في تراث ادينا المربي »6 
مالنسة الى تراث اليوتان ©» كماان أدب الرمال 
تليل لدى ادباء الغرب قاطبة » وذئلك طبيمي . 
ولولا لمع من شمر أمرىء القيس © وطرفة © وآدب 
#لغرآن لكر بم 5 واناف الفب لله وللة ُُ وسسق 
مقامي من أدب « الحلبي © من أعيان القرن الرابع 
وغرائبها . 

مؤلف كثاب لف يلة وليلة ؛ حسد أصداء 
الحجشسارة باستفرارها واغترأبها + موعلا بين 
الامواج 3 مصمشعد]آ عن سسسكون المحسراء غ مالم 
الفراغٌ بامتع محتوى ؛ ولمل البمرة هي الني 
تلهيث بين جفونه . إنه لمن الثايت حسب مجسرى 
حكانات الكتاب 3 وقصيهةو له أن المؤلف وأسسسم 
الخيال + قوي الذاكرة ؛ دقيق اللاحظلة © كثير 
الاسفار + من سكان الشواطىء ؛ زام الشبابه ؛ 
خبير بتقاليد الشعوب »؛ والمجتمعات © بصير 
ايام كانت بغناد ©) وبعك أن كانت كالمدسة 
بغداد محتلف الام كًُ وذويان المجمبيع ىئ أطتسسان 
واحد »> متسوق على حد قولة « بر وكلسسن © في 
كثابه 8 تاريخ الشهوب الامسلامية # . 


ملامحه العامة 
وقعسته عند دراستي ألف ليلة وليلة »+ طيعة 
ميعم © أن المؤلفه بعي في ذهئله حكايات ليما 
اصول في ترأث كثير من الشموب العذادمة : كمأ 
تظهر آللون المصري 4 الشامي 6 المرأئي واإاضحاً 
ف معظم قسصس الكتاب © الى #لاكثار من التحدث 
عن بجار الاهوال »4 والجزنر الغربية 6 والمقاريت 
والطلا سم »؛ والسخجير + والغفدر ء والمؤامرات ء 

ولالضياع 3 واللقاء 3 

ذاك جميعه صدى لروح العصر 4 والحتمم 
الذى أفرخ كيه إدب الف ليلة وللة 6 وتعبير معمن 
0 الأنسسان ورغماته»ه المكوتة ؛ ومحاولة ردم 
بين الواقسع المحروم » والمؤمل المرتجى + 
والمويش عن السام والال ؛ تخلسا من طغسة 
حاكبة عمتغلة ؛ ومن فئثة مثهارة مهزومة 4 إلى 
عالم اللفة ؛ والامستعلاء © والاستطالة وأو 

بالآء هام 20000 


ذئنك ادب شعب زهد من تقعر الفصحاء 6 
الى عغو بة آدب الشمب » ومن لفو بات المتزمتين إلى 
أدب الحياة المترع بالنعمة ؛ ومن تحجر أبن 


رن 


لدف ار ثقافة اه متأمله قي ألكون نف 
في هده 0 مدت رواقها على قارات نلاث » 


المتمدنة 5 للاستيحاء ©؟ وانبحث عن لخيسوطل 
لنوله الكبير . 


بكناب كليلة ودمتسة واضح 4 وذلك في مثل 
حكابة « الحمار والثور مع صاحب الزرع » 
جه ! ص © 4 ووالك ] ص ؟؟ 0209© 4 واعح 4 
ص 5؟! © كذلك . 


ل أللون المصري في مثل صفحات 5 ) 58 51846 ) 
من اتجزء الآاول . 

اما اثلون العراقي فهو يظهر في اكثر من حكاية 
واحدة : وإن كان جاء أقل عما هو مثهور عن 
الكتاب . نظرا الى نسسة هذا اللمؤلف آالى عصر 
الرشيد © وتداعي أسم الكتاب واسم الرشيف . 
وبقداد التي هي بلد الف ليلة وليلة في كل ذهن 
لقد أحصيت ما دور حول الرشيد فى الكتاب» 
فاذا عر نذر بسي لا نتلاءم مم تلك 401 

ولدى تقصي الاثار اليونانية © فقدك وبجدتها 
بيثئة الملامم في مثل حكاية « حاسب كريم 
الدين » من الحرزءه الثالثتث صفحة 16 »2 وذلك 

علد ذكر العول الذي هو صدى ليكوب 

( عوليس » بوجه آخر في أوذيسة هومير . 
كما أن أصداء حروب طروادة كما وردت في 
الالياذه ؛ تبدو فى جح " ص 11 . 
ير متخل عن اللون السيحي كمافي ج ا ص 
0031 > 

ب والمسحهد الهندية تلوح في ج ١‏ ص 5 . وواحجت 
ا ص ٠1٠.1‏ 

ب ملى أن الصغة الشاعية ؛ والوجه اليهودي :2 
لوحان ي ىه ؟ ص 1١‏ . وكاو 4لا؟ . 
اثم أن الشاحث بجد التماعات تثبه ما بجذه في 

رسالة الغفرأآن للمعري © تلخصوها في مثل قصة 
ا بأوغيا » والحية جح لآ ص ؟ . 
كما تظهر ممرفية المؤلف بمواقع لدان العائم 
الفعي”" مثل القو فال ؛ وسسيسيريا وسواهما ؛ مما 
مكسير ان شبوع الدذراسات الحغرافية تداك » 


وأنساع رقعة الى 
الكتاب يلونه . 

والمدهشن حا ؛ المر هم نما بششيبه الشسووة ؛ 
ان الكتاب يتحدث عن حروب تلتفت الى 
حرونا 'ليوم : إذْ استخدم فيها سسلاح لا 
يختلف عن سلاح عصرنا الذري؛ والصاروخي؛ 
حيث لوح هدا في ج 87 ص كلا . 

ب والجدير باللاحلة أن فى الكتاب لفتات 
الشزاكية ميقت الاركييية تناكت العنن 6 
هذا ليس عجيبا في عصور الفقر والحرمان » 
وبعد ان عرف الناس اشتراكية « أنلاطون » 
ف الجمهورية ؛ ومن بعده « مزدك 6 الغارمسي 

ل الحو العام المسيطر على الكتاب هو جو : 
الماكل .4 اليرت : اللبين. © الملسسكن؛ الم 
الجنسية بمختلف ضروبها ) وملاطف حي باتهاة 

الغرأبة ؛ والمفاحأة : والمصادنة . 


أسلوب الكتاب : 

ب يجنح أسلوب الف اليلة وليلة إلى البساطة في 
التعبير : والوضوح © وألركة © وألمامية . 
كما برسم ثفافة موٌّلفه الأدبية : وائتاريخيةه 

والجغفرافية ؛ منطلقة من موهبة غنية . 

دب بكثر من ثردبد بعض الحكانات *+ والحوادرث » 
والصور : والصسياراتث . 

ب الا بخلو من الستطات التاريخسة مثل ذكره 
النايفة الذياني ثى عيمت عبدالملك بن مروان : 
ج # ا ص 9؟9؟١‏ ولعل النامح خلط بين الناعة 
الجاهلي : ولابغة من التوابغ الاسرلاميين 

ب صل بعض القصص فيه إلى قمة الروعة : من 
حيث إحكام الحبكة © وتازم العقدة 6 ولطف 
الحل © كما فى الجزعء الثاني صفحة مه؟ وذلك 
عتك دكانة 8 فرسسى الآمتو س » ومثلها حكابة 
« عبدالله فاضل »© عامل البصسرة واخويه 
جح 1 ص 585١‏ . 
ولا قل عن التفكك © والداحة 4 وضمف 
اللسج »4 في ككلم من القصص © فير ناسين أن 
الملجموعة تنتميز بالخيال الرحب »؛ الشسيى 
الاشواق الممهور بالقرابة © اموشم بالمحال > 
ملمازاً بطائر الرخ ©» وبساط الريم 4 والخاتم 


الحري ( ليك ) والقمعم السليماني © موطنا 
لأروع اكتشافا في عحرنا الحاضر الذى الحا 


الورد اس العفق الرابع © ميم 6 4ب؟! 


بحقق كل صور الف ليلة وليلة في الواكم : 
وأوهامه المنداحة الحميلة » عدا عن حلانه 
وحجع و سم ان مر كو يه م ومختلف طبقات 
مجتمعه + في محاحفها ؛ ومتارفها م صعودها 
وهبوطها ٠‏ 


أثره فى الفن العالمي والعربي 

تائى تكتاب ألفب ليله ولملة كثير ون من أدباء 
الغرب وننائيه »)6 وظهرتث الاقشاسات مله قِ 
القصص 4 والمسرحيات ؛ والافلام » والشعر © 
والمعارضص اللاهية ©» مثل ذللثك إبحاوه لازاميل 
اللحاتين ؛ ورئثسات الرسامين 4 وتهاول 
الراقصين ©» وحكابات الاطقال © وأصبحت ليالي 
الف ليئة وليلة عنوانا على ظلال الشرق © واطيافه 
خيالا ؛ وعذوبة » وسحرة ؛ إلى مظهر للترفه © 
والازماث * والفواجع 4 والمباهج . جميعها ذلات 
منارع السالية 1" الصميم مسر مشامير انكانن 


0 


قد تشيبنا أقاصيص الكتاب فلا تتوفر في 
معظمها الشروط التي نترسمها القصة الحديثة. 
الخلاب ؟ ومتى كان الفنان الاصيل ملزماً بترسم 
الخطلوط ؛ والقيود التي بغر ضها النقاد أو 
بغترضونها 1 وهم إنلمأ تمدوا ورسسموا متطلعين 
من آثار الفئانين المبدعين انذين هم وحدهم 
دملكون العانيس ٠.‏ 

لم هل في القصص العالمي ما بملحنا المتمة: 

والنقلة من الوا تنعالى عالم الغبطة كالف ليلة 
وليلة ؟ 

عبر « وثز 4 ان كتاب الف ليلة وليلة 
أعجبه وأطرب قصحصن اللثربة ؛ كذلك « فولتير » 
بعلن أنه قرا الكتاب مرات ؛ وأنه لم تعلم كتابة 
انفصة إلا منه ؛ على أن !أقاصيص « الدرسن ©» 
وجزيرة « سيكون 0 السعيد2 ) وفردوس ١ملتون»‏ 
حملت اطياب الف ليلة ولبلة . 


وعمن قبسوأ مله )؛ وعهله 7 تشثوسر 0 في 
نابسه ؛4 و« دكاميرون » في ايامه المشسسرة و 
5 بركاتشي4و # و 2 قولفير »© وككثير مسن كتساب 
ألر حلات هّ إلى تانب الصحفب 3 والحجحاج 4 
والتحار 3 وآأكر سلين المسثر ن 4 والصليسيين 34 إذ 
ودراسة + وقد عنيت المطابع بإصدار إغلى : 
واجمل النسخ التي بلغت ائمانا خيالية © نظرا 
لصورها © بونيقها 6 وإخراخها الرائع : 


نغضتا 


وقد وقعت على تخ مله بالفرنسسية 
والانجليرية © والالمانية ناذا جميمها مظهر لروعة 
الطبع والاخراج والتصو بر 1 

كثيرة هي الكتب التي سعد بها اطفال اوريا 
والعالم » وهل من طفل في الدنيا يجهل حكايات 
السندباد © وعلاء الدين © وعلى بابا ؟ 

بيد إن الفضل في نعل هذا السقر النفيس 
الى الغرب يمود الى بعض المشاهير من طراز 
8 حجان انطوان غلان الفرئنسي » 00811820 لق ءلآا 
الذي قدمه في اثني عثر مجلدا على مجرى لالقرن 
النامن عثر © كما قبس مله الانحليري « [إدورد 
وليم لابن #صضة .للا .لظ © ثلائة مجلدات فى 
الئرن التاسع عثسر © وريتشارد رد بورتون 
01 .12 نشره في عشرة أحزاء في القرن 
التاسع عثر أيضاً ٠‏ 

ضاف الى هؤلاء ما تمادى مله فلذات » 
وأاساليب © ومنطلفات ادسة ونه لدي إدياء 
وفناني المرب والشرقبين ٠‏ 


إسلاصة الكنات ٠.‏ 
كتبيت أقاصيص الف ليلة وليلة بلغة عربية ؛ 


الاديب الفاطمي جه بوسقه بن اسماعيل »© آلف 
سيرة عنترة وانطلق بها من الواقع الى آفاق 
الاسطرة 4 مواكيا صورا جليلة من الالاذة 
والاوذيسة »© واماهابهاراته وائر أميانا ٠‏ والائنيادة. 


الف كتاب الف ليلة وليلة ق امنا المربي 
لها من نسق : الملك سيف *» و « البهلوان » ليس 
غرببا عن الخيال في قصص الف أيلة وليلة وان 

عنثرة الاسطوري تزوج أمسرآة من الحسن 
فولدت له 8 الغضان 6 وهذا! كأن شرب بعموده 
الجبل فيشقه نصفين » مثلما فجر « جوف » في 
وكذلك فإن الزواج بالجئيات في الف ليلة وليلة 
كثر © ومثله تعرف الفرسان يعتاصير الطبيمية 6 
وقريب مله حب « نوسكا » جنيبة البحر البطل 
عوليس ٠‏ 

كذلك فان المنامم والمتارف لدى « اليرة » 
وألف ليلة وليلة متشسانهة ع« وربما كان احتفاء 
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صور الوانيات 0 واللذائد السييسة 4 0 
الجنسسسية ٠‏ تلك انني تلف القاريء تيقداآار مآ 
تتجافى عن ألميانة الاسلامية ©» ووقار العلمام : 
للآ عمد الؤلف الى بالانطلاق عر مو ضوخ المسمسي داه 
الى الغرس ٠‏ ثم انساح في آفاق خياله . 

الادب التعبى البطوئي جاء تعويضا عن 
فنقدان البطل ؛ او المثل الاعلى » وملا لفراغ 
أالحرمان وصلدئي الأسحلام المستفيشة © وإشساعاً 
لنهم أدبي بطب 2_2 الابداع والخروج يمحل بك 
على خط العغليه اللتزم » الجاف هُ ف عمصسر 
الامسراطورية السياسية مزقًا ©؛ وتسرفشت لهحمات 
مرصات من مختلف الحهات 5 

الفائل الم ليثة وليئة 6 حمله : هصوره هه 
اصئللاحانه ؛ فواتحه 6 معارفه ) خواتمه ؛ من 
نسق وأحد 5 

الدعواك ؛ الثتمنات ١‏ المصبية الاسلامية: 
اللعب بالزمن © نخطى حدود الامكلة © أزدصار 
عالم الكتابي بالمتار فب واتفجاعة يالا سسحي ء كلل 
ذلك منسوق مرتسم على خارطة الجلة والنار 
واصداء البعث والقيامة ؛ لدى القرآن الكريم » 
كذنك فإنه لياث المحتمعات واللادن والتقالسيد 
والاخ_لاقق 5 كل ذلك ممهبورن بالطابع اتعسر بي 

اذا كانت الاسماء في بعش الاحيان 
فان المحتوى عري أسلامي . ذلك لا ينقص مسن 
قذدر الكتامب 5 مز نشة ااه نحفيفة مقدآأره أنه و عدف 34 


أحتبية. 


معلم مار فيه ومثهك صذدىئى متاأرف ومتأعم 
الحنة . 

اكثر مظاهر العذاإب فيه من احواء جهلم © 
والجابان من مرمومات القرآن الكريم . 
ب الملاة . عفر ؛ وبار » الشيصان > ألفول ؛ 


صور من الجاهلية ٠‏ 
الجحيم - لألجنة ؛ 00 الستدس الاخقر » 
الانهار © السل © من أدب الاسلام . 


ب صور المقفامات ( الهمذاني 
خيال رسالة الغفران له إليه خيط . 


» الجر يبري 3 


0 حجبهيرربسة افلاطون وهأ ترامى إلنه 
المسلمين من تراث الامم الاسعلوري » ونعض 
الصسور الفلسفية في خيال الاندئسسين 
والمشارقة مما نشتم عبيره فيه: وكل ذلك 
لعب دوره في تكوين جسد آلف للة وليلة . 


إنه ادب الكادحين البائين » يتحدى ادب 
الأارستو قراطية أ لستليئ أذلال القصور 4 وأسماع 
الساده التسلطين 

هو إدب الحباة الصادق » فوق ادب الصتمة 
الموارب »؛ بعرض صوراآ لقلب الأانسان وإحلامه 6 
ونوازعه + على مشارف أبتاء الدهور . 

استيل الؤلف كتابه يتقليد جرى عليسه 
الاسلاميون ؛ فبسمل » وصاعم © ودعا للموّمنين؛ 
ثم اشار الى غرضه من تاليف الكتاب : وهو اللمائل 
قِ اإمئلة والعسرة 3 مسر ف © إلاخبار 2 والحكانات 
عن احوال الافراد 3 والشمو نب 7 

0 موضوع العيرة 4 وييان عجيب صنعم الله 
ل حلفي» : درج عليه مو لعر الاسام 3 وعأى “لا حملن 
شيخ مفكر بهم وأدبائهم » الحاحظ . 

٠‏ حكي والله اعلم » انه كأن فيما مضى 
من قدا نم اأتزمان 3 وسالفب العصر والأوان © ملليُ 
ا ملو لد اسان ع ده # 

59 « والله أعلم » تعليد إسلامي شائع . 

عد أغ1 اللسجع فهى من الترامات المتأآخر بن بدءا ابن 
العميكد 6 فالصاحيه بن عمباد : فالهمذاني ومن 
جاؤوا بعدهم . 

« قدبم الزمان © وسالف المصسم والآوان 4 
عمارة شاعت ف هاثور ألادب الشعبي 3 

« ملك من ملوك ساسان # تحديد نسية الكتاب 
الى مرجم فارسي : ومن هنا توهم المتوهمون 
أن مجرد نسبة اللك إلى اصل اجتبي يستلزم 
أن بكرن الكتاب كما نسب (الناسب © ولم يدر 
قَّ خند الوإعمين إنها طربقة للكتابة © ورغسسة 
شائمة ومن هنا اضطرب شأن الجيثسياري 
من الفرن الماشسر ؛ كما عددد بعضهم زمن 
ظهوره ق مطالع الغرن السادس عشم 3 4وأعدر 
دولة الممالبك «* 

اتكتابه يذ نعين زمسن نليوره م أهآ حر آزيه 
فتبدا في عهد اللاسانيين © ولا تحديد للزمن 


الذي توقفتث كيه عن الجري © ود يخلط الكتاب 
العمل ؟ 
العبارة وحدها هي التي تشير الى الزمان 
العبارة : كلمات قصيحة » الى عامية ؛ سوثقية؛ 
شلك مسيل السجم ؛ والتكرار أحياناً وتجرى 
على 'التقليد الاملامي ف البدء والختام » وفيها 
من آتدذعاء »؛ والاستففغار 4 أشساء عدة » كما تكثر 
فبها الالحاح على الفا © المدل © ال“ظلم + الجر 
الشر ء الخيانة ؛ الوفاء ؛ الحيلة © اليأس © التعء 
اما الكوكب الذي بدور في إطلار تلك الليائي 
فهر الجحنسى بكل أشواته ؛ ومفاحاته ؛ ومكائده . 
حنى آخر عيد امماليك . 
في آفاق مصر الصليبيين © وحوله يميه شاع 
فكر المنامرة ؛ والطولة ٠‏ طلبا للمثال الثادن 6 
واننظارآ المخلص »© وتعويضاً عن واقع ملسحق) 
او سلية للناسى بعد أن شاع خبال الظل لابن 
دانشال ٠.‏ 
ابداع القصص سالة درجت عليها الشعوب ) 
ساعة تهرب النفوس من الواقع الملموس > الى 
دآاخل اللنفسى © فينطلق الخال © وتلتغفت 
الذاكرة ©» شأنهم في ذلك شأن الذين الزمتهسم 
الطيعة القاسسية بزمهر برها 4 وثلوجها أن 
يوفلو1 في سيرد بس الذات ه وينطلتون فى آفاق 
الخيال © ليبدعوا في القص . 
وجوه تطل من جسكد آلف ليلة وليلة ولكنها! 
دما فيها من جانب الاختراع وحده ؛ مديئة 
بخلودها * وروعة بليائها © واجمل ما قيمسا 
قصة « عدالله فاضل *# . 
تلك الأسسمهاء م شهر يأر 4 شسهرزاد 4 دنيازاد 
أوسيقاها © ولانتمائها الى لغة تداخلت في ادب 
العمرب مند عهد الاموبين »؛ واستطالت في مهد 
الفعاسيين 3 أمصسحتثت 5 عهل الدوبلات تجدم 
نحى الذكرى من جهمة © ونحو التركز من 
آخرى : مثلما دئعت المربية نآلاف الكلمات في 
بحرة تلك اللفية ؛ فاغنتها 5 ونسبتها . 
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النفوس الى الفرح بماتيهم © وتترقب 
انتصاراتهم 5 
عه اليك والجوارى 3 والاماع ؛ بلعيونَ دوراً هاما 
قِ محصرق -1ذ الكثابى وآخصها ٠‏ الغدر 
العشق + والخدمة » والغتك 6 والسصر ة 
شائهم قديما كشانهم اليوم © فالاسود يختزن 
قل جحسدة خرور شميه ) فهو لذلك معقصسدد 
الملتهيات 
العداريت هر من عتاصر الف ليلة وليلة + 
فهم رمز آاتثرمان الذي بتبدل : ويبدل وهم 
مغاتيح الخرافة والاإسطورة ؛ إذ أن الماجز عن 
وعي وجوده ؛ بلج اًالى كل مفيتب وخفي 
ليحئل” عقد حياته . 
ييه الصحفاد ومغلبره العغضس والانتقام 3 حل شائع 
الخلاص خاتمة مبهجة لاقاصيص الف ليلة 
وليلة » تاكيدا! على انها من بئات الاختراع 
مقصوية على مد الاهواء © والنوازع . 
تتحرك شخوصها مع مرح الكتاب © وهو 
« هادم اللذات ومغرق الجماعات © وكثيرا ما 
بنتهي لتولد منه حياة جديدة ٠‏ 
طائر الرخ » الجواهر الكريمية © الاماكين 
الغريبة »الجنيات »© التحكم بالزمان من روائعه 
السدونة .: 
© 4د © 
« آلف ليلة وليئة © محموعة أقاأصيص 
خيالية © بعضها بلهثه فيه الواقع ©» مؤلفها واحد 
المماليسك والصليبيين © لفشتهاين العامية 
والغصحى » رصعت بشعر مخترع © ومروي ؛ 


إقرنا 


قد لا بلنزم الشعر المخترع أشياء النحو والعروضش 
ات ل لطاع مقاسات من أقاصيص الشعوبه 
وملاحمها ء بدات تتليد درجت عايه : « يلفني 
انها الملك التسعيد ... » وآأنهت كل محكاية به : 
٠‏ وادرك شيهرزاد الصباح فسسكتنت من الكلام 
المباح . * تلعب خيانة المراة فيها الدور الاهم . 
الى جانب شكوك الرحل وعسسوته . ولتتهسي 
بتفاهم شهريار وشهرزاد ٠‏ 

الكتاب عربي إسلامي تميز بالقدرة عأ 
الامتاع » وتخطي الزمان والمكان ؛ مؤلفه موهوب 
خصيب : ومثقف آريب : وثاثر على أومسساع 
المتسلطين هُ «شهمر على أشباء التمسه وامم رومين 

لم نحجر اقأصيص.ن الكتاسه على النسق الغني 
للقصة الحدشة التي شاعت في الغرات مند الكرن 
الثامن عشر ‏ واستعلت في الناسع عشر عشثر 5 ولكنها 
تبغعى رهم ذلك نبوذحا عالمب؟ً للقصص الرالم 4 لا 
تسلى ملاطفه : وممتعاته على توالي الدعور . 


ا 
المراجسع 


١‏ الف ليلة وليلة ) مجلدات © طبع صبيح س 
؟ ا آلف ثيلة واليلة : سهم القلماوي . 
؟ ل معبجم المطبوعات العربية : خليل سرئيس . 
: ب قصصنا الشعبي ١‏ دكتور فؤاد علي , 

؟ ‏ عن احوال الاداب 2 أضيد حسين الربات , 
1 س القصة في الادب العربي : محمد يوسف لمم , 
امه قن القصصن او ا 
لم ب دائرة معارف المستاس 5 . أفرام . 
4 دائرة المعارف الإسلامية الفرنسية | 4لة1'! لآ عععا 
١.‏ عدافصة الادب فى المائلم 0 أخحيكد أمن وزتلي 

محفود . 

. ب الغا لقيلف ولبلة ؛ ميخائبل عواد . بقداك‎ ١ 
, ؟ .الفا ثلبلة وثيلة : لفاروق سعن .. الأهلية ب بروت‎ 
, 1ع آلف ثيلة وثيئة : القاهرة  النراسات الادبية‎ 
. آلف ليلة ولبلة : تحفق العدوي  بولك‎ !) 

ل آلف لملة وليلة : المظمة الكانو لبكية ب بروة اء 


القاهرة . 


رس ول 1ل رلا حير ينو متو ماج اين ل الل ا خل فيه 


أسهمت وزارة القاقةه والاعلام ف امصتسدآزر 
محمرعة طببة من الكتب التراثية عن بقداد بين 
دراسة وتحصيق 3 وكدرآيت أن أغر ص للغراء علائفة 
متهأ . 


مدرسة بغداد فى التصوير الاسلامي 
تراث الرسم البغدادي 

ملام مدرسة بقداد لتصوير الكنات 
نيسنات سنة 1 صسدرت 0 سلسلة فنبة 
ال ويم اص ا 
الو ضوعات ألتالية : 

تسنهية هلله المدر سة 35 

موضودات التصوير في مدرسة بغداد : 
الكتلب الادنية الأزوفة 3 

خصائس الاساوب البندادي في التصوير . 

متسادر الأساليب الغنية مدرسة ٠‏ بغداد 3 

بقع البحث في 4؟ صفحة . 


خاسه ؛ إختر 


؟ اتراث ١أر‏ سم المغدادي للد ثثور محمد 
مكية * أبتد! بمقدمة من دراسة فقن التصوير 
السلا مي ف مدرسة أن سم الفدادى واصسوي 
اللو ضسرعاته الثالية : 

ئئأة :أخصوو بر الاسلامي ف تعداد ٠‏ 

مسزات فن التصو بر البفدادىي ٠‏ 


مر 


محلة المورد - دان الجاحظك ب بقداد 


اما اقدم الخطوطات المصورة التي تنسب الى 

مدرسة بغداد فهي : 
كتاب السيطرة . 

كتاب الترياق لجالينوس ٠.‏ 

تاب الحشساش أو خواص 
أل يسقور بدس ء 

كتاب الحبوآأن للحادتل ٠.‏ 

كتاب الحيل الميكانيكية أو « كتاب الحيل 
الجامع بين الملم والعمل © . 

كتاب صور الكواكب الثابتة . 

المدرسة اللغدادبة الحدشة ٠.‏ 


المقساتسسير 


بقم البحث في ؟5؟ صفحة . 

؟ ب ملامح مدرسة بنداد لتصوير الكتساب 

اصول المدرمة المراقية لتصوير الكتاب . 

معاني نصو براتالمصور البغدادي وخصائصها. 

نظرة (عين الطائر ) أو النظرة الشحولية عند 
المصور البغدادي . 

الامح الرئيسة لمدرسة بغداد من خلال رسوم 

الواسعلي لقامات الحريري 5 

بعض الخطوطات المراقية اللصورة : 
لدسقور ددس : كتاب كليلة ودملة . 

بقعم البحث في مآ صفحة وهو مترجم الي 
اللغة الاتكتيز بة في خمس صفحات , 


يفذا 


رسا ولول رالا يورتو متو ماج يي ل نل خل فيه 


ذيل تاريخ هدينة السلام بغداد 


ضمن ساسسلة كتنب إالتراث (8؟) قام الدكثور 
بشار عواد معروف بالتحقيق والتعليق على المجلد 
الارل من كناب « ذيل تاربخ مديئة بقداد » تأليف 
الحافئل ابو عبدالله محمد بن معيد المعروف بابن 
الدبثي المواود في سنة ارمومه والنوفىي في ستة 
لاكاه ء تم الطبع بقداد منة الإقاع/914؟اهاء: 
في 54 صمفحة وقد ابتد! الكتاب بكلمات قالها 
اأؤرخ ون في أبن الدبيثي ثم مفانيح الكتاب 
وا أملاحنئات ؛ ونعديم للمحقق جاء في 16 صفحة 
حوى الموفوعات التالية ؛ 

عناية العرب تاريخ جماهير الامة . 

تواريخ المدن . 

تواريم بغداد التراجمية . 

سس م ابن الدبيثي . 

سيرة موجزة جد! لحياته . 

مكالته . 

تار بح بغد آد لابن الدبيثي * 

موارد تاريم ابن الدبيثي . 

أهمية تاربخ ابن الدبيثي . 

نشْ الكتاب . 

الملختصر المحناج اليه ٠‏ هل هو « كتاب # ؟ 

نهس العمل في التحقيق . 

وقد اعتمد المحقق على اربع نسخ مخطوطة : 

إعه تنتكةه المنذري : المحلد الاول مو جود 
في مكتبة شهيد علي باستانبول يحمل الرقم ./41! 
وبعم في 511 وركة من فمنها طرة النسسخة في كل 
كلمة . اوله بدابة الكتاب ( وهي الشخطبة ) وآخره 
حرف الحيم ؛ وهذه النسكة مكتوبة .خط دقيق ٠‏ 
وعليها خط الامام زكي الدين ابي محمد عبد المظيم 
المنذري المصري المتو فى سشة867ه بملكية التسحة. 
ويثمل المجلد اثنين وعشرين جزءا حديثيا وقد 
كتمسه سسلدة ماله بخ مشق أعتياديى لا الترام 
فيه بقواعد الخط الممروفة © وفي اسفل الور قسسة 
الاآخره من الجهة اليينى على الحاشية كلسة 
« معارضة » للدلالة على أن النسخة مقالة على 
الاصلالمسستتسخة منه © وعلىالنسخة ابفا قراءات 
المتوفى منة .ماه وصاحب كتاب < تكملة اكمال 
الاكمال » © وف النسخة خط في التجليد أدى الى 
تعدبم تراجم وتأخير اخرى واختلاط بعضها ببعضي: 


نا 


و شك صورتث مكنية الاو قاف العامة بقداك لمسيحة 
من هذا المحلد ٠‏ وحفظ في خرانتها بالرقم 216 . 

والمحلك الثاني من نسخة المنذري محفوظ في 
المكتبة الاهلية بباريس تحت رقم (155ه عربياتث ؛ 
وبع في 511 ورقة وهذ! المجلد هو تكلمة للمجلد 
الاول المحفوظ في مكتبة ( شهيد علي ) وبشسسيهه 
بالو صف وائخط والعنوان وملكية ١انذري‏ له المثيقة 
على كرة المحلف الذى سدآ بحر فت ؛تحام ألمهها.. 4 
ورننتهي ار الحزء الثالثك والاربعين من الاصل ٠‏ 
فرغ من نلحه سئلة 5ه بمقصورة الخطابة من 
جامع دمشق 

واعشير الحفق هذه النسكة أصلا لانيا ادق 
النسخ في الحطك وأقدمبا : ولانها نسخة التذرىي 


الرجل المليء بفن التراجم 4 ولاحتوائها على قراءة 
عد الجا يي : 
0-7 نخة إلمكتبة الاهلية باريسى ( رقم 


ل ا 0 
ورقة (؟؟ ) سطر وفىي كل سطر ١١ - 1١‏ كلمسلة 
وخطيا تعلبق ١‏ فارمي ) . وهي منسوخة من الجزء 
الاول الذي في مكتبة شهيد على ؛ لكن لا بعر ف 
ناسكها ولا تاريخ النسم ؛ وفيها خروم وسقوطات. 

؟* ل تلكة المكتبة الاهلية ببارس ( رقم 
51 )وغهي نتكون من 51١١‏ ورتة فى كل ورقة 1إ؟ 
سطرا ٠‏ وفي كل سطر ١١‏ كلمات » والمناوين مكتوبة 
بخط اكبر وخطها واضم متقط لا سير على تمك 
معروف من !نواع الخطوط العربية لكنه شسسبيه 
باسح . 

وهذا !أجلد هو المجلد الثاني من نسخة لإ 
شرق لا وود وروا ول هذا الدلن : تمن اسعة 
احمد واسم ابيه اسماعيل ؛ وينتهي بانتهاء الحاء 
المهملة . وهذه اللسشّة غم مؤرخة © وقد استنتح 
التق انا جالازة ميا ليس ليا 'نائدة ورد 
تراحمها في نخة المنذري . 


1 ب نسخّة كيمبرج ( رقم 5451 ) وضصي 
تنكون من ١8١‏ ورنة في كل ورفة هم؟ سطرا خطها 
الخير عبدائله بن عبدالله الروحي:لجوهري» وينتهي 
المجلد بنهابة حرف العين من تاريخ ابن الدبيثي ) 
هذه السخة هي المحلد الشالث من سرمخة لا عادقةه 
لبا بالخ الساقة وهي تفيد في تكملة لسسسكة 
المنترى المشار إليها سابقا وتبد! من ترجمة 5« علي 


ان الحسن بن عبدالله بن هبة الله الممسروف بابن 


ومن مجموع هذه التسمخ تحصل على تراحم 
العين ؛ ولعله خون .كثر ليلا من ثلثي الكتاب . 

ومشسهي المقدمة بخكمسصور من مكتلف التسحخ 
.لتى أعشيدها المحفق ف تحقيقه . 

وببدا الكتاب بمغدمة !ولف ثم ذكر من إسمه 

وبحوي ترأجم ٠‏ 

1 ب محمد بن احمد بن سليمان بن أبرأهيم 

:لخطيب ٠:‏ أبى الفنانم تعر قا بانن الغاريىءع . 

و لتتيوي ‏ الكتاب على هده القطر بقة * 

ملاس محمد بن أإسماعيل نن الحسن بن عند 
العزير الضبي ؛ ابو عبذالله . 

اكمس م<مك بن امسحاق بن محمد بن هلال 
أبن المحسن بن أبراهيم بن هلال بن زهرون ؛ أبو 
الحسسن بن أبي نصر بن أبي الحسن 7 ابي الحسين 
البغدادى » أبو انتم المعرء قب بان حتكيم غّ 1556-6 

الأسماء المفردة فى حير ف الالفب من أباء من 
أسبك ميك - 

حرف الباء في آأباء من أسسمة محمد ء 

6 محمد أن بركة بن خلف بن الحسن بن 
كرما الصلحي الاصل » ابو بكر . 

أت محمد بن يكثيار بن عدالله ؛ أبنو عدالله 


الاسماء المفردة فى حر فالياء في آباء من أسمه 
مححتهيك »* 

حرف ألتاء فى آباء من أسمه محمف ) 

5 محمد بن تركانشغاه ؛ أبو الوغقامء 
الحاحيه . 

حرف ألثاء ف آناء من أسمة محمل ؛ 

54 محمك بن ثابت بن يوسف بن عيسسى 5 

ذكر من أسمه محمد وأسم أبيه جعقر ) 

15 محبد بن جعفر بن عقيل البصر يالاصل 

حرف الحاء في آياء من اسمه محمد 6 

7 .. محمد بن الحسين إن أحصسد بن 

ذكر من أيه محمد وأسم أبيه حمزة ؛ 

محمد ان ححمزة بن محمد بن عبدالمز بز 
ابن علي © أبو عبدالل 

ذكر من اسمه ميك وإسم بيه امد ؛ 

06 _. محمك بن حامد بن فارسنن الحسين 
الذهلي ؛ او الحسين . 

ذكر من أسييهة ميحبمك واسم أبيه حمك . 

ذكر من أسمه محمد وابم أبيه حيدرة ©) 

11 محمد بن حيدرة بن عمر بن أبرأهيم 
أبن محمد بن محمد بن إحمد إن علي . ٠.‏ ابو الأعمر 
ابن أي المناقب العلويى الحسيني الزيدي ٠‏ 

الاسشماء المفردة 5 حر ف الحاءع ف آباء من 
أسيةه محمد * 

حرف الخاء فى آباء من إسمه محبك ) 

15_ محمد بن خلف أبن الخشاب © أسو 


الحسسن اللزاز ٠.‏ 
إن 


حرف الدال في آباء من أسمه محيف ) 

وس محمد بن دلف بن كرم بن فأرسسى 
المكبرى الاصال البغد'دي أو لذ والدار ؛ ابو الكرم 
ابن أبي لفرج . 

ذكر من أسيمة محمد واسسم أبيه ذاكر )ع 

1ب محمد بن ذاكر بن محيف بن أحمدك بن 
عمر الخر في ؛ ابو بكر ٠‏ 

حرق الراء فى آباء من أنه محيد ؛ 

ذكر من أسمه محمك وأسم أبية ربحان © 

محمد بن ريحان بن عصذالك اللفعتي . 
ابو عبدالله . 

الأسصسماع المغردة 5 حرف الراء ىْ آباء عسي 
أسمة محمد 4 

حرقب الزاى ف آباء من أسيه محمد ٠‏ 

ألما محلد بن زلك بن أبي نصر 6 وأسمه 
احمد : بن على بن باريس ؛ أبو محمد ) 

ذكر من اممه محبك وأسم أبيه سمد ؛ 
ابو الركات الفسال يعرف بالحثبلي . 

ذكر من أسمه محمك وأسم أبيكة سعيد : 

815 محمف بن سعيد بن محمد بن عمر أبن 
الرزال أبو سعد بن أبي ملصور . 

ذكر من اسمة محمد وأسم أبيه سمد الله ؛ 

لأس محم دن سعلل 3 لنه ان مححمك بن عمل 
ابن سالم © أبو عبداله . 

حرف الصاد ف آباء من آسمه محمد © 

الاسماء المفرده في حر ف الصاد في آبأء مسن 
أبيه محيل . 

حرف ألطاء فى آباء من أسمه محمد غ 

ذكر من أسمه محيد وأسم ابيه لاهن 6 
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ذكر من أسمه محمف وأسم آبيه طلحة 6 

65 محمد بن طلحة بن علي بن أحمد بن 

1.8 محمد بن لفر بن أحمد بن ثابت إن 
محمد ألطر في ُ أبى عبدالله بن ابي الغناتم بن أي 
الساس إلى 

وهذه الترجمة هي الاخيرة في الكتاب وبها 
بنتهي المجلد الاول ٠»‏ ويليه الجلد الثاني وآأوله 
حرف ألعين ف آباء من أسمه محمد ) وهو كيد 
لطع لان 5 

والكناب مزود بغهارس عامة المترجمين ٠»‏ 
والاحالات » والاماكن ؛ والكنب الواردة في المتن ٠.‏ 
والاحادعثك الننوية 3 والقوالىي 3 ونظلم الدوئة 
العباسية . وجريدة المصادر والمراجع ؛ والمحتويات. 


الدرس النحوي في بقداد 

للد كنور مهدي المخزومي كتاب الدرس النحوي في 
بغداد » وتفين الموضوعات التالية بعد المقدسة 
والتمهيف : 

الكسساني ٠‏ على بن حجمزة ( توفي سلة كماه ) 

الغراء ؛ ابو زكريا يحبى بن زياد ( توفي سائة 

لآأ. ؟ه ) 

أسحاته الغراء * 
تعلب 2 أو العباس امد بن بحيى ( توفي بلمة 
1ه ) 
خصائص المذهب الندادي . 
غلبة المذذهب اللبصري © 

كوتو لد فابل ومدرسة الكوقد 

شوفي ضيف ومدرسسة الكو قة 
تلاميف ثعلب والمسرد « 

ألذانفة دولى جماعة تعلب 

اللائفة الثانية جماعة االرد 

الطائغة الثالثة جماعة ثملب والميرد مها . 
الدرس النحوي في القرن :لرايع ١‏ 

اوحالونة 


ابن تارسض 
ابو أأعلب اأتسي 
الدرس اللدوى في الآفاف : 
ا ب الدرسن النحوى في 5_6 
؟ لت الدرس التدوي في الاتدلى 
شبوع الندادية وناربخه 
التسمية بالكو فية 
لو في سف والذهب اللفدادي المرعوم 
الالصاري والمدرسة البغدادية المزعومة 


عتتأ بهكه أل حلش 3 
والكتب!اواردة ف سأمبا لسحث 3 والآبات والاشثعمارة 
وانصاف الاآبيات 6 أشسافة الى مسعسادر الحث 
ومراجعه وفهرست الوضوعات . وقد تم طبسع 
الكساب 0-8 كه 11 !| 3 وجاء ف اخ" 


ا“تتبسقلوتتا؟ . 


بقداد مديئة السلام 


في سلسلة التراث (51) صدرت سنة لإلا؟! 
الطعة الاولى من كتاب « بغداد مدانةه السلام 0 لمن 
النقيه اليمداني : إحما بن أحمد بن محمك بن 
اسدق بن ابراهيم الإخباري ابو عدالله . تحفيق 
ألد شور صالح 6ظ2 الملى حييثك أبتدآاه بمقدمة عن 
كتاب أبن الفقيه الممداني عن بغنداد واهميته م 
درس فييا الموضوعات التالية : 

مكاند بقداد : الكتب [أؤلفة عن بغداد ؛ أبن 
الفعيه الهمداني وكتابه في اللداإن » محتسوبنات 
الكناب : مصادره ؛ أبن الففيهوالخطييه 2 أبن ألفقيه 
البمداني واثوت 3 مداح بغداد وذميا 6“ انج جرد 
وكتابه في فغائل بنداد »> كتب الفضائل © فخائل 
مدر © محتوىق كنات نه عجرا © الحمامات . 

وفد أعتمد الحقق على نخة قريدة مصورة 
عن مخطاوملة مششيد اعارها له الاأستاذ بول كاله ؛ 
ونسخة اخرى مصورة عن الصورة التي اثثتاها 
منيد الدرانات الإسلامية أعارها له الدكسبور 
حين محقفوظط وهذه اللسخة أوسع عن المختصر 
المطبوع لكتاب المئدان الذي تشيره دي غويه من 
الللة الحغرافية العربية 4 ومن المقتطفات التي 
اقتبسها ياقوت من معجم البلدان والاشعري في 
تأر بح قم 5 فهذد اللسخه كثم هن ماذتها مو حو د 
في الختمر : الا انها تحوي مادة “ضافية غنية عن 


المورد س العند الرابع ؛ مُعِم > 4لاة! 


السصمرة و نحسلة وأسها عن بقداد ًُ شو أ لتم سول 
بالنثر فى هذ! الكتاب . نم ليع فمل بقداد من 
كدذاتب الهسداني قِ ناكو بائر نكو قرافب مع متلد مه 
بالر وسدية مي بق أذ 08 وهذا المطبو ع ادر وحخال من 
التمليقات . وفي هله المخعاوطة الفريدة بعض 
الشفرات سببها الناسم كالبتر في الكلام عن المقابر ؛ 
في مادتها مم ما قبلها أو بعدها : وبعود هملكا 
الاضشطراب فى توزنم المادة افا الى التحليد . 

ثم ان هذ! الفصل الخاصس سغداد ليس له 
الا عنوان عام هو ٠‏ القول في مدينة السلام » والكلام 
بعده سيرد متتايع غر هسم الى فصول صفرى أو 
فعر أت ميزه 5 

ويتضمن الكتاب المو ضوعات الثالية بنعيد 
العتوان العام 0 العول في مدنة السسلام بغداد » . 


افسحنا + 

اميا 

غارة المثنى ٠‏ 

اخجنبان الوضع ., 

جمع العمائ . 
استخدام ابي حشيفة ٠.‏ 
ألورء. 

موقعها . 

قصة !أقلاص . 
التخطك . 

اعمة التدوس . 
وضيقه المقابنة , 

محاو له شام آيوان لمر * 
الاسواق 

ابنية آخرى . 

2-0 اكتماأل #“لماء 5 
شاء ألر ضافة 5 
تكاليف البناء 5 
التحورم 5 

شعر ف مدح بغداد . 
تأر بح التحول ٠.‏ 
أوكلون بالبناء . 
الابراب . 

العرى قِ مو شع بقداك 8 
القطائع . 


+4 


نزول الخلفاء بها . 
0 

لمن محم ٠‏ 

يزدحرد بن مصلداد ٠‏ 
مناخ تداد . 

علماء بعداد - 
المنتوحات الزراعية . 
شهرة ملتو حات بعداد 3 
“مور بشغدآد . 

التطن . 

النمو العمراني . 
مل بغداد : 


اخمار ثبو سخ بفداد 5 


خصائص مواقع مدن العراق الاخرى . 


دجلة والغرات . 
عود الى اخمائص الاقاليم . 


العراق مركز الدول الكيرة . 


خصائص الاتليم الرانع . 
من اسساب أنهبار الامو نين . 


اللحوم . 

مدس بقداد . 

رجع الى كلام بردحرد ٠‏ 
الحيامات . 


هجرة اللأان الى بقداد . 
ف المسحف الحرام *« 
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م#دار الاستبلاك من دهن السزر . 
استيلاك البقول . 

استيلاك الاعشاب ء 

عدد المنازل . 

استبلاك اللحم ٠‏ 

توفر المحاصيل . 

توفر الادوية . 

عود الى أستهلاك للحم . 
المحابيل الاخرى . 

بوت الشسفرتج . 

اقوال في مدح بغداد . 

ما ذكر في ذم بغداد وكرامة نزرولهااء. 
اتوال من ذم بقداد . 

نور اداحجلة ٠‏ 


وجمع المحقق في ثهابة الكتاب كلا من هوامش. 
المقدمة والنصس ورشهدل : هوامثى القورل في مديئة 
السلام بقداد : هوامشش يزدجرد © هوامش رجع 
الى كلام برد جرد : ثم وضع فهر سين للأاعلام ٠‏ 
والامكتة واللدان : هذا والكتاب بقع في 195 صفحة 
وقد طبع ف دار الطليعة يباريسن . 


ناريخ حوادت بعداد والمصرة 


عن سلسلة كتب التراث (5/ا) صدر كتاب 
٠‏ بارلك حوادث بنداد واللصرة من 45م١!‏ الى 
؟115!ع/الالا! 1196م » تأليف عبدائر حمن بن 
عبدالل السوندي الغدادي أواود سنة اه 
( 19م ؛ في الفترة الاخيرة من حكم والي بنداد 
حسن باثا ( توئى بغداد من 1١11‏ الى 51١1ه‏ ا مر 
4 -959ا1م]والمتوفى سنة!..؟1اه/رهت/17م: 
حقق 'لكاب وقدم له وعلق عليه الدكتور عماد عبد 
السلامرؤو فوقدطبع ببغداد سنة194ه/11978م 
في 11 صفحة , 

ابتدا الكناب بتمويد للمسعق عن دراسة تأر م 
العراق واهمية كتاب السويدي ومضيوته ومكانه: 
والنسسيخة اأني حقق الكنابعلييا : ومتيجا لتحنيق: 
ّ عدم دراسة عن 2 هوؤلف الكتاتة عبد الر حمسن 
السويدي ٠‏ تتكدمن !أو ضوعات التالية : 

أسرتة اه سسمرتهاه آتارء : 
لول ل فى الثاريش والسي . 
ثانيا ‏ فى الغقه . 


بالتاساق اتككة والنقائد والسواف ٠.‏ 
خامسا. ف لادب والشسر 5 
مساد سأ 535 ب عانم الك 3 


وقد اعتمد المحقق على نسخة خطية فريدة ؛ 
بخك مؤافيااء موجودذ في اخرانة كنب المدر سسسة 
التادرية الدامة الكائنة في حجامم الليم عبدالفادر 
الكيلاني ببغداد كتب عليها بخط متأخر العيارة 
# مؤلفه عبدائر حمن السويدي » وهي لا تؤثر في 
صحة نسبة الخطوظطة الى مؤلفها السويدي . 


سم ء. وفي كل سفحة ١١‏ سطرا : مكتوية 
بخط تسم معتاد واضم + وفيها شطب الولف على 
بعض المارات مما رأي ان بشيرد ؛ وكنب كوقها أي 
بجوارها على البامدي عبارات اخرى بدليا وجراف 

بعشى الاسماء ا«يانا + ولغة الكداب عرنية يسك 
مسجوعة احيانا مع اببات قليلة من لثلم لو لف ة ولا 
مخلو الكعابا من (حمام املاية والحورة: كنيا أقللة 
واغلمها تعلق بلريقة رسم الهمزة أو الالفالمقصورة. 


والكتاب دوو ذج 0 كتايه 0 المدعرات 
الشدخصية 4 التي برخ اصحابها فيها لاحداث 
عصرهم من خلال تاريخهم لفغترة معينة من قترات 
حياتهم ‏ لذا جاء الكتاب سردا متتابما خاليا من 
العناوين والنقسيم الى فقرات مميزة . وقد وصف 
فيه السويدي فترة مهمة من تاريخ العراق الحديث 
في اواخر القرن النامن عشر للميلاد ١‏ الثاني عشسر 
للبجرة ) » وهي فترة حافلة باحداث سريمة متتالية 
وبتغيرات حجسيمة ؛ حيث وفد الطامون على بقداد 
فائحلة فالبصرة ثم الزبر وغيرها من المدن وخلف 
وراءهة الماسي والالاء : كما خاصمرت حيواش كر يم حجان 
البمرة ودخلتها بعد دفاغع ومقاومة ؛ ولي بسساداد 
طالب عمر ياشا الوالي الملوكي ,نجدات عسكرية 
أواجية ألو قف : بينما أتهم بأضاعتهة البمره وأندت 
الدولة المثمانة هذه الدعوى لشرب المماليك 
والتخلص مثيم : ثم عزل عمر باشا وقتل © ومن 
خحلفنه لم يستطع انا الوقف في البصرة ؛ وفي [لوثت 
نفسه تححت المساعي لدى اكاب العائي بالاعتماد 
على المماليك : فعين عدالل باشا واليا على خداد 2 
وكان دوم التستفية : فاستفل امو ذغب أحصساك 
ذوي النفوذ في السراي وهو عجم محمد وجمع الى 
صفه الموثالر سمي للا بالمالي في بغداد : 0 
شك سكان بنداد بنوايا عجم تجمعواأ ضده وقد 


اليد العربية ؛ ذفلعبوا دور! كبيرافي قيسادة 
الغدزديين ودامت اتفتنت اكثر سن سنتعن أن عملت 
خلالها الاسلحة الثفيلة ٠‏ حدى أاثر النفلام احد الغادة 
عحم وتحالفه مع ؟'حد قطاء الطرق ىِ شرق بغداد 
واعلن نفسه والبا وهدد بغداد : وعجر ألواأي حمسن 
عن أتخاذ الغرارات أدى ألى فشل إحاولات المنكررء 
الغفاء على هذا الخطر وعندما شعرت الغيادات 
بحركة تمرد خسده : أنتبت بخروجه من بغاداد وتعيين 
سليمان باشا واليا على بغداد وتوابعها . 

والكتاب مزود بثبت مراجع التحفبقر فيارس 
العام 3 والامكنة والبقاح 3 والوظائف وال سسات 
الاحتماعية 3 والاسلحة والادوات واللاسنى و الامتعة 
و احتو نات - 


اسواق بفداد حتى بداية العصر البوبهي 


ف سلسلة دراسات ( ١5١‏ ) فشر ا لساب 
إسودرق بقداد حتى بدابة العصر البويهي 148 ب 
1 ه/لا ‏ 1650م 6 للدكتور حمدان ن عبدا لجيد 
الكبيسي ؛ تقمن بعد المقدمة اريمة ابواب وفي كل 
الباب الأول : نشاة أسواق بغداد وتخطيطها 

وشفضمين الموضوعات التالية : 

(١‏ أختيار موقع المدينة المدورة وتخطيعليا. 

. موقم الاسواق في المدينةالدورة‎  * 

النصل الثاني : انتقال الاسواق الى الكرح 

و سحث الوضوعات التالية + 

١‏ دوافع نفل الاسواق من داخل إلدئة 

المدورد « 
؟ ل هواقع اسواق الكرخ . 
الفسل الثالث ؛ اسواق الرصافة 
وبحث في ٠‏ 
[١‏ سب الدواضم الستساسيسية والخمرورات 
الاقتصادية . 
؟ ا هواقعاسراق الرصافة . 


1 


الباب الناني : النشاط النجاري ف اسواق بغداد 
الفصل الاول : العموامل المزئرة في النشاط 
وسدث فى : 


الرنادة في رواتب او نلفين ٠‏ 
؟ عد زيادة أرزاق الحلف . 


سج الاستعرار السباسي 6 بغداد 5 
معونات النشاط التجاري في اسواق 
بقداد . 


أ 
م 
؟ٍِ 
؟ ع ملح الخلفاء و!'وزراء . 
0 
3 


الفصل الثاني ٠‏ تخصعن الاسواق وتعددها : 
تدك 5 : 
١‏ ل تخصص أسواق الكرخ . 
؟ ب تخصص أسواق الرصافة . 
؟ - الاسواق الحاممة . 
الفصل الثالثك : اللع الواردة على أسواق بغداد 
والصادرة عنها ء 
ويبحث في * 
1١‏ الطرق الؤدبة الى بغداد . 
0 أسلع الواردة على انوا غداد . 
المعو قات إلتى قد تعر قل وصول السلع 
إلى اسواق بشداد . 
؟ 5‏ أأواد الصادرة عن 'سواف بغناد , 
الباب التااث : المعاملات المالية والتجارية 
الفصل الاول : !سلوب النعامل في اسواق بغداد 
وبحكث في : 
557 النلام النقدى 5 
ا اأاستعيمال السك . 


ب استخدام السفتجة . 


جين | لضا | اسن 


5ظ 


سد كول المركف فى أسو أل بعاد : 
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العدنل أنساني . الاسعان والاحتكار 
وسحث في 5 
إ سه الزيادة (أهردة ف الاسعار . 
؟ لك الاحتكار . 
نه موقف الساططلة من زيادة الاسهمار 5 
الفصل النائث : اإرقابة على الاسواق 
[١‏ ب نور وظغقة المحتسسا 5 
و بحث في : 
؟ ل دخل اهل اسواق بشداد . 
؟ ‏ مكانة !هل السوق الاجتماعية . 
الفصل الثاني : اشتراك اهل السوق في الفنن 
والاضطرابات الداخلية 
وبحث فى ٠‏ 
د موقف اهل السوق من النراع بين الامين 
أأأءون 5 
؟ بد موقفم اهل سيوف من الاضطركايات 
الداخلة . 
النحل النالث ؛ أأنازعات نين اعل الوق 
والسع سه 2 : 
أاسه كل أعل الجر فب 8 
7ن المنازعات ان الاينافه . 
واللكناب خائمة وفهارس للاعلام والاماكن 
والمصادر المرنيةمتيامخطوطةومطوعة : والاحنبيبة 
رالمحتو يأك + هم داز ضيف دالئقة ذا لين بة وله 
مخدايلات المعداد 2 أول أدوارها ألفيامسية - وعد 
سدر الكناب عام 51/1ام/137؟ زه في 2148 تسفحة , 


بغداد قٍْ أشهر ار أجسع 


ات 


ل 
. م ) <<" ٠‏ يلي اننا 
لعا الاحتاءي اع “ساهو 6 عير رو ناليد 5 ميك 


بقلم 


بقلم 


جره 


لفق 


مكنبة المتحف العراقي ب بقداد 


همده تكالسة ذكرها كرز وبل في كتابيهة بيلوفرافية عن الممارة والغئو تون الاسلامية ألى 
سنلة .11 4 مرتسسة هحائياً حسب الؤلف ) تشم اكتب والتالات المتعلقة بيفناد © قمتةه 
بترجمتها الى العربية لينتفع منها الباحئ ون والتخصصون ورواد التراث © كما واشكر الاستاذ 
عبدالحميد الملوجي رئيس تحرير مجلة المورد علىتوجيهاته الجادة ؛ راجيا الولى القدير ان يونقنا 


( م ) 


تن 


من زمن الحرب هو القصر العبامسي وطاق 


مقططة قاط م120 عل وماقع 2 201956 مم 1١‏ كسرى . مجلة أخبار لتدن المصورة © ١5‏ 


10 -آننا ,واأعطعةظط اف .لوقطعوةا1 4 سمللة 
(عتطسة عذ) 300-304 : درم 1906# 


الاب انستاس هاري الكرملي . بقسسايا التنصب 


نيان 1546 4 صصص 7 6146 410 4 مع 


سبعة صور ٠.‏ 


العياسية ىئِ بقداد ؛ محلة الشرة فق الى 4 اه 1 6 لطتاعترم لاع أععملمة .داه كهقةف .3 
المدا د الما؛ ا 1 «قلط غع للإونص ةم 101 عقة3180 هآ .ومو قا 


( بالمربية ) . 


65 تمنامةعمؤأوع ‏ عسسنامة م1 .0118ل الزإدمدة 
طم 156 - ودعطا صا عصنةتابجا ق1اممةة لبا 
كله طأععمة غطأ سه لمقطعدع8 ,ععملهوم لأققط 
116 انمآ لعأقمتقيذااا 1116 _ممطولوعيكت 
7 طثام 444-45 : وم ,1944 ,اأمقصف .ك1 

11115 


11 : نيم .1939 «#عسعطانء وجوه ,عرزها 
: صم ممم ,قعازلم 4 طاتس ,125 نصة (12) 


2 -55240 6 2م قامة هذ اسه 53-54 ,26-33 


11 وقة 
أسعد طلس . مدارس العرب ؛ المدرسة إالنظامية 
وتارمخشها . باريسن © كويتثر 2 95175( 4 15 
ص و تن؟١1‏ مع أربع وحات ثم ملا حتل. هه 


مجهول الؤلف . إحباء بنابتين مشهورتين في العرافق الصفحات 5؟ ‏ 779 : “اه ب 0ه والأوحات 
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رسا ولول رالا يورتو متو ماج يي ل نل خل فيه 


؟ سه 6 (غير مرقمة ) . اللوحة الثالشة هو 
تخطيل للمدرسة آلمر جانية 5 
(3) 
هفلكم طلم عمسمتراعه موتعمصصضم ,عوعزيعم11 4 
8ن ومن .قاصهالإطمط - عمأوعطرن12 - وترزق 


م86 ا.عمعهطل #ملقعوم204 هل أندواع 2 512 اا 
,10 بأموطء مملطعهظ .1504 بمسروع 


بورغيس »© برنسيب سيبيون . بي آسيا سا سوريا 
٠61‏ . نشم الفمل الماشر والحادىي عشثير 
عرى بقدآأد . 
05 صنزؤلممة 1 عط" .010« ه11 ,مم11 3 
م10 .عتاول امزتلم دعوممه1' اجقطع 132 مه 
1 ,609-614 : رم ,1925 ,نؤعمه عللوزوهم 
أمصعع أ عطا 06 الرولكسقوع015ق3 ,ليع 3 
م1 82001 تملع أممملاة كن وللمزن 


بتون' » هتروله . المدرسة النظامية وطبوغرافية 
بفداد . مجلة الجمعية الآسيوبة اللكمة ») 
4 صصص :1 3.5 115 مم خارطعة 
وتعليق على الصور للماسنون وليفي ٠‏ 

أقطنتناول القشخضشطعة؟ةة قأنن ا ,5 بلأمطعلايةز .0 


,44-0 : صم ,2 ,8780 4 ام ,بحرم 11 120150 
1 52 كله 45-47 : جرم معن 
بخش > إس.ء حدد! ٠.‏ بغداد . مجلة تاريخ الهنلد * 
محلد (1!! عمدت ؟ © ص سمس 
؟؟ عدا ءلا . انظر الصفحات مع . 397)؟ 
ى ؟آدقض. 


)0©( 


كه لزلا عغط؛ الملطيم8 العقطعل8 عامن 
لماه ادع ا ياة1 ب«مأصرمط1 وممصم ععوعرر 
تلقام 12 ,3435 : حدر .28.4 : ررمراعع5 .1921 

35043 2 


كوك ؛ ريجارد . بنداد ؛ مدينة السلام . لننين ؛ 
ورنتون بترورك ؛ 15597 . ص 89؟ ممم 
15 . تفله الى العربية وندم له وملق عليه 
مصعلفى جواد وفؤاد جميل يقميع في جرايز 
طبع في بنداد » 1931 . 


كن عتلوعمتم الوعيج ع1 0 عم 5ل[ ,ااعجوع 0 .5 

1 .01 ,قتع1 .0امقطععظ8 جه لكتاممملةالم 

“0م وترم .قو 2 ناتك 105-111 : .وم .1954 

خقظا تنمع أنتع 0111 وملأعيت إجووعع؟ لمعم 
1 0 


وه 


535153 


كرزويل »؛ ثدء 5. سي . جامع النصسور الكبير في 
تعشاد 5 مجلة المراق 4 محلد 4 مس ص * 
11-٠ 2‏ 198126 4 مع شكلين تكتلف 
عمسا ذكره هيرتسقلد . 

لجال 

40 06 ع«أماما االعد 1 أمقدة1 .9 

10 14 بترم .قعترء200 عممع؟ ع1 قاروا 

1 ,تنا عط ,كاعه2 قعأدام 2 أن 2351 

مم *"مفتعوظ 064 عا!ذا؟ خآ ع0 عنام مسجووة"' 

101 

هوار » كليمان . تاريخ بقداد . ص ١5‏ > |؟؟ مع 
'وحتين . باريس ؛ ليروكس 4 ١9.1‏ ؛ 
طبوغرافية بقداد ص 5 15 ء 
مرابه وعلق عليه تاجي معروف . بعداد ؛ 


-©15 لقنا لاولكمم أن ملتوماعج1ا1 .م1 .10 
مطاعة85 هذ ععدقاهم ل(مقططم علطا 1ه #سلتملم 
العتصطعيع؟00 (الجقطع1853 (.أعتهاك 05304 
اع ع6 7 لاز لمتجندس1لز .1935 ,كوم 1 
الاقظة 29 : مم ب5عاهام 47 لهة 
العراق . همدبرية الإثار العامة ., بقابا التصضير 
السانن إ قلمة عدا ' بقداد » مطيمسة 
ىر [9!؛) لوحة الصفحات 51 :5 . 
- «قطتفطة تقطندة ازلدطط . 
04 [ذط 51321355 مقطا 82 ملإ[طورم 
مقط 5ه اللتلأعقااقة طوعم عغطأ نأ ملأنا0) 
009620 ,لقلطعةة13 (020طعة8 )أ 0لزصدقة 
ؤزب 45 50 111 : ور .1938 ركوعم2 كتممر 
1-3 وعأهان تخد 1-10 : ترا عع5 ومأوام 37 
العام تمعطظ )أن ماباأععخطلطع 2 مخ 10 
08008 52360 +50 14-20 قوعاهام قلمة 
نات 116 0غ 011604 تزقنة2) عأ بقطوع طالل 
813 
العراق ٠‏ هديرية الآنار العامة . دليل متحف الآثار 
العمريية في أن مرحاآن بلغلاد 3 
بغداد ©» مطبعة الحكومة > ماة!ا 4 ص ” ) 
مم خ8؟ لوحة انر الصفحات (1 0 15) 
واللوحات (إ1 ب )١9‏ لعمارة كان مرحسان 
واللوحات  ١1(‏ .؟) والمحراب الذي تقل 
الى المنحف العراقي . 
حطمة امللقطة؟51 .نط8 اعقطووة]18 ,ومذعا .12 
-لطظ له قلطم 8 80لطع53آ1 أط 512 جاتئم: قطء 
-1023 035133 قلة 156 وباإأموططمف له 1312 
«طم 156 1ه فتن عط ما تفقملطاعة18 دزلاعم1ا 
0 ,70,9 1955 ,معنجناة عنم # المطًاآ لأكوطآ 
: ([][ ب 
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ليسي سيسييا 


أسحق » رفائيل بابو . محلة الكسماسية يبغسداد 
في عهد الخلافة المساسية 6 سومر 4 محلد 
5 الحاء الأورل ف 150 صصص ١‏ أ مس 
15 . 


) 16 ( 


لاعت علقانون معطعة 12 أمصسط ,أمسصطانا 1 13 

1/00 امد بالقطعسصعمة م ام 1 1110 

1ع كن!!أ 21 طتلمه ,1-18 : حرج رسللتة 
لملطعوت أن معاون تمممكازلة 1 عا 


كمثل 4 إرنسطةه , باب الطلسكم ٠.‏ مجله عسوم 
الفن . برأين : مجتف 6 4 ١106.‏ صصص 
| ما مع(!5؟: صورة تمن طلسسكم 
باب بغداد . 

-31 ةلأ أدلة قصوع لق لأا ماهم بكتطارة 1 .414 

ع1 ةل م1) .0هلطعيدة 1[ 52533 

1 .أ لتعصنردة (لولاع1:8 85 2150:2533 

0 12 11خ ,26-130 : تدر 1945 ,1 .وى 


التتاع سخا صخ مخ اتناك م لأاك .5وع35 3 310 
22-5 : ذآ 


#ووقنسيقواة. + الدرينة"الدتهرية يتناد : 
سومر © مجلد ١‏ : الجزء الاول : 1166 : 
سصيص * كالاب .15 + مع (115) لوحة وثلائة 
اسكال مع موجيز بالالكليزيسة عيض ١١‏ 
ب © ]اء 


15 


111 لت هسمل شاع . 
0 ,111562 ,(15120854 مورك 311 مونل 
125-126 : وم .1946 ,10.1 ,2 


كوركيس عواد . المدرسة أإرحانية © سومر © محلد 
(؟) 4 الجرعء الاول 5 1513 صصص 65؟! ‏ 
ل > 

ا الل لاع 520.253 لب ,165 


-2 نون 851 لعلطعدظط أمقطقد «الأططقم 
: 01866 ام 158) زا انط نو 
5 5عصنةالطط قاوفرهةم؟ غأقوجر معطا 02 عحرن 
6 02 لإلبالاعه طاتنان1 ع1 مد 523285030 
د وم 1954 ,2 180 ,10 .أولا ,5 (تترزاا 

127-217 


تون كسن عواد 3 الدثار الممرية مر أشهر مبساني 
بغداد في الفرن الرابع البحرىي . سوهر © 
مجلد .١‏ |) الحرعء الثاني عن مى 1517 سم 
7 . 


(ه1) 


56 عسصام يل تفلطخدةآ1 نان ,عئؤنة 51 عل .14 

للك لو المعو ووحمام .عخوطم نان أزموططم 

317 تناع ررمت خط أ 1ه عع امه لطلأخااكا الم 

ملل لقعا لموالينة لممتلكلسم أقة وأناوعم 

847-895 :مم .1599 لزأقاعمه عأغولدمة انزو[ 

م0 عند ستطعه ,م وابام 1 ,معاوان 2 111و 
9351-2 : كاوه ,28 .الو 


لسترانج » غي . بنداد في عيد الخلافة العياسية » 
موا 0 وتسم ردح 


بالهربية والفارسية . محجلة الجمعية 
الأسيونةه به التكيسة ة كإكثرا دس ص 5م 
515 مع أو حتين وقد عراف بهذا اكاب 


تفار نس في مجلة الادب اسك تي ألتي تدر 
6١‏ المانيا > م جلك 2 10 59555١‏ ه٠‏ 
0 ترجمه هن الانلكليزبية ولق عليه يشير 
فرنسيس في جزآين . بقداد 6 41451 . 
«ققطم عطأا عمل 8555050 . بط لعل 182 
ا ان 1ح ا ا 80010 غلك 
بكمقام 5 طألم ونع ميلمة لعأفادعم لدم خط 
3 : نص 1900 قدمعم7, ومولوععنكن :لعو تدي 
غ1 م 1 0 لوط ع1 .351 ارد 
415-419 : ورخز ير مضنا 0.1 


لسترانج » غي . بنداد في عيد الخلانة العباسية ؟ 
شر وام من الصادر العر بيتة والقارسسية . 
اكفورد : مطمة ملارندون ؛ 15 4 ممع 
لخ) مخططات من 5١‏ ©> (م؟ بذكر فيها بغداد 
كما رعرقه كميقمائر في مجلة الآدب الشرثي 
التي تصدر في الانيا محلد ١‏ صصرص 11١8‏ - 
515 . 
ترجمه عن الانكليز بة وعلق عليميسة يشير 
فرنسيس في جزاين . ط ١‏ ؛ بشلاد) 
5لذ5أ 02 , 


هنا مدال ع1 العطتات ]1 الزلاعلا .19 
5017 علأقلعمة .103 .التناوك .8351030 اذ 


.25-0 : ززم ,19325 
لبقي ؛ ووسن . الدرسة النظلامية بينداد » مجلة 
الجمعية الآسيوية اللكيسة : م1145 صر 
وكلاا لس .لأ5آ اه 


عننمقة .علعاصمعط»؟ 50لطع133 3 سس 
11 : ررم .1929 بققفعم امد ,رعورممرا 
1 © 7ل1أناط 6طئ .1 ععة وعادام 4 لااع ,لا2 

11-5 : مح بزانه جا 


ليقي © رويمن . تاريخ بغداد . كمبرج ء مطيسة 
الحامعة © 555 ؛ ص 15 4 الا؟ مع أريم 


20 


1 


أوحات لاحك الملحى الاول فى بناء مدئة 
بغداد صصص 1١‏ 5؟ . يتضمن الحياةة 
الاجتماعية والسياسية في عهد الخلانة 
المياسية فى بغداد . ش 


مومتقوكة معطا مز زععلام1015 .دواع5 ,لنإوشآ .21 
5 ,( 180510 مدر« لاة) هعنصول28 21 3ه 
.10-12 :وم 1946 86.1 ث2 .أولا عقر 
«معع0 لاعاعط اموه عدقة معطأ 01 تزع باوع1015 
01 عتتلنمع8 معطا عمأععاما عط 2ه 2365م 
كه لعمم اماه قوم متسوام 


زوبد ء سللن .. اكتنشافات في الدرسة الرجانية 
( جامع مرجان ) سومر المجلد الثاني ؛ الجزء 


2) 


«أتاقنتتط كأللقه 5ع1 اوأأنامصة ,1ل0لام5138551 .22 

عل ملم .102080 م قمع ات عالقتت 

,1908 ,4721111 مدوتأعناعر وعل مم01 1م- 111 هآ 
.38 - 329 : مم 


00 0 8 مجلة 0 تار بخ 00 4 


محلد يم؟ 4 195.8 صصص 718-551 . 


ع8 عل قطمعع10ة وم[ 2 سه .23 
عرق '3 كاه مم الؤأاأذم1 ناآ 'ل اطع اانا .ع0 
77-86 :زم ,11 19098 بعاماوعاءه مزوواوعطن 

2 أيه 


ماسيئون > لويس . مداإرسن بقداد . محلة المعهد 
الأمارى اللم رقي الفرني مجلد ل ؛ صصص 
الا اكالم مم أوحتين 5 15.5 . 


ما 5 6 1355050 . ست .4م 
0511 8010765 كاتاعل : و88 لاعلزونة نات 
15 قم ماأمعلدعفق ا عل قمقلدء؟ دعام ورم 
هم .1911 بعععنامر[-وعااع أ 5مم1أامام5 
4 - 14 


ماسيئون © لويس . طبوغرافية بقداد في المصسر 
الحميلة + صرص 18 6451 ١١5١أ.‏ 


5 أمتططؤفاأة ع«مدل-له .3050[ ذكأهماكنائة .25 

-1 21-14 خآ وباط 01 8لطعق8 اط دلوب 

صل ل و دو عممطاكة صاام عناوأ4)أفدلة ذسمققه 

لز م0312 لتأوقططف م25 ) ,تموططفدلة طهااق 

-211 236 كل للعنط؟ لمقطعع5 غد أعةقهماك ع5 

«لتتحظم عط©ا لوا عمه نتصمع يلد عولط غمعاء 

حثة ناءتعول2 همه الأمعططف عط 05 قكامعم 

د مم ,1945 ,2 .ولأ 1 .701 تعتمداة ولطوااخ 
5 3 نجه معلذام 8 لانو ,61-104 


584 


مصطفى جواد : القصر العا سي في القلمة بيفدآأذ 
وهو دار المستاة الميقة من آثار الناصر لدين 
الله الساسي . سومر © محلد ١‏ انحزء الثاني» 
دكؤا صصص ١. 18١‏ : مصور مم م 
لو حدات وثلاثة اشكال 


م 21-3100 النةطا + سلب .20 
لملطعهة8 عند أوعقطة طأسدل 2 واسطلة20-102 
«لنناط خقععع 158) وكه[ن اله عرو©طط زأسمط ا 
-كوة غ5 كه بوعللأللءء لأعدزه معط 01 سوك 
اا اا اا ا 2 فين اناك امكف 
م1946 ,1 ولة ,2 أما معتطية زرعأوااط اد 
برقم ذه لصضة مقنطال؟ 2 طخار ,59-6 :ا مر 
مصطفى حواد . عمارات القرن السادس الضحمة 
في الجانب الشرقي من بفداد ٠‏ خارج دار 
الخلافة » سومر 4 مجلد ؟ 4 الجزء الاول ؛ 
5 صصص 0ه ب ثلا مع لوحتين وخارطة. 


ال 


0 و32 [ة أسشقطد ا . 
عططقفداة 11544 لد مقط 8 وسسططنط-30 
مذ به وعصنت3ااطط كبمنتعواج 6ط10) .ونزاد 
ماج عوط لتقوططم م8غخ مذ لإمناخطعه طاعاة 
:جزم ,1946 ,2 .ول8 ره .امن معتصياة لمكواتظك 
1 ,191-213 

مصطفى حواد . عمارات العرن السادس الضخمة 

ف دار الخلافة العباسية . سومر 2 مجلد 

؟ : الجزء الثاني 4 1545 + صصص 1397 سا 

1 :+ مع شكل وأحد . 

حلة وتنزئدة عاك[ له أنضتدألة ١‏ سه 28.6 
0ه 108) لعقطيرةة1 8 مصلقن اه حعتزاو 
مطع 22 ص عوملاععه االنثة ععم 1 لائباط عتدطولء] 
د وص ,1947 ,1 .10 ,3 .لمن بمعتصيا5 (020 
ععاهام 1118 ,35-59 

مصطفى حواد 5 العمارات الاسلاميسيةه العتيقفةه 

القائمة في بغداد ٠‏ سومر 4 مجلف ؟ © الحزء 

الأول + |١149‏ »م صصص 78 ؤم © مصور 

و ام أ ال-3 2 سسللا-مم ,209 
118 قلهقآ-أة )15 ةةة 5ا-8'")3 قطسفطاة ١5‏ 
طم عمتعطة لنة الملطع2ة 02 مأفطل8 18) 


5120 (عطتلمعدعة عتطرم 151 02 ععدعن1 
2185-49 : ور .1954 ,1305.2 ,10 ,أوه 


مصطفى حواد . الربط البغدادية وائثرها في الثقانة 
الأسلامية » مجلة سومر ؛ محلد ١.‏ © الجزء 


الثاني : صصص 18؟ 551 :؛ 31184 . 


لمهأ 21-15121235221 ., سي 30 
تام (قموع 3400 تازلاذطمأقيالة معط ) .ورم 
27-0 : درن ,1958 ,14 .اونا عفص 


مجلد ١568 6 ١5‏ صرصض ل/ا؟ ب 96 . 


) 1 ( 


21-11913151110 ممع 1131 أن .8129501 الهم أن 
2101 مبتصقط امعطامقة ,لموقطع133 
1 15 انط اا لمم 8565 نزدر ,ا 1 


ناحي معروف . المدرسة التنصرية . بشداد ع 
مطبعة دلكور الحدثة © 595 5 ام ص مع 
م صورة . 


عل حمةع 10 اله - السمتطقطموج ]دم عأوولط .52 

انا ال تالا ااي لوراك 

,ه335 : جرم .1946 10.1 2 .أو أعلانات 
اذام 12 ذم 


محلف ؟ 6 الحصرء الأول صصص 59 د 614 6 
57 مع ]1 لوحة . 


) 1 (١ 


بعلتو وتسم [دتتناول .عام .11 ,سدملاعه”1 .33 

,336-342 : جرم :153-155 : ورم ,كلل ب,عاعمه 

عأكوعمة الطة لمفتعكة لنامعزلا دده ,وعان ل 

دكن طودما عقذا مه 204نا10 سومتامم5 11 

بلع اصمة ماأأطوع 3ل امعاعمة لت 15ل أضافة 

3115 ه15 جز #عمعدام مط أسعطممء لعتالا 
ج0011 


بويئون ©» هاء ملاحنلة + المحلة الأسبوية » مجلد 
15 4+ صص 0-19 م2ه1 514“ 545 ع 
ملاحذلات عن 'ويغور © كتابات بانسريانية 
والعربية وجدت على ضريح القديس يعقرب 
قي العرن الثاني عنس . 


) 5( 


عنم 0غ 101و لله تاصلامة ععع م02 الامنطلمة .34 

4 قملعم8 عل وأمكواطا 'ج علاومتطام هج 

مقطا لف غأطقطة نط1 لعصطم ععلونا زمطات 

1002-1 (392-16315) 1الدةطععظل-لة طلا 

77,07 : وم .1904 ,تنه أأناوظ رقتجوط (.0).ل 

© عتاوعطاداط 21 (كعها عنطوسصف) 93 لهة 

عع ص ع5 اوع لباك 5ع؟نلة282 معن عأمع ملا 

.34 + بمعاأبام8 .148 عقو مالطم غه .اقل 

ترط ,111 مسعع عننو أ دزكم4 .طاول ,عزمع 00 
,155-69 


المورد ب السدد الرابع 2 عيرم > ؤاة] 


سائون » حورج ٠‏ مقدمة طبوغرافية عن تاربخ 
شداد لابي بكر احمد بن ثا'يت الخطيب 
البندادي (؟١؟‏ ب 61اه/؟.١٠١ ‏ الاء1ا 
ارين ؛ بويلون © 15.64 . ص 4 © لإ1؟ )6 
(15) صفحة نص بالعربية وهو من بحوث 
هعوتس ؛ تاريخ الملوم والفلسفة سلسلة 
وتد عر"فه م. ج. دي غويه في المحلة 
الاسيوبة مجللد ” 4 سلسلة ١.‏ » صص 
1١595 1‏ . وهو موحود في مكتبة المتحف 
لمراقي - القسم العسربي والذي يسعى 
بالمقدمة لسالون نمى بالفرنسية والمربية 
تحت رقم (48ة1) . 

54 لم313" ور .أكبااش١ءلة‏ ,ااا .35 

عل 5ع القن ىء1 قتامة 0530ع155 8 لاقعامدرةا 


9561-6 : وم ,1902 بععتصة ع إاعتاء13ذ 
لعلطوعق ول 


شكري الآلوسي . المدرسة المستتصرية هن كتابه 
مسا عدك بغداد ومدارسها 3 محنة المشرق م 
5 مض 41س 155 


) 07 ( 


قش أكلئتت فطاعم لطع فاب1 .8 باأع لز .0ك 

-8115 11502858 شا علوعل ونع ماع51 0 26111 

مو لوعطع قف مرمام 1 .3030 3 لخ 1كدة ا 

تلأام ,1-135 : ور لتكت<ز ,عاععم ع5 2 عنامواع 
.11108 20 


قايلت » هاء الممارة الأسلامية في القرن الثالك 
عشر في المراق . المدرسة المستتصريسة في 
بنداد . مجلة الاخبار الاثرية » مجلد (؟ ؛ 
صص |8---1١‏ مع .؟ مصررة 111١5٠6‏ . 


المصدر عمعلع 1861 13116 


عرق عط 02 بزطموععمناطةة ىه لفكا ,ااعجووءي 
5 صصموله1 +0 عماققته 0لسة كانق علليأععماال 
1م 2 لعلو 1940 ,لول .15 
202-42 : تع .1961 ,قومرم وله اه اتسنا 


كرزويل » كء ٠!‏ سي . بيلوغرافية عن الممسارة 
والنون الاسلامية أتى ١‏ لاسر 1956.0 6 
القاهرة ؛ مطبعة الجامعة الامريكيسة في 
القاعرة 14911 . وقد وزع في لددن » مطمة 
جامعة اكسفورد ؛ [5؟؟! . صارض 5.5 ا 
1" 


55 


وهذه قائمة باسماء كتب الرحلات الموجودةفي مكنية المتحف العراتي والني تبحث عن بنداد ) 
عدت ببجهها رترجمتها لتكون في خدمة الباحثين ؛ وتحتوى هذه القائمة ءلى (95) علواناً . مرتية 
عجانيا حسب الؤلف ثم يتبعيا العنوان وبيانات اللثر وبيانات التوريق . 


كر 


() 
15 820طع3ة1 354 عع فاعومة ع0 5 ءام .1 
-01© 2130 0821ل مذ نم5 :033509 عوممعزدا 
ةلاع تق ,طعا مللن امات 1ه عمل لومعم 
« للستاضظ الم لأروتاللاطه أكأامص !ا رأقلاء 2 
م .1508-1521 ,لمملتأعدظ غهة غمعلاه 
مقنالاا ,م 336 +271 ,1928 الإمحداكة امامل 
٠‏ 2 
الكسانر » كونستانس إم . بنداد في الايام الماضية 
من حلدل مراسالزات كلو ديوس ربج م الر حالة») 
انفئان + اللفوي : الأآثارى والمقيم بمسداد 
1851-64 . للسيع في لأسدن © جون 
مأرى : 958( 6 1؟؟ صى مزودذ بصسسور 
م1 16 غه عاوعوطم دآ .11 ,ءااحرةا2 .2 
2 44 ,1749 ,1]86038[16 ماصع مما ,مصومط 
.52225 20104 .قن 11 
دي آنفيل » إم. دجلة والفرات . باريس 4 المطبعة 
الملكية > لاا ! ؛ /11[ من © مصور مع 
خرائط مطوية . يفم فصلا" عن يغداد في 
ص 151 . 
عرفل سطتسعغطعة ومع بمقلع83 وانمسظ رعاطيدة .3 


“1817 قععة1 العلا لمم رعع 0825 تراز مره 
81قلة كللذ .وه 1 


أويل » أهيل . بفداد واهميتها . طيع في باريس ؛ 
16 


510 - شع في 118 ص / يتشمن عن 
بغداد والموأاقع الاتربة في المراق © فيه لوحات 
تمتل الواقع الأآثرية . 

( خا ) 


.ص 468 .1862 مللأع85 .ل نط ,معذزع.ا .340ع58 .4 

«طنام : لقأععوة عالق .فصقت 24010 2 ,.قيللا 

اناق نامل 511118 يل وسمإؤجوعءور[ *ق غزا 
1١١‏ ندا 15 عل عم أمورع 01ر8 


بعداد . عليم أيدن 6 195939 © عدد خاص ببسم 
تاريخ ومدارس وفئون بغداد مزود برخارف 
درن نقد اربع تصرق ».مدن لحائية 
مرور آلف عام على تأسيسسن مددئة بغداد . 


11 وعمة ,رعع5 01م 12 رع 1م2151 بلوقطعهة8 .5 
,م 358 .0 لالز وأعوط ,قعل ومودقتز 


بقداد 4 تار بحها 5 مجهول الؤلف وسئةه الطّبع ٠‏ 
طبع يارسن © 08؟ ص ٠.‏ 

لل الاللامة ‏ اعموععولة ماألبصامع 0 بلاعثزر .6 

1 5000م[ .طلخم تدم م1 أن لام 

.11389 ,م 3740 .19211 ,تسق ص11 

بل » ترترود مارئربت لوئنيان . عمورات الى 
عمورات . طبع لندن ؛ 41111 .لال ص . 
مزود بصسور . بحتوي على 9 فصول وان 
الفصل. السادس خاص سعداد 8 


رسا ولول رالا يورتو متو ماج يي ل نل خل فيه 


سو 
٠.‏ 


من أععنا كن شماه 1256 . ا 
باذع 3 للع 1303 نؤط .0ه مدرة 0مأجماع5 و1[أء13 
: كأن؟ 1927.2 بأخطع تع ارا امد نتن كلع ا 

(113), 2 103 


بل »© ثمرترود هارتربت لوثيان ٠.‏ رسائل المسن بل 
طبع نيو بورك # “15415 : محلد بن + معطصونر 
فيه لوحات مع خربطدين ٠‏ 
-34650 0ع ب القأقنل ناكا يلم انمع ,م10ا8 .5ك 
المملو 1 بعاعة7 اعمرعن هن أت 201312112 
4 ,(200) عقنلا ,هر 453 .1555 ,تللأممتاكن 
مأو 15 5نر3اد 
بايندر ©» هتري . كردستان وبلاد ما وراء التهربن 
وبلاد فارس . ياربى : مايسون ؛ 1888 > 
101 ص مع (..؟) صوره واربعة خرائط . 
التسمن (16) فعسلا" وشاثر بغداد في الغصول: 
التاسع ؛ العاثمر . الحادي عثر . 
-521650120 دز واعبنهم .5 ال .سقطو ماعطا .9 
معنم وو بإعمناول هج عمتنلناعه!ا يعتصيها 
0 معاوعطصات عذطا عمميه 3 لمقطعة5 مأ 
عط لطعصصط (رقنعللمط كه مباغط18) طناعه 
بالملدمصة ... فقتو مومع ميكل عطا 01 قصتوام 
بعلن 2 .1527 ماتنتط ام معط 
يختهام » جرء أس . رحلات بلاد ما وراء النهر بن 
ينفين الرحلة من حلب الى يفداد عبر الفرات 
إلى أور ثم الى سوول الثركمان . طبع 50 
ترجمة سلسم مله الدتكرنتي تحت عنلوآن 
1415 ب 5اؤأ فى حرأين ومزود بحصور 
115 عه لأ 12 لامكا لالظ ,ع0 .10 
فضة امج مز لإمتساول كن الأول ل 
140 لمكعظة عط أن المطعط وتصة موموع811 


3 نسة 1886 ,ععهمت2 مئاغ ومععظاعط لتنامع 
2018 2 


بج 6 اي١!.‏ والسس . عند اللبل ودحلة > رحلات 
روائية في مصر وبلاد ماوراء النهرين اصلحة 
التحف البريطاني بين السنوات 1115-1885 
بقع قِ محلد بن 5 بذثر بقداد ص مما 
و!!“ من الجلد الأول © وص .115:5 من 
اأجلد الثاني بقع في كل مجلد (1516) ص 
مررورك لصون ٠‏ 
ترجمه وعلق عليه نؤاد جميل طبع بنداد ؛ 
دار الزرمان © 1535 ف جرأين تحت عنوأن 
تلات إلى العراق 5 


عم مذ ملع دوا وأوعا طول خالسعط »ةا .11 

تجن فن ع1 :06815 لشة 5160123 +9212 

ج28 غتدهطد عرط ل ققطعةةة جدمع1 لزع وزع 
15 رقاو 2 .15310 ,دملدما .عم 


بوركهارت ©» حون لو يس 8 رعحلات ف بادد أإشلوني 
بنداد علد جبال زاكروين طبع لنداق 1/12 


6209) 


0غ 0هن" عصصز 126 .تمنسرمك1 ,رعللمهة .12 

لاقام مهدع ل دز (موع صا عر ) لطع 82 

رعاه؟ا 2 .1919 ,© ك2 أعدمة0 ,ه8م0دم] 
.585 للد كخمغذام ,دناللا 


كتنكر > ادمونف .الطريق الطويل اأى بغداد . 
( شاهد عبان ) في بلاد ما وراء النهرين . طبع 
لتقن :: تبصل 151514 © بقم في محلدين ٠‏ 
مزود بصور ولوحات وخرالط مطوية . 

مملوعوم ع1 14 ,ع0 قدعات ,لزم 3250 .13 


-12ة12 بمتجطجه8 تأطوعم لمتط اا غ ألنانا 
45 1878 ,قدعمم بلأعاعنة ,م10 


كارنيجي » الكسئدر . الخليج العربي وتركييا 
وبلاد العرب , طبع ومباي ؛ مطبعة جمعية 
التربية ء #بالم! م لم1 . صف شداد © 
والمراق ٠‏ 

لمة تعقطعة2 طمععمل 6«عطمظ ,لوعو .14 

محعدعمه 15 إل علاعن7” بجولم .أقودة وامامم 

م 300 .1931 ,.0© 

كاسي 04 روبرت حوزيف 8 تفدآد ومفناس الشرف : 
طبع نيوبورك ؛ سيرل [151: ..؟ ص . 
تضمن (1غ) فصلا تحتل بشقداد الفعصول 
اب 67 2 


لدو لمقطعحظ 10 .ااعطعاناة عول رعاومقطك .15 


1928 .660 لإصناصعه 158 ,مملسدمة .اعوط 
.2 298 


حيل » حوي ميتشل . إلى بغداد وأليها . طبع 
لندن 4 135178 15848 حجس متفمن (11)) فصلا" 
بصف الحياة في بنداد ؛ مزود بصور وفيه 
قائمة بالصور الني تمثل المناطق التي مر بها . 

-838 عل معساكمعم هآ .1 طأطو3 رقطلطت .16 

272375 2مك ,5282951م 502 ,عققوعم رمه ,لعل 

المتضاعغط ع1 عن قعامم ومع أقسئلة أمنقلادع ارام 

بده عأنلقمز مقرلله عصباغء 0خح0ع83 6ل ع1 عل 


عر .62ل048م 1590 19 06 2225:0085 قناطئم) 
م 358 .1905 ,؟أعسمعال- اط امعد م1 بعرلونا 


ال 


شيها حميب »© كد . لواء بغداد ... طبع القاعرة ؛ 
أن بيإأك معطا ؛لملطع 82‏ االعقطعال عام -16 
19-١‏ اعم «ع«عاالاظ .1 ,تولمما ععوون 
.20210 2 :1115 ,.ر 343 
كوك + ربحارد . بغداد مدئة السلام 
طبع للدن 5119/4 7154 ص مزود يصون 
وار مه غلك ألى العربية وقدم له وعدي 
عا.د مسطلفى جواد و نؤاد متميل في جرأين . 
بعداد . ك1 . 
اعبات ل معلتمدولق مجه غود ,عاممت .15 
01 ,معنم .1 عند 10 بوط أ نتاراعة: ]1 
التزقم قأنغ ث2 بزدالاز م 24 .لق .آذ رعنانا 
توك 3 بات والكستدر ر.ء٠‏ كورف , بعغداد كما تراعا, 
س » مزود بصور مع خرائط مطوية ٠.‏ يتفمن 
لمحة نار خية مفصلة عن بلاد ماوراء الشمر بن 0 
لخاد ومواتمها لاخر بد رود حور علو نة 5 
كه معاوع له معط الجا أه13 معلل تراص 19 


مطعةةا م1 سعسمذوووةا عطا حرم 1) نودم مم 1د 
١‏ 267 .1924 ,امعط ل أعانظ ومقدممةً لول 


امن البفور إلى بغداد : طبع لندن : 14؟95! 
بقع في قسمين القسم الاول عن تركيا والقسم 
أثاني عن يلاد هأ وراء اللهربن ويسم (15) 
نصلا” . بصف بغداد من الفصول ١1س‏ .؟ 
مزوك بصون ٠.‏ 


0ط 
تإعسعناول موتطقعم للقرهة) ,زندنةة و1 .ذاه 
جا مع2م262) لوقصم قامعا امعوعل ملأتن 
8 .ام 31 ,قسالة .م 190 .1950 ,نرم ه11 
182 
دي غورىي 6 جرالد ٠.‏ رحلة عربية ورحلات هه 
صحراوبة إخرى . طبع لثدن » .6299586 .5ا 
ص هزود بصور مع 5١‏ وحة وثلائة خرائط 
إلنالكثف سحلت عن العراق ونداد 5 


كأنامآ #الزماعطاع مو ,ع 1510 عل 5زوم12 .21 
:0338 نالع[ غ2 569هتم 2515 5ع1 
51218 01 ضعع معوعز وملازة ون[ اعم 
ب.5تدال م 315 .1554 ,ممام ما «لتخططاما ,1 
|112١‏ 


ادام 


دينسي دي ريغوبه » بارتلهي لويس . بنداد وإلفرات 
1 


طبع بأريسن 64 86م[ 518 ص ؛ مصور 5 
لرحات . 


م5 1ه الولطمةةا .عدوكط رمععلء01ا[ .22 
191 .1901 ,صوقعطو8 وأتضصوعءط ,وو0مسماط 
1 

201 مدنا األدتكا الإتفمفعظ8 موعملذ ,عمططدمدن12 .ذت 
وخر لسن بايطا او لمم .ندل 1 العنينته رذاع 
معنا !| .دز 25 .1919 ,11010 

دديهى » مارنن هئري . مع البمثة الفارسية ٠.‏ طبع 

بدن . أدورد أرلولد 4 51ل . 5آلا؟ ص 

سوك تسو نر 5 اتضاب نقد أد ودحلة والكوت * 


0) 


كله اكد 35 5 3:35[ ج20قا115 ,ؤذالظ .24 
1ل 01 55121196 معطا بأعموعق عل طعررو تا 
ملحل ماتعطاعمم لعنصعط ومقعيو ل وأقلاعة 
وده انمدق مغ مومعل" عط عط عع م0 ع1 
7 1ناو1. لاعتناء37 02 2504 اعلطفوط 
ث 125 :1581.122 ,رطعوكك تك اأم 11 ,حومط 


3-7 دأنشة لعنفان فال مسسوريا وكردستان 
عدد دجلة الى الموصل وبغقداد ؛ طبع للندن »© 
سلة إحم! 2 5؟! اكر؟! صاء 
قته أنرعط [أجصعتمك لا .أعنامرهط بعمععاط .وم 
8)1لطعقط8 6غ 153550188 و10 2261 01ل 
160 الاللاظقة ,تنمأ 1101 .17279 ممع:3 1156 اند 
.1164 
اقرز » صموئيل . رحلة من الصرة الى بغداد 
سلة ؟لإلا1 طم هورثام 441لإ١‏ . 
( "1 ) 
عطا عه ممقاحاطيعة ب تومععظ دود[ [أزللا يعن" .20 
«-178) #لللاعغط ,كاللواط توأطضسف عط كه كريد1 
متاعععم 0تهة قتلطةعقمق وأدرسوظ اعنامد) جاع 
له ا 6 لقان يت ك7 الوا 1 
1 أن 
فوكك ء وليم يري . عربتان او ليالي العرب ) 
رحلة 'لى مدر وبلاد العرب وايران ويشداد 
طبع لندن » دلإم1ا )2 .10 ص . 
شم في 8؟ قصلا” وقد ذكر بقداد في الفصول 
كرا . 255 “511 2 ك/5) مزوك بصور كثره ٠.‏ 


وه 


-1001015 ول لم150 علأالة1 1 ال مقعم 2٠.6‏ 

:26010 وه عص كال م1 ,اال مم12 ,1101 

0 1062ل 5م رمه مكمط1 1م 15م كن 

1 طاا؟ وال معط بوذا لمالاممعء طتص1 

عط 1ه تتعصصقت اصح ععاأمسقط عط أنه 

1ط ,تتن ةانم .تعطاعخ طوعم أائة اأكال 10 
11 .5ل 2 140 ,يزماأفعظ انمه 


فريزر »> ج بابلي . رحلات في بلاد كردستان وما 
وراء التهرين تخسمن بعش المخططات عن 
العبائل العريية 5 طبع لندن هم .كبر! 00 
فى مجلدين يشم المحلد الاول زه!؛ رسالة 
ويضم بغداد في الرسالة الثامثه والتاسمة ) 
في حين ينضمن الحلد اإلماني 5 رسالة دشن 
بنداد فى الرسالة الاولى والسابعة ٠‏ 
نقلها ألى العربية جعفر خيساط ( القسم 
العراتي ) ويغر فديريئلة فريزر يصف المراق 
في الثلث الأول من العرن التاسع عشر 
( 0 ) 


06 سقعزة مط ,قماعط2 وماعسان أ2 01 .28 

28)162 2210 ده امه ,0213135 أاجعق 

بص 410 .1937 ,اأعواظ .© يأ الذن ,مم0تم1 
5 4 ,.آثر 16 مقطا 


كرنت » كربستنا فيلبس . اأصحراء اللسورنة » 


طبع ( لنلدن © /1؟1؟! 9 1١.‏ مز وك اتدول 
وا و جفرا قياة 
سو رنأ ُ بات ماوراء 2١‏ بن + زرهلفق »© 
بغداد ه 


أطقط 51104016 للقطء11 اخمةة 1- 20010 .لأ 
0 علاطلا صطول ,لملائه1 لمانا 

(٠‏ 194 .0م .ع1 
تولد #دمز » ريجارد ٠.‏ رئلة الحيامة ق الاوسط : 
طبع للدن : /ا581ا الطبعة الأولى - 1516 اس 
قمع في تسم قصول يكلم الفصسل أثالث 
سس لق" عن بعلاد . 


لاتتمطاطة عأذ 1ه انان لضم لأ 30-32 
61 لول 3 ميال امم 11م قمعا 1١‏ 
ل ا لآ ديل انتباع س2 ) 0 نل 31ر10 
أمتسيهةل ع مقكلة وتكمعمر 30 مأع 202 ,وام 
طعمةدة] خة ممسمقلادع5 عأ أن هر عورمة )أه 

.5 215 .1831 باأعطوالط وعطدروا. ,ممم ] 


كتروفر » آنثوني ٠‏ ن . رحلة كروقز خلال لساددن 
بغداد مارا” روسيا ؛ جورجيا وآيران وكذئك 


يتضمن تعر بر عن يغانه يبعكى الاشهر في يقداد 
طبع لندن منة (عّم[ . 


)11( 


ما ولعت 3 عسوت عرمكك للدت الأدرة11 .31 
اا بروطسمط مذلك' ,لإحطصوةز ,لمعلطاهدر!1 
شه لتانا .115 !ا ,.ث 1905.61 رقق1 
تنزح ممتمط طلوعم عل )1ه انلوطلة لصن ع0( أن 
45-61 

جامد » نوات يارتلنك . رحلة إلى بنداد . طبع 

يومباي : مطبعة حريدة يومباي 15.82 1١‏ 


فيل محيور اسم مدق 5 5-6 الكتابه 09 
الخحصانالمري صن 15 11 . 


10 135 رن 1 اماس «مؤأزولاا مسنم و ‏ -32 
الالح اناد إن لظف 7 االزلظم اك لاو افيا 
اا ان 2041 لسن عزفا 

مر 35935 .1590 ,كلمع يي 


هريز > ولتردرتون . من يانوم الى بغفداإد . 
طبع أداسر 98 م كخما ص 0؟؟ , نتخمن. رحلة 
من طنحة ب تبريز ب انرآن - التعلقة الكردية 
كرملثئاه ‏ بغداد وقد وصفها سلة 66كما 
مزود بصور وخرالطك . 

لوانتطفظ ,1855030 قععقطم ديولنة ,لولله11 .ناث 

31 قممططعون 5 افق 7 وأمراع] .ماما 

ْ .ص 110 

هيدن » سفن أتشرل . بنداد > بابل > تيشورى . 
بالالانية طبع لببزج بقع في 1؟ فصلا" بصف 
بنداد في الغصول :435 .61 [١‏ ؛ طسم 
يسكلة لرأ؟| وصندات» !1 صفحة مرود 
ال 1 « 


ع0 نال عضاء: 1.5 :050ج هترز للعن”طاصعلعع11 .1ن 
1584.141 عيوسك" برعم 

ظرءن بأ : مأك : طبع لورس 2 أخمأ كت 

141 . معدمة من تل سيمون ٠‏ 

حلة 6و5 لم1 لم11 ذا أمنت 1 لأع1مه11 .د35 
آنا أتعطنريطة ؤزأ معتمع مل5م ءامو اموعوطه” 
«قأططم يه عممعطضاغط الزفماء الح أخباطع)) ماصيوةل” 
11 2م13 اونا عمملذ كوم الماألتعطاعمم][ نام 
كلما 4 .1011 طفعتسطاه 1 طعتس1ماط ا لشاعمرا 
65 .11115 

هر تسقلد »© أرنسيك وفربدرج سارة . الرحلة 

الآناربة الى منطقة دجلة وإلفرات . مع بعض 

الخطوط العرببة من قبل فون ماكس برشم 

نتذمن المدلد الأول : الرحلة الاآثارية إلى 


50 


المعماري بيئما يتضمن الجلد الثاني عن 
الغلون الاسلامية مر ود بخرائط والمحلد الثالث 
شفين- صور ولوحات ؟؟ صورة ولم؟ لوحة 
ع كه 8 دده 4 اتعتر هيآ الكتاب من أشهر 
ماكتب عن المواقم الائرية في متطلقة دحلة »> 
والفرات وهو المرجع الدقيق في المملومات عن 
المناطق الاثرية وهو بالالمانية . 
65 50586 م06 «ماونا ممم اماع11 4د 
0 .]2 رع لاع سرعم طعدط علق بمتاعمظ ,مامماعيه 
هليغرتس ؛ علس . نحت شميس الشرق . لط 
بر لعن 5 مدهول السنة ودعو بالالمانية 5 نضع 
بعداد واسواقها في ص .؟١‏ وعارق دجلة : 
وأالفرات مزرود تفسور ولو حات زائمةه : 
.1 عط ونا 6ههزم20 لم لدموزا 91لا ,عنن1ة ‏ جه 
نن0 22 لسواععيين غ0 5 30520 [أليجع ... 
151520 ذز لاسواعمظ م1 ونفودا 
١11159‏ .© 2952 .1819 ,وسقروعهم ]1 
هوبدا » وليم ٠‏ رحلة الى اعالي الحَليج العربي من 
الهينسد الى اتكلتبرا 72 سسللحة فاإلما 
طبع لندن 6 14815 ص 161 ص . مزودبصور 
282508 مل سممجوءلنة أممم1 31 ةم .38 
لقم طقاقه تمععلدة ,لباطسهمان] ,ورويما بأمماعع 
+2883 ,قلااا .م 35 .1932 
حلمي ي)خ . ساليمان القانوني في بفداد : طبع 
استانبول سنة 1486 باللفة التركية ؛ هلاص 
مرزود بصور وخرالط . 
8338050 عل ععاماواة1 المعمصون امندوكز .39 
أقطكظ ,فاطو .27000613168 دومدع1 ده[ وموك 
2 ع عتامه يجع 0م20" ,م 23 .1901 لومم[ 
71-11 .مم "تقمنعد8 عن ومإازية 
هوار » مان ٠‏ تاربخ بغداد . (*؟ صن طى 
بار مسن ؛ 16١1‏ . عربية وعلق عليه ناجي 
معروقب ٠‏ غداد ١51ا‏ 3 


)0 


.ل شسنطف نط1 لمسوم قطنا سأوطيرل م15 .40 

-مطتك مقطا مضاعط ا«تؤمطنى نط1 أن وزوبدوم؟ 

-011661© 55001 لماأسقمع لوب 3:04 عن واءار 

0 أمنوط عط م1 لإعم و3 علط عدار 

عتطقطق لممتواعه 156 وروع ,« ... أقواوة 

,7 .لك بلمقوما .ابطق ممم8 ,2.3.6 برط 
5325 5010 .م430 .1552 


أبن جبير » محمد بن أحهد , رحلة ابن جبر ترجمه 
5 


الى الاتكتليزنة نه جه منيي. برو دشر سام ةا 
طبع لندن سنة 1565 بقع في ,7 صن بشم 
سورا وخرائط مطوبة . يصف فيها مصر ب 
المدن المقدسة بفداد ‏ القدس ل صثلية , 


( 3 ) 
-8 138 عط مره عوم عط .كانين1ة بلأوعامول .41 
5107 ولقة 5ه بورمام 10 اووطائلع 000 
أعأللقه الشعمن مطغ م1 اسمتتماء؟ 15 1ن 
0 .1917 الأمعصارواء1 .13 .ل ,متطناعموائوط 
ععاقام كنلا .م 


حاستروا 35 مور نس ٠‏ الحرب وسكة عد بل بقداد 

قصة اسيا الصغرى وثلاقتها الصراع الدائر 

طبع فلا د لهيا سسثة ثا1 11 مزود بصور 6 

ولوحات ويقع فى 1١١١‏ حص . 

0 مد أامعدع0 قط 1507 التسكناهء1 ,رططعل 42 
اتنا معطعم"* 15 الممقصصة _شقولداع ]1 
١ 1115+‏ 3185 ,19509 

جب »© لوسيا . في الطريق الصحراوي الى بنداد . 

مكون من ثلاثة إقدام يضم بنداد © 

العسمم ]ا قو مرود نتسوار و خارعلة وملحقا 

متطه0) قط وعمإوورعكة عرجزاء8 معوول ,وعصول .43 
ولإقطممط .قعصول يائلء"1 جوعصول مملصوم 


15517 ,ؤقع7 بإاءاع50 درمأام 201 23 ط وم 
2828 2010 وعتخداع ,كمزهقت 30 ,.5ن 11 ,.م 500 


جونس © جيمس فيلكس . مذكرات الجنرال » 
جيمسى فيلكس جرنس . طبع بوعباي ؛ /ات م1 
.0 ص مزود يصور ولوحماته وخرائط 
مطوية . نتضمن رحلة بحربة بالباخرة ) 
وبصفا بغداد في ناير 1865 والمناطق التي 
مر بها 5 وكد قير سيديم القسسم العراكي الاستاذ 
عبد لوهاب الآمين في مجلة الورد مج /رع ١‏ 
صصض 31 ب 46 4 م +/ميج ؟ صصص 319 
م تحت علوان 9 بنداد في سنة 1409 » الم 
علق على المعال الاستاذ حميك محياف علدو 
فابدى بعضص االاحظات والتصويبات في مجلة 
المورد مح 4ع ١‏ صصص ]51١‏ ب ؟ى؟ . 


20 


أله عنالاة عقر لقصمعئع2 بوع2م22) ,أعدرين؟!1 .44 
8 املؤقعقم بتأطفاؤطة8 خز داع يننا 
همه .1821 عوعخ عط1 كز ونتطتوعة5ة لرعو 
028 185 كأمم 2 .1524 اتلعنتطام) وسررعاع 
.5م128 0101 


كبل » جورج . روابات شخصية لرحلات في بابل 


الود وو يا 5 ل 
معلو بق 3 شك ا بغداد ونال عاء 


لاعتندول ‏ المعص م550 تتطول الأعصصرظط .45 
2002 220 اق ممق ,عمطنة8 كحاعق لأعسعطا 
الاابلا ,1514 0م 18135 مسمعز ع1 أ قاذ أق 
06 طقعدهع[ام كو معطعتيهجم عطا قن مطتبورن م 

7 603 .1515 الإتقصتكة سعطول .عملعوو]1 


كبثر » حون مكدونئد . رحلة خلال إسيا الصغرى 
أرهيلي' :وكردستان في سئة م١‏ 184145 
علبع لندن ) إرالم1 شع في 1.7 عن . نسم 
فصل بغداد في ص 0956) مهأ ه 


(ء[ ) 


عقآ عطعمادعلا طععياطط علاء؟ ,“ممم معومهخ ,40 
ع1 8ملااققصد8 طعدم 1ع0ج55ا] ووب يع0لن 
الأمتعققينة باملعطائا رمم جولمع2 ,نذا 


.1!!115 ,.م 408 
لندتر » فيلكس . خلال الارض المفقودة + م نبقداد 


الى دمشق . طبع برلين 4 414111 4.4 ص 
بالالمانية . 


54" 05 ومعنتاكء لعصاتاط .طوخع5 ,لنؤوامآ .47 
,هااا ,م 111 .1942 اماد 11 ,ومنل دم] 
00 رأ 27 
لويف » سملن . مدن العر 
ألاثر به قّ العرال وما ورأء النهربن 4 سس 16 
مع لو حدات ٠‏ مليع للدن © 1545 9 !14 ص 
مرود بصرور ولا؟ أوحة وخرائط . 
اع المعطع 0اقلطقةة م بتعطوع1 لزنام[ 4185 
1929 ,ققمعم القع لمن عط ,عع210طم 01 


.ذل .م 2013 
لبقي ؛ روسن . تاريخ بغداد :1 5151| 4 ؤلز؟ مس . 
مزود بصور واربع أوحات وعلى ملاحق ويضم 
اللملحق الاول لمدينة بقداد غ ص 58-91 . 
دضم الحيأة الاحتماعية والسياسية فييغداد 
هد اكلا نه العياسية مزرود دفانمة ين 
المصادر . 


اق القديمة » يصفالمواقم 


2 


) 81 ( 


تلك ات انان 1< تان ا الا كه قي 
1 طاطم مخ ععنلدنا) عا .1900-1908 والسماون 
1قغعط ص فل ولقعصقرظ الؤلامعم] '1 عل 
5لا .قلأن؟ 2 .1910.1912 ,عأمتدعءامه 
أن 


ماسنيون 3 9 أو بيس 5 نمليةه أ أى 2 وراء اللهر دن 4 


لوه الم ؟! . القاهرة ؛ مطيمة أنُعيد 

ا'خشراقي الفرنسي الآثاري ٠‏ في محلد ين مصور 

#تعفقلقة صا اعجو اعنام ملقاتوللة 020 
164 للأنامكه1ة] وروم لإعم نول د عم ألنااعمآ 
لموكععج ,صدابوطدة1 قسة طملانك لمملطع ددا 
ذا ناذا 1527 ١15‏ ذأممع ره أغما 
مع !5 ,أعط8ةة] غ0 قمتامصسم- لقة ققنأة عأ درن 
!© مداره11 ,مم1 .اللمطاتزلقع )0 لم مك 
قا للك ,.قتائا1 نر حقة .1529 .معط 

مدكدان 13 روبرمه 5 وحيلت. قٍِ لاد #اكلدانيين نتسمن 

وعدلة دن لى بغداد ب حلة ؛ بابل على 

القدمع قُِ سنك لاكلم! مع بعس الملا حنلات على 

المواقع الائربة ويقانا بابل وساوقيا وطيسفون 

( طاق كسرى ) طبع لندن + بشع في + 

5 ص : مزود بصور مع خرائط معلوية . 

أن تموعه؟ م :أقمة1 110101 .310 11 اموق .51 
-165جج أولزع2ا أن وعأعاصنام عط نز أعنكموم 1 
مم1 .عععع2) 820 تزعطت"؟ ,رقذم1 عدلا 
بم 326 .1941 بللعتتللاعاة 

مورتن 6 هاءقفب . الشرف الاوسطط . سحل لر حللات 

الاقطار مصر 4 فلطين غ٠‏ العراق : وتركيا 

والونان . طبع لندن * 142١‏ شع في 11ص 

نعم في أربعة فصول وهو مقلم حس سالا قطار 


اليم 5 1! 


مصراى فاسظين بت الغراقات تركبااب البوتان 
وتصيب بنداد ف الفصل أكثاني , مزوديصور 
وراد 


ه عماوص طودكا ماللناك نطن” كادلك ,اأمطلة .32 
ع7 بم]ة ‏ الإعرة "1156| المعتطمرةمعمدرهة) 
.0 426 162207 
هموزيل » الويس . الغرات الاوسط . رحلة 
طبوغرافية . طبع ليوبورك © 1١98579‏ مسن ؛ 
لذ الجمعية الجغرافية الأمريكية 
للدراسات الاسدطلاعية الشرقية رقم ؟ 
بقع في 151 صن ء موسسم ألى قسمين وبفع 
في (؟١4؛‏ فصلا” تحتل بغداد الفصول ر؟و]» 
تحسور لل دل 5 مع 'تلصوص ومخططات 5 


0 2( 


5غ لأينن 1:3 لقره مسنضمط1 ,غأو1!"آ .دن 

ااعدعن عذا ططط ولاكوطاهقم وى تلوقطعنة 

182 قوعم للعالعصط عط ,لولتطعوة بعاناوعء 
50 


من بيروت إلى بقداد ا'ى 


بلات » توماس كومن . 


0 


بالمر على الطربق الصحراوي طبع في بغداد 
00 08# 1035286 .5زنامظة أنفعاترن11 .21 
1899.165 ,اعققة ,ل ,حتأموظ .1805 بعالم 
1110 
لبونسوات لويس 5 رحلة من بغداد عن جلساسلة 
8648م ! . طبع باريس > 855! شع في 10 اص 
مزود بصور يصسصف الحغرافية السياسية في 
بلاد ما وراء النهرين ٠‏ 


00 


ع1 عريعع125 ا.امقطمام8. لمع بالملافمظ كد 
© ذأ تامعقتاط 85 بنمتممصا .لمقطع83 
1115 .م 277 .1938 
رسوان لل كارل راين هارد ٠‏ 
الهروب من بنداد . طبع ثندن © 1574 شع 
5 لالا؟ م مصور تصف اأثائر الذهصية قٍِ 
بغداد يفم (.7) صورة وخر بطتين . 
لاليجاة آه «عيونغ القن ,6لوععة) ,ممص 1لاز 1 .56 
ساطعلا لقع وأومعم لاعنتوعطا لإعمعميول 2 
030 ب ام باع ااملصمصة .18م مق 
راساسم ل عترالد . رحلة خلال بلاد قأردس وتركيا 
مزود بصور وخرأئيل وبشم بقداد في الفصل 
الاول ٠.‏ 
858 155 كنت قوللا قعننط جوعع0 بتعطا 11 اد 
عرة8 علدء[] قع0 5131:0110 وععلدة ثانا 030 
1910 بالاأنخقاعة ]ا اأمتطية1 رمم عوم1عع/ا ,رهزأ 
115 .5 .119 
روثر »> اوسكار . اليت البقدادى وبيوتث مدن 
ص مزود بمخطيلاك كشي هم المدن العراقية 5 
2 02 علبااأوسصعولة معصول قعانية © تاعلط .535 
مااع عظطاده قهقة نذأةلل1800 5[ ععمولزعع 
62 لقتسصنتو ل 1 للأام عومسم المعاعمه 01 
فدة متغقطع 22 ما ماعل" عط ونام ج9032 
ان 880 7انتفعلطة 0غ غأقالا جه 01 اتتامع2 22 
2 .2536 بتلقعقناط 3255ل ,نرملجما .و أأمررعع 
015 
ميهأ ؛ كلودبوس جيمس . راحلة ألي باد كر دستان 
الى بغداد وزبارة الي شيرارو لبر سيو ليس ع 


5165 


لمع لندسن كارا ؛ بقع في محلد بن وار حهمها 
الاستاذ بهاء الددن تورى تحت عئوأن ١‏ رحلةه 
ربع في العراق عام . ؟8! ) ألى العربية سئة 
!11 
«مرطو8 لصن تشع 1:3 دنا .ألحت"! الاعمطعطم1] .59 
لأعطعمق «مطعماباع2ة ماأوامشؤوطعة جومم زدرها 
الللقطعع21 ,وزاععة! خدع ]ره تدز غ ةبانج :نا 
0816 رعداائ .ص 110 .1909 ,[أعا122 ,رذ 
رورباخ » باول . عند بعداد وبابل طبع برلين سئة 
6 مع ف .؟! ص بلالمائيبة ٠‏ 


كن ومأتجتمعد1 أقام 6:3 الطمتمنلنونع"8 ,مععم1 .00 
وة اطاعقة ,وحملحم1 أمتاة لتوارلل مممممم 2ج 
همهم بععغةام .5ن!1! ,در 295 .1930 
روزن »© فريدريج . مذكرات شرقية لدبلوماسي 
الماني . طبع ثندن 8 .197 مصور ولوحات ) 
و تفع في 40؟ ص فى وصف لغداد . 


لاط أقهن1 وطخ ومع و«مناع[1 أعمول ,قدم1 .61 
مم1 1837-1957 ,قد10 5ع0 ول 1م116 
قماا م 332 .1902 ,أمعط .35 ١ل‏ 
روز » جانيت . رسائل من الشرق من هئري جيمس 
روز لا7م1 لا186 . طبع لندن 4 11.15 4 
؟7 مص . تثمن وصف بنداد في ص .؟) 
5 5 .ذ1ء 
بزاع تع نع فق ععع5 + «علدمعة المظنم1 .62 
لوول امع اتعتعيزم عروول له مد معوؤعم ع[ 
و82 ,عأمقاممه25]ة ,محتطحلة ,لصهة عط 
أن قسة 45 األعمعقةق مقلعزفقة سدذلده! 
5 «ععفصونا «عأامام بد«متزعاآ .1573 ,ههلك 
2228 011 كمفاهام ,.قن!!؟ .در 508 
راؤولف » لمندرت . رحلة الى سوريا وبلاد العرب 
وبلاد ما وراء اللهرنن ؛ ارميئيا طبع لندن 
سسشية إلمهة| عزود يلو حداتث وخرائط 1 بقع 
في ذه ص ؛ نقلها ؛لى العربية الاستاذ سليم 
عله النكر بي عن النخة الانكليزبة “تحت 
عنوان : رحلة المشرق الى العراق وسوريا 
ولبلسان وفسطلين » من منشورات وزارة 
الثقافة والفلرن ؛ 4لا5! © !؟5؟ ص . كمأ 
ونشر فصولا من الترجملة في مجلة المورد 
م 2 ١‏ ص الأسا كم . 


)5( 


118 0ن هلبا ونم لم835 الأقطعدة .603 

1597 طتعأامالما نعة قبنه ورعود ان طدعوامم ور 

«تأعناظط عطع 1215 .0 إل وتمماع1 ,1998 
18 ,م 160 .1900 ,عت يام جود 


زخو ؛ أدورد . رحلة لدحلة والفرات في شماء سشة 
لاكما ‏ كم! 4 طلم لترس 4ه ...15 في 
١٠‏ ص ل بتضمن رحلة من عدن ل البصرة 
الاسكندر ل مزود تسو ل ( 45 صورة وحمس, 
الحفرافية . 
لإتقطهةلهك1هم كه اقتسضياول ,طمعول بأعناسية .إن 
0 واطقعم4 كه أعموع0 معطا طأعووعط[) انا 
.2 323 .1844 بطع طصللي .م وللطعوم 
صموئمل تعثوت . رححلة خلال صحراء المرب الى 
بغداد . طبع ادثبرة سنة 18116 بقعم ي7؟5لاس 
20013 هط .عكانهك تعلطا مط بصتائط ,سممكدمك .05 
2 291 ,1929 ,مسقمصعماة8 جددن ايه 
ساسون »© فيليب ٠.‏ الطربق الثالث . عللم لندن ) 
65 : [55] مص بضم (.)) فصلا" دسف 
بغداد في الغصل التاسم , 
لاما 2 01 عن ومع ,21003010 عاومعطاياه50 .650 
الم ,ته أ5 نل لك1 ,وأمع مدقم لعرباه ا 
أعومم .1 عاعملا بسع[ .واألمواو ه1125 لصة 
.185 2 .1540 ,دمغ 
سون كيت » هورايتق . رحلة روالية الى ارميئيا 
كر دستان 55 بأد ألغر س ب وعلاد صماأورام 
النهرين »© بقع في مجلدين ©) طبع نبويورك » 
. بتضين المجلد الاول الوصمف الدقيق 
لتركيا وااجلد الثاني يصف العراق وايران 
بقداد ب كركوك .. امور صل 8 
عقصةط معطع4عع1ة خم طعم8 الوبرع7 موا .01 


11118 .9 269 .1939 الإمعرناكة طول ,قوق 
71215 


شارك + فريا . ملامح من بنداد . طبع للدن ء 
5 يمع ى 5105 صن مزود ب (ن8؟) صورة 
مختلفت الحياة الاجتماعية في بفداد والعراق 
سبع لاول هرة سنة و ! ُ 5515| . 

“210150 31651 ربكا لسمرومة؟ وبومم ا ارما دن 


عقاقة صطمك ,رمقترم][ ,1928-1933 برطرووع ووز 
ناا .م 441 .1951 ممم 


الورد - العدد الرآابع » مجنم :1 1ا؟ؤ 


شتارك » فريا . ماوراء الغرات »> سيرة ذانية لرحلة 
الأؤلف من 15882-15154 طبع لندن 6١6ؤ!‏ 
شع في 711 ص © مزود بصور يتحدث عن 
الصحافة في بفداد سنة ؟55[ أواخر سنة 
1 . 


زلأاق2 #لرمامطآ 1126 111 101155 , سه ل[ 69 
تنطول ,مملصمة .1939-1946 تايوه 1إطمايدمق 
1115 ٠ج‏ 297 .1901 ,مسن 2 
شتارك » فريا ٠‏ وحل فى مخلب الاسد ٠‏ سير 
ذانيه للموٌ ثفه ور حلقه عر 5"ؤ5ز ١551‏ >6 
طب علندن سنة 1531 : بقع في قسمين ؛#ذكر 
بغداد في العم الارل : ص هلا ١15‏ ) 
مزود بصور عن بغداد وجوامعها واسواقها , 
لهل ,15002مية باق 15 10851 , سس _ .70 
105 .2 218 .1945 الإلرنااة 
شتارك » فريا . الشرق هو الغرب ٠‏ طيم لندن 
وهي الطبعة الاولى + 18؟ ص مزود 
بصور يقع في اربعة فصول © يضم الغصل 
الرابع عن العراق وبنداد ص 1995 0 8م9ا 
مع ملحق عن العراق 5 
-28ههم مط 2م وبو 11 1 . ع ,#1 
مها اقاع 52 لفقتقععم عتعطأن أنه قداو 
عا .م 319 .1947 اللمعميكة مطول 
ششارك 4 فريا 8 أودية الحشاشين ورحلزوت فارسية 
اخرى طبع بنداد /1513 6 515 ص مزود 
بصور ؛ طبع لاول مرة ١574‏ واعيد طيعه ) 
سلة 1419 © بشع في خمسة نصول ويتضمن 
الفصل الثاني عن بقداد ق ص مغ . 
+3 هق طصناط له وأعجرا بوك1 180:5 مومع ع5 .72 
1 .كناا!ا ,.م 349 .1923 ,1115 ,دملدم1 
(1105 
ستيقلس » اي»اس . عند دجلة والفرات . طبع » 
لندن > ؟155 ااا د ا سو 
ف بنداد والدن القدبمة 3 شال وبال والحإالة 
السياسية في العراق مزود ب (1ل!ا) صورة. 


) 70 ( 


2 ردأقه 04 عاوع 156 مسون 1 لاع ا 73 

عطا مأ [كليع ......] فط نتمم زعو يول 

.2 .ة) (ومقدم]) ,أعولا ببمولخ يومم علعوط[ط 
11 ,جر 344 .1916 ,خمه5 كصمتصضاويط 


ورفمد » وليم . بوابة اميا : رحلة من الخليج 


1 


العر بي الى الببحر الاسود علبم للدن * 
ونيو يورك 6 4 5/1 ص مزود بصور . 
نصففا إعسيا اعالي نهر دحسلة فال 5ظإ 
كردستان مه مو صلل واء 
م135 ما نفعت عن ونا بن ."5 ,رط؟طعللا .4 
11 م 1540-59 رومدوة للخ 1 ,م1 
1012 
وب » فاءسي . من إعالي لهر دجلة الى بنداد . 
طبم للدن ؛ .لإلم! > 11اص مزود بصور 6 
وتواعدات 34 فيك وصف رواني تأر نخي معن 
بغداد وعن طاق كسري سلة م الما ٠.‏ 
بذاك عط ما قاء100' 5335050 ال ,لعنوناء لاا .3ه 
عأ 02 وععمطة عط5ا عدملة عمطوتلوهة ع عن 
م 13 5020 [أاداع .........! 
#أطوعقة 2ه أعقه 112 0غ عع7072 د علتلباعما 


50815 كه خفمذاقا ع5 :01 “انامأ 5 كقة 
15 ررقله؟ 2 18540 تعبط ام ص1 مما 


ع" 


3 لمسنا. تس »زتهولك . وحلات الى بدانة الخلافة 
من ساحل الخليج العربي والبحر الابيشض 
التورسط © بتفمن رحلة شرق بلاد العرب © 
ورحلة الى جز برخ سوكاترآ 8 طبع لندن 34 
6 ؛ في مجلدين 1.21 519 ص ) )6 

قدي الحلد الأول يىم. ن الخليج العربي سم 
خارطة بيلما نتضمن المحلد الثاني 0 ماوراء 
يضم ملاحق وفيه ممجم في آخره باللفهالمربية 
ومابقابلها في لهجة اهل الجزيرة . 

مقعم طاعنمصطا قمعااتد 10,000 أمظ 1 16 

2 1968 ,م1لة11 6م205 بورمققمط .ولط 

الل 

ويز » أرئست . عدرة الاف ميل في بلاد العرب ) 
طبع لندن : 8م"ؤ! 1١5‏ ص + بذكر مداينة 
هارون الرشيد ( بغداد ) في ص 17 . مزود 
بصور ٠.‏ 


14 2405-5 ا ا اا 


لابن الغقنيه الهمداني 
تحفيق الدكتور صالح أحمد العلي 


6 


مدان 0 السمهور به العرافية 


الاستاذ الدكتور صالم احمد العلي اشهر منإن بعر ف وخد !اعتاد على ان بتحف الكتبة المربية 
بين حين وآخشر ببدائع من آثاره الدالة على فضله وكان آخر ما إتحف به المكتبة العربية كتاب بقداد 
مدينة اللام لابن الفعيه الهمداني فعد حعفه وعلق عليه وشرح فامض الفاظه وقد تم اخراج الكتاب 
قٍِ مطابع بارسى فأسيم عليه الذوق وبا من الاناقة واللطف إضافة إلى ما فى مادة الكتاب من فالندة 
ونغمع . 

وقدم الدكتور المحقق ؛ للكتاب © بمعقدمة جحممت فأوعت > على أبجازها © بحث فيها مكانة 
غداد © وما آألف علها من كته , 


والذي ؟*خحذه على الاستاذ المحقق ©؛ أنه على ما يظهر لي . كد عهد بتمحيم اللازم عند 
أعداد الكتاب للطيم »© الى غيره ؛ فصتر الكتاب وقيهماً فيه من أغلاط كنت اتمنى لو آنه خرج سالا منها 
وقد اثبت في الشته المر فق »© ما مثرت عليه ملهمالكي بجرى أاصمصلاحها عند تقد نم الكاب من آحل 
طمعة طبعة ثانية . 
3 عد 


ثبت الاسةدراكات 


الصفحة السطر 
4 0 كتاب بخداد ( الطيقور ) 


"5 


رسا ولول رالا يورتو متو ماج يي ل نل خل فيه 


با ابهذ 'ينينينية 


لجنا 


يذ 
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0 


١ 


دا 


1١ 


1 
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بز د حرد بن ( مهملداد ) 
اقول : سماه الاستاذ رضا تحدد © محقق كتاب الفهرست المطيو م 
بظهران ١‏ بزدجرد بن مهيتداد » وتتجدد أعر فب بالاسم الصمحيح »© والكلمة 
فارسية 4 مهني * كبير ) رفيع . وداد 5 هبة . 
ذكر المحقق أن خطط بنداد اشتملت في الجزء الاول من كتاب الخطيب 
البندادي على الصفحات من 95 ١‏ ؟١‏ 
ضواية ٠‏ من 61 ب .؟١‏ 
مرة بزهد ( من ) أالدئيا 
صوابه : بزهئد ( في ) الدنيا 
بردجرد بن ( مهمنداد ) بالباء 
سماه الحقق هنا ( مهنداد ) بالباء : ومماه قبلا ( مهملداد ) بالميم» 
والصحيح كما ائبتنا من قبل ( مهيتداد ) 
وأسمهها الاول عند ( ) الزوراء 
قال المحقق : لعلها عند ( الناسس ) 
اقول : أن اأؤلف أاورد كلمة ( الناس ؛ في آخر السطر : ويقتفي أن 
تكون الكلمة : على ما احتمل : ١‏ المؤرخين ) فتكون الجملة ٠‏ واسهها الأول 
مند المؤرخين + الروراء ٠‏ 
( في جانب الشرتي ) 
صوابه : ! فى الجانب الث في ) 
( فاطعمه ) وخوفه واستكتيمه 
صوابه : ( فأطممه ) من الاطماع 
فقال : الله اكبر © والله هو 
صوأبه ؛ الله أكبر ؛ (5نا) والله هو" ( 
قال ؛ ( فأتي ) مو ضع بقداد . بالياء 
صوابه : ( نأتى ) بالمقصورة 
ولا يحمل الجند والرعية ( الأمثلة ) 
صوابه : ( إلا" مثله ) 
وهؤلاء ( ثناء ) الناحية ‏ مالثاء 
صوايه : (تنتاء ) الناحية ‏ بالتاء واتنون المشددة 
نكل واحد منهم قال قولا ( يقدر ) بالياء 
صوابه : ( بقدر ) بالباء 
فيما قد عملت عليه من البناء ( من ) أحف هذه الواضسم 
صوابه : ( فى ) أحد هذه المو اسع 
فاللدان في الغربي ( فهما ) 
صضوابه : ( هيا) بحذا ف القاء 
( كلواذي ) مالياء 
صوابه : ( كلواذى ) بالقصورة 


تفن 


؟ 


51 


م 


قن 


١ 


كل 


١ 


ا ل 


( سامرا ) بالسين 


ضوابه © ( تامرا ) بالتاع 
ناذأ + طعت الحجر (و)اخريت القلطرة 


فولاه ( عدد اللمن ) ضوايه : قولاه ( عند ) اللين 
١‏ كلواذى ) بالياء صوابه : ( كلواذى ) بالمقصورة 
قصة (المقلاص ) 


صوابه : قمة ( مقلاص ) لانه إسم علم 
على بن ( بفطين ) بالماء 
صوابه : علي بن ( يقعلين ) بياثين 
قد وجدناه في كناب مندنا ( توارثونه ) 
صوابه : ( نتوارثه ) 
قرن عن قرن الذي ببني مدنية 
صوابه : ( ان ) الذى بسني مدنية 
واربحك ها! المناء 
صوأبه . واربحلك ( من ) هذا العناء 
نقلث في نفسي ( لخفه ) بالخاء والغاء 
ضوابه : ( لحعه ) بالحاء والقاف 
كن بناحية ( الصرأة ) بالصاد 
صوابه : بناحية ( السراة ) بالسين 
الناس بتحرزون من مقلاصهم ( ومقلاص ) معي في اللبيت 
صوابه : ( ومقلاصي ) معي في البيت 
وامر ان ( بوقد ) هناك 
صوانه : أن ( ندق ) هناك 
نم آمر الرماد ( فخرج ) 
صوابه : ( فطرج ) 
مما بلي الختدق ( الثرافات ) 
صوابه : ( الشرفات ) 
والطاتات الصغار التي تلي ( المرحبة ) 
صوابه : ( الرحبة ) 
الحجاج بن ( ارطأة ) 
صوابه : (ارطاة ) 


ورك ذثر | المفب : المزري © الشثال ) من دون أبضام معابها ومن دون 


أشارة الى المواضع التي يمكن التحقق من ممائيها فيها 


361 


1:1 
1 


1 
15 


15 
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ا 


2. 


أ 


كام 


11 


أ 


بك 


السطر 


4 


10 


5 


ىق 


إوم 


فنقض شيء من ذلك ©» وحمل اجره الى بنداد © والنفقة على عدمه وحمله 
صوايه : ( ويلغت ) الثفقة على حعدمه وحمله 
اعانيت في طول من الارض ١و‏ ععرشى كقداد من دآر بها ( مسكني ) 
ات 
اقول ؛ بقتضي أن ترفع كلمة ( أو عرض ) من الشطر الثاني وتضاف 
الخففض ) 
وروكل ألبناء قواده صوأيه : / الى ) كوأذه 
خالد بن عبدالئه ( القشري ) بالشسين صوابه : (القسري ) بالسين 


( الرحا ) الممروفة بام جمفر صوابه : ( الرحى ) بالمقصورة 
قنطرة ( الجديد ) موابه : (القنطرة الجديدة ) 


مربعة شبيب بن ( واح ) 
قال المحقق ١‏ ان ياقوت سماه ( شبيب بن راح ) 
اقول : الامم الصحيح : شبيب بن ( واج ) بالجيم 
العلاء بن موسى ( الجووجاني ) بالراء 
صوابه : ( الجوزجاني ) بالزاي 
( وخرحت ) منازلهم 
صوابه : ( وخربت ) 
ابن ( ضيه ) بالياء والهاء 
صوابه : ( ضبة ) بالياء المشددة والمقصورة 
عامر بن دلجة وبحبى اخوهما عرقبا جمل عائشة 
صوابه : عامر بن دلجة ( وبجير أخوه ) وهما عرقبا جمل عائشة 
وكان باقلاها نهابة نقيل له ( الباقلي ) بالياء 
صوايبه : وكان بافلاها نهاية (في الحوده) فقيل له زالباتلى) بالمقصورة 
الاحة التي كانت مضربا ( للبن ) 
صوابها : مضربا ( لابن ) باللام الشددة 
مع ( رحا ) اتخذها هناك 
صوابها : ( رحى ) بااقصورة 
وسويقة ابي عبيدالله منسوبة الى عبيد الله 
صوابه :؛ منسوبة الى ( ابي ) عببدالله 


بام 


مه 


5ه 


كه 


1 


١و3‎ 


؟51أوما 


1 


وسوق العطثى بناها سعيد ( الحربي ) بالحاء والسيف 


اقول : هو سعيد [ الخرمي ) بائخاء : أي الخراسائي »© والنسبة 
الى خراسان : خرمي ؛ وخراساني » وكذلك سماه الخطيب في تاريخه 
1/1 وصاحب اللباب ١/61؟‏ واخطا محفقق تاريخ الطبري فسسسهاة 
( سعيد الحرشي ) واعتير اخباره امتدادا لاخبار القائد العربي سعيد بن 
عمرو الحرشي الذي نان في السسئة؟8 قائدا مظفر! » وولي للأموبين خرا سان 
فلا تمعل آن كون هو سعيد الذي وردت اخباره في خدمة العاسيين حتى 
السنة ؤلم! »2 وذكر الدوري في اخبار الدولة المباسية ( ص 5.1 ) أن بكير 
أبن ماعانالداعية!العساسي توجهي اباميز دين عبد املك الأمورق ان خراسان 
مع سعيك الحرسي ( بالحاء ) وعلق الدوري على الخبر © بانه لعله سعيد 
الحرشي © وليس به 
ثم صار ( ولاء ) للر شيد 

صوابه : صار ( ولاؤه ) للرشيد 
رأى فيها آزاجا ( عتيعا) 

صوابه : آزاحا [ عتيقة ) لان الازاجح جمم ازج ولا يجوز ان تكون 
الصفة مغردة والموصوف جمع 
( كلواذي ) بالياء 

صوايه : ( كلواذى ! بالمقصورة 
( وكان احد : طلب من الحاجات ) 

صوايه : ( وكانت إحدى ) ما طلب من الحاجات 
أن للدنيا وللزينة فيها والاناث ... الخ 

اقول : هذان بيتان من الشعر © أوردهما الخطيببه في تاربخه 1//ا؟ 
وباقوت في معجمه 585/1 وكان المقتفي ابرادهما شمر! ٠‏ 

اف السدئيسا والست ‏ عسويئة فبها والإشنات 

اذحتا اشرب على هيه لان في التسربة حاتت 
ابن ( رابطة ) بنث ابي العباس السفاح 

صوابه : ابن ( ربطة ) 
شار ع الرراددين ( بياءين ) 

صوابه : ( الزرادين ) بياء واحدة 
وكان اذا شرب دعا بالصورة ( فيشرب ) على هذه الشوارع 

صوابه : دعا بالصورة ( فشرب ) 
وكان بنداد في شارع الثلائة ابواب ثلثمالة مقلى ( للتسويق ) 

صوابه ؛ ( للسويق ) بحذف التاء » وما بزال هذا الاسم معروكا في 
بغداد )؛ وقد بحثت عنه بابجان في الجزء الاول من كتاب نشوار المحاضرة 
للقافي التنوخي 
اخذ الطول من الجانب الشرقي من بفداد فوجد ( ما بني ) حبلا 

صوابه : ( ما بتي ) خيلا 
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الى 
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3, 


15 
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1 


١ 


1 
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( كنواذي ) بالياء 


صواءه ( كلواذى ) بالقصورهة 


( عمى ) بالمين 
تسو أبه 1 (غمى ؛ تالفين وبالميم المشددة والمقصورة 
( بروعى ) بالمين صوابه ( بروغى ) بالنين 


صوايه : ( متها ) بفتسن 
صوايه : (مريعة ) الجحئاب ب بألياء 


الظرف ( فيها) يقتبيس 

( مريعة ] الجناب .ب بالياء 

ليس لها ( مئأه كمشساة ) الجبال 
صوابه : ليس لها ( مششتاة كمششتاة ) الجمال 


من وجم ( للطحال ) صوابه : من وجع ( الطحال ) 
ولا ( رادع ) الجحقة صوابه : ولا ( رداع) الجحفةه 
و( شهرزوز ) بزاءين صوابه : ( شهرزور ) براي واحدة 


ما مثل بفداد في الدنيا ولا الدنن على تقطبها في كل مأ حين 
اتول : صحة ترتيب الشطربن تحصل بان نر فع كلمة ( الدذين ) من 
صدر الشطر الثاني وتلحق باخر الشطر الأول 


ما بين قطربل والكرخ نرجسة ( تلدي ) و (للبت ) خيري ولسرين 
صوأيه : ز تندى ) بالمقصورة | وهلبت ]| خيري ونسرين 


سقيا أنتتك العصور ( الشارعات ) 
صوابها : ( الشاهقات ) 
( تحفى ) بالحاء 
صوابها : ( تخفي ) من البقر الانسية العين 
فيها القصور التي ( تهوى ) بالمقصورة 
صوابها : ( تهوي ) باليام 
من كل ححمراقة ( تعلو ) فقارتها قصر من التاج عال ( ذي ) اساطين 
صوابه : ( بعلو ) فقارتها فصر من التاج عال ١‏ ذو ) اساطين 
( حلفت يبغداد ) التي لنسسيمها 
صوابيه : (١‏ خلغت بنداد ) بالخاء واللام المشدده 
( ولبس ؛ فيها الف الف ملعم صوابه : ( أوليسى ) فيهاأ 
ايا بغداد با أسفي عليك 2 متى ( يفضي ) الرجوع اليك 
صوابه : متى ( يقضي ) الرجوع ( لنا) اليك 
( قنعئا ) سااين بكل خير 
صوابه : ( فنحيا) سااين بكل خبر اذ أن كلمة ( قتمنا ) لا تاتلف مع 
رضته في السلامة والخر كله 
(!9 ) ليت شعري عن الذين تركنا 
صوابه : حذف كلمة ( إلا ) فيستقيم الشعر والمعنى 
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المورد ب أأعدد الرايع + مود 4 ؤا1( 
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؟و؟ كوم 
٠أولااوماآا‏ 


11 
5 


لعل المدى تطذاول حتى 


اتول : لكي يستعيم الشعر يقتفي اضانة الواو على ( لعل ) 
على اهل بقداد السلام فاتئني (نربد ) لبيري عن ذبارهم بعدآأ 
صوابه : (أزيد ) لميرى - بالراي 
ابرحل ( ألف ) وبقيم ألفه وتحيا لوعة وبموات ( مصف ) 
اقول : أن كلمة ( وتحيا ) التي !قحمت في عجر الشطر الآاول هي 
من حصة الشطر الثاني ٠‏ فيكون ألبيت عد التصحيح | 
أرحل (آلف ) وشيم إلغف ١‏ وتحيالوعة وبموت ( قصفا) 
تمل زماننا سيعود بوما فيرجع (ألغف ويم الف ) 
صوابه : فيرجع ( آلقا ويسر” الف ) 
وقال بعض الادياء : بيغداد بصفوا العيثى ... الخ 
اقول : هذ! شعر ؛ وكان المقتفي أن ,كنب شعرا 
ببنداد بحمقفوا العيش للمتعيهة وللشارففب اللآاهي وللمتودد 
وردت كلمة ( دريزل ) قال المحقق انه لم بعرف معناها 
اقول : لملها ( دريزك ) فارسية ؛ أصلها ( درزري كردن ) اي الخياطة 
بريد انها أفرغت افراغا كالخياطة التي تناسب البدن 
لم تر ( عني ) صوابه ؟ لم تر ( عيلي ) 
قنطرة ( البودان ) بالواو ظ 
صوابه : تنطرة ( المردان ) بالراء 
( الحطيمية ) 
صواإيه : ( الحطمية ) باء وإحدة 
( واقطم عبيدة ) 
صوأبه : ( واقطع إم مبيدة ) كما هو واضشم في الصف الثاني 
( سرهراي ) 
اقول : الاسم اما سامراء او سر من رإى آما ( سرمراي ) بالياء فلم 
سمع بها من قبل 
( سر من رأي ) بالياء 
صواب» : ( سر من رأى ) بالمقصورة 
ثم قتل المتوكل بها .. وانتمل ( أليها ) الناس عنها الى سر من رأى 
صوابه : أن نحذ ف كلمة ( أليها ) 
بردجرد بن مهميداد ( بالباء ) 
صوأبه - ( مهيتداد ) باشاء 
وقالوا بها مقدمين لها بنداد المراق 
صوآبه : مقدمين لها ( على ) بغداد العراق 
ولا ( بتو قيان ) على مقدار صوابه ١‏ ولا ( يوغيان ) بالفاء 
( والحمام ) والجماع صوآبه : ( والحجام ) بالجيم 
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خطر مظيم ( وعزر ) جليل موابه : ( وغرر ) بالفين وراءين 
ومن يزيدك ( بصرة ) صوايه : بزريدك ( بصيرة ) 
ولا (اسيرهم ) فهما صوابه : ولا (أسرهم ) فهما 


وغلب عليها دون سواها « أنا ركم الاعلى »© 
صوابه ؛ ( وقال : ) انا ربكم الاعلى 

(أد ) قاضيا بعاض 

صوابه : ( و) قاضيا بقشاضس 
( عدوا عداية وابن البهاليل من ابايه ) 

صوإبه : ( عدو أعداله واين البهاليل من ابأنه ) 
عبيدالثك بن عبدالله بن ( الطاهر ) 

صوابه : ابن ( طاهر ) 
(المسقط ) الناشىء 

اقول : لم افهم معناعا » ولم استطع رد التصحيف الى اصله 
( باغيان ) السلطان 

صوابه : ( باغبان ) بباءين فارسية معناه : اليستاني 
| اللقام ) بالئقاف 

صوابه : ( اللفاس ) بالغاء المشددة 


( السيسيتان ) 
صوابه : ( السيسبان ) 
( العشل ) 
صوابه : ( العمض ) وهو صغار العضاه 
(الاسقيل ) صوابه : ( اسقليئاس ) 
( السسلخية) صوايه : ( السليخة ) 
( الزرين ) صوابه : (الزرتنب ) 
(ألشسر ) 
اقول : لم اعثر على أصلها وام استطع اصلاح التصحيف 
التربذ ) بالذال صوابه : ( التريد ] بالدال 
( الخرئق ) بالتون صوابه ؛ ( الخرفق ) بالفاء 
( التبل ) بالتاء صوابه : ( الثيل ) بالثاء المثلثة 
( الافسشين ) 
موابه : ( الافسئتين ) بزيادة ون 
( الجعد ) صوأبه ٠‏ ( جمده) 
(الفنحمثك ) موابه ٠»‏ ( الفتحكشت ) 
( الفافت ) بالتاء صواأبه : ( الخافث ) بالثاء المثلثة 
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؟ب 
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( الموقدة ) اثول لعله : ( !ار قد ) أي البنج 
( الاديان ) بألدالي 

اقول : احسب ان صوايه : ( الاذيان ) بالذال 

والماذي : العسل 
( الامشر جات ) بالميم صوابه ٠‏ ( الافشرجات ) بالفاء 
فانهم كانوا دون ملوك الروم واليثد وسائر الاطراف ( واعلم ) 

صوابه : ( الواو ) من ( وأعلم ) فتكون الجملة ٠‏ 

فانهم كانوا . .0٠.‏ ( اعلم ؛ يواكع ال بق ..ء الخ 
وهم كانوا الابمة في غرائب ( الفاذيان ) 

انول 5 اعد المحقق هموما في الحاشية للحديث عن هذه الكلمة ثم 
فاته ذلك ؛ وانا احسب ‏ ولا اقطع ‏ بانه ربما كان اصل الكلمة الماذيات 
ب أي الخعور 
الخمرة ( البالية ) 

صوابه : ( البابلية ) نسبة الى بابل 
( الغازيات ) ظ 

اقول : لم أفهم معناها 
الشراب السوري خ' 

قال المحقق : الراجم ان الشراب السوري هو المنسوب الى سورا ع 
بلدة بين الكوفة وبغداد © لم تذكر اأصادر شهرئها بالشراب 

اقول : جاء في معهم البلدان ؟/رهم١ا‏ 

مازلت أشرربها وأسعي صاحبي حتى رأست السسانه مكسسسورا! 
مما تخويت التجار ببابل ١‏ اوماتعتقهاليهود يسورا 


لم آقبل ( قيزام ) الحمام فغربلها صوايه : ( قيم ) الحمام 
السكاكين ( الكنابية ) صوايه : ( الكنباتية ) 


كملك الدلم والطيلسان ١‏ وملك السوس ) 

ال المحفق فى الحاشية ( ص ١66‏ 1 أنها قد تمكزن محرقة عن 
(السرير ) أو عن (السيسحان ) 

افول : +حسب انها محر فة عن ( سيس ) بسسيتين :ينهما باء ذكرها 
ابو الفداء في تقويم البلدان ( ص 57؟ ) وقال عنها انها بلدة ملك الارمن 
وقاعدة ملكة وقاعدة الشغور الشمالية © كما ذكرها ابن الاثير ف اخبار 
السنة م؟؟ 
كما ( مستقصون ) على فقدانه 
يصلون يمد المجاهدة .. . الى غير ( المنفيين ) من الطباخين 

صوابه : الى غير ( المتفنانين ) من الطباخين 


> 


كف 


يف 


زف 


ا 


الى 


ويا 


114 


الطر 


ف 


زامرة ( زمامية ) سيمين 
اتول : وردت في عكابة ابي القاسم بلنظة ( زنامية ) بنون وبالنظر 


لكثرة التصحيف في حكاية ابي القاسم فاني لا ارجح احدى اللذظتين على 


١ 
197 
ما‎ 


5 


كف 


زفق 


بن 
117 


ألثانية وارحو أن در فق احد المطلمين فبرشدنا الى اللفظ الصهحيمح 8 


(رحيبب ) صوأية ٠‏ (عرببه) 
رزامم ) صوابه : ( ناعم ) 


ماشطة طاهرية وخازنة حريمية 

اتول : افرد المحقق موضما ف الحاشية لابضاح هذه الكلمة ؛ ثم فاته 
ذلك © واحسب أن قوله طظامربة النب.ة فيه الى آل طاهر بن الحسسين : 
وفوله حريمية اللسبة فيه إلى الحريم الطاهري 
( الدخائر التهنئدات ) 

مواأبه : ٠‏ الذخائر التصايدات ) 
( الدببقي ) 

صوابه : ؛ الدبيقي ) الباء قبل الباء 
فلمل القوم ان يفاخرونا بالمعادن ... ( وكانو! ) قد دلوا 

صوأيه : وقد وحدنا ( إبعدنا نسيبا ) من المعدن 


باقصى ( حجر ) بالبير والطيلسان 

صوابه : بأئصى ( ححر ) يجيم ثم حاء 
( الحليصي ) بالياءم 

اتول : ذكره المحفق ف الشرح ( 1١‏ ) فسماه الخلنجي ( باللون ) ولم 
بفسره :؛ وبذاهر من سياق الكلام انه صدف من اصناف القمائى الذى يصنع 
بمصر 6 ولعل الاسم الصحيح ( الخليحي ) نسبة إلى الخليج بمصر ؛ اما 
الخلاج فيو توع من الخشب الذي يصنع من الصحاف والمساس : قال 
الشاعر : وسقي لبن البخت في عساس الخلتع 
وفي اقصى مكانته ( من شأنه ) صوابه : ( وشأنه ) 
ذلك هو القول ( من ) المجهزات ١‏ في ) خراسان 
صوابه ؛ ( و) ذلك هو القول ( في ) المجهزات ( من ) عختراسان 


ائم لا نجد (في ) بشداد عند ذلك 


صوابه : ثم لا نجد ( بنداد) ب بحذف ( في ) 
لا قوام لها إلا” ما هو ائبت بها 

صوابه : لا قوام لها إلا ( بما ) هو آانبت بها 
بعلومه وآدابه وانايه ( واحسانته ؛ 

صوابه © وننايه ( وأحمابة ) 


فى 


ذف 


با 


9 


السيطر 


ا اللا 2 2222221 ا 1 0 20 


1 اشر ف من بلاد الري وأواحيها 
صوابه : ( و) اشرف من بلاد الري 
2" وهما شيخان مستوران قد ( اسغا) بالناء الشددة 
صوأبه : قد (أمد]) باللون الشددة 
1 وإنشد لكاتب من اهل ( البند بتحين ) نياء ثم ون 
صضوايه ٠: ٠‏ (الندنيجين ) بون ثم باء 
8 هل غابة من بعد مصر ( أجيبها ) 
صوابه ؛ ( اجوبها ) 
١‏ فعريس مدر هنثاك ( فالمرما ) بالمين 
صوأبه ٠:‏ ( قالفرما ) بالقاء 
ولتمام الببت بقتفي ان تعاد الى عجز الشطر الاول كلمة ( الى ) التي 
اتحمت على صدر الشطر الثاني 
5 لمصارع لم ددى في اجدائلها ( ملهم ) )| صدى بر" ولا صاديق 
صوابه : ٠:‏ رفع كلمة ( منهم ) من عجز الشطر الآول ووضعها في 
صدر الشطر الثاني 
1١‏ ان ( قال ) فاعلهم ففيم موفق 
صوابه ؛: ان ( هم" ) فاعلهم وقد أورد الحقى اللنفل الصحيح في 
الحاشية » وكنت أرجح لو ان بضع اللفظ الصحيم في المتن » واشار الى 
الاصل الخطا في الحاشية 
؟ لدعرث ( بالتغر بق ) بالغاء صوابه ؛ ( بالتفريق ) بالفين 
1" ودوام لوعة زفرتني ( وشهيق ) صواأبه ؛ ( وشهيفي ) 
4 ونعيم د هر اغفلت ايامنا بالكسرخ فى قصف وفي تنثئيق 
اثول : لم افهم الممنى ؛ ولم استطع اصلاح المصحف . 
0 فر بالرجوع الى المراق وخلها ‏ (بمصر) فرشًابمد جمع فريق 
اقول ٠‏ لعل الصواب : (تمضي ) قرنقا 
1 بعر الحركات ( طرديف ) الثسمائل صوابه : ( ظريف ) :الطاء 
0 احتاج هؤلاء الحفظة الى سبعة آلاف درهم ومالتي الف ذرهم 
صوابه : الى سيعة آلاف ( الف ) درهم ومائتي الف درهم 
1١‏ ونقض من الاحاطة شيء قدر صوابه : شيء ( له) قدر 
١‏ وأن ( القطت ) بالتاء .. الذي عليه المدار صوابه : ( القطب ) بالباء 
؟؟ وهم (مسثلمون صوابه :© وهم ( مسستلئمون ) 
خرةأولااو.؟( سرمرى ) صوابه : ( مر عارى ) بالتشديد 
1 وواسط (عل ) حال صوابه : ( على ) حال 
١‏ (بحوض ) بريقه - باتحاء صوابه ١‏ ( يجرض ) بالجيم 


53 


5 


م١‎ 


كم 


د 


نف 


1 


فقد تركوا الرياسة للسلطان ( وومحوا ) بالميع 
صوايه ؛ ( وريحوا ) بالباء 
وموملوا من التمنت وطاب الرشى ( وما : لا بحتمله الا الذليل وذو (أأمدة) 
الغليل 
صوابه : اجتمع ( أليه ) لما تطوع 
( تهاجوا ) من جانبي مدينة السلام 
صوابه ؛ ( تبايجوا ) 
احسب ان صوابه : ( فقدرتهم ) 
اما ( القطع ) الدي مديئة السلام منه 
سوأية : ( الصفع ) وخد أورد الحمق الاسم كيح ف الحاشسة 
وكنت أرجم له أن بورده في المنن و شمير الى الاصل ف الحاشية 
صوايه : بسيل بجميع زما برد من ) الشام ... الح 


( قسطلنطينه ) صوابه : ( قسطتطينية ) 

( الصقالية ) بالياء . صوابه : ( الصقالبة ) بالباء 

( جنايا) ش صوابه : ( جتابة ) 

( ألييامه ‏ دالهاء صوأبيه : (السمامة ) بالغخصرة 
( ان إفجر) صوابه : ( ان 1فجر ) 

امرت الارض أن ( تعليحه ) صوايبه : إن ( تطيملك ) 

( قردي ) بالياء صوابه : ( قردى ) بالقصورة 
( مرهرى ) صوابيه : ( مرا'مرءي ) بسدتين 


ثأهواء ( العدي ) بالدال صوابه : ( العذي ) بالذال 
( الثبت ) بثاء مثلثه 
صوابه : ( الدشرت ) بتاءين بينهما باء 
توسطوا ( بصب ) الفرات في دجلة 
صوابه : توسطوة ( مصب ] الفرات في دجلة 
ومددئة ( الصغد ؛ بالقاع موأبه : (المغاد ؛ بالنين 


( ذو الاكثناف ؛ بالنون صوابه ؛ ( ذو الاثتاف ؛ بالتاء 
قدفم الى ابرآن ممدا ( القطم ) صوابه : ( الصفع ) 

( الدبيل ؛ بياءين صوابه : ( الدبيل ) بباء نم باء 
( المدير ) الاكبي : صوابه : ( المدثر ؛ ساء مشددة 


/الى 


خم 


8م 


كم 


١ 


63 


5 
مهإو !]1 


1 


؟ 


ر والجزر ) بالجيم صوايه : ( والخزر ) بالخاء 
لو ديرت مملكة بعد خراسان صوابه ( في يعد ) حتراسان 
وبكاتب ( أبا) هبيرة صوابه : ( ابن ) هبيرة 


ويوشك أن يكون لها ( شرام ) بالشين ١١‏ صوايه: ( شرام ) بالضاد 
نتخاطبه ابن هبيرة ( نصر بن سيار ) 
اقول ؛ الارجح حاف الجملة الاخيرة ( نصر بن سسيار ) 


( فبلع  )‏ بالعين ‏ طنجة صوابه ؛ ( فلع ) طنجة 
ازهر المان (أو) صوايه : ان تحذاف ( أى) 


اصحاب عبدالله بن عبدالله بن جعفر 
صوابه : عبدالله ( بن معاوية ) بن عبدالله بن جعفر . 
ويدخل الكوفة فيقيم بها ابفا( وجول ) بلدان الجزيرة 
موانة : ( وتحجول ) 
وكان مع آبيه وعمومته ( بالشراة ) بالشين 
صوايه : ( بالسراة ) بالسين 
لم يشاور احد علوى كشحه عن كل مشورة 
صوابيه : ( و ) طوى كثحه 
إذا ( انتففت ) بالاضمعغين قوى ( الحبل ) بالحيم 
صوابه ؛ إذا ( اتنتقضت ) بالاضعفين قوى ( الحل ) بالحاء 
على ( طوف ) البساط 
صوابه : على ( طرف ) اليساط 


( صالقة ) الردم . بالقاف صوابه : ( صالفة ) بالفاء 


وان يوجد الأمون ( لعيد ) لله بن طاهر 
صوابه : وان يوجد اللأمون ( عبدالله ) بن طاهر 
ماخذ بابك من ( البدء ) بهمزة 
وتوفي المعتصم ( يسرمرين) 2202032 صوابيه : ( سرتمردى أو سامراء) 
( لالح ) الوقت صوابه : ( لالع ) الوقلت 
وانشد دعبل ( بمدح ) بغداد ( وبذم ) ( سرمرى ) 
صوابه : ( بمدح ) بقداد ( ويام ) ( سرتمرةى ) 
ها سير مرى سسسممرى بل بل همي :ؤس أن رآاها 
صوابه : قلع كلمة ( بل ) من مجر الشطر الاول © واضانتتها الى 
صدر الشطر الثاني © فيكون البيت : 
مأ سرمرى بلس رهركة هي بؤس أن رآهسسسا 
برغم ( انت ) الذي بناها صوابه : برغم ( انف ) 


14 


فنا 


141 


١١ 


زو 


1 


11116 


السطر 


ايام أذ تحن جيرة خلط ( نيام ) قبل (العشا ) سامرها 
صوابه : ( نام ) قبل (العشاء ) سامرها 
زو ) إذ هي مثل العروس باطنها 
دل ( بعيد ) الهوى ( وطاهرها ) 
صوابه : دل (بعيد ) الهوى ( وظاهرما ) 
حدة ( الدنيا !؛ ودار مغبطة 
موابةه : حنة ( دنا) ودار مغبطة 
قل من الناسات ( وائرها ) بالثاء المثلثة 
صوايه : ( وأترها) من الوتر بالتاء 
عانى باملى ( الثلاد ) بالثاء امثلثة موابه ٠.‏ ( التلاد ) بالناء المثناة 
اهل القرى والندى واندابة ( لمحد ) اذا إعدت) معاخرها 
صوابه : واندية الل و عجد )ءذا ( عددت ) مغفاخرهأ 
(1مرى ) دنيا بي عز مملكة ( سكرت ؛ عراها لهم اكابرها 
صوايه : ( اثياء ) دليا فى عيز مملكة 
( شتات ) عراها لهم أكابرها 


( مهمنداد ) الكسروى صوابه : ( مهينفداد ) 

كما ( 0 ) بزيدوا صوابه : كما ( لم ) يزيدو' 
على أن ( يقولوا ) صوايه : ( نقولون ] 

ان نأخذ ( باوسط ) صوابه : ( بأوسطه ) 


كل حمام بحتاج الى اربعة نفر لابد ( لها ) 
موابه : لابد (له) 
فاجتمع من ذلك ( اثنى عشر الف قزل ) 
صوابه : أثنى عشر ( الف ) الف فزل 
( فانه نصف قطر الثقلبين بامر الفروض ) 
( حجوخي ) بالياء صوابها : ( جوخيى ) بالمقصورة 
( البندنيجيين ) بثلائة باءات صوابه : ( البندنيجين ) بياءين 
فلم ( بلبثوأ ) فيها 
صوابه : فلم ( بليتوا! ) فيها من لات فلان حقه : نقصه 
وسافتهم الاقدار مستجيرين (إلى محل) لا (يضيق) بهم دياره ولا (متلىء) 


منهم إقطارهة 

صوابه : مسةحي نن ( إلى محل ! لا ( تذسيق ) بيم دئاره ولا (تمتلىء:) 
منهم أقطارة 
ولا تحكر في اقواتهم ( تجار ) صوابه : ( تجاره ) 


ولا ( تعجر ) عن ( مهبرتهم ممتازةء | 
صوايه ٠‏ ولا ( بمجز ) عن ( ميرتهم ممتاره ) 


5 وامر (١‏ قلريف ) بالقاء صوابه : ( ريف ) بالطاء 
1 كما لا بذهبان عن عقول العامة يشتمل عليها البرهان 
صوابه ٠‏ ( و ) يشتمل عايها البرهان 
114 لحل وسحوده (وقكقامه] بأالاء صوأنه : ( وقامة ) باليام 
117 وما زيد فيه ( مانتي ) ذراع صوابه ؛ ( مانتا ) ذراع 
4 1 تقدرته على ( تونيعه ) مالا سبيل الى أتساعه إلا نه 
صوابه : على ( توسمة ) بالقصيرة 
1 ولا حيلة في ( خطه ) بالخاء صوايه : في ( حطه ) بالحاء المبملة 
2 ان الله ببسط ( الاقرب ) خلقه اليه صوابه : ستل (لاكرب ) 
ل آلف الف وخسن مابة أنسان 
صوايه : الف الف وخمسس مابة ( الف ) إلسان 
اف ٠‏ واذا جاز ذلك القول بفراسخ كثيرة 
صوابه : واذا جاز ذلك ( جاز ) القول يغراسخ كثيرة 
صوابه : ( ومعانية ) مثله 
وف ان ( في ) هذه المنازل ما يوقد فيه ( امنا ) عراقية وارطالا 


صوابه : أن ( من ) هذه المتازل ما بوقد فيه ( امتانا او امناءا ) 
3 ن فحصل ببصابيح ١اقناديل‏ ... من دهن البزر ( الف الف رممطل ) 
صوآأبهد : ( ألما ) الف رطلل 
5 ألم ( الثناء ) # بالثاء المثلئة ب وارباب النعم 
صوابه ؛ ( التناء ) بالتاء المثئاة والتون المشددة 
١“ 5148‏ مالا يحصى جرار! ولا بعد ( رقاقا ) بالراء 
صوابه ٠‏ ولا بعد ( زقاقا ) جمع زق 
؟ فيكون سحقها من الزريث ( استظيار ) الف الف رطل 
صوابه : ( استظيار! ) القا الف رطل 
1 ولمصابيح المساجد ثلاثة ( آلف ) الف رطل 
15 6 فان اسقطناه ( لخصومه ) بالميم صوابه : ( لخصوصه ) بصادين 
5 استيلاك ( الاعشاب ) بالشين صوابه : ( الامئاب ) بالنون 
١ 1.٠‏ والثمروانات ١‏ وألرواني 1 ء نغطة صو أنه : ( والزوآاني 1. بالياء 
( جوخي ) بالياء صوابه : ( جوخى ) بالمقصورة 
؟ 1 فكان مبلع ما اجتمع من هذه الارطال على اقرب الاسمار المعتدلة في الاعناب 
العامة حاب أثنى عل رعطلا مدرهم ته تعر إلف الفه در .لم قُ 
الشهر الواحد ؛ اربعمالة وثمانين الف الف درهم . اقول ؛ الفارزة الأخيرة 
ان تغير المعتى المقصود © ويقتفي أن توضع الفارزة بين كلمة (درهم) 
واكئلمة ( في الشير الواحد ) » فتكون الحيثة : فكان ميلم 6.ء سثة عشم 
الف درهم 4 ف الشهر الواحد أربعمالة وثمانين الف الف درهم 
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فنا 


١ 


٠٠١١ 


امل 


اا 


ا الس ارط وق 


باسقاك الاطفال ( والامراض ) صوابه : ( وذوي الامراض ) 
وترى آن يقتعوا من ذلك (هالا يفي به ) الا من هو في حكم العياس 
صوابه : (عالا بفي بد ) بالغاء 
( والثناعء ) وارياب الضياع 
صوأبه ٠‏ ( والمناء ) عالناء الثناة 
ومن (لاتعع] بده (يثير ) اللميسور 
صوابه : ومن (لا تتسسم ) بده ( لغير ) الميسور 
في ذلك اليوم الذي قلئا انه الاعياد 
عوايه : قلما أنه ( من ) الاعبياد 
ان الله لا بلطف ( لامجاد ) ما شاء من خلقه 
صوابه : ( لانحاد ) ما شاء من خلقه 
من انواع ما في البر ( والغرائب ) ما في البحر 
صوابه ‏ ( وغرائب ) ماقي البحر 
( والمارماس ) صوابه : ( واأمارماهي ؛ 
ولا حبلة لنا ( من ) عداه واستيفاله صواأبه ؛ ( )فداه واأستثيفائه 
او ظننت ان ( غليلا ) مات صوابه : ( عليلا ) بالعين 
( فيعذر ) وجود ذلك عليه صوابه : ( فتعذر ) وجود ذلك 
عظيم النصيب من ( لطيف ) الله مواأبه : من ( لطف ) الله 
أربعة ( الف ) الف وثمأن مابة فر سج ودحاحة 
صوابه : اريعة ( آلاف ) الف وثمان مأبة ( الف ) فرح ودجاجة 
أ ف«تسسيمشة انك اعتقدت ستين الف حمام 
صوأبة : !إفحست أنك ١لو‏ ) اعتعدت 558 الح 
وتتسعة ( آلف !) الف ومسي مابة ٠ : ٠‏ الخ 


تعة (آلفا) ... الس صوابه : تحة ( الاقف ) 


بخمسسن مابة ديار 
صوايه : يمسن مابية ( آلف ) ديثار 
ف الخمسن مابة دثار 
موابه : في الخمي مابة ( الف ) .* 
تنسعة ( الف ) الف الف صوابه: تعة (آلاف).. 
تسعة (آلف) ... الحم صوايه : تسعة (الاقه) ... 


مسمعة (آألفا) ... الخ موابه : سبعة (آلاف ]... 


1٠ 


11! 


؟اأو؟٠.‎ 


سبعة (الفا) ... الحم صوآبه : سيعة ( آلاف ) 
كنت مع (جريز ) بالزاي صوابه : ( جرير ) برأءين 
ولها اربعة ابواب . . . يظير ( فيه ) الفسق 
صوابه : ينلهر ( فيها) الفسق 
أحسب أن الصواب : ما است بنداد ألا على ( ثلائة ) 
ولم ( يثناها ) اهلها عن منكر 
صوابها : ولم ( يثناه ) اهلها عن منكر 
صوابه : ( ألرانات السود ) 
فكيفا بكم اذ! حشرتم ذات نخل وكرم 
صوابه : ( في ) ذات نخل وكرم 
مجتمع اليهأ كل بر وفاجر ختال بفداد 
صوابه : بجتمع أليها كل بر" وفاجر (ثالوا : وما هي ) فغال + بغداد 
قال له عبدالتله كون خلافته رخص ( الشمر ) بالشين 
صوابه * يكون ( في ) خلافته رخص ( السعر ) بالسين 
ودير في موضع العتبقة وآخر بقابله ( من ) موضع الدعالجة 
صوابه © يقابله ( في ) موضم الدعالجحة ٠.‏ 
وانتض ( من ) ذلك صوابه : وافتض ( في ) ذلك 
اما اسواتها ( فكاذة ) واما مساجدها فلامية 
( اسفونا ) انتقمنا منهم فاغر قناهم أجمعين . 
صوابه : ( وأن اراد ريك ) إن بغرقهم ( فما بصئع ) »© أما سمعته 
بقول : قلما ( آسغونا ) التقمنا منهم فأغرقنا هم أجمعين 
كاأتسد فى ( الحثر ) بالراء 
ثأن في جوارهم ( مشته ) لنار الحرص ( وتغصيص ) الشهوات (مماليتهم) 
صوأيه ٠‏ فان في جوارهم ( مثبة ) لنار الحر ص (وغصصى) الشهوات 
( معاشهم ) ذم الفناعة ( وتصغي ) اللعم 


فقال يفول لرجل بسكن بفداد لا بأس به 
صواءه : فقال لرجل بسكن بغداد لا بأس به 1 
فال أبو ( الاحوضن ) بالضاد صوأبه : ( الاخوص ) بالصاد 


بجيء أحدكم بسأل عن ( المسكن ) كأنه من عمل الله 
صوابه : بال عن ( الماألة) ... الم 
فاذا قيل له ابن المسكن ؛ قال في ( عثر ) الظلمة 
صوابه : فاذا قيل له : ابن المكن ؟ قال : ( في عش ) الظلمة 


اذ 


مم قل لان اظير التصوف للنا مس وأمسى ( يعد ) في الرصاد 
؟ ١١‏ 5 ليس شدإد منزل ( للعباد ؛ ل ا 
0141 ما أنت نا بغداد ألا ممم إذ! اعتراك ممم 'و (نفس) بالغاء 


صوابه : ( او نضح ) بالفاد 
١‏ وان [ حفت ؛ فتراب ز برخ ) بالخاء 
'فول : 'ولا صوابه : وأن ( خفقت ) فتراب ( برع ؛ بالهاء المهملة 
ثانيا ب هذا الشطر تتمة للبيت الذي سبقه في السطر ؟! 
مما اخول : أورد الحفق في هذه الاسطر نلائة ابيات © هي في الو اقع بيتان أثنان 
ان أن ما جعله الشسطر الاول 'ابيت الاول يقتفي أن يلحق بالبيت الذي 
سبقه في السطر +1 4 كما أن ما جمله الشطر الثاني في ألبيت الثالث » انما 
هر نثر شتفي ان طحق بمأ بعده من الحديث 4 وسائيت الترتيسا الصصيمح 
إبذه الاسطر الحاثًا بما قبلها وربطا لا بعدها ؛ 
سال المعتصم أبا الميناء عن بفداد > وكان ميء الراي فيها » فقال : 
هي با مير أأرٌّمنين كما قال عمارة بن عقيل ٠‏ 
ماانت با بفذاد الا مسلح اذا اعثراك مطر او تضح 
فان خفقت فغبار برح 
وكما قال آخر : 
مل الله من بغداد يا صاح مخرجي )- فاصبح لا تبدو لعين قتصورهمصب 
وميدانها المذري علينا ترابمبمسا ( اذ! شححت أبغالها ) وحمرها 
فبي ام الوحول > ومطرح التفول ؛ عذرتها في طر قها ؛ ( وقذرها, 
في وسعليا » يموت اهلها في الميف حرقاء وفي الثتاء فرقا ... الح 


١1‏ ]1 ( الغريب ؛ بيبا مكدر ؛ ( والممرب ) بيا أهل 
احمب أن صوابه : ( القريب ؛ بها مكدر . ( والنترب ) بها اهل 
5" شسابيا ( يتناهد ون ) وصييائها ( بواجرون ) 
صوايه : شسابها ( بتتاهعرون ) وصييانيها ( يؤأجرون) 
ل ؟ٍ كنوز قارون أن ( بكون ) له وعثر ( جموح ) وضصير ايرب 
صوأبه : ران كرون له ) وعمر [ نوح ) 
0 خلواآا ستتسيل الفليى لعفتسشيرهرو 


وناقسوا في الفسوق (والخوب) بالخاء 
صوابه ( والحوب ) بالحاء المهملة 


ين اقمت سفسناد اشهرا وكنت بسفنداد ذا (غمهة) 
أحلب أن صدوأبه ٠‏ 
اقبت بقدادكع اشتجههرا! وكنت بفداد (ذاخبره) 
"1 فما أن قلعت بها تسسعرة وما أن ١‏ فتلتابيا! حره) 


احب أن صوأبه : وما أن ( نقتت بها ئسره) 
5 وما ان ( توفق لي ) حاجة 


إن 


المتئحة 
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لل 
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وعاندني الخر مف جنتيا 
ضوابه : مماتدة الشرة ( الضرة ) 
(واني عاشق بها درهما) ( ومن لي يا صاح بالزهرة ) 
التطر الأول ؛ احسب أن صوايه : انا لم ( اعاين بها درهما ) 
الشطر الثاني : إحسب إن صوأنه : ( ومن لي يا صام بالتفره ) 
والنقرة : الفضة 


١ 557‏ فى ث5 
كمجب الطفيلي لأ سس هر 8 


( فمجبي ) بسور بي الى يلد 
احسب أن صوايه : 
( عجلت ) بسيري الى بلدة ( كمجل ) الطفيلي بالسغرة 
اخول : انا غير وائق من هذا التصوبببه 
وعدت اليها فثريلتسي للاق ثلاثا وجار بتي حمسره 
5510 ان ميوأيةه : 
نقد لال في بغداد ليلي ومن ست سقداد يصيم ليله غير ( وإحده ) 
صوابه : ثير ( رافد ) وكنت ارجم لو ان المحقق وضمم الكلمسسة 
الصحيحة في المتن : وأثبت الاصل الخطا في الحاشية 
( دبارحجة ؛ شهب البعون 
زعم الناس ان ( الليل ) يا بغداد 
موآبةه ٠‏ زعم النامسن أن ( ليلكٌ ) نا بشضنسه 
ماد ليل نطيب فيه النسيم 


ثلآنا وجارنتي حسره 


صوابه : ( ديازجة ) بالزاي 


وقليل الرخا بتبع ألشدة 
صوابه : وتليل ( الرخاء بع ) السب 
عنةة عند العباد امر عظليم 
اقول : ان حذف البغداديين للهمزة : لابنبغي أن يسري على الشعر > 
لان حذفها في الشعر قد يودي الى اخلال بالوزن 
ترحل في بفداد دار اقامة ولا عند زمن جاء] ببغداد طائل 
صواه : ولا عند ( ذي جاه ) ببغداد طائل 
وسأله أنام الفتنة 
صوابه ؛ في أضافة كلمة ( فتى ) 
فتكون الجملة : وسأله ( فتى ) أيام الفتلة 
وكال مكحول بن ( جارية ) 
احسب أن صواأبه : أبن ( حارتة ) 
ولم ( أتواتى ) في بغداد حبا لاهلها 
صوابه : وام ( اثو ) في بغداد حبا لاهلها 


سار حل عنها قائيا ( لميراتها) وات ركهم ترك ( الوك للحاب ) 
سارحل عنها قاليا ( لسسراتها) واتركهم ترك ( الملول المجانب) 
ف ( حريم ) النوائب صوابه ؛ في ( حرآم ) النوالئب 


عفدا 


إلا تجر تنا قا مقاط قم ديعت دتجيج عط طاعطديت خابط 


١١ه‎ 
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السطر 


د لوعنسسيييقت ووم مييممميم مي يميد اتتتعيد جسني إن تلك 


دق 
زفق 


١7 
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تجده من كان ( ذا ) جئته صوابه : ( اذا ) جلته 

اقول : انا في شك من صحة وضع كلمة الافلاس هنا ولمل الاصل ٠‏ 
مستتشرا عنك ( باحباس ) 
محوب بن ابي ( العشط ) التيشلي صوابه : ابن ابي ( المشتاط ) 
'روضة من رياض أو طرف 

؟فول : فيه نقص كلمة وسوابه : لروضة من رياض ( الحزن ) أو 
طرف 
انزو واخلط تسميحا ( بتلويث  )‏ باللا 

صوابه : اخلط تسبيحا ( بتغوبيث ) بالمين 
فيا ليت شعري هل ازورن بلدة 

قليل بها (أاو بائها وسيدها ) 
احب أن صوابه ؛ قليل بها ( اوباؤها ووبيدها ) 
صعمر! ( حدودها ) بالحاء 

وهل أرين الدهر ( ثار ) بارضها صوابه : ( نار ) بأرضها 

صوايه : من تحت ( حصن ؛ في جبل بآمد . 
ثم تخالطها انهار عظيمة متها الخابور ( والزرر ) 

صوابه : ( والرزم ) 
ومن تل ( فما تأن ) صوابه : ومن تل ( فافان ) 
حتى تعيد الى ( البطليح ) صوايه ؛ ( الطابح ) 
ومغامها مقام ( الشكور ) بالشين 

صوابه : ( السكور ) بالسين مفردها سكر 
قاما بأخذ منها صوابه : اما (ها) بأخدذ منها 
( فالثافتان ) التو بة والصيقية 

اقول : لم اعثر على تفسير لهذه الكلمة © وان كان وضمها في الكتناب 
يدل على انهما ( قناتان ) ولعل صوابها ( فالاختان ) والشاخة : الساقية 


( وتدخلان ) شوارع سامراء صوابه : ( وتتخللان ) 
فلقصر ايامه لم بستو ذلك صوابه : لم بيستو (له) ذلك 
( والحتادق ) بالحاء المهملة صوابه : ( والخنادق ) بالخاء 


اورد الطبري خبر الراهب ( والمقلاس ) 
مربعة شبيب بن روح ( المرحة وذي ) 
صوابه : ( المروروذي ) 


1:5 
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3 
3 
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يفا 


( كما ذكرني ) أبن مخلد صوابه ؛ ( كما ذكر لي ) 
من ولد ( أهبان لهن ) صيغي صوابه : اهبان بن صيفي 
فنطرة ( بن ) زريق صوابه : قنطرة ( بتي ) زديق 
قوم من ( الناء ) المشهورين موابه : من ( التتثاء ) بالتاء 


سمي المخرم ببقداد ( مخرجا ) بالجيم 
ان الصالحية تنسبت الى صالح بن المعروف بالمسكين 
صوايه : الى صالح بن ( المنصور ) المعروف بالمسكين 
وانما بأكله ( المتحملون ) بالحاء صوايه : ( المتحملون ) بالجيم 
قال المحقق : لم احد في الصادر ذكرا لشارع الثلائة أبواب ولعله 
هوا سوق الخاثاء ا الموضع الذي سبماه الؤلف بارع الثلايةه ابوات ١‏ 
فهو على ما وحفه في اللمنطقة التي تقع فيها سويقة نصر بن مألك وقنطره 
اردان : وان سوق الثلاثاء الواقمع جنوبي المخرم من تلك المنطفة التي نعم 
تقع في اطرافه الابواب الثلانة : باب البردان ؛ وباب الطاق وياب الجسر 


ماذ؛ سغداد من طيب ( الافان ) صوابه ؛ من طيب ( الافانين ) 
اليلتنا يذى ( حثم ) آثيري صوابه : بذي ( جشم ) بالجيم 
احمد ين ابراهيم ( الافليدس ) صوابه : ( الاقليدسي ) 
بطسدوج ( في ) بادوويا صوايه : نوج يادوريا 

( والطيرزد ) ببالياء صوابه : ( والطبر زد ) بالباء 
وهو التمر الذي يسميه !ابقداديون البوم ( تبرزل ) 

[ الخاستوى ) بالمقصورة صوابه : ( الخاستوي )بالياء 
وهو التمر ألذي سميه القداديون اليوم ( الختاوي ) 

( ماري ) والله مغنية بغدادية صوابه : ( ما أرى ) والله 


( ولازناجرة ) زنامية » كانها ( مرأة محلية ) 

صوابه : ( ولا زامرة ) زنامية » كأنها ( مرآة مجلبة ) 
خريجة ( سارية ) بالسين 

صوابها ؛ خريجة ( شارية ) بالشين 
اورد الولف في الصفحة ؟/ بعض الاسماء الشهورة في عالم الفناء والطرب 
فملق المحقق بقوله : ان صاحب حكاية ابي القاسم البغدادي اورد اسماء 
عدد من النشيات في بنداد 8 غير أنه لبس فيها من الاسماء التي أوردها 
امؤلف » 

أكول : السسبب في ذلك بين © فان حكابة أبي العاسم البقدادى من 
اسماء أإغنيات اللواتي سمعين في منتمف القرن الرابع ؛ في حين أن مؤلف 
كاب بقداد من رحال القرن الثالثت 3 وهو يتحدث عمن سبقهة أو عاصيره 


في 
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ول 
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يكنى ابا ( دلبجة ) بالباء 
صوابه ابا ( دليجة ) بالياء المثناة 
( ويئان ] هى صوابه : ( ويئان ) بالباء 
(عرسية وثاوية ) بالثام صوابه : ( وشارية ) بالشين 
ولعل منهم هو تحريف ( ميتم ) بياء ؛ ثم تأء 
صوابيه ؛ تحريف ( متيام ) بتاء وياء مشددة 
اورد المحقق في ترحمة على بن الحهم 5 أن الواثئق خصه بمكانة خاصة ثم 
غضب عليه فصيسه وصادره وئفاه إلى خراسان 
الصواب : ان المتوكل هو الذي صنم به ذلك 
زد جرد بن ( مهمشلدإد ) 
صضوابه : ( مهيتداد ) نالياء المثناة 
( ووحج مغلوتة مصدة ) 
صوابه : ( ودججٍ ( اي دحاج ) معلوفة مصدرة ) 
قال المحقق في بحثه عن ( اللكاء ) : لمله كان بلون الاللمك 4 وهو اجمر 
اقول ٠»‏ إماب الاستاذ الملحقق ) فان ( اللكاء ) تمر بسب الكلمة الغارسسة 
( لكا ) وتعني : السختيان »© والحلد غير اللدبوغ ؛ أو الورد الاحمر 


ثال : ( دفعتنا ) الضرورة الى المعام صواءه : ( دفعته ) الضرورة 
تل إن اظهر التنك في النا س وامسى ( بعد ) في الزهاد 


صوابه ؛ ( بعد ) في الزهاد 


سوى معشر ( بحلو وحل ) قليلهم ‏ يضاف الى بذل الندى وهو باخل 
صوابه : سوى معشم ( قلوا ‏ وجل ) قليلهم 


م رسا ولول لحر ينج متو ماجحيويي ل ا نل طخلبي فيه 


فا السيد عبدالوهاب الامين بترجمة فصل من فصسول 
كتاب المساح والقاسد الانكليزي جيمس فيلكسي جونسس » 
وقد بد! لرجمته هلاه بتقديم فيلس جونس بمقدمة فصيرة 
هامة ؛ واوصح إن من جملة فصول كناب جوئيسن 6 فصل 
( اقليم بقداد ) نم استطرد ١7‏ وقد كان فصل آاقليم بقداد عمسن 
اهم فصول هذ! السغفر اللفيس ا ضمه من مبلومات ومشاهد لم 
يبق منها اث الآن وهو مزود بالصور التسجيلية كختلف انواع 
اماني وذلاك هد! الخارطة النخيسة للبدينة وهي بذانها تصيد 
انجازا لا مثبل له من «ميع الوجوه ولذلك آترنا ثغله ونشره 
تباعا في المورد مع الشارطة اليتسمة وتصاويره المختلفة )ا . 


تقد عكفت ملل هدة ليست باليسيرة على ترحمة هذا 
الكساب ألهام بالشسبة للداملين في حقل الانار وكذفك للمهتمين 
يشؤون الكريم والخشل والسنغرافية » وقد قطمت فيه شوطا 
كبيرا هذا بالاضافة الى قيامي بترجمة فصل ( آقليم بقداد ) 
وتحانيق العلومات الاثربة والتاريخية الواردية فيه » لدنسك 
وحدت العديد من الاخل على ترجمة السيد الامين مع ما يذله 
من جهد مشكور بترجبة هذا الفصل > فهو كما نرى مترجسم 
وناقل للمادة الاجنبية الى اللشة العربية والترجمة أو النقل من 
لغة الى اخرى تستدعي الامابة ويقل أفكار المؤلف والحفادك 
مليها » هذا! وقد اعتمد اللاثر من الباحثين في شؤون العراق 
الائرية والجغرافية والمساحة والري على هذا الكتاب وقد 
اشان اليمفي متهم اليه كما أغفل البمض الآخر الاثارة اليه 
ولكن مجهود السيد الامين بترجمة هذا الفصل مجهود واضح 
ومشكور وقد وجدت عن المرروري إن أدون بعفى الاستدراكثات 
والنصوببات والاسافات التي سقطت من المترجم ونوخبت فيها 
استكمال الفائدة من ترحمة هك! الفصل , 

هذا الكتاب هو مجموعة تقارير مقدمة الى حكومة بومباي 
التائمة سربطانيا كما ذكر السيهك اكترجم ا غ وهذاء التقار سر 
بدات بالتقديم متساسلة بالزمن أولها كان سنة 18465 وآخرها 
سنلة ١8819‏ ولان تاريخ نشر هذه الجموعة كاملة سنة بإمم١!‏ أي 
في الوقت الذي كانت بريطانيا تتطلع فيه الى العراق لتقدير 
ما فيه من أمكانيات عفليمة في جميع الميادين فارسلت مختلفة 
البعوث لمختلف الاغرافي عن رحالة وجوابين ومساحين ومهندسنئ 
وكلارين ودبلوماسيين لدراسة احوال العراق لمهيف! للسيطرة 


المورد ه العبد الرابع ؛ عمجم > الإذا 


ا ايه 


دكات عل ناد يق 114) 


يفلم 


ينمز 


المؤسيسة العامة للذثار .ب بقداد 


عليه بعد انمتزاعه هن السيطرة العثيانية وذلك ما حدث فملا 
سنئة 14179 بعد الحرب العالمية الآوثى + وكان القالب فيلكى 
جونس من لمن هؤلاء المساحين الذدبن ارسلتهم بربطاني؟ ‏ لهدذ؛ 
الغرض فكانت تقاريره هذه كتابا نشرته حكوصسة يومياي 
اسيك لامعشيلا . 

بقع الكتاب في خمسيئة صلحة ويحتل فصل أقليم بشداد 
الصنحات من 7.64 الى 1.1 أي علة صنحة مله ويشضمل 
ملاحاثات ملدقة بخارطة بخداد تشمل تاربخ وموقع مدبتة بقداد 
خامة الشرقية منها باسوارها وسكانها ومناخها ومزود بتسعة 
صور كناظر مرسومة باليه لمديتة بغداد وفيها ايفا ما يلي : 
وصف الجانب الشرقي للمدينة مع جداول بائحلات والابلية 

ليسية الي انناسملها بفنسعي بغداد الشرفي والتربي 
تحتل الصفحات من 5١1‏ الى 09؟ . 


جداول باسعار الوادالشذائية لن ألس 765 إلى 


ألص 544 م 
ب جداول باجور الممال والصتاع والتجار مننن الصن ؟)؟ 
الى 81١‏ ه 


د جدايل بالاوزان والمقاببس والكابيل السالئة في أسسوالق 
بتداد الى ؟2؟, 


ب جداول بانواع واجناس الدراهم في سول بغداد » مسن 
الس ؟28؟ الي الس ©ه5؟ . 


ملاحظات عامة حول اقليم بقداد ) الس 1م؟ . 
سعشائر المراق من إلعي 944 الى الص 85+ . 
ب أصول الغيل » الص 589 . 


جداول بالشيون والحيوانات الصقيرة عن الس 54 الىي. 
آل ؟.4 . 
هل ما اسمنه فصل الاسم بشداد من مواد متسئلسلكة 
حسب موانسيعها وصنحاتها كما هو مذكور اعلاه © وفيمآ يلي 
بعفى الماخل التي وقمت عليها حول ترجمة السيد الامين لهذا 
التسل : د 


إهمه 


سا ولول رالا حي ينج متو ماج وين ل ا نل ب ليه 


أولا : الخارطة - وقد وصغها السيد الامين ب (الغارطةاليتبية ) أو ( الخارطة النفيسة ) © وهي بذاتها تمد الجازأ 
3 عثيل له من جميع ١الوجوه‏ »؛ وهي فعلا ذلك فان الخارطانهي اهم ما لي فصل افليم بنداد حيتث أن هذا النصل الذي 
يحثل مالة صفحة هو كبا جاء في علوانه ليس الا تسسروحوملاحفلات تكون ملحقا بشارطة بقداد »2 وقد نشرت هذه الخارطة 


قبل إنسيد الآمين في ابحاث آثارية وخططية أخرى وان السبدالامين لم بعتني بششر 


ها وانما نشرها بدون ترجمة وحذفا . إرقام 


الاحالة من الجداول اللحقة بهذه الخارطة وتعتبر هذه الجداولمادة رئيسية في هذا الفصل فهي تحمل أرقاما لكل محلة وعتد 
وينابة عاعة ولم يبن وجه الملاقة بين الجداول والخارطة علمابان هذه الجداول كتبت باللفتين المربية والانكليزية مع ترجمة 


الى الانكليزية بائعاني الواردة فيها مثل ها يلي : 
الممنى 


0000-7 الس ممه افد ل تسسا وا 


1256 11 عا ةلي لد 


لل يييييين ليده 


0 سمه سسوق 
1 ا جسامع 
«تمولة دع جع هز قعطم سس 0 
أمصطا ع0 «نامعع 8 عدا 
ويج رهم اع وعونان11 014 
515 
انا 5 3 قهوة 
53 لس حخصام 
0 8 عد خان 
11 ا +« مر 
ا لسلا 
-.- مترسة 
«عووعم عن1 فمتاصط 53811 ع ف عق 


الر قم 

: ك8 عآناة اأوالمطع388 .1 ,ونث سد 

اأتقطن) 
ب 

ات 

31 ع 


يدنفا بدا يي يي يي يط كا ييا نينيل 50 ع س- 


000 م 


: لعب 
: 71 انه 
0 هه 

05861 للم سب 
6100061 عمس 
103055561 عب 
0 سب 


انيا : تصوبيات عامة لي الترجمة ذاأتها س قبل الاشارةالى بمفي التصويبات في نصوص الترجمة ذاألها هتاد ملاحظات 


عامة كان من الواجب على المترجم الكريم انباعها وهي : 
| عقارنة التاريخ الهجري بالميلادي ؛ وكان المؤلف قد 
ذكرخا كلها حسب ورودها بالإشارة اليها اسفل 
الصفحة فكان المترجم اثتكريم بصاهم! أحبانا وآاحيانا 
يففل عنها ٠‏ 
باه عدءتدقيق بعس أسماء الإلام والإمائن وابقاعم 
والصادر العربية وبعاس المسطلحات التي أوردها 
المؤلف مكنوبة بالحروف اللانيئية » فكان من واجب 
امترجم تدقيقها مع بعضى المختصين ووصفهيسا 
بحروفها اللاتيلية بين فوسين الى جانب المربية . 
ج ل هدم مراعاة التسلسل في الترجمةوستاتي على ما فات 
المترعتم الكريم بهذا الشان . 
وفيما بلي التصويبات فى النصوص المترجمة : 
اذكر الكنوجم مديلة ١١‏ أؤويلسي »© فى المقئعة والصحيح هو 
زر أوبس ) (15م0)) 
س. ويد لي أنصس 4.؟ عنواآن الفصل الذي ترحمه ب ( ملاحلات 
عن طارطة بقداد ) وهو ما يلي : 
222611017 22 لضعم ورمللو سعوطه #عزم1 م[ 
,0668ل طللع5 ؤثظ ,080ئلع12 2ه جيمقم عط ما 
ع5 0ه 223/3 رع عانم مسجم 
503 ذأ 


كفي" 


ويترجم العتوان وهو عنوان مهم لعلاقته الكميرة بخارطة 

بقداد كما يلي * 

ملاحظات مشتسرة كون ملحقا بشارطة بنداد » وضمها 
فيلكس جونس القاندا في البحرية الهندبة والباحث في ما بين 

النهريسن . 

ب ورد في نفس الس : ( بمثل مخطف هذه الخارطة مدبلة ,. 
الخ ) ء والصحيع ( تمثل الخارطة التالية مخطط أفتي 
دبنة ع الخ َه 

ع ورد : ( بعد الهدم النام الذي إحامه بسلوقية دولضفون 
حيث انشا خمسة من الآبا/ المبشرين !تكرمي البابوي » 
لجا المتووبوليون الى هذا المركر وظل لقب ( كبر أساقنة 
بابل لاسقا بهذا البحر الخضم من البابوبه ... الخ ) 
والصحيح كان من ما يلي : 
.. وبعد خراب مدينتي سلوقية[ 56161118) وطيسلون 
(:0]6819102)) اللتين فيهما اسس الاياء المبشرين الاوائل 
بيعه النصارى الشرقية الكبرى + ل لقب بطر باسل 
مرلبطا بحقر البابوبة وممتبر! كثر الالقاب فيها نشريفا 
واحثراها , 

ورد اسم ادبو بلوت في لاريم الاسلام , وهو كما كتيسه 
الؤلف كما بلي : 

25520260855 قطا 2ه تزموؤولط منأو[عط م11 .1 


ص 0«.؟ ب فى الحديث عن الثلثماثة حمام يثبي الى عاش 
رقم ( ؟ ) وفيه ( براجع كناب تاريخ يقداد وكتاب كريسدة 
المجائب حول هذا المواسوخ ) . 


هامثي (1) س إنغثر في هذا الوضوع كناب تاريكي بتسداد 
1 ذل12:11 وكذلك الرسالة اكسماة ب ( خويدة 
المجائب ) 315له 21 11211086 


ب عنلف الحديث عن عبر ألامون ترجم ما يلي : ( ولسجع 
الملوم والففسايا الفكرية الخريصة لان الخ 1 ولي تترجم كيا 
علي : ( وشجع الحركة العلدية والترجية والعلوم بقسميها 
الملوح المقلية والملوم النقلية , ) 

ص 7.6 م زر ولي ناريخ ابي آلفدا نجد برنامجا من برامج 
الفخفخة في بلاط الخليفة المقتدر ) الصحيم  :‏ وبورد لنا أبو 
الكدذف 8ك8أناطم فى لأربخه وصغا دقيقا مجلس فكم فى 
بلاط الخليفة المقئسر حرى علب استقال احدى بمسسقارات 
السسروم ) , 

ص لأولا سه ءءء رانيد ألني كنب بها هارون 2-00 الي 
الامبراطور :ليفورس ودعاء فيها الكلب الروماني ... الخ ).. 
الصسحيح : 

موه أله الشليفة هارون أثر تسسييد م عترر رسالة السى 
امبراعطور الروع نسغفورس 0م01 (أونقغفور 
كما لسميه المصادر العربية ) ©» دعاء فيها بب ( علب الروم ) . 

عه (ا.. ثم استولت عليها تلك القبائل المروفة باسم ؟إق 
فويللو أو الابيفي والاسود من الماشية احتي اسلة 5114 هاب 
4.4 م عندما فتحها الماهل الفارسي الشام اسسفعيل 
الصفوى ) , والصميع : 


ولعاقبته الاسر التوكمائية بالحكم عليها وهى المروسة 
بالف فوبنلو لالانلال120 كل ر الخروف الابياس ) القره فوبنئو 
014 1213( الخروف الاسود ) إلى اسلة 34145 عامس 
م.رواع حيلما أستولت هليها حيوش الشاه أسماعيل الصنوي 
( كسما الناة لتقتدقا طمطة 


الرهانة الدانحار أي تأبوهر . وهو نيبور 
(خنتططع881) . 

ص ,؟ ن مابين السشد وجبل طارك ,. من جبل طارل 
الى بلاد ها وراءم النهر (05109) 

ص 25.؟ م ( ولسجد لى احدى الكتابات العرييسة اليارزة 
على !الصدان اللولبي لاب الطلسم ) , والمعصيم : 

( .. أعلى الوجه الماحثي لبرج باب الطلسم الاسدواتي » 
بوجد شربطق من الكداباثة الأحرية و. ٠*6‏ 

ب عله الحديثك عن أسوار بغداد ورد ١٠6‏ يلي : ( وللسور 
عشرة ايراج نصف مشياء قي السور الخارحي؟ ..ء قامشض؟ اعد 
لي كاب نشاة القلوب لعبدالله المصطاق أن سورا هينيا بالكلس 
والطابوق .,.. الخ ) والسميم : 

وللسور عسرة ابراج نسصف (أسطوانية لسع بحتدارهة 
الخارجي؟ هامش؟ .. ورد في “تاب نزهة الثلوب الحمداللسه 
المستوفي من أن سورا من الكلممي والآجر المعرول حصسل 
للختمق ... الخ . 
أنقاكلالة رطم طوالعنطم كه امنا !3 كتمطئنلط 

تكله يشردهة معيها فى فايشن م .1؟ 

1132031131 2 


نالثة : ص ؟71 ب الجداول الملحقة بخارطة بفداد ‏ لمبهتم السيهد الامين بالارقام الواردة فى الجداول التي هي في 
الحقيقسة ارام تخعي الخارطة الماكورة لتصبين موفعكل محلة وجامع وعقد وفهوة . فكان على امترجم الكريم لكونه 
ناا واليمس محققا إن يلقلها لما هي ملحنة بالخارطة خاصةوآن الخارطة كيا ذكر المترجم + أهم مالي التسل وشى > 
( نفيسة ) و ( ينيمة ) » ولاك في اعميتها ولكن الؤئلف “ل بالجداول باللندين المربية والانكليزية ونب الإلفاف. والتسميات 
كما تلفاق بالمربية بحروف لانيثية يقابلها ممناها بالانكليزية ووقد كنيها كما كانت تلغاف فى حينها وبر أنه إخدما عن الادارة 
المثمانية لي حخينها ولكن انترحم تسرف ببعفى الاسماء الواردةفيها وكتبها كما نتلفظها في يومنا هذا وقد شرحت آنفا ما قام به 
المألف عن كنآبة الاسماء والالفاظ بالمربيية ( انظر نموذْجللجداول مرفقة مع هذه الفقرة ) وفيما بلي ساذكر فقط مافائه 
المتراحم الكريم من أرقام الحدارل والاسهاهء الي ستسقطت وتصحيع الاتلغائق على حداول الؤلف فقطق محدفلثة بالحداول 


اللصححة لنشرها كاملة محققة ممع فصل افليم بقداد , 


الارقام البناية أو مجموعة البنايات التى تسيها محلة واحدة 


00 ليينيا ال ع لصم د - 


به عحلة بوك الفزرل 
هقد الصيبلارين 
؟ سا محلة راس القرية 
عقد السقافي 
جامع الخاصكي هابين سلة 1,46 ه 
عقب الكخاوون 
المقد الضيق 


اللفلك الصديح ومافات اكترجم من أسماء 
211 اه عانة 243128166 - 110 
مقيد دصلاوين 

الكريسة 
فقسك سسقائي 
وأصله تتسسة قديمة « 
عف كأون 


نت 


ِ . ! ! 59 : 4 595 


الارظام البناية أو مجموعة البتابات التي نضمها محلة واحدة 


5 ب 


» ١ 
- 7 


١ 
30 
. 


محلة أنه افاحي 


/ 
محلة قثبر على 
جامع مرجانية 
جامع الرحبانية 
خان المرجانية 
خان الاورتمة 


سحلة السيدرطانة 


عفد الجامع ه بثآه داود باشا سلة 156 ها 


جامع احيد الكهينا 
معلة الخاسل 


عقد التسسيانة 
قهوة التختة بند ( صاحبها ابو عصغور ) 


جامع الناسل : بشي سكة 1941 هل 


عقى آأكثارة القطوعة 


محلة العاقوئيسة 
اسه العاقولية ءءء شيل فب 
عقد مديود اسنتة 

عقف آثر بيعي 


مطلة جامع خفير بك 
فيد كمش حدلنة وود 1857#؟ نفب 
جامع العادئية 
قهوة جديدة 

خان التمسر 

خاكن الدفتردار 

خان المصبفة 

خان الكمرك 

سوك الصيام 

سوق هرج 

سول امولة خانة 
محلة صلافي 

جامع الوزير 


اللغالق الصحيم ومافات المترحم من إسماء 


افقسد أويشعي 
مجلة [ليهود وفيها كتيسهى الرئيسي 


المرجسائية 
جامع المرجائية 

وهو وقف للجامع وهو ألما يبدل عليه اسمه ( خخان الاورطعة ) 
و آلخان السلبتقوف 

خسار خانة 

ى جامع داؤن باشا > وهو جامع الحيدرخانة اللسذدي بثي 
سمة 1115 ها ل 1410 م 

قهوة اببشس 

1 هال اةالام 


وه 1551م 


عند طاى ابو صلال 
التبسانة 

مال أبو عصلور 

عقد دكان شلال 

عاقسك اسسييه عبيظ 1ذله 
بكابله بالميلادي 41( م 


عقد عبةجي 
تبالسسة 


و 


الت 06 
علو سسة 
ميتارة مكطومة 


يقابله باميلادي +107 م 
إصسطة 
رونيسي 


بدبييا ١11‏ و 


الاآرقام آليثاية أو مضموعة المتايات انتي تلسمها محلة واحدة اللفظ الصحيم ومافات اللرجم من أسماء 


ا سم .سر و ساسملا السسر والقشلة ويقمان شوب القربسة 
الستلعربة التي بليت اسلة .55 هالت 1595 م وعليهسا 
كابات بديعة . 

4 سه القتبسلا المثاية السكرية ومعها المستعفى 

9 سا السراي 

٠‏ الحرم 


9 سس همحلة باب المعظم 
جامع الباشا داقو ( ذا ) بنأه حسين .,, ؤكالاام وهو جامع بثاء حسن باشا له ؟15١1‏ هدب .]لا م 0 


فهوة السالةخاية سسسيفةكانة 
؟؟ ب محلة المبدان 
فهوة السقافي سقافي 
؟+؟ ب مدحلة البانحية بلانجية 
5 عقه ريس بلانجية 
قهوة التكنة بد تختة نفك 
قهوة إحق بائسا باشىي 
فهوة ايلي وللي ابلان دبني 
له هيعلة الراديبة 
جاممع هراد باثسا وهو جامع يبسمى حامع اكمرادية يناه مراد باشا ... الغ 
- خسان المرادية 
عقسف مير البخر مم حيار 
11 بم مدكة الطوبجية ا تسسسة 
58 عقيف مير( حور 
عقد القرافول الرءاول 
ب4؟ سب سحلة كولدنظر 
5 خهوة تخته روابحي 
9 كه همحخلة دكان كاوه 
ساد جوخهدآر جوشهار 
م و محلة كنج عسمان 
عقف النعسعانية جاميع لتممانسة 
عقه كن عسمان لهوة كنع عتوسان 
1) ب عدرسة على باشاً 
؟] سه جامع الأصفة أسمفية 
؟؟ ب عمحلة المهدية 
تك ا عقسدك شاد 


مم 


الأرقام 


- 14 


ل 


1 س 


17 سه 
4 > 
15 ب 


+2 هس 


+ ©! 


27 سه 


الى كت 


#1 سه 


04 سس 


531 سس 


لا عه 


البثابة أو مجموعة البنايات التي تضمها محلة واحدة اللغللك الصحيع ومالات المترجم من أسماء 


مدلة عباس اغلدي 
محلة قاغي الساجات 
قبوة خان الميرة 
مسلة الطاطران 
عقسساد ا شمي 

عقد شيخ سراجالدبن 
عصلة الوستاوبن 
مدلة الخراشة 

عقد متارة الكطوع 
سوق البغال 

سوق التمارة 

جامع الشيخ ) مسجد وفريح 
تكد الآفوات 


عفد المنزلاري 
عق 1 11 و 8 


ماين 


جامع التعماني ... .يزلا ها 


محلية السسئك 
عقف السشطسة 


محئلة جميلة 
عقسسد المجحدادبنة 


محلة بئات الحسن 
عقد الوزي 


عقد الكوئيه 
عضه كاتب العبية 


لجس لج ممم مر لس سم الس شاط لذ د اسسام 


سه جامع ريج الشيخ ... الخ 

«تسيك الخررقه 

الافسوان 

عشضةد الفقه 

الشيم الف 

المنداوري 

الخشاق 

محلة راس السافة 

قهدوة التساسيل 

سا ابناه الشيخ محمد الامماني سلة ,ألا ها 
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شطية 

فهسوة باب الشرقي 


المحادبة 


الصمونية 


الأرقام 


25 سه محلة شاه قولي 
7 محلة دول 
١س‏ همحلة جامع حيام المالح 


سه محلة المغرج 
عقسدك أحيف حسكي 


سوق الجيقجية 

سوق اليرغائجية 

سوق الطفيه ( مذا) 
قهسوة الطنمة ( مشة!) 
سوق التناكجية 

سوق القربيب 

خان اندرسه 

جامع محمد بقال 


المنأية أو مجموعة إللنابات اكني تضهها عحلة واحدة 


اللفلل الصحيح ومافات الترجم هن أسماء 


عتسسف عآنه ساميع صشيرة 
امسن 


عقسسدين غانجية 
عقف الكسودر 
الجبوهجية 
اليورفانجية 
ة الكفافن 
ود عع 1 ع5 
معطم كا اوعطوة 
التكيةجيية 
اشر بسب طتعناط !ع عانات 
خسان الكتان 
اثخريه حثة 
خسان حاحي محيد بقمال 


جامع الضيخ صديل ومء ؤي ا! م 
أوقضمت عليه الدكاين 
جامع القيصرية 


ب مطلة دهاش 
سوق حمادة 


رابما : هذ1 وقف اسقط المترجم من الترجحية من هذا 
الفصل ف نفس المدد ترجمة الصفحات من 5594 الى 521١‏ فى 
الكتابه نفسه وهي تلى الجداول همبائثرة ثم بعد. ذنك يأني الؤلف 
على ذكر مشائر العراق ‏ والترجمة ها يلي ١‏ اس 

بمكن القول أن القسم الثالث من إسوار بقداد بلي في 
الوقت الحافر وكذلك عا تحتوبه هذء الأآسوار من بساعانةه 
وجدائق والاناثى ٠‏ 

هذا وناسم المديئة خليطا من السكان يبلسغْ عددهم ستون 
الفا ميتما تتحيل مساحتها اربعة العاف هذ! المدد ,2 ولاعيل 
لهذا الخليط السكانس واللفوي فى اي مكان آخر . والاترال 
هم الطنة الحاكبة ويشئئون الحيز الششمالي منها ولليهود 


ساكرلا! م 
د اانا واسواق الوب 
- القيميرية ( عدا ) [612116 الا 
ا ذهقاسن 
ب محلة سوق حمادة , وكذلك 
و( عحلة ) 
عم ميمايةة .رايب ساب 
سته انفيسة » جامع بلي سلة +111 هد 
ساكلا م 


ا م26202ي62يةيةذزذزذزذزذزذزذزذزذزةزذزذزذزذزذزذزذ ةا بي 0000000 


والتصارى محلات مستقلة خاصة بهم ©» أما غالبية!السكان فهم 
السلمون وبشغلون الخلب أقسام المدبنة ولا مثيل للتسامح سين 
الاديان فى اي مكان اخخر في العالم الاسلامي كما فى ابة؛ سداد 
وبمقارنة أوماعيم ممع بقية الدن الاسلامية للاحاك أنهم تمشمون 
باللاثئي من الحرية حيث يمكن لليهودي او المسيحي أن يمنطي 
ظهور الخيل ينها لا يسمعح بذلك لهم أو ار المسلمين في بلية 
المن الاسلامية بل عليهم ركوب البغال فقط أو عادة المثسسي 
علي الاقدام لندلالة على الاختلاف إلديني > هذ[ وبمتهن البهود 
مهنة العرافة وبعاملون بكل ثقة من قبسل كافة الطبقسات 
وبشفلون هده الوضشغة بيهارة واستحقاكق ٠‏ 


وبننسم سكان المدبنة المتون من ١8‏ الف عائلة ما يلي : 


بأجمه 


فالاتراك أو من بتحدرون من اصل تركي » : الاف نسمة ويليهم 
الغرس ١و‏ المنحدرون من عوائل فارسية ويبلغ عددهم الغسين 
وخمسمانة ولك الهود + أعا العوالل السيعية فيبلمٌ عددهم 
الفه وكذناك الاكثراد ؛ ويبلمٌ همد العرب الفين وكذلك ادو 
والثرباء » ويباغ مجموعهم خمسة عشر الفا وهم كما يلي : 


الجنس العدد 
عثة | الشه 

الأتراك دودولا 

ألفرس ني 

البهود ل 

1 - كسس حون و1 

العريه دنا 

البفو وإثقرباء لآ 
ججمج2ب7ب7ب تي 000 

المجموع +1232 خيسة عشر آلف 


أما اللفة السائدة بين السكان عامة فهي العربية العاعية 4 
هد! وبكلم مسيحيوا بنداد تغي اللهجة بقئيل من التخريف 
واعبال بعس الحروف + أما لفة الشقة الحاكمة فهي التركية 
وتلبها الفارسية بين التجار » وتشيع اللفات الكردية والائوربة 
( الكلدائية ) واتثلرية ( اللورستانية ) بين الطبقات الدنيا والميال 
والحمالن ودمئن سماع الصربة فى معطلات بقداد القديمة 
الخاسة بالبهود أما السبحيين الذين مع الذهب الروعائيسي 
فيتكلمون العربية العامية السائدة عند عامة بغداد 6 هسذة! 
وبمكن سماع مآ يقرب عن ثلائة مشرة الفة في غرفة واحدة يلما 
يجتمع الانكنيز والفرنسيون والروس والهلود على مالدة المقيم 
البريطاني . 

وباللسية لملاخ بقداد #4 فيعثير ملأهًا صحيسا بفورة 
عامة » ولكن فى فثرات الادارة السيلة ممما اهملت السيدود 
وغحمرت هياه الغيضصان المديئة نفشت الامرآفى الوبائبة كالخصات 
خامصة آيام الحدر الشديد الني الستفرق الاشهر من مابسن 
ألى تشربن الاول وهدذه لو كانت اخاسمة الى طرق الوقايسة 
والحجر والحصول على الادوية لامكن التضاء على اغلب الامراض 
الوبائية كن اهمال هذه الوسائلادى الى تاخر القماء عليها 
فاجتاحت اليلد وسيبت كوارث عظيمة . 


هذ! وصياين درجات الحرارة بابلا شديد؟ حيث لاتطاق في 
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بعض الاوفات واذ! صاحبيتها الرهوبة والوخامة يسبب مياه 
الفيضان التي تفص الارافضي نفشمت همها الإمراض الوبائية , 
وفيما عدا هذه الشرات تثميز بقداد بحو معتدل تسيا » هذا 
وبجد العدبد في بغداد جاذبيات مختلنة »> فقم فثمل ملوك 
فارس التدماء السهول الوافية الى الحئوب مثها لتكون مشتى 
لهم » كما يجد الهنود فى خوها راحة كيرة إما بالشسة لطالي 
الاستجمام والانكلمز فيجدون في جوها وتربنها الكثى مسن 
الغريات . 

وهذ؛ المثاثم لا يتطبق علي الملاطق التي امد مله ميل 
جلوبها حيث تصبع الحرارة قائلة وتنتشر العميات وتسم 
برجا تالترارة للمثاءا 0-5 ف ونلخفتي ف الماح إلى ا قا 4 
وهذا الحو يارد بالنسبة لليلود الحجاج والزوان فهم الذين 
بلبسون اللابس الثقيلة الى حدما . أما في الصيف فتتراوح 
مآابين 0 ف ألى 110 ف وهذ! المدل الاخر تادر » والمفل 
الاعتيادي هدو 1.7" ف وفي الشتاء تتراوح مابين ا هرة)” ف 
يصاحبها الغبار عادة » ويدوم ثلالة ايام تلتهي بزاوبع وامطار 
وتمبعها رباح شمالية فربية منعضة وسماء صافية مشرقة , 


وبالاسافة آلى الجداول السالفة الذكر نيف ادناه 
جداول باسمار الواد الفلائية والحبوب في اسواق بنداد وقد 
وضعك يعابة السبد ويتعارد روجر آمن الباخرة ( كوميت ) 
ذو الضرة الحئية في هذا الضمار . وقد الممخنا اليها جداول 
مقارنة بالمكايل والوازين والقاسسات ذاه التسعسسسات 
الاتكليزية , مع جداول بالمملة الدارجة في آسواق بغداد » ومن 
الحدير بالذكر أن هذه الاسمار واثمان التادل اللقمدي 
والمملات غر ثابنة ابل تسر بتشر وأسعسة مديلة بعسداد 
الالتصادبة » وعدينة بغداد تعثمد فى اقتصادبائنها على عاجاورها 
من القرى وكلذنلك على الاماكن الاخرى آلني تفصلها منهيسا 
الصحراء وهدذه فير ثابتة التجهيز حيث تنقطع اوقات عدم 
الاستقرار والاسطرابات او يسبب تمراس القوافل العابسرة 
الصحراء للسلب والنهبء . هذا وتتحند الاسمار دأطل المدينة 
ابننا بنوعة المادة وهي أسعار جيدة ورخيعة الى حم ما ؛ ولو 
أخلنا بنائر الاعتبار أسمار ألواد الشذائية الاساسية في بفداد 
لاعشرناها هديلة رخبعة العيشة الى حد كبر , هذا بالاضافة 
الى أن المخزون من الحبوب لي الاهراءات يكون كميات معتولة 
تفي بتجهيز سكان بقداد اوقات الازمات , وهذده الوب تحصل 
عليها الحكومة من مزارع الحبوب في السهول المنتشرة حول مديئة 
الموصل وسهول اثزابين بواسطة النقل النهري نزولا بلهر دجلة . 


للاستاذ : عادل كامل الالو سي 


على الحاج 


5 لما ١‏ ويل 
كه 


بغداد ‏ الجمهوربة العراقية 


نشر الإستاذ عادل كامل الإآلوسي في مجلة المورد العرافية ( المدد الاول المجلد السابع لسنة غ/8ة3؟ 


من صفحة ؟١1‏ إلى صفحة ؟؟1 بحثأ ثيما بعئوان ( ألر بد البقدادية ف التشار بم والخطط ؛ . 


- 


اه 
وبالشفر 


لما تفر سه الامانة العلمية والناريخية رايت التمقيب عليه بالاتي : ب 


اولا : - رباط السيد سلطان على 

| ذكر الاستاذ مادل في صفحة (/ا١١(‏ و/م!١)‏ 
ما بلي : س « وذهب مؤرشون معاسرون مثل الدكتور 
مصطفى حواد وعباس المزنوي الى راي مخالف كد 
بكون المرقد بعود في الال الى اللسيف سلطان علي 
ابن محمد يبن فلا عبن اللمخمات اكه /كاه 1 أم)زا! 
على اني لا انيف شديئًا الى ها قيل سوى ما أغرةه 
من أن لقب ( السئطان ) لم يطلق على احد ممسن 


(؟) قال الدكنور معاطفى جصواد : ١‏ ونحن لم نجد في 
رجال العراق من تسهى « بالسيد مسائطان علي # الا 
السيد سلشطان على بن محهف بن فلاح السمشم المقتول 
سكة كمه فل فى ايام بي بوداق من جهان سسمسساه بن 
فره يوسف التركمانىي القره قويئلي فى خوزستان وسلخ 
جلده وحشى تبنا وجىء به الى بمداد في 11 جمادى 
الآخرة سلة إخذدف واأرسكل يراه الى جهان شاه كا 
في التاريخ النيائي ص ( 4لا؟ ) 4 انتهى . ( دذليل خارطة 
بقداد تلدثور معطفى حواد واحمد سوسة حاشية صر 
4.” )اه 
وفال الاسداذ عابي المراوىق : ب ( من ولك السسيد 
محمد !اشمشع الولى علي حكم في زمانه وقتل بسهم في 
حمارء لقلعة بهمهان سلة العا “# اتنهي ( تاربخ 
المراق بن اخلاإلين ج؟ ص 1١)5‏ 1. 


أكورد هب أاأقادد الرابع + ممعم عاط 


الصوفية الا ابن الفارض(ت.55ه/؟15+1م)الذي 
تقب بسلطان العاشقين ولم يثبت عندي ان المرقد 
الذكرو شو حك نالك بن التحيية فيه كوي 

وأقول : أن هذا المرقد هو مرقد السيد 
على بن بحيى بن ثابت بن علي الرفاعي2؟) والد 
سيد احمف الرفاعي0) شسيخ ورئيس الطريقة 
الصوفية الرناعية المسهور . وليس مرقداليد 
سلطان علي بن محمد بن فلاح المشمشع المتوفي 
ستة [كاره/5م11م وان المرقد هو بيت الامير 
مالك بن امنيب وذْلك عسمه 


تال ابن الساعي!4) في ذكرمن نوفىفيٍخلافة 


(؟) الرفاعي ( نمسية أأى ده السابع وإسمه ( العسن 
المي ) ويمرف ب ( رفاعه ) توفي ( آي التسن الى ) 
ستة 81+ه/15هم بأشبيلية ( ناريخ ابن السساعي ص 
يفف © 

عو سنيف امف بن على بن بحبى بن ثابت بن علي بن 
احمد المرتضى بن على بن رماعة الباسمن الاصغر المكى 
ابن ابي رف'عة المهدي ويتصل تسسيه بسيدنا موسى الكاظم 
طارص ) نوفى سيد أعيف اترفاعي سلة إزلأاوه . 

هو علي بن الجب السائاني الشسدادي المنوؤي سكة 
الأكها #مأا1ام . 


رانف 


لل 


كخخ 


النأمر لدن إلله الساسي(ها # وممن تو فى نابامه 
وني الله تمالى العارف بالله الدال على انه السيد 
احمد بن السيد على ابي الحسن الر فاعي . وكانت 
وفانه رضى الله عنه بام عبيدة قربة من اعمال 
واسط ولها شيرة في العر'ق . قدم ابوه سلة تسع 
عكذرة وحميييائة من واس الى بقداد سف 
الخليفة المسترشد12) فتن الباطنية والغلاة من آهل 
البدعة وليحر فه علد فعتلك المغاسد فصار ضيفا 
ببيث الامير مالك بن المسيمه ود فع المستر شد مكان" 
ولكن لم بقدر على ازالة فئنة الباطئية ودقسع 
مغاسدهم وتعلل باستةحال أمر اللسلطان محمود:؟؛ 
بالمراق فائزعج السيد على الر قاعي لذلك وحم 
وبعد اسبوع توفى ببغداد وعمل عليه ابن المسرب 
مشبدا برأس القربة محلة بظاهر بغداد من جانبيا 
الشرقي وفيه فقراء وله زوار ويؤثر عن السسيد 
على ألر فاعي هذا من الكرامات اشياء كثيرة ويلقبه 
العامة بالسيد سلطان علي وله في قلوب الصالحين 
عدرمة عتلمة 66) هه انتعى : 

وقد ذكر الاستاذ عباس العزاوي ان قبر سيد 
سلعان علي هذا هو قبر الشيخ على الجلابري 
فقال ٠‏ . 5 والظتاعر ان شيخ علي هذا هو إأنسوب 
اليه جامع سيد ساطان علي فاته ولي بغداد وتوفى 
. فيها وموضع الجامعمنمرافق دار الخلا فةالعياسية 
وهو الانسب بالسلاطين . واما ما بقال من أنه أبو 
الرفاعي فذلك من الموضوعات »24006 . انتهى ٠.‏ 

وقد علق الدكتور مصطغى جواد على قول 
العراوي هذا فعال ٠5‏ « لم نجد فيما بين ابدينا 
من التواريخ أن الشيخ عليا توفى ببغداد فانه قتل 
في وقعة بيته وبين اخيه احمد في بلاد آيران كما جاء 
ئ التاريح الغياني وتار بح العراف بين احتلالين 1 


(ه) دامك خلاقته من امسنة ملأوه الي ؟515ه ( .يؤااح -س 
م ). 

(5) ذذاعك خخلافه هن سلة ؟أوعىه إلى اأكوه ( فمأإأإخع س 
#الانم ), 

)2 هو السلطان محمود بن محمد بن ملكشاء السساجوقي 
داعت سلطلته من سلة إ1إهها الى بللة مأإعش 
7 ال ” 

(م) مكتمر اريخ أبن الساعي حص ( ١١5‏ ) عطشيمعة نولاق 
سسلة 9,؟1ه . 

(ؤة) تاريخ المرال بين احتلالين ج؟ ص 1١905‏ , وهذه 
المملومات نفلها الاستاذ العزاوي عن تمليق للشيخ على 
غسلاد الدبن الاألوسي (-9هل1؟1 1ه بل .أؤأأه / 1851١‏ .هه 
3م )على كناب 7 لشن خخلفا؛ اللرتضى نظمي آل 
زأده هن ذكر وفاة الشسم على تساهرادة بن أوس 
العملا برق سلية :اه رم اله 7 


و53 


ص“الا١!‏ . ولا بزال الاختلاف في تاريخ القبسسر 
فأئها 0141# 5 أانتمى +« 


وقد عاد واستدرك الاستاذ العر'وي واكد أن 
هذا القمر هو قير السسيد سلطان على والف السسيد 
احمد الرفاعي وذلك فى صفحة ( 511 ) من الجزء 
الثاني من كتابه ( تاريخ العراق بين احتلالين ) حيث 
قال  :‏ » كنا قد تكثمنا على هذا الجامع بما وصل 
الينا والان بعد أن اوشك ملع الكتاب أن يتم عثرت 
على مجموعة عند بعفى الاصدقاء الاناضل قرايت 
فيها ما ملخصه : السيد ابو ألحسسن عأي بن سحيى 
ابن ثابت أبن حازم بن احمد بن على بن رفاعة الحسن 
المكتى نزيل اشبيليه الر قاعي [ألحسيني السسيد 
الشريف سلطان العار فين : ولد في البصرة عامةهم عه 
وتوفى أبوه السيد بحبى التقيب وله سمئة واحدة 
وكفله اخواله الانصار وبثو خالته آل الصبرفي الامراء 
الشبورون في البصرة وشب على التقوى واخذ الملم 
والطربقة عن جده لامه الشيخ الكامل موسي ابي 
سعيد البخاري الانصاري سيم الطالحيين . ولا 
زال بتردد الى البطائم لزيارة أبن خاله الشيحٌ الكبير 
السيد متصور البطائحي 5 وف سئة ” سسكن 
البطابح بأمير الشيخ منصور وتلك السمة 
زوحه باخته فاطمة الالصاريهة فاعقب منها أولادا 
مباركين اعظمهم اليد احمد الكبير الرفامي . 
وكانت اقامة السيد ابي الحسن على ص ساحب 
الترجمة بقرية حسن من البطائح الى ان جاءت سنة 
8ه نوقعت الفتن الكثيرة بواسط وكان الامام 
والتتسار السة مص طواتقفة السدوقية 
والزهاد ورجال العترة الحمدبة فاجمع الناس على 
سفره لبغداد فتوجه ونزل ببيت الامير مالك االسيب 
براس القرية محلة ببغداد » وقد كتب بشانه للخليفة 
ما زم آن يكتب عمادالدين زنكي صاحب واسط 
فاعزه الخليفة ورفع مكانه (ثم مرض ) وبعد أسبوع 
من مرضه توفي وعمل له الامير مالك مثشهدا براس 
القربة وهو الى الآن يزار ويتبرك به وله منزلة في 
كلوب الناس »© . أنتهى . 

وبعد هذا قال ف نمس ١‏ لصفحة 2 « وهذه 
الجموعة تسمى « كتاب روضة الايمان في اخبسار 
مشاشير الزمان » اولها: الحمد لله الاول والآخر . . 
الخ ٠‏ للعلامة المحقق المدكق محمد بن أ بكر بن 
علي بن عبدالملك بن حماد بن دكيين . ولا أدري من 
هو مؤلفهيا . أما تاربخها فيو م رحب سنة 6.؟أه 
ولم بذكر كاتها تاريخ نقلها . وفيها مباحث 


3 دالبل خار عه بقداد شاسسة ع ([ آد أآه»٠‏ 


تأريخيه وادبية وتتمرنس كثيرا للر فاعية ورجائها 
وتصل نهم إلى الغرن الفاشر ولم تنحاوز ذلك . 
وقد رايت عليها خط المرحوم شاكر الالوسي في غرة 
شمبان من هذه السئة ٠.‏ ثم رابت ( اكتاب روضة 
الناضرين وخلاصة مناقب الصالحين ) لِلشيم احمد 
أبن محمد الوتري المتو فى في عشر الثمالين وتسعمالة 
هجرية ينقل النص المذكور بعيله وكان قد (تسم 
تلخيصه من كتايه ( مناقب الصالحين وحجة امل 
اللقين )ا سنة ؟1كذه . وطبع كتاب روضة الشاهر بن 
فى عمصر سئلة ".اع 4 وبحن فى عحاجة ماسة الى 
ما بؤبد هذا النقل او بكسف غوامض ناريخنا : 
ولعل القر.ء من له علم أو نص بصلم في هذا 
الجامم 6 . انتهى . 

وعليه ومما تقدم نقد تابد لنا بان القر عمو 
قمر السيد سلطان علي وآالد اليد احمد اآر فاعي 


نانيا : س رباط النظامية 


ذكر اليد عادل في صفحة (114 4ما بلى: 
« بفع هذا الرباط عند ( طولة الجندرمة ) فيما بلى 
مسجد النمماني قرب كنج عشمان : اسسى زمن 
ستطية عدا أحيدةا؟ا) سئلة ( 6ه مامام ) 
وقد ارخ نشاره الشاعر عبدالاقي1599) . وكسان 
منغوشا على رخامة موضوعة قوق باب الرباط 
المذ كور ؛ وامر خليل باشا2؟6) بهدمه واضانته إلى 
الطريق وجمل قسها منه تابعا لدوائر الحكومسة 
وأنشاً عن الارض الباقية كما ول صاحب المقد 
اللامع ا روضة زاعية #4 وبضيفا صاحب العقد 
أنضا أن ألشرك تعد الاحتلال شدقوا في فناء هذه 
الارض خلقا كثيرا . وهذا الرباط وكنج عثمان كانا 
متحلين سراي الحكومة » ٠‏ انتهى . 

وقد علق السيد عادل على مسسجد التعماني 
في حاشية الصفحة نفس هاتحت رقم (هم ) 


(11) ولد السلطان عبدالحميد العثماني سنة 1599 /ر اكؤمام 
وجلس على العرثي سمنة 126!ه / 1455م ولوفي اسئة 
لألاك اه ثم ارام . 

() هو عداشيافي بن سليمان بن أحييبد العدري الفارو في 
الموصلي ولسد سنة .11م وتوفي سسلة 865قام , 

(41 خشل بانسا قائب الجيس التركي في جبهة العراق في 
الحرب العائية الاولى بعد القاند نور الدبنبيك . وهو 
الذي حامر الجيش الاتكليزري مع قانده الماع (طاوره) 
في الكوت وأسره هع جيثسه سلة 1416ل وهو الدي 
حمسي السركئة امام الاك العام للحيشش الانكليزئي 
( الحترال مود ) وسلم المداد الانكثيز في 1١‏ اذار ممثة 
لاط ” 


فقال ؛ ‏ « او الجامع النمماني من مساجد بنداد 
العديمة فيه منارة مطلة على الطريق جدده الوزير 
داود باشانا؟» سنة ((51؟6اه ب 1858م ) وكتب 
على أحجد جدرانه بمد الغراغ من عمارته ئلائة أنيات 
من الشعر تجدها علد الآاومي [ مساجد يداد 
صربكاكلا ) وكانت المحلة ااي فيها المسجد تسمى 
قديما بمحلة ( رأس الساقية ) للرور ساقية الاء 
العائدة الى جامع الشسيخ عيدالقادر الجبلي التي 
فيهاأ الماع عن نهر دحلة والاني مله بوسعلة الكرود 
وكانت أكبر مصلة في بغداد اوحود دار الخلا فسسة 
يها . 286 التهى 1 
اقول  :‏ لقد حصل إرتاك عند الاسستاذ 
عادل ف تعيين محل وموقم هذا الرباط اذ اعتبر 
موقعه في محلة ( راس الساقية ) وهذا غير صحيح 
والصحيح هو موفعه في محلة الميدان الحالية 
وذلك :هس 
1" لا كان مو قع هذا الرباط عند زطولة الجندرمه) 
ومن المعلوم أن طولة الجندرمة كان موقمها في 
مكان همديرية شرطة محافظة بنداد الحالية 
وبما أن مديربية التسرعلة هذه تعع في محلة 
المبدان اذن فالرياط موقعه في محلة اليدان . 
؟ سم لم يكن في يوم ما سراي الحكومة في المهد 
التركي فى هحلة راس السافية وانما سراي 
الحكومة هو بنابة القشلة الحالية ووزارة 
التربية ( المعارف ) سابقا وابجع قلعة وهي 
( وزارة الدفاع الحالية ) وكل هذه البئايات 
نقع في وقرب محلة الميدان 
1 ايت لفد حصل اشتباه عند الاستاد عادل في اسم 
المسحد اذ يوجد مسجدان اهما ماحد 
التعماني وو مسنبحد النسماسية . الأول تفع في 
محنة را سانساقيةوالثاني بقع فيمحلةالميدان. 
وكك أعتمر الاسشاذ عادل الرباط فيما يلي 
مسجد التصمائي والصحيح هو قيما بلسي 
مسجد النعمانية ©» والدليل على ذلك هو أن 
الرباءطك ونج عثمان كانا متصلين بسراي 
الحكومة وسراي الحكومة بقع في وقرب محلة 
الميدان كما ذكرنا ذلك100) . 


(91) داود باشا ولي على بفداد من سلة ؟129ها ب 1إمام 
ألى 1119اها له اذام , وهو آخر الولاة المماليك الذبن 
توالو! على حكم العراق في المهد التركي . 

(16) كر من النابي موجودون الآن حائيا عمن شاهيوا قير 
كنج عالوان مع السبيل خانة التي كانت بجنبه أذ الم 
يمفى وقست طوسسل على ازالة القبر والسسيلخانة بعدان 

سه 
55١‏ 


ومسجد اللعمانية مجاور للمدرسة الاعدادية 
المركرية للبنين ومقابل دائرة البريد . بنته 
صاحية الخيرات فاطمة خاتون بلت السيد 
دكتاشى بن السيد وأى سشة(180 1ه إلايااما 
والحعت به مدرسة علمية تدر سن الملسوم 
الدنية ووقفت على لوازمهما عقارات كشيرة 
وجعلت التولية من بعد لزوجها نعممان اغاناا” 
امن ألحاج أبر أضيم اومن بعده لأولتند:18) , 
وآخر من تتسدر للتدر بى ف عامه المدرسة 
العلامة الشسيخ قاسم اثبياتي وحامد لاد 
حوا يسن # وذلك بكر مو من 56 المدرسسة علماء 
أعلام ١4:‏ ) 5 
.ما جامع النمماني ١‏ فيفع في مسلة رئاس 
ألسسائقة ) وليس له اى ملة بيذا ألو ش سوج 
والتعماني © تندية الى حسام الدين اللعماني 


عم تقل رفانه من كبسره في مصلة المبدان الى مقسرة 
السسهداء ف باب الممنلم وثان ذلك سئة /اأشام , 

(5) والبه نسب المسحد ( اللعمانية ) . 

زلا!) والآن التوية محصورة بالسيد عشمان توري إل ريمس 
الكاب الذي هو من احفاد نعمان أنا . 

ل18) البفدادبون مجالسسهم واتدبتهم للمرحوم ابراعيسم 
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وهو ابو الفرج احمد بن عمر بن محمد بن ثأبت بن 
عثمان بن محمد بن عبدالر حمن بنميمون بن محمود 
ى حسان بن معان بن بوسف فن اسماعيل مسن 
حماد بن ابي حنيفة النممان بن تابت الفرغائنسي 
النعماني تزيل بقداد . اشتفل كثيرا وسمع الحديث 
من سراءاند.ن عير العزوبني111) . 

توفي حساءالدين مسنة (؟هلاه.1581م)(١5)‏ 


54!) بسر اج ألدين :ب هو الحافيل الكسر محدت العراق 
سراج ألدبن عمر بن علي بن عمر العسيني القزوبتي 
نم الصردادي ولد سبكة ( الاش ل 1586م ) وعلسىن 
ا لعجف رمث وسيم من أأرتسد ِ أي اله سم و هيد 
أبن عبدالمحسن الدواليبي والنجم احمد بن غزال وجمع 
جم . واجاز له النقي سكبوان وغره من دمشق وصدف 
التصائيف وعمل الفهرست وإجاد فيه . يوى عليه 
جماعة مسن اخيرهم صاحب الفاموس © توفي سئة 
( .هلاه س 1545م 1, 

وف بغداد اليوم محلة نسمى باسمة ( محلة سراج 

الدين ) وقره قائم الى الوم فٍ الساعم المسيى باسهةه 
أبضا . وفد عمر الجامع الذي بقع في نفسسي الحلسة 
( سراج الدين ) وإلي بغداد التركي حسن باكش؟! الجدبد 
سلة ( 1عأؤله ب لمالاام )2 . 
ملاحظه : ولي حسن باشا الجدبد على بشداد من سئة 
(1 هاب 4للاوم إلى سئة ل بر ) 5 

(.1) تاربخ المرآاق من احتلالين ع؟ ص ؟5! . 


سي ويل 


اعلام من ائيس في شداك ‏ .. .. .. اعذ اذه اذه اذى .. عم َه فهسن جمالالدين ‏ مغ 
مقدمة حكاية ابي القاسم البقدادي ‏ .. ..  ..‏ .2 .ا ...0ه الرحمة : طارل حيفن الماني | 4954.6 
بغداد وشسمت اللخط العربي عقابئيسه «ع مع زمه عه موا عو ءءء ارو مسبود تسكر الجيورئي 1.؟» 
مقامة في قواعد بغداد في العولة العباسية 0 .. ..  ..‏ ., الحقيق : كوركبس مواد وميشائيل واد !١1)-.غ)‏ 
بقداد في الكتب البلدانية العرفية ...+ .. ع .. اع امم امم الى اعدئلن محمد الطممة | 0]641/!+ 
بغداد في آلار المستشرفين الغرنسيين : 

)1١(‏ بنداد في المهد المثماني ...ا اء. .. روبر مالترأن 

(؟) ألثثر العربي في يقداد 20.. ا .. 0 ء. شارل بللا 


قف تسصور لنكه ف بغداج .م نيذنا 8م جان أوبان 
1 العثرم والغلسقة في سخسارة عق !د . ٍ. روحجية ارتالديزر 


«م. مو جم اعم مم مو اعم ءءء ادم ترجبة :د اكرع حال | لل5س5.هم 
ثراث بفدادي في آثر عراي ٠.١ ٠.٠١‏ و ١م‏ م اءء امم اء. الحقق 1 ميلد ميف هدو | مرهكمام 
اقدم وئيقة عثمانية عن يقداد جه اأفه اعم اعه امو ود الوه لدم اترخصة : خطا ترزيي باشسي ف)؟آة 
فصول من كناب <د نيل المراد في أحوال المراق وبقداد 4 الى .. الى. اء. .م اتحقيق عدالحسين مجيد | | «]اهدم!م 
من الموروث اللتدادي ع 

(41 قسة السامات في بقداد 

(؟) مذكرات بغقدادي 

#فاا وه عرف عه افو امه امه وى ا وه وه ضادق محهمود الجميلي ؟الاسيلام 

باد عن خلال القاماية ...م عو عم مم امو وم مر م ا مم اوم اوم بيخ صلادق | [الإهمامة 
الف ليلة وليلة عند مترجميها : الحياة المربية في الممصور الوسطي .. ..) ترجمةد. بحيى الجبوري | المهس]!1 
البناء الفني للسكابة في الليألي 0  ..‏ .ا ا.. .2 ور ءءء اءه ا وما اده اباسين اللصم | +اإسة1ه 
العجوز في الف ليلة ولولة ‏ .. .. .. ١‏ + م .. ءء ا ء. ا ءء اه هبدالفني السلاص ‏ .ائس؟9؟ة 
الف ليل ولط .. ..ء .. .م .مه ١م‏ .م ع.ر عم امم اوم اعد ءءء الى علي شلق ‏ الإللاس9”" 
بغداد في مطبودات ورزَارة الثقاقة والاصلام ...م ., .. .. ا ...ا ,اده اه هدى شوكة بهنام | ه6اب46ة5 
بنسداد في السهر المراجع : 

(1) بفداد في باليوغرافيا المسارة والفنون الاملامية 

(؟) بقغداد في رحلات الاجائب 


مه أء. اوه ا لءء الى ترجمة واعداد : سثمان ونيق الراوي ‏ ©)1هرمة 
استدراكات على كتاب (( بقداد مديلة السلام 4 .. ..ى ..  ..‏ ...ا .ىا الء. ‏ .6 عود الثسسائجي 0 64ا.خ؟ 
تصويبات واستدراكات على ( بقفاد لي سلة 134897 ) ., ء, اء,ى ارو اءى وى وى الى لسماة اسسماحيل ‏ [للراساييه- 
تعقيب على مقال « الريط البقدادية 6 .. .. ...ا .. ءءء اوه اده | خأثسم مسف الرجب | االيكب)4> 


؟55 


دفم الابداع في المكتبة الوطئية بغداد 
ف - لسسنة الاك 


.له الاكام 


